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لا مشئوليات القؤئ الممسسادية 
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أبو 1 يف دو نسسفنا © الدعاية الصوهيونية ,٠.‏ سسسلاح 
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مدير التحرير : © آفاق ثورة اليمن الجنوبية , عبد الواسع قاسم 4لا 
ميشيل كامل ش 
ها تقارير الشهسر الست 41 
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مبنى مؤسسة الاعرام شارع الجسلام , 0 
القاهرة تليفون 51506 سم .ا.ؤه سا 
1-0 8 سدلى شمدل ٠٠‏ رائد الفكرالعلمى رفعت السففيد ل 
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ثائق : الحركة الد بة 0 1 
لسنة بالبريد العسادى ج.ع,م' ودول 2 2 تق الحر ستورية فى 7 عيوب 


؟تحاد البريد العشربي ودول السدار ا من أوآخر القن الثامن عدم 
البيضاء .19 قرشا , 


ان ( الطلبعة » مبدان مفتوح لكل رأى حر » وفى اعتقادنا أن 
تفاعل الاراء الحرة على اختلافها هو وحده الذى يستطيع ان 
يبلور ويستخلص وحدة فكرية أصيلة ٠‏ 

من هذا المفهوم تفتح ١‏ الطليعة » صفحاتها مكل رأى لديه كلمة 
يقولها . مؤمنة بشعار الحرية المجيد الذى أطلقه غولتبر فى 
القرن الثامن عثبر « قد اخثلف معك فى السرأى ولسكني على 
استعداد لآن أدفع حيانى ثهنا لحقك في الدفاع عن رأيك » ؟ 


مسئولئيات التكوى المعادية اللاستهار 
فى مرحةاة العهد اللشوركقا 


الحركة الثورية العالمية موجات .من المدوالجذر المتتابعة » لاتنفى الحتمية 

8 الداريخية للمسار الطبيغى لعالنا العاسرفى اتحاة الانتصسار الكايل لتسوئ 
ذَفذافي |الإقتراكية » ولن تحول دون انهيارالراسمالية . واذا كانت الامبريالية 
وعلى رأسها الولايات المتحدة الامريكيةقادرة على شن بعضى الهجيسات 

المضادة » وتحقيق مكاسب حزئية هئا او هناك #فليس باستطاعتها وقف عجلة التطور الأنسائى . 


.ان محصلة الذبذبات التى تعترى طريق مرحلةالتحول العظمى » تشكل خطا. صاعدا فى اتجاه 
التقدم . اقصى ما يمكن أن تحققه القوى الامبرياليةوالرجعية من انتنصارات فى بعض المواقع لا يعكس 
يحال من الاحوال تغفيرا فى ميزان القوئلصالحها » بقدر ما يجسد تفاقم ازمتها واستفحال 
تناقضائتها » مما يغذى الطابع العدوانى الملازملهذه التحولات ٠‏ 


الا ان الحتمية التاربخية لا تعنى الاستسلاملعفوية » بل تسستلزم قدرا متزايدا من الوعى 

واليقظة والمبادرة :واعمال الارادة الانسانية من أجل قطع خط الرجعة على العدو ؛ والتعجيل 
بالنص ٠‏ وسيظل توازن القوى على النطاق العالمى يسجل تتدما مضطردا لصالح الاشتراكية اذا 
توحددت القرى الثورية المعادية للاميريالية 9 


ومنذ نهاية الحرب العا مية. الثانية ظهر فىىالحركة الثورية. العالمية اتجاهان» أحدهما يبالغ 
فى قوة الامبريالية ويخثى التصدى لها » ويتخاذلعن مواجهنها » ويناى عن التناطح معها .. واتجاء 
آخر يقلل من شأن الاستعماى ويستهين بقبوتهويبخس من قدراته على المقاومة والمناورة والمروته 
فى التشكل فى .صون هتباينة تناسب العصر وتطيلمن حياته ٠‏ 


وما لاثسك فيه انالامبريالية كنظام عالى تعانىمن مظاهر التفكك والشيخوخة فى مواجهة النظام 
الاشتراكى الفتى» كما يزداد ضعفها النسبوبالمقارنة مع قوى التقدم والسلام ٠.‏ الا أن هذه 
الحقيقة لاتجعلنا نغفل واثعا ».هو ان الإمبريالية مازالثتمتلكجهازانتاجئوىوفعال © وأنالتطورات 


التى أدخلتها على ميكلها الانتاجى وتنظيمهاالداخلى د رالسائية الدولة الاحتكارية ‏ 
سلوب" البرمجة والتخطيط الانتاجى اكوهيرتد انين التحكم فى 0 الى احد هأ الصالع 
الاجكارات > يوالتركز على الشكافات الخربية؛ امول الى سيياسة الانكييار العديد 
هى يمثابة عقاقير منشطة » تعوق بعض الثىءمظاهصر الشيخوخة وتؤجل الى حين النهاية 
المحتومة ٠‏ 
وقد اتسمت الخمسيئات متزايك عدوانية الامبريالية وارتفاع مستوى العنف الاستعمارى 

الرجعى ‏ وأكب الانقسام المؤسف داخل الحركةالاشستراكية ‏ بلفت ذروتها فى الغزو الامريكى 
لفيتنام والعدوان الاسرائيلى فى الشرق الاوسط .والتدخل المسلح فى كوبا وبناما والدومينكان 4 
وتسين الاثقلايات ضد النظم الولنية التقدمية حيةتجهت فى .غانا واندوئيسيا ومالى والزونان ويتنا 
وببري » وتزايد أخطار ىن العسكرية النازية الجديدةلدوائر بون الحاكمية 3 نها بهعدد الآامن الأوربى 
يالسلام العقلي 0 والتنامها التوضمية والانتدامية فده جمهورية ألاذيا الديمقراطية ويولئدا وتآمرها 


ان سياسة الاعداد للحرب © وتهديد السلامالعالى »وتكديس الرءوسسالنووية »وزيادة الانفاق 
الحربى 6 والعدوان على المسووب وحقوفهاالديمشراطية سس »ليست اررة عايرة ء» 
الوهن أحلافها العسكرية العدوانية سارعتالولايات المتحدة الامريكية 0 اقالتها من 
عثراتها + وموقفها من حلف شمال الاطلنطىنموذج حى على تصميمها على التمادى فى سياسة 
العدوان والعنف » فهى تسعى لتجديد الاتفاق بعد انقضاء أجله » ويتقرر تحت غسغطها رفعالانفاق 
العسسكرى الى مموزءءأآأ مليون دولار للعسام الحالى وزيادة القوات المسلحة وقدراتها القتالية 5 
كما نقرر فى اجتماع نوقمبر المافى القيا م يمناورات عسكرية فى القسم الشرقى دن البيحصر ا لابيض 
القوسسة ب فى اذاقل الريل © للقر اك البحريةالوحدة للحلف » والتى تشمكلت فى اعققاب العدوان 
الاسرائسلى على البلدان العربيينة + ولا مخفو اليدف عن هده المثاورات + فى الوقت الذي ترف 
فيد استاكيل الامكال لقران مهل الأمن + وتتاور الولايات المتددة فى المسادكات الرياعية في تس 
الاتجاه ٠‏ 


وتشتد سسسطوة ة التحصالف « الصنساعى بالعسكرى ) من بجنرالات البنتاجون وأاصسحاب 
الصفاعات الحربية ) مما يدعم ردح المغامرة 5 ويزيدمعدل الاخطار التى تحيط بالبشرية 5 


لكن المد الاستعمارى الرجعى كان لايد وأنبينحسر نحت وطاأة النضال البطولى للشسعوب » 
وشهد العام الماضى يدء انحسار موحة الجذرالثورى ٠‏ فقد كال التسعب الفيتنئامىضرباتقاصمة 
لجبان الحرب الامريكى» فاضطرت الولاياتالتحدة تحت .ضغط الارادة الحديدية والبطولة 
الخارقة للشعب المقاتل ؛ وبفضل قوة التيارالتضامنى الذى امتد عبر العالم أجمع الى أغوار 
المعتمع الأمريكى نفسه+ اضشطرت الى وقناشارائها القذرة علبى جدبورية قيثنام 
الديمقراطية (منذ ١؟‏ أكتوير )١534‏ وقيسول,باحثات السلام » والشروع فى سحب بعص 
قواتها من فيتنام » مما يعد مكسيا لا يسستهان يه»لالشعب فيتنام وحده » يل لجميع القوى التى تناضل 
دن آجل اإنتقد 0 


فالانظمة ا فى البلدان العربية لم يتسماسقاطها »4 طبقا لمخططات الحكام الامريكيين 
والفسرائيليين ب لقد كان للهزيمة العسكرية أثر عكسى » فقد زأدتمن تصميم الشعوب العريبية على 
خوض العركة .حتى تهايتها ٠‏ ودعمت التضامنالعربى والوحدة الوطنية » وعززت المواقع الثورية 
وقوى البسار 4 واضسعفت نفوذ الرجعية ؛وشملت الى حد كبير حرية تحسركائها 5 وقد 
جاءت ثورة. الشعب السودانى وانتقاضته العظيمةلتؤكد أن الضصغط الاستعمارى الرجعى فى أعنتف 
صووة » لايستطيع وقف عجلة التطور » بل أن لدائرا عكسيا ويؤدى بالشرورة الى توسميع القاعدة 
النووبة كلانطلاقة العربية فى طريق التحرر .٠وتوالى‏ الاعتراف بجمهورية ألمانيا الديمقراطية 
يسسيى فى تفن الخط... ردود الفعل الثورية. ٠‏ ضلك العدوان الاستعمارى ٠‏ 


سلات 


وتكسب القضية العربية مزيدا من التفهم والتأييد من جانب قطاعات متنامية منالرأىالعام 
العالمى بعد افتضاح زيف الدعايات الاستعماريةالصهيونية » واتضاح حقيقة العدوان والاهداف 
التوسعية التى تكمن وراءه : 


وتمدب الثورة عير أفريتيا وآسيا الى آمريكااللاتينية , فتلاقى الاوساط الحاكمة الامريكية 
مضاعب متعاظبة » ومقاومة مترايدة داخلمنظمةالدول الامريكية زاتها * وقد فشنت كل مساولات 
الاطاحة بنظام الحكم الثتورى فى كويا ٠‏ ويعانى الجهاز الامريكى بكل جبروثه ل من التصدع. 
وهو الجهاز الذى أقامتهامريكاعلىقوائم أربع : الدولار ٠‏ وكالة الخايرات المركزية . العملاءء 
ومشاة البدرية الامريكية + وتميز الرحلةالآخيرة بانتساع نطاق الثفاظالسياى التحررى © وحركة 
مشاعر العداء « لليانكى » التى تجحسدت فى التحركات الجماهيرية الواسعة ضد رحلة روكفلر 
مبعوكث ذيكسون الى آمريكا اللاتينيه ٠‏ وموقف بيرى عندما تحدث ١‏ العيلان 6 فايمت المصالجالبترولية 
دون تعويضس »2 ولقيت تأييد بوليفيا والارجنتينمنداخل منظمة الدول الامريكية ٠‏ 


وكزدام. قوق الحافم. التشهراكن. اميا التضاديا وسعريا: اوككيال التؤامرة على 
تشيكوسلوفاكيا وتبوء بالفشل وتوجه كورياالشمالية خربتين ساحقتين لامريكابامر سفينة 
التجسس ١‏ بويبلو » واسقاط طسئرة التجسس الامريكية ٠‏ ورغم كل الصرخات البستيرية 
عن ١‏ اجراءات رادعة ( للتأديب »© فد أثيث تأمريكا عجزها واضطرت الى التراجع أهام صلاية الشعب 
الذى سبق أن لقنها درسا قاسيا ٠‏ 


وقد اضطرت الدوائر الرجعية الى الاقراربالنجاح الذى حققه الؤتير العالى للاحزاب 
على الاتقسام الذي برز فى صقوف الحركةالششيوعية بعد أجتماعها هام .116 » وتقاقمفى 
السنوات التالية ) الا أنه يمثل جهدا بناء فىطريقراب الصدع » وحمرالاضرار التى الحتها بوحدة 
العمل فى النضال ضد الامبريالية وفى سبيل التقدم . وقد أكد المؤتمر أن قباين الاراءفيتقييم 
بعض القضايا والمهام الثورية لايشكل عقبة تحولدون التوصل الى اتفاق حول الاستراتيجية 
الاساببية * واثيت أن. نقاط اللقاء اغظم واعدن يكير عن أوجه الخلاف عنامي النفرقة + 


أما فى داخل المعسكر الرأسمالى فنشهد تفاقمالازمة واحتدام الصراع الطبقى والخلافات 
والثناقضات بين القوى الامبريالية بمضسهاالبعض ٠‏ وتعاتى البلاد الراسمالية من عجز هزمن 


وتزداد حدة الصراع داخل المعسكر الرآسمالىبين التكتلات المتطاحنة أقتصادياوسياسيا. .ست 
دول تتنازع زعامتها فرنسا والمانيا الفيدرالية »وسبع تترأسها بريطانيا . والولايات المتحدة 
الامريكية تحاول الابقاء على سيطرتها على أوربافى وجه معارضة متزايدة ٠‏ خلافات داخل حلف 
الاطلنطى وحول الامن الاوروبى » ومشكلات التسليح النووى 4 والسوق الاوروبية . الخ . 

و على تقيض ما تحاول الدعاية الغربيةتصويره » تنشهد استفحال التداتض بين العمل 
ورأس الال واحتدام الصراعالطبقى »؛ تعبرعنهاصدق تعبير موجة الاضرابات التى بلغت ذروتها 
خلال العام المافى 4 وفى الصف الاول من هذا العام .فقد أاسترك أكثر من ..؟ مليونشخصرفى 
المركة الأضرابيه في البلدان الراسفاليه التطورةخلال الأضواع من +155 13518 . مقابل +15 
مليونا فى السنوات الاريع عشرة السابتة . . خمسة آلاف أضراب فى العام الماضى فى الولايات 
المتحدة ٠‏ آربعة عشي مليون انسسان يشتركوئفى ١‏ هجوم الربيع » الاضرابى فى اليابان, عشرة 
ملايين يسهمون فى أشرابات مايوس يونيوالمافىيفرنسا وثمانية عشر مليونا فى حركة فبراير 1١1114‏ 
بايطاليا وهى جميعا وقائع تكذب منطقالصلح الاجتماعى والتعايش الطبقى والسلام الذى 
يسود علاقات العمل براس امال والادعاء الزائف من تخائل الروح النضالية للطبقة العاملة فى 
المجتمعات الاوربية المذقدمة 5 ١‏ 


وداخل الولايات المتحدة الامريكيةتحتدم مشكلةالزنوج والفقن والبطالة وينهار عار ١‏ المجتمع 


لات 


بأنه 1 فى م ستجد 0 يننا برعت 2 7 مدن متاكلة 0 بطم الى ف 2 
دون تجديد وسط حتول خاوية فقيرة » ! 


نلك هى خريطةالاحداث علىالمستوياتالثلاثة للنضال المعادى للامبريالية ٠‏ وكل المؤشرات 
تجعلها بمثابة نقطة تدول حاسمة ومتحتى يارن فى مسار الحركة الثورية العامية فى اتجاه تصاعد الك 
الثورى ٠‏ 

واستنادا الى التجارب النضسالية فى مجالالكفاح. ضد الحلف الامبريالى الرجعى » آمكن 
للقوى التورية أن تستتاصن خبرأكبينة » ونضم تواعد هانة. هن ذخيرتها وزادها فى عواسلة 
النضال بصورة اكثر فاعلية للتعجيل بنهايةالامبريالية ٠‏ ومن أبرز النقاط فى هذا المجال : 


9 كلما تزايد احساس الامبريالية بالارض تميدبها والوهن والخواريسرى فى أوصالها تحت وطأة 
الضربات المتعاظمة الاثر من جانب الشعوب »تضاعف من عدوانيتها وشراستها » ممايستوجب 
الحذر والتزود بقدر أكبر من اليقظة » ويفرضضرورة مجابهة الاستراتيجية العااية للامبريالية 


كما أن موجة المد الثورى التى تندفع 'يقوةمتجددة عبر العالم اليوم » تهيىء الظروفالموائية 
لاحرانز مزيد من الانتصارات على امتداد جميعالجبهات ٠‏ لكن عمق وأيعاد هذه الانتصصارات 
متوقف على مدى وحدة وصادية واتساع واتساقتحالف القوى الثورية على تطاق العالم أجمع ٠‏ 


0 0 الجيهات ل : 0 فى ا الصداة 0 
المشتركة» وهى استراتيجية لا تعرف الحدىودالقومية طالما كان الامر متعلقا بالدقفاع لعن حدانها 
وفى مضار عدائها للشعوب . فالنضشال الطيقى يرتبط عضويا بالصراع العلمى بين النقام 
الرأسمالى والنظام الاشتراكى ويحمل طايعادوليا و 7ت أى تنظيم ثورئا 
هى جنء لا يتجزآً من جبهة النضال ضبدالامبريالية » وهكذا تيدو أهمية رفع مسساوىق 
التضامن بين القوى الثوريقعلى تطاق العالم اجمهوضرورة العملالموحد فى اطار استراتيجية تورية 
واحدة ضد الحهد المركن والمتسق لرأس المالالدولى * 


متحون من الاستغلال ؛ وفى 00 اي 2 ١‏ تجتازر الشرية 0 متعاقبةمتعددة 0 


. فى الثلاثينيات عندما أصيحت ألمانيا النازية هىبؤرة التجمع الرجعى العنصرى ومركزه العصبى 
في العالم » + كان توحيدٍ السقوت وتميتتها كد القاشية لكام من 7 تحره هو البسة 
المتحدة الامريكية مركن الصدارة ودولت قيادةوتوجيه ين الامبريالية العالمية» 0 
المهمة التى تواجه كل القوى الثورية فى العالم هىتعبئة قواها ضد السياسة الامبريالية » وتوجيه 
الضربة ثلو الضربة الى رأس الافعى . ٠الولاياتالمتحدة‏ الامريكية ٠‏ 


ومن الطبيعى أن تعمل أمريكاعلى التخفىوراء عملائها ومسائدة الرجعية المحلية ودقعها الى 
مقدمة « المسرح » ( اسرائيل فى الشرق الارسطءعصابة كاى شيك فى الصين © الطغمة 
العسكرية الفاشية فى اليونان » حكومة سايجونفى فيتنام ٠‏ الخ ) » الا أن القوى الثورية مطالبة 
بان تتذكر دائما من هو العدو الرئيسى » حتىفىغمار وعنفوان معركتها معثوى التصادمالمباشر * 
بالرغم:من أن الضربةالرئيسية فند تكون موجهةالى أخرى ٠‏ 


. ومن أهم مقومات النصر على الحلف الامبريالى الرجعى الادراك الدقيق والديناميكى المتطوى لقوى 


ب يرب 


التحالف الثورى والتحالف المذاوىء » طبقا لظروفكل بلد وعلى نطاق المنطتة وذى المجال الدولى “ثم 
التحديد العامى للعدو الرئيسى فى الجبهةالعاديةمن جانب ؛ والقوة المحركة للتحالف الثورى من 
جانبن اخن» 1 


© أوضحت تجرية الشعوب بصورة لا يرقىاليها الشك آن الوحدة الداخلية والتضامن الدولى 
هما السبيل الى احراز النصى فى أى معركة مع العدو .وابرزنماذج فى هذا الجال فيثئام وكوريا 
والجزائر ؛ بالثئقاء عزيمة شعب يريد أن يتحرربالتيار التضامنى العالمى ٠‏ هذا التضامن يجب أن 
يتدعم الى أقصى حد » خاصة فى ا مفاطق الحاسمة للصراع ٠‏ 


وتدديد مهام عامة مشتركة للنضالضدالامبريالية وترسيخ نقاط اللقاء » والمثابرةعلى تقريبوجهات 
النظر» من خلال الممارسة العملية المشتركة._وتوطيد التعاون والوحدة ؛ والتضامن فىجميع 
المجالات * : 


وهناك قواعد أساسية لدعم الوحدة الفكريةوالعملية » وتذليل الخلافات والحد من تاثيرها 
السلبى . وهى تتلخص فى النضال المشستركوالممارسة العملية للنشاط الثورىفى أطارمايمكن 
أن تلتقى عليه القوى الثورية » ودون انتظار تصفيةالخلافات وتسويتها » ثم مضاعفة الاتصالات 
الذنائية والجماعية على كافة المسدويات وبصورةمنتظمة بين الجماعات والاحزاب الثورية » ذاأث 
المصلحة الشتركة فى الكفاح ضضد الامبريالية.فىمثل هذا المناخ يكتسب النقاش حولالنقاط الخلافية 
طابعا أيجابيا بناء » أذ يجرىالحوار بينوجهاتالنظر المتبايته على ضوء التجربة المستفادة من 
واقع النشاط العملى وعلى اساس مب البدء بقاعدةراسخة للتجمع حول قاط الالتقاء » لا التفرق 
والتنافر على أشلاء الخلاف ٠‏ 


© فى ظل الظروف المواتية الجديدة يصبح منالضرورى على القوى الثورية أن تحرر نفسها من 
اسار التزام مواقف « رد الفميل » المسسياسة « الفعل » » وأن تأخذ بيدها زميام 
المبادرة . ونعنى هنا البادرة المدروسة.)المستئدة الى قوة حقيقية ‏ لا وهمية ‏ الموجهة 
الى اضعف الحلقات فى النظام الاس تعمارى كبذوقيت يراغى أنسب الظروف لقورى الفسورة 
وأسوآها في المعسكر المعادى » حتى لا يختلطعلينا الامر بين المبادرة وال مفامرة » ولا نسقط فى 
شرك حسابات خاطثة تؤدى الى نتائج عكسية ٠‏ : 


والاستراتيجية الامبريالية تشمل كل اشكالالصراع السياسى والاقتصادى والعسكرى 
والفكرى » وهى تشن هجماتها على جبهة عريضةتمتد عبر العالم كله ٠‏ ومن هنا يصح على القوى 
الثورية أن للجبسد اختيار واستخدام كل فسذها لاساحسة » وأن تفرضن علسى القسوي 
الامبريالية » وتورطها في مواجيهة عنيفة مباشرةفى الناطق الحاسمة للصراع فى أضعف حلقة 
لديها 5 وأكثرها نضجا دن إلنا به الذورية 0 ود وللها الضردات القاصية ٠‏ وتبادن الى تلقايم رل 
جماعى قوى » وهو ما يكفل لها النصر في موقع او مواقع بفضل ارادة مسعبمناضل » ووحدةالحركة 
الكورية العالية وتدفقتيارالتضامن الدولى © ممايعود بآثره من جديد على الحالة الثورية العامة 
' فيرفع من مستواها ويؤدى الى تطوير وايقاظالثورة فى جميع أنحاء العالم ٠‏ 

ان موجة المد الثورى الجديدة التى تزحف علىمواقع الحلف الامبريالى الرجعى تقرض علي 
القوى الثورية التسلح بأرفع مستوى من اليقظةواعظم قر حن التضامن والتأزر حيث أن ما يوحد 
بينها موضوعيا هو أكبر وأعبقبكثيرممايفرقها .والوحدة.هى سبيلنا الى النص فى النضال ضد 


« الطلئمعة » 


ااا سس يت 


-8-10- 


اإصخمة 


الوضع|ا اطبقى.. وال موقف ا لشكرى 


3م لسو 


سم الحرقيين » وصغار المنتجين لايمكن 
ان تفهم حق الفهم بغير ان نضعها 
2 فى اطارها الصحينح ٠‏ فالحرفيون 
وصغار المنتجين»ومن .يسنمونايضا 
بالنتجين الستقلين ؛ ومن يسيون أحيانا بالمئئجين 
الغمبال ©» يشكلون جميعا هآ يسمى بالبرجوازية 
الصغيرة ؛ اكثر الطيقات عددا وأؤمسعها 
ش نفوذا 85 وابعسدها .اثرًا فى مجتمعنا + ومسن 
ثم فانه من الضرورى أن نتؤود بفهم نظطرى لهذه 
الطبقة » يكشف عن وظيفتها الاجتماعية» التى 


يحدد 0 وامكانيائها الثورية فى عملية التحول ش 


من الرآسمالية الى الاشتر * وقيما يلى يمكن 

أن تتضمح لنا جدود تلن البو رجوازية المسيرة فى 
فكرتين »6 الأول عووفمها العليتئ + والثازية عن 
موققها الفكرى + 0 


ا 0000-7 مدا 


آولا : الوضع الطبقي 


هى . أقدم الطبقات الموجودة ,» وتركيبها أكثر 


الطبقات سيدا 03 :فمنذ أقد الات وجسد 
باعداد النتجات الصناعية ال اموا ل 
الزراعية ء أي ا معدنية» أى الفخارية » وكائنى!! 
ارباب - الصناعات الحرنية 5 


الافتاج الحرفى 


وطالما كانوا ينتجون بالاس ليستهلك السادة » 
فالهم,كانقا. ينتجون منتجات 2 0 
منتجات لامر المستهلك ٠‏ والائتاج 0 5 يعرف 


بعد بالانتاج السلعى »؛ أى أنتاج منتجات بفرقر 
البيع أى التبادل فى السوق .© 8 


ثم بدآ التداول السلعى قيل الانتاج السلعى » ان 
التداول السلعى يظهر عندما يدفع الحرفى بالنقود 
أى يبيع نصيبه من الناتج » ويشترى لنفسه مواد 
بعد فى السوق ٠أى‏ أن الحرفى يظهر فى السوق لا 
بانتاجه » ولكن بثيرة انتاجه أى بناتج عبله ‏ 
بدخله ٠‏ 


ومثل الانتاج الحرفى كانت الزراعة الابوية 
الصغيرة » زراعة العائلة الواحدة من الفلاحين 
لارض لكى تعيثى منها » :كلاهما ائتاج يتميز 


لاذتاج السلعى 


ودبدآ الانتاج السلعى عندما يتعامل الماتج 
اللعرفى هع السوق + قالتذاول السلعى اميق من 
الانتاج السلعى , لكنه مع ذلك شرط لقيام هذا 


الانتاج السلمى ) 0 اذ 0 يلبث التداول 0 5-5 


- أو 0 34 أى الوق ء ٠‏ عندئذ عات 
ا ا المنتجحين 8 من الفلاحين ا 
الذين يعملون بانفسهم » ؤذون مساعدة' من الغير» 
بآدوات انثاج بسيطة ورخيصة يمكنهم أن 


وبالطبع يقوم هذا الانتاج السلعى الصغيرعلى 
الملذده الخاصة لاديات الانتاج ء لكنه يقىوم أيضا 
وبصفة آخص على العمل الفردى لصغان المنتجين 
اللسديم + ْ 


وقبل نشأة الراسمالية كان الانتاج السائد خارج 
الاقطاعيات هى هذا الانتاج: السلعى اابمنيط: الذى 
يكم بواسطة صغار منتجى السلع سس الفلاحين 
والحرفيين الذين يبيعون الجزء الأكبر من انتاجهم 
فى السوق ؛ ويشترون لوازمهم منه... ١ش‏ 


الانتاج الرأسمالى 


هذا الأنتاج السلعى البسيط هق الذي وله 
الرأسمالية + فنقطة البدء فى الرأسمالية هسى 
الانتاج السلعي الصغير مما بفرضية بالشرورة من 
منافسة تعرض للافلاس اغلبية صغار المنتجين ©» 
عندئذ يتحول الانتاج السلعى اليسيط الى أنقاج 
سلعى رأسمالئى . كيف 1 


ان النتج السلمى الصقير ييققى النافضة > 
من هنا نشاأً نظام الطوائف »© د ثم القيود التى 
فرضها هذا النظاء على تطور 0 
الفرصض: على الاحتفاظط بالابتكارات والتحسيثات 
هنا كان ركود الصتاعة فى ظل نظام الطوائف 
الحرفية 


.لكن لا يلبث التطور ان يشق طريقه شقا » فمن 
المناقسة الكامئة قيما بين صغار المنتجين 
النلميين 6 يوتحم تمشهر قن أقابة ورقن كيرة 
نوها » دجرى بداخلها الانتاج 0 ولايد أن تسدعين 
هذه الورثس بعمل اضافى غير عمل أصحايها » 
وهكذا من ثنابا الانتاج الصغير اللمثقفرق يظهن 
التماون البسيط بين التتمين » لكنه تعاون بسيط 
عدله أكبر ه من العمال ٠‏ هثالك * تتصول الصناعة 
الحرفية الى الصناعة ا 0 
وكان التجار أسيق الناس الى ادراك حتمية هذا 
التحول » فهم الذين كانوا يسوقون المنتجصات 
السلعية الصغيرة » ولقد حصلوا من ورائها 
وبخامة فى الاسسواق الخارجية على اريام 
مدرية * هتالك. تتخل. راس فال التمارى. فسن 
الصناعات الصغيرة » واستطاع بقوته الاقتصادية 
ان يحقق تبعيسة المنتج الصغير لراس المسال 
التجارى ٠‏ 


وكانت الصئاعة اليدوية عظليمة الاهبية فى 


تطور الاشكال الرأسمالية للصناعة ؛ باعتبار آن 


هذه الكنام البدوية شى الحلقة بين الحرف 
الكبيرة التىظهرتفيما بعد ' فهى من عاني أقرب 
الى الصناعة الصغيرة لانها لاتزال تعتمه على 
العمس اليدوى » وهى من جانب آخر أقرب الى 
المصنع الحديث بسيب نشأة السوق الكبيرة 
للمنتجات * 


٠‏ لهذا ادك علماء الاقتصاد أن تطور الرأسمالية 
التوالى : مرحلة الانتاج السلعى الصغير» 
مزحلة الصناعة الددوية الرأسمالية » ثم مرح 
الصناعة الالية الكبيرة فى المصنع ٠‏ 


الصساعة الصغيرة33 تتبع تطور أ “قتصاد القلاحى ٠‏ 

فالسوقٍ اضيقة ,» والسافة بدن المنتج والمستهنتك 
قصيره ة مباشرة » وحجم الانقاج, الهزيل يتمشى ممع 
الطلب' المحللنى الذى قلما يثتقلب ٠‏ + ولنالث فاللجساعه ٠‏ 
تتفيز بآكبر تبات » لكندالثيات الذى د يعنى الركود 0 
في التكنيك » زالاحتفاظ بعائقات اجتماعية آبوية 


لاس 


مختلطة بكبقاياالتقاليدالاقطاعية » وبالطبع فان 
هذه السمات تشجلى بشكل أوضح فى الزراعة * 


الرأسسالية » فتجد الصناعة تتركن فى المصنع 
اليدوى *٠‏ وهوورشقكبيرة » تجمع كل الصناع فى 
مكان واحد » حيث يقوم كل صانع منهم بانتاج 
السلعة كلهاء معتمدا على أدوات عمل لم تتطور 
بعد كثيرا » لكنه ينتج للسوق » ويلجأ الى تيسيط 
عمليات الانتاح عن طريق تقسيم العمل اللازم 
لانتاج الساعة الواحدة * 


وفى هذهالمرحلةفانالتطور الحاسمائما يجرى 
فى داخل الويف كيه > ان التراعة تمدن يتيخ 
للاستهلاك الى الانتاج للبيع » وتجرى فى داخل 
الريفعملية تمامِن يدن القلاحين ١‏ انالريف القديم 
يتحلل ٠‏ ذالمنتجون اللمباشرون الذين كانوا يشسكلون 
جمهرة القلاحينو الذين ينتجون للاستهلاك المباشير 
والذين يشكلون العزم لاعن هن السسكان 
الزراعيين يصبيحون ميددين بالتبعية للتمسسسيان 
والمرايين ؟ ومن من ثكم يفقد يعض هم 
وسائل انتاجه, وتنتقلٍ هذه الوسائل بالطبع الى 
الاخن 0 وعندكد فان هذا البععض شر 
سّ للسوقماكانالمنتجون المباشرون 0 
مباشرة » وهكذا تتسع السوق الحلية . ومنخلال 
تحويل الريت فخلق السدوق الثرئية" . 


ولقد شهدت المجتمعات فىتلك المرحلة زيادة فى 
على القلاحين » وعمليات طرد جماعية للقلاحين 
وحركات تمرد من جانيهم © وظهور قوة عمل 
للصناعة فى المدن ٠‏ ففىالمدن » تبرن طيقة التجار 
أيضا على نمى هذه المدن » وفى النهاية فان رأس 
امال يبدا يتراكم فى أيدى طبقة صاعدة مكونة من 
التجار والفلاحين الاغنياء ٠‏ 


ان رأس المال سرعان ما يخلق لنقسه سوقا 
قومية بتحويله ماكان ينتج للاستهلاك المياشس ٠‏ ألمي 
ات قدمة 0 وذلك بتدميره لاغلبية 
النتجين المباشرين فى الزراعة والصناعة , فضلا 
عن تدمير هللهرق اليدوية الزراعية نديجة لما يقيمه 
للجييم قورا من :مستامات للغفزل والنسديج 
والملابس ٠‏ 


وهكذ! تهياتالارض لتيام الصناعةالراسمالية 
الكبيرة »الصناعةالالية فىالمصئع الحديث ٠‏ فلقد 
تهييأت الارض للثورة الصنتاعية » 0 
الرأسمالية فى أكش يلدان'الغرب تقدهاء لكنها 


ل م 


انتصرت كبا رأينا على حساب الانتايج الصلقين 6 
أى بتدميروافلاس وانهيار الور الصغفيرة 
القديمة ٠‏ 


فى البلاد ال رآسدمالية 


ففى البلاد التى انتصىر فيها نظام الانتاج 
الرأسمالى حييث أصمد الانتاج السائد هو الانتاج 
السلحى » وحيث لايعترف للانسان بالوجود الا اذا 
كانمالكا لسلعةمن السلع ءأدت الثورة الصناعية 
التى غيرت أسلوب الانتاج أولا فى الصناعة كم فى 
الزراعة الى أن طبقتين أساسيتين هما اللتان 
تساهمان قى الانتاج » طبقة الرأسماليين الذين 
يملكون ادوات العيل والمواد الخُسام ووسسائل 
المعية »وطيقة العمالالذين لا ييلكونشيئا سوى 
قوة العمل يديعونها مقايل آجر ٠‏ 


الكبيرة الحديثة قد خلقت ما يمكن أن يكون طبقة 
وسيطة هى البورجوازية الصغيرة * وهى. طبقة 
تتكون فى جزء منها من بقايا البورجوازيين اشباه 
الاقطاعيين » وفى جزعء آخر من العمال الذين 
ا الأرتفاع عن المستوى العام لطبقة 
العمال 


هى بذلك طبقة جديدة تخثلف كثيرا عن الطبقة 
القديية * قالسمة المبيذة للبورجوازية الصهيرة 
العسرية عن أنها. نتطون :بل انها الطيقة. النن 
تتطور أكش من غيرها ٠‏ فالخراب والافلاس هو 
القانون الذى يحكم نطورها ٠‏ وفيما عدأ هذه 
السمة ء فان البورجوازية الصغيرة تظل هى هى ؛ 
0 المنتج الصغير > الفلاح الصكين والحرفى 
الزمن هى أسلوب الاكتفاء الذاتى ؛ أى الانتاج 
0 المباشي ٠‏ وهم فى الريف كما فى المدينة 


ففى ظل الرأسمالية » تلعب البورجهوازية 
الصاعدة دوى القوة الحاسمة » القوة الضرورية » 
دوس توجيه وتوسيع وزيادة الانتاج +٠‏ أنها رسول 
الصناعة الكبيرة + وهذه الصناعة الكبيرة لا تخلق 
قافن القيمة فحسيب + واتباتفاق الطبتة العايلة 
أيضا » كما تدر البورجوازية الصغيرة ٠‏ أنها 
الرأسمالية » أى تخضعهم لهاء وتحول الكثير منهم 
الى عمال بالاجر . وهكذا تتفتت البورجوازية 
الصقيرة الى ذثات عديدة + وبينما يخرج من 
صفوفها نفر قليل يصبحون رأسسماليين » يزيد عدد 


. البروليتاريا عن طريق افلاس صغار المنتجين ٠‏ 


وهكذا يتجدد تكوين البورجوازية الصغيرة 


بافقرايء يتعسن الييا الراساليوة #لللسوة 
وينحسر منها النتجون المفلسون ٠‏ ويظل التفتت 
البورجوازية الصغيرة ٠‏ 


فى ظل الرأسماليةء تساهم البورجوازية 
الصغيرة فى الانتاج آقل من مساهمتها فى دوزيع 
السلع > اذ تيع ثجانة التجزثة حرفتها الرئيسة 
فى المدنء حيث تكون البورجوازية آفضل 
طبقة ال رأسماليين الكيار » وهى ثملنك بالضرورة 
حجمه ٠‏ ومع أن ظروف معيشتها تنسبها الى 
البورجوازية » فان قلق وجودها يشبهها 
بالبروليتاريا » لان اقل تقلب فى الحظ يدقع 
أكرادها الى صدىوف البروديثاريا 0 فان لمان سكان 
لرأس المال 5 ولذلك فان اقصى حدود البورجوازى 
الصصير أن يكون منتجا صعيره ء حرفيا اى قلحا ' 
وعندتذ فلن يكونا أكتر من مجرد منتجين عاملين ١‏ 
لكن الفلاح بوصفه منتجا: عاملاا هى أهم صور 


فاللكية الززاعية الصغيرة هى الشكل العادى 
للانتاج الصغير . والملكية الخاصة للفلاح فى 
الارص التى يررعها هى اساس هذا اتساج 
الصغينر الذى لاينسجم الا مع الاوضاع البدائيه 
الضيقه للانتاج وللمجتمع ٠‏ فسلوب اتاج صغار 
الفلاحين يعزلهم بعضهم عن بعضن ©) مع سبوء 
المواصرت » واتعدام تعسهم العمل فى الارض 
الصغيرة » يعدم استخدام الطرق العلمية فى 
الزراعة » ومن ثم عدم ت3نوع التطور الزراعي ,» 
وعدم تعدد المواهب » وققر العلاقات الاجتماعية ٠‏ 
كل أسرة تحاول أن تكتفى اكتفاء ذاتيا » تحاول أن 
تكون مستقلة . لكنها لاتستطيع » فانها تندهور فى 
النظام الرأسمالى نتيجة لاسلوب انتاجها © لانها 


تحول دون تطور هوى العمل الانتاجيه الاجتماعية , 
وأشكال العمل الاجتماعية وتركز رءوس الاموال 


٠ الاجتماعية‎ 


ولذا فان صغفار الفلاحين فى الجتمسم 
الرأسمالى طبقة مستغلة بصفة عامة » ومع انهم 
لايستغلون عادة عمل العمال. فان الاحرين 
يستغفلونهم بشئى اشكال الاستغلال : بالريع ») 
بالديون ؛ بالسلف ؛ بالعمل » بالاسعار الريفعة 
الضناعية ':والرهن والربا والضرائب تجهز 
على الملكية الزراعيه الصغيرة ٠‏ وهكذا فصعار 
الفلادين فى ظل الرأسمالية مستفلون كالعمال » 
لايتميز استعلالهم الا من حيث الشكل هقط ٠‏ 


. الصخدرة المجراة ٠‏ 


وهكذا تمفّى البورجوازيةالضقيرة فىالاقتصاد 
الرأسمالى بلا أمل حقيقى » وبعد أن كان الانتاج 
السلعى الدسيط هى الانتاج 
الراسبالى 6 قان تطور الرأسبالية يقضى باطراد 
على الانتاج الصغير ويدمر حياة البورجوازية 
الصغيرة . فهذه الطبقة التى كان مستوى حياتها 
فى المدن عاليا بالقياس الى مستوى حياة الطبقة 
العاملة » تهوى دخول الاغلبية السساحقة مثها 
لتصبح أدثى هن أجور العمال فى المسؤسسات : 
الاحتكارية ٠‏ وتصبيح ظروف عمل أصحاب العمل 
الصغار اسوا من ظروف عمل العمال » من حيِث 
بوم العمل الطويل ء» مع اتعدام الاعانات أقى 
التعويشات الاجتماعية » ومن ثم فقدت 
البورجوازيةالصغيرةاستقلالها القديم »ود ذلتفى 
دبعيه الشركات الكبرى ٠‏ 1 


أساس نصى 


ومع ذنت فمازال صحيحا أن الانتاج الراسمالى 
سمو من الانتاج السلعى الصغير » انهما يشستركان 
معا فى المديه الخاصضه -وسائل الانتاج ٠‏ 
واساسهما هو الملكية الخاصة » تلك التربة النى 
تنمو منها الرآسمالية دائما » لقد ادى الانناج 
اسنى الصغير الى نشأة الائناج الرأسمالى » 
وهى مازال قادرا على أن يلد الرأسمالية 
باستمرار » فيضع الثروة بايدى اقلية المنتجين 
ويلحق الخراب بأغلبيتهم ٠‏ ْ 


قد يكون هناك فرق هام بين الانتاج الصغير 
والاساج الراستمانىاء سايساس الإنثاج اتصعير فق 
العمل الشخصىمن جانبالنتج الصغير «فالسلمة 
تخص منتجها بالذاث ؛ أما قى الانتابج الراسبالى 
فان الانسان الذى ينفج السبعه ليس هى الائنسان 
الذى يملكها ٠‏ وهذا العرق خطير لانه يعتبر سبب 
تخلف الانتاج الصغير فنيا واقتصاديا » مما يجعله 
عبئا على الاقتصاد الرأسمالى ؛ لكثه على العكس 
سيب صابح لتطوير الانتاج الصغير ٠‏ 


ان تفاهم ظطروف الانقاج وارتفاع تمن وسائل 
"الانتاج قانونان ملازمان للملكية الصغيرة ٠‏ لهذا 
بيد ان التعاونيات الرإسمالية 
أ جمعيات صغار المنتجين ٠.‏ على الرعم من دورها 
الانتاج الصغير الى التدهور دون أن تلفيه . .فلا 
يلغيه سوئ المامة أسلوب الانتاج الاشتراكي ٠‏ 
ويمكن القول بأن الرأسمالية هى 'سلوب الانتاج 
الكبير معالاستغلال » وبأنالاشتراكية هىاسلوب 


. قدرة الطيقة العاملة ؛ وهى محط الاسستغلان 


الرأئملى ؛ على الحلول. محل الطبقنة 
الراسمالية . وعندئذ تقوم بتاميم الانتاج الكبير 
لصالح المجتمع ٠‏ وانما لايمكن أن بتم تقحويل 


اس #لاسء 


الانتاج الحرقى والانتاج السلعى الصفين الى 
انتاج اسشتراكى عن طريق التاميم 6 نظرا لتفتثمفى 
وحدات صغيرة لا حصر لها » لا يمكن ان تعيش 
اقتصاديا بغير المذاية الخاصة جدا الي يوليها 
باذتيارها فى تعاونيات انتاجية كبيرة » قوم على 
العمل لا اللملكيةء هى أسلوب تحولها الى 
الاشتراكية + وهى الاسلوب الوحيد لانقان الانتاج 
السيفين ١‏ وقاويرة إلى اتقاع كبر .+ 


فى البلاكت الخامية 


ووضع البورجوازية الصغيرة فى البلدان 
الثامية امنيا بكثين. عن . وخدمها. لى .ايدان 
الرأسمالية ٠‏ فانه نتيجة للسيطرة الاستعمارية 
السايقة يتوقف اقمق الاقتصاد القومى فى مجراه 
بتفارت مستويات النمي بداخشله من قطاع الى 
قطاع ء» ومن اقليم الى اقليم » من المدينة الى الريف 
الى الصحراء ٠‏ ان دخول رأس المال الاجنبى الى 
البله التخلف يحفوسيطرة احتكارية على السوق 
الضيقة . ومن ثم قانه بدنما ينمو قطاع صناعى 
محدود فى خدمة السوق الاجنبية » ينشط القطا 
المتصل بالتجارة الخارجية ٠١‏ ويودى رآس المال 
الاختبي الى اطالة المرخلة ' التصارية ين 
الرأسمالية » وذلك يتعطيل انتقال رأس المسال 
والسكان من مجال التجارة الى مجال الصناعة, 
وعندئن لا تمد الزراعة بالسلع الاستبلاكية ,» 
والمعدات المصذوعة » وترغم على العودة الى 
الاكتفام الذاتى .هذا بيئما تؤدىحرية الاستيراد من 
الخاريج الى خنق ما كان يوجد من صتاعة محلية 
تقدم للصناع و الحرفيين الذين فقدوا اعمالهم » أى 
عمل بديل فى الصناعة . وهكذآ تجرى عملية 
مننافسة هي عماية تدمير وخلق مستمرة لصغار 
التجار والحرفيين واسنان الصناعات المنزلية ٠‏ 


ان السيطرة الاستعمارية تعمق 
فى البلدالمتخلف ٠‏ فيسمحهذا|النمى المتفاوت ينم 
سرظاتي لشتريعة ليا من الراسبيالية الخلبة 
لارتياطها العضوىء أو التبعسى بالمصالح 
الاستعمارية ء كما يضيق الخناق على الرأسمالية 
الوطنية » بيتماتنتشربورجوازية صغيرة متدهورة 
يصعب تمييزها عن البروليتاريا الاجيرة ٠‏ 


أفناتا > فصغانر ا فسونون + 0 فى 


ألريف 5-5 ويذلل النموذج الاسساسى فى اقتصاد اليلد 
النامى شو التموذج السلحى الصغير ٠‏ ودكون من 


النمى المتفاوت” 


الصعب عندئن 3 تمدين الحرقى القردئ 09 من المنقع 
السلعى الصقير من العامل الاجر * 


فصغان المنتجين هنا لا يمكن أن يكوئوا 
بورجوازية صغيرة تقليدية + أى كدان منتجين 
مائقة علئ الرأسمالية ٠‏ انهم بورجوازية مدخيرة 
مازالت مثقلة بكل يقايا الماضى > من المجتمسع 
الاقطاعى والسيطرة الاستعمارية ٠‏ انها 
بورجوازية صغيرة أوقفنموها الطبيعى »أى على 
الاأصح حجرى تشويهها » فهى تتشكل من فثات 
عديدة » غير متجانسة الى أبعد حد » لا يحركها 
السعى وراءالربحبقدرما تدفعهااعتبارات سايقة 
على الراسمالية فى مادمقها مان العيش + 


ان المنتج الصغير » هو فى العادة مالك لقطعة 
أرض صغيرة يعمل فيها بنفسهء أي صاحب 
رأسمال صغس يستثمره بنفسه فى ورشسة آى 
متجر ٠‏ وهويعم/بيديهيمفرده ء أي باستئجار قوة 
تساف .الى ضالة أنفاجية العيل ++ لا يميل الى 
التجديد ه ويقف عاجزا عنه.ء هى منتس مالك 
عامل » ينتج متدجات للاستبلاك 1-0 وقد 
السوق” ٠‏ وحوفا" من الانهيار لي 8 يحافظ 
المنتج الصغينر علي وجوده بالتدهور المستمرن فى 
التغذية ء» بالجوع المزمن » ياطالة دوم العمل » 
بالتدهور فى الجودة #وياختصار “باللجوم الىكافة 
وجودها قىوجه الصناعةالر اسمالية 5 وه ينقذ هم 
كل ذلك من مصيرهم الحتوم ٠‏ انهم يوجدون فى 
حالة تبعية لعدد من كبار المنتجين والوسسطاء 
والمقاولين ' ويجرى عليهم مصير جميع صغار 
الراسمالبين » ديذما تهوى الاغلبية الساحقة الى 
القاع ٠‏ 


وتلل السيوق القومية سوفا ضيقة 6 وذلك 
لاسياب عديدة فى مقدمتها النمى املشسوه 
للبورجوازية الصغيرة ٠‏ وتتلخص العملية فى أن 
الانتاج السلعىالبسيط لم يجرفى مجراه الطبيعى 
ليلد الرأسسمالية .. ولهذا نشهد فى اليلدان الثامية 
بورجوازية صغيرة بالغة التعقيد +" 


© نشيد تعددا وتنوعا لمراحل ودرجات تحلل 
اشكال الانتاج السابقة على الرأسمالية وظهوى 
الانتاج السلعى الصغير منها * 


السافة ا 0 1-0 فيما' بين 8 
والمدينة 5 


بورجوازية صغيرة تحت وطأة التطور الرأسمالى 
المحدود ٠‏ 


وكل هذا عننا وشاع حمق الصعويات :القن 
بيواجهها الانتاج الصغير فى البلدان النامية التى 
أحرزت استقلالها السياسى » وانخرطت فى طريق 
التنمية الاقتصادية الفعالة * ففى هذه البلدان 
يسوك العخص البورجوازى الصغير » المشكل ص 
صغار ملذاتك الاراضى وصغار الصناع 0 والحرفيين 
والتجار » الذين لايدخلون فى عداد الرأسماليين ٠‏ 
ولو كان الاقتصاد القومى بحيث يتألف من وحدات 
انتاجية كبيرة + لكان حل مسالة يقاء الاستراكية 
ابسط واسيرع » لكن الاقتصاد القومى ينطوى على 
قطاعات افتصصادية متفاوتة النمو » بعضها سايق 
على الرانسائية : يولذلك. قمية يفكل ميدار 
الفلاحين الاغلبيةالساحقة منالسكان »نان التدول 
الامتقالية لاتكون " ضرورية فى البلا ال رأسمالية 
عيث يشكل الال اللمراغ الأغلبية الساعقة فى 
الصناعة والزراعة ٠‏ ويكون المطلوب عندثذ هو 
تنمية القوى الانتاجية للوحداتالانتاجية الصغيرة 
عن طريق التعاون.ومع ذلك يظل الانتاج السلعى 
الصغير يتصف باتجاه سلعى رأسمالى 7 وما دام 
موجودا فى امجتمع قائه توحد. بحتما. الشرية 
الصالحة ليقاء ي سعث الاقتصاد الرأسمالى 5 ولهذا 
تظل قوة الرأسمالية بعد خلعها لمدةطويلة كامنة فى 
الانتاج السلعىالصغير المنتشى والقادر على أن يلد 
هو الخطر الكامن فى مرحلة التحول الاشتراكى » 
فقبل هذه المرحلة » وحيث يسمح للرأسمالية نفسها 
بالوجود يزددج الخطر بحيث تنذر اليورجوازية 
الصغيرة بولادة الراسمالية» وولادة البروكيتاريا 
معا ٠‏ 


ودلالة هذا كله كبيرة فى بلادنا © حيث توجد 
نسبة ٠١‏ فى المائة من الاراضى الزراعية فى حيازة 
فلاحين يملك الواحد منهم خمسة أفدنة فسأقل 
ويمثلون 5 فىالمائة من عدد الملاك » وحيث تشكل 
المصانع التى يعمل بها أقل من هعشرة عمال 17 فى 
المائة من مجموع المصانع ويشتغل بها 1 فى المائة 
المحافظات عدا محافظات الحدود - ويكشف تعدأت 
6 المنشور في عام /17 عن أن عدد المنشآت 
الصذاهية التى يعمل يها اقل مسن .هشرة عل 
15 منلشأة » يشتغل بها 17١١117‏ أصحاب 
عمل 1١1١555315‏ عاملا آجورهم /ارا مليون جنيه » 
وتبلغ قيمة الانتاج فيها ١57”‏ مليون حنيه2» عن 
جملة قيمة الانتاج الصتاعى البسالغة د ي١١١1‏ 
مليون جنيه » أما التبار ندم أن عددهم الاجبالى 


!0 /األف تابجر »لايدخل منهم فى عداد الممولين من 


الناحية الكريبيةسوّى 589 النا #كنا أن درلامفى 
امائة ممن يعدون من المولين يقل دخلهم السنوى 
المعلن عن 55١‏ جنيها ء أى أن حوالى 4/ فى المائة 

من مجبوع التجار يدخلون فى عمداد مسقان 
التجار ٠‏ ومعنى هذا أن البورجوازية الصغيرة 
تضم 15 فى المائة من مجموع ملاك الاراضى » ي 1١‏ 
فى 00 من مجموع صداته الارض » ا ا 


مجموع التجار 5 ثاهيك عن أينائها من ا 
والمتعلمين » العاملين فى أجبهزة الدولة والقطاع 
العام * 

ثاذيا ثانيا : الموقق الفكرى 


يقد الوتف الفكرى للبورموادية السعيرة:: 
منذ انتصار الرأسمالية حتى انتصان الاشتراكية » 
باعتبارين متناقضين +* فهى من جانب طبقة 
بورجوازية #مالكة لوسائل انتاج “وقد تستعينفى 
انتاجها بقوة عمل تستأجرها » وهى من جانب آخر 
طبقة عاملة » تعمل بنفسها فى أرضها أى ورشتها ء» 
أى متجرها ٠‏ ولهذا فهى ترنى الى أن تستغل 
العمال» لكن الغالب أن رآس المال في الذى 
يستفلها ٠‏ انها طبقة ترزح تحت نير الاستغلال 
الرأسمالى » ولذلك فانها تعتسل حتى فى الحجتمعاث 
الرأسمالية طبقة ثورية» وهى اتجاه يتأكد فى 
الرأسمالية المعاصرة التى أصبحثت رأسمالية 
الدولة الاحتكارية ..., 


الموقف من ال رأسمالية 


كان الفلاحون والحرفيون يشكلون جيش 
الثورات الرأسمالية ضد الاقطاع وه المعروف 
انهم قدموا جيوثس الايام الثورية المجيدة فى الثورة 
الفرنسية » ولقد شكلوا عماد اله 
الثورى + كان روسو المعبى عن الثل الاعلى 
السياسى والاجتماعى للبورجوازية الصغيرة » 
وقدم روبسبيير مثلا رائعا لصلايتها الثورية رم 


هكذا تحولت من طبقة متواضعة وذليلة فى ظل 
الاقطاع ء الى اكش الواقف ليبرالية عند صعودك 


. البورجوازية ٠‏ وعندما سيطرت :هذه البورجوازية 


تكشخت البورجسوازية المسسغيرة عن مطاميح 
ديمقراطية واسعة» لم تلبث أن تخلت عنها 0 
بدأت الطبقة التى قحتها ‏ الطيقة العاملة ‏ تحاول 
القيام بحركة مستقلة لها .م 


فتلك هى طبيعتها ٠‏ انها الطبقة التى تجمع بين 
راس اكال والسمل» الطبقة الث تتارجع بين 
الطبقتين الرئيسيتين فى المجتمع * تتطلع للثروة » 
وتخثى الفتر .*. مثلها. الاعلى هى البورجوازيةم 


هاا م 


ويقض مشاجعبا احتمال أن تهوى الى صفوف 
العمال + تفكر كما تفكر البورجوازية » أي تستسلم 
فى النهاية اقكرياتها » لكنها تنطوى على آفكار 
عمالية + فهى طبقة وضيعها المادى متأرجح ٠‏ مهدا 
وصنها ليلين بأنها 9 تنائدن حى 6 ذكنها اتخول 
هذا التناقض الحى الى مثل أعلى > بتأليه وضعها 
الوسط ليحسيح هد المثل الاعلى لالمجتمع ٠‏ 


فاؤاء سيطرة الراسنبائية #الايكون اماد سقار 
أرياب العمل سوى واحدمن مصيرين :اماالتجاح 
والترقية الى صفوف الرأسماليين » وهذا هو 
النادى ه واما الفشل والخراب والاتهدار الى 
صقوف العمال وهذا هى.الغالب ٠‏ ان كفاحهاالمرير 
في ظل كز اسهالية انما يتن يها الى اللية من كبار 
البورجوازية » ؤأغلبية ساحقة من البروليتاريا ٠‏ 
ولذلك لتحدد مواقف البورجوازية الصغيرة بهذا 
الوشخ المتردد . انها طبقة ذات طبيعة مزدوجة» 
نتبجة لوضعها المزدوج » فهى تتمسك بنظام الملكية 
لخاصة ء و هي مفلسسة وتعطف على الاقليسة 


المحظطوظة ء, بيتما تحلى الأخلبية مدردة الحظطل» وهى, 


قلد الرأسمالية » لكنها تخشثى التنظيم الرأسمالى 
للانتاج الذى يهددها بالخرات ٠‏ وهى حين تحارب 
البورجوازى نفسه * و شى بحدث 'تشكل لنقسها 
تنظيماتها » 'لاتنجح هادة قى الاحتفاظ باستقلالها 
السيافى 4< فأغلب تنظيماتها تقودها عناص من 
خارجها ؛ ولقد حشدتها البورجوازية وقادتها فى 
جميع الذررات البورجوازية » وقادتها البروليتاريا 
فى ثورة اكتوبر الاشتراكية . 


لكل هذا تتحدد موائف البورجوازية الصغيرة 
في المجتمع الرأسمالى فى صورة ممزقة ٠‏ حتى فى 
ثوريتها فائها تتأرجح من أقصى طرف الى أقصى 
طسرف ٠‏ تتلصسسف بالتردد والنقلب و سمدم 
الذيات ٠متقلبة‏ فى آرائها تتمايل لدى كل منعطف 
نعاسم سج امو_الثورية الجابحةالى الاثييار الكايل؛ 
وسسن .الانهيار الكامل الى الثورية الجامحة ٠‏ شأنها 
فى ذلك تسأن رب .العمل الصغير الذى فى سسعيه 
وراء مخرج. من و سسسعاك الاتتسسادى الحرج 0 
يشعارب بشكلٍ هستيرى متارججا ا جيت الحمامن 
الحرفية وعدم المبالاة الكامل » بين التفاؤل المقرط 
والتشاؤم المتطرف ٠‏ 


واقعها للدم كايا د الواقع » يجعلها 
تلجأ لرفضن الواقع ٠‏ آنها تنتوهم القدرة على عدم 
امي الوام 5 0 الرضاعن 
قيم » والاحتقار العدوانى لقيم لعي تتوهم أن 
تعيش فى عألم مغلق + ثابت العلاقات » يدور فى 
فلك محتوم » . فائها علىالزغم من تقلبهاوترددها 


كه أل سم 


وعدم ثباتها » من أكشر القوى الاجتماعية مداذ 
للمحافظة » لذلك يلائمها اللنطق الصورى ؛ أوا 
الميتافيزيقى الذى لايتطلب سوى اتساق الفكر مع 
نفسهء اتساق المقدمات معالنتائج » اتساقا يقع فى 
الذهن عقلا» يغض النظر عن وتوعه فى الواقة 
فعلا ٠‏ ومن ثم تتصرف يقلة ادراك لا 
الوضومية بين الظواهر » وعلى العكس تتقبل 
حقائق المنطق الصورى بوصفها حقائق أبدية 
التاريخ يعيد نفسه ء الانسان هى الانسان لم يتغير 
ولن يتغس. ٠‏ قاذا ماآدرك البورجوازىي الصغير 
عدلية الطبينة والحتيع + كان اقرب الى الفط 
الفكرية والفوضوية العملية *٠‏ مثلما فعل يرودون 
الرأسمالية والاشتراكية والوقوف فوقهما - فوقع 
تحتهما * وبدلا من استخلاص العلم من معرفة 
نقدية بالحركة التاريخية للمجتمع » وهى حركة 
تخلق الظروف المسادية للتحرر الاجتمساعى » 
تستغلصض النورجوازية الصغيرة صضيفة لعل 
المشكلة الاجتماعية بمذهج مسبق مفترض ٠‏ 


ولذلك كانت البورجوازية الصغيرة أقرب دائما 
لافكاس الاشتراكية الخيالية » تتوهم القدرة على 
تجاون الرأسماليةء» وائما بالرجوع الى الوراء 0 
الى شرذي. الأنتاع الصغير ٠‏ اها تحسف 
الاشستراكية مجتمعا من الوتسدات الانتاجية 
الصخيرة * 


وتكتمل نظرة البورجوازية الصغيرة الى الدنيا 
بنظرتها آلى الصراع ٠‏ اذها ثثوهم نفسها فوق 
ا معمعة » تتحاثى الصرا عوتخشاه» وثميل للتعاون 
بين الطيقات » للتوفيق الطبقي > للسسالة 
والمهادنة ء للهرب من الصراع الطبقى » تتصور 
الدولة شيئًا آخر غير الطيقات » شيئا فوق 
الطبقات. - وقبوع فى التوميل الىالطول الوسط + 
وتتخذ من تلقائية الجياهير مبررا لرخاوتئها 4 
وكيما تخفى ميوعتها الفكرية ء» تكش وبخاصة 

ا مثقفوها من اطلاق الجمل الرنانة * وتثعلق من ثم 
بالاوهام السياسية ٠‏ تتعلق بالديمقراطية للجميع 
وبا مساو!ة التامة بين الجميع تعلقها بالوقوف فوق 


ان تكون شم 4 للتدنعب ولاعداء الشعب 1 
والمساواة فى نظرها مساقاة حسابية » لامساواة 
فى الفرصى . والبورجوازى الصغير الذى تطحنه 


البورجوازية » وتخيفه: الطبقة العاملة ؛ وينحصر 
مضغوطا بينهما + والذىيطمع مع ذلكفى أن ينتزع 
لنقسه نصيبا أكبر وليكن من بعده الطوفان » يظل 
الافقٌ ,» يقدر الروح / ويضيق بالقضايا 
النظرية ٠‏ يعمل فى السياسة كمافى الاقتصاد 0 أى 
يأسلوب جرفى وس يرل هذا العمل ٠‏ الحصرقي ' 


الضيق ء ويرقعه الى مستوى النظرية * 
باليحث عن حل فردى لشكلة الطبقة » 00 
بالحل العاجل عن الحل الاجل ٠‏ ويتحول الحقد 
يتحلى بروح استهتار نادرة » وتان نادر 
للمغامرة ٠‏ وغاليا مايتجليان فى ميدان السلطة 
والتنظيم » وعادة مايتخذانصورة فوضوية تضيق 
بالسلطة حتى سلطة البورجوازية الصغيرة 

ولايلبث شبيق الافق » أن يتحول فى لحظات 
ألخطائه ٠‏ وقد يتخذ ضيق الافق ضدؤوة التعصب 
القومى الاعمى الذى لا ينطسوى على الاعتزاز 
القومى المشروع وعلى آحياء التراث القومى ٠‏ لكنه لكنه 
يتعداه الى الغرور التومى 4 والى الاستخفاف 
بالشعوب الاخرى ٠‏ ولقد يصبح فى النهاية رفضا 
للقومية وانكارا لها بالرة ٠‏ 

وتبقى البووجوازية الصغيرة لشيرة هذا العالم 
الضيق طاما بقى المجتمع الراسمالى ٠‏ لكنها تثرر 
عليه وتسعى للتحرر الاجتماعى من خلال 
الاشتراكية وحدها ٠‏ 


الموقف من الاشتراكية 


الاشتراكية » تقف اليو ا الصقيرة 
صفوف القوى التى قنجذبالىالاشتراكية 2 
من أجلها ٠‏ 


ففى البلاد المستقلة حديثا » تتقدم فتة أى أخرى 

من البورجوازية الصغيرة » وتتخذ موقفا أكثر 
0 من الصراع ضصد الامبريالية » وفى تنفيك 
الاصلاحات الاجتماعية ضد املكية الاقطاعية 
والرأسمالية الكبيرة ٠‏ وتقف أقسام وأسعة مثها 

من أجل التحولات الاجتماعية لمصلحة الطبقات 
العاملة ٠‏ كما تعلن تبنيها للاشتراكية العلمية ٠‏ 


وفى البلاد الرأسمالية » تحسم البورجوازية 
الصغيرة ترددها بين الرأسماليين والعمال» 
وتنحاز لنظرة العمال » لا لنظرة الرأسماليين » في 
ظل عالم فيه الطبيقة العاملة هى القوة 
الحاسمة ٠‏ فالبورجوازية الصغيرة عملية » تنجذب 
للمثل الاعلى الاة شتراكى ليس فقط بقوة الفكر وانما 
أيضا وبمصفة خاصة بقوة التطبيق © ان النجاج 
يقنعها قبل الحجة + ذلك شأنها حتى مثقفوها ٠‏ 


ان البوريجوازى الصغير في مجتمع رأسمالية 
الدولة الاحتكارية » يصبح ثوريا عندما ينظر الى 
انحداره الوشيك الى صفوف البروليتاريا » فيدافع 
عن مصالحه المقبلة لا مصالحه الحالية » ويتخلى 
عن وجهة نظره ويتبنى وجهة نظر البروليتارها * 


وذلك موقف فكرى لا مقر مثه » لان ا 
مختلطة بأوهام وعناصر خيالية ' 
طويل » هى مسألة كيف يصبح المرء اشتراكيا ٠‏ 
نهناك قهم جامذ يتلخص فى أن كل واحد يمكن أن 
يكون اشتراكيا بمجرد رغبته فى الاشتراكية أي 
اعلانه عن الاشتراكية » أى يطريقة ايمانية » وهذا 
الفهم يتصور أن اكتساب المعرفة الاشتراكية » أى 
اكتساب الوعى الاشتراكى يتم تلقائيا » يتم عقوا »* 
وهذا هى المفهوم الذى تروج له عناصر البورجوازية 
الصغيرة ٠*٠‏ انه مفهوم حرفى مداه تقديس 
التلقاثية فى ميدان الوعى ٠‏ وبالطبع يجب أن 
نحتوم تلقائية الجماهير ٠‏ لكن احترام تلقائية 
الجمافين لا يعنى الخضوع لهذه التلقائية » ولا 
رفعها الى مرتبة التقديس ٠‏ فنحن نحترم التلقائية 
بوصفها الشكل الجنينى للوعى الجماهيرى ؛ أى 
باعتبارها تعبيرا بدائيا عن الصراع الطيقسى » 
باعتبارها قوعا عن. اليلقلة المساميرية ٠‏ لكن 
يفضى وحده الى الاشتراكية . لهذا فان الوعى 
الاشيراكى : والصراع الطيقى ينبتقان جنبا الى 
جنب » جد بجانب الآخر وليس ينبتق أحدهما 
يتل الى الصراع الطبقى وليس ينبقق منه 
تلقائيا ٠‏ ولهدّا فأ تلقائية الجماهير تتطلب ان 
يكون لدى الاك شتراكيين أنفسهم المزيد من الوعى 
وفى روف البلدان الثامية » حيث تلعب 
البورجوازية الصغيرة دورا حاسما فى الحياة 
الاجتماعية والاقتصادية والسياسسية 6 اددج 
مقهومها عن الوعى السياسى حتى فى صفوف 
الطبقة العاملة نفسها » ويكون من الضرورى فتح 
الحوان الفكرى معها حول هذا المفهوم الضسار 
بحركة الجماهير ٠‏ 


ولقد وجد هذا المفهوم من قبل فى اليسلاد 
الراسمالية » فمن المشامهد أنه بمقدان ما تدز تتزايد 
الطبقة العاملة نتيجة للتطون الرأسمالى » تزداد 
اضطرارا الى ادراك امكانية الاشتراكية 
وضرورتها ٠‏ وعلى هذا التحى بدا الوعى 
الاشتراكى كما لى كان نتيجة مياشرة لنمي ونضال 
الطيقة العاملة ٠‏ وكان هذا غير صحيح » صحيح 
ان الاشتراكية كذظرية انما تستمد جذورها سن 
العلاقاتالاقتصاديةالرأسمالية شأنها فسأن الصراع ؛ 
الطبيقى للعيال سواء 0 ٠‏ وصحيح انها كهذا 
الصراع تنبئق من النضال ضد ما تمسييه 
00 للجماهير من فقر ويؤس * بيد 5 
شتراكية والصراع الطبقى ينبثقان عن مقدمات 
٠ 0‏ قالوعى الاشتراكى لا ينبثق الا على 
أساس معارف علمية عميقة » مستخاضة صن 
النظريات التى وضعها المثقفون من أبناء الطيقات 


و أ سه 


المالكة المنحازون الى صذؤف الطبقة الغاملة * أن 
الاشتراكية وعى يوْخد من الخارج وينقل الى 
الصراع الطيقى ٠‏ 


وها يذشرنا لياد فيك كفني الطيقة السامالة 
وعيها » بعيارة أخرى نستعرض مراحل ثمى ورقى 
الوعى العمالى 0 فالىوعى العمالى يمر عادة » 
وطبقا للتجربة التاريخية » بمرحلتين نحو 
الوعى السياسى : 


'اولا س الوعى التلقائى » الذى ينطوى على 
أفيطداع الغمال باصيحاب. الفدل كرد قعل فى 
البداية لمظاهر الاستغلال الرأسفالى داخل 
المصدع » ودتمثل هذا الوعى فى مشاغيات العمال » 
ومقاومتهم المتفرقة التى قد تذتخذ صورة 
الاك الصائع + أو يعتدون على اسحاب الفيل؛ 
ومن ثم يدركون عدم جدوى هذه المثسافبات ., 


يا الوعى النقابى » وهى مرحلة أرقى يقتنع 
خلاليا الل بشرورة التجيع فقن بيات 
وكقاياكرة: والتقمان المماعن هه اسبفات العفل 
بغية تمسين ظروف العمل والحياة » ورقع الاجر , 
أى بغية بيع قوة العمل بشروط أفضل ٠‏ فهى نضال 
أكتصادى لتحسين الطظروف الاقتصادية للتعمال * 
وقد يصطحف ببطالنة المكرفات باصدان 
التشريعات: التى تضمن بعض الحقوق والحريات 
الافتصادية * فهى نضال مهنى ء يعبر عن وعى 

ميتى أو حرفي » ولذلك يعتبر صراها طبكيا حنينياء 
ان تسل توعين العمال حسب المهن لا تبعا لأماكن 
العمل وحعسب * للكشه لايزال أدنى مسدتورى من 
النضال الطيقى الذى يعبر عن وعى الطيقة 
بوجودها على المستوى القومى » أى وعيها 
السياسى + 


ان الوعى النقابى غير .الوعى الاشستراكى » 
والنقاية غير الحزب الاششراكي » وامناضل النقابيى 
يخئلف عن الناضمل الاشتراكى ٠‏ ففى البلسدان 
ألرأسمالية مثلا ؛ نجد النقابة تنظيما اصلاحيا » 


نيدما العسرزب الاسستراكى “تفظيم ذورق * وقي 
البلدان الاشتراكية مثلاء نجد. أن النقابة منظمة 
مهذية » ببنما الحزْب منظمة سياسية ٠‏ 


وهذه التحديدات جميعا ليست من قبيل الترف 
الفكرى ؛وليست هيا علىالعمل الاثمتراكى .انها 
على الحكن أسلسة ماضية مكنا لش قبط ان 
تكسب الطبقة العاحلة » بل أن توسع أيضا رؤية 
البورجوازية الصغيرة وتساعد عقولها على قهر 
أوهامها ٠‏ 


فأولا س ان الاشتراكية علم » والعلم يجب ان 
يكتسب ٠‏ وعلى الطيقة العاملة نفسها أن تكتسب 
هذا العلم » فكيف لا يكون هذا أولى يالبورجوازية 
الصغيرة 5:59 

وثانيا س ان الاشتراكية هى نظرية الطبقة 
العاملة ء» لكنها تكون مجرد ثرشرة مضللة اذا لم 
ترتبط ارتباطا عضويا بحركة الطيقة العاملة اولاء 


وقبل ارتباطها بحركة البورجوازية الصغيرة 5 


وثالثا - 3 الانتقال من الرأسسمالية الى 
الاشتراكية لا يتم الا تحت قيادة الطيقة العاملة » 
وعلى البورجوازية السغيرة بالذات أن تدرك هذه 
الحقيقة النظرية والضرورة العملية © فلن يقفى 
على استغلال الملكية الخاصة الا يقيادة الطبقة 
الوحيدة المجردة من الملكية الخاصة ٠‏ 


ورابعا ب ان انتصار الثورة الاشتراكية رهن 
بوحدة الطبقة العاملة والبورجوازية الصغيرة 
وبخاسة الفلاحون + هذه الوحدة التى تشكل ئوأة 
الثهالف الطبقي العريقن للقرى الاجتماعية الت 
تقبل التحولات' الاشتراكية » ومثالها الاقيسام 
المتقدمة من الرأسمالية الوطنية ٠‏ 


فى هذه الحدود يمكن أن تكعب البورجوازية 
الصقيرة دورا حاسماً في التحول الاشتراكى » ثم 
فى دتاء الاشتراكية ٠‏ وعندئذ فان الثجاح فى كسياً 
الدورجوازية الصغيرة الى قضية الاشتراكية يكون 
58 العامل الحاسم فى لماء 'النضال من أجل 
لاشتراكدة * 


ه قلا م 


رؤية العدو ٠٠‏ للمقاومة 


م 


رح 
- 


تك عد ف 5 ن ١‏ 


قدمت الطليعة فى عددها: المافى م١‏ رؤية المقاومة أو للعدو ( بأقلام أعضام 2 
منظبات المقاومة الفلسطينية انفسهم ... وفى هذا العدد ) نقدم الوجه الاخر «للعملة» 
02 رؤية العسدو ٠+»م‏ للمقساومة ( ٠‏ فالوحهان يشكلانعناصرظاهرة واحدة هى: ٠‏ 
لناهرة الصراع بين شعب فلسطين واسرائيل ٠‏ : ْ 


وتحثوى الدراسة على قسمينأساسيين يضم القسم الاول » عددا من الدراساتثحول 
المشطط السباسى والعسكرى والاقتصادى والدعائى  +٠٠‏ الذى يمارسه العدو فى 
مواجهة المقاومة الفلسطينية ٠‏ آما القسم الثانى » فيتناول في. جزء منه تصريحات 
المسئولين الاسرائيليين : أى حجم ووقع المقاومة الفاسطينية فى نظر ١‏ السلطة 
السباسيةالرسمنة للعدو + ثم يتناول جزءا آخر منه » رصدالصحافةالاسرائيئيةلاعمال 
المقاومة : أى حجم وآثر المقاومة على الرأى العام داخل اسرائيل الذى تعكسهصحافته 
بشكل أو بآخر + ثم يتناول آخيرا رؤية الصحافة الغربية للمقاومة » وبالتالى ‏ نكتمل 
مناصر الصورة برصد صحافة العدو ل العغالمى ‏ لنشاط المقاومة ٠‏ 


وبقدر ماكان مفيدا أن نتعرف على ١‏ رؤبة المقاومة ٠٠‏ للعدو » من وجهة نظر 
القائمين بها » بقدر ماهو مفيد ايضا أن نتعرف على صورة المقاومة فى نظر العدو + 
أن معرفة : كيف يفكر العدو ؟ كيف يحارب ؟ كيف يتحرك ؟ كيف يتدرب ؟ كية 
بعيش ؟ ٠...‏ الح » هى عناص اساسية من أجل مواجهة فعالة للعدو ) كبا أن 
معرفة : كيف برانا العدو د كمقاومة ‏ قضية ترشبط اشد الارتباط » بحركة ونتساط 
( المثاومة ) ٠‏ فعلى ضوء هذه المغرفة » تثرى خبراتها وتصحح سلبياتها وتضيف الى 
ابحابيتها زادا جديدا + : 1 


© فى سام 11/15 ب قبل اتعقاد امؤثمر 
الصصهيؤنى الاول بحوالى مائة سنة ‏ وجه الحاخام 
الاكير للقدس « آرون ليفى » نداء الى. اليمهسود 

. بعد طلب نابليون لهم مساعدته لاحتلال فلسطين ل 
يطالدهم فيه « باعادة بناء أسوار المدينة الينيمة ب 
القدس ب وبناء معيبد الرب » » وحث الحاخام 


ل اليهود على القدوم الى فلسطين قائلا « ليتجمع كل 
ا رجال الشعب اليهودئ القادرين على حمل السلاح 
1 وليأتوا الى فلسطين » . 

دل 


١ 1‏ : 0 © وفى عام 188١‏ قال ليوينسكر « ان الحل 
إسسماعيل عسيد الحكيم العملى الوحيد للعداء شمد السامية » هوانينظم 
ش 5 اليهود قواهم لايجاد وطن خاص بهم مستعينين فى 
ُ ذلك بأية قوة كانت » ٠‏ 


© ومئذ عام 1815 يدعو هرتزل ب أبو الحركة 


الصهيونية ى صراحة فى كتابه « الدولة اليهودية » 
الى « حمل السلاح كه بعر من الشاكل ب القى 
ستكيرها معاولات. يثاء الدوانة البيودية ‏ 
وبالتصدى لها يمكن انهاؤهاء٠‏ ويقول 
أيضا « أئنا نريد أن خطير بلدا هن الوحوش 
الضارية, «طبعا لن تحمل القوس والرمح ؛ وتذهب 
قرادى فى آثر الدسة » كماكانالاسلوب فى الثرن 
الخاميس فى أوربا . بل سئنظيم حملة صيد 
جماعية ومجهرة » وتطرد الحيوانات » وتنرمى 
وسطهم قنابل شديدة الانقجار » * 


© وفى أوائل هذا القرن دعا بيرد يشفسكى الى 
اعادة تفسير التاريخ خ اليهودى » وأيدى استغرايه 
من قول حكماء اسرائيل « ان السيف والكتاب أتذلا 
من السماء سويا » وذلك « لانه من الواضحانكلة 
منهما يناقض الاخر بل ويقفى عليه كليا ٠‏ ان 
الفترة التى يعيشها الشعب اليهودى فترة عصيبة » 
وفى مثل هذه الفترات يعيش الرجال والامسم 
بالسيف » وليسن بالكئاب ٠.‏ أن السيف ليس ششسيئًا 
مجردا أو بعيدا عن الحياة » أنه تجسيد مادى 
للحياة فى انقى معانيها » ايا الكتاب »؛ فليس 
كذلك » * 


© وكان وايزمان صاحب الاسلوب الدبلوماسى 
يضفى علىنفسه4صفةالستنكرللارهاب » الا اتهكان 


يقول « انه تحث كل الظروف » فان الشعب اليهودى 2 


غير مستعد » ولن يكون مستمدا فى يوم من الايام 
لترك مطلبه فى فلسطين » وفى عام ١1١5‏ قال « ان 
الفكرة الرئيسية للصهيوئية وجدت قبل هرتزل 
وقيل زمانئنا » وهى لازالت كما كانت ») سسعى 
تاريخى مثابر للعودة الى فلسطين 4 ان ذلكهو 
الهدف » وكل ما عداه وسيلة فقط , , 


© وكان « حايوتفسكي [ الذى انشأ الفيلق 
اليهودى فى حرب 1115 ] يدعو الشسباباليبودى 
الى تذكر المعارك البطولية لليهودالقدمام » والى 
ملء أنفسهم بالروح العسكرية؟ء» وأحياء 
أسماء « بيشار » و «ماسادة » وهى أسماء آخر 
التحصينات فى الدولة اليهودية قبل آلاف السنين ٠‏ 
كل هذا بهدف 'ايقاظ الروح العسكرية والاعتزان 
بالاعيال الحربية الثديمة » وكان يعتبراناليهود 
الذين يموتون وهم يحاربون العرب فىفلسطين 
يجب أن يبقوا نماذج لا تغيب عن عقول الشباب 
اليهودى ابيدا ) , 


© وفى عام ([؟19 عبر الدكتور « آيدر » ممثل 
المنظمة الصهيونية .المالية امام لجنة التحتيق 
البريطانية عن ضرورة أن يحمل المسهيونيون 
السلاح قائلا يدب أن يعطى اليهود الحق فى حمل 
السلاح 4 ويحب ان لا يسمجللعرببهذا الحق 3 


فلسطين » وهذا يعنى دولة يهودية , 


© وقى نعام لاله وبمنجرد أن أذيى اليهوه 
مؤتمرهم العالى فى زيورخ » دم االحزب اليهودى 
الاصلاحهى برئاسة جايوتنسكى اليهود ( ل 
ويسلكوا طريق 'العنف والقوة لتحقيق أهدافهم 6 
وطالبى! بمائط المبكى وساروا فى جماعات يوم ١6‏ 
أغسطس رافعين العلم اليوودى ومتشدين أناشيد 
صهيونية وهاتفين « الحائط حائطنا » ٠‏ 


© دقى عام ؟5171١1‏ أعلن « حاييم ارسلروف » 
آحد مؤسسى حزب الماياى « أن الهدف اليهودى 
القومى لا يمكن أن يتحقق عس تقدم متدرج خطوة 
خطوة ١‏ وان الوقت قد حان ليدرك اليهود أن عليهم 
واجبا غير بناء قوتهم والمحافظة عليها » وعليهم أن 
يجربوا هذه القوة * وان يقذفوىا بها فى المعترك 
حتى يستطيعوا فرض مكسب سياس جديد يسهل 
انجاز الاهداف الصهيونية القرمية» ٠‏ 


© وفى فبراير سنة 15117 وقف بن جوريون فى 
اجتماع للمستدروت يقول « أن العر ب[ نيفهمواالا 
لفة القوة » وان التباحث معهم لا يجدى » ائما لايد 
لهم أن يشعرىا بأن الصهيونية قوة يحسب لها 
عنصر ثانوى » ٠‏ 


9 دفي 0 8ب وبعد أن أرغمت ثورة 
العرب فى فلسطين الانجلين على اصدار الكتاب 
بيشت بدأ الصهيونيون د تحت 
تريله الثور 3 اليهودية ) ره 


© وفى أثناء الحرب العالمية الثانية أعلن 
تشرشل عن أنشاء الفيلق اليفودى وآأمدته وزارة 
الحرب البريطانية بكل المساهدات » وأصبح له 
علبه المستقل الذى اصبح فيبا بعدعلم اسرائيل», 
وقول الكرلونيل «هايز .تسزهاجن٠‏ فى 
مذكراته دان أهمية انشاء الفيلق اليمردى 
سياسية » ويدرك تشرشل كل مضاعينها ء اذ أن 
هذا الفيلق سيجد نفسه بعد انتهاء الحرب قريبا من 
ا ان وايزمان 
الهدف . .وبهذا يكونعندنا نصف مليون يهبودى 
يزحفون الى فلسطين وينهون مسألة الشرق الارسط 


الى الايد » ٠‏ 


© وكانت الوكالة اليهودية تشرفاشرافا كاملا 
ومباشرا على الاستعدادات العسكرية الصهيونية 
وعمليات الارهاب والعنف التى تقوم يها المنظمات 
الارهابية فى فلسطين » وقد رسم بن جوريون 
استراتيجية الوكالة فى « ان معركة الصهيونية ضد 
الكتاب الابيض هى معركة سياسية بالدرجة 
الارلى ٠‏ أما الاعمال العسكرية التى نلجأ اليها فى 


داكا 


رود 


سة 


. 
5 


ومة 


بعض الاحياث قالقصرد مثها تقوية موقفنا 
السياسى ٠‏ وهنا تشكل الهاجائاه. أحد عسوامل 


الصراع الى جانب كل اليهود.فى فلسطين' 


والعالم ٠‏ لكن معركتنا ضد العرب مسألة أخرى 
تشكل فيها الهاجاناه 
والحاسم .٠*‏ اننا ستعامل العرب يالقىوة ء وليس 
هناك ٠-٠٠‏ نثيجة محتملة لهذا الصراعء الا 
النتيجة التى تفرضها قوة السلاح » * 


© وفى هام 1577 تكوتت المنظمة العسكرية. 


القومية « الارجون تزفاى لثومى » وهى التمثيل 
الحتينئ اراى جلي تتنسكي فى الميل المسكرى. 
وأهم قائد لها هى منذاهم يدجن الذى يقول .ران 
العالم لا يشفق على المأبوحين » وأنه يحترم الذين 
يحاربون فقط» وهذههى الحقيقة «"( وكانبيجن بعلن 
صراحة عن أيمانه بالعئف والارهاب «١‏ أنا أحارب 
اذن أنا موجود » وكذلك « كن أخى والا سأقتلك » ٠‏ 


© وفى يوتيى ١١5٠.‏ انشقت عن الارجون 
جماعة أسمت نفسها « لخماى حيروت ازرابيل » ٠‏ 


ل لم يكد بيه 0 يتم التصويت على قرار التقسيم حتى 
فى فلسطين . يهدف يشالرعبفىتفوس السكان» 
قواتهم فى الانسعاب تماما من عدة متاطق مكتظة 
بالسكان البيوى * وفكة| اتتقل مينام كل أبيب. الى 
وال معوذات والهاجرين والمتطوعين ٠‏ وتركوا كذلك 
مفسترات كاملة بمعداتها واشلمتها وتائره) + 
وانهالت على العرب الهجمات الارهابية بقصد 
دفعهم الى الرحيل ٠‏ 


وأمام مقاومة العرب » بدا الارهابيون ينفذون 


العامل السرئيسى: 


خطة وحشية هى مجزرة دير ياسين » وأتبعوها 
بسلسلة من المذابح الكثيرة والمتعمدة ٠‏ 


وكان لجزرة دير يأسين أنعكاسات ضكمة 
وبعيدة اللدى © وبذل الصهيونيون كلجهدهم فى 
وقراهم * 


© وكانت الامم المتحدة تريد أن تجعل من حيفا 
ميناء دوليا » فاذا بالارهابيين الصهيونيين 
يتدافعون اليها فيقتلون العسرب وينسسفقون 
متازلهم ٠+‏ وكان زعماء الارهابي يصدرون 
آوامرهم بنسف الاحياء التى هجرها العرب فى 
مدن عديدة ليحولوا دون عودتهم اليها * 


وقد وصف مندوب الصليب الاحمر هصروب 
العرب من يافا نديجة الارهاب « وجدنا الطريق 
مكتظة يعرب من مختلف الفثات » بعضهم يقود 
حماره الصغفير أمامه ويحمل على راسه خليطا 
عجيبا من كل شىء ٠‏ هؤلاء هم لاجئى يافا الذين 
اخذوا يهجرون مدينتهم © والذين يمتد شريط 
مسيرتهم على مرمى النظر ٠‏ ان هؤلاء المهاجرين 
تحت سلطان الفزع أشبه ما يكونون بقطيع من 
الماشية يساق الى المدذبح ٠.‏ أما الجنود اليهود 
الصطفون على جاه الطريق فيكتقون بالتصفيات 
9 كان الاعياء بضطر أولتك الساكين الل 


٠ » عنه‎ 


اللبان التقسيم يقول بن جوريون '" 0 0 الوضع 
٠ 0‏ الخريه: حرب » وبالتالى 0 مودة 
العرب الى يافا ليس ظلما وانما خطيئة كبرى ٠.‏ 
وان اسرائيل لا يمكن أن تعيش الا بالقوة 
والسلاح 59 ٠‏ 


بس 19 سم 


اريخ 38/11/11 .ى 
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بالاتفاق :: مع أحرائيل د ستعزل الأرهابيية وهو وده 
الطريقة فقط نضع حدا للارهاب ( ؟ ) 1 


هذا الاعففاد. باعمية” الراجية” السباسة 
الاسرائيلية للمقاومة عام فى اوساط عدوتا 
تحددت خطوطيها العريشة تنتهجها السلطات 
الأدرائيلية للتماء على اللمناوسنة : 
ومن الممروف ان موثى ديان وزير 
العربية المحتلة هو من ابرز راسمىهذه السياسة 
وواضعى حخططاتها ٠‏ وقد تولى بنفسه شرحها 
والأشر اف على تتقيدفا» وظرم تقمية علي انامنيا 
ايكون الرجل الاول فى اسرائيل» فاقترنت هذه 
والوصسبول الى لسوية » حتى تجساوزت 
المشاريع المعروضة العشرة 0 


أن ما اوردناه دوضسح مدى ا بوستسعره المدو 
دن أعمية للمواهي السياس للكقايية الذى تدك 
هذده جميع انواع المواجية الاخرى من عسكرية 
ارهابية أى اقتصادية أى اعلامية أى ديلوماسية ٠‏ 
1 فى تشعنا ودراستنا مواجية العدو السياسية 
للفقاومة يحسن أن نمهد الحديث بوصف موجز 
للواقع الجديد الذى فرضتا» المكاومة العربية عند 
معركة 31 » من خلال نظرة العدى نفسه ٠‏ فقد هيأ 
العدق ددسه يعد النخصر العسكرى الذى أحرزه فى 
يونيى لاملاء شروطه على العرب وتحقيق احلامه 
التوسعية 4 واعلق اقطات التخالت المنهيوتى 
الاستعمارى ضرورة اعادة رسم خريطة الشرق 
الاوسط ٠‏ ولكن عدونا لم ليث ان جوبه بالصمود 
العربى وبالمقاومة العربية تظهر بصورة جديدة فى 
الاراضى الثى احتليا ». وتعتق جع فصل كل يوم 
جديد تصاعدا مطردا » ومع هذا التصاعد تطورت 
نظرته اليها ٠‏ 

فبينما كان الغدى لا يعطى أهمية ملموسة 
للمقاومة فى النصف الثانى عن عام /1971 حين 
كانت لا تزال فى بداياتها » » وكان هى سكران بنشوة 
الخصصضي » اذا به يضطر فى النصف الاول من عام 
الى التخفيف منلهجة الوائق والتحفظ حين 
يتحدث عنفش ل المقاومة . وقد نكلمندوب اللوموند 
الفرنسية عن ديان قوله لطلبة' الجامعة العبرية 
بالقدس فى 95 فبراير لخ 7 إن جميع الاعمسال 
التفريبية الترققرء يها النظمات و القى تطلق عليها 
جميعا اسم الفتح تسهيلا للامر كما يطلق 


() هاعولام عازية فى 1938/11/14 ى 


يس 54 مدت 


الأمريكيون أسمم قبيتكوتج على جميع اعدائهم فى 
فدتنا » قد انتهت الله ولكنه استدرك يأن 
ديان «لم يقى على التقليل من شأن العمل الذى 
تؤديه هذه المنظمات » ٠‏ وازداد تحفظ العدى فى 
حديثه عن فشل المقاومة حين فشل فى تحقيق هدفه 
من عدوان الخامس عشر من فبراير 148 الذى ضرب 
فيه بعض موافع الفدائيين بالاغوار » وحين اثمر 
هجومه على الكرامة دوم الثالث والعشرين من 
مارس 58 ؛بعكس ما خطط له من نتائج »واضطر 
بارليف الى الاعتراف فى تصريح طوين له آنذاك 
بقدرة المقاومة - تطوير أسساليبها فى مواجهة 
أساليب الحو لليجه ء عليها وهدد يمزيد من العنف 
الاسرائيلى ٠‏ 


وك كلها القايجة او امركيه: فهو يطل الغوى 
فاعترف بودودها وخطورتها عليه » خاصة بعد أن 
تزايدت فى الداخل وآصايت ما يسميه العدق 
الحياة الطييعية فى اسرائيل ٠‏ ويدا واضحا تلاهم 
جما فير شعينا العريضة فى الاراضى المحتلة بها ١‏ 
وهكذا تحول العدى من الحديث بلهجة الوائق من 
فشل المقاومة نهاذيا الى الحديث بلهجة المقر 
بالخطر مع محاولةالتقليل مئه » فقد وصفديان فى 
الكنيست اعمال المقاومه هي قطاع غزة خلال بدايه 
هذا العام بأنهاكانت غاية فى العذف ٠‏ وتحدث قبل 
أيام عن تدريب رجال المقاومة فى بلاد خارجية 
وحاول التقليل من اعدادهم ٠‏ وظهرت نغمة جديدة 
فى صفوف العدو تحاول سمتر قلقه بالتظاهر ؛ بلا 
مبالاته بخسائره التى تنزلها به المقاومة ؛ فنادى 
أاصحاب هذه | لنغمة | لجديدة »بأن على الاسم ائيليينأن 
بتعودوا على هذه التخستائ «ويقيلوها كما يقيل 


1 المجتمع الحديث حوادث السيارات » وقد الف أحد 


الجنرالات الاسرائيليين واسمه حركابى كتابا بهدا 
المعنى » وهما يدفت ا أن رقم . ضحايا حوادث 
ارتقع ارتفاعا كبيرا خلال العام الماضى على 
الخصوص »+ ييئما .يسشتمن العدى الابعراثيلى فى 
تخفيسضحاياه من المكاومة. الامر الذى دف ع ببعضص 
المراقبين الصحفيين الاجانب الى الشك هى أن 
السلطات: الاسرائيلية طبقت راى الجترال خركابى 
حولت" الرقع الذي خاحكه عن .ضحايا الثايءة 
واضافته الى ضحايا حوادث السير ٠‏ 


وهكذا ديدو واضحا أن القاومة العريية فرضت 
واقعا حديدا على العدو ٠‏ وان أيرن ما فى هذا 
الواقع اللجديد هو وقوف شعب قلسطين العردى 
صاحب الحقٌّ فى أرشيه وجها لوجه آمام العدو 
الاسرائيلى يام كانت هذه النتيهة من أهم بقائيج 
عدوان يونيو التى لم يحسين العدو تقديرها 


هى الثى فرضت عودة. كلمة ؤلسطين الى 
0 في اه السيافى والدولى » وطرحت 
مشكلة فلسطين من جد بكامل ابعادها ومن 
أصولها وجذورها باعتبارها مشكلة شعب اغختصب 
الغزاة الصدهادنة وطنه بالتحالف مع الاستعمار 
ا ٠‏ وقد عسر ديان مؤخرا عن خطورة هذه 
لنتيجة بقوله فى ندوة ضمت مؤيديه فى شهر 
0 الماضى 0 أن حرب الأيام السقة ادث الى ثقل 
الفلسطينيين » وبواسطة ذلك حولت المشكلة 
وحرهنها من ذتادج حرب الايام الستة الى وحود 
دولة اسراشيل ذاته )2 ٠‏ 


لاطااس عباللمراسية السناسية السريكتلية 


0 فى نفس الوقت ٠‏ سياسة ترمى الى منع 
المقاومة أن تظهر فى وقت كانت احتمالات ظلهورها 
فيه قائمة ٠‏ وهى ترهى أيضا الى ردع المقاومةحال 
ظهور بداياتها حتى لا تنمى وتترعرع ٠‏ وكان ذلك 
ضمن سياسة الحياة الطبيعية فى الاراضى المحثلة 
التى عهد لديان بتنفيذها * 


شرح ديان هذه السياسة للعسكريين العاملين 
ف الأراخي المحتلة في الايام. الاولي للاحتلذل 
يقوله « هن الضرورى أن تسير الحياة طبيعية الى 
أقصى حد ممكن » وأن تعمل على أن يكون الوجود 
الاسراثيلى غير محسوس » وان تمكن هيثات الحكم 
المحلى من مزاولة اعمالها باقصى قدر من الحرية 
وبالطريقة التى ترتضيها » وأن نطلق يد الموظفين 
العرب أن يقولوا ويفعلىا ما. يريدونه » وهذا كله 
مشروط « طاما لم يكن فى ذلك خطر على الامن أى 
تعطيل للمرافق العامة» » واوضح رجل العسكرية 
الاسرائيلية قى أكثرمن مناسية قوائد هذه السياسة 
قال فى قراس 54+ الفائدة الاساسسية - #سى 
الامن .*٠‏ الذى يهمنا هى المحافظة على أمسن 
امعائيل *' يشفى ان تتكر برضا الفياة البادثة 
التى تسود الضفة الغربية فى العام الاول من 
الحرب ٠‏ أننا نهتم بالجيل الذى يسيطر على مدينة 
نابلس من الناحية العسكرية ولكن ليس يمدينة 
اتابلس تقسيها + 


وذهبت السياسة الاسرائيلية بعيدا فى تطبيق 
هذا الوجه من سياسة الحياة الطبيعية فى الاراضى 
المحثلة » فأبقت هيئات الحكم المحلى كما هى عدا 
امائة القدس التى اعلنت ضسيها منذ البداية » 
ويسرت تنقل المواطنين العرب بين الضفة الغربية 
وقطاع غزة وفلسطين المحتلة عام /5 » وحتى بين 
الضفتين عبر نهر الاردن ٠‏ وأكدت هذه السياسة 
على ضرورة التعايش الاسرائيلى مع العسرب» 
فطالب ديان بهذا التعايش فى مناسبات كثيرة ٠‏ 
وكان ذلك كله من أجل تهيئة مناخ يمنع ظهور 
المقاومة حيث لا يجد المواطئون العرب - حسب 


تصون مخططى هذه السياسة ب ميووا لالنشاومة. 


العئيفة ) خاصة وان هذا الوجه من صياصةالحياة 
الطبيعية كان يتضمن ازالة كل ما من شأئم ازعاج 
ومخططاتها التوفعية 8 وقد دأب ديان وهعاوتقه 
على زيارة الاراضى العربية الحتلة م والاستجابة 
لمطالب العرب التى لا شرر منها والتى تقخص 
حياتهم اليومية ٠‏ ونكتفى بايراد مثل واحد .حين 
زان جنين فى مطلع عام 18 وقال فى اجتماع عقده 
مع رئيس البلدية ورؤساء المجالس المملية حن 
العرب « الحكم العسكرى فى هذه المناطق يمثل 
الحكومة ومن واجبه الاهتمام بالامن ومسا عدق 
السكان فى تقديم الخدمات لهم » وأن على السكان 
وممثليهم ان يعملوا بأنفسهم للحصول على 
احتياجاتهم » . وبلغ الى حد القآول « واذا رمب 
السكان وكانىا مستعدين للقيام بمهسام الحكم 
العسكرى قسنوكل اليهم هذه المهام دون 0 
تأخير ) واسستعد لنلبية طلباتهم حتى السسماحبزيارة 
الطلاب من أبناء المنطقة الذين يتلقون العلم فى 
الجامعات العربية لذويهم ٠‏ 


وكان الوجه الآخر لبذه السياسة الاسرائيلية 
التصدى بابشع وأشد وسائل الارهاب واليطش لاية 
بوادر مقاومة تبرز بين العرب » من أجل الردع » 
ومن هذا الوجه كان نسف البيوت التى يشتبه 
أنها آوت أو ساعدت رجال المقاومة » واعتقال 


المناضلين العرب حتى بلغ هدد المعتقلين بضعة 
الاف» وممارسة وسائل التعذيب اللاانسانية 
معو : 


وهكذا نحد ان الواجهة السسياسسية 
الاسرائيلية للمقاومة انطلقت من محاولة التفريق 
بين من يسميهم ديان المدئيين المسالمين وبين من 
يسسميهم الارهابيينالمخربين »وحرصك على محاولة 
الفصل بين الفريقين اللذين هما فى حقيقة الامر 
فريق واحد ٠‏ فاتخذت مع الاول وجه الترغيب 
والاغراء بغية مشعسةه من اللو الي المقكاومة 
واغرائه بالقعود . كما اتخذت مع الثانى وجه 
الترهيب والضغط بغية ردعه عن الاستمرار فى 
المقاومة » وليكون مثلا لغيره * ومن هنا ردد ديان 
فى العامين الماضيين خلال زياراته الاراضى المحثلة 
ومشاطيك عن وسمييع المنين العناليع اسطوانة 
أن المقاومة تزعجهم اكثر مما تزعج الاسرائيليين * 
وتلاحظ أثهعلى الرغم منأن الاحداث الثى شهدتها 
قد اثبتت قشل محاولات التفريق وأكدت أن شعبنا 
العربى يقف صفا واحدا فى تلاحم كامل سنا 
العدى » فان ديان لا بزال يردد تلك الاسطوانة ليس 
غفلة منه عن حقيقة ما يجرى وانما محاولة منه 
بلوغ هدفه فى التفريق ٠‏ ومما جاء فى شرح 
سياستة هذه حدن مقال طؤيل شظرته هاارتى في 


بسر 6] سم 


2 اك ات 


أل راق انض كرد وام القداكيين ماعدوة 
يكلفونا عيئا ثقيلا .٠.‏ فيجب أن نجعل العسرب 
يحسون يانهم لا ييكن ان يعيشوا عيشة طبيعية مخ 
حول الفداتيين وشامهر 5 وعلى الحموم فان 
هدف الفدائيين بأيجاد ثور 3 مدئية لم ينجح “ويعلق 


كاتب المقال دواث كان ديان لم عن انهم أن 2 


ينجعوا في ذلك فى مرحلة متاذرة 3-0 

ويبدى واضحا ان سياسة الحياة الطبيعية قى 
الاراضى المحتلة التى استهدفت فضلا عن مواجهة 
المقاومة تمكين الاحتلال وتثبيت قواعد انطلاق 
أسر اثيلية جديدة لتحقيق التوسع واسكات الرأى 
فشلت فشلا ذريعا تجلي فى اضطرار ديان منذ 
احداث اكتوبر148 التى عمت الضفة الغربية وخلال 
احداث غزة اللملتهبة الى تهديد من يسميهم المدنيين 
المسالمين وممارسة الارهاب الصهيونى عليهم ٠‏ 
السياسة ياعتبارها أقل تكلفة له من غيرها 0 


وكانتفكرة اقامةدويلةفلسطينية فىظ ل الاحتلال 


الاإسراسلى الذثى يرزت مند الأبيام الاوسي للاحتلال * 


أحد سبل المواجهة السياسية النى فكر بها الحدو 
لتصفية قضية فلسطين ومجابهة المقاومة ٠‏ وعلى 
هذا الاساس دخلت هده الفكرة فى سدياسة الحياه 
الطبيعية » وباشر العدي الأسرائيلى محاولة 
اخراجحها الى حين 'التنفيذ ٠‏ قكان ان شهدت 
الاراضى المحتلة فى النصف الثانى من عام 11 
نشاطا متسبوها رسم خطوطهالاسرائيليون بمعرفة 
المخايرات الامريكية 4 لأقامة دويلة فلسطينيه تبرم 
الصبيع مع العدبق * ومعلوم ان سده المجاوله ياءت 
بالفشدل الذريع حيث وقفت جماهير شسعبنا فى 
وجهها » ونبذت كل من تحرك فى هذا التشاط 
المشيوهة . 


يهمنا مع ذلك متابعة وجبة ذناز الحبو فى القامة 
دويلة فلسطينية »© لان محاولاته ‏ كما نتوة 
ستستقير وان اتخذت ا شكالا مختلفة . 


ينطلق العدى الاسراثيلى فى وجهة نظره هذه عن 
شعوره بضرورة التوصل الى صيفة تكرسس الامر 
الواقع الذى اثمره عدوان يونيو؛ وتصفى مشكلة 
فدسمين ٠‏ حنى يمطلق من هده الصيفة الى تحقيق 
هدفه الكبير فى اقامة « اسرائيل الكبيرى». وقد 
حاولت السياسهة الاسرائيليه بمعونة الولايسات 
التفاوض مع اسسرائيل» والرضوخ لشسروطها ؤابرام 
صلم يحقى الاهداف الصهروديه الاستعمارية ٠‏ 
وحدد مخططىو هذه السياسة الاطراف التى يمكن 
أن يتموا معها التسوية مجتمعة أى متفرقة بأنها 


الدول العربية وعرب فلسطين . قلما لم يجح 


التحالف الاستعمارى الصهيوتى قى اكراه 
الجمهورية العربية المتحدة على التفاوضى ربالتالى 
فى جذب أى من الدول العردية الى مائدة 
الفاوضاكه ركز فى هذل المجال على ضرب 
فلسطين » آحذا يعين الاعتبار مالهم من قيمة كبيرة 
فى النظرة الدولية للمشكلة فهم أصحاب الارض 
المباشرون وتخصهممشكلة اللاجئين . وهموهذاهو 
الاهم منبع المقاومة العذيدة الصلبة للاحتلال التى 
بدأت تهز ضمير الراى العام العللى 5 كما ركز 
عليهم لان قسما كبيرا منهم يعيش فى فلسطين 
المحتلة فى قرضته » الامر الذى يمكنه من ممارسة 
مختلقف اساليب الضغط عليهم » ظنا منه انهم قد 
يرضخون للضغط * 


وقد شرحت جريدة دآفار هذا المنطلقفىمقال ليها 
فىمارس 58 يعنوان « مع من تجرى حفاوضات 
مباشرة ؟ » جاء فيه « واليوم نحن هذا فى اسرائيل 
خسيطن على جميع المخاطق العريية الفلسطينية 
المزدحمة السكان 4 والاية الفلسطينية مير 
مفاوضات مباشرة دون اوصياء 1 وا نا 
قد يستطيع عربفلسطين ايجاد حل يخرجنا من 
التسليم بنا ) كما انطلق منه « سسيمون ديرنذز ( 
مكر ىر مويه العمان لاسر اقل باحك مدورض 
العدوان الثلاثى عام "5 ؛حين أجابايريك روئر 
ستقومون باقرار السلام» بقوله « سنعملعلى هذا 
مع الفلسطينيين الذين عيش اقلبهم فى الاراضى 
التى ام ند حر الأيام الس 2 0 
ب 5 والشسسكة القائمة مسعهم تعلق 
بااقلير ؛ بقدر ما تخص العلاقات الانسانية » 
وهدفنا الاكبر ايجاد الجى الضرورى للجوار 
المتناسق ٠‏ أىللتعايش اذى سيؤدى الى السلم 4 * 


وهكذا يبدو جليا أن العدو بحاول آن يستفيد من 
برون اسم فلسطين بعد النكسة » وكان ينكره طيله 
العترين عاما التى سبقتها . فى الخروج من عزاته 
عن طريفهم ٠‏ ونلاحظ فيما أوردتاه من حديث بيريز 
عن التعايش الذى يذكرنا ياحاديث ديان + كما 
نلاحظ ايضما ان العدو متاحداث عن لمة" فلسطينية 
وعن قوة فاسطينية فى الوقت الذى بعلم فيه يدا 
أن شعب فلسطين العربى هزء لايتدزاً منالاسة 
العربية + وواضح أن الفصد من هذا الحديث 
محاولة فصل عرب فلسطين عن اخوانهم العربي 
باصطناع قومية خاصة لهم ٠‏ ومما يلفت النظر أن 
بعض خيراء الشتون العرنية فى وزارة الخارجية 
الابرائيلية + يرون شرورة خرن عسذا اللهيم 
بمضمى اماك الأقليمى الانفصالى وقد نقلت جريدة 


الجويش أوضوتر فن كيسيير 8" عن واحد مثهم 


قوله « ان القومية الفاسطينية بدات تثبت: وجودها ‏ 
الاسر ائيليين بعد لخلا شرق الاردن » ويبدى جليا 
0 انهاء المقارمة العربية ٠‏ 


ومع أن السياسة الاسرائدلية باشرت بمعونة 
السياسة الامرد دكية محاولة اقامة دويلةفلسطيئية ٠‏ 
الا أن هناك اختلافا ماموسا فى صفوف العدو 
الاسر اتدلى حول تفاصيل هذا الموضوع + وهذا 
الاختلاف يتصل بالوقف منوجود شسعب فلسطين » 
والحوار متصل حول الموقف الذى يجب أن متخذه 
العدو تجاه حقيقة وجود شعب فلسطين البارزة 
اماه واثاء العألم أجمع 


ليس هذا الأخقلاتة فى التظرة الى وجود قدب 
فلسطين بين صفوف العدىو جديداء ففدكان الموتف 
الاسرائيلى الرسمى ‏ كما اعترف افنيرى فى دير 
شبيجل الالانية فى مارس الماضى 2 يتأرجحح بين 
أوضاع مختلفة مثناقضة » فحتى عام كانت 
الزعاعة الصهررنية تلن أن التراع- العصرين 
الاسرائيلى مسألة تخص عربفلسطين وحدهم .. 
ولذلك عارضيرا نشدة دهدة بزيطانا الوسيلية 
لجنم الفول العرينة للاشتراك فى محايكاك حول 
مشكلة ذ * 


- 


من شعب م وجوده تماما زه عت 
الحكيمة الأتتراليلية على الزهرت كنا عنني 
افنيرى - « بأنه لايوجد الان شىءاسمه فلسظين 
أى شعبفلسطين الا فى المخيلات ٠١‏ » وبهذا الزعم 
أمكن لاسراكيل ان تثبرب من مشكلة الحدود 
ومشكلة اللاجئين * وعملت الدعاية الصهيونية 
ينجاح غيسر قليل على طمس حقيقة وجود شعب 
فلسطين (مام الرأى العام العالمى وتحويل مشكلة 
فلسطين الى مشكلة نزاع دولى تتعرض. فيه 
اسرائيل لخطر عدة دول عربية تتهددها ٠‏ 


وجاء عدوان/117 ليغير الوضع هرة ة أخرى * فقد 
وجد الاسرائيليون- على حد قول افثيرى 
ايشابء ان العاسية العطي هن .هرت فلسطيخ 
تعيش الان فىمناطق احتلها الجيش الاسرائيلى فى 
الحرب وكضم جميع أراضى فلسطين التى كانت 
واقعة تحت الانتداب البريطانى » ووجد 
الاسرا ئيليون ان جميع عربفلسطين فى الاراضى 
العللة وخارجها ولشبلون يحتهم ممنميون على 


أمام هذ! الوضع الجديد برزت عدة اتجاهات 
مختلفة فوصفوف العدو ؛ يحسن أن نعرض لاهمها 


ين 


: ل 


احد هذه الاتجاهات يرى ان يتمسك 
الاسراثدليون بالموقف الاسرائيلى الرسمى "السابق 
لعدوان 57 » المنكر لحقدقة وجود شعب فلسطين 
الساطعة ٠‏ ويحاربهذا الاتجاه بشدة فكرة الكيان 
الفلسسطينى ومحاولة تتسوية مشكلة قلسطين : 
بالتخاطب مع شعب فاسطين * ويرى ان التسوية 
نتم عن طريق أحبار الدولالعربية على التفاوس + 
ومن أبرز المنبنين لهذا الاتجاه بعضي فيادات حزب 
العمل من جناح الماياى وغلى رأسهم جوادا مائير 
الثى تعودت ان تجيب حين تسأل عن رأيها فى 
مسألة الوجود الفلسطيقي يقولها « دكذيتا 0 
عشرة دولة عربية » » وان تحص مشكلة فلسطين 
فى نطاق مشكلة اللاجئين * وهذه على حد قولها 
مندوب جريدة دافار بعد تسلمها رئساسة 
الوزارة ‏ « مشكلة انسانية حولتها الدول العربية 
الى مشكلة سياسية » » ولا قمل جوادا مائير أن 
تردد ان حل المشكلة يكون ياستيعاب اللاجئين فى 
الدول العربية , وانه قد حدث ث تيادل سكانى يسن 
العرب واليهود فى فلسطين المحثلة والوطسخ 
العربى ٠‏ 


1 
1 


م 


ويعدبر ابأ أيبان هن اشد المتحمسين 0 
الانجهاه ؛ وهو يرفضصس بشدة دعوة القائلين 
بالتفاوض مع عرب فلسطين زاعما ان عرب 

شرن عنقا اي الع سهان ول 
يرفض كما صرح فى الكنيست مؤٌّخرا « اشتراك اى 
عنصي قيس ذى سيادة فى المفاوضات » الثى يسعى 
الاسرائيليون لاجرائها والتى ترفض امثنا العربية 
مجرد القبول بمبدئها * ويرى يبان ان انحراف 
اسرائيل عن هذه القاعدة هى التتازل عن سيادة 
أسرائيل ذاتئها » ويردد قولا شسبيها بقول حولدا 
مائير « تكفينا اربعة حدود وليس من مبرر لايجاد 
حد خامس » هى حد الدولة الفلسطينية التسى 
يعارض وجودها ٠‏ وهكذا نجد ايبان يرقض مجرد 
قيام عنص أسمه الفلسطينيون معبرا اصدق تعبديل 
عن هذا الاتجاه ٠‏ 


يعترف الاتجاه الاخى يحقيقة وحجود شعب 
فاسطين » بل ويحاول المقالاة فى هذا الوجود 
باصطناع قوميا فلسطيذية وامة فلسطينية فسى 
محاولة لفصل شعب فلسطين العرفى عن الامة 
العربية ٠‏ ويرى هذا الاتجاه حل مشكلة فلسطين 
عن طريق التفاوض مع شعب فلسطين * و 
يعرض عروضا بلبسها ثوب التقدمية والاعتدال ٠‏ 
ولعل ذير من يمثله افنيرى فى كتلة هاعولام هازيه. 
وحزب المسايام والحزب الشيوعى 
الاأسرائيلى ( ماكن؟ ) الذى يضم القن اليهودية 


- 1 ع 


اللنشقة عن الحرّب الشبوعى منذ عام 19556 [؟] 


يشرح افنيرىرأيه فى التسوية قيدعو الى انشاء 
كمبور ة للصمييا عربية تكي مع وولة أسراكيل 
فلسطين » 0 كك عاصمة الدولة 
اسرائيل ) ٠‏ وهى ينطلق في دعرته هذه من شعوره 
مخطبن المقاومة لانها على .حد تعبيره « خطر جدى 
يجب ان ينظن اليه بعين الجد » * ومن حرصه على 
ضيربها وانهائها ومن وعيه للتجارب التاريخية 
السابقة » وقد حلل بيالذات تجربة الغزو الغربى 
الصليبى قبل تسعة قرون ٠‏ ويكشف افنيرى عن 
حراميه من هذه الدعوى فى مقاله لمجلة شبيجل فى 
مارس الماشى حين يشرج وضع دولة فلسطين التى 


يفترح انشاءها ٠‏ فهى يري «انه لابد أن يسيق 
الاتحاد الفيدر الى عقد معاهدة اقتصادية وسياسية 
وعسكرية ٠٠‏ ويشترط فى الاثفاق العسكرى الا 
تدخل ابة 0 إحنبية المنطقة الفلسطينيةة » 
وواضع انه يعثى بالجنوةن الاجتبية الجيوش 
العربية © ولاين هن . انام نوع من التنسيق 
السياسى يضمن الا تعقد اسرائيل اى الجمهورية 
الفلسطينية اية معاهدة مع دول اخرى الا يموافقة 
الطرف الاخر» ٠‏ ويصرح بأن هذه الدولة 
الفلسطينية ستكون جسرا! لاسرائتيل تعبيره الى 
اللعالم العربى * 


ويحدد الحزب الشتدبوعى الاسرائيلى ( ماكى ) 

قفه من القا ومة ياعتبارها ارهابا عربيا شأنه هى 
0 0 يقية الاحزاب الاسرائيلية ٠‏ وقد ايد على 
فسان ميكونيس سكرئير الحزب فى افتتاح المؤتمر 
اللسادس على للحزب « العمليات التى دقوم بها 
مس #لشقاع الأسرانيلى وقوات الامن قد منظمات 
الارهاب العريية » ولكن استتك. ‏ مسدتدركا 
طريقة العقاب الجماعية السكان العرب ٠‏ 


والاسلوب السياسى الذى يطرحه الحرّب لمواجهة 
المقاومة هى بايجاد تمثيل فلسطينى تتفاوض معه 
حكومة اسرائيل ٠‏ وقد طرحت اللجنة المركزية 
للحزب فى ابريل الماضى من خلال قراراتها هذا 
الارهابية للظهور فى حركة المحاربين من اجل 
الحرية كما يدعون ٠‏ وهى التى تهدف اقامة دولة 
على ارضص اسرائيل تكون 20 دولة فلسطينيسبة 


ديمقراطية غير دينية» وتكون جزءا عن الامة 
العربية ٠‏ وهذا الهدف هى المعروف بتصفية دولة 
اسراثيل القائمة وسرقة حق تقرير المصير القومى 
من شعب أسراثئيل » ٠‏ اى ان هذا الهزب يرفض 
حتى فكرةالدولة الفلسطينية الديمقراطية العلمانية 
على الرخم من ستيطرة هذه الفكرة على مبذا الخزى 
الصهيونى » ويتشبثشبيفكرة القومية اليهودية ودولة 
اسرائيل ٠‏ كما اتجه حزب ماكى فى قراراته الى 
دوائر اليسار فى العالم « بنداء تحذيرى يعيدم 
الاتسياق وراء دعاية المنظمات » ++ وحدد الحزبي 
اسلوب المواجهة السياسى للمقاومة بالقول «تشير 
اللجنة المركزية الى ان الحزب الشيوعى الاسسراتيلى 
ماكى فى الذىاشار خلال حدرب الايام الستة وبعدها 
اقتراحا يساعد السكان العرب فى المناطق المدتلة 
على أقامة فمكيل: دودقر اطن مدن الات هوحن 
فعه حكومة اسرائيل للوصول الى اثفاق اساسى 
مستقبل المناطق المحتلة ومستقبل العلاقات الودية 
على اساس تقرير المصير والتعايش السلمى » 
وطالب الحزب الحكرمة بالجايرة. الى تطبيق هذا . 
الاساوب 5 


دعوم أن هذا المزييوانن اليهوم علن يوق 
الاتحان السوفيتى المؤيد للقضية العربية ضصد 
الاستعمان » وانه صهيونى العقيدة ويزعم على 
لسان سكرتيره « أكه حيس ! ملاعم الميبادىء 
معالظروف 
الحساسة لشعب اسرائيل وبلاقاً الل وعم حياة 
الشبعب اليهودى بالمهجر » ( ؟ ) . 


ويبدى المايام اكثر قربا للوسط من وجهة النظر 
الاسرائيلية فى المشروع الذى طرحه للتسوية حيث 
يوافق على ضصسم قطاع غزة. ومرتفعات الجولان 
والقدس للكيان أ الاسر اثيلى ملتقيا مع دعاة التوسع 
العا يعلرف بوجرد تمد لين © ويردد 4" 
والرضوخ لشروطها .وتلاحظ على تحركه انه يدفع 

ببعض الواجهات العربية المعزولة جماهيريا 
والمرتبطة به لترديد آرائه ٠‏ فيرسل عبد العزيز 
الزغيبى فى رحلةللولايات المتحدة وفرنسا فى العام 
الماضى ٠‏ وقد فشرت نيويورك تايمن فى 
9/؟/م" تحت عئوان « عربى اسرائيلى يقترح 
صيفة سلام فى الشرق الاوسط » قائلة « العربي هق 


(؟) تفجر الخلاف فى الحزب الشيوعىعام 1960 ؛ بين فثة يهودية بزعامةميكونين وسنيه © وفئة غالبيتها عرمية 
بزعامة طوبىي وفلدر ( وذلك عند منافئسة ا لوقف الذى لدب ان تقتخذه أسرائيل من القومية العسريية فاتهمت الفئة الاولى 
آلفئة الثاقية بالتطرف فى تاديد اللقوميةالعربية وردت الثائية باتهسام الاولى بالنزعة المسهيونية ٠ه‏ وتعسرف الفئة 


الثانية حائيا باسم الحزب التسيوعىالجديد . 
(؟) كول هعام فى 58/1١/8[‏ و 1513/5/11 ين 


18 له 


عبد العزين الزغبى عضى برمان اسرائيل ونائب 
عيدة الناصرة » ومن ن زعماء حزب المابام ٠‏ القى 

احاديثدفى الولايات المتحدة وفى باريس بدعوة من 
سارتر » 5 وتلخص الصميفة مشروعه «قال أنه 
يدعي الى اقران السلام فى الشرق الاوسط على 
مك رع اسك وي 
الععب دان يان الدرب أعتر ااي مكل اندر الال في 
البقاء. اماعرب فلسطين فيثررونمصيرهم » أماان 
ينشدوا جمهورية اى ينضموا الى الاردن 5 ولايد 
من بحث مشكلة اللاجئين كلها (ويعنى العرب 
واليهود وفق طرح جولد! مائير) ٠‏ 


ويتخذ الاتجاهالثالث موقفا وسطا متذبذبا مدن 
الاتجاهين السابقين + فلا دنكر حقيقة وحود شعب 
فلسطين ولا يتخذ دتخذها اساسا للحل » » واوضح من 
يمثله موشى ديان» فهو ينطلق من الواقع القائم 
الذى بحد فيه شسعب فلسطين والدول العربية » 
وهمه ان دقضى على اكقاومة بأية وسيلة ويحقق 
الاستقرار الذى دمدن الصهدونية من الوتوب 
والتوسع ٠‏ وهو يسرحموقفه بقوله ١‏ ان الواقع صو 
مشروعى » وسيدون ١‏ لاسساس فى تسودة دائمة * 
والواقع ليس مسألة ثايتة2» يل تعتريه تطورات 
ا المرونة وتغيير التكتيك » ٠‏ ومع انه قد يبدو 
اثه ليس هئاك سياسة 'واضحة لهذا الاتجاه الا ان 
الحقدقة غير ذلك * فهو يعمد سياسة واضحة 
تستهدف ما مسميه ديان « آأمن اسرائيل 4 وثقوم 
على .اساس افتراض ان العرب لن دوافقوا على 
تسوية فنبادر لفرض الامر الواقع » ومن هنا يرى 
ديان ان الفترة الحاضرة انتقاليه وقد تطول جدا 
دسب تقديره +* وعلى اسرائيل اخلالها ان تحارب 
المقاومة سياسيا بالوصول الى نوع من التعايش مع 
العرب فى الاراضى المحثلة وعدم اشعارهم ما امكن 
بالحكم الاسرائيلى لان حكمهم ‏ على حد تعبيره 
سوف دسيب للاسرائيليين امتاعب ٠‏ ويرى ضرورة 
الضم الاقتصادى ليفرض على العرب ان يتعايشوا 
مع عدوهم ٠‏ 


يمكننا ان نخلص من دراسة هذه الاتجاهات 
الثلاثة فى صفوف العدى الاسرائيلى انها حين 
تختلف فى نظرتها لحقيقة وجود شعب فلسطين 
الساطعة قانما هى اختلاف بينها على الوسائل » 

حيث تلتقى جميعها فى عقيدتها الصهيونية وقى 
العمل اتمقنق الاهداف الصهيونية التوسدية وفي 
الخطرة للمقاوعة العربية + واذأ بدا ان. الموقف 
يتلون ويتغير لخدمة الاستراتيجية السهيونية ٠‏ 
وائنا نجد مثل هذا الاختلاف عام ./116 بين بن 
جوريون ويهودا ماكنس الذى كان يدعو الى دولة 


ثنائية القومية » وقد حدد بن جوريون انه اختلاف . 


على الوسائلحيث قال مخاطبا ماكنس «١‏ فى الواقع 


اننالانختلف كثيرا من حيث الميدأ بخصوص نظام ' 


سير: الحوادث' 2ه فلا يرقى كلانا بالانتداب 
البريطانى ٠‏ كما انك ترغب فى قيام شكل من 
اشكال الدولة فىفلسطين وليكن ذلك ثنائى القومية 
والذى اراه عمليا انه شكل من اشكال الدولة على 
اية حال ٠‏ أن الفرق الحقيقى بينناهى انك تفكر بأن 
السلام بين العرب واليهود يؤدى الى تأسيس دولة 
فى حين اعتقد انابأن دولة يهودية تؤدى الى تحقيق 
السلام العربى اليهوودى ٠.)‏ ويعلق أرئستسيمونفى 
مجلة الذظرة الجديدة الاسرائيلية على هذا القول 
بعد سذنوات بأنه تبين خطأ وجهتى النظر هاتين * 


اننا نتوقع فى مجال الاختلاف بين هذه 
الاتجاهات البارزة اليومفى صقوف العدو لجابهة 
المقاومة ومحاولة تصفية المشكلة ان تكون محصلة 
القوى الاسرائيلية قريبة من اتجاه ديان الذىيندرج 
تحته مشروع آلون أيضا » والذى يحاول الاستفادة 
من الاتجاهين حسب محقتضى الاحوال ٠‏ 


ويهمنا ونحن ندرس هذه الاتجاهات فى داخل) 
المجتمع الاسرائيلى اننشير بايجاز الى تفاعلها مع 
الاوساط اليهودية خارج اراضينا المحتلة ٠‏ لان 
بعض هذه الاوساط وخاصة تلك التى تعلن عدم 
صهبونيتها - تحاول نقل وجهات نش بعض هذه 
الاتحاهات الى قيادات المقاومة وتعريفهم بها +: 
وتذهب لاكثر من ذلك فى محاولة لتعميم بعض 
افكارها المضللة ٠‏ والدون الاكبر فى هذا المجال هى 
الاتجاه الثانى الذى يعترف يحقيقة وجول تعب 
فلسطين » وتجد له صدى كبيرا ذ فى اوسبساط 
اليهودية الاوروبية» وخاسة تاريما ١‏ أويمكننا أن 
اليهود المتصاينبالنطقة” العربية على ترديده “ودين 
مايدعو أليه الاتجاه الثانى له ففى ندوهة ة نظبتهسا 
مجلة جون افريك الدولية فى يناير المافى حسول 
اللشروع السوفيتىوموقفا المقاومة منه » وضمتة 
من الصحنفيين كراهن »© وانبا فرانكوس, » ولانتان 
وبورديه وكارلنسكى » وبعضهم اسماء يوسودية 
واضحة » تكررت فكرة فصل عرب فلسطين عن 
الامةالعربية)بلو الزعم بوجود تناقضربيناللقاومة 
والثورةالعربية؛وطرح السؤالعماشيكونعليهمصين 
المقاومة لى امكنتطديق قرارء.جنس الامن » وترديد 
فكرة الدولة الفلسطيئية التى تضم جميع اليهود 
الاسرائيليين الموجودين حاليا فى فلسطين المحثلة » 
والحديث عن امة وقومية فلسطينية الخ ٠*٠‏ هذه 
الافكان * 


ريما كان هذا التشابه نتيجة نشاط الاتجاه 
الثانى الذى يحمل اسم اليساى الاسرائيلى فى 
اوساط اليهود "الاوروبيين واليساي الاوروبى 
عامة » وريما ,كان ابعدمن ذلك وايا كان سببه قالمهم 
ان بعض افكأى هذه الاوساط التى تعلن تأييد 

للمقاومة وتدأب على الاحتكاك بها »م ينطوى على 


خطر كبير بحسن نية أوبسوء نية ٠‏ وان من وأجب 


لس 1 3 
ْْ 5 001 اه 


رو 


ا 


: 


المقاومة أجلاء الامر بصورة وأضحة عن طريق 
طرح افكارها الانسائية فى حل المشكلة على هذه 
بعض هذه الافكار المضللة ٠‏ 


قلك هى محاولات العدو السياسية لسواجهة 
المقاومة فى الساحة الفلسطيندة ٠‏ واهم منطاقاتها 
الاساسية عزل شعب فلسطين العربى عنالامسة 
العربية » وأتخاذه أن امكن سبيلا للتصفية » 
وجسرا للمنطقة العوبية+ ولاتقف سياسةةا لواجهة 
الاسراثداية للمقاومةعند حدود الساحة الفلسطينية 
يل تتعداها الى الساحة العربية * حيث تعتمد على 
محاولة اثارة التناقض يين بعض انظمة الحكم 
العربية ويدن المقاومة وجماهسر الشعب العربى 
الللتدمة يها ٠‏ وتسعى الى كس طوق لاءات مؤئس 
الخرطوم ‏ على حد القعبير الاسرانيلى ب وايرام 
الصلع خلى مع دولة عربية واحدة لتطويق المقاومة 
وضريها ' 


وقد ظهرت محاولة اثارة التناقض هذه على 
لبثان * واستخدجت الولههة السياسية الأسرائلية 
وسيلة الحتئط السدري بشكل واج بروج 
هدفها ٠‏ ونضرب حثلا بتصريحات ديان عن الهجوم 
مواقع الفدائيين فى الاغوار حيث اوضح فى ثنايا 
حديثه هدف اثارة التناقض بين السلطة والشعب 
وبين المقاومة ٠‏ وقد تكررت تصريحاته يوم الغارة 
على مطان ييروت قى مطلع هذا العام ٠‏ 


كما لجأت 0 الاسرائيلية ايضسا الي 
الضخط على نظا م الحكم فى الاردن مسستعينة 
تكرن اولي بنوده © الصفية” المقاومة ٠‏ ويبدى انها 
لجأت فى هذا المجال الى ها تسميه السياسة 
الامريكية قذوات الدبلوماسية السرية الهادئة . 
ومع انالسلطات الاسرائيلية كانت تحرصرفى كثبر 
منالاحيان على التصريح برفضها ايرام 
متفرد مع الاردن الا ان ع الدلاكل تؤكد استماتتها 
لتحقيق هذه الخطرية لكر مؤثمر 00 وضرب 
التى تشير الى ما ذهبنا اليه ٠‏ 


فد هللت صحيفة « عل همسمار » التاطئسة 


بلسان المابام لاحداث الرابع من نوفمير 58 التى 


حدثك فى الأردث بين بعش الجيزة السلظة ويعفن 
المنظمات الفدائية ٠‏ وحاولت فى تعليقها على 
الاحداث الايقاع بين النظام الاردنى والتنظيمات » 
دراعية « فالساعاقريبة وتقترب سبرعة الى يضيطن 
ذيها النظام ٠٠‏ لحسم الموقف ضد منظمسات 
التخريب ٠ ٠‏ ولن يكون هناك مفر من الاشتباك مع 
هذه المنظمات وحسم الموقف » ٠‏ 


وعقد ديان انذاك وعقب الاحداث مؤتمراصحفيا 
ركز فيه على ان النظام الاردني « يستطيع حقا ان 
يفرض السلام على شسعبه وهو من القوة يما فيه 
الكفاية لكى يفعل ذلك » ٠‏ وشجع النظام الاردنى 
اتفاقية سلام معه فور! ٠‏ «دون ان يكون ذلك 
مشروطابموافقة دولة عربيةاخرى »[ ه ] ونلاحظ 
فى تلك الحملة التى اعقبت احداث نوفمير /1 
مشاركة اجهرة الأعائم, الامريكية فيها + كتين 
حمست حي نه وافكان بوست مقالها الافتتاحى 
منفرد « فان الاردن سيربح فى اى اتفاق سلمى يتم 

مع اسرائيل اكثر من اي بلد أضن » على حد 
زعنيا ٠‏ وللايقاع بين النظام وتنظيمات المقاومة ٠‏ 
وليس بين ايدينا فى هذه مر يع كي ١‏ 
الديدوماسية السرية الهادئة 0 


وى اضصح اليوم ان السياسة الاسراثيلية لمواجية 
المقاومة فى الساحة الغربية لم تحقق ق نجاحا يذكر , 
وان كانت لا تزال مستمرة لمت تيأس تعاونها 
السياسية الامريكية . الامر الذى يفرفشن على 
ينساقىا فى اثارة تناقض تأباه متطلبات المعركة ٠‏ 

فاذا انتقلنا الى المواجهة السياسية الاسرائيلية ٠‏ 
للمقاومة فى الساحة الدولية نجد انها تستهدفه 
والصاق ابشع التهم فيها ٠‏ وتستخدم المواجية ١‏ 
السياسية فى هذا المجال الاعلام كسلاح رئيسى 
بيدها ٠‏ كما تلجأ الى الاتصالات السياسية 
التنظيمات الشعبية ف ىالعالم لتعميم وجهة نظرها ء 
ونلاحظ ان للاحزاب الصهيونية التى تقتوصف 
باليسارية فىاسرائيلدور كبير فىهذه المواجهة 6 
هى استمرار لدورها خلال العشرين سنئة الماضية 
فى الاساءة للقضيةالعربية وتشويهها بين الاحزاب 
الاشتراكية * وقد خصصت اللجنة المركزية لحزب 
ماكى الشيوعى فى دور انعقادها الآخير فى ايريل 
المافى جائيا هاما من قراراتها لهذه المؤاجهةء 
فاتجهت الى دواشر اليساى فى العالم بنداء تحذيرى 


(0) معاريق فى 1958/11/6 


كما سيق أن أوردئا ‏ بعدام الانسياق وراء دعاية 
تنظيمات المقاومة وناشدتهم « ان يمارسىا تأثيرهم 
من آحجل الوصول الى مفاوضات حرة » وما الى 
ذلك من المطالب الصهيونية واكدت ان منظمات 
:القاومة ١‏ تشكل اداة للعدوان العربى لتصسفية 
اسرائيل وليست حركة تحرير وطنى » * ووصفت 
اعمالها بأنها « تتعارض مع المثل العليا للمقاتلين 
من أجل حريته » وتدل على الطايع العدوانى 
اليسار الاسرائيلى المزعوم كل هزاعم الصهيونية 
دون أن يشسس الى جرائمها اليومية البشعة فى 
الاراضى العربية المحتلة ٠‏ 


ومع ان هناك تحولا فى الرائ العام العاثى 


لصالح المقاومة فان من الضشرورى مضاعفة الحهد ' 


لكشف اكذوبة اليساي الاسرائيلى وتوضيح حقيقة 
المشكلة وحقيقةالتحالف الاستعمارى الصهيونى ٠‏ 


وبعد ٠٠‏ فان شعبنا العربى فى فلسطين المحتلة 
وفى الوطن العربىقد وضع اقدامه فى بداية طريق 
مجابهة سياسة المواجبة الاسرائيلية للمقاومة, 
حين التحميالمقاومة العربية واعطاها كفته ود عمه 
وتأييده ٠‏ وبقى ان تتنبه قيادات المقاومة الى 
متطلقات سدياصة المواجهة الاسرائيلية وثرد عليها 
قولا ومسلكية ٠‏ 


فمقاومة تشعننا فىالارافضى الختلةجزء لايتدزا 
من الثورة العربية ؛ ولا ينفصل عنها » وهى |3 
عنصر هام فى المعركة يتكامل مع عنصر الحرب 4 
النظامية العربية + وتسعب فلسطين العربى 


وآن كان حريصا على ابراز كيانه حفاظا على 1+ 


قضيته فهو ملتحم بالشسعب العربى عامة + وكل 4+ 
مشكلةفلسطين لا يكون الا باعادة الحق العربى أ: 
وعودة عرب فلسطين الى اراضيهم؛ وعلىالمقاومة ا 
ازتخاطب العالم اجمع انها تستهدف حلا انساندا 0 
مشولةفلسطين ينطاق من اقرارها بحق كل انسان 
العيئشس فىوطنه » ومن رفضها فكرققومية يهودية» 
وشعب يهودى »وهى فكرة اصطنعتها الصهيوذية 
لخدمة الاستعمار العالمى , ومن اداتتها لتسلط 
الصهيوذية على يهود العالم » فتدعو الى ان مبعيش 
كل يهودى فى وطنه ٠‏ وقد يبدو هذا الكلام غريبا 
على البعض فى الغرب الا انه سيصيح مالوقا يعد 


ولكى تكون المقاومة العربية قادرة على النهوض 
بدورها فى معركةالمصير فلا بد لهامنانتتوحد 
وتحقق المطلب الشعبى الملح بوحدة العمل 
الفلسطينى ٠‏ 


ان تحديا كبيرا يجابه المقاومة العربية وعليها 
ان تستجيب له الاستجاية الصحيحة + 


() كول همام فى 1915/4/1١‏ .» 


يم 


ا 


تدع عه سدع سعمه سر 
لللئ 1 للففتل]] 
دك 5 ل 2 8ك هله كا ل لا كاه وذ 
2 8 1ه 5 131 له 15904 - 


عسيسك 


ا 


لتتسساد: 


نيا 


اسرا 


كيل 
للاركان فى 
اأن شاد 


الجنود الاسرا 
احوادث 
ديان 


آفتن ب 
مفاجأة 
أنه يهب 


0 


ن تزد 
آخر © آلا 


ن ( بن اجسق 
( الج 
يش الاسرائيلى 
العرب 


ويقول ديان فى هذا الصدد : 


95 


ريون )خان 
أد سوءا 86 
كنك أعزن 


3 


ان 4 
هه 


26 وكانت حالة 
تعديكل 


وهم الكوماندوز المظليون » 
ف اجيد 


الجنرال: موسى ديان )2 رئيسا 


عا ان يحرب الال ؛ ولودا لها ديا 


ب للجنود الاسرائيليين ٠.‏ وفهم 


أانث 


1501 


ع 


وزداء 


لجنود الاسرائيليين . وفىعام 
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١ 
قأمب‎ 
١ ضد‎ 


قامبها بعض التسالين الفلسطيئيين 


لت العسكرية الفردية » التى 


يه 
0 0 


اعقاب 155/8 


© وقعث 


درااستنا لفك وخْط 


أهمية 


3 


قالها ‏ قيل خمس وعشرين قرنا ‏ الاسقراتيجىا 
أساليب 


« أن قعرف نفسك وتعرف عدوكء ففىماثة معركة 


عدون الاستعماري ‏ | 


55 
لك 5 « سويلنتدسى » ٠‏ ومن هذا تنبيع 


مائة مرة » 
بوذي 


هذه تصيحة 


به الاسراكيلية 
للممحتاوسمة التلسطلييةه 


ا 


ل 


عيشة السك 


ا كا ع 21219 ون ديريو ند مد 

0 ل 0 
اك ع 55 ل قن 

امن نذا انإ 1 6 15 96 5" ور بو ون ول وا إن لم لا ا 9 م 81 | 


فى تكوين الجيش » ويدرس شباطنا الان جميعا 
هذا المخطط )١(‏ » 

وفى' خلال سذوات 1١151‏ ل 1١966‏ 8 
تقدمت امريكا بثلاثة مشاريع لاسكان وتوطين 
اللاجئين الفلسطينيين فى كل من. سوريا والاردن 
ومصر > قئ محاولة منها لتصفية مسألة اللاجئين * 
'ونسف قضيتنا الوطنية بالتالى ٠‏ :وقد تميزت تلك 
الستوات الثلاث باليبات والانئفاضات الثورية » 
ولع بالشيوعيون دور! بارزافى تتظيمها » للقاومة 
وافساذ تلك الشاريع التصفوية +, 

وقد شدد الاسرائيليون هجماتهم المسلهة علئ 
معسكرات اللاجئين ومواقع الجيوشس العربية .., 
واتخمت سئوات “"'هء 584ء. ١9605‏ بالمذابح التى 
نظمها الجيش الاسرائيلى فى نحالين وغزة وقبية 
وقلقيلية وطبريا والدريج » والتى راح ضحيتها 
المثات العديدة من الفلسطينيين ء وذلك قى محاولة 
من الاسرائيليين للضغط على اللاجئين » وحملهم 
الة لفلسطينئ واصل نضاله ضد تلك المشاريع » 
وخرج من المعركة ‏ معركة كيانه وبقائه ‏ ظافرا 


منتصرا * وما أن هل الذ لخصف الثانى من عام ' 


6 » حتى كانت تلك المشارييع كد كبرت تماما 
خلاصة خبرة مقاومة المصصسابات ' 
مسج سح سس سه اتج موجن مومسم سس سسصس ست جب سس 


يعتبر مفهوم ( الحرب المضادة للثورة ) جزءا 
هاما من «١‏ استراتيجية الاستجاية المرنة»» التى 
اعتمدتها الولايات المتحدة وحليفاتها 5 ويعتقد 
مفكرى الغرب أن ( مقفهوم الحرب المضادة للثورة ) 
يمكن أن يلعب دوره فى عمليات التخغريب 
الايديولوجى . ويصيغ المفكر الفرنسى « دءجالولا» 
قتانونا بهذا الصدد » محوره « الاقليسة 
النشطة » المعارضة » والتى توجد فى كل الحركات 
الثورية: ويرى د * جالولا أنه يجب تدعيم تلك 
الاقلية ودفعيا لاستقطاب ١‏ الاغلبيةالسلبية » . أما 
الخبير العسكرى الشهير«أ* جيليرن » فيحدد 
لقوات الثورة المضادة كلاثمهام مترابطة » وهى : 


© هزيمة القوات الثائرة ٠‏ 
©. تحطيم الروابط بين الكوان والجماهير ٠‏ 
© اقامة( حكومة الثورة المضسادة ) 


وتثرقد فى الدوائن الامبريالية #بارة ( الاشكال 
الاشكال (قشاط القوات الخاصة)» بما 
فيها ( تنظيم عصايات موالية للغرب), وكذلك 
العمليات نين المسكريةء كالدهاية وغيرفا + [0) 


أن الامتراقعن. السكرس الستريطاقي 
الارز «ليدل هارث » » فيقول بأنه لكبح العصنابات 
ليس هناك الا أمل وحيد « يتمثل فى اقامة شبكة 
ممكنة » (1) * 


فى حين يرى العميد البحرى الامسزيكى 
المتقاعد مد صمويل جريفيت » أنه « يمكن تلخيص 
عمليات مكافحة العصابات » من وجهة النظسر 
العسكرية البحتة » فى ثلاث كلمات » وهى ؛: تحديد 
الموقع ٠٠‏ وعزله 00 وتصفينه ) ( ولا ربب ان 
الماليين والكوماندون الذين يستخدمون طائرات 
البلكوش 'فى اتمركاتيع يتبرون من العناسي 
المهمة فى هذه العملية . ومن الواجب استخدام 
أساليب العصابات فى محارية العصابات » وذلك 
دن طرق مناعيتوسا باسابوان 8 ومننا تيا 
بصورة متواصلة ٠‏ ومن الضرورى بذل كل جهد 
لحمل افرادها على الانسلاخ عنها». ويئهى جريفيت 
نضائحه بقوله « ان الاجراءات العسكرية - 
وحدها ليست كافية لواجهتها ) (]) ى 


أما «ج ٠يىء‏ وبستمورلائد ) رئيس أركان 
حرب الجيش الامريكى ‏ فيرى أن أهم الدروس فى 
مجال مقاومة العصابات « هي ضرورة التنسيق بين 
جهود كل المؤسسات الوطنية ؛ المدنية والعسكرية » 
ويوكد «أن التأثير السيكولوجى للنشساط 
العسكرى ء يمكن أن يؤتى ثماره » اذا ماحقتت 
العمليات العسكرية ذجاحا » كما ينصسعم يضروي2 
مراقبة السكان ٠‏ وينقل ويستمورلاند خبرة قواته 
فى الفيتنام » فيقول بأئها « تئاور بحيث قدفع العدو 
الى التجمع » حتى يصبح هدفا مغريا لمدفعيتنا 
وقواتنا الجوية ٠‏ ومن ثم » تتحرك وحدات المشاة 
بكل الطرق ‏ الجوية والبحرية والبرية س لتقطع 
على العدى سبل الهروب » ويستطرد فيقول « اننا 


م سس 0 


) مجلة ( كوربيدى ديللاسيرا ) الايطالية س 1915/1/1 س مقال بقلم( اندرو موئتيئلى ) * 

) مجلة ( الشرق ) عدد مايوة5؟1 »© من مقال ( البحث عن مفهوم للثورة المصادة ‏ بقلم ى. ريدكو) ٠‏ 
) ( حرب العصابات ) ماوثسى تونج وارئست جيفارا بم تقديم ليدلهارت ص 1١‏ , 
( 00 ش 


يس 11 سم 


رو 


عو 
5-5 


3 
59 ش 
: 


نستخلام قوة نيرائثا بكل الوسائل الممكنة + لندخن 
امكانياتنا اليبشزية: *٠‏ ولهذا ء قان لمعاونة الطيران 
التكتيكى » أهميتها الخاصة فى فيتنام الجديبية ٠‏ 
شأنها “فى ذلك » شأن المدقعية ا تتمركز فى 
مواقع 'تتيح لها اطلاق نيرانها المركزة على أهداف 
متعددة » ويطالبي رئيس أركان حرب الجيش 
الامريكى مقاومى العصابات بأن « يتعلموا أساليب 
رجال ' العصصابات »6 لوستخنيوها ضدهم ») (ه) ٠‏ 


الى اعسية 


أما التدابير الاسرائيلية ضد العصابات » فقد 
بدأت من حديث انتيت التجرية الامبريالية فى فيثتنام 
والجزائر والملايى ٠‏ وقد بدأت اسرائيل التحضير 
لواجهة فيتخام جديدة » بعد يدء الكفاح الفلسطينىي 
امسلح عام ٠ ١536‏ ونظمت الخابرات. المركزية 
الجيش ‏ الىفيتنام ددا التكتيكات العسكرية 
ضد حرب العصسابات » (5) * واستثمرت تلسك 
الرحلة من ١١‏ يوليو ( تمولٌ ) حتى ه سسيثيبر 
( أيلول ) 1555 .ه 
وظل الكفاح المسليح الفلسطينى محدودا » 
متباعد العمليات » قليل الفاعلية » الى أن نشبث 
حرب يونية ( حزيران) 171+ حيث يدأ بعدها 
العسكرية الاسرائيلية محاولاتها للقضاء على 
المنظمات الفدائية ووأدها 4 قبل أن يسستتسرى 
خطرها ٠‏ وقد وجدت تلك الدوائر فى تكدس 
الفدائيين فى قواعد ثابتة »؛فرصتها الذهبية للدخول 
فى معارك كبيرة وفاصلة » وقى استغلال 
سلاحها الجوى المتقدم تكنيكيا أحسن استخدام + 


وفيما بين قبراير ( شباط ) ومارس ( آذانز »), 


+ كنتت اسرائيل شمر مدن كبيرين على قواغت 
الفدائيين القائمة على الضفة الشرقية لنهير 
الاردن . ولابد من أن تعترف هنا » أنه كان فى 
امكان الفداتبيخ. تجتب.. الخساش الهسيمة التى 


ومع ذلك لم تؤد الاغارات الاسرائيلية الا الى 
تدفق الهجمات الفدائية » مما حدا بالاسرائيليين 
الى اتفمساك اجر انين ككتيكيين + او اها نامي 
والاخر هجومى ٠٠‏ ان أقاموا السور المكهرب على 


طول نهو الاردن للحيلولة دوق تسللٌ القدائيي الى 
اسرائيل ٠٠‏ كما عمدو! الى تطوير. استخدامات 
طائرات الهليكويتى الملاحقة النشطة *. ثم بدأت 
اسرائيل فى ممارسة -عملياتها الانتقسامية ضد 
السكان امدتيين فى مناطق الأغوان » والاماكن 
الاخرى التى يدشك الاسرائيليون فى انطلاق 
الفدائيين متها ٠‏ ويعتبر موسى ديان تلك العمليات 
الانتقامية بمثابة ‏ « رد .على الغارات التخريبية 
العربية » وأسلويا « لايستمد مغزاه من مقهوم 
الردع قحسب ء بل هى يرتكن فى المقام الاول 28 
ا لاسس التئ” تبرزها تلك العمليات من أجل اقفهام 
الطرف ‏ الاخضر نياتنا ومخططاتتا يسوضوح » 
ى « افهام العرب. أننا نرفض ( نوع ») العلاقات التى 
يرغبون فى فرضها علينا » وأن عليهم تينى لهجة 
أخرى فى الدوار معنا » (1) ٠‏ وفى تأكيد هذا 
المعنى يقول ( حاييم بارلييف © © رئيس أركان 
الجيش الاسراثيلى ‏ فى اليوم التالى لضرب مطار 
بيروت ‏ أن العمليات الانتقامية « تستهدف جعل 
الطرف الاخضر أكثر اعتدالا فى موقفه » (8) ٠‏ 
أما « ايجال آلون » فيقول أنه «اذا اضطررنا 
للعمل » فعليتا أن نشن الحرب قيما وياع 
الحدود » (5) ٠‏ 1 


0-0 الضبحفقي الالاني « ماذذريد اتويي م بأن 
هو الشمعان «الارهابيين بأنهم غير آمنين دلوم 
وتجهيز أرهسابيين جدد ( كمسا يتكين لويد 
بأن « الهجوم الدفاعى سسيوجه فى المستقبل ضد 
أنصار: منظمات المقاومة المختلفة » ويلاحظ ان 
الاسرائيليين قد شدددى! « اجراءات الامن على 
الحدود » ٠ )٠١(‏ 


٠‏ وثى حديث أدلى به لصحيفة علهمشمار قال 

حاييم بارلييف 6 « ... أننا نقوم بعمليات وقائية 
مختلقة سواع عن طريق المطاردات أى باستخدام 
الطائرات للذحقة المخربين «( »)١١(‏ 00 وفى عددها 
الصادر يوم /ا مارس ( آذار ) 1555 © تشرت 
مجلة ( قايم ) الامريكية خبرا مفاده ان الحكومة 
الاسرائيلية « قررت ‏ فى آخر اجتماع لها عحقدته 
بركاسة أشكول - اتباع سياسة جديدة لمواجهة 
الفدائيين »؛ وهى سياسة الدفاع الايجابى عن 
النئفس على حد قول أبا ايبان » أى شن حرب على 


( 6 ) ( الطليعة ) عدد يوثيو +انةو 3 

(5)( لارام لف 5 1 
( 7 ) مجلة ( لاتير ريتروفييه )ا5ره//ا155 م | 
(8 ) جريدة ( علهمشبار ) 1939/1/8 


1115/5/١8 ) مهلة ردى فليت‎ ) ١ 


5 ) ( لاتير تبروفيه ) 191/06/91 
01( ) علهيشمار ) 11 لين 


) 
) 
) 


اسم 


الفدائيين مباشرة » دون أى أعتبار للدول المشيفة 
لهم » - 

وتخشى اسرائيل مسن ان تفقد اليادرة 
الاستراتيجية »ويقرر الخبير العسكرىالاسرائيلى 
زئيف شيف بأن « هناك حدودا للمفاجآت التى 
بامكاننا احداثها » د وأآن وقاحة القدائيين سوف 
تزداد من يوم لآخر» وتتضاءل القوة الرادعة 
لاسرافل. من شهن. لشهرة وني النهاية تشطر 
للاستجابة للضغوط السياسمية » (؟١)‏ . وكان قد 
سبق لثفسس.ى هذا الخبير أن دعا الى « تضخد 
العيضة: الى يضرب بها الميش. الاسراقلنيا 
وتد عيمها »(؟9١)‏ 5 

وتبدى جريدة علهيمثغمار تخوفها 
من « تحسن مستوى العنصر البشرى للفدائيين مع 
بداية تطوع الطلبة العرب فى منظمات المقاومة »» 
وتطلب الجريدة من سكان اسرائيل ان يلوذوا 
بالصبر ء أذ ه علينا آن فتعلم كيف نعيش مع 
القلق » » وترى الجريدة الاسرائيلية أنه تقع على 
عائق قيادة اسراتين « مهمة اعداد الجماهير 
الاسرائيلية لتزاع مستمر » )١5(‏ . 

وقد عقدت مجلة « جون افريك » بحثا هاما » 
القت فيه الاضوام على اجراءات المسكريين 
الاسراديديين لمواجهة المقاومة الفلسطيذية امسلحةءه 
فذكرت أن « موسى ديان يساعف من العمليات 
الاسدميه ضد السكان المدنيين. الذين دتهدورن 
بالتعاون مع المقاومة » « وفى نفس الوقت » فقد علم 


من مصدر أمريكى ان وزير الدفاع الاسرائيلى' 


بصدد تطدوق اسدراذيجيه جديدة للقعضاء نهائيا 
على المقاومة 1 وهذه الاستراتيجية يطلق 
عليها « اخطف واقدّل »» وتتضمن شن غارات 
واحد » وفى كل مكان يمكن ان يوجد فيه القادة 
الاسطيندون ء مثل لبنان والاردن وسوريا ٠‏ ومن 
'المعتقد أن الغارة الجوية التى شنها الاسراثيليون 
على اثنتين من قواعد فتّح فى ضواحى دمشق لم 
تكن الا تجربة لهذا الاسلوب » ٠ )1١(‏ 


الدعم النظرى الامبريالى 


وكجزء من المؤازرة الامبريالية لاسرائيل » 
قدم « كامن » > وشى أستان أمريكى فى (المعهد 
المركزى التكذولوجى للابحاث الدولية فى 
ماساشوست ) » وبالتعاون مع بعض زملائه 


. 1939/9/18 ) هارتس‎ ( ) ١ 
1933/9/8 ) (المصدر اكسابق‎ ) 


لق 
لين 
(14) ( علهشمار ) ه/؟/ةاذا , 
(ه 
50 
) 


1 

1 

+ مجلة ( جون أفريك ) ؟؟ س,8/؟/1939‎ ) ١ 
(الحرب 'الفدائية فى فلسطبن)المقدم محمد الشا‎ ) ١ 
٠ مجلة ( انكاونتر ) ب مقال( استراتبجية الحرب ) لبدل هارت‎ ) 11/ 


الأمركييخ والبريطاتيين ع قم تمسائحه الى "١‏ 


الدوائر العسكرية الامرائيلية » ضمنها فى تقرير |89 


نشره ( معهدالدراسات الاستراتيجية ) بلذدن » فى 204 


أنه «اذ!ا استمرت هجمات المقاومة.ء قفييدق أن ف 


افضل استراتيجية يجب اتباعها ‏ فيما عدا | 
مواجهة الحرب الشاملة ب هى تدريب المزيد من ف 
الجنود الذين يتحركون بالهليكويترء اما للقيام | 
بهجما: مضادة ضد مراكز رجال العصابات , 
واما لمحاريتهم فى المناطق التى تحتلها 
اسرائيل » ٠*ويشدد‏ ( كامن ) على ضرورة « اعطاء 
الاولوية لشراء مزيد من طائرات الهليكوبتسر 
الهجومية » ٠‏ 


المبادىيء العامة للاستر أذيجية 


والتكتيك الحمسربى الاسرائيلى 


تتبنى اسراثيل - فى الحرب ‏ ثلاثة مبادىم ؛» 
هى : «المثاورة ** المرونة *٠‏ وأأسرعة. فى 
الادراك والقرار والتنفيذ ٠"‏ ومن فذد المبادىء يتبين 
أن المفاجأة هى المبدأ الاساسى الذى تعتمد عليه 
اسراتيزفى جميع عملياتها الحربية » و + أن سرعة 
التنفيذ فى العمليات العسكرية ؛ واستثمار الذوز 
هما سمتان بارزتانفى كل عملية اسرائيلية » )١1(‏ 

أماالاستراتيجية الاسرائيلية فقد جاءت نتاجا 
للمزج بين (نظرية الاقتراب غير المباشير) 
و( الحرب الخاطفة ) ٠ )١(‏ 


ولتعشسد الاسدراثيدية الاسرائيلية ب كما يقول 
المقدم محمد .الشاعر على الهجوم باعتباره خير 
وسسيلة للدفاع ؛ وان الخطط الاسرائيلية مبنية على 
اساس القتان فى الخطوط الخارجية. مع خط 
دفاعى عميق ٠‏ وتجىء مقالة ديان فى العدد الاول 
من مجلة ( اسرائيل الجديدة ) لتؤكد ذلك ٠‏ ان يقول 
فيها ان « اتجاه الجيش الاسراثيليقد أصبعميعتمد 
اكثر من ذى قبل على صيغة الهجوم » بهذأ أعنى 
أن رد الفعل اليوم لاحتمال الهجوم 6 هو أن تشسرب 
العدو فى ارضة » ٠‏ 

ويحصر الشقماعر الخصائص العامة: لتكتيك 
القوات الاسرائيلية » فى : 


© القيام بالعمليات الليلية ٠‏ 


عر ص ,؟1] 2 191 . / 


509 - 


© قطويق لواو » والهجوم المفاجيء على 
مؤخرتهاً وأجئحتها ٠‏ 


© الخداع ٠‏ 
5 الا الطيران (18)» 


0 التلسطيئية » فى ع ا 


لت القتطويق والأيادة ء وتمثلت فى الهجوم على 
الكرائة فى فبراير ( شباط) ومسارس ( اذار) 
حمكذ1ا ٠١.‏ 


© خرب قواعد القدائيين ومناطق مؤازريهم » 
كبا حدث فى الاغغارات على أريد و السلط فى العام 
الماضى ٠‏ 


© ضرب اراضى الدول الثى يتخذ منها 
القدائبون قواعد انطلاق لهم فى الاردن وسوريا 
ولبثان » فى محاولة للأيقاع بين انظمة ثلك البلدان 
ومنظمات المقاوفة 5 


© المطاردات بالكرماندون والطائرات ؛ لتعقب 
القدائيين واصطيادهم ٠‏ 


ه شن حرب مباشعرة على القواعد بقصد 


3 


ضمانات الامن والاسنيبا. 


ل وه 2 وللتمقل القدائى بسوجه 


خاض 2 أخطانا شديدة »ه خاصة 2000 فى 1 


مارس ( اذان) الماضى من أن المشابرات المركزية 
الامريكية » نصحث فى تقرير لها بسرعة القضاء 
على المنظمات الفدائية الفلسطينية قبل أن يتعذر 


كما ان ديان اعلن فى منقصيف منارس ( آذار ) 
الماضى « ان علينا أن تضرب العفل الفداشى » باى 
ثمن © قبل ان يصبح خطرا جديا علينا » واذا 
نمم العدل الندائ. رتص اعد لد يطول الى بحيب 
شعبية » ويرى أن موقف عرب الارض المحتلة 


مشاريع الاسكانوالتوطين 


نقدمت امريكا للدول العسربية بمتساريع 
الاسكان والتوطين التالية : 

1 س مشروع الفزيرة : ويرمى الى نوطين 
الملاذثين الفلسطينيين اأقيمين بسوريا مس فى 
منطقة الجزيرة فى الدزء الشمالى من نهر الفرات 

؟ ب مشروع خونسون : وقد عرف يباسم 
مصممه المهندس الامريكي ( اريك جونسون ) » 
وقد جاء صذا!ا المشروع لاستيعاب اللاوثين 
المقدمين بالاردن سب فى وادى الاردن بعسد 
استسلاخ . أراضيه. . 

* سه مشروع سيناء : وقد قدمنه امريكا 
من خلال الاهم المتهدة ؛ ودرمى ذلك المشروع 
الى استضصلاخح الارافى الواقعة شسمال غربى 
صيناء » وتوضيل ماء النيل الها 4 ونقسل 
اللاحئين المقيمين فى قطاع غزة للاستيطان فيها 


وقد اعنذرت مهي عن تنفيذ ذلك المشروع فى 
ظ اغسطس ( آب ) 986( . 


سيشكل خطرا حقيفيا على اسرائيل »؛ اذا ما 
تصاغدت غمليات الفداثيين ( ١5‏ ) 


ومن امرجم ان تخفك اسرائيل الى تضسعيد 
نشاطها العسكرئ لضان للمقاوهة الفلسطيئنية 0 
وان تكشسر الثورة الممعادة هن انهابها » من أجل 
الفنك بالعهل الفذائى “زمخاولة سخفه نين المطرقة 
الأسرائيلية وسئدان الثورة المضادة ! وسميرتقفع 


: معدل المطارداتك»٠‏ والاقتحامات وعمليات الانزال 
'والتظهير » وكذلك الغارات الجوية الاسرائيلية.ضد 


قواعد الفداكيين * 
الاسرائيلية » وتدامير قوى الثورة المضادة تلك » 


فانه يتوجب على العمل الفداثئى القحرك السريع من 
أجل : 1 


عام 4 والمهيل الفدائى بوجه خاص 55 فذفقوة الفمل 
الوظنى فى وحخدته * 


© تنظدم الجماهدر وتسليحها » فى المناطق 
الثى ينتظر ؤوقوع عمليات تصفية فيها لكسى هيكل 
العمل الفدانى بالللحم » وذلك بتكوين مدلمشيا فئ 


00 


(18 ) ( الحرب الفدائية ) بقلم المقدمحهد الششاعر من 198 4 119 . 


١‏ ل ) ( الاعرام) 5ل//ةكةا م 


المدن والقرى كاحتياطى للمنظمات الفدائية» 
ودعامات لها فى حالة تعرضها للاخطار . 


© عدم تجميع الفدائيين فى قواعد ثايقة » بما 
يحقق شل السلاح الجوى المعادى 2 وييطل 
فاعليته ٠‏ 


ه تجنب الدخول فى معارك حاسمة غير 
مضمونة النتائج » أو تلك التى يكون فيها العدى 
متفوقا فى العدد والعدة .. « ولقد ذكر ماوتسى 
تونج ء ذات يوم بصورة جادة لا هازلة ء أن على 
العصابات أن تكون خبيرة فى الفرار » طالما انها 
تكثر مئه » فهى نتجنب المواقع الثابتة » (؟) ؛ كما 
ان على الفدائيين ان يعوا تلك الحقيقة القائلة 
بان «ليس للدفاع التابرت اى دور فى حصرب 
العصابات » )١١(‏ . 


© فتح باب التطوع عربيا وعاليا » لتكوين فرق 
عسكرية عربية ودولية » تخوض النضال جنبا الى 
جئب مع الفدائيين الفلسسطينيين ٠‏ 


0 0 الماع الارضى المضاد للطيرآن فى 


5 تصعيد العمليات الفدائية » بما يحقق لها 
الدينامية 6 والتدفق 0 والشمول » وبالتالى يبا 
العدى وتشتيت قواته ٠‏ 


© التركيز على أصطباد وقتل أكبر عدد ممكن | 


من أفراد العدو » نظرا لكيمة العنصر الدشرى 
الكبيرة فى اسرائيل ٠٠‏ وهذا ليفى اشكول يقرر فى 
حديث له« أما عن عمليات الفدائيين » فان قتل 
شاب وسقوظ قتيل بعد كارئة 6 (1)..: 


ه هذا بالاضافة الى ضرورة الالتحام بحركة 
الدماهير فى الوطن الحتل . والحركات الوطنية 


العربية » والتركيز على مهاجمة وضرب المطارات ٠‏ 


يم الطائرات وطائرات الهليكويتر » واغتيال 
الطيارين والفنيين والتمسك س تمصا نب 
بالاستراتيجية المجومية (9؟) . 


وبعد فائه لن يتسنى للعمل الفدائى اجتياز 


وتخطى اخطار المرحلة القادمة الا بالمزيد من 
اليتظة » والوحدة » والنضال المتدفق والمستمر ٠‏ 


) 
) 
0 


. 66 حرب النسابات ) مقستسيويل جريقيت ص‎ ( ) ١ 


: ١ 
؟" ) جريدة: ( دافار ( 24 يداير : كانون ثانى ) كككاء‎ 
0000 1136 ) د الطليعة عدد أبزيل. (نيسان‎ 


ب 


1 


: 
ب« 


الاجمالي حوالى ١١‏ فى المائة سبئويا * الا ان هذا 
المعدل المرتفع كان يرجع الى عوامل خا 


دع ع ب لا عا ياي تك سه نا ل 


2121111111111ظ 
22222 


لقد 


6 ,2 حدثٍ 


3 


ق 
للنمي الإقتصادي خلال الفترة من ١565١‏ الى 


متوسبط معدل نمي الناتج ال 
صة عديد 


30 


مي 


حسمل صبسيرتحى الاستسرف 


حك 


ارتباطا وثيقا بالاحتكارات العا 


حية الاقتصا 
لية الر 


6ه 1 
له 1833 15 21305 اه 08د 5 5 06 9 د 


القا 
أفر 


اطلاق ١‏ 
الاقد 


5 
و 


أسيا 


سية 


الافكار والاتجاهات لا تثير الد 
الاسا 
ومنطلق تهديداته لثورات الد 


للاستعمان فى المتطقة العري 


ديل شى 
بية 


شنتسة 
» وهى من النا 


ل ا لاسر اثيلى من اتجازات » الا أن هذه 
3 4 قاسرا 
دية 


أسمالية 5 


ترتبط 


« المعهحزة الاسرائيلية » على ماحققه 


التقفد الاقتصسادى الكبير الذى 
الاخيرة » وتذهببعض المصادرالى 


الدوائر الغربية الرأسمالية لمدى 


أحرزته اسراثيل خلال السنوآات 


ل ا ل للها 
2 90222 2 25 ان ع 6 دهاع نا كا إن ع هده ماع كاف ع لد إن اع اكه كاك 2 لع 
200 4 مقع 2 ممه ع من مهم هس ادك ع ع لوم حم و و تعكاه ل 8 0ك ا 
62 6 266 0 61 20 51 133 110 8ع لاه ا ع ع كد اكاك كله لله 1 


رات ١‏ بعد 


د الأإسرائياى 


الاقم 
9و2 


: 


مك مسي ل ]اناما 
سلا 
<> ماه نمه ع ع ععدك د ع ناد و كاك ل له م 


2 لل 8 31 00 4لا كم د لا نذا 0 5ك ا" قن 


كما تم التوصل اليه عن طريق الكثير مخ الاختلالات 
في هيكل الاقتصاد الاسرائيلى ٠‏ ومن بين أهم 
العوامل الثى ساعدت على تحقيق هذا النمى 
السريع . عامل الهجرة وزيادة القوة البشرية 
العاملة وارساء كواعد الاستيطان ؛ والعامل الاخر 
هو التدفق الضخم لرعوس الاموال الاجنبية بشكل 
لم دسيق أنه مثيل فى التاريخ الاقتصادى لاية دولة 
من دول العالم ١‏ 


لقد بلغ تعداد سكان اسرائيل فى اوائل عام 
0 حوالى ثر؟ مليون نسمة مقاين ثر١‏ مليون 
نسمة فى ١151١‏ وما يقرب من ثسر* مليون فى 
. وبذلك نجد أن عدد السكان قد ارتفعبنحو 
أريعة أمثال ما كان عليه عند قيام دولة اسراتيل ٠‏ 
وترجع نسية ما يقرب من ٠١‏ فى المائّة من هذه 
الزيادة السكائية الى عامل الهجرة » لقد .حققت 
حتى الان تهجير ما يقرب من آل١‏ مليون يوودئ 
الى اسرائيل منذ /195 » وكان أكبر معدل للهجرة 
خلال السنوات الاولى من قيامها » واتجهت الهجرة 
الى الانخفاض فى السنوات الاخيرة » كما يتبين 
من الارقام التالية : 


155 - 4مؤز 


سسمس سس سس سس 


السسئوات 
أتهورة بالالاف 


156١ هس‎ 54 


36 


وكانت الغالبية. العظمى للمهاجرين فى سن. . 


العمل : أى ان الزيادة فى السنكان المترتبة عليها 
كانت تمثل قورا زيادة في قرة العمل خلس الزيادة 
الطنيعية الناتجة من ارتفاع مسدل أقواليد والثن 


تحمل المجتمع عبء رعاية الولودين الجدد حتى 


يبلغوا سن العمل . هذا ففسلا عما اتصف به كثير 


من المهاجرين من مهارات يتطلب توافرها فى دول ' 


٠ الخاصة‎ 


وتم توفير الاراضى اللازمة لاستيطان الاعداد 
علي الاراضى وطرد العرب منها ٠‏ فقد حجيست درلة 
اسرائيل على مسماحة تمثل 5١‏ فى المائة من اجمالى 
مساحة الاقليم الخاضع لسلطتها قبن جرب 
الخامس من يونيى 135719اء بيثئما لم يثتمكن 
الصندوق القومئ اليوودى خلال ©؛ عاما من 


تأسيسه وحئى عام /1؟ 15 4 الامن شسراء ما يمثل 


مدهخ؟ا هس لا6؟1ا 


ممصت صصص سس بد مس سس 


حوالى ءُ فى المائة م مساحة فلسطينخ ٠»‏ 
فى ص : 5 


وبذلك كانث الاراضى والاملاك الثى تم الاستبلاء 
عليها من العوامل الاساسية فى تدعيم الاقتصاد 
الاسرائيلى » بل يمكن اعتبارها من مصادر التراكم 
الارلىي لرأس امال ٠ )١١‏ 


ويفتقر الاتتصاد الاسرائيلى الى الموارد 
الطبيعية اللازمة لمواجهة الهجرة الكديرة » فعلى 
الرغم من زيادة المساحة المزروعة من +54 ألف 
هكتار فى ١505‏ الى :5٠‏ آلف هكتار فى 21535 
والاستثمارات الضخمة التى وجهت الى قطاع 
الزراعة » فان الانتاج المحلى لا يكفى لسند 
الاحتياجات المتزايدة من الطعام 2 وبصفة أساسية 
والشعير لا يمثل إلا 1١51‏ فى المائة من العروض 
الاجمالى فى .5 191 4 واثتاجالسكر يمثل؟؟ 
فى المائة من الاجمالى فى لاه س 1555 (5) ٠‏ 


لقد ذكرت بعضى المصادر الاسرائيلية [؟] ان 


١6ؤا‏ س 1516 


ب يي سي م سس 


"1 


568ا س ,كؤل 


سس سسسب بسحيو سس 


يف 


ككؤا 


قدا 


اسرائيل ‏ تستخدم الان حوالى ٠١‏ فى المائة حن 
موارد المياه بها » وقد استنفدت أغلب موارد المياه 
الجوفية والمنابع . ويذكرمصدر آخر أناسرائيل قد 
أضبحت قريبة جدا من استهلاك كل مسواردها 
الطبيعية » وان كل الاراهى القابلة للزراعة زرعثت 
فعلا » وأن الموارد المائّية محددة أذثر من المساحات 
القابلة للزراعة وليس باستطاعة اسرائيل أن تكفى 
منها حتى المساحات القابلة للرى . 


ومن جهة أخرى نجد أن انتاج الوقود ومصادر 
الطاقة لابكفى لسد احتياجاث الاستهلاك المحلى 
الا بنسبةحوالى. ١‏ فىالمائةفقط »والخاماتالعدنية 
لاتتوافر الا فى منطقة البحر الميت ؛ وتتمثلآساسا 


3 
- 
3 
10 


رؤسة 


فى البوتاس والفوسفات والملح والجيس » وكلها 


موارد محدوبة القيمة 1 


وتعتبر رؤوسس الاموال الاجنبية التى تدفقت 


على اسرائيل من أهم العوامل التى ساعيث علي 


(1) يوسف صايغ الاقتصاد الاسرائيلى ب مركز الابحاث ب منظمة التحرير الفلسطينية ب بيروت 1595 م 
(؟) الامم المتددة ل كناب الاحصاء السنوى ل 1957 + ' ْ 
(؟ ) كناب اسرائيل #. حقائق وارقام 1514 ٠‏ 


الثمى السريع لا قتصادها القرمى » كُقد سافمثت 
بالنصيب الاكبر فى عملية تكوينراسالمال ؛ وطبقا 
لبعسن الدراسات الحديثة [6] » يلغت نسسة 
المدخرات الاجنبية الى اجمالى تكوين رأس المال 
المحلى 5 فى المائة عن السنوات 41527 15166 
وح والى دل فى المائة عن السنوات ”5 5 
4 »؛» بينما لم يبلغ الادخان الدلى الصافى إلا 
نسبة ١‏ فى المائة فقط فى المتوسط من الناتج القوسى 


القروّى والاستثمارات ؛ وفى كلا الحالتي فان 
المصدن الرئيسى لها هى الولايات المتحدةالامريكية 
والمانيا الغربية * ومن الجدير بالملاحظة أن بند 
المعونة الفنية للامم المتحدة الذى بلغ حوالى 4 
ملايين دولار خلال الفترة من 1981 الى 1156 »6 
وكان ..؟ ألف دولار فى 1155 © وقد اأرتقفسسع 
بشكل مفاجىء وكبير فى عام 1951 ( بنسد 
التصحسويلات من طرف واحعصطد ‏ ميزان 


المممدر السنوات القيمة بملابين الدولارات 
سه المعونات والاموال غير المستردة 
المعوئة الامريكية امقس 1956 35> 
المعونة الفنية للامم المتحدة ةا س 1954 ٠‏ 
التعويضات الالمائية لحكومة اسرائيل “1561 سب 191164 نلف 
التعريضات الالمانية لافراد 5 - 1914 8517 
الندويلات النتدية الخاصة +56 س 19156 ءءة 
التدويلات من المؤسسات القومية 
( الوكالة اليهودية مثلا ) ]!96٠‏ س 54ؤ1 و 1 
التدويلات العينيه ؟6ؤا سه 1955 ا" 
اجيتالى (1) كنا 
ب اس القروض والاستثمارات 
قروضص طويلة ومتوسطة الآاجل 0 0 0 الى طقل ١‏ 
بببع سدتدآثت اسراثيل 1551-11 506٠‏ 
قروض الولايات المتحدة الامريكية مهؤذا س 51ؤا ليل 
قروفى بنك الاسنيراد والتصدير .6ؤ5ا هس 1564ل 1 
التزامات حكومية أخرقى : اذا لرهؤا 57 
رعوس أموال خاصة ةا ب 151 ونخرا 
قروضص أخرى [51ؤا سس 5!5ؤ[ زف 
انتقال رزوس آموال قصيرة الاجل ٠6ؤ1ا‏ سس 195517 نك 
أخرى شير محدده 155 سس 5564| مه" 


المجموع الكلى (! + ب ) | 4595" 


الصافى عن الفترة مسن ”ب ١554‏ أى أن 
المدخرات المحلية لم تساهم بشىء يستدق الذكر , 
فى عملية التكوين الرأسسمالى ٠‏ 1 


وطيفًا لبعضى الدراسات © بلغت قيمة: الاموال 

الاجتبية التى دخلت اسرائيل خلال الفترة هن 

0005 الى 15155 حوالى ثءدءو/ا مليون دولار 4 
وكان توزيعها كما فى اجنود . . 

٠‏ الاجنبية يتمثل فى العوئات والتعويشسات الامانية 

غير المستردة » بينما يتمثل النصف الآخر فى 


المدفوعات الاسرائيلى عن عام /1 ١55‏ كما ورد فى 


كتاب اسرائيل ‏ حقائق وارقام 1554 ] ٠‏ 


ألتى لا تنقطع » فان الهيكل الاقتصادى الاسرائيلى 
يتصف بالاختلال » فنجد أن القطاعات الانتاجية 
الاساسية لا تمثل الا حوالى 6" فى المائة من قيمة 
النافج المحلى الساقى » بينيا تفل التطساعاث 
الحكومية النسبة الباقية » فمساهمة الزراعة فى 
الدخل القومى تبلغ. ١‏ فىالمائة » بيئما يبلعْ نصيب 
الستاعة حوالي ١5‏ فى الماثة وهؤ ما تيرن» الارقام 
للاقتصاد الاسرائيلى ٠‏ 


( ؛ ) الام التحدة به تمويل التثمية الاقتصادية ب بت الفرض الاقتصادى العالمى : 19586 س الجزم الاول س نيويورك 1955 + 


وس ا سم 


. اجمالى الناتج المحلسى الصسافى بالاسعار الجارية (ه) 


لمحل 0 
7 مليون جنيه أسرائيلى ‏ # 3 
هراا 154 1 5 

1 لفل 0" 
ةٍ شْ 1 0 1 2 
الكهرباء والغازر 515 1 1 1 5 
الخدمات وأخرى +41 قر هه 41 مه - 


الاخالى 


ويتصف الميزان التجارى الاسرائيلى بالعجز الستمر » وعلى الرغم منالجهودات الفخيمةلدفع 
الصادرات الا أن عجن الميزان التجارى قد بلغحوالى .0 مليون دولار فى 1514 ؛ وكان تطور 


ذا 1 1 "ةا ذكاقا 15 | 1514 
الواردات م1 نفة 14 ذا م لك الما 
الصادرات 1/5" دكن كن 1.55 0 ووة 51 
مدز الميزان التجارىي ليان كن 13 1 خرن 11 


وبالاضافة الى الاخثلال فى المدفوغات 
الخارجية » فثجد أن الصادرات الاسرائيلية تثركز : 
في : سلعتين أساسيتين يكونان معا ما يزيد على , .. 
نصف اجمالى الصادرات ؛ فصادرات الموالح تبلع | 7 
سادرات اكاس السقرل +1 فى انائة عن اجمالي 
الصادرات فى عام 1957 + ثاذا ماتذكرنا أن 
الماس الخنام يثم اسثيواده عن طريق احتكارات . 
الماس فى جذثوب افريقيا» ثم يصدر بعد ذلك الى , 


فول أززويا الغربية وتقاصة الامقارات الغامية 
للماس فى روتردام ؛ اتضح مدىالترابطالعضوى 
بين اسرائيل والقوى العنصرية الامستعمارية » 
وحدى الخطورة التئ يثعرض. لها الاقتصاد 
الاش راثيلتى فى حالة ذوقف واردات الماس الخام . 
ويظين هدي اعتماق الاقتصان. الاثم اثبلى علس 
مستدة الولاياكة الفحسدة الابريكية والقييصا 


نكنل 151 
الصاذرات الل اردات الضادرات الوارداث 
الولايات المتحدة . بق نف ا فد 
دول السوق المشتركة ول مرة14 15 115 
( هنها آلمانيا القربية ) | (15) (؟5) (597) (55) 
اأملكة المتحدة 1 ل 1 14 2 
(١1)الجموج‏ كل و57 رذق 4 
( ؟ ) الاجمالى العام , هف بال .2 يفن 
(8)نسبة ١11‏ مه نز: وار 75 ا 00 


رؤية 


( ت ) الكتاب السنوى للكسابات القؤمية ت الأجع المتحدة ب 1915 ٠‏ 
(1 ) صندوق النقد الدولى النشرةالشهرية للاحصاءات المالية الدولية ‏ عدد أبريل1516] 
)2 الكناب الشنوى لاخضاءات التجارة الدولية بيد الامخ المتحدة م 3511 


0-7 


وتمد الولايات التحدة الامريكية ودول السوق 
المشتركة والمملكة المتحدة الافتصاد الاسرائيلى 
بح والى 0 فى المائة من احتياءجاته الاستيرادية 
فتبلغ حصة السوق حوالى الريع » وخصبة ديات 
المتحدة مايزيد على الثلث أ ».كما تعتير 
السوق الاوروبية المشستركة أكير مسي 
لاصادرات الاسرادّيلية حيث استوعبت ما يقرب حن 
6 فى ألائة من أجمال صادرات اسراائيل فى عام 
كككلء سد 

وبدات مظاهر الأزمعة الاقتصادية تدب فى 
أوصال الاقتصاد الاسرائيلى خلال السسنوات 
الاخيرة وقيل عدوان 0 بوئية 1 »+ منذ . عام 
6 2 دحيث انخقض معدل النمى الاقتصادى, الى 
لافى المائة سئويا قى ١9795‏ والى ١١‏ فى-المائّة فقط 
:فى 155 » وانخفض الرقم القياسى للعمالة في 
القطاع الصناعى الى ١٠١5‏ 3 مقابل ه.١»‏ 


1 لعامى ١93706 ١9515‏ على التوالى ( اشاس ' 
[١٠ . 151“‏ 4 كما ارتفعت البطالة السجلة 1 


نهدا 
الذعب و1 
الحصة في صنددوق النقد الدولى 9 
النقؤد الاجنبى : : لديف ١‏ 

ولا 


ومن ثم فان القوانين الاقتصادية للرأسمالية لابد أن 
تظهر آثارها على الاقتصاد الاسراثيلى - 


التوسع والسيطرة 


الاصيلة فى الاقتصاد الاسرائيلى » وكيف أنه 
عاش ونما طوال عشرين عاما بالاعتمات اعتمادا 
كليا على معونة الدول الاستعمارية الغربية ٠‏ وغذى 
عن الذكر أثر تلك المعوئة فى ارتمياط الدولة 
الصهيونية ارتباطا كاملا بالاستعمار » وما نريد أن 
نشير أليه بالاضافة الى ذلك الارتباط هو أثر 


الوضغع الاقتصادى . لاسر اثيل فى اتجاهاتها 
التوسعدة. 0 
ان جذر المشكلة يرجع ع الى أن الافليم الذىٍ أقيدت 


الموارد انيعي بحت ستمل أن يستودن شمر 
واسعة ومستمرة - ومن ثم فاته لا سبيل للمحافظة 


تليكا لبمدى الساد آل عراان آلرة فى الذائة فى 


5 )4 وما يقرب من “لار.٠١‏ فى اليه مسي 
لاكذا زمراء 

ومذذ بداية الستينات » تم تخفين التعفتة 
الاسرائيلى مرتين » الاول فى فبراير 1155 حيث 
ل صيمم سعر التعادل مع الدولار هو ١‏ دولارامريكى 


٠ 


جنيه أاسرائيلى [ السعر قبل التخفيض ( 


شن ١‏ دولار امريكى يساورى م١‏ جنيه' 


اسرائيلى » » والثانى في نوقمير ١951‏ حيث 
أصيح سيعر التعادل ب بمكتضاه هو ١‏ دولان أجريكى 
يساوى ور؟ جنيه اسرائيلى (يلاحظ أن القتخفيضصس 
يرتيط بتخفيض قيمة الجنيه الاسترلينى اقى ' ؛ ذلك 


٠ ) الىوقت‎ 


وكانث هذه ارامت 07 حالة فريدة :فى 


التاريخ الاقتصادى » حيث تم تخفيض” قيمه العمله 
الأير| تبلبة في كدوقي زماناة سرينة وكيد 2 لارصدة 
النقد الاجنبى التى تطورت كما فى الجدول , 


أن هذه الإجراءات :ألتى تعكس الشفتوط 


التضيكيية العنيفة وغدم الاستقوان النقدى + الذى 35 


المحاقظة على المعدل المرتقع للنمى» كما و 


مدى اعتماده على الاقتصاد الواستاي اطي 0 


( 8 ) انظر فى ذلك مقال د , اسباميل بصبري عبد الله: . .ترات على الاقتصيباد 07 باإلترنسياة 


المعاصرة العدد 988 ل بولية 1554م 
سس 55 لم 


0 على مستوى المعيشة الحالى فى اسرائيل » فضلا 


عن امبتيعاب مهاجرين جدد » الا بالتوسع الاقليمى ' 
أى بضمم اراضص جديدة الى 'اسرائيل © وقد تدعم 


هذا الاتجاه الدوسعى حين, شارفت التعويضات 


الالمانية على الانتهاء ء» وكان من أهم العوامل التى 
حركت عدوان /ا156 ٠‏ وهى أهم عامل يحكم موقف 


. اسراتيل الحالى .فى رفض الانسحاب الكامل من 
:الاراشى المحتلة وبدء توطينالاسرائيليين فى اجزاء 


مختلفة من ثلك الأراضى ٠‏ 

'ولكن اسرائيل لاتتوسع فى خلاء » واتجاهاتها 
التوسعية تلقى مقاومة من. العرب ٠‏ ولذلك فان 
هناك اتجاها يكمل التوسع عن طريق التخطيط 
للسيظية الاقتصادية على الشرق الاوسط ٠‏ فحكام 


' اسرائيل .يعتقذون آن. المبييونية تفلك من الموارد 
.. المالية والازتباطات الاحتكارية العالمية 
... متامنا: » الذي يستفل موارد' البلاة الحاورة 


والحيرات 


.الطبيعية » ويغمر اسواقها. بمنتجاته . واصرار 


اسراثيل على ارغام العرب على عقد صلح معها لا 


يرسى ققط الى تصفية ارادته المقاومة بيشكل ذهاتى 0 
انما يمهد فى نظر أولئك الحكام لاقامة علاقة 
اقتصادية مع البلاد العربية من شائها أن يمكن 


5 لاسراثيلمن تحقيق السيطرة . الائتصادية نشو د 


مجلة مصر 


سلاح إسرائيل 


2 ع ع 0ك 0 نك ف نك م 5 5 0 2 
للع رك 5 ل 2 ل ل لع كنات أ كه 1 1 0 جع ل لا 8 


20 
و 


اع ع جع > ا ا ناك اع عع ج يا لال عا عع ادع هخم و« تك دع وده عرو 


2 
2 


ممح سا 


عه هعرج يع م 
- 
ل ع كه ا ا 1ع 


من الان ان نتخيل النتائح التى يمكن 
ان. تسفر عنها ثلاث رحلات على 
حائب كبير من الخطور ه 6 وكل 
القيام. بها الى :من جوريون الزعيم 
الاسرائيلى المتقاعد : حولي مائير رئيسة وزداء 
أسرائيل.» وايجال آلون نائب رئيس الوزراء ٠‏ 
:والرخلات الثلاث دعائية بقدر'ما هى سياسية» 
بل"انها. تستمد الجاتب الاكبرمن أفميتها السياسية 
“همات تستهدفه فئ مجال الدعاية واستخدامها وسيلة 
للضغط. والتمهيد:: للمرخلة : القادمة فى المواجهة 
الاسرائيليلة العزبية .وهى مرحلة خطيية للغاية م 
. اما رحلة بن .جوريون فالى: جنوب افريقيا 
وأمريكا اللاثينية بينما كانت رحلة آلون الى 
. بريطانيا » ورحلة- حولدا ماثير الى الوجييات 
المع 


سمه دم وه مومع اه 
ع 5 
3 2 5 4 5 لك له هه 5 


وقد سبقت ذلك رحلة قام بها أيا أدبان وزير 
الخارجية الاسرائيلية للاجتماع َالْرتنيسن الامريكى 
نيكسون ويالمسئولين فى وزارة الخارجية 
الامريكية ٠‏ وخلال الفترة القصيرة التى أمضافا 
ايبان فى الولايات المتحدة » خاطب الرأى العام 
الامريكى خمس مرات من خلال أقوى وسسائل 
الاتصال , فظهر على برنامج للتليفزيون يذاع قى 
جميع أذنهاء الولايات المتحدة ويستغخرق عرضه 
ساعة كاملة ء كما تحدث الى رجال الصحافة فى 
نادى الصحافة الوطتية يوشنطن » وخطب فى حفل 
عام فى كل من شيكاجى ولوس أنجلوس ونقلت 
- معظلم الصحفب ومبحطاتٍ الإذاعة ,» وأجيرا 
جتمع بالصحفيين فى الامم التمدة ' 4 وتحبث 
واسع لطا فى لندن ٠‏ 


ولم تأت أى من هذه الرحلات عفوا » ولا كان 
اختيار القائمين بها مجرك صدفة ٠‏ بل ان هذه هى 
المرة الثانية التى يسسافر فيها « رجل اسراثئيل 
العجون , منث عام /7 134 *وكانت الرحلة الاولى 
الى أمريكا وه كدجاوة مدتها سيمة أبيام ٠.‏ وعتدما 
وصل الى نيويورك وبدأت الحقفلات ام لاستقباله 
أعلن 0 يريد من يهود أمريكاومن من غيرهم من 
مليون 0 ع يعب أن ت قيل ان يغادر امريكا 
ويعود الى عزلتهفىمستعمر#سدى دوكر بصحراء 
النقب ٠‏ ولم تكن الماثّة مليون دولار هى كل ماكسبه 
بن جوريون من رحلته القصيرة © فقد استطاع 
أثناءها » بالاضافة الى دهاية مباشرة لاسرائيل في 
وسائل الاتصال الجماهيرية لاتقل قيمتها اذا 
حسيبت بوقت الاذاعة فى الراديى والتلفزيون 
وبمساحة النشر فى الصحف عن ١.١‏ ملايين دولار 
لم تدقع اسراثيل سنتا واحدا منها » أن يضع خطة 
لتجنيد النظمات الصهيونية في حملات مركزة ضد 
العرب وفى حملا تالضغط أثناء انتخابات الرياسة 
الامريكية , وى حملات نجحت فى أن م 
الرشحين فى جميع مراحل الانتخابات غلئ' أن 
يجعلوا فى مقدمة برامجهم تأبيدهد اسرائيل 
وحمايتها © يل اعطائها ‏ طائرات الفانتوم. التى 
تطليها ٠‏ : 


ورحلته هذه المزة الى جذوب أفريقيا وأمريكا 
اللاتينية ليسدبالطيعلجرد الحصول على مزيد 
من الاموال لاسرائيل » ولكن وراءها أهدافا يتمق 
بعضها بالتسايع وباحتمالات الحصول على 
مباضن » أ هن دول تكنتورق هذه ه الطائرات مهن 
فرنسا ؛ بينما يتعغلق بعضها الأاخر بالخطط 
الشامل للدعاية الصهدوئية” واصلاح صورة 
اسراثيل التى أصايها الكثير من التشوية نتيجة 
لسلوكها العدوانى ولواقفها المتغنتة فى الاضم 


بس رك بسر 


المتحدة بعد أن انتهى تأثين النصى السريع فى يونيى 


١‏ . م 
يلى : 


أمريكا الى القدس وقال انالوقت لايزال مبكراءجدا 
قبل أن يكون هناك مجالللتفكير فى ضغط من جانب 
أمريكا على اسرائيل لقيول الح لالذىتصل اليه 
الدول الاربع الكبرى ٠‏ ولكن اسرائيل يجب أن 
تكون على استعداد لمواجهة مثل هذا الموقف » وأنه 
يعتقد أن محاولة الضغط ستكون عن طريق الرأى 
وهذا يوحى بأن الراى العام 
الامريكى سسيكون فى نظر اسحاق رابين ميدانا 
معركة الضغط والضغط المضاب ء وى آناسرائيل تتهنآ 
أمن الإن لهذا الاحتمال » ولديها وسائلها واسلويها 
فى جمارسة الضغط هن طريق الرأى العام 
الامريكى بالذات ٠‏ 


حاول حوشى ديان وزين الدفاع الاسرائيلى 
أن ل سلاح التهديب دعائياءء وأن بيع 


' بضربات يفكن أن توحهها اسرائيل بعد أن كان خط 


الدعاية الاسراتيلى هوالتقليلمن خطورة الموقف 
وقابليته للانفجار ؛ وذلك لتحقيق مكاسب داخلية 
بتغطية الفشل الذى أصباب دعاية المسؤسسة 
العسكرية الاسرائيلية ؛ وخلق جوا فى"الزاى العام 


فى مايو سنة 15517 ؛وايهام العالم بأن اسرائيل على 
وشك أن تكون ضحية لهجوم عربى * 


" سم حدث خطأ فى التقدير أدىالىتنفيذ احدى 
العمليات « دعائيا » فى الوقت الذى فشل فيسه 
تنقيذها 0 عسكريا » م قأذاعت أجبزة الدعاية 
الاسرائيلية داخل اسراثئيل وخارجها بيانات معدة 
من قبللم تتمبالصورة التى رسمت لها وانكشف 
كذب الدعاية التي زعمت ضرب أهداففب حيوية فى 
0 امن ادق فى زعنها الى. فوق يساحات 
م ا الى تدمير الكبارى ومحطات 
الكهرباء ». وهى مالم يحبث كما شهد بذلك 
المراسلون الاجانب الذين رآأوى! جميع الاماكنالتى. 


5 الفاشلة ٠‏ 0 نتيجة ذلك فضم خطة 
دعائية متعددة الاهداف لتخفيف 0 داخل 
اسرائيل من عبليات القاومة 4 ومن الاشتباكاتعسر 
قناة السويس » واضبعاف معنويات الشعب المصرى 
وبقية الشسعوب العربية »© وتأكيد قدرة اسرائيل 

على الانتقام امام الرأى العالمى امتداد| لاسطورة 
التفوق الاسرائيلى عام ١411‏ وتداركا للاهتزاز 
الشديد الذى اصاب صورة اسرائيل العسكرية فى 
الفترة الاخيرة ٠‏ 


اخطأت تقديرات الدعاية الاسرائيلية مرة اخرى 
فى حادث محاولة عبور قناة السويس وفرق احد 
القوارب الاسرائيلية بمنفيه عندما تصدت القوات 
المصرية بنيرانها لهذه المحاولة » فقد تصورت 
الدعاية الاسرائيلية ان عدم وجود الدليل المادى 
على هذه المعركة يساعدها فى تكذيب حسدوث 
المعركة فتتمكن بذلك” من أتهام مصر باختلاق نشىعلم 
يحدث وليس لله أاساس مسن الحقيقسة 5 
والواقع وهلا اسلوب تين عليه اسراثيل تفينها 
ويعنيها ان تلصقه بمصى ‏ فسارعت الى اصدان 
نفى جازم لحدوث المعركة » والى اتهام مصر 
باصطناع « القصسة » »© ونثشرت هذا التكذيب 
« الكاذب » على اوسع نطاق . ولم يعض 
يومان حتى جرف التيار الى الضفة الغربية للقناة 
جثة الضابط الاسراتيلى' الذى كان يقود محاولة 
العبور ومعه اسلحته ويطاقته الشخصية ء» فكان 
ظهور هذا الدليل المادى وتسليم جثة الضابط 
الاسرائيلى الى . الصليب الاحمر الدولى ورطة 
للدعاية الاسرائيلية استدرجها اليها خطأ فى تقدير 
الظروف المادية وترجيح لم يصبه التوفيق لاحتمال 
يعتمد على عوامل لايمكن التحكم فيها ٠‏ 


#اسهروج الدمية الشويوية لذن طريق انبا 
وتصريحات تتناقلها وكالات الانباء واجهزة الاعلا 
لفكرة اتفاقوشيك بين الاتحاد السوفيتى والولايات 
التحدة 4 وتتخذ من ذلك مناسبة لاعادة تأكيد تمسك 
اسرافل بالمكاسسي الأقليمية الش ..حصدلت. علبيا 
نتيجة للعدوان . وطريقها فى ترويج هذه الفكرة 
هى اتخان 'التشديك فى احتمال الوصول الى اتفاق 
قريب مدخلا لترديد الفكرة ذاتها وتسليط الاضواء 


التكثيك والاسترائيجية 


. ولكن هذه اللؤشرات تنعلق يتكنيك الدماية 
الاسرائيلية وتحركاتها اكثر مما تتملق باستراتيجية 
| الدماية الممهيونية كمرتكز اساسى لله..هيوثية 

الغائية فى محاولة السيطرة على الأفكان 


والنواطلفا وين اراي العام التالى لخدة 


مجرد عيلية كسب الأصدقاء ) ان تتجاوز ذلك الى 4 
تجنيدهم فى 2خدمة اسرائيلء افرادا وجماعات ١‏ 


ومنظمات واجهزة دعائية ضخبة .هى 


وطبيعى ان يكون الجانب ٠‏ التكتيكى» من [ 


الدعاية قى خدمة الاستراتيجية » ولكن يحسدث 
احيانا أن يتعارشن .معها نليجة لتغيرات مدينة + 
وفى هذه الحالة يلها الجهاز امركزئ المسوجه 
للدعاية الصهيونية الى عملية « تصحيح المسار » 
لإعادة تشيت صورة أسرائيل عنسدما تتعسرفن 
للاهتراز » او لاستعادة ما تفقده من تأبيد ؛ نتيجة 
لنشاط ايجابى من جائب أعداء الصهدونية 0 آى 
أيضاح بعضنى الحقائق ؛ نتيجة لاخطاء تقع فيها 
السياسية الاسرائيلية أى الدعاية الصهيوئية ٠‏ 
وغبارة 2 تصحيح المسبان » التى نستميرها مسن 
مصطلحات عصر الفضاء تمتل جسرا بين 
الاستراتيجية والتكتيك فى الدعاية الصهيونية ٠‏ 
ومن امثلة هذا النوع من العمليات ماحدث 
عندما اغرقت اسرائيل واجهزة الدعاية الخاضعة 
للنفوذ الصهيونى العالى ابتداء من ه يوئيو ولدة 
ثلائة افسهر متتالية برامج تليفزيونية واذاعية 
وافلام سينمائية وكتب وكتيبات اصدرتها دور 
النثى فى اوروبا وامريكا بمختلف اللفات» 
بالاضافة الى تحقيقات صحفية حملتها الجرائد 
والمجلات الى جانب نشي هذه الجرائد والمجلات 
نفسها للكئب التى صدرت عما يسمى « حربالايام 
الستة » وكان ذلك كله يعتمد على ارضية مهدتها 
الدعاية الصهيونية فى الفترة التى سبقت حرب 
يونيى » وظهرت فيها اسرائيل امام الراى العام 
العالمى يمظهن « الحمل » الوديع المسالم الذى تحيط 
به من كل جائب ١‏ ذئاب » تتأهب لالتهامه ») وركبت 
الدعاية الاسراثيلية موجة الاعجاب بانتصار 
الضعيف على القوى واستغلتها الى أيعد حدود 


٠ الاستغلال‎ ' 


وكانت اجهزة « تصحيح المسار » تراقب ردود 
الفل والتطورات التى احدثتها هذه الحملة 
الدعائية المصاحبة للعدوان وفى حميتها ماحاولت 
عن طريقه » ووففًا لتنقديراتها » ان تستعيد 
العطف الذى تبدد جائب كبير منئه فى موكب 
النمس الذى يالغت اسرائيل فى تسليط الاضواء 
عليه » ويثائير مظاهرة استعراض العضلات » وهى 
دائما تحدث اثرا عكسيا وخاصة عندما بدا اعجاب 
المخدوعين فى اسراثيل يخبى ويحل محله نوع من 
الافاقة او الاستيقاظ او الصحو يحدثه زوال مفعول 
السحر عن السحورين ‏ ( 626تاطفطءصوساطظ ) 


وقأمت اسرائيل والدعاية الصهيونية اذ ذاك بعمل 


مزدوج سم شطر منه فى شدوع ودون ضجيج 
مصطنع » كما لو كان شيئًا طبيعيا تلقائيا » وهو 


ه46 سس 


: 


ريه 


1 


عرق « اتجازات » أسرائيل بزعم انها قوة بثاءة 
غيرت أوجه الارضص فى منطقة الشرق الأو سس 
: ياحالت الصمدراء ابي جنة وصدرت كتب وظهرت 
افلام وبرامج ومقالات على غرار كتاب ,م اسراثيل 
معجزة فى الصدراء » تدعى فيها الصهيونية 
لاسر ائيل انها أشاميت الحضارة فى ارض احالها 
العرب الى خراب ؛ والهدف من ذلك ان تصل الى 
افنا ع العالم » بخير حجة» يانها حاريت وانتصرت 
من 1 السلام والتقدم » مخفية الوجه الدامى 
البشيع لعدى اذها على حقوق الاثسان العربى فى 
فلسطين » ومتجاهلة دور العرب الحضارى فى 
الماضى والحاضي 59 وكاذنت الناسية الى ستدلتها 
للقيام بهذا الحاتيين العيل الدعا في بزور م6 
عاما على وعد بلقور(19117) ومرور 7١‏ هاما 
على المؤثمر الاول للحركة الصهيونية [ لاكما ]. 


أما الشطر الثاثى فكان ههوما مركزا على ما 
اسمته اسرادّيل أاضطياد اليهوود فى البلاد العربية 
وفى الدول الاشتراكية ٠‏ وكان الهدف من ذلك هو 
أن شهدا الدل. السربية: والاشتراكية نفسها فى 
موقف دقاح نتيجة لهذا التشهير الصهيونى 
لامتصاص حجنزء من طافتها أقى الهجوم على 
أسر ادُيل 0 و فضسم عدوانها والمطالبة بانسحايها من 
الاراضى وح اي ا من قباله ان يحول 
النئ ا تبرلٌ وشوج ل كتنضية 0 
3 ى حذوق الانسان تديشه الامم التحدة » وطالب 
بايقافه ؛ ونتجاوز ذلك الى النظر: فى تجريمه 
وعقاب مرتكبيه * 


وقبل أن ننتقل الى تحليل استراتيجية الدعاية 
الصهيونية , اشير الى ى ذموذج بسيط لعيل تكتيكى 


الدعاية الصهيودية لد ى تعمل داثما على ألا تذوتها 
قوضمة 4 والأترك متاسدة دون امستشاطلي ا وبوضيها 
الى رصيدها من أسلحة الدعاية 04 أو ذخيرتها ٠.‏ 


ومن أساليب اسرائيل فى العمل الدعائي 
والسيانى آن تكتكك فى وقث. مر الشخصبيات 
الثى يمكن أن يكون لها شأن فى المسثقبل + أى التى 
يمكن أن تتركز حولها الاضواء لأى اعتبار من 
الاعتباراتاتدندها الأنأى فى المستقيل البعيد » أو 
القريب لخدمة أهدافها 8 ولاسنرائيل والمنظمات 
اكتشاف هذه الشخصيات فى الوقت المناسب 
. ومعالجتها يوسائل التشجيع أى التوريط أق التهديد 
لخدمة الصوهيونية ٠‏ وقد جريت هذا الاسلوب فى 
كثير من البلاد النامية بمحاولة تصيد شبابها 
المثتف فى الفترة السايقة للاستقلال على انا 


أكهم نهم الذين"' سامون رمام القيادة فاجلا أو 
6 5 وبئقس السلوت حي المتهيونية أن 
عضوا فى البرلان البريطانى عن أبراندة الشمالية 
وسنها ١؟‏ سسنة © وكان انتخاب هذه الفئاة فى 
ظروف الاحتكاك دين بريطانيا وايرلندة الشدمالية 
غالمى ٠‏ وقد ثولى تقديمها الى مجلس العموم فى 
أول جلسة يحضرها النائب اليوودى الصهيونى دول 
روز الذى لم يكتف بأعلان تبنيه للنائية الصفيرة » 
ولكنه ريط الحركة الصهيونية بكفاح الكاذوليك فى 
أبرلندة من أجل الحقوق المدذية وهذا الثائّب 
البريطائى اليهودى الصهيونى يدلغ من العمر ؟؟ 
سنة » وقد زار اسرائّيل مع مجموعة من ذواب حزب 
العمال فى أعقاب عدوان يوئيى سنة لاكؤو١5ا ٠‏ 


أهداف الدعاية الصويونية 


اليها الدعاية الصهيونية والتى توضسم مخططاتها 
من أجل الوصول اليها ٠‏ وغذنى عن البيان ان 
الدعاية ترتبط بقرارات أو يخطحل سيانية 4 أو 
التضازية أن اجتماهية وهى فى معطم اللسيان فى 
خدمة هذهالثرارات والخطط 4 ومن الادواتالمعيئة 
على تنفيذها » ولكنها فى بعض الاحيان تشارك أو 
تستشار فى اتخاذ القرارات أو اعداد الخطط . 


ومن خلال معارك تصطدم فيها بكيانات بشرية 
وقوميات قائمة ومصالح حيوية مشروعة يتمسك بها 
أصحايها ويدافعون عنها » وعن طريق محالفات مع 
قوري تجمعها بها وحداة الأهداف والمسالح 
العدوانية والاستخلااية غير المشروعة 0 وبصحاو لات 
مسكمرة لخدق كيان مصطنع على أنناس عتصرى 
يدحول الديانة اليهودية الى دذومية 0 تذضم اليها 
0 بشرية متباينة منتشرة فى جميع أنجاء 
بلقوة وتحل سح ارضه © وقتخة مثها اعد 
كدير لوجي هذه أهدافها لايد أن تكون الدعاية 
أفاة كليرة هن براتيا 03 بل ني يرتبعا بها 
العدوانية للايديولوجية الصهيونية 0 ل الارتباط 
العضوى بين الدعوة والدعاية . 


وليس مبالفة فى التبسيط أن نقول أن هدف 
الدعاية الاسرائيلية هى خلق الظروف النفسية التى 


تساعد. على 'استمرار بقاء اسراثيل وتوسيعها 


بعد خلق الدولة اليهودية سيطرة اليهود على العالم 
اقتصاديا وسياسيا باعتبارهم شعب الله المغتار ! 


وقدلخسص مذذر هعدتناوى فى كثايه « أضواء على 
الاعلام الامراثيلى » اهداف المركة الصهيوئيةيعد 


© اسثمرار الهجرة اليهودية ٠‏ 
© توسيع نطاق اسرائيل الاقليمى ٠‏ 


© تطوير أسرائيل وتنميتها لتصبح أقوى دولة 
ى المنطقة اقتصاديا وعسكريا ٠.‏ 


© ايجاد هجال حيوى لاستخدام امكائياتها 
وطاقاتها ٠‏ 


© فرض وجودها على العرب نهائيا ٠‏ 


وهذه الاهداف هى »© فى الواقع » المنطلق 
الاساسى للدعاية الاسرائيلية التى يمكن أن نحدد فى 
ضوئه الهدف العام للدعاية الاسرائيلية ٠‏ وهذا 
ايضا لخصه منذر عنتباوى فى « خاق الاحساس 
لدى الرأى العام العالمى قى كل مكان بأن سلام 
العالم و أمنه وتقدمه ورخاثه ء ائما يرثبط الى حل 
كبير » ان لم يكن كلية » ببقاءاسرائيل والمحافظة 
عليها ٠‏ » 


وفى اطار النظرية الدغائية الاسرائيلية يجب أن 
يتحول جميع اليهود فى العالم الى مواطنين 
لاسراثيل * 


ويتسمن الكتاب الذى أشرت اليه تفصيلا وافيا 
مرئكزات الدعاية الاسرائيلية بالنسبة ليهسود 
العالم » ولغيرهم فى جميع المناطق * 


شبالنسبة لليهود اذا كان الهدف هن العمل على 
استمران هجركهم الى فلسنطين ؛ وضعفان ولاء هود 
المنفى الذين لايرغبون الان فى الهجرة ء وضمان 
اسثهران تأبيدهم وتدفق أموالهم على أسراتيل » 
فان الدهاية السبيونية تركز على أن يهسودية 
اليهودى لاتكتمل الا بالهجرة الى اسرائيل * وفى 
سبيل ذلك تساق جميع المجج ‏ التاريفية» 
والاعتيارات العاطفية والدينية ٠‏ 


وبالنسبة للغالم الغربى ؛ اى أؤروبا الغرسة 
وأمريكا الشمالية + يتلخص الهدف الصهيوئى فى 
ضمان ' استمرار الدعم المادى والمعنوى للوجود 
الاسيرائيلى في فلسطين كفيرورة. للدييوقراطيسة 


الخربية ٠‏ ومن أجل ذلك ترتكن الدعاية الصهيونية 
على أن أسر اثيل امتداد للحضارة الغربية » وأنها 


صتعت المعجزات فى الصحراء التى كان أسمها | 


فلسطين » وألتى أصملها الغزاة العرب ودمروا 
معالم المياة قيهاء مع التذكير يأن كيام اسيائيل 
تحقيق لنبوءة ديئية فى العهد القديم » والتذكير 


بالفظائع التى تعرض لها اليهود على يد النازية ٠‏ |! 


وتصوير مداع العرب على أنه معاداة للسامية 2" 
على قرار عداء النارية للمهود ا وابران أن أسر انيل 
جسر بين الغرب وبين آسيا وافريقيا » وآئها 
حامية مصالح الغرب فى هذه المنطقة . 

أما بالنسبة للدول الاشتراكية فى شرق أوربيا 
فان هدفه أسرائيل المرحلى هو الاحتفاظ يعدم 
تعرض هذه الدول لمبدأ وجود أسراثيل كدولة » وان 
كانت تستتكر العدوان الاسرائيلى وتؤيد العرب 
سياسياأ واقتصاديا وتمدهم بالاسلحة اللائمة 


لواجهة العدوان » ثم محاولة الومول الى موافقة ' 


هذه الدول على السماح لرعاياها اليهود بالهجرة 
الى اسرائيل» ومحاولة اعادة العلاقات بين 
اسرائيل وهذه الدول أ على الاقل تحبيدها في 
النزاع العريى الاسرائيلى ٠‏ 


وللتفانة الاتراكيلية فن مشاولة الوصول آلب 
هذا الهدف أسلوبان : أجدهيا هو الظهور بمظهر 
فيما بين الذول الاستراكية ؛ في كيما بينها وبين 
العرب » والمطالبة ببجرة يهؤد الدول الاشتراكية 
والتشهير بمغايلة هذه الدول لليهود من رعاياها 


اصواتها وان تباعد بينها وبين العرب رغم ان هئاك 
ست دول عربية افريقية * وفى سْبيل ذلك تؤكد 
الدعاية الصهيرنية « وحدة التجريبة » لدى الشعب 


1 
: 


- 
هة. 


1 


به 


اليهودى والشعوب الافريقية » غلى أساس أدعاء . 


انبما كانا عرضة للاضطيهاد » وتأكيد اهميسة 
التجربة الاسرائيلية للدول الانريقية كتجربة رائدة 
اسرائيل بافريقيا هن « الاطماغ » السيساسية» 
فى الشرق الاأوسط ٠‏ 5 


وفيما يتعلق باسيا » تريه اسرائيل ان تجد 
تلكا للتوسع الانتصسادى فى هذه القارة مغ 
ضبان اكبر قدر من تأبيك دولها لاسرائيل . ومن 


' اجل ذلك تبرز سر اثيل انها دولة آسيوية » وانها 


دولة واتدة فى القئمية لصتصدبا أن 5 تستفيد . ألديول 
الاخرى بتحربتها » وان آسيا: .شأئها شان 
افريقيا » يجب ان يكون لها دون فى تحقيق السلام 
فى الشرق الاوسط 0 ١ ١‏ 


لات الثنمية » وتأكيد « خلس » علاقنات : 


هجزء من الاستراتيجية الامريكية 0 النطنة: ' 


وفى الولاات المتحدة بالذات حيث تقلت الحركة 
الصيهدونية أكبر مراكز نشاطها بعد ان .انتقلت 
زعامة 0 الغربى امن ديد ٠‏ بريطانيا الى ' بك 
جميع المجالات بما 00 الام اللتحدة + والركيزة 
الاساسية للدعاية الصهيونية فى أمريكا هى أن 
امرائيل هي الداقع الوحيد .عن الصالح والثل 
الامريكية فى الشرق الاوسطء وائها «قاعدة » 
لامريكا فى شرق" البحر الابيض المتوسط وفى وجه 
اأتساع النفوك السوفيتى « وانها: لذلك ضرورة من 
ضرورات الأستراتيجية الامريكية . ومن ناحية 
اخرى تركز على « اليهوودية » بدلا من الصهيونية ٠‏ 
ويدعى الصهيونيون انهم انما' يعملون من اجل 
اليهوود » وآن معاداة السامية هى التهديد الذى 
دبوجهة العرب والشيو عيون امون اسراثيل ' التسى 
تتعرضص. نتئيجة لذلك الى حرب أبادة 'تقفى على 
هذا« المعقل » من معاقل الحضانة والديموقراطية 
الغربية ‏ 


عقدة 


8 الذنئب وعقدة ة الخوف 


ومن اخطر الاسلحة التى اديه الدعاية ْ 


الصهيونية فى خدمة سياسة اسرائيل واهدافها فى 
المانيا الفربية عقدة الذنب 1 عقدة الجرك الناشئة 3 
5 2 معاداة السامية «( 2" الإشتراك في اجراك 
النازية الى كل من يقف فى وجه رغبات اسرائيل أو 
يحاول توضيح حقائق الوقف فى الشرق الارسط 
للرأى العام الالمانى . 


وقد اسقطاعت السهيوثية ان عمسلل الى 
الحزبين الرئيسيين فى المانيا الغربية ٠‏ الحزب 
تبئى دعايتها على اسانان 7 الدول. العربية د 
مع املعسكر الشيوهى ٠‏ ولحت وطأة. الاجهيزة 


السرية الصهيوئية التى تعمل تحت -استار «تعقب ٠:‏ 
مجرمى الحرب الثازيين » تعمل الصضهيوتية على , 
تكميم 'أفواه العناصى الالمانية التى ترى الامور على : 
حقيقتها فى .نفس ألوقت الذى تفتح فيه. اجهزة ‏ 


الأعلام فى المائيا الغربية صفحاتها وشاشات 
التليفزيون وميكروقونات الراديى لسموم الدعاية 
الحسيرونية تمت وطاة حقدة الذنب الت لد ينه لبا 
مبرر بعد رييع قرن تقريبا من سقوط النازية » وبعد 


يمكن ان يكون مسئول عن جدائم ارتكبها طنج 
اكثر من رع قرن ! 


إمس 5 ددا 


أدوات الدعاية الصهيونية 


سس الخطا البين ان تقوم يحصر الجهزة 06 
ادارة الصحافة فى وؤارة الخارجية أي الاذاعة , 
التلفزيون أى الصحاقة وذقول ان هذه هى أدوات 
الدعاية الصهيونية المسدولة عن الدعاية التى تغرق 
العالم كله تقريبا قى بحر من التضليل وتشويه 
الحقائق 9 فهذه ليست الا قطاعا رسميا محدوقه 
النشاط من قطاعات كثيرة أخرى تعتدر شبكة عالمية 
للدعاية الصهيونية ٠.‏ 


ولع فظينا” ناريطل مكل ليون التريطاي 
لورد زدف او الى ا للووذير روتشيلد » وفشاك 
ديشكلان د مظلة » اقتصادية ودهسادية رهيية 
لاسرائيل فى العالم الغربن عن طريق تحكمهما فى 
وسائل الاعلام بسيطرتهما على ميزانيات اعلان 
تعتمد عليها كدير هن الصحمف وبعضنس محطات 
التليفزيون فى بقاثها ٠‏ 


رامن حلننا اك قاين وه الذعاية السوروقة 
بعدد الصحف والمجلات اليهودية ؛ سوام كانت 
تصس فى اسراثيل اى فى بريطائيا اى قرئسا اى 
المانياء او كندا اى الولايات المتحدة اق غيرها». 
فالجرائد والخلات اليهودية تعدير صحفا طائفية 
وأهميتها الدعائية تنخصر فى اقامة الاتصال المنظم 
مع سهوت العالم ٠‏ وأنالجائب الخطر من الدعاية 
الصهنونية هو ما يصل الى الملايين عن طريق 
اجيزة حر العامة 0 رؤوس العوال الصهيونية 
ان عن طريق لني فى تقديم الحقةة الن 
جمافيرها ٠‏ وقد أكد الرئيس الفرنسى السايق 
ديجول هذه الحقيقة فى تنديده بالنفرن الصهيوني 
:على اجهزة الاعلام فى فرنسا ٠‏ 


ولا فزال نذكر ان لورد زيف اليهودى البريطاني 


. الصهيوتى » و الرئيس الفخرى لصندوق الحجباية 


الاسراثيلى ورئيس الاتحاد الصهيوني » وشق الان 
فى الثمانين من عمره ء ذهب الى فلسطين المحتلة 
بعد العدوان, قى عام /17 155 ضمن وفد من أصحاب 
الملايين » ' روتشسيلد ».ووضعوا تحت تصرف 
الذعاية الأسرائيلية ما تشسساء من ملايينهم دون 
حدود ودون قيد اى شرط ١ ٠‏ 


ان قيادة الدعاية الصهيونية فى الواقع ليست 


فى حكومة اسرائيل » ولكن فى المنظمة الصهيونية 
العالمية التى يراسها ناحوم جولدمان2» وفى 


. ضندوق النداء الارائيلى الموحذ الذى يراسه 
الاسرائيلى جولد شتاين » وفى الصندوق 


'القومى 


الام اثيلى الذى يرأسه تسو ,» ؛ والادنوات المباشرة 
والمنظمة النسائية الخسهيوتنة الدوليسة 3 
والمسئدروت ( الاتحاد العام للعمال ) وعدد كبير 
4-7 المبئلميات النتشرة ات أرجاء العالم نمث 
سموم الدعاية الصهيونية » وتحصل لاسسرائيل » لا 
على أموال اليهود قفحسب » ولكّن على أموال طائله 
من غير اليبوب َِ وعلي مساهدات لاجدود لها من 
مكومات >الولايات المتهدة وآلانا الخربية » وقلي 
مجهوب دعائى من أجهزة اعلامية تنتشر شيكاتها 
في كل مكان من الارض * 


وهناك مثل ذكره الكتاب السستوى 
لاسرائيل ( 51" 1958 ) عن الاموال الثى جمعثها 
منظمة واحدة هى الكرين هايسود ( النداء 
الاسر اد دُيلى الموحد ) فقد بلغت حصيلةها خلال 15 
عاما /ا*.٠‏ مليون دولار منها /8١‏ مليونا من 
الولايات المتحدة أى حوالى 5/ فى المائّة وحوالى 
١‏ فى المائة من بر بحلاذ ذا وكندا وجذوب أفريقيا كن 
فى المائة من بقية اليلاد الاوروبية ؛ وحوالى 8 فى 
المائة من أمريكا اللاتينية واستراليا ونيوزيلندا 
والشرق الاقصى ٠‏ 


مهمة بريطائيا 


وربما وجدنا مثلا آخر يلقى مزيدا من الفسوء 
على 5وزيع المهام بين شبكةالدعاية الصهيونية فى 
العالم ٠‏ فقن وصل آخيرا الى لندن افرام هش 
مدير التنظيم والاستعلايات فى المنظمة الميهيوئية 
العائيسة © ل اسستادرها الى كنييا 
والولايات لق يوا 57 وائغاعم وهجوده 
فى لندن س وائبا أنقل هناماورد عن نتساطه 


فى الصحف البريطانية ‏ قابل المسثولين فى 
الأثماد الصبيوني + واتحاد مؤرلصض+. والؤثمر 
الصهيوذئ العالمى والوكالة اليهودية والاعضاء 
اليهود فى البرممان البريطانى ٠‏ وأشار فى أحاديثه 
الى الصحفيين والدور التقليدى الذى قامت به 
بريطائيا فى خيبة الصهيونية 4 وقال أن الهيه 
الكبرى . للصهيونية فى بريطانيا » ولاى حركة 
صهيوبية فى العالم 0 هي أن تجد طريقهاالىقلوب ) 
الاجال الحية عن البهود رعقوليم + ولهذه المهية 
ناحية أيديولوجية » وأخرى عملية ويجب أنتؤدى " 


الصهيوئ ة هذه المهمة بشطريها معا . 


واعلن ان جهاز الاستعلامات فى المنظيبة 
الاحتياجات الجديدة لتى يمليها تغير الظروف فى 


المحنوى الانسائى 


وقدنجد تلخيصا واقيا للاسيلوب الذى تستخدمه 
الدعاية الصهيونية فى كلمات قدم بها ليفى اشكول 
رئيس وزراء اسرائيل السايق الكثتاب السنوى 
لاسر ائيل [/51 1958 ] . يقول أشكول : «أننا 
نحاول أن تعطى ماران السياسية والعسكرية 
محثئتوىق انسانيا واقتصاديا وه ه 


ومن ذلك تتفرع جميع أساليب الخواع ٠‏ 
الصهيوني ومحاولات تشويه الحقائق والباس 


الاغتصاب والعدوان رداء زائفا من القيم العكوسة 
أي التجرفة 


قادة إسراقيل يتحدشون. 


لححعدوى من تجاههمل 
العمل التعنداكٌ 


1١1‏ يونيو ”وا 
القدس : ى . ب ١٠١‏ : اعلن 
متحدث عسكرى اسرائيلى فى 
القدس انه قد وقس صباح 
أفس_ سن انفجسساران لقسمسى 
قرية « جيردين » التى تدعد 
نحو .ه ياردة عن خط 
الهدنة بين اسراثيل ولينان ٠‏ 
والمعتقد ان الحادث ريما يكون 
من قعل بعحض اعضاء منظمة 
التحصرير الفلسطينية فسى 
لينان * 


؟ يبونيو /19551 ؛ تل أدب 
سر : قتل "5 من الاسرائيليين 


شوارع غزة 


9 يونيوى /15 : تل 


أدب و »* أء. ّعء: أاصدرت 


الغام بالقرب من مسستعمرة 
جيشير جنويى بحيرة طبربة 
قرب الحدود الاردنية , ونسبت 
المصادر العسكرية هذه الالغام 
الى الفدائيين العرب الذين 
دخلوا اسرائيل من الاراضى 
الاردنية . 


5 يوليو /ا5ؤا : أ.ء سا : 
لم تعلن السلطات الاسرائيلية 
شينًا عن. اسياب احراق 
مستودعات البثرول فى ميناء 
أسدود والتى قدرت السلطات 
الاسرائيلية خسائرها بمليون 
جذيه اسرائيلى ٠‏ 


الحدلة كى *نساءآ : وعأاءىف 4 
ل : وص فت الدوادر 
الاسرائيلية الاضراب العام 
الشامل الذى اعلن فى مدينة 


« فعال » فمن بين ٠.٠..؟‏ 


قالت قية انها عثرت اليوم على محل داخل أسوار القسدس 


بصع + © سس 


القديمة » لم يفتح أبوابه سوى 
" مخايزء اتفق المضربيسون 
على عملها٠‏ واعثبرت 
اسرائيل الإضضيراب اول تحبد 
علنى جناعى لاسرائيل » 
واخذت تذيع انه موهعى به من 
الخسارج * واعلنت أنهسسا 
ستتخذ اجراءات صارمة ضد 
الذين حرضوا عليه ٠‏ 


م اغسطس 19-7 : القدس 
المحثلة أءعب 4 ومأءعف 22 3 
اخذت: مسلطات: اسرافيل 
تتحدث عن اقسامة م« حكومات 
مسكرية : قن مناطق. الضفة 
الغربية » يخوغا هن انتفسان 
الاضرابات فيهاء يحد أن 
ذات حركة القازية : 


8 اقغسطس 50ؤا سا 
وغالات ‏ الاسام . 
أسر ايل لاقامة ٠راكز‏ دوليس 
جديدة في نابلس وبيت لحم 


١‏ سمسنعيارك 


للد رق 


العربية ؛ واعلنت انها 
ستستخدم القسوة ضد اعمال 


العقه العربية : 
# 159 أغسطس 1957 
عمان: ى٠ب١٠:‏ يقول 


العاصية الاردنية أمس ان 
الاسرا ديليين انفسهم 3 يصفون 
الموقف الراهن فائة » انتصار 
مر » بعد اتساع نظام الى 
وفى العريش ٠‏ 


ف اغفسطس /551ا دل 
أبيب 1 وكالات الانباء : حدك 
اليوم انفجار فى دل ابيب عند 
مدخل احد المطاعم » تكتمت 
السلطات الاسرائيلية انساءه 
عنه ٠‏ 


7 16 مسسسيتيودر 959ا تل 
أبيب أءب ل وءأءف : لميعلن 


التحدت 'العسخرى الاسرانيلى 
الاسرائيلى بين تل ابيب 
وحيفا » سوى ان الاتفجار 
وقع بسسيب انفجار لغم » 
وفرضت السلطات حظر 
التجول فى منطقة طولكرم 
التى نسف القطار بالقرب 
منها , 

*« !ا" ستتمبر 590وا تل 
ابيب :أءب سا ى٠بءأ‏ :اعلن 
متحدث عسكرى اسرائيلى اثه 
وقع اتقدار اليوم فى مصنع 
لتعليب المواللح فى مستعمرة 
حيفا حاييم بين تل ابيب وحيفا 
قدمس بعضص اجزائه » ود 
وصف الاتنفجار بانه غامض 1 


تجاهل اثر المقاومة 
المسلحة . ' 
اكتلوبفر 191 


ى*ب'٠|:‏ حذر موشى ديان 
ورين الطفاع الام ليلس :+ 


غارات الفدائيين العرب » على 
غران ترب العصابات » وقد 
جاء التحذير فى مناقشات 
مغلقة فى مستعمرة هولدا 
اذيعت اليوم 59 


5 نوفمبر 1951 : القدس 
وعا*خف: بعتت الحكومة 
الاسراثيلية بمذكرة الى مجلس 
الامن حول ما اسمته بحماية 
السلطات الاردئية لاعضساء 
«المنظمات الارهابية» العريية 
التي تقوم بعيليات داخل 
اسرائيسل . وقالت المذكرة 
الاسرائيلية ان السلطات 
الاردئية تسممح « للارهابيين 
بالتسلل الى الاراضى 
الاسرائيلية ثم تحمى رجوعهم 
منها يفتيح النار على القوات 
الاسرائيلية التى تتبعهم » . 


وتقول وكالة الانيساء 
السياسية: الاسرائيلية متسر 
5 حادثا 0 0 


1 ديسهبر /5517] سه 0 


اسدق رابيسن رئيس اركان 
١‏ لجيش الاسس| ثيلى » فى 
مؤتمر صحفى عقده امس ان 
عمليات التخريب قدفشلت فى 
بلوغ اهدافها الاساسية أو هى 
خق التوس ااسياني ييح 
السكان العرب فى المناطق 
التى يسيطر عليها جيش 
الدفاع الاسراثيلى 0 


9 بناين م3551 
ساينس مونيقور الامريكية : 
اغان دوشى ديان أهام البرلان 
الاسرائيلى ان تحتى ٠-:؟‏ 
ارهابيا عرديا»ء قد قبض 
عليهم . منذ حرب يونين ٠‏ 


واعلن الجنرال فى 'حلديث 


اجرته معه الاذاعنة 
الاسرائيلية » ائه يعسارضس 


معاقبة 00 المخربين 14 بالأعدام 5 


١ كريستبان‎ # 


ا امأسلحة 
تصعيد عملداتها ٠.6‏ 


ا لاسر اتدلية 1 استع رحن حاييم 
بارليف رئيس هيئة اركان 
الجيش الاسرائيلى مراحل 
الاشتباكات بين قوات المقاومة 
وبين الاسرائيليين قاوضيح 
انها بدات باعمال التسلل الى 
الممستعمرات الاسرائيئيسة 
ولكن الخطوات التى اتحذها 
الجيش الاسرائيلى » حانلت 
دون قدرة المخربين على 
التسلل ٠‏ وفى اعقاب ذلك 
التجا الخربون الى وسائل 
اخرى» وخصوصا ذرع 
الالغام بقصد اصابة اهداف 
خارج المستعمرات متل مرافق 
المياه وغيرها 5 


وبعد نجاح قوات الامن مى 
أعمالها ضد المخربين وقتئل 
الكثيرين منهمء اخذوا 
يستخدمون الوسائل التسى 
يتبعها « الفيت كونج 6 » وهى 
اطلاق النيران من مداقع 
الهاون على المستعمرات ٠‏ 


يغاير 1958 س مجلكة 
ورسيحديف فراثس اسراقيل 
حاييم 5 لغب .حينة 
« جيروزاليم بوست ) به 
« فيما يتثعلق بالعصسابات 
المسلحة. فأن م الارهابيين » 
مازالوا قادرين على ان 
يسيدبوا الخسائر هنا وهنات » 
ولكن ثمة اجراءات اتخضذت 
ازاءهم» ومازلنا فى انتظار 
النتائج , ولست استطيع أن 
اعد يوقف هذه العملياتء 
وان خانت © سيم الى أقدى 


سن 


الاسرائيلية : اكد ابا ايبان » 


نه أقاثك 


مكسة اوتباتحة يحايس 
90 00 أن منظمة الفتح 
فى الاردن 3 اتخذت فى الفترة 
الأخيرة » صفة تختلف تماما 
عما كانت عليه فى الماضى » 
وائها تعمل الان علنا كجدش 
دكل مالهذه الكلمة دن معنى » 
وليست كعصسابات سرية 
صغيرة 0 1 


العذفمع محاولةااثقاف 
حول العمل القدائى 


١١‏ ابردل 198 س أومونك 
الفرنسية : قال حاييم يارليف. 
رئيس الاركان ردا على اسالة 
المستمعين فئ الإذاعسة «١‏ انه 
ليس من المستيعد ان نلجأ الى 
الارهاب المعتاد : كوسيلة 
للقضناء على الارهابيين ».ومع 
ذلك ددن سس كمعية يسالا 
يتوهموا ان مدل هذه الطروقة 
قد تؤدى الى ذشيجةحاسمة ٠‏ 
واضاف بارليقف : ان الأرفات 
العربي:قد اصيح مشكلة الام 
اليومية > ولكته لاينيغى أن 
مجعالنا تغفل عن الشكلة التى: 
يثيرها الديديد العربى ٠‏ ؤشىقى 


يرى : ان الآرهاب لن يصفى ‏ 


لسألة وضدع الفلسطيذيين 0 


وانتظار! اذلك سيكون سن 
'النقاشن”, 


الستطاع فى نظلره 
نشاط الجماعات الساحة 
باستخدام طرق جديدة سواء 
كانت هجومية اى دفاعية ٠‏ 


ه ١!‏ ابريسل 1938 سم 
كريستيان ساينس ,«سونيقور 
الامريكية : «يؤيد تاثان 
بكيثمور الذى كان زعيم اكثر 
منظمات الارهاب تطرفا أيام 
الإنتداب البريطائى » ونعنى 
بها جمادة شتيرن » يؤيد الان 
فكرة انشاء دولة فلسطينية » 
على غرار سويسرا| ٠ ٠‏ 


وحينما سئل عنا اذا كان: 


لايشارك الاسرائيليين الآخرين 
قلقهم من احتمال استيلاء 
الإارهابيين العرب على مل 
هذه الدولة » اجاب بقوله » 
اعتقد انه من الواجب علدنا 
دفاوضءة + الارهاسدن » اذقسكف 
اصيحوا الشخصيدات الجدددة 
التى يسفى أن نتوجه بالهديث 
أابها ٠‏ 


؟ مسابو 1958 سه توموند 
الؤرخقسية : أوضح ايا اببان 
وزير الخارجية فى حديث 
اجراه مع اندريه شيصاما 
محجبرر « لوموئد » . أنه دقد 
تتمكن حركة الفتع من الحاق 
دعضنى الاضران ينا 6" لدنها 


5 تعجر عن تلغديبر الوتقم 
الحتراقى والسداسى »لون أن 
قتستطيع الاستحوان عا ى شس 


ياجد دن ارمسنا 05 ودسما 
تستطيعه هى الابقاء على جى 
من التوتر والقلق ء لايمئن ان 
يغير أى ىو كان فى الحقائق 
الاساسية ٠‏ هذه .الحصبركة 
ليست حركة مقاومة اصداسة 
تتطلع الى تحرير امة : وائما 
هى تدخل خارجى ليس له من 
هدف سوى القضاء على حرية 
وطئدة مكتسية ٠‏ 


هاآرتس : قال ابا أيبان 8 
ان « منظمة الفتح لاتسستطيع 
أن : تحدث تحولا فى الوضع 
حنم الأمتقراة ا حك وقف 
اطلاق النار ومنع التقدم شحدق 
السلام 508 


1608 اقسطس‎ ١ 
داقان : قال ديان 0 ان الحرب‎ 
الإرهابية امن صعب * فكثير‎ 
من الارهابيين يقتلون » ونحن‎ 
ايضا نتكيد خساش » يانثى‎ 
عندما رأيت قتلاهم في عين‎ 
» باحاف » فزعت “لهذا اللمتظر‎ 
وائى آمل ان أرى هذا الهوم‎ 
الذى تتوقف فيه عمليات القتل‎ 
هذه واننا لانتوقع ان يسلم‎ 
رؤضاء البلسيات' السلطات‎ 


التخريب » كما اننا لاتقدمهم 
للمحاكمة لعدم قيامهم يذلك. 
ولكنى اتوقعفيةرارة نفسى »أن 
بخبروا « الخربين » بأنهم أن 
وسلموهم للسلطات » وندكن 
بجب ان ييتعدوا عن أماكتهم » 
وأذا قاع السكان بحمساية 
المخربين فى بيوتهم » أي مدهم 
بالطعام قانى اقول لهم » انهم 
بذلك يقومون بدور فى عمليات 
الارهاب 5 وسيثال كل شخص 
عقايه مشاء على ذلك » يالامر 
وأاضح بالنسبة للسكان : قأما 
التعاون مع فتئح وتحمسل 
الذثائج 2 او الوفكوف علبي 
الحداد في هذه الهصرب وتركها 
للجدود 6 * 


صحيفة معان دف ألدسس. أتيلية 6 
قال الو زدر دو شده س فنا سمسادين 
« انه يجب النتطسير الى 
حوادث «١‏ الإرهاب «( العسربى 
باعتبارها حقيقة تثيت ان 
الدول العربية تواصل حرب 
الايام الستة بطرق اخرى ٠‏ 


١‏ مسسبامدر 1938 س فل 
ممشمار السر| ائبليسة : : قال 
يمحارية الإرهاب . : أن الخري 
ضصسد الارهاب متنداوعة 
ومركبة ٠‏ فهى تبدأ بمذع مرور 
الفدائيين من الحدود وتمتد 
الى قصف مدن السطاط وأريد 
وغزو الكرامة . فهى فى جزء 
منها تجرىن فى المنساطق 
المحدلة ء» وفى جزعء آخر تمصدد 
الى القبض على 
أن قرعا ايه ولا يجب 
الفصل ددن اجراءات العقاب 
هذل تسف. التازل :وعليسات 
السلط والكرامة » وأعييان 
المخابرات للقبض على مسن 


ينف ذون العملياك »6 


الذؤد انيدن بعد 


'والاعتقالات التى تحدث بعد 


العماية ء كل هذه. الاجراءات: 
تمش كلا واحداء تشارك فيه 


الشرطة والجيش وأجهزة 
الامن الاخرى * ' 


11 سبتمبر 19/4 س ضحيفة 
هاتسوفيه ( الخزب التينى 
القومي ) : صر أسسدق 
محارية الارفاب" السريى 
بجعم الرسائل الك لدنيا » 
وخصوك ا العمايسات 


الانتقامية التى ستستمر عل 


ئ 

الرغم مين ادائسة” الأمسم 
المتحدة ٠‏ 

ووصف رابين هجمات 

الارهابيين بأنها أكبر معوق 


لبناء البلاد » وربط بين ازدياد 
عمليات التخريب وحسوادث 
اطلاق النار على طول قناة 
السويس والحصدود مع 
الاردن » بالسيطرة على 
تشيكوسلوفاكيا وقال ؛ ان 
هذه الخطوة السوؤيتية أدت 
الى. ازنيك. التوشر فى الشرق 
الاأوسط ء. لان العرب يقدرون 
القرة ٠‏ 


التقلدل من فعالية 
العمسل الفسداتى 


117 سسدتمدر 19358 سم 
وقال ديان فى تقريره عن 
الدفاع والذى قدمه الى مؤتمر 
حزب العمل أنه «بالنسبة 
لعمليات منظمة «فتح » قأنه 
من الجدير بالذكر أذهم لسم 
دنجحوا »2 وآثهم قسن ناجحين 
فى تحقيق هدفهم فى المجال 
العسكرى والشعبى ؛ فهم لم 
ينجدوا فى أن يثيروا عنادا 
شعبيا » ولم يحقةوا| مكاسب 
فعلية قى عملداتهم الارهابية ٠‏ 
يجب أن نعيش مع العرب 
ويجب أن يعيشوا هم معنا » ٠‏ 


« 11 سيتمير 195/4 س صحيفة 
معاريف (مسلقلة : قال 
حاييم بارليف رئيس أركان 
الجيش الاسرائيلى فى حديثه 


الاذاعىء عن عمليات , 


اختطاف الطائرة وعن عمليات 
التخريب فى القدسن وتل 


أبيب ؛ « انئى لا أعتقد أن هذه 
العمليات تدل على تحسسن 
أغمال القداكبية. إى تقين' فى 
قدرة امنظمات الفدائية *. أن 


وبقدر ما نستطيع قسى 
تحديد قدرة الارهابيين 6 
الدخول الى أراضينا عبسر 
الحدود » بقدر ماينشدون هم 
طرقا أخرى للاسرار بشا » .. 


« وأثق أنه يمكن العثور 
على ردوك وحلول لثل هذه 
الحوادث » واننى لا أعتقد 
مثلا أن حادقا حثل اختطاف 
الطائرة يمكن 
ثانية . 


3 ف 
أن للدت 


وقال رئيس الاركان عن 
ايعاد قواعد الفدائيين عن 
الحدود : « حقيقة أن المخربين 
قد اضطروا الى توزيع 
قواعدهم الكييرة التى كانت 
ملتصقة بالحدود ؛ والابقعاد 
عن الحدود » وبعثرة قواتهم ؛ 
قدرتهم على الدخول انى 
اراضينا . 


كذلك فانهم لى أتبعوا طرقا 
جديدة » فأن الدخرل سيكون 
أمرا عسيرا ومعقدا ” بينما لا 
يستطيعون اقامة 3واعد كديرة 


. لهم بالقرب من نهر الاردن * 


ديان يقدم تقرير! 


٠‏ أاكتوبر 1958 س. 
ها آرثس راسراذينية مستقلة) : 
من خطاب. مولنى ديان وزبر 
الدفباعء قى مؤتس 
الطلاب : « أريد أن أقول قيما 
يتعلق بحرب الارهاب ٠‏ أننى 
لم استحف يها يوها أو حت 
مرةء اذنى لم أستخف بهذا 


الموضوع منذ اليوم الاول » 
وأننا نبذل وندفع الكثير فى 
هذه الحرب ١٠‏ انهم لم يحققوا 
الحالة التى كائرأ يريدون 
تحقيقها فى أن تكون مناك 
جماعات مسلحة تطوف المدن 
أى الجيال » وتلقى المساعدة 
فى حربها من قبل السكان فى 
المنطقة التى يشنون فيها 
حربهم ٠‏ 


فلقد كان هذا فى الواقع ء 
مشروعهم 2ع وهى أن قاتى 
عدا مسلحة الى الابلس أو 
الحربوتلقى امساعدة ؛) ليس 
فقط حمسن ناحية الغذاء 
والتموين » بل أيضا فى 
الحصول على مخابىء 
وملاجىء » ومساعدة طبية » 
بين السكان اليهموء» وطبقا 
لفطاتيم ‏ كان الفروض أت 
العصايات ٠‏ 
يتحقق ٠‏ ذلك أن القرويين » لم 
أهمية من ذلك » فهى أن جيش 
الدفاع الاسرائيلى ؛ لم يمكنهم 
من عبور الحدود والتجول فى 
الجيال © ومن حاول العبون 
أعتقل » ومن وصل الى الجبال 
أعتقل مؤخرا أى مبكرا * ان 
الجماعات المسلحة لا تطوف 
بالجيال ولا تشن حربا هنا ٠‏ 


وهزموا فيها ٠‏ 


البداية حرية عمل أكش فى 
الاردن ٠‏ اننى لا أقول الان 
شيئا عن مصرء اننى أتكلم 
عن الاردن ٠‏ ان هذه الحرية 
التى حصلوا عليها فى الاردن 
تتيح لهم أن يمارسوا أ 
يشئوآ جزعا كبيراأ من الحرب 
القت عن الجترة .رجي 
طول الحدود» هم يضربسون 
ويفتحون التيران سواء على 


المستعمرات أقى على مواقع . 


أ لس 


ولكن هذا لم: 


رو 


نه 


1 
: 


مة 


الجيش » ويضعون الالغفسام 
بالقرب دن الحدود هن ايلات 
وحتى بحيرة طبرية ٠‏ 


وأريد قى هذا الموضوع أن 
أقدم مجموعة دن الارقام التى 
دبما لا يكون من اللمتع ان 
نعرقف ذلك ٠‏ علينا أن تعرف 
ذلك لانه اذا كان فى الحقيقة 
لن. يوجن سملام » خاتنا سنظل 
فى حالة نضطر معها لان 
نعيش فترة طويلة فى التوتر 
الحالى »ء ويجسب أن نكون 
مس تعدين لذلك )دجب أن ذعلم 
ما هى طابع هذه الدياة التى 
قد تضصطر الى أن لعيشها ٠‏ 


اننى أريد أن أقسدم قدد 
ضحايانا ومن جرحوا صن 


00 , الحرب » كان لدينا 
و07 قتيلا , غوف حجريها 


والجدسوع الكلسى 55١”‏ 
مصابا 6 ويعدالحربفان لديئنا 
حوالى ١‏ هذا العدد من 
الضحايا . ففى مقابل -٠مدةآ‏ 
ضصسحية فى الحرب » اصيب فى 
مدى سنة أوتعليفم 1١١‏ بين 
١‏ ستشيدوا و رفن جرحوا 
وهذا دون حرب * 

ويجب أن نقول شيئًا حول 
عمليات الفتصفى الفترة الاخيرة» 
وهو أن «تالتاسية غييرة بن 
الفلسدهطينيين أي من السكان 
المحليين » ومن أبثاء العافلات 
الطيية تشترك فى هذه 
العمليات ٠‏ وهذا يحتوى على 
مغزى غسر ايجايبى بالنسبة 
لنساء قليسست العصابات 
وحدها هى التى تعين نهسر 
الاردن » بل أيضا يوجد معهم 
أقراد حن السدكان المحليين : 
ان هذه العمليات التى يقوم 
ديسا 2 ايتساء” الطيدن 1 فى 
حيسرون والقدس نجسد أن 


وذلك باشتراك شباب وسكان 
محلسين فى هذه العملياث » 


قان هذا بعد تغيرا غير ايجابي 
بالنسدة اذا + 


على الرغم من الجهود الثى 
نيذلها فى محاريتهم طول 
الفترة التى امتدت فيها هذه 
الحرب الارهابية ؛ فائ 
يستطيعون حثئى بسالطرق 
اليدائية للفاية 0 أن الجكر دنا 
حفارة المكفيلة ٠‏ واذا كان ذلك 
سينجح هرة فى سينما أى فى 
محطة آتوبيسات أى فى حشود 
من المواطنين ء فان عليثا أن 
نعرف هذا » ويجب أن تيسذل 
أقصى طاقتنا لنئع هذا بقدر 
الامكان » ولكنه يجب قبل آى 
شىء أن تعللم » أنهم قعد 
يحصلون على ذجاحات طيبة 
فى المستقبل أيضا ٠‏ 


«ان ها ب أمدر كقتدر در 0 


ه يناير 1958 ل لافيجارو 
الفؤرنسية : قال أبا ايبان ردا 
على سؤال لراسل الصحيفة 
حول امكانية أن تصدبح منظعه 
فتح فى يوم من الايام منظمة 
معترفا بها ( 5) «١‏ هذا سن 
مشكوك فية » أن يمكنذا أن 
نتثاقش من الاردن .حصسول 
الحدود ٠‏ هذآأ فى حين تشكك 
منظمة فتح فى وجود أسسراثيل 
تنفسسها وايسديولوجيثها » 
فتستيعد بالقالى كل احسكانية 
للسوان. * وعلى أية حجان 
الاهمية الحقيقية أنظبة ذتح 
القى ليس لها اقليم ولا 
جيش * ويبدى لى أنه بمجرد 
ان ييرم اثفاق بين اسرائيل 
هذه المنظمة ٠‏ 


منظمة سوذاء 
لا بناير 1959 : قال موثى 


ديان قى حديث له أمسام 
الكئيسيت © واذاعه راديو تل 


أبيب ؛ « أنه ليس ثمة زيادة 
فى الاعمال التخريبية . 


6] تنتساير 1555 به داقار 
الاسرائيلية : كال بيجال الون 
نسائب رئيس الوزراغ 011 ان 
منظمات الارهاب قد يدات 
جهودا للحصسول على مكانة 
سياسية فى العالم بسواسطة 
يشكلون حركة التصرير 
القومية للشعب العربى 3 وان 
هذه الدعاية الكاذية تتغلغل 
فى الراى العام العالمى > كما 
9 للها اتجاهات فى اسرائيل ٠‏ 
والحقيقة ان هدفا مسذه 
المنظمات هى الارهاب 


5 بيساير 1319 لب 
ها آرقس )2 الاسر اذدلية ) : قال 
يدن لون في جطاصية + 
بمعهسد وايسزمان فسسى 
رحوفوت : « انه ليس هنساك 
مايدعق للخشية من ان تصل 
عتامات الأرهاب العرية الى 
الوضع الذى تحظى به الفيت 
كونج ٠‏ فهناك فرق شاسع بين 
المنظمتين » ذالفيث كوئج هى 
احدى القيورى المحارية البارزة 
في عصرنا 0 اوقد حظيت 
الس والسياسى معا * 5 


وفى مقايل ذلك ليس 
نجاح حقيقى » وان كان بينهم 
اناس معدودون قد اظهروا 
شجاغة وبطولة فان ذلك 


جدية ,' 


1١‏ فبراير 19558 دهم 
كوردرى دبللاس سيرآ 
( الايطالية ) : قال ابا أيبان 
« أن رجال منظمة اله 
لايملكون حتى الوقت الحالي» 
تلك الاهمية التى تمكنهم حن 
ان يحلوا محل الدول العربية 
إسرائيل:ء وان يكونسسوا 
متحدثيها على مائدة مفاوضات 
السلام #6 


مركن اشتعال شعيى 


1١5 8‏ فبرايار 15558 سمه 
هاآرقس : قالموثى دياننى 
اجتماع له مع متظمه الامهات 
العاملات ديافا :»م أن العرب 
لايريدوننا » ولسنائريد وضعا 
تتحول فيه المظاهرات الى 
لأنيران والقتلى » فنجد انفسذا 
فى مركن اشتعال شعبى » 
لايكتقى بتأييد الارهابيين 
العرب ؛ بل يعمل على توسيع 
نضاله ٠‏ واليوم يوجد تضمان 
فعال ضدنا »© واآأتثنا تعمل 
بكل الوسائل العسكرية » اى 
أننا امد نطلل النارعلى منيرفع 
دساء ال أعلى 34 ولا نطلق النار 
العرب فى المناطق المحتلة 
لايدشون . جميعا الالقسام 0 
ولايلقون بالقذابل اليدوية ٠‏ 
ويجب ان نعمل جاهدين كى 
لانجمع بين الاهالى العرب » 
والارهابيين * 


1١1‏ فبرار 1559 س مكلة 
نيوزويك الامريكية : قال ليفى 
اشذون ردا عدى سؤال حول 
مااذا كان رجال العومنسندوز 


افاخر كولكن الفدائيين حشدوا 
عددا كبيرا هن رجالهم ٠‏ 
وكثيرون يتركون هذه الخركة 


بعد أن للب اليسأس فى 


تفوس هم - ولسث اعتقد ان 
اللدائيين .ستكين ليع امية 
كما يميل بعض الناس الى 
الاعتقاد فى الدول الغربية ؛ 
نتحدث معنا بطريق مباشى هلن 
نقول لا - 


م" فبرايسر 195588 سه 
مرحاف : قال الياهو ساسون 
وزير الشرطة فى بيان له امام 
الكنيست باسم الحكومة « ان 
اسرائيل لن تستطيع ان 
تتجاهل الاعمال الدموية التى 
يقوم بها المخربون ضصد 
المواطذين الاسرائيليين » واذا 
كان هدف الحكام العرب هر 
احداث قلقلة عن طريق 
الإرهاب »2 فى وضسعنا » 
لارغامنا على الموافقة على 
شروطهسم » 0 عيثئا 
مايفعلون * 


5 فبسرايار 195569 ا 
دافار : قال ابا ايبان فى 
حديث له امام الكنيست ؛ « ان 
دولة اسسرائيل غير مهتمة 
يتحقق » يخلى مسئولية الدول 
والقضاء النهائى على اعمال 
الارهاب » يجب أن يكونا 
مندمجين فى كل اتفاقية سلام 
سنصل اليها ٠‏ 


9 نوفميسر 1951 س كول 
هعام ( حوب ماكى المنشق من 
الحزب الشسوعى ) : ذكرت 
اوساط الحكم العسكرى ان 
نشاط رجال القاومة انكيشس 


فى المسدة الاخيرة بسورة 
واضحة وعلم أنه منذ نشدوب 
خريه الاباى السستة بسنت 
جميع منازل الواطثين الذين 


لا ضمان دمع 
وحود الفف أذسسن 


8 مارس 1554 سا 


هايوم ( الاسراذيلية ) : قال 
الاقايمى للاطياء والاساتذة 1" 
ورجال العلم والبحث . 
الحلمى ٠:‏ أنه لا في ولا 0 
شيئة الاركان » يستدطيعان 
يضمنا عدم وحول اى 0 
أرهايبى » وفضاد عن ذلكء 
فممها لاشك فيه انه طانا 
ان « فتح » قائّمةء فائه لابد 
ان تحيث عنليات تخريب بدن 
هناك نشاطا كبيرا يجرى من 
قوات الامن لوقف الخردين 
قبل خروجهم الى العمل» 
وللايقاع بهم اذا مانقذىا 


١١‏ مسارس 15918 س قال 
موثى ديان فى تصريح لسه 
اذاعه وادين دل أديب 0 أن ثمة 
دلائل حقيقية على ان الصين 
تساعد المنظمات الارهابية 
العربية»ء وقد تدربت 
وقد عش مع المخربين علسى 
اسلحة من انتاج الصين ٠‏ 

« للمخربين » فى جنوب شرق 
لعذان 0 وأنه قد حدثت خلال 


الشهور الثلاثة اللاسية»احدى 


عشرة عملية تسلل وتخريب من 
الاراضى اللبنائية ى ”5 عملا 
تخريبيا فى سيئاء * 


مع منظمة الفتح فى طولكوم 


8 16 دودس 19517 هه 


اليوم 0 الوستدروت ) : ان 
الذين يشرفون على الاعمال 


ب 00 سم 


التخريبية وينظمونها » والذين 
ييعثون بالمخربين لتنفيذها 
تحت جنح الظلام يوهمدون 
اذفسهم اذا كانوا يظذون يأن 
مثل هذه الاعميال الاجرامية 
تحل مشكلة ؛او تحسم امراء 


لقد صرح وزير الدفاع 
موشثى ديانمؤخرا بأن الهدوء 
من كل : وقف الذار الا اذا 
استتب فى الجانب الاسراثيلى 
منه ٠٠‏ وهثل هذه الاعمال 
االقصيويبية لاسر انيه عن 
صدور الذين يستخدمونه فى 
نهاية الامن + 
ع[ ددس ودر 195199 سم 
هالوم : وتحت عذوآن حن اجل 
زيادة الوعى ازاء اعمسال 
الارماب كتبت تقول« ان 
أنتهل / دون 0 دن عن أية 
نتيجة مثل بقية السسنسلة 
الطريلة فى الهجمات التى قام 
يها رجال الفتح وعصسايبات 
المخربين والارهابيين ٠٠‏ 


ولكن ينبغى فى الوقت 
قفسه ©» عدم الاستهتار 0 
وقوع ضحايا ابخسائن - 
الارواح » كما أن هذا الهجوم 
بعددر دليلا علب وسسائل 
التدريب المتقدمة لد ى أاصبحت 
تستخدمها عصابات المخربين» 
وتدل على الجرأة والاقدام : 
ومع ذلك فان هذه الحادثة 
لا نستدعى الخوف ٠‏ 
الاشسهن السستةء لاعمال 
سلطات الامن فى القضماء على 
العصسسابات »© تجد أن 
الانتصاراتغير عادية ٠‏ وقد 
تم القبض على اكش من 5٠+‏ 
شخصون من رجال الفتح هن 
ييثهم كيان الضباطء 7 


القضاء على العشرات 


سما نم 3 


ل 


الذين الثجأو!ا الى المقاومة 
اللمسلحة ضد قوات الامن ٠‏ 


وخلال هذه الحملات نسم 
القضاعء علئ هذه الوحدات 
المسلحة لعصابات المخربين » 
وشدم ا مخابىء ومخسازن 


يواصلون التسلل هن سوريا 
عن طريق الاردن الى مناطق 
الضفة الغربية ٠‏ 


| وعلى شبوء هذا الوضع 


الخدمة العسكرية بأد دضع 
اسابيع للتدريب على اعمال 
امقاومة ١‏ 

ولكن ينيغى عدم تجاهل 
الناحية السسياسيةوالعسكرية 
لهذه المشكلة ٠ ٠‏ ويندفى 
على حكومة اسرائيل أ 
تعطى وأبسا فى ذلك فى 
اقرب وقت + وينيغى ان تقرر 
مزيدا من الوسائل والاجراءاءت 
الجديدة التى تكفل القضساء 
الارهاب والتخريب 
وخصوصا ضرب قواعد 
الارهابيين وراء الحدوك 2 


التى يقرع دها رجال النتم » 
فشلت فشلت ولم تحقة تحقق هدفها كما 
اب بار 


1 دويق د - 


اه وك لتفكتيت 
العصابات الموجودة فى قطاع 
غزة ٠‏ 


ويسود الانطباع بين 
الجمهور انه يسبب اعتبارات 
عميتة اخ سكان فطاع خرة 
يتمتعون بمعاملة تحريرية من 
قيل يعض العوائر 
الاسرائيلية » وتعتبن اتلك 
المعاملة سايقة لارانها +. 


ان عدم مبالاة اهالى 
القطاع ازاء اللخريين اق 
التعاون السليى اق الايجابى 
معهم سيتحول فى نهاية الآمر 
الى غير صالح الافالى 
أنفسهم . وعليهم ان يدركىا 
لاخ يرد كلق على اعجال 
وضع الالغام نا 


ينابر 19458 سم 


مساريف ( مستظة ) : ان 


المنظمات الارهابية لن تكون 
ظرفا فى اتفاقية السلام ولا 
يعتدرون اتقسيم خاضعين 
لتعليماته « 

وربما يعزى زعماء هسذه 
النشات اسحاب. انرائمل 
الذى سوف يترتب على اتفاق 
السلام انه نتيجة اعمالهم 
الارهابية 34 و لمسبصمومح النجاح 
الذى لا يوجد الا فى خيالهم 
مصدسر توجيه لاعمال حربية 
اخرى وطبعا سوف يتحسن 


مركزهم عما هم عليه حاليا 


لانهم يخشون من اعمال 
انتقامية اسرائيلية فلا يعقل ان 
تنقض اتفاق السلام ٠‏ 


محاوالات لتقديم 
العمل الفداتى 


يناير 1958 سم 
معاريف ( مستقلة ) : وفى 
نطاق هذا التقسيم يمكن تمييز 
المنظمات التى اشتركت فسى 
مؤتمر توحيد المنظيات 
الارهابية فى القاهرة ٠‏ فكد 
قامت بتنظيمه منظمة الفتح 
واشتركت ذيه 6 متظمصات من 
بين ؟١‏ منظمة ارهابية عربية 
والمنظمات الاربع التى قاطعته 


اعتبار عقد هذا المؤتمر نجاحا 
لطرق النضال فى المستقيل من 
الناحية النظرية ٠‏ 


ولكن من الناحية العطية 
فان هذا المؤتص يعد فاشلا لاذه 
فيما عدا منظمة الفتح فليس 
هبناك قيمة للمنظمات المشتركة 


فيه * 


اما المنظمات التى قاطعته 
فلها اهميتها الكبيرى ٠‏ وهذا 
يتضح اذا اخذنا في اعتباريا 
الامكانيات الكبرى التى لدى 
منظمة التحرير الفلسطينية 
ولدى يحبى حموده » فان ليذه 
النظسة ميزانية حددتها 
تمرات القمة العربية 
ا فى نطاق المنظمة .جديش 
فلسطينى خاضع لقياءات 
الجيوش التى يقام فيها ٠‏ 


وبعد' هزيمة حرب يونيو 
نجد أن لدى هذه المنتلسة 
امكائيات ليست متوفرة لدى 
المنظمات الاخرى فانها تضم 
ضياطا تدزيوا قى الكلية 
الحرسية بالتامرة 20 والدول 
العربية الاخرى يقسوعون 
.بالاشراف علسى العمليات 
الارهابية ويعملون على رفع 
مستوى. هذه العمليات 


ولقد فش لمؤتمرالقاهرةفى 
مهمته الرئيسية فلم يستطع 
تكوين نطاق موحد ولم يصل 
الى نظام بشان تنسيق الخشماط 
الارهابى فى المناطق المحتلة 
رهم أن المنظمات الثانية التى 
اشتركت فى مؤتمر القاهرة 
قررت الاندماج فى ' هيثات 
العاصفة والصاعقة وخالد بن 
الوليد ٠‏ ولم تحل اللنظمات 
الثانية يل قررت العمل فى 
. نطاق هذه الهيئات الثلاث 
وكونت هيثّة للتنسبيق بينها ٠‏ 


ان الجدل بين المنظصات 
الارهابية لا يعمل «إبى 
اضعاف العمليات التخبريبية 
٠‏ بل على زيادتها ؛ فهناك الأن 
متنافيبة 3 الفتح ومدظلمة 
التجرين الفلسطينية لايهاد 
طرق عمل جديدة. فى المذاطق 
الحتلة .٠١‏ 


6 أبريل 19588 سم 
هايوم : ينبفى أن نتحسدث 


بوضوح عن المقارنة بين اديت 


كونج والمخربين العرب * 


اننى لست اعتقد ان زرجال 
الفيب كونع أحسن حالا ) ففى 
رآيى انهم سقاحون متوحشون 
مثل رجال الفتح تماما. ومع 
ذلك هناك فارق ميدثى بين 
هد لاع و هق لاء فالفارق الاول 
هى أن الفيت كونج يريدون 
تحويل نظام اجتماعى معين 
الى نظام آخى ومق التظام 
الشدوعى ٠‏ فهم لم يقوموا فى 
الدداية ضد محتلين اجائب » 
بل ضد النظام البرجوازى في 
بلادهم ووعدى| ياعادة توزيع 
الضرائب والديون ومحصارية 
البيروقراطية وغير ذلك ٠‏ 
ومن اجل هذه المطالب 
الاجتماعيةفان الشباب المثقف 
فىالدول الغربية ينظر الى 
رجال الفيت كونج بانهم 


مقاتلون من اجل الحرية وهم 


يغفرون لهم جميع اعمالهم ٠‏ 


ولسكق هؤلاء الارهابيين 
لمتمارات تدر الى 
ثورة اجتماعية لا فى الاراضى 
الاسرائيلية السابقة ولا فسى 
الضفة الغربية وغزة ٠‏ قهم 
يتحدثون وكافهم ينتمون الى 


.جيش وطنى مستعد للحرب 
"حتئ :غندما يضطر الجيش 


الاردنى اي السورى الى 
المحافظة على وقفٍ اطلاق 
النثار »6 


وهناك فارق كبير آخر بين 
الارهاب العربي من جهة وبين 
ارهاب الفيت كوني والحركة 
السرية الفرنسية من جهة 
اخرى » ان حركة الفيت كونج 
تعمل بين شبعيها » واما داخل 
المناطق التى حررتها أسسرائيل 
فلم تعد قائمة لمنظمات 
الارهباب ٠١‏ ان المخربين 


. يجيثون من الخارج مثشل 


الفيتناميين الشهاليين» وبما 


انه لم ييق امام الولايات 
المتحدة اى هبرر سوى معاقبة 


فيتنام الشمالية يسبب تسلل . 


جنوه امال العري كناك 
علينا نحن ايضا تدمير 
تجمعات المخربين »© ولم ببق 


دد 2 
يديدى 


الإختلاف فى أسراديل الا حول 66 


الوسائل 
والاحتلال ٠‏ 


من الجى أى الزهف 


دركة الجما هيرتزعجهم 


« 5 يونيو 198 س دافار 


( الوسستدروت ) : الاضراب 
العام الذى دعت اليه فى 
المناطق العرديةالحتلة حكومتا 
مصروالاردنومنظمات الفدائيين 
وبعض الزميساء المطيين 
الفلسطينيين » حقق تجاحا 
كاملا فى القدس الشرقية 
ونابلس وشمرون كبيثما اخفق 
تماما فى قطاع غزة وشمال 
سبيناء وفى قرى هباتين 
المنطقتين » ويرجع « النجاح 
الجزئى » للاضراب كسا 
وصفته م لجنة التسبوجية 
القوهى»ه اقى«الفشضل 
النسبى » كما يسمية رجال 
الحكم العسكرى الى خلاف 
الرأى بين رجال الزعامة 
المحلية الفلسطينية من جائب 
ومسن جانب اخر لاتعسدام 
الرغية لدى . السكان فسى 
الوقوع فى اشكالات بالاضدافة 
الى اجراءات القمع التسى 
اتخذتها سلطات القمسع 
العسكرى واستعراض القوة 
المحدود الذى قسامت يسة 
المدرعات الاسرائيلية بهدف 
اثبات وجودها فسى جسدن 
المناطق المحتلة + 


#«/ا فونييو 19358 سه 


هابوع ريمينيه مسارضة ) + 
شرحت أاممالتساء الكثهرات 
الوجوه » والفتيان باللابس 
السوداء وهن يحملن ياقاثمن 
الزهور قى مسيرات حداد فى 
القدس ورام الله ونسابلس 
اجياء لذكرى شهداء متسر نيا 


بس /03 سم 


عد 
2 
مسد 


وم 


يونيى 1951 * ثم أخروجت بعد 
ذلك مظاهرات ضمت أعدادا 
كديرة من الشباب والفتيات 
سن معسكرات اللاجثيسن 
بالقرب من رام الله وكان 
المتظلاهرون يقذفون السيارات 
الاسرائيلية بالحجارة .». 


وكانت النسام والمتظاهرون 
يحملون اللافتات عن حرب 
الايام الستة وكان الشسباب 
يهتفون « عبد الناصي * ٠‏ عيد 
القاصر الكبير » 


وفى الساعة التاسعة بدأت 
مسيرة حداد من رام الله 
أشدترك قيها ١٠‏ هن النساء 
وفتيات المدارس ٠‏ وسارت 
المتظاهرات من مدينة رام الله 
الى مديفة البيرة حثى وصلت 
الي المقابر الاسلامية وفى هذه 
اللحظلة اخذت المتظاهرات 
يقذفن الحجمسارة على 
السيارات السراسييةة 6 
ويطلقن الهتافات المعاديةء» 
ولد كم تدمير العديد مسن 
السيارات » ووفقعت أضرار 
كبيرة ٠٠‏ ثم وصلت قوة كبيرة 
ال الى مكان 
المظاهرات وفرقوها واعتقلوا 
يعض الشباب * 


ثم حرجت مسيرة صداد 
أخرى من . النساء هن رام الله 
الى القدس » وانشخئسمت الى 
نساء القدس المتبلاهرات 
وذهين الى مقابر الشهداء 5 
الزهور على الخنصب التذكارية 
التى أقاموها للشهداء بدون 
. أذن خاص ٠‏ وأحد هده 
النصب التذكارية هى للجندى 
المجهول الذى سقط فى يوم 
الخامس .من يونيى /19551 * 
أما فى ابلس فقد اشترا 
فى المظاهرات ٠٠٠١‏ ثلاثة 
وسارت المظاهرة من الميدان 
الرئثيسى للمدينة ٠‏ وكانت 
الفتيات يحملن باقات الزهور 
' ولافتات كتبث عليها العبارات 
التالية م فلسطين عسربية » ٠‏ 


دوم - 


كلنا فتح « عيد الخأاص .حبيدنا 
وغدا الى دل أبيب »> 


+ .ومن القاين تظذاهرت 
الفتيات بائين ذاهبات الى 
المدارس ولكزسرعازما نظمن 
مظاهرات أخرى وسارت فى 
الشوارع الرئيسية لمدينة 
نابلس وهن يصققن ويرقصن 

فى الشوارع ويهتفن « عبد 
لاد يا تحديب ** كلنا 
فتح » وقد سنارت أمس 
مسيرات حداد أخرى فى 
القدس وسار المتظاهرون الى 
القاير الاسلاميةالسصمية ثم 
عادت الحياة الى مجراهاأ 
الطبيدى فى التدس» "واعين 
فتم المحلات التجارية فى 
اعقاب الاغراب ٠‏ وقبسى 
الساعة الرابعة بعد الظهر 
والشيان فى 7 الاسلامية 
بالقرب من بوابة الاسود 
وأقيمت هناك صلاة اسلامية 
مسيحية مشنركة ترأسها 
رئيس طمائف البسونان 
الارثوذكس ومفتى القدس 


5 يونيو /151 - هاآرتس : 


وفى المقال الرئيسى ودحت 
عنوان احتجاجات بمناسبة 
الخامس من يوتيى ٠‏ 

كذلك فقدحرك مو عك الخامس 
منيونيى أيضا عناص وطنية 
بين عرب القدم الشرقية 


والمتاطق ١‏ المحتلة ' ليقاؤهو! 


يأعمال قصد فخنها ابران 
واظهار عدم 5 
بالسيطرة الاسرائيلية بكل 
الصور الممكنة ٠‏ 


و هن .ا مؤدد أن الفشلن 


الكامل الذى تعنيه الجوفود 


التى بذلت فى هذا الحبدد فى 
هذه العناصرالوطنية من أجل 
زيادة نشاطها ووه 


لقد نجحت المظاهرة فسى 


الحياة الدراسية والتجارية 
بصورة كاملة فى تايلس 
وطولكرم فقط ٠‏ أما فى سائر 
المدن فكان الاضراب جزثيا 
وددرحات مختلفة ولم تتحقق 
الصورة التى تطلع منظمو 
الاضراب الى خلفها .لاثيات ان 
الخامس من يوئيى يعتير فى 
نظى كل العحرب فى جميع 
أماكن سكنا هم ديم حد اد 
قومى * 

ومع ذلك بجحب آلا نظال من 
نمو ووزن هذا التصساح 
الجزئى ٠.‏ فان خروج الف 
شخص فى مقلاهرة فى 
شوارع الفدس العتيقة ليس 
بالأمر الوين » وقد شمنل 
الاضراب كلالتلاميثذ ويصورة 
عامة فلقد دلت الاحداث على 
أن الشعارات الوطذية التسى 
رددثها محطات الاذاعة فى 
العواصم العربية تستطيع أن 
تقود الزعماء المحليين ٠‏ 

1 ذلك فانه فى 
حجمه المحدود هذا يدل على 
انتعاش محدود للوطنيين 
العرب ٠‏ 


الاثم يعي 


/ يونيو 1908 اس 
هاآرفس ( مستقلة ) « الجا عو + 
وشكل استتئئناف أعمصسال 
التخريب واغخراق المدهرة 
ايلات تذكرة للجميع بسأن 
الحرب» لم تنكه وان السلام 
يبعيك 93 عسل 


٠ انتصارنا‎ 


وعندما بيدأت منظمسات 
التخريب نشاطها من 
جديد ( فى سدتمير 15517) 
كان واضسها أن اسراتسل 
دخلت فترة معقفدة ومفلقة 
من العرب تقودهم زعسامة 
تائرة ستنشاً ظطروف ملائمة 


القن التسيظق علييا سراق + 
وقد كسدبت تلك الظروف يسيب 
الواقع السياسس الحديد الذي 
وجدت فيه اسرائيل نفسها 
كمحتل + وقد فرضاك هذه 
التقديرات عندما اتضح أنه 
بالاضافة الىسوريا قان مصر 
تؤيد هى أايضا © منظميسات 
الارهاب »؛ وان الارهابيين 
استطاعوا اقامة قاعدة 
ئيسية لهم فى الاردن ٠ ٠‏ 


وقد حدث ذلك بالنسية 


' اللاردن سواء فى عملية 


الكرامة أى عمليات ضرى 
وبالاشتياكت مسع الجيش 
الاردئى حينيا اسستخدينا 
سلاح الطيران الاسراتيلى 
عسدة مصرات 04 وتواصل 
اف 0 الإرهاب جهودها 
على الرغممن كل ما تلقنه من 


ضريات * 


وقد برز نجاح (الارهابيين) 
أولا فى اقامة قامدتهم فى 
الاردن » وفي تجنيد المثات من 
الشباب فى المنظمات المختلفة 
ولكن من الان مصساعدا قد 
اصيبوا بالفشل وخيبة الامل. 


-* وقد فشلت حتى الان 
لاقامة قواعد حقيقية لحرب 
المحتلة ٠‏ 


'ولم يمل السكان العرب 
حتى الان للاشتراك معهم فى 
ذنشا سواعء خشية هن رد 
الفعل الاسرائيلى آم لاثهم لم 
يقتنعوا حتى الان بهذا النوع 
مو الحو 5 


القاق العام فى اسر ائيل 


1١١5 #‏ يبونينو 34 - كول 


هاعام : ٠‏ لحك عنوان : اسستياع 
الجمهور من طريقة مغالجة 
الجزيدة تقول «لقد اثارت 
حادث الكرامةالقلقمن جديد 


فعا العمازون بالقيزة لأرج 
وترك آثره بالنسبة للوضع 
الاقتصادى + كانت ثلك هى 
أحدى النتائج التى شغلت 
اتجاه الدئئ نأ العام فى أوقات 
متتالية واهتم بها منذ حرب 
معهد البحث الاجتمساعى 
ومعهد الاعلام بالجامعة 
العبرية ٠‏ 

ومن الاشياء الواضحة 
والهامة فى تلك الدراسة هى 
التحول الذى طرأ فى اتجاه 
الرأى العام الاسرائيلى بعد 


1 حادث الكرامة ٠‏ ويتضح سن 


تلك الدراسات أنه فى الفترة 
التى سيقت حادث الكرامة 
أجاب ؟١فىالمائة‏ ممن وجهت 
اليهم الاسئلة بأنهم قلقسون 
وبخاصة ازاء الوضسيع 
العسكرى لاسرائيل ٠‏ و 

حادث الكرامة ارتفع شددهم 
الى 5؟ فى المائة * وقد درن 
هذا التحول أيضا بالنسية 
لاعمال الارهاب والفخريت :اذ 
آنه قيل حادث الكرامه أجاب 
9 فى المائة بأنهم قلقرن جدا 
ازاء ا الارهاب 
والتخريب وبعدالحادث ارتفع 


الى 17 فى المائة * 


و نيا نتائج الدراسات 
التى آجريت فى نهاية ابريل 
ومنتصف مابي' فقد أشسارت 


:هذه النتائج الى 'القلق البالخ 


اذاء اعمال الارهناب 
فى المائة 


٠‏ يونيو 19548 س هصايوم 
( يميئية معارضة ) ٠+‏ وينبثى 


. علينا انتحذر اليوم ايضا حن 


هذه الاضاليل فنقول : ان 
السلام ليس هريبا ولن. يأتى 
لافى هذا العام ولا فى العام 
القادم ولكنهناك دورا آخر 
لوزارة الخارجية' الاسرائيلية 


الفكم وشرع بجميع الابباليب 


وعدم المسئولية التى تبرز من 


خلال تصريحاتهم ٠‏ ومسن 
الضرورى أن يقوم وزير 
المؤتمرات الصحفية مرة تلى 
الاخرى اي حقيقة الاعداع 
الذين تحاريهم اسرائيل » وأى 
شىء تحارب من أجله , 


*** وهم يتياهون اليوم 
بانهم قتلوا روبرت كيتندى 
يشرح اعمال العرب لكى نظهر 
بالصور ماذا سيحدث لليهود 
لو تبكن هؤلاء من السيطرة 
على اليلاد “وئنهىهذا الكتاب 
الاسود بالاغتيالات السياسية 
قى البلاد العربية نفسها ٠‏ 


ان هذه المهمة سهلة جدا 
وهذا الكتابالاسود ضرورى 
وينبغى أنيظهر فورا وقبل بدء 
كيندى ٠‏ ومن الضرورى ان 
نكشف النقاب عن حقيقة 
الحركة السرية العربية ابام 
الشعب الامريكى الذئ 
يستطيع ان يدرك فى قرارة 
نفسه الى أى حدى يمكن ان 
يصل اليه هؤلاء 


+1 يسوليسسو 1958 سس 
هاعولام هازيه ) مسثئقلة ) : 
وفى قطاع (غزة) اصبح خطر 
التجرل واجراء التفتيش 
ظائرة اسسنامسية تن حياة 
الناس ٠‏ فهناك احياء كبيرة 
محاطة بالاسلاك والنساس 
يحولون الى السجون ويمرون 
يباجراءات تحقيق طويلة 
ومرهقة + ولم تكن عمليسات 
حمظاهرات النساء فى غزة 
حدثا وقعبالصدفة »فلقد كان 
ذلك نتيجة لاعتقال مئات 
الوجال ع سكان الف 
الشرتي. فى غزة لشسرجت 
تمسأؤٌ هم متظاهرات ٠‏ ولقند 
ادت محظاهرة التسباء الى 
حدوث مظاهرات والى اطلاق 
البدى 2 اسخط رع بعد كل ع 
اعتقال كهذهم ان ترى عشرات 


بم 61 سم 


رو 


به 
.- 


: 


باللاجئين الذين هجروا 


ديارهم . 
العمل الذد انىفى ازدياد 


ص ه أغسطس 1958 سا 
ها ارفس ( مستقلة )» : أن 
العملية الى قام بها سلاح 
الطيران الاسرائيلى ضد مقر 
قيادة وقواعدمنظمة الفتح فى 
الضفة الغربية لنير الاردن 
كانت نديجة للرقم القيساسى 
الجديد الذى بلغته اعمال 
التخريب عن طريق الاراضى 
الاردذية 1 


. ولقد برزت اعمال منظمات 
التخريب المأزايدة فور انتهاء 
سات الحس الرناية 
الفلسطينى الذى عقد قى 
القاهرة منذ ثلاثة اسابيع 9 

٠٠‏ وان خلاصة اعمال 
التخريب 3 الاخيرة 
تدل على زيادة اعمال الجبهة 
الشعدية لخر دن فلسطين ضدد 
اسرائيل ٠‏ 


وأازدادت أيضا عمليات 
الدكر ريب التي يفقوم بها رجال 
قوتها من مصس ١‏ 


ان غملية اختطاف . طائرة 
شركة العال الاسراديلية رفعت 
من مكانة منظمات الارهاب 
الفلسطينية ويشاصة الجبهة 
الشعبية لتحرير فلسطين ٠‏ 


ومنذ اعلان نبا اختطاف 
الطائرة 4 تواص.ل الصضصحف 
العرييةحديثها عن ان الشبان 
الفلسظينيين الثائرين من 
الفلسطيئيينلثائرين لاتنقصهم 
الحكية أو العلم والدليل 0 
ذلك اختطاف الطائرة بواسسناة 
طيارين فنيين لبد جبهة 
التحرير الشعبية . . 


كما انمقتل العقيد ريجقى 


سا1 سم 


والنقيب جين مثلا فى معركة 
مع المخريين رقعت من الروج 
المعنوية لمنظمات الأرهاب > 
وقد تشرت الحبمك العريية 
نبا مقتلالقائدين الاسرائيايين 


كئ صدر صفحاتها 3 وكندنت. 


صحف بيروت شحت عناوين 
كبيرة تقول : لقد اثبتنا اننا 
تسطم نمل. المضوالات 


الاسرائيليين ع 


تقيم المنظماث الارهابية 
الآن فى يهودا وافرايم خلايا 
سرية للتأكيد على النتساط 
السياسى كمقسدمة للنقساط 
الارهابى ٠‏ 


ومن الخطط الجديدة 
لنظمات الارهاب التى تعمل 
عن الارأضى الازدئنية التوغل 
دكن لأقامة 
الكهائن للدوريات الأسرائما ذيله 


** ويعد مرون عام وعدة 
شهور عدى انتهاء خرب الأيام 
السفه ارقععءت أاسسهم مذظمات 
الارهاب الفلسطيذيةمى الدول 
العربية » وهنساك خوف من 
ارتستاع وحافة منظهنسات 
الارهاب فىالاراضى المحثلة ٠‏ 
/ا اغسطس 1918 سم قول 


وصي ار 3 


عسن الحزب الشسسسو فى 
الاسرائيلى ) : وفى خلال 
اختراقات كثيرة لاتفاقية وقف 
أخا لاق '' التسسان: :” 'ىأغلند 


' المنظمات الأرهابية صزاحة 


عن نادغر 
الكفاح المسلح لتحصرين 
فلسطين 7 


وفى الحقيقة لم يغد يمر 


ال نايجة هذه 00 
التخرييدة التى تبدقك كما 
صرح رجال الفتع أشيرا الى 
الحاق الأاشران. ياشكقرا 

الاقتصساد الاسعرائيلى 4 شهم 
نتطععون فى اضخاف اقتصاد 
اسرائيل وخلق جهنم حفيقية 


داخل جدودها  ٠‏ وعام يما 
الفد اثيين , يعملون على 0 
التموير الشعدية القى 'تمهد 
الطريق لهجوم شامل من 
جسائب. الجيوش السربية 
النظامية ضد اسرائيل ٠‏ 


وهناك قوى اخرى خارج 
نطاق الدول العربية تصف 
الى" شدوب حصرب .جديدة كما 
يصر بذلكزعماء فق ب اكلي 
انها محجرني تحرير شعدية 0 


صدافة اسر اتدل تهاجم 


البلدان الاشتراكية 


« م أقغسطس 1958 سل 


معاريف ( مستقلة ,» : ازداد 
وذوف المعغلقين أمام موقف 
الاتحاد السوفيثى سسا لشسية 
لاغمال التخر اانماتب» منث تنحارة 
عبد الناضر الرسفية الاخيرة 


فهناك من بشيسس. :الى .ان 
مسألة منظمات الارهاب 


تذكر على الأطلاق فى البيان 


العربى السوفيتى المشترك » 
ديئما يتوقف البعض امام 
الفقرة هن البيان التى تعرب 
عن التأييد يما يمي ١‏ حقوق 
الشنعب العربى الفلسطينى 
المشروعة وعدالة تضال 7 5 
من كلماثها مصي لديا 
الارهاب العسربية + وان 
الاهمية التى يعلقها المراقبون 
على هذه النقطسة ليسست 
راجعة الى المغزى القعلسى 
الذى يسستلزسه التسايين 
السوفيتى للمتظحات الارهاب 
فحسب بل اثها راجعة الى 
الموقفك الغالمى الذئى ستحظى. 
هذا الثانيد السوفيتئ ». 


أن هذة العبارة شخفى 


ومنذ عودة جمال عبد باحتياجات النضال ضصد الاحسرّاب الدينية |6 
الناضص من موسكو وصدف أسرائيل 5 0 6و 8 
سوفيتيةوشرق اوروبية عديدة +أسصر > ف العاله ا 
تكش من الحديث عن النشاط 346 ّ 2 
التخريبى »وقد زار مراسادن 3صرفية المقاومة سي م ستتير 1518 أ 
سركت لمسو اعد السوارياي هاتسوذيه ( الحزب الديتى 6 
لماظمة «فتح » ويحظسى 5 ( 0 القى 1 :3 3 عن 5 
أ م إزة 2 الس رن قا يسم ا 120 مى ) ٠‏ د : اميم 
لخربون بفسهم من قيل ٠. ٠.‏ 007 0 5 3 0 
إعردية واي الم : التبجح استطاعت منظمسات 
« الوطئيون العرب » . 4 اغسطس اال د ايا ا 
صايوم ) حادصسال ٠.)‏ فى 2 7 ل 2 اد 
وتتخذ البعثات التى توي اعقاب هيلية اكرارية 9علم» اشتذيراودهسم بنذ 


الدول العربية الان هن قبل 
الاحزاب الشيوعية فى شرق 
اوروبا هوقفا حشايها فى 
البياثات المشتركة التى تصدر 
باسيالهم ©.واسياه الحركات 
الاشتراكية العربية ٠‏ 


.٠*‏ وفىنفس لوقت فانه 
يجرى بعيدا عن هذا الجهد 
العام تجاه الاتحاد السوفيتى 
جهد آخر تقوم به المنظيات 
نفسها من اجلكسب مزيد من 
التأييد فى الدول العربية 
المختلفة وخاصة فى امارات 
الخليخ + 

وتحاول المنظمات الان ان 
تذشىء «صندوقا 'تأسيسيا » 
على النمط الاسرائيلى 
ويترضون علي الجسامات 
'الللسظيتيافي امارات التخلي 
شرائب دائمة وتبرعات 
الزامية تحصل عن طريق 
الاجهزة الحكومية المخثلفة ٠‏ 
ففى الكويت مثلا تحصل 
الحكومة الكويتية 5 فى المائة 
الالسطيتييسن ٠‏ يعشرؤعيسات 
النترول 4 وفى أمسارات 
البحرين وقطر وأبى ظبسى 
تحصلنسبة * فى الائة :وى 
ليبيا ودول سمال افريقيا 
يترك التبرع لمقدرة الفرد 
المهاجر الفلسطيئى نفسه ٠‏ 
التبرعات قحسب ولكثه يجرى 
أيضا فى اطال تجميع 
الجماعات الفلسطينية فى 
أطار .سياسى واحد وريطها 


ذكرت اوسشاط جحيش.ن 
الدفساع (الاسرائيلى » ان 
أعمال الارهابيين قلت يصورة 
كبيرة » وليس لدى احصساء 
هن اجل التحقق من صحة 
هذا ٠‏ وعلى اى حال فأن 
عمليات الارهاب مالبشك بعد 
فترة ان عاد تالى التصاعد ٠‏ 


ل ندنها ٠‏ 


وريما كان من الضرورى 
احتلال الضفة الشرقية كلها 
من اجل اغلاق مصادر 
الارشاب 5 


5 أغسطس 1958 سم عل 
فبشسيار (الابام): 

انشئت منظمة 0 جديدة 
هذه المنظمة 0 0 
, المقاومة المتحدة لتحرير 


فلسطين » ٠‏ 
1 اغسطس 4 س عل 
همتسمان : قال وزير 


الدفاع ( الاسرائيلى ) © « لد 
احكم علينا ان نظل فى حالة 
حرب دائمة مع ألعرب 05 


يعو 9ه 


بيننا وبين الحعسرب ٠*٠‏ 
وهذه ( الحرب) تبتدىء 
بصورة خاصة فى الحصرب 


٠. |‏ - الى 7 . ١‏ 
. منظمات الارهاب ضصسسد 
.. اسراكيل وى 


3 


ان بيداأوا يتآمسرون لقتل 
المواطثين الاسرائيليينأى أثهم 
استطاعوا ضيرب أحد مراكن 


تلابيب امزدحمة؛و التسييفى' 


ان هذه الجريمة النكراء 
التى تمثل شهوة القتل لدى 
الذين يتمتعون بتأييد 
الحكومات العريية ( كما بدا 
ذلك فى موتس وزراع 
الخارجية العرب ) وبتشجيع 
الاتحاد السوقيتى وحلقائة ب 
اق هذه الجريمة لابه آن قثير 
الاشمتنان فى حفيع انام 
العالم التمدن الذى يستطيع 
أن يدرك هن هذه الحادثة 
ماهى الوسائل التسى 
يستخدمها « أبطال » ,صركة 
تحرير فلسطين * 


فى .حادثة تسفا المحطسة 
الرئيسية فى تل أبيب ينيغى 
عدم تحميل زعماء المنظمات 
وانما” تحميلبا أيضا 
للحكومات العربية التى تقف 
ورآعهم ٠‏ 


ان الحكومات العربية 


ستدفع الثمن باهظا عندما , 


ببحين الوقت .» 


ومن الواضح أن ضرب 
عشرات المواطنين فى قلب تل 


ابيب » يستلزم زيادة اتطبر من 


جانب قوات الامن ٠٠١‏ ووعيا 
متزايدا من جاتب الجمهونر ٠‏ 


.وينبغى على كل حواطن أن 


يفتح عينيه فى كل لحظة 


سم 1 سم 


ويراقب كل نحركة تجسرى 
حوله ٠‏ ان عملية الضرب الذى 
قعت فى قاب قل أبدب تحول 
قى الواقع اليلاد بأسرها الى 
أرضص المعركة وتجعل كل 
مواطن جزءا من «إساز 
الادن 


“11 سامير 1938 هس 
هساتسوفية : ٠٠١‏ ان هؤلاء 
المخريين لايرتدعون عبن 
التخريبية © بل هم يتكائرون 
ويزدادون عددا وعدة »؛ ان 
استمرار هذه الاعمال يخلق 
بينذا ذوعا من الضيق والاسى 
حتى ولى كان بمبرر آي بدون 
مبرر ؛ ولذلكينيغى ان تحارب 
سؤلاء المخسربين يجسرأة 
وتعقل 0 


أن لدئى العصابات العربية 
من القوى البشريبة حمالا 
سبعث الاسى فى النفوس لاثنهع 
معه جميع وسائل الإقناع 
يالتطمين الذتى لمتلكها ٠‏ 


وهسنتاك الكثيس سرون 
يتساءلون : هل كتب علينا ان 
نعيش هنا في تودر لاونقطع 
ونقدم الضحايا صباح 
مساء > فتى. .سستضل “الى 
الراحسة ٠‏ والاطمتنسان 
الحقيقى ؟ ينيغي أن تنجبول 
مون هذا التدهور في معنويات 
الشمب » وينبغى أن تعيد جو 
رقع المعنوبات الذى ساب عندنا 
عشية الانتصار فى حسرب 
الامام أنسثة ٠‏ 


ومن المؤكد أننا صدفع 
الضحايا » ونقدم الدماء ونذرف 
الجموع 4 ول شك ان هتسالك 
أعصيبا يأ « متدهوية »4 لسدى 
. الكثيرين من اليهود الذين 
أصيبوا وتضرروا ؛ ولكن مل 
تضرور عملنا اليناء وهفسل 
١‏ أصيبت نهضتنا بالشلل وهل 
مازالت اعمال البناء والتعمير 
مسثيرة © أو ليس مما يدهو 
للد هفشة والاسستفراب آنْ 


موجات الهجرة الى أسرائيل 
مستمرة فى هله الاسام 
العصيبة * 


٠٠‏ وهذا +أيثيغى أن نردده 
والشبعب فى المهجر وبالاضافة 
الى ذلك أن ترشدهم الى 
الحقيقة أن لكل ضحية فى 
النفس تمئا ولكل نقطة دماء 
تسفك على ارضص الوطن 
وحدوده وزن ٠‏ وينبغى الا 
نمين بين دم هذا آي ذلك وآن 
كل يهودى قتذل لمجرد كوتئه 
يهوديا أصبح مقدسا ٠‏ ومع 
هذا لانستطيع أن ننسى أن 
الملايين من اخواننا سيقوا 
كالخرقان الى المذابح وسالت 
درسا آنه لاطعم لحياة الانسان 
اليهودى فى المهجر » اذن فكل 
ضحية يهودية جديدة + اذا كنا 
نحزن عليها فانها لبنة جديدة 
فى بنيان البعث الاسرائيلى » 
وكل ذقطة من الدم اليهودى 
سالت من أجل هذا العمل 
نفسه » فعليذا أن تمع تكرار 
المأساة التى جلت بنا في هذا 
الجيل ٠‏ 


الغد ٠٠‏ للعمل القدائى . 
9؟؟ اأكتوير 1954 سس عل 


هم .سس سمار : أن امساميسا 
هجوما عسكريا وسياسيا فى 
كل القطاعات عفهناك وايل من 
الثيران عبر قناة السسويس » 
وهناك نشباط المخريين عبر 
,الجانب الاردنى ء ي هنساكت 
مظاهرات الشياب فى مدن 
. الضفة الخربية التى تؤيد 
منظمة فتح يلايد عيبد 
الناصصي ٠‏ 

وفى مثل هذه الخالة 
المعقدة يجب على اسرائيل آلا 
تضعف من أمل التسوية 
السياسية وميولها للعسلام 
وللتفاهم مع كل عنص عربى 


' مستعد لذلك: ١‏ ومن اللازم أن 


نوضح للجميع أن المهلاهرات 


والاضطرابات أن تزعجنا كما 
أن أعمال الارهاب المتواصلة 
وكل هجوم أى خرق لوقف 
اطلاق النار لسن يساتى 


م نوففمبار 19018 سه 
صما آرقس : أن التسسسداب 
العربى يمثل العمود الفقرى 
فى المظاهرات والسخط وليس 
للحاكم المسكرى هبلة نقرييا 

جماهير الشباب ٠‏ وليست 
هناك أيضا وسائل ضسغط 
ماكرة علي أن التفيسب 
والغليان لدى الشباب د 
يسدمر ويجب أن ندرك أنهم فى 
المستقيل أيضسا سيقسوهون 
بمظاهرات وديما نعيايسات 
أكثر تطرقا ٠‏ 


1 إن معظم السكان فى يهودا 
وفى نسمدون يؤيدون منظمات 
الارهاب الفلسسطينية » فائه 
يكفى اليوم بضع عشرات من 
المحرضين لذىبندروا السكان. 
وان محاربة المحرضسين تذهذ 
اساسا سبكل الايصان الى 
الاردنء» وهذا العقاب لايدكفى 
الا فى اسكات الدوائر المعتدلة 
بين السئان * 


8 نسوفميسر 1958 سم 

دافار ٠‏ اتحسذيك الحنكوية 
مس سلسلة من القرارات 
الارهاب + ولم يشى فى البيان 
الذى أعلن عقب جلسسة 
الحكومة عب شاهية لاله 
القرارات ؛ ولكن فهم منها أن 
المقصود يذلك هى المخاذ 


' خطوات شديدة لمنع تكرار 


أعمال التخريب القائلة كمسا 
حدث فى يوم الجمعة الماضى 
فى سوق ماحانيه يهود! فى 
القيس "٠٠١‏ 


ومع ذلك ب كما ديسدو هس 
لدوائر الادن أن الوسسائل 
الوقاتية والتحصذيرات سن 
تضمن عدم تكرار أعمال القتل 
الجماعية ١‏ » : 


3 


ه ١‏ يناير 1955 س هاضولام 
هزبه : كتب اوري آفتيرى : 
2 ما الفدائيونٍ الفلسطيديو:: ون 
الصاعدة . 


فهم فى نظ مائة مليون 
عريى قى الوطن العربى الذى 
يمتد من المحيط الى الخليج هم 
الخد ٠‏ 


لو لون السكرمات العريية 
الجيوش والاسلحة والمال ٠‏ 


ركم دكين جوع 
البطولة والوطنية والقومية 
العربية ؛ ولذلك ينتصر 
القدائيون في أى نزال مع أية 
حكومة عربية كانت , 
أوبزرفر الصهيونية : « لقد 
أشخطأ ديجول ثانية عندما بدات 


التصاعد » ولنذكن هنا كيف لا مقن من ملارلئع 
فبراير"؟1. 


قاد ديجسول فرنسا الى 
الخروج من الجزائر ٠‏ لقد بدآ 
فى تأييد المخربين العرب على 
أنهم قوات تحرير قومية يجب 
أن تنتصر » ولكن هذا التشبيه 
.الذى عبر به ديجول عن أعمال 
خاطىء ه فان المخريين العرب 
لايشبهون قوات التحرير 
الجزائرية ‏ وانما هم مجرد 
جماعات تقاوم التغييير بت 
جماعاك من أفراد العسالم 
العربى الرجعى الذى يرفض 
الاعتراف بوجود دولة يهودية 
مستقلة ٠‏ انهم ورثة 
الجزائريين السابقين الذينن 
جلبوا الرعب للجسزائر 
وفرئسا . ان العرب همالذين 
بحب عليهم تقل الآمن الواتم 
ولنتن. الاسرائيليون 6 


مب حافة 3 التسسرب 
7 تإصسدالمعّتاومة 


ارق امس يمير ادا © 
أسوشيقد برسي : «ان التزايت 
الحاد فى أعمال المقاومة النى 
امتدت الى الملاطق الداخلية 
فى اسرائيل ادى الى انزعاج 
الحكومة الاسرائيلية والمفهوم 
انها ذبحث اتخاث تدابير أشد » 
خشية وقوع مقاومة مسلحة 
واسعة النطاق » ٠‏ 1 


بس "1 دبسمير 1561 س دي 


فيلت الاكانية : 0 الواقع أنه 
لايوجد اليوم سلام فى الارض 
الملقدسة؛ء صبحيع ان 


قوات الامنوالدوائر المشسكرية 
|الاسرائيلية تزعم انها كسرت 
العربية المحتلة الا انه لايوجد 
اى دليل على ان نشساط 
الإرهابيين كد توف “كي ان 
لشاقة المؤبدة لم تؤثر فى 
6 المعنوية للفدائيين » 
ولعلها قد زايذها اشتعالا » * 


بع # سم 6 ينساير 1538 -- 
كونوذيل اوبزرفابئر ا 
«لقد أددر مهد السلطؤالف 
(بعد ذهاب الشقيرى) دك 


هاآرقس 
حب ركنشيك . : ان منظمات ١‏ 
شاملة 7 دون 7 قواعد و 
تروط ؛ ونحن نرد عليها 
يحرب عفيدة ) او به حرب 
ومثل هذه الحرف مكتوب 
لها الفشل هنذ البداية مهما 
كانت قوتنا العسكرية » ونجد 
أمثلة بارزة لذلك فى حرب 
الفرئسيين فىالجزائر ؛وحرب 
الامريكيين فى فيتنام » ذهذان 
المثالان يبينان لنا كيف د 
القوة العسكرية البائلة 
عاجزة » لان الجانب التوى 
يقوم يشبه حرب وفرض على 
نفسساء قيودا مختلفة 4 لم يهالم 
بها الجائب الآخر » والواقع 
أن اسرائيل لاتعيش فى فراع 
سياسى ؛ ولكنها تفرض على 
نفسها كثيرا من الثيود فى 
هذه الحرب دون أى داع » . 


الفلسطيئيون عهه 
الجماعية الثورية ٠‏ 


والكل يعسرف الان ان 
الحرب الباردة الجديدة بين 
العرب واسرائيل سوف يتقرر 
منصيرها حلى الخيقة الغربية 
لنبر الارين ٠‏ أنه سباق مع 
الزمن ٠‏ فمن ينجح من 
المعسكرين قى ترجيح كفة 
الضفة الغربية الى حسانبه 
ستفسم امامه على المدى 
الطويل كل فرص الفون ٠‏ 


ولدى الإشر اثيليين خطسة 


القبادة 


00 11 


موتسوعة هى عزل المنظاقة | 
المحتلة باكملها بسد مكهرب 


تنميتها الاقتصادية بشكل 
قيءتمدون المقاومة 
الداخلية والانطلاقة القومية 
العربية والخوف الذى سريثه 
الاسرائيليون فى نفوس 


وهئاك من ثاحية الخرى 
أاحداث هامة بجديدة وقعت 
داخل تل ابيب نفسها . فقد 
عمد العنرب الاسيراتثيليسون 
الذين بدا انهم قد تقبلوا 
انشاع شبكة لنظمة م الفشح ( 


19 ع كل يناأين 15318 سه 
الايكونومست البريطانية : 
«لعل احد نتائجحرب يونيو هوا 
ان الفلسطينئيين عادوا مرة 
اخرى ليكونوا فى الصورة ؛ 
واصبحوا! اقرب مايكونون الى 
الاتفاق فيما بينهم اكثر من اى 
وقت مضى منذ 1514/8 ٠‏ 


ويقول الفدائيون ان المرء . 


يتعلم كيان يقال عن طرين 
ممارسةالقتالنفسه 6اباالذين 


يدعون للانتظار حتى يكتمل' 


الاستعداك قاثيم نبررون فقط 
ترددهم فى القتال » ويلاحظ 
ان الصليات. الثى بيقرم يها 
النذائيون تضوعت واتسع 
نطاقها فقد بداوا! يستخدمون 
البازوكا كما أثهم تعمقوا 
ذاكل ١امر‏ اقل سنن هلدا 


الى مطازر اللد ... ويقول ' 
القدائيون ان' هسدقهم ليس 


اشاعة الذعر بين الدئيين » 


وائما النيل من قوة الامن داخل 


اسرائيل لكى لا يأتى الى 
أسراثيل مهاجرون جدد ٠‏ 

وقد بذل الاسرائيليون كل 
هنا فى طاقتهم خلال الشهور 
الستة الماضية. ' لاقتلدع جدور 
هذه 'المجموعات القدائية ولمنع 


السكان المحلييسن والدول 
المجاورة من مساعدتهم 0 


وتلجأ اسرائيل فى تصرقاتها 
الى نقس ما تلجأ اليه الدول 
الأستفارية شي عتوائفية 


وحن العسينر ان يرى المرء 
كيف يعائى السكان العرب 
داخل الاراضى المدتلة نديجة 
نشاط الفدائيين ٠‏ ولكن 
التقارير الواردة من هناك تفيد 
بان روحهم المعنوية مرتفعة * 


والواقع أن القاومة النوبية 
بالرغم من ان قوتها لم تنم 
بعد » الا انها تفيد النعرب فى 
مطالبتهم بان اسرائيل لابد ان 
كخطوة 0 4 


١‏ فبراير 1534 - الجارديان 
الدريطاذية : « تزعم السلنطا 
الاسرائيلية ان القس الضثيل 

من العون الذى يقدمه السكان 
العرب فى الضفة الغربية الى 
المتسللين من الدول العربية 
المجاور 5 لا يدرر بحال الذقول 
بوجود حركة مقاومة شعبية ٠‏ 
ولكنى شعرت من احاديثى مع 
السكان العرب فى المناطق 
المحتلة بان الاسرائيليين 
لايستطيعون حتى الان الرد 
على حركة المقاومة السلبية 
المتزايدة التى قد تسشر عن 
مشاعفات اكش اهمية فى 
الستقبل مهما بلغ نجاحهم في 

انتشسسار حركة القاومة 
الآيجابية فى الضفة 
الغربية » ٠‏ 


15 ل ؟؟ فبراير 194 
جويس اوهزرفر : « ثيتث أن 


غددا من الضياط على طول 


ذهر الاردن يساعدون منظمة 

كح »2 بل س0 عمليات 
اذاي باطلاق الثار حتى 
يسهلوا لهم الهرب والنجاة ٠‏ 
وكل هذا وغيره يبدى انه يؤكد 
رأى ديان فى أنه يصسعب 
القضاء عليهم تماما » فان كل 
حادث جديد وكل اسرائيلى 


يقتل يشيع رجفة فى أسراثيل 
كلها : 


منة 


به ؟ ارس 19558 سم 
الجارديان البريطانية : 
حركة حطرب العصابات 

الفلسطيئية فىالوقت الحاغسر 
التصر المسام الحسول في 
مستقيل الشرق الاوسسط ٠.‏ 
والواقع ان بيان منظمة الفتح 
الذى اعلن فى يناير 9565اعن 
قيامها بعملية لها » ذلك الحدث 
الذى لم يكد احد يهتم به خى 
ذلك الحينكان بدايةالتطورات 
القى امت الى نشنوبه حرب 
يونيو ٠.‏ وئد تظلهر الاشسهر 
القادمة ما اذا كانت حرب 
دوذيى ا تعدبر بالنظر الى ما 
اسفرت عنه من نشاط جرب 
العصابات وبالا على اسرائيل 
مثلما كانت وبالاعلى العرب ٠‏ 


(العكدر 


ان الشغل الشاغل 
للفاسطكيين فس ١‏ الوقت 
ان يكونوا اولا 
يكونوا.واذا كانت منظمة فشح 
تتنبأ للمستضعفين والمحرومين 
بدور هام فان هذا يرجع الى 


١‏ لحاضر صو 


ادراكها لطاقتهم النضالية . 
وتسعحى الفح الى ان توحهد 
تحث ضخشسصغط الكلسروف 
واصبحو! يدينون بالولاء اولا 
للقضايا العسربية الاخرى 


كرسيلة غير مباشرة لخدمة 
قضيتهم ٠‏ ولاشك ان فتح قد 
بدات بداية مليية عل الصعدد 
الفلسطيئى عندما قامت يعيل . 
فعلى بدلا من الاكتفاء بالخطب 
والاحاديث © و كفلث بذلك 
الكاسطينيين ارادتهم التى لم 
يتمتعوا يها منذ نشأة اسرائيلً 
وقد ضرب رجال حرب 
العصابات » والفدائيون مثلا 
الاخرين الى الانضهام الى 
صذوقهم باعداد كديرة . 

أن هدف فثم هى ان تثيت 


الصهيونية التى جعلت الراى 
العام العالن يعتقه أن الصراع 
فى الشرق الاوسط صراع بين 
الدول العربية وبين اسرائيل 
ولحمل الدول الاجذبية على ان 
تأخذ فىحسبائها وجود شعب 
عربى فلسطينى له حق مشروع 
فى فلسطين ٠‏ 


ان الراى القائل بان منظمة 
الفتم تمثل حركة مقاومة 
اصيلة تشبه الحركات التى 
كانت قائمة فى اورويا اثناعء 
الاحتلال الالانى أصبح دلقى 
يعض التأييد فى العالم 
الخارجى 53 


5 مارس 1458 - التايمز 
الذريطائيه ؛ « تشعر السلطات 
الاسرائيلية عقب سلسلة 
ناجحة من العمليات لردع 
المخريين بانها قد تمكذت قى 
الوقت الحاضر من دحشس 
المحاولات التى تبيذلها 
الجماعات المآطرفة العربية 
لاقامة دعائم حركة مقاومة 
جادة فى المناطق المحتلسة . 

ومع هذا فمن المعتقد ان 

عمليات القمع اقل فعالية فى 


تقويض عدد عمليات الارهاب٠‏ 


اسرائّيل » * 


1 مسسارسب 1958 سم 
القادناةت دأل تسايمز 
البريطاندة :« متنك أمسدوعين 
قال تى احد كبار الضنياط 
الاسرائيليين فى تل ابيب «لن 
يكون هناك ابدا فداتى عربى 
ممتاز » كما انه لن يكون هناك 
ابدا طيار عربى ممتاز » واكد 
للى ان ارهابيى جماعة الفتح 
المسئولين عن مجموعة من 
العدليات لد ليسيطة والدامية 
قى نقس الوقت فى الضسفة 


الفربية لا يش كون « أية 


مشكلة » * 
وان مد الع تن 
الاملاق القول بان كل 


الاسرائيليين يشاركون هذا 


الحندى فى غطارسته ء فهناك 
الكتب يرون فى أسرائيل ممن 
يشعرونبالقلقللثقة المتناهية» 
بل والزائدة عن الحد التى 
تنمو فى اسرائيل منذ حرب 
الاباغ الستة » + 


؟؟ مارس 1958 س كومبا 


الفرنسدية : « أن جميسع 


المميزات التى اكتسبتها تل 


يمكن | 
الناتع .عن اعمال منظمة 
الفترء هذه النظمة الى 
كبحهها بال اليلد السشة 
والتى تزودت بوفرة من 
الاسلحة والمعدات ينفيل كسرم 
ملوك البترول * 


«أن موت الفلسطينى وهق 
واقف على قدميه وسلاحه فى 
يده قوق ارضى الوطن 
الفاسظيكن ليس الن هنين 
الموت اليطىء والانتظان الى 
اللاجئين و استجداء الحسون 
الدولى ٠‏ ذلك هرو تتسعار 


التى تحتلها اسرائيل' ', 


وقد ضاعفت مود منظمة الفئح 
نشاطها منذ .حرب يسونيق 


٠٠ ويؤٌكد قادة اللنطمسة‎ ١1>1/ 


أنهم يستوحون فى عملهسم 
مقاومة اوروبا للغزاة النازيين 
كما يستلهمون نضال الشعب 
السوفيتى ابان الحرب العاأية 
الاخدرة 9 


ويرفض قادة المنظمة أى 
جل سياسى أو ديل ومسناسى 
ويستك هدون فى ذلك 
بالثفسال الفعال لحركة 
التحرير الجزائرية سد 
فرنسا ٠‏ ويؤمن قادة المنظمة 
ايضا بان ازعاج أسرائيل دون 
انقطاع سيرغمها فى النهاية 


. على التقيقر اماع الغرب وهم 


يرون ان الامم المتحدة ستفشل ٠.‏ 


حتماقى محاولتها لاقران 
السلام » * 


؟؟ متارس 1858 د 
تلوفيجارو الذرنسية : القد 
هاجمت الفداتئيين فى الكرامة 
وحدات اقضل جيش فسى 
الشرق الاأوسط 4 ومبعذلك ذلك 
تجهوا فى ان يكيدوها كسا 
قد تكون ضئيلة ولكنها ستكون 
حكما .حصني الياع لقصائه 
تتعنى بمجد منذلمة الفقح فى 
معسكرات” اللاجتين 4 * 


15 مسسسارس 1918 سم 
اله ذداى تسادمز 
اللويطائية 1 ان تددن قلي 
من العريات وقطسع غدل مني 
انابيب المبياة لم يكونا 0 
فى تعيئة عسدد من الكتائب 
الاسرائيلية بالاضافة الى 
تدخل وأسع النطاق للطيران 
والمدفعية والديسابات الا اذا 
كان هناك وراءهما خطر أعم 
بهندب اسرائيل 057 د 


لق كان الونيق الركيس 
للقيادة الإاسرائيلية هو القضاء 
على أى تطور يمكن ان يكرن 
فاك لعركا عنارعة ريه 


> لظ 42-5 


ا اخرى فانه رهم 
ن الدول العربية فى وضع 
ل واضحة 


. وؤصريحة إلا انه من الممكن 


بالنسية لهذه الدول وخاصة 
الال اماع حوب العضابات 
ضد اسرائيل » 8 


ان مثل هذا النضال يمكن ‏ 


ان يجعل اسرائيل فى حسالة 
حرب دائمة دون ان يكلف ذلك 


العرب الكثير.) , 


م" مسارسش 19058 سم 
الفايناتفس هال تسايمز 
البريطائسة : 


:د ييدق ان 


. الاسرائيليين . ت بهجومهم على 


الكرامة ‏ قد و النظن 


بس 10 سم 


5 
ٍِ 


ل 


ف 


الى هدة نقط رئيسية اولاها 
تدور حول الحقيقة البسيطة 
باستئناف الحرب علي نطاق 
واه على مذبح علي 


. عسكرية اتضح انها باهظة 


١‏ يالدور 


التكاليف علاوة على افتقارها 
الى الكقفاءة ؛ كما ددا من سير 
الاحداث ٠‏ ويتعين دوما تناول 
ادعاءات العرب المضادة يشك 
كور ولكن ثمة تقارير محاددة 
فى هذه المرة تشير الى أن 
الأسر اثمليين لم قصمو | ظاهر 
اقل تقدير » والى ان كسائر 
الاسراديايين كانت ضكمة 


' ايضا بالمقارئة يمسا لكسه 


العرب ؛وائه لايزالهناك عدد 
كبير من الارهابيين » ٠‏ 


5 مارس - )] ابريل 
4 لب مجلة التسايم 


الامريكية : « لقد حدث تطبور 


فى أوضاع رجال العصابات 
فشتان بِينَ اعضاء العصابات 
غير النظامية الاميين الفقراء 
قسئ التنسيق والسلاح 
والمهمات الذين تعودوا التسلل 
الى أسرائيل » وبين اعضساء 
المنظمات الحالية الذين يتكون 
خريجيها ويتناوبون العسل 
اى انهم يمارسون 
ثم يعودون الى 

العادية يحل غيرهم 
» وهكذا دواليك وفى 

هذا مايجعل عمل رجال 
العصصسايات جذابا كما 
يساعدهم فى الوقت ثنقته أن 


النارات 


يلجوا جمجع مستويات الحياة ‏ 


الحديثة )6 * 


»١‏ مارس151518 سس الاوبزرقر 
الاريطانية : « افصح ديان 
وبارليف عن اعتقادهما يان 
الارهاب لايمكن القضاء علية 


تاها خصوسا فل. كية 
الكسوية السلمية للازمة وان 


كل مايمكن ان تفعله اسرائيل 
الان فى أن تجعل اوماد 
اكثز صعوية 6 * 3 0 


سكاس 


ه١9‏ مارش 11958 س 


صنداى تلحراف الدريطادية : 
« امسحت منظمة الفتح من أهم 
عوامل استثمرار ازمة الشرق 
الأوسط »© مُقّد بأت الفدائيون 
يقيضون على تواصى الامور . 


ومنشمة القت تشبه الي 
حد كدير جبهة. تحرير وطنية 
على غرار الفيت كونج تباشر 
نشاطها داخل الاردن » ١‏ 


١‏ مارس 19588اس 
سكوتسمان المريطانية : م ان 
المبادأة فى المواجهة العربية 
الإسرائيلية قد انتقلت الآن من 
أيدى الحكومات الى ايدى 
منظمات ‏ العصابات العربية 
الفلسطريذية التى تعسكر على 
الضفة الشرقية للاردن وقد 
قصدت اسرائيل من وراء 
هجماتها الاخيرة على الاردن 
ان تكون بمثابة اتنذار الى 
الاردن لكبح جماح المخربين ٠‏ 


وقى عمان يقال ان منظمة 
الفتح تسيطر على ل 
فسيحة من وادى الاردن ٠‏ ان 
الرجال الذين يرتدون الملابس 
السترية ينوق عند الذيخ 
يرتدون ملايس العمل ٠‏ 


وهذه المجموعة مثل 
مجموعات كثيرة جدا عى 
نتاج معسكرات اللاجثين 
الثى اقيمت بعد حرب ١51/‏ 
التىي نشبت بين 
واسرائيل والتى تجم عنها 
فرار ما يقارب من مليون 


. فلسطيئى + ولما كان هؤلاء 


الشيان قد ولدوا اى نشأوا مذك 
طفولتهم المبكرة فى الخيسام 
المكنظة مثل فزة واريها 
وعناشوا علسى الصدقاأت 
والشعارات الوطنية والامال 
فقد شبو!ا متمردين » * 

١‏ مارس ‏ ه ابريل س 


العيريت: 


« يقول العرب أن معركة إلا 
مارس الفائت كانت نصرا 
بالنسبة لهم 4ه وهى على اية 
حال كان تانتصارا سيكولوجيا 
فقد تحطمث اسطورة اسرائيل 
الثى لا تقهر . 


لقد بدا فى فترة حرم يىديو 
ان اللعرب بتحدد, قث ودشكرون 
بطريقة تختلف عن حساد يك 
اعترفوا يعد ذلك بالفشل فيما 
أسفوة بالعلافات العامة 8 
ولكن الاسرائيليين اصيحوا 
الان هم الذين يفسرون امواقف 
والاحداث بطريقة لا يمكن 
تتبعها مدهم ؛ يقولون ان الغارة 
على الاردن كانت للدفاع ءن 
النفس » وان التخريب انها 
هو من عمل االمشسللين )ا ٠.‏ 


٠.‏ ابريال 1958 ال 
كريستقدان ساوس مونيةور 
الأمريكية:» تستخدم أسراديل 
خبرات رجالها السابقة فى 
درب العصابات ضد العرب " 
ويعتمد رجال وزارة الدفاع 
الاسراديلية فى تخطيطهم على 
خيرة قدماء المحاريين فى 
عصابة شتيرن وارجون زقاى 
ليومي 4 وكانت هذه اشح قبل 
اللعصابات ٠٠‏ كاد تقاتل 


العرب 


ه ه مابو 195 مجلةنيويورك 


تادمر الأمريكية : ب« لقد تسديدت 
هجمات الفدائيين ة قى استفزان 
اسرائيل للقيام بعمليسات 
انتقامية شاملة ؛وقد يكونهذا 
هدفها ٠‏ فالاعمال الإنتقامية 
الاسرائيلية تسبب حرجا حتى 
بالنسبة لاصدقاء اسرائيل فى 
الغرب » " 


ب عدد مايو 1958 س مكلة 


اتلاس مجسازين 
الامريكية : « كلما زادث 
اعمال الغدائيين فان الاعمال 


الانتقامية الثى يلجا البينا 
الاسرائيليون تثير مزيدا هن 
الخوف: فى تفوس تعب 
الضفة الغريية لكنها ايضا 
تثير كوامن الغفضب وثدة 

اهالى الهسفة الغربية الى 
تأييدهم للفدائيين ٠‏ وثمة 
مشكلة احخرى بدات تزعج 
السلطات الاسرائينية وقسسى 
والاسرائيليين 5 ولقد ذكر 
مسسيديل توايذ انك سبطعيار 
اشكول لشئون عرب فلسطين 
ان تجدد الاتصالات بين 
العرب الاسرائيليين والعرب 
الفلسطينيين له تأثير سبيعء 
على العرب الاسرائيليين ٠.‏ 
وتبقى الحقيقة وهى ان 
الحقائق المرة للاحتلال وتطور 
اعمال الارهاب والانتقام تخلق 
شعورا بالرارة 4 وتولد 
احساسا متزايدا يدقع عرب 
اسرائيل الى ا ممع 
القت السلطات الاير اثيلية 
القبض علئ مات من اعضاء 
الحزبالشيوعىالؤيد للعرب» 
كما انها حددت اقامة هدد 
منهم بحيث لم تعد لهم حرية 
الحركة . 

وثمة شيئا مؤكدا هو ان 

عمليات الأرهابب اليوم تتزايدء 
وفى نفس الوقت فسان 
الاحتجاجات ضد الاعمال 
الانتقامية الجماعية مثل نسف 


مجموعات من المنازل وضد ما 


الاسرائدلية من القبض بصورة 
جماعية على العرب 'وترحيلهم 


/ الى الاردن ؛وقد. اختفت اعمال 


الاحتجحساجات » اذا ترايدمت 


اعمال العنف »6 واذا شسعر 
الاسرائيليون ان وجودهمنفسه 
أصبح معرضها للخطر مثلما 
حدث فى يونيى الماضى فقد 
اتحدث اراء الاسراثيليين من 
اليمين ألى اليسار بدون 
استثناء * 


.ان النتيجة الوحيبدة 
لاتساع نطاق اعمال الارهاب 


هى اخلاء الشفة القربية 
وغزة من سكانها لتقوم دولة 
اسرائيل الكبرى « التى تتحرر 
هن وجود العرب والتى تتحرر 
ايضا من الحرية » ومن ثم 
تتزايد صعوية تحقيق السلام 


بين العرب وأستراثيل ٠‏ 


١١‏ مايو 1454 وانسطن 
دوست الامردكدة : دان اتفاق 
اسرائيل مع الفلسطينيين 
ببدوق فى ل الوطتييم 
الفلسطينيين ه ابتداء ‏ من 
المثقفين فى الجامعة الامريكية 
فى بيروت الى الفدائيين فى 
التلال الاردنية » وهم يقولون 
أن الدولة | لصهيونية أ تصمبت 
منالفلسطينيينبالقوة ويطريقة 
وممتلكاتهم ولايمكن ان يكون 
هناك سلام اى مصالحة مالم 
يتم اصلاح هذا الظلم باعادة 
الاراضىي والممتلكات الى 
اصحايها ) * 5 


لالى مايسو 1958 سا 
١‏ ب ++ الاسسسيانية :د ان 
الفتح تقوض جميع أقسرارات 
الامم المتحدة الخاصة بالشرق 
الاوشمط يما فى ذلك قزار 
نوقمبر ا مأضى ٠ ٠‏ لقد رفضصت 
القتم كل جل سيافن ميحد 
حرية. العمل 4 واعلنت عن 
عزمها على تصفية الاحتلال 
الصهيونى وطلبت من السدول 
العربية مدها بالمساعدة 
اللازمة للثورة ١‏ 3 لفلسطينية » ٠‏ 


8 مايو 1918 - كوربير 


ديلاسيرا الايطالية : « اما . 


المسألتان اللتسان تشغلان 
اسرائيل فى الوقت الحاضر 
فهما الارهاب والخوف من 
استئناف الحرب * اما عن 
ان بدايته موجودة فى اماكن 
لايمكن أننسيطر عليها ؛ولذلك 
فاخ وأنبينا هو أن تتحد عن 
نشاطه دون ان نفكر فى 
القضاء عليه نهائيا » ٠‏ 


اس م توليو 1957| س امد 


الاكسدرس الأرنسية : مما 
لاشك فيه ان دمنظمة الفتح ند 
اصبحت أكثر تنظيما فى كل 
اأشتباك »وارتفعت الخسائر » 
ولكن من الجانبين وليس من 
جانب الفتح فقط » ٠‏ 


ه يوليو 1958 س جورنالر 
دى جنيف السويسرية : « منذ 
حرب يوندى لم تكن الازمة 
بمثل ماهى عليه الان © فقد 
اخذت المنطقة شيئا فشيئا 
وبدون أن يلاحظ أحد نسين 
ددى عدم الاستقران وذلك 
يعدي لد راس العصابات ٠‏ 


6 دوليو 195/8 س هيراك 
ترسيدون الدولية 0 انحوادث 
الارهاب التى تكاد تقع يوميا 
تعتبر جرّءا من الحملة 
العدائية ضد اسرائيل والتى 
تبدو الها /إخطن واهم .حقيقة 
ف العالع الحري بيد يدرب 
٠١ 1/‏ وقد اصبح العمل 
الفدائكى غاية فى حد ذاته بعد 
ان غزاهالاسرائيليون بالشسعور؛ 
الذاجم عن الهزيمة فى اليرب 
القسوو وائفية قييهة الو جود 
السكير لامر اشيلبين. لبي 
الاراضى العربية التى احتلوها 
أثناء الحرب »© ويبدو انكثيرا 
من العرب يعتبره معظمهمغير 
مشرف اى غير حمكن 
التحقيق » وتفذى المقكاومبة 
المطالب الخاصة بالانتقام © 
والاهم من ذلك انها تمثلنقطة 
يلنقى عندها ملايين العرب 
الذين ينقسمون فيما يدنهم من 
حيث التذ العقائدية 
والمستويات الإتتصادية . 


. ولحركة المقاومة أثر عسكرى 


محدود فى الوقت الحاضضي » 
ولكن ضباط اسرائيل يرون 
امكان ان تصبح المقاومة اكثر 
خطورة بالنسية للموارد 
المتوفرة فى العالم العربى ٠‏ 


٠‏ وبرئى) الدنلوماسيون الاجانئب 


ان المقاومة ٠‏ تثمسم ناهمية 


الوا 1 


ع 


ومة 


سياسية اذا امكن عن طريقها 
أن يستعيد العرب ثقتهم الى 
الدرجة التى يشعرون ين لبي 
بالقدرة على التفاوذضن مع 
الاسرائيليين على قبدم 
المساواة ٠‏ 


والسبب الرئيسى الذى من 
اغله نديد العري النظيحات 
الفدائية يتمثلٍ فى الإعتقاد يان 
للانس حاب من الاراضى 
المجثلة » ٠‏ 


/ا؟! يوليبو 195358 سه 
الإيكوبوميست البريطسانية : 
, شيع + أسبر اثيل تجتل 

ا أن تكون هناك 
مق اوم عصريبية بشكل اق 
يآخري ٠:‏ ياذا كان أحد شكال 
هذه المقاومة » وهى حنرب 
العمبسابات 4 ومع ان 
: الجماعات القدائية إخجتلبف 
ْ فيما بيتها فى عديد من المسائل 
فانها تتؤق فى الراى تماما 
حول أرفض قران مجلس 
لاحن للا 


م اغسطس 1918 ب مجلة 
نيوزودك الأمبريكية : و يبدق 
هن حايث اختطاف العاااية 
وأن القلسطينيين الذي قإهوا 
يعملية الاختطاف لم يكونوا 
بيهتمون بمجرب الذهساب الى 
الجزائر مجانا وبدون اجر 
ولكن اهتيامهمكان متصباملى 
اذلالٍ الحكرمة الاسرائيلية 9 


: اغسسطس 1458 بد‎ ١ 


السوسرية : دهن اليديهي ان 
عمايات أيسرائيل الانتقامية لن 
تحول الارهابيين عن هدة 

الذي اعلنوه علي الملا »4 وهو 
دمن امرائيل واحييويت 
الهأجسرين وجعبيل الحياة 
ايت ؛ وكلٍ ذاك لإ يعتبر 
فى نلرهم الا تمهيدا لحرب 


التحرين السمبية التى تميىء 
الفرصسة لهجوم الجيوشس 
االنفسامية المسربية على 
اسرائيل: + 


و 1١‏ اقسسطس 1918 ب 


الايكونوميسست البريطانية : 

« وعسسلى الرغم مسسن 
الخسائر التى منبى بهسا 
الفدائيون ©» ققد ارتفع قدرهم 
فى نظر الغالم العربئ بعدهذه 
الغارة الجوية * اما السرب 
الذين ظنوا إن الغسارات 
المتكررة الضئيلة الاهمية التى 
شئنها الفدائيون علي أسرائيل 
لم تكن بذات اشن كبير فق 
افاقوا على الجقيقة فحجأة 
حيئما قالت 0 انهيا 
شاشر هم تفرم ++ وب يتيفق 
الي من الإجيال الب حيزت 
الفدائيين ويتزايم عيبدد 
المجندين ومن بينهم رجالغير 


دلسطيئيين »© . 

11 اعييسطس 1938 ب 
سياف 

اطي *« والحقيقية ان 


الفدائيين لديهم 6؟ ألِف شباب 
مجند على أت تقدير » وانهم 
يحظون با التأييج الفعيال هن 
جائنب الجيبوشن الاردئية 
والمصرية والسبورية والعراقية 


فكان للقر ابي 9 هيرينة 
العرب على يد اسراكيل فى 
حرب يوتيي من العام الماضي 
اهمية كبرى ١‏ ان انهم فى وقت 
الهبزيمة منجهوا العبرب 
وسعهم عمل اي شيم : 


٠‏ يوذمدر بب مجلة 
الاكسبرسي الايطالية : « يقول 
ديان 0 ؤيادة” مقدرة . العرب 
على أيقاع يخيبائر مجسيوسة 
بالهولة اليهسودية يرجع فى 

جانبم جذة الى ؤيامم نشياط 
أعمال رجال حرب العصايات 


1 والابطال 


الى دل قلسى كلسسسدالن 
كبير من الشجاعة والمثالية 
وغالبا ما يفضلون الموث على 
الاستسيلام الذئى يكفل. لهم 
الحياة » 


؟] نوفمبر 1938 س مجلة 
المنايم الامريكييبة : « يمثل 
الفدائيون القوة التِى تنبى 
بأسبرع دريجة فيى 0 
العربي 5 ويقدنٍ عيدجم بتجى 

4 آلف ٠‏ شبخص ٠‏ 0 
يعتيرون ارهسابيين في نظن 
الاسرائيليين ولكنهم 
كنداثيين جسبورين ل 
الاموال بالاطلية من حال 
الاعيبال العرب الذين 


بتأييدب 


لح 


ا تريبيو الدوليية : 
جاع فى المقالٍ الاتشساحى 
المنقول عن صجيقة نييويورك 
تَايمِن الامريكية , أن الانفجار 
الذي يحيث فى سبوق القيس 
فى أواخرا لاسبوع الماضي له 
دلالة تمتك أبيعد كثيرا مسن 
عثرابت الضجايا الذين قتلوا 
أو حجرجوا 3 


5 الرلبهم س سبي مدل 15514 سجس 
سكوتسمان البريطانية : « فى 
الوقبته الذي يحاول فيه الملك 
حسين جاهدا أن يصل الى 
تسوية سبلمية تخنب سن حدة 
الوقفب امتفاقم فان جالة 
العسسبكرية الخالصية » م 
هم الفدائيون 
الؤلسبطينيونٍ » وهم ومثلو 
المقاوية العربية » وهم يمثلون 
ما يويم أن ييثله جميع العرب » 


الفدائيين : 
امن موجودون » مع أن هذا 


الشعان كان يتمثل به مناجم 


الاسرائيلى 5 يجلس فى 
الكنيست الان » 


سس مير 51 يسيس 
الدولية ا 
اللاجئين الفلسطيئنيين تسبب 
حرجا للامريكى قبل نشوب 
حرب الايام الستة ٠‏ وكان من 
الممكن ان يقابل باللعنات 
استعمارى وصهيونى وبآنه 
مسئول شخصيا عن تحقيق 
العدل للاجثين ٠‏ 

آما الان فقسد أكتسسب 
اللاجئون قدرا من الكرامة + 
ولم يعد زعماؤهم يكثرون من 
أصبحوا يناقئشون ما يتومون 
باه دمن اعيدال 6 وما يفعله 
القدائيرن لتصرير الوطن 
ارتفعت روحهم المعذوية «( 
584 وبسسسسودر 1918 سسم 
الاويزرفر البريطاتيسة : 
خلفت اعميسستتتسال 
الفدائيين موجة من الشسك 


والقلق ٠‏ ورغم انها لم تتخذ 


أبعادا خطيرة ,» الا أنها تبعث ' 


جنود الاحتياط' الاسرائيليين لا 
بتحمسون لقضاء فترات أطول 
فى الشدعة العسكرية كل عام 


كما قال لى السسكان 
المقيمون فى المسثتعمرات التى 
تتعرغضي للهجوم »© والذين 
لا تعوزهم الوطنية © آ 
أطفالهم . 


١١‏ ينساير 1955 س بارى 
مسادسن الفسرنسدية : 0 ان 
الدعاية التى ترددها البيانات 
التى تصدرها المسكاتب 
السحلية في اسواتيل والني 
تؤكد أن « الارهابيين » 
يتكبدون فى مرة ثلاثة أو 
أربعة قتلى . أن ما بدذور هنأ 
عيارة عن حرب حقيتية 
وجديدة » طابعها الشجاعة 
المادئة 4 ووضوح الرؤية 
والاقغتص ساد فى استعمال 
الجنود الحقيقيين ») . 


١‏ فبراير 1359 - التايمز 
البردضاديه : «لقد كتب على 
عدد كبير هن الفلسطينيين 
الموجودين فى المنفى العيش 
فى ظروف محزنة فى مخيمات 
اللاجئين ٠‏ وها هم بعد أن 


فقدوا ديارهم ويلادهم لم يعد 
لديهم شىء آخر يفقدونه سوى 
حياتهم » وهم على استعداد 
للتضحية بها ٠١‏ ومن الصعوية 
البالغة تصور موقف آخر 
مهين بهذه الصورة لظهسور 


حركة المقاومة» ٠‏ 


#س ا" فنرايرن 1805 سسس 0 


الجارديان الرريطازية : « وقد 
كان الفلسطينيون يصاولون 
منذ فترة طويلة الظهون على 
المسرح كحركة للتصرير 
الوطتى لها تقس اوضع الذي 
لثل هذه الحركات فى أسسيا 
وأفريقيا وأمريكا اللاتينية ٠‏ 
ويلوح أتهم أوشكوا على 
تحقيق ذلك » ٠‏ 


٠٠‏ فبراير 19564 سه 
لوسبوار الدلجيكية :١م‏ اجتان 
الفلسطينيون مرحلة جسد يكت 
من مقاومتهم لاسراديل وذلك 
عندهما وضعوا | 
لمجاب امي الداكلية 3 تحير 
ل تسكن تحاهله م6 ومن 1 


المؤكد أنه العدق 
الرئيسى لاسر اثيل ,” ا 

؟ ابريل 1959 ل دى 
فيليت الا مانية : « تواجسه 


اسرائيل صعويات جمة تتزايد 
يمرور الايام للسيطرة علسى 
المناطق العربية المحتلة٠‏ 
ويجب آن نقوقع زيسادة 
الاضطرابات قسى الاشهر 
القادمة * قتفاقم الوضم فى 
الضفة الغربية وفى غمزة 
سيثير مشكلات آخطر من 
الاشتباكات التى تنشب بين 
وقت وآخر على خطوط 
الهدنة * 


١ سكاس‎ 


101111110آ1آ1[1آ[111111373[3[1 ل ل 


: الطليفنة لق عند التوين ينه 
و ث0 دراسة كا م يها يعض الشتفلين 
ندال بالتعليم والمتمين بمشكلات تطويره 


وقد بادرة الطليعة 0 حينئذ 
حون مال التليم والثورة بالظن الى الاهتمام 
اعدإكب عدد من القوانين ا للنهوض بشأن 
الثلاثة للتعليم قبل انايج ٠‏ وكآن الهدف هن اثاسة 
مثمر: وخلاق حول هذدالتوانين الهأمةوالتوتضع 
يعن المرعلة مييق التليم الابتدائي .ومن لاسا 
لكل تعليم وبين الثعليم. العالى وشى قمة الهرم ٠‏ 
ولعل الدراسة التى د تقوم بها اللجنة الوزارية للقوى 
العاملة لقانون ' التغليم القنى قد اتاحت: الفرصة 


0 


لوقفة مثأنية امام هذا القائون وهى فرصة نرجى ان 


يستفيد منهأ المهتمون بهذا القرع من التعليم فى 
المسعاهمة بآرائهم والقاء الضموء على جوانب 
الشمكلة بما يتينم الوصول الى احسن النتائج 
ويضمع حدا للحلول المرتجلة والمسكنات الوقتية * 


مشسكلة فائض الخريجين 

ولعله هما يزيد من حدة المشكلة وما يعطى 
ؤذولوية لضرورة حل مشاكل التحليم الفذنى دون 
بطاعء اضطرار الدولة عاما نحد عام الى مواجهة 
مشكلة تعيين فائض الخريجين من جميع انواع 
تعليم والذين يشكلون تناقضسا واضحا بين التزام 
الدولة يايجاد غمل مناسب لكل خريج والاستقادة 
من كل هذه الطاقات من جهة وبين تكدس الخريجين 


من تخصصات معينة والذنقض الواضح فسى 


تخُصصات أخرى من جهة ثانية وعدم كقاية فرص 
العمل المتاحة طبقا للخطة لاستيعاب كل الخريجين 
من التخصيمنات الزائدة هن جهة ثالثة ٠‏ ويؤدى 
عدد الموظفين فى كثير من المصالح والهيئات 
والمؤسيسات والوحدات الاقتصادية يشضق تكد س 
يضر يعطاج العمل ويخفض الكفاية الانتاجية 


شبة مستحيلة > 


ولعل ابلغ تعبيى عن حدة المشكلة هى ما جاء فى 
تقرير اللجنة الوزارية للقوى العاملة عن تعدد 
الاجتماعات والاراء منذ / سنوات دون فاعلية مما 
ادى فى النهاية 2 الى وحود فائض فى خريجى 
بعض المجالات ودضوعٍ قصور فى مجالات آخرى 
أساسها الميون الفنية ثم شيو م كثرة الاعداد مع فنله 
الكعقاءة 0 + ويرجع 0 اللجنة أسباب هده 
الارضاع الى « تخلاف هيكل الاجور عن انساحة 
فرص التقدم امام الذذيين والعمال المهرة فى الوقت 
الذى ينم فيهافساح الجال امامخريجى الجامعات 
الى اعلى الدرجات وتجميدها بالشسية للعاملين ذ 
ا مجال الفذى وعدم الاحد ينظام ربط الاشر بالائتاج 
وكذاك عدم فاعليكه نظام الدوافز وعووه ] 


الجذور التاريخية لامشكلة 


:وبديهى أن هذه المشكلات ليست وليدة الاوضاع 
الوظيفية الحالية اي لوائح العاملين بالقطاع العام 
العهود الماضية التى خلفها لنا الاسستعمار 
والاستغلال الرأسمالى ٠‏ فالتعليم الحديث لم ينشا 
فى بلادنا الا منذ هيد محمد على الذى كان هدقه 
الوحهيد اعداد الرحال القادرين على ادارة هيشه 


والصئاعات التى انشأها لخدمته ومما استلزفه. 


ذلك من قيام ادارة وثجارة وفظام لتحصسل 
الضرائب لخكمة ذلك العيقى وثلك الادارة .ود 
اكمشس التعليم بمكرت أتهيار أخلام وغية على 
التوسعية بعد هزيمة جيوشه امام الدول 
الاورودية ٠‏ وعندما احيا اسماعيل التعليم الحديث 
مرة اخرى على ايدى رجال مذثل على مبارك وتحت 
الملهطاوى كان 0 اقامة دولة حديثة نادية ا 
المتطلعة الى الث لفق والى انشاء الدولة الحديثة " أل 
أن هذه الأحلام اندثرت فى مهدها حينما أنهزمت 
شدك نه الحلدف البرجوازية الناشكة مسثلة تورة هوأبى 
ذلك 01 * وهدذل د سيطر الاسثعمان تعولثك أفذاف 
التعليم رة اشخرى الى معرد انشاء جهاز دولة طيبع 
يعخدم أهداف الاستعمار » اثى بعيارة أشري الى 


مجرد تخريج موظفين غير فنيين يقومون بالاعمال 
الروتيئية المكثبية لخدمة الموجهين لجهاز الدولة من 
المستشارين والمفئشين البريطانيين * وكان اكثر 
مايص ل ألييه طموحهؤلاء الوذلفين هو الترقى الى 
الوظائف الوسطى فى السلم الوظيفى وكائوا 
يعوضون النقص والذلة التى يشعرون يها تجاه 
رؤسائهم الان نجلين بممارسة جميع اشكال الخطرسة 
والاستعلاء على جماحير الفلاحين واقراد الشعب 
عموما ٠‏ 


وقد أنكمش التعليم العام الى أضيق الحدود 
وحل محله التركيز على انشاء ١‏ الكتاتيب » الثى 
كان اللورد كروصر يفخر بالتوسع فى انشائها 
لخدمة أصحاب « الجلاليب الزرقاء 64 * 


وكان اغلب الموظفين يعينون من بين حملة 
الابتداثية فى حين كانت قلة من ابناء البرجوازية 
النامية اي من ابناء بعضى الاسى الاقطاعية الاكثر 
تنورا تواصتمليمها الثانوىثمالعالى “ومن بين 
هي لاء ظور قال الحركات الثورية الختلفة 
وقاسم امبن وعمس لطفى وسعد زغلول وغيرهم * 
وكان دنلوب هوق الاب الشر عى لهذه السياسة وقد 
انشأ مدرسة كاملة سارت على سياسته من بعدة 
لدة طويلة ٠‏ 


وكما اوضحت الدراسة التّى ظهرت فى 
الطليعة هحهد كان التعليم سلاحا طبقيا الهدف منه 
اللحافظ: غلى الامثيازات الطبقية لتحالف رأس المال 
والاقطاع الذى ورث الحكم من الاستعمار بعد ثورة 
6, وقامث على هذه السياسة المدرسة 
التربوية الجديدة التى قامت لتحارب سياسة دللوب 
الاستعمارية الا* أنها سارت فى يخدمة المصما 
الطبقية الجديدة وللمحافظة غلى امتيازائها وفى 
طل هذه السياسة كان التعليم مقصورا على ابذاء 
نطبقة البرجوازية بما أخيط به من قيود مالية على 
مكل مصروفات مرتفعة سواء فى التعليم الابتداقى 
ن الثانوس آى الجامعى ء اها ابذاء الشعب فانشىء 
8 التعليم الالنامى والذى ممع هزاله وقصورة لم 
نْ الزاميا الا بالاسم فقط ٠‏ 


اتعليم لاح طدقي 
أى بد التحالف الثورى 
00 نس تعس تسد ب 5 8 
والنتيجة المنطقية الثى وصلت اأمن؛ ' الدراسة أن 
ى نظام تعليس ثووى وخاصة فى بله اع مثل بلدنا 
يجب ان يكون سلاحا لتطوير قوة العمل ورفع 
كقاغتها وانتاجيتها ولخلقٍ المنياطن الحم الذئ 


سم [الأ هب ١‏ 


يقوم بدوره قى الانتاج بشكل قعال ٠‏ ولتحقيق هذا 
الهدف ولتعويض الستين الطويلة من التخلف 
من الفلاحين والعمال قان على التعليم ان يصيح 
سلاحا طبقيا ولكنه فى هذه المرة سلاح فى يد 
الطبقات الشعبية صاحبة المصلحة فى بناء 
الاشتراكية هدفه القضاء على اى امتياز طبقى 
والغاء اى تفرقة طبقية وتحقيق تكافقٌ حقيقى فى 
الفرص لجميع المواطنين وذلك. منذ مرحلة 
الاستعداد لواجهة الحياة العملية ٠‏ وبالتالى فانه 
على نظام التعليم الثورى ان يمنح فرصا اوسع 
. لابناء الطيقات المحرومة حتى يتمكنوا من التغلب 
على المعوقات الدى تف أمامهم يسيب انتماتهم لهذه 
نقص التغذية اى لمجرد عجزهم عن الاستمرار فى 
التعليم حتى النهاية بسيب الققر واضطرارهم الى 
العمل الميكر لكسب عيشهم اق مساعدة عائلادتهم . 
ونظام التعليم الذثورى يجب ان بهدف كذلك الى 
ان يكون اداة فعالة لبناء الدولة العصرية اى ان 
يكونالواطن الكفء واإنتجالسلح باحدثاساليب 
التكنولوجيا الحديثة ؛ وارقى اشكال العلم . : 


الوحدة مع التعدد 


ولتحقيق جميع هذه الاهداف وصلت الدراسة 
الى النتيجة الاساسية وهى وجوب الغاء اى تفرقة 
بين انواع التعليم المختلفة وخاصة. تلك التى 
تحمل آثارا للتميز الطبقى » ومن اهم اشبكال 
التفرقة » تلك الثابعة من التفرقة بين العيل 
اليذوى والعمل الذهنى وهى التى تظهر على 
شكل تفرقة بين التعليم القنى والتعليم العام 
الجامعى والعالى وهو الذى يجعل الطريق 
مفتوحا الى اعلى الدرجات فى حين يتجمب 
الحاصلون على التعليم الفنى فى منتصف الطريق 
لايستطيءون تجاوزه مهما كان ذكاؤّهم اى 
مهارتهم 5 وهكذا صل الى مبدأ وحدة المدرسة» 
ولكنها الوحذة مع التعدد 4 فالدرسة الواحدة 
تخرج جميع أنوا ٍ 
يجيه اللي الى آخن مراحله 4 و1 تيد 
نفسها فى طريق مسدود » فسجرة التعليم: تتعدد 
فروعها » ولكن الفروع جميعها تلتقى فى قيمة 
الشجرة وتتساوى فى الثمار .265 ' 


3 عدوا ١‏ عم 1 ” 
ثورة يولدو والتعليم الفنى 

ولقد كانت ثورة يوليى واعية من الايام الاولى 
بأهمية التعليم الفنى الذى يخلق العامل: الفنى الماهر 
والذى. على أكتافه يقوم كل تقدم صناعى 'آى 


اتنصادئ أو علمى # ونظرة الى ارقامالمدارس 
والفصول التى انشئت منذ بدء الثورة الى اليوم 
وكذلكعدد الطلبةتثيت ذلكبجلاء .ففى ١551١كان‏ 
عاك فصول الثانوى العام 85 نخسم 0٠‏ القب 
طالب »© فارتفعتفى1955 الى 77.٠.‏ قفصلتضم 
الف طالب يزيادة 5٠‏ فى المائة ء /ا4 فى الماثة 
على التوالىءاما التعليم الثانوئ الفنىئنقدكانعدد 
فصوله 85١‏ تضم ؟؟ الفا قارتفع الى 57٠١‏ فصل 
تضم 1٠١‏ الفا من الطلاب بزيادة قدرها 47؟ فى 
المائة وه؟4فى الماثةعلى التوالى »؛ونسسبةالزيادة 
التعليم الثائنوى يشقيه كانيستغرقهسنوائفى 
1( ؛ فأصبح ”# سنوات فقط 1155 بعد فصل 
التعليم الاعدادى عنه ٠‏ والزيادة فى التعليم الفنى 
فى عهد الثورة تفوق فى نسسبتها حتى الزيادة 
الكبيرة التى حققها التعليم الابتدائى والتىتصل 
الى حوالى ١"‏ افىالمائةمنعدد الفصول»1؟افى 
المائكة من عدد الطلبة » ويمكنتقدير الطفرة التى 
حققها التغليم الفنى منن الثورة حتى الان بملاحظة 
تطور نسبة طلبة التعليم الثانوى الفنى الى مجموع 
طلبة الثانوى فقد كان الطلبة المقيدون بالتعليم 
الثانوى الفنى فى ١957‏ يمثلون ؟١‏ فى المائكة من 
جميع الطلبة المقيدين بالتعليم الثاذنوى فارتفعت هذه 
النسية الى ١١‏ فى المائة فى ١97٠١‏ ثم الى در" 
فى المائة فى ٠ ١171‏ ولكن يلاحظ ان نسية الزيادة 
قد تناقصت كثيرا فى السنوات الاخيرة للاسباب 
التى وضحناها اعلاه ٠‏ : 


.والواقع انه برغم الطفرة الكبيرة التى حدثت فى 
التعليم الفنى خلال سنوات الثورة الا أنها دون 
اللمطلوب »4علاوة على أنالكثيرين من خريجىهذا 
النوع من التعليم قد التحقىا بأعمال لاترتبط به 
مباثشرة » والكثيرون منهميقومون بأعمال مكتبية 
وبذلك يفقدون بالتدريج التكوين الفنى الذى حصلوا 
عليه خلال سنوات التعليم ٠‏ والمسئول الاول هن 
هذه الاوضاع هى: استمرار النظرة الطبقية القديمة 
عما لا.يعتبرون ادثى طبقيا من الموظفين وهى النظرة 
التى يؤكدها ويدعمها الطريق المسدود الذى يواجه 
الإن هى تغيير كامل فى النظرة الى التعليم ترتبط 
بتغييى مقايل فى النظام التعليمى ئفسه + 


النظزة الطبقية فى صورة جديدة 


وقد ترددت فى الاونة الاخيرة افكار تقول بأن 
الهدف من التعليم الفنى هي تخريج مسذويات ملدمة 
من العاملين وهى العامل الفنى الماهشر والملاحظ اي . 
المشرف ذى المستوى المتوسط ؛ ثم المهئدسراو 
المصمم والمشرف الأكاديمى 4 وانه لتنخريج هذه 


المستويات الثلاثة من العاملين وهى مستويات 
مطلوبة فعلا ‏ يجب وجود ؟ انواع من التعليم 
مستقلة الواحد عن الاخر »© وطبقا لهذه النظرة 
فمسستوى العامل الماهر يتحقق بعد الحصول 
على برناماج تدريب مهنى بعد التعليم الاعدادى 
او بعد انهاء التعليم الثانوى الفنى لمدة بم 
سنوات » ويتاحقق المستوى الاشرافى المتوسيط بعد 
الحصول على تعليم فنى متخصص لدة خمس 
سنوات بعد التعليم الاعدادىء اما المستوى 
الاشرافى الاعلى فلإ يكتسب الا بعد الحصول على 
شهادة جامعية وما يتلوها ٠‏ ومن المعروف طبعا ان 
الوصول لهذا المستوى ليس ميسر! لابناء العمال 
والقلاحين يس ناحية اخرى فكل مني المسنتويين 
الاولين يتوقفان فى اول الطريق بل ان واجدا منهما 
لايؤدى للاخر ٠‏ وهكذا نعود مرة اخرى الى نفس 
النظرة الطبقية البغيضة والى نفس الطريق 
المسدود وبالتالى الى الهروب من التعليم الفنى 
والتكالب على التعليم الهامين مهنا كان .نوع 
التخصص المتوؤر ٠‏ 


تعليم موحد وطردق 
مفتوجح أهاة المميخ 


والواقع ان الوضع السبليم والذى يزيل كافة 
العيوب والمعوقات التى اسسهبئا فى شرحهاء 
هو النظام التعليمى الموحد والذى يؤدى 
مستوى منهالى الاخرفي تسلشل منتظمءوالذى 
يسمح فى نفس الوقت باعداد المإخرجين من :كل 
مسمتوياته للحياة العامة »والعملفىمستوىمعين 
قالعامل الماهر الذى يستطيع اتقان الصناعة اى 
الزراعة الجديثة المبنية على احدث منجزات العلم 
لايصل لهذا المستوى الا بعد انهاء مرحلة. التعليم 
الثانوى ٠‏ اما المستوى الاشرافى المثوسط فلا يجب 
الوصول اليه على اساس الدراسة فقطففهذه 


للعدل واكتكساب الخبرة العملية لعدد من السنواث 
ثم يضاف الى ذلك استمرار الدراسة ابنظرية حتى 
يسذوى العام الحاتني الكفييط يثلا! وعوتظام 
متبع فى اغلب الجامعات الأجنبية ؛ ويحسسنان 
نتبتاه مناغ © وباستيران التليم يحتى تهمارة 
المستوى الجامعى ( سواء بالالتحاق بالدراسسة 
المستوى الاشرافى الاعلى اي مسيوي الصمم ومن 
المؤكد » .وهذا جاتثبته الخيرة العملية ب ان اولتك 
الذين يبلغون هذه المستويات العلمية بعد ان يكونى! 


0 


(1)-تيجمه الى.العربية الدكتون_محيد . على العرياة 


قد مارسىا العمل الفنى اليدوى أى البسيط يتفوقون 
كثيرا على اولئك الذين حققوها ‏ فى زمن اقل 
طبعا سعنطريق مؤاصلة الدراسة وحدهاودون 
ممارسة العمل ء فالجميع بين المعرفة النظرية 
والخبرة العملية افضل بكثير من الاكثفاء بالمعرفة 
النظرية وحدها 5 

ومن المهم ان نؤكد مرة اخرى ان المستوى 
الاشرافى المتوسط اى مستوى الملاحظ الفنى لايمكن 
متوسحلة وال منتواحة بالمستويات السطحيية 
العاجزة التى لمستاها ياستمرار قيما مضى ' ففى 
حمنم الاحوال اتبتت الخبرة العملية ان الطالب 
الذي قضى ثلات سدوات لعف الشهادة الاعدادية الى 
حتى ؛ أي ه سذوات قى دراسة « فنية » لايستطيع 
ان يستوعب من المعلومات النظرية ما يؤهله 
للاشراف على عمال فنيين ذوى خيرة عملية طويلة 
وهى فى نقس الوقت ليس حاصلا على خبرتهم 
العملبة ٠‏ والنتيجة انه لايستطيع ان يوجههم ولا أن 
يشرف عليهم ولا حتى أن يراقب انتاجهم بأي قدر 
من الكفاءة ٠‏ والنتيجة اذه يصبح مشرفا شكليا 
ويشعر بالعجز اماممرعوسيه ؛وامايصيحتابعا 
أى يعمل على فرض نفسه عليهم بماله من سلطة 
ادارية فيفقد بذلك احترامهم وتعاونهم وذلك يؤٌّدى 
الى افيد القرل فيضلحة العيل. . ركل ين احقت 
بخريجى التعليم الثانوى الفنى أى مراكن التدريب 
المهنى التالية للدراسة الثانوية ممن عيثوا فون 
تخرجهم فى وظائف اشرافية دون ان تتاح لهم فترة 
طويلة من العمل اليدوى كس قيهم هذا العيب 
الجوهرى فيما عدا قلة نادرة ٠‏ والخالب ان هذا 
المستوى من الخريجين يصل بهم الامر الى حد 
العداء الشديد للعمل اليدوى وتدفعهم تطلماتهم 
الطبقية ومايواجيهم من طريق مسدود امام هذه 
بعيدة بشكل أى يضر عن اعمال الاشراف على 
العمال الفنيين * 


وقبل ان ندخل فى دراسة تفصيلية للحل المقترح 
والمبنى على اأساس الوحدة مع التعدد أي وجدة 
الدرسة مع تعد انواع التعليم إى التخصمبات 
من. يعدن د المتقدمةذاتٍ الانظمة السياسية 


الامريكية ٠‏ 
الو لايات المتحدة 
وفى كتاب نظرزات فى التغليم الثائوئ تاليف 


جيمس كونالت (1) نجد عرضا علميا متعمقا فى ' 


سم . 


لظام التمليم الثانوى فى ..الولايات المتحصدة 
الامريكية ٠‏ ومع تعدد انظمة التعليمو هناك 
براختلافها مئ ولاية لاخرى ومع تعدد المعاهد العليا 
وتتوع انظمتهاتسعالتعدد الجهات المشرفةعليهاالا 
أن الكتاب يبرن بموضوح ان شكل المدرسة الثانوية 
أناكث ر شيوعا كاك هق .هايسمى بالدرسة الكانودة 
ااسعم ورين تعر أي انحن +10 ةم > أها 
ا المدن الكبرى كيتراجع هذا الفيع من المدارس 
الدارس المهنية المتخصصة والمدارس. التى تعطى 
طلبتها برنامجا اكاديميا يؤهلهم لول الجامعة + 


ويهدف المدرسسة الثانوية الجامعة فى الولايات 
التحدة س سواءكانثمن النوع ذى الاربعةصفوف 
أو الثلائة صفوف ‏ هوتحقيق اغراض ثلاثة فى 
وقت واحد ؛: 


١‏ سس اعطاء جميع الطلية أعدادا علميااجتماعيا 


كافيا ليؤ هلهم ليكوذوا مواطنين على درجة كأفية من 
الثقافة العامة ٠‏ 


؟ ب اعطاء اغلبية الطلبة ( ٠5‏ فى المائكة ‏ 
فلى ل ثة همتهم ) تعليما مهنيا مئاسبا را 
ويؤهلهم لمواجهة الحياة بعد التخرج من المدرسة. ٠‏ 


 :‏ أعطاء الاقلية الموهوبة اكاديميا ( ٠١‏ فى, 


المائة ‏ 6؟ فى , المائة من الطلبة ). الدراسسة 
الاكاديمية ذات المستوى المناسب والتى اتعدهم 
للالتحاق بالجامعة بعد ترك المدرسة ٠ ٠‏ 


ويوجد 0 ااتحدة ايان للفطيع همأ 


تولخد هؤوسة اعدانية 5 ؟ صفوىف ١‏ تتوسط. 


المدرسستين الابتدائية ذات لس رةه 
ذات الثلائة صقوف . وفى النظام الثانى تأني 
ابتدائية تضم / صفوف 7 ٠‏ والنظام الأول شق 
الاحدث شق النظام الذى اتبعته وزارة التربية 
عندنا ابثداء من سنة 7401 ٠‏ 


يفنا اعق1 -السالاك القن يدي" فيها عستا 
الاباء ( من مهن معينة اى فن اوساط اجتماعية 


معيئة > الى أن"يفرشبوا علئ ابنائهم الالتضاق" 


بالدراسات الاكاديمية .وذلك تمهيدا للالتحاق 
بالجامعة ابتغاء تحقيق مستوى 'اجتماعى يتناسب 
فسخ الاوضاع الطبقية لذويهم » قان اغلب الطلية 
يختازون مترراتت مهنية تتمشى مسع رغبائهم 
وهواياتهم الخّاصة وتتناسب ‏ مع قدرثهم الفعلية 
8 عير على أعداد كيك لماريبنة مهن 
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0 


هذه المدارس متاهنج مهئنية شديدة التنوع تتراوح 
مانين الفن والموسيقى 4وييناليكانيكا والكهرباء 
وحلتى فن العناية سالغاسات مارة بالإختزال والالة 
الكاتية وفسنك الدفائر والتوبير المذزلى * .وال 
جائنب هذه المناهج المهئية يحصسل الطلية على 
وزاسات اساسية لمدة 5 اق ٌّ سنوات فى اللغة 
الانجليزية والعلوم والرياضيات ٠‏ 


أن بالنسية للطلية الرهوبية اكاديميا قاثيم 
يحصلون على مقررات متقدمة قى اللغة الانجليزية 
والعلوم والرياضيات الى جاتب لعة أجنبية اق 
اكثر ٠‏ 


وهكذاففى داخل جدرآن نفس المدرسةالثانوية 
يحصل الطلبة علي الاعليم اللكاديدي الذى يؤهلهم 
للعمل وعواحية الحياة العملية بمحرد ركيم 
المدرسة 5 وفى كلما الحالثين تجمع درأاسسات 
إأساسية واحدة بين الطلبة من الفريقين الا انهم 
يفترقون فى الانواع الاخرى من الدراسات والثتى 
لها الطايع المتخصص . 


وفى المدن الكبرى نجد نفس النوع من المدرسة 
الثانوية الجامعة » 4 انها تجد منئافئسة 2 
الاكاديمية والتى تنتشي تنتشى .فى الاحياء الفنية حيث 
تنئمى اغلبية الطلبة الى اسر من اص حاب 
الاعمال» أو اضحاب المهن الحر قذوى الدخول الرتفعة 
والذين يعتيرون استكمال تعليمهم حتى الجامعة 
شرطا اجتماعيا لايمكن التنازل عنه » ومن جية 
اخرى نجحد اللمارسية المهئية متخصصسة » بل 
وشسديدة التخصص احيانا ففى مدينة نيويورك 
مثلا نجد مدرسة ثانوية لفئون الاداء امسرحى 
واخرى للموسيقى والفن وثالتة لصسناعات 
الازياء ورابعة لحرف الطيران واخرى للطباعة 
ولحرف السيارات وللتدبير المنزلى واكثر منه؟ 
مدرسة ثانوية متخصصة, اخرى ٠‏ 


وايا ما كان الامر فان شيوع هذا النوع من 
الدارس العامعة ب على تنوم الدراسات. يها 
يحقق فكرة وحدة المدرسة. مع التعدد فى نفس 
الوقت وهى أن يضم جميع الطلبة فى حى معين أى 
مديئة بأكملها ينفى تماها اى تفرقة بين الطلبة الذين ٠‏ 
يلتطلون ينوع يذاته عن التمليم ريعطى الطلبة 
الفرصة .لاختيار ذواع التعليم الذى وناسيهم على 
اساس القدرة الفعلية اي الأرضاع الاجتماعية. 
والاقتصادية من ناحية اضطرارهم للعمل بعد ترك 
المدرسة الثانوية مياشرة ٠‏ ودن الطبيعى ان هناك 

بعض الفرص امام الطلبة الموهوبين الفقسراء 
للحصول على متيح تستمح لهم بمتابسعة در استهم 
اكاديميا حتى المستوى الجامعم, الا انها بالطبم غير 


كافية فى بلد الراسمالية القردية حيث تتحدد 
القرص امام الفرد على قدر قدرته الاقتصادية قيل 


الاتحاد السوفيتى 


ان هايميز التعليم العام فى الاتحاد السوفيتى 
هى أنه تعليم « عام » بالمعذى الدقيق للكلمة اى أنه 
العمال أو الفلاحين أو المثقفين ؛ فالانتفال مسن 
أوضاع المي متخلنة الى اام اشتراكى 
أبناء اعمال والنلاحين وتمكينهم من اداعدورهم 
التاريخى فى أقاية ١‏ الجديد ٠‏ وهدف 
الحكومة السوفيتية كما اخاء فى برنامج الحزب 
الشيوعى « هو ان تحول المدرسة السوفيتيسة 
من أآداة للسيطرة اليرحوازية الطبتقية الى 
اداة لازالة الصوارق بين الطيقفات ازالة 
قسسابة +.ه 26 والد الما م فى 
الاتحاد السوفيتى وحدة متكاملة متماسكة 1 
"على التربية الفعلية والخلقية والجمالية والتربية 
الرياضية والتدريب المهنى وهكذا فالتعليم العام فى 
الاتحاد السوفيتى ‏ وقد وصل حاليا الى 0 
السنوات العشر يعد الطالب لواصلة تعلييه 

حتى اعلى مراحل التعليم العالى »؛ وفى نفس 

الوقت يعطيه تدريبا مهنيا بيواجهة 
الحياة بعد انتهاء هذه المرحلة التعليمية مباشرة 
والدخول الى ميدان العيل . 


السوفيتى نظرا ال القصوى فى اعداد 


المواطنين للانتقال من اتطاعى راسسمالى 
زراعى 6ه امع اشتراكىصناعىزراعى 
حديث ٠.‏ ويلعب هذا دوراهاماكذلك الان 


قى مرحلة الانتقال 0 المجتمع الشيوعى المبنى 
على آخر انجازات العلوم الحديثة , وحيث أمكن 
تعميم نظام التعليم العام لمدة هشر سنوات لجميع 
علىنظام السنوات السبعفقط(؟)وفىظ لهذا النظام 
قانه الى جانب الاهتمآم بالعلوم الاساسية كاللفة 
والرياضيات والطبيعة والكيمياء فان الطلبة 
يطبقون العلوم التى يدرسوئها تطبيقا عمليا فى 

الصناعة والزراغة ويلمون الماما تاما بالانتاي 
الحديث ومقوماته كالقوى الكبربية والالات 
والتكنولوجيا والتنظيم الانتاجى + ومجال التعليم 
المهنى مفتوح امام جميع المواطنين. حتى الذين 


ا 


(؟) ارجع الى كتاب التعليم العام فى 


يعملون منهم وذلك يثيح لهم تغيير المهن التى لاتلائم 
ميولهم واتخاذ مهن جديدة تناسيبهم ا 

والطريق امام خريجى التعليم المهنى مفتوح بلا 
عوائق لاستكمال تعليمهم العالى والجامعى حتى 
اعلى المراحل ٠‏ 


وقد كان التعليم الابتدائى مدة ؛ سنوات هى 
التعليم الاجبارى فى مبدا الامر؛ وكان الت 
المتوسط كأدة لا سنوات مهانيا كذلك » الا انه لم 
يصبح اجباريا الا فى سنة ١57١‏ فى المدن وفى 
4 فى الريف وفى نفس الوقت بدأ تعميم التعليم . 
الثانوى ذى السنوات العشر وقد تم ذلك واصبح 
اجباريا محنذ اوائل الستينات : وحدى تعميم نظام 
السنوات العشر كانت توجحد مدارس للصناع 
والزراع الصغار وهى مدارس تعطى نفس برامج 
المدارس الثانوية لعمال الصناعة والزراعة ولكنها 
ثبدا بعد انثهاء مواحيد العمل العامية لطلبتها فى 
المصائع والمزارع.وكانت هذه المدارسرتلعبدورا 
أساسيا فى مسساعدة العميال والزراع على 
استكيال دراستهم ومتابعة تعلييهم حتى اعلى 
المستويات . 


جمهورية أكانيا الديمقراطية 


وتان وديا" امانية" الدبعا راط شرطها 
متقدما لنظام تعليمى ثورى يعطى اهتماما مركزا 
للتدريب المهنى ولكن فى اطار نظام تعليمى عام 
موحد ' وقد صدر قائون التعليم الموحد لجمهورية 
المانيا الديمر اقيةنى " فبراير سئة 6؟ؤا| هه 
دس أهر السادعء الدن دررها الى ؟ 


و التعليم العام لكل مواطنى المانيا الديمقراطية 
مجانى واجبارى لدة عشر سذوات تبدأ من سن 
السابعة ٠‏ 


هايم هذا التملم لمريع المواطلتين قز لين 

بالدرسة الثانوية الجامعة > وتتقسنم الى م 
ات على التوالى 

"ادقن الرطلة الوسطى. يبدا الاطفال يسلبوف 
القزاءة والكتابة والحساب كما يتعرفون على البيئّة 
المحيطة وعلى مقومات وطنهم ارم 1 بي 
المدارك عن الطبيعة والعمل والمجتمع الاشتر 

وتشمل هذه الرحلة كذلك بعض اشكال 0 
والمهارات اليدوية وفلاحة البساتين ٠‏ 

وفى الرحلة الوسطى يبدا الاطفال يتيلمون 
العلوم الطبيعية والعلوم الاجتماعية ولغة اجنيية 


الاتهاد السوفيتى س تاليف : ى , ميدتسكى ل وترجمة مبدوح اباظة . 


عد لاا سدا 


الى جائب الاسثمران فى اتقان اللغة الالمانية 
والزياضيات والتدريباليدوى على يعض الحرف 
اليسيطة وفلاحة البساثين : وكذلك يتعلمسون 
الحقائق. الذنية والتكتواوجية 'مستهدمين العم 
والرياضبيات > ويبدا فى هذه الريطلة شرف الطلية 
على كافة المهن الموجودة فى المجتمع تمهيدا 
لاختيارهم لبعضها حسب رفباتهم عندما يبلغون 
الرحلة الثليا + وتعنش اهمية خاسية فى هذه 
المرحلة لتشجيع الفتيات على اختيار بعض المهن 
مثلهن مثل الصبيان . 


© وتستكمل الدراسة الثانوية فىالمرحلة العليا 
وفيها يتعلم الطلبة التحليل الرياضى والهندسة 
وبدرسون الطديعة 0 والكيمياء وعلم الاحياء 
والجغرافيا الطبيعية ٠‏ وفى حجال العلوم 
الاجتماعية يدرسون الحقائق الاساسية فى التاريخ 
والسياسة وقوانين التطور الاجتماعى وتطبيقها 
هل مششاكل العضر ٠‏ وألى جاتب اتعان :اللقة 
الالمانية وتقوية اللغة الاجنبية الاولى (الروسية ) 
يبدا تملم لغة اجنيبة كانية ( الاتجايرية ) + كيسسا 
يبدا فى هذه المرحلة التدذريب المهنى بشكل مفظم 
مع التركيز على فراسة لاس الملبددوالفخية 
الدراسة العملية للإلايفه الحفيسة 4ه ويحطرى 
التدريب وخاصة للطلبةالمنين التابيع والعاكر 
فى المؤسسات الاشتراكية حيث يحصل الطلبة 
على تدريب عملى ويشاركون فى عملية الانتاج 
بالقيام باعمال متكاملة ويتعرفون على العاملين 
بالمؤسيسات حتى بقدروأ قيمة العمل الاجتجادى 
والقائمين ب فهك + 


ف:وتدقائل نواطن انين شايية فى القريية 
الكائوية ان يستص قئ التعليم لدة سئتين بعدها 
وذلك للحصول » على أحد مؤهلين : اما شهادة 
القبول فى الجايعات اوابا مهادة اثهاء التعليم 
الثانوى » وهذه الشهادة الاخيرة تؤهل الحاصل 
عليها لوانيهة الحياة السملية كمواطن مدرك: نا عليه 
من واجيات وما له من حقوق كما تعطيه تدريبا 
مهنيا كافيا 'لاعطاء مهارة خاصة فى مهنة. محددة 
الى حائب ‏ التديب اليتن الأسابي < ومططيم 
العمال. الذين التحقوا بالعمسل بعد دراضة 


اميك 0 اى عائق . 


© والتدريب المهنى حق دائم لجميع المواطنين 
والهدف 3 رفع مهارة العمال باسثمرار ىأعدادهم 
جديدة ممأ يسمح لهم بتغيير المهن التى لإتلاثم 
استعدادهم وميولهم ٠‏ ويتدرج التدريب المهنى حدى 
مستوى الاكاديميات. المهنية وهى. التى. تسديرها 
مؤسسات انتاجية مهنية بهدفه تحقيق. مستويات 


د 1/11 سد 


متقدامة م البانة.قى القروع :١‏ - لتخصصضة للانتاج :6 


© من حق كل مواطن حاصل على سهادة 
ال مهارة العملية المتخصصة ( شهادة أنهاء التعليم 
الثانوى ) الالتحاق باحد معاهد الهندسسة أوالمعاهد 
العليا فى القرع المناسب ويشترط لقبوله فى هذه 
المعاهد حصوله على خبرة هملية لمدة معينة + وبعد 
مهندس فى التخصصات المختلفة ٠‏ 


© من حق كل مواطن حاصل على شهادة 
القبول فى الجامعات الالتحاق بالكلية المناسية فى 
الجامعة + ىو نظم الدراسة بال مراسلة فى 
الدراسات المسائية . لجميع المواطنين العساملين 
بمتايعة الدراسة حتى الحصول على الدرجة 


.٠ الجامعية‎ 


ويفرضن القائون على المؤسسات التى يلتحق 
بعض العاملين بها' بهذه الدراسات. المسائية اق 
بالمراسلة ان تمكنهم من متابعة الدراسة وذلك عن 
طريق عمل عقود ترقية لهم والانفاق عليهم خلال 
مدة تعليمهم ٠‏ وتتكفل الدولة باعادة تعييذهم يعد 
حصولهم على المؤهل الاعلى فى وظائف تتناسب مع 
المؤهل الذىي حصلوا عليه والخبسرة الى 


وهكذا تجد ان نظام التعليم الموحد لالماذيا 
الديمقراطية يعطى نموذجا قريدا لنظام التعليم 
الموحد والمتنوع فى اطار الوحدة والذى يعطاى 
ناراسة ذنظطرية وعلمية اساسكة الى حانت التدريب 
المهنى الاساسى للجميع يما يسمح لهم جميعا 
بالخروج الى خضم الحياة بعد انهاء الدراسة 
الثاتوية كما د يسمح للجميع يمتايعة دراستهم دوئما 
ىق سح اف الستر ان 0 


وعلى ضوعم المباديع العامة التى حددناها أنفا 
زمع اخذنا. .فى الاغتبان الخبرات المتشوعة 
والمتشابهة قى نفس الوقت لبعض البلاد التسى 
مبقتنا فى طريق التقدم والتى بسطناهابشىءمن 
التفصيل قيما سبق نصل الى تحديد بعض المبادىء 


.الاساسية التى نقترحها كأساس لنظام تعليمسى 


ثورى بادئّين من ارضية واقعنا الحالى بكل مافيه 
من كسناي ومساوىء “ومنها نصل الى اقتراحات 


التخليم فى البلاد يمل ان تكون مشا همة . مثو اضعة 
فى الناقشبسة المثمرة ألنى نرجو أن تؤدى الى 
الوصول الى احسن الحلول الممكنة ٠‏ 


وحيث أن نظام التعليم الحالى يتبع نظام المراحل ' 


الثلاث الابتدائية والاعدادية والثانوية فلا مانع من 
الابقاء على هذا التقسيم خاصة وهى متبع باشكال 
متفاوتة فى اغلب البلاد على ان يراعى فى مدة كل 
ذوع الاوضاع الحالية والمنتظرة فى المستقيل 
بالنسية مدة التعليم الاجبارى © وكذلك يراعى 
المستوى المطلوب تحقيقه فى كل مرحلة من مراحل 


التعليم المختلفة ٠‏ 


وحيث أن هدف تحقيق تعميم التعليم الابتداثى 
الاجبارى بحيث يستوعب نسبة ٠٠١‏ فى الماثة من 
الطلبة فىسسن الالزام خلالبضسعسنوات هوهدف 
قد مارب التحقيق معلا . واننا يجب ان نتطلع فى 
مستقبل غير بعيد الى التوسع فى التعليم الاجبارى 
تدريجيا بحيث ترتفع سن الالزام بالتدريج فان 
تحقيق ذلك يقتفى التوسعفى المرحلة الاعدادية » 
سحيشيمكن أنتستوعب جميع الملزمين يعدانتهائهم 
من الرحلة الابتدائية . ومما يساعد على 
سرعة تحقيق هذا الهدف اختصرار المرحلة 
الاعدادية الى سنئين ؛ على ان تصبح المرحلة 
الثانوية اربع سنوات وعلى ذلك فلو تصورنا 
امكان رفع سن الالزام بعد عشر سنوات مثلا 
الى سسن الرابعة عشرة فيصبح التعليم اجباريا 
فى المرحلتين الابتدائية والاعدادية وطبعا لاباس 
9 يتحقق ذلك تدريجيا خيا حدث والتسبية01 
اجباريا منذ ات طويلة الا :7 الامكنة لم 
قتوفر لجميع التلاميد فى سن الالزام حتى الان ولا 
ينتظر ان تدذوفر تماما الا يعد سنتين أى ثلاثة ٠‏ 
التوسع فى المدارس الاعدادية حتى تنش بها ,امكنة 
تكفى جميع الملزمين 2 وكذلك تزود بالاعداد الكافية 
من الدرسين» ويمجرد تحقيقذلكييكن ان يصدر 
قانون يجعل التعليم الاعدادى اجباريا هى الاخر ٠‏ 


والتعليم الاغدادى بنظام السنتين كما نقترحه 
سيكون مرحلةمتوسطة :وانيكونالتعليم فيهاعاما 
لايطلب فيه من الطالب اإختيار مواد معيئة الا امه 
سيطلب مثه الى جانب 0 
المواد الاساسية للغة العربية والرياضيات والعلوم 
| الطبيعية والاجتماعية ان: يعطى الطليسة يعض 
الاعداد لمواجهة الحياة العملية فى حالة تركهم 
للتعليم بعدها مباشرة 4 فيبدابتعرينهم على الحرف 
اليدوية وفلاحة البساتين تمهيدا لجذب انتباههم 


لهذه الاعمال اليدوية واعدادا لهم لاختيار أحداها ١‏ 


فى حالة اضطرارهم للعمل بعد ترك الدراسة ٠‏ 
وفى .نفس المرحلة يحصل الطلبة على اجداد ذهتى 
امواجهة متطلبات . الحياة العملية» ويتعلسون 
احترام العمل بكافة صوره واشكاله سوام اكانت 
ذهنية أم يدوية ,كما يبدأنىهذه الرحلة التركيز 
على العلوم الاجتماعية بما. فى ذلك دراسة د 


السوية بك هرا نمييا: ااسيوة وشرةة فرقم 
وواجباتهم كمواطنين ©» ودراسة قوائين الجتمع 
تعد للطلبة 5 - بالعمل ا 5 
مستواهم تؤهلهم للتابعة الدراسة فيما بعد 0 
رغبوا فى ذلك . 


اما فى المرحلة الثانوية وتستفرقطبقالاقتراحنا 
4 سنوات > فيلك التتسيم الحالى الى تعايم 
ثانوى عام وتعليم فنى ولكن يحدث توسع كبير فى 
المواده التى تدرس على ان يسمح للطلبة باختيار 
مجموهات من المواد الدراسية تسمح لهم باختيار 
حسب اختيار الطالب ولكن بشرط ان تشتمل كل 
دراسة على الحد الادئى من التخصصات النظرية 
والغفلية * فالق جاتب الدراسات الاساسنة لجميع 
الطلبة والتى تشمل اللفة العربية والرياضيات 
والعلوم الطبيعية والانسانية الاساسية فعلى جميع 
الطلبة اختيار دراسة مهنية او اكثر مثل فلاحة 
البسائين او الصناعات الزراعية او الصئاعات 
الميكانيكية او الالة الكاتبة او الاختزال او التدبير 
المنذلى اى الصيد الخ ٠٠١‏ وكذلك توفر للطلبة 
دراسات اكاديميةاكثر عمقاواعلى مستوىيمكنهم 
اختيارها الى جائب الدراسات الاساسية . 


وهكذا يحدد الطلبة فى هذه المرحلة اتجا 
الاسام اما فى اكماة: استفران العراسة متي 
المرحلة الجامعية اى فى اتجاه اختيار اهداد مهنى 
معين على مستوى مرتفع نسبيا مع اشتراط حصول 
الجميع علي حل أدتي قن الاأعداد المهنى وذلك يحقق 
لك تقس بها الطلبة بدن حن سيتموة تعليدهم عتي 
ذهاية المرحلة الجامعية وبين اولك الذين اختاروا 
تعلم حرفة اختصارا للطريق » وهو من جهة اخرى 
يكسبهم مهارة يدوية نافعة »)» ومن جهسة ثالئة 
يحقق الحد الادنى من الريط بين التعليم النظرىي 
والعملى “وهو أمر جوهرى لاعطاءالطلية تكوينا 
متكاملا ؛ وهو امر هام بالنسبة لاعدادهم ليكوئوا 
مواطئين صالذين ٠‏ وينظم الامر بحيث يسمح 
للطلبة: باختيار مجموعاتمتكاملة منالمواد على ان 
تشنمل كل مجمومةالحد الادئى الفروضهنالمواد 


كل مجموعة بقية الدراسات [ نظرية او عملية ] 


التى تتمشى تتمشى مع رخباتها واستعدادها 005 


ولا مانع - المدن الكبيرة من ان توجد مدارس 
الدراسة الإكاديية أو الهئية ؛ ولكنمن الفهوم 


أن كلد من هذه المدارس تمشح الحد الادن .من 
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بين الطلبة فى التوعية من ا ٠‏ 

ومكذ افير غمتنوع الدراسيات. الثانويةوانقتسامها 
الى دراسبة اكاديمية تعد للالتحاق بالجامعة 
ودراسة مهنية تؤهل الحاصل عليها الى الدخول 
الى معترك الحياة الا ان التفرقة بين الذوعين 
كاليا على التمليع العام * ومن البديهن أن آنا عن 
نوعى التعليم المشار اليهما اعلاه يمكن ان يؤّدى 
الى الجامعة خاصة وكلاهما يشترك فى العلوم 
الأساندة والطلوية كاساس للتليع العام وكل 


ها قد يطلب من الطالب الذى اختار تعليما مهنيا اذا . 


اختار دخولّ الجامعة هى اجتيان امتحان معادلة فى 
اللغة الاحنبية الكاقية + واضماق مبكوض يسن 
للطليع البسية والرياضية أى الاجتماعية (حسب 

ذوع الكلية 85 الدراسة الجامعية ) ٠‏ 


هذا هى الحل الذى يقضى على الكثير مسن 
المفارقات والعيوب الصارخة فى نظامنا الحالى : 
وهى حل قد اخذت بالكثير من خطوطه دول اخرى 
سبقتنا فى هذا المضمار ؛ولعلهينجصسفى القضساء 
على تعدد التعليم وبقايا التفرقة الطبقية البفيضة 
التى لاتزال تشوهه » وتؤدى الى هذا التناقفس 
الصارخ بين احتياجات البلاد ورفيات الافراد .. 


اه قلا سر 


آفاق 


| ااا 1ائالالاااللاا !لمارا الالالال الالال 


لور 5 


الل 


اليمسن 


[//ااناااااللائاالللل الالالال الام غالاالقالالشلالا 


الجنوبية 


ا 


الثورة فىجمهورية اليم نالجنوبية 

| .. .. |الششعبية اليوم » مرحلة جسديدة 
تجتاز هامة منمرأحل تطورها التاريخى 
١ 1‏ ولبكى تنحدد آفاق مسبار هذه 
المرحلة ؛ لابد وأن نرصد ونتقصى س من زاوية 

نضالية مسسئولة ‏ متطلقابتب ثورة الرايع عر 

من أكتوبر 4 والواقع الاجتياعى والائتصادىالذى 

تفجرث مله . 5 


التركيب الاجتماعى للجنوب 


ان نظرة فاحصية على أوضاع الجذوب اليمنى 
الاجتماهية ٠‏ تكفى لان نقول ياطمثنان ء انذا أمام 
مجتمع متخلف وقبلى واستعمارى ٠‏ وتضيف الى 
ذلك قولنا بأن الهيكل الاقتصادى القاثم » لايخصف 
بمظاهرة الصراعالطبقى. وبمكنئنا تيم العلاقاتب 
الاجتماعية فى الجنوب: الى قسمين» يقوم 


ظ يد الواسع قاسم 


أولا: فغالبية جماهير شعبنا فى الجنوب» 
تعيش علاقات قبلية وعشائرية تنعكس بوضصوح فى 
سلوكها اليومى ٠‏ وذلك نتيجة لعوامل استثنائية 
دعمت الاستغلال. فبعد تفكك الحكم المركزى فى 
صتعاء وانفصال الحنوب عن الشمال » م مجىء 
الاستعمار البريطائى » أصيب الجئوب بحالة من 
الجمود ٠‏ أذ حرص الاستعمار البريطانى على 
المحافظة على العلاقات القبلية ؛ بل وعمل على 
دعمها . فتد أعتب الانفصال » انفراد كل قبيلة 
بحكم نفسها وفقا لمفاهيمها الخاصة» وبرغهم 
اضطرار الاستعمار الىفرضي الامراء والسلاطين 
على القبائل» لريط قطاع الريف بمخططه 
الاستعمارى العام » الا أنه أيقى على جوهر 
العلاثات القبلية » وأن أجرى بعضنالتغييرات فى 
الشكل * ْ 

وفى التحليل الاخير » حول الاستعمار» الريف 
إلى « قطاع خاص » يحقق أهداقه وفمسالحة 
السياسية والاقتصادية .٠‏ 


. وبحكم وضع عائلات السلاطيرج والأمزاء 6 على 
قمة الهرم الاجتماعى فى الريفء ولحب 
0 « الوسيط » بين الجماهدر والامسستعمان ء 
العبلطة - ولع يكن فى متدورها ظيس عقيف حقيقة 
القيام بأى مشروع للاأصلاح » فقد ظنت 9 
استفلالها للجماهير من خلال وجودها فى 
السلطة ‏ هو «حق مقدس» منحقوقها .ويعكسى 
هذا الواقع ‏ بدوره - مدى تخلف جماهير الريف 
التى رغم عانت الظلم ولكن بمفهوم سلبى أى دون 
أن ترفضه وان تمردت هليه قى أشكال يسيطة 
ومتقطعة ٠‏ 


لكن هذا الشكل الجديد من الحكم » كان لابد 
وأن يؤل على العلائات الاجتماعية الثائية 4 وأن 
يغير من بعض أشكالها ولى فى حدود ضيقة ٠‏ 


قانيا 4 اقفة. الأنتفمان البويظاتى عن هته 
قاعدة أساسية يحقق عن طريقها أهدافه 
ومصالحة ب السياسية والاقتصادية س 2 
موقعها الجغرافى الاستراتيجى ٠‏ وأقام فيها مركزا 
صناعيا واقتصاديا 4 سهل له خلق فئة اجتماعية 
كلقع من خشاطه الاتتصنادى فى البورهوازية < 
تمائل فى وضعها ودورها وضع ودون ,القثة شبه 
الاقطاعية من السلاطين والامراء فى الريف ٠‏ 


ويرغم مستوى المعيشة الاحسن ‏ نسبيا هد الذى 
عاشته ‏ جماهير المدينةء» عن مستوى معيشسة 
جماهير الريف , إل أنها بدورها عانت واقعا 
امنتغلاليا مجعفا فى نفس القت + 


حن ذلك كله » نخلص الى القول » يأثه كان هناك 
معسكران لكل مثهما مصالحة ٠‏ معسكن الاستعمار 
يكل مصالحه السياسية والاقتصادية وأداتئه 
المنفذة ؛ نظام “السلاطين والمشايخ ء بالاضافة الى 
الفئات البورجوازية ذات الخصائص المحلية 
الطامحة للاتراء» وهناك من جانب آخر ء معسكر 
الجماهين الشعبية الكادحة التى لاتكاد ' تفسى 
باحتياجاتها اليومية ٠‏ 


الوضع الاقتصادى 


لأشك أن الوشيع الاقتسادئ + فى اعد العو امل 


الاساسية والمياشية المؤثرة فى العلاقات 
الاجتماعية + فما هى حقيقة الوضع الاقتصادى فى 
1 الجئوب ومادعه بالمستعمر ؟ 

لاشك أَنْ الزراعة والصناعة » دعسامتان 
الناسيتان المجع + قاين الحارب. كن عاتن 
الدعامتين و : 


سم ١م‏ صم 


' هن جهة أخرى ٠‏ 


الواقع: آن الجنوب لايملك اطلاقا قاعدة صناعية 
أق زواعية متقدمة بحيث يمن اعادة ضياغة 
العلاقات الاجتماعية بسهولة ٠‏ فلا تزال الرقعة 
المزروعة » تعتمد ‏ منذ حوالى ١١٠١‏ عاما ع علق 
أدوات انتاج امتخلفة ٠‏ وقد اشر ذلك بدورهعلى 


والجنوب لايعرف اطلاقا قاعدة صناعية يالمعنى 

المعروف للكلمة » فقد حول الاستعمار ابريطاتى ‏ , 

جهة»والى مركز لشبكة نشاطه التجازى فى العالم 

فامتداء وحصفاة الشرول 

والمؤسسات التجارية الاخرى » هى جميعها ظاهرة 

من ظواهر الاستعمار وجدت يوجوده ووفقا 
لاستراتيجيته العالمية . 


لقد كان الوضع الاقتصادى فى الجنوب .ولا 
وزالت قائما حلى اماس التجارة والخدمات + 
قى العمل ء لذلك نجده متخلفا ويفتقى الى مقومات 
١لاقتصاد‏ الحديث ٠‏ 


وفى كلمة ء نقول أن اقتصاد مجتمعنا » يةى 
على آساس الخدمات لا على أساس الانتاج ٠‏ 
ويقودكا هذا الزضيع + الى امنتخلاص حقيقة ان 
الوضع المتخلف الناجم عنالوجود الاستعمارى فى 
الجنوب » .سوف يفرنز فى مرحلة تاريخية من 
النضال ب ردود فعل للجماهير فى غير اتجاهها 
الصحيح » نظرالغياب الوعى الطبقى السليم نتيجة 
لانالصراع هذا لايقوم بين قوى انتاج وقوى عمل ٠‏ 

وقد تمثل رد فعل الجماهسر الشعبية تجاه هذه 


الاوضاع » فى شكلين رئيسيين : 


الاننفاضات القدلية فى الريف . 


أمام القهر الاستعمارى والظلم الافمساعى 
الريف فى شكل انتفاضات قيلية مسلحةء» 
استهدفت س فى اليداية س تصحيح أوضاعها ٠‏ 
وقد قنام الأسستعمار بقمعهذه الانتفاضاءتمستخدما 
في ذلك الامراء والسلاطين كأداة له » وقد عبرت 
هذه .الانتفاضات عن جانب أيجابى» :أذ كشفكت عن ٠‏ 
استعداد الشعب للنضان امسلم ٠‏ ومن هنا كان 
قيام ثورة ١2‏ أكتوير بقيادة الجبهة القومية . 
يستند الى ثراث قديم من النضال ء وان اتخذ هذه . 
الوة أنضح أشكال. النضال الوطتى. شيم 
الاستعمان ١ ٠‏ م 


ظاهرة العمل اأسياسى التقليدى 


ولقد شهدت المدينة ردود فعل مختلفة عما حدث 


فى الريف ٠‏ 3ل أن وعى جماهين الدينة » كان 
يقوق مستوى وعى جماهير الريف ٠‏ 


البورجوازية مستهدقة تحقيق الاستقلال الذاتى » 
وجعلت من نقسها وصية ومتحدثة رسمية ياسم 
الجمافين ٠‏ ودايتٍ كل كات البورجوازية فى 
والمجالس النيابية وومصلحة الشعب » 5 ولاشك 
أن الشعارات التى رفعتها البورجوازية الوطنية » 
سليمة ه لكن الذى كان ينقص البسورجوازية 
الوطنية ‏ نظرا لطبيعتها الفكرية ‏ هي تحديد 
الاسلوب الذى يمكن به انتزاع هذه المطالب هن 
الاستعمار دون الوقوع فى شركه . 


لقد تسجع المنا الليبرالى العام الذى كان 
قائما ء شسجع البورجوازية الوطنية على أن تنقد 


الاأوضاع وتحتج عليها ٠‏ بل وأن تحرك الجماهير 
من وراثها » وكاتت الجماهير تؤمحن بعدالة هذه 
المطالب 5 ٠‏ ولكنها تطمسع ل فى نفس 
الوقت ‏ فى أن تتحقق مطالبها الاجتماعية من خلال 
أسلوب اعمال القد التقليدى هذا ٠‏ ولكنها صدمت »2 
حين فشلت القيادة البورجوازية فى تحقيق أى 
معطلاب يض هوهر الوشيع الاجتساعى ؟ 


وكان فشل البورجوازية الوطنية فى تحقيق 

أهداف الجمافين » يعود فى الاسات- أ 1 
تصور البورجوازية القاصي لحقيقة الاستعمار ٠‏ 
ومن هنا » كان عجزها المطلق هن استيعاب طاقة 
الجماهير وتوجيهها ‏ كأداة ضغط فعالة ب هد 
النظام الاستعماريى السلاطيتى » لصالبح طموح 
الجماهير فى التغيير الاجتماعى ٠‏ والاكثر من 
ذلك » أن البورجوازية الوطنية » قصورت أن عملها 
السياسى والمركز القيادى الذى احتلته فى المدينة » 
هي منفذ وصولها الى السلطة ٠‏ 


لقب كانت تجرية حزب الرابطة وحرب الشعب » 
نموذجا دقيقا لهذه الظاهرة * وعلى أى حال» 
يمكن القول بأن النضال السياسى للبورجوازية 
الوطنية ب كقيادة ب كان معزولا عن الجماهير» 
لانه عجز. عن فهمها وبالتالى التعبير عنها ٠‏ 
فالبوزجوازية الوطنية ‏ مثلا . لم تتمكن من فهم 
الانتفاضيات القيلية المسلحة فى الريف ٠‏ ولم تسيتة 
منها > بل حسرت تقاطها فى. الدينة .. 


ولكندا لانستطيع الوقوف عند هذا الوجيه 
السلبى ‏ فقط ‏ فى تقييمنا لدور البورجوازية 
الوطنية ٠‏ قلا جدال » فى أتها سياهمت يشكل فعال 
فى رقيع مستوى الوعى السياعسى لقطاعات واسعة 
من جماهير المدينة * 


والواقع أن قيادة العمل السياسى ب البيلمي لد 


هذه » كانت .تتصور أنها لاتستطيع: مسولاجهة 
الاستعمار يما يملكمن قوا تعسكرية كبيرة * ومن. 
والاستفادة من آثار امد الثورى لانتصار حركة 
التحرى الوطنى فى العالم ٠‏ 


الدركة الثورية ٠ ٠‏ 
بديلا للعمل السياسي 


البورجوازية الوطنية » فى احداث تغيبرات فى 
النظام الاستممارص ‏ الغبلاطيتي * كان لايد من 
مراجعة أسلوب العمل الوطثى : 


وهنا » برزتحركة ثورية تنطلق منأساسيات 
تختلف اختلافا تاها هن منطلقات القيادة 
البورجوازية ٠‏ فقد بدأ أت الحركة الثورية _ بفكرها 
الجديد ‏ من حقيقة أن العمل السياسى كان مرحلة 
من مراحل النضال الوطنى لايمكن أن تستس وأن * 
يعتد عليها لتحقيق أهداف الشعب فى حياة 
عادلة ٠‏ وطرحت الحركة الثورية » تصوراتها., 
العميقة لطبيعة تلك المرحلة * جاءت كالاتى : 


أولا: آن الجنوب ‏ كما دلت التجريه ‏ 
الى حركة ثورية تقيم وتستوعب تجارب الرحلة 
ا الوطنية 0 للعمل 26 
كانت تفتقر الى تقييم الاساس الاجتماعى والفكرى 


للنضال الوطنئ ٠‏ ومن هنا كانت عزلتها عن 
الجماهير ٠‏ ومن ثم فان تجرية الجنوب. فى 


مرحلة الاستسلام الوطني - تفرضص ضرورة 

ممارسة نوع جديد من العمل ٠‏ فالاستعمار الذى 

احتل البلاد ‏ بالعنف ب واستمر فى احشسلالة ‏ 

بالعنف أيضا ‏ لايمكن أن يسلم يحقوق الجمافير 

لجرد المظاهرات الشعبية أي النضال السياسى ٠‏ 

وانيا يسلم بالعنف الثقورى المنظم من خلال 
نعبئة الجماهير وكنظيمها لهذا الغرضص 


ذانيا ؟: ان التسليم يقياية المبورجوازية الوطنية » 
لن يقود الا الى التنازلات ٠‏ فبحكم فك وأسلوب 
ومصضااح هذه الفتكة» فان مجردي وصولها الى 
السلطة هن طزيق. .آي بهل منياس > سيوف ققيل 
متليفة أية اشارة من الاستعمار لوقف النضبال 
الرطني وتجميده ٠١‏ وفى غمرة التنازلات السياسية 
والاصلاحات الجزئية التى ثقبل بها القيسايات 
البورجوازية عادة »ء سوف تضيسع عسات 
الجماهير وحتى تضحيائها ٠١‏ بدون ثين ٠‏ 
فالقيادة البويجوازية ء تفتقر داثما البى المنهع 
العلمى الموضبوعى فى تقييم القوى الاجتمامية 


بم أل سم 


ودوزها وقى اكتشانت الاساليب الثورية قئ العمل 
الوطنى . ولن يكون أمامها الا قبسول شروط 
الاستعمان ٠٠‏ 97 لن تكون فى النهاية ‏ الا 
السلطة 7 كنا حر يطمن 0 ين من 
خلالها » استغلاله الاقتصادى لثروات الشعب ٠‏ 


ولفد أثيتت تجارب الشعوب الاخرى2 أن 
البورجوازية. الوطنية تكتفى بالتحرى الوطنى 
السياسى» دون أن تربط ذلك بالمضمون الاجتماعيى 
للتحرر الوطنى * 


ثالثا : آن تحخلى أزمة النضال التقليدى والنتائج 
التى يمكن أن يصل اليها ‏ كما أكدت تجارب العالم 
الثالث وبروزن ظاهرة الاستعمار الجديد واستفادة 
القيادة الدورجوازية وحدها من هذه الظاهرة ‏ 
لا يمكن أن يتحقق الا بقيام حركة قفورية تخلق 
لنفسها جذورا عميقة وصلية بين الجماهينر ٠‏ كذلك 
لايمكن تحقيق الاهداف الاجتماعية للتحرر الوطنى 
وبذاء مجتمع حتقدم, الا من خلال تقييم ظروف 
المتمم ركحريد القرئ جداعنة الصلحة فى هذا 
التغيير » وفق منهج اشتراكى ٠‏ 


قلايد من تحديد تسكن الشسحب » و ممعمسكر 
اعقام الشعب 00 تسعى الى تجريده من أسلحته 


تلك هى التصورات التى 'حددقها الجد 
القومية » وفجرت فى اطار فهمها ‏ ثورة ١4‏ 
أكتوير ٠‏ 


انفجار الذورة بدا 


وموقف القوى الاخرى 


ساعد قيام ثورة ١١‏ سبتمسر فى الشمال اليمثنى 
وسقوط الحكم الامامى الاقطاعى » على تهيئة 
الطروف ا موضوعية لانفجار ثورة 1 ا 
الجنوب اليمنى بقيادة الجبهة القومية ٠‏ ففى الوقت 
الذي كتلت فيه قوى الاستعمار والرجعية ,» 
جهودها ء» لتقويض ذورة الشمال والإشتباك فى 
مع الجمهورية العربية 
المتحدة بهدف ضرب قلعة آلثورة العربية » فىهذا 
التي ل وام فقد شكلت . ساحن جهةب 
درعا لحماية ثورة الشمال ضدد موؤّامحرات 
الاستعمار المسيط. فى الجنوب ٠‏ حيث أصبحت 
ثورة ١5‏ أكتوبر» موضع قلق قوى الاستعمار 
والرجعية » التى كان عليها أن تحارب فى جبهة 
جديدة فرضت عليها ٠‏ كما فتبحت الثورة - من جهة 


حرب ‏ غير مباشرة ‏ 


الى اا 


اتوي ء مرّحلة شضالية بجديدة أمنام 'التطقة: بآفاق] 
تطوى غين محدود 5 


لقد طن الاستعمارء كما ظنت القيسادات 
السياسية التقليدية ء أن انفجار الثورة من جبال 
ردقان » ليس الا تمردا قيليا جديدا لايختلف كثيرا 
عن الانتفاضات القبلية السايقة » ولايقوى على 
الصمود طويلا أمام القوة العسكرية للاستعمار ٠‏ 
داكن نجان اللججهة القدمية فى ريط الكفاس للج 
الممافين الشسبدة وتدضي عدورها الجنا بريرية > 
أضفى على النضال المسلح طايع الثورة التحريرية 
من جهة وأكسبها بالتالى مضعونا المشتاعيا كان 
لابد وأن ينعكس على مسارها ٠‏ 


فقد التفت الجماهير حول الكفاح المسلح الذى 


حددته الجبهة القومية كأسلوب وحيد لتحرير البلاد 


من السيطرة السداسية والاقتصيادية للاستعمان ٠+‏ 
والى جانب هذاء كان لموقف حركة الشورة 
العربية دمظلة فى الجمهورية العزبية التمدة ب 
بدعم ثورة ١5‏ أكتويسر ومدها بكل الامكانيات » اثرا 
بالغ الاهمية فى تطور الثورة يعد ذلك +* وتخطث 
الجماهير ‏ يذلك ‏ حدود العداء للاستعمان لمجرد 
أنه حرمها حن الحياة الحرة الكريمة» الى 
التصميم الجاد على اعادة بناء المجتمع هلى أسس 


.2 
شورية * 


وعلى ضوء ذلك كله » حددت الجبهة القومية » 
القوى التى تريد اسقاطها » والاهداف التى تسعى 
الى تحقيقها ٠‏ ويريطها بين ضرورة التخلص من 
المتيدان وبين ضرورة 2-6 نفس 
بالتالى دين أهد افب التحرر الوطنى ٠‏ وبين بناء 
المجتمع الاشتراكى الديمقراطى ٠‏ ليس هذا 
فحسب » بل وحددت ضمن أهداخها + ضرورة ' 
تحقيق وعد التراب اليمنى يتلاحم ثورتى الشمال 
والجتوب ٠‏ ويذلك » كسبت قطاعات شعبية عريضة 
جدا » وعجن أمامها الاستعمان عن تتقيذ مخططاته 
فى المنطقة ٠‏ وما أن انتهى عام 2١9316‏ حتى 
صراع طرفين أساسيين : الجبهة القومية من جهة » 
والاستعمار البريطانى من جهة أخرى ٠‏ 


لقد فوجتت قيادات العمل السداسى التقليدى » 


بالتورة المسلحة فى ردفان. ٠‏ ولسم تستطع هذه 
القيادات التقليدية ‏ بحكم طبيعتها ‏ أن ترى فى 


الثورة أكش من أنها « تمرد قبلى » سوف ينتهى الى 
الفشل * ومع اتساع نطاق الكفاح امس ليح » 
عارضت هذه القيادات « العذفف » واعتبرت 
قادة: العنف » هجرد « دراويش » يتاجرون بدماء 
غيرهم ٠‏ ولم تلبث هذه القيادات » أن اتخذت موققا 


معاديا تزايدت حدته خطوة بخطوة مع تعاظم 
ْ الكفاح المسلح وانتصاراته 5 وذهيك هذه القيادات 


الى «مؤثن ‏ لندن الاستروج » لتقف م : ليات 
ضد الثورة كانعكاس طبيعى لوضعيتها الفكرية 
والنضالية ولخوفها على سقوط مجدها السياسى 
الذى بنته فى سئوات سايقة 5 


ولم ديزد موقف هذه القيادات » الجماهين » الا 
اصرارا على التمسك يالخط الثورى الذى وضعته 
الجبهة القومية التى لم تلق اهتماما لوجهة نظر 
هذه القيادات * وعلى العكس + تاعث الجبية 
القردية يتصعي الكفاح اللمع بحقى استطاعت فى 
نهاية 1916 أن تفرض نفسها حلى بريطانيا ٠‏ 


لقد سجلت كورة 12 اكتوين بقيادة الميبة 
القومية ء انتصارا على الوجود الإامستعمارى 
والاخراب السياسية والسلاطين والأتكيارية 
والبورجوازية ٠‏ ومن هنا » سعت كل هذه القوى 
لان تدخل صراعا نهائيا مع الجبهة القومية » فى 
محسارلة اأخيرة لاممتافظلة عاى انها 
واستمرارها ٠‏ ولائهم عجزوا من قبل عن ضرب 
الثورة فى ساحة المعركة النضالية » فلقد 
حاولوا ‏ هذه المرة ‏ أن يوجهوا اليها الضرية من 
الداخل ٠‏ 


القيادة التقليدية والثورة 


وجها لوجه 


أصبيح شعار «١‏ الكفاح المسلح » هى العملة 
الرائجة ٠‏ وحاول الاستعماريون من جهةء 
والسلاطين من حبة ثانية 6 والاحزاب السياسية 
الفلسة حن جهبة ثالثة» أن يعملوا تحت نفس 
الشعاىن بخلق تجمع جديد هى : « جبهة التحرين 
قائدة التحرر الوطئى » ! ! ١‏ 


أن عملية الدمج المفاجىء لبعض التنظيمات » فى 
7 يثاير 1455 وقيام جبهة التحرين» هملية 
جديرة يان نقف عندها لتفقد حقيقتها ٠‏ وان كل من 
يظن ان قيام جبهة التحرير قد تم « لاستيعاب قورى 
وطنية جديدهة ة كانت خار- الثورة» »؛ يقع فى حبائل 


خط كبير لا شك فيه ٠‏ فقد حاولت الجبهة القومية. 


هن قبل » جذب هذه القوى فيما عدا السلاطين ب 
ولكن هذه القوى نفسها رفضت نداع الجبية ٠‏ 
والواقع أن هذه القوى لم قرفع شعار الكفاح ا مسلح 
الا بعد أيكشفت عنوجهها الحقيقى تماما»ولفظتها 
الجماهير ٠+‏ كما أنها قامت بذلك 2» فى وقت كان 
الكفاح المسلح فيه قد بلغ حدا حاسما أصبح النصر 
فيه قاب قوسين أى ادنى ٠‏ ومن ثم نقول » انها ظنت 
أن رفع هذا الشعار هى طريق الوصول الى السلطة 
النن بانت على وشك أن تسقط فى ايدي الجبهة 
القومية *. 


وددرّق هنا سوال هام : كيف استظاعت هذه 
القوى مجتمعة أن تتسلل الى صقوف الثررة ؟ قد 
يقول قائل ء ان الذى أعلن عن عملية الدمج »عضري 
قيادى فى الجبهة القومية مع عضو 0 0 
منظمة التحري ٠‏ لكن ذلك غير صحيح ٠‏ 
على أى دارس أن يبحث تسلل الح اله 
الانتهازيين الى الثورة » بمعزل عن علاقة ثورة ١15‏ 
اكتوير بجهان المخايرات العربية فى الشمال 
المخابرات التى كانت موجودة فى ذلك الوقت » 
بثورة جماهير الجئوب ؟ 


الواقع أن الاجابة علىهذه التساؤلات ؛ تجرئا 
الى الحديث ‏ بسرعة ب هن التجرية المصرية التى 
افرزت نموذجين للفهم النضالى : 


أولا : قيادة ثورية صلبة تتمتع يتأييد الجماهين 
الكاسع » تعمل على اعادة صياغة المجتمع العربى 


كانيا : طيقة بسورجوازية ورت الاقطام 
والرأسمالية ؛ وامتدت جذورها فى أوساط المجتمع 
الادارية والعسكرية والاقتصادية»وفىالمؤسسات 
الجماهيرية حيث حولت العمل الجماهيرى الى 
مجال تعمل من خلاله لتحقيق مزيه من 
الامتيازات ٠‏ ولان هذه الطبقة وقياداتها » كانت 
تفتقن الى المفاهيم الثورية الاشتراكية » فقد 
ايت ا الثورة الاجتماعية ؛ مجرد قوانين 
ادارية تطبق نصفها و تنتفع هى بنصفها الال ٠‏ 


ولذاء كانت هذه الطيقة وهذه القيادات» 
عنصرا عازلا للتفاعل بين القيادة الثورية وبين 
طموح الجماهير ٠‏ وواصلت تلك الطيقة تضليلها » 
الى حد أنها كانت تنزل الى الجماهير سواء فى 
محبر أى فى الوطن العربى ينفس لغة القيادة الثورة 
يينما تعمل بسلوكها وفكرها ب على تحريف لغة 
القيادة لصالح امتيازاتها كطيقة ٠‏ ومن هنا اقامت 
هذه الطبقة علاقاتها مع الحركات الثورية فى 
الوطن العربى؛على أساسسمصالحها » ومعالنثات , 
المماثلة لها اجتماعيا ٠‏ ولم تكن هذه الطبقة ترغب 
قى تجسيد ثورية القيادة المصريةء بل تكتفى 
بالحديث عن الثورية منخلال أجهزة الاعلام لتغطى 
سلوكبا وتصرفاتها الانتهازية ٠‏ 


فى اطان 5 هذا لجا المخايرات العربية 
الذى كان قائما وين الوقت » يمكننا فهم قيام 


جبهة التحرير وحقيقتها ٠‏ 
ب 


الثورة اكسلحةبعه 7 عجيهة التهرير » 


نظرا لاختلاف فكريات القوى التى شكلت جبهة 
التحرين » ويسيب تباين طاقات كل هنها » فضلت 
قيادتها طريق الحلول السلمية ٠‏ يؤكد ذلكء 
أحداث الفترة الممتدة من ١7‏ يثاير الى /؟ توفيير 
حن عام 5 وهى النترة التى شهدت تجربة 
جبهة التحرير ٠‏ فقد بدأت عناصر السلاطين وقيادة 
الأحزاب السياسية المفلسة 5 العمل .. بثقاسم 
المناصب الهامة والحساسة فى «ظل الثورة ؛ » 
عندما ادركت أن الثورة المسلحة على وشك أن 
تنتص ٠‏ فراحت تمهد لان تتسلم هي السلطة ٠‏ 


لقد أعقب عملية الدمج التى تمت بين تلك: 


القيادات » فترة سادتها الظواهن التالية : 
س تجميد عمليات الكفاح المسلح . 


التركوة مك العمل السياس لاعلا ديدي 
والفهة عن عاول سياسية + 


الضغط على الجبهة القومية ومحاصرتها 
ماديا وعسكريا بتجميد المساعدات اليها وأقضاء 
العناصى الصلية فيها عن « جهان الذورة » ٠‏ 


ده عودة الاستعمان » لاحياء مشروهعاته التى 


أحطبتها الثورة قبل ا الدمع » كذلك تراجع 
التى -استصدرتها الجبهة القومية كتعديل لقرارات 
لاكوحلء 


س تحديد يومالاستقلال ب 5 يناير4"؟ اكدليل 
على « حسن نية » الاستعمار ٠‏ وأعداد الظروف 
المهيئة لان تتولى جبية التحرين السلطة لتمقيق 
اليدف الذى يسعى الاستعمار للوصول اليه غداة 
يتاير + 


وهكذ! » بدلا من العمل على وحدة الثورة فى" 


الخليج والجنوب » أدت عملية الدمج لا الى تفتيت 
هذه الوحدة فحسبب » يل والى تجميم الكفاج 


المسلع الذى انعكس يبدوره على الوضيع فى الخليج, 
تنقفسه + : 


أمام هذه التطورات + أعادت الجبهة القومية 


بم الزحلة النضالية واحصالات ندائجها . 

وه الجبهة القومية أن استفرار قله 
الوضعية » سوف يعطى بريطانيا الفرصة لتنقيذ 
مخططاتها وأهدافها ٠‏ ققد سبارعت بريطاتيا بتقديم 
مشروعات التسوية السياسية ٠‏ كما أدركت الجبهة 
القومية ان استمرار جبهة التحرير يمتناقضاتها 


ب ]مم سس 


الكامنة فيها ‏ يعقى ضياع الهدفت الذئ قاعت من 
أجله الثورة » واجهامى المفهوم الثورى التقدمي 


للثورة ٠‏ 
الجيهة القومية تخرج 


على جبهة التعرير 


نقد رفضت. الجماهين اطاىر جبهة التحرير ٠‏ 
وأمام كل هذه التطورات »> وجدت الجيهة القومية 
نفسها أمام ضرورة تحمل مسئولياتها التاريخية 
التى تفرضى عليها الخروجح على جبهة التمرير 
وتحمل مسئولية السير بالثورة * ان خروج الجبهة 
القوعية عن اطار جبهة التحرين » قد وضعها امام 
اختبار قامى © فقد كان الواقم الثورى فى ١+‏ 
يتابى » قد تغير على ضوع دا التالية 
للجيية القومية : . 


أولا : أصيحت قاعدة الدعم المادى والعسكرى, 
فى الشمال ؛ قاعدة لدعم جيهة التحرير وحدها » 
يعد أن كانت تدعم الجبهة القومية * 


شانيا : ان موقف الجماهير من حبهة التحرير 
برفضها » أكسب موقف :الجبهة' القومية طاقات 
جديدة لا يمكن التقليل من آثارها * ومن هتاه 
أكدت الجبهة القومية على ضرورة الاعتمساد 
بالمريية الاران على اللسناشير وحبدها دوج 
خيرها * فحن اجل هذا هدلت الجبهة التومنة على 
جبهتين معا : 


عليه 6 الافشيال ا الاسيسارية ٠‏ 


ات تعميق مقاهيم ثورة ١‏ أكتوس بين صفوف 
الجماهير » ضمانا لنجاح الثورة وحمايتها أمام كل 
الاحتمالات ٠+‏ 


ولقد شهدت القثرة الممثدة من يوم فكاك الجبهة 
ا ا ا 0 وختى 0 6 


الشعين المطع "٠‏ 


قبع نكسة © يونيى + تصور الاستعمار ان الإمة 
العريية ‏ يعد الهزيمة ب لن تقوى على مواجهة 
مخططاته + واعتقديت بريطانيا أن أصبحت ره 
بمستقبل الجنوب ذنيجة لانشغال العرب بهزيمتهم ٠‏ 
وعلى ‏ هذا الاساس . بدأ الاسثعمار يبيسى» 
الإوضاع لعملائها المتقليديين بسملسلة حسن 
مثتروسعسيات « حكومة الإاستقلال 4 “و عضواة 
الحكومة الاتصبانية» في ١‏ الجهان الادارى ؛ 
و « الحكومة ذات القاعدة الشعبية العريضة » ٠‏ 


وكان على الجبهة القومية ءان تعمل على 
استعادة ثقة الجماهير. التى هزتها النكسة ٠‏ 
فدفعت الجبهة القومية بالثورة الى انعطافة 
ب بانتفاضة كريتر الشعبية فى ٠١‏ يونيو 
ككللاء. 


ان انتفاضة كريتر الخالدة » تعد يحق - 
تحولا جديدا لنضال الجماهير فى فترة المسد 
الاستمماري التى اجتاحت. الوحاة' المربى يعد 6 
يونيى + والاكثر من هذا ء انها ايقظت الثوريين 
العرما» الى حتيكة الطريق الذي يهب السبن فيد 
للنضال ضد الاستعمار ٠‏ وهكذا لم يكن التحول 
الجديد فى ثورة الجئوب » رد فعل لانتكاسسسة 
يونيو» وأنما كان انطلاقا من واقع الجماهير 
الثورى ٠‏ 


النكسة » فيمكن ايجازها فى : فشل كل المخططات 


وتحرير أغلب مناطق الجنوب اليمنى ٠‏ 
موقف حبهة التدرير ٠'‏ 
من الجبهة القومية 


بدلا من أن تتفهمجبهة التحرير دوافع انملا 
الجبهة القومية » وشعيد" ينام اطارها على أسيس 
سليمة . يدلا من ذلك » أعتيرت اعلان الجيهة 
القومية بالانسلام » مجرد عمل تخريبى من 
قبل « عناصر ديس لها أى صلة بالثورة » ٠‏ وقد 
حددت جيهة التحرين هذا الموقف لتصورها ؛ 


أولا : ان وجودها فى قمة« جهاز الثورة »» 
وسيطرتها على .أجهزة الأعلام والامكانيات -المادية » 


سوف يمكنها من. املاء أى 'موقف اتريده على ' 


٠ الجمافين‎ 


ثانيا : ضرورة تجنب حالة و الغرية + التسى 
هاشتها عام 1155 حين احتقرت الجماهين ٠‏ 
ولهذا » كتلت كل جهودها لخد الاستسمار يل 
ضد الجبيهة القومية - 


لقد تصورت جبهة التحرير » أن مركزها القيادى 
واجهزة الاعلام التابعة لها ء سوف يجعل العالم 
الخارجى يعتقد أنها القيادة. الفعلية للعمل المسلح 
وقد ارتبط ذلك » يقرضي .عصان على الجبهة القومية 
يمنعها حن الخروج الى العالم الخارجى ٠‏ 
وأصبحت جبهة التحرين تنسب لنفسها كل انتصار 


تحققه الجبهة التومية » بل كانت تتخذ نفس 


المواقف السياسية : للجبهة القومية *. 


وأمام الواقع اللحقيقى » لم خصدمد دعاوئ نجدهة 
التحرير طويلاءفنبعد تحرين الجبهة القومية إناطق 
الريفء وجدت جبهة التحرير نفسها فى عزلة 
تامة » فبدات تحمل السلاح ضد الجبهة القوميةى 


٠ ١ مسار الثورة‎ 


ومسئوليات الجبهة القومية 


تمثل ثورة 1١‏ أكتوس بقيادة الجبهة القرمية » 
العركة الناريقة للجمادين الى قرحي قن اعادة 
بناء مجتمعها على أساس الاشتراكية العلمية . 
وحن أجل هذا + تيذل الجبهة التومية كل طاقاتها 
القورية ٠‏ واذا كانت الجبهةء قدتمكنت 
- خلال « غربتها » النضصالية ‏ ل 
مسيرتها فى لل آي كروك رن 


ولا يعتبر انتصان الحبهة القوحية » على قوى 
الاستعمان وقوص الخورة المضسادة » نهاية 
لمسئولياتها التاريخية ٠‏ ان لا يزال اعامهاان تعمل 
على وحدة التراب اليمنى فى اطار الوحدة 
العربية ٠‏ ومن هذا فان انتصان الجبهة القومية من 
الجنوب» دعم هياكي لاتتممان الشعب عن 
الشمال ٠‏ 


ويجب العمل على اعادة وحدة الثورة فى 
الخليج والجذوب » التى عرقلتها قوى العمل 
السياسى التقليدى »؛ ذلك لان الاستعمان سوف 
يسعى الى دعم وجوده فى الخليج بعد انهيان 
وجوده فى الجنوب + 


وائراكا مع الجنية القرنية لأينة اليساة 
السرم يضفم اترقددقي الرقت. العالزرت علي 
نفسها قوة تضاف الى اليسان وتتحمل مسئولية 
دعمة والمساهمة فى نضاله ومعاركه مله القوى 
الرجعية والامبريالية العالية» من أجل الوحدة 
القومية والثورة الاشتراكية * 


ان.وضول الحية العوبية الن اللسسللة * 
واتجاهها نحو ينام الاشتراعية يكن شين اليسال 
الغربى ؛ واحدي وى المعسكر الاشتراكى 
العالمى التىتقود اليوم حربا تحريريةضد المعسكن 
الامبريالى . وتقف الجبهة مع الذين ينادونيالميل 
من أجل خلق «اكثر منفيتنام واحدة» ضد الامبريالية 
العالمية » ادراكا. متها ان اى تراجع سوف يصيبم < 
قوى المعسكر الاشتراكى العالمئ » وصوف يعيط , 
الشعوب الى ثير العبودية والاستغفلال . 


سم 80 اسم 


8 خط وقف اطلاق الذار املتهب والديالوماسية المتازمة 
0 وحدة كلالثوردينءضمان استمرارالثورة السوداذية 
7 حكومةفيتناء الثورية ا لؤقنة ذةءتمهد لخصركلاسيكى كامل 


لق موقتس الاحزاب الشدوعية والعمالية فى موسكدو 


ه القموورية العرتية المتحدة 
متسس ممص سس ملم حسب يوه 


محا سدة دومية للقدادات 
على جميع المسةويات 
أجل تنشيط العمل السياسى وزيادة 
فاعلية التنظيم السياسى © ومن 
أجل مواجيسة يحاولاث: ادر 
| للهجوم على الجبهة الداخلية ‏ 


0 اوس ال م 


0 ولهما 00 سيان لراك الس ار 3 


ده 


الجماهيرية القن غطت كافة الحافظات” لواقم 


به 1م سه 


الاحضاعات" التنظليمية التتيعية 0 
الاتحاد الاشتراكى ومنظنة الشباب والتنظيم 
النسائى ٠‏ 


ثانيهها : العمل على تطبيق لائحة الاجراءاث 


١‏ النظامية » هذا التطبيق الذى ثم لاول مرة وهلى 


فى البناع التطبيقى وهي قيادات لجان الاقسام 
والوحدات الاساسية فى القاهرة ٠‏ 


لقد تقرن اشستراك أغضاء اللهنة التثنيذيةالعليا 
فى المؤتمرات السياسية الجماهيرية فى كلمكان 
من أجل الاتضال بالجماهير قى.مواقعيا وتحيسن 
مشاكلها ؤاغطاء اجاناج مريحة محددة لكل: ما 
يدون فى أذهانها من أسئلة 


شلى صبرى 


وآكد آعضساء اللجنة التنفيذية العليا فى لقاء أتهم 
عل ىأنالعدو يشدد من هجومه علىالحبية الداخلية 
بعد ما تحقق من انجازات قي المجال العسكرى وما 
تحقق من صمود اقتصادى واستعدادنا الان لاتخطى 
مرحلة الردع الى مرحلة التحرير ٠‏ والعدى فى 
تركيزهملى الجبهة الداخلية ينشر حملات التشكيك 
والشائعات لتحطيم معنويات الشعب . 


لقد يكن أعضاء اللجتة التنفينية العليا على 
دعوة أعضاء الاتحادالى!| لتصدىلحملات التشكبك 
والدفاع عن التنظيم بحمياس وقوة » والتصدى 
لقوى الثورة المضادة ؛ وأكدوا على انه سوف يتم 
محاسبة القيادات على أساس ايجابيتها قسى 
التصدى للثورة المسادة . 


ويرى المراقبون أن حركة التنظيم السياسى وسط 
الجماهيرليست فقط بناجل تبديد عبات 
جهود بناءة الأعداد المسرح اللي للعيلبات 
المكيلة » وهى حجهود تهدف الى مك التنظيم كله 
قيادة وقاعدة وربطه ربطا وثيقا بالجماهير الواعية 
المتفهمة مسئوليتها » وان هذهالجهودتتمعلىأساس 
انه فى المعركة القادمة مع اسرائيل لن يكون هناك 
فارق بين الجبهة العسكرية والمؤخرة الشعبية ٠‏ 


وجرسسن أاعغضاء اللجنة الثنفيذية فى لقاءاتهم مع 


القيادات المختلفة على أن يطرحوا ملاحظات القيادة. 


السياسية وانتقاداتها على العمل السياسى فى 


الوحدات والمحافظات وأتيح لهم أيضا أن يستمعوا 
الي ملاحظات المستويات الادنى واذتقاداتها * 


لقد ركز أعضاء اللجنة التنفيذية الانتياه على ان 
من الحركة التى تتطلبها المرحلة الراهنة » 
وصارحوا القيادات دضرورة تخليص العمل 
السياسى م نالعيوب التى تعرقل انطلاته 4 ودعوا 
القيادات للتخلص من المظهرية الواضحةو التعالى 
عن الناسى والشثالية » والعيل الفردى ؛ وسيادة 
أسلوب المكاتب الذى حول «بعض مكاتب الاتحاد 
الاشتراكى الى مكاتب بريد »؛ كل هيها تلقى 
شكاوى الناس ثم احالتيا الى جهات 
الاختصاص »4 + 


وأكد أعضاء اللجنة التنفيذية فى لقاءاتهم 
المتعددة » على ان التنظيم السياسى لايمكن أنينجح 
عن طريق قيادات مكتبية » ولكنه يقوى عن طريق 
0 نشطة تتحرك دبن الجماهير 4 وأن قوة 
ليست فى قدرته كل الاجتماعات وانما هى 

قدرته على اقناع الجماقير والتفاعل معها 5 


واكدوا ان التحرك اواجهة المتشككين لايحتاج 
الى تعليمات ») فهذه عملية سسياسسية ينيغى أن يقوم 
بها كل فرد فى موقحه * 


ودعا أعضاء اللجنةالدنفرزية العليا الى ضرورة 
3توزيع المستوليات على كل أعضاء الوحدة ق عدم 
قصر العمل على الامين والام ناء الممساعدين 2 كم 
محاسية الجميع على أساين التكليفات المحددة 0 
ومدىي ايجابيتهم فى ال لحملات التشكيك التى 
تشنها قوى الثورة المضادة ٠‏ 


وأكد أعضاء اللجنة التنفيذية على الحاحة 
اللحة الى خطة لاعداد الكوادر » فثد "أجبيسح 
واضحا انه لا يمكن القول بأن كل من أتت بهم 
الانتخابات صالحون للعمل كقيادات ؛ وان كثيرين 
من الثيادات وضمو] كل املهم فى الرميول الى 
المؤتمر التومى كاغضاء ؛ وخلت كثير من الوحداث 
الاساسية من كثير من العناصر ذات الكفاءة ٠‏ 


واعلن الشيد على صنيرئ انه لأبه من المحاسبة. 
اليومية للستمرة لقيادات الاتحاد الا شترأكى من 


ش قيادات جديدة سجله وتدذزيلن ات ات 


كفوّة يعطى للعمل السياسى فعالية ب 


'وفى اللقاءات ٠‏ السياسدية والتثقيفية المنوسعة 
طرحت القيادات بعضض. ما تعانيه من مشاكل ٠‏ 


بعل |81 سر 


أأشين هده 


© فالعمل غالبا ما يتم عشوائيا وقير متكامل 
لامتقار 0 الت الخيلة 0 » والمناقشة مسع 


© مشكلة عدم توافر وسائل النقل اللازمة 
للجان 0 غى 00 » وانعكاس ذلك على 
الاساسية ٠‏ 


ححه تقاريو 


© مجلة الاشتراكى لاتصل بانتظام ») وتصل" 
متآخرة وأحيانا تصل بعد الاعداد مجمعة ... 


© قياس اتجاهات الرآى العام يتم بصورة 
روتينية » وفاليا مايعكس آراع اصحايه وليس آرام 
الجماهير فعلا ٠‏ 


© المشكلات المعقدة فى العلاقة بين لجان 
الاتحاد الاشتراكى والجهان التنفيذى ٠‏ 


ويرى المراقبيون ان الجولة الواسعة التى قام بها 
أعضاء اللجنة التنفيذية العليا واللقاءات التى 
عقدرها مع التيادات قد يلورت أصام القيسادة 
السياسية مجموعة هئ السلبيات ' التى تعصرقل 
انطلاق العمل اليا سى فى الاتاليم 4 وفى تسن 
الوقت أتا جالاتصال الباشر بالستويات الدنياءوضع 
هذه الستات أصام مسئوليتها فى هذه الظروف 
الدقيقة » وان المناقئشات بين القيادة والقاعدة قد 
جحسدت اطان العمل السياسى المطلوب من هذه 
اللجان الاساسية فى المرحلة الدقيقة الراهنة والتى 
سوف يعقبها دون أدئى شك » محاسية كل عضو 
قيادى عما قدمكه من عمل 0 


وخلال الاسابيع التى بذل فيها أعضاء اللمنة 
التنقيذية العليا هذا الجهد الكبير لدفع الحركة 
السياسية فى لجان الاتحاد ا والمراكن 
' شهدت لجان الاتحاد الاشتراكى فى القاهرة حدذا. 
مالع الاهمية بالنسبة للحيساة التنظيمية 04 يعثسر 
هداية مرحلة جديدة تماما من العمل السياسى 
للاتحاد الا شتراكى ٠ ٠‏ 


فعلى ضوع نتائج تقنييم الخلة السادسة للعمل 
السيسئ بالثاهرة ب تم اتخاذ أجراعين هامين ١‏ 

أولهما : اسقتاط العضوية عن كل من تخلف فى 
سداد الاشتراك لمدة سثة شهور اعتبارا من أول 
نوقمسسر 54 حتى نهاية أيريل 1955 ٠‏ 


ثانيهما ٠‏ اثولى لحان النظام المشكلة من لجنئة 
المحافظة ولجان الاسام 4 طيقا للائحة الاجزاءات: 


| بسر 8/6 سم 


النظامية ؛ التحثيق مع كل القيادات التى حصدلث 
على تقدير ضعيف فى تقييم الخطةالسادسة » وقد 
شمل التحقيق ها يقرب من ستمائة عضى تيادى من 
امتاعء وأمناء مساعدين وأعضاء لجان الاقسام 
والوحدات » وتقرر حفظ التحئيق بالنسية لمائة من 
بينهم تقريبا ؛ ووقعت على الباقى عقوبات مختلفة” 
كالتنبيه واللوم والايتاف مده سسته تلسهور والايقاف 
لمدة غير محدودة لحين الفصل من عضوية الاتحان 
الاشتراكى ١‏ 


2 32 
« النذاع العريى الاسر اذيلى 


37 وقف اطلاق الثار الملتهب ‏ 


يتوقف دوى المدافع على طول جبهة 
0 “6 |قواتنا المسلحة سياستها من أجل 


انهاك. المدز * لحاولت ولعة ين 
تحسين دفاعه» ومن اعادة تجهين مواقعة التى 
تحطمت ء وعملت على منع وصول الامدادات الى 
الخطوط الامامية فضريت طوابير تموين العدى من 
الخسائر الجسيمة التى احدثتها قواتنا على طول 
جبهة القناة بمواقع العدى صرح موشى ديان وزسر 
الدفاع الاسرائيلى قائلا « لقد ا يدا السويس ش 
كانت التناة خطا لوقف اطلاق الحان ام جبهة لعي 
جديدة 0 


وكان اهم ماتديزت به العمليات على الجبية 
الشرقية هى قيام العدى بحشد قواته على: طول 
الحدود الاردنية السورية تحت دعوى قمع نشاط 
المقاومة + غير أن المصادر المطلعة فى بيروت تقول 
بأن استراقيل انها اكيدل من وواء عشة هده القوات 
السيطرة على مفترق الطرق بين العراق وسوريا 
والاردن 1 وأنئها فد قامت بحشد ثلاث فرق في 
المنطقة تحت دعوى أن الفدائيين. يستخدمونها 
كقاعدة لخشاطهم ضيد اسرائيل ٠‏ 


وفيهما بت ٍ يتعلق بنشساط المقاومة فقد شهدت عملياتها 
نشاطا واسعا بمناسبة ذكرى © يوئيى ٠‏ وشام رجال 
المقاوعة يسلسلة من' العملياثك فى الضفة الغربية 


الامبراطور هيلاسلاسى 


وغزة ونصبوا الكمائن للعدى فى كل مكان ودمروا 
عددا من منشآته وقتلوا عددا من حتوده ٠‏ وكان 

من أبرز عبليات رجال القاومة احتلال كقوات 
العاصئة موقع للعدو فمالى جسر اللنبى ورفع 
العاد الفلسطيزى قوق #كيا أفتبك رجال الماسفة 
فى معركة ضارية مع القوات الاسرائيلية قوق جبال 
عددا هن القرى بالصواريخ وأصابو! مصستعا 
اسرائيليا للفخيرة بكسكر فائضة ؛ كبا قابت 
مجموعات دن فداتيى منظمة أسيناء بمهسا جمسة 
تجمعات العدو فى عيون موسى بالصواريخ . 
واستجابت كل مدن المناطق المحتلة للنداء 'الذئ 
وجهته متظمات المقاومة بالاضراب يوم 5.يونيى 
احتجاجا .على 'الاحتلال الاسرائلى وقالت 
اليونايتد برسى «أن احتفال السكان العرب بذكرىهة 
بوديوق كان احتفالا' دمويا بالغ العئف أن قسام 
الفدائيوت في كل مكان ينمي الكمنائن ويث الالقام 
و شا مدر المنشات مما أدى الى مصرع عدد كبيس من 
الجنره الام البليين ++ 

آما فيما يتعلق بالمجال الدبلوماسى فقد عجزت 
محادئات الدول الاريع الكبرى فى نيويورك فى 
التوصل الى حل مرض للازمة يسدند على قرار 
هجلس الامن ٠‏ وعقب سلسلة طويلة مسن 
الاجتيامات والمباحثات لم يجد ممثلو الدول الاربع 
سوى اصدد إن بدان دما توصلو! اليه من نتائج ويقال 
أن البيان لن يكونسوى محاولة لاجياء مهمة يأرنج 
وافساح الجال في نفس الوقت ابام الذوك الأريع 
لاستكمال مبياحثاتها فيما بعد اذ أنه لن يغلق 0 
أمام امكانية التوصل الى تسوية للازمة من خلال 
استمرار المحادثات 

ورغم أن محادثات الدول الاربع ألم . تصل الى 
نتائج ايجابية واضحة »© فقد وأصلت اسرائيل 
مهأحمتها للمحادثات الرباعية واعلنت جولدا ماسر 
أن الدون الاريع تربك أن | تداع رجالن المقاومة لعي 
يدمزون اسراتيل من الداخل عن طريق وضبع 
. مشروع يسمح للاجئين العرب بالعودة الى 


ديارهم » واعلنت انها لن تفيل على الأطلائ مودة. 
اللاجدين ولن تقبيل دحث هذه الشكلة الا بعك اقرار 
السلام فى المنطقة ٠‏ وسافرت جولدا مايير الى 
لندن حيث أجرت حياحتات مع مايكل ستدوارتث 
حول الازمة وأدلت بتصريحات أشارت قيها الى 
أنها ستحاول الحصول على أسلحة لاسرائيل من 
بريطانيا * 

وأشارت اليونايتدبرس نقلا عن مصادر وزارة 
الخارجية الامريكية الى أن الولايات التخصدة 
عرضت اقتراحات جديدة خلال الفترة الاخيرة 
بهدف ايجاد خدج من الازمة ٠‏ وقد نقل سيضدو 
الاسوشيتدبرس أن المقترحات الامريكية. الجديدة 
تقوم على الاسبيل العالية : 

© تعديلات فى الحدود ٠.‏ 

© توتيع العرب للصلح مع اسراثيل ٠‏ شْ 

© انشاء مناطق منزوعة السلاع ١‏ أو تنحش 
المراقبة الدولية * 
المرس + ٠ ْ ٠‏ 

وترتب على تعشر المحادثات الرباعية والشلل 
الذى اساب, النباوماييدة المولية فى قيرتيها على 
التمرك بالائمة تضق الكل أن. حفس اتدرية 
جروميكو وزير الخارجية السوفيتية الى القاهرة 
أعراء مياحتاتءقع الركيسن عبد الثاصن حرل 
التطورات التى دمت فى المجال الدولى والموقف 
الذى يمكن اتخاذه لمواجهة المناورات التى تقوم بها 
الدول 'الاستعمارية للتهرب من تنفيذ قرار مجلس 
الامن ومساذدة اسراثيل + وصدارن البيان المشترك 
عقب الحادثات ايملن أن ايعاد اي تسوية نلدية 
اللزمة يتطلب تنقيذ قرا مجلس الامن يجميع 
الارامى العربية التى احتلتها قبل 0 يونيو . 

.وكان للبيان العريئ السوفيتى رد فعل عنيف فى 
الدوائر الدبلوماسية فاعلن أبا ايبان ان تنفية 
ماجاء فى البيان المشتركيعنىقيام ' حرب. مؤكدة 


فى وقث مبكر وفى ذلروف مواتية لتحطيم 
أسرائيل .. هذا بينيا اشادت صحيفة لومانتييه 
الفرسية بالبيان واثمارت الى أنه تجديد موافقة 
البدين على ايجاه يله سلمى يثين. علي قران 

ولقد شهدت القاهرة نشاطا دبلوماسيا و أسيع 
الخاق + «بالاضياقة الى ؤيادة جروميكى تبادل 
الرئيسان عبد الناصر وتيتى الرسائل حول الازمة 
واحتمالاتها والتعاون بين البلدين قى اطار دول 
على مسوم تعش المحادثات الرباعية وحضر 
الاميراطور هما اسلاسى الى القاهرة وأجصرى 
عحادثاف هر الركين عبن الناصر حول الازمة كنا 
قام مدمسود رياض بجولة بين يعض البلدان 
الاورودية لترضيح موققنا وقفضح فت اسرائيل » 
خقد من البلدان بغرن تنضيظ العمل الدبلوماسى 
و قضمح تتعضك اسر ايل 5 


2 اليمن الجدو بيسة 
التطورات الاخدرة فى الجذوب 


الأحداث الداخلية التى وفئعث فى 
جمهورية اليمن الجنوبية الشعبية 
واقصام الرئيس قحطان الشعبي 
لس ]| في 96 يوئية مفاجاأة بالئسبة 
لأمراقبين المهتمين شاو الجتوب ‏ . ذلك ان 
والاقتصادية الحادة والانقسامات 0 انهه 

الجبية الكومية الحاكمة التى تعائى منها البلاد 
مئنذ الحصول على الاستقلال فى ١٠؟‏ ثوفمير 
/917| » كانت كلها تير ا 1 ارام 4 


وقد 5 راديو مسر أسنياب اماد الرئيس 
تحطان الشعبى ١‏ الىالنزعة الفردية التىسادت 
كل المسقويات سوام بالنسية للسياسة الداخلية 
أو السياسة. اليمنية أو العربية أو العالية » والى 
الاخطام النى أرتكبيت تجاه قضا قضايا الشعب وأن 
الثورة قد انحرفت عن طريقها الحقيقى الى 
طريق مشبع بالتصرفات الفردية أوقعت الثورة 
فى مشاكل لا حصر لها » . 

ويرجع المراقيون أسمباب الانقلاب الى تفاكم 


الصراغ داخل تنظيم الجبهة القومية حول عديد 
من القضايا الداخلية والخارجية والتنظيمية بين 


من وصلفتهم الانياء بالعتدلين وهم فربق الرئيس 
تحطسان الشسسعبى وبين القرى العارفسة 


سدح ةم 


' فى بيان القيادة العامة للجبهة : 


داخل الجبية ٠‏ وقد 0 الصراعٍ ال تروتة فى 
على عزل محمد على ' هيثم وزير الداخلية الذى 
يتمع بتأييد وأسسع من قوات الجيشى والامن” 4 
واكعروقف معارقته لسواسنة الرئس الشهين 
حول خيرم امسكل ‏ الام الذى حجل كيك 
التو العارفسة داكل الصيسة التى احتيعت: 
وقررت عزل الرئيس من رئاسة الجمهورية ©» 
وعزل فيصل عيد االطيف رئيس الوزراء . 

وقد أسندت القيادة العامة للجبية القوريسة 
للجبهة القومية فى 194/9/8 بالسساطة في 
البلاد ير ا هم + 
محمد على هيثم : وزسسر الداخلية 4 و بك الفنام 
اسماعيل وزير زير الثقاقة والارشماد السايق وقائك 
الفدائيين فى عدن »2 ومحمد صائح عولقى وزير 
الدفاع 4 وعلى أحمد ناصر عنتر كائد الفداثيين فى 
منطقة الضالع © وسالم ربيع قائد الندائيين فى 
الريطائن وحك السلاطين الاقطاعي ف الجلوب , 
الرئاسة الجديد »6 وتعيين محمد على هيثم رئيسا 
للوزارة الجديدة » مع احتفاظ أعضماء الوزارة 
السابقة بمناصيهم ه ومن المتوقع أن تحدثك 
تغييرات أخرى فى المناصب الرئيسمية والاعلان 
عن مشروعات جديدة فى الايام الفوم ٠.‏ وجاء 
كان لتصحيح الأوضا وتدبيعك مطة القادة 
العامة كسلطة مايا ولنقدة من قبل قواعد الاليم 
الجبهة القومية » . 


كد أعلنت القيادة العامة للجبهة أن عملية 
لتصديح التى تمارسها الآن ترقكز على الاسس 

٠ 0‏ تدعيم سلطة الديمقراطية الشعبية 

كوسيلة لتجنب مخاطر النزعة الفردية ب حماية 


'ثورتى اليمن سمالا وجئوبا كمهمة عاجلة للثورة 


اقامة علاقئات وطيدة ع البلدان العربية وفى 
مقدمتها الجمهورية العربية المتحدة » وخدمة 
قضية الثنورة العربية والأسهام الحقيقيى فى 
قضية فلسطين 55 وانقهاج سياسبة» واميكة 
وقد تقكرر كعبين عبد بد لفقا 7 أسسماعيل أمينا عاما 
الجبهة القومية » ومما تجدر الاشسار اليه 
1" المؤتمر الرابيع للجبهة كان كد أقر )0 برنامسج 
التحرر الوطنى يمقر الى الشعبى » الذى تقدم. 
به عبد الفشاح اسسماعيل بأغلبية هوه صوتا 0 
هه١‏ صوتا لانصار الرئيس قحطان الشعبي ٠‏ 
ويقفى البرنامج يتنفيذ اصلاح زراعى در 


وتحديد اللكية الرراعية مق م ل ؛.؟ أندئة » 
وانقساء ميليشيا شعبية من العميال والفلاحين 
والطلاب تحت قيادة الحزب »؛ وتطهير اجهزةالدولة 
وتحرير الاقتصاد الوطنى من سيطرة الاحتكارات 
الاستعمارية وتأميم المؤسسسسات الاجئبية 
والبورجوازية الكبيرة والتجارة الخارجية وفرض 
ضرائب تصاعدية »؛ وتحديد المرتبات بما لا يزيد 
عن نسسبة 6 ١ ١‏ مراعاة للظروف الاقتصادية 
والاجتماعية التى تحتازها البلاد ب 


9 السودان : 
الرأى العام العربى ب ودوائره 
1 الوطنية والتقدمية س باهتمامكبير» 
الم | نطورات أحداث « ثورة 6؟ مايو » 
فى السودان . وقد أبدت هذه 


الدوائر » تأييدها » للخطوات السياسية الهاية 
التى أقدمت عليها السلطة الجديدة . 


ويلاحظ المراقبون السياسيون العرب » أنه 
أذ احتدبت أزية النظام الاق ؛ اخنت 
الدوائر الاستصيرية ح وشاسة ى الولاينات 
المتحدة ‏ تدبر لانقلاب عسكرى رجعى على غرار 
اتقلاب توقميى 1521 الذيقاده عبود ليتوتي الحكم 
بالارهاب ويعمل على قهر قوى الشعب الوطنية 
والاتراكية ومنظ سات العمال والمزارعين 
والمثقفين .٠‏ 


لكن القوى الوطئية والتقدمية السودانية كانت 
أسرع هذه المرة ‏ وأخذت زمام المبادرة ووجهت 
شريتها © ولقيت متركة 86 بابو الفمييية تايبدا 
جماهدريا «واسعا وقوبلت بحماس منقطع النظير 
وجد تعبيره فى المظاهرات والمسيرات الضخمة 
التى اجتاحت مدن السودان لتعلن عن تأبيدها 


وتضامنها واستعدادها للدفاع عن التيادة الثورية. 


٠ الجديدة‎ 


وده تقارير لير جر 2 


أمنا عمقتاصر الفئات الرحعية فقد 
سارعت الى أعلان عدائها المطلق 6 وسعت 
يسبل من النشورات لاضفاء طمسايع ولعن 
معين على الحركة الثورية ‏ وهى مايتعارض تماما 
مع حقيقة الاوضاع 5 يأشساعت الاكاذيسب 
والافتراءات مستخدمة نفس الشسعارات 
الاستعيارية التنقليدية البالية عن 
« الشيوعية » ولكنها ووجهت باعبراضن 
الجماهين ٠‏ وثحت. ضبخط: مالمسته من حضاس 
جماهيرى متدفق هن جانب الشعب للنظام الثورى 
الجديد » لجأت بمرونة الى تغيين. تاكتيكها وركزت 
على محاولة « اللعب » على قوى الثورة فى محاولة 
لاحتوائها بقصد تصنيتها تدريجيا » فطرحت تسعان 
حكومة من العسكريين وحدهم وتنحية المدنيين 
وعندما رفضت القيادة العسكرية القثورية 
الاستجابة لهم ء بادري! الى طرح شعار طرد بعض 
قوى اليسار كشرط للتعاون مع القوى السياسية 
التتليدية ٠‏ 


وتئبيت قيادة الثورة الى المخطط الرجعى " 
فسارعثت برفضه وكشقه ٠‏ وقبل أن متاح الفرصة 
للقوى الرجعية بالتجمع والتحرك لضرب الثورة » 


'سارعت القيادة بالتحفظ على القيادات السابقة 


الشعب + كما سارعت القيادة الجديدة باجراء 
تغييرات هامة فى قيادة جهان الدولة ومؤسسات 
الحكم والجيش والبوليس القضماء 0 لضمان عدم 
عرقلة خطوات الذورة من جهة ولقطع الطريق منذ 
البداية أمام محاولات التخريب من داخل الاجهزة 

الحكرمية 9 ا 1 


ويرى المراقبون أن ثيادة الثورة وحكومتها » قد 
وعناصره ء باعلان برنامجها السياسى والاقتصادى 
وذلك لعزل القوي القديية رتقريك حركتها + ويزكد 
البرنامج » أن « الاشتراكية» هى الحل الوحيد 
لشاكل السودان » وأن « العداء للاستعمان وتأددد 
حركات التحرر الوطئى ؛ واقامة علاقات وطيزة 
الخارجية » وأن « دعم العلاقات مع الجمهورية ' 
العربية المتحدة بشكل خاص ومساندة المقاومة 


الفلسطيذية بكل «الطرق ودعم الجبهة. العسكرية ضدم ‏ 


اسرائيل 6 هو محور سياسته العربية ٠‏ وفىالمجال 


سد [ؤ سس ' 


سد ثقارتر الشهن حك 


السياس الداخلى » تامت حكومة الثورة بحل كل 
الاحزاب القديمة وقررت الاتجاه الى اقامة ت 

شعبى واحد يجمع قوى الشعب العاملة « من عمال 
وقلاحين ومتققين ووأسمالية “وطئية » ٠‏ ويجمع 
المعلقرن على أن الاجراءات التى اتخذتها قيادة 
الثورة خضبد مظامر الفساد التى كانت قم 'عمت 
الحياة . السودانيةء دليل واه على همدي جدية 
القيادة الجديدة فى مواجهة الاوضاع القدبيمة 
وآثارها, مواجهة. حاسمة ٠‏ كما تبدى الدواكن 
الوطنية و التقدمية السودانية » ارتياحها الكدين 


لاتجاه جكومة الثهرة ذحق ربط الاجراءاتٍ التي 


بالخطوة الجريئّة الثى أقددث عليبا حكومة الثورة 
بمنح الجنوب « جكما ذاتيا.» ٠‏ فبالإضيافة لما تعنيه 
هذه الخطوة من معالجة « الجرح الدامى الذى لل 
يستذزف 'قوى. الشعبب السبو د انى وطاقاتِه وامكازياته 
لدة طويلة »ء فاتها تِضفِى من جهة أجرى طابعا 
تقدِمِيا بارزا على النظام الجديد الذى ترسيه الان 
قياية الثورة السبودانية ٠‏ وتاأمل 'القوى الوطنية 
والتقدمية » فى أن تتمكن جكومة الثورة ‏ 5 
من تقويضص ا لاسن التى كانت تستند ا بحعحضص 
عناص الجنوب المشكوك فى ذواياها وولائها ٠‏ 


أنهي لحان الكارسى م حينطن الك افبوج الى 
اعثراف حدومة التورة بالمانيا الديمقراطية وحكومة 


يضفى على هذه الاجراءات شرعيتها التى يصعب 


هيا أخرى ره حليقية + 


ويهتم المراقبون 


السياسيون يكل خياض 


جبهة تحريسر فيتنام 


الجنوبية » كدليل عملي على 


النهيج التحررى لسياسة السودان الخارحية ٠.‏ 


وبر غم ظطلاهرة الاستترار اإنسيى الذى حقفته 


فى خلال المشورين الماضيين بدا مجلس' 


الإمة فى نظر قوائين النقابات المهنية 
وكان اول قانون عرض عليه هو قانون 
ظذابة الاطباع المدشمريين ثم تلاه قوأنين 
اكنقابات الطبية الاخرى , 

وقد آثار عرض هذه القوانين كثيرا 
مج المنافشبات والجدل بدات بمناقشةميدا 
وصجود الذفايات 11اهنية. كتنظيم. مشتقلو ذلك 
باعتبار ان المثقابات العامة هى المتذظيم 


ولنقابى السليم لجميع العسساملين فى. 


الصناعة امي الخدمة الراهدة , 
ولقد كانت هذه المناقشة علامةتصحية 
وكان من واجب ممثلى العمال فىالمجلس 
أن يعبروا هن رايهم وان يسهاوا الموقف 
المبدنى المبسليم ه وفى الواقع: كان . هذ1 
الموضوع فى اعتبسسار واضعي قوانين 
لالنقابات المهنية' ولقد طرح هذا المتساؤل 
فملا ولن بعد دراسة الملزروف الموضوعية 
. التي يمر بها مجتمعنا وهى على وجه 
المدقة « اننا لا زئنا فى مرجلة التجول 
الاشبتراكى » . وانه فى هذه المرحلة 
رئى استتران وجود التنظيمات الثقابية 
المهنية الستقلة للسببين الاتيين 
© ان النظرة الموروثة عن ن القصال 
العمل الذهني عن العمل اليدوى لازاات 
قائمك . دوآن ا على هذآ الاأنفصال 
يطلب جهدا نساقا ووقنا طويلا , بل آنه 
من المعروف أن المحساسية بين العمل 


بعس اببسم 


اليدوى وامعيل الأهنى تزداد فى اذرهان 
المهنيين فى فترات المتحول الاشتراكى, 

© ان النقابات المهنية تحوق لاعضائها 
مزايا خاصة بالمعاشات والمسساعدات 
ولا يمكن لاعمضاء هذه النقابات وأسرهم 
الاسنفناء من هذه المزايا بصسسببورة 
مفاجئة ودون تمهيد يسبقه ٠‏ 

امام هذه الاعتبارات كائثت هناك 
قنامة امام المهنبين الاجتفاهل يتنظيمهم 
المستقل ب ولكن فى نفس الموقت وامام 
المتغييرات !اأكبيرة في ١معلاقات‏ الاجتماعية 
كان من المسيتحبل استمرار هذه اللقابات 
بقوانينها المسابقة والمثى تجمل في الإبباس 
طابع الدفاع عن مضائح أعضائها . 

من هنا .قدمت هذه النقابات مشروعات 
قوانينها الجديدة مراعية فيها المتواؤم 
بين آهداف المجتمع الجديد , ولو اخذنا 
قانون نقابة الإطباء البشريين كمثل غائنا 
تلادظ انه راعى الاتى : 

© جدد الفانون وظينة المنقابة فى 
أذها « توظيف المهنة لخدمة الشعب 2 

© ومن هنا قان النقسابة كنيظيم 
الجميع 'الإطياء تشارك فى وضع القيطة 
الصجية وفي ققدم تعضيدها وان الاطباء 
بحكم ذلك مسئولين عن ابجاج”: اتخطية 
الصحية ومشروعإتها ٠.‏ 

© أن الثقابة تشارك فى وضع 
سياسة التعليم والتدريب الطبى للاطيام 
والنئات الفنية الساعدة .م 


| قائون الثقانات الطبية بين الاعتبارات العملية والموقف اميدثى 


© من اجل تجميع جميع المعاملين فى 
الخدمات . الصجية فى تنظيم مسترلك اقرح 1 
قانون النقابة اننساء اتحاد للعاملين في 
اللمخدمات الصحية يضم نعاباتك الاطبسساء 
الميشريين واطباء الإسيئان والمميسادلىمة 
و الثقابة العامة للعاملين فى المخدمات 
الصحية . ولكن لاسباب قانونية رئي 
آرجاء نشكيل هذ١؟‏ الاتحاد , 

© ابرز القانون ان النشاط اللعلمى 
هي أهد اإدعائم الإساسية للنشسياط 
المنقابى المهنى وذلك اقذناعا بان المذشساط 
العلمي فى المستقبل سيصبح هو الأشاط 
الاساسى للتنظيم الطبى ٠‏ 

© راعى المشروع المتوسع فى قاعدة 
العمل المنقابى واغعطاء صااحيات كاملة 
ب كما راعى ان تكون نيصف المقامد فى 
كافة المستوبات الذقابية كلاطباء المشبان. 

© راعى المشبروع استمراز ما تقدمه 
الثقابات لإعضائها من معاثيات واعانات 
اقتناعا باهمية ذلك لاعضائها . 

هذه هى الاسسي العامة إلمتى راعاها 
قإنوزنقابة الإطباء » ومناستفرائها نلاحظ 
أن القانون حاول فعلا أن يضيع. سعاره 
وهو « توظيف ألمهنة فى خدمة الشعب » 
موتبع المتنفيق , ' 

د+ عيد الغفار خلاف 


سكرئدر | نقاية الاطيام اليشريين 


قيادة الثورة » وئجاحها حتى الأن ؛ فان الدوائن 
الوطئية والتقدمية » تبدى مخاوف حقيقية تجاه 
الأاخطار التى لاتزال تحدق بالنلام الثورى 
الجديد * وترى هذه الدوائر ء أنه بقدر ماتحافظ 
العنامر العسكرية والمدثية» على وحدتها المتينة 
وتدعمهاء بقدر مايكون عليه نجاح 
واستمرار « ثورة 56 مايو » . اذ تعتقد هسذه 
الدوائرء أن القرى ‏ العانية لصالح: الشبعب 
السودانى ‏ الداخلية والخارجية ب سوف تبذل كل 
الحيدد المدكتة لشرعة عقوف الثورة واتصارها: 
وتسكته. كذة._الدوائرت فى. زايها ذلك الي 
التجارب المتعددة التى مرت بها كثير من الثورات 
العربية والافريقية والاسيوية ٠‏ 

وتؤمن القوى الوطنية والتقدمية العربية » أن 
اليمة الاساسة الآن أماع قيادة الثورة + فى وضع 
. برنامجها موضع التطبيق العملى السريع فى ظلن 
وجدة متينة بين صفوف الثورة الدتى اطمانت آليها 
جماهيى الشعب السودانى واحتضنتها وباتت ترى 
فيها ضمان تمتعها بحتوقها الديمةراطية وانجاز 
آمالها فىمستقبل اشتراكى تتخلص فيه من كل آثار 

الا 
# لبنان 
العمل الفدائى ومخططات 
« الحلف الثلانى » 


الازمةالسياسيةفى لبنان ف ىالشهر 
الاضى طورا جديدا »© أثر اذاعة 
الرسبسالة التى اعلنها رئيس 
الجمهورينة شارل حلو فى ١؟/5‏ 


مسست ثقازين الشهن سس 


وقد تودلت الرسيالة يرد ملا عتيقة ون اعلاية 
القوى الوطنية والتقدمية وكافة الهيئات الشعبية؛ 
التى اعلنت رفضها لمضمون الرساله 


ويعتقد فريق من المراقبين أن موضوع العمل 
الفدائى ليس هى السبب الحقيقى وراء الازمة 
السياسية الحالية فى لبنان » وان كان يمثل أحد 
مظاهرها ونتائجها + وان هنأك من يعمل على حصر 
الصراع فى لبنان حول العمل الفدائى بيعزل عن 
جنبلاط وزعيم الحزب التقدمى الاشتراكى : أنه 
يوجد الان من يعمل على توجيه الضغوط لتبديل 
سياسة لبنان .. وأن القوى الاجنبية والداخلية 
العميلة والمخططات الاسرائيلية تعمل على حرفا 
المعركة وتحويلها عن أهدافها الوطنية الشعبية * 


وأكد رشيد كرامى رئيس الوزراء قى بيانه يعد 
ذلك «ان الحكومة تستمد ثقتها من المجلس 
النيابى » كما انها مسئولة عن الدستون واحكامه 
وعن السياسة التى تنتهجها وان الحكم مشاركة 
بين مختلف غناصىس السلطة التنفيذية وبصورة 
خاصة بين رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكونة 
ينبغى المحافظة عليها حرصا على سلامة النظام 
الدينقراطى والوحدة الوطنية » » وأكد كرامى 
أيضا تمسكه بوجهة نظره السابقة حول موضوع ., 
الذى لا يتنافى مع السيادة ولاهع السلامة » ١‏ ْ 


أن كل المساعى التى بذلت للاسراع بتشكيل 
الحكومة الجديدة والتعجيل بالخروج بالبلاد من 
الازمة الحالية قد باءت بالفشل ٠‏ كما رفضن 
الاقتراح الذئى تقدم به رشيد كرامى الى رئيس 
الجمهورية والذىيقضىبتشكيل الحكومة اولا وبعد 


قن الشون وهم 


الحصول' على ثقة الجلس تعمل فى كعالجبة 
اهو خسواع العفل القداتى 4 غس أن رئيس الجمهورية 
أن لا يتم تشكيل 


وفض هذا الاقتراح وأصر على 


هل سينتصر التقيير فى هذه الأقابة 
آم الموموك والمتخلف ؟ تلك هىالقضية, 
ومن الخق أن يتطاع ألوف المعلمين الى 
هذا التفيدر ققد تحربة سئوات أقسل 
ها يقال عنها الها كانت مضديبة: للامال, 

وقانون النتنابة الجديد الذق صسدر 
أخير! يتبج لكقوى المتغيير فرصة العمل » 
ولكنه يترك أيضا بمض اللغفسرآات ,م 
واللكسب الاساسى فى القاذنون الجديد 
هو ' المفاء المتركيب النشسؤزي والطائفى 
للثقابية 0 فالقانون القديم كان مقديسم 
المتقاياة الئن فتتدن ١‏ الفثة أ») وتقفم ذوى 
المزهلات القنية العالبة والفثة « ب »© 
وتنكون من ذوى ١إأؤهلات‏ الثذية المتوسطة 
وذوى الخبرة © وتمثل كل فثة مها 
بواقع: “الأصف من اغضاء مجلس الثقابة 
والكلهان التقابية باإناطق التملرمية , 
أما ‏ القانون الجديد فقد. المغى هسدذه 
المتفرقة القائمة على أساس اأؤهلات 
الدراسية وجعل الانتشاب والتمثيل فى 
ومجالس اداارة الملشان الاقابية والأقابات 
المفرعية والنقابات المعامة بسب نتوعية 
التعليموقسيها الىخمسة! ١‏ ب الابتدائى 
ب ب الاعدادى والتسسانوى, وما فى 
مستواه ج ب التعليم النتى د ب التعليم 
العالى والجامعى وذور المعلمين ه نا لس 
الأدارة التعليمية والاشراف الفنى , 


' والتقسيم الجديد يتمى مع المبسسداً 
الديموقراطن ؛ ويستخيب لاأمل طالمسا 
جائنى فى سدور المعلمين » وهو ضرب 
المطائفية والمتعصب الفئوى اللذى وزق 
صفوفهم طويلا » ووكن اكثر العناصر 
تخلفا من السيطرة وتوحيه النقابة فى 
خدمة المصااج اللفعية الضيقة بعيدا عن 
المصائح الحقيقية لذموور المعلمين )وفى 
هزلة تكاد. تكون نامة عن القاعدة 
العريضة ٠‏ 


قهل عفق المتقبدر .الجديد المودف ؟ 

مشروع القانثون الذى تقدمت به فى 
الاصل وزارة المقربية والتعليم 0 والذى 
استحدث ' تمثيل الغامدن على أسساس 
نوعيات التعلم »© اتجةه ألى جعل تسنب 
.التمثيل فى الدحيدية المعموويسة ©» وفى 
تتسكبلات المذقايات على اسامي متقارب ؛ 
حتى يشيع الافرصة اللفعاون وااتالف ددن 
الفثات والطوائف ااختكنة »ولاتغلب على 
الترسبات التاريخية ©. وألتى ترجع فى 


الحكومة الا بعد اخراج 


اللمنانية ٠.‏ أن كان لم سعرف حتى الان الطريقة 
التى سنيتم بها اخراج الفداثين ؟ 


الفدائين من الاراضى 


نقاية الل .مر 16١‏ معام 


الاصل الى مخططات الاسستعمار 
والرجعية © وبوجه خاص لازالمة الموهم 
الشائع بين جمهور المعامين بسسيطرة 
طوائف بعيئها على النقابة القديمة , 
فالسبطرة الحقيقية ام نكن مطلقا للجمهور 
العربض من معلمىي المرحلة الاولى أو 
غيرهم من اللو ائفه بل بالتحديد للاتحادات 
والروابط الفئوية المتى تخدم عددامحدودا 
جدا يسيطر ويحسبرك كل ثنىء . وتلك 
طبيعة الامور دائما عندما تنفكك القاهدة 
ويفتقد التنظيم بين المجماهير ©»؛ تصعد 
الانتهازية والمصماامح الانانية ©) وتلعب 
باسم المقواعد ومصالحها . اما المقانون 
الحديد فقد عدل عن الفكرة المنى تقدمت 
بها وزارة الاربية والمتعليم فى مشروعها 
الاصلى وقرر توتيل الماوعيات المخمسسة 
بنسب تتراوح دين .1 //ز 3 .6 / حسب 
توزيعها العددى ٠,‏ 


فماذ! يعنى هذا فى التطبيق ؟ 

المتمثيلعلىالاساس المعددى والموصول 
بممثلى أى نوعية الى ,0/ز كمسا 
تثبت تجربة المافى يضاعف فىالحقيقة 
ولا يضعف المساعر الطائفية المتخلفةوهى 
آكة النقابات الهنية عموما 6 وظسسدو 
يدهم المشعور اذى المعلمين بسيطرةفثات 
بعينها بكثرتها العددية © وبذلك يضفى 
الحقيقة اأواقعة وهى استغلال قلتقليلة 
تعد على أصابع الود اصاليح الفئسسات 
العريضعة © وركوبها الاصواث اثثبيثت 
احترافها المنقاتى 5 وليس صدحديحا أن 
نسبة .0 /ز لاى فئة. يضمن لها تمثيلا 
حقيقيا أو يحمى مضالهها الكقسسة » 
فالمتمثيل الصهيح لأق نوعية تعليميسة 
لا يقوقف على نستها بقدر توقفه على 
تنظيمها السليم وقيادتها الواعية وعلى 
صلاح الثقابة فى مجموعها . 


' والحقيقة ان التفاوت الدسر فى كسب 

التمثيل بين نوعيات المتعليم كم نكن له 
ضرورة على الاطلاق »؛ لان هذه المضرورة 
توجد حيث بوجد اكتمال ثنافقى المضائح 
أو حماية مضالح الكثرة فيد مصائمح 
القلة الاستغائابة + بيثما لا بوحد بين 
نوعيات التعليم مصالح منتاقسة من أق 
نوع كان ©» ولنسن هناك : محاذ لعلاقات 
استغفلااية من قديل المعلاقات ددن أصحاب 
العمل والعمال أو اصحصساب الدارس 
الخاصة والمعلمين بها هم 


ويزيد من فرص المعناهمي الجسسامدة 
وامتخلفة فى أعادة السيطرة على النقاباة 
الجديدة تشكيل المستويات الثقابية مسن 
المقاعدة الى القمة كما رسيمها القاذون 
الجديد , فالصضعوبة العملية فى تجميع 
المعامين فى جمعية عمومبة واهدة ادت 
المى الاخذ بنظام هرمى قاعدته الماجنة 
الثقاببة فى ااركز أو القسم الثى تذتخبها 
الجمعية العمؤمية المعلمين فى هذا المركز 
أو القسم » واعضياء الملجان المتقسابية 
فى المحافظة يكونون الجمعية العموميسة 
للنقابة الفرمية بالمحافظة وهؤلاء ينتخبون 
مجلس ادارة الثقابة الفرعية بالمعافظة ») 
واعفساء مجسالس آادارات النقسابات 
الفرعية يكوئون الجمعية العمومية للثقابة 
العامة التى تلتغب المتقيب ومجلس 
المنقابة . 

ومثل هذا اأتذظيم » وان كانت تخدمه 
الضرورة المعماة © الا أنه يولد خطر 
العزلة والتماعد بين القاهدة والمقمة » 
وينيج للعناصر اثكنقاببة التثابدبة فرصا 
اكير الوصول لضعف تأثير القسساعدة 
الواسيعة »© ولان العناصر الرجعبةتتحصن 
عد فى الروابط الاقليمية الفئوية التى 

ثر عادة فى انتخابات المقاعدة فى اللجان 

لقي بالمراكز والأقسام وقد تفسدها » 
واذا 00 هذه [إقاعدة خفسد الدنساء 
الهرمى كله , 

وفى تقديرنا أن الحاجة ماسية فى 
ذقابة المعلمين بالمذات الى زيادة فاعلية 
القاعدة العريضة وتنائيرها حنىي المة » 
المعمول به فى نقابة المحامين مثلاً: » حيث 
يشارك المهامون فى كل محافظسة فى 
انتخاب الثقيب واعضاء مجلس الادارة 
دون أحتماعهم فى القاهرة »2 كان كفيلا 
بمشاركة اوسع للقاهدة وفاعلية أبعد فى 
ازاحة رواسب التفاف . 

وفى ألقائون الجديد غناصر ايجابية ؛ 
ولعل على رأسها الأنص الهام على ان 
يكون صف أعضياء محاكس الأدارة من 
الشباب الكذلين مفى على ااستغالومبمهنة 
التعليم أقل من فشرين سيئة , وهناك 
ايضا قبول امعضوية الاختبارية للهيئات 
التدريس بالجامعات » وهناك قبل كل 
نيع المقاعدة الهائلة من مغلمي المزحلة» 
والتى لم تطلق طاقاتها الحقبقبة بعد . 

آديب ديمترىي 


ويزذاد الاعتقاد بين المراقبين فى لبنان بان 
رسالة رئيس الجمهورية قد قطعت الطريق أمام 
احثمال تشكيل أية وزارة فى البلاد ٠‏ والمعروف أن 
لبنان تعيش الان بدون وزارة منذ حوالى شهرين 
"٠‏ ابريل الماضى ولم تقبل الاستقالة حتى الان 
بتشكيل الحكوية الجديدة . 


وفى نفس الوقت يواصل الحلف الثلاثى 
تهديداته وضغوطه .رافضا أى حل لاثزمة فى البلاد 
الا على اساس المطالب السياسية التالية ؛لا وجود 
ولا تفسيق للعيل القدائى فى لبثان » تأبيك ما ورد 
فى رسالة رئيس الجمهورية وثنقيذ مضمون هذه 
الرسالة »© تأليفحكومة برلماليةسياستها مستوحاة 
من رسسالة رئيس الجمهورية » تقديم طلب الى 
الهجوم الاسرائيلى . كما وضف بيار الجميل زعيم 
حزب الكتائب اليمينى واحد اركان الحلف الثلاثى 
وسياسى ٠‏ 


وببدى من أتجاه الاحداثت ان هدف الحلف 
الثلاثى من وراء تصعيه الازمة فى البلاد » هي دقع 
رشيد كرامى للأنسحاب والاعتذار عن تشكيل 
الوزارة وعندكذ إن يكون هناك بديل عن حل المجلس 
الثيابى واجراء انذخايات جديدة * 


ولك أخصعت الاغابية اليولائية المثاية فى كذلة 
النهع الشهابى الوظنى على ضرورة تمسك رشيد 
رئيس الجمهورية لايجاد مرج للازمة الحالية : 


ل 
ا الجزائر 
لامركزية فى الولايات 
فى اطار مركزية التخطيط 
فى 15 مايو فى المجزائر انتخابات 
احالس الشعبية للولايات الشمس 


]| عشرة التى تتقسم اليها الجمهورية 
الذيمقراظية الشعبية . 


وتعتبى هذه الانتخابات بالنسبة الجزائريين 
مرسلة هامة فى تاريع التنظيم:الادارى والسياس. 
والاقتضادى والاجثماعى ؛ وفى فى نفس الوقت 


مح تُكْازْتِنِ الشون سيم 


تدخل قنخ أطار بناء الدولة هلى المستوئ 
السياسى والاقتصادي ٠‏ 

وتعتير هذه الخطوة فى تقدير الجزائريين أيضا 
خطوة تكبيلبة منطقية للخطوة الاوثى التى سبقتها 
منذ عامين »© عندما تم انتخاب المجالس الشعبية 
للبلدية فىغبراير /11571.. وتعلق جريدةالمجاهد فى 
ألولاية « أندقد يوجد هناك من يقول > كيف انتظرتم 
كل هذه المدة لتقيموا مثل هذه المؤسسات 5 لكن 
المسألة ليست بهذه السهولة » فلا يجوز أن تنسى 
طبيعة الصراع الذى خاضته وها زالت تخوضه 
الثورة الجزائرية » صراع ضد التخلف /وصراع 
من أجل الاسثقلال الاقتصادى وصراع ضد عقليات 
الاحتراف السياسى والمتاجرة بالنضال ؛ وصراع 
من أجل التخلص من سسيطرة واحتكار الثقافة 
الاجئبية وصراع ضمد بقايا الاستعمار ومخلفاته فى 
الادارة والاتتصاد والامخاخ ع 


ولقد سدقي عملية انتشاب أعضياء المجخسالس 
الشسعبية للسولايات » اجتمساعاثت مسستدرة 
ومتواصلة » بدأت أولا » باخثيار المرشحين لهذه 
المجالس ؛ وقد تولت قيادات حزب جبهة التحرين 
فى المناطق المختلفة » عيلية الاخنيار هذه على 
أساس ضعفف عدد المطلوب انتهابهم فى كل ولاية » 
مثلا فى ولاية القبادّل الكبرى كان المطلوب /ا2 
عضوا ») ثم ترشيمم 14 منهم وسيدات . , واشترك: 
فى الانتخاب نصف سكان المنطقة ويفسى محافظ 
الولآية هذه الظاهرة بأئه أغلب سكائها تفل 
أعمارهم عن ١9‏ سنة وهى سن الانتخاب ٠‏ 


فى ولاية الترى آيفنا لكدان العزب دمت عد 
الرشهين : مثلا فى المدية عاصمة الولاية كان 
المرشحون ١5‏ انثخب منهم / من بيئهم سيدة فل 
قسمت كل ولاية الى دواشس ( كائت مرتبطة بمدينة » 
حتى يمكن للناخب ان يختثار من يعرفه .ى 


ومع تخديد عدد المرشحين ؛ كان هناكهامل 
آخر هام وهى اكثيار الاصلح من بين الذيسن 
يتقدمون للترشيح » الاصلح من حبث كدرته على 
العمل والمساهمة فى الينام يصرف النظر عن 
مويحلة أعادة تنظيم وبناء وعلى أساس أن الشعب 
اشترك فى معركة التهرير سواء بطريق حباشر أي 
غير مبإشى وبالتالى لم يعد اخلاصه موضيع بحث * 


رودن اقبت عدليةا الترشيع يذلام الله م 
الاجتماغاتك قدم فيها المرشخون أنفسهم للناكبين» 
وأشعئرك فى هذه اللقاوات اعشاء مجلس الثورة 


سم 8خ سر 


سصح ثقازن الشهن سس 


الجزائرى والوزراء الذين انتشروا فى اتحاء 
الولايات » يعقدون الاجتماعات ويقومون: بشرح 
محثى وسمقزى “هذه المرحلة ٠‏ ولقد بلغ عدد الذين 
| الستركوا فى الادلاء بأصواتهم حوالى الا فى 
الجيوع 6 15 فى 'القة من الأساء + 


“ما الوق عن هنة الاتعكايات فى" وان أن 
ثورة لا تستطيع أنترفع أى بناء جدى الى أعلى من 
مستوى شعبها وفى هذه الحالة أليس من الواجب 
٠‏ أسهام الشعب فى هذا البناء » 


أما الهدف العملى قهى تحقيق اللامركزية فى 
الولايات المتعددة داخل اطان المركزية فى التخطيط 
وكما جاء فى ميثاق الولاية «ان الولاية بهذا 
ستكدون مؤسسة سياسية حية تجمعبين مجموعة 
الاهالى »تربطهممصالعيجب أن تكون ادارتها من 
طرق حمللين ينتفنيم اعالى الولاية» وان هدم 
الركزية هذا #ليس الذركن محة التعديو عن زر ع مأ 


من الاستقلال الذاتى للولاية » لانه دولتنا » هى 
دولة موحدة »وأدما الغرض من عدم المركزية : هى 
وسدكة قنية للمؤيد ين اللقاا النمال للولاية 
والجماهير الشعبية فى السلطة الثورية ٠‏ والولاية 
فى آيقما دائرة ادارية تمكن الديريت: |لركريين 
للدولة من عكس نشاطهم فى خدمة الاهالى على 


٠١ » وجه‎ 


وبجانب مجلس الولاية الشعبى » تقدم مجموعة 
الفنيين التنفيذيين ودرأس الهيئتين المحافظ ( أى 
الوالى ) ٠‏ ويعتبر المجلس هى همزة الوصل بين 
الدولة والبلديقوفى هذا النظام الطبيعى سوف تقام 
بعد البلدية والولاية مؤسساث القمة للدولة من 
أجل النهوس باليلاد سمياسديا واقتصاديا وثقافيا 
واسكسامنا * 


ومجلس الولاية » وهوييدأ العمل مهمته الاولى 


« زوكوف» وتجرية العمل السياسئ فى الجيش 


تضمنث مذكرات الماريتسال « زوكوقف »)؛ 
النى نشرت اخيرا ؛ ضمن ما تضيئت من 
خبرات ثبيئة ؛ دور المعبل السسياسى 
فى الهيش ومدى اهمية وفاعلية هسذا 
الدور بالنلسسبة لجيش ثورى يحمى 
انجارات ثورة شعبية , وتكتسب هذه 
.الخيرة اهذية خاصة نظرا لانها تايمة 
من التجربة “الذاتية كقائكت عسكرى ذائع 
المصيت ». شهدت له أكبر معارك المحرب 
اللعازاية الثانية ) مثل معركة «موسسكو» 
ومعركة « ستاميتجراد ) و « بركين © © 
بالكفاءة المعائية فى المقيادة' ,. قائد .بدا 
حداته جنديا بسيطا فى الجدثي القيصرى 
اللقديم خلال .الدرب اللمعالميسة الاولى) 
كم انضم المى صفوف الثوار فى أكتوبر 
6117 »2 ورشحته بسالته وكفاءته فى 
معارك الدحرب الاهلية كلارتقاء فى عسلك 
المضباط فى إالجيش المثورى الجديد المذى 
انشاته الثورة » المى ان اصبح رئيسا 
لويئة أركان حرب هذا الجيثىعسيةالغزو 
الاكانى لبلاده فى ؟؟ يوئيق عام 1561 , 

بول ١‏ زوكوف » فى مذكراته « من 
واقع التجربة . العسسكرية الطسويلة 
والادستئتاجات الذظرية المتعلقسة بعص 
الدرب الاهاية » والمتى تم على. هديها 
بفاء القرات المسلحة املسوفينية )أود 
أن انوقف عذد النقاط الثالية : 

أولا : وحدة الجحيشسن والشعب )وهى 


ابس 6 بسم. 


التى ولدت' قوة جبارة نفوق بكثير قوة 
السلاح , وقد كان « لبنين » درى!اللصدر 
الرئيسى لهذه المقوة فى أنه لاول مرة فى 
التاريخ يوجد جيش يعرفكاذ1 يحارب, ,؛ 
وثانيا : المدور المقيادى للحزب في 
القضايا المعسكرية المباشرة وفى المتأثير 


على الديش من خلال الجهاز الحزبى 


السياسى . فمن الناحيسة العسسكرية 
كان لقيادة الحسزب اهميمبة عظبى 
نظرا الى انه هو الحزب الحماكم 
فى دولة تقسوم على الملكيسة العامة 
كوسائل الانتاج » وبفضل ذلك يمكن حشد 
كافة قوى وموارد الاقتصاد الموطنى الى 
آبعد الحدود تمشيا مع الاتجسساهات 
السكرية .. اما من ناحية اللعيل 
اللدزبى السياسى فيفضله تتحقق وحدة 
ووضوح الهدف بالنسية لجميع العناصر 
الثورية فى الجيش .. » هذا وقد كان 
عدد أعضاء المجزب. فى الحجيشر المسوفييتى 
عقب المثورة بعام واحد 2 أى فى اكثوير 
عام 1914 نحو ه" المف عضو ؛ ثم زأد 
0 المعدد بعد ذلك سرعة » فبلغ ؟ 11 
عضو فى اغسطس 151 4 آى كوالى 
تصف العدد اتذكلى لاعضاء الحزب كله 
وقتئد . 

ونظرا لقلة العناصر القيادية العسكرية 
المخلصة فى بداية عهد “السلطة الثورية: 


فقد اضطر الحزب الى اعطاء المفوضين 
السباسيين فى الجيش سلطة اعتيساد 
المقرارات المعسكرية المصادرة من قسادة 
الوحدات من العسكريين المحترفين . ثم 
تطور هذا النظام تدريجيا خلال 'فترة مابين 
الحربين مع تزايد 'عدد المقادة والأضباط 
الثوريين المؤهلين فى العلوم العسكرية 
من امثال « زوكوف » © فالغى نظسسام 
المفوضين فى أواسط الثلاثبنات تقريبا 
وادخل نظام نواب القواد لاشسئون 
السياسية. 2» وذلك تحقيقا لبدا القيادة 
بيد فرد واحد »© ذلك المبدا اللازم 
والضرورى لاى جيش مقائل ؛ كمساسا 
انشنت آدارة سياسية مركزية تتبعوزارة 
الدفاع ولكجنة الحزب المركزية © كانت , 
تتولى تعيين هؤلاء النواب السياسيين 
وتصدر الميهم النوجيهات المسياسية بعد 
اعتمادها من وزير الدفاع . 

وقد نما الحزب وتشسكيلاته المختلفة 
داخل المقؤات المسلحة : اللسوفيتية »فبلغ 
عدد أعصائه عنسية الغزوا الالمالى نحو 
,56 آلف عضو ومرشسيح » هذا بخلاف 
اعضاء منظية المشباب اللمثين اصبحوا 
يمثلون نحو ثلك هدد المقواث المسلحة 
وبمجرد وقوع المعدوان!النازى بدات الملجنة 
المركزية للحزب فى المددم الخامس من بده 
الحرب' ©) فى تعبئة اعضاء الملحسزب 
والمنظمة بصفتهم المجئود المسسياسيين 


ومتابعة تتفية امشروعاتا باعتبار هالسلطةالتببعبية 
المنتخية ٠‏ أما مدبة النجلس فهى خمس سئوات » 
يممنى ان الانتخايات القادية نتم بيئة لإلزةل . 


وسوفيتيع هذه الميحلة فى وقت لإحق إنتخاب 
الجمعية التأسيسية ( البرلان ) ثم انتخابات رئيس 
الجميورية , فحتى الإن ما زال هناك رئيس لمجلس 
الثورة والحكوية له أبا رئيس جمهورية بالمعثي 
عمليابج اليناء المتلاحقة الثى تدر يها الجزائق : 


فتحت شعارالعودة الي الشيعبي والقاعدة يجري 
أعادة بناء حزب جبيهة التحرير الوطنى » والاتحاد 
الوطنى للنساء الجر اثريات 7 وتم انتخاب النقايات 
العمالية واتحادالنقايات ثم فى فى الطريق الإن عملية 
أاعادة بثاءمنظمة الشياب وفى نفس الوقت إلذى 


ست تقارير لبه سسم 


تجرى فيه اعادة البناء على المستوى السياسى 
والشيعبى » تجرى عملية أخرى لا تقل أهمية وهى 
البناء الاقتصادى » ومن أجل تحقيق هذه العملية 
قام الرئيس هوآرى بومدين بجولات متعددة فى 
الولايات «المحرومة » مثل ولاية القبائل الكبرى 
والضحراء: والادواننن والواحات: والتترى »+ .حيث 
درس فيها وعلى الطبيعة » وبعد مناقشات 
واسعة ومع اعضاء المجالس الشعبية والوالى 
والمسئولين الاداريين » جول مشاكل كل ولاية على 
جدة » أنضم له مجلس الوزراء » لوضع خطة 
للتقريب بين هذه الولايات والولايات الاخرى الفنية 
مثل ولايةالجزائر » ثم تقرر وضبع ميزانية خاصة » 
للتغلب على مشاكل كل ولاية حيث تنوعها وان كان 
يجمع بينها فى غالبيتها مشكلة التعليم والصحة 
ورفع مستوى المعيشة . 


المفروض عليهم القيام بدور فعال في رفع 
المروج المعنوية للقوات وتدميم المضبط 
والربط وروح الصمره بينها ؛ وقد قاموا 
بالفعل بدورهم هذ( خير قيام > ويعاق 
١‏ زوكوف ») يلي ذلك قائلا ِ أتيحت 
لى فى أكثر من فرصة أن- تكلم مع 
الجنود المسياسيين فى الحيثي ؛ فلمسيت 
عندهم لقم خاصة بجتمية المتمر ,م ,كانو! 
يقولون ١‏ سوف نصصمد »4 4 وكّنت السعر 
ان ذلك ليس مجرم كلمات فحسب ؛والها 
كان أبسلويا في المتفكير ؛ وتعبيرا عن 
الموطنية المسوفيتية المجقيقية , وقد كان 
هؤلاء الجنود السبياسيون يعيدون المثقة 
لبعض المناس المذين بدات روههم المعنوية 
يندابها الضعف 03 وبصفتى رهلا مسكريا 
مثل هذه النخبة القادرخة على الموثك من 
أجل وطنهم بيثل هذم البساله » , 


ولقد أشاد (١‏ زوكوفر 4 مرارا في 
مواضع مختلية من مذكراتم باهمية العمل 


السياببي الى قام به الملدوبونالسياسيون ' 


واعضاء المتدكبلات الحزبية الخيلنة في 
الحيثي ووجدات الإنصار المماملة في 
مؤخرة العدو 2 وذلك عند تعرفيه إمركة 
« موسكو ) مثاق المتى جرت فى اليسيتاء 
(0 المعصبيب ومعركة « ليتنجراد ؛ 
ألتىي حوصرت لدة ,,ة بيرم 
0 يستإلينجراء 1 5 15 سواء فم 
تعليقاً. علي ذا 


كه ١‏ موسيكو 6 


«واذا كنا نا لبطو لاتبائنا لإنتمدثب 
فقط عن الاعمال الشارقة الى قام بها 


! ومعرك . 


جنودنا وضباطنا والموجهون المسياسيون 


بالقوآات المسلحة » بل يجب أن لا نغفل 
أن ما يكن تحقيقه على الجبهة فى 
اكتوبي 1511 2 كان لتيجة لموجسية 
مجهددات القوات السوفيتية الشميو جين 
وعمال العاصمة وضوأحي موسكو ,,» 
وثراه بقول بالمنسبة دمركة «ليننجراد» 
« وج قام التنظيم المجزبى والعبائى فى 
مويلة لبئجرام بعمل كبير وعظيم كتدويل 
0 4 ثم براه يعلقي 
علي تتالج التحضير الطويل الشسات 
الدثيق للهجوم السوفبيتى المضاد فى 
جبهة سبتالميتجراد فى ١توفمبر‏ 18461 2 
ذلك الهجوم المذى حسبم المعركة وأسبر 
عن آبسر ال محيش الالمانى 5 المهاجم لإمدينة 
باسره وعلى راسه الاريثمال ‏ فون 
باوللوس » « ولا سك أن ذلك كان عملا 
تساق! باللسبة اكل مستوياث قيسسادات 
الجهاز المسيكرى والمسياسي 4 وكانٍ 
بتطلب تعبئة كافة الجهود والإمكانيات ث2 
ولكن كل هذه أكشقة ما لمبثت أن اعطيت 
ثبارها في مجري المعركة. » ولمقد قامت 
الملظماي الهزبيةوالكومسمولية والاحهزة 
المسسبايبية يعيل جبسار بن صبفوف 
القرابه 5م 


هذآ وقد [إرتفع عدد إبضضاء ومرشيجي 
المزب في صفوف الجيش في عام؟؟15؛ 
رغم الفسائر الشديدة في الممارك م 
آلي آكثر مِنْ مليونين ٠‏ وبلغ عديهم في 
عام م114 عند أنتهام الحرب أجسسر 
ل ملايين و 96٠١‏ ألف عفضو ومرشح 
بمثلون ثهو /٠.‏ من مجموع عدد اعضاء 


ومرشحى الجزب كله ! هذا بخلاف يديد 
اعضام منظمة الشباب , 

وم يقتمر العمل السياسى الكدائب 
فى صفوف المعيش' مسن أاجل: توضيح 
اهداف القثالٍ ورفع الروح المشسسوية 
والمقالية. المى اعلى المستويات والاجاطة 
بالظروف المسياسية الموبطة بالممارك » 
على المراحل الحرجة العصيبة وابيا 
استمر حتى النصر الاخير فى معركة 
( برلين » وبعد ذلك ابفبا خلال مرحلة 
توطيد امسلإم واعادة المبشاء 2 وذلك من 
أجل رفع الروم المهجومية لانهاء الحرب 
تماما ومن أجل تجنب ارتعاب أي اعمال 
انتقامية من الانيين الالمان المذبن ضيللتهم 
الدمايةالنازية :ومن أجل مساعرةالشهب 
الإلمانى علي اعادة بذاء بلاده بعد ذلك 
بروح السلام والاخوة بين الشعوب. ) 
تلك المروح التى حاول هتلر وعصابته 
تدميرها تمأما من نفس هذا الشعب , 

وبهد . , فان الخبرةالثمينة التي يقديها 
« زوكوفا » فى مذكراته بصدد اهويسة 
المعمل المسباسى فى الجيش ؛ تؤكد أن 
الوعى الاشستراكى هو الاساس فى تكوين 
الصفات المئوية التقتالية المعالية لمدى 
المسكريين في الهيوش المثورية » وان 
النهر على العدو يتوقفه على الانتفاع 
الفكرى لمدى الممسيكربين بذلك وبعدالة 
الجرب دناما عن اوطانهم فد العدوان 
الامبرياللمي. »؛ وأن, السبيل الى ذلك كله 
لا يتآتى ال عن طريق العمل المسيابسى 
الدائب فى صفوف هذه الجيوثشس . ' 


مجمود عزمى 


/31 بم 


عه . تقارتر أنه امهرد مسحجج 
8 روددسيا 


سس بطساذيا 0 تثفاو و 


الوطنيون : يختلفون 
وسميث : يكسب الجولة 


يعد فى أمكان بريطائيا أن تصتمر 
فى « لعبة المناورة »© التى ظلت 
تمارسها ملذ توقيبر 1158 وحتئ 
عم 00 » بعد ان كم سميث 
تمكلة د بعد ذلك من اعلان ادي 4 وبالقالى 


لم 


قطع كل الروابط ( الشكلية » التى كانت تربط 


بريطائيا بروديسيا .. 


فقدكا نت بريطانيا تتفادائّما فى وجه أى اقتراح 
مي و فى الا كاصي اي 
الكومذولث « لاستخدام القوة » ضد تمرد حكومة 
الاقلية العنصرية باعانها الاستقلال من جسانب 
واحد فى نوفمس ١956‏ 4 زاعمة أن 
اسلوب «الضغط » ره القالمة » ى «التفاوض » 
يمكن أن يحقق نتائج عملية ٠‏ 

ويرى المراقبون الافريقيون » ان مرور ألوقت من 
افا الى شنال قد أكد ان الاسلوب الذى 
مناورة أفسحت الوقث اط العنضريين فى 
روديسيا © لان يدعميوا أنسسس سسسيطرتهم غير 
الشرعية ٠‏ 

وبرغهم أن خطوة سميث الاخيرة بالاستفتاء على 
الدسدون تمهيد! لاعلان الجمهورية » قد أثارت 
دوائر الرأى العام العالى 4 هنا كان يسهل 
احتمالات استخدام القوة ء الا أن "المراتبين 
السدياسيين يعتقدون أن هذه الاحتيالات لم شعك 
' ممكنة على وجه الاطلاق » وهم يستندون فى هذا 
لرأى الى العناصي التالية : 

ان حكومة سميث قد دعمت وجودها فى 
الداخل » ونجحت فى توجيه ضربات حادة للحركة 
الوطنية تستطيع أن تضمن معها فترة غير قصيرة 
من الاستقر 

ان الغرب يبشكل عام وبريطانيا بشكل خاص » 

0 استعد اد 0 و ملل هه هذه 0 
الوطنية الداخلية ( ا يمكن 6 ا فى درع 
اخطار الحركة الوطنية فئ الدول المحاورة 0 


ان علاقات القوى بين الحركة الوطنية ' 


88 سه 


الافريقية » وبيق الانقعمار العالئ م لا تسمح 
بالاقدام على مثل هذه الخطوة 5 


انه حتى افتراضى ان اجهزة الأهم المتحدة 
فان تنفيذه يحتاج الى في عسكرية من الصعب 
توفيرها المت الدولية ذ ثم تحركها دوت موافقة 
الغرب * 
أصحاب البلاد » رهن يتطونر قواهم الداخلية فى 
الاساس . أما حرب العصابات التى بدأتها قوات 
من .حزب اتحاد شعبزيميايوى الافريقى بروديسيا 
وحزب الؤتمر الوطنى بجنوب افريقيا » فانها تمر 
الان بمرحلة دقيقة نظرا للخلاف الذى دب اخيرا 
بين قائدى قوات الحزبين ٠١‏ 

لا 


8 فيتنام 


المكومة الثورية المؤقتة 
تصهدد لخص كلاسيكى كامل 


اللجنة التنفيذية العليا للاتحساد 
الاشستراكى الاعثراف بالحكومة 
الثورية المؤقتة لجمهورية فيتنسام 
الجنذوبية . وكائنت هذه الحكومة 
قدتكونت فى. ايونيوالماضهى عن طريق مؤثمر ضم 
ممثلينلجبهة التخرير الوطئى ولتحالف !لقوى الوطنية 
الديموقراطية والمحية للسلام 4 ومختلف المنظميات 
السياسية والوطنية والجماعات الديئية»ووحدات 
جيهة التحرير المسلحة وكتائب المتطىوعين * ويعتقد 
أغلب المراقبين السياسيين أن تشكيلها من أهم 
الاجراءات السياسية التى اتخذتها جبهة التحريرً 
من انشائها من 8 سنوات 5 
وقد جاء تشكيل هذه الحكومة يمثابة ضغط على 
حلف واشتطوم - 5-5 سايجون بعد ٠‏ مؤتمر 0 
سحب ا" جندى اع من يتك 
الجنوبية 5 وتشكيل الحكومة الجديدة .فى هذأ 
للحي و الاوار علية : وليسن باق حال ” من قبيل 
الاعمالالتكتيكية » لانه دليل واضح علىأن «العبية 
أيست: على استعداد لوضع الاشكال النهائية 
التنفيذية لحكم فيتنام الجنوبية بعد الحرب بالاتفاق 
حكومة سايجون » كما أن تشكيلها قد جاء 
تأكيدا قاطعا لرغبة الثوار قى نفى أى صفة شرعية 
عن حكومة سايجون ٠‏ كذلك فان عديدا من 


قررت 


المراقبين السياسيين يربطون بي نالاعدادالسياسى 


لهذه الحكومة وبين التطور العسكرى للموققة فى 
فيتذام الجذوبية » ذلك أن الثوار يواصلون هجماتهم 
ويسددونها على المواقعالامريكية ومواقع الحكومة 
العميلة والعديد من الراقبين يشيرون الى أنهم قد 
حددوا شستاء .117 لتحقيق انتصارات نهائية 
ساحقة قَى فيتنام الجذوبية 4 وأنه مناء على ذلك. 
الذظر الثورية على الاضطلاع بمقاليد الحكم عقب 


الفردية ؛ وو 


كذلك فان هذا الاجراء يهدف الى التمهيد للاطاحة 


يهذه الحكومة عن طريق هزلها عالمياوكس بأكير 
اعتراف دولى لحكومة الثوار » الامر الذى يضع 
الولايات .لتحدة موضع المعارضة المغايرة للقوة 
القفعلية لجبهة التحرير ولارادة الشعب الفيتنامى 


: وذلك أمام الرأى العام العالمى ٠‏ 


التى يحددهادسر 


كذلك اشسار عددآخر منالمراتدين الىانتشكيل 
هذه الحكومة قد جاع مهزيمة ساحتقة 
لخط « جوئسسون »4 ل « راسك »4 « روستو » 
الهيرالدتريبيون الدولية فى 5/٠١١‏ الماضى . 


علي دان أعضاء حبية التعرير الوطنى 
لايمكنهم الاستراك فى السياسسات الابصقتهم 


حكومة سايجون الراهنة). 


وتعليقا على قرار نذيكسون الاخير يسحب 
٠‏ جندى أمريكى من فيتنام الجنوبية ؛) يرى 
بعضص العلقين ان هذا القرار بعك ذوعا من الاعتراف 
الواقعى الاولى من قب لالامريكيين بخسارةالحرب 


يليد 
5 


تدعى حكومة الماني المغربية « بأنها 
الممثل الوحيد لالمانيا كلها » . وكذلك فهى 
تعتبر أعتراف اى دولة بجمهورية الانيا 
الديموقراطية عملا عدائيا يميستحق بل 
ويفرض مليها قطع علاقاتها الدبلوماسية 
٠‏ بئلك المدولة . ومنذ أن أعكنت المسائيا 
الغربية هذا المبدا عام 19568 وهو يشكل 
ركنا هاما فى سياستها الخارهية ويعرف 
باسم ١‏ مبد؟ هالثستاين » نسبة الى والمتر 
هالشتاين وزير خارجية المانيا المفسربية 
الذى صاغ تلك السياسة . ومنذ هام 
60 ومع تصاعد كدة المحرب اأساردة» 
وفى أعقاب قبول أإانيا المغربية مفسوا 
فى حك الاطلنطى بدأت سياسة اعادة 
تسليح المانيا المغربية كى تشكل مخفرا 
أماميا لمدول المفرب الاستعمارق مسد 
جمهورية الانيا الديوقراطية على وجسه 
الخصوص . ١‏ 
وتودفهكومةبون منوراءتطبيق مأيسمي 
بمبدا هالمثستاين الى محاولة عزلجمهورية 
المانيا المديموقراطية في المجال المدولى 
ومحاصرتها » والتحضير. « لتحريرها » 
كما قال بصراحةكوثراد آاديناور مستسار 
المانيا المغربية فى اكثر من مناسبة . 
وفي سبيل فرض هذا البدأا السذى 
يتعارض وحق كل دولة فى اتباعالسياسة 
الى تمليها عليها مصالهها دون أىوصاية 
من الخارج انبعت حكومة بون كل وسائل 
. المضفط والابتزاز والمتهديد بقطعالمعونات 


انبمسار ميدأ هالشستاين 


ضد أى دولة تفكر فى اقامة علاقات على 
أى مستوى مع جمهورية المسائيا 
الديموقراطية , 

ولكن حكام بون نسوا أن الشعوبالنى 
صيمت على. نيل حريتها وتصفية كافة 
أشكال' الاستعمار أن تقبل التدخل فى 
حقها المطلق فى تحديد سياستها كما تريد 
ووفقا لمصائحها فى المجال اللدولى ؛ وان 
أى حكومة مسئقلة أن تقبل وصاية على 
سياسنها مقابلتلك المساعدات. المتىتقدمها 
المانيا المفربية مهما بلذث اهميتها , ورغم 
كافة اسكال الضسفط والابتراز التي اتبعتها 
حكومة بون يتزايد يوما بعد يوم عددالدول 
المنى تقيم علاقات وعلى درجال متباينة 
مع جمهورية اكانيبا المديموتراطبة , لقد 
اعترفت بها اعثرافا كاملا كل دول المعسكر 
الاشتراكى بالاضافة الى كمدوديا والعراق 
والسودان وسوريا . كما يقيم معها عدد 
كبير من آلدول المستقلة علاقات تجارية 
واقتصادية وسياسية هلىمستوياتمختلفة 
ومن بين تلك الدول ثينيا وغانا ومالى 
وسيلان والمجمهورية المعربية المتحسدة 
وتنوائيا .. الخ ٠‏ 

وقد رفضت حكوماث المدول المستقلة 
جميعا كل اساليب المضفط والابتزاز التى 
لجأت الدها بون تحت دعوى مبداهالشتاين 
فأعلن نيريرى « ان مبدأ هالشتاين أمر 
غير مقبول وأن بون تهاول استقغلال 
معونتها لفرض الوهسساية على المبلاد 
المستقلة » .. كما أعلن الرئيس عبدالمنامر 


٠‏ أن بلدان آسبا وافريقيا كم تعد تقبل 
سياسة الضغط المعووفة باسسم مبدآ 
هالاستاين . وان تلك السياسة كم يعد لها 
من بدوى 15. 

ورغم كل ماتدعيه بون, نجد أنها تضطر 
أحيانا الى ااتخلى مزميدا هالشتاينهيثما 
تقنفى مصاألحها الاقتصادبة » وحيث لن 
يؤدى تطبيقه الا الى الافرار ببصالحها 
الاقتصادية أو ألمى هزلتها فى المجسال 
المدولى مع نزايد اعتراف الدول بجمهورية 
المانيا المديموةراطية, ففى تعاملها معكافة 
المبادان الاشتراكبة افضسطرت دون الى 
التخلى عن مبدأ هااشتاين وتجامله » 
أل ان جميع هذهدالادانتعترفدهموويية 
المانيا الديموقراطية وهى لم 
تطبقه فى الواقع الا مع بوغوسساافيا 
وكوبا حيث لايمس تتحلببقه المصالمحالالمانية 
الغربية كثيرا . ويكشف ذلك اللوقف من 
جائب حكومة بون عن أن ماتسميه«بمبدا 
هالستاين ») فى سياستها المفارجية ليس 
إلا وسيكة للضقط على الدول كهدشسة 
الاستقلال وابتزارها يفرضص سكلا من 
أشكال الاستعمار الجديد . ولكن مع 
افتنضاح نوابا بون الاستعمارية تتسسع 
وتتزايد حركة اغتراف الدول بجمهورية 
المانيا الديموةراطية ويبرز دورها اكثر 
واكثر فى الجال المادولى © وتتمردالبلدان 
المذتلفة على أسلوب الابتزاز الاستعماري 
الالمانى المغربى , 

دمدى عبد الحراد 


العامة حفظا لماء الورجه »> ذفان الانسحاب العسكرى 
الذى سيكون 00 على الامريكيين عقب 
روا ختدتى الشوادا جيرا اباي لول الح 
/ سنوات > يحاول ل نيكسون بقراره هذا ان يظهره 
المتحدة ويارادتها « الحرة»ء ودوع معلقون 
آخرون أن أحجد اهدافه كذلك الضغط على حكومة 
سايجون لتيذل مجهودا اكبر قى الجالين العسكرى 
والسياسى طنقا لخطة « فيئمة » الحرب هناك . 

الا ان احد العواهل الهامة التى يراها كثير من 
المراقبين وراء هذا القرار الاخسن بسحب هذه 
القوات هي رغبة ذيكسون فى تخفيف ضغطالرأاى 
العام الامريكى على البيث الابيض » والذىئيطالب 
وضع نهاية سريعة للحرب فى فيتنام ‏ وخاصابعد 
بداية محادثات ناريسن نمايو 2000 ف وييء"|1 
الهيرالدتريبيون فى 8 يونيو الماضى . 

بن 


3ن رسيا دولارات أرداح 
كل دولار فى سيع سنوات 
دسب الثسالثة اعلن نيلسسون روكفلر 
للف هم 5 ولاية نيويورك والمسعوث 
افسخمي للرديدن ائيكسونٍ الى 
والعسودة الى واشنطن » مخلنا ورامة عسدد 
لايستهان به قئلى وحرحى المظاهرات الث ىهبتفى 
كل بلدان آمريكا اللانيئية ترفض زيارته . 
أاكذا وا « التحالف من اجل التقدم «( وكا 
هدفه المنصوص عليه هو ( ا تحويل الستينات الى 
عند تاريخى للتئد م الديمقراطى 4 © وكها تكول 
جريدة لانوتل عور اق الفرئسية « ان هذا التحالفب 
من أجل التقدم قد فشل » فلقد كان هناك فى عام 
١1‏ ثلاث انظمة ديكتاتورية فى أمريكا اللائينية 
وبعد عامين فقط من البرئامج كان هناك سبع 
ديكتاتوريات » وقى عهد جونسون بلع العدد 
ثلاث عثرة ) , 
أما الرئيس نيكسون فلئد قال لمنظمة الدول 
الاأمريكية فى االشهر الماضى « اننا تحتاج ال 
سياسة جديدة ») 4 كم أسفر الآبر عيبا سمى 
« بسسياسة متماسكة فى أمريكا اللائينية تقوم على 
مجهود القطاع الامريكى الخياص م واخثير 
يلسسون روكفلر » وهو من كبار اصحاب 


الذي ا 0 


الاحتكارات الخاصة فى أمريكا اللاتيئيةللتجول فى 
المنطقة وعرض السسياسة الجديدة ا أو بالاحرى 
محاولة فرضها وذلك لان جلسة اللجنة الاولى 
للمؤتمر الاقتصادى والاجتماعى السيادسن لنظمة 
الدول الامريكية قد شهدت هجوما عنيفا من قبل 
ممثلى دول أمريكا ا للائينية على سياسةالاحتكارات 
الامريكية الخاصة بالذات » واوضح مندوب شيلى 
بناء على الاحصائيات الامريكية نفسها انه «مابين 
سنتى 1١9511‏ حكتى 1958 حصسالت احتكارات 
الولايات المتحدة على ميس دولارات مقايل دولار 
واحد استثمرته فى القارة » . 
وكانت زيارة روكئلر مناسبة التحمت فيها 
النضسالاتالائتصاديةللجماهير ضد نتائجالاستقلال 
الامريكى والتى أودت غىالسئو ات الاخير بمستوى 
الأخور الى ارتفاع الاسعار بالنضالات السياسية 
ضد نظم الحكم الديكتائورية المؤيدة من قبل الولايات 
المتحدة لتصب فى موجة عارمة من الاضطرابات 
العنينة » فلم تكن طبيعة زيارة روكفلر خافية على 
على أحد فى أمريكا اللاتينية » واعلن المركز النقابى 
المسوهد لشغيلة شيلي » الادائنة 
الشديدةلزيارة نيلسون روكفلر مبعوث الاحتكارات 
لأا تستغل ثرواتنا ») , 
السأوسةو الطلبةو العبال فَن 0 0 أن البسبب 
تعود الى سيطرة الولايات المتحدة على رت 
الدول الامريكية اللاتيئية » . وفى فَنْرويلا هاجم 
الطلاب مجمعا اسسثيلاكيا ضخما يملكه نيلسون 
روكفلر فى كاراكاس العاصية الفنرويلية » . 
ولكد اعلنت حللة الطوارىء فى كل بلدان 
امريكا اللاتينية التى زارها روكفلر وعبثت توى 
الحيثشى والبوليس لتستطيع مواجهة المظاهرات 
العلينة التى واجيكه » ويخ 00 
مئه الا يغادر المطار كى لاتحدث مذبحة فبقى في 
المطار “# سساعات اجرى فيها اتصالات مع خكومة 
بوليفيا داخل المطار ليغادر بوليفيا الى ترينداد 
اسستعدادا لزيارة فتؤويلا » لكن حسكومة 
فئزويلا وبعد أن كانت ند :تررت عدم تسريح بعض 
نوات الجيس واغلاق المدارس الثائوية ومحاصرة 
الجامعة طليت من روكنلر الغاء زيارته خشية من 
الاقرايات © فغادر روكفلر تريتداد الى واشئطن » 
ثم عاود الكرة فئ حولته الثسالثة وقام بزيارة 
أورهواى 6 وقد كررك حكومتها افلاق الجامعات 
0 وعدم اذاعة موعد وصول روكفلن 
ضن السرية التامة على موعد زيارته وانتتم 
الزار ابعيداعنالعاسية » فى مديئة موتثاديلااست 
« الثى أخليت الا من رجال البوليس والجيش. ٠.‏ 


الجماهيرية المترايدة فى اورجواى 4 واشعل 
المتلاهرو نالنار فى مصائع سيارات شركةجنرال 
موتورز الامريكية وبعض الشركات الامريكيةالاخرى 
واخبرا قطع روكفلر زيارته وعاد مرة أخرى الى 
واشنطن : 

ولقد علقت جريدة الايكونوميست البريطانية 
على زيارة روكفلر فقالت « ان زيارة روكفلر قد 


سم فى موسكو فى © يوئيو الماضى 
0 مؤتمسر الاحزاب الشيوعية 
ددا والعماليةالذى ضسمممثلى هلا حزيا 
شيوعيا وعمايابلع عددهم ..1 
مندوب 0 وانعقد الؤثمر فى قاعة ( القديس 
جورج » بالكرملين التى اجتمع فيها من قبل ممثلى 
6١‏ حزيا شيو عياو عماليا فى ذوقمير 10 » وشىقى 
ذكرت وكالة الانباء الفرنسية بتاريخ © يونيى 
الماضى حقيقة لم يسبق لهامثيل ‏ فيما تعتقد ‏ فى 
تاريخ المؤتمرا تالشيوعية العالمية » وهى ان البيان 
الذى صدر عن المؤتمر يوم «يونيو وذكراس سماءه/ا 
حزيا من الاحزاب المشتركة فيه » لم يذكر أسمى 
حزبين تسيوعيين سريين ١‏ لدواعى نتعلق بالامن ») 
وهى المرة الاولى من نوعها بهذا الصدد ,. 
وكائت توقعات اغلب الصحفالغفريية ووكالات 
انبائها ان المشكلة التشيكوس لوفاكية ستكون 
بمثاية الحجر الذى سوتقالقه الإتجاه المؤيد لما 
يسفى (١‏ نو سجولك مركزن واحد » فى الحركة 
الشيوعية » والاتجاه الآخر ( المؤيد للتنوع المستثل 
والاختلاف » » والذى مثله فى راى المعلقين 
:الغربيين بشكل خاص ‏ الحزب الشيوعى 
الايطالى » لكن النتائج العامة المؤتمر لم تتحقق 
وفق دتوقعا تدهم 5 : 
وقد ابرز ليونيد بريجنيف فى الخطاب 
الافتتاحى المؤتمر 3لكالحفيقة التى تعبر عن وجبة 
«نظر الحزب السوفيتى وهى «ان الحركة الشيوعية 
شى اعظم قوة دولية مؤثرة' فى عصرتا )»ء» 
وان « الموضوع الرئيسى قى جدول الاعمال هو 
لم يشترك فى المؤتمر ممثلون عن الاحزإب 
الشيوعية الاسيوية الحاكبة سوى مكلى حرب 
واحد هو الحزب المنغولى . ْ 
وقد سصح لممثلى الصحافة العالمية والشيوعية 


أتت بمصاعب جديدة ؛ ولعل أخطر النتائج هى 
مااتضح من أن كاسترو كان وحده هو الذى اجتازا 
العواصف السياسية فى امريكا اللاتينية بنجاح 
اكبر من أى نظم تمتعت يتأييد واشسنطن ‏ وان 
محاولة عزل كوبا قد تحطمت نهائيا بما سمعه 
روكفلر من بعض حكام أمريكا اللاتينية من مطاليتهم 
باعادة كوبا الى منظمة الوحدة الامريكية .م 2 


و مسر الاحزاب الشدوعدة والعمالية 


بحضونر جلسة افتتاح المؤتمن والجلسة الختامية « 
أما الجلسات الاخرى فكانت سرية ٠‏ وهذه هى المرة 
الاولى من نوعها التى تعطى فيها السلطات 
السوفيتية مثل هذه الامكانيات الاعلامية التى تعد 
ضخمة للغاية بالمقارنة مع مؤتمر سنة ,1955٠+‏ 
افتتاح مؤتس سنة ١515١‏ لايزالون يجهلون معظم 
ما يتعلق باعماله ٠‏ ظ 

وكانت وجهةنظر الحزب الشيوعى الايطالى منذ 
بداية المؤتمرء وحسيما عين عنها عضىق 
وفده « جوسيبى يوفا » هى أن « ثلاثة من الوثائق 
المقدمة المؤتمر » لاتثير اى اعتراض اساسى وهى 
الاعلان السياسى للتضامن مع فيتنام » والنداء 
للراى العام العالمى » والنداء بمناسبة الاحتفال 
بالعيد المئوى لليئين 4 الا ان الامر ليس كذلك 
الحالية للكفاح ضد الاميريالية »؛ ووحدة العمل 
للاحزاب الشيوعية ٠‏ 

وفى اليوم الثانى للمؤتمر بدا سكرقير الحزب 
الشيوعى فى « بياراخجواى » الهجوم على الصين 
الشعبية 4 وعلى اثر الهجوم وحهه شاوسيشكو 
بهجمات جديدة ضد اى حزب شيوعى حاضرا كان 
فى كولومبيا الهجودثم عاوده كذلك اثنان من قادة 
الاحزاب الشيوعية الكبيرة هما فالديك روشيه 
سكرتير عام الحزب الفرئسى ؛ وجومولكا سكرتين 
الحزب البولندى ؛ على اساس ان موقف بكين 


٠‏ ينطوى على أضران بتلاحم الوحدة الشيوعية 


شاوشيسكو فى ندائه « انه اذ! استيرت يعض 
الاحزاب فى هجومها على الصين كسوف تشكل 
خطرا يهدد نجاح مؤتمرنا » * 


000 - 


وح تقاورتو اموي وميم 


جوبو لكا لاتحاد السوفيتق وذلك م, فى معرض هجومه 
على الصين ء أذ قال بجومولكا أنه » على عكس 
مادستطيع ازيقولله الؤُعماء الصصينيون 4 فان امركز 
الرقيسى للاشتراكية والعدو الاول للاميريالية فى 

لعالم المعاصر هو الاتحاد السوفيتى + ذلك أن 
1 السوفيتى بقوته وبامكانياته فى شل آى 
عدوان من جانب الامبريالية الامريكية يكفل الأمن 
لجمبع الدول الاشتراكية يما فبها جمهورية الصين 
الشعبية ») . 

ومع ذلك فقد هاجم بريجنيف فى ٠‏ صفحات 
من تتريره المكون من 8//ا صنحة انحرافات القيادة 
الصيئية الحالية » ورقفضسن بقوة جميع المطالب 
الاقليميةالصينية وااختتم هجومه موّكدا ان الموقف 
الناشىء عنالسياسة الصينية يعد عاملا جديدا قى 
مشكلة الوحدة المناهضة للامبريالية » وعلى 
الفميوعبين ان يتخذوا فى هذه الشكلة ردا يتسم 
بالمسئولية والوضوح » ٠‏ ولم تشنر تصريحات 
بريجنيف المعادية للصدين ردود فعل واضحة لدى 
.الوقد الزومانئ الذى خلل فى اماكنه حينذاك لم 

ومما هي جدير بالذكر ما اعلته بريجنيف 
بثسان «الانتهازية اليمينية داخل البلاد الاستراكية» 
التي ترفضص فى ايه « الدون القيادى لحرت 
الماركسى اللينينى » الامر الذى يهدد بان يؤدى الي 
الاستسلام امام العناصي المعادية للاشتراكية » اها 
الانتهازيون اليساريون فهم فى رايه «وان كانقىا 
5-5 يختبئون خف الشعارات الثورية الطنانة ء الا الهم 
يدفعون الجماهير الى الوان من النشاط المتثسم 
بالمغامرة والي طريق الاتقسام والتجحزب يم 
انسيات كوب الحسسزب الشيسوعي 
الافمتراكى ١‏ ارونز » هقد انتقد الوثيقة الرئيسية 
للمؤتمر واوضح انها تتجاهل التطور الذى حدث 
فى العلائات بين الدول الاشتراكية » وتقدم تحلياد 
متناقضا للنظام الامبريالئ العاللي والموقف الدولى 
ديصك الركية الرئيسية بانها « غامضية » ٠‏ 

ومما هوجدير بالذكرايضا فى مجوميريجئيف على 
الصضين » ما اشاريه من انذا « يتيغى ان نعترف بان 
جزءعا معيئا من الراى العام العالمى هازال يؤمن 
بالتطلعات الخورية للقادة الصينيين » أما نحن من 


جاتبنا فنعتقد ان المؤتمر الكاسع للجزب الشيوعى ' 


المينى قد اوضبح ضد من يشن هؤلاء القادة 
نشمالا لأهوادة فيه , رمن اجل اية اهداف يشئون 
هذا الثغمال »© انهم يتهدثئون عمسن متحصسرنين 
مزعومين علكلذا نعرف جيدا أن بكين لاتعنى بهذا > 
الماحرفين الحقيقيين 2 بل الاغلبية العظمى همسن 
. يحضرون هذا الؤتس يعرفرن جيدا بآية اهائات ود 
قادة يكين على دعوثنا أنهم للاشتراك فيه » ٠١‏ اها 


سد 10 سم 


فيما يتعلق بالمشكلة التشيكرسلوفاكية فلم يشر 
بريجنيف صراحة اليها » وانما اعتير كثير من 
المراقبين ان اشاراته حول الانحرافات اليمينية ٠‏ 
تتضمن نقدا لكثير من اوجه النقص التى ادّالي 
برون المشكلة التشيكوسلوقاكية ٠‏ 

كذلك فقّد تدب اأؤتمر في وثيقة رسمية وافسق 
عليها ؛ بالعدوان الإسرائيلى علي الدول العربية 
مؤكدا أن ذلك يشكل انتهاكا صارخاللحقوق!لتومبية 
للشعوب العربية وللشعب الفلسطيئي وكذلك 
مياق الامم المتحدة » . ووائق بالاجماع على هذه 
الوثيقة التي ايدتها وقود الاجزاب الشيومية 
الغربية والحرب القنيومى الاسرائيلئ والخاصة 
« بمسائدة الدول العربية في نضالها يد العدوان 


الاسر اكيلي 5 
وتناول بريجنيف غي: خطابه. النقاط. الرئيسية 
التالية : 


© الصراع الصبني السوفيتى ؛ أوضعفيها أن 

القيلة الحاليةنيبكين لا تبغى سوي السيطرةعلى 
الحركة الشيوعية » وقد افصميحت عن مطامحها 
كقوة كبرى بالمطالبة باراضى البلاد المجاورة ٠‏ 

© العلاقات مع اليلاد الراسمالية : سيراعى 
قيها الاتحاد السوفيتى مبدا التعايش السلمي ٠‏ 

والعلاقات بين الشيوعيين والاستراكيين 
الديموقراطيين : اعلن فيها داتنا نخوضس وسىوبي 
نستكسن فى حخوضن النضال سيك خصصسومنا 
الايديولوجيين ‏ والسياسيين من الاشستراكييين 
الديموقراطيين ؛ ولكننا تمان في نفس 00 
استعدادنا للتحاون وللقيام يعمل مشترك مع بجمييع 
اولتت الذين يعتزمون بصدق ان يكافحوا اعد 
الامبربالية ومن اج لالسملام ومصالح العاملين 6 

© الحملة ضد الابديولوجية البرجوازية ١‏ فسن 
الواعبلة ورب21د هذة الايديولوجية موضحااناى 


تخاذل فى العمل الايديولوجى من جانب الشيوعيين 
واىانحراففى هذا العمل » يؤدى حتما الى تقوية 
نقوذ الايديولوجية البرجوازية * 


© تت 00 الامبريالية 1 فى الدول 
الرأسمالية : : فيه أن الصر أع الب بزداد 
شدة فى 1 الراسيمالية .وان بها اطسق 


عليه 0 السلام الاجتماعى » ., 0 0 وجود . فحال 
العاملين فى كل مكان تشهد الان نوها من الغليان 
وهناك حاليا ظروف مواتية لتجميع كافة التيارات 
يصفة اساسية من دور الاحتكارات” ا فى 
اقتصاد الدول المختلفة » ويضع حدا لسيطرة 
الراسمالية الكبيرة ويحدث تغييرات جوهرية 
تهىء جوا مواتيا للكفاح فى سبيل الاشتراكية » . 

© الصعوباث النى ذواجه الحركة الشيوعية : 
يرى أن جانبا منها يرجع الى الفشل بل والهزائم 
التى مديثت بها" بعضي الاحزاب الشقيقة وكذلك الى 
خلاناتها الداخلية كمأ يرجع الى تل يم مقاومة 
البورجوازية التى جعلت من مناهضة الشيوعية 
سياسة للدولة . ويرى أن الاسترائيجية الامبريالية 
تتمثل حاليا فى اصابة الحركة الثورية بالتفكك من 
الداخبل ٠‏ كمسا اوضح أن الجييل 
الجديد « المعارض » هى الاخر احد مصسادن 
الصعويات 0 لان هناك ملايين من الاشخاص تندمى 
الى مختلف الفئات الاجتماعية ترى نفسها منقادة 
الى اعمال سياسية قوية + ولكن مدا كبيرا عن 
يينها ليس لديه سوى فكرة مبهمة جدا عا فة 
الذي ابول الاك الحم حو اسار كذلك 
واليسار » التىتمارسها عناصر تتسرب الى صفوف 
العمال ٠‏ 

«الاممية البروئيتارية والسيادة المحدودة : 
أكد فيها ان الاممية البروايتارية سلاح من اسلحة 
الكفاح المجرية من أجل وحدة الحركة العمالية» 
وان هذا هوالسيبب الذى يدفع الاميرياليين الى ان 
يضعوها بشكل وجها لوجه مع مبادىء 
الإستقلال والسيادة والمساواة فى الحقوق اختلف 
الوحدات القومية » ولقد اطلقت , بهذا الهسدف 
نظرية « السيادة المحدودة » الشهيرة ٠‏ واكد ان 
قوة الحزب البروليتارى تكمن فى التوفيق بين 
امكانيات التقدم الداخلية » وبين العمل فى نفس 
الوقت من اجل القضية المشتركة للاشتر تراكية * 

© منظمة الكوميكون وحلف وارسو » اكد 
فيها أن العالم يشهد حاليا تدعيما للاحلاف 
السياسبية والعسكرية 7 ومعساولات 
للتكامل الاقتصادى ») ولذا أوضح أن الكوميكون 
وحلف وارسوق لاغنى عنهما فى الكفاح ضيد 
الامبريالية : الاول باعثياره اداةفعالة فىالمنادفسة 


5 5 تقارتو لبن 4 ححمع ‏ ' 


الاقتصادية بين الاشتراكية والراسمالية ءوالثانى 
بوصفه تحالفايتيحقوة عسكرية كبيرة تستخدم فى 
حماية منجزات الاشتراكية ٠‏ 

وقد نشرت برافدا الانتقادات التى وحهها 
سكرتير العزب الشيوعى الاشتراكى حول التدخل 
فى تشيكرسلكوفاكيا » واعتبر فيه هذا 
الدخل « خاطنًا » واعان عن معارضته لكل تدخل 
خارجى فى شدون اى حزب صغير ان كبير » كما 
أشان تليفزيون براغ با ختصار الى هذه 
الانتقادات ٠‏ كذلك فان من اهم ما 0 يخطاب 
كاوشيسكو سكرتير عام الحزب الرومانى هو 
انه « لا يمكن قيام مركن موجه للشيوعية العالمية » 
وان التباين بين خطوط الاحزاب الذي يرجم الى 
الوقائع القومية والجغرافية يجب الا يدحارب » 


اما مندوب الحزب « الكوبى » ١‏ المراقب ) فقت 
اوضع أن الخزب الميوس عي كوبا ميل الن 
الاعتقاد على الدوا م يان حرب العصيابات تمس 
بمثابة افضل اشكالٌ النضال المؤدى ألى تطلوير 
الشيوعية وانتصار الثورة فى امريكا 
اللاتينية 4 واوضح أن «ثدى جيفارا 0( سيظلل دائما 
رودريجينز (وهى سكرتير الحزب الشيسرعى 
الكوبى القديم) أن يحافظ فى المؤتعر على حياد 
كوبا ازاءمشاكل العالمالشيوعى الكبرى 4 وبخاصة 
المسألة الصينئية ٠‏ واشاد٠‏ بحرارة بالاتجاد 
السوفيين. على يسافيظه ودعي لكريا , 


اما هندوب الحزب الشيبوعى الايطبالى 
برايندوير فقد اكد انه « حتى هى المعسكنر 
الاشتراكى ثيت بالتجرية انه لا يمكن تجاهل 
الظروف والمشاعر والمصالح الوطنية » وان الرحدة 
لاتكون لها قيمة » الا اذا اخذت فى الاعتبار 
الاصالة الخلاقة لكل مجتمع وطنى ولكل حزب فى 
الاعتبان » ٠‏ واكد دانه لا يمكن' أن يكون هناك 
حرب رائد آأى دولة رائدة فى نطاق الحركة 
الشيوعية الدولية 4 * واضاف 0 ان محاولة تقفسين 
كل اختلاف بأنه « انحراف » عن المذهب الاصلى 5 
يؤدى في الحقيقة الى اتساع هوة الخلافات ؛ فمن 
حدة » + كذلك اشار المندوب الايطالى اللى أن 
الحزب الصينى قد اخطأ خطا عميقا برفيته فرضن 
الطريق الذى ٠اختاره‏ على كافة اليلاد والاحزاب 
وذلك بدهونه اللى سيطرة افكار ماوتسي واج ٠‏ كما 
انه انتهز. فترة التوتر بين الولايات المتحدة والاتحاد 
السوفيتى للهجوم على الإتحاد السوفيتى 00 
اغلب البلاد الاشتراكية والاحزاب الشيوعية , 
اله اوح كذلك أن مشكلة الصين 0 
موضوعية »© وان الصين تؤثر تأثيرا كيرا على 


1م 


سل تقارير الشهر سه 


تمان لد قرار « 0 » اأى 
الحركة الشيوعية الدولية بمثابة عنصر 


اداثة وعدم 


الطرد من 
ايجايى 5-6 


هذا وقد اعثير عديد من المراقبين ها جاء 
بخطاب ١‏ هوستاف هوزاك » سكرتير الحصسزب 


النيوهى التشيكوب لوفاكى بمثابة رد على ما اثين 
من بعشى الوةود فى ]ؤتبر وبخاصة الول دالايطالى 
ازاء يشخكلمة تشيكو سلوفاكيا © وقد أو ضسسح 


موزاك : « اننا مندهشون بدرجة اكبر لكون بعض 


الاحزاب الشقيقة الحاضرة فى نفس هذا المؤتمر 
لديها معلوصات سطحية عن شدوننا وتطوراتها » 


من الطبيعى ان تتمركز الفلون هى 
عاصمة آاى يلد من البلدان ©» ولكن من 
غير الطبيعى ان بتحول هذا التمركز 
الى نوع من ١‏ الاحتسكار 0 وكأن أشاء 
العاصمة اصحاب دق شرعى فى الاستيلاء 
على كافة المواهب الفنية للوطن »2 وكان 
وماهير الشعب فى الأقاليم النائية كتب 
عليها منذ مولدها أن يقتات وجدائها على 
فنات موائد ١1كدينة‏ ©» عن طردق الاذاما 
والتليفزيون , 


من الناحيتين التاريخية واتواقمية © 
فمجتمع العاصمة تاريخيا هو ذلك 
المانتدي الذى تؤمه الفئات اللممتازة من 

دقنة ادن » ولمعسكر فيه الصسفوة 
المخنارة بصقة دائمة 55 وكا كان الفن 

من اكد جوانبه ترفيها ومتمة ١‏ فمن اولى 

بالتسلية من امتازين والمختارين , لذلككانت 
الدولة فى كلل سيادة القطاع الخادر 
تجند كافة امكانياتها المادية لخدمة فنورٌ 
العاصمة » وظل الامل البراق فى عينى 
كل موهبة تنما فى الاقالدم ء أن تصلر 

يد الانقاذ لتستقر فى العاصمة , 


وفى مجتمسع بحاول نبذ الطسريق 
الرأسمالى تلتطور »© لابد وان ينفس من 
كامله ميراث السسنين عوآن يقير في 
تقالديد مجتمع « العاصمة »6 مادام الاتداد 
هو توسيع الرقعة الجماميرية التى يذبفر, 
آن تستفيد من ثمرات كدها الطويل . 
ولد كانت قصور الثقافة محاولة جاد. 


من محاولات تبنى هذا الائجاه . ولاب . 


من الاعتراف بأن هذه القصور حفقد 
فى المامى القريب نجاحات بارزة من حيث 
انها آذابت الاحتكار القامرى للفسن ٠‏ 
وجعلت من بعض المحافظات مراكز 
الماع ثقافية تتطلع اليها الابصسار 
والمواهب . ولكن شيئًا ما قد حدث فى 
الادارة العامة للثقافة الجماهيرية توقف 
النشاط على آأثرها فى التصسود وتعثرنت 
المحاولة ثم آلت الى السكوت المطبق ٠,‏ 


قير أن بصيصا من ضوء يلمع فى 


م 105 بسر 


هنا دولد ا مسرح > 


الافق من جديد © هكذا يبدو لى الاهر 
بعد زبارة الفرقة المسرحية بالملصورة ., 
ولا اعلم ما اذا كانت الفرقة تتبع الدكم 
المحلى أو وزارة الثقافة ©؛ والاغلب انها 
اذا نجحتك سوف يتنازع الاشراف علبها 
الطرفان © واذا لا قدر الله فشكت قانهما 
سوف يتبادلان الانهام و ألتعساد عفن 
المسئولية , ولكن فرقة المنصورة فى كلا 
الحالين هى المسئول الاول عن نجاحها 
أو فشسلها ؛ عن بقائها أى زوالها . 
وقد دكت التجربة على أن هذه الفرقة 
التى تعرضثلصنوف من القهر والضغط 
والتمزق سوف تناضل دفاعا عن وجودها 
نضالا فذيا أصيلا , 

ولعل مسرحية «شىم لله يابو زعيزع) 
التى اسمتانفت بها الفرقة نشاطها ابلغ 
دليل على أستشعار القائمين بالامر فيها 
بمسذوليتهم ازاء المرحلة الجديدة من 
مراحل توسيع الرقعةالجماهيرية!لمستفيدة 
من ثموات فن أبنائها , وكانت هذه 
المسردية قد فازت بالجائزة الاولى فى 
المسابقة التى نظمتها احدى المجلات الفنية 
لكتابة الكوميديا الاجتماعية . وكشأآن 
معظم الانفساج الفائز فى أمثال صذه 


. المسابقات نامت المسردية طويلا فى 


ادراج مؤسسة المميرح .. ذلك أن 
عقلية « العاصمة © فى اللمإسسسات 
المركزية لا تنصود ١ى-‏ ثراء فى المزاهب 
مكن آن بكون هناك سعبدا عن الإضواء 
الفيجيج , ولكن مخرجا متمردا على 
اسماليب هذه العقلية ©» كدسين جمعة 
استطاع ان يلتقط الابرة من كوم القشى 
اضاى الى رصيدنا المسرحى كاأتبا جديدا 
عو فهيم القاضى , ونلك فى الدقهىمهمة 
الفئان والناقد الحقيقى » الا ينتظل العم 
لجيد ساعيا اليه » بل يسعى هو بقدمبه 
لى العمل الشيد ٠+‏ 


والمسرحية فى نصها الادبى واخواجها 
وديكورها وثمثيلها تكاد تكون مسردية 
تقليدية لا .تزاحم المودات الجديدةإستيراد 
احدث الازياء الفكرية والفنية © ولا 
تزعم لنفسها ارتباد منطقة ‏ مجهولة في 


فى اكنصورة مخاة 


تفكيرنا الدرامى » فهى ليست بأية صورة 
من الصور « موجة جديدة » من الموجان 
التى يضطوم بها محيطنا الادبى والفنى 
فى ألوقت الحاضر . وهكذا يولسد 
المسرح الاصيل » يغير أن يفتعل ه«مزات 
وصل زائفة بينه وبين العامة المبثفاة, 
وبخاصة هيبن يتفوم الاخراج هذه النادية 
الهامة فلا يشيذ عن بناء النص المسرحى 
شذوذا اقرب الى استعراض العضملات 
الذى يؤدى الى تضمليل المنفرج . 
لقد أحس حسين جمعة بأن المسرحيه 
التى كتبها فهيم القاضى هى فى جوهرها 
مسردية تقليدية تقيم وزئا لوحسدة 
الموضوع وحسابا لوحدة المكان واهمية 
لوحدة الزمان .. .وهى حفسا لاتلتزم 
النزاها دمارما بالوحدات الثلاث؛ولكنها 
فى أطار التدوج من المسكلة فى بدايتها 
الى أن نصل ذروة الازمة حنى تأخسث 
رديدا فى الانفراج .. فى هذا الإطان 
المتماسك كان المألف كائبا تقليديا لا 
وتتجمع خيوط المشكلة فى البداية 
عندما يقود تسيخ الحارة كلا من المدفر 
والعسسكرى أالى بيت « سسنئية » الذى 
قررت البلدية هدمه وفتح شارع حديد 
فى المنطقة »© ولذلك ابقهج التجار ومعظم 
السكان المقيمون فيها ابتهاجا شسديدا .٠١‏ 
رولكن دردير وكيل المحامى الذى يطمع 
في الزواج من الارملة الحميلة صادبة 
البيت يطمئنها بأنها سوف تكسب القضية 
ضد البلدية عاجا أى آجلا , ويتفتق 
هن دردير عن اخطة لاا تخيب ١‏ أن 
يقيم فى المكان مقاما للسيخ ابو زعيزع 
ااذى لا يعلم عنه احسد ثسيا 2 اللهم 
ذلك الحلم العديب: الذى تشديع هائم 
انها أرتانه فى انام لشيخ مهيب 
بتيساب خصرامء زاهية الخضرة 
اوعمابة كبيرة لا تقل أخشرارا ولدية 
بيضاء طويلة .ناصعة , . ويفبرك دردير 
اوراقا لوزارة الاوقاف, 2 يدسها على 


الموظف الغلبان سليم الذى كان عازها 


على نقل مسكنه المجاور للمقام لولا اث 


كن عقيا” يعد حثافيا 
لمصالحنا » » «ونحن نعلم ان بعض الاحزاب قد 
تأثرت بالدعاية البورجوازية وبالنسبة لنا نعتقد 
انهم اتخذوىا مواقف لا نوافق عليها 04 وقال « اذنا 
نفرفض مختلف النظريات المزعومة حول «١‏ السيادة 


0 


1ك 


بحسم تقارتن الشهن سسم 


المحدودة » والتى وضعها الاعداء الطيقيون » 
سياسة معاداة الشيوعية فى عصرنا الراهن » كما 
اوضح «ان الاتحاد السوفيتى هق مخور المعسكن 
الاشتراكى والحركة الشيوعية الدولية» وانه لم 
يتخذ مطلقا « قرارا » يعوزه ادراك المسئولية ) 


اشاب سس سس سب سس سجس سس سس سس م ا ا اك 


0-3 


تراءى له الشيخ ابو زعيزع فى اليقظة 
تماما كما وصفته سنية » ولم يكن فى 
الواقع سوى دردير وقد ارتدى ثيابا 
مطابقة للوصف الذى شاع . ولم يبق 
ألا أن يستصصدس دردير من وزارة الاوقاف 
قرارا بوقف الهدد بعد أن ثبت بالتزوير 
المثسار البه س ان السيخ اللمأكور د 
دفن فى هذا المكان منذ أمد طويل .. 
وبعد أن ضمن التجار ارباها موسمبة 
هائلة من الموالد المنصوبة حول المقام , 
ولم يعد هناك من يطالب بفتح سارع 
جديد 2 واحسى الامل فى زواج دردير 
من سنبة قاب قوسين أو ادنى © ولكنها 
تظل تسوف معه وتؤجل بحجج لانهاية 
لها .. وبخاصة بعد أن وصل الدرويثس 
متولى الذى اذهل الجميع بالرزيا التى 
يقول أنها دفعت به الى هذا المقام » 
مقام سبده ومولاه الشيخ ابو زعيزع ٠‏ 

ونفهم من العلاقة المريبة بين الدرويش 
وشيخ الحارة ؛ومن سلوكه مع سنيه 
انه ليس الا عضوا فى عصابة لتجارة 
المخدرات »© انتدب للقيام بمومة اخفائها 
فى الكقام » ولكنه سقط ايضا صريع الهوى 
فاحتد الصراع الخفى » ثم المدلن دينه وبين 
دردير الذي حاول جاهد! ان يقول الحقيقة 
للناس »© أن يحطم الوهم الذى صنعه 
بيديه » ولكن دون جدوى فقد سرت 
الاسطورة مسرى الدم فى شرايين البشر 
فلم يصدقوه .. ولكن مشكلة اخرى 
تثور بين الشيخ متولى وشسيخ الحارة 
حول مبلغ ثلاثئة آلاف حنيه آخذها من 
العصابة فامطاها لسنيه فى لحظة شوق 
, وكانت هانم قد انفقت مع دردير أخيراء 
وبحنتك عن شسقة فى مصر الجسديدة 
انتقنت اليها ذأت ليلة تحيئها الدرويش 
والتجار للعثور على كنز موهوم تحت 
المقام الموهوم , ويكتشف الجميع حدقيقة 
الدرويش وحقيقة المقام معا © وتبدأ 
الفؤوس فى هدم الاسطورة + 

ولا شك آن القضية التى يثيرهسا 
المؤلف قضية حية وصادقة الى أبعصد 
نهد > ولعسل مسركا أقليميا وبيئة 
ريفية احوج مايكونان الى هده الأفكسار 
الشجاعة .. ولاشك ايضا أن البناء 
التقليدى للدراما هسو انسب الابنية 
الفلية. لمرضي مثل هذه القضية »وبخاصة 


ال روي سير ا 


ذلك الحوار الشعبى المتدفق بالحياة » 
والشخصيات المرسومة بدقة كييرة 0 
ولكن هذا البناء قد تعرض لخطسررين 
أساسيين : أولهما أن شخصمية دردير 
التى بدت لنا دليلة المسرحية ذمونها 
للشنهازى المعترف © تتحول فجاأة وبلا 
مبرر حقيقى عند الخائمة ألى نمسوذج 
للدطل الاأخلاقى المعادى لكل زيف ! ! 
والحق أن دردير آلذى خلق الوهم فى 
الرؤوس من اجل الزواج بسنية لادمكن 
له فى لحظة نخليها منه أن يتدول الى 
مناضمل ثورى »© بل ان اسلوبه الطبيعيى 
هو الأزيد من الانتهازية والصبر على 
الفريسة © وبخاصة انه كيس من اختلاف 
جوهرى بين الشسيمخ متولى الدرويش 
اانصصاب وبينه © فهما متتسابهان فى 
الفايات والى حد ما فى الوسسائل > 
والخلاف بينهما أن الفريسة لاتكفي لاثلين. 
على ذلك » فان الانقلاب المفاجىء فى 
سلوك دردير هو انتقال اخائمة غير 
منطقياة وغير مقنعة , أما الخطر الاخر 
الذى تعرضت له المسرحية فهو ازدواجية 
بنائها على مستويين » احدهما رمزى 
والاخر واقعى ,. فالحق اننا تلاحظ 
توازنا محكما فى الجزء الاول بين ما 
نمئله الارملة الطروب من قيم الطبقسة 
الوسطى الصغيرة » وما يمثله المقسام 
الزائف من خرافات يسيل لها لعاب 
الجناح الاخر لهذه الطبقة المالكة ؛جناح 
القجار والمشعوزين باسم الدين , كانت 
المصلحة هى النى دفعت التجار ضسد 
سنية لان السارع الجديد س ولو كسان 
بيتها الفضمحية س يعنى مزيد! من الربح » 
وكانت المصلحة ايضا هى التى دفعث 
التجار الى جانب سنيةضيد هدمه لان المقام 
يعنى مزيدا من الربح , هكذا يختاف 
ويتفق الطرفان من أجل مصلحة واحدة 
مستركة » لا عالقة بينها وبين المصالح 
الحثيقية لغالبية الشعب الكادح . تذوب 
هذه الملامح الرمزية تماما فى الجسزء 
الثانى من المسرحية حيث يتحول الامسر 
الى مبارزة جنسية بين وكيل المحسامى 
والدرويثى من ناحية © وبين سسالم 
الموظف الغلبان وعقله من ناحية اخرى 
وبين حسبو صبى المكوجى والبنث هانم 
من ناحبة ثاللثة » وبين الحارة والحهماب 


المسرحية وتشعبت خطوطها منذاستبدل 
الؤلف وجهها الرمزى الدال بوجه واقعى 
لارباط بينهما ولا همزة وصل . 

تقد تسيب هذان الخطلران في اطالة 
التحول غير المعقول فى تخصية دردير 
قد تطلب من الدشو والثرئرة والأيسول 
ما أقهم على البناء اكسرحى العديد من 
الشخصيات والاحسداث والمواقف التى 
لا حاجة للمسرحية اليها, كبا ا نالمزاوجة 
بين الرمزية 'والواقعية بصورة عشوائية 
لا تسنهدف تطوير! أو تحديد! للمحور 
القكرى العام فى المسرحية قد تسيبفى 
فيض من المزايدات المولولوجيسسة 
والديالوجية الى كادت أن تفرط العقسد 


وتحطم الهيكل , وهكذا طالمك المسرحية 
بغير موجب © والملل لبس من صفات 
الكوميديا الناجحة » والعلاج ليسيطلتا 
هو المونتاج ؛ليس هو القص واللصق.م 
ذلك أن الاطالة التى شعر بها المنفرج 
لم تكن سببا حتى يقوم المقص بعمليسة 
تقصير ؛ وائمسا كانت الاطالة نتيمسة 
طبيعية لهذين الخطرين اللذين يهسددان 
اكسردية .. فالامر يحتاج الى معالجة 
جديدة لشخصية دردير ومعالجة جديدة 
تلوجهين الرمزىي والواقعية 04 وسوف 
تنخلص المسرحية تلقائيا بعد ذلك مسن 
كافة الشسوائب التى دست لنا فى طعام 
شهى جسما غريبا يدعى الملل , 

على أن نهيم القاضى بهذه المسرحية 
الاولى التى كتبها منذ ثلاث سنوات ولم 
تر النور آلا هذا الشهر على يدى فرقم 
اللصورة قد بدأ بداية تتفوق علربدايات 
كثيرة لاسسماء لامعة فى سماء العاصية 
المسرحية . كبا أن حسين جوعة قد 
بذل مجهودا يرتفع على مجرد الأخراج 
يلسرحيته > يرتفع آلى مسئوى «الرسالة». 
الثى يناضل من أجلها مهما كانت الصعاب.؛ 
أما فرقة النصورة التى ابرزت مواهب 


مثل ابراهيم الدسوقى وابراهيم عبد 
اترازق ونادية طنطاوى وعبد الله عبت 


العزيز وعيد الرحمن مسبح ومسافن 
الأخراج مكمود حافظ )فان التهنلئة المحديرة 
بها هى الحرص عليها بغير قهر ولاضغط 


ولا تمزق , غالى شكرى 


واشان ان ان.« ثشيكوسلوفاكيا لديها من الوسائل 
مايكفل' لها الدفاع عن الاستراكية » الا أن قيادة 
الحزبي الشيوعى قيل اغسطس سنذة 10 قد 
برهتت على سذاجتها وعلتى الووحلتتيكية "السيااسية 
وقامت دتصرفات لا مبرر لها واستخدمت شعارات 
لا تستتد الى. اق اسداس طبقى قيما يتملق. بالحرية 


والديموقراطية والانسانية غ٠‏ كذلك فقد شن 


هوزاك ايضا هجوما عنيفا على الصين ٠‏ واتهمها 
بالمسائدة المياشرة لللاستراتيجية الاميريالية 
الدولية ١ ٠‏ : 

على ان من ) الانتقادات التى 3 تمدق اللذويه . كلك 


فى 0 الذىئ رفض بشكل خساص 
ا المتضمن فى الجنء المثالث من مشروع 
القران والذى جاء فيه 2 أن ١‏ من اجل السبلام 
بعد المهمة الاولى لكفاح الشيو عبين فى “العالم 
أجمع ) ؛ واوضح سمائشيز بهذا الصدد « ان هذا 
الموضوع يمكن ان يحظى بتأييد اتصار السلام 
ولكنه لأيصاح برنامجا للحركة السيوعية العالمية :» 
ومما هي جدير بالذكر ان لجنة .صباغة القرارات 
النهائية للمؤتمر » قد ثامت بتعديل نص" الوئيقة 
الرئيسية ووحست خصب افيتها همض الطالب التى 


. طرحتها الاحزاب التى اعربت عن عدم ارتياحها ' 


مشروع الوثيقة الرئيسية . كما ان صحينة بولبتيكا 
اليى غوسلافية قد كتبت فى ١5‏ يونيى الماضى تقول ان 
الخطابين اللذين القاهما كل من 
شساوشيسكىو ( رومانيا ). ويرلينجوير ( ايطاليا ) 
هما اللذان يعتيران اكثر ما قبل اهمية » ذلك انهما 
دافعا فيها. .عن مبادىعم المساواة والاستقلال 


١‏ راستهالة 


١ من باريس‎ ١ 


25507 


نتائك الكفاياك الرياسة الفرتسية 
سم افعك فوز بومبيدو - عن بناع 
١‏ الؤقسسات الديهوابة فى السلطة» 
فتط 0 اخلال بو مبيدو رئيس .فزوائه طوال 5 
سنوات من حكمة محله ء ادخال تعديل جزتى 
على تشكيل الوزارة الديجولية 5 

'ولكن هذه النذيحة » ' بعك مبركةة م 
. قصرها ( أقل.من شهرين ) - كانت من أكثر مغارك 
لنتفابات الرياسة سخبا وحيوية 


191[ سم 


ب لم يكن التغيير ٠‏ 


للاحزاب الشيوعية والدول الاشتراكية ٠‏ 

وفى الجلسة الاخيرة للمؤتمر فى ١١‏ ويوتيى 
الماضى تدم « بوريس يونوماريف » لملمؤتمر ١‏ وثائق 
طالبا الموافقة عليها هى : 

؟- الوثيقة الرئيسية للمؤتمر وعذوانها « المهام 
الحالية للكفاح ضد الاميريالية 04 

على ان مما له دلالة بالنسبة لاعمال المؤتمر ما 
صرح بله جوستاف هونزاك ( الحسزب 
التشيكوسلوقاكى فى 15 دبونيقى الماضى دن ان 0 
من: ال 5 حزبا المشتركين فى مؤتمر موسكو 
يوآافقون على بنود الوثيقة الرئيسية بينما بعض 
أى حزبين يتعين عليهما ان يعرضا الوثيقة على 
لجنتهما المركزية التى ستقرر ما اذا كان ينبغى 
عليهما التوقيع عليها ام لا وهما حزبا نيكاراجوا » 
وجزيرة الرينيون » هذا وقد ابدى. الحسزبان 
الشيوعيان فى الدوميتيكان واستراليا تحفظهما 
بسبفة قاطعة ازاء توقيع الوثيقة الرئيسية » كذلك 
تلقى الحزب الشيوعى البريطاذى اوامر يعدم 
التوقيع ايا ما كانت الوثيقة المقدمة ٠٠‏ 

ولم يصدر عن المؤتمر بعد بياذا رسميا يحدد فيه 
موقفة الاحزاب المختلفة من القرارات والوثائق 


النهائية للمؤتمر ظ 


عداء للكسيو فيا مية” ّ 0 ان ا قد كم 
يفوق'كل التوقعات ٠‏ 
خيرى عزيز 


مخركة انتخابات الرياسة الفرذسية 


فيها طفيفا الا فى الظاهر فقط ٠‏ وامتهنت من خلال 
المعركة قوة الاتجاهات المختلقة فى السياسة 
الفرئسية » وبلغت هذه القوى حدا بعيدا مسن 
الاستقطاب: والوهنو مب والعركة قيل أن تسق 
معطن«( استمرار. للديهصواية ») »6 كفت 
عن « متغيرات » متعددة » كانت يعضها مفاجأة لكل 
المراقنين. 2 . 


ا ويتفق المراقبون على أن المعركة الم تبدآ 
'يمفاجأة د فون أنصار لا » باغلبية طفيفاب ولكتي 


كانت « جدية » وحاسمة ‏ فى استفتاء دوم 1 


'أبريل » وقد ترتب عليها ضرورة انسحاب ديجول 


من مسرح السياسة الفرئسية ؛ ولكتها بدأت قبل 
ذلك يعام شتامل » وسى وجه التحديد باحداث 
مايق ب دونيو 4 هء وهى أحداث تقتصر فقط 
على ذورة الطلية الصاخية تحت رايات حمراء 
وسوداء 2 وافضت الى اتبثاق وتفجر اتحاهات 
يسارية متطرفة ( فوضوية » ماوية » تروتسكية » 
الخ ** ) تمتحن س فى الشارع ‏ قيمة ومثانة كل 
المؤسسات القائمة ء» و دشكت فى |« شرعيتها » 5 
ولكنها شهدت فوق ذلك وربما كان هذا هق 
الاهم ‏ حركة اشرابات شملت عشرة ملايين من 
العمال » واتسعت لفئات اجتماعية لم تشارك فى 
مثل هذه الاعمال من قبل ٠.‏ وكّادت تعم كل دوائر 
العمل والانتاج فى فرنسا ٠‏ وكان ذلك اختبارا فى 
التطبيق » ولا مهرد السعارات الصاخبة » لقدرة 
امؤمعسسات القائمة على قلددة احتياجات المجتمع , 
فى وقت تعتريه ذغددرات سريعة فى الاتصاط 
التكدولوهية والاستهالكية » لم كن التنيق نا 
الاشتمامي واضشها وفى أأحسدان 3 


واد صح ان ديجون لل بايعاز من دو مديدو عسم 
7 وفضل ‏ بدلا منه ا يدل السو 
الوطنية » ويجرى انتخابات عامة » وقد لعب" الذعر 
الذى اجتاح أوسع 'الدوائر الحافظة الفرنسية عقب 
اضطرايات الطلية » دورا قاصلا فى اعادة 
الديدجوليين 0 ى المجلس باغلييةساحقة سم يسبق لها 
مثيل » غير أن هذه الظاهرة نمت عن رد فعل 
انفعالى عارض » وقد انطبع المجلس بلون هونتاج 
ظروف الهياج الطارئة » وظل معبرا عن الرأاى 
الماع السائد فقظ ها دام البديل 00 
وى «الاضطراب »؟ 


ولكن بمجرد آن أصبح من الواجب مواجهة 
التحديات الحقيقية » وايجاد حلول محلدة 
للمشاكل التى افضت أصلا الى تفجير احداث 
مايقو »و هىمتسكلاك انعكستثبصعاب امتدث الى 
مجالات متنوعة بلغت حدى امتتقران فصن النقد 


الفرنسى ٠‏ وفتذاك بدأت تدرر السعاب للسطح , : 


وآصبع من المتعثر الاحتفاظ بالاتسجام داخل 
معسكر الديجوليين.» خاصة بعد أن تضخمت 
صفوفه بقوى متباينة الطابع التفت حوله تحت أثر 
ظرف خصساص . ووجد ديجول » تطبيقا 
لسياسة « جفاحه السارى » الذى يتزعمه ١‏ ردنيه 
كابيتان » » أن الموقفٌ أصبح يستدعى تثيبت سلطته 
بتنازلات مطاف جماهير العاملين / حماد ل أديجد 
والتنظيماث الحزبية اليسارية عليها » وهذه 

الصيئيسةة هى الف ين حليسيا سيا 


مس تقارير الشهر سم 


عرف «١‏ بالشاركة » » ولكن هذه التنازلات أتارت 
غضب دوائر الاحتكارية الفرتسية الثى. يستبد 
جناحة الددينى برياسة بومديدو قوته منها ٠‏ وحلت 
الشكلة وقتذاك باستيعاد يومبيدو من مقعد رياسة 
الوزارة ٠‏ 

ويزكق الداقون كن رضنا ان نبي ديجو 
بطرح اسستفقاء /1؟ أبريل الماضى ؛ دون أن يوجد ما 
يلزهيه دسدوريا يذلك ويشىق الاستفقاء التى أفذى 
جوهرية » لم ايآت فقط نتيجة ارغبة, من الجنرال 
لامئحان جماهيرية اختياراته » وتثبيت مركزه 
دوطنة لادخال تغييرات هى موضع تشكيك من فوى 
متنوعة منها قوى تنتسب الى معسكره . ولكن جاء 
نتيجة ضخوط قوى يمينية شملت قوى ترفع راية 
الديجؤلية » فضلت المخاطرة يما قد ينجم عنسسه 
بارس سياسة تنطوي على تتازلات > بن امود 
انها تمهب بعد انتهاء مدة رياسته لانتقال: السلطة 
الى جبهة اليسار * ويسدوجب الامر حسم المئؤاجهة 
الان ‏ .واليسار ما زال منقسما ‏ قبل أن تثرك .له 
فرصة اعادة توحيد صفقوقه ء والعودة الى الثالف 
بين تشكيلات اليسارءه الذى تجسد فى ترشيح 
ميتوان كمرشع اليسان الوخد ضد ديجزل في 
انتخابات الرياسة السابقة ٠‏ 


وبيئما أشنت استقالة ديجول بعد الاسنفباء الى 
اسنعالة فورية من جانب رينيه كابيتان » تقدم 
دومديدو ليرشح نفسه عن الديجوليين » وانسحب 
ديجول ليظل بعيد! عن المعركة الانتشابية'.فسى 
ارلنده » وتجمعت قورى أخرى من الوسط واليمين 
لتلثتى حوس ترشيح بوهير لارياسة ؛ وقد تعب دؤرا 
هاما قبيل الاستفتاء, فى ترجينح جانب الذين 


صودوا « بلا»: للجنرال» بعد انقضاء مسوجة 


الذعر ,» تحت دعوى أن « البديل للديجولية لجس 
الفوضى ٠٠‏ وليس من المحتم أن يكون اليسار ء بل 
اصبح المحتم هو تأكيد تشكل قوة سياسية : وسط » 
فى فزنسا » » تخارب الديجولية والشيوعية.علئ .جد 
0 

لدان المام ترجيب عفى الاستفتاء مباشرة ‏ فو 
بوهير بكرسى الرياسة »حتى مع حصول بومبيدق 
على احبر نسية من الاصوات فى .الجولة الاولى » 
نظرا للخلافات التى دبت فى ضنفوف الديجوليين ل 
ولفاجأة نتيجة الاستفتاء » وأيضا يسبب .التمزق 
“الذى بدأ يعترى تشكيلات اليسان ٠‏ 


وللقبرى الذي انتاب تنظيمات اليسار أسناب 
متعددة بدت كأنها نسفت الجهود المضنية الى بذلث 
'طوال” السنؤاث السابقة ' لتشكيل. جبهة يسساوية 


اسالاءايت 


حسم تقازيز التتنون+ سس 


موحدة ضد الديجولية تضم الدزب الشيوعى © 
والاشتراكى 6 واتحاد الإندية 
اليسارية [ كونفونسيون ] » ورغم تحفظات بعض 
التنظيمات الاصضر مل الجزب الاشتراكى الموحد » 
حول متانة أسس هذا التآلف بين قوى سياسية ذات 
أرضية خاريضة وابديرليجية ملحوظة النباين غ غير 
أن هذا لم يمنع نجاح هذه القوى فى انشاء حجبهة 
يسارية عريضة ريما لم ترثئق الى مستوى الالتزام 
المشترك بيرتامج محدل > ولكن الدكقت حول تحديدك 
ملامح عريضة اسياسة فرنسية بديلة للديجولية 2 
تعد بانفتاح ديموقراطى متقدم ندى تحولات جذرية 
فى أسس تركيب المجتمع وهيكله 5 


غير أنه منذ مايو /1951 س وبتعبير أدق منذ 
عدوان أسرائيل عد ى البلدان العردية فى سرب 
دوذيدى » وكان يا فى أول خلاف هام نشب بين 
الحزب الشيوعى الذى وقف يناصر الحق العربى » 
وتشكيلات أآخرى تنتسب الى اليسار ؛ ولكنها مع 
ذلك تعادت فى تابيد اس اثيلبدعوى شرعية تسرك 
للدفاع عن الذات ‏ مذنث هذا التاريخ » شتعددثك 
الاحداث التى أبعدت لدنم » قوى اسان 35 وشيددت 
أسس الائثلاف دينها » وكان أيرزها : 

© فى اتحقل الداخلى : أحداث مايو /"185 » 
وموققف التشكيلات اليسارية المختلفة من تحركات 
الحللية خصوصا ٠‏ 

© فى الحقفيل الدولسى » أحداث 
قشيكوسلوفاكيا » ويخاصة الموقف من تدخل قوات 
حلف وارسق فى ١‏ أغسطس الماحى 59 


وعلى الرغم من أن الحزب الشيوعى لم يخف 
اعتراضه على موقف يلدان حلف وارصى » :وانتهي 
سب من حيث الاسناسن موئفا لم يختلف عن موكف 
أحزا ب اليسيان الاخرى 3 غير أن الحزب | قد استراكى 
فد أخذ عليه عدم مشاركته فى جو الهسثيريا التى 
اجتاحت فرنسا فى ذلك الوقتك ضد الاتحاد 
السوفيتى » وتمسكه يجهود تستهدف التوصل الى 
حل للازمة » تحد من تمادى التمزق داخل اليسار 
الاوروبى » ومن موجة العداء للسوفيت ٠.‏ وأتهم 
الحزب بأن اعتراضه كان يمث الى التكتيك قبل أن 
ينيع من موقف مبدكى صارم فى ادانة التدخل 8 
وقد تركت آحداث مايبى ١1534‏ آثارها الباقية ب 
وتمخضت عنها بلورة اتجاهات يسارية متطرفة » 
أخذت تعيد النظر فى كل استرائيجية حصركة 
ا 5 وكنان القامم القدرك 
الاعظم ديثها اتهام الحزب الشيوهى بالتخلى عن 
أصداف الثورة فى هذه اللحظات التسى 5 
الجماهين ب فى تقدينى هذه القوى ‏ تملك قدرة 
الاطاحة بالنظم الثورية القائمة »6 والسسير بانئقاضة 
الجماهير الى ثُورة اجتماعية شاملة » بدلا من قصر 
الصراع ه. على حد قول هذه القوى فى: اتهامها 


لبوهير تنخفض بالتدريج من 


للدؤب الشيوعى ل على حؤائينة الاقتصهسنادية 
لتحسين ظروف عمل العاملين فى الممسسانع 
وامؤّسسات + 


وقد يذل الندزي فويس ب مداشرة عند اناد 
تفي |امحقتاء, جهدا اسستعنا فى فصي 
التوصل الى اتفاق حول مرشح واحد لليسان » 
ولكن الحزب الاشتراكى رفض ٠‏ وفى مؤٌتمره فى 
التنورفيل » ترر دون الرجوع الى أى من قوى 
اليسار 'الاخرى ترشيح ديفير للرياسة » المعروف 
بتاريذه المعادى للشيوعية ٠*٠‏ واتهم الصزب 
الشيوعى هذا اللصرف الذى سائدهة ار بعل 
لوزارئة فى حالة انتخابه , بن القصد أ 
مكة ولا يرجن وضولهة الى كرسى الرياسة. ها 
الا تقسيم اليسار » ومتع تقديم مرشح واحد ء» 
ا حجهودك دوهس > وتقاسم التورتة محسة 6 
وتدعيم كتلة الوسط ضد الديجولية واليسان الموحد 
معا ٠‏ 


واصرث التنظيمات اليسارية المتطرفة علىتقديم 
مرشحيها المستقلين لكرسى الرياسة» للا يأمل أن 
ينج أحد مثهم » ولكن لمجرد التيسيرات المتوافرة 
للمرشحين كى يفضحوا النظم القائمة فى الاذاعة 
والتليفزيون والاجتفاهات العامام وليواصلوا 
مايق ٠‏ وتقدم بهذه الصفة ل روكار عن الحزب 

الاشتراكى الموحد ى آلان كريفين عن التروتسكيين 
وكان هؤلاء اكرسحانسديا آخر فى 1 دم أصوات 
الرياسة » ولتغذية حملات الدمين بأن خطرالمغامرة 
5 أحداث مايومازالت تستدعى مقاومة اليسار 


وبعد فشل الحزب الشيوعى فى اثناع قوى 
اليسان بتقديم مررتسح وعد قرر أن يرش جاك 
الشيوعى” نهدةه نل ايمنا بسع لد : 
الميسان الساعى الى الذوحيد : وكانت المفاجأة 
الكبرى التىكشفت عنها الجولة الاولى » وفاقت كل 
على 2ر١5‏ قى المائة من أصوات الناخيين » يعد أن 
قدرت معاهد استطلاع الرأى العام أنه لن يحصل 
على نسسبة تتجاوز ١.‏ فى المائة فى بداية المعركة 
الانتحابية » وظلت هذه النسبة ترتفع حتى بلغت 
فى المائة 3 قبيل الجولة الاولى بيومين ٠‏ هذا فى 
الوقت الذى أخذت الاصوات المقدرة تصسويتها 
+ فى الماثة فى 
متنتصقف مايى الى 55 فى الاثّة قبيل التصويت 
مباشرة فى أول يونيى * 


وكانت النسية امرتفعة الثى حصل 55 
دوماادق ( قر" فى اناثة ) عن الديجوليين وجاك 
ديكدو عن الشدوعيين واليسار الموحد فى الجولة 
الاولى تاكيدا لان المحاولات التى دذلت للمطمس 
مادمع :ذا الاستقطاب فى توزيع القوى السدياسيه 
لم تأت بنتائجها المرجوة ٠‏ وأم بغز بوهير بالمركز 
النانى ‏ بعد بومبيدى ‏ بدلا من ديكلو فى الجوله 
الاولى + الا يفضل أصوات الاشتراكيين » التى قدر 
لها أن تصوت لددفيير ( كان آخر تقدير قدر لله هى 1 
فى المائة من الاصوات ) وفضلت الخصويت رآسا 
لبوهير [ لم يحصل ديفير الا على ه فى المائة من 
أسواف الناخيين ] + ومن الأبور ذانت القلاقة في 
هذا الصدد أن جى موليه ز عيم الهزب 
الاشتراكى »ء قد تخلى منذ ك0 الاولى عن 
مسائدة ديفير فى معركته الانتخابية 4 وكرس 
جهوده لانجاح يوهير ! 


ويشير المراقبون الى أن المفارقة التى نجمث عن 


ل تقاردر امار سم 


الجولة الاولى فى المعركة بعداستقالة ديجول 0 هلي 
أن قوى الوسط ب بمسائدة حزب جىهوليه - قد 
نجحت فى أنتدنهض ددور فاصل فى ايعاد ديجول 8 
وأن تضمن رشح الوسط ب يدلا من مسرشح 
أأدسيار م مركزالمنافس له فى معركة الاعادة وغير 
أن هذه القوى ‏ وبالذات حزب جى موليه ‏ كد 
منيت بهزيمة لم تكن تتوقعها فى نسبة الاسوات 
التى صوتت لها مباشرة » تعبيرا عن استذكار 
جمهورها التقليدى المناورات التى أقدمت 
عليها . وعاد للظهور الاستقطاب الذى طللما مير 
توزيع' خريطة القوى السياسية فى فرنسا طوال 
السنوات الاخيرة : الديجولية وفى مواجهتها قوى 
الوسار » وبرز الدور القاصل للحزب الشيوعى بين 
قوى اليسار بوضوح لم يسيبق له مثيل » رغم كل 
محاولات تفتيت قوى اليسار من جائب قياداتها 
التقايدية ».. وآيشما من.-جانب. اليادات. اليسارية 
المتطرفة الجديدة * 

وقد يدث المفارقة فى اوضسح صورها فى معركة 


تمن 


,مجان هعلط انالك وجيب عن رار مج 


يطرح المعرض المعام' للفنونالتشكيلية 
الذى أقيم فى أرض المعارض بالجزيرة 
صورة واقعية والمى حد بعيد لحسسركة 
الفن المتشسكيلى فى مصر . |0 . 

صحيح أن هناك بعض الاسماء خسم 
تشترك فى المعرض اصلا لسبب او آخر, 
ورخم دلالة هذه الاسماء بالنسبة لحركة 
اللفن التشكيلى الحديثة فان ذلك يقلل 

من الصورة المعطاه , وهى صورةمشرقة 
بشكل مام وان ابرزت بعض المشكلات 
المفنية , 

لاريب أن هناك محاولات ثستى يبذلها 
المفنانون المتسكيليون بحو تأصيل المجذور 
المتاريخية والشعبية لننهم , هناك من 
سغلته الجذور الفنية اللمتاريخية المضاربة 
فى أعماق ارضنا ©» وهناك من شفلته 
الاتجاهات الفولكلورية أو من اخذت عليه 
الاساطير التى تجتاح الدبئة الفلاحية 
والمدنية .على السواء حياته الفئيية 
فشضغفل بها . 

غير أن السمة المبارزة لمسدى قالبية 
الفنانين هو الاهتمام بالمعصرية فىوسائل 
المتعبير , وكانتك وسائل وغايات المفن 
الادبى . الحديث باتجاهاته المتدايئة والمتنوعة 
تلقى بتأثيرها .على المفالبية المعظى من 

المفنانين الى المدرجة المتى تفتقد معها 

الانجاهات الاكاديمية والمدرسيةالنقليدية, 


وهى اتجاهات م نختف فى أى بلد مر 
بلدان اوربا ذات التقاليد المفنية , 

وحتى ١‏ المبورتريه » المذى ندمه « عر 
المدين حموده » و« المهرج » ١‏ لعبدالمزدر 
«رويشي » و « درارى المقمح » «للبنانى 
فا' ' اعمال لاتنتسب الى القيمالاكادي 
بالمقاييس الدقيقة . قير ان الانشفال 
بأساليب التعبير المعاصرة قد أدى الى 
هالة خطيرة من الفوفى فى تقيم نوعب 
العمل . ودمار من الفرورى الاشسار 
المصريهة وبلا آدنى مجاملة الى أن هنال 
تخصصات بجب الا نقع فى خلط ازاءها, 
عاعمال المخزف مثلا لايمكن المقول بانهامز 
اعمال التضوير حتى لكو اعتمدث علئيعفر 
الاستخدامات اللونية, وقد المتزم الكتالوج 
المقدم من منظمى المعرض بتقسيمات العمل 
التشكيلى وهى تقسيمات معترف بها فى 
العالم كله . بل أن هذه التقسسيماك 
الرئيسية المعروفة من تصوير' المى نحت 
رخزف وحفر وزخرفة أو تصميمات انما 
تنقسم بدورها المىفروع وتفسيمات تالية. 

والتخصص وتجديد التخصسصات 
التكذيكية قد أصبح من فزورات المعمر 
والمعاصرة , ولذلك نبرز آمامفا مشكله 
بن المضرورى حسمها , تلك هى مشسكلة 
الملختئط المبشيع بي نأعمال النصويرو الاعمال 
الزخرفية . 


فهناك تاريخيا تفرقة واضحة بين فرعى . 


الحجر على حرية أى فشان 


البعد الثالث والمءرض العام للفنون التشكيلية 


أن المتسكيلى بل ويعرف المدارسون أن 
لل فرع منهما له فروع أخرى متعددة ٠‏ 
دير أن غياب اللمقاييس واتامج العامية 
الخاصة بالنقد القذى 3د اتاحت لكثير من 
الاعمال الزخرفية أن تدخل تحت ياب فن 
التصوبر ويختلط الامر بينهما , وتحثت 
ستار الاتجاهات المجديدة أو المتصسديد 
المعاصرة محمد الكثيرون الى المفساء 
لغواصل والتحصديدات بين أنواع 
,تخصصات إلفن , مع أن المعاصرة فى 
بانب منها اتسلم بضرورة ااتخعسسص 
التكتيكى وتصل بالامر الى خصوصية 
'لتخصص , وخلامنا هذ[ لايعنى بأى هال 
من أن يننج 
بايريد فى أى مرع من فروع ألفن ولمكن 
سعناه أن يكون مفهوما أن هناك لغة أفن 
'لتصوير واخرى للفذون الزخرفية , وأن 
لاتجاهات الزخرفية ليست تصويرا بأى 
مال وان كانت هناك علاقة بينونا هىنفس 
المعلاقة المقائمة بون نوع وآخر من الموان 
'لفن المتشكيلى ٠.‏ 
وقضية المفصل بين أعمال المتصوير 
ر الزخرفة 3د لثير انقاسا واسعا حول 
الفروق بين نوعى الفن حتى مع التسليم 
بوجود هذين النوعين , خصوصا ونحن 
نرى فئانا مصور! مثل ١‏ سيف وانئى » 
وهو يقدم عملين هما « ملعب المتنس »4 
و « انطباعات من اللوبة » همسا نى 
اي سس هم 
سا ؤء] سس 


1 


وسح تقارسو الشهيو يي 


الاعسادة التى اقتصرت على مرنسح الايجوليين 
دومنددو » وهر نيح الوسط دوهاس » ددثما كانت 
القوى المحركة لاتجاهات الرأى العام تعبر عن واقع 
مخالف التفضصيل بين هذين اكر شحين يالذات * 

وفرض الحزب الشدوعى وجوده فى معسركة 
الاعادة بموقف ظاهر سلبى ؛ وجوهره ايجايى الى 
أبعد حد » تجسد فى قراره بدعوة التناخبين 
الى الامتناع عن القتصويت لاى من المرشحين ٠.‏ 
سائدهفى ذلك التنظيمات اليسارية التطرفةبيقاطعة 
الجولة الثائية »؛ ونزل هأك ديكلو يخوض معركة 
الاعادة كقطب ثالث بدعوته الى الامتناع حتى 
يلغت اصواث الممتئشعين فى الجولة الثائية ثلث 
مجموع الثاخبين 5 

وكان لهذه الحملة دور حاسم فى التضييق على 
اتجاه الوسط الذىحاول ازيبرز كبديل للديجوليةء 
كما الزم دومبيدو أن يخاطب ود بعض اقطاب 
الوسط © لضمان انتخابه » الامر الذى حد من 
القواصل السياسية التى تبعد بين المرشحين : 


وظل' تجاحه مشؤبا بحقيقة آن ثلث اللاخبيع 
الفرنسيين ادتنعوا عنالتصويت » الامى الذى يحد 
من صفته التمثيلية » ويقلل من ثبات المؤسسات 
التى يستند اليها » فضلاً عن ضرورة تطعيم المراكز 
القيادية يعناصرتنتسب فى الاصل الى قو ىالوسط 
ولعيت ادوأر! ذات اش فى ترجيح مركزه ضد 
ماهير © بعت ان حاول هذا الاخير س أمام تجمع 
التحديات ‏ أن يبذل المستميل من اجل الوصول 
الى كرسى الرياسة ٠‏ 

لذلك يجمع المراقيون على أن ظاهس ماتسقن 
عنه نتيجة انتخابات الرياسسة » هو يقاء الديجوليين 
فى السلطة رغم ايتعاد ديجول عن مقعد الرياسة ء 
وانتقاله الى من كان يبدى اقرب المقريين اليه » 
ولكن المعركة فى حقيقتها قد كشفت هن صبسعاب 
حجة مازالت تلاحق السلطة الجديدة » ويظل' 
السؤال مطريها * الى ابمحدييلك بوعييدو الالقزام 
يسياسات ديجول السابقة » والى اى حد تنهض 
سلطته على اسس راسخة ؟ 


محمد عبأس سيد أحمد 


حقيقتهما اقرب الى الأعبال ١ازخرفية‏ 
منها الى التصوور و « أدمد آبراهيم 2( 
وهو مزخرف يقدم مجرد مزج تلقسسائي 
للملصيفات الملونية ويسمى عمله «سيمفونية 
رقم 241١‏ والمشاهد لايدرى أهو أمام عمل 
زخرفىي أم تصويرق + 

واتلحقيفة أن الثنانين المثين قدموا 
الاعمال التى تقترب من اازخرفةيشتركون 
فى ذنىء أساسى يجمع بينهم هو الفساء 
البعد المثالث , أى الاكنفاء بطو لالصورة 
وعرضها دون احداث الائر المتشسكيلى 
لايجاد أعماق لتصورة أو اجواء محيطة 
بالمرئيات المكونة تلعمل الفنى . 

هناك اذن عاملان يفتدان العمل الفذى 
قيمته كعمل تصويرى ويقربانه من باب 
الزخرفة ١‏ , 

المعامل الاول * تسطيح المصورةو الماع 
الابهام بالبعد الثالث ,. ويشستركفىهذ! 
تقريبا كافة الاعمال التجريدية .. والمعمل 
المتجريدى ينبع فى الاصل من منطق يدعو 
المى هذه الخطوة ,, هذا المنطق ببدأ 
أولا بالغاء مادة الرؤية أو علاقة المفنان 
بالطبيعة ثميثنى بالفاء المعنى الذهنىالذى 
تنطوى عليه هذه المرؤية ثم يعمل على 
تحويل التشكيل الى لمغةة تقترب من كفاة 
الموسيقى هنى تثهول الدرجات اللونية 
والفورمات الى درجات ايقاعية فى سكم 
موسيقى تسكيئى ,: ومن هذا فان أغلب 
الاعمال التجريدية بما تنطوى عليها من 
قيمة جمالية لاتخرج عن نطاق الاعبال 
المزخرفية . وكافة الاعءمسسال الزخرفية 
الجيدة فى أى عصر منالعصور المتاريخية 

لا 10 سيدا 


فد الغى الادهام بادعد الثالث ٠‏ وبغضشن 
المذظر عن القيمة المجمالية المبحتة لا ىعمل 
نجريدى أو أى عمل زخرفى فير تجريدى 
فائها تنساوى فى هذه النقطة وتتقارب 
في مواقعها , 

المصامل الثائى : الافتساد على 
التصفيف والفاء اللمجو المخاص بمناصصر 
المعيل الفنى » وهذهسمة اخضرى 
مسن السسس همات المتى تجعل الاعمال 
نقذربه من الزخرفقة . فالفئان يلجسا 
الى اقتصار اكجو اأحيط بعناصر المعمل 
ألفنى ويكتفى بتصفيف هذه العناصرسواء 
بعضها بجوار بعض أو بعضها فوقبعض, 
وقد وقعث اعمال عدد من الفنانين فىهذ! 
الاتجاه التصنيفى الامر المأى ينحو بها 
نحوا زخرفيا , 

ومن بين هؤلاء [ عبد المعبود شحانه» 
عبد الموهاب مرسى © سيد عبد الكرسول»؛ 
شالب خاطر ) + 

مقد كان الخلط بين اعمال اللتصوير 


والاعمال المتى تقترب من الاعماقالزخرفية . 


مرضا رئيسيا أصاب الناحية التشكيلية 
عند بعض النانين كما أنه كان جلوا 
سائدا فى المعرض -. 

ورغم ذلك فقد توفر للمعرض فيضمن 
الاعمال المتى تدخل فى أطار التصوير . 
وبعد ذاك تتراوح فى قيمنها بين القوة 
والضعف بين الاعتماد على الاسساليب 
المتقدمة فى الصيافة أو تظل على اشاليب 
بالية متخلفة , وسوف تكنفى هنابالاشارة 
المسريعة المى بعض الاسسماء والاعسال 
المتى كان للها قيمتها ودون نظر ال ىالاسماء 
ذات البريق والشهرة ., أكدت أعيسال 


المصور ( جدرج البوجورى ») فهمه العميق 
للطبيمة واثبقت طاقته التعبيرية الكبيرة 
وفاعليته عنسده , كما قدم « فؤان 
تاج ) محاولة جيدة لس فيها الكتلة مع 
تناسب في الثورمات وان كانت المحاولة 
التلوبنية محدودة , قدم « دسين محمد 
بدوى » صورة « أصحاب الارض » وكان 
عملا جيدآ صيافته محسوسة , واثبتت 
زيئب عبد الحميد » فى مملها ١‏ سوق 
ا الابس »© قدرتهسا على المرؤية الميسة 
ونجاحها فى المثلوين المبهيج ٠‏ أما « زينب 
السجينى 4 فقد أكدت فى مملها تماسك 
التكوبن ورقة الحظ والقدرة على |اتعبير 
المفعم بالانسانية . كما قدم « عبدائردين 
المنشار » محاولاته فى عمل تكوين مزكتل 
متجاورة « بداية الكخلق » فى هو من 
الالوان الرمادية المطعية بثبرات اونية 
خاصة , أما « رلاتب صديق © ققد تميرًا 
فى أعماله بذلكالجو التراجيدى المشاص. 
وهناك عمل مثميز « محمد رياض »© وهو 
« جيفارا أسطورة » وهى لوحة ذات جوا 
سبريالى جيد . وقدمت ١(‏ فيسلا فريد )) 
تكوينات حية وجريثة ولفةتشكيلية محببة,, 
أما أعمال « المحزار »© فكانت كنم من 
لغة اتصويرية جيدة تحكى عالما ملينسسا 
بالاسرار والكلونات , 

وبدون آحاطة كاملة بما اشثمل عليه 
المعرض من أعمال عديدة يمكن المقسول 
بانه كان معرضا تاجها اعطى للمشساهد 
صورة واقعية تحركة الكفن ال تشسكيلى 
المعاصرة واشار اثى بعض مشكلاتها ٠‏ 

داود عزيزا 


دولة إسرادل. ..خصبائس التظورالسبامى والاقتصبادى 
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تطوع العديد من الساسة 


| والكتاب والعسرب اينفوا 


اما الكاتبسة السسوفيتية جالبنتا 
نيكنينا التى أشرفت على تحرير كتتاب « دولك 
اسر ائيل» بتكليف من ركاسة اللجنة الركزية للحزب 
الشيوعى السوفيتىي » فتؤكد أن هذه الاتفاقية قد 
وفعت فعلا بين أمريكا واسراثيل » فى “5 
يوليى ( تموز) 54م توظلت ١‏ فيه طى الكثمان 
واستياء الراى العام العالمى» ٠‏ وقد تعهسدت 
اسرائيل بموجب تلك الاتفاقية بوضع « المعسدات 
والموات والخدمات والمساعدات .ذ٠حت‏ تصرفب 
الولايات المتحدة » ف ١‏ الاشثراك ممع الولايات 
المتحدة » فى الدفاع عن الشترق الاوسنط !:! ٠‏ 
وترى الكاتبة ان بعضالمؤلفات البو رجؤازية عن 
اسر اثيل «لاتعتبر سوى 0 للدعاية فقط » وان 


م الل م 


الوضومية » وات 7 جوهرها يتسم بطابع قوتى 


١ ) متعصب‎ 


ون .مان السيف الكارمقي: بيقول "لمات 
انه م قبيل مؤتمر لندن ‏ الذى صم خمس دول 
عظمى عام م1 نظمت حركة واسعة فى سبيل 
بعث اليهود » ٠‏ وانهد بعد شق قناة السويس » 
أصبحت فلسطين هدفا تهتم به الكريات المتنافسة 
اهتماما كبيرا ( انجلتر! وفرنسا ) » ٠‏ « وفى اثناء 
العمل فى برزخ السويس اجرى رجل الاعمال 
الفرنسى موسى موئتفيورى) محادثات مع السلطان 
التركى حول امتلاك بقعة ارض فى فلسطين » وحول 
استيطان اليهود هذه النقّعة » ٠‏ 


ابه اح وسح تاريسال مقن ران 
تيكتينا سس « خليطا دن الافكار القامضة والعناصر 
القومية البهودية المحددة » ؤهى تعتبر رد فعل 
محدد| لفظاعة ( جيتى » العصيونر الوسطى 
الييودى » وهى تنكر منذ بدايتها « امكائنية حل 
اللشكلة اليهودية قى اطان النضال الطبقسى 
لليروليتاريا » وهى قى نهاية اه تيار 
يورجوازى يكل جوهره واهداقه » ٠‏ 


وقد اعتمد زعماء الصيدونية فى تحقيق 
أخر فكي على مساعدة « الخكويات الزويت ( 
والاستعمان » * وهذ” هرتزل " شعدم الامبوطوار 
لأنانى ؛ فى خطاب وجهه له أنه مع قدوم اليهود 
يندس نفولك المانيا فى الشرق 0 ثم عاد الصهدوندون 
وارتيطوا بانجلترا » بمجرد ظهور يوادن اتعقاد 
الخصر لها قى الحرب العانية الاولى ٠‏ 


وعد حديثه عن تصريح بلذور »؛ يقول 
الكتاب « ان التصريح كان موضوعا فى عبارات 
حذرة جدا » ٠‏ و « قد أملته بالدرجة الاولى اهداف 
سياسة بريطانيا الحربية » وبالذات اضعاف العدى 
وشد ازد الحلقفاء »ع » على حد تعبيرلويد جورج 
رئيس الوزراء البريطانى آنذاك ٠‏ اما البورجوازية 
السهيونية فقد رات إن « اثرار الحباية البريطانية 
على فلسطين » شرط هام لقيام الدولة اليهودية » ٠‏ 


0 الحرب ‏ العالمية الاولى تحولت 


شتراك بفاهلية فى التقسيم الامبريالى للعالم 
قعك ا + وقى ذلك الوقت تحددت المصالح 
البترولية للولايات امتحدة فى الشرق » » وقد 
يدت الولايات المتحدة البريطانيين كل التاييد فى 
سميهم الانشاء ( وطن قومى يهودى ) » ++ فقد 
كانت ترى انه دهن الممكن استخدام .هذه الدولة 
الحاجزة قى اضعاف ذقون بريطائيا فى هذه 
المنطقة , * وسعك الولاييات المتحدة الى م كقبيد 


7 اأاطا سر 


حرية حزكة أثجاتزا فى قلسطين » » قعقدت اتفاقية 
خاصة مع بريطائيا عام 5؟5١ه‏ 
بموجيها 02 احترام الحقوق ١‏ الشرعية للملكيسة 
الامريكية فى ارض فلسطين » ى «دحرية اقسامة 
المؤسسات التعليمية والدينية » » هذا بالاضافة الى 
استلامها نسخة من التقرير السذوى التّى كانت 
ترسله يريطانيا لعصبة الامم عن فلسطين ٠‏ 


أما انحلثرا فقد « استخدمت العرب ضكث 
اليوود » واليهود ضد العرب » ايان انتدايها على 
فلسطين »وأستطاعت « نهبالبلد ©» وتعزيزمركزها 
الاقتصادى والسياسى فيها » ٠‏ ووقف نمى حركة 
التحرى الوطنى لشعب فلسطين ٠‏ 


و « فى بداية الحرب العالية الثائية كان لدى 
اليهود هيات حكم ذاتى متطورة » * « وتعتير 
الوكالة اليهودية قناة واسعة للريط بين الاوساط 
الصهيونية الفلسطينية والبورجوازية الصهيونية 
الامريكية الكبرى » * حيث ادخلت الاخيرة « اموالا 
طائلة فى اليلاد » مما ساعد على دخول. راس المال 
الامريكئ » الذى كان له دور رئيسى فى انثساء 
دولة اسرائيل نا 


وفى حديثها عن دور الولايات التحدة ©» تقول 
كسا أن فقي عاتيل: الدريه القاكية ' أشنت 
بالمنافسة الحادة بين بريطانيا وامريكا» حيث 
ركزت الاخيرة على « تعزين مراكزها البترولية » 
فى الشرق الاوسط ٠‏ 


وفقى ابريل ( نيسان » ١52١‏ رات( اللجنة 
الفلسطينية . الامريكية » بنيويورك: انه بعد تردد 
بريطانيا فى موقفها حيال الصهيونية فمن « الاجدى 
أن نيحث عن تاييد الولاياث المتحدة » ٠‏ 


وادخل الحزبان الديمقراطي والجمهورئ 
الامريكيين دطالب الصهيونية فُسسى 
بنامجهصا * د وفى اغسطس ( أب ) ل تقد.م 
الرئيس ترومان الى اتلى رئيس وزراء اثجلترا » 
يخطاب يطلب فيه السماح فورا لمائة الف يهودى 
يالهجرة الى فلسطين » 


وغداة الحرب العالمية الثانية » دخلت امريكا. 


الميدان ا » حيث ع راس المال الأمريكى 


امريكية, الشتركة . الخاصة بالتحقيق » سين 


يونيى ( حزيران ) 114 » واتترحت امريكا فى 
اللجنة الثاذية 55 تقسيم فلسطين الى دولة عربية 
ل ا انجلترا أنتساعء اتحاد 
م نارمع ا ا 


2 خسمهنت 0 


الى الامم التمدة للتخلص من الضغط . الامريكى 
المتزايد عليها ٠‏ 


وفى الام المتحدة دمت الدول الحرييةاقتراها 
فلسطين » » فى حين اتسم موقف الولايات المتحدة 
بالغموض ء وان كانت قد « اعتمدت على تعزيز 
موقفها فى الشرق الادئى » ٠‏ ي «طالب الاتحاد 
السوفيتى بالاعلان السريع لاستقلال فلسطين » 
و« انشاء دولة عربية س يهودية © تقام علىاسس 
فيدرالية » ٠‏ وفى حالة تعذر ذلك بسبب 


العداء « يمكن انشاء دولتين منفصلتين » * 
عن نظام الحكه 


يقيم الكتاب اسرائيل باعتبارها « جمهورية 
برجوازية » تمتاز بتوزيع السلطات ) ووجسود 
حريات شكلية » وى « تثمين بتركيز السلاطة فى ايدى 


ممثلى البورجوازية » ٠‏ 


دولا يوجد فى اسرائيل دستور مكتوب» 
ويستعاض عنه « بقوائين اساسية تحدد اسس نظام 
الدولة » وتوزيع السلطات ٠‏ ونظام تكوين 
مؤسسات الدولة » ؛ وذلك على فرار التقاليد 
البريطانية . 


ويتولى الكنيست السلطسة التشسريعية © أسا 
رئيس الدولة فهى « قائد شكلى للدولة » * فى حين 
يعتير مجلس الوزواء + الفيثه الاسانسية التوتشكل 
السياسة » واهم المساثل م تحل عن طريق زهرة من 
ذوى النزعة العسكرية «مرتبطة برئيس الوزراء 
السابق بن جوريون » ٠‏ 


اما هيكل الادارة ؛ فهو أمنداد لما كان مليه ابان 


الانتداب 3 


ويتمثل النظام القضائى الاسرائيلى فى المحاكم 
الدينية والمدئية » وتخخص محكمة العدل العليا 
ينظر القضايا التى تمس اعضاء الحكومة اوكبار 
موظفى جهاز الدولة . وتؤكد نيكتيئنا ان « اتساغ 
سمن القوانين فى اسرائيل يعكس الميكانيكية المعقدة 
لتطور اخهزة الدولة البيروقراطية ) ٠.‏ 


ويكرس زجماء اسرائيل الفوارق 
الطبقية ٠٠‏ « وتشكل مرتبات العاملين 0٠‏ فى المائة 
من الدخل الكومى » و « دخل صفار الحرفيين غير 
كبس عادة © * 


0 


وقد د ادى التطور السريع للراسمالية» ' 


والفياضة القى ‏ كارسها الكرية يوط الى 
تعجيل الاستقطاب الاجتماعى » » حدث يزداد 
الاغنياء غنى » » ويزداد الفقراء حرمانا ٠‏ 


وكري العانيةاق خطام الاهواب السياسية فن 
اسرائيل يعكس توزيع القوى الطبقية فى 
اسرائيل ** فعدن القواكم الحزبية بل غى كليمت 
فى اسرائيل احزابا صهيوئية »© باستثئاء الحزب 
فى اسرائيل احزابا صهيونية » باستثناء الحزب 
الشيوعى © * 


وكل « مواطن اسرائيلى مضطر الى الاشتراك 
فى اى حزب سياسى » فعن هذا الطريق ‏ فقط هس 
يمكن الحصول على امتيازات فى اسرائيل » * 
وتشرف بعض الاحزاب « على المذظمات الثقافية 
والاجتماعية والاقتصادية ©» * وتعتس الاحزاب 
الصهيونية الاسرائيلية « حلقة اتصال بالعننامصير 
الرجعية الصهيوذية العالمية» ٠‏ واهداف الإاحزاب 
الصهيونية متقاربة » فجميعها « ينادى بزيادة راس 
المال الخاص الاجنبى » وتوثيق « الملاقة بين 
اسرائيل والولايات المتحدة » , 


وفىالباب الثالث تستعرض نيكتينا التضور 
السياسى لاسرائيل من خلال دورات الكنيست ٠‏ 


السياسة الخارجية والتحالق 


توك تيكنينا أن للمواش الحاعنة فن اسراكيل 
أهدافها التوسعية الخاصة » « وهنا بالذاتتلتئى 
مصالع. البلاد الغزبية وغلي رادها الأسريالية 
الامريكية ومصصا الطبقات المسيطرة 
اسرائيل » ٠‏ هذا بالاضافة الى اتخان الامبريالية 
لاسرائدل » كمركن للمواصلات ؛: وقاعدة للتموين » 
وترسانة حربية انتاجية » ٠‏ 


وقد كان جيك العدد الضخم من المستشارين 
الامريكيدن ٠‏ والذين حلت بعنة خاصة ,» 
بقصد « الاشراف على كل مجالات الحياة فى دولة 
اسرائيل » *. كما انشئئت مسؤسسة للخيسراء 
المدخ لتخصصين لنفس الغرض 59 


وتقوم الولايات المتحدة « بتوسيع عقائدى فى 
اسرائيل . عن طريق البرامج الخاصة للمساعدات 
الامريكية » » ووفقاللاتفافيات العديدة بين اسرائيل 
وامريكا « وتؤثر الولايات التحدة تأثيرا كبيرا على 
بالمعلومات والنشرات الاعلامية » ٠‏ 


وبمقتضى اثفائية المواضصلات الحوية » النسى 


وقعت فى ١‏ يونيى ( حزيران) 115٠‏ بيسن 
الولايات المتحدة واسرائيل » استطاعت الاولى 


119 سم 


تحويل أرافى اسرائيل الى راس جسر اشتراتيجى 
لها ٠‏ كما منحث اسرائيل قرضين جهزت يهما ميناء 
حيفا » وعززت القاعدة الجوية فى اللد » وجددت 
وعدت حوالى 5١‏ ديل من السكك الحديدية 7 


ويرصد الكتاب كافة الاثفائيات الامريكية # 
الاسرائيلية العسكرية والاقتصادية و الثقافية ٠‏ 


اما بريطائيا فلم ينقض عام واحد على انسحابها 
من قلسطين » الا وكانت مشكلة اعادة تشغيل 
وصلع تكرير اليترول فى حيفا قد حلت +» وتدفقفت 
رؤّوس الاموال الإانجليزية الى فلسطين 3 وثم انشام 
الحرفة التجارية الانجليدية الأسرائيلية كسام 
0١‏ » لتشجيع وتطوير التجارة بين بريطانيا 
واعدرافيل» وقد سارت تنمية العلاقات بين البلدين 
فى خط مواز لضعف مركن يريطانيا فى الدول 
العربية ١‏ «واحتلت يريطانيا بعد كمكلء وخاصة 
بع 145 هر>ن1 اكثر صراحة فى علاقاتها مغ 
تزويد اسرائيل بالاسلحة » - 


وفى اغسطس ( آب ) ١55١‏ وقعت اتفاقية 
ثقانيةفى مجال توريدالكئب بين بريطائيا واسرائيل, 


ويدات علاثاتاسرائيل بفرنسا تتدعم منذ 
4 وتدفسس ذيكدينا ذلك « بان ليس لقرنسا 
حاتفقده فى العالم العريى » * د يل على العكس 
سدوقفب دكسسب 0 وذلك بتحويل انظار العرب الى 
حبيهة ثاذية «“ غير الجزاشس 5 وازذداد الالتحام دين 
الملدين ء يقد اشراك فركسنا. فى العفواق الثلاتي 
على مصى ٠‏ وقد وقر هذا التحهالف لإسرائيل 
)هذا ء وبوجد فى قرنسا 5 منظمة يهودية 


ومئد ١90‏ تسرب البرود الى العملاقات 
الفرنسية الاسرائدلية , ووصل الى قمكه باستثكار 
قرنسا للعدوان الاسرائيلى فى يوذيى ( حزيران ) 
٠ 5617‏ 


أما المانيا الغرمية فبدات العلاقات معها يتوقيع 
اثفاقية التعويضات فى عام 561 وألثى دقعت 
المانيا الفريية يموميها لاسمرائيل عبلة 599 مليوة 
دولار ٠‏ بهدفا رك اعثيار لالانيا اولا ء وما لتلى 
الخطوة من اهمية بالنسية لانضمام الماذيا الغربية 
لحلف الاطلذخطى ثاذيا » ولفتح الطريق لدو سسع فى 
الشرق الاوسط بالارتكاز على اسرائيل ثالقا ٠‏ 

ذوقك ذادت الملافات السرائيلية. الاسافية 
قوطدا » ادشام مغامرة سيناء ؛ قشّك مد خبراء المانيا 
الخربية ‏ الموجودون ان ذاك فى اسراثيل - اقامتهم 


> بصم 15. بس 


بها » 1 ومشحت الماذيا اسرائيل قرضا عام 191. 7 
كدره خسماثة عليون دولار + بالاضاقة الى ' 
مليونى دولار ونصف كان قد أهداهم اديناور الى 
اسرائيل فى عام 1945 ٠‏ وقى المانيأ الغربية الان 
عش منظمات صهدوذية على علاقة باسراكيل ٠‏ 


وأنتر ايل في كان لكواسسا ب لزمينة 
الا مسبعرا حرييسا كيرا ,4 حوظ يتوسسية 
العسكريون الاسرائيليون فى العمل على رفع 
مستورى الاعداد العسكرى للمهاجرين » والتقدم فى 
جميع فروع الصناعة والاقتصاد ذات الاهمية 
الاستراتيجية » وتشجيع هجرة الشباب الى 
اسرائيل »6 والزيادة المطردة للاعتمادات العسكرية 
فى الميزانية ٠‏ 


الحربية » وديابات سنتوريون » وعلى السلاح من 
فرنسا والمانيا الغربية ٠‏ ومن امريكا على قذائف 
صاروخية فى لاككقكلم وصو اريخ وقاذفات سكاى 
هوك ودبايات ياتون فى كككل ٠>.‏ 


ووصل الامن يايا ايبان الى حد وعده 
اقكا دق خطاب القاء كن ارين 87 
بنيويورك ‏ بمدها بالقى جندى اسراثيلى فى حالة 
الحرب مع الاتحاد السوفيتى ٠1!‏ 


وتدفقت الاسلحة من كل جانب » وتوجت تلك ' 
المرحلة بالعدوان الذلادتى عام ٠١55‏ ش 


وتستعرضص نيكتينا حياة التلاثمائة الف عربى 
الذين يعيشون فى اسرائيل » والذين يشكلون ١١‏ 
فى الماثة من السكان + وتشبع. اسرائيل حيالهم 
التفرقكة الاقتصادية والسياسية » ويعيثش معذ 
تحث الرقابةالعسكرية فى ظروفتشسيهالجيتو »كما 
تلجا الحكومة الاسرائيلية الى تهجيرهم بالقوة » فى 
محاولة لتشتيثهم وابعادهم عن الكمناطق الخصية ٠‏ 
وباختصار تمثل اسرائيل بالنسبة للاقلية العربية 
فيها ( جذوب اقريقيا ثانية ) » على حد تعبير مجلة 


الحزب الشيوعى الاسرائيلى ( انفورميشن 


٠ » بوليتين‎ 


وتحصى . نيكتينا مشاكل النزاع العسربى 
الاسراتيلى فى ثلاث : 


© الارض * 
© اللاجئين العرب * 


ل اسستفلال مياه الاردن 14 وهى نتيجة 
3 للمشكلئين الاولى والثانية 3 


خائط للدفاع عن الدولة 

كان توافد اليهود الى فلسطينء» على مدى 
سبعين عاماء مرتبطا بعوامل خارجية مثل 
اضطهاد اليهود فى روسيا القيصرية » وظروف 
الحياة القاسية والبطالة فى بولندا » وسياسة 
الابادة الجماعية التى 
اليهود ٠‏ 


وفى عام ؟ ١55‏ قررت الحكومة الاسراذيلية أن 
تكون نسبة 6١‏ فىالمائة منالمهاجرين من الشباب » 
ولم يس هذا التحديد على الاقذياء من المهاجرين * 
أما المماجرون فكان يعاد ترتيبهم روحيا وعقائديا 
وعسكريا ٠وتزداد‏ الفوارق الطبقية بين المهاجرين 
والسكان الاصليين من جهةء وبين الغرييين 
والشرقيين من جهة أخرى 


وتهدف حذومة اسرائيل - كما دوضح كتابها 
السنوى لعام 1559 الى أن تقيم يهؤلاء 
المهاجرين . حائطا للدفاع عن الدولة الاسرائيلية » 
حائط بشرى من لهم ودم 4 ٠‏ 


التطور الاقتصادى 


زادت متاعب اسرائيل نتيجة تدفق المهاجرين» 
وتوجيه جميع موارد البلاد للحرب ٠‏ واصدرتث 
الحكومة الاسراذيلية هعملتهسا الخاصة فى 
أغسطس ( آب ) 114/4 » ولم تغط الا ٠٠‏ فى المائة 
منها بالذهب والعملة الصعبة ٠‏ ومنذ البسداية 
الخقش حدم التصارة الخنارجية» وارتليت 
الضرائب » وأصدرت الحكومة فى أكتوير ( تشرين 
أول ) ١558‏ «سندات قصيرة الاجل على خزانة 
الدولة كوسيلة شرعية للدفع » ٠‏ وفى 
بونيى ( حزيران )» ١955‏ عادت فأصدرت سندات 
جديدة طويلة الاجل عرفت ياسم «صكوك 
الارض » * 


وتسببت سياسة الاستيراد بدون تمويل ‏ دفن 
اعد اشكال الوق المبوواء الدواية ب فى اكخقاضن 
قيمة الليرة الاسرائيلية ٠‏ وعجزت الحكوصعصة 
الاسراثيلية “في السئينالاولى »)عن توفير الكميات 
لعدة أشهرء كما أغلقت العديد من المصائع 
أبوايها 04 وتدفقئت المساعدات والقروضصى ورؤوس 
الاموال الامريكية والالمائية الغربية والانجليزية 
وغيرها * 

وقى المرحلة الثانية للتطور الاقتصادى 
الاسرائيلى (1557 0116 » اعتمدت الحكومة 
سياسة اتتصادية ذات أسس ثلاث : 5 الحديمن 


١ 


الاسفيلاك ه هزياذة قى الاتتاج » تتتهيع. 
الامستثمارات الاجندية .٠.‏ 5 1 

الا أن تلك السياسبة أدت الى ازديادا نشاط 
الشيوق. الستوداء ؛ وارتفاع الاسعار ؛ واستمرار: 
تخفيض قيمة الليرة الاسرائيلية» وانخفاض دنسية 
الدخل القومى ٠‏ لكن التعويضات الالمانية أعادت 
الحياة للاقتصاد الاسرائيلى » يعززت القدرة 
العسكرية الاسرائيلية * 


وتلاحظ نيكتينا أن نصف اليزانية الاسراتيلية 
كانت تمول بالمساعدات الامريكية * 

وبلغت المسروفات العمكرية مايذيد هن +6 فى 
المائة من ميزانية +١56‏ ونمت الصناعة الحربية 
سرعة ٠‏ 


ويتنقيم: الاطزن رسال الايد البلتن.. عن 
قاعدة تشبهالهرم المقلوب » أى .على قاعدة انتاجية 
ضيقة » وذلك « نتيجة لخضوع سر اشيل لرؤّوس 
الاموال الاجنبية » ٠‏ 


وقرئ تيكتينا أن « السمات المنيزة للاقتصاف. 
الاسرائيلى » مثلالتضخم المالى الدائم » والخفض ' 


المستر فى قيمة الليرة الاسرائيلية » والعبء ‏ 


الخرائبى الكبيى وخاصة الضرائب غير المباشرة » 
بالاضافة الى تضاؤلرأس امال المحلىا مستثس فى 
الاقتصاد القومى ٠‏ هذا كله نتيجة مباشرة للنفقات 
العسكرية والحربية الهائلة » ٠‏ 


وترى_نيكتينا أن اسرائيل قد تمولت ,خلال 
عشرين هاما» من يلد زراعى الى بلسد 
راس سه عطامن + ولكن يدون كافنة ستاعية ين 
الخارجية ٠‏ كما أن" أهم اروع الصناعة غير 
متطورة » والقوة الانتاجية غير كبيرة + وحن 
سمات اقتصاد اسرائيل وجلود الصناعات 
الصغيرة » أى انتاج ' السلع الصغيرة » بجانب 
الصناعات الكبيرة » .. كما « أن تطور اسسرائيل' 
يحدس تبعا لاهداف دعم القوة: العسكرية للبلاد » ٠‏ 


وفى مجال الزراعة يعمل حوالى ريع مجمدوع 
العاملين » وتوازى المنتجات الزراعية ٠٠١‏ فى المائة 
من السخل الظومى ٠‏ **” 


الغذانية ل م ا 5 9 


ثم يتحدث الكتاب عن استصبلاح الاراصى » 
وتحويل نهر الاردن و أثره غلى الزراعة , وتطور 
ونمى -الزراعة » والاضطهاد فى مجال الزراعة 


٠ المتلوكة للحكومة والصندوق القومى‎ . ٠ 


مم 6س 


وثتنفى نيكتينا عن مزارع ( الكديوئز )» صنقة 
الاشتراكية ٠٠‏ فتحقيق مبادىء الجماعية ‏ عى 
رأيها - لابستطيع 5ه تغييير جوهر الصلاقات 
الاجتماعية فى الكييوقز + لوقوعيا فى أظان النظام 
الواسالية» مما يحيليا تتتلب. الى اسكتلال 
جماعى ٠‏ 


وفى الصتاعة تعتاز اسراكيل بسمدلات عالية : 
ويتم تطوير الحصناعات على حساب روّوس الاموال 
الاعنبية > أما الصناعات التتليدية ( النسيج 
والماس ) فيتم تمويلها برؤوس أموال 0 ١‏ 
الؤّسسات الصناعية ٠‏ أما وأسمالية الدولسة 
فيجرى عرقلتها قى اسرائيل » معتدعيم موقفر أس 


المال الخاضص» ولاسيما ال منه ٠‏ وتبيسع , 


وترصد نيكتينا التطور السريع للذقل ٠‏ والتوسع 
فى الاسطول البحرى » والمطارات ٠‏ أما التجارة 
لاسرائيل » فالاستيراد يفوق التصدير يكثير ٠‏ 
ومديوئية التجارة الخارجية مازالت كبيرة ٠‏ 
تعتمد اسبرائيل على استيراد أهم أنواع المواد 
الخام الصناعية » ٠‏ 


وتأمل الدواشن الحاكمة فى اسرائيل » تدويلها 
الى ( انكتسير الشرق الاوسط ) » مع جعل الدول 
العربية توابع زراعية لها ٠.‏ وفى أفريقيا د 
الاحتكارات الامريكية خلف لإفتات الشركات 
الاسرائيلية هناك * 


أما المدؤانية فتعانىمن عجن دائم * وفى المجال 
المصرفى 0 تضصاعفت البذوك التجارية » ىشالت 
فيها رؤوس الاموال الاجنبية » وارتفعت قيمسة 
الفوائد والعمولة ٠‏ وقى الجانب الاخر ازدادت 
ها لات افلاس صصغان الملاك » 


وفى الباب الثامن تتحدث نيكتيتنا عن 
٠‏ التعويضاتٍ الاكانية » والمسساعدات الامرد بكية » 
ورؤوس الاموال الاجنبية فى اسرائيل : حجم كل 
منها » وجوهرها » وأوجه صرقها ٠‏ 


الاتديولوجية الصهيوذية 


تتحدث الكاتية هنا عن الصهيونية كأيديولوجية 
قوميةبورجوازية «مجزتعن حل مايسمى بالمشكلة 
اليصسودية »عه وأنهسا اتصسفت « بالرجعية » 
والمغامرة 0 والصفقات الثابتة الاستهمان ٠»‏ 0 
وتصف نيكتينا المنظمة الصهودوتية العالمية 
يأتها « تعثئبر سكلا قائونيا لاتحاد البنوك ») وتتحكم 


سم 111[ سم 


فى الدكوخة الأسراكلية + والسلطة الحقيفية فبيا 
للاتحاد الامريكى الاسراتيلى للهصسهيوئيين 5 
وتكتستشهد الكاضية تبةبكلمة لليتين يقولفيها و أن فكرة 
الشعب اليهودى ذكرة مقلسة هن الذاحية العملية 
م فى معناها السياسى ٠وثلفت‏ النظر البى أن 


وتختتم نيكتينا كتابها بفصل شيق عن العدوان 
الاخير » فتستعرض الاحداث التى سبقته» وتلك 
الت تلت وشقوعهه ٠‏ كصا تلقى الاضواء على موقى 
الحزب الشيوعى الاسرائيلى المعادى للعدوان » 
والذى يلخصه ماير فلذر سكرتير عام الحزب » 
فى حديث له جريدة أونوينا الايطالية غداة 
العدوان »> أن يقول ١‏ دم انفى لست اسع ائكستعمرين 
ضد الشعب العربى ٠‏ ولكننى مع الشعب العريى 


ضد ا مستعمرين 9-6 


ذكرتها جريدة ( 0 1 ا فى 
515 ل بأنها : 


© التأيدد الكامل لمصالح الدول التسرددة 
الاستراتيجية ف ىالحربالباردة ضد بلدان أوروبا 
الشرقية ٠‏ 


© ميادرة عسكرية جديدة ضد اليلدان العردية 
واحتلال ألضفة الشرقية للاردن ٠+‏ 


© أسقاط النظام المصرى والانظمة المساندة 
س4 + 


© الاستيلاء على أنابيب البترول فى المنطقة » 
واحقلال شاطىء السعودية المال على خايسجح 
العقية ٠‏ 
ومما لاشكفيه أنترحمة وفنشرهذا البحث القيم 
هى مبادرة مشكورة من جاتب «١‏ دار الملال » 
والكتاب بعد ذلك ملىء بالاحصائيات والارقام 6 
وهو كنز أكاديمى مين »؛ وسلاح جيد طاما افتقدته 
المكنية العربية ٠‏ ى ن كان غلق تمنة سيحون دون 
انتشاره ف ك1 ولق أنوزارة الثقافة 5 أمانة 
الاعلام والثقافةيا لاتحاد الاشستراكى ساهمت هى 
تكاليف ترجمته وطباعته » لامكن عرضه بسعرفى 
متناول القاعدة العريضة للقرام ٠‏ 


وهناك هنات فى ترجمة بعضس الاعلام 
والاسماء » كان يمكن تجنيهاء لى أن أحسد 
المتخصصين فى القضية القلسطينية راجع الترحمة 
العربية للكتاب ٠‏ فا مترجم ون ما ره دسسمىي المناطق 
العربية الثالقة و الجليل ) ( ناباس ) ( القدس) 
و( ص فد ) يبأسسلمائها ل 


الكثوالى ( يهوذا )» ( السامر! ) ( أورشليم )» 
و (ساقيد » ٠‏ ثم هى يذكر أن الرومان أخمدوا 
الثورة التى قادها يار كوجنى + فى حين أن قائد 
الثورة كان يدعى ( يان كوكتا ) ٠‏ 


وفى صفحتى 5١؟‏ و90؟ يسمى المترجم ( شرقى 
الإأردن © بما وراع الاردن ٠‏ أما حزبى الاصلاح 6 
والاسسنقلال الفلسطئيين فيطلق علي 
اسمى ( الاصلاحى ) ى ( المسبتقل ) رص ٠)7١١‏ 
وتجمع ( الاحخرارن ب حيروت) هصق 
عنده ( ليبرال ‏ حيروت ) ؛ واسم تلك 


الكثلة ( جاحال » وليس ( حاخال ) كما يذكر 


المترجم رص ٠١5‏ ) * و ( اليهود المتدينون ) هذا 
هى اسسمهم وليس «اليهود الارثوذكس )( ص 1٠١‏ 
؟لام4* 


ا ا ر 0 7 
و( علهمش مار )( جامشمار )( ص 15 ) 
و( حيسروت ) ( جيرى )( ص 15١‏ )غ, 
و( لمرحاب ) ( لرخاط ) رص 84 ) ء 
و ( مارتسن ) ( حاآرتسن ) ( ص 0ك ) :» 


ع ع كع ا امد عع ا لاك لا ل اع ال 1 6 ا 30 
_- 16+ 2 ا »كعك اد الع ل ك0 


1-1 
د ل ين 


تال ع2 
- عرض وثاقسه : وديسسسع وسيب 


النائبر : دار الملمارف ب سسلسلة أقرأ 


عع معد عا عع دينع ١»‏ 
22 ع معد كد كا عاك 2 53 
ا ل لاع الا لاع ال > 
بي يا 


اس عر 
امهعس ١‏ 
عه 


525 د اسماعيل ضبرى عبد الله. 


ويسىى الثرجم السسستتهريتة الأتربكاق 
) وام الامبسريكيين ؛ ( صن نالا 6 
يطلق على عجموعة كبار المسن فى 'احكومة 
سيراي بعد ابر د و 
فيسميها فى صفحة 288 ( أشكيلونا ) هم وحين 
يستعرض أسماء القرى العربية التى وقعت فيها 
المذايح الصهيونية عام 4 »ء نرآه يذكر ( فادى 
ديور )4 و0( بارديسن أبولقفان )6 
ى ( كفارتوبياس ) ( ص١؟١١‏ ) ٠‏ وفىصفحة 315 
من دنه ر الاصرة ) النازاريتا )2 
العريى ( على عساشون) فيسميه (أ١5آ‏ 
عشور) وص 5١5‏ ) * والكاتب ( قاسم 
حسن ) ( هه ٠‏ قاسم ) »ومجصوعة 
( ميكونس ‏ سنيه ) التى انشقت عن الحزب 
الشسيوعى الاسرائيلى مجيمسومفة ( سنى 
ب ميكونسا ) * 


على أن هذا لايقلل من قيمة الكثاب » والجود 
المبذول فيه تأليفا » وترجمة » واخراجا .* 


ش الدكتوء اشسماعيل ضترئ لكتانم 
دهةك الجديد 0 فى مواجهة اسرائيل ( 
م بكلية يقول فيها ‏ « أن التطليل 


العلمى على البارت 4 هو وحدهة 
الذى يهدى الىسيل النصر ؛وهذا التحليل العلمى 
المنشود من اصعبالامور ؛ ولا ترجع صعوبتهفقطا 
الى ما يجيش بالنفوس من غيظ كظيم والم مضطرمٍ 
عدوانية بالغة التعقيد تتسابكت عندها” عوامل 
متعددة ») وتراكمت حولها عبر السنين احداث ذات 
آثار متنوعة » ومن ثم لا يمكن أن نملك لها حلا فردا 
نسيطا وواضهحا ب 


ومن هنا فان الدكتون ينها يا صبرى فى 
مواجهة لكل ما هى متخلف ورجعى و استعمارى 6 
ابتداعٍ من الامبرياليسة الامريكبية 'بعدوانيتها 


- لاك سيم | 


الشرسة » ومرورآ بانكشاريتها الاسرائيلية 
واحتكارائها الجترولية فى الشرى العرضض + حتى 
الافكار الشوفينية المتخلفة لدى بعض الكثاب العرب 
والاتجافات التهاوئة الثى وجدت فى ظروف 
النكسة قوصة قطل فيها براسها داهية لاست ماد 
الاستعمان الامريكى والتخلى عن خطنا الوطنى 
التدررئ سيل لتوشى القاط بالاستسلام ليا ! 


ذات التأثير البالغ على نضالنا الحالى ؛ اولها هو 
ضرورة التفرقة الحازمة بين اليهودى كصاحب 
عقيدة دينية وبين الصهيونى كسياس 'يتستن وزاء 
الدين بل ويستغله لتنفيذ مآرب سياسية استعمارية 
وثانيها هو مناقشة المقهوم الدارج عن اسراثيل 
كمجود أداة للاستدمان مبرزا ان هذه الذظرة وان 
كان د لها ولا شك فضل القاء الاضواء على دور 
'الاستعيار فى انشاء اسرائيل ودعمها ؛ وعلى دور 
أسر اديل فى خدسمة الاستعمان » ولكنها تهمل دون 
الصيبونية كذركة استغمارية فا حكانها الميز 
داخل اطان الاستمان العالى» هم اليخلس من 
المناقشة الى تأكيد أنه م الى جانب دور اسراثيل 
كأداة للاستعمان » توجد اسرائيل كدولسسة 
استعمارية » بل انها بقدر نجاحها فى دورها فى 
خدمة الصالح الاستعمارية للدول الكبرى تؤكد 
وجودها المستدل وتفرض مطاليها الخاصة » ٠‏ 


وكانت النظرة الثالثة التى اهتم هذا الباب 
والجزائر » مبينا « أن حقيقة اسرائيل كاستعمار 
استيطانى لا يتبغى ان تقودثا قورا الى القياس 
. باحداث الجزائر ©» فالس توطئون فى اسراثيل 
قندموا من بلدان شمتى ؛ وبالتالى ليس لهم «وطنآأم (ن( 
يفكرون فى العودة اليه اذا ما ضاقت يهم سيل 
الحياة فى فلسطين » وللهذا فالشعون السائد بينهم 
هى انهم يقاتلون وظهورهم الى البحر» وذلك 
' هِالاضافة البى وجود عناص «١‏ السعايرا » ونجاح 
المستوطئين فى اسرائيل فى ان يفرضوا لوجودهم 
مرحليا حدود لهم فيها أغلبية واضحة وما يؤدى 
اليه ذلك من تعقيد للميشكلة اكثر واكثر » ولاشكان 
لهذا المفهوم بالتحديد اهمية بالغة فى تخطيطنا 
السياني والدمكرف شواء للافين او الستقل 
حتى ندرك اذوع المقائتل الاسر اثيلى الذى نواجهه 
وحتى نحدد .نوع خطاينا اليه » وحتى لا نتعجل 
رسم الصورة التيائية السستتقل على الارضن 
الفلسطينية خاصة وان المقاومة الفلسطينية و مهى 
فى يداياتها المبشرة للا تستطيع أن تزعم اذها قد 
استقطبت الصراعات على الارض المحتلة * . 


واذا كان الكتاب ينقسم بعد ذلك الى جزئين 
رئيسيين » يعرض فى الجزء الاول منهما للمخطط 


ب 11/8 سم 


الصهيوتى والايتيولوجية المصسهيوتية © وتون 
اسرائيل فى خط الاستعمار» وعلاقة المخطط ٠‏ 
الاستعماري فى الحيلولة دون تجاح الثورة العربية 
وقيام دولة عربية كبرى فى هذه المنطقة الحساسة 
من اللعالم * شم يقدم فى الجنء الثانى « عناصس 
استراتيجية للنشال العربئ » الا اننا نستطيع ان 
نلمح خطا اساسيا يريط الكتاب فى مجموعه الا 
وهى الادراك الواعى لدور الجانب الايديولوجى 
ومهارة هذا العدى فى استخدام هذا السلاح سواء 
فى التعبئة الداخلية لسكان أاسرائيل ٠‏ اى تعبئة 
الراق الفاغ العالمى لمعنائدة الأعمال. العدوانية 
الاسراثيلية 2 تجميع وتعميم خبرة الإتصالات 
العديدة طوال الستتين الاشيين بدوائن الرأى 
الادر الي "كن هر العقة بتواخية .لايد براديية 
والدعاية الاسرائيلية » ثم المتابعة الدقيقة 
للاتجاهات السياسية المختلفة التى ظهرت فى حقل 
السياسة العربية بعد هزيمة /1951 ٠‏ 


الصهيونى أن اسراثيل فى الجوهر قد نشات 
كمشروع استعمارى اسستيطائى اوروبى اقامته 
الصهيونية العالمية رغية منها كذوة مدتميزة فى 
المشاركة فى اكتسسام تركة 2 الرجل المريض «( 
مستغلة فى مشرو عهأ جماهير ينود شرق اورويا 
بالذات ٠‏ 


كم بين مث واقع البيانات الاتتصادية )0 ان اعظم 
تناقض وقعت فيه التجربة الصهيونية هو ان البقعة 
التى كانت فى نظرها توفى بالغرض من الناحية 
الايديولوجية باعتبارها ارض الميعاد » كانت من 
الناحية الاقتصادية عاجزة عن اسديعاب الهجرة 
المطلوية ) . ومن هنا د وعلى الرفم من كل الموارد 
المالية الاجنبية التى منحت لاسرائيل من دول 
الاستعمار والتى تصل الى ثلاثة الاف دولار لكل 
اسر ائيلى » ؤمن عملية النهب الاستعمارى التتليدية 
التى باشرتها اسرائيل للمتلكاتث الفلسطيئيين الذين 
طردتهم من أراضيهم والتى تدر بحوالى ٠‏ ٠هر[ا|‏ 
عليوث قولان » كانت السداسة التوسيدية للدولة 
الاسراايلية خرورة اقتصادية “الى .هانب كل 
الدواقع الاخرى ٠‏ 


واذا كانت الصهيونية قد عملت فى الماضى وسط 
السياق الاميريالى المحموم حول اشلاء امبراطورية 


' آل عثمان ان تقتطع لنفسها نصيبا فى وقت بلغ فيه 


الاستغيان .القديم خروته غ فائها تع اليوم كل 
مخططاتها لمشاركة الاستعمار الجديد فى خططه 
للسيطرة الاتتصادية على الشرق الغربى ويتروله» 
والحلم الذى يراود حتى يعضراولئك الذين يتكلمون 


الى آسراتيلة.مع السلام.مع.الحوب هى تمقيو ما.. 


يسمونه « بالتكامل الاقتصادى » للشرق الأوسط امإ 
: على أسناس إن تكو اسراكل قاعدته. الستامية 
والاقطار العربية هى مورد المواك الاولية وسوق 
كسريق التثهات المبداعية + 


وعلى اسامس هذا المفهو,تتصد العتامر الاولى 
فى استراتيجية النضال العربى التى يعرضها 
الدكتور اسماعيل فى القسم الثانى من الكتاب ٠‏ 
فاذا كان الشعب ال هو الضحية الاولى 
و صا ده الحق الاول وتضاله من أجل وطتة قضية 
واضحة ء فان على البلدان العربية الاخرى ان 
تهيىء لنفسها من اسباب القوة الاقتصادية 
والسياسية والثقافية والعسكرية ما يمكنها من 
مساندة المقاومة الفلسطينية وفى .الوقت نفسه من 
السهيونية فى السيطرة على الشرق الاوسط.ومن 
. أسباب الوحدة ها يمكنها من محاصرة الخطر 
الاسرائيلى وتشديد المقاطعة الاقتصادية حولهاء 
بكل ما يعطيه ذلك من ابعاد ومضسامين 
لشعاىر « الحرية والاشتراكية والوحدة » ٠‏ 


ما كان من الميكن للمخطط الصهيونى امتهم 
عالم يتح له عتفذيء ايديدايجية تسن تيقة 
القائمين به وتحميسهم لتنفيذه » وتحاول فى الوقت 
نفسه دتبريره اهام الرأى العام العالمى * ويعرضن 
الدكتور اسماعيل صبرى هذه الايديولوجية 
ويفندها في الفصل الخاص بالايديولوجية 
الالديد ارجية من حتصرية فاضهة اتناقضض كل 
احقائق العلم ووقاشع تاريخ اليهود وانجحازات 
ملماء الانثروبولوجيا اليهود انفسهم » ومن ادعام 
خريب بأن اليهود فى كل يلاد العالم انما يشكلون 
قومية متميزة » فاذا كان هذا يثيسن قضية « الولاء 
المزدوج » لليهودى وانتمائه الىصوطنية فى كل مكان 
يعيش فيه يهودا و يبمث الحياة من جديد قيما 
على تسميته « بمعاداة السامية 4 قسأن 
95 السهايتة يروخ فى ذلك خرصة لتشية 
مخططاتهم فى التمفجير 5 كم يأتى استغلال الدين 
كعتص,ر حر فى الايديولوجية الصهيونية حيث 
تمتخدم بض تصوص م لتبرير كل جرائم 
م التقليدى الاستتيار عن « التفوق 
الاوروبى «( ورسالة أسرائيل فى 2 حماية الحضارة 
الاوربية من همجية الشرق ) .ى 


ولكن لعل ابرن فقرات هذا الفصل هى ذلك الجزء 
فخ اعتقادهم بأنهم وان كانوا لا يعتقدون أن ثحة 
قومية بيودية فانمم على العكس يؤكدون انه قد 


معام ب اي 0 
العالم ٠‏ وبعد إن يناقش المؤلف هذا الرأى يخلص 
الى القول + أن العقبةالرئيسية فى سيل تكوين امة 
متميزة فى اسرائل هي. الرايطة الحسييوزية 
فاسرائيل لا يمكن ان تصبم آمة الا اذا كذلت نهائيا 
عن اعتبار نفسها وطنا لكل يهود العالم ٠‏ ان فكرة 
القومية الاسرائيلية نفى بالضرورة للقومية 
التؤونية :+ وهى 3 يكنا أن يلور وضاكد الا ذئ 
الحدود التى تضمحل فيها “وتتلاشى فكرة أناليهود 
فئ العالم كله شسعب وأحسد ب وهكذا تكون 
الايديولوجية الصهيونية حائلا .دون نمو قومية 
مستقلة فى اسرائيل ياصرارها العنصرى من ناحية 
على وحدة اليهود فى العالم 04 وبرفضها من ناحية 
اخرى أن تتلصم امرائيل عن الارب لتصيع عدر 
من النطقة الحيلة بها ٠‏ 


على كل حال لقد نجحت الصهرونية بالفعل فى . 
تحنيد الجماهير الغفيرة من مهود العالم تحث لواعء 
هذه الايديولوجية .ى فما الذى يمكن أن تتضمنه 
استراتيجية النضال العريبى سس عناص ازاع هذل 
الجانئب ؟ ٠‏ يقول الدكتور اسماعيل صبرى «انكل؛ 
طرف فى صدام مثل ذلك الذى نعيشه 
الصسهيونية يحاول دائما التأثير فى صصفوف الطرف 
الاخر ويبذل اقصى الجهد لعزل اقسام من الشعب 
عن القيادات المتصدية للصدام » .. فهل مسن 
امكانية لذلك بالنسبة للرأى العام الاسرائيلى يكل 
بااقحيطة من اينات خامية ؟ بن خلال ,كاقاسة 
طويلة للعديد من الآراء حول هذا الوضوع يجيب . 
الدكتور على هذا السؤال بالايجاب ,., بل ان 
الصفحات الاولى من الكثاب التى ثعرضص لتاريخ 
الحضارة العربية وتقارن بين وضع اليهود فى 
اليلدان العربية وأوضاعهم فى اوروبا فى العصون 
الوسطى ء لتيرن امامنا نقطة ضعف خطيرة فى 
التعبئة الايديولوجية والسياسية التى يمارسها 
القادة الصهاينة فهم 5 شادىا مضطهدى أورويا 
للانتقام من اكثر الشعوب التى عاشت معهم فى 
تسامح بصمورهة ة عامة + 


ان التأثير قى الرأى العام الاسرائيلى والذى 
من بنود استراتيجية النضال العربى ‏ لوى من اهم 
الواجبات الملقاة اليوم على عاتق المتاضلين 
والكتاب العرب » قلا شك ان الكثير من الكتابات 
والتصريحات التى افتقدت الاحساس بهذا الواجب 
لفترة طويلة قد جعلت من نفسها السلحة فى يد . 
العدو لا فى يدنا بالاضافة الى تعارضيها مع قيم 
الحضارة العربية وتقاليدها ٠‏ ْ 


يعرض الكتاب يعد ذلك للعلاقة التكاملية بي 
اسراثيل وبين الغرب الاستعمارى ٠‏ 


لله البداية .سردت السريوكية بيت 
ومصلحتها »على ان تؤكد دائما ان:مشروعها لاقامة 
أسراقل انما عر ران جب الغرب م ويند البداية 
قال « هرةزل » ان دولة اليوره ستكون حصنا 
اماميا للحضارة الاوروبية ضصد الميجية الشرقية. 


ؤوتة البداية ايسا 6 يذا بشروع الدولة 
الصهيوئية التجسسيد الحى للوجود الغسربى 
الاستعمارى فى وسط منطقة تعج بالتورة الوعلنيه 
ومن ثم كان حرص الغرب الاستعمارى على قيام 
اسرائيل ثم دعمها ٠‏ ولكن الوجود الاسرائيلى قد 
اثبت انه قادر على اداء خدمات جليلة للاستعمار 
قفوق مجرد السيطرة على جزء من الوطن العربى » 
بجزء يعزل حصي عن اقطان الشام والعراق ويقطع 
الطريق البرى الى شبه الجزدرة العربية * فالكفاءة 
الفمسكرية الاسرائيلية اخضلت يعدا عقيذا على 
دورها فى المنطقة ء بعدا يستدق من الاستعمار كل 
تقدير ») وتحصل فى مقابله الدولة الصهيونية على 
المزيد من المسائدة الاسثعمارية ٠‏ لقد رشحتها تلك 
الكفاءة لان تكون كل بالحراسة الشرسن الذىيحمى 
تصالم الاستعبان. . .فلن كل قدرة بد الصبرعة 
الثورية العربية » كانت اسرائيل تتحرك لتضرب 
جاراتها العربية محاولة تعطيل التقدم ») . 


وهذا الدوير الذى تلعبه اسرائيل فى الشرق 
الاأوسط يكسيبها اهمية خاصة فى نظن واشنطن 5 
فامريكا التى تريد ان تقوم على نطاق العالم كله 
بدور الشرطى فى حماية مصالح الاستعمار وضرب 
حركات التحرر تحلم يوجود عدد. من الدول تعتميد 
على مساعدات احريكا الاقتصادية والعسكرية 
والسياسية » وتتولى عنها عبءم الصدام مع قوى 
التحرر , تلك الفكرة التى عير عنها الجنرال ماك 
أرثر سمنة .+ 150, يصيغة « لتجعل الآسيويين 
يقائلون الآسيويين 2ن م ولكن هذهالفكرة لم تنجح الا 
فى اسرائيل + 


ان اسراثيل تلعب من جانبها دور « الانكشارية » 
فى حماية المصالح الاستعمارية2» فهى تستئفد 
بجزءا ضخما من طاقات التنضال العربى ٠‏ وكثيرا ما 
قعتدى للاطاحة يالنظم اللمعادية للامبريالية ٠‏ 
وتضرب بعنف عند كل منعطف حاسم فى طريق 
الثورة العربية * وبقدس نجاحها فى هذه المهمة تلقى 


بقدر نجاح العرب فى التصدى لقوتها العسكرية 
ورد هجماتها العدوانية والانتصار عليها عسكريا 
ف يعض الموائع > يقس سا فته هن تلك الافمية ء 
ومن ناحية اخرى يتناسب التأييد الاستعمارى 
تناسيا فرديا. مع اهمية مصالح كل دولة -اسثعمارية 
فى البلاد العربية وبصفة خاصة فى الشرق 


بس 007 3-5 


العربى # ولنا فى موكف قرقسا روس غميقة. 
المعانى » ٠‏ 


ومن هنا تتحدد عناصر أسستراتيجية النضال 
العربى فى « ان التنضال ضد الإستعمار والنضال 
ضد اسرراثيل وجهان متلازمان لا يمكن بحال الفصل 
بينهما » . وان تصفية المواقعالاستعمارية اضعاف 
لاسرائيل من زاويتين ٠‏ من زاوية ان قلك المواقع 
تحترم أسرائيل » وم زاوية ان دور اسزاكيل فى 
حمايتها يزيد من مساندة الاستعمار للدولة 
الصهيونية »وهذا التغيير فىاوضاعالمنطقة لابد ان 
ينعكس على الاوضناع الداخلية قى أسرائيل » * 


)0 أن تصفية المواقع الاستعيارية يحررالارادة 
العردية وهذا واضح تماما فى وضع القواعد 
العسكرية ولكنه حنيقة ايضا فيما يتعلق بالمواقع 
الاتتصادية الاستعمارية وبالذات لليترول ٠‏ ان 
امريكا تملك حوالى 14 فى المائة من رؤوس الاموال 
الاجنبية المستثمرة فى البترول العربى » وهى 
مصدر أرباح ضخمة يسيل لها اللعاب ٠‏ وامريكا 
اساس دول غنية ودول فقيرة » كما انها تحذى على 
اسرائيل لانها فى نظرها الحارس الامين على تلك 
المصالح ٠‏ ويوم ينج حالعرب فى تأميم البترول » اى 
كانيع الصبالع الافريكية على الأقل .ستلقد اسزاكين 
جزءا كبيرا من اهميتها فى نظن الولايات المتحدة ٠‏ 
ان البترؤليلعب حاليا فى تحديد سياسة امريكا فى 
النطقة الدوى. الذي كانت. تلعيه كورة الجزائر. فى 
تحديد سباسسة قردسا ازاءها سسئكة 98315١ا,‏ 
والبترول العربى يتميز بوضع اسثثنائق يسيل 
تاسية + اها المكيلك الاساي له هن اورويا 
الغربية فى حين ان المساهم الاساسى فى رآس المال 
الاجنبى المستثمر فيه هى امريكا ٠‏ ولذلك فلن تكون 
هناك مفقاطعةفعالةلليترول العربىفداة تأمييه؛لان 
اوروبا سيكون من مصلحتها ان تشترى البترول 
العربى باستمرار » وهى لن تضار بالتاميم بحيث 


ا تقف منا موقف العداء » بل انه يمكن أن تشترى 


بشروط افضل * 


صيرى من هذا العرض هو ان الدولة الصميونية 
جزء من الظاهرة الاميريالية العالمية لا يمكن 
حماية لمصالحهء فاذا حصل على مزيد من المصالح 
فان تمسسكه باسرائيل سليزيد »© اذ لابد من 
تقوية « الانكشارية » لمضاعفة الحراسة » بيذما لى 
فقد الاستعمار مصالحه واحدا يعد الآخر لفقدت 
هذه الانكشارية اهميتها بالنسبة للاستعمار .وان . 
كان هذا لن ينهى الوجود الصهيونى تلقائيا 


قلاصيروتية حصالحها القجيةة النى صتظل تداقع 


عنها حتى آخر رمق ٠.‏ 


وان انان موقف تكرن اوسن اح أهينا نا 
يتعلق بمصائر الشعوب العربية يمكن ان يكون فوق 
مستوى المناقشة يتعرض الكتاب للكثير منالقضايا 
الاخرى سواء بالنسبة لتطليات تدعيم المقاومة 
الفاسطينية على طريقها تحي النهين اى تحوقاتها 
بازاع تطورات ازمة الشرق الاوسط * ومسواء 
بالنسبة لطريتنا الى النفان يقضيتنا وقضية الشعب 
الفلسطينى العادلة الى الرأئى العام العالمى ٠‏ 

ليخلص من ذلك الى محاولة لتصور عام للطريق 


الذى يمكن ان تسير فيه الاحداث ٠.‏ 


انه يعلن « أن صراعنا ضد الخطط الصهيونى 
الامبريالى لا فكاك منه »© انه قدرنا المحتو 
فالانسسان لا ييلك الاختيار بين الحسسرية 
والاسترقاق 


وهو يلاحظ ان تصرفاتنا قْد اتسمت « خلال 
العشرين عاما الماضية بطابع «رد الفعل» ازاء 
تصرفات العدو » ولم تتخذ قط طابع « الفعل ) ٠‏ 
ولكى نفعل لايد ان يكون محتوى الفعل واضحا لا 
يشويه لبس ٠‏ ولكى ذتحرك لابد ان يكون لمسيرتنا 
غاية نهدف اليها وتهتدى بها .. وبشىء من ضيط 
النفس وهدوء التفكين وقدس معقول من الواقعية 
.... الثورية يمكن ان نحدد هدفنا بشسكل حامسم 
بأنه : «تصفية وضع اسرائيل كقاعدة صهيونية 
استعمارية فى قلب الوطن العربى » وبهذا التحديد 
يتبين فورا اننا لا نستهدف بأية حال من الاحوال 
ابادة اليهود المقيمين فى فلسطين او القائهم الى 
البمر اى طردهم بالقوة ٠‏ 


ان ما يعنينا فى الجوهر أمور ثلاثة ؛ 


واستقلاله 5 


 "‏ الا يعنى وجود يهود فى فلسطين الادهاء 
بوجود وطن بها لكل يهود العالم ٠‏ 


"7 الا يكون هذا الوجود تجسيدا لارتباط 
بالغرب الاستعمارى ٠‏ 


والامة «الغربية حيع فلاطل :فى سيل بوهدة 
اراضيها وحين دضع صيغة اتحادية تجمع شملها 
تدرك حقيقة ان هذه الاأرض تضم فى اجزاء منها 


اثلبات قرمية .., والقسعان التورى الوكيه هو 


التمسمك بوحدة التراث العربى » مع احترام حقوقٍ 
الاقليات القومية .. 


ولكنه عن جاب آخر لايكيب عن باله أن الضراع 
طويل ومرير ٠‏ بل هو يقرر بوضوح « يجب ان 
ندرك تماما أنه فى حدود علامات القوى الحالية فى 
الاسرائيلية حتى بدون تدخل مباشى من القوات 
الاستسازية ه ولايد من تخطيط طوك اليك لبذا 
المسراع ٠‏ أو بعبيارة أاخرى لابد من تحدين 
استرأتيهية السراج العربى الاسرائيلى ٠‏ ويقترح 
ضرورة انعقاد مؤثمر للقوى الشعبية على مستوى 
الوطن العربى » ٠‏ ليناقش موضوها وحيدا 
هى « استراتيجية العمل العربى ضد الصهيوذية 
والاستعمان » 


0 الراهنة فهو بمد أن يناقش 
الامر 0 ديدق اليوم محسوسا هن حتمية لد 
المسلح ويبقى تصور لامكانئيات تطوره على ضوء 
موازين القوى فى ا منطقة والاعتبارات الحلييم 
والدولية التى ستقترن بك 6 


واخيرا 1 كف أن كتاب الدكقور اسسماعيل) 
صبرى «فى مواجبة اسرائيل » لهى مساهمة قيمة 
فى معركة الامة العربية المصيرية ضد الاستعمان 
والصهيونية » وهو اذا كان يطرح عددا ضسخما من 
القضايا فان ما نحب ان نضيفه الى العرض 
السابق : 


اولا : ان حجة انصار اسرائيل عن مفزى عدم 
بالركيع راصن من الجدى مر اعبيلها بعمة شل 
عن حق العرب من ناحية القانون الدولى في عدم 
العام العالى لعدد من الدول الغربية من الامتراف 
بالسيخ الفسيية ى أماتيا الدمتراطية لى غيرها + 
أن رفض الدول العربية الاعتراف باسرائيل مثله 
بئل التاطهة هو موقف ذقامى موضوغى : اذ أن 
تسلب شعب فلسطين ارضه لتقيم عليها دولة 
ات ارك العربية » كما يعثى التسليم بأن 
او ماكر 

ثانيا 


آل سم 


1 


ارض فلسطين انما تحتاج الى مزيد من البحث 
بالمفهوم العلمى للاستعمار فى مرحلة الامبريائية 
باعتيازه تصديرا لرؤوس الاموال» ونعتقد ان 
دراسة تفصيلية لحقيقة مصالم الاحتكاريين 


الصهاينة فى شركات البثرولة العربى قد تبر 
ابعادا اخطر دكثير علي حايقة الخطر الى ثروفى 
فى الشرق العريى »© وتعطى لالتششال العرسن ضنده 
الصهيونية مضمونا اكثر عمقا واكثر شمولا علي 
نطاق الشرق العربى كله ٠‏ 


طريق التطور : دن الاستقلذل الى الاشستراكدة 


ظهرت مجلة د الذقافة الجديدة 0 فى العراق لاول 
هرة عام ١157‏ لتأخذ مكانها جنبا الى جد بع 
الثاير الطليعية للقكنر اللعربى الثورى ٠‏ وقد 
استطاعت « الثقافة الجديدة » ايان الفترة القصيرة 
التى أذيحت لها ان تشارك فى أرمساء مجدوعة من 
التقاليد القكرية المضيئة التى لا يزال المثئفون 
التقدميون: فى ارجاء الوطن العربى يسيرون على 
هديها » أى على طريق الوطنى 
والاشتراكية ٠١‏ قذلك هى العمود الفقرى معظمع 
الافكار. الت كرست لها « الثقافة الجديدة “ 
وزملاهم قى الشيق ا نضالا م 0 
أحيائا الى درجة الاستشهاد * ولقد كان ذوةقف 
« الثقافة الجديدة » العراقية:ى « الثقافة الوطنية » 
اللبناتية ‏ وغيرهما من المنابر الثورية ‏ عن 
الصدور مظهرا من مظاهر الاستشهاد ٠. 25٠‏ 


1 :واذا كان :كك اتيحمنذ وقتقريب أنتصدر مجلة 
« الطريق ؛» بديلا لمجلة د الثقافة الوطذية » فى 


ب 1ل سم 


هر مجلة ١‏ الثقافة الجديدة » العراقية مس 
م العددان الاول والثانى ب أيردل ومادو 195553 


لينان 0 فان العراق يعاود أاصدان مجلته , الثقافة 
الجديدة » فى مرحلة أحوج ما تكون الى كل صوت 
جاد ومخلص وشجاع قئ' الدفاع عن قيم التحرر 
والإشتراكية ٠‏ 


ويحتفل العددان الاول والثانى من ١‏ الثقافة 
الجديدة ٠.‏ بعددك من القضايا والمشكلات الذى ذو جه 
الفكن الثورى فى الوق تالحاضى ار 
لاس النكا الوطية ( بيد ايان حسن ) 
والاسس العلمية للواقعيةالاشتراكية ( سعادمحمد 
كشي » وغير ذلك من الوضوعات الحية العاضرة 
التى تشغل حيزا هاما منالتفكير العربى الراهن ٠‏ 


وقى مقدمة هذه الموضوهعات » المقال الذى كتيه 
الدكثور صقاء حافظا حول 10 الاقطار امتحررةحديثا 
ويناء الاشتراكية » والبحث الذى القاه الدكتور 
صلا ح خالص فى مؤثتمر الأدباء العرب حول « ذور 
الاديب فى امعركة ضد الرجعية والاستعمار » ٠‏ 


أما حقال الدكئون صقاء - فيسستهدف 
الوصول الى تشحيص علمى وثيق لما يتم فى 0 
العالم الثالث تحت شعارات الاشتراكية ٠‏ وينهج 
الكاتب فى هذا البحث نهجا مرنا د ينف دون 
الظواهر الجديدة الى أثمرتها المرحلة التاريخية 
التى يمر بها العالم المعاصر بشكل عاءواليلدان 
المتخلفة يشكل خاص ٠‏ ولكنه أيضا لا يغفل أهمية 
القوانينالعلمية الضابطة لحركة المجتمع الانسانى 
والاصرار على تطبيقها ٠‏ على ذلك ينطلق الكاتب 
من أن 00 الشرط الاول لانجاز الاستقلال الاقتصادى 
ودقع عجلة الآنمدة الاقتصادية الى أمام أي التنحاق 
بالدول المتقدمة خلال فترة زمنيه قصيرة نسديا ٠»‏ 
ورقعمستوىالجماهير الشعدية ماديا وتقافدا ٠‏ أن 
شرك كل ذلك رهن بتوسيع ملكية الدولة وتقليص 
فالدولالمسنعدةحدينا لا تستطيع » حتى وان أرادت 
لها برجوازيتها » ان تعيد سيرة التطور الرأسمالى 
التقليدى » فالتخلف المرسر الذى تعيش تحت وطاته 
والقوسر الاستعمارى الذى عانت منه طويلا وغروب 
العصى الامبريالى ٠١‏ كل ذلك لا يسمع لبرجوازية 
ضعيفة البذية أن تتخيل مستقيلا مماثلا لحاضر 
وماضى الدول الرأسمالية المتقدمةء كما أنه لا 
يتمهم راتبالها العلى المبكين على القايرة 
بمشروعات طويلة الاجل ندر ربحا أكبر ٠‏ ومن ثم 
أصبحت التنمية الاقتصادية والتخطيط الشفومى 
وتدخل الدولة عناصر رئيسية فى شاع المجتمع 
المستقل حديثا دن براثن الاستعمان 9 وهكذا 
أصبحت قوانين الاصلاح الزراعى و التأميم هس 
المشروعات الرئيسية الكل سلطة سياسية تولت 
الحضارى الطويل من الحكم اك ٠‏ ولم 
تجد هذه السلطات الجديدة فى بلدان العالم 
الثالث » على اختلاف حظوظها من التقدم الفكرى 
والفعالية الوطذية » خيرا من «١‏ الاشتراكية » لافتة 
ايديولوجية ثبرر بها كافة الاجراءات الاقتصادية 
والسياسية التى ١‏ تتخذها » مهما بعدت قذد 
خطوات ٠‏ وكان الرداء , القومى » لاشتر!كيات 
هذه البلدان هى آفضل الثياب التى تبرر بها هذه 
السلطات كل خروج جوهرى على مبسادىء 


الاشتراكية الحقيقية ٠‏ غير أن هذا لا ينقى الطابع. 


الوطنى المستقل لكافة هذه الاجراءات ألتى ذفذها 
كادة هذة الدول وفق 'توازتات القوى. الطبقية فى 
١‏ بلاد هم » كما أن هذا لا ينفى الطايع التقدعي المذى 


يصل أحيانا الى درجة الاصلاح الجذرى والثورى. 


فى بعض هذه الاجراءات * غير آنه كما يقول 
الدكتور صفاء الحافظ ‏ هناك اتمهاهان مختلفان 
يبرزان على صعيد الدول المتحررة « الأجاه يرل 


احلال الرأسمالية المحلية' مكان الامبريالية, ' 


وائجاه آخر يريد اثحان الاستقلال الاقتصادئ 

وأقامة مقدمات النظام الاشتراكى ا مقيل ٠.6‏ ودن 

الواضح أن أهداف كلذ الاتجاهين فد تلتفي فى 

00 من النقاط ولكنها تختلفحاما فمعدد م 
د 


ولا يذفل الاستعمار الجديد أهمية الاتجاه الاول 
فى تسهيل مأموريته موضوعيا » فيركن من ناحيته 
علىهذه الشرائح من البرجوازية الوطنيةباغراثها 


والعمولات من الصفقات 3 وفرىعبعض شرك ( 
كما أن' ن الاحتكارات الاجندية شخير من أسلويها فى 
التعامل مع هذه اليلدان » فلا تتصلبمنكانوا دوها 
عملاءها المباشرين وانما تتصل دو دوه جدددة لها 
تاريذها الوطنى + وان تعلط علي النشباء 
السياسى الجديد من وجهة نظ مصالحها الانانية 
الضيقة ٠٠‏ عندئذ تنزلق الى ايدى الاحتكارات 
الامبريالية ويحتد التناقض بيذها وبين النظام 
التقدمى الى أن تعاديه فى العس والعلائية وتتدين 
الفرصة للاتقضاض عليه ٠‏ ومن ثم كان السماجح 
للفئات العليا دن اليرجوازية الوطزية بالئدىق 
واحقلال مراكزن قياديةومواقع أساسية فى الأجهزة 
والؤهسات السياسية والاقتصادية + يدق الى 
سيطرة الرجعدة عاجلا أو آجلا» ولا ينبغى أن 
نيس حم الخظن الراسالن يالظين الخاريى 
0 وائما بطبيعتها الطبقية الاصينة ١‏ وهذا 

لا يعتى بالضرورة وفى كافة الظروف أن 
الراسمالية. الوطنية معادية للثورة » ولكن الد. 
من كد ا مغامرة أمر فرورى لحماية الثورة 
الشعبية » ٠١‏ كما أن الراسمالية الوطنية ليست 
ظاهسرة جامدة ؛ فالوقف مثها يحدد الكثير من 
مواقفها » موقف الاستعمار الجديد وموقف قر 
الذورية سواع بسواء دان الذي يضعف تأرجدها 
وانحبازها الى جاذب العدو هو مثانة السيطة 
الشعدية وقيادة الطيقة العاملة للتحولات 
لالد تراكية و 


ويشير الكاتب الى حكم البرجوازية الصغيرة 
فى بعضص هذه البلدان المتخلفة وما تدحنه أنظامة 
هذا الحكم من اجراءاأت تقدمية 5 ولحل سلطة 
البرجوازية الصغيرة من أحدث الظوادور فى العالم 
العاصي حيث كانت تقف دائما فى حالة ذبذية بين 
حجري الرحا 8 البرجوازية :والطيقة العساطة + 
ولكن ما يسيم بالعالم الثالث قه استطاع أن يدك 
للبرجوازيات الصغيرة مكاذا على قمة السلطة فى 
ظل الضعف المزدوج للطبقة العاملة والبرجوازية 
الوطذية ٠‏ ولا 0 البرجوازية الصغيرة بطبيعة 
الحال عن طبيمتها الطبقية المترددة بين الانسيان 
الشحب العامل والاتميان اراس امال اسان 
بمجرد وصسولها الى الحكم وى ولكن الشاخ. 
السياس لانتصار الاشتراكية على السعيد 


الشالى » والناج الاجتماعى لحاجة البله المتخلفت 
ا 0 ٠‏ هذه ل 0 
وصفها 00 أنها اجراءات اشتراكدة » ولكنها 


بغين شلم . الطريق. الخبرورى للتطدور 
الاشتراكى 5 و عملية القضاء دخلفات 
الاقطاع » وتوسيع القطاع: العام الاقتصاد 


وتدعيمه ». وتحديد الفوذى. الواأسمالية الخاصة 
وحصرها 2 تتقلص القاعدة. المادية اسسبلطة 
الورجوازية الدييرة وقئسف وتضمف قواها وتقلل 
الى درجة كبديرة امكاناتها فى اللاورة ,» ٠٠‏ 
ويتلبيق هذه الاجراءاتتتدعم »2 مواقع القوى التى 

تسعى الى الاششى تراكية » ٠‏ ولا يعنى ذلك مطلقا أن 
هذه نه اللمرادات المشان اليها سوف تسد الطريق 
نهائيا أمام التطور الرأسمالى» وانما الصراع 
الطدقى المرير 4 وميزان القوى الاجتماعية 4 وموتئف 
الساطة السياسية القائدة من ديموقراطية الشعب 
الحامل » هى التى ستحدد مدل هذه المؤسيسات 
والإجهزةالوليدة » ذات الطايع الوطنى والتقدمى : 
هل .ستطور الى .جهاد. طبيعي للاشتراكية + آم أن 
الرجعية سنفلع ببعوئة الاستسيان فى احترائها 
وتحويلها الى قلاع كمين الرلسالية همون 
للاستعمان الجديد ؟ لقد أجابت التجارب حتى الان 
بانكلاالاحتمالين قائموممكن ٠٠‏ وبالتالي فواجب 
التوريبن » كل الثوريين هى الحيلولة دون سقوط 
هذه المنجزات فى يد العدو الطبقى والامبريالى على 
السواع .*. : 


وعن دون الاديب فى المعركة ضضيد الرجعيسة 


القيم أن «حزية الفنان تتمثل' فى اكتيازه الحن 
لطبيعة الموضوعات الفنية التى يعالجها والافكان 
الفنية التى يعبر عنها والاساليب الفنية التى يتبعها 
للوصول الى هذا الغرض » وأخيرا فى سيطرته 
على النتائج التى تترتب على انتاجه الفنى بعد أن 
ينطلق من ,نفسنه لب ملكا للحبيون ب وتأخذ 
هذه الحريةمعناها الصحيحكاما كان الفذان اعمق 
اطلاعا وأوسع معرفة. بالموضوعات التى يعالحها 
والافكار التى يعدن عنهاء والاساليب السى 
يستعملها » والدوافع التى دفعنه الى كل ذلك ++ 
وكلما كان آأكشي ادراكا لاهمية النتاتم القى تتردذب 
على الاتصال بين انتاجه الفنى والجمهور» ‏ 
السلب :اليماب ا تحكم الحركة الأدبيية 
العربية » ويدعو فى النهاية الى توحيد حناصر 
الثقافة الثورية فى بوتقة النضال المريي ضصد 
الاستعمار والصهيونية والرجعيات المحلية 9 

ان 0 اإلثقافة الجديدة « تمثل مرحلة جد دل 5 من 
مراحل التقدم الفكرى فى العراق » بالاضافة الى 
مشاركتها الفعالةفىيناء ثقافة علمية تقدمية على 
الصعيد العربى ٠‏ ولا ريب أن غلبة الحوار 
الديموقراطى بين القوى الثورية فى المجتبسع 
الواحد » وفى الوطن العربى ككل هى أعمق 
الاساليب رسوخا فى الوجدان وأكثرها فعالية فى 
العقل والضمير ٠ ٠‏ ذلك أن الصوت الواحد لا 
يعتنى بصداه 4 وائما يزداد ثراء بتعدد الاصسوات 
من حوله > والصراع الموضبوعى الحن يخلق الثيان ' 
الاكثن تقد 


ى «الثقافة الجديدة »م صورت قديم حديدك » قديم 
فى نضاله جديد فى فكره ٠٠‏ وسوف يخلل الدرب 


دائما بحاجة الىهذه المشاعل التىتبدد الظلمةفى 
غير ما هوادة ٠‏ 


11714 سم. 


ك5تسابات خسديدة 


اسكلة الامية » فى مجتيعنساء أبعساد اجتماعية واقتصادية وسياسية .. تجمل منها 
واحدة من القفمايا القومية النى تشفل اهتمامكل الوطنيين والتقدميين فى بلادنا . وفى هذا 
المفال » . يتناول الدكنور أحمد حجى ‏ منسندوب © بالدقهلية . هذه القضصية الهامة 
على نوه ظروف مجتمعنا وطموحه الى بناءالاشتراكية وانجاز مهام خطة التثمية م 


ميحوالافية .. رورة ااشتركية 


يقول البعضش و٠‏ ماأهييسة 

5 الدعوة للقضساء على الامية 

اقفسك | نى ذلك الوقت بالذات ») 

والوطين يعائى مسن محنة 

يلصق بشعار النصىر على العدى ٠٠‏ شعان ‏ الخصصس 

على الامية . كواحدة. من مخلفات. الاستعمار 
والرجعية 5 


لساذا الامية ؟ِ 


وامية الشعب ‏ أى .جهله بالقراءة والكتابة 
سهلت للاستعمار الانجليزى وحليفته الرجعيسة 
المضرية تساخير العمال والفلاحين وثهب ثمرة 
عرقهم وكدحهم اليومى ٠‏ وكان الفقر هى النتيجة ٠‏ 


ل*: أكمنا. ككي مس 


وأصبح العلم حلما صعب المنال أمام العمال 
والفلاحين 3 وثمة سيبا آخرن ...هم فلكى تظل ممصن 
مزرعة قطن خصبة الصانع لانكشير بانجلترا ء 
ولكى تتدفق الملايين فى جيوب كبار الرآسماليين » 
كان لابد من ابعاد العمال والقلاحين عزالمشاركة 


.فى وضبع سياسة البلاد + عماد يشعاد ( الشعب 


الجاهل أسلس ثيادا من الشعب .المتعلم ).ويئة 

ذلك أيضا. .فن حرصن الانجليز. على الجد من امام 
الكثاتيب فى القرى بشض واشدع * ويبدى أن كبا 
الملاك المصزيين .لم يختلفوا. مع:الانجلين فى ذلك *. 
ففى حديث للبدراوى فاشوي ( باش ) فى مجلة 
المصور سدئة +152 قال بالحرف الواحد ( يجب أن ' 
يكتفى ابناء القرية بحفظ القرآن ومبادىء القراءة 
والكتابة والحساب ٠:‏ :ولذلك كنت فخالفا لوزارة 
المعازف فى نظام .التعليم.الالزامى الذى تسير عليه 


ه11 م 


الا + د ومد بالصيع ما كان يواذق' تعلية يقي كبان 
الملاك أيضا ٠‏ وكانت النتيجة : الامية دين العمال 
والقلاحين تصل الى 5م فى المائة و التعليم المتوسط 
والعالى سس حلط ابناء الاسر المالكة والقسادرة 
وحدها 5 


محاولات ٠٠‏ ولكن 


ولقد قامت وزارة « المعارف العمومية » باخشساء 
قسم خامن حو الامية + لكنه ظلل يكن فى. الروقين 
الحكومى ٠‏ كذلك قامث وزارة الشئون الاجتماعية 
قبل الثورة بمحاربة الثالوث الاجتماعى ( الفقر 
والجهل والمرض ) » ولكن تلك الاجتهادات لم تأخذ 
صورتها الجادة كعمل ثورى » يل كانت تتم فى شكل 
عمل اصلاحى ققط ٠‏ وبعد ثورة يوليو » انشثىء 
مركن لدراسة المشكلة وبحثها فى سرس الليان » 


بجانب القسم الخاص بمحى الامية فى وزارة 
التربية والتعايم * وفى الحقينة فان تلك الخطوات 


الفلاحين ٠‏ حتى لقد كنت أرى الفلاح. أو العامل 


0 أى أى جزاء آخر ٠‏ 
ما السيب فى ذلك التعش ؟ 


السيب هق أن وزارة التربية والتعليم تضصع 
نثهاجا جانا لا يثجاوب مع الشكلات الحياتية 
للفلاحين والعمال ولا يعايش واقعهم + ان برنامج 
الترمية والتعليم لمحى الامية وضع بطريقة روتينية 
بعيدة كل البعد هن [حلام الآمى في طلب العلي * بل 
والمادة الدراسية بالكتب تخاطبه كأنها تخاطب رجلا 
سائجا » أو طفلا فى المدرسة الابتدائية.خذ مثلا : 
كيف ينطق فلاحا عمره أريعون عاما (كامل له 
بيت ٠١‏ كامل يحب بيته ) ى ( ماما قالت لعادل 
اشرب اللين يا عامل 6 ٠‏ البح 


ومبن لحل أن لعليسه > يجب أن كسكون 
النادة التئ تدرسسها له مبنئية على حقائق 
عن بطولاثه وتاريخ نضاله الوطني » 
يعن هزيمة الاسثعمان والقورى الرجعية » وي رع 
الارض » والمصنع » والاشتراكية ٠‏ أي ان الامى فى 
سلحة الى مادة مرامنية تدرك فيه التمياقى الى 
الحرية والعلم * 


٠ تاريخية‎ 


الامية 5 والاشتراكبة : 


لقد كانت الامية فى مص تبلغ 80 في المائة بين 
عدد السكان » ثم بدأت ثلك النسية المرتفعة فى 


3ق م 


0 0-75 0 أن ع - 
يبنى الاشتراكية العلمية لسسع لمم ةر؟١‏ 
امن ور الكيفه يون الانيون مدليينا امتراعية * 
افيد كال اعد تلاسناقة الاقم اكبية 
ان ( الامى يكف خسارج السسيهة) هر 
الام مجهل امنول العلوع والفلسفة والسياسة ء 
فى وقت يدخل فيه الانسان الى عصي القمر 
والفضاء © وعصر تعددت فيه ا لطرق المختلفةلتطبيق 
الاشتراكية ٠‏ 


٠ بلادنا‎ 


فمن الناحية السياسية » فالامىبحكمجيلهيعيشس 
بعيدا عن السياسة ودراستها . 


والامية فضية المثقفين أيضا » حيث أن قاعدة 
القراء ضيقة ويمكن أن نطلق على المثقفين 


'بسهولة ( الكتابالقارئين لانفسهم ) ذلك لان 


نسبة من جماهيرنا هم من خيرة القوى الثورية 
والماتجة » لا تقرآ + ويؤكد ذلك ها صرح به وزيل 
الثقافة من أن توزيع الكتاب ما زال يعانى مشكلة 
انتشاره يسبب الامية ٠‏ وفى الوقت الذى يزداد فيه 
الثقفون تخمة فوق تخمة من الدراسة الفكرية 
والنظرية يزداد هبوط المستوى الثقافى للفلاحين 
والعمال لجهلهم بالمقراءة والكتابة ٠‏ وتزداد الهوة 
الفاصلة بين المثقفين والجماهير + والامية من 
العوامل. التى قوش فى عملية القهام العتاب 
والفنانين بالجماهير فى الوقت الذى يجب فيه أن 
يكون للثقاقة والفن والادب دوس خلاق فى دعم 
الاشتراكية ٠‏ 


وهى' قضية الإنتاج أيضا٠‏ وقد دلت 
الاحصائيات على أن العامل المتعلم يقف أمام الالة 
ليحت اكثر انه يتمامل متها بشكل اشرح والحسن + 
أما العامل الامى فانه يقف أآمام الآلة بلا علم 


: وبانتاج ضثيل ٠‏ والامية تؤد3 ش تأثيرا واضحا فى 


الانتاج والدخل كما تقلل من 0 الابتكان ٠‏ 


كذلك فالرجل الامى يفكر تفكيرا قدريا اتثكاليا 
يمفعه مق الاتطلاق مع آفاق الملم والمعرقة » وتمتعة 
من الاستجابة لثورة العصي ٠‏ وذلك التفكير أيضا 
من الاسباب المعوقة للاشتراكية والتى تلاحظها 
تثيرا بين الذلاحين والعمال + صلب اليثساء 


٠ الاشتراكى‎ 


تجربة ١‏ فلنسقط الآمية 7 


فى آحد الاحياء الشعبية بمديئة الماصورة فثحنا 
وانضصم الى المشروع ما يقرب من مائتى عامل حن 
همال المضارب والمصائع والورش . وكان العمل 
يجرى بالتطوع ٠‏ وفى كل خميس كان الاميون 
مدعوين لعرض سينمائى فى عرض الطريق ٠‏ وفى 
أحدى الحفلات خرجت من بين الصفوف سيدة 
وقالت : 


« اذا لا تفتهوا فصولا للنساء ايضا ٠‏ ؟ ] 

قلنا تلك مشكلة جديدة ٠‏ كيف ستخرج المرآة 
بسهولة الى الدراسة وطلب العلم * لكنذا كذا قد 
أخطأنا التقدير فقد بلغ عدد الدارسات بالمشرومع 
1 سنيدة وفتاة. يشنان أربعة فصول + وفى قرية 
سندوب كنا نفتتح أربعة فصول أيضا للفلاحين .. 
وقد كانت الفصول ممتلثئة عن آخرها ؛ والاقبال لا 
يتوقف ٠‏ فى الوقت الذى كانت فيه فصول وزارة 
التربية والتعليم لا تجد دارسا واحد! * والسيب فى 
نجاح المشروع هى أننا كنا نتجه فى بداية العمل 
وبدلا من تعليم الاميين أحرف الهجاء أولا كما تفعل 
وزادة التربية والتعليم » الى فتم مشاكل وققنايا 
سياسية عبوية “كر نكت احدى العيارات ريقراها 
اللدرس مثل ( كسس ختمك وأمسك بالقلم ) ( أطليى! 
العلم ولى فى الصين) (يا بناة الاشتراكية ٠ ٠‏ 
حطموا قيوب العبودية واينوا مجتمع الرخاء ) 
( لتسقط الامية ) > ودودد الاميرن مع المدرس ثلك 
العبارات كم يتعلم منها أحرف الهجاء يعد ذلك 
ويكتبها عدة مرات ٠‏ 


كما كنا نهتم بدراسة الحركة الفلاحية 
للفلاحين » والحركة النسائية للنساء » والحركة 
الدراسة تهدف الى تعليم الامىالقراءةوالكتابة » 
والاهم من ذلك أن تفرس فى نفسه أصول الحرية 
وتحطم التقاليد والعلاقات المتخلفة والرجعية التى 
تعلق بذهنه ٠‏ وليكن كل حرف من حروف الهجاء 
بداية لكلمة قورية تزع كلمة الحمال. والقلاحين 
عاليا ٠‏ وكانت تلك الكلمات تفجر في الامى الرغبة 
قضية الدارسين آولا وأخشيرا ٠‏ وكما يقولٍ فلافسة 
الاشتراكية انه ( يتبيغى لقضية النضال طسد 
الامية ٠٠‏ ضد الجهالة » ».أن تصبح قضية الشغيلة 
أنفسهم ) * لذلك لمم يكن يتغيب أجحدا| ٠*٠‏ وكان 
البعض ينفعل قائلا ( اكتبوا ذا على جدران البيوت 
وفى الشوارع والمقاهى وفى كل مكان ٠‏ اجعلوا كل 
مكان ينطق بالعلم ) ٠‏ وذلك نتيجة وضع الافكار 


الثررية ومقكلات العمال والثلادية والنسام 
الراهنة فى مادة الدراسة ٠‏ بينما كنا تجرب ممع 
الامى كتب وزارة التربية والتعليم ( كامل له 
بيت +٠‏ سعيد له غيط الخ ) وكنا تلاحظ ان الفلاج 
يستسخف أن ينطق تلك الكلمات ٠‏ أما تلك التى 
تحمل معانى الثورة ومشكلاته الحيوية ©» فأنه 
يحفظها عن ظهر تلب ٠‏ 

وك ماده العسات كا تقول الساال العشايية 
الاقطاع والفلاحين . قانون الاضلاح الزراعيى . 
الحسابية » مثلا ( عامل يتغل فى ورئسة حدادة 
بأجر يومى 59 قرشا تضايق منه صاحب العمل 
وخصم من أجره يومان ٠‏ كان العامل يقكر فى 
تأمين مستقيله ٠‏ لنتركه يتوصل الى حل ١٠‏ لكن ما 
هى مرتبه فى نهاية الشهر ) ٠‏ 

ولكى يصبيح الاك بحل اين + ك0 نقسم 
الشروع الى ثلاثة أقسام 

أولا : أميون 4 لا عن القراءة والكتابة 2 

ثانا : أشيسياه أميين 4 يعرفون القراءة ولم 
يعرفون الكتابة أي العكس ٠‏ 

ثالثا : مجموعة للتثقيف السياسى والاجتماعى 06 
المتذورين وكنا نزودهم بالكتب حول تاريخ الحركة 
الوطنية وحول المشاكل الفلاحية والعمالية ٠‏ وكل 
اثنين نعقد مبعهم ذدية للمناتشة ٠‏ وفيى اوقات 
أخرى كنا نترك د يشارك فى التدريس * 
ليشرح لزملاته كيف تعلم وكيف طور مستواه 
الثقافى ٠‏ كما كان يشارك البارزين منهم فى تحرير 
مجلة الحائط الخاصة بالمثروع , شارحين ' آهمية 
القضاء على الامية في تلك المرحلة .٠‏ 


التفساء على الاميسة ++ 


هرورة وطئية وانستراكية 


ان بداية الطريق الحقيقية هى العمل المشترك 
ببق اللظين 2 وجماهير العبال و القللاحين فى.يهوا 
الامية 5 وهناك سسرياسيون وكئاب تسرقاء وضعوا 
تلك القضية قن مكانها المسميح .أن هوش هذه 
كان يدرس بنفسه في أحد الفصول 4 وكان بعلن 
لشعبه ( لكى نطرد الاستعمار ونحافظعلىأرضئا 
ودريد انتاجنا لايد أن نتعلم القراءة والكتاية » 5 


وقد أغلق كاستري الجامعات فى كوبا لمدة عام 


تشارك فيه القضاء على الامية ٠‏ وفى الغابات كان , 
حيفارا يعلم الفلاحين حت .كوتوا اتوي تورية لا 
تقب في النضال هن أجل الثورة ع وكان الكاتب 
الكبير مكسيم جوركى يعتير الفثرات التى كان 
ينضيها فين مدارون حبعي الاهية دافعا للدارسين لان 


6 


بيذلوا' جبدا أكش من آجل الثورة » هى ايضًا فى 


صالح الادب 0 

ذلك لان يعتبرون قضية الامية قضدة قومية 
تكرس لها الدولة كل امكانياتها ويشارك قادتها 
ومثقةوها مع الجماهير بروح حازمة فى دحرها 
الى الايد + 
والثقافية وأجهزة الاعلام ٠‏ مع اعطائها فثرة 
زمتية محددة .٠‏ 


أثنا نود آن يتعلم الامى ليصبح. رجل سياسة 
لثقضى على تلك النغمة الشاذة والتى ترددها 
عتاصر الثورة المضادة حول جهول الفلاحين 
والعمال 4 وحول قدرائهم المتخلفةعلمياا » وان ذلك 
يدعوا الى شرورة أبعادهم عن مجلات العيل 
السياسى ٠ ٠‏ تلك النغمة التى تعلى فى كل وقت 
ينشنط فيه العمل الوطئى ويتدعم + ٠فهميسخرون‏ 
قائلين : 

كيف يجلس الفلاحون والعمال فى المقاعد 
السياسية وحى لآ يعرقون قينا ؟ 


ا ع انه اينف يليل أن فطل لتقتو الى ان 
ضحم لسسحق الامية ولتعليم العمال والقلاحين 
ولدحر الرجعية فى التضييق على حركة الطيقة 
العاملة من الى + 

ان هذا الجيل من الشباب المثقف عليه مهمة 
'تذوير الشعب وسحق القيود التى تعوق مسيرته ٠‏ 


0 


لدنة لنصرة الشعدو ف 
جاءنا الديان التالىمن الطلبةالعربالذينيدرسون 
فى درسدن : بدعوة من اتحاد روابط طلبة البلدان 
العربية فى درسدن بمناسبة ١6‏ آيار اجتمع الطلبة 
العرب وخرجت الندوة بالديان التالى : 


0-7 


وعلية مهملة خلق مبادىء وقيما جديدة قىحياتنا. ٠‏ 
مع اعدتبار آن دعوة المثقفين فى المدينة للنزول الى 
الترق الطويرها هن حدرة مكيا + كا افع 
التجرية 5 ولكن الدعوة الحقدقية الان شهى دعروة 
المثقفين فى الريف باليقاء فيه كجذود ثوريين للثورة 
الثقانية والتى يهب أن تكون معركة الامية من 
اليداية والمنطلق للعمل فى الريف ٠‏ 


وآنا أقصد يعمل المثقفين والكتاب مع الفلاحين 
فى القضاء على الامية 2» هق تطويع احساساتهم 
لاحسساسات الشعب واثراء أدبنا وفذوننا من تجارب 
عمل مثمرة حقا ٠٠‏ كذلك تنشيط الحركة الثقاذية 
والفكرية وحركة النثس باعتبار ان للكتاب اهمية 
رغيف الخيز أيشا . كذلك الالتحام بقوى العمال 
والفلاحين ومعايشتهم لتعليمهم وتثقيفهم © بل 
والاروع من ذلك (اعداد القراء الجدد ) لادينا 
وفذوننا 9 وكم من القضايا الادبية سثتحل نتيجة 
ذلك ومنها قضية الفصحى والعامية والتى ثثار بين 
حين وآخ * 


ان مشاركة المئقفين والكتاب والفنانين مسمع 
جماهير الاميين فى القرى والمصانع والحقول 
السياسة » لهى جديرة يأن تكون البداية لحركة 


سياسية واسعة ٠‏ فهى أولا وأخيرا بداية لعلريق 


طويل فى حياتنا الثقافية لحل مشكلاتٍ عديدة فى 
الادب والفن وقضايا السياسة ٠‏ وستكون نقطة 
الانطلاق بدون شك هى الحملة ضد الامية على 
المستوى القومى ٠‏ 


أ بكري كاسن يفاره ادرو توعودة 
الشبعب النلستطئى الى قيارء: وعسسولة علي 
حقوقه المختصبة » يما فيها حقه فى تقرير مصيره » 
هى قضية استراتيجية هامة لحركة التحرر الوطنى 
الفلسطيتى الهم على اختلاف” اشكاله من نضال 

ح الى مقاومة شعبية تدعمه كاقة الجماهير 
0-0 . وللقى مسائدة هامة هخ الانظمة التقدمية 
فى الوطن العربى * 


ولاول مرة يظهر الوجه العادلٌ للقضية 
الفلسطينية أمام الرأى العام العالمى » يجذب لها 
ياس كثمرار اعتمم وعطف اأوساط 
وابضبعة من اصيكوقه الراى: العنار: الغبالى 
والتقدمى ٠‏ ان حل القضية الفلسطيية؟ حلا ثوريا 
وعادلا يسستلزم ماحل تبهيدية 4 ويتطلب م نالشعوب 
العربية ا القضية الانية والمهمة الرئيسية 
حاليا قي شى تصفية آأثار العدوان 3 ويتطلب ذلك 
تحقيق ما يلى : 
© تدعيم النظم التقدمية فى العالم العربى 
وخاصة الجمهورية العزيية” المتحدة والجمهورية 


العربية السورية » والاعتماد على كافة القوى ش 


التقدمية الخلصة فى ذه البلدان 4 وتود 
بهذه القوى ٠‏ 


© أن وحدة القوى التقدمية عامل هام لازالة 
آثار العدوان 5 


© رفع القدرة الدفاعية لكل بلد عربى وخاصة 
المعرض للعدوان » وتنسيق عسكرى بين الدول 
العربية المتحررة وتقوية جميع الجبهات الدفاعية 

© استخدام كافة الوسائل والاساليب 
السياسية والعسكرية والاستفادة من المساعدات 
والدعم الذى بقدمه المعسكر الاشتراكى وخاصة 
الاتحاد السدوفيتى 1 


المقاومة الفلسطينية اشكالها ؛ 


0 لعل الفدائى والمقاومة المسلحة فى المناطق. 


٠ المحتلة‎ 


تواقصه» ان" يتضمن يا ا سحب 
القوات الاسرائيلية من الاراضى المحتلة . 


ودؤيد المجتمعون فى ندوة ١5‏ آيار أن تتكون 
لجنة انصرة الشعوب العربية فى درسدنمن ممثلى 
طلاب البلدان الغربية وممثلى جمعيات الصداقة 
والتضامن المختلفة وممثلى الطلبة الاجائب ٠‏ 


كذلك اقرت رسالة للحكومة اللبثائية حمسن 
المجتمعين وهذا نصها : 

عن ,طلية "اللذان.. العربية قن ردن 
الجمتمعين بمناسية 6ايار بدعوة من اتحاد روابط 
طلبة البلدان العربية ) نملن للحكوية اللبنانية عرن 
استيائنا ما حدث بتاريع 17 ١4‏ نيسان من هذا 
العام ونطالبها يما يلى : 


١‏ السماح بحرية العمل الفدائى ومنع اى 
تعرض له » وفك الحصانر عن الفدائيين الابطال ٠‏ 


7ت جعاقية الحتوليقة عن أصسدةار الأوآمنم 
باطلاق الرصاص الذى كان يجب أن يوجهه الى ' 
السلمية ٠‏ 


؟" ‏ اطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين 
التقدمية ٠‏ 


طلدة البلدان العربية فى درسدن 


بيان من وحدتى «الحذفى» و[سنقر] 


منظمة الشباب الإشتراكى ل لجنة السسيدة 
زينب » بيانا أصدرته «( فى ذكرى م يونيو ) » 
ننشر بعض ماتضمنه * 


افد ظهر واضحا انه لابد من بنيان عسكرى قوى 
موحد الملامح تصطف فيه كل القوى العربية المسلحة 
مدعمة ومسنودة بوحدة اقتصادية متبنة مع وحدة الفكر 
التى تنناسب مع وحدة الهدف »6 والى جائب هذا كله » 
كان لابد من هزة قوية تطبح بكل القيم البائبة رفد طالب 
الشمعب بالتفيير ؛ فكان بيان ,ا مارس دايلاللعملفي 
هذه المرحلة الحاسمة من تاربخ أمتنا وبدات الجماهير 
فى اعادة بناء تنظيبها السبياسى التائد بالانتخاب من 
القاعدة الى القمة © ونم اعادة بنام وتنظيم وتسليح 
القوات المسلحة على أحدث النظم العلبية ولقد أثبتثت 
معارك القئاة نفوق القوات المسلحة اقصرية آمسام 
الرأى العام العالمى , 


أن مرور عامان على وجود الاحئلال الصهبوئى في 
أارضنا لايؤثر فى عزمنا على السعى من أجل النص 
واكثار لسهدائنا الامحاد 5 ان مرؤور عامان على هذ1 
الأحثلال البفيض الارشص العربية لم يؤثر قى مسسمود 
جماهير شعبئا فقد آثبت الشعب اصائتة ., وهسذ١‏ 
الموقف كيس الا -امتندادا لمراحل النخبال الطويلة 
خاضها اجدادنا الذين تتطلع- البنا آرواههم اليوم تنتظر 
منا فداء واستشهاد! واستبسالا . 


يا جماهير شعبنا 


مزيدا من الوعى .. ومزيدا من الصلابك ., ولنعمل 
بقول الله تعالى : واعتصموا بحبل النمهمبعا ولاتفرقوا. 


باشباب العروبة مزيد! من العمل المفلص الخلاق 
وكندعم القيم الدينية والروحية ونضع فى الاعتبار أن 
اخوة كنا فى اللتضال على خطوط الجبهة ,. فىالارض 
المحئلة يواجهون الموت فى كل لحظة من أجل حق 
سعبنا فى الحياة والحرية والكرامة ., وعلى هسذا 
الطريق فليتنافس المتنافسون , ٠‏ 
: والمجد لجماهير شعبنا ,. والمجد لشهدائنا .. 

. عاثست. آمتنا طليعة للنضال ومنارة. للتقدم ومدافمك 
عن الحق والسلام .م | 


ب 159 سم 


1 
5 1/0 
0 0007 
/ 1 و 
ناا 
رار 
: 1 
/ 7 / 
0/7 
و 
و 
/ / / 7 7 1 
/ر// 
1110/7 
3 3 ظ 
6 00 © هه 
أاعسداد ١‏ 
رفعت السعيد - : 535 
وغالى شكرى ا 


0 
0 0 ا 
0 


-“ 


شهدت مصر منذ أواخر القرن الماضى بوادر النهضة الفكرية الثى ايقظتها 
من سبات طويل ٠٠‏ وقد شاركت فى بناء هذه النهضة آيد كثيرة » تجاورت 
فيها الشرابين اللمصرية حنبا الى جنب مع الشرابين العربية الاخرى التى 
عثرت فى مصر على فلعكً حصيئة من قلاع الفكر الحر » كما عثرت فيها على 
تربة خصية لاستنبات البذور الفكرية الحديدة فى كافة المجالات السياسية 
والاقتصادية والاجتماعية ٠‏ ا" شْ 


0 أ س_س < 


وقد درجت ١‏ الطليعة » على تقديم رواد هذه النوضة كرفاعة الطهطاوئ 
والعقاد وسلامة موسى ٠١‏ وفى هذا أكلف الحديد نقدم وحها لامعا من وكوهة 
نهضتنا المبكزة » هو المفكر العربى شبلى شسميل الذى وفد من ١‏ الثسام » أبان 
4 . 005 5 نه 2 5 541 الود ع هه 4 ٠.‏ ا 
لنصف الثانى من القرن التاسع عشر » ثم أمفى بقية حياته فى نضال مرير 
من أجل الفكر العلمى وحرية العقل ٠‏ 


الحقتبيقة أن تتتال .. لا أن تقسلم 


شهد تاريخ مصر كثيرا من العارك 
5 الفكرية بين دعاة العلم ودعاة 
لقك 9 |التخلف .. 
:. / وفى كلام ١‏ نبت واحدة من 
هذه المعارك الضارية » بدأت بمقال نشر ف ىحريدهة 
القتطف حول«دورأنالارض» أكد فيه كائشبه إيعقوب 
ضروف ) أن موضوع دوران الارض حول نفسها 
وحول الشيس « صار أشهر من ثار على علم » 
واوضح من الصبح لذى عينين وتحققت صحده لكل 
ذى عقل سبليم يطالع ويفهم ٠١‏ » 
وتنفجر ضجة عنيفة يقودها بعض رجال الدين 
مؤكدين مخالفة هذا القول لتعاليم الكتب المنزلة » 
ويذزوعم هذه الضجة ارشمندريت الكرسى الانطاكى 
ببيروت والاب جبريل جباره الذى كتب مقالا ساق 


٠, بعدها‎ 


ل فذحت سعد 


فيه عديدا من الادلة الديئية التى تؤكد ثبوت الارش 
وعدم دورانها ٠‏ 1 ْ 

ويتقدم انصار العلم محاولين الدفاع عسن 
مراكزهم»ويتزعم هذا ,الدفاع مصطفىرياض باثسا 
ى دك الله فكرى باشا وغعبدك الله ابق السعود 
ليدافعوا عن العلم الحديث »2 والعلوم الطبيعية » 
مؤكدين عدم مخالفتها للدين ٠٠‏ 

وقد اتفقت قذهة الاطراف « على احكام المناورة 
لتأييد قضية الموافقة بين العلم والدين حتى لا 


يتعطل ‏ بحركة المحافظين ‏ سير العلم الطبيعى 


' أشد الحاجة اليه» )١(‏ 


٠٠‏ فىمثل هذا الجى الذى يشدد فيه المحافظون 


١ (‏ ) ازيد من التفاصيل راجع محبدعيد الغنى حسن فى كتابه عبد الله فكرى سلسلة 'اعلام, العرب ص 164 وما 
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الهجوم ويئجا افيه اتمبان العام الحذيث الى الشاورة 
وال لتحفظ يصل شيلم 0 شميل الى القاهرة ليفجر 
الموقف كله بصيحات مدوية شحاعة عن سل 


وهتطرفة فى عذقها * 
فشميل يحكمه ميدأ أسانسى 0 الحقيقة أن تقال لا 
أن تعلم ») ٠‏ 


فليس يكفى أن تعلم الحقيقة لعن يتعين عليك ان 
تكولها . . مهما كلفك ذلك منتضحية؛ . وهو يوجه 
حديثه الى قرائه صريحا بغير تغليف واضحا 
ومباشرا بغير مثاورة ٠‏ 


وعلى غلاف كتابه الأول و فلسقة النشسسوم 
والارتقاء » بوجه حديثه الى القارىء كاثّلا » طالع 
هذا الكثاب بكل تبعنعولا قطالعه الا بعد أن قتطلق 
نفسك من آسر الاغراض لثلا تغم عليك نفسك وانت 
واقف تطل على العالم من شرفة عقلك تتلمس 


الحقيقة من وراء ستارها 4 


وفى مكان آخر يتحدث الى قاركه فيقول « اليك 
اكتب أيها القارىء العاقل 4 العاقل المتأمل » ولا 
أطلب مذك علما واسعا وفلسفة بديعة وحكمة 
يليغة » يل اطلب منك عقلا حلت تقيوده وتقدحت 
منافذه»وأقام التفكير مقام الاعتقاد؛والبحث مقام 
القرر » يقدر مستئتجات العلم قدرها » ولا يبخس 
مستنيطات العقل حقها » ( ” ) 


الى هذا التوع عق القزاءا ومه تسيل كقامة 
#لشجاع عن العلم والعقل ٠ ٠‏ لكن من هو شميل ؟ 


#بن واحد من أعيان الريف اللبنانى » ولد فى 

هرية كش شمعا فى أسرة. مثقفة فاخوه الاكبر وليم 
كان مدرسا مولعا بالفلسفة والعلوم الطبيعية, 
ؤاخوه الثانى امين كان محاميا ٠‏ 


ودرسى شميل الطب فى كلية البروتستانت فى 
سوريا وتخرج طبيبا فى عام *٠ 14817١‏ وفى عام 
0 توجه الى أوريا حيث قضى عاما كاملا يدرس 
نظرية التطور وآخر ما وصلت اليه العلوم الطبيعية 
وعلم التشريح * 
ويصدر مجلة طبية اسمها « الشفاء » 


لكن شميل لم يكن مجرد طبيب فقد دخل معركة 


الدفاع عن الملم وأهيا اياها الجزء الاكبر من وقته 
وجيده وتوالت مقالاته فى عشرات من الصحف 


والشعر والسياسة والقانون 4 وحفقوق المرأة 4 
وموضوى عات اخرى عديدة 1 


لكن المعركة الكبرى تتفجر عندما يصدر شميل 
كتاب«فلسقة النشوء والارتكاء») وهو ترجمة لكتاب 
بخذر نط8 « سلت محاضرات حول 
نظرية داروين » 1 " 1 . 

وتثور الضجة عنيفة وبحجم حتيى اخلص 
اصدقاء شميل عن مساندته ٠٠‏ 


ويعلق ميل على هذه الضجة قائلا : 


«لقد احدث نشر هذا الكتاب يومئذ لغطا عظيما 
مع انه لم يطبع منهالا خمسمائة نسخة - لمتتنفذالا 
بتكيس دشر ةاسنة ح الغط كليله بق الخاضة 
المعدودة فقاموا ينفونه كله اى بعضه كل على قدر 
علمه او حسب هواه ؛ وكثيره من العامة الذين 
أكثروا من الجلية عن سماع؛ لاعن مطالعة ؛ لانهم 
سمعوا ان فيه مساسا بأعز شىء لديهم هم عليه 
حريصون عن أرث وهادة لا عن تدبر وروية »() 


وقد واجه تسميل الاعصار وحدة » حتىاصدقاؤه 
ومؤيدوده أحجموا عن مناصرته ؛ وهو يتحدث عنهم 


٠‏ قائلا 


« عندما طالبتهم ان يؤيدونى يكتاباتهم فى 
الجرائد خدمة لامتهم احجموا » فعلمت أن الحرية 
فيهم لم تتجاوز حد الفك.ر ولم تصل يهم الى 
الثول © . 


٠*‏ ويواصل شميل المعركة » وبعد عام واحد 
بعئوان « الحقيقة )(ه) يرد فيه على كل مهاجميه ) 
مستخدما كل عليه وشسجاعته فى محاولة اثباث 
بخة كار 


لكن خصومه لا يسكتون ويشنون عليه .حملات 
فاسية»ويشترك فى الحملة غليه أعلام كبار وزعماء 
غظام مثل الاقفلى الذي هلمم نطرية النضوه 
والارتتاهبمنف قائلا : ان داروين قد الف كثابا فى 
بيان ان الانسان كان قرد!. ثم عرض له التنقيح 


( ؟ )مجلة البصير عام 14818 , مقالر القضاء على القضاء » . 


( "* )نشي بالائانية عام 1854 ٠‏ 


( 4 ) فلسفة النشوء والارثقاء . مقدمةالطبعة الثانية مطبعبية المقنطف سبلة,141 . صن ع 


( © ) مجموعة المقنطف عام 1888 . 


هذ أ سم 


والتهذيب فى صورته بالتدريج على توالى القرون 
المتطاولة ويتثير الفواهل الطبيدية القارجية وعلي 
زعم داروين هذا يمكن أن يصير البرغوث فيلا 
بمرور القرون وكر الدهور وأن يتقلب الفيل برغرثا 
كذلك 6( , 


وغير الافغانى كثيرون. . لكن شسميل لم يتراجع 
وكتب عشرات المقالات فى عديد من الصحف 
والمجلات ( مصر الفتاة»ء سركيس » المقتطصف» 
المقطم » المؤيد » اليصير » المشير » الاخيار , 
الوطن » الهلال » الجريدة ٠٠‏ اللخ ) مكونا .من ذلك 
كله ثروة فكرية هامة » جمع شسميل منها 56 مقالاً 
فى الجزء الثانى من مجموعته » وأعداقراءهينشر 
الجزء الثالث » لكنة لم يصدر .2085020 


٠٠‏ وهذه هى الثروة الفكرية التى سنحاول فى 
هذه الدراسة تقبيمها وابراز جوائبها الايجابية 
والسلبية فى ظروف المجتمع » المصرى خساصة 
والعربى عامة ‏ فى ذلك الحين * ٠‏ 


لكننا قبل أن نبدا » يئعين علينا أن نعلن للقارىم 
. رآيه قاطعا بغير تردد » مستقيما بغير مناورة 0 


كان يؤمن بالعلع » وبالعلوم البيمية بالذات» . 
ويطنح الى أن يرى كل شوم فى المجتيع ؛ يسير ' 


دقيقا فى دقة الثوانين الطبيعية »4 حاسما فى 
حسم المعادلات الرياضية . ”© ١‏ 


ولقد اش ذلك كثيرا على كتابته » فهى بالرغم من 


احيانا الى محاولة الكلبة. باسلوب القوانين .' 
العلمية» أو المعادلات الرياضنية »معلنا فئ صنخب ' 


سخطه على الشعر وعلى علوم الكلام وعلسي 
الفلسفة والادب والادباء والشعراء والفلاسقة 
شه عا الا 9 1 0 


لكنه شاصس بالرغم من ذلك » ومن هنا كان . 


المراع واضحا فى كل مايكتب» أسلويانمختلفان 


بل ومتناقضان «يمتزجان احيانا ويتثافران. فى ٠:‏ 


أحيان أخرى » فشميل فى كثير من كتاباته يهاجم 


هجومه شعر| ٠٠٠‏ 
ويهاجم المحسئات والسجع لكنه يستخدمها ٠*‏ 


انه التناقض بين الاديب المطيوع وألفئان الملهم » 
الذى ثبت فىداخله عالم يؤمن بالعلم وبالعلمفقط» 


ويرى أن أى انفلاتمزمجال التعبير العلمى هق 
أنفلات نحو الضمياع .. فيقاوم .. يقاوم الاديب 
والشاعر والفيلسوف فى داخله فلا يستطيع ٠‏ 


ولنحاول الان ان تتعرف على تلك الشخصية 
البالفة التعقيد ٠‏ 


الفبيلسوف والشاعر والاديب الذى كرس حياته 


1 مستخدما كل مأ وعاه من فلسفة وشعر وأدب - 


لكننا نخطىء اذا تخيلنا أن هذه هى الصورة 
الوحيدة لشميل» فهناك أيضا شميل العالم 
والناضل. 4 والفكر الاجتماعى » ورافع لواء 
الافستراكية فى زمن عز فيه الحديث علها .. 


وهكذاينشأ تناقض خطير آخر .*٠‏ 


قشميل ‏ بغير شك واحد من روإكد القكر 
التقدمى والتطوير الاجتماعى والدعوة الىالمبادىء 
الاشتراكية » لكنه فى نفس الوقت يتخذ  .‏ كغيره من 
المفكرين الشوام ب موقف السكوت عن الاحتلال 
الانجليزى بها » وربما اتخذ منه فى بعض الاحيان 


موقف الرضى ٠٠‏ 


أنه يهاجم: المسستيدين الاتراك ؛ ويدين الخديوى 
المتسلط » ويتحدث عن الحرية للشعب ؛ ويرفض 
الاستغلال والاستبداد فىيشتى صوره)؛لكنه يصف 
كروس بأنه مصلح ٠٠‏ والاحتلال الانجليزى بأنه 
وليد لظروف موضوعية ٠.‏ ش 


وباختصار .. لقد أردت بهذا 'التقديم أن اقنا 
بالقارىء عنك نفس الوقفات الذى حديرتكنى طويلة 


, وانا استعد لدراسة فكر شميل راغبا. فى أن أقدم له‎ ٠ 


منذ البداية الصورة كاملة ., وبكل تعقيداتها » 
مؤملا أن نبذل سويا بعضا منالجهد لتفهم أبعادها 
الحقيقية ٠‏ : 

واخيرا فان الحديث هن شميل ليس مساألة 
نريد لهذا الفكر العبقرى ان يطويه النسيان ٠٠‏ 


نظرية النشوء والارثقاء 


١ 4 

منذ أن كان طالبا بدأ شبميل. علاؤتسه بنظرية 
الكشوعء والارثقاء ٠‏ .بل وحتىي قيلآن يقرأ لداروين 
أو يتأثر به ..٠‏ 1 


( ) جمال الدين الاففاني بم الرد علىالدهريين . ترجمة محمد عبده وعارف ابىتراب ٠‏ الطبعة الرايعة سنة 1616 م 


ب ينا سل - 


فرسالته التى .حصل بها على شهادة الطب من 
كلية اليروتستانت كانت حول « تأثر الانسان 
والحيوان بالناح والطبيعة والبيئة 0 


لكنه تأثر بعد ذلك تأئرا كبيرا جدا بداروين » 
وان كان قد ظل يردد بسعض تحفظاته عليه ٠‏ 


واعقة ان سيل شى أزل من رجه الجراة يك 
الفكرين العرب لمان وكركه الى لكاتب تظرية 
داروين *٠‏ وهى يقول فى مقدمة كتابه «ولا قمت 
ابث مبادىء هذا المذهب ٠+‏ لم يكن له اتباع ولا 
مؤلفات فى اللغة العربية بل كان انصاره حتى فى 
أوريا ننسها لا يتجاوزون عدد الاصايع ٠‏ 


وقد دخل شميل الى الميدان شاهرا سيقه معلنا 
آراعهة بجرأة به ه. ومعلئا فى نفس الوقت أنه غير 
عابىعء يما سيقوله الئاس عته **٠‏ «لست اخثى 
تخطئّة الناس لى اذا كنت اعرفنى مصيبا ولايسرتى 
نصويبهم لى اذا كنت اعرفنى مخطنثا عه 


وشميل رجل مناضل » لا يقول كلمته ويمشى » بل 
يتربص متحفزا لدحض أى هجوم عليها ٠‏ و 
البداية اصدر مقالات بشنر الست حول نظرية 
داروين() لها 


فثارتثائرةالقوم جميعا ٠٠‏ هؤلاء الذين كانوا 
لا يذالون غارقين فى مناقشة « هل الارض 
كروية 56 وهل هى تدونر أم لا » 95 ٠‏ وهؤلاء الذين 
كانوا يؤيدون النقدم وبدعون الى العلوم الطبيعية 
يريدون التدر ج بالافكار 6 وحتى هؤلاء 
الدعاة التقدميون اال الافغسائى هاجموه فى 
البداية ايضا ٠‏ 


استمي فى التحدى ٠‏ 1 
فقد كان يؤمن ايمانا جازما ان الطريق الوحيد 
لتحرير العرب هو تخليصهم من أسار قنيود | ااضى . 
لقد كان يدرك أن العلوم الطبيعية والايمان بها 
فى أ لسبيل للتقدم :* 


وكان يدرك فوق: كل ذلك انه لابد لانسان.ما أن 
يبد ويعدها: سيصيح الأمن سهلا ٠‏ 


لقدا اراف شميل أن يحدث هزة فى الافكار 
القديية» أن يثين ضحة» وعندما علا ضجيج الوم 


5-8 


« قهذه الرحة التى حصلت اليوم هى المقصودة 
منى فى ذلك الحين لايقاظ الافكار من نومها 
السكون »)(4) ٠.‏ 


وهى يقرر صراحة انه للع يكن يقصد كسب الناس 
الى صفة يهذه السرعة .. « فيا كنت أطمميع بأن 
أرد الئاس الى فىهذا الزمن القصير؛وأنا لااجهل 
ما يحول دون ذلك من الصعوبات بل أنى قنصدت 
مبافتة الافكار للفتها الى غير مألوفها . وان كنت 
لاأجهل منالقّاء حجر فىالمستنقعات الراكدة لايقلق 
الضقادع المطمئنة .. الا أنى لا أجهل أيضا فعل 
الخمير الخمر فان اقل ما يعلق بالعقول حينئذ من 
أش الافكار المخالفة ينموذيها غاليا قلسي بعنية ة الاختمان 
نفسهخصوصا اذا صادف استحدادا فى النفوس 
كامنا فيها لكثرة البواعث الضاغطة عليه فيكون 
مثل هذا التنبيه له بمثابة الشرارة فى اثارة كامن 
القوى المتجمعة(3) . 


له من تغييسر الانسان تغييرا جوهريا بحيث يتجدد 
كليا كأنه وجد وجودا جحديدا » فتتغير أخلائه»ه 
وفلسفته وسياسته وشرائعه وحكوماته » وفير 
ذلك مما يتعلق بهيئته الاجتماعية )٠١(0‏ +. 


والشىء الذى يجب الاهتمام به والتركيز عليه أن 
شميل تمسك بنظرية داروين؛ لا لجرد الدفاع عن 
موقف مبميع من الناحية العلعية وائما سبي 


فسميل يدافع عن فكرة التطور فى ذائها م 
وقد فى سرد تميق قنسة تطلوى الكون 33 وآفاق 
رهة ٠+‏ 


وهى يستخدمها كسبيل لزعزعة سلطان الافكار 
القديمة على العقول مستهدفا تحرير العقل من 
أسار للافى ٠.‏ 


وهى يستخدمها دفاعا عن منيح فلسقى هق 
الايمان بمادية الكون» فهو يقرران «القول بمذهب 
النشوءيستلزم بالضرورةالتول يماديةالعون» ]١1[‏ 


وهويقول ايضدا أن «غرشى من هذا البحث ب 


(#) . ( 1968 ) عاطممط قطعمستمعآ 1816 عع سسعمم امه مطمعمم 


( ه ) فلشفة النشوء والارتقاء . ص 5 ٠‏ 
1١ (‏ ) المرجع السابق ص (151 + 


ة 0 أسبيدا 


(9) المرجع السابق . ص 18 
1١ (‏ ) المرجع السابق ص 18+ 


على هذه الصورة ب أكمأ كان لاقرار الفلسفة المادية 
على أساس علمى دتين لازالة الىوهم العالق باذهان 
كثيرين في نلك الايام من أنها خلسفة يرعي السنابها 
أذهصان العامة لتنفيرهم متها و شى خطة كه في 


العلم » [ ؟1 ] 


٠٠بل‏ هى يستخدمها سبيلا للنضال السياسى 
والأحقان 2 خلقة اند ١‏ يستحيل. شام العدل 
بشريعة ثابئة غير متغيرة )(15) ٠‏ 


٠٠‏ ومن الحديث هن العدل يتطزق شميل فى 
مقدمة الطبعة الاولى لترجمته لقالات بخنز عن 
النشوم والارتقاء 57 الى الهجحوم على المستبدين 
والملوك ويرفع صوته عاليا « العدل كل العدل فى 
الانتقام من الظامين »19) ٠‏ 


. . وهكذا لم تكن « نظرية تطوير النشبوء 
والارثقاء » سدوى طريق لاحداث رجة فكرية فى 


وصاديته 6" وتطور المجتمعات والقوانين التسى 
تحكمها * > والاطاحة بالستيدين ++ وهكذا يتحول 


الى سياسة مباشرة ٠‏ ولعل هذا هي السيب 
فى ذلك الهجوم العنيف الذى تعرض له شميل ٠‏ 
وفكرة شميل عن التطوى ليست فكرة أوربية 
محضة فهي لا ينكر انه قد استقى معظم نظريته من 
داروين ومخئر لكنه أيضا يستئد الى الاديين 
العرب وفى طليعتهم ابو العلاء المعرى ٠.‏ . 


وفى كل كتايات شميل عن فكرة التطور تلمح اثر 
ابى العلاء ونقرأ] ابياتا من شعره * 
بل أنه يصدر مقدمة الطبعة الاولى من ترجمته 
ليخنر ببيت ابى العلاء الشهير. 
يدفن بعضنا بعضا ويمشى ٠».‏ 


أواخرنا على هام الاوائل ,٠‏ 


كذلك تأشر شميل بفكر ابن خلدون عن التطور , 


الاجتماعى ؛ وقد لجأ اليه كثيرا يستمد من كلماته 
العون فى الرد على مهاحميه ٠١٠‏ , 


وشميل يقدم بخض لقراء العربية لكنه لا يسلم 
بكل ما يقول بل أنه يهاجمه.فى بعض المواقع هجوما 
عنيفا فيقول أن بخنر فى يعض الاحيان « ومع انه 
من غلاة الماديين المعاصرين الا.أنه لم يستطع أن 


١‏ لا يسعنى ان امر على ذكر حكيم 
شرقى أنخرط مع من ذكرت من 
العلماء ممن ابدو؟ مذهب داروين 
وأخذوا يناصره وهجموا على مالوف 
الشرقيين بقواعد ذلك اذهب من 
حيث الحهر بمعتقد يعتقد الانسان أنه 
اعتقاد صميح ولو خالف الجمهور. ٠‏ 
فالدكتور سميل له فى نشر مسذهب 
داروين وتحمله أعداء المكفرين لك عن 
غيرعام وتحفيق مابعد لغشمل فضلا 
ولكننى لا ارى الدكنور تسميل قد 
تخلص فى جسراته الادسة وبعض 
رسوخه فى الفلسفة من وصمة 
التقليد الاعمى لعلماء الغرب»وبمعنى 
أوضح أنه أراد أنينقصر لداروين وان 
ينشر مذهبه س رغم أهل الاديسان 
وفى ذات لوقت عارض أسستانة 
وصاحب المذهب اللمنتصر لله ٠٠‏ 

وفدما عدا ذلك فانى ادر للسميل 
قدره فى دقة بحنه وتحقيقه وجرأته 
على دث ما معتقدة .من الحكمة وعدم 
تهببه من سخط المجموع كا يجهله 
من كقائق العلم ٠ ٠»‏ 

حجمال الدين الاففانى - 
خاطرات حمال الدين 


لمحمود بانسا المخزومى 
طبعة بيروت عام ريا 


ججح حجن جات ج01 
ينجى من مفعول ثربية الاحلام الخيالية التى 
اتير مد ع ع ا ++ لقد 
0 )(15) بم 


وفى مكان آخر يقول بكر «ان أوريا بكل 
مجدها وعظمة تمدنها ستسقط يوما ما » ٠.ويعلق‏ 
شميل على هذه الكلماث ساخرا «١‏ ان يخذن هنا قد 
نسى قياسه الصحيح وى فجر حاديثه الراسخة وعاد 
الى نغمته الشعرية لاريم اله © 


كذلك تحدر الاشارة الى أن شميل 5 57 
عن الدارونية وبثشر يها كان بالغ الحذر فى التفريق 
بينها وبين محاولات « شوينهور » و «١‏ نيتشه » 


( ؟1 ) المرجع السابق ص 16 +٠‏ 
( ؟1 ) المرجع السابق ص /اه ٠‏ 
( 14 ) المرجع السابق ص 5ه » 


( 16 ) المرجع الشابق حاشيه ص 158 
(11 ) المرجع السابق حاشيه ص35 ٠‏ 


1960-7 امه 


ى « مشى » فى الاستناد الى نظرية داروين عند 
روبع لفذكرة 0 اليقاء للا 6 لا بالانتخاب 


وأكد شميل ٠ ٠‏ ان هذه الدعوة التى يبشي هؤّلاء 
الفلاسفة! لثلاثة « الحالمون القانطون » كما أسماهم 
هو ,. هذه الدعوة « وان كانت تستند الى مذهب 
داروين » الا أنها ناقسة فى حجرثئياتها . 
وهى ليست سوى « حلما قاسيا لا حقيقة عملية 
وياليته حلم لمصلحة المجتمع ولكنه حلم لى صح 
لسار بامجتنع القمقرى )(17) , 


ودقتلة عله يعنت اؤاشكيل لم يكن مره قاف 
أل متهم بل كان ساحن قدرة مدر الى بحد 
'ما +** يستند قيها إسناها الى دارويتن والى 
القلاسفة الآلان ميجل ويكان > ووسته ايهنا الى 
الفلاسفة العرب أبى العلاء .. وابن خلدون 
وغيرهما ٠٠‏ 


الموقف الفلسفى 
مادية الكون + ٠‏ ووحدة الطبدعة 


لقد كان موق فشميل من نظرية النشوء والارثقاء 
موقف فلسفى فى أساسه ٠٠‏ لا يستيدف مجرد 
الحضث ثفن أعبل. الأساخ ©« واتها البحت قن اصل 
الطبيعة والكون ٠+‏ وهى يقول فى الصفحة الاولى 
من مقدمة كتابه انه يسمه «مذهب داروين » 
وانما 0 فلسفة النشوء والارتقاء » وذلك 1 لاني لم 
الأحياء ساس ايا يعشنها عن سفن د إل لطي 
نظربة النشوم والارتئقاء على الطبيعة كلها منجماد 
ونبات وحيوان : بحت اصاي وتحولها 0 
مترابط ترابطا انك : في كل مبوره وافعالسه 
أالنامية 6 أو فى الحيوان الاعجم أو الانسان . 


. موضحا ان القوى الفاعلة فى كل ذلك كالمواد 
الداخلة فيه من أصل طبيعى واحد متحول الى مالا 


'. حد » بحيث أن الأفعال الظاهرة ف ىأعلى سلم هذا " 


التحول كما نشاهدها اليوم ليست الا تلك الافعال 


البسيطة كامنة قى أدنى هذا السلم متدرجة فيه 
وهى لا تنتطر حقى تظهر باسمى مظاهرها ارتقاء 
وأعظمها ششدة ألا توفر شرائط معلومة لو فقدتها 
الاقتصاد الطبيعى الذى يقتضى ان كل شىء فى 
الطبيعة منها وبها واليها )١48(»‏ هذا هو الفارق 
بين ميل وداروين ٠٠‏ 


وذوق ذلك فقد تأشر شميل كذيرا بقوانين الجدل 
وحاول أن بجد لها صيافات عربية 00 فيقول ٠‏ 


« ان الجيد والردىء لا يوجدان مجردين فى 
الوجود الكلى » يل هما هكذا نسييان بالنظطر الى 
ظروف الزمان والمكان ٠٠‏ فلا يتأتى لنا والحالة 
هذه أن ننفى عن شىء صفة الموافقة والملاءمة نفيا 
مطلقا اذ أنها لم تتجرد عنه الا بالنظر الى حالة من 
الحالات أو موجود من الوجودات موافقته 
حالات أخرى وموجودات أخرى 09(06ا٠‏ 


ويقذول أيضا « أن الطبيعة ليس فيهاشىء ثابت 
ثبوتا مطلقا بل كل شىء فيها قى حال المصير ( أى 
فى حال التغيير )() .. 


' ويقول « فالجسسم الخىمركبي مناعضامختلنة » 
ولكل عضوق من هذه الاعضياء عمل خاص ومشترك 
معا ٠+‏ اعتى ان العضى الواحد يعمل غير ما يعمل 
الآخن ويعمل للاخن فى أريواخت. < ٠‏ وكذلله السدران 
واحدة اله © 


ويقول « ان الحياة كالازوت تتحول من حال الى 
حال مرتقية من أدنى الى أعلى ؛ الى أن تبلغ أرقى 
مقاماتها. المعروفة ٠١‏ الا ترى ان الفعل المسمى 
طبيعيا كالحرارة والكيربائية لا يغير الا أعم 
خصائص الاجسبام » فاذا زاد عن حد معلوم تحول 
الى القفعسل المسسمى كيماويا الذى يتيسن 
تركيبها )(9؟) .. : 


ولقد كان شميل ماديا » بل لعله اول دعاة المادية 
فى الفكر العريى الحديث لكن ماديته كانت متأثرة 
الى حد كبير بالدرسة الامانية المادية التى نات 
عقب قورة 54848 ٠٠‏ وهى ما يمكن أن نسميه 
مدرسسة المادية الفجة حدم نومع 112 مدع نكت مى 
ذلك انها تدأ مع عن مادية العون دوئمسسا ريط 


ةا عم 


( 17 ) المرجع الشابق ص /إه؟ ( ٠١‏ ) المرجع السابق ص وم 

(18.) المرجع الشابق ص 1١‏ .. (!؟ )ا صة؟ 

( 15 ) المرجع السابق صى ا (50” ) صن 6ع 

2 ) داجع كامل عسلى « الاتجاهات التقدمية فى الفكر العربى الحديث وهىرسالة دكتوراه غير منشورة . جامعة 
5 : 


لكن شميل رغم تأثره الشديد بهذه المدرسة 
استطاع ان يتخطى هذه العقبة ‏ الى حد ما فقد 
استخدم أفكاره المادية دفاعا عن الجماهير وتأبيدا 
لفكرة الثورة وان كان لم يستطع ان يحددبوضوح 
معالم الثورة المطلوبة ولا القوانين المحركة لها ٠‏ 


كذلك دعا شسميل آلى فكرة « وحدة الطبيعة » 
ولاشك أنه كد تأثر فىئذلك يهجيل الذىكان عضوآ 
بارزا فى وتاع نهآ 1]018]*8الثى تأسدسث فى المانيا 
كئ نهاية الكرن الثمان عشر لتداضع عن الفلسسيفة 
المادية فى مواجهة الكنبسة والفلاسسئنة المثاليين . 


ويشرح شميل فكرته عن وحدة الطبيعة فيقول 
أن « الموحد فىالطبيعة لا يسلم بشىء غريبعنها» 
فاعلفيها أو ممعول عنهاءبل يعتبر أن كلالحوادث 
التى تحدث فيبا منها ويها واليها متحولة بعضها 
عن بعض وراجعه بعشها الى بعض لا تستقر تقى على 
حال ولا تثيث على صورة واليقاء غير متوفر فيها 
0 لبا ينفى القول بالقوى الجردة 
أسياب هذا ا 0 قي 5" 


وهى بذلك يرفض وجود قوة مستقلة سن 
المادة ه فالقوة لا تكون رهدها بل يلزم أن تصدر من 


شىء وان تفعل على شىء؛وأن تظهر بحركة)»وكيف 


تكون حركة بدون شىء متحرك 4 انئة © 


وبقؤول فى مكان آخر ١‏ لا يستطيع العقل أن 
1 يتصور المادة بلا قوة فاذا تصورنا مادة اولية مهما 
كانت ؛ فلايد أن تكون دثائقها تحت فعل الجذب 
والدقع والا فانها تتلاشى من ذهئنا ٠‏ 


كذلك القول بقوة بلا مادة فانغ ولا أساس لهء 
من المقرر أن القوة لا تقدر أن تظهر الا 


واذا كان 


بالمادة فلا تكون القوة اذن سوى الصفة المتصلة. 
بالمادة وكل صفات المادة كائنة فيها جوهريا الا أثها . 


قد'لا تظهر فتكون هاجعة فيها أى فى حالة سكون ٠‏ 
فالقوة فى الادة تثبه تنبيهسا لا أنها تحل فيهبا 
حلولا حجديدا 5 

ولاجل ذلك عرف العلماء القوة بانها خاصة من 
خصائص المادة اق فى الحركة اق هى حالة من 


كما أنه يستحيل البصى بلا هين أى الفكر بلا 
دماغ )(51) + 


٠“‏ وبعد ذلك يتدرج شميل الى مأ يريد ان يقول 
فيفجر الموقف كله بالوصول الى النتيجة التالية ٠‏ 

« ان الذين يقولون بوجود قوة ابدعت العالمم من 
لاشىء لايسستندون فى قولهم هذا الى شىء » [ 117 ] 


اأوقف من الددن 


وهكة! يصل شميل الى النقطة الحرجة + :فعلماء 
عصيره كانوا يتحفظون فى مناقشة هذه المسائل فان 
ناقشوها فانهم يتحاشون الوصول بها الى هلق 
الزجاجة الخطر, فهم فى الغالب يثساقشوئها 
كمسألة غامضة او مبهمة «دوحدة الطبيعة » ام 
ثنائيتها ٠٠‏ هل يمكن المقوة د 1 
كيان مادى ؟ 355 وهكذا . 


000 بتحدية 
للاديان فهى يعلن ٠‏ ان الانسان طبيعى هي وكل ما 
سبيل الى السريبت فيها اليو ولسو أمر على 
رسخا فى ذهنه روح | انئش فى 
الحس ولسن فى شكيه شىء من المواد والقوى يدل 


على اتصاله بعالم الروح والفيب فان جميسع 


العتاصصس المؤلف مثها مو جودة فى الطبيعة وجمييع 
التوى التى فيه تعمل على حكم قوى الطبيعة [18] 


والحقيقة انه اذا كانشسبيل قد أسثيد كثيرا من 
افكارة ‏ لادب من ميجل دمن 0 الالمانية كانه 
بالتحسديد. 


وكثابات شميل فى هذا الوسوع مرك ن 


لكئنا نود أن ثقرر حئيشة هامة وهى أن شسميل 
كان يحترم الاديان كتراث انسسائى «فدينا التوحيدان 
السائدان اليوم همادين الانجيل:٠‏ ودين القرآن » 
الارل يعلمنا التساهل الى ححد ان يشسى الانسان 
نفسه فى مصلحة قريبه أى أخيه 4 والثائى يجعل 
الفقيرشريك الغنى فى ماله أذ يفرضى هليه نصييا 
منه ٠٠‏ وكلاهما ذيهمامن الحكم الرائعة والاداب 
العالية ما يمعلهفافى مبدأهما الاجتماهى مطابقين 
لرأى أعظم الفلاسفة المصلحين الاجتضساغيين 


حالاث المادة وانه يستحيل أدراك الثوة بلا مادة اليوم »(5) ٠‏ 
( ؟؟ ) فلسفة النشوء والارتقاء ص 61 ( 9؟ ) المرجع السابق ص ,؟؟ 
(0؟ ) المرجع السابق ص ١/5‏ (4؟ ) المرجع السابق صي .4 
(56 ) المرجع الشابق ص 16 ( 6؟ ) المرجع الشابق ص /اه 


تسد /ا10) سم 


«فئرى مما تقدم انالدين نفسه ليس للعقبة 
:الحقيقية فى سسيل العمران » يل رجال الدين 
أتقسهم 4 ابن © 


ويقول « ولكن الاديان تتحول من النفع العام 
حتى تحير وسائل للكسب فى أيدى اولثك الذين 
اتخذوها تجارة لجذب الدنيا ولى بالقضاء على 
الانسان() ٠‏ 


رؤسسماء الاديان من كل دين وملة » ملموا الناس 
حتى. اليدوم غير ما تأمرهم به الاديان وكم قاموا 
يبيعون دينهمبدافق وفرطى! يمال الايقام وكسسم 
أخدموا به أشرا عتاه كحكا كد ١‏ 

موا به أغراض مهم مبعهم 
ولو داسوا الدين بالاقدام 0 


وغل الذى دفر فيل الى هذا الهموم فى كله 
المعركة المفتعلة التىحاول بها انصار الاحتلال بث 
روح التفرقة بين المسلمين والمسيحيين فى مص ٠٠‏ 


'. .ولقد كانت هذه السياسة احد الاهفقداف 
الاساسية لسبياسة وفوف مص ٠١‏ وفىي عام 
0 عندما أغتال . الوردانيٍ بطرسٍ باشا غالى 
إحدهما بالاخ بل 'وتطور الامىر الى مناظرات 
ومساجلات حول تعاليم الديانتين 5 وكانت هذه 
:المتاظرات ٠6‏ والمساجلات خطة استعمارية أيضا 
#سجهدف اذكاء نار الخلاف .. 


0 بيسى هذه الفترة وقف شميل يهاجم رجال الدين 
المسلمين ,و المسيحيين معا ويتهمهم بالتحريض على 
إلغتنة. 6 #صاح بأعلى صوته ( يا مقلنسى الجهل 
وميم )| هلال أين رأيتم ف ىاديانكم هأ 

إن تزرعرا فى رؤوس اتباعكم الجاهلين التفريق 
بيقك الناس الى حد التبافض والتقائل ») . 


.يه يستخدم. الفاظا بالغة حد العنف مثل «لو 
انامت الانسانية فىكل الدنيا ونسرت لحم رؤساء 
الآنيان ‏ الذين هموحدهم المسئولون عن كل 
الفظائع الثىارتكبت ولا ترالترتكب باسم الدينت 
نسيرة نسرة ما وفت حق الانتقام منهم لما جنوه ليوم 
على الانسان 3 


٠‏ لكن الامن يحتاج الى وقفة تحاول كفسين 
هذا لمكن من الدين4وهذا العداء الشديد لرجال 


والحقيقةان الموقف لم يكن فرديا اتخذه شميل 
وهده 4 بل أتخذه النازحين الشوا م الى مصر 
شميل وقرح انطون ىنقولا ا" الديبن 
يكن ٠١٠‏ لكن لماذا ؟ 


. حاول ٠‏ عدد من المفكرين الاجابة على هذا 
السؤال ٠‏ 1 


فقالجمال احمهد « ان شميل وفرح انطون قد 
تأثرا بالافكار التى سادت أوربا فى القرن الثامن 
عتسر © فتزعمااتجاهاعالمانيا يتصوراأنالدينيعيق 
العرب عن النهووضص الى مستوى الحضارة الغربية 
نفوذث الدين القدا 5 


. ويحاول العقاد أن يقدم اجابة آخرى فيقول ؟ 


مولعل سائلاً يسال. ؛ وكاذا يكون الححدف البين 
للنفوذ الدئ يئنىخاصة من خواص الئشأة السورية؟ 
فأقول لهذا السائل .: اننى كنت كذلك أعجب. لهذا 


الامر وأسستفرب الفيظ الشديد الذى تتوهح به 
كتابات السوريين الاحرارحين يحملون على! انفوذ 
الدينى فى بلادهم ويصفون تغلغله فى شئون 
وميم ٠‏ 


وكنت لاأعرف لذلك علة»حتى تذكرت القوة التى 
يقبض على زمامهارجال الدين فى سوريا فخطر لى 
الطوائف الدينية فى العام ؛واوسع” عا العنائس 
فئ الدين والزعامةفى السياسة والزعامة فى 0 
وناهيك بها من سطوة هائلة تغرى بالتحدى. أما 
سيب اجتماع هذه السطوة لهم » فللحوادث 
التاريخية التى حدثّت عقب غارات الصاييدين 
وعقب الاتفاق على الامتيازات الاجنبية دخل . 
فيه ا واذا اجتمعثت لفدة واحدة . آزمة السطوة 
الروجحية من كل جائب ؛ كميا اجتمعت لفئة 
القسيسينالسوريين فغير عجيب ألا يرضى عنها » 
وأن يتبرم بها فرق الشسبان المتعطشسين الىالمعرفة 
الحرة ؛ التوافين الى الآراء المتجددة من أصحاب 2 
النفوس الادبية والعقول الطليقة »69 . 


وكامل عسلى يورد نفس السيب تقرييا 


فيقول ««ان الارساليات البروتستانتية والكنيسة 


المارونية التى مارست 'نفوذا كبيرا فى لبنان “قد - 


الدين 4 ه. ١‏ 
(.” ) الجزء الثانى من مجموعة د شسبلى شميل ‏ مطبعة المعارف عام 7 55 له 
(1؟ ) من مقال ضحايا الجهل . جريدةالاخبار . “مجموعة عام 19,4 0 ' 
الل 


) الجزء الثاني ص ١؟؟ ٠‏ 


١‏ : 27 عدا 


(9؟ ) العقاد , دمظالعات فى الكنتبوالحياة , المطبعة الثانية ص 319 


أتباعها ؛ وقد آدى هذا بالفكرين اللبنانيين المأ 
والطائفية 1 (كك)اء. 


وفى :اعتقادنا 4 فان كل هذه الاسباب مجتيعة 
صحيحة » ويمكننا أن نضيف اليها بعض أسباب 
آخرى منها : 


اق الدولة العا وهى دولة ذات أساس 
ديئى ا نظام دادم ٍ لل 0 قد 
ادارة ون الطائفة. ٠‏ .فقام رؤساء هذه الطوائف 
داقامة تماذ- ع اوعفر" للدولة العثيانية داخل 


© ومنها أيضا قلة محاولاتالتجديد فىالاديان) 
يل ومعارضة كبار رجال الدين لاية نرعة علمية» 
ورفضهم. لكثير من المسائل التى اثبتت الحقائق 
العلمية صحتها ٠‏ 


'كل ذلك دفع بالمفكرين العلميين الى الدخول 


ضدهم فى معركة ٠١‏ 
لكن ذلك كله ليس ميررا كافيا , . 


ففى أعتقادى أن شميل قد خسر كثيرا بدخوله 
هذهالمعركة'» فهو فى غمرةحماسه لفكرتهالمادية 


نسى أنه مناضل سياسى واجتماعى »© وأنه يدعو , 


نسىطبيعة الجماهير التى يخاطيها والمجتسمع 
الذى يعيش فيه والاثر: المباشر الذى يلعبهالدين 
' نسى ذلك كله فكانت هجماته على الدين سبيا فى 
عزلته عن كثير من القوى السياسية 
والاجتماعية ٠١‏ التي كانمن المفروض ان تقف الى 
جانبه وان يكون لكلماته عن الاوضاع السياسية 
والاجتهاعية صدى فى صفقوفها .. 


بالعلم الطبيعى ٠+‏ وحند 


ش والطريق الى التقدم والتجرر وتحقيق آمسال 
الانسانية هواحياء العلوم الى الطبيعية ٠‏ 


فالعلوم البلمنفة كن وتنا العلم الضحيح ٠‏ 
ها ماعنا ذلك فلغو وسفسطة وتهريج. علوم 
الطبيعية هى أم العلوم الحقيقية » ويقتضى. ان 
تعون أم العلوم البشرية كفة ) وك تندم على كك 
شىءع ا ٠.‏ 


وابدان شد اسان الفلبضمية » وبا ميته دغمة 
الى عراف غريب ومتطارت فهى يرفض. كل الوم 
الاخرى ٠‏ 


فالفلسقة «وان كان 3 ينال لها بعض معنى 
فالمستقبل ايوم للعلم أوللعلم العملى وحسبه 
فقط )(31) , 


المصدعين لتفسير مالا يفسروتأويل مالا 0 
وتطبيق مالا يطبق»وقد أضلت عقولا كثيرة وغلث 
هن العمل اياد كثيرة؛فلم تنفع الاجتماع بشىء بل 
أضرته أذ أضلته وأصبحت عالة عليه (5) . 


وعلوم اللغفة صارت مماحكات لا طائلتحتها 
ابداعا فى وصبف الحقائق , وعلوم الفقه سخافات 
يتنزل العفل فيها الى حد التبذل وعلوم القوانين 
لاهونا ثانيا لا ب الحاماة مخرفة؛وتفنا 
فى المشاغبات لا دليلا مرشدا الى الحق رادعا 
للباطل ٠ ٠‏ وصارت علوم الاداب والفلسفة المترتية 
على ذلك كله هياما فى الاوهام لا ضابط لها. إلا 
الخيان * وعلي هذه المبادىء النخرة شاد الإنسان 
بنيان نظاماته الاجتماعية المتقلقلة ؛(0؟) ٠,‏ 


واخيرا يجمل شميل رأيه فى هذه العلومكلها 
مؤكدا «( أنهسوفياتى يوم وما هو فئ تاريخ 
الاجتماع ببعيد تسقط فيه ثيمة هذه الاباحث 
الكلامية الفلسفية يل ينظر الى اضعابها كاتهم 
صبية يلعبون اي مصدعون يهذون اذ يضبح البعلم 
كله عام اختيار و ستمصرن العقل عليه بالمزاولة “دلا 
يعود يستعذب سواه فيقل النظر ويكثر العملن: ٠.‏ 
ويقوم البرهان الريافى ارم العقلى[؟؟] 


ويشن شعدل فجومة على الاديساء والادب 
والشعر والشعر 0ن ولكنه يصوغ شجس وم 
شعرا 2 ا 


00 وهذاغريبهدا ؛ فشميلشاعر‎ ٠ 


( 4 ) كامل عسلى , المرجع السابقص 5889 , 


( 5 ) فلسفة النشوء والارتقاء ص م ( 88 ) المرجع السابق ص ؟ 
(9؟ ) المرجع السابق ص 84" , ' 


(8؟ ) المرجع السابق ص 24 


(0؛ ) المرجع السابق ض © 
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وهى يستخدمٍ الشعر فى كل 00 إيكايات 


العلفى يغين عدة ابيات دن الشعر ٠‏ 


وقدتندر الادباء كثيرا يبهذا الموقف المتناقض 
وكانوا يغيظونه بان يؤكدوا انه شاعر .. 


تفسعر ع 0 


حبذا زهر الربى من ٠.‏ كل صساف ومح سب 
مكل تجرد يستطير ١.‏ آر كاقق فده لزب 
يتمسادى فىتسيم ٠ ٠.‏ كتيادى الطفل يلعب 
والندى من فوقه حير . . أن كالدب تصسءب 


وتؤكد «مى » ان شميل شاعر وشاعر مجيد وان 
هجومهعلى الشسعراء تنائضغيرمفهوم ») وهىتروى 
عنه انه كان يحمر الصالونات الآدبية وينساقفى 
قلاوة الشعر والاستماع اليه ٠+‏ كم يتذكر فجأة انه 
يؤمن بالعلم الطبيعى وحلذدهة فيصيح قسى 
الجالسين « بلاش غلية ياأدباتية » . 


ويعلق العقاد على هذه الابيات من الشسعر 
قائلا « من يستطيع ان يضرب على هذا الوثر ولى 
مرةواحدة فى حباته »> فتد كان انادرا » ولاشك ان 
يعيد التغمة مرارا وان يكون اشعر مما كان لى 
راض قريحته على معانى الشيعر وعباراته لولا شدة 
تعصبه للعلم » [ .5 ] . 


وعتدها يكور الصراع حول مبادىء شميل 
الاشاراكية 0 0 بأنينشر برنامجا 
فيه ٠٠‏ 
© « أنتلغىمدرسةا لحقوق وتمزق كتب القوانين 
وكتب الاقتصاد السياسى وسائر العلوم الكلامية ٠‏ 
0 أن يقام على انقافى مدرسة الحقوقمدرسة 
للكيمياء والطبيعات واميكانيكيات والريساضيات 
وعلم الافلاك ٠٠‏ 


ه أن تنشا جابعسة لتمليم الفازيع الظييسعى 
والاجثماعالطبيع, والائتصاد الطبيعى » 1 11 "١‏ 
والحقيقة أن لكبويل يمشن العذر + كالعلوع 
الطحية هن بالكل السميل لرقي الشترق نو الجلوم 
الكلامية قد تحولت فى كثير من الاحيان الى 
سفسطة ولغى * 


لكن ذلك كله لم يكن يبرى هذا الموقف الحاد ٠٠‏ 
العلوم الطبيعية وحدها ٠٠‏ ورفض الباقى رفضا 
مطلقا ٠٠‏ 


لكن هذا الموقف لم يكن مجرد تطرف فى الثعبير 
اى تحمس فى موقف قرو شميل اتخاذه بل هى تعبير 
عن منطلق فلسفى يستحق بعض التأمل * 


فشميل لايكتفىبالحماس للعلوم الطبيعية 6 بلهو 
يتبع نظرية سبنسر بروووووع المسماه بالنظرية 
العضوية للمجتمع بهم80616 ع0 «ومتوقط فتصوع 0 
وهى نظرية تحاول أن تحلل الحياة الاجتياعية 
بشكل ميكانيكى وفقا للقوانين الطبيعية . 


وهو يتأئر الى حد كبير بنظرية القتوازن 
نم8111 01 مط 1 5 ]ء 
فيتخيل أن تقدم العلوم الطبيعية هى مفتاح الموقف 
وانه: السبيل لانهاض الشرق ٠ ٠‏ كما كان السبيل 
لانهاض الخرب ٠٠‏ 


ويتصور ان يتطور المجتمع رهن يحل التناقض 
القاكم بين العلوم الطبيعية والعلوم الكلامية 
والنظرية .. ورهن بحل التناقض بين التوانين 
السائدة فى المجتمع والقوانين التى تمليها 
الطبيعة 9 


فالعلوم الطبيعية هى المعول الوحيد الذى 
يزعزع اركان تلك العلوم [ العلوم الكلامية 
والنظرية ) ويهدم بنيانها بل هى التى سنتكفل بقلب 
5 1 بني عليها من النظامات المتقلقلة والشراتع 
5 الت فى سيب كل ها كراد من الاخبطار ا 
فى 0 التوازن فيه ., 


5٠ (‏ ) مجلة الوطن .. مجموعة هام/.5ة1. 
( ١1؛‏ ) المقات , المرجع السسابقص 6]١؟‏ . 


) 1 ( وهي فظرية ميكائيكية فحجسةومئاقضة تلفكن المادى ه ؤترك هشذوالنظرية أن مصدر الحركة هو التناقئضسات 
الخارجية وننكر آأذر التناقضسات الداخليةبشكل عام ٠‏ وتنطلق هذه النظرية مناعتقادها بأن تطور المجتمعات يعتمد فى 


الإساس على علاقاتها بالظروف المحبطنوعلاقاتها بالطبيعة 
آثرا الصراع الطبقى كالمحرك الاسساسىلتطور المجتمعات راجع : 
ا .2 © اقطخدعءةه .11 


.. وعلى النناقض بينهذه المجتمعات وبين 


. تإطورةةماقط2 02 بروسمدمنءاط نم 
٠‏ 145 .2 17 5077 قتتقطة1[طناط وووبعوطط 


:17 يسم 


0 0 ا 0 0 : 7- 
الاجتماع الا بها 493 ] . 


ثم هن دؤكد هوه آخرى « ان معرقة الناس 
. بذواميس الاجتماع الطبيعى تجعلهم يحسسنون 
تطبيق نظاماتهم عليه » فيقدرون فيها ناموس 
التكافل القاضى بتقاسم المنفعة على قدر العيل 
حق كدره ») | 55 ]. 


وهو يقول ايضا أن « المصلحين الاجتماعيين 
الطبيعيين يرمون فى نظام الاجتماع الى غرض 
طبيعى ممكن »© هو توفير قوى هذا الاجتماع حتى 
لايذهب فيها شىء سدى وحتى لايبقى أحد غير 
شافع ومنتفع معأ , 


فهم يطلبون من الانسان ان يفعل فى نظام 
اجتماع الانسان مايفعلوته الان بقوى الطبيعى 
نقسها بيتوفيرها والانتفاع بها وهذا ما 
نسمية «١‏ ناموس الاقتصساد الاجتسسافي 
الطييعى » ٠٠‏ 


لماذا قلئا هئا « الطبيعى » لان الاجتماع فى 
الحقيقة طبيعى وكل نواميسه مستفادة من الطبيعة 
فاذا رددناه 'اليها فائما نكون قد رددنا الشىء الى 
أصله ووضعئاه فى محله ) [ 5؟ ] . 


وهكذا فان كل ما يريده شميل هى أن يطبق 
القوانين الطبيعية على المجتمع ٠٠‏ وعلى 3واعد 
تطوره ويحاول أن يستخلص من الطبيعة ومسالك 
: تطورها توانين تطبق بشكل ميكانيكى على حركة 
' المجتمعات الانسانية ٠+‏ 


وقد قاده هذا الموقف الخاطىء الى طريق ملى ء 
بالعثرات » وحول كل كلماته عن التقدم والاطاحة 
بحكم الاستبداد وتخليص الشعب من تسلط 
المستيدين الى مجرد احلامواوهام 5 


الطبيعية 0 محل العلوم النظرية ٠٠‏ 


وطبيعى أن يؤدى 'ذلك به 0 عدم الاهتيام 


الأحداث 0 9 0 مجتيعه 0 
هذه فى اعتقادى مسائل عارضة +١‏ ولن تحل' 
رفضه الاتضمام الىآية احزاب او جمعيات معلئا 
انه لا يريد ان يقيد نفسه باى قيد ٠١‏ 


وقد أدى به هذا التطبيق الميكانيكى للقوانين 
الطبيعية الى موقف غريب جدا من قضية المرأة . 


فشميل اعظم دعاة التحرر فى الشرق العربى 
واكثرهم اعرارا. على فكرة الساواة وتباكيدآ 
لضرورة تخليص البشر كل البشر من قيود التحصب 
والتسلط يقف من قضية مساواة المرأة بالرجل 
موقفا غرييا ٠٠‏ فهى يصمم على رفض هذه 
المساواة منطلقا من حجج فريبة « فجمجمة الرجل 
اكبر من جمجمة المرأة .. ودماغ الذكر أثقل من 
دماغ المرأة ٠١‏ 


ولذلك كان الذكر اعقل من الانثى ياجماع 
الحكماء والطبيعيين وقد اتفقت جميع الشرائع على 
أن تعامل المرأة معاملة القاصر المحتاج الى وصى 
وسييبه مابها من لعج والطياو ا أ ٠.‏ 


وهو يرى أيضا ا أن المراة تنحط عن الرجل 
كلما كان الانسان اغرق فى الحضارة والمثثية » 
وتساويه او ترتفع عنه كلما كان اترب الى اليداوة 
والخشونة جسديا وعقليا » ٠‏ 


ويقول فى نفس المحاضرة « نحن تعتقد فى صحة 
القاعدة وهى ان تغلب الرجل على المراة من 
ضروريات الارتقاء والضد بالضد 64+ 


ويستقبل اتضصان المرأة هذا الموقف بهجوم شديد 


وتنهال على المقتطف رسائل من عديد من السيدات 


يتحججن على موققه ٠‏ 


فيرد شميل متسائلا « كيف يمكن ان تكون هناك 
مساواة بين الرجل والمرأة » وهما مختلفانبالطبع 
من اصل الفطرة فى التركيبو القابليات والواجبات 
فطلب المرأة مساوأة الرجل كطلب الرجل مساواة. 
المرآة امر مستحيل [ !6 ] . 


كذلك قاده هذا الموقف ‏ كما سنرى فيما يعد 


الى موقف غريب جدا من الاحتلال الانجليزى فقد 
شهد اللحتلين يمثلون دولة اكثر تقدما فى العلوم 


,( 49 ) فلسفة النشوء والارتقاء ص 1.١‏ 
( 5؟ ) مقال الاشتراكيين . جريدةالاخبار 


. مجبوعة جام 15.4 


(15) الرجع المتابق 5 فل 


( + ) من محاضرات له فى «معيةالاعتدال ,.مجلة المقتطف , المجلد الحادىعشر عام 1885 + 


( 40 ) مجلة المقتطف 


٠‏ المجلد الثانى عشر ملم ا 


ب 151 سم 


الطبيعية من تركبا وشهد بعض. التقدم فى مجالٌ 
التعليم فاغراه ذلك بتصور أن هذا هو السبيل الى 
لاوين الموتمم .. وان الاحتلال بالرغم من اىشىء 
وبالرغم من كل عيوبه يسير بالبلاد فى الطريق 
الصديح ٠٠‏ طريق العلم ٠٠‏ 


ودرة أخرى تقود الافكار المحردة والتكهنات 
الذلسفية الخاطئة الى طريق مسدود ٠٠‏ 


فحدث ان العلم العلبيمي في مفتاح تطور 
المجتمع .. قلابد للمجتمع أن ن بتطور وفقا لسنن 
الطبيعة .. وكما أن اليه احتاجت فى تطوير 
الانسان |4 ى ملايين السدين ذا نها سوف تحتاج الى 
مئات الاجيال كى تطور المجتمع أدضما 5 


وهو يقول «١‏ ان صلاح الهيئة الاجتماعية صلاحا 
ثاما هاما لايعون الا اذا كان العلم الصحيح قاما 
عاما » ولايد مذه دوما ماء الا أن نلك الزمان بعيد 
.جدآ وردها لزم له دئات الاجيال لان ازالة ها رمس 
فى العقل من المبادىء فى الوف من الاجيال ليس 
بالامر السهل © والطفرة فى كل شىء محالقانتقال 
الانسان من الجهلالتام الى العلم التام يستحيل فى 
نظام هذا الكون دفعة واحدة فحال الانسان ادبيا 
بل اقتضى له ملايين من السنين حتى خرج من 
الحيوائية الى الاذسانية .. وهكذا لابد ل4فىة 
المسافات البعيدةالتى تفصل بين احوالهالادبيةمن 
السير اليبطىء المتمهل » 581 ] . 


لقد خسى شميل أن هذه القوأنين الطبيعية عندها 
تنتقل الى مجال المجتيع والعلاقات والصراعات 
الدائوة فى داخله تكتسب اخاصية جديدة وطبيعة 
جديدة بحيث تتحول فى واقع الامر الى قوانين 
جديدة ٠.‏ * وبدون ذلك فانها تتحول كما يقول لينين 
الى « كلمات جوفاء » فان محاولة قهم الظاهرة 
الاجتماعية ومحاولة تفسيسر منهج العلوم 
الاجنماعية لايمكن مطلقا. التوصل اليه بالتطبيق 
المباشر للقوائين الطبيعية ») 1 45 ]'ء 


لكننا نظلم الرجل اذا اكتفينا باظهار سلبيات 
منهمههالفلسفى 04 فقدكانتدعوتة الى العلم الطبيعى 
١‏ والى الامتمام به ضرورية وشجاعة , ايقلت كثير! 
وضعرورة الاسدثئاك عليه فئ معركة التقدم ومدركة 
0 ضد التخلف .والخرافات التى كانت تسود 
ذلك الحين " 


) 1 5 المرجع السابق ص .؛؟ 


لقدا كان شميل رائدا للعلم الطبيعى بغيين 
منازغ .. وقد تتلمذ على يديه كثيرون من طلائع 
النهضة المصرية الحديثة ٠٠‏ لطقى السيد» سلامة 
موسى © أسسماعيل مظهر © وآكرين عه 


وفى واقع الامر قانه ليس من الممكن ان نتخيل 
تلك النهضة والانطلاقة الفكرية الثى عاشتها مصر 

فى مطلع القرن العشرين دون ن أن نتخيل شميلاحد 
الفرسان المبرزين لهذه الجولة التى تصلاهميتها 
الى حد اعتيارها القدرة التى تشكلت فيها المكوتات 
الحديث ٠٠١‏ 


وقيل هذه الفترة كان شميل بلقى يذور الدعوة 
للعلم » ويؤمل لها ان تختس بفعل الزمن وفى هذه 
القزرة كان كسبيل بصيو في كلهال رافها واية 
العلم الحديث مؤثرا فى الكثيرين من معاصريه 
مقدما للفكر العربى تراثا يالغا حد الثراء ٠٠‏ 

هذه كلمة لا يبد منها حتى لا تكون محاولة اليحث 
عن المتابع الفكرية التى اسستقى منها شميل آراءه) 
او محاولة تقييم هذه الاراء وفقا للقواعد العلمية 
لتطون المجتمعات سبيلا لظلم هذا الرجل العظيم اي 
الاقلال من الاهمية التاريخية للتراث الذىخلفه .. 


الموقف من الادتلال الدريطانى 


ومرة أخرىنواجهبموقف غفريبيسستحق التأمل : 
والحقيقة اند لم يكن موقف شميل وحده» بل 
وربما كان مودف غالبية المهاجرين ن الشوام بغض 


٠٠ الفلسفية‎ 


'والغريب ان كثيرا من هؤلاء المفكرين الشوام قد 
وقعوطا فى هذا الخطأ الذى زاد من عزلتهم عن 
الشعب المصرى *٠‏ 

فولى الدين يكن يصدر كتابا يفيض بالحماس 
والدكرة للتنم والوجوء على الاستيدان و استبيين 
ويطالب الجموع بأن تطيح بالطفاة هى 
كتاب « المعلوم والمجهول » » لكنهيصدر صفحات 
كتابيه بصورة كرومر واأصافا أياه بسانه 


« مصلح مصر ») [ .5 ٠.1]‏ 


ولنترك يكن ليصف ينفسه رد الفعل الذى ا.حدثه 
ذلك وسط القراء المصريين ٠٠‏ فقد كتب فى مقدمة 
الجزء الثانى من المعلوم والجهول « نظر أناسفى 
الجزءالاول منالمعلوم والمجهول فرأوا صورةاللورد 


(( 5: )14 .701 0 1 ممتهناهة 1151 لأده1 ه1115 ظ© مدع 111من)»0 املظ ستصعا 


( ٠ه‏ ) دلى الدين يكن 


ود 157 سم 


. 1962 840801 328 طم 


٠‏ المعلسوموالمجهول ٠.‏ الجزم الأول . مطبعة الشعبيسنة 15.5 صات 


كرومن وقدكتبتتحتها «مصلحمصن» فالقوا الكتاب 
جانيا » واطبقوا جفونهم وولوا عنههاربين »[51] 


كذلك شميل ينظر للامر من وجهة نظر غريبة *٠‏ 
« ملا عجب اذا رأيناالغرب باسطا فو ق القشرقيديه» 
الطبيعة ولن تر لسسنة الطبيعة تبديلا » 1 ١ه‏ ] . 


ثم هى يقول دان مصر تحت سيطرة الانجليز 
انتظم ريها واتسعت زراعتها واثرى فلاحها 
وصارت حياته ذات ثيمة وأنتظمت ماليثها ٠.‏ حتى 
صارت موضع ثقة العموم وبلغت الحرية فيها ميلغا 
تنتحت له أبواب السجون » [ !65 ]1 . 


وعندما تثور مسألة مد أمتياز قناة السويس 
وتقف ألامة كلها وج حبعيتها ا لتشريعية وثفة شجاعة 
ترفض ذلك » أذابشميليعار هذه الوقفة معلنا 
ان قئاة السويس ملك للعالم كله » وأن « حقوق 
الامم هى فوق حقوق كل فرد مهما تعاظم » وحقوق 
العالم اجمع فوق حئوق كل مملكة » [ 55 ] . 


وكان طبيعيا أن ينهال الهجوم على شميل » بل 
انشميل يورد فىأحد مقالاته نقد! عنيفا وجبه اليه 
أحد الصريين تعقيبا على موقنه الخاطىء والغير 
منطقى يمن الهبية احتدان 4103 المتويس. يسول 
فيه « اليوم الوحيد. التى قازث الامة فيه علسى 
الحكومة قمث ياحضرة العالم والفيلسوف تتثقد 
عملنا فدعنا فى جهلنا ودع عليك لبلادك » ] هه ]. 


ولا شك أنكلمات كهذه قدأثرت فى رجل كشميل 
وهزته كثيرا » والحقيقة أن موققا كهذا 
يستحق الدراسة +٠‏ 


لاذا اتخذمفكرو الشام المتقدمون موقفاكهذا 5 - 


ريما كان الامر مجرد مثاورة ٠+‏ 


هم فى الغالب هاريون من أشسطهاد الاحتلال 
التركى البشع ووجدوا فى مصر ملجأ ومتنفسا 
فحاولوا أن يلجأوا الى نفس الاسلوب القديمالذى 
لجأ اليه كل القادة العزولون منحركة الجماهير 
اسلوب اللعب على الحبال .. ومهاولةالاستعانة 
بالانجليز ضد الاتراك .. 


وعلى المؤرخ المنصف أن يضع هذا الموقف فى 


/ 
) 
) 


اطاره الصسميح وا يقيمه بكي انفعالٌ شديه تمأما 
كبا يقيم موقف قادة وطنيين آخرين عزلوا انفسهم 
عن حركة الجماهير ولعبوا على نفس الحبال 
محاولين الاستعانة بالاتراك ضد الانجلين» اى 
الالمان © أو الفرئسيين خد الانجليز .. 


وثمة عامل آخر »© يتعين وضعه فى الاعتبار » 
هو أن كرومر أند رسم خطة لحكم مصر تعتمد على 
0 احكام القيشة بقناز منحرير » © فتدكانتالافواه 
الوطنية مكيمة ومطاردة فى سكون ودون ضجة بل 
وتحت رايات حرية الصحافة وحرية الرأى وتانون 
المطبوعات لم ينفة الا مؤخرا فى عام 195.5 
وعندما نفن هاجمه شميل ومطران ويكن 
والاخرون ٠٠‏ ش 


كان هؤلاء المفكرون يعانون فى الشام من وطأة 
تسلط مستيد يكمم الافواه بشكل تام »؛ ويحرم اى 
نقاثى علمى صريح »؛ ويدين اى حديشثمتقدمبالكثر» 
فعندما جاءوا الى مصى وتحدثوا عن نظرية 
داروين » ووحدانية الطبيعة » واتيحت لهم قرصة 
الحديث الحر ضد القديم والتخلف .. ظلنوا أن 
مصر والحة الحرية » ناسين أن أى فم يطالب يحقوق 
الشعب المصرى من محتليه كان يطارد ويطرد من 
مصى +٠‏ * ناسين مأساة النديم الدامية ومطاردات 
الاحتلال النضال الوطنى ٠‏ 


وهكذا كان قفاز الحرير مغريا للمثقفين الذين 
يستمتعون بمجرد النقاش الحر والذين هاجرىا من 
بلادهم بحثا عن متعة الثقاش الحر حول مشاكل 
الدين والعقيدة والعلوم الطبيعية ؛ واصلّالكون 
واصل الانسان وما الى ذلك ٠*٠‏ 


وهنا يكمن الفارق بين المفكر التقدمى الذى يقف 
عند حدون ‏ التفكين ٠*٠‏ وبين المناضل الذى يتلمس 


لقه كان الشعب يعانى من قيود الاحتلال ومن 
وطأته » بينباهؤلاءا لفكرون يظنونانهم يعيشونفى 
واحة الديمقراطية ٠٠‏ 


لكئثا مبع ذلك تخطىء لى تصورنا. ان هؤلاء 
الناس قد خدفو! تماما فى طبيعة الاحتلال فقد 
كانت “لهم تحفظاتهم ضده *٠‏ بل أذنا .نجد فى 
كتاباتهم ما يوحى بان موقفهم منه كان هجرد 
مثاورة »؛ ولعب على الحبال ...م 


, صا‎ 191١ المعلوم والمجهدل . الجزءالثانى , مطبعة المعارف سئة‎ ) ١ 
,5م مقال انحطاط الشرق الادبى و الفقلى مجبوعة شميل . الجزه الثانيص 154 م‎ 
0ه ) مقال نظرة هامة فى مسألةعامة , المرجع السابق ص /اء؟‎ 

) مقال. العام بعد .1 سنة . .المرجع السابق ص ؟19 م 

(مم) مقال حرية الطباعكة , المرجعاتسابق ص ؟؟!؟ م 


فولى الدين يكن بينما كان يستعد للهرب من 
الاستانة كتب يكول * 


« أذا خرجنا من الاستانة أخترت الاقامة فى 
أوربا » هنالك ا فى سبيل الوطن آمنا نكايات 
الإعداء ولا أدخل مصر الإ زيارة كلما أشتقت 
اليها فان بمصر من يحارب الاحرار وقد ملك عليهم 
البر فى فجاجة وسسد عليهم مسالك الحياة » [55] 


وشميل يتسعر معدم منطقية موقففه ' 4 ويحس 
الجاع ا ا و د 0 بوك 
هذا الموثفه ., [ لاه ] ., 


فيا وطنى ماخائنى فيك خائن 
من الحب اوائى رضيت بيه ندا 


اريدك فى عن ولكنئى أرى 
على غين ما أرفى أري الها قدا نذا 


قال بريد ميحس بيبانا ناز 
ونا أنا الا باحث لم يجد بدا 


وهى ينتقد موقف سلطات الاحتلال من نش 
التعاليم فيقول : 


« والانجليز مع اتيانهم للاصلاح فى 


جميسع 
الفروع الادارية » لم يأنوا ف آمر التعليم اصلاحا ٠‏ 


عظيماً كما ينطق بذلك احصاؤهم بعد لخمس عشثيرة 

سئة من احتلالهم للبلاد » والسبب هو أن الحكومة 

الانجليزية فى فتوحاتها قلما تهنم بالنعلدم ولا تجرد 

الحسام الا لتفئح طريقا لتوسيع نطاق تجارتها 
ولتحويل ثروة الأمم الى خزائنها » 1 8ه ] . 

ولعل فى هذه الكلمات ما يوضح فهم . شميل 

لحقيثة ا لاستعمار ولطبيعتهو لاهدافه نهم اصجيحا , 


الحرية للشعب ٠٠‏ 
والوت لالمستيدين ٠.6‏ 
ول فمسيل سجرن عانم يفافل من انل اناق 


آرائه العلمية » لكنه كان حرا يعشق 'الحرية ويكره . 


الاستبداده فى أية صورة ويرفضه مهما كلفه ذلك 
من ثمن .؛ 1 


(1ه) المعلوم والمجهول .. الجزء الاولرص ؟١؟‏ 


السيدكوص و ماي ينين تردد وتو 


وهلا سادكن -الجالسين” على غريقكم الغالى 
وبيدكم صولجان اللمجدو القوة م قلا يغضبئكم انذارى 
ولا تقنطو! من حكم الدهر وقد عدل » » قلكم صيرنا 
غلى, مضض ٠‏ ولا تطمعو! باسترداد ما 
فات » [ كه ]. 


وهو يهاجم الاساسس الفكرىللاستيداد »“ولسلطة 
الملواك فيقول : ١‏ بالشرائع الليسوتراطية بترفع 
الرؤسساع عامة عن الشعب ويستآئرون بامذيازات 
يجماو يها وانجيات هذا الشمب كثيرة بهذا الى بهن 
الامنتباتة بالتقشف »© وحقوقه معهم قليلة الى حد 
الاستمانة بنعسه ... وبالسلطة الروحية الثى لهم 
عليه يسطون على عقله وعواملفه فيقيمون عليه من 
لدان يكو كن كي الملة الى عن فيييسيا - 
وبالشسرائع الاوتوفقراطيةالاستبداديةالبشريةيرهب 
الملوك هذا الشعبحتى تموت نفسه ويخيم الجهل 


عليه فيسلبونه حقوقه » ولا فرق بين عالم وجاهل 


فى هذا الذل وموت النفس» قكلاهما شرع في 
التيذل هذا يزحف ييطنه على الارض حتى يحفر 
جبينه بالتراب » وذاكيتزلفبكريحته: فيذلها الى 
موأطلوء 1 تزلفا الى ملوك السيف وملوك 
المال 11 ]. 


وهو ايضا يهاجم التسلط والاغتصاب ايا كان 

محسدر هه ويكشف لشخدعة القوانين التى يسثكها 
المسشيدون ليحهوا اتفسهم مدعين أنهم يحمون الحق 
والعدل 05 


فالانسان سعى ليقهر بعضه يعضأ ويسود بعضه 
على بسعض »© انسان علىانسان وقبيلة علىتبيلة » 
وأمة على أمة » وفرد على آمة + فسسين الشرائع 
ووضمع القوائين توافق أميال القوى وتهضم حئوق 
الضعيف فظلم وهو ينادى بالعدل وتجين وهى يعلم 
الناس التواضع وعنا وهو يوصيهم بالحلم [ 1١‏ ] 


القد كشف زيف البناء الفوقى للمجتمع وزيف 
القوانين والشرائع +٠‏ وهى يشن هجوما. قاسيا 
على التوائين والقضاه الذين يصنهم بقوله : 

« جنالسون على منصاتهم كالارياب » يكضون 


3 


( لاه ) مقال اتحطاط الشرق الادبىو العقلى . حلب ؟ . ص لذ 


(8ه ) مقال ؟ بات ث المرجع السابقيص 97؟؟ . 
(5ه ) فلسغة النشوء والارتقاء ص 8م 
( +5 ) المرجع السابق ص 1١١‏ 


( 61 ) مقال ماوا قرأ .وماذا راى . الجزء الثانى ص /ا3 ' 


وس 155 سم 


في مصالح له رو عدي اردية كاهل 
بالأعراض 0 عن الجواهر ملت تيزو انون 
ليس للعدل قد اناس ا لاه 


وهو يهاجم 550 من أساسها. . 


« فالعقاب الذى هى أساس الشرامع عموما 
والقضاء خصوصا اثر من آثار الهمجية وبقية من 
بقايا تو حش الانسان الاول * ومادام هذا أنيدا 
الفاسن أساس القهساء ء فاصلاح الهيئة الاجتماعية 
به أمر مستهيل » [ 7" ] 


وهى يتساءل الماذا تعاقب المخطى ٠٠‏ «السنا 
نحن الذين علمنا الانسان ان يكذب لانه رآنا نعاقيه 
اليه ) [ 54 ]. 


الطريق الجديد ؛ الذى يدعو له » وهو طريق 
الجمهورية » وطريق الثورة ... 


وهنا يبدى الفارق بين شميل العالم عندما يعزل 
نفسه وسط قوانينه عن التطور الطبيعى وبين شميل 
عندما يتحدث بلغة الناس ٠٠‏ 


لكن أى نوع من الجمهورية ٠٠‏ واى نوع من 
الثررة ٠٠‏ 

الحقيقية التّى يتب فهها توزيع الاعمال على قدر 
المنافع العمومية بحيث تتوفر معها المنفعة لكل فرد 
فى الاجماع بدون ادنى تمييز مطلقا » والتئ تتوفر 
معها قوى الاجتماع بحيث يقل التبذيس والتفريط 
بهذه القوى ما أمكن » : 


« جمهورية تصبح فيها الامة الكل والحكومة لا 
شىء ؛ بخلاف حكومات أاورباوجمهورية فرنسااليوم 
انها كلها متقاربة فى نظاماتها متساوية فى بعضها 
ولو أختلفت أسماقؤها 4 وكلها مقصرة عماتتطلابه 
الهيئة الاجتماعية اليوم وفى المستقبل ٠١‏ » 
لكن كيف يمكن الوصول الى نظام كهذا » لا 
يقرر كل ىع فاذارقش الاستبداد زال الاستيداد 6 
واذا خضع وامب الطغاة طغيائهم لايد من أن 


تكحرك الامة +٠‏ ويعلق صوت شميل شميل « لا ينتظران 
تكون الحكرحة الع من الامة + بل لإ لام الحكوية 
اذا داسث باخمصها رقا بالرعية وهل تق أاسن رقاب 
تأبى أن تداس »؛ أنمن ينتظر الاصلاح عفوامناية 
حكومة كانت يجهل لاشك تاريخ نشدوعء الامم, وها 
التارية آبامنا يعلينا أن: الحكويات تركل. زبان 
ومكان هى آخر من. يذعن للاصلاح » [ 12 ] . 


على الامة اذن ان تتحرك » ان تثور ء لكن اى 
نوع من الثورة يريد شميل ؟ « فالاجتماع لابد له فى 
بعض الاحوال من ثورة تخلصه من خطر الهلاك * 
ويلزم ان تكون الثورة صادرة عن استعداد باطن 
للشعب كائها اتفاق خفى بين اعضائه موافقة 
لا مياله * اى أن تكون عبارة عن صوت الشعب لكى 
تكون قانونية والا انقلبت شرا عليه * والثورة التى 
تكون كذلك هى ثورة لا تغلب ولا تقاوم لانها ليست 
من افعال الاحاد بل هى عبارة عن تخلص الجسم 
وتانوئيا ) 571 ]., 


والثورة ليست بعيدةالمنال » هالايامحبالى»ولابد 

من أن تلد ثورة لا تذكر معها ثورة القرن الماضى » 
ثور © تشترك فيها أوربا كلها ؛ لاكبا لك 
الجهل على العلم والظلم على العدل والتقييد على 
الحرية أى لنصر ظالميهم على انقسهم ٠٠‏ 


والثورة المنتظرة والتى لابد منها » هى ثورة 

تنصر الشسعوب فيها بعضها بعضا ؛ والامم بعضها 

بعضا ينصرون بعضهم على حكوماتهم لقلبها 

وابداله . بما يكون اوفق لروح العصر واحنظ 
لمصلحة الجمهور 1 /ا5 ]. 


وهذه الفكرة عن الثورة تستحق التسأمل 
خصوصا وان شميل يضيف لها ابعادا جديدة 


«فالحكومات جميعا ‏ القائمة فى ذلك الحين - 
وحتى لى كانت فى أعلى ذرى ال 0 
الجمهور فى كل يوم » 


والحكومة الوحيدة القادرة على تحقيق العدل 
هى حكومة , الجمهورية الديمقراطية » ١‏ تكرن 
الامة فيها هى الكل والحكومة لاشيء » 


( ؟") المرجع السابق ص ٠11898‏ 

(49 ( أأرجع السابق صي 115 

(؟5 ( المرجع السابق ص ١؟١‏ 

( 8" ) مقال علموهم و تقسروهم ,الحزه الثانى ص ,3ل 
( 55 ) مقال تاريخ الاجتماع الطبيعي.المرجع ص 41 ب 

0 ا ( فلسفة! لنشوء والارتقاء ص8 1 1 


ه15 م 


وشميل يتدس حرية الرأى وحرية النكر ») وهو 
يدافع عنها حتى لخصومه ٠٠‏ قهى يهاجم رجال 
الدين » لكنه يدين المود3ف المتعسف الذى اتخذته 
الثورة الفرنسية منهم » وهو يرفض اى خدش 
لحرية الاعتتاد لخصومه .. فهو برغم موقفه من 
الاديان يكتب مستئكرا موقف الجالية الايطالية ‏ 
الاسكندرية لانها نصبث فى يوم ذكرى محررها 
غاريبالدى فى أحد مدارسها « أثرا نقشت عليه 
الكلام الاتى : « أنالعلموالادب لايدركانالا يزوال 
الانسان » اولتّك اقنعوك يحد السيف وهولاء 
يريدون ان يحظروا عليك ان تؤم معهدا للعلم وانت 
لا تقول قولهم ٠.‏ العلم لا يدعونا الى الالحاد بل 
يكشف لنا الحقائق .. . 


ان.هذا الكلام معلقا فى مدرسة مناف لحرية 
الفكر التى هى غاية العلم ولا سيما ان مجموع 
الناس لايقول كلمة هذا القول .. ان العلم يعلمنا 
حرية الفكر فكيف يجوز له أن يعلمنا الاكراه فى 
الالحاد» ان ذلك ضرب من التعحصب مقلوب 
الموضوع [58 ] . 


هكذا يدافع شميل عن الحرية لكل الناس». 


لإعدائه ولاصدقائه على السواء .. 


والحقيقة ان فكرة شميل عن الحرية تستحق 
مننيدة بأى فيد . . حتى ولا فيد لدستور » ولا قيد 


الكوانين 8 


, فالقاذرن مجموع شبهات وظئون وهى عقبة فى 
سييل تقدم الانسان »© فالشريعة ليسمت من العلوم 
الرياضية حتى تدون فى بنود كقضايا مسلمة تجرى 
فالشرائع لا تعاقب ذنوبا » بل مذنبين » كما أن 
الطب لأيداوى امراضا »؛ بل مفى والاحكام 
الاجتهادية افضل جدا من الإحكام القانونية [19] 


أما عن الدسبتور فبىو يقول متحدنا عسن 
فدسه « أنا حر كأحرارنا » ولكنى غير دستورى قلا 
اقيد الحرية بالقانون » لئلا .اكون به حرا فى 
اسستبداد او مستبدا فى حرية [ :7 ] . 

بل هي يرفض أن ينضم الى أى جمعية حتثى ولو 


اتفق معها مى الرأى فهو يريد ان يبقى حرا دون 
اى نيد . 


«وهذا هى السبب الذى لإجله لم أقبل ان انتظم 
فين جمعية اننظاما قانونيا ولو أنضمبت الى مبدثها 
وكنت فى طليعة الزائدين عنه لانى اريد ان تبقى لى 
حرا القول والعمل للبلوغ اليه غير مقيد بنظام او 
زمان » *٠١‏ 


وهو يحاولان يشرح تصوره لهذا الجتمعالذى 
يريد > الجتمم القائم حل العدل ولكن يغبي سور 
ولا قانون ويسمى هذه الحالة «اللانظام» لكنه 
تدعى اليه ليبس كاوس الاقدمين ولا كفوضى المحدشين 
وانما در نظام ايضا ولكنه متاحرك قلا يستقر على 
مس الاجيال حتى تضيع به الغاية التى وضع لاجلها 
بل يكثير وففا لكل حال صونا لهذه الغاية ) 1 71 + 


والكلاسة إن شميل المالم يفيحل هنا انشنا علد 
صيافة فكرة الحرية فى المجتمع » فطالما أن كل 
ثىء متحرك » وانالغاياتك تختلف باختلاف الزمان 
فكيف تصان هذها لغايات بقوا عدثابتة »© لابد أذنمن 


الاهداف والقوانين معا ٠٠‏ لا شىء شايت ٠.‏ 
وعلينا ان نتخير الصالح وفقا لكل حالة على حدةه, 


الاشدر اكدة طر دق دذمى 


وثلك هى الخطوة المجيدة التى تتوج تاريخ 
4 5 »؛ فشميللم يكن مجرد داعيةللعلم ولاللتقدم 
والتحرر والمساواة ٠‏ لكنه كان داعية للاشتراكية ٠‏ 


وقد بشي بها فى شجاعة وحماس ولعل كتاباته 
عن الاشتراكية بمعناها الحديثشهى اول كتابات 
شهدتها مصى عن هذا الموضوع ٠‏ 


لفكر عبقرى ٠.‏ 


وشميل يخوض المعركة ضدد رأس المال وضد كل 
اشكال الاستغلال ٠ ٠.‏ 


وهو يسمى الرأسماليين « لصسوص المجتيع » 
ويقول ان الحكومات لاهم لها أن « تضمن لهم 
اسباب السلب والنهب ٠‏ يصادرون ويرابون 
ويجمعون المال بالاحتيال للاستئثار بمنافع الاعمال 


تمعن وممسيسع يع 


( 18 ) مقال علمؤهم ولا تفسروهم ,المرجع السابق ص هم 
) 1 
) 


ه/ ) مقال سيادة الامم ومستقبلالملوك ص ,.؟ 
7 . 


1/ ) المرجع السابق صي 5,؟ 


- 154 سم 


التى لا ينال القائمون بها الا ما يتبلغون به من 
'العيش ٠‏ ص يسرحون ويمرحون وتحميهم 
الشرائع الث تعززها الحكومات » [؟/] . 


شعواء : -؟“. 0 


« رأيتالفاعل يشتغلفىالحر »© والعرقيتصبب 
من بدنه كالقطي ليطعم سواء مما جناه » ولا يناله 
من ذلك الا نزى يسير لا يفى بحاجة زوجته العارية 
وأولاده الجياع 6 


رايت الغنى الشبعان »© يبلع الجبل و 
والفقير الجائع يتلصص لسرقة رغيف 0 الخيدٌ 
الاسمر و القانون يكافى”ء ذاك برفع | القبعات فيغاقت 


رأيت معالم الظلم تناد فوق الناس تحثلواء 
العدل ودعوى الهداية والعالمية تسرى تحت 
قلائس السدتتن الجهل [ "الا ] ٠,‏ 


"ل . 


« فالاجتماع شديد التنازع قليل التكافل لشدة 
نافيه من العذير فى القوى التى له ولكلكتلايزال 
متحطاجدابالر 12 من اندفاعه البديعقى القرنالماضى» 
لانك كيفما جلت بنظرك رأيت أمورا يائف منها 
الطبع وينكرها العقل وقد ينفر الانسان منها حتى 
لايقتدر ان يضبط لمسسة عن القيام ضدهاءترا هانى 
0 ونظاماته وعادات ومعامللته فى كلياتها مر 
0 لاا ينضب » 5 


وهكذا فان الهجوم ينال كل شى ء » العادات » 
الشرائع »© النظم » المعاملات © وهو يتناولها فى 
كلياتها وجزئياتها ٠*١‏ 


وفى مقاله الشهير « لطمة على خد ‏ العالم » 
يقول شميل.: [ 75 1 


«لقد كان فى الامكان تدارك الشى لى أن 2 


الحكومات لاتثقاد اثقيادا اعمى لاصنحاب الاموال ) 


(1/1 ) فلسفة آالنشوم والارتقاء صم)١1 ٠.‏ 
( 78 ) مقال الازيفي . جب ؟ ص ١61‏ 

( 1/5 ) الجزء الثاثى ص 158 , : 
( 76 ) مقال الاشتراكية الجزه الثانيصي 181 


أى كان هؤلاء ينخفضون قليلا من كبريائهم ويعترفون 
يحقوق من لولاهم لبارت تجارتهم وقل استثمار 
تسا قلب فرعون دولااظن شيثايقر الاحثاد + ويباخ 
بها الدرجة القصوى مثل هذ! التبأ البليد الذى جاع 
كاللطمة على خد الانسانية *٠‏ يأ أن المساعى بين 
معرض تتجلى فيه المدنية بابهى مجاليها فكان 
الها قحة انيم سيطامسون ينا اركوه عن سلطاج 
المال أنوار ا ويعيدون عصور الجهيل 9 ان 
هذا النبا الشنيع سيكون له تأثير شديد فى 
الجمهور ٠*٠‏ وسيعجل بتلك الثورة المنتظرة التى 
تقلق البيئة الاجتماعية منذ سنين والتى يلغت 
اقتصاها فى هذه الايام وو أاس 


« أنه يتحدث صراحة عن الثورة ؛ لكن اية 
ثورة يعتى + أنه يقولها بصراحة ولا يخفيها م ثورة 
العمال ضدد أصحاب المال » أثورة قوى العقل 
واستئثار رجال المال» ٠‏ 


اين سر 


والبدف هو الاشتراكية ها يه] 

لازمة لمقدمات ثابنة لابد من الوصول البها ولو 
بعد تذيذب طويل » 

طبيعية تدعو النيا :© ( بولا ] , 


فالاشتراكية مرحلة من مراحل تطور ٠‏ 
المجتمعات :٠‏ يسنير المجتمع بالضرورة تحوها ٠٠‏ 
وهكذا فان شميل يريد منذ البسداية ان يكون 
واضحا . , نهو لايريد الاشتراكية عطفا ولا شفثة») 
ولكنها حق ضرورى يسير المجتمع نحوه حتما ... 
لكنه «كلما ارتقى الانسان وزاد اختباره استخدم 
هذا الاختبار لتقصير مدة الوصول الى 
الاشتراكية » ٠‏ 


وكثيرون « يطرقون هذا المبحث ويكثرون فيه من 


س /1190 سس 


اللخ نعلى الانسان قيطلبون الاصلاح. له .لضعقه 
وسقمه ..ه يطلبونه له رأفة به وشسفقةعليه » أما 
نحن فنقول أن الانسان فى الاجتماع فى غنى عن 
رحبة الراحمين وتسفقة المشئقين ؛ فلا نطرق هذا 
البحث بتحريك العواطف ولا ندع للانسان على 
الانسان مناء لانئا ننظن فى ذلك الى المصلحة 
المشتركة » [ آلا ]سم 


وشميل لا يخفى اشتراكيته ولا كونه اشتراكيا 

فهو يكتب مثالا مى عام /.195 على صفحات جريدة 

الاخبار بعنوان « الاشتراكيون » [ 7717 ] .يدأضعفيه 

عن الاشتراكية وعن مبادثها * * ويتبرى سسليم 

سركيس محاولاان يسكت هذا الصوت وان يرهبه 

. قيطالب شميل بآن يحذى حتى لا تلصق به تهمة 
الاشتراكية 9 


ع حي ب ا و ا 
بعنوان ١‏ الاستراكية » [ .1/4 ] فيقول : 


« قى كتابك .على صفحات المؤيد طلبت منى ان 
آثبنث حقيقة » وان ادفع تسبية » طلبت ان ابينلماذا 
أدافع عن الاثستراكيين وان اتوسعفى الموضوعلان 
ماكتيته على صنحات الاخيار لم يكن مقنعا »4 وان 
ادقع عن نقسى سوء الظن بى » كأن الاشتراكية 
وصمة وانا قد تلوثت بحمأتها وانت لا تريه لى ذلك 
أوانك تريد أن أبين الحقيقة الناضعة وان اخرج 


منها طاهر الذيل ٠‏ * فشيكرتك على حسن ولائك ولى: 


أنى اعجبت اكثر بدمائك ٠٠١‏ لقد كنت افهم قبل 
أليوم أن الاشتراكية فى نظر خصومها مطلب .بعيد 
النال غاذا هى قوق ثلك ومضة تتركن صساحييا 
لاقبم المسان ( 


ثم هى يحاول فى مقال آخر أن يفسى فكرقه عن 
الاشتراكية فيقول * 


« لأضك ان الاشستراكية اذا أريد بها الاشثراك 
بالمنفعة من غير الاثستراك مى العمل » تكونحلما 
باردا » واذا كانالاشتراك فى هذه المنافع علىغير 
نسبة الاشتراك فى العمل قلا شك انها تكون جورا 
ومميتة لكل احتهاد ٠‏ 


ولكن اذا كان الاشتر تراك فى العمل والاشتن تراك فى 
بعد لا وأكبر حاث على الاجتهاد 
وبهذا الدفاع عن الاشتراكية. » وبهذا الشبرح 


221101911111112 
م 0 
على الفكسفة القديمة أنول من موارد 
العرب باقصى ماتصلاليه استطاعتى 
وحدينذاك وقعت فى يدى نسخة من 
كتاب دكدذور تسمدل 2 فلسقة النسوء 
والارتقاء ) فاحدنت قراءتها فى ذهنى 
من الانقلاب والاثر.ما تعحز الكلمات 
واللغة عن التعدير عنه أو وصقه ٠‏ 
اسماعيل مظهر . 
مذهب النشوء والارتقاء 
جحل ١‏ الطبعة الاولى 
سنة 19179 ص 4 
ا 


1 


الذكى لها تكون صفحة جديدة تماما قد فتحت فى 
تاريخ القكر المصرى الحديث ٠٠‏ 
فهو اول دعاة الاشتراكية يمقهومها الحديث والى 
حدها يعفووهها العلس:: 

لكن الامر يتطلب وقفة نحاول فيها أن ذلة قى بعضص 
الود با اللا اللاي الى اسحية منها كميل. 
فكرته عن الاشتر 
قبخضى هى النافذة الاساسية التى اطل 9 0 
على فكر وفلسقة المدرسة الالمائية ٠‏ 


ويبدى أش بخشر واضبحا فى كتابات شميل التى 
يحاول فيها أن يؤسس فكرته عن الاشتراكية على 
ماعدة مل دراسة فائون التشوع والارتفاء بع ره 


وهى فكرة كثيرا ما يرددها شميل ٠‏ 
ولا شك انه قد تاشر فى ذلك يكتشاب 
بخضش « الدرونية والاشتراكية » 

« وهى كتاب يعلق عليه انجلن قائلا , ان يخنر 
السياسى منطلقامن:فكرةالصراع على البقاء » [9/] 

وقد كان بخضش عضوا فى الاتحاد العام للعمال 
الالمان [ 86 ]4 وقد حضس عددا من اجتمساعات 


الدولية الثانية ممثلا لهذا الإتحصاد متخذا فى ., 
الاسياس موقفا أصلاحيا 0 


هذا- هى المنبع الاول لفكرة شميل عن 
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الاشتراكية *٠‏ غين أن هناك منابع أخرى هامة 
هناك الفكرة العريقة التى تردد كثيرا فىالفكر 
العربى ولدى عديد من المفكرين العرب :عن العدالة 
والمساواة و غير ذلك من الافكار :المتقدمة التى 
ترددت عند أبن خلدون وابى العلاء وغيرهما .. 

وهناك ايضا مصادر عديدة من الفكر الفرنسى 
الذى تأثر به قسميل خلال زيارته لباريس لكن ثمة 
مسائل هامة يتعين تأملها ٠٠‏ 

قهى يورد فى كثير من كتاباته كلمة الفوضوية 
الى جوان كلمة الاشتراكية وهو يتحدث .عن 
الانجاهين كشيئين متشابيين .. َ 

« فالفوضوية والاستراكية لانطلبحقيئة الاما 
تراه كل ينوم فى نظام الطبيعة الصامتة ,» سن 
اشتراك الجمهور فى مصلحة الجمهور »4 [11/] ٠‏ 

يل انه ايضا يتورط فى الدفاع هن الفوضوية 
فيورد فى أحد مقالاثه رسالة كتيها فوضوى قبل أن 
جاء فى هذه الرسالة من الحقائق » سوف يؤيده 
المستقبل » فان الإفكار التى تنطوى عليها هذه 


الرسالةكلها حقائق لا يرتج منها الا ضبعاف العقول ' 


زيادة التحمس مقابل زيادة بلاده الهيثة الاجتماعية 
والتحمس كثيرا ما يؤدى الى التهور والذنب اننا 


يكون على هذه الميثئة وحدها  »‏ [45/]. 
والحقيقة أن شميل يكن يعمعلف 


على و الفوشوية »ولا على ٠‏ اسالبيها واثنا تفي 
يؤيد كل من يقف ضد النظام ©» واية معارضة 
للنظام القائم ‏ حينئذ - شىء حيد » والعنف 


ايقاظ الى 3 

وهى يتحدث عن اساليب هؤلاء « الناقمين » على 

المجتمع قائلا : ١‏ 
وليس شسإنهم هذابالنظر الى تعاليمهمومبلقها 


من الصحة والموافثة » بل بالنظر الى موتغهوتجاه 
الاجتماع » فان هذا وحده كاف لايقاظه ومنعه من 
الحة لتقهقر و3 تمهيد سبيل الارتقاء له ٠‏ 

ولذلك كان أول خاطر يجب أن يخطر للباحث 
المدقق عند ذكر الناقمين ليس الطرق التىيتذرعون 
بها والخطط الثى يسنونها لمقساومة نظسام 
الاجتماع ٠‏ 
لماذ! هذا القلق المستحون على الاجتماع في كل 


اللواية قد جر اذ المري عوي اقان 1103 ل 


وشميل - باصم ذلك ب 3 يؤيد 
الترضويين » بل ييلصيا عاقلا ٠ ١‏ 
« اذا لا أنكر أن الطرق التى يتذرع بها الناقمون 


.ليس الدعىة للاشتر 
' وقد تصور شميل أن ظروف المجتمع المصرى لا 
:ل الناط لذ يبي أن يشطر ناهد 


مالي 


تكون احيانا مشجوبة الا أنه يلير ان مثل هذا الها 
لازم لاحداث التأثير المطلوب وهى ايقاظ الغافل 
وتنبيه الفكر للبحث يدليل ان نظام الاجتماع نفسه 
على ما هى عليه اليوم من الفظائع ما هى مشجوب 


ْ أكثر » ولكننا الفئاه قلا نتحرك له ) (كم)ى 


ولكى نضع فكرة شميل عن الاشتراكية في 
وضمها الصحيح » يجب ألا نحاول ان ننظر اليه 
كتايع لفلسفة محددة ٠‏ 

حقيقة أن شميل قد تأش بالاشتراكية الالمانية 
الاصلاحية » لكنه كان صاحب موقف خاص وفكر 
اكثر تحديدا ورببا اكثر تقدما [ 62م ] . 
عن العلوم الطبيعية والنشوء والارتثاء افكار هذه 
المدرسة فاذا تحول للحديث عن السياسة نراه 
يتحدث من موقع أكثر تقد 

ويجب الا ننسى ان شسميل أدرك أن الثورة ار 
والثورة الممالية بالتعديد هى الطريق لاقسامة 
الاشتراكية ٠٠‏ بل أنه قد بشى بثورة وشيكة الوقوع 
يقف فيها عمال اوربا موحدين ضد راسمالييها ٠‏ 
تقدم كبين ٠0‏ 

غير ان شميل كانيخضع اؤثرات خاصة »© مين 
كلك التى خضع لها متكرو أدريا .. 

فالمفكزونالاوربيون - علىاختلاف مد أرسهم - 
كلنوا يتحدثون كحت كتين الثورة التي توك أن 

نما ب وبعد ان ردد كل هذه الافكار عن 
الثورة)يجد نفسسمه فى مجتمع لاتزال طيقتهالعاملة 
فى أول ٠‏ مراحل العرين ؟ و ممعي البمة يباين 


وهذا بغير شك 


البالية . 035 ولابدلذلك كلهان يتركاثرم 0-0 
الحقيقية للجماهيد ٠١‏ . 

الأحداث فى | 0 فتصور أن الطريق' 
الى الاشتراكية 0 يعيدا جدا » وان الاساس 
اكية وائما الدعوة للعلم ٠‏ 


تسمح بتكوين اى تجمع اشتراكى » وانها لن تسميح 


يللك معي يعن بثو اق كرية ٠‏ 


ستراكيا اعتبر ذلك مجرد نكتة. في وتشكانث 


9 عن تفيها . 
. بل أن شميل كان يتصور ان المسو ان شري 


(1 ) مقال ١,‏ الاشستراكية اج ؟ ص .19 
( 6815 ) مقال كتاب فوضنوى )جل ؟ ص 169 . 
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( 40 )نحن فى هذا تختلف مع كلالعسلى ( الارجع السايق ) فى محاونةفيم فكرة شال عن الاشتراعية مكنا 


تيم فكر بخنر والمارسسة لالمسانية الاصلاحية ٠‏ 


بسر 118 سم 


التخلفة بحيك لا يسبع بأقامة الى حب لاية طيفة 
من الطبقات ٠*٠‏ : 
ات 0 50 باتلالها بل 0 
عن للسها عت اكشمل الأاحتناخ + فزهناكنا 
يحاولون ان يخلقوا فى نظام اجتماعهم جسسما 
مشموها » ولكى أثبث أن زعماءنا رؤوسريلااجسام 
فلينهضوا ونرى كم ينهض وراءهم » [ 86 ] ٠‏ 
والغريب أنشميل كتب هذهالكلماتعام ٠‏ 3 
وفى وت كانت الحركة الوطنية قد بدأت ‏ تستيقظ 
بالفعل وكانت الطيقة العاملة قد وجدت طريقها الى 
العمل الجماهى ونظمت سلسلة من الاضرابات 
الناجحة ٠ ٠٠‏ 
من بدرى ربما لو كان الاجل تند امتد بشميلثلاث 
سنوات فقط وعاش ليرى ثورة ١515‏ ليرى جموع 
العمال والفلاحين يخوضون فمار ثورة شاملة 
ومسلحة ٠ ٠‏ ربما كان قد غير موقفه مثل كثيرين 
غيره ؛ سلامةموسى » المنصورىوآخرين ظللواهم 
ايضا يتصورون ان اقامة حزب اتستراكى مسألة 
بعيدة المنال» ثم ما لبثت الثورة ان تفجصرت 
وتجركت جموع العمال والفلاحين بصورة لم يكن 
يتخيلها أكثر المثقفين تفاؤلا »© وهنا وجد المثقفون 


الاشتراكيؤن فى أنفسهم الثقة كى يعلنوا تكوين 


٠١ حريهم‎ 


وفى ذلك الهين بسدا شميل فى 

نشر سلسلة مقالاته حول العلم 

والمجتمع » تلك ادقالات اللتى أثارت 

اهتمأما كبيرا والنى ائرت تأثيرا بالفا 
فى عقول معاصريه ٠‏ 
حجمال الدين 


الاففانى 
المصادر الثقافية للقومية المصرية 
طبعة اكسفورد 195٠‏ ص "م 


وأخيرا 

لعلنا نظلم الرجل عندما كماول اع تفع علماقه 
الاشتراكيةالعلبية ؛ كنذا لوتحازل ادنظامه «تحن 
فقط تسلط الاضراء بحكا عن اكتطلق اللحتيقي لذكر 


شميل وعن موفعه الاجتماعى . 


وبرغم كل ذلك يبقى شميل مفكرا عملاقا » 
وراكدا عيقريا سس رواد الفكر العربى لني 
الحديث ٠٠‏ 

يبقى صاحب السرم الشجاع «١‏ الحقيقة أن 
تقال لا أن تعلم ٠‏ 

يبقى الرائد الحقيقى للمنهج )0 م 
عافترا > 


صفحة مجهولة من تراثنا المسرحى 


لايذكره الآن أحسسد من شباب 

هذ الجيل » الا اذا صادف 
10 التاريخية والاكاديييسة , 
رغم أن فسان شميل بخان عا سيق 
لحي يا د ا ب الفذكر 


( 86 ) مقال « أرق ليئة » المرجع السابق ص 3555 


و-_ 10 - 


غالى شكرى 


العربى » ثم انفرعت الايام وطورث ما وفق اليه 
تطويرا كاد يقطع الصلة بين الجذون والفرومع 54 
بالاضافة الى ذلك فان ابئاء. الجيل الماضي 4 
يلكروته الا منكن1 احتماهيا يضل ليله بتيارة في 
الدعوة الى نظرية التطور ‏ ولا يكاد يوجد من بينهم 
من سمع به اديبا » بل وكاتبا مسرحيا نا 


0ك 


على اخد يمحل ينا ان فقول قن الربيل علية 
تغريق + قبل ان تعركن لغمله السريمى الوحين 
الذى تركه لنا * فشبلى شميل هى احد المثقفين 
العرب الذين وفدى! من « الشام » الى مصر فى 
اواخر القرن التاممع عشي ٠٠‏ ولكن يضاعته لم تكن 
الادب او الفن كالغالبية العظمى من زملائه » وانما 
كان العلم والاتجاه العلمى والعقلية العلمية بمثابة 
الدحور الذى تدذور حيائه من حوله . . وأن اتخذ من 
الصحافةك حرفتةامنشدلة منير افبدأبهذهالدعوة 
الجديدة التى لقيت فى حينها مقاومة عنينة » لما 
تضمنته صياغته اللفوية من عبارات صريحة وما 
تضمنته افكاره من حجح عقلية جريئة » صدمت 
جميعها الجتمع المستقر الآمن »؛ وبلبلت الوجدان 
المطمدن الغافى * واقبل شبلى شميل على امهات 
الفكر المادى ينقلها الى العربية » حينا بتفاصيلها » 
ويوجزها فى معظم الاحييان . وكانت 
مجلة 2 الملقتطف » هى لسائه الناطق بآراء يبوخذر 
تارة وببحوث داروينثارة اخرى ؛ ولميعزل الدكتور 
شميل دعوته « العلمية ) عن دعوثه «الاجتماعية) 
فكان يردف نداءاته العنيفة بالسلوك والتفكير وفق 
المنهيج العلمى . بنداءات لا تقل عذفا بالسلرك 
والتفكير وذفقالنهجالاشتراكى ») وهويعدمناوائل 
انين استخدموا لفظة « الاشتراكية » بمعناها 
الحديث فى اللغة العربية ٠‏ وقد ترك لنا مجلدين من 
مقالاته التى نشزها حول الاصلاح الاجتمساعى 
واللغوئ والدينى » وكان فيها رائّدا مثقدما فى 
التفكير العصرى » لا تخلوىا كتاداتهمن تطرف خاصة 
حين يشتبك مع معارضيه فى معارك عنيفة » ولكنها 
ايضا لا تخلى من نفان البصيرة والشجاعة النادرة 
والايمان بما يقول ٠‏ على ان شبلى شميل لم يركز 
هذا التركين كان من نصيب الوجه الفلسفى ٠٠‏ 
الطويل مع خصومه المفكرين الذين تمكنىا من النيل 
منه لانهم كانوا يعبرون عن فكر الغالبية الساحقة 
فى مصر عند نهاية القرن الماضى وبداية القرن 
الحالى ٠‏ 


والذى يعنينا هى ان احدا من مؤيدى شميل أو 
معارضيه.لم يذكر لنا ولى بشكل عابر انه كان 
من«هواة» المسرح والمؤلفين فيه . وباستثناء 
القصيدة الفلسقية التى لم يقهمها سلامة موس ء لا 
يذكر لنا احد من معاصريه » ولا تذكر لنا كتاباته 
العديدة ان الادب كان ضمن اهتماماته الرئيسية فى 
الحياة ٠‏ لذلك فان عثورى على هذه المسرحية الذى 
كتيها تحت عنوان « المأساة الكبرى » جدير بان 
يلفت نظر الباحثين الى هذا الجائب المجهول فى 
تاريخ شبلى شسميل . والنسخة التى عثرت عليها 
من السررحية تم نشرها كما جاء فى الصفحة الاولى 
عن « مطيعة المحروسة » ويذكر المؤلف فى خاتمتها 
انه اتم كتايتها فى ١١‏ اغسطس 15١9‏ ؟ , 


ى « المأساة الكبرى » قيما يبدى فى أحْن أعمال 
شبلى شميل » فقد مات يعدها بزمن قصير * وتدور 
احداث المسرحية حول الحرب العالية الاولى 4 مما 
بصدد انفعاله العنيف يهذه الحرب للدرجة التى 
احدثت له هزةعصبيةلازمته حتىالوث . لميكنهذا " 
موقفا تجريديا من الحرب بشكل عام ومطلق » 
وأئما كان فى نفس الوق موقفا سياسيا ضس 
السبيل الى مسرحية « الأساة الكبرى » ٠‏ 


ؤلعل المقدمة القصيرة التى كتبها فى' بداية 
اليدية زعن هن 7 الى ض 4 ) ثلتى عزيد! عن 
الضوعء وتكشف عما خفى من معتقدات الدكدور 
شبلى شميل فهو يتحدث أول مايتحدث عن تكنيك 
السرحية فيثول : « وضعتهذهالرواية فى الخرب 
الحاضرة وجعلتها على اسلوب الروايسات 
التشخيصية لكى اجعل لاشخاصها فى كلاميم 
واقعالين صنورا خامية قل خلييم وتلق عتهم 
بلسانهم لتكرن العبرة من ذلك فى معد ض القفكاهة 
اوقع فى النفس » 4 وهى عيارة تكاد تكون نشازا. 
فى ذلك الوقت الذى لم يسمع لخشية السرع ان 
تكون اكثر من امتداد لصالة الملهى » اى فى احسن 
الاحوال منيرا للوعظ والارشاد ٠‏ والغريب حقا 
التراجيدى اى مسرح الفودفيل ‏ لهاتين الغايتين 
عن طريق التعريب والتعريب بتصرف » من هنا تأتى 
قببة الجالب. الغنى شن مديحية طبن نميل عن 
خلال صيافته النظلرية التى يستطرد فى سردها 
قائلا : « ان المسرحية تشتمل على فسمين : «4 
حنتى وسقت نه عقميات العرب والاعمال الثى 
جرت فيها ٠‏ وقسم تخيلى منتظس حجعلته 
توطئة ( للمحاكية ) المقصودة من كل هذه 
الرواية » ٠‏ ويحدد الهدف والمضمون العام من 
السرحية بيقوله : «عسى ان تتجلى هذه الامور 
الاجتماعية البسيطة للجمهور فيصون نفسه 
يكون كالالة العمياء فى ايدى السفاحين 
المخريين » ٠‏ وهى يقصد بالطبع سادة المائيا من 
الطفاة الذين جريوا «المحاولة » الاولى فى غزى ‏ 
العالم والقضاء على الديمقراطية ٠‏ اما الاهداف 
التفصيلية للمسرحية فيوجزها فى اريع خقاط : 
الاولى « أن اصف وصقاأ شيكلوجيا اخلاقيا 
الأشخاص' الذين ذكروا فيسا ينطبق على اخلاتهم 
ومطامعهم واحلامهم ومراميهم على ما قيها حن 
الثرابة والحمق اليسوه للثتفير متها #4 م 
والثانية : , ان اصف الوقائّع بالاشارة اليها وصفا 
تتريريا فى الجاتب. الماسل مثها 4 زيكاد يكون 
نتيجة لازمة فى الباقى غير الماصل بناء على انه 
فى حالة الاجتماع [ يعنى المجتمئع ] الحضرة لا 
يجوز ان نصح نتيجة أخرى مهما تقلبت احوال 


اعرد و طال أجلها 8 '*و النقطة الخالت ‏ 0 أن 
لانها لب ده الاجتباع الراتي © .+ 
والتقطة الرابعة والاخيرة :«ان ابحث بحثا 
سوسنيولرجيا اجشاميا نيما يجب أن تكرن ضبة 
الامم بعضها الى يعض ولا سيما الراقية يناء على 
ما هى صائرة اليه طبقا لمرامى العلم الطبيعى 
الصحيح المفهوم كما هى 0 كما يؤوله أصحاب 
الغرض واصحاب النظر القصين » 


ان هذه الاهداف الاريعة التى قصد اليها شدلى 
شعيل توضع فى .غين عاليس أنه كتب سبرعية 
اساسا لتوصيل مسموعة من القيم السياسية 
والاجتساعية الى ى الجمهيور » الذى يتردد 
على « المراسح »© فى ذلك الوقت بصورة تجعل 
متها م قاعات » للاجتماعات 5 فما يبدى انا بعد 
ذلك حن قيمة فذية فى المسرحية يتخذ مكانا ثاذويا 
بالمقارنة الى الفكر السياسى والاجتماعى الذى 
يدعى اليه المؤلف + وكأن المسرحية مجرد « وسيلة » 
لعرض آرائه فى الحرب والموقف الدولى عموما » 
وانعكاساته على « الاجتماع » اى الجتمع العريى ٠‏ 


وشبلى شميل بثقافته الاوروبية هى احد ابناء , 


الشرق العربى من المثقفين الذين استلهمو! قيمهم 
الاساسنة فى نهاية القرن الماضى وبداية القرن 
الحالى من التراث الغربى فى السدياسة والاقتصاد 
والقلسسفة والاداب والفنسون + لتسمذلك 
كانت « الديموقراطية » بمعناها اللييزالى هى 
جوصس الدعوة التى حمل لواءها فذا 
التيار , العلماتى » من متقفى النهضة العسربية 
الحديثة 4 والانطلاق من الديموقراطية واللييرالية 
يعنى فى المجال الدولى ان يقف المثقف العريى الى 
جانب الاقطار الاوروبية المعادية لالمانيا فى حربين 
عا ميتين: أمتتاليتين ٠‏ اما فى المجال الداخلى ء فان 
هذا اللثقف يجد نفسه الى جاتب « البناع 
البورجوازى » للمجتمع فى مواجهة التخلدف 
الاقطاعئ * 


لكن شيلى شميل وزملاءه من امثال فرح انطون 
ويعقوب صروف ء لم يستطيعوا تكوين مدرسة 
فكرية متكاملة + ولا مدرسة أسية متمانسة + ذلك 
ان اعمالهم لم تكن تعبيرا عن اتساق قى الفكر يبلغ 
درجة المذهب اي الاتجاه ٠‏ وربما.جاء تعرقنا 
المباشن على اعماليم حتاكرا ترعا ما ه. ولكتسه 
الطريق الوحيه الى التسرف ان .مردلة:فامة بين 
مراحل تطورنا القكرى والفنى جميعا * 


١‏ 'ومسرحية « اللماأساة الكبرى » كمسا يصدفها 
كاتيها « رواية تشخيصية فى الحرب الحاضرة »6 
وهى تقع فى الطيعة التى اعتمد عليها فى هذا 
البغث بين ص ىجن /3:111ع تنتهى يتنبيل قصين 


سس !3 أ سم 


زكقم احذاك اكدعية الامكفيا» ل سن 
أن يؤجل الحرب أكثر من ذلك . والتحدياتث من 
حوله نري له النياية اليجوة ».كاري أخكنا ترارا 
لارجعة فيه « فلارين الجميع انى رجل هذا الحضصى 
الوحيد » بل رجل كل اللعصور * حتى لا يبقى عظيم 
يتحدث به الناس سواى لا من الغايرين ولا من 
المعاصرين » وهى لا يرى فى الحرب والنصر عظمة 
المانيا وشعبها » وانما يرى قى الارهاب والدم 
عظمته هو وحدها » .. فليس ارهب للناس من 
اللمقل والنامن * و العاحة عن (1 سين + حدس 
أخضيع الجميع لى وأاصيح وحدى سيد هسذا 
العالم »4 * والامبراطور الالانى هى ظل الله على 
الارض » وهيى يعلم ذلك جيدا » ويجيد استخدامه 
بمهارة « اليس هذا هق النظام الالهى : الكل 
للواحد » والواحد فوق الجميع : اليس كذلك يا 
الهى الشيخ ؟ ٠6‏ فلنقشسم العالمبانصاف : لك ملك 
السماء » ولى ملك. الارضص »© ..٠‏ « ثم تلهر على 
خشبة المسرح شخصية اخرى هى « حكيم القصر » 
وهى لايرى ما يراه الامبراطور » لا يرى فيه نيرون 
هذا العصرء بل يزى فيه ظلالا من شسخصية 
شد.شون الس نشي رياب 
الاخرين » ولا يصور لنا المؤلف هذا م الحكيم » على 
انه الضمير الخنى لغليوم » بل هو الصدى الحانت 
لصوت الشعب 5 ويفكلء بعدثة أميرٍ 0 2 
دريس ويغنم .مفاتن المدينة العظيمة ٠‏ شير 0ن 
الاميراطون ورى قى ولى عهده ‏ ولهلم ب شايا نزقا 
طائشا غين حدس يقيادة الجيوش اى التريع على 
عروش .الحكم ٠١‏ بالاضاقة الى اثه يخاف بيته 
ودين نفسه من أن تكون نفسه تحدثه بالانقفناض 
على العرش الامبراطورى فى غفلة من الزمن ٠‏ 
ويسأل الامبراطون الامير ولهلم. عن مبلغ استعداد 
الحيش لخوكن الحرب » يطلب ولي العهدب في 
النظى الثاتى ‏ ان يأتوه بالوزراء والقواد » فيعيد 
الاميراطور سؤاله عليهم » فيستعرض الجميع حالة 
الجيران : المتحالفون متهم مع المائيا كالنمسا 
وتوكيا والخصوم كانجلترا وفرنسا .وروسيا ٠‏ 
ويؤكد وزيى الخاررجية والمستشان الامبراطورى ان 
الموقف. لم يكن مناسبا لشن الحرب كما هى الان ٠‏ 


ويختتم الاميراطور هذا اللجلس بقوله , لا تنسى! 
أتكالى على حليقى الاكين فى' السمام » وديردد ولى 
العود «تاريس * عامسة ملكي الجديه » > ويظور 
لنا الحكيم مرة اخرى د بكلمات الدمان 
الذى سيك بالعالم ” : 


فاذا كان الفصل الفا + وقينا فى لزه الأول 
المستشار الامبراطورىٍ وئوزس الخارجية وكبير 


صوت المستشار يتهدج بنشيج تتسرب منه الكليام 


بصعوبة بالغة فنعلم انه يرى فى الامبراطون رجاذ لا 
يقل طيشا ونزقا عن ابته ولى العبد ٠‏ وان هذا 
الطيش سيؤدى بامانيا الى هاوية بلا قرار » ولكنه 
لايجد مفرا من الاستجابة له بل وصياغة افكاره 
حسب الطلب بل والتفنن فى تلبية الاوامر من قبل 
ان تصدر ؛ويقطع عليه وزير الخارجية الاسترسال 
فى خواطره حيث يلقى بيني من سفيره فى النمسا 
يقول بان ولى عهدها سيقوم بسياحة فى املاكها 
السلافية ٠‏ وهنا يتفتق ذهن المستشان عن ؛ الحل 
الالمى » لاشعسال الحرب » فيطلب من كبير 
الجواسيس ان يدر مؤامرة لاغتيال الاميبر 
النمسوى اثناء الزيارة المرتقبة نتهم فبها السلافيين 
ونتسيرالى دسسائس الصرب ونعلنالحرب ) ويشرح 
كبير الجواسيس تفاصيل الؤّامرة فيعلق الستشار 
منافقا كبير الجواسيس ‏ بالحقيقة ان قوة المانيا 
الهائلة هى فى جاسوسيتها المنظمة » ١‏ وقى المنظن 
الثانى نعلم مع الامبراطور بنتيجة المؤامرة . دون 
أذ ملع بعال اخوة نفسيها التي :ظلت مرا فسن 
المستشار وكبير الجواسيس بل ان كبير 
العراسيس يخير السفكار بان الؤامرة لم تفث 
وانما الموت قد حدث « قضاء وقدرا » دون تدخل 
شى حيرة من أمره وامنر كبير الجواسبيس على 
السواء > ومن قد يتمول النط الثالث الى الها 
الاميراطورى 4 فيأمرن كلد حسب اختصساصيه 
بالوقوف على اهبة الاستعداد القصبوى ٠٠‏ لان 
الحرب باتت على الابواب ٠‏ 


اها الفصل الثالث فيبدأ باحتجاج هن ملك 
بلجيكا على طلب المانيا ان تجتاز حدود بلاده فى 
طريقها الى فرنسا » ولكن بلجيكا كانت قد اجتبزت 
من قبل ان يصل الاحتجاج ء فيوص الامبراطوني 
قواده خيرا بالعيل على ثلاث جبهات »© الروسية 
والانجليزية والفرنسية فان اللجد الالمانى فى خطر 
داهم اذا لمم تدك حصون هذه الجبهات الثلاث ٠‏ 
ويتولى الامير ولهلم قيادة الجيوش المتقدمة الى 
باريس » ولكن الانباء سرعان ما تصل بان الامور لا 
تجرى وفق الخطط الموضوعة والامال المرجوة 5 
فبالرغم مما حققه الجيش الال مانى من تقدم سريع في 
البداية » راحت الصعوبات تتراكم امامه كالمتاريس 
الضبخمة التى لا سبيل الى اجتيازها » المتاريس 
المكونة من الجيوش النظامية والمقاومة الشعبية 
معا.وهكذا تتوالى الهزائم بعد الانتصارات »© ويرئد 
على انتهاك حدوده ء ويتم عزل قائد الجيش وولى 
العهد » ولكن احدى البرقيات قلطف الجي الخانق 
بغباى الهزائم » فالبرقية تقول ان غواصة المانية 
دمرت الباخرة لوزيتانيا الامريكية ٠٠‏ ويطلب 
الامبراطور أن ينشر النبأ فى جميع الصحفليرقع 
روح الشعب. المعنوية ٠‏ على ان البرقية تتلوها 
اخرى تقول ان الصحافة الامريكية ثائرة على المانيا 


وتلح فى طلب ضمان يحدى المصالح الأمريكية * 
هذا فى الوقت الذي ترد فيه الاتبآء ان ايطاليا 
اعلنت الحرب بدورها على النمسا ٠‏ وتطيش شسهام 
الالاأن فى حملة « القنال » التى اكدت لهسم ان 
المريين نقنون في العنة العالنة الى هانب 
الانجلين ٠‏ 


ولكنئنا فى الفصل الرابع نلتقى مع الاميراطون 
فى اليدان العربى حيث نراه يعدد لقواده «الراكز» 
التى لا يزال يستولى عليها جيشه بقوة واقتدان * 
ولا يكاد ينتبى من نشموة النصر المفتعلة حقي تسق 
عليه الاخبار كسياط جهنمية لا ترحم : الدردنيل 
سقط والروس يتقدمون بسرعة اوشكوا بها ان 
يدالوا الانيا زفيها » والنمنا ل ثورة اعلية 
والعائلة المالكة مهددة هناك فى حياتها ٠‏ هلى ان 
الطامة الكبرى حقا كانت , الثورة الشعدية ه فى 
المانيا » اذ نرى الشعب اللماثى اخيرا يثون على 
إميراطوره وترد الاثياء من برلين عن الحشود التى 
تجمبرت هاتفة يسقوطه) ويفكر المم تشارء 
فى « التسليم بشرف » ولكن غليوم يسأله : دواين 
الشرف ؟ » ومع هذا تظل تنثال على مخيلتة احلام 
العظمة المفقودة ٠‏ ' 


وقبل ان نصل الى نهاية هذا الفصل فى قصر 


بارادة حديدية فى الخلاص ٠١‏ نعلم ان « الدول » 
د ريت الجيش الامبراطوري توائنا > وانجا 
رفضت «١‏ التسليم بشرف » بل قبضت على المسئول 
الاول كواحد من الجناة ومجرمى الحرب » وتدهثس 
الاميراطورة مما يشرمك على السنة الجماهير الثى 
تزأر فى طلب الخبن والحرية والثأر لزهرة الشباب 
الالمانى الذى تنائثرت اشلاؤه فى كل تراب اوروبا 9 
ولكن دهشتها لا تطول وا زين لها احد الجنرالات 
الخائية كبا تهواها » وكيا تخيلها ولى العهد 
الاهوج ء اذ تصور ان ١,‏ الدول » ستقمع الثورة 
الداخلية وتعيد الك الى ولهلم » ودتعود هسى د اللكة 
الام » من جديد ٠٠‏ ويردد الامير فى طيش «١‏ انت يأ 
حضرة الجنرال منذ الان وزيرى ومستشارى 
الخاص » 7 


فقبل ١‏ المحاكية + الث القن مح خسيا هدي 
محكيا .. سبعة من ناحية وهم مثدوبو انجلئرا 
وفرنسا وروسيا وبلجيكا والصرب والجبل الاسود 
وايطاليا ؛ وسبعة من الناحية الاخرى وهم مندوبو 
امريكا واليابان واسبانيا وسويسرا والصين 
ومندوب عن دول البلقان وآخر عن دول الشمال » 
ويرأس هذا المجلس رئيس جمهورية «سان 
ماريذى » والمدعى شو ١‏ الرأى العام » والمصامى 
هى , شبح الدهور قى سالف العصون » * ويتحصر 
الادعاء فى نقطتين هما : جنون العظمة الذى ادى 


- رفي 1 - 


بغليوم إالى الاجزام » والاخرئ هى جريمة المجتمع 
الذى متحه الفرصة لتحقيق جرائمه ٠‏ ثم يقول ان 
المجتمع قد نال جزاءه بالاف الشياب الالمانى الذى 


لقى مصرهه فى هيدان القتال » والجوع والامراض . 


التى استشرت بين مختلف فتات الشعب * اما' 
الأميراطون السابق » فان عقابه الوحيد ليس 
القتل ©» وائما « النسبيان » و « تجاهل ( التاريخ 
لاك يكن امساح اكد الحوادث اليشعة التى 
ارتكيها ٠‏ ويعترض المهامى على هذا : العتاي 
الغريب » ويطلب بدلا مئه ان يعزل من عهنصبيه 
وينقفى « دحت مواقية أطياء دوليين » وتنذهى 
المسرحية ٠‏ 


قد يلنشكوب القارضية ح عنما يفول االؤلك: فى 
تذييله ‏ ان يخدتم مسرحيته على هذه الصورة عام 
8 » ولم تكن الحرب قد انتهت بعد » ولم تكن 
هزيمة المانيا محققة ٠‏ اما شيلى شميل فكان يرى 
ان « فشلهم فى حملتهم على باريس يوحى باتهم لن 
الجزئية اليوم الا تطويل لاجل الحرب» + اما 
الجزء الاخر من نبوءته العجيبة فهى , ان الحرب 
لاتزال طويلة لان الماذيا لا يبلغ بها الوهن حده فى 
زمن قصير » ولقد بقيت الحرب فعلا الى غام ١114‏ 
اى بعد ان كتب المسرحية يسذنوات ثلاث + وبعد ان 
رحل هي عن عالنا يعام كامل * 


و « المأساة الكبرى » من الناحية الفذية اشيه ما 
تكون بحوار طويل عن بشاعة الحرب وعبادة 
الفرد ء كذلك الاعمال الدوارية التى عرفناها عند 
توفيق الحكيم فيما بعد حول الحرب والسلام فى 
كتابه , سملطان الظلام 0 فالمتحاورون أسماء 2 
شخصيات ؛ والاحداث افكار لا حمواقف درامية ٠‏ 
و شى يذلك لا تخضع لبناء كلاسيكىي فى المسرحء 


كما انها ليست تراجيديا خالصة اى كوميديا . 


خالصة , ان الإميراطون إي ولى العهد اق المستشار 
كلهم ٠‏ إشباح » لشخصيات تاريخية غرقتها المائيا 
فى بداية هذا القرن ٠‏ ولكن الكادتب لا يتخذ من هذه 


الشخصيات الا جانبها الفكرى المجرد » اما تكوينها .. 
البشرى الذى يميز غليوم عن اى طاغية آخر ء فهذا: , 


حالم يدن يخلد مؤلف « المأسساة الكبرى » لان ماكان 
يعذيه هى « عرض الاسباب » التى ادت الى الكارتة 
لاتبين التفاصيل المروعة التى نسجت منها لحمها 
الحي * واذا كان غليوم من احد وجوهه ء» سفاها 
#خوابا وحاكها طافيية 4 فان تنم سيل كويله 
الانسانى كان جديرا بأن يضفى على الشخصية 


د 184 ينه 


جزءا منها يقع 


حيوية دافقة تجذب اهتمام المتفريج وتقتع القارىء 1 
أما الاحداث فقد وصفها المؤلف بدقة حين قال ان 
فى اطار التاريخ الواشعى لمأساة 
الحرب العالمية الاولى 0 لخر راج فيع اطار 
الذيال المتصور عن نهاية هذه الحرب 5 


وئحن تعلم ان الاجزاء الاخيرة فى المسرحية اليم 
الخاتمة التى تصورها الكاتب وق شى هزيمة الماذيا . 
ومن الغريب حقا ان يجعل المؤلف من ثورة الشعب 
الثاني على الأميراطور الطافية كعامة رئيسية فى 
هزيمته » بيئما نحن لا نرى اثرأ لهذا الشعبطوال 
المسرحية ٠‏ ولحل , المحاكمة » الاخيرة التى اجراها 
شبلى شميل ليست خيرا عن مثيلاتها 
من « المحاكمات المسرحية » التى يسهل انزلاقها الى 
مستوى « الخطب » التى يلقيها الملدعون 
والمحامون ٠‏ 


نحن تكد" امتذاد|" لهذاه: امسرحية "فى اعمال 
الحكيم التى تحدثت مرارا عن النازي » وهى تنطلق 
فكريا من نقطة العداء للحرب » والدقاع عن 
الحضارة » وهدى ان تتحقق فنيا بالحاورات الذهنية 
المجردة التئ تسلب المسردية كيانها الدرامئ 
بشخصياته الح 3 ومواققه المتحركة وصراعساته 
المتعددة الابعاد * ويظل هذا الامتداد باقيا الى 
يومنا هذا » فنساهد آثاره فى مسرحية «الزلزال» 
لمصطفى محمود حيث لا تخرج عن كونها حوارا 
طويلا يتخلله موذولوج فى بعض الاحيان ٠‏ ولعل 
مسر دية 0 القنيلة الثالقة 0 اصطفي مشعل فى 
المثالن اللهديد لهذا اللون من الادب ام الحرب 0 
اى ادب السلام كما يدعوه البعض ٠٠‏ فهسذه 
المسرحية تتهلص.ن من البرود والتجريد وتندقل نا 
الى لحدظلة أنسانية عمديقة » شى لحظة القاء القذيلة 


الذرية على هدروشيما ٠‏ وتجسد إنا شخصيات 


حية من لحم وديم > و ذعيش معها مجموعة من 
المواقف المليئة 5 بالحرارة والحيوية ٠‏ 


على انه يتبقى للدكثور شيلى شميل انه أسهم 


بغين شك ء فى وضع لينة فى يناع المسرح المصرى 
عندما كان لايزال'واقعا تدحت تأثين صالات الرقص 


والملاهى » اى تأثير التعريب يتصرف 1 ٠‏ وها ادر 
نقادنا ودارسيتا ان يتناولى! مثل هذا التراث من 
جديد بالتاريخ و التقييم 4 وأن يوحهوا عثايتهم الئ 
هذا الوجه المجهول من وجوهه ٠٠‏ فقد تهتدى الى 
تاريخنا المسرحى بصورة ‏ افضل من تركه للقدر, 
والمصادفات 5-8 


تنس الظليعاة ابتداء من هذا العدد الؤثائق القاضة 
بالحركة الدستورية فى بلادنا + 


. والحقيقة ان ١‏ الوثيقة » الاضيلة فى هذا الجَال 8 
هى « الحركة الشسعبية  »‏ فما لم تسكن الوثيقسة 
0 تعبيرا عن نضال تنسعبى - للتحرر من 
الاستعمار 4 أو 1 المطلق أو الاستغلال ب فانها 
: تكون نصا خاليا من المضمون 4 فيرقادن علىالاستموان 
فى الحياة رم . 


والنضال الشعبى من أجل التخوج فئى.مصن قديم «. 
وهو يمضى فى طريق وعر ‏ يصيبه النجاح مرة و 
كل جولة ينقد م فى طريقه 4 ويعمق قيمه || ويضع 
الاساس لتحرك جديد آكئر عمقا ) واقوئ فاعثية .- 


ولقد اخثارت الطلبعة أن تبدا مز من ذلك التحرلكة 
الشعبى الذى مله اأذرخ عبد الدصن الجيرتى فى 
أوآخر: الفرن الثامن عشي ,. وكانت الحصيلة «حجة ») 
تعهد فيها الحاكم بآن يحكم بالعدلا بم 3 


3 مِجىء الجملة الفرنسية الى مصر خاول تؤنايؤفت 
مؤسسات للككم 08 وكان يقفوراء هذا. الننظيم 
ارات الدستورى والتشريعى فى فرنسا :* 


وتجمعت هذه الخبرة كلها : فى الحركة النسعبية النى أعفبت خروج الفرنسيين 
من مصر ٠‏ ولاول مرة نرى ١‏ الفلاحين )اس طبقا للتعبير امتركى © يذومون بمحاصرة 
« قلعة » الحكم ٠‏ وينجحون - لبس فقطفى عزل الوآلى » ولكن أيضا فى اختبار 
خلفه ٠‏ وهذه كلها أعمال ظلت أزمنةطويلة اكتسكارا للمماليسك والفرق العسسعكرية 
العثمانية المملوكية ٠‏ 

ولقد دارت آثناء هذه الشركة النسعبية منافشات سياسية نظرية على اعظمجائب 
من الخطورة 3 1 كان الجيرتى يروك ماأصاب السعب من مرارة ا 


. إل 
انحازات عملية وفكرية قسد بدأت طريقاجديدا س وان كان طويلا وصعبا ‏ من 


أجل تثبيت السيادة والسلطة للشعب ٠‏ 


(© حجة .الحقسوق عنام 01/50 


وفى شو الحجة [سنة 
لسسع ومائتين والفٌ ]1 ام 


وذكروا ان اتباعه حضروا اليهم 
وكللموهم وطلبوا منهم مالا قدرة 
ب واستفاثوا نوا بالشسي 1 
فاغتاظ وحضر الى الازهر وجمع 
المشايخ وقفلوا أبو اب الجسامع 
وامروا الثاسى بغلق الاسواق 
والحو انيت ٠‏ لثم ركبوا شَى كانى 
يوم » واجتمع عليهم خلق كثير 
من .العامة وتبعوهم وذهيوا الى 
بيت الث اماد 5 وازدحم 
الباب ا بحيث يراهم 
ابراهيم بيك وقد بلغه اجتماعهم . 
فبعث من قبله ايوب الدفتردار 
لحر البهم وسلم عليهم ووتف 
بين يديهم وسألهم عن مرادهم» 
فثالوا نريد العدل ورفع الظلم 


ع 101 سم 


والجون واقامة الششرّع وابطال 
الحسسوادث واللمكوسات الثى 
أبتدعتيوها واحدثتيوها . فثال 
لا يمكن الاجابة الى هذا كلهفانثا 
انةعلتاذلك ضائت عليناالمعايشى 
والنفقات .. فقيل له هذا ليس 
بعذر عند الله ولا عند الثاس © 
وما الباعث عسسلى الاكثار من 
النفقات وشراء المماليك؛ والامير 
يكون أميرا بالاعطاء لا بالاخذ 6 
فثال حتى ابلعٌ . وانصرف . ولم 
يعد لهميجواب ,.. وانفض المجلس 


وركب المتساييخ الى الجسامع 
الازهر وآأه أهل الاطراف من 
العامة والرعية وباتوا بالمسجد 
يعضدهم ويقول لهم آنا معكم ؛ 
وعذة الأمون على فين خاطرى 
ومرادى . وارسل الى مرادبيك 
يخيفه عاقبة ذلك ... فبيعث مواد 
بيك يقكول أجييكم الى جميع 
ماذكرتموه الا شيدين ا ديوان 


بولاق وطليسكم ع الي من 


الجامكية 0 ونيطل ماعدآ ذلكمن 


الحوادث والظلم 04 وتدضسع لكم 
جامكية سسنة تاريخه ثلاثا . 


هينهم بأسيائهم اانه اليه 
يك قلاطفهم والتمس منهم 
العسي الى الاج على افر 1 
ورجعوا من عئده وباتواعلىذلك 
تلك الليلة ٠.‏ 


وفى اليوم الثالث حضر الياشا 
الى منزل ابراهيم بيك واجتمع 
الامراء هتسساك وارسيلوا الى 
اللشايخ فحضر الشيخ الساداث 
والسيد النقيب [ عمر مكرم ] 
والتسيخ الشسرئاوي والتسيخ 
اليكرى والمشييخ الامين ٠‏ وكان 
المرسل اليهم رضوان كتخسدا 
ابر اهيم بيك 5 فذهيسوا وسشيسيك 
ومنعوا العامة من السسعى خلفهم» 
وداأن الكلام بينهم في وطال الحديث 
وانخط الامر عسلى 1 تابوا 
درجعوا والتزموا بما تبوطصه 


العلماء عليهم واتعقد الصلحملى 
أن يدفعوا سبعمائة وحُمسسين 
كيسا موزعة وعلى ان يرسلوا 
خلال الحرمين » ويصرفوا غلال 
الشمون واموال الرزق ويبطلوا 
رفع المظالم اللحدثة والكشوفيات 
والتفاريد والمكوس ماعدا ديوان 
بولاق وأن يكفوا اتباعهم عن 
ابعداد. أيديهم الن. ابوالالتاس 
ويرسلوا صرة الحرمين والعوائد 
القررة منقديم الزمان.ويسيروا 
فى الناس سيرة حسنة ٠.‏ , 


وكان القامىخامرا بالمكلس 
فكتب ححة بذلك وذرمن 
( أصدر فرمانا ) عليها الباشا » 
وختم عليها براسم بيكوأرسلها 
وائجلت الفتنة وحول كل واحد 
منهم جملة عظيبة من العامة 
وهم ينادون * حسبب مار 
والحوادث والمكوس بطالة من 
بملكة الديار المصرية . 


© وتائق 


الله الرحمن الرحيم لا اله الا اللهلاولد له ولا تذريك لله فى ملسكه 


الحعسلة الؤرفسسسية ٠‏ 


ل ل نحوا 0 [©ا 


ثم عاد كل ما كان مما ذكر 
وزيادة 


ونزل عقيب ذلك مراد بيك 
الى دمياطوضربعليها الضرائب 
المليمة وفين ذلك بم 


« الحترتى © محسائب 
الاثار» ؟ » 000 


صورة المكتوب الصادر 
من الفرنساوية الى 
البلاد التى يقدمون عليها 


4 من ط ف 


الفرنساوية المتى على أساس الحريةو التسوية )١(‏ 


زمان مدي الصناجق الذين 8 0 0 بالذل والاحتقر فى 100 
الفرنساوية ويظلمون تجارها بانواع الايذاءوالتعدى » فحضرالان ساعة عقوبتهم ,.. وآخرنا 
من مذة مضتو طويلة.هذه الزيرة الماليك اللطوبين من يلك الابازة والحراكى اينسهون: 
فى الاثليم الجسن الاحسن الذى لا يوجد فىكرة الأرض كلها , ٠‏ فأما رب العالمين القادر: على 
كل شىء فانه قد حكم على أنثضباء دولتهم ٠‏ 


ايا أيها المصريون قد قيل لكم اننى مانزلتبهذا الطرف الا بقصد ازالة دينكم «: فذلك 


0 


35 فاك تصدقوه ' وقولوا للمفتريناثنى ما قدمستك اليكم اج لاخلص حقكم من بد 
اكثر من ااماليك اعبد اللهسبحائه وتعالى واحترم نبيه والقرئكن العظيم 


وقولوا ايضا لهم أن جميعالناشس متساوون عتدالله وأن الشىعء الذى يفرقهم عن بعضهم هو 


العقل والفضائل والعلوم فقظ 


٠‏ وبين المباليك والعقل والنضاضل تارب 00 7 يميزهم 


الحسان والخيل العتاق والمساكن المثرحة ..فان كانت الارض المصرية 3 للمماليانا 
فليرونا الحجة ل 


أحد من 7 مص هن الدخول فى ا وعن اكتساب' 0 اتب العالية ٠ه‏ 
فالعلماء والفضلاء والعقلاء بينهم سيدبرونالامؤر (؟) وبذلك يصلح حال ألامة كلها 35 


1 3 ا يقول الرافعى أن العبارات الادلى من اأنشون قيني وآردة فىالاصل الذرد نسى و وائما ويدت “في التتحفة 
العربية الثى وزعت فى البلاد والواردة فى الهبرتئ ,,, اما الاصل [أفرفدى فميتن؟ بالعبسارة . الاقية : المعشسكر العام 
بالاسكندرية فى 5 ار مسبيدور من السنة السادسة الموافق 184 ا سلة 19؟1هجرية ,م بونابرت عضو المجيع العلبى 


الاهلى و القائد العام 5 


إ[ الرافعى , الجزم الاول » ص الاهامش ١‏ ] 
|[ ؟ ل فى الاصل الفرنسى .:. سيتولون الحكع ره بل الرافعى » المرجع السايق “سن ]لا هامئي 11 0 


١ 


- /ا0 بم 


وسابقا كان قى الأراى المسرية الدن العظيمة والخلجان الواسعة والمتجر امتكائر 
وما ازال ذلك كله الا الظلسم والطمبسج من المماليك . 


ايشا السب ل [8ة تت وائبات 0 سكم ع 
البابا الذى كان دائما ببحث التصارى على محاريبة الاسلام ٠.‏ ثم قصدوا حزيرةمالطة 
وطردوا منيا اك اللرية الذين كوا بتعيووان الله قعالن يطلب كر وقاطة. السليين ٠‏ 
ومع ذلك الفرئساوية فى كل وقت من الأوقاتصاروا محبين مخلصين لحضرة 5 سلط سان 
العثمانيين واعداء اعدائه . ادام الله ملكه .ومع ذلك ان الماليك امتتعينوا عن اطاس1 


595 ثم طوبى لاهالى مصر الذين يتفقونمعنا بلا تأخير فيصلح حالهم . وتعلىمراتبهمة 


طون ايضا للذين يشعدون فى مساكتهم كتسرمائلين لاإحد من الفريقئين المتحاربين » اذا 


عرنونا بالاكثر تسارعوا الينا بكل قلب . لكنالويل ثم الويل للذين يعتمدون على المماليك 
في محاربتنا فلا يجدون بعد ذلك طريقا الىالخلاص ولا يبقى منهم أثر . 


« الجبرتى » عجائب الاثار » ؟ » 4 س هم ) 


تش كيل الديوان 
اثناء الحملة الفرئسية 


0 القافسرة 5 فى *7 
ترميدور من السنة السسادسة 
للجمهزرية [.2. يولية مكلا ل ] 


0 والقائد العام للجيث ريامر 


اول ا تحكم مدينة القاهصرة 
بوبداك مؤلف من تسسمعة اعشياء 


لشي 0 
والصاوى ؛ والبكرى؛والفيومى) 
والعريشى » وموسى السرسى » 
والسسيد عمر؛ تيب الاأشراف 1 
ومتيسيسة العو . وعليهم ان 
الخاويثشية . ل 0 
. من بينهم رئيسا لهم وان يختاروا 
سكرتيرا [ كاتم سر ]| من غير 
الأعضاء ويعيئون1 اثنين من الكتبة 


ل35 
والتراجمة يعرفون الفرئسسية 
والعربية ٠‏ 


الجثة ا ا ا 0 
أن ينتخب لجنة مؤلفة منثلاثة 
لراقبة الاسؤاق وثمؤين المديئة 
ولجنة من ثلائة آخرين يكلقون 
بمهمة دفن الموتى بالقاميرة 
وضواحيها الى فرسخين منها ٠.‏ 
ثالثا ٠‏ ؟ يجتبيع الديوان كليوم 
9 ا ويبقتى كلاثة اعضاء 
رابها : يتا على باه الديوان 
حرس فرنسى حر لركى .+ 


خامسا ذا على الجن رالبرتييه 
[ رئيس اركان الحرب]وقومندان 
الديتة [ الجترال ديبوى 1 ان 
يكونا فى الساعة الخامسةمساء 
اليوم بدار الديوان لاجراءمايلزم 


لاعضائه ولكى يأخذا عليهم عهدا 


الا يعملوا شنيئا تسد مصلحة 
الجيش ٠.‏ 


« الرافعسى ؛ الحركة 
القومية » ١‏ 2» ص ذلا » 


ها أورده الجيرتى 


وفى يوه الخميس ثالث عشر 
صفر [ سسئة ثلاث عشرةومائتين 
والف ] ارسلوا يطلب المشايخ 
والوحائلية عند قائمقام صارى 
عفكر فلما استكر بهم الجلوس ْ 
خاطبوهم وتشاوروا معهم في 
تعيين عشرة ائفار؛ من المشساب 
للديوان وفصل الحكومات 1 


[ فوقع ] الاتفاق على الشيخ 
اليكرى والشيخ,صطفى الصاوى 
والشيخ سليمانالفيومى و الشيخ 
محمك الحدى والشيخ موسى 


[0ا # ]ا فى الامسل طبقا كا يقوله الرافعى .:. 


4م 3 


«محبون للمسامين المخلصين» ,1 المرجع السابق .© ص الا هامش + )] 


السدمتهورىق 6 
الدواخلى . 


وقلدوا محمد اغاالمسليائىاغات 
والى الشرطة وحسن اغا محرم 
أمين احتساب »© وذلك باشسارة 
ارباب الديوان . فائهم كانوا 
ممتئعين من تقليد المناصبلجنس 
المماليك . 0 ان سولة 
ولا يحكميم سواهم 6 وهؤلاء 
المذكورون من بقاا البيوث 
القديمة الذين لا يتجاسرون على 

الظلم كغيرهم ٠.‏ 
« عجائب الآثار » ؟ » 

ص )1١‏ 
( وانظر فىتفسير الفرق 
بدن النص الفرنسى ونص 
المسرتى س الرافعى 
المرجع السابق » صثل/ا 

ب عم ] 


دواوين الاقاليم 


مرسوم بوئابرت فى /ا؟يولية 
4 


اولا : يتألف فى كل مديريةمن 
مديريات القطر المصرى ديوان” 


من سبعة اعضاء يسهرون على 


مصالح المديرية ويعرضون عليه 
الشكاوى التى تصسل اليهم 
وبمشعون اعكاء القري معضها 


عتسلى د بعض وعليهم مراقبية 
الاشسخاص امن السيئيي السسيرة 
ومعاقيتهم والاستعانة على ذلك 
بالقوات ألتى تحت أمرة القواد 
الترنسيين وارشاد الاهالي الى 
ما تكّتضصيبه مصلحتهم 5 


ثانيا : يعين فى كل مديرية 
اغا [ رئيس ] الانكثسارية يتصل 
..دائما بالقومندان الفرنسى. ويكؤن 


ب من 
بهم على النظام والامن والسكيئة 


ثالثا : يعين فى كل مديرية 
( مباشر » لحباية أموال الميرى 
والضرائب وايراد املاكالمماليك 
التى صارت ملكا للجمهورية » 
ويكون تحشرياستهالعمال الذين 
يحتاحهم الغيل. : 


رابعا ؛ يعين بجائب هذا 
المباشر وكبل فرنسي 56 
التى ع 0 
الادارة المالية . 


« الرافعى ) المسرجع 


هم 2 


الديوان العام 
يقول الرافعى : 


بآراء اعيان العاصمة والاقاليم 
فى المسائل التى تفرعت عن 


١/344‏ دعاهم ال ا 
جمعية عامة تمثل أعيان الباة 
ليستشيرها فى النظام النهائى 
للدواوين ن التى أنيسيها وفىادارة 
الحكومة ووضع نظامها الادارى 
والمالىوالقضائى . وحددلانعثاد 
هذه الجمعية بالقاهرة يوم أول 
اكتوبر ث ثم عدل الميعاد الن هم 
اكتوير . وسميت هذهالجيعية 
« الديوان العا م » تمييزا لها عن 
ديوان الشاهرة؟ 5 


« توخى نابليون اختيار 
هؤلام الاعيان من « الاأشخاص 
الذين لهم نفوذ بين الاهالى ومن 
الذين أمتازوا يمركزهم العلمى 
وكفايتهم وطرينسة استقبالهم 
للفرنسيينٍ 4 .00 * 


احتوت هذه الجمعية العامة 


"سماد ورسيد. 0 
والبحيرة والغربية والمنصورة 
والشرقية والمنوفية والتليوبية 
والجيزة واطفيح وبنى سويف 
والفيوم والمنيا واسيوط وجرجا 
وكان مندوبو كل مديرية مؤلفين 
من ثلاثة من العلماء ) وثلاثقمين 
التبجار » وثلاثة من الاهالى 
1 متلماييخ البلاد ورؤساءالعربان] 
وكان مندوبو القاهرة ف ىالديوان 

العام ثلاثة امثال كل مديريةولكل 
من الشرقية والمئوفية الضعقف ٠‏ 


واصدر ثابليون امره الى 
العااين مونج وبرئوليه عضوى 
العلمى بالاشستراك فى 
3 « الديوان العام » على 


١‏ أنيكونلهما صفة «كوميسيرين») 


لحضور المناتشسسات وعرضص 
مشروعات الحكومةعلى الإعضاء 
وثلقيا مله تعليياتة ف رسيالة 
قال فيها ؛" 


« أن الغرض من عقد«الديوان 
العام » هوتعويدالاعيانالمصريين 
نظم المجالس الشورية والحكم» 
فقولوا لهم الى دعوتهم 
لاستشارتهم وتلقى آرائهم فيما 
يعود على الشعب بالسعادة 
والرناهية » وما يفكرونفىعمله 
اذا كان لهم حق الفتج الذى 
حزئاه فى ميدان الققال ٠‏ 


يبدى رآيه فى المسائل الاتية اذا 


اولا : ما هوا اصلح نظام 
لتأليف محالس ١‏ الديوان »6 فى 
المديريات وما هو المرتب الذى 
يحب تحديده للاأعضناء. 5 


ثانيا * ماهو النظام الذويجب 
وضعةه للنضاء المدنى والجنائيى 


ثالثا © ما هو التشريع الذى 
يكثل ضبط الوار يك وت انوا 
الشكاوى والاجحاف الموجودم 
فى النظام الحالى إإيذا 


رابعا : ما هى الاصنلاحاتة 
والاقتراحات التى يراها الديوان 


سم 1ن أ سم 


لاثبانة ملكية العقارات وقرضسش 
العراقيه « 


« ويجب أن تفهموا الاعضاء 
بأننا لا نقصد الا توفير السعادة 
والرفاهية للبلاد التى تشكى من 
نوع نظام الضرائب الحالى كيبا 
وغليكم ان تضعوا للديوان نظامه 
الداخلى كيا يأتى : 
الأعضام رئيسا له ونائب ركيس 
وسسكرتيرين ومترجمين وثلائة 
مراقبين . وان يكون ذلك بطريق 
. الاقتراع وبكل مظاهر الانتخاب 
وعليكم ان تتيعوا المناثشنات 
وتدونوا أسماء الاعضاء الذين 
يمتازون عن زملائهم فى الديوان 
ا بنفوذهم او يكفايتهم 4" 


ان ينتخب 


«الرافعى , 5 بل ه ص 
ولوكلم )») 


انظر فى كيفية ممارسة 
الديوان 1أهمته »> وتعديلات 
بونابرتك المقراراته بخصسوص 
دواوين القاهرة والاقالميم ألم 
ما نرتب على ثورة القساهرة 
الاولى من تعصديلات. فى نظم 
الدراوين .* 


الرافعىي ! ء صيرؤزما بعدها 
؟ ص [ وما بعسدها كويس 
عوض > تاريخ الفكر المصرى 
الحديث' » الجزء الاول 2 ض 

“16 وما بعدها .) ١‏ 


1ن 


ها هو التقييم المصرى 


مسألة بالغة التعقيد» 
يختلط فيها النظر الدينى » 
بالكفاح الوطنى » بالتآثر 
العقلى . وهنا تبرز 
المفاهيسم الدسستورية 
الفرئسية © وفكرةالقاعدة 
القانوتية العامة 
والمؤسسات التى تشوم 
على تطبيقئها كواحد من 
اقوى الاثار الثتى خلفها 
الفرنسيون فى الواقع 
والفكر المصريين ٠‏ 

ولعل شير ما يعيبر عن 
هذا الموقف المعقد ماكتيه 
الامام عبد اللهالشرقاوى 
ميخ الجا ؛ الازهر الذى 
وما يثنته الرجل هنا يعتبر 
وثيقة: بالغة الاهميةيسيب 
متصبهالدينى »؛ ومشاركته 
فى أجهزة الحكم؛وارتباطه 
بالمر 0006 
يقول : 1 

0 0 حال الفرلساوية 
يقال 7 ع د 3 
يتسعون: عينىعليهالسلام ظاهرا» 
وينكرون البعث والدار الآخرة 
ل الاتيسحهء والمرسلين 04 


0 ان الله واحد ولكن 

0 ويحكمون العقل ؛ ويحعلون 
منهم مدبيرين بدبرون: الاحكام 
بعقولهم ويسمونها لرائع ٠٠0‏ 


ويزعمون أن الرسل محمدا 
وب ءا جماعةةعقلاء 
وان الشراقع التسوية اليهم 


كناية عن قوانين وضعوها 
يعقولهم تناسب اهل زمائهم .٠‏ 

2 ولذآا جعاوا فى مصروقراها 
الكبار دواوين يدبرون ما يناسني 
أهل ألبلاد بحسب عقولهم : 
وكان فى ذلك رحمة بأصل مصر٠‏ 
فانهم جعلوا من جملة ديوافهم 
جماعة من السايخ وصساروا 
يبراجعون بعض السياء ل تليسق 
بالشرع ٠‏ 

0 000 الذى 0 لاهل 
هرون لك ١‏ الذين مع آلات 
القتال » 


«كناب تحفة الناظرين فيمن 
ولىمصر من الولاةوالسلاطين» 
تأليف الامام. الشيخ عبد الله 
الشرقاوى رحمه الله تعسالى 
آمين ٠‏ 

وهو على هامشي كتساب ' 
الطائف أخبار الدول فيمن 
تصرف فى مصر من أربسساب 
يتن ووه عفى 
دن ا اس لجال 
المنوقى لفمنا الله به آمين ٠‏ 
صفحة م6( ى 65؟ و 54 ] 


© هية الشعب عام م يوم السبت حادى عشر صر الخدير رونل 
سمس سس سس سي سس سسسب سح حص نحص سس جص مس سس سس سس 


وكانت أشياء كثيرة والامسر 
لله وحده لا ثشريك له )والمشسايخ 
تاركون ' الفضورء الى الازهسر 
٠‏ وغالب الاسواق وال دكاكين 

مغلوقة . ويطل طلوع المشايخ 
والوجاقلية ومبيتهم بالتلعةفحضر 
الإمًا الى, تواحى الازهرن ونادى 
بالامان وفتح الدكاكين ف العفر 
ققال: الثاس '* واى شىء حصل 
انق الاكان ؟ وهو يرية سلب 
الفثراء وياخذ اجر مسساكنهم 


بسر ةا وسصيو 


ويعمل عليهم ' غرامات٠.‏ »2 وياتوا 
فى هرج ومرج ٠ ١.6‏ 
فلما اصبح يوم الاحد: ثانى 


فسرة 
ركب" المشايخ غ الى بيت القافى 


والعامة والاطفانٌ 0 امتلاً 


الحوثئنٍ ا 00 
الياشما الظائه ٠‏ ومن ن , الاولاد من 
يقول بالطيف © ومنهم من يقول : 

ياريب. يا. متجلى اهلك المعثملى» 


ومنهم من يقول ؛ حسينا الله 
ونعم الوكيل .. وغير ذلك .. 
وطلبوا من القاضى ان سل 
باخ سان المتكلمين فى الدولة 
لجلس الشرع ٠.‏ نارسل ,الى 
الذى حضر قبل تاريخه » وعثئان 
اغائبى كتخدا ١‏ والدفتردار' 


0000 8 فحضٍ الجميع 


بالطلوبات ا ذلك وذكروا 
فيه تعدى 'طوائف المسسكر 


والأيذاء متهم للناس واكراجهم 
من مساكئهم والمظالم والفرد 
وقبض مال الميرى المعجل وحق 
طرق المباشرين ومصادرةالناس 
بالدعاوى الكاذية وفير ذلك 
واحذوه معهم ووعدوه برد 
الجواب فى ثائى يوم ٠‏ 

.وفى تلك الليلة ارسل البائسا 
مراسلة الى القاضى يرقق فيها 
الجواب ويظهر الامتثال ويطلب 
حضوره اليه من القد مع الطلياء 
ليعيل مسعهم مشورة ٠‏ فلوسهيا 
وصلته التذكرة حضر بها الى 
السيد عمر افندى واستثاروا 
فى الذعاب فى اتفهوا على عدم 
التوجه اليه وغلب على ظنهم 
انها منه خديعة وفقى هزمه شىء 
آخْر لانه حضر بعد ذلك من 
اخيرهم انه كان اعد أشخاصا 
لاغتيالهم فى الطريق وينس.بذلك 
الفعل لاوباثى العسكر لو 


[ فا اسيعوا ين الاشين / 
اجتمعوا ببيث القاضشى وكذلك 
من الدخول الى بيت القساضى 
.وقفلوا اديه وحضر حضر اليهم ايضا 
سعيدك اغا والجماعة 5 وركب 
الجميع وذهبوا الى محمد على 
وقالوآ له : انا لا نريد هذا 
الباشا حاكيا علينا ولايد منعزله 
منالولاية . فقال : ومنتريدونه 
دين والنا 3 كلىا له ١‏ 1 ارقي 
الا بك وتكون واليا علينابشروطنا 
لما نتوسيه فيك من العدالة 
والخين , فابتلع ادلا ثم ركي + 
واحقروا له كرا وعليه تنطان 
وقام اليه السيد عير والشبخ 
الشرقاوى فألبسساه له . وذلك 
وقت العصر 0( ونادوا يذلك فى 
تلك الليلة فى المدينة ٠.‏ 

وارسلوا الى احمد باشا 
الخير بذلك فقال : انى مولى 
من طرف السلطان فلا اعزل 


بأمر الفلاحين ولا انزل منالقلعة " 


آلا بامر من السلطنة ٠‏ 


فركب المتسايخومعهم الجمع الخُخير 
من العامة وبأيديهم الإسلمية 


والعدق + 


..٠‏ ثم أن محمد على باثما 
والمشايخ كتبوا مراسلة الىعمر 
بيك وصالم اغا قوش المعضدين 
لاحمد باثشا المخلوع يذكرونلهيا 
ما اجتمع عليه.رأى الجمهؤرمن 
عزل البائسا ولا ينيغى مخالفتهم 
الفسياد العظيم 5 وخرابالاقليم 
فازسلا يتولون فى الجواب ؛ 
أرونا سندا شرعيا فى ذلك . 
سؤالا وكتب عليه المنئئسون 
وارسلوه اليهم 3 فلم يتعثلوا 
ذلك » واستمروا على خلافهم 
وعنادهم 3 

ووه وأ هسمثمر أاحمد باشسا 
المخلوع ومن معه على الخلاف 
والعناد وعدم النزول منالقلعة 
ويقول * لا انزل حتى يأتيئى أمر 
من السلطان الذى ولانى ... 
وليسفىاتامتنا بالقلعة ضرر أو 
خراب على الرعية فائنا لا نريد 

فأجابه القاضى بقوله : ٠‏ 
وين خبل ابلكرصوه بن خم 
ضرر الرعية فان اقامتكمبالتلمة 
هو عين الضرر . فانه حضر يوم 
تاريخه نحو الاربعين الف نفس 
بالمحكية 8 وطالبوا نزولكم أو 
محاريتكم' فلا يمكنا ذفع قيسام 
هذا الجيهور . وهذا امسر 


فأجابوه بمعنى الجواب الاول ٠‏ 


واجتهد السسيد عمر افنسدى 
النئيب وحرض الناس عسلى 
الاجتماع .والاستعداد وركب هو 
والمشايخ الى' بيت محمد على 
بايا ومصعهم الكثير من المتسايخ 
والعامة والوجائلية ,. والكل 
بالاسلحة والعصى والنبابيت 3 
ولازموا السهربا ليلخ الشوارم 
والحارات ٠‏ ويسرحون احزايا 
وطوائف ومعه سيم المشساهمل 
ويطوفون بالجهات والثواحى 
وجهات السور ثم اتفكوا عسلى 
0 التلعة . 
[ وفى صبح يوم السبت ] 


لو ©د.م 


ركب الشيد عين انندئ فى 
قلة من الناس وذهب الى بيت 
حسن بيك اخى طاهر, بأنسا ُ 
وكان هناك عبر بيك الذى نزل 
من الثلعة ٠‏ فوقع بينه وبين 
السيد عمر منافقسة فى 1١‏ 
طويلة - ومن جملة ما قاله ٠١‏ 

ل كيف تعسسزلون من ولاه 
السلطان عليكم س. وقد قال الله 
تعالى : اطبعوا الله واطيعوا 
الرسول واولي الامر منكم ؟ 

فقال له : 0 


أولو الامر 1[ هم ] العلماء 
وحملة الشربعصسسة والسلطان 
العادل وهذا رجحل ظالم وجرت 
العادة من قديم المزمان أن اهل 
البلد يعزلون الولاة وهذا ىع 
من زمان 4 حتى الذلفسسة 
والسلطان اذا سار فيهم بالجور 
فانهم يعزلونه ويخلعونه » 
كم قآل : 


وكيف تحصرونا وتمنعون 
عنا الماء والاكل وتقائلونا ]انحن 
كفرة حثى تفعلوا معنا ذلك ؟ 

٠: قال‎ 

نعم قد آفتى العلمساء 
والقافى بجواز قتالكمومحاربتكم 


. أن القافى هذا كافر 

فقال : 

اذا كان قاضيكم [ المتركى] 
كافرا © فكيف 0 وحاشياه 
الله من ذلك ؛ أنه رجل شرعى 


وانفصل المجلس على ذلك 
وخاطبه الشيخ الساداث فىمثل 
ذلك . فلم يتحول عن الخلاف 
والمناد , 1 

هذا لصيمة والامى لسسع لمجي من 
اجتماع الناس وسهرهموطوافهم 
بالليل واتخاذهم الاسلحصة 
والشدابيت حتى أن الفقسير من 
يستدين ويشترى به سلاحا . 

والامر على ذلك مسثير من 
تجمع الئاس وسهرهم بالليلفى 
سائر الاخطاط .. 


وفى ليلة الثلاثاء سادس ربيع 
الاول سنة 10[ اتكراك المضار 
فتال لهم أ ئيس لكم عتدىعلونة 
ولحاسية 0 علائفكم منه 5 
فلم يمتكلوا وتركوا المتاريس الثى 
حول القلعة فتقرقوا وذهبوا ٠‏ 

فذهب جماعةمن الرمية 
وتترسوا فى مواضعهم ٠‏ 
وبعه ترماق ارسله لاحمد باقيا 
المخلوع الى المولاة [فرقة من 
العسكر ] للحضور ويذكر لهم 
أنه يجب عليهم معاونته: صيانة 
لعرضالسلطنةواقامة لناموسها 
وناموس الدين 04 وان الفلاحين 
محاصرونه ومائنعون عنه الاكل 
والشرب 3 فلما وصسل ذلك 
القرسان. البهم :بتليوب اريسارة 
الى محمد وارسيله محمد على 
الى السيد عمر افندى النقيب . 

[ وفى ليلة الاثنين سبعةربيع 


وصل الخبر بوصول القابجى 
الى تليوب وانه طلع الى يرفوه 
وسار من هناك وحضر فى ذلك 
اليوم المشايخ الذين كانوا ذهبوا 
الناس وطوائف العاينة وخرجوا 
ين آح الل وكي بالانلمة 
مه والطيوك الى خا جتان 
النصر . ووقفوا بالكشوارع 
والسشائف للفرجة وكذا 5-0 
والصبيان وازدحيوا الحعاك 
زائدا ٠‏ 
وخرجكتخدا محمدعلى وأكابر 
الارنؤود وطائفة من العسكر 
كبيرة والوجائقليية وكثير من 
الفقهاء العاملينورءوس العصب 
'واهالى بولاق ومصر الثديمة 
والنواحى والجهات مثل اهلياب 
الاغدرية والحسيئية والمارفت 
وخط الخليئة والترامفقينوالرميلة 
والحطابة والصبالة وكبيرهم 


مسلول وكذلك ابى شمبعةشيخ 
- ركنا ا 


الجزارين وخلافه ومعهم طبول 
وزمور والمدافع والقنابروالبنيات 
نازلة من القلعة ٠.‏ 


فقن نوالوا: مساتزيق. الى أن 
وصلوا الى الازبكية فنزلوا ببيت 
محمد على ياشسا وحضر المتسايخ 
والاعيسان وقراوا الذي همه 
ومضمونه الخطاب لمحمد على 
بائسا والى جدة سسابقا ووالى 
مصر حالا من ابتداء عشرين ربيع 
اول حبث رفى بذلك امعلماء 
والرعية ٠‏ وان أحمك ياشسا 
معزول عن مصر ٠‏ 

1 وفى يوم الاريعاء ك4 
عقر مله ] 


اجتيم الشيخ الف ركساوى 
وقالوا : ايثى هذا الحال وها 
تدإخلنا فى هذا الامر والفتن . 
واتفقوا انهم يتباعدون عن الفتنة 
وينادون بالآمان وان الناس 
يفتحون حوانيتهم ويجلسون بهاء 
وكذلك يمفتحون أبواب الجامع 
الازهر ؛ويتقيدونبقراءةالدروس 
وحضر الطلبية . 0< . 


وركبوا الى محمد على وقالوا 
له : انث صرت حاكم البلدة » 


والرعية ليس لهم مقارقشة فى, 


عزل اليائما ونزوله من الكلعة » 
وئد اتاك الآمر فنفذه كيف ثسئت 
واخبروه برأيهم . 

فأجابهم الى ذلك م 


وركب الافا وصحبه بعض 
امد لمتحمسسين ونادوا فى المديئة 
بالامن والامان والبيع والشراع 
وان الناس يتركون حمل الاسلحة 
باللهمر واذا وقع من بعض 
التسكر شاحة رفعرا أمرة الى 
محمد على . وان كان منالرعية 
رفعوة الى بيك السيو غير الثقبية 


واذا دخل الليل حيلوا الاسلحة . 


وسهروا فى اخطاطهم على 
العادة وتحفظوا على اماكتهم ٠‏ 


فليا اسع الناس ذلك انكروه 


وقالو! : ايش هذا الكلام ‏ 


بالثهار وغفراء بالليل. 4. والله 
لا نترلك حمل ١‏ سلحتنا ولا نتمثل 


عليهم 


سناد ٠‏ فازدادوا شهرا 4 


وباتوا على ذلك واجتمعوا عنت 


السيد عمر النقيب وراجعوه فى 
الامر على حلاف مرآده ٠.‏ 

[وفى .يوم السبت ٠‏ نت التالمن 
الى الجامع د ٠‏ وقراوا 
بعض الدروس . ففترثك همم 
- ورموا الاسلحة واخذوا 


وتعرضوا لقتلهم وأاضرارهم ٠‏ 


[ وفى يوم الثلاثاء ] وصل 
السلحدار الى بولاق وركب من 
هناك الى المكان الذى اعد له 
وصحبته مكاتبة الى احمد بائما 
المخلوع سب ومضوونتها الامر 
بالنزول من القلعة سساعةوصول 
الجواب اليه من غير تأخسير 
وحضوره الى الاسكندرية .. 


بايقائه فى القائمتامية حيث 
ارتضاه اللمكافة والعلماء » 
والوضية بالسلوك والرفيق 
بالرعية والكلام المحفوظ المعتاد 
الذى لا اصل له . 
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سرائي 3 حامية يهودية 


طريق المناضلين الى 


الفسكر الثورى المعاصر 
مجلة شسهرية 
تصدر اول كل شهر 
رئيس التحرير : 
لطفى الخولى 
مستشارو_التحرير : 


دء ابراهيم سعد الدين 

ابو سيف بوسف 

دء اسماعيل صبرى عبد الله 

ده جمال العطيفي 
رنسدى سعيد 

لىو عدد الرازق حسن 


دء لطيفة الزيات 
د٠+‏ محكيود الخفيف 


محمد سيد أحمد 
مدير التحرير ؛ 

ميشيل كامل 
سكرتير التحرير : 
عبد المنعم القصاص 
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عنوان المراسلات : 
مبنى بؤسسة الاعرام شارع الجلاء 
القاهرة تلنفون 175564 سه ,5.1ه ا 
وذووة 


الاشتراكات : 


. لسنة بالمبريد العادى ج.ع.م ودول ٠‏ 


اتخاد البريد العسربى ودول السدار 
البيضاء 11 فرشا 0 


العدد الثامن س السنة الخامسة س أغسطس 1589 


مدشألة * للمناقشة « الافتتاحية » 
دراسة مندانية نظرية ١‏ الثقافة 
والعمال 
© مؤرسصسة التثقافة العمالية 11 هه 5355 
التدول 
© الثقافة العمالية فى الدول العربية 
© رؤية الداريسسين 


© تعلقشسات : 
مركزية البرامج,وتئوع الاشاليب 
ب الحركة النقابية , منبع للثقافة 
سس محو الامبة قاعدة الانطلاق 
للثقافة العمالية 
© ملاحظات للطليعة 
وثيقه نضالية : 
رسالة من سجين عربى فى اسرائيل 
الى محامية يوودية 
18 موقف المعسكر الاتراكى من ممكلة الشرق 


الاوسط 
8 محور تلآبيب ع بون ل دوهاتسبرج سه 
و أنه خط" 5 


الحاجة الى فلسفةجمالية وثقدية , 
© تحقيق سياسى من موقع الثورة : 


© السودان من دآخل السودان 
تقارير 1 لتمهر 1 تعليقات : 


اللمؤتبر القومى فى ددرته الدالثة 
حركة الجماهير تنوض من جديد 
فى أمريكا اللاتينية «تقرير شامل» 
س أضصواء غلى التقديرات فى أليمن 
الجنوبية « رسالة © ٠‏ 
ه مكتبة الطليعة : 


ب شسهادة الشعر' الامربكى 
هل هناك يسان أمريكى ؟ 


هم مناقشات مفتوحة : 


الحركة الدستورية فىمصر من اوآاخر 
الفرن: الثامن عاثر 
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ان « الطليعة » ميدان مفتوح لكل راى حر © وفى اعنقادنا أن 
تخاعل الاراء الحرة على اختلافها هو وحده الذى يسنطيع آن 
ييلور ويستخلص وحدة فكربة أصيلة ٠‏ 

من هذا المفهوم تتفح :7 الطليعة » صنحاتها لكل رأى لديه كلمة 
يقولها س مؤمنة بشعار الحرية المجيد الذى أطلقه فولتير فى 
القرن الثامن عشر « قد اختلف معك فى السراى ولسكنى على . 
استعداد لان أدفقع حبائى ثمنا لحقك فى الدفاع عن رأيك » ؟ 


1 ساحة الفتال »مهيمتفا أننحرر الارض ونقهر العدو ؛ بوسائل 


الخرب . وفى الساحه الدولية ».همتنا أن نكسب تأبيد الراىالغام . 
العالى ؛ بوسيائلٍ سياسية 8 ذلكانه- اذ خلا بين. الس احتين 
الوسائل السياسية فئ ساح ةالتتال 4 انتهينا سا حتها 2 الي 
كارئة . 


وأود أن أكون محددا الى اقصىدرحة ؛ فاسجل ‏ - بادىء ذى بده لد أن 
الخلط الذى اقصده هنا هو هذا الذى يتعلقاساسا بنوعية الوسائل الواحب استخدابها 
فى كل جالة . ولا بعنى ٠‏ من قريب أو يعيد»دسالة الترايط فق العيل .بين الساحتين 
وتبادل 'التأثير: بينهما دائما خلال حركة النضال ,٠‏ 1 


البو فى بساطتها ٠‏ كما لو كانت نوغائن 0 ع الساع ٠‏ غير أن التضية 3 
والحسق يحب أن بغال بكل طريق وبأعلىيصوت ممكن س أعقد من ل تكون 0 ومظا 
ساد » فى وطتنا العربى وفى معركتهالزاهنة بالذات 8 


ش 0 القضية » نظرياءبين مختلف لقوق والتنظينات والأخزاب 
العربيه. التقديبة. ., ولكن, المشكلة ل ككل مشاكلنا ‏ ليسسعفى الدائرة:النظريةالبحتةة 
ْ أوائها فى إلدائرة العبلية” . اي ند وضع النظرية موضع التطبيق . .كيف ؟ 


,شيم لتقي 008 ان احسد: الأجابةعلى السؤال دن كاذل تجزية خاي حديثة) 
7 كإن. 00 هو التجمع الفبعبى العسالى الوم الذى اتعقد فى أواخر يوئيق المأفى 


اوووشس دو روعت سه 1ك 


بمدينة برلين عاصمة جمهورية المانياالديمقراطية » وقد حضر هذا التجمع اكثر 
من 15.٠‏ مندوب يمثلون 1١1‏ من البلدان. واتيح لى ان اشارك فى اعماله ٠‏ 


وهذا التجمع - بالطبيعة ‏ هو جزء منالساحة الدولية . وبالتالى فان مهمتنسا 
الرئيسية فيه كعرب ‏ هو التحركبائصىطاقتنا لعرصس تضيتنا فد العدوان 
الاسرائيلى ‏ الامبريالى » عرضا علمياموضوعيا . وذلك بهدف كسب مزيد من 
الراى العام العالمى الى جانبنا . وبالذات القطاعات المترددة والضللة واللامبالية منه. 
ومن هنا فان الوسائل الواحبة الاستخدامس خلال هذا التجمع ‏ هى « الوسائل 
السياسية » لا « الوسائل الحربية » .وتصبح الاصوات الفعالة وامثمرة س فى 
هذه الأساحة امد هى أصسوات المنطقوااتحليل 04 وليرست أصوات المدشع والقثيلة. 
له معنى اذا لم نيذل الجهد فى محاولة لاثناعاكبر قسم ممكن من هذا التجمع بعدالة 
الاستيطانى والاحتلال الاسرائيلى . واذا لمنحاول الاقناع الهادىء الصبور وأخذنا ندق 
طبول الحرب » فائنا نكون ند أخطأنا بالتأكيدطريقنا » فجئنا الى برلينبدلا من أن نذهب 
الى سيناء أو نايلس أو تل أبيب أو هضببةالجولان ٠+‏ ش 


واقناع الغير 4 بشضيتنا وموقفنا » ليس عملا من أعمال اأسحر 5 ولكنه أولا وأخيرا 
عمل من آعمال السياسة . وبالتالى ههىفسظازم ب بالشرورة - ثقاقنا وحوارا ٠‏ 
والنقائى والحوان لا يدوران فى فراغ 4وائما هو صراع بين مفاهيم واتجاهمات 
متعارضة حول قضية معيئة ذات مشاكلمحددة . وهى هنا القضصية الفاسطينية 
[ العربية ‏ الاسرائيلية ] ممشاكلها المعقدةوأمام الراىٍ العام العالمى » اليوم » مغهوم 
عربى وآخر: صهيونى مضاد ؛ بالفنسيقليذه القضية . 


واذا التزمئا الدقة » فيجب أن نعترف أنالمقهوم الصهيونى لايزال يستحصوذ على 
ارضص:© اكبر حجما وتأثيرا ‏ نسسبيا س منالارض التى يكسبها المفهوم العربى . 
وبالطبع هناك أسباب موضوعية وذاتيةعديدة لهذا الوضع » وقد سيق ان تطرقئا لها 
ممع كثيرين من الزملاء الكتاب » وليس هنامجال اعادة عرضها و تحليلها . ولكن الذى 


ومرة أخرى أريد أن أكون محددا الىأقصى درجة فى هذه النقطة »؛ فاسجل أن. 
مروتة طريقة العرض وأساليب الحوار »لاتتناقض - بأية حال - مع الالتزام بالخط 
العام لحركة النضال . وهو أن الكنساء العربى ب الفلسطيني ضسد الصهيونية 
والعدوانية الاسرائيلية » جزء من حركةالتحررالعربيةوالعامية معا . وان التناقض 
الجوهرى القائم ليس فيما أصبح يسمىسياسيا « العرب والبهود » وانيا فى حركة 
التحرر العربى والصهيونية ٠.»‏ 


والنقد الذى نوجهه لطريقة العرض ‏ السسياسى لقضسيتنا دوليا »4 ينصب على 
النتقساط التالية : 


لانزال فى غالبالامر تتوجهالى الرائ العام العاللى كما لو كنا نتوجه الى الراى 


آولهما : ان الرأى العام العربى يعانىحتى اعماته التضية لانها قضيته . أما الرأى 
العام العالمى فان القضية تهمه فدسب منحيث تأثيرها عل ىالسلام العالمى ؛وتهمبعض 


الاتجاهات التقدمية فيه من حيث كونهاتتصل بحركة التحرر الوطنى » والنضال ضد 
العنصرية . ومن هنا فان السسلام العالمىوالتحرر الوطئى ومعاداه العنصريه هي 
مفاتيحنا الاساسية لابواب الرأى العامالعالمى . وبدقدر مائثيت أن الصهيونية هى 
مصدر الشرور العنصرية وقاعدة الامبرياليةومصدر الخطر على السلام العالمى » بقدر 
مانجذب قوة الرأى العام العالمى نحونا فىئضالنا السياسى والمسلح ضد الصهيونية 
وأداتها العدوانية ؛ اسرائيل . 


ثانيهما : ان الاسلوب العساطفى, الحماسى الذى يقطر « دما كلاميا » لم يعد 
مقبولا ولا مؤثرا فى الاذسان المعاصر الذىنضج وعيه ؛ وغدت كل كلمة لديه توزن 
بمقاييسس العقل والمنطق والمسئولية . : 


©ه قصر نفسنا فى الحوار مع الغير .نريد منه أن يسلم بوجهة نظرنا كاملة منذ 
أول كلمة » غاذا ماأيدى اعتراضا ما » اواخطف على تنصيل معين » أو امتحن حجج 
العدى معنا » ضاق صدرنا ؛ وأدرنا لهوجهنا »4 وقطعنا معه الحوار © ورميناه 
بالاتهامات الهوجاء . 


© الهروب من مواجهة حجج العدوالمصاغةبذكاء . وعدم بذلالجهد فى تفئيدها 
وكسشف زيفها وتناقضها مع الواقع وحركة احداث التاريخ 5 وذلك يتم بأسلوبين 1 


انافقط هة التفضيلات الدرسكر فى ذهن الثين الى العموديات الت لأتقول ينا 
غير الشهعارات ٠»‏ واما نجاهل ل شىء نماماوذلك على أساس خشية وهمية من ان الرد 
عليها يعنى ثوعا من الحوار مغ العدو .وفى. كلنا الهالتين: © نفن نفسح الطريق 
للعدو للتمسدن منعقتل الغير وكناعاته منناحيةونضكم حجم العدو ‏ من ناحية اخرى ب 
لاننا نم اليه من حيث لاندرى ‏ خلالخشيتنا الوهمية » قوى عاللمية من الغير . 


للسلام فى برلين . حيث كانت كل البلادالعربية بما فى ذلك فلسطين ؛ ممثلة ؛ فيما 
عدا بلدين اثنين هما المملكة العربيةالسعودية وجمهورية اليمن . 


والذين اجتمعوا فى برلين 6 جاءوا منفقارات العالم الخمدس 34 ليؤكدوا حتيكة 
أساسية واحدة » هى ارادة الانسائليةالمعاصرة فى شجب كل محاولات الامبريالية 
وترسانات الاسلحة لاغراق العالم فى أتونحرب فناه نووية . فالمحور الاساسى للتجمع 
المالمى اذن هو حماية ودعم السلام العالمى» وبالتالى فان الرؤية لاية قفمية او مشكلة 
دولية هى من خلال هذا المحور . 


ومن هنا كان واجبنا كمرب ومسئوليتناكبشر فى الوقت نفسه ) ان نقنع التجمع بأن, 
موئفنا التضمالى التحعررى 3 سياس ياو فسكريا © من الصهيوئية واسرائيل هؤ 
خدية مدصوعية السللم العلاي + ْ ْ 


والوائع أن اسرائيل قد أصبحت تقف غالبا س فى قفص الاثهام' بالذسبة: للسلام 
العانى . وذلك منذ أن تعرت نسبيا _طبيعتها العدوانية العنصرية الامبريالية بعد 
حرب يونيو /1951 . وهى تدرك مع حاذائاوأصدقائها هذا الموقف :تمامما. . .وتخثشى 
استمرارهلانلهمردودا سياسيا ‏ التقصاديا اجتماعيا خطيرا عليها وعلى مستقبلها ٠.‏ 
فهو يفقدها « الطعم ) الذى كانت تصطاد بهالتأييد المادى والمعنوى من العالم » وأقصد 
به الصورة التى ذللت تظهر بها علانية١‏ كحمل وديع مسالم وسط قطيغ هائل من 
الذئاب المفترسة ») . كما أنه يضعف منمعدل المعوئات الاتتصادية والاكتنسابات 
والجبايات ؛ ويسبب لها مشاكل خطيرةبالنسبة لهجرة مزيد من اليهؤد اليها . 


بس اسم 


بن موقع ا الهدد ») . . 


والاسلوب الاسرائيلى الجديد يخاطب العالم على هذا النحو : 


« دسنا ٠‏ نحن لم نعد ضعفاء بلاقوياء ٠.‏ ولقد القشرنا عاق العرن 
ولدينا القوة للانتصار عليهم مرة أخرى »ومع ذلك فنحن تقديرا لمسئوليننا ازاء 
أمن البدرية وسلام العالمم, وتجحنبالمواجهة ساخدة دين الولايات المتصدة 
والاتحاد السوفيثى ‏ دسيينا ؛ نمد أبدينا للسلاممع العرب ٠‏ ولكنالعرب يرفضون 
٠‏ يرفضون الأغتراف بنا 00 برفضو ‏ المفاوضة والصلح معنا ٠‏ كيف يمكن أن 
يستتنب السسلام بين المتصاربين دون مفاوضات وصلح واعتراف ٠‏ هذه هى 


ومن ينتسد الحرب 3 واحكموا آلثم )اوتتجه أنظا العا نحونا وقد بدى لها 


(« كفا أيها المعرب ٠‏ أذا كلتم حقا تنشدونالسلام وتقدرون مسئوئيائكم نحو 
أمن البشرية فلماذا لا تفاوضون أسرائيل لكى تصلوا الى حل فسلتم حتى الا فى 
الوصول اليه بألقتال . لماذا لاتجربوا طريق المفاوضات وهو الطريق البديل 
للحرب ؟ فد تنجحون + لاذا لا تعترفون باسرائيل ٠‏ أن الاعتراف دليل حدسن النية 
ويفتح الباب لحل جميع المشكلات الل متسكلة اللاحئين الفلسطينيين؟: ( 
جانب امريد ا 0( بل ومن جانبتطاعات 0 من الداك الام العالى 


ولؤرست هذه أول مرة ل 2 فى السساحة الدولية » بمثل هذه الاسذلة الكبيرة 


0 المعلقتة فوق رعوسنا, 9 والتى يسندها حتى| صدقاء لنمسا ٠‏ 


وكان هناك س ككل مرة ‏ ثلاثة اتجاهاترئيسية فى مواجهة هذه الاسئلة : 


٠ ٠‏ اتجاه » يطالب بتجاهلها نماما وعدم الرد عليها بكلمة » لان الرد ‏ فى تقديره ب 
قد تشوبه مزالق » وقد يفسر بطريق او بآخرعلى أنه قبول للحوار مع العدو [ ! ] 


. » واتجاه ثأن > لايرى مانعا'من الردولكن بعموميات محفوظة ومكررة مثل « نحن 
ملتزمون. بمتررات مؤتمر الخرطوم ١‏ لا صلولا مفاوضة ولا اعتراف شن( ٠‏ ومثل « تحن 
لانتفاوس ممع غاصب محتل لارض آبائنا و أجدادثنا 5 ومثل 7 كيف تظلبون منا أن 


'نعترف بمجرمأثيم قتلآباثى وابنائىؤبناتى ))؟ وطيها كل هذه الشعارات العسيامة 


2 العين وااراس «ن( ولكنها لاتجدبب ا الراى العام 


العالى.: لماذا ؟ 


واتجاه ثالث » يرى. ان من الشروريآن تجيب الراى العام العامى © يمتياج علبى 
ورؤية موضوعية 4 على كل اسئلته حتىولو كان منبعها ذعاية العذق 5 ذلك الأئه 


فى 7 ؛ والا ظل النطق الاول سائداونسيطرا على البباحة القوثية + 


.ومن .أجل هذا ناضل الاتجاه الثالث..نئ :التجمع العالمى لاسلام .ف برلين س ىَ 


يقنع الاتجاهين الاول والثانى بسبلامة موقفهوضرورة الرد العلمي .على الاسبئلة , خاصة 
بالشسعارات 04 هو توع من السلبية القعيدةتبائل تماما من يعتدى. ليها و يا ستخدم 
الاإسلحة لديه فى الدفاع عن سه ويكتفى باختز الها . 


5 من الاخ المغريى 4 اللمهدى العلوى 4 وهو من قاد العواة الوطنى 
للقو أث الشعبية عدت الوفود العرديسةفى التجميع 4 اجتماعا مشت ركالد رأسسةالامر » 
ونع اخطة دوجي وردا مشتركا 4 خل لاك لقاط أسامسية مثارة .بالحاح هى © 


© موقف العفرب مسن الاعتراف باسرائيل 0 
© موقف العرب من المفاوضسة. مع أسرائبيسل ؟ 


© موقف العرب من القوى التقدمية البهودية فى العالم وفى أسرائيل » التى 
تدين المدوان الاسرائيئى وتعادى الصهيونية ؟ 


ولا أربد أن أدخل فى.تفاصيل المناقشمات الطويلة التى دارت .في هذا الاجتماع . 
واكفر راسا الى تتبحته . وعى الوائقة علسلوك طريق الرد الوشوصي العلنى على 
النقاط الثلاث وتشكيل لجنة مكونة من كلمن الاخوان : المهدى اللعلؤى [ مغربى ] 
والدكنور 06 حمسارئة ل سوربى | ومحمد سعيد ممثلا 0 4 5 هذه 
للمئائئة فى 0 أوسسع 0 الصيغة النهائية 5 


ووفقت اللجنة بالاجماع الى وض ع اللشرومات الثلاثة التسالى نصسها :ا 
اولا ١‏ بالنلسبسسسة للاعتراف 


ام . ذلك ار ن الاعتراف ميل مواصمل, السيادة القومية 3 ا ار 


وبالتالى فليس فى القائون الدولى يداءة 5558 مايلزم أى دولة عربية بالاعتراف 
باسرائيل . 


؟ ‏ واذا كان الامر يتعلق باسرائيل على وج هالتخصيص . قما هو المطلوب الاغتراف به 
تحديدا ؟ من الواضح أن اسرائيل حرصتهنذ لحظة اعلائها على عذم تحديد أو تعيين 
لما هو شرط أسسى لكيان كل دولة طبيعيةوهو الحدود ٠‏ وليس خاف - كها ذلت على 
ذلك أحداث العشرين سنك الماضية 00 ن الهدف من ذلك كان عدم هَبة الطريق أمام 
خططها للتوسع المستمر سواء عن سير ارده اللأسطيية أو الارض العربية عامة. 
للحدود . وبذلك كان أول وآخر با في. العالم علي هذا النحو الشاكة 
وهكذا © ويغطن 5 امي ا عن 


* ب ان المطالية ا لقره باسرائيل»فى خياب كابل للشعب الب ده 
الوطنيسة وعودته الى أرضه » يعئى أولمايعئى استيرار تجاهل هذا الشعب » 
..الذى أثبتث الاحداث أن تجاهله هو أصلوسيب استيزاز الصنراع.فى..المنطقة . 
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يه ب 


وبدون و حقوقه اليه كاملة ؛ فان الكل ةلنتحل حلا 0 كل اسان ا | 
وعمليا » النظر اليها محزأة ومنفصلة عن القضية الكلية , 


نس سوه أت عاللفم اقبي الين ا قران الال المعحذة الساص عن السفية الاي كريخ 
١‏ توقمبر 14 00 أسراثيل عضوا فى الامم لو الابعد التذكير المريح 
الناسطينيالذين يعللبون العودةالى رار أرب غرصةبلرجوع 4 أو بدفع تعويضات 


وكما هو معروف للجميع » لم تنفذاسرائيل هذا القرار حتى الاو و امات 
بوضومح عن رخفضها القاطع , له . وذلكبالرغم من ١‏ ن الامم المتحده قد مبهت الى هذا 
الامر فى عدة مناسبات خلال اجتياعات الجمعية العامة 4 وكان آخرها هام ركذا 
بعد عدوان يونيو /1551 . 


م س ومن هنا 'فلكى يمكن رؤية الاعتراف 7 000ظ 2 يجب أن: تتوافر ثلاثة عوامل 
رئيسية 6 


ثانيا : بالنسبة المفاوضات 


الا ناريا ميائ لين بالضرورة الاجابة على ثلاثة البكلاذ, رئيسية م 
اسح عكر ؛ عد الناوضك 5 


؟ ب وكيا تعلمون » نانه. بالنسبة لازمة الشرق اللوسط 4 هناك ثلاثة اطراف فى الصراع 


العراء 0 الاصلية 5 ا كذلكها الم خم حلا جنننا وسدل- هذه القضية , 
ونتيجة لاستيرار هذا الصراع تخلقت قضاياومشاكل أخرى. فرعية 4 كان كتخرها ذلك 
الاحتلال الذى وشع لاراضى بلدان' عربيسةاخرئ غين فلسطين بعد اجرب اهم 
اسرائيل فى © يونيو 11ل م 


ب +[ سم 


اذا كان موضوعالمفاوضاتالمطالب باجرائهابين الدول العربية واسبرائيل هو الارض 
العربية المحتلة بعد يوئيو /1151 » فانمعنى ذلك أن احتلال هذه الارضهو جدول 
أعمال المفاوضات ٠.وييصيح‏ الهدف منه اذنماذا تحتفظ به اسرائيل وماذا ترده . أى أن 
تصير الارضص المحتله موف سنع مسساومةوإلا فلا معنى للمفاوضة ألامن الذى يخل 
بالسيادة القومية وبالتراب الوطنى لهذهالبلاد العربية . وهو أمر طبيعى ومشروع 
اذا لم تقبله الدول العربية وشعوبها والاكانت تفرط فى حقوقها واستقلالها ووطنها. 
. وهى فى ذلك تستند الى نيم حركة التاريخالاذمائى ومبادىء القانون الدولى . منلاً 
عن أننا ازاء قرارات صريحة منالاممالمتحدةئدين الاحتلال وتقشى بالانسحاب » وهى 
ثرارات دعمث أكثر من مرة بمسائدة الرأى العام الدولى . 
ومن هنا يصبح العمل الحقيقى والفعالمن أجل السلام ليس فى مفاوضات مباشرة 
تعطى ميزه للاحتلال وائمنا: باجبار المحتبل على تنفيذ عمل محدد وهو الانسحاب من 
جميع الاراشى العربية المحتلة , 


قح واذًا كان المتصود بالناوضات“ عو القهيةالناشطينية الغلية ) فنعتى هذا أن الشسعب 
اللاسطينى ومتظيسه السياسيسة للتحرر الوطئى » هى صاحية الحق الاول والاخير 
فى التثرير . وبتعبير آخز فان المفاوضاتهنا تصبح حول مصير فلسطين » ومصير 
فلسطين ينعنى أول ماينعنى الارض وسكانها القائبين والمطرودين والمشردين . ولكى 
يمكن عمليا للشعب الفاسطينى أن يتخذقراره فى هذا الشأن فلايد وأن يكون أولا 
على أرضه ومعترف بكل حئوفه الوطنية .» 


ثالنا : بالنسبة للموقف من القوى اليهودية التقدميسة فى العسسالم وفى اسرائيل 


1 د افاظلق شركة الدون العريى من ارعييةاسلينة + هن التقال هذ الأنربالسنة 
والاستعمار القديموالجديد:والتعصب الدينى والعنصرية بجميع اشكالها . ويتطلبالنضال 
تجسيد الحركة ؛ فى تفاعل مع الاذسانية )من خلال جبهة واحدة ذات أهداف مشتركة. 

ولكى تكون الجبهة فمالة ومنتجة » يجبأن تتكون من كل القوى والعناصر المناضلة 
فى مواشع الكفاح الاثليمية وكذلك فى العالمكله .6ه ' 


# م ولقه كانت حرعة التعرر العربى دابا سولاتزال سهد الاستمماز يفصن النظر عن 
اشكاله وانثباءاته »:ولم تتزلق. يوما الىمهاوى التعسب الديتى أو المتصرى فى 
تاريخها كله ؛ ويكفئ مثالا على ذلك أنها »وكانت فى غالبيتها تدين بالأسلام » ناضلت 
بعناد ضد الاستعمار العثمائى الذى تستروراء راية الاسلام . ويهذا النهوم يمكن أن 
هدم ل ازاء الوضم اللتهب .فى 'الشرق الاوسيط وازاه السئولية العالية له جبهة 
عالية ‏ عربية س يهودية ضد الامبرياليةوالعنصرية .. ش 


سه ولستا مى حاجة الى اعادة تحديد مفهومناللامبريالية وللاستعمار القديم والجديد » 


' أما العنصرية فى مفهومنا فهى: تششمل كل الاتجاهات السياسية والاجتماعية التى 
تستئد. الى. التميبز بين البشر على اساسرمن الدين أو .الجنس أو اللون الخ ..... 
؟ س ومن هنا فاذا كنا ندين الصهيونية كحركة عنصرية » فاننا نشجب أيهنا كل تعصب 
اسْلامى أو مسيحئ'يبكن أن يوجد فى أىمكان بما فى ذلك البلاد العربية . وان كانت 
. الصبهيونية تزيد عن كونها جرد اتجساهعنصرى الى كونها حركة استعمار استيطائى 
تقوم على مايسمى بتمييز: (٠‏ شعب اللدالمختار » . 


3 وحن نرزئ' أن 'مثل' هذه الجبهة » يجب أنتنفتح برحابة ومساواة أمام كل من يثبت 


م انا بست 


لات 


قولا وعملا فى انواقعه » نضاله مدال يليه والشمي» أيا كان المجتسع الذى 
يعبقى فيه اد المت ل 5 


0 ا ل 0 التفصيلات 'تجرنى وري سد + 00 لها . ٠‏ وصر هه ار 0 
هذا .الاجتباع بذلت محاولة جديدة من جانببعض من الزملاء انجاهل الاسئلة والالتزام 
بالصبييث؛ 4 أكتقاء با ورد علىالسنةالمتحدثين العرب في جلسات التجمع من ردود غير 
مباشرة . ولكن الغالبية اصرت على الود الصرري لبس وح اكرجه! لشرومات 
الثلائة للمناقئشة 35 


وتقدم الاخ الدكثور حبيب حداد » وهومناضل سورى وعضو يادى 0_0 
0 اسراف ») . التعديل الاول يقضى بحذف الفقرة ر ل . والتعديل الثاثة 
هوي .استهلال مشروع الرد بفقره ة أوليةتريطهبوافع اليذب الاساسى الذى النقى من اجله 
لجعو فى برليد د ةد السلام ٠‏ وقدم النص التالى 


ع وتعرين نضال الشعوب , ع ا ال 
المواتف التي من شانها تحقيق التقدمالانسانى عن هذا الطريق . 


.نوكتا وزفافشاتنا يجبا أن لضب على الوضوع الاسسابق الذى بل سق 0 
للذافق البلاد المريية وامترارة . 


من والجتافيجياان تون عسية الماك ارتعظة بن الوافة مايكدى فلك . أن 3 
اعتراف الدول العريية باسرائيل » وهى ضحية العدوان والمحتلة أراضيها أمر ' 
والاهداف التى اجتمعنا من أجلها » لانه يعززاهداف اسرائيل العدوانية المح مك 
بالراى العام العالى 4 بحل أن تنصب جهود القوى المحية للسلام ؛ وكل الاحرار فى العالم 
الى المطالبة بالقضنية الاساننية والملحة ا 5 اللرافى الحتلة . 


2 كا يرام السسفي وبر د لاوس م م 
الاير العنصرى القائم 8 فالاعتراف لايزيل العدوانية ولا يدل أزمة الاحتلال )0 . 
وبنه وثاتفناك مسعيفة ع وفى هو والحرس هلي أن يكين الرف العر!الفتكرك' 
سكما عبر عن ذلك الزعيم الوطنى سليمان الناباسىي ‏ ممثلا لاجماع الوفود » تيت 
الموافقة الاخياعية على كل التعسديلات المقترحة مالنسية للمشروع الآول ٠‏ 
وشئس الرويج قبل بالتجماع لعي ريج الثاني الخاص بالرد على «طلب اللفاوضات» 
دؤن تتعديل؟ ١ ٠‏ ٌ 
يا فص المتسروغ اأثالك الخاض بالموقف العرين امن القوى التفدمية اليهودية” فى 


الثمال دفي اسرائرل > نقد تبت الوائقة “ليديعة حذف الفقرة الرايمة مناه على 0 
أنه فعليا لايوجد, أى تعصب ديئى.فى البلاد العربية . وكذلك استيدال عبارة « جبهة 


وعهد الى اثثين من الاخوة الليبيين »بترجمة المشروعات الثلاث المعدلة الىاللغة 


القرنسية لتقديمها الى التجمع غى جلستهالختابية كبيان عربى موحد »© وتام فعلا 


بالترجمة يعاونهما الاخ المهدى العلوى . 
وتبيل افتتاح الجلسة الختامية جاءنى الاخ المهدىالعلوىليخطرئى بضرورة العدول 


عن البيان ٠‏ لماذا ؟ لان الاح (( حبرب حداد » اكتشف ان جزعا من تعديلاته لم تترجم 4 
وبالثالى فهو يعتبرانهاخل بالاتفاق ؛ وراجعنا الترجمة الفرنسية على الاصل العربئ . 
وبالفعل كانت هناكبعض العبارات فى الفقرة الاوليةالتىاقترحها«الاخ حداد» كى تتصدر 
الرد على الطالبة بالاعتراف لم تترجم ترجمةحرفية كاملة . وسالنا الاخوان الليبيين عن 
سيب ذلك » فقالا ان اللغة الفرنسية غير اللغة العربية فى تركيباتها ومترادفاتها »)وان 
المعنى الذى قصده الاخ حداد قائم وواضحفى الترجية الفرنسية ٠‏ ولكنه لم يقتنسع 
بذلك . فتدخلت قائلا : « المسألة بسيط.ةوما زالت فى ايدينا نعيد الترجمسة حرفيا » 
ووافق الجميع ؛ الا ان الاخحبيب حدادرفضوطلب العدول نهائيا عن القاء البيان » وأيده 
فى ذلك كل من الاخوين المسامسينيتى شور دةوابو سلمى من منطمة دحرزرير فاسجلين ٠‏ ولم 
تجد محاولات بقية الاخوة أعضاء غالبيةالوفود العربيه بما فيهم ممثل فتح »© اقناعهم 
بالعدول عن موقفهم . دلك لان مبدا الردعلى أسئلة 'الرأى العام العالمى قد ائقر 
بالاجباع » ووافقوا هم على ذلك بعد عرضصوجية نظرهم الخاصة بعدم الرد . 

وهحدا ووجهنا بموئف صعب ؛ عسوده الخلاف على اساليب العمل فى الساحة 
الدولية بين اقلية وأغلبية داخل اطار القوىالتقدبية العربية. وكان مثرأى البعشر عدم 
القاء البيان حتسيه ان يعوم واحد من الامو دأمام التجمع ويدلى برأى معارضض فتتداعى 
«صورةالوحدة » الثتى نبدو بها امام التجمع , ولكن البعض الاخر ل وكنت منه ل كانت 
الموضوعية اليه من ناحية » وبأن الوحدةمنناحية اخرى » اذا كانت شكلية فأن بقاء 
صورتها متكاملة أو متداعية لاضرر حقيقيمنه ؛وائما الضرر هو في اننظناننا ‏ رغم 
انتمائنا جميعا لحركةالتحرر العربى التقدمية موحدو الموقف والرأى والاسلوب ؛ فى 
حين أننا فى واقع الامر و حذيكت» 66 1 لسناكذلك 5 ومع ذلك وافقنا على ايقاف القساع 
البيان اذا وافى الاحوه الثلاثه المعارصين على عقد اجتماع عام تحضره جميع الوفود 
الغربية لاعادة مناققة الامر . بيد أن الاخوة الثلاثة لم يستجيبوا لعقد اى اختساع . 
وعلىهذا الاساسس لم يكن' هناك بد من القاءالنيان بينصوصه الثلاثة على التجمع ؛ على 
موخدا »© وكان رد ة شعلسه سا مع ذلك ايجابيا الى حد كبير ٠‏ 


' والان +. اذا خصصت الافتتاحية » هذا العدد » لعرض هذا الموضوع ؟ 


الواقع' انهيدفعنى الىذلك هدف اساسى». وهو انأطرح للمناقشة الشعبية الواسبعة 
ظاهرة © أنه على الرغم من ان القضيةالفلسطينية بصراعها العربى ‏ الاسرائيلي 
الدامى هىمفتاج وجوهر حركة التحرر العزبى التقدمية ؛ فانه مازال بين القوى 
الثورية العربية ‏ على اختلاف متابعهاواتجاهاتها . خلافات فيما يتعلق بالعمل 
ونوعية الاساليب الواجب استخدامها قىكل ساحة من ساحات نفسالنا المصيرى 
المشترك ٠‏ 0 ش : 9 
والمسألة عند اليوم سه ليست فى تحديدمن المصيب ومن المخطلىء. فهذا فضلاعن انهحكم 
لاييلكه الاالتاريخ والنتائسج ) فهو ترف لاتحتملهالمعركة ,وائها المسألة فى صلهيمها » 
هى دعوة ملحة وحارة من أجل اللقاء » دونما حساسيات » بين كل القوى .والعناضر 
التقدمية فى الوطن: العسربى على مو اقفوأتْاليبموحدة للنفبال» تغتنى بكلالطاقة 
العربية » .كى تزداد فاعليتها وتثبر في كلساحاتالمعركة » 'القتاليةينها والسياسية: 


رفك 


دراسة ميدافة وتعطويرية » 


تنقدم « الطتبعة » ادرانة مددانية نظريةعن الثقافة العمالية + و «١‏ الطليعة » أذ تقدم 
هذه الدراسة فانها تقدم صورة للنساط الثقافىفى قطاع أساسى من قطاعات مجتمعنا الذى 
بتحول من الرأسمالية نحو آفاق الاشتراكية : 
ونكن اذ ننشسر هذه الدراسة نرى أنه ليس هناك مايسدمى. بثقافة خاصة بالعمال > وثقافة 
خاصة بالقلاحين » وثقافة خاصةبالمهنيين . + الخ انما هناك ثقافة المجتمع ككل الثقافة التى يحب 
أن نسود كل التسعب وقطاعانه الاجتماعية ذلك ان ثقافة أى مجتمع هى سلاحه الذى يستخدمه 
فى بناء نفسه وثقاقة أي مجتمع انما تعر عنتطوره وعن اللمرحلة الاجتماعية لهذا النطور » 
ومن ثم فهى فى صراع مع أى ثقافة لاتعبر عنهذه المرحلة ٠‏ ومن ثم فالثقافة المثى يجب أن 
تسود مجتمعا ا 3 الاشتراكية هى فىصراع وصدام مع ثقافة مجتمع رأسمالى 
أو مجنمع متذلف ٠‏ أن هذا الصراع بجر التقاة من محتواها الاذنسانى ولكن يجعل هذا 
المحنوى الإنساني فى خحديمة المجتمع المعين ٠أما‏ المحاولات أتقيسدم الثقاذة الى نوعبات فثوية 
انما تفقد المجتمع وحدة ل ا ؛ وهى عملية لاتخسدم قضية فكر 
الطبقات الصاعدة فئ المجتمغ + 


وتنضم هذه الدراسة عن الثقافة العمالية : 


اولا : خلفية ناريخية للثقافة العمالية فى الحمهورية العردية المتحدة ٠‏ 

ثانيا : مقالا عن مهام الثقافة العمالية كنبهنور الدين حسن عميد الدراسات النقابية 
والعامل بشركة مصر للحربر الصناعى وعضوالنقابة العامة للصناعات الكبماوية ٠‏ ومقالا 
آخر كتبه اادكتور عبد الرؤوف أبو علم عن الثقافة العمالية فى المحال العربى : 

تالنا : دراسة مبدانية عن الثقافة العمالية سحلت فيها الطليبعة سلسلة لقاءاتها مع 
الدارسين والمشتغلين فى مجال الثقافة العمالدة : 

رابعا : تعليقات .على اللقاءات ‏ قدمهاعبيد الهادى ناصف عضو اللحنة اللمركزية 
ومسئول التثقيف الاشستراكئ بالاتحص اد الاشتراكى ؛ وعطية الصيرفى من عمال النقل 
وآمينة تسفيق 4 كم تقدم الطابعةبعض اللاحظات حول الثقافة العمالية فى جم 

وكادت الطتابعة قد طلبت من الاستساذعيد الغنى سعيد مدير عام المؤسسة الثقافية 
العمالية أن يتسترك بالتعليق ولكنه اعتذر + 

. والطليعة أذ تقدم هذه الدراسة' ؛ انما تفتحالباب أمام تبادل الرأى على اوسع نطاق حول 
قضية :من أهم قضصايا العميل الفكرى فى مجتمعنا ٠‏ 


اي 5لا + 


موؤوسسة 
اللشقافة العمائية 1853 ١939‏ 


فى 15617 تشكلت لجنة وزارية مشتركةبناء على طلب الاتحاد العام الصرئ للعمال 
بأوعت هذه اللنجلة مانشاء مؤسسة لاكقاقةالحمالية على ضرء شري مردائية اجريت فى 
خمس ذقابات عمالية يهدف التعرف عل ىالاحتياجات الثقافية للعمال ٠‏ .وفى أكدوبر 
أسست مؤسسة الثقاقة العباليتكجيان حن. لهيزة. الاثمان. القومن : 
وتضمنت البرامجبعض مواد التوعيةالعماليةوالتدريب النقابى والسياسى العام ٠‏ 


ويبعد صدور قوانين يوليو ١55١‏ وانشاء ا لاتحاد الاشتراكى العربى أصيبيحث ا مؤسسة 
الجديدة ‏ مرحلة التحول والانتقال الى الاشستراكبة التى رفع الميثاق شعارها . 


وهنذ انشاء الؤسسة إفتثمت 7ه مركزاللثقافة العمالية هدفها توهية القاعدة 
الإريضة نت خني الثقافة المبالية هلب ىالستوري الاقف وببين الجنول القالى 
توزيع. هذه المراكن الثقافية على اللتاطقالمقتلفة وعدد الخريمين وذلك. منث انشائها 


29 عذد |عدد | غند 

المنطقة المراكز | الدورات | الخريجين 
القاهصرة ٠‏ | ؤهم؟! | /الاطر؟ع 
الاسكندرية 5 |ا5مة" | امزره؟ 


منطقة اأوجه البحرى | 1١5‏ 1 88؟! | "١ثمرم)‏ 
منطقة الوجه القبلى | 1١١‏ |1 5ه؟ | "ارما 


الاجمسالى 


كه أ هزه؟ | 4لار»؟( 


وأنشأت المؤسسة مجموعة من معاهدالثقافة العمالية لتدريب القيادات العمالية 
اللتخصصة فى مجالات مختلفة » ففى ١177‏ تأسسس معهد الدراسات النقابية وهو يضم 


اسا هاس 


كنات 


خمس صعب ) هى: :الادارةالعماليةو العلاقاتالعمالية' العربية والدراسسات التقسابية 
الافريقية والدراساءت الثقابية الدولبةوعلاقات العمل والتشريعات العمالية ' وفى 
١935 6‏ تأآسس معهد الادارة العمالية ويقوم بتدزيب اعضاء مجالس ادارة 
الشركات المنتخبين من العاملين ٠‏ 


وفى 0 افيح معهد التريده العماليفوهي يضم. ثلاث شعب الأوالى شعية اكتقفين 
العماليين : : لت بريج الملشرفين العباليينالمؤٌّهلين لادارة المراكز الثقافية أ الاأشراف 


٠‏ على المناطق » كما تؤهل المشرفين الثقافيين على النقابات والاتحادات العمالية » وشعبة 


المصاضرين غير المتفرغين وشعبة الدراسات|التكميلية لتابعة تطور الثقفين ى المشرفين 
1 ىالمفظمين والمحاضرين ولتنظيم تبادل ١‏ لخير ةينهم فى حلقات + لبحث والمناقشة ٠‏ 

ويستقيد من هذا المعهد المؤسسة الثقافية العمالية والنقابات العاحية التى ننشىء مراكز 
ثقافية خاصة بها وقى البلاد العربية ٠‏ | 


دفي 06 تأسس معهد الامن الصناعى والتامينات الاجتماعية ٠‏ ويضصم تسسعبتين 
هما : لسسعبة الامن الصناعى 0 ولسسعبة التامينات الاجتماعية ؛ كما انه نظم برنامجا 
با لاتفاق مع وزارة التربية والتعليم لتدريبالمعلمين والدرسينٍ فى ورش السدارس 
الصناعية على وسائل الامن الصذاعى ٠‏ 0 


واخيرا تأسسى معهد اقتصاديات العملوقد بدا نشاطه فى اوائل” هذا العام م. ' 


ويوضح الجدول التالى نشاط هذه المعاهدمنذ انثسائها حتىي اكتوبر عام ذإ ٠‏ 


المعهد ناريخ انشائه | عدد الدورات | 'عدد الخريجين 


معهد الدر سات 5 1 ْ 
2 ]| اكتوبر 13718 انم 


م1 يناير 1956 | /2 م1 
الامن.الصنا 5 مجه | 
والثامينات الامتماعي؟ | يناير 1956 ْ هيت 


و | 
ا يوليو ١5"‏ | : 0 


| الاجمسالى 


واهداف المؤسسة طبقا للائحة النظام الاسامى للمؤسسة الصادرة فى .؟/1/ 
5ك تتلخص فى أن المؤسسة تهدف الىتد عيم التقافة القوهية للعمال وتربيتهم تربية 
قومية 5 لينهضوا بمسئولياتهم قى بناء الوطنى القيام يدور هم فى المجتمع الاشتراكى 
الجديد واعداد القادة النقابيين ليضطلعى أ بمسثولهاتهم فى الميدان العمالى الدولسى 
وتعريفهم باتجاهات المركة الع ماليةالدولية ء» واعداد قادة نقابيين قادرين على 
القيام بمسئولناتهم تجاه الحركة العماليةالعربية والافريقية وتذمية الوعى الثقافى 
والتقابى عملا غلى قهام الحركة النقابيةىالعمالية على قاعدة أساسية من الورعى 
السليع الذى يتجه بهذه الحركة وجهة قوميةبناءة والغمل على اعذاد قيادات نامية 
متجددة من النقابيين الدرجين على التنظيم النقابى وعلى اللبوضي يسكرايانوو * 


مام الشقافئة العمالية 
3 مر هيرة معدم 


عور الدين حسسيين 
عميد معهد الدراسات التقابية 


طبيعى إذلئقة الثقافة الممالية 
فى مرحلة التحول فانه يقتضى أن 
ننسائكش بعض الامور الهابة ) 
ونبدأ بالتعريف ؛' 


والخيرانتة الذي يقصد 8 العمال بها 57 
مواتف معيئة فى لل ظروف اجتفاعية معينة . 
وتكون على اتصال بالواقم الذى يعيقنه العيال + 
ومحاي لاتهم المسثمرة لتغيير ذلك الواقع 2 


كذلك هى .كفكر ودطبيق لا دنسم من فراغ 0 ولا 


تستهدف العدم » انما تنيع اساسا . مرل طبيعة داوع 
ومستوي المشاكل التي يتعرضن لها العمال نتيجة 
التناقضيات الاساسية بينهم وبدن غدرهم من القيرى 
الاجتماعية فىالمجتمع'» وتستهدف الثقافة العمالية 
كاسلوب الوصول الى حلول لهذهالمشاكل بما يتفق 
مع نوعها عا 


54 
لاست 


1 0 
1 
1 0000 
0/0/0 
ار 

١‏ اا 

1 

ا 11 ل 

ا 


والثقافة' العمالية بهذا التعصريف لا تعيش 

منقصلة عن يافى” الثقافات النيعية »أي بمعثي امقن 2 
عن باقى ثقافات القوى الاجتماعية الاخري » احيث 
ان العمال المقصود تسليجهم بالثقافة م يجيشين 
متفرتين اي ملفردين فى المجلمع :الما الريطهم 
بباقى القوىالاجتماعية 'علاقات اجتماعية ؛ تختلف 
من حيث شكلها. : ولويعها بالمتلاف الطسروف 
الاقتضادية والاجتماعية والسياسية ٠‏ 21 


اس أن شكل ونوام العلاقات الاجتناغية يزثر 


١‏ تأثيرا مياشرا في طبيعةونيع الثقافة. العمالية 6 فقك 


تأخذ هذه الثقافة العمالية خطا: موازيا إي مندهجا 
أو مضادا لخط الثقافات الاخرى المؤجودة 3 
0 .بثقافة' الجتنع ‏ ؤيقصد بثثانة 

تلك الثقافة إلى تحر ٠‏ الاساس. المادي 
بحام لذلك المجتمع : وتعمل هلئ استمرار 
واستقراني العلاقات الاجتماهية ا الفشوى 


: الاجتمادية المسستقيدة 3 


ب تطبيها لهذه المناعيم ثري أنه نى المحتمع 
الرأسمالى»حيث تكونثقافةالمجتمع تخدم القاعدة 
المادية والاقتصادية الرأسمالية » تشكل الثقافة 
اللعمالية الدقيقية خطا مضمادا لهذا الخط الثقافى * 

وما ينمع عنه من قيم واخلاقيات وتقاليد اما فى 
المجتمعات الاستراكية حيث تكون ثقافة المجتمع 
تحدم اسماسا ماديا وافنصاديا اشتراكيا يعمل على 
رضاء الشعبويقكد ويد عم حريته » نجد ان الثثاقة 
العمالية تاخذ خطا مندمجا تماما مع تلك الثقافة 
لتثبيت وتدعيم وذنمية كيم واخاذقيات وتقاليد 
المجتمع الاشتراكى » وهذا ماكانت تسعى اليه 
الثقافة العمالية الحقيقية فى ظل النظام 
الرأسمالى ٠‏ | 
نضالى للعمال واداة هامة هن أدوات كفاحهم ان 
تأخذ مجراها الطبيعى .لواجهة كل مايتعرضش له 
' العمال من المشاكل وتعمل على ايجاد الحلول لها 

فانه يقتضى الامروجودتنظليمات عمالية تتينى هذه 
الثقافة » وتعمل على تطبيقها وتحقيقها ونشرها . 

. آن. النتقابات العمالية هى احدى التنظيمات 
الطبيعية والتى يمكن للقوى العاملة من خلالها 
وبالثقافة العمالية من ان تجعل لاذلك الاسلوب 
النضالى المجرى الملاتم لها ٠‏ ا 
ان مجرى الثقافة العمالية ومجالاتها تتحدد بما 
يتعرض له العمال * ثفى المجتمع الرأاأسمالى 
يتعرض العسال للاستغسلال من قبل القوى 
النأسمالية الحاكمة ' داخل المصاذع كمئنتجي:* 
وخارجه كمستهلكين . ويلاقون استبدادا سياسيا 
كمواطنين مما يعطل قدراتهم الانسانية الخلاقة ٠‏ 

ش ومن اجل الكفاح ضمد الاستغلال بيصسوره 
المختلفة ,» والاسشيداد باشكاله المتباينة تعمل قوى 
العمال على أنشاء وتكرين النقايات والتعاونيات 

. والأحزاب السياسية كوسائل تضالية . توجه 

جهودها من اجل حمايتهم وامتهم ؛ وتنك : 

دن يتهم وأمنهم » وتنظيم حركتهم 
فالثقافة العمالية الحقيقية مطالبة ان تسلج 

العمال لتمكينهم من اداء اعمالهم فى هذه المجالات 
المختلفة ء» وفى نفس الوقتك توحده ححركد 


1 : تهم 0 
يتوضيحها الاسباب الحقيقية للاستفلال والاستيدان . 


وكيفية العبل لازالة هذه الاسباب والتضساء 
عليها ) كما تنمى فى العمال القدرة على الملاحظة 
والتحليلللظواهرالاجتماعية ومعرفة قوانين حركة 
ل ومعركة 5 

احدىالمسئوليات الباشرة للتنظيمات العمالية 0 
يمكن ان تحقق افكارها2ء ولا شك بأن القوى 
المضادة للعمال فى ١‏ لمجتمعات الرأسمالية وهى 
القوى الحاكمة تزيف. ثقافة عمالية مهادنة وترغب 


4لا سر 


فى أن تفسدا مفاهيم العيال وتقلم اظضافر 

باستمرار » وذلك بالايحاء لهم بأن ماهو كائن انما 
هو حابيعسى وداشم . ولا يكون لهذه الثشافة المزيفة 
التأثير الكامل على العمال الا اذا تبنتها تنظيمات 
عمالية عميلة . وبهذاتواجه القوى العمالية بعضها 


ببعض ويكون المستغل والمستيد الحقيقى بمناى عن 


الصراع - 


أها حين تتحقق الثورة الاشتراكية التى تعمل 
منث لحظتها الاولى على ضرب وتقويض وتصفية 
معاقل الإستغلال والاستبداد » وتعس قى الوقت ٠٠‏ 
تقسسه على اقامة دعام العدل الإجتماعى ٠»‏ ي هى 0 
الاهداف الهامة والحدوية بالنفسية للقرى العاملية 5 
فان القوى الاجتماعية الجديدة صاحبة الثورة التى 
تلتشكل أساسسما من قوى العمال والفلاحين والتى 
سيتحقق من خلالها ومنئتائجعملهااستمرارالثورة 
الاشتراكية» تواجه اول ماتواجه فى مسيرتها 
الوانا عديدة من التناقضات » ولا سبيل دتفهم هذه 
التناقضات واسيابها ومظاهرها الا ببالعلم 
العمالية وهى تأخذ بفكر المجتمع الجديد ان تعمل 
عن 5 

تدعيم العلاقات الاشتراكية فى المجتمع بتأكيد 
سلطة الشعب على كل المقدرات الاقتصادية 
والسياسية . 


ان تحقيق ماترجوه القوى الاجتماعية 
الجديدة من تدعيم العلاقات الاثستراكية فى المجه 
يتطلبي مزيدا من العمل الاشتراكى فى المجالات 


الانتاجية والسياسية والاجتماعية ٠‏ 


سرنا مج لاتذقدف 
مرتيط بمشكلات الواقع 
مسو سس سح سس سسسحج نر ن ئ مإ 100 اصاوه وح نسحو سس و1 
ومن خلال ماذكرناه وكدراسة لمجتمعنا المصرئ' 


وثقافته الثورية والثقافة العمالية بعد ثورة ؟؟ 
يوليو المجيدة » فانه يقئفضى ان ننائش : 


آ الظضروف السياسية والاجتسساعية 
والاقتصادية قبل الثورة 59 


؟ ‏ طبيعة تكوين التوى الاجتماعية التى كانت 
تسيطر على المجتمع سواء داخليا اى خارجيا 
ووسمائلها قبل الثورة ١ ٠‏ 

* - الفكر السائد سواء مع النظام القائم فى 


5 ذلك ألوقت أي ضده‎ ٠ 


الموجودة وحركة كل منها .م © ا 5 


ه ‏ ثورة "" يوليىي ومبادثها وأهصدافها 
وأبعادها ٠‏ داخليا ‏ عربيا ‏ عالميا ٠‏ 


القوئ الاجتماعية الجديدة ٠‏ 
7 الفكر الجديد منشىء الثقافة الثورية .. 


لا شل الفنظيمات السياسية والعنبية بعد 
قيام الثورة * 


4 التحديات التى تواجه المجتمع الجسديد 
الداخلية منها والخارجية ٠‏ 


٠‏ - وسائل وادوات التفسال التسيامنى 
والشعيى للتخلب على هذه التحديات والقضساء 
عليها * ظ 


1- صورة المجتمع الجديد وأبعاده وكيفية 
الوصول اليه ٠‏ 


أن ناتج هذه المنائشة يشكل الاتجاه الذى 
يفرض نفسه على كل مجالات التثقيف يما فيها 
الثقافة العمالية » وبانتصارثورة ؟؟ يوليو المجيدة 
تحئفت البدايات الثورية فى اامجالات المختلفة سواء 
كانت سياسية أو اقتصادية أى اجتماعية 2 ولقد 
الشحب المتحالفة موقفا واضحا ومعاديا تللقورى 
المستغلة والمستبدة فى الداخل والخارج » وغعملت 
جماهيريا على القضاء على اسباب الاستغلال . 


وكان للفكر الثورى اللصاحب لثورة. ؟). يوليو 
وهو فكر يمكن الجماهير وقواه العاملة من أنتأخذ 
مكانها الصحيح ب الاثر الواضح فى صياغة ثقافة 
البتمع الوديد * 


بستنا إن النشران التسورة وفيت 
للحرية السياسية وللحرية الاجتماعية » والتسى 
تمكلت فى يغطواتها الثورية الوائقة يصدؤى قرافي 
يوليى الاشتراكية وصدور الميثاق معبرا عن فكر 
الثورة وثقاقتها واختيار الشعب لتنظيمه السياسى 
8 انمد لاسترائيالميبيا قد أعطى مناخا 
مجتمعنا وهى مجتمع تحالف قرى الشعب من 
العمال والفلاحين والتقفين والجنود والرأسمالية 
الوطنية زقيادة طلائع العبال والنائكين ٠‏ 


سنابقا ا _ 0 0 ا 
بباء هذه القوى أنهكت قواها حيث تضافرت كل 
الغثوى المعادية 04 وتجمعت الضدرات قواها 34 
وتكبيل حركتها .. 


ان هذه القوى عتى صاحبة الثورة الامتراكية 

انها هى قيادة المجتمع الجديد ٠‏ 

وحتى يمكنلهذهالقوى أن تسير المجتمع الجديد 
وتضمن باستمرانر مسيرته فى الخط السليم دون 
0 كان لايد لهذه القرى أن 3 تعى أرلا حركة 

الجديد ومشاره 4 وخرعتها هي داخل هذل 

الداخلية والخارجيةء ومشاكلها شى داخل هذا 
اللجتمع ؛ و تتعى ثالمشا وسائل وأدوات حل هذه 
المشاكل ٠‏ 
والعرفة الم العلمى التظر < 


: 0 عير لل اوس 


بميثاقنا الوطتنى » وتلخزم بامتهيج والاسلوب المتفق 
عليه من كل قوى الشعب العامل ٠»‏ 


مجالات النشاط وأساليب العمل 


ان المجتمسع الاشتراكي مسئول عن تثتينت 
الجماهير » وهى يمارس هذه المسئولية من خلال 
تنظيمه السيامى ٠‏ الاتحاد الاشتراكى العربى ٠‏ 
لذلك نرى ان أسلون الذقافة العمالية فى مجتمعنا . 

فى المرحلة الحالية وهو عالج المشاكل المخثتلئة 
2 العماليادواتنضالية » دنبغى أن تتفق هده 
الادوات - المجتمع الذى كعيشه ,» والذى تريدم 86 
داقل اطار التحالف يفرض نفسه على كل اساليب 
التحالف ,., 


ومجال النشاط الطبيعى للثقافة العمالية هو : 
الحركة العمالية ٠ ٠‏ وتنشد فى نشاطها هذا تسليعم 
العمال بالافكار والمعلومات والخبرات سرامي 
موائق معددة قن ال ظرولن مجتنهنا الجديد و 


وهذه الموائف ' هى 1 
نقادية : تستهدف رفع الكفاية الفنية 


لفنية والفكرية 


ٌ للعمال بغية رفع الكفاية الانتاجية وصيانة حقوق , 


العمال 0 والاسهام, الحدق فى -مواجبة مشاكلهم 
كمستهلكين بالتعاونيات الختلفة, و تنظيسم 
الاجازات وحماية العاملين والعمل من حوادت 
وأصايات العمل ؛ وتدعيم وتعميق ملكية وسيطرة 
الشعب على وسائل الانتاج ٠‏ 


اتتاجية : تستهدف تدعيم المشاركة الايمائية : فى 


ادارة ألوحدات الانتاجية ى واللشاركة فى عمليات | 


بف "كات 


التقغليةا والشميد والمتابعة والتثييم, لزيادةالانتاج 
وتوسيع قاعدته وتحسسين نوعة ىن 

سداسة داكلية : : تستهدف تدعيم تحالف قوى 
الشعب والثنظيمات الذثابية والتعاوذية 0 وحمل 
الصراع سلميا فى اطان التحالقه والعمل على 
تذويب الفوارق دين الطبقات ٠‏ رقع قدرة الشعب 
القتالية والدفاعية نظرا الذاروف الراهنة وظروفب 
العدوان 0 مواصدلة در حلة الصدود ١‏ وتخطيها الي 
مردلة الردع »؛ والى مرحلة تحرير الأرض 
المغتصبة ‏ الوقوف سد أي محاولة استغلالية أو 
محاولة تمركز قوى غير قوى الشعب ٠‏ 


سياسة غربية : عدف تتعيم الغيل العمالن 
العربى المحدق لوحدة , الادة العزبية بالد عامتين 
الاساسيدين الحرية والاشتراكية 0 وتعيشة الجهود 
العمالية العربية لمواجهة حالة العدوان القائم على 
الامة العردية 5 


قممك دسم خارجية., ٠‏ دتستهدف محارية الاستعمار 
والاستقلال بك ل أشكال4كوصوره عن طريق الدراسة 
الواعية للظروف الداعية لوجود الاستعمارء 
والغمل على كشف الوان الامسشعمار والاستغلال ‏ 
تدعيم السلام القائم على العدل ‏ تبادل الخبرات 
القنية والعامية المؤدية الى دوسيع قاعدة الرشاء 

ب الاشتراك الواعى مع الْنْظمات العالية 
العمالية »؛ وبالقدر الذى يخدم اهدافنا العامة » 
ومن ل خلال سياسكنا الخارجية 5 


تطبيقا لكل هذا » نجد ان الثقاقة العمالية فى 
02م مذ نشساتها تعيل نشطلة لتحقق هذا كله 
حسب امكانياتها ب العديد من مراكن الثقافة العمالية 
والمعافد ااتخسسيصة سن خلال برامجح عامة أى 
متخصصة فى المجالات الذفنية المختلفة التى 
يحتاجها الأنشاط العصاني. فى مجتكمنا 5 وهئاك 
ستة معاهد متخصصة شى ' 


معهد الدراسعات النقاديدة بشعبه القنيسة ع 
ب العلاقاف الستامية ب التعاوثيات سدية دم عيله 


لجموع اقيادات الذقابية : 


كد التصاديات العمل بشسعيه القاييدة 
ل الاتداج . 07 يؤدى عبله 0 الزملاء 
أعضاء مجالس الادارات المنتخبة وأعضاء اللجان 
النقابية * 


معيك ألامن الصناعى 4 يعمل من آحل رفيم 
مهارات القيادات العمالية في مجال 


معهد التامينات الادتماعية ؛ يعمل على ايجاد 


الكواس الفاهمة الواعية بالتامينات الاجتماعية 


خدمة للعمال فى هذا المبدان + 


5-9 وق مس 


| لامسن 


.هذا التقدم 


معهد العلاقاث الدولية العمالية » يعمل على 
ايجاد الكواسر التى تستطيع ممارسية مسئولياتها 
فى مجال التمثيل فى امؤتمرات المااية . 

مهلك التردية العمالدة 0 يعمل على ايجاد دادر 
المثقفين العماليين الذي يتحعلون مسدولية العمل 
فى مجال الذقاقة العمالية فى جميع مراكز الثقافة 
العمالية * 


ان ااا 3 ثقافيةالتى تناقش . :فى المراكز 
والمعافد ملدزمة أساسا سواء فى جانيها الفنى 
والعقائدى والسياسى بفكر المجتمع ب الميثاق ولا 
شك فى آن تجرية الذقاقة العمالية فى مجتمعنا رغم 
كل المجهودات فى حدود أمكانياتها الحالية مازال 
أمامها الكثير حتى يمكن أن تحقق ‏ أهدافها الكبيرة 
البعددة المدى وهى أن تعطى الثقافة لجمويع العمال 
والفلاحين بشكل سريع ومؤثر » ولا شك كذلكان» 
بالمزيد من توسسيع تاعدة الثقافة العبالية 
استمران تسسيتها دزيادة ارتاطها بثقافة الجتمع 
سوقت تصيبح فى مراحلها المتقدمة فى معاقدبما 
المتخصصة ثقافة المجتمنع ككل + 

ان أمام الثقافة العمالية مجالين هامين الا 
وهما : 


© محى الامية ٠‏ 
© التدريب المهثى * 


ان امتداد نشاط اماؤسسنة الى هذين المجالين 
بالاضافة الى المجالات الاخرى سوف تمد العمال 
والفلاحين بأدوات نضالية ثقافية صالحة للاختراق 
لتغيير الو أ فسع والمناح 4 هذا التغدير ااستمر 
والذى سيحقق عدلا السائيا يتمتع به 
الانسان ا مصرى ودشهى فيه قدرة الخلق ٠‏ هذم 
القدرة التى توجد الحياة ٠‏ 


وحيث آن المجتمعا لاشتراكى مسكول عن الثقافة 
بكل أشكالها وأتواعها ؛ ويمارس هذه المسئولية 
من خلال الاتحاى الاشتراكى العربى » ولضرورة' 
تغيير معالم التخلف الشديد الذى قرض على دورى 
الشعب وايجاد تقدم يعوض هذا التخلف » فاننا 
نعتقد ان زيادة الساماء الحالية للثقافة العمالية 
بالقدر الذى تستطء ن تمارسي عملها بصورة 
2 فاعلية سؤئفب تود 0 اتساحع حركة التثقيف 
شتراكى وتطبيقه فى مجال “العمل العمسالى 
00 والانتاجى والتعاوتى والسياسى » الامر 
الذىسوف يخلقالكوادرالسياسيةالمؤمنة والتىلها 
قدرة نقل المعلومات وقدرة التثقيف والتعليم والتى 
سوقف دؤدىدورها الوطنى النخلاق بالشكل الحاأسم 
السريع وذلك للملاحقة ركب التقدم وتجاوزه 5 


هر 'الإسياس للمجتمع الإشتراكى « 
وهو الدرع الواقى والحامى لهذا المجتمع ٠‏ 


لطهون التناقض فى النسظام 

الرأسمالى بين العمال وراس المال: 

كأ |اثره فى سرصة.ظهور التنظيمات 

النقاينة لتقودوتنظم العمل الجماعى 

'من جانب العمال فى صبراعهم مع رأس المال . * 

وقد شهدت: هذه الفترة .تيلون الفكر الراسمالى 

فى أيديولوجية واضحةٍ 6« وقسام الاقتصاديون 

الرلساليون ميد بر فى هذا الشان 4 كيا 

قامت .اجهزة الدعاية ونا الاعلام التى تسيظن 

عليها الراسمالية بنشى هذا الفكر الراسعالى بين 
سافيي الشعب والعمال . 


كان على الطبقة العساملة أن تسرع بصياغة 
فكرها العمالى وآن تعمل هى الاخرى على نشره. 
بين. ضفوف العمال والشعبٍ كله ٠‏ وقد ساعد , 
الطيقة العاملة في صياغة: فنكرها وأنديولوجيتها 

بعهئ“ المثقفين : الثوزيين الذين .قاموا. بدناسننة 

0 المجتمع' عبر قغصوره المتعددة > وياكتشاف , 
القوانين التى تتحكم فى النظام الرأسمالئ.» » مثل ' 
قانون 'فائض. القيمة.» والثى: تتسبب فى النهاية . 
فى استفلال الإنسإن 2 اديب 4 للانسان 


1 بم الل م 7 


العاملة شكرها وايديولوجيتها على آسساس من 
الاشتراكية العلمية ٠‏ كان على الطيقة العاملة 
وكنظيماتها النقابية والسياسية بمد ذلك أن تمل 
على نشرفكرها بيئصفوف العمال والشعب كله ,» 
وأان تدرب قيادتها على أسلوب القيادة والعمل 
على آأساس من هذا الفكر ٠‏ ولتحقيق هذا لجسا 
العمال وتنظيماتهم النقابية الى الثقافة العمالية ٠‏ 


المحاولات الاولى للثقافة 
العمالية فى الدول العريية 


رقم تآخر النهضة الصناعية فى المنطقة العربية 
بسبب وجود السكم العثمانى ثم الاستعمار الذى 
عزلها لفترة طويلة عن الاخذ باساليب التقدم 
الصناعى ؛ الآ ان مسار الثقافة العيالية ارتبط 
منذ اليداية بخركة الطبقة العاملة وتنظيماتها 
النقابية ٠‏ 


شهدت محر المحاولات الاولى للتقدم الصناعى 
: بالنطقة وبالتالى .ظهور الطبقة الغايلة > عيبا 
فى أواخر القرن الماضى * وقد شهدت هذه الفترة 
انضا بداية الثقافة العمالية فى الدول العربية » 
فالتاريخ يسجل أن العمال المصريين الذي ناشتركوا 
فى حفر قناة السويس فى أواخر القرن المساضى 
مارسوا بعض اساليب ا العبالية ؛ فعندما 
لاه الكبيرة فى ساعات لمعل مما أدى 3 
وفاة الكثير منهم » قامت يعض.ن قيساداتهم .6 
بمساعدة تعقى لفن الاجانب د حمليات الحفن 
( فرنسيين ) » يعقد ندوات عمالية » وعقد حلقات 
نقاشية » والقاء محاضرات ٠‏ وقد استمر عمسال 
عمر كن ممارسة هذه الانناليب الثقائية خسوضا 
فى فترات النزاع مع أصجحاب الاعمال لشرح وجهة 
النش العمالية والتوعية بها بين جماهير العمال 
الاس الذى ساعدعلى نجاح العديد من الاضعرابات 
العماليئة التى شهدتها مصىر فى الجزّء الاخير من 
القرن المامى ؛ وقد كان ذلك من اسباب نجساح 
فى نقابات عمالية ثم فى ظهور اول تنظيم تقسابى 
فى أواخر القرن الماضى ٠‏ 


رقن يدايا هذا الثرن وله اشام عمال حفر 
بالثقافة العمالية وتم ذلك عن طريق بعضى النقابات 
فى صورة ندوات ولقاءات وحلقات نقائسية وايضا 
فى صورة ينشورات ومجلات خائط 6 قر محلات 
شهرية وأسبسوعية . وقد قلسسهدت بدايات 
من هذا الئرن حدثين هامين أثرا على الثقافة 
العمالية فى حصر 


0 


العمائية فى الدول العريدة 


ه الأول : التطور الواعى فى الحزب الوطئى 
ياهتمامه بالطيقة العاملة ا للنصال الوطنى 
وهن ثم فتحه قشولا لذتوعية العمال 0 الامر الذى 
ساعد على نزول الثقافة العمالية للقاعدة العمالية 
العريضة * 


© الثائى : ظهور بعس التذثايسات الاستراكية ) 
الامر الذى ساعد على اغطاء الثقافة العمالية 
ل شتراكيا واضحا ٠‏ 


وقد تسبب هذان الحدثان فى هذه الفترة ة 
ازدهار الثقافة العمالية » وثيامها على اناس 
فكر عمالى اشتراكى سليم وتركيزها على تدريب 
قيادات عمالية واعية 0 وتو عية القاعدة العمالية ٠‏ 
فشهدت الثقاقة العيالية فصولا بلامية بجائب 
انه عمالية ناضجة وواسعة قامت 
بعملية تثقيف للقاعدة وللشعب كله ٠‏ 


وهذه المحاولات الاولى لم تقتصى على عضن 
متاخرة بعضن الشىم عن هصن يذلك معدلا تأخن 
ظهور الطبقة العاملة وتنظيماتها النقابية بها » فقد 
ظهرت محاولات مماثلة فىالمغرب وتونس والجزائر 
فى المغرب العربى وفى سوريا والعراق وفلسطين 
فى المشرق العربى ٠‏ وكانت هذه المحاولات الاولى 
للنفافة العمالية من اسباب سرعة ظهور التنظيمات 
النقابية فى هذه المناطق ٠‏ 


الوضع الحاضر للثقافة 


ا د 0 تتابعت منذ نهاية الحرب 
العالمية الثانية فى مقدمتها : 

حاظيون القتطاسات الثقابية قن الدول العريية + 
وخصب ولنها على الاعتراف القساذونى َ* وا زددساد 
دورها على المستوى القطرى في مجالات مختلفة» 
الامر الذى دفعها الى مضساعفة جهودها فى مجال 
الثقافة العمالية . 

ظهور الإتخام 7 ا العمال العرب 
لك العمالية أيقوم , بدوره فى هذا المجال 
على المستوى العربى ٠‏ 


التحولاتالاجتماعية فويعض دول النطقة » ٠‏ 
الامر الذى فرضض التوسع فى الثقافة العماليسة 


فى هذه الدول لسرعة تربية واعداد القيبادات ش 


مجالات العمل المختلفة 2 سنا م3 واتتصاسة 


واجتماعية » نتيجة لهذا التحول » 


تطور لقساءات وزراء العمل العرب الى 
اجتياعات دائمة تعقد سنويا 4 واضدار هسذه 
المؤتمرات لعدةقرارات تذنادى بضرورة انشاء أجهزة 
خاصة بالثقافة العمالية على المستوى القطرى ٠.‏ 

ريادة اهتهام جامعة الدول العربية بالانئشطة 
قير الساسية وبالتتطيفات العربية عبن الحكوفية 
ونشاطها فى تنفيد مقررات وزراء العمل العرب 
ومنها مقرراته بشان الثقافة العمالية ٠‏ 


زيادة اهتمام منظمة العمل الدولية بالثقافة 
العمالية » واهتمامها بها فى المنطفة العربية »6 
أذ عقدت المنظمة احتماعا لخبراء الثقافة العمالية 
لمناقشة وضع الثقافة العمالية فى الدول العربيسة 
عام 0 ,»ء, وأعتقب ذلك ايفاد خبراء من المذظمة 
فى مجال الثقافة العمالية الى العديد من الدول 
العربية »6 منها الجمهورية العربية المتحدة » 
وسوريا والعراق والكويت ولبثان © 
وليبيا » والجزائر » وايضا ايفاد بعثسات 
من بعض الدول العربية فى الثقافة العمألية الى 
مبعض الدول المتقدمة فى هذا المجال ء واصدارفا 
يعض النشرات الخاصة بالثقافة العمالية باللغة 
العربية ٠‏ 

زيادة اتصال التنظيمات النقابية العربية 
بالتنظيمات النقابية فى بض الدول الأخرى » 
وبالتنظيمات النقابية الدولية » وتعرفها على 
المشاطات المختلفة فى مجال التعافه العماليه 
ومساهمتها فى سعضص هذه النشاطات... 

وقد آدت هذه العوامل » الى تدعيم الثقافة 
العمالية فى الدول العربية ولذلك نجد الدوم أجهزة 
للثقافة العمالية فى معظم الدول العربية »6 
لاع اا آي معهد آي مركن * 

© ففى الجمهورية العربية المتحدة انشئت 
مؤسسة ٠‏ الثقافة العمالية عام ١51١‏ ويتبعها فى 
الوقت الحاضر ستة مسعاهد للدراسات العليا هى * 
معهد الدراسات النقابية » ومعهد التربية العمالية 
وحعهد اقتصاديات العمل » ومعهد الدراسات 
العمالية الدولية 0 » معهد التامينات الاجتعاعية 
العمالية المنتشرة فى انحاءاالجمهورية ويبلع عددها 
خمسون مركزا ٠‏ 


© وفى العراق انشئت ت المؤسسة التقأفيسة 
العمالية عام 6 »؛ ومن حصيلة نشاطها حتى 
هذا العا وضع خطة عمل لدة ثلاثة اعوام 
0م ال تتضمن انشساء معهد عال 


للد راسات العمالية وعدة 5 مراكن فى الالوية ٠‏ :ذاتك 
التجمعات العمالية * 


© وفى الاردن انثىء معيد الثقافة العمالية 
عام 1114 4 ويتضمن نتساطه رايا للتدريب 
العام وآخر للتدريب القيادى وق فى التنصصسف 
الثانى عام 1174 الدورة الاولى يي القيادى,, 

© وقى الكويت انثىء معيد الثقافة العمالية 
عام 1 وعقد خلال ذلك العسام أربعة دورات 
كانت الرابعة منها للتدريب القيادى ٠‏ 


© وفى سوريا انثىء أول معهد ثقابى عام 
ومدذره دمشق وأربعة معاهد مُسمى معافد الاعداد 
ودمشق وحلب ومهداة الدراسة فى فسدة المعافد 
طويلة اذ تترأوح من ؟ س 4 أشهر . 

ه وفى الدزائر انشئت الكلية العمالية عام 
4 وتبع ذلك انشاء مراكن للثقافة العمالية 
فى بعض المحافظات ٠‏ 

© وفى المغرب انشئت مدرسة الثقافة العمالية 
بواسطة الاتحاد 0 للشؤل عام ك١‏ ثم م 
انشاء يدهن المزاكز فى الاقاليع ايضنا + 


© وفى تونس انشىء معهد الثقافة العمالية 
الاقاليم ٠‏ اْ 

© وفى ليثان انشئت عام 19131 لجنة سميثت 
اللجنة الدائمة للتدريب النقابى والتثقيف العمالى 
مركزها بيروث » ولها ميزائية مسثقلة مصدرها 
وزارة العمل والشتكون الاجتماعية وهم أن هنذأ 
الجهان لا يحمل أسم معهد الا انه قام. يعقددورات 
للثقافة العدال ١‏ ولك ولد ادارة خاص به ٠‏ 

وتختلف علاقة التنظيمات النقابية فى هذهالدول 
بأجيزة الثقافة العمالية ففى بعضها مثل المغرب 
وتونس والجزائر وسوريا تشرف التنظيمسات 
النقابية اشرافا تاما على هذه الاجهزة وتتولى 
ادارتها ؛ وفى السعضش الاخر 'توجد ادارة مشتركة 
من جانب التنظيمات النقابيةوبعضص الاجهزةالحكومية 
كما هو الحال فى الجمهوزية العربية التحدة . 
والعراق والاردن والكويت ٠.‏ وفى البعض الاخر 
تتولئ الاجهزه الحكومية وحدها ادارة اجئرة 
الثقافة العمالية كما هى الحال فى لبنان ٠‏ 


ولا يعنى عدم وجول اجهزة ذنظامية للثقافة 


العمالية فى الدول العربية الاخرى انه ليس بها 


ثقافة عمالية » ولكنها نتم فى صورة دورات غير 
مندظمة وندوات وحلقات نقاشية تنظمها التنظيمات 
النقابية » احيانا وحدها مدل السودان وتحيانا 
أخرى بمساعدة الحكومات «* 


الؤاقعالعمالى العربى 
واحتياجات الثقافة العمالية 


أن هذا العرش العلم يذقمنا الى التترضن اللى 
الواقع العمالى العربى لتقدير الاحتياجات الفعلية 
557 السالية فى المنطئة العرمية ومعرفة الصيم 
الحقيقى للمشكلة ٠‏ 
© فالمنطقة العربية يقدى عدد سكاتها بحوالى 
و أل من الملايين 3 


© ويقس مجموع القوى العاملة بها بحوالى 
و" مليونا يل 


' © وتبلغ العضوية: الثقابية بها حوالى ه ملابين 


© ويصل مجموع القيادات النقابية بهابحوالى 
+15 الف 0 

© وتقسر نسبة الامية بين صفوف العمسال 
. والثقافة العمالية من المفروض والضرورى أن 
تصل الى كل عامل بصرف النظر عن كوته عضوا 
أى غير عضى فى تنظيم نقابى + أن لا يجون أن 
يحرمه عدم اتضمامه الى عضوية التذة 
من الثقافة العمالية وذلك لاسباب كثيرة ؛ منها ؛: 
ان الثقاقة العمالية نفسها هى عامل من غوامل 

تدعيم العضوية النقابية » اى لابد وأن تصلالثقافة 
العمالية الى ال 85 مليونا » وليسس الى الخمسة 
ملايين تقابى فقطل يل 


ا المفروض والضرورى ايضا أن تصلالثقافة 
العمالية الى كل. عامل بصرف النظر عما اذا كان 
سعرف أق لايعرف القراءة والكتابةء والا تقف الامية 
عقبة تحرمه من حقه فى الثقافة العمالية ٠ومعني‏ 
ذلك أيضضما أن تشمل ال وم فى المائة الاميبين من 

وعلى ضوع هذا الواقع العيالى 6 تفرضص 
الاحتياجات التالية نفسها على مخططى الثقافة 
العمالية فى المنطقة اللمعربية * 


| أو ٠ : ١‏ توسع أفقى في الثقافة العبالية للقاعدة 


لهذه «القاعدة” » يحقق هدف الثقافة” العمالية 0 
والسرعة لامكان التوصل الى الللايين فى هذه 
القاعدة ٠‏ 


ثانما : 3و ممع وأسى للقيادات النقابية 7 أىاعدان 
برأمج : دريب قيادى تحفقل التدريب البقابى الاعلى) 
والاحتياجات التخصص تةللكوادر العمالية فىمجالات 


باغ اس 


يم النقابى . 


العمل المخثلقة سياسية واقتصادية واجتماعية 
2 الر اكر المحددة ., 

يحقق محو الامية فى الثهاية زيادة تهيئة 5 
لاكتساب بهارات مهنية أعلى بجانب تهيئة المابل 


المشاكل التى تواجه الثقافة 
العمالية فى الدول العربية 


المشاكل التى تواجه الثقافة العمالية فى الدول 
العربية عديدة » وتختلف بالضرورة من دولة الى 
اخرى » نظرا لاختلاف ظروفها الاقتصادية 
والجتباعية : 4 ودرجة نمو الحركة النقابية 6 4 
اتير من دولا حربية فى 


© د نسية الامبة 'وصعوية 5 الثقافة 
فى د - أجهزة الثقافة العمالية وفى ' 
تخطيط وتنفية براهع الثقافة العمالية < 

٠‏ عدم وجوه حد للثقافة العدالية ل 
المستوى دا 
مسري د للكاثمين على أمرها 
على المستوى القطرى أو المستوى العربى ٠‏ 

© تعدد مصادر تمويل الثقافة العمالية ا 
ثبات بعض هذه الموارد * 


ب كاك :واختلاف مستويات الدارسين فى 


ل عدم جود كوادر مدرية للاشراف 00 


© عدم وجود نظم لتابعة الدارسين يعبك 
تخرجهم من دورات الثقافة العمالية لدو أماتصالهم 


' بالثقافة العمالية 0 وامدادهم بالجديد فى مختلف 


التطورات ا 
© الافتقار الى أجهزة نظامية بائمة للثقافة 
العمالية فى بعض الدول العربية »” ١‏ 
اقرار مبدا الاجازة بأجر للعابل؛ فى 
اك الكقافة العمالية في عدد اكيبير من الدول. 
العربية رمئ' 1 


خطة عمل للذقافة العمالدة 


فى الدول العردية 


أن وضع خطة عمل للثقافة العمالية فى الدول 
العربية لابد وان يتعرض لوضع خطة لكل دولة 
على المستوى القطرى 0 وخطة أخرى على المستوى 
العربى معتنسيق كامل بين الخطط القطرية والخطة 
العربية على مستوى المنطقة كلها ٠‏ 


ا مستوى القطرى : ٠‏ 

1 س استكمال انشساء اجهزة نظامية للثقافة 
النبالية وتران مبدا الاجارة باجر كليل العايل 
الملتحق بالدوزات التى تعقدها هذه الاجهزة . 

5 - تركيز الاجهزة القطرية على برئامجين * 

الاول كرا القدريب العام 0 ة 


الوصول ل القاعدة العمالية العريضة فى فترة 
معقولة ٠‏ 


الثانى برنامج التدريب اللإسادي ابام 


بالقيادات الثقابية 59 


المستوى العريى : 

١‏ س استكمال بناء المعهد العريبى للدراسنات 
العمالية وتد عيم تمويلمه وجهانه الفنى والادارى 
ليكون قادسرا على تولى مسكولية الثقافة الجبالية 
على المستوى العربى 

؟ ب تركيز المعهد العربى على ثلاثة براض 

الاول برنامج تدردب المشرفين على أجهسزة 


الثقافة العمالية الموجودة على اللستوى القطرى»: 


وذلك لعدم توافر الامكانيات الفنية والمادية لتنفيذ 
مثل هذا البرنامج على المستوى القطرى ٠‏ فقملا 
عن أن اتمامه على المستوى العربى يزيد من فرص 
الحصول على مساعدات ومعونات دولية 5 


الثاني برنامج تدريب قيادى عال » وذلك لتكملة 
هذا البرذامج على المستوى. . القطرى عن طريوق 


تقديم دراسات عالية للقيادات العليا فى التنظيمات, . 
النقابية العربية » مثل رؤسسساء ونواب وكيس . 


وسكرتيرى الاتجادانتك العامة والنقابات العامة » 
وذلك فى محاولة لاعطاتهم رسيا د 2 وتوحيد 
فكرهم » وتدعيم الثعارف بيثهم ٠‏ 

الثالث برنامج لدورات متخصصة أما لوضوع 
معين مثل العلاقات العمالية الدولية أى التأمينات 
الاجتماعية او للن يحثلون مركزا"نقابيا معيئا لرفع 
كفاءتهم فى هذا المركن مثل امنساء صندوق 


الاتحادات العامة “والنقابات العامة »أو 
الثقابات العامة ب 3 


ولابد وآن بلاحظ عند التنخطيط ثلانة أمور "ا 


الاول الاهتمام بالبحوث والدراسات ف ىالمعاهد 
القطرية واللمعهد العربى للدراسات العمالية »وذلك 
بانشاء ادارة خاصة لذلك بكل معهد مع اعداد 
مكتبة كبيرة بها تساعد الباحثين وتمدهم بالراجع 
المحتلفة * ويجحب زبادة اهكمام المعهيد العريى 
للدراسات العمالية بهذا الامر يحيث تكون مكتبته 
أكبن.مكتية عربية تضم جميع الكتب: والمطبوعات 
العربية وغير العربية فى شئون العمل والعمال » 
وحتى تخدم ابحاثه ودراساته الحركة العماليسة 
العربية على المستوى القطرى » والمستوى العربى» 
وتخدم كذلك الثقاقة العمالية فى تطورها الدائم 
السرييع ه وتكون هذه الابحاث والدراسات جزما 
هاما من حركة البحث العلمىفى البلاد قعلى اسساس 
القكن العمالى السليم * 


الثانى تيادل الخبرات فى هذا المجال » على 
المستوى القطرى أن المستوى العربى مع الدول 
الاخرى خصوصا تلك المتقدمة فى مجال الثقافة 
العمالية ٠‏ 


المساعدات والمعلومات غير المشروطة من المنظيات 
الدولية التى لها نشاط فى هذا المجال مثلمنذظمة 
العبل. الدولية واليونسكو ومن الاتحادات العمالية 
الدولية والقطرية الصديقة ٠‏ 


أن الدول العربية لمر بفترة اتطور 0 
مختلفة موفىهذا لابه وان يلعب العمال وظيماتهم 
النقابية ية دورا مدا 


أخذ دوى فى البتنفيث والمراقبة والمتابعة 5 وهذا 7 
يستلزم وجود قبادات تقنابية ثورية ومدركة لكل 
هذه الأبعاد السياسية والاقتصادية والاجتيامية» 
ويتلاتب * قاعدة غمالية واعيةٍ اتفاعل مع 0 


كبا أن الوحدة العربية قستظزم فى القام الاول 
العاملة العربية » والتى سبقت بايجاد شكل عمالى 
وحدوى تنظيمى » ان تستكمل ذلك بوحدة الذكر 
والهدف والاسلوب ٠‏ 

وفى .هذ! كله تبرن أهمية 'الثقافة العمالية كأحد 
أسناليب ‏ الطبقة العاملة لتحقدق أهدافها واهداف 


سم 6] اسم 


اماما ل ا لي ل 


ف دناسة ث 


00 
ميك ريه 
اسن 


فى سلسلة من اللقاءات عقدتها الطليعة مع 
الدارسين وال مشتغلين فى محال الذقسافة 
العمالية أدلوا يالآراء التالية عن ايجابيات 
وسلبيات الناهج واسلوب العمل ٠‏ 
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مهام ومسددو لمة الذذقديف 


© يقول نبيه الشوبكى محاضن بالثقافة العمالية 
بالاسكتدرية ء: 


آنه نتثيجة احتكاكى بالثقافة العمالية فى 
الاسكندرية يمكننى أن أحدد أن عملية التدريب 
السياسى كان لها أثر كبير فى الاسكندرية وكانت 
هى الاساس للعمل يعد ذلك فى الثقافة العمالية ٠‏ 
وبخبرتى يمكتنى أن أقول أن العمل ينقصسه 
أيديولوجية واضحة تحدد الهدفالمطلوب الوصول 
اليه س فائه من المفروضأن للثقافة العمالية اهدافا 
محددة تسند الطبقة العاملة فى كفاحها اليومى » 
والواجب الملقى على هاتقها هى النهوض بهذه 
الطيقة لثتيوا المكائة الهديرة بها فى تحالف قوى 
الشعب العاملة ‏ أن الطيقة العاملة تمثل قاع 
المجتمع س ومازالث الرواسب القديمة [ مثل عمل 
البنت عيب) مجسدة فى الوجدان الثقافى للطبقة 
العاملة » ومن الضرورى مواجهة هذه الرواسب 
والتصدى لها بالعيل الثثافى؛ وأمر آخر بالنسبة 
00 وجود أيديولويجية واضحة وهي أنه يجب 
وف بعيدة عن الدين 0 وهذا الامر يوجب على دجل 
فى اخدمة د تعلورنا ٠‏ 


َه فيه افجليل لاع مثقق عمال يمنطقة 
الاسكندرية : 


جديدة 3 فا ان ! 


ان مهمة الثقافة العمالية فى مرحلة التحول هى . 
الاهتمام بتكوين الطبقة العاملة البسيطة الكادحة 
صاحبة المصلحة الحقيقية فى التحول الاشتراكى 
ويجب أن نفرق بين حالتين » بين التثقيف العمالى 
والتثقيف الاشتراكى . فالتثقيف الاشتراكى يكون 


وتتصدى له منظمات ذات طبيعة خاصة مكل 


التدريب السياسى ومعهد الدراسسات الاشتراكية 
ويتظبة الكساب . آيا دون لتقيف العيسالن 
فالاساس فيه هو تكوين العامل كعامل منئج فى 
مصنعه » وكمواطن فى المجتمع »؛ اى ان التثقيف 
العمالى فى الدرجة الاولى عمل جماهيرى . 


فالثقاقة العمالية تسلح العمال بالمعرفة الخاصة 
بالتشريعات العمالية والكفاية الانتاجية والامن 
الصناعى ودون العمال ونقاباتهم فى المجتمسع 
لاشتراكى . الخ 3 


قمن هنا يمكننا أن نقول أن الثقافة العمالية 
تساعد فى التصدى لهام مرحلة التحول » بيتيا 
تتصدى المنظمات السسعياسية والفكرية الاشتراكية 
الاخرى لتحمل العبء الرئيسى لمرحلة التخول ٠‏ اننا 
يجب أن نضع الثقافة العمالية فى مصوضعها 
الصحيح باعتبارها البداية والتمهيد للسمل 
السياسى ٠‏ ش 


ونا كانت مهمة الثقافة العمالية هى حلق أجيال 
الحالدة م.خاصة الم رنامج 
العام يجب أن تحقق تحقق الهدف من الثقافة العمالية فى 
مرحلة التحول .فاللاحظ ان البرامج مازالت تخد 


بطريقة بداكية , وأساليب المحاضرات أساليب 
قاصرة لاتراعى ظروف مجتمسعنا كمجتميع متخلف 
تددشىر فيه الاميةء وشى تقدم بأرخص السبل 
وأسهلها . أن البرامج يجب أن تطور لتخد 
الجماهير العمالية ا » فتأخذ بالوسائل 
السيمعية والبصرية ©» وذلك حتى تتمكن الثقافة 
العمالية من أن تصل الى كل عامل أمى ‏ وكما آن 
وبمناقشة الطرق والوسائل التى تمكن من حل 
مشاكل الحياة والتغلب عليها ٠‏ 


ومن الهم أن نتابعالدارسبن فىالثقافة العمالبة 
بعد تحرجهم - ولكن المتابعة هذا عع كن طايه 
تكون متابعة هؤّلاء الدارسين بالقيام بتكليفب 
بالياة معيثة ومخاسيتهم غلبينا داخل اطسار 
التنظيم ٠‏ والمتابعة بالنسبة للثقافة العمالية انما 
تكون بتزويد الدارس دائما بكل جدهد ء أى نتابع 
زيادة المافعة بالنسية للدارس أى أن المتابعة لا 
تؤدى الى انشاء تنظيم لخريجى دياسسات المثقافة 
العمالية ٠‏ 


ويجب أن يكون للنقاباث دور فى المتابعة » ولكن 

الثنبه » لان الثقافة العمالية لو تبعت النقابات 
حاليا مادت لان النقابات لا تؤُدى دورها » وعندما 
تصحو النقابات ود ايجابية نذفكر فى تحديد 
شكل الارتباط بينها وبين الثقافة العمالية 0 


«اسماعيل التلاوى محاضر بالثقافة العمالية 
بالاسكندرية. : 

التروضل نه فى اليقننات الاشتراعية تقوم 
بالثقافة العمالية الدسسات التقانية ب وفى همسر 
مازالت النقابة تعتمد على الكوادر النقابية 
التقليدية المحترمة وهم ليوا على المستوئ لتنظيم 
دواسات ثقافية أى اجتماعية داخل المؤوسسة أي 
المنشأة 3 والتثقافة العمالية فى حصي تقوم أساسنا. 
بالخدمة الثقافية للطبقة العاملة فى مضى يعد أن 
فشلت النقابات فى مصر فى تادية هذه الخدمة ٠‏ 


ملافا العبالية هدفان ؛ هدف تريب وعدن 
العايلة فى مضير لآن هذه الطبقة حرمت حرمانا تاما 
بن التعليم والثقافة ‏ ولا ننسى كيف كانت تعامل 
قبل يوليى » حيث كانت ممنوعة من ممارسة حقها 
فى الحياة * 


والهدف اليعيد هى اعداد القيادات الصالحة,» 
والتى تستكشف من بين القاعدة 'العمالية 
برامج لاحقة تدرس فيها الاهداف العامة للمجتمع 


. بهدف اخلق كوادر نقابية تستطيع يذل الجيد داخل 


المؤؤسسسات فى المجتمع الاشتراكى ٠‏ وهتأ يحب أن 
يكون الشرفون على الثقافة العسالية عناص غير 
تقليدية حتى تكون العخاصي المنتقاة دفسها شين 
تقليدية , : 


وأهمية التركيز على تكوين قيادات عمالية 
منتقاة هن القاعدة العريضة يؤكدها واقع الثورة 
فى بلادذا ٠‏ فميثاق العمل الوطنى اعترف وأقن 
يفكرة ارا السلمى » الامر الذى يتطلب من 
العمالمعرفة حقيقيةبموقعهم الطلييعى فى المجتمع ٠.‏ 


وحتى تؤتى الثقافة العمالية ثمارها فاذها تحتاج 
الى نوعيات معينة من القائمين على الثقافة 
العمالية . يجب ان يكون القائمون على الثقافة 
العمالية انلا من العمال وليسوا من الطبقة 
الوسطى أق اى طبقة تتصادم مصالحها مع مصالح 
الطبقة العاملة ؛ او غير فاهمة لاهداف واتجاهاتك 
الحطلبقة العاملة » والعمال أذفسهم لا يثقون اطلاقا ب 
والتجربة تثبت ذلك الا بالشخص الذى منبع هنهم 
ويرتبط بهم » الشخص الذى بيكون قد أعطى للعمال 
شل ذلك من ذأته ومن فكره ©» وعندئذ ستكون 
العملية اكثر اثرا ونجاحا من الوضع الحالى ٠.٠.‏ 
والتنجاح الذى تحقق فى الاسكندرية يرجع أآساسا 
الى أن معظم التقفين الذين يقودون العمل عر 1 
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وأحب أن أثير قضية فى هذا المجال من, أهم 
قضايا المجتمع المصرى وهى قضية محى الامية ب 
والتى يجب وأن يكون لها خطة كالخطعة 
الاقتصادية 1واجهتها » فالاهتيام بالاتتصاد 
والصناعة يعادله الاهتمام بمحو الامية » انها 
البريطائي من 1887 الى 1107 كانت 1 
ميزانية التعليم فى مصر حو الى رانك 
مليون جذيبهك 6 


© عيد القنى الدولتلى 


لا شك أن نشاط الثقافة العمالية له تاثير على 
كاله خص الذئ ا » مثلا فى مجال الانتابجاو, 
قئ مجال تفهم الاحداث ى التصرف الصحيح عند , 
مواجوتها «ولكنا أذا ثاقشنا الموضتوع على اسناس 
ماهية الكيف الذى نقدمه الثقاقة العيالية 
فان نقطة هامة يجب مناقشتها فى' هذا 
لاساو اللا لإيكن اعداما ران فى الواقع انا 


20 بم 


ضد الرأى القائلٌ بأن الثقافة لا تمتاج حتى الى 
صجرد معرقة القراءة والكتابة لان الامية عقبة فى 
وجه الانسان الذى يرغب فى الثقافة كما ان في ذلك 
ابتذال كبير للثقاقة ٠٠‏ ان هذه المشكلة تعتبر من 
المعوقات فى اثناء الدورات فهى مضيعة للوقت 
والجهود والامكانيات » كما انها تخلق مشكلة 
الدارس الامدى لا يخرج بالنتامج المرجوة ٠‏ أن هذه 
المشكلة ترتبط بى أاحدة من المشاكل الكبيرة الذى 
يسانئى منها الجتيع » وهسذا بدوره يؤثر 
على م« الكيف » المطلوب تحقيقه ٠‏ 


ويهمنا كذلك من ناحية الكيف ان الافراد الذين 
درسى! يكون لهم فعالية فى مجالاتهم وان يحدث 
تجديد وتغيير فى نشاطهم وفى حياتهم ٠‏ 


وفى داخل الوحدات نجد أن هثاك مشكلة كبيرة 
ايشا لها تأثير اكبر واشد من تأثير البراميج 
الثقافة على |الكيق المطلوب لدى | لذين حصلواعلى هذه 
البرامج © فذأئثر الثقافة وفعاليتها لا يمكن ان 
تنقفصل عن مشاكل الحياة ‏ فالمسألة ليست هجرد 
برامج تعطى لافراد ونتصور انهم سيتاثئرون بها 
وحدها ٠‏ وبذلك فان الكيف يتأثر رغما عنا 
بالناروك. العاكة السافدة كن المدشيم ولى خاولنا 
بهذه الطريقة أن نعالج الامى فيما يتعلق بالامية 
فائنا نكون مضطرين ألى تحديد الكم . 


وعليه فانه فى المدى القصير يجب الاهتمام 
بالكدف » ويعد ذلك فى المدى البعيد يتجه اهتمامنا 
الى الكم آأى لابد أولا من اعداد الكادر ) وبعد 
ذلك يمكن لهذا الكاس ان يغير الكم العريض وان 
يخلق منه كيقا حديدا » مع ايجاد تخصصات فى 
الأمسّن الصناعى والتامينات الاجتسباعية 
والتخصصات النقابية ٠‏ فلنعمل اولا على اعداد 
الكادر الذى يقوم بتعليم الناس »© عندنا مثلة فى 
الاسكندرية حوالى نصف مليون عامل © ولكن ليبى 
عندنا الكادر الكافى لتعليمهم » اذن لأبد أولا ان 
اتجه الى تعليم كادر يقوم بتعليم القساعدة 
الجماهيرية الواسعة *. :3 ْ 


© مسعد الرقاعى عوض- من الاستغلين ' 


بالثقافة العمالية بالمحلة المكبرى : 


الهسدف من الثقافة العمسالية.هو 
تغيير سسلوك القرد الى سبلوك اقفسل 
ليسايس الوضمع الاجتماعى والسياسى والاقتصادى 


الثثافة العمالية يحب وان تساير المجتمع © وعلية 
فانها يجب ان تسايسر درحلة التحول * 


© مدمود رزق فاذر - من اللشتغلين بالثقافة 
العمالية ومن العاماين بشركة كيما باسوان : 


ان المجتميع وه داو يتحسول مسن 
الراسمسيملية الى الاقم اكمفة تمسسدث 
فالقوى الاقتضادية التى كانت تمتلكها القلة تنتقل 
لجماهين الشعب وفى مقدمتها العمال» وه هذا 


وان تكون قاعدة هذا التغيير هى زيادة الانتاج ٠‏ 


ان الثقافة والمعرفة النظرية تنعكس على السلوك 
الدومى 0 السليوك حيال الملكيةالعامة 0 السلوك فى 
العمل الثقابى » قيمة القيادة الجماعية .. ومنهنا 
تصبح مهمة الثقافة العمالية فىمرحلة التحول هى 
تزويد العمال بالمعارف حتى يكون سلوكهم متمشيا 
مع القيم الاشتراكية ٠‏ : 


© خيرى صبرى 


ان هدف العمل الثقافى دائما هى اطلاق طاقات 
الانسان الفكرية ليتمكن من خدمة المجتيع الذى 
يعيش فيه © ومهمة الثقافة العمالية فى مرحلة 
التحول الاشتراكى هىاطلاق هذه الطاقات الفكرية 
للعمال وتكوين كوادر نقابية ليكون لها دورها 
الفعال داخل الوحدات الانتاحية ٠‏ انه لاينكن بناء 
المجتمع الحر الا بانسان قوئومهمة العمل الثقافى 


.بين العمال هى خلق هذا الانسان الحر +٠‏ ويجب 


على الثقافةالعمالية ان تبذل كلجهد لتحطيم القيم 


:© 'صادق سابمان ‏ مركز التقافة العصالية 


ان مجتمعنا في مرطة التحول يعيش 
فى ظروف حرب نفسية » حرب تسكبك فى كل القيم 
للثقافة العمالية فى هذه المرحلة هى تعيئة العمال 
لواجهة. الحرب النفسية » وحرب التشكيك فى كل 
القيم التى يحملها المجتسع الاشتراكى وذلك حتى 
يكون للعمال دور طليغى فى اجتياز مرحلة التحول 
الصعبة وحتى نتمكن: من بناء مجتمع اشستراكى 
يؤتى ثماره ١ ' ٠‏ ش 


ه أحمد. حسين - مركز الثقافة العمالية 
بعابدين بالقاهرة * : 


ان مهمة الثقافة العمالية فى مرحلة التحول هى 


.تكوين..العامل كرجل مسئول عن .ابنائه فهم شباب 


المستقبلٌ ورجال الغد » وكرجلٌ مسثول عن الانتاج 
الذى ينتجة » وتكوينه كقائد سياسى ونقابى يذوب 
قفعه للسير. كن طريق التقدم ٠‏ أن على الثقافة 
العمالية ان تهتم بالعامل كرجل مسئثول داخل 
الؤطن يشارك كل المشاركة فى كل ما يهم هذا 
الوطن » وتهتم به كذلك كمسئول فى المجال العالمى 
ويتظلب ذلك ان تنقل له الثقافات العسالمية » 
فالحضارة الثقافية د تهم كل الناس ؛ كما ان 3 
الخثرات المتعددة ده تتوائم موالواقع الوطنى 
هو أمر على جائب كبير من الاهمية . 


٠.‏ محمود الجندى سب مركز الثقافة العمالية 
بالحيزة : 


ان ا لاسس الثى بنيت ت عليها مداه ١‏ 
الاشثر تراكية 4 ولقد. فرصنت هذهامكاسب ا 
على الال ومن ثم رتبت مهام جديدة كذلك على 
مؤسسة الثقافة العمالية ٠‏ واصبحت مهمة 
المؤسسة هى اعداد العمال والقادة النقسابيين 
ليكونوا على مستوى المسئولية * ومن ثم نجد 
لاعداة اعخاء معدن الآذارة 'النتخييق + .و اخيرة 
أننساء معهد اقتصاديات العمل ؛ ومعهد الامن 
الصناعى للمحافظة على القوى البشرية العامل 
الاساسى فى عملية الانتاج . 


ولا تقتص مهمة مؤسسة الثقافة العمالية على 
القيادات العمالية والنقابية فقط ولكنها كذلك تقى 
بدور التوعية العامة على نطاق القاعدة العريضة 
حتى تعرف حقوقها عن طريق المعرفة وحتى تتبين 
واجباتها كذلك فى المجتمع الجديد » وحتى تزاول 
. حقها فى العمل السياسى بحد ادئى هن المعرفة 
العامة ٠‏ 


منهج وبرامج التثقيف 


وعن برامج الثقافة العمالية واساليب التعليم 
ودور . النقابات ومتابعة العمل الثقافى: سجلت 
مجموعة من 'المسئولين عن 'تعفل الثقافئ فى بعض 
المناطق والراكز 4 وعددا 0 
هذه المسائل ؛ 


هه صحدك الفولي الشريف مدير منطقة. شنمال 
الوجه القبلى للثقافة العمالية : : 


لاشسلك أن التق افة العميسالية 


0 ومن سا 0 
القومية العربية » وموضوعهات تتعلق بالعمال 
كالتامينات جلاعي والقوانين ومن هنا فهى 


:ولكن هل يعوال 21 
العمالية ؟ فى اعتقادى ان قلة هى التى تفعل ذلك * 
ولكن هلهذاهودور الثقافةالعمالية ؟ 6 ان الثقافة 
العمالية تنمى الوعى الثقافى والانتاجى ودورنا 
ينتهى عند هذا الحد » اننا فعد الدارس ونريطه بنا 
بأى وسيلة » ولكنه عنما يعود الى مصنعه تنتهى 
كل علاقته ينا . نحن تريد أن نريبط الدارسنين 
بالثقافة العمالية ونبذل جهد!ا فى هذا ء كارسال 
النشرات والكتب وطلب الابحاث وعمل مجلات 
الحائط » ولكن الظروف المحيطة بنا من الناحية 
المالية والجهاز الفنى ظروف صعبة ٠.‏ 


العجالية” اليه » العلياون كسم “وهو 
قطاع مازال مستبعدا تقريبا من عملية القدلة 
العسالية . ونرى انه من الميكن ان تخثار بعض 
العاملين فى الفطام الخاص على أن يده 2 
الا ال مرتد م خلال مدة الدراس التى 
التثقيفي الى هذا القطاع للحريم من * أنه وهم كل 
يزيد عن ؟ فى المائة وبالنسبة للقطاع العام وحتى لا 
تعرئل العقليات البيروقراطية التوسسع فى عملية 
التثقيف يجب ان يلزم كل رئيس وحدة انتاجية اق 
مصلحة بتقديم ١‏ فى الماكة من العاملين لدة 
أسبوعين للثقافة العمالية. على أن يتصرف ' 
الدارسون من العمل مبكرين قبل مواعيد العمل 
الرسمية » وكذلك لابد من الزام الوحدات الانتاجية 
بتنظيم دورات تثقيفية عندها » والمؤسسة مستعدة 
لتزويدها بالحاضرين »© انه يجب: على كل وحدة ' 
يزيد عدد العاملين بها عن 6٠‏ عاملا ان قير عندها 
دورة خاصة بعمالها ٠‏ 


و سيد صالح ‏ آمين مسامد لجنة الاتحاد 
لاشتراكى بمركز امنيا ومسئول الشباب , 


أن الثقافة العمالية يجب أن فم جه قي 
للدورات» فتخصل بمديرى الشركات. وتطلس جملهم 
ترشع عدة | الزان > وتقوم ا ياهليان:” 
امسا د ك1 0 ري 
وكذلك يمكن الاخن بفكرة التنظيم على أساشس 
حجغرافى © وسسيفيد ذلك فى حالة تنفيذ دوراث 
زراعية لتثقيف الفلاحين ٠‏ 


وبخصوص الدورات الزراعية قهى مفيسدة 
للقابة ) ولكن بحب أن تخذار لها الوعد النلسب ؛ 
'فلا تكون مثلا فى أيام توفر مياه الرى » وكذلك 
يحب أن تكون المحاضرات مرتبطة بالواقع فع وتقدم 
الجديد الى المستمعين » فهناك محاضرات لا تكون 
مستوفاة » مشسل محسامضرة لطبيب عن 
وشعائل صحية يعرفها الجميع ٠‏ وفى الدورات 
الزراعية يجب أن نوحد نوعيات الدارسسين ©» فنحن 
مثلا تدعى كيار اليلد وشخصياتها حتى يحضر 
الباقون ؛ وعندئذ سميتائر جو الدر اسة بوجود مثل 
هؤلاء ٠‏ 


وأحب ان اتعرض لوضوع هام © وهو أن بعض 
الحاضرات التى تلقى تختلف مع ألخط السيانى 
للبلد # فمثلا محاضرة الاشتراكية ‏ نحن نقول 
مثلا ان الخط السياسى ينادى بتطييق عربى 
للاشتراكية » ولكن مدير المؤسسة مصى على أنها 
3 شتراكية عربية . 


© محمد أنس عامل بالسكة الحديد ودارس 
بالثقافة العمالية بالنيا : 


شرورة ربط الدارسين بال: :. 
'الذى اخذوه والا أصبحت المسألة هى قضاء 
را يوما وانتهى الامر ٠‏ يسن الممكن لركزن الثقافة 
العبالية ان يوجد مثابعين للعمل الثقافى فى كل 
شركة 3 


© حامى عيد العاطى كمسارى بالسكة الحديك 
بالمنيا : 


اقفوح لعسارعة التتسل الثقافى الكل هارن 
بعد عودته الى عمله يحاول أن يقوم بجهد يعمل 
مات لريط العاملين بالثقافة العبالية ويقدن بذلك 
تقريرا الى الثقافة العمالية » ٠‏ 


© عدد الدايم ابراهيم وكدل منطقة الاسكندرية 
للثقافة الءمالية : 


أن الثقافة العمالية تعطى للقاهعدة العمالية 

قن برسي العامة حيث مدة الدورة 1 
ب جرعات بسيطة أو شروحا مبسطة ‏ 1 
الدورة يتم عمل تقييم للدورة وللدارسين © وقد 
تتناسب. مع الجهد المبذول ٠‏ ولكنذنا نلاحظ فى نفس 
الوقت أن الدارسين يتقبلون مناقشة مشاكل 
الساعة المرتدطة بالاحداث اليومية ٠‏ 


مسد دآ سس 


'النواحى الليخاصة بالمسائل سيا ية . 


الدارسين 6 ا لجار لايد م 0 
يقوم التنظيم السياسى والنقاباتبدورهم فى متابعة 
الدارسين فى الثقافة العمالية حتى لا ينتهى العمل 
الثقافى يانتهاء الدورة 9 


وقى كرقافن ينظتة الالم#تهرية سوا 
وأهمية التابعة » فطرحنا فكرة المندوب الثقافى » 
ويتم اختياره من بين خريجى الدورات وتقام لهم 
دورة خاصة يؤهلون فيها للعمل الثقافى بيسن 
العمال 6 وقد بدانا يتطبيق الفكرة فن الاسكندرية 
وعققنا الآن حو الى .+ ؟! مندوبا ثناخيا ؛ ولكن اللى, 
2 و أن 0 لير ى له دور ايجابى فى 
العمال ٠‏ 


ور وه 1 ل ف 


أن بعض النقابات ليس عندها استعداد لتوعية 
العاملينلانهم يحتكرون الوظائف النقابية ويخشون 
ق-جول عناصس واعية تناقشهم فى وظسائفهم 
النقابية ٠‏ 


ومن المفروض أن تؤدى النقابات دورها فى نثي 
الثقافة العمالية وفى متابعة العمل الثقافى 
وتنميته » فانه من ١‏ بع الثقافة العمالية 
خريجيها وأن يستمر ارتباطهم بالمراكز على اسماس 
لكل بالبواباق الخاضة ) دان تنليسة فك : 
الندوب الثقافى ستساعد على حل كثير من مشاكل 


. العمل الثقافى والمتابعة , 


© عثمان أحمد ابو الحسن ب مثقف عمالى 
بالاسكندرية : 


ان فون الاأفافة العكالنة فى عريلة الكتمول الث 
تمن يها بلانكا موحجو الادية الكقافية بكافة ذروهيا 
وعتاصرها ؛ ومن اهم هذه القروع والعنسساصر 
والملاحظ 
أن غالبية الكادحين ليس لديها اى نوع من انواع 
التثقيف 4 وغالبا مسايعتمدون على التثقيف الذاتى 
مسن خلال القسراءة للق سادرين على 
القراءة » ولذلك فان الثقافة العمالية يجب أن تعمل 
لادماج غالبية الكادحين هؤلاء فى العمل 
التثقيفى ٠‏ 


أن كافة النقابات على النستقوى العام لم تؤد الدون 
المطلوب هذها فى المجتمع الاشتراكى ٠‏ كما أن 
النقابية مفقود حاليا ) بالرغم من ان المفروض هو 
ان يسيرا فى خسط وأحد 0 


وكثرة خريجى المراكز المتعددة تجعلنا نواجسه 
صعوية فىمتايعة هؤلاء الخريجين “وهناك اقتراح 
للمتابعة هي أن يقوم بها الجهان السيامى ء وذلك 
بالتزاهة لسطامل معسكرات التدريب السياسى بخريجحى 

مراكز الثقافة العمالية . كيا آنه يجب أن تلتزم 
النقايات والشركات بقديح مراكز ومعاهقد داعا 
الوحدات الانتاجية واللجان النقابية ٠‏ 


ه محمد محمد عربى ‏ مقف 0 


والتسيج :" 


تود القفافة الحمالية فى مرخلة التتحول القن 
تعيششها دورا كبيرا ؛ وليكون لهذا الدور فعاليته 
وآثره فيجب أن تحدد بوضوح الئ أى المؤؤسسات 
تنثبي مؤسسة الثقافة العبالية ) وهى تتتمهاليا 
للاتحاد الاشتراكى وهذا هى الوضع الطبيعى ٠‏ 
ولكن الظلوب هق أن بقع الاتحاد الا: شتراكي كل 
الامكانيات لاتاحة الفرصة لها لتحقيق رسالتها 


على الوجه الاكمل ٠‏ 
ومن أهم القضايا ضرورة أن يقدم التدريب 


السياسى. كافة امكانياته للثقافة العمالية 
وشراكزها 0 وأن تعطى هذه المراكز صفة الشرعية 
بحيث تتمكن فعلا من ممارسة نشاطها على اوسع 
نطاق + فى الوحدات الاثتاجية )ولا يتوقف نشاطها 
على موقت هذا القيز 6 او ذالك + 


وقضية أخرى هى قضية الجهاز الذى يعطى 
المحاضرات . فهذا الجهان لا ينتمى أصلا للثقافة 
العمالية » رغم أنه قد أعد مثقفين عماليين على 
مسدتوى عال من الفكر »© وهؤلاء تنتفى صفتهم أمام 
المحاضر » رغم أنهم هم الذين يعايشون العمال من 
الدارسين » أها المحاضر فائه مجرد ما يلقسى 
محاضرته ويقبض أجره ينتهى كل نثىء ٠‏ 


وانخى أرى أنه يجب أن تحدد معاملة المثقف 
املعمالى سواع من ناحية دوره أى معاملته المادية 5 
فهى يحصل على دورة مدتها ثلاثة شهور يتخصص 
قيها فى أساليب تعاليم الكبار» وهى بعد ذلك 
يشتغل بالقطعة ء فاذا وجدت دوره يحصل على 
المكافأة » واذا لم توجد “فلا مكافأة » يجب أن تحدد 
معاملته المادية وأسس هذه المعاملة . 


© محمد عبد الرحمن سرور - مثقف عمالى من 
مصلحة الجمارك : 


الثقافةالعمالية تعطىالفرضةالأساسية لتكويزج “ 
القبادات سواء كانت سياسية أى نقابية لان الفئة 
الكادحة عاشتث مرحلة طويلة جدا سس الجهيل 
والفقر » وهى محتاجة لمن ينير لها الطريق » طريق 
الترهية السياسية والنقابية * 


و'نى أرى أن الترشيح للتدريب السياسى يجب 
أن يكون عن طريق المؤسسة وخاصة وأن المؤسسة 
مرتبطة بالتنظيم السياسى ٠‏ 


ويجب أن تكون البرامج مونة وغير حامدة » 
ويجب أن تهتم البرامج بقطاعى الانتاج 
والخدمات 5 1 


ولاب الكقافة العدالنة عطيا بوث غليها إن 
تهتم بالانشطة العامة » فتقوم بتنمية الهوايات 
تنحصر فى محو أميةة وظيفية أو أبجدية ( انها تشمل 
كل أنواع التثقيف ف ىالحياة »و ا لاهتمام بالهووايات 
والانشطة المختلفتسيريط الدارسينبالعيل الثقافى 
ويضمن الاستمرار لهذا العمل * ومن الممكن أن 
يلحق بالمراكز الثقافية أى مناطق الثقافة العمالية 
سرع م لاع ا 
يجب أن يشارك فى المتابعة التنظيم م 
والتنظيم النقابى » وللاسف فان التنظيم النقابى 
جامد أى مجمد منذ اعادة بناثه فى ١15175‏ ولا دور 
له أمسا سسبب موئف الاداراث منه ؛ أو بسب 
بيروقراطية قياداته * 


يكونوا منتمين للمؤسسة والتدريب السياسى » أى 


مهمته قاصرة على القاء المحاضرة كم يقول لنا 
وجمال حسنين محاضر بالثقافة العمالية 


من واقع خبرتى ‏ وجدت أن العمال يهتمون 
أساسا بالوضوعات المرتبطة بالمشاكل التسى 
يواجهونها فى عملهم أى فى حياتهم ‏ فهم مثلاً 
يمتسون بمسافضرة مثل محافرة التأمينسسات 
الاجتماعية 2» لان الموضوع يتُعلق بحياتهم 
ومستقبلهم حت لان العامل اذا عرف حقوقه سيعرف 
واحباته » وهنا تصبح مثل هذه المصاضرات, رسالة 
هدفها آن يعى العمال حقوقهم وواجباتهم والطريق 
لعالجة المشاكل 0 يعانون منها ء ولذلك يجب 
العامل اليومية ٠‏ 


5 © شعيد مدمود سل مدير مركز طلعت خحرب 
للثقافة العمالية بالاسكندرية : 


ان قضية الثقافة العمالية من وجهة نظرى هى 
قضية الاهتيام أولا بتكوين الثقف العمالى »© واذا 
احسنا تكوينه من الناحيتين الفنيسة والادارية 
حصلنا على المثقف العمالى الامثل ٠‏ وحتى الان 
فاللاحط اننا تيتع بالثقف العمالى على مسترى 
معيد التربية العمالية منالذاحية الفنية » حيث يعد 
المثقف كدة ثلاثة شهور يكون بعدها مؤملا لتعليم 
الكبان 3 السياسية والتاريخ ىا لاقتصساد يالادب 
والفن ٠٠‏ الخ أى مطلوب منه آنيكون موسوعة فى 
هذه الفترة المحدودة ب وهى بعد تخرجه لا يكون 
متفرغا طول الوقت لعمله عفهى يعمل طول الذهار 
فى شركته ويتوجه للعمل بالمركز بعد الظهر » 
ومطالب بجذب الدارسين وقيادتهم وتوجيههم »© 
والاشراف على الدورات وعقد الاتفاقيات» وهى 
فوق ذلك يشاركفى انشاء البرامج وتعديلها ويتابع 


العمل الثقافى' فى مجاله »وهنا تبرز قضية انثماء 
المتقف العمالى - هل ينكمى لشركده ء لسو حدته 
الانتاجية » آى « للشياك » أم ينتمى لمؤّسسةالثقافة 
العمالية ويتقفرغ لعمليه الثقافى ؟ انه يجب حل هذه 
الذىيعملبه » أىيجبأانيكونهناك|عتر افيشرعية 
وجود المثقف فى المؤسسة وذلك حتى يكون فى 
الامكان مطاليتة بان عطي د سد ؛ وحنى 
صلة به ؛ يجب أن يكون هناك رياط تنظيمى يريما 


كما أنه يجب الاهتيام بتكوين المثقف بريطه ' 
بالخبرة العالمية فى مجال الثقافة العمصالبة, 


انه تيعد في كتير من يلاه العالى دنارب نانيج فى 
مجال. الثقافة العبالية ٠.‏ 


مركزبية البرامج .. وشتوع الأساليب 


تبل أن اتعرض لهسذه الاجابات 
بالنطيل .والتعليق أن أسجل 


فى رأبى أن الاج سس سأيافك السسسواردة 
كمحصلة لبنا الاستطلاع لا يمكن. أن تستخلمي 
نها تقييما موضوعياللئقافة العمالية:» وقد يكون 
الشر فى. ذلك أن الاسئلة المطروحة نفسها كانت 
تحتاع الى "تقصيل وتخصيصس أكثر لتكون الاجاية 
عليها بالتالى آكثر دقة وتحديدا ٠‏ فالاجابات التى 
بن يدينا قد يفت في العالب: الاهم .عي شا 
عبارات. أقرب ما تكون الى الشعارات العامة دون 
, أن تتعرس الى الضيون الا فى حالات ثقليلة » 
وحدى في مدل هذه الحالاتث القليلة فانها تمس 
الموضوع مسسا خفيفا يمربالسطح دون أن وصل اللى 


. الجذون والاعماق * 0 
الملاحظة الثانية : ان العينسة المختارة 


يس 11 ام 


قتصرت على العاملين فى مجال التقافة  ٠‏ 


عنيد اقسسادى مستاصيفت سس 


العمالية ٠‏ ومن هنا جاءت الصورة ذاقصصسة لانها 
أغفلت ياقى الاطراف المعني” 


مؤشرات أربعة 


وعلى الرغم من .ذلك فائنا نستطيع أن نستشف 
من واقع هذه الاجابات عدة مؤشرات ذات دلالات 
هامة ترجىء الحديث عنها الى ما بعد تحليل 
الاجابات بالنسبة للمنوصوعات الرئيسية التسى 
نساولتها يهى : . 

آ[ول- بالنسبة لرسالة الثقافة العمالية 
ومهامهاء نجد أن حوالى +١‏ فى الماثة من الاراء قد 
تركزت حول مهمة الثقافه العمالية فىتفريشو اعداد 
ابحيادات العمالية فى مجالات العمل النقابى 
والسياسى ٠‏ بينما تورعت ال ١٠١‏ فى المائه البافية 
من الاراء بدنسبي تكاد تكون عتساوية .على النواجى 
الاتية : . 

1-5 تكوين الطبقة الساملة تقافيا ٠‏ 


© تكوين العامل كمنتج فى مصنعه وكمواطن 
فى المجتمع * 

© المساهدة فى التصدى مهام مرحلة التحول ٠‏ 

© بداية وتمهيد للعمل السياسى ٠‏ 

© تغييس. القيم المتخلفة من عهد ما قبل الثورة 0 

© تغذير سلوك الفرد الى أحسين ٠‏ 

9 تكوين العامل كرجل عسئول عن أبنائه 
ونقابى ٠‏ 

ثانيا 5 بالنسبة للين امج و أساليب التدريس فقد 
تضمئكتك الاجابات آراء يمكن أن نقسمها الى دكسمين: 
كلسم ينتاولها كما هئ ؛ والقسمالاخريقدماٌتراحات 
يشان تطويرها 
التالية : 

© أن العمل ينقصه أيدولوجية واضحة تحدد 
الهدف المطلوب الوصو اليه ٠»‏ 
تراعى ظاروف مجتمعنا ولا تتعرض لشساكل 
العمال ٠‏ 

ه القائمون على الثقافة العمالية هم غىالغالب 
بعيدون عن وسط العمال بى 

© انها تهتم بالكم لا بالكيف ٠‏ 

© أن بعض المحاضرات تختلف مع الخط 
السيابتى اليلد > 

© المحاضرون لا ينتمون الى الثقافة العمالية» 
وأغلبهم للا يهتم بأكثزن من القاء المحاضرة ليقبضص 
المكافأة ٠‏ 

5 انه يباارغم من كل ذلك نقد حتت الثتافة 
اختلفت الاراء فى تقدير مد أةا 5 

أما بالذسية للةسم !اثافى نتد تضمنت الاجاباث 
المقترحات التالية : 

© أن تكون البرامج مرنة وفيس متجمدة * 

ه أتريكون المحاضرون. ملشين الى الؤسيسة 

© أن يكون هناك اهتمام 
العمال ٠‏ 

© أن يمتنى عناية أكبر باعداد المثقفين 
العماليين وتكوينهم تكوينا يمكنهم من آداء مهمتهم 
يكفاءة ٠‏ ' 

ل أن الجسم قضصيك انتماء المثكف العمالى ٠,‏ 


ثالثا ب بالنسية لتايعة الدارسين فقد وردت 
بشأنها الاراء التالية : . 


آكش بمشساكل 


© .هذه المتابعة تكاد تكون مفتقدة تماما فى 


الوقت الحاضي ٠‏ 


© يجب متابعة الدارسين وامدادهم بما يجدد 
معلوماتهم وينمى معرفتهم * 
© ضرورة وجود نوع من الريط بين الدارسين 


ومتابعتهم 0 


© أن تكون المتابعة اما بواسطة التنظيم 
العمالية فقّد أجمعت الاراء على آهمية هذا الدونر 
من حيث المبدأ » أما من حيث الواقع ذقد أجمع من 
تعر صو[ لهذا الموضوحع على ان النقابات لم دشحل 
شيئا لانها « متخلفة وجامدة » وأن القادة الذفابيين 
للا بريدون تثقرقىب العمال لانهم يخشون علسى 
مزاكزهم من العمال الللقفين * 


اتجاهات واضحة 


ويمكن أن نستشف من واشع الاراء التى وردت 
فى هذه الاجابات على النحى الذى قدمنان اعدة 
مؤشرات تدل على اتجاهات واضحة فى فكر 
العاملين بالثقافة العمالية نستطيع أن نجملها فيما 
يلى : : 

ف اجام على اسية الثقافة السبالية والدوى 
الحدوى الذى تستطيع أن تؤديه بالرغم من .وجود 
اختلافات فى التصور لهذا الدور + 
' © احساس بأن هناك بعض الوان القصون التى 
الرضى ٠‏ 

© اجماع على ضرورة وجود منهج يكفل متابعة 
الذمى الثقافى العامل وديضمن انعكاس ذلك على 
عمله وعلاقته بمجتمعه + 

© موقف متراوم شيرع الرفض والتحفظط نحق 
دور النقابات فى مجال الثقافة العمالية 
التسليم ‏ من حدتك المبداً ‏ يآاهمية هذا المون 4 


قائق ٠١‏ بلا حساسية 


والذى يهمنا بعد هذا العرض لخلاصة آراء اكش 
من عشرين منالعاملين فى مجالالثقافةالعمالية » 
وفى أنحاء متفرقة من الجمهوريةء هى آنها تؤكد 
بن جديد جملة من الحقاتق يجب أن توضع. محل ' 


اعتبار كل مهتم بهذا الموضوع الحيوئى س مع رجاء 


خاص س بطرح الحساسيات والاعتباراتالذاتية 
جاذيا » بغية الوصول هن خلال الدظرة النقدية ١‏ 
الثى يمكن أن :تقوم عليها حملية تطوين هذا المرفق , 
الثقافى الهام 

هذه الحقائق تتلخص فيما يلى : 


بس ؟1) سم 


العمال 3 1 كان تقييم ب الاثار كن 00 كل 
عشلاف كيين ٠»‏ 


5 أن تقييم عمل الثقافة العمالية وصور 
أهدافها والذظرة الى مناهجها هى أمور تختئف تختلف 
قيبا وحيات النض اختلافا صارخ) بين العاملين 
فيها أنفسهم »ه وهى اختلاف يعكس بالضرورة 
اختلافا أوسسع حول هذه الاذدري خارج داكثرة 
العاملين فى الذقافة العمالية .٠‏ 


000 

الهام تطويرا يمكنه من آداء رمسالته على الوجه 

الاكمل هى أر يشكل ضرورة ملحة » ثم ١‏ ن هناك 

اجماعا عليه من كل المهثمين بأمرها »6 والطالبة 

باستمرار التطوير أمر منطقى ومشروع » ومنثمفلا 

يجب أن يحمل على غير اللقصد منه خصوصا ١‏ اذا 
وضح هذا القصد ٠‏ 


رابعا- أن المطالب الاساسية لاتطوير تتركز 
حول النقاط الاتية : 


ه اعداد مركزى لمادة البرامج مسع مراعاة 
المرونة والتذوع فى أساليب تقديم هذه المادة يما 
يتناسب مع كل مستوى وظروفه الموضوعية ٠‏ 

ه مزيت من الدقة فى اختيان المحساضرين 
ىأ عدادهم هلى مستورى التخصص فى تقديم ألوات 
المخدلفة ء وتنييمهم على أساس من النتائج الثى 
يحققونها * 

01 عناية أكبر ببرامج تأهيل المثكفين العماليين 
ومتابعة تئمية قدراتهم احج ابطاويمن بابك عدم 
صلاحيته .٠‏ 


© أن تكون المواد السياسية وخاصة ما يتصل 
مثها بالفكر والتطبيق الاشتراكى مصدرها الجهات 
المختصة فى التنظيم السياسى »© وآن يتولىالمحاضرة 
فيها كوادر مؤهلة للتثقيف السيامى ترشههسا 
قيادات التنظيم على مستوى لجنة المحافظة ٠‏ 

© أن يتزايد باضطراد دور النقايات العمالية 
والاتحاد العام للعمال فى مجال الثقافة العمالية 
تزايدا يؤدى الى التنمية الطبيعية » وهى انتؤول 


مسئوليتها بالكامل الى التنظيم النقايى ٠‏ 


اتمكة النتاببة .. منبع الشقافة 


مرعة الك من الدزمة لحري 
الدسيطة الىالمعرفةالعفلية الاكثر 
كمالا ورقيا ‏ ولهذا فالتقافة بهذا 


لقطور 


مفاهيمه عن الحياة والمجتمع + هذه المفاهيم التى: 


تحدد النوعية الطبقية لهذه الثقافة حيث أن لكل 
طبقة من الطبقات الاجتماعية ثقافتها الخاصة التى 
تشكل مفاهيمها و تدر بمستقبلها الاجتماعى دا 


ومن ثم فالطيقة العاملة لديها تقافتها النابعة من 
وضعها الاجتمامى » بدأت معرفة حسية خلال 
مرحلة تحطيم الالات وتخريبها ظنا منها انها مصدر 
شقائها وليست ال راسمالية التى لم تعرف عنها فى 
هذه المرحلة المبكرة الا بعض ظواهرهاأ, السطحية ٠‏ 


ولكن مع تزايد خيراتها النضالية ى د تشربها بنظرية ١‏ 


الاشتراكية العلمية » تطورت را الدمنية الى 
معرقة عقلية راقية » نطورت من خلال الممارسة 


حت #6 اسم 


الثررية والمباشرة من اجل اكتشاف الحقيقة 
وتأكيدها تعبيرا عن وحدة النظزية والتطبيق 
كضرورة لاستمرار ا ل 
بدون الممارسة العملية * 


والطيقة العاملة المصرية قد تشكلت ثقافتها على 
الدسية التلسيته النى يدات بتحطيم الالات 


على باسيوظ 4ك قطورت' هذه المرحلة من المعرفة 
الى المرحلة العقلية المتقدمة بفضل زيادة خبرات 
العمال النضالية التى امتزجت مبكرا بخمائر الفكر 
الاشتراكى التى حملها الى مصر قى نهاية القرن 
الماضى بعض العمال الاجانب فى الاسكندرية ٠‏ 
وكذلك بفضل مثق فى الحزب الوطنى الذين 0 


ومن هذا ينضح ان الثقافة العمالية فى ا شي 
0 فى ادراك العمال المصريين ,.. ان الصمراع 
الطبقى فى قوة التاريخ الريك فى كانم المجتمعات 
وشبه المستعمرة ؛ وبالتالى فلن يتحقق أى تقدم 
اجتماعى بدونه على الاطلاق ١: ٠٠‏ 

وهكذا ادركالعمالالمصريون بفضل ثقامتهمهذه 
ضرورة الصراع الطبقى وحتميته » مما جعلهم 
يرفضون نظريات الوفاق الطبقى ٠‏ يشهد حلى ذلك 
تاريخهم النضالى الطويل والمرين ** 


الحضاد الطدب ٠‏ 


يفضل السك المحاشرين 5 أو ا - 
١‏ النقاءاك وحدها باحت ازها مذارير التقال السان 
عموما » ففيها قد تم تثقيف العمال المصريون » بل 
وتربيتهم تربية طبقية ووطنية فى خم النضال 
الشاق هما جعل الثقافة العمالية ؟“حقق حصمادا 
وفيرا وطييا ٠٠‏ 


وقد تجلى هذا الحصاد فى شكل العضوية 
النقابيه ذات الطابع الديمقراطى المتقدم فى هذا 
الوقت' المبكر من نشأة 'الطبقة العاعلة المصرية ء 
حيث كانت هذه العضوية تظلل العمال المصريين 
وخين. الضويرق بخن النظن .دن الحق والدين 
والعقيدة مما قد ساعد بلا شك على تدعيم الوحدة 
العملية المصرية الى درجة ان التضاين العبالى 
أصبح يمثل فى ضمير العامل اليسيط واجبا 
اجتماعيا » ومسئولية اخلاقية ٠‏ يؤكد ذلك حدوث 
الاضرايبات التضامنية الطويلة المدى التى وقعت 
بالاسكندرية وحلوان بعد سنة ١115‏ © وكذلك 
الخضامن فى. مواصلة دشع الاشتراكات والتبرعات 
الثقابية بحماس منقطع النظير رغم ائف السلطات 
يقدم اى عون مالى للنقابات ٠‏ * 


كما تجلى سناد هذه الثقافة فى الكيفية الواعية 
التى عمل بها العمال في تضالهم السياسى المعادى 
للانجئين والاقطاع ٠‏ هذه الكيفية التى بدت فى 

تحالفهم السياسى لاول مرة مع الراسمالية الوطنية 
ممثلة فى الحزب الوطنئ ٠‏ وكان هذا التحالف يعبر 
عن امرين هامين ؛ أولهما : نيو بصيرة العمالالى 
حد معرفة التناقضات الموجودة فى فلب المجتمع 
المصرى وتحديدها ..وثائيهما ؛ وضول العمال الى 
معرقة 3 الطريقة التى يتم بها تصفية هذه التناقضات 
العدائية 0 ثية داخلالمجتمع الاأصرى ٠‏ وتتمثل في الثورة 
على الاستعمان وعلى الاقطاع ٠‏ 


قوة العمال الروحية ٠٠‏ 


ومع مرور الايام أزدهرت ثقافة العمال اكش 
فاكثر فى المناخ الربيعى الذى عاشته الثقابات 
المصرية فى الأربعيئيات » حيث تصاعد نضالها 
بشكل ملعوين * رحيث تواخدت قيادات حمالية لها 
فعل. السحن فى الثائين على المدافير لأنها كانت 
تقدم لها قوة المثل الحى والثورى ولان درايتها 
بنفسية الجماهير تفوقي دراية العليام والفلاسفة» 
وهذا ما حعلها تكسب عن جدارة ثقة الجمافير 
التى كانت بمثاية الارضية الخصية لاية دعاية 
عمالية وثقابية ٠‏ ومن ثم كانت الاثارة والدعاية 
التى تتولى شرح هذه القضدية الاجتماعية تتسمع 
وتئمو باضطراد: » وكان هذا خير دليل على ان 
الثقافة قد تحولت الى قوة روحية للعمال الذين 
استخدموها لتحقيق الادوى التالية : 


© ابراز الشخمصسية العمسالية كشخضسية 
اجنماعية جديدة فى الحياة المصرية ٠‏ 


© المشاركة القيادية فى النشسال الوطنى سد 
الاسدعمان وتحالف الاقطاع وراس امال 5 


© استقلالية النتابات عن الاحزاب السياسية 
القديمة » ونمو وحدتها على المستوى المهنى وعلى 
المستوى العام 5 5 


© اثارة مطالب عمالية واجتماعية » التأمين 


ضد البطالة والشيخوخة واعتبار مرضش السل 
أصابة عمل و« 
© زيادة حجم توزيع الصحافة التى تنطق ياسم 


الطبقة العاملة . خصوصا فى الاربعيئيات . 


© اتخاذ موقف تضاينى رائع تأييدا للشعوب 
المستعمرة من خلال ادتناع عمال الشحن والتفريغ 
فى بور سعيد عن تموين السفن التى كانت تحيل 


© المساهمة فى قيام الاتحاد العالمى للثقابات» 
والارتباط به باعتباره الممثل الحقيقى لعيال. 
لعالم » بينما تم فضح ومقاطعةالاتحادالعالمىالحر 
للنقابات التى تسيطر عليه النقابيات الامريكية 
ويضم اسراثيل * 


6 ٠١ المفاهيم‎ - 


كان استخدام الثقكافة العمالية كقوة روحية 
للتممال يعن تشواه إكرية طينيا عدادية للاستعمان 


بد هاس 


والاستغلال تفغطى قطاعاتعمالية عريضة مما دفع 
ش هذه امطاعاته الي تخطى حدوة مطاليها لاقتصادية 
3 المصرى وقتئّذ * حيث طالب عمال النقل فى 
قمر هم العام ال علد سنة 1١5601١‏ يتأحيم شركات 
التقل فى القطرالمصرى ؛ كما طالبت يعض الثقابات 
يكاميم اريع شركات كبيرة 'تمئل فى مجال. النقل 
. هذه المطالبة الجماهيرية من قبل العمال هى نفس 
حريا الناكيم .+ حيث كذ خوحم هلهو م الملكية 
وذلك فى الشنارع وا نع وفى الصحافة العمالية 
وخلال احتماعات العمال ومرافعات المحاكم التى 
كانت تنضر قضايا الحراسة المسة لمستعجلة على بعض 
الشركات _ رفي سياق هذا. الهجوم لم" لوقف 
المفاهيم عن التراشق مدعمة يالاية القرآنية 
والحديث . النبوى والحكمة السياسية والمثفل 
الشعبى ٠‏ ولهذ! كان يكرر العمال الف مرة ومرة 
الاية الكريية 2 وان ليس للائسان الإ مسأ مسعى 34 
وان سعيه سوف يرى ») وذلك تدعيما لمفهومهمالذى 
يستيدف اللكية الاشتراكية ٠٠‏ 


وازاء هذا لم تقف الراسمالية المصرية مكتوفة 
الابدى بل ردت على العمال بعنف وقسوة ٠‏ وكان 
هذا يشير الى شىء واحد هى بلوخ الصراع الطيقى 
فئ مصي ذروته ١‏ ومن ثمفسوف تحدث الثورة ويتم 
التغيير الاجتماعى لهذا المجتمع * بفضل 
ثقافة العمال ومعرفتهم التى اصبحت قوة روحية 
وفكرية ثورية واشتراكية 


وفعاذ قامت ثورة 5١‏ يوليي المجيدة كتعبير عن 
. هذا الصراع الطبقى المحتدم » واسستقيلها العيال 
بالاحضان واضعين قواهم المادية والروحية فى 
حمايتها حيث كانت تتردد هتافاتهم قائلة .. 
العمال جنود الثورة ٠ ٠‏ وكان هذا يتفق مع الواقع 


والحفيقة » فقد راح العيال يرصدون حركة الشور؟ 


المضادة لصدها ووأدها فى مهدها ١‏ 


وقد صاحب رصد حركة الدتورة المضادة 
استمران جرب المفاهيم وتصاعدها ٠‏ وخاصة بعد 
. الشربة التى هزث مفهوم ملكية الارض بواسطة 
أصدان قانون الاصلاح الزراعي لام 5 حيث 
تعرضت هذه المرة كل المفاهيم الداعية الى استغلال 
الانسان لاخيه الاأذسان لهجوم ر سصسمى و تسعيبى 4 
جعلها تتعرى من كل مهابة واحترام فى عتول 
الناس 4+ وكان ذلك شين مئاسية لاحداث 
تطوير هائل وشامل فى ثقافة العمال يؤدى الى 
تفجير ثورة الوعى فى صفوف العمال المصريين 
. بجميعا ٠‏ ومن ثم تسود فكريتهم الثورية 


0 


والاشتراكية فى. الحياة والمجتمع ... ولكن هذا 
للاسف لم يتم » فقد تأتى الرياح بما لاتشتهى السفن 


ويعود ذلك الى التشقق الاجتماعى العميق الذى 
وقع فى قلب القيادات العمالية محتقمًا انفصال 
العديد من عناصر هذه القيادات عن زملاتهم العمال ' 
فكرا وعملذ»ه حيث كونت هذه العناصر فئة 
من « الارستقراطية العمالية »١‏ ود وضسح 
ذلك فى ملاحقة حملة الثقافة والفكر من 
النعمال بالاتهام التقليدى «بلبلة الافكار» + يؤيد ذلك 
ماحتبه محمود فهمى النقراشى عضى اللجنةالمركزية 
بالاتحاد الاشتراكى بالطليعة فى عددها الصادر فى 
نوفمبر سنة 1574 ٠‏ حيث كتب يقول ٠٠‏ اما فيما 
يتعلق بالوصاية الادارية من قبل الاجهزةالادارية 
والتنفيذية على الحركة النقابية 4 فانى التقى 
تماما مع اصحاب الثقارير والشهادات الواقعية 
الشاراليها فىضرورةالتخلصرمن الاجهزةالادارية 
فى الحركة النقابية تماما لانئه تبين بالفعل ان 
هذا التدخل فى كثير من الاحيان مايكون لصالح 
العناصر النقابية التقليدية التى جثمت على صدور 
العمال . بل واكثر من هذا فهى كثيرا ما تستغل 
العياية الادارية لبا كريهناية وصالهيا الذانية 
سنواء لدعم مركزها الوطيمى داحل مواقع مملها » 
او العيث باموال النقابيات ؛ بشكل أصصبح يسىء 
ثماما لسسمق العمل النقابى وكريم مقصده ٠‏ ولهذا 
تضاءلت ثقافتنا العمالية الشامخة أواعتراها 
شحوب وضمور مما جعلنا نتذكر فى اسى ايام 
مجدها قائلين لانذسنا » سلام على هذه الثقافة !! 


وما عرضته من سرد طويل لقصة الثقافة 
العمالية فى مصن يعتبر ضروريا انافشسة الاراء التى 
وردت باللثئاءات .الخاصة بالثقافة العمالية التى 
تنشرها الطليعة ‏ حيث اوضح لذا هذا السرد ان 
النقابات ونضالها يعتبران منبع الثقافة والمعرفة 


العمالية * وان دعاة هذه الثقافة ومبشريها لابد ان 
يكوئوا من ايرز مناضلى العمال »© وان يرتبطوا 


بطالبى الثقافة ودارسيها من العمال ارتباطا 
كفاحيا ووجدانيا 6 حتيٍ تتحول الثقافة على أيديهم 
الى قوة روحية وفكرية ثورية ٠٠‏ 


أن الزملاء عبد الجليل سلام واسماعيل التلاوى 
وعبد الناصر عبدالمقصود » ومحمد عبد الرحمن 
سرور يرون من حيث المبدا شرور أن تسهم 
ولكنهم ج ا الوقث نكسه بلمقر ازاء هذه 
المساهمة خوفا هنم السلبية التى اصبيحت تطغى 
على حياة هذه النقايات الى حد انها قد فقدت 


تسمرديا الاروع ٠.‏ وجالعالى لم تعد مصدرا امنا 
لنشى الثقافة والمعرفة ٠‏ كما عبر عن ذلك الزميل 
عند الجليل سلام « ولكن مع التنبيه لان الثقافة 
العمالية لى تبعت النقابات لماتت لان النقابات 
لاتؤدى دورها » ؛ ويؤيده فى ذلك الزميل عبد 
الناصر عيد المقصود بةوله « ان بعض النقابات 
ليس عندها استعداد لتوعية العاطلين لانهم 
يحتكرون الوظائف النقابية » ويخشون وجود 
عناصر واعية تناقشهم فى وظائفهم النقابية » ٠‏ 


وهذا الفهم المستثير للدور السلبى الذى تتخذه 
الثقابات بخصوص أحياء ثقافتنا العمالية يدفعنى 
. الى اضافة مايؤكده من واقع الحياة نفسها ٠‏ حيث 
انشأت بعض الئقابات الكبيرة معهدا ثثافيا فخما 
بلغت ثفقات اعداده فقط أكثر من عشيرين الف 
جنيه » هذا عدا مصاريفه السئوية » بالاضافة 
الى مايقرب من خمسةعشر الفيوم عمل ستويالتفرغ 
الدارسين فى هذا المعهد » ومع هذا فلم يقدم هذا 
المعهد الثقافى شسيئا مذكورا » وذلك لسبب بسيط 
يتضمنه 'امثل القائل ٠١‏ قاقد الشىء لايعطيه ٠‏ 


وجاء فى كلام الزميل اسماعيل التلاوى ؛ أن 
الثقاية فى فصر مازالت تعثمد على الكوادر 
التطيدية المحترفة 6 وهم ليسوا على المسنتوى 
يم دراسات ثقافية اق اجتماعية داخل المؤسسة 
' او المنشاة .٠والثقافة‏ العمالية تقوم اساسا بالخدمة 
التقافية للطبقة العاملة فى دصر بعد ان فشلت 
التقابات فى تادية هذه الخدمة' ٠.‏ .وتعليقى على هذا 
الكلا. م يتمثل فى انه يعبر هن الحقيقة » حيث ان 
التنظيم السياسيٍ القائد والسلطة الذورية فى بلادنا 
رأيا انالضرورة تقتضى البحث عزيديل لاثقابات 
المجمدة منذ اعادة بنائها عام 11716 »© ووفقا لرأى 
'الزميل محمد عبد الرحمن سرور : وذلك للقيام 
يمهمة نشر الثقافة العمالية ٠٠‏ 


وثتيدى ضرورة البحث عن البديل فى ان 'النقلة 
التقدمية التى تمت فى الحياة الاقتصادية 
والاجتماعية والسياسية فى مص لابد ان يواكبها 
نقلة ممائلة فى حياة العمال الروحية والفكرية لانه 
ليس بالخيز وحده يحيا الانسان ؛ ؛ وذلك لكى 
العناملة صما يؤدى الى تامين الثورة وتقدمها الى 
الامام + 


0 العمالية تحث اشراف الاتحاد” 5 كن 
مما اضفى عليها طابعا سياسيا ومهمة سياسية ٠‏ 


وكان ذلك ولا شك عماذ مثطقيا يتفق مع واقع الحال 


فى هذالكا العفالى والنقاني + ولذلك كان عتوقها 
منهذهالؤسسة انتحةقيعتسالنشاط الجاد لاحياء 
الثقافة العمالية » ولكنهالم تحقق فى هذا المحال 
الا القايل كما يرى الزميل مدمك الفولي الشريف 
ويرجع ذلك الى احتواء المؤسسة الثقافية العمالية 
الوليدة بواسطة العقلية الادارية والبورجوازية 
التى لاتنتسب الى العمال فكريا ولا عمليا ٠‏ يؤيد 
ذلك ماعبر عنه الزميل آسماعيل القلاوى بصدد 
مطاليته 0 دتعميل » الاشراف علسى النقسافة 
العمالية » حيث قال : يجب ان يكون القائمون على 
الثقافة العمالية اصلا من العمال وليسوا هن 
الطيقات التوستطى ال اى لبقة تتسيادم عصالخها عم 
مصالح الطبقة العاملة أى غير فاهمة لاهداف 
واتجاهات الطبقة العاملة ٠0‏ 


والجدير بالذكر أن البورجوازية الصرية تتمتع 

بعقليةذكية للغاية تمكنها من التسلل الى ا م 

شعيى وجماهيرى بقصد احتوائه ثم تسخيره وفقا 
لصالحها » كما حدث مثلا فى لجال النقابى حيث 
بعض النقابات والسيطرة عليها » ولذلك فقفد 
ابتدعث وروحث اخيرا بعضس الشعارات كستار 
ضيابى لتتسلل الى مجالات النشاط الثورى 
عموما ٠‏ وذلك كشعارات ‏ كلنا عمال كلثئا 
اشتراكيون - كلنا ثوريون . هذه الشعارات التى 
تصعيب يعض الجماهين « بالعمى الطبقى » بحيث 
ضع 0 التميز 00 العمال ولد لمك 4 


وكان الدليل الحى والاكيد ايضا على احتواء 
مؤسسة ‏ الثقافة العمالية من قبل العقلية 
البورجوازية هو طريقة مياثبرة مهامها التى 
تكتسفها الامور التالية : 


اولا : يشير الزميل عبد الجليل سلام الى 
ان « الملاحظ ان البرامج تقدم بطريقة بدائية » 


واساليب الحاضرات » اأساليب ' لاتراعى ظروف 


مجتمعنا 4 وهى تقدم دا رخص" السيل واسهلها 0 
وهذآ يبين ان العملية الثقافية التى تمارسها هذه 
المؤسسة هى عملية مظهرية ٠‏ 


يقول الزميل محمد محمد عربى ١‏ وتضية 
ريه هى : قضية الجهاز الذى يعطى الماكراته؟ 


م 


4 


يلقى محاضرته ويقبض اجره ينتهى كل شىء » ٠‏ 
واننىي التقى تماما مع هذا الراى الذى ييرز واقع ان 
الثقافة العمالية تنحصر فى عملية اختيار 
المحاضرين ن التى تتم بطريقة بعيدة هن أى التزام 
ثورى »6 حيث يتم اختيارهم فى اغلب الاحيان من 
كبار موظفى الحكومة والقطاع ع العام والجامعة ممن 
لايتمتعون باى وجدان اشستراكى » وهؤلاء السسادة 
الحاضرون لايسكون ف :رموس العبمال الدارسين 
الالمكر بات مدوجو اليه بكلنة يعار لت لقال عن 
الثورية والاتستراكية ؛ ولذا فان الكثير من هذه 
المحاضرات تحمل السسم الزعاف ؛ ثم عدم تمواية 
رابطة وجدائية بين الحاضر والدارسين مما يجعل 
الثقافة العمالية اشبه بعملية تجارية خالية من اى 
عواطف فكرية أو علاقات وجدائية » وقد نتج عن 
ذلك ان العامل الدارس تنتهى علاقته بالثقافة 
العمالية فور عودته الى مصنعه كما عبر عن ذلك 
الزميل محمد الفولى » 


ثائثا : تشويششنى عتليات العمال واغراقها فى 
مقاهات لاتوصلهم الى المعرقة المنشودة بواسطة 
ترويج كتب لا تخدم موضوعية الثقافة العمالية مثل 
كتاب الحرب النفسية الذى ددع على العمال 
الدارسسين 4 وطبعا تند ترك هذا الكثاب غير 
الموضوعى بصماته فى ادمغة يعض المشستغلين 
بالثقاقة العمالية مثل الزميل صادق سليمان من 
ميت غمر الذى كان كلامه منصبا على الحرب 
النفسية وحملة التشمكيك الخ ٠.‏ وكان منْالاجدران 
ينصب كلامه عن خبرة الثقافة العمالية فى مجال 
عبال الحردع المداما السغيرة المنتشرة فى ميت 
غير » وكذلك فى مجال عمال الزراعة والتراحيل 
باعتبار ان قرى مركن ميت غمر هى الموطن الاول 
لعمال التراخيل فى. يلاما + وباقداسية لا اذري 
لماذا لم تتعرض آراء الزملاء لاتجاهات الكتب التى 
تباشر الثقافة العمالية توزيعها » وهل تتفق في 
والاستغلال ؟ وهل تمس المفساكل الحياتية 
للعمال ؟ وهل هى «جرء من الادب الاشتراكى ؟ ٠‏ 
وان كان فى تقديرى ان هذه الكتب لاتمثى .على نفس 
الذدرب يدليل ان الثقافة العمالية لم تجح فى شد 
العمال الى كيفية استعمال الكتب كما يرى الزميل 
عثيمان أحيد أبو الحسن بقوله : والملاحظ ان 
غالبية الكادهين لين لديها اي نوع عن اتواع 
التثثيف الذاتى من خلال الثراءة للقادرين على 
القراءة ٠٠‏ 


0 افندية الثقائة 0 5 بيد عونثبوت 


يس أ سه 


المعرفة سواء فى مجال المحاضرات اق فى مجال 
الكتابة ٠‏ حيث يصف الزميل محمد محمد عربى 
سوء معاملة مثقفى العيال بقوله : رغم ائه قد 
اعد مثقفين عماليين على مستوى عال من الفكر ) 
وهؤلاء تنتفى صفتهم امام المحاضى رهم انهم هم 
الذين يعايشون العمال من الدارسين .. وهذأ 
الوصف الذى يقدمه تساهد عيان يبين كيف تعبث 
العقلية البورجوازية بالشخصية العمالية فى هذا 
المجال » كمقدمة لاغتيال طموحها الثقاقى .. 


كايمنا © يبدو أن النقافة اليالية هد انارت 
الى حد بعيد بظاهرة تخلق الريف عن المديئنة 
وتخلقف عمال الزراعة والتراحيل بالريفا عن 
زملائهم عيال التجساره والصنساعه والحدمات 
بالمدينة ٠‏ وقد بدا هذا التسائر فى تجساهل 
الثقافة العمالية لعمال الزراعة والتراحين الذين 
ناز الوا يعيثيون حياة التربة الاجصماعية السحدة 
بعيدا عن الحياة والمجفيع © بخليل أن الاراء ال 
قدمها جميع الزملاء لم تتعرض لتجرية الثقافة 
العمالية فى مجال عمال الزراعة: والشراهيل: وم 
تطالب كدلك بضرورة ادتداد الثقاقة العمالية اليهم 
بالريف 9 وكان الزملاء اصحاب هذه الاراع قد 
تناسسوا ان اهم متطلبات هذه المرحلة الثوريه يتمثل 
فى توثيق التحالف بين العمال و الفلاحين » وان 
هذا لن يتم ابدا الا من خلال عمال الريف وكادحيه 
الذين يهب ان تقطيووالقتانة والمعرلة » وان نقىء 
حياتهم ٠.‏ 


ورغم ان هذه الامور الخيسة كد مسرث بعض.س 


١‏ الايجابيات والسلبيات فى آراع الزملاء فاننى اري 


أن هذه الاراء فى جملتها طيبة ومثمرة » وبالذات 
الاراء التى تعرضت لخبرة الثقافة العمسساليسة 
بالاسكندرية اللدينة الام للحركة النقابية المصرية » 
حيث اتسبث الاراه بالصراحة والموضوهية وكان 
ذلك ايتاية تكد امين وسماع للندمي » .ولذافين 
الممكن ان تشكل جملة هذه الاراء عملية تنقية 
الثقافة العمالية ٠‏ وتأصيلها بحبث تتخلص مسسن 
الشوائب البورجوازية والمتخلفة ٠‏ 


ومما يجدر ذكره هنا ايران قىة الحياة ومنطقها 
من خلال الاراء التالية : 


الزميل جمال حسين : « من واقع خبرتى ان 


العمال مهتبون اساسا بالموضوعات 0 
0 بالمشاكل التى بسواجبوا قى عملهم | 


فى حياتهم 552 


عبن ألدا؛ يم أبراهيم ؛ « وقد تبين لنا أن ترجة 
تحصيل ل تكون ضديلة لا تتدناسب 
الجيد المبذول 4 ولكئنا نلاحظ فى فس الوقت ان 


الد ارسين يتقبلون مناقشة مشاكل الساعة المرتيطة 
بالاحداث اليومية » ٠‏ 


عبد الغنى الدولتلى : 
نجد ان هناك مشكلة كبيرة ايضا لها تاثير اكبر 
وائسد عن تاثير البرامج التقافية علىالكيف المطلوب 
لدى الذين حصلوا هذه البرامج » وهذهالمشكلة 
هي الانخفاض فى مسئوى معيشة هؤلاء » فأثر 
الثقافة وفعاليتها لايمكن ان تنفصل عن مشاكل 
الحياة » , 


وهكذا كدمت الاراء الثلاثة ضهادة على مدىتوة 
منطق الحياة »؛ التى فرضمت ندسها على عقول 
العمال الدارسين » وهذا يشير الى تخلف ثثافتنا 
العمالية التى تراجعت امام هذا المنطق لانها لا 
بالتحديد هى التعبير الواقعى والروحى لمنطق 
الحياة ومشاكلها 5 


الذقافة العمالية ٠.6‏ 
ومذطق ) هننى حالك )» 


ان الوضع الحالى للثقافة العمالية فى حصر قد 
جعلها تفرخ فى صنوف العمال فكريات غير عمالية 
وضارة ؛ ومثلى على ذلك ماورد فى كلام الزميل 
م.سمعك الرفاعى الذى يرى ٠٠‏ الهدف من الثقافة 
العمالية فى تغيير سسلوك الفرد الى سلوك افضل 
ليساير الوضع الاجتماعى والسياسى والاقتصادى 
سواء كان النظام راسماليا ام اتستراكيا ؛ اى ان 
الثقافة العمالية يجب ان تساير المجتمع » وعليه 
فائها يجب ان تساير مرحلة التحول . 


ولا حاف على أن هذا الراى يعبر عن 
فكرية « مثى حالك » السائدة فى حركتنا النقابية 
والداعية الى الوفاق الاجتماغى ٠‏ ولهذا فترقضه 
الفكريةالعماليةالثورية »4 وترفضه كذلكالاخلاقيات 
العمالية التى ترى ان المسايرة هى أية النفاق 
الاجتماعى القيت حيث لتمني هذه المسايرة مع 
الشعارات الانتهازية القائلة : « الناس على دين 
ملوكهم » * « مات الملك يحيا الملك ») بى 


« وفي داخل الوحدات”* 


ولذلك لم تعد الثقافة العمالية عندنا وسيلة 
كفاحية ناجحة للوصول بها الى غاية اجتماهية 
متقدمة » بل بقيت - وللاسف ‏ وسيلة رديئة لنع 
وعرقلة نمو فكرية ثورية موحدة ؛ وبهذا يتواجد 
سلاحهم الروحى لمواجية تحديات مستعمريهم 


ومستغليهم على السواء ؛ وقد وفح ذلك فى آراء 
الزملاء : 


نببه الشوبكى : « وبخبرتى يمكننى ان اكول أن 
العمل ينقصه ايديولوجية واضحة تحدد البدف 


اسماعيل التلاوى : « وهذا يتطلب وعيا عاليا 
جدا ومستوى: من الفكر والعلم ؛ داخل القيادات 
العمالية حتى تستطيع ان تقصدى لثيادة المجتمع 
واخذ مكانها فى الصراع الطيقى السلمى ٠‏ وهذه 
فى نظرى وظيفة هامة جدا للثقافة العمالية ٠ ٠‏ 


خيرى صيرى : « ان هدف العمل النقابى دائما 
هى اطلاق طافات الانسان الفكرية ليتمكن من خدمة 
المجتمع الذى يعيش فيه » * 


ونتيجة تقصى الفكرية الثورية الموحدة بين 
العمال » لم يتحئق الهدف الذى تنشده احثياجات 
مزحلة تحولنا الاشمتراكى ؛ وماصاحبهامن تحديات 
استعمارية صارخة وخاصة بعد النكسة العسكرية 
فى يونيى 1951 © حيث أصبح الواجب الرئيمى 
للطيقة العاملة المصرية ان تدافع عن الاشتراكية 
كوطن ٠‏ وهذ! واجب مثلث الجوانئب ٠‏ لانه دفاع 
بالسلاح ضد قوى الثورة المضادة فى الداخل 
والخارج .. ودفاعبالانتاج ضدالتخلف .. ودفاع 
بالفكر ضد المفاهيم الاستسلامية والض الس 


”5 افر ا ا التنظيم 
السياسى فى قل بالجركة العمالية والنقابيةعموما» 
حيث تعيل على تفجير ثورة الوه العبالي؛ وجو هر 
هذه الثورة الثقافية يتمثل فى اشاعة الديمقراطية 
بعمق متزايد . 4 وبدون محاذير في قلب المجالات 
سيرتها الاولى كمدارس. نضال 0 العاملة 
المصرية ٠‏ حيث تنشا فى رحايها الثقافة العمالية 
الخالصة من شسوائب الفكريات البورجوازية 
والانتهازية ‏ هذه الثقافة العمالية الثى سوف 


٠‏ تتحول فور! الى قوة روحية وفكرية ثورية اشتراكية 


بفضل النضشال لدي ستكوده النقايات الجديدة 25 


والثقافة العمالية السليمة هى السبيل الى 
ادراك العمال لموثفهم الطبيعى فى المصراعالطبقى 
للتصدى لنيادة المجتمع فعليا » تحقيقاللدييمقراطية 
الاشتراكية >كسلطة للعمال والفلاحين وامثقفين 
الثوريين ؛ وهذا يتقق مع ماقاله الزميل أسماعيل 


التلاورى . واهمية التركيز على تكوين تيادات 
عمالية منتقاة من القاعدة العريضة يؤكدها واقع 


مععسسوق الأسميةه 


الثورة فى بلادئا ؛ فميثاق العمل الوطتى اعترقة 
وار بالصراع الطبقى ولكن متمشيا مع ظروفنا 
اخذا بتكرة السراع السلبى + الانن الذى يتطلييق 
العمال معرفة حقيقية ببوقعهم الطليعى فى المجتمع - 
يدك غلى كوا تقابية تبيسايع يدل الجيد شل 
الؤمسات فى الجتيع الاقثرا 


فتاعدة الانطلاق للشقائة العمائية 


اكتسيت حركة الثقافة العمالية أبعادا افقية 

وراسية خلال السئوات الشسانى 
اكير »© فد زادت 0 م ناحية العدات التى 
ع : 


ولكن السؤال الذى يطرح نفسه الان هو .. ' 


هل ادث الثقافة العمالية دورها فى خدمة طبقة 
العمال والفلاحينالتى انشئتمن اجلمد خدماتها 


اليهم ؟ وهل يرتفع نوع وكم الخدمة الى مستوى 
الرحلة السياسية واليام الاقتسسنادية الملية 
ام لا ؟ 

د 


والأتحانة عان فقين النيؤاين خن: القن كمية 
الى اى مدى نجحت رسالة المؤسسسة الثقافية 
العمالية»؛ أو الى أى مدىقصرت عن أداء مهمتها. 


. ومن الآراء التى قدمها العاملون فى حغل 
بمدى نجاحها او قصورها ‏ يتبين لنا أن ثلاث 
تعليقٌ 


ه» أولها : قضية محو الامية .. 
© كائيها ٠‏ قضِية. تكوين الثقف العمالى م6 


بسر له بسر 


© ثالثها : قضية وحدة الفكر والعبلداخل 
المؤسسة الثقافية العبالية . ش : 


مدو الامدة 


وهى التى تحدث عنها كل مث عبد الحليل 
سام واسماعيل التلاوى وعبد الغنى الدولتلى 
٠١.‏ الاول مثقئف عمالى والثائى محامفر عيسالى 
ؤكلاهيا من محافظة الا سكندرية 5 وقد تعرضصسا 
لقضية محو الامية باعتبارها عقبة تقف دون 
التقدم السنياسى والاجتياعى ككل . ولكى ادك 
بعاد المشكلة عليئا أن نتعرف اولا على حجيها ٠‏ 


فد امندرت اذارة محو الامية ا التربية 
الامية” فى البلا 3 


قالت الاحصائيات مايلئن ٠‏ 

تننشر الامية فى الحافكلاة بالنسبي التالية ؟ 
00 فى القاهرة ؛ .هر فى الاسسكندرية » 
دراه / فى السويسن 56هةنز في البحر الاحمر » 
اك فى بورسعيد »6 115/ فى سار > لااير 
فى الاسماعيلية » 58 فى الدفهلية ) 55/ فى 
الجيزة » لف فى الغربية » 24 فى المنوفية » 
درا ار فى القليوبية 2 هامر هئ الشرقية 34 
الام فى أسوان ؛ لالم فى بنى سويف © 87م 


فى المنيا » ١لابر‏ فى البحيرة 6 :/4٠‏ فى الغيوم» 
هر ؟م/ فى سوهاج » 86/ فى قنا و 456 /ز فى 
مرسى مطروح ٠‏ 

ثم أضافت الادارة أن الامية تمثل نسبة 7٠١‏ ز 
هن سكان الجمهورية العربية المتحدة . ثم حددت 
اكثر واضافت ان هذه النسية فيسمت بالنسبة 
للمواطئين الذينتتراوح اعمارهميين عشر سنوات 
و 5 تملك الى أى أن .7 1 من الذين بمرون 
بسسن الانتاج والعيل أميين 3 


ومن هنا يتضصمح لنا. ان مشكلة الامية تتميز 


يخطورتها على الانتاج بسبب حجمها المتضخم بدز 
ل ا 


.وبالاضافة الى هذا الحجم فقد ترتب على 
انتشارها مشاكل عديدة داخل وحدات الانتاج 
الصنامى . فلائحة العاملين فى الم سسات العامة 
التى صدذرك لتضسع أسسيا عادلة ورثسيدة لتكافؤ 
الفوصن: فى الثرق والشمو. الوظيفي داخل. الع 
حددت فى بئودها 1١5‏ و6١‏ و7١‏ أن تكون الترقية 
بالاخصان ٠‏ ولكن تين الحاباين ارمية الحصول 
على نتائج نجيدة فى هذه الاختبارات التزمت 
الشركات يضرورة أانشاء مراكن للثدريب المهنى 
داخل وحداتها الصناعبة »؛ نتج عن ذلك أن وقفت 
الاميةحائلا . أما ترقية العاملين وخاصة بالنسبة 
للفتات الدنيا من سلم الوظائف ٠‏ وذلك لانه ثيت ان 
نجاح اى مشروع لتدريب العاملين يتوقف على 
حالتهم التعليمية وعلى درجة معرفتهم بمبادىء 
القراءة والكتابة 3 


وق اخوجت .وذانة القربية والفليم مذ طون 
يبفكرة جديدة للقكضساء على الاميبة 4 أهم 
لمحو الامية » فقد طالب الوزارة بالتعاون بين 
الاجهزة التنفيدية قى. الشركات والمؤسسات وبين 
الاتحاد الاشتراكى لخوض معركة محو الامية على 
النطاق القومى . وحددت فترة السئوات الحُمس 
القادمة للقضاء على الامية ثم اضافت ان على 
الشركات وادارات الحكومة أن تعطى للعايلين بها 
مهلة لاتتجاوز مدة السنوات الخمس علي أن توتف 
ترقية أو علاوة أى عامل لايقدم شهادة تثبت انه 
يجيه القراءة والكتابة ثم طالبت الحكومة بوقف 
تعيين اى عامل لايجيد القراءة والكتابة بعد هذه 
السئوات الخميس . 

فئحن أذن نعائب الاميين على جريمة لم 
افراد » لا على أنها قضية قومية عامة ء, 

واذا ما طبق أى قانون يحرم تعيين أو ترقية 
العامل الامى فى أىقطاع انتاجى»فالذىسيتحمل 
تبعات تطبيقهذا القانون همجماهير العمالالذين 
يشكلون . غالبية العضوية النقابية فى الحركة 


العمالية وهم الطبقة التى انشأت المؤسسة الثقافية 
العمالية من اجل اشباع حاجتيم الثقافية ٠‏ 


ورغم تفشىهذه الآفة الاجتماعيةالخطيرة وسط 
قطاعات عريضة من عمالنا الصناعيين وغالبية 
عظمى من عمالنا الزراعيينفمازالت احدى القضايا 
الفى لم تولها الثقافة العمالية اى أهتمام باكية 
وتحتاج الحل زه 


والتعريف العام والسليم لدور الثقافة العمالية 
فى اى مجتمع ‏ سواء كان راسماليا اى اشتراكيا 
اى فى مرحلةالتحول من النظام الاول الى الثانى ب 
هو اسباع الحاجات الثقافية لجماهير العمال فى 
اى مرحلة من مراحل نموها الاقتصسادى 
والسياسى ٠‏ 


ويتحدد نوع الذقافة المقدمة للعمال ٠٠١‏ سواء 
رأسمالية أو استراكية ‏ بعد ذلك . ففىالجتمع 
الرأسمالى تسسسيطر ماهم التقابيسسة 
البحنة « الخالصية , على نوع التثقيف العمالى 
حيث أنها تؤكد باستمرار الكيان النقابئ العمالى 
فهى تقدم المفهوم الجزثى للعمل النقابى ٠‏ فى حين 
ان فى الجتمع الاستراكى»أو مجتمع التحول تقدم 
الثقافةالعمالية المفاهيم الجديدة للنقابيةالسياسية 
التى تؤكد ان الحركة النقابية هى جزء من حركة 
الجماهير السياسية » وهى شىء يكمل ويتكامل 
بالعمل السياسى ٠‏ ومن ثم فانه اذا كانت حاجة 
الحماهير العمالية » ومتطلبات التطور الاقتصادي 
والاجتماعى تقتفى مهو اميتهم » فعلى الثقسافة 
العمالية أن تؤدى هذه المهمة ٠‏ 


وقد يجيب بعض المسئولين قائلين ؛ ان معارك 
محل الادية هى دن صلب اختصاص التنظيم 
السياسى » فهو التنظيم القادر على تعبئة طاقة 
الجهود القومية سواء كانت تنظيمية او تنفيذية 
لخوض مثل هذه المعارك الواسعة ٠‏ 


ولكننا نرى أنه فى مجتمعئنا حيث يوجد تنظيم 
سياسى واحد يضم قوى متحالفة منها العمال 
والفلاحون النظيون بدورهم فى ثقابات عمالية 
خلال المؤسسة الثقافية العمالية القيام بهذه 
المبادرة » طالما ان قضية الادية تهم اول ماتهم 
جمامير العمال والفللحين دون غيرهم حن قوى 
الشعن العامل + 


فالمثقفون لايحتاجون الى محى الامية ؛ وكذلك 
الرأسمالية الوطنية » أذ تنتشر الامية بهذا الحجم 
الضخم فى صفوف العمال. والفلاحين ولا تشكل 
خطرا ما فى صقوف الطبقة المتوسطة * ٠‏ 


واذا كانت الدول الاشتراكية التى سبقتنا قد 
حت أمية جماهيرها على يد العناصر النشطة من 
أعضاء تنظيماتها السياسية: » فهذا ليس بالقائون 
الاجتماعى الذى تتمسك يه » ولكنه كان أسسلويا 
للعمل + + فالقاعدة تحتم محى امية جماهين العمال 
والفلاحين ولكناسلوب العمل لتطلبيق هذه القاعدة 
قد يختلف من بلدالى انكر وجن تهرية الى اخرئ * 
وطانا أن محو الامية هى القضية الثقافية الاولى 
للعمال والفلاحين وطالما شى قضية ة العمل الانتاجى 
والاقتصادى فى البلاد ٠.‏ وطانا وإجدت مؤسسنة 
تقول « انا المسئولة عن تثقيف العمال والفلاحين 
الاجراء «( فلادد اذن أن 
الحاجة الملحة لدى القطاع الاكير من جماهير 
التحالق » باعتبار محى الامية هى القاعدة التى 
ترتكز حليها هملية تشييد البناء الثقافى للعمال 
والنلاحين . اث لايمكن ان تؤدى الثقافة العمالية 
مهامها دون أن تمهد الارض بمحو الامية الابجدية. 


داذر 2 تواجه مؤسسة الثقافة العمالية هذه 
أنخاطئة التى تؤكد : 


© استمرآى سنيطرة القيادات التقليدية على 


لانها لا تغذى فى العمليتين بالعناصر الجديدة التى 
تجدد دماع التنظييين 03 


© عدم مشاركة جماهينر العمال والفلاحين فى 
الحياة العامة: » فالامية عائق: يكف بين الادنسان 


وقبل أن ننتقل الى مناقشة قضية آخرى من 
القضايا التىصطرحت فى اللقاءات لابد أن نشير الى 
ان التنظيمات النقابية والسياسية الى سارت فى 
طريق سحو امية جماهيرها قبلنا و اكتسيت خبرات 
كبيرة من عملها تكد خرجت بنتائجح هامة فى هذا 
المجال ٠.‏ أهم هذه النتائج هى ظروفنا فى العالم 
العاصر التى تتطلب من الانسان قدرات ذهنية 
وعملية تفوقالتطلبات الخاصة فى القرون الماضية؛ 
سبي الامية الوظيفية + وهو مايعرف بذلك النوع 
من خلال تعريفه المفاهيم الجديدة فى السياسة 
والصناعة والثقافة 9 


قالدارس منا ليس بالتلميث الذى تقدم له الدولة 
كتبا تموذجية م تفك وي و ل 
يساعده تواجده فى الفصل على 7 ن يفهم مشاكل 
حياته ويتكعرف على حلها وعلى معرفة حقوقه» 


وواجباته كمواطن وكفرد .ويسنتطيع منخلال هذه 


الثثافة الجديدة أن يتعرف على وسائل لتحسين 


تشضبع تلك المؤسسة هذه. 


معيشته وعلى الاسهام بطريقة فعالة لتطوير امته 
من جميع النواحى ٠‏ 


لما نس الاميةالاييدية الثى فصول الواطق الى 
تجرد تلعيذ كبير السن تمارس غليه عملي تبي 
منقصلة عن أى نشاط اتقتصادى واجتماعى فقد 
وصفت يانها اسلوب متخلف اذا ما طيق فى اليلاد 
النامية التى تحتاجح الى قوى منتجة مقتطلورة 
للحصول على عائد اقتصادى سريع لزيادة انتاجها 


المثقف العمالى 


لاشك اننا معلمقيمة المتفرغ فى العمل السياسى» 
النضالى اليومى ٠‏ وهى كما يقولون « آخر من ينام 
من أعضماء الحزب واول من يستيقظ منهم » د 


وكذلك نقدر قيمة المتفرغ فى العمل النقابى » 
فهى الذى يقوم بالعمل الديومى وسط جصاهير 
العمال ٠‏ وش محرك النشاط النقابى ٠‏ يجب ان 
يكون المثقفون العماليون بمثابة الكتائب الطليعية 
فى جيش التثقيف ‏ وهم العدد الاكبر من العاملين 
فى هذه الحركة * دتحهس ممهمشهم فى تطهين الارض 
من أجل سيطرة المقا شيم الجديدة. فى الحركة 
الاجشامية* يكسيون. الممال. الى هانب الفكن 
الاكثر تقدما »© ينظمون الدورات » 'يلازمون 
الدارسين » يجيبون على كافة الاسئلة المطروحة») 
يتابعون الخريجين »© يكتشفون العناصر الجيدة 
التى تستطيع انتوجه العمل التثقيفى اذا ما صقلت 
خبراتها العلمية . اذن فهى مهمة كبيرة . 


والعمل الثقافى العمالي يقاس بمعايبر عدة 6 
منها تاثيره المباشر على معدلات الانتاج » ثم عدد 
العناصصر الجديدة التى تساهم في العمل السياسى 
والتقابى من خريجيه © ومئها أيضا حجم امثقفين 
العماليين ونسيتهم الى, الجهاز الادارى للمؤسسة 


الثثف - او المثدوب الثقافى ‏ من الناحية العلمية 
والجماهيرية ٠‏ 


فاذا زاد حجم المثفين العماليين عن حجم 
العاملين في العمل الادارى فى المؤسسة 58 واذا 


كان لهم ثقل علمى وجماهيرى ملحوظ جاءت نتائج 


الحركة فى النهاية جيدة وسليمة ٠‏ 

واليوم ويعد مرور ثمانى سنوات على انشام 
المؤسسمة الثقافية العمالية علينا ان نطرح السؤال 
الثالى اما 


كم يبلغ العدد الحقيقى للمثقفين العماليين ٠‏ 
وماهى قيمتهم العلمية والجماهيرية ؟ 


وحدة الفكر والعمل 


ونحن لا نعنى هنا بالوحدة الفكرية الرد على 
السؤال التقليدى الذى يطرح دائما ٠٠.هل‏ هى 
اشتراكية عربية امتطبيق عربى للاشتراكية ؛ م 
نعنى بها ووحدة عمل فى ظل اطار نظرى متفق 
والسياسية ٠‏ . 
ومجلات تكونفى النهاية مكتبة عمالية لم تفكر جهة 
اخرى فى الاسهام فيها ١‏ كما انها تصدر نشرة 
دورية تحقل الاخبار ب وخاصة أخيار ادارة 
القاهرة مس م نالاسكندريةحتى أسوان 6 ومع ذلك 
فالمراكز الثقافية فى المحافظات تعانى من آالتفكك 
وعدم الترابط © لكل منهم أسلوب عمل تنظيبى 


وجباهيرى ‏ مثهم النشطا جدا ومنهم الذى لايميل 
الا فى أضصيق الحدود »4 ومنهم من يعتمد على 
الاتفاقيات الثقافية العمالية؛ومنهم من يعتمد على 
مجهودة فى اقناع العميال » بالاضافة الى مشاكل 
تتقيقت:» الفلاحين ومايواجهها من اصعوية فى 


فنحن هنا امام قضية عمل جماهيرى لايمكن ان 
تصاغ حلولها بالقرارات الادارية اى الزيارات 
النظمة اى المفاجدّة ٠٠‏ وانما لابد ان يوجد شكل 
للاتصال الدائم ٠٠‏ الذى اثبتت الخبرات ان افضل 
وسائله هو عقد مؤتمرات دورية يحضرها الافراد 
العاملون فى الحقل من مديرى مراكز ومثقفين 
ومحاضرين . مهمة مثل هذه المؤتمرات هى تبادل 
الخبرات وطرح المشاكل ثم الوصول الى الحلول 
السبية لها من خلال العمل ل اليومى ٠‏ ومن خلالها 
ا توفرها ‏ 


ال قناف 5 ؛ 1 2" 


القرار الجمهورى الخاص بتشمكيل مجلس ادارة المؤسدسة الثقافة العمالية على ان 
يتكون من رئيس مجلسس ادارة المؤسسةالثقافية العمالية للاتعاد الاشتراكى 
العربى » مدير عام للمؤسسة ؛نائب مدير عام لشيئون المعاهد العمالية » ممثبل 
لوزارة العمل »4 ممثل لوزارة الثقافةو الارساد القومى »ممثللوزارة الصئاعة» 


ممثل للمعهد العالى للدراسات الاستراكية و/ااعضاء يمثلون العمال . 


ولكن مجلس الادارة هذا لم يجتمع وفق هذا التشكيلمنذ تلأسيسساء 4 وهكذافانمشاركة النقابات 


قى مجلس ادارة المؤسيسة غير محققة عق هن 


كماقتصر دور التنظيم النقابى على مجرد المساهمة 


ألمالية » واستبعد الدور القيادى لهذا التنظيم من مجال الثقافة العمالية والتى هى واحجب رئيسى من 
واحباته 5 ان اسهام العمال فى. ادارة المؤسسة:لثقافية الخاصة بهم أس ضرورى , » وليس متصورا 


:ان لستمن | هذه الها في 'عملها دوت وج هد جو الور عر ار 


٠‏ وليس 


15 فان مؤسسة من الؤسسات الفكرية الهامة فى البناء الاشتر 


اكى الخاص ببلادنا وهى . 


11 سم 


اله العالى للدراسات الاشتراكية لم يشتركفىتجلص آدارة الؤسصة .. واششتراك المعهه العالى 
للدراسات الاشتراكية ضرورى وهام لتوحيد العمل الفكرىولضمان اتجاهالعمل الدعائى الاشتراكيفى 
خط واحد قفىكافة المجالات . وانيكونمحورهذا الخط هى الاشتراكية العلمية التى اكد ميثاق العمل 
الوطنى انها المحتوى الفكرى لثورتنا وهى تسعى وتناضل من اجل الانتقال بمجتمعنا هن مرحلة 
الراسمالية الى الاشتراكية ٠‏ 


والى جاب ذلك فان البيتات الاخرى المكونة مجلس ادارة المسسؤسيسة لاتشضارك فى 
اعمالهسا س وزارة التربية والتعليم ووزارةالثقافة ٠٠‏ وبذلك اصبحت المؤسسة فى الواقع 
امتدادا لاجهزة وزارة العمل ٠‏ 


ان خطوة هامة فى سبيل تطوين عمل المؤسسة الثقافية العمالية هى ان يقوم مجلس ادارتها يكامل 
هيئته كما نص على ذلك القرار الجمهورى الخاص بقيام هذه المؤسسة ٠‏ 0" : 


هذه ملاحظة اولية حول ادارة وقيادة المؤسسةالثقافة العمالية والاطار العام لنشاطها ., 


اما بقية ملاحظاتنا الاساسية فنلخصها فى النقاط الخمسى التالية : 


2 التثقيف العمالى بين المنهج وال محتوى‎ ١ 


الاسنلوب الذى مازال يحكم عمل مؤسسسةالثقافة العمالية هى اسلوب المحاضرة وخاصة فى 
مراكزن الثقافة العمالية أي فى الدورات التى تقدم البسرنامج العام » وحيث-_. تكون مهمة 
المحاضس هى القاء المحاضرة كواجب وظيفى يتمبطريقة مدرسيةتعتمد اساسا على ذاتية المماضر ٠‏ 
أن إساليب عديدة لنشي الثقافة العمالية يجب و انتنتهسجح داخل المسراكز نفسسها ولخلال 
الدررات ‏ اسلوب الندوات والمناظرات والمناقشةواعمال المجموعات والدراسات الميدانية ٠‏ وقد 
حققت بعض المراكز الثقافية التى تستخدم اساليباخرى غير المعاضرة نجاحا فى مجال المسل 
الثقافى وتحقيقجماهيريته وتوسيع قاعدته . كماوان مراكز الثقافة العمالية ومناطقها .تفتقر الى 
وجود مكتبات حقيقية يتمكن العمال من الترددعليها والاطلاع والاستعارة منها م بل ان المكتبات 
فى المعاهد المتخصصة نفسها فقيرة فى المراجعر الدوريات فقرا شديدا ٠‏ 


كملا أن الماشريق كن الثقاقة العبالية غر رمتقرشيق لسلوع» يؤديق هذا العدل ليام عسل 
ثائنوى واضافى »© يساعد عددا! كبيرا منهم علىتحسين دخولهم ٠‏ كما ان عددا كبيرا متهم ليس 
عندة المام حقيقى بحركة الثقافة العمالية ودورهافى تكرين الطيقة العامة كطبقة طليعية فى تحالف 
قوى الشهب العامل وطليعية فى عملية بناء البلادو الانتقال بها الى الاشتراكية ومحارية كل الافكار 
والعادات القديمة المتوارثة من النظم الاجتماعيةالسايقة . أن عددا كبيرامن المحاضرين المتخصصين 
الذين يحملون درجات علمية اي مؤهلين تأهيلاعاليا لاعلاقة لهم بالقكر الاشتراكى وقضاياه النضالية» 
ومن هثنافان عملية التكثقيف تفقد فى التطبيقمحتواها ومضمونها الثورى ٠‏ 


 ”‏ المذقف العمالى وقضدة التفرغ 
0 ف 


العنصي نِجبالاهتمام به بحيث يصبح معدا اعدادا اثستراكيا أولا » أى لايكون محور أعداده لكيدرس 

للكبار » أي كعتصي ادارى ء» على أسناس انه القائهدالرئيسى فى مجاله بالنسبة للثقافة العمالية و عليه 
قائه يحب أن يكون الاتجساه لتفريغه للعمل كلالوقت اى. نصف الوقت تيعا للظروف. الخاصبة 
بمجال العمل » لانه لايتصور أن يتمكن المثقف العمالى من ممارسه عمله بجدية وهى مرهق يعد 
ليبوم عمل كامل فى وحدته الانتاجية . وهو عمل يتطلب وكتا وجهدا ٠‏ كينا بحب أن يكافا على 
عمله وجهده المكاقاة المادية المجزية ‏ وخاصة وان التميبز فى المعاملة بين المثقف العمالى والمحاضر 
بولك تناقها يضى تسل كال مها يقددة با 3 /! 


55 سس 


؟ ‏ جماهيرية الثقافة العمالية' 


ويعب أن نتجة الثقافة العيالية الى العيلالناشن فى الوحدات الانتاجية بالتسبة للبرتامع 
العام ب أن هذا الاتجاه سيحول الثقا الثقا 3 ف فة العمالية من الانغلاق المدرسى داخل 0 المراكن «( ال 7 
الجماهيرى الواشع دويذلك يكين فى الأمكانتطوين العمل بحي يكون لديذا مركن الكقافة 
العمالية فى الوحدات الإنتاحية الكيرة 3 أومركز نكل مجموعة دن الوحدات الصغيرة والمتوسظطة 
الحجم ٠‏ فالهدف هن الثقافة العمالية اساسا هوتعبئة الجماهير تعبئة مستمرة واعية فى ,عملية بناء 
البلاد وتشييدها والانتقال بها من يلاد متخلفة الىبلاد مستنيرة متقدمة , الانتقال بها من الراسمالية 
الى الاشتراكية ٠‏ وهى عملية اساسا تعتمد علىحركة الجماهير الواعية المستنيرة المتفهمة لابعاد 
هذا الدناء وآفاقه ٠‏ ولا دعنى ذلك يطبيعة الحالالغاء وجود «١‏ مراكن الثقافة » ٠+‏ ولكن هذا العمل 
سيدعم هذه المراكز وسيوسع من نشاطها ويخرجهامن نطاق العمل المدرسى الحدود الى نطلق العيل 
الجماميزى الو اسع + 


والملاحظ أننا نعتمد حتى اليوم على تجحارسرأسسمالية أو « شبه رأسمالية » فى مجال المذهج 
بالئسية للثقافة العمالية ؛ حيثاعتهادنااساساعلىتجارب « منظمة العمل الدولية » ومناهجها ‏ وهى 
منظمة ثلاثية التركيب كما نعلم ‏ تمثل العمالوالحكومات واصحاب الاعمال ‏ ومن ثم فان 
تجاريها فى هذا المجال تتجه اساسا الىالتكوين: ١‏ القانونى » أو « التعليم العام ) دون 
الاهتمام بالمحتوى الاجتماعى والسياسى والفكرى 'ومن هنا يجب ان نتجه للحصول على خبرات 
الثقافة العمالية من البلاد الاشتراكية ؛ وهى تجارب غنية ولها تاريخ طويل يجب وان نفيد منها ‏ 
ونستوعبها ٠‏ 


محو الامية الابجدية كقاعدة للتثقيف العمالى 


من العقبات الإساسية التى تواجه الثقافة العمالية وخاصة فى مجال البرتامج العام شىن 2 
الامية . ان قضية محو الامية يجب أن تكون قضية من قضايا الثقافة العمالية ٠‏ فالنضال ضد . 
الامية يفتح الطريق واسعا امام اقامة نظام كامل حقيقى لتعليم العمال وتثقيفهم ٠‏ وازدواج مهمة 
التثقيف بتوجيهها الاهتمام نحى محو الامية لايخرجبها عن مهمتها الاساسيةء قير وأاجب يجب وان 

' تضعه كافة مرّسساتنا العاملة فى المجال الثقافى على راس واجباتها » ان كيف يمكن لنا ان نتحدث 
عن نتامج في مجال الثقافة العمالية والذينيستفيدون من البرامج حنلى الان نسبة ضثيلة من 0 
الذين يحضرونها لاتصل الا الى "٠‏ فى المائةوالسبب الرئيسى فى ذلك هى الامية ٠‏ 


فى « 0 .الثقافة » ) اليم الثتافة الت قنش ا يت توجد قاعات 


لمح الامية ٠‏ ويتطلب ذلك وحدة كاملة فى العملبين التنظيم السياسى والنقابى ) ومؤسدسة الثقافة 
العمالية يق التدريب المهني ياغثيان أنشبية فمحق الامية قضية جماهيرية تهم بالاساس 


ه ‏ الاقاليم والجامعة والعمال الزراعيين 


؟## م 


هناك عدة 5 ملاحظات 14 ترى ان الاخذ بساركيةا سنيقفب يدفع بنشاط الثقافة العمالية الى 
مدستوى اكثر ايجابية وفاعلية 6 


اولا: أن المعاقهد التخصصة ‏ مازالت حتى اليوم مركزة كلها فى العاصمة ‏ ويجدن ذا أن 
نضع فى! عدبارنا ان التطور الصتاعى والاجتما عىفى مصر قد خلق مدنا ومراكز صناعية كبيرة فى 
حاجة الى تكوين اعداد كبيرة من الكوادرلتمارس العمل فيها . كما ان عملية التركيز تلك 
تبطىء وتطيل عملية تكوين عدد كبسر من القياداتحيث أن كل .دورة مندورات هذه المعاهد لايتجاوزا 
عدد الدارسين بها الاريعون ‏ فلى اخذنا مثل عدد القيادات العمالية فى اللجان النقابية وهو يزيد 
عن .8ه الفا » لوحدنا اننا فى حاجة الى عشرات السنين لتكوين هذه القيادات او لصقل تكوينها اى 
نظلمها ]| . ولكن كذلك على التنظيما لنقابىو التنظيم السياسى العمل بجدية لانشاء العشرات مسن 


قاذيا : ان التطورن أصبح دفرض علينا ضرورةالتفكير الجدى فى انشاء جامعة عمالية لتكوين 
القيادأت العمالية العليا « ويصفقة خاصة ونحننواجه مهام متعددة الجواثت على النطاق القومى 


وعلى الذنطاق العريى والافريقى والعالمى * 


ثالثا : انه يجب الاهتمام بصفة خاصة بقطاعات العمال الصذاعيين قير ١‏ المؤهلين» ‏ اى بالصف 
العامل فى الصناعة مياشرة وليس بمستخدمىالكاتب ‏ اى الأتجاه الى الغالبية الحقيقية للطبقة 
العاملة » وان يلاحظ ذلك فى عملية تكوين القياداتالعمالية ٠‏ 


رانيعا : يجب ان تهتم هذه المعاهد بصقة خاصةبتكوين قياداث العمال الزراعيين الحقيقيين ٠‏ هذا 
القطاع الذىمازال يشكل غالبية الطيقة الغاملة فىبلادنا » والذى مازال يفتقر بحق الى قيادات مدربة 
تدريبا علميا ومستوعية لكل خيرة الطبقة العاملةفى نضالها الطويل ضد كل آفات وتقاليد وفكريات 
وعادات النظام الاقطاعى ‏ الراسمالى القديم ٠‏ 


ان كل الملاحظات السابقة ‏ لاتجعلنا نغمض اعيننا عن الجهد الذئ يبذل فى مجال الثقافة 
العمالية ب وعن النشاط الذى اصيح يغطى مناطق كثيرة وعن المطبوعات العمالية القى تصدرها 
المؤسسسة » ونشرتها الخاصة « الثقافة العمالية , 5 


والان مازال امام « الثقافة الغمالية»- مؤسسةوحركة دور كبير ومهام عديدة » ليس فى امكانها 
وان م 3 ون كبح م عدي فى 


وحدها ان تندجزها وتحققها 5 ولكن ذلك يتحقق بوجود التنظيم النقابى وجودا حقيقيا واساسيا 
وفغالا فى مجال الثفافة العبالية .... وكثلك تحتيق الدور القيادى للتنظيم السياسى فى هذا المجال . 


» الطليعة («( 


0 
2 


2م 
9 
5 


مس 61 سر 


عمست نضا 


2 


--- 


0-2 


وصلتنا هذه الرسالة التى تخطت اسسوارسجن ١‏ الدامون » الاسرائيلى الشع فى مه بوذ 
6 ؛ وهذا العدد من الطلعة قد الصبيم بالط > د د ان 

وقد رأينا تقديرا لخطورة الرسالة من ناحيةولشجاعة كاتبها وشجاعة من تلقتها من ناحية 
اخرى ٠‏ ان لايخرج هذا العدد بدون هذه الرسالةالتى تعلن من خلال الظلمة وقيود السجن وسلاسل 
التعذيب ٠‏ أن د شمس الحرية الدافئة على سهوبالوطن العربى لابد وان تشرق من جديد » ٠‏ 


ب 1غ اسم 


وكاتب الرسالة هو الناضل العسوبي 0 مو و ا أحد قادة الحرّب الشيوعي الاردثى فى 
2 0 وسط شموية 0 ومهما كانت التضحيات “وقد تعرض. منجراء هذا للسجنو التعذيب الوحنتى 
أكثر دن مرة 5 وذى كل مره 5 كان بحاسهما وصريحافى عداته الصهدونية وللاحثلال ا لاسر اتيلبى 0 مؤمنا 
حعتى الاعماق دقضسية شعده في الحردة ٠‏ وللمرةالخامسسة خلال عسامى الاحتسلال سروم 
الدوم م تعيم الأشوبٌ » قى ظلام سجن « الدامون »الاسراتدلى البشع الذى يتمين بتواقر أكير مجموعة 

من آلات ووساذل وخدراع ١‏ التعذيب للنازيةالاسر آثبلية ٠‏ 

والرسالة وجهها « ذويم الاشهبي » فى 0 يونيو9”5١ ‏ بالذات ب الى محاميته التقدمية فى 
اسراثدل « فادكسيا لانجر » عضو حزب رالهام» الدىنتصدت - رغم كل الارهاب للوقوف يجاذب 
امناضادين العسرب فى الارض المحتلة »2 الذيندتعرضون للسجن والاعتقال والتعذيب * وكان آشر 
مالاقته س نتيبحهة موقفها س هو تسحنة من قنابل البلاسنيكتفجرت فى منزلها » «هدية متواضعة من 
الصييوةة ٠.)‏ 

وفى الرسسالة يكشف « نعيم الاشهب » مسنسهنه »وقائع التعذيب الذى يتعرض لها هو ورفاقه 

من آلاف الشياب العرب الذين يواجهون الاحثلال الاسر اثيلى' »؛ ودصرون على رفضه ومقاومته » 

ويفشح بقوة ازيف ٠‏ الادعاءات. ع بدو وي «( عن )0 00 والعدالة في 
فس العرية الدافثة عل ى الارض العريية * , 

و« الطليعة » تدثسر النص الكامل لارسالة #ذحية وتقديرا م لاذشهب ولفليتسيا لانجر » معا ٠‏ 


. وتسجلها كوقيقة مسن ونائق الثضسالالعربى ‏ اليهودى المعاصصر شد الصهندونية 
والنازية الاسر اذدائة 5 وذللك باعتبارهما عدوينللانسان أيا كان حنسه أو دينه أ لونه 0-4 >" 


لطفى الخولى 


الى محسامدة بهسودية 
00 


18 سم 


السيدة المحترمة المصامية فايتسبالائص ٠‏ 
تحية واحتراما وتقديرا وبعد ٠.‏ . . 


اسمحى لى ء قبل كل شىء أن أعبر لك عنتقديرى الخالص والعرفان بالجميل علسى 
مرجع قضائى اسرائينى ٠‏ ولا يقلل منتقديرى هذا ء قطعا ء كون هذه المبادرة المتى 
تؤكد.من جديد ٠‏ مدي الخلاصك لشرف المهنةالتى تضطلعين بهاء كما تعرض الوجه 
المشرق لضشمير اولك الشرفساء م_الاسرائيليين المعادين بحزم للاحتلال 
الاسراديلىاترية وطنى الغالية » والمستنكرينيقوة لاجراءاته التعسقية ضس أيناء شعبى * 
أقول » لا يقللمن تقديرى لهذه الجهود ء كونهذه المسادرة لم تحقق تحقق ما كنت أنت تصبين 
وتنطلعين اليه .. واصارحك القول بأثئى لم أكن أشاركك ال فى رفع قضية اعتقالى 
أما م أية سلطة قضائية فى اسرائيل » فلقدتكونت لدى فناعات واضحة حول مفهوم 
0 العدالة ) فى أسرائييلٍ » تلكالعدالة المهزوزةالتى لا تمتلك الجراة الكافي؟ 
ولا الثقة بالخفسلثواجه انسانا يتهمة محددةواضحة » وتسلمه .بدلا من ذلك لقوائين 
ارهابية ٠‏ ولعله من سخريات التاريخ أن هذه القوانين الاستثتائية ‏ وهى من مخلقات 
الانتداب البريطائى كما هى معروف ‏ التىتستعملها الوم السلطات الاسرائيلية على 
نطاقوا عضت سكان المناطق الحتلة ؛وكذلك ضد العرب قَى اسراثيل » ان هذه القواخين 
بالذات كانت ابان الانتداب مثار مسخطواستئكار العديد من المسثولين اليوم فى 
0 ؛ لهمجيتها ومئافاتها لأبسط مفاهيم العدالة ». كمأ تشهد على ذلك أقوالهم 


0 
2 


7 
لقد سمحت لى 'الظروف للاطلااع على ماكتيته صحيفة ( معريب » الاسرائيلية » تعقيبا 


على اثارة قضية اعتقالى أمام محكمة العدلالعليا الاسرائيلية * وقى الحقيقة » تعندما ٠‏ 
يطالع المرء ذلك التعقيب » فان أول ما يلفتانتياهه تلك القدرة على تزييف الحتسائق 
وتشويه الوقائع التى تتمتع بها هذهالصسحيفةء ولكن لما كانث أجهزة الدعاية 
الصهيونية قد قدمت لنا» ولا سيما مذذالاحتلال» مقادير هائلة من أمثال هسذه 
التزييفات والتشويهات ٠٠‏ لذلك فقد بدا لىالامر طبيعيا » وطبيعيا جد!اء خاصة اذا 
أخذت فى الحسبان: أن هذه المسحيفةرسواها من أجهزة. الدعاية الصهيونية » لا 
هم لهاء اليوم ء سوى تشويه قيم شعبناالسربى الرازج تحت نير الاحتلال 
الصويونى » والافتراء علسى تقاريخه »رمحاولة النيل الرخيص من نضالاته المختلفة 

يرفضه للاحتلال ٠‏ ْ 


فأى مظبر من مظاهن المقاومة ورفض الاحتلال » هى ‏ على حد رأى هذه الاجهزة 
الدعسائية الصسهيونية صسسادرةمن « مخرب » » أق «مأجور » يتلقى المكافأة 
المالية على ذلك مني عمان أى سواها منالعى أصم العربية » أ «دعى ٠»‏ فى أحسن 


وبدهى» أنه امستطرادا مسع فذاالتشخيص الصهيونى لمظاهر مقاومة شعيثا 
ورفضه القاطع للاجتاال « فسان « الحكمةر التعقل 1 قأكتسسن سس ذأسك 
استيعاب « الحضارة والديمقراطية»» ولاسيما الاسرائيلية » انما يقتضى مبساركة 


١‏ الاحتلال والترحيب بيه » أي ب وهذا أضعف الايمان - التزام الصبت وموقف الحيات 


من قضية الاحتلال » كانما هي يخص ,شعباآخر » ربعا يعيش على كوكب آخر ؟ 


وهل يمكن للمرء أن يعشر على فير هذهالعانى والفاهيم فى اجهسزة الدماية ' 
الصهيونية منذ الاحتلال ؟ ! | 


أما اذلال شعبنا ووطننا المحتل صباحمساء » أما اعتقال .الالوف المؤلفة من أبتائة . 
وبناته واخضاههم لشتى صنوف التعذيبالوحثى » أما نسف مثات البيوت وتشريه ' 
العائلات » أما الاستيلاء على الاراضيوالممتلكاث عنوة واقتدارا » كما يجرى بنومع 
خاص في القدس ء بعد الاعلان الكيفى عننسمها لأسرائيل » واما هدم قرى بأكملها » 
وارغام مات الوف جديدة على التزوج الوصحارى الضذخة الشرقية وحرمانهم ؛ حتى 
اليوم »؛ من حق العودة الى بيوتهم بوه أماهذا كله وسواه 4 فلعله بهدف ترويضنا على 


اسسستيعاب « الحضسسارة والديمقراطية »الاسسرائيليتين ل إلا 


ولكن لا غرابة فى الاس ء فقد كان هذا »دائما ؛ وعلى م العصور » هو منطق الغزاة 
والمعتدين ٠»‏ 


ترى » ماذا كان يمكن أن تكون أجاسيسأولتك الاسرائيليين » الذين ذاقى!ا وعرفىا 


' مرارة الاختلالالنازى » لى سمعو! النعوت ءالتئ تطلقها اليوم أجهزة الدعاية الاسرائيلية 


الصهيونية ضدد شعينا » تلقصق يهم بسببرفضهم ومقاومتهم لذلك الاحتلال النازي ؟ 
أولا تحرك تجنيات الصهايئة » اليوم » ضدشعبنا عظام ضحاياامقاومة فى فيتي وارسى . 
وغيرهم فى القبون ؟ .., لكن يبدو ان هذا هومئطق 'الضحية بعد أن تتحول الى جلاد ٠‏ ! 

بعد ان « خلعت » على « معريب » اللثبالذى ارتاته ملاثما 4 فقد أطلقت العنسان 
لخيالها ٠٠‏ فتحدثت عن لقاءات متعددة بينىوبين سلطات الاحتلال » وتحذيرات السلطات 
المتكررة ٠٠‏ وبالمقابل» وعودى المتكررةببجصر السياسة والحياة السياسية» كذا ! 
وأحصت عمليات اعتقالى » فبلغت خمسابالتمام والكمال ! لتترك انطباعا لدى ترائها 
بأن سلطات الاحتلال الاسراثيليآكانت « حليمة » فى معاملتى حتى أبعد حدوه 
الحلم ! خمس مرات » خلال أقل من عامين »رهى تطلقسى احى » فى كل مرة » مقابل وعد 
عرقوبى ٠٠‏ أى بعد هذا من حلم ؟ 1 


واكثر من ذلك © فئد جنح الخيال بهذ«الصحيفة الصهيونية الى حد تحديد تواريخ 


يب 14 سم 


4 © سم 


مقابلائى مع سلطات الاحتلالَ واعتقالاتىالمتعددة» فقد وقع اللقاء الاولس كما 
تزعم ب بعد بضعة أسابيع من حسرمحزيران 1 


والحقدقة أن آول لقاء قابلت ذيه أى ممظاو مسئول فى السلطةالاسرائيليةكان يوم/ا/ 1 . 
٠١ 35‏ بعد أن حرى اعتقالى » مصحوبابالضريب واسالة الدماء » فى الشارع العام 
على هراى من انجدهور : ولا بد أن سجلاتالتحقيق الاسرائيلية تؤكد هذه الحقيقة ١‏ 
ودا لمشاسية 7 استدكر أَنْ هذه الصحفالصهدونية اياها 5 نعتدنى ووصفتتى آنذاك 
بأنتى أحد صانعى محاولات الانقلاب ضداللك حسين في الاردن »؛ وها هى أليوم 3 
تعود لتصفنى بأننى أهد الذين نغصوا علىاللك حسدن حياته منذ اعثلاته العرش ») 1 
ترى : ما هى القاية من خلع هذه النعوث 5 1 - 


ولقد دام اعتقالى منذ 74/01/٠0‏ حتى”/ه/15148 »2 اى أرمعة شهور » اطلق 
سراحى بعدها تحت قيود ثقيلة من الاقامةالجبرية واثبات الوجود مرتين فى اليوم » 
عدم سصغادية البيت منذ غروب الشمسوحتى نتشروقها 4 وعدم مغفادرة القدس 1 


وخلال مدة الاقامة الجبريةء التسىاستمرت ستة شهور ؛ واختتمت باعادة 
اعتقالى فى ..؟5/١١/118‏ وحتى الان 4فان السلطات الاسرائيلية لم تسمح لى » ولى 
دمرة واحدة 0 يمعادرة القدس » حتى ولولزيباية شقيقى . و لاداعى هنا أسعرث المزيد من 
أعمال الاتتقام التى كانت السلطات الاسرائيلية تمارسها ضدى والثى شسملت 
حتى زوجتى » بحيث حرمت وما تزال » منزيارة والدها المسن المريض فى الضفة 
الشرقية من الاردن والذى لم قلتق به مذذالاحتلال» علما بأثئها تقدمت يالطلب 
الضرورى لذلك منذ اكثر من عشرة شهونر * 


أما« الوعود » التى كنت » فى كل همرة »اقطعها لسسلطات الاحتلال بترك الحياة 
السياسية » كما تزعم «مسعريب» فلا تستحقالتفنيد لسخافتها ٠‏ والمحققون الاسرائيليون 
الذين حققى! معى يعرفون جيدا حقيقة موقفىدن هذه المسألة ٠‏ لكننى » بالمناسية. 
أستذكر أن وعدا كهذا كان » يوما ماء.يسقط عنى حكما بسذين عديدة » لكننى ام 


| أسمح انفسى يمجره التفكين يه ٠‏ 


واذ تتعرض هذه الصحيفة الصهيونيةلسالة رفغى الانتقال الى الشسفة الشرتية 
للاردن » فانها لا تجد من سبب أى ميرراذلك » سوى رهبتى من أن تتلقفنى سجون 


الأردن ؛ 


واستطرادا ضع هذا المنطق المريض » ومادام مصورى هق السجن » سق أع فى ظطل 
الاحتلال أى فى أنضفة الشرقية للاردن » قلابد» اذن » اننى قد اخترت وقضلت سجون 


اسر اد ل :11 ريه ا لارة ل فسسىى تعماء 0 الديمقراطية 6 الاسرائيلية : 


وفى الحقيقة » فاننى قد تعرفت ء خلالوجودى فى سجون اسرائدل » وتحسست عن 
كتسب ٠72‏ الكتيسر دسسنخ معسالوهذه «الديمقراطية» ٠٠‏ :شاهدتها بأم عينى 
محفسورة معالها على أجسسسام ووحووالعشرات مر أمشاعء شعيى » الراسقين فى 
أغلال السحجون حدث دتعرضون . كل يوموكل سا عة لشتى صذوف ااتعذيب الوحتئى 
والتسنائم والاهانات » عرفته فى الزنزاناتالرطبة القى تعج بالسحناء وامعتقلين 
السياسيين العرب المعادين للاحتلال ٠*«شباب‏ كزهور الربيع يقذف يهم فى قبور 
الادياء هذه, الاسابيع ذلى الاسسابيع »ليزدلوا وتخثفى من وحناتهم حمرة الشباب 
لتترك مكانها لصفرة السقم والذبول المبكرءعرفتها فى التمييز العنصرى الذى يشملٌ 
حتى قطاع المعالجة الطدية س التى يفترضآنتكون خدمة اتسادية مجردة ‏ ء عرفتها فى 
هيك وتنفدد اعمال الشقاوة والزعرتة من فدلادارات.مسئولة كادارة سحن الرماة وسحكن 
القدس , للاتتقام من هذا السجين السياس العربى أو ذاك ٠‏ + وغير ذلك السدثير 
من ضروب التمييز العنصرى وفنونه » حتىكنت اتصور ذفسى أحبانأ زنديا فى حجذنوب 
أفريقدا آو فى الولابات المتحدة الأمرددية + لقفد عرفت كل ذلك وسسواه فى لل 


. « الديمقراطية » الاسرائيلية . 


ولثدا عرفت في حياتى أتتسسياع كثيرةمزيفة » من قطسع النقود المزينة »> نحتى 
العواطف المزيقة » لكن الانطباع الذىاحمله اليم » بعد عامين من العيش فى 
طلا لاحتلال! لاسراتيلى » يجعلنى اقوزبثقة :اننى لمم اعرف شيئًا اكش زيفا مما يسمونه 
بالديمةراطية الاسرائيلية .م 


تعود الى الاستنتاج الضدل الذوتري ( معريب ) الأشرائيلية فيه سببا ارففقى 
الاتثقال الى أأضفة الشرقية دن الاردن ٠وفى‏ الواقع » لى كانت هذه الصحيفة أكثر 
أحتراما لنفسها واشرف الكلمة ) لاعترفتبأنه 7 حرب حزيران لا نوجك فى سجون 
الاردن شيوعى واحد 59 أحا اذا رفضت “وأرفض الرديل 4 فسبب ذلك لادمكن ان 
دبخطر 2 لعريبب 0( على بال 4 ولها فى ذلكعدرها » فمنطق الاخرار 3 ندر 5ه الا 
الأحدارو ٠‏ 

حرانل 


لقد علمتئى الشيوعية » التى اعنئ وافتذربالانتساب اليها » علمتنى كيف أحب وطنى 
الاردن » وفي عداده القدمسالعربية » وان لااستنكف عن أية تضحية ؛ مهما غلت دقاعا 
عن كل ذرة من ترابه ٠‏ لذلك ء فاننى اذأرفض الرحيل ب شأن بقية أبناء شعبى 
الصامدين اليوم فى المناطق المحتلة ‏ فانمااعبر بذلك عن رففى الرضصوخ لقسيئة 
الاحتلال ومخططاته التوسعية. التوتستهدف تشريد المزيد من أبناء «تسعيبى 
والتيميع/ أكثن. ذاكش » على حنياف تريتوظني الغالية 26 522 ظ 

سسيدتى م 

اننى أسطر لك هذه الرسالة يوم الذكرىالشئومة للعدوان الاسرائيلى - الامبريالى» 
هذا العدوان الذى تعمدت فيه أطماءالصهاينة الاشعبية للتوسع مع أهصداف 
الامبريالية العالمية وعلى رآسها الامبرياليةالامريكية اضرب حركة التحرر العربية 
الصاعدة » ودك معاقلها . الممثلة فىالانظمة التقدمية وبخاصة فى مصى ٠‏ لكن » 
كما هى معروف » فان صمود امتنا العربيةالمدعومة بالمساندة والتأبيد اللذين لا حدود 


الاهداف الرئيسية للعدوان ٠‏ 


أننى وائق الهوم 2 اكثر. من أى وقثمضى » بأن حصان الاحتلال الإسرائيلى سوف 
جداره 6 ولا ماد معدئه من ثماره استهال عليه الخروج الا بعد جوع أفقده نتاج 
سرقتئه ٠‏ نعم فسوف يضصطر المغامرونالاسرائيليون الى تقيؤ ما حققوه بالنصر 
العسكرى * أما شهواتهم التوسعية »فسثموت كالحسرات فى نفوسهم ٠.‏ فمجرى 
التاريخ » اليوم » لا تحدده قوى الامبرياليةوالعدوان »ء بل تحدده قدوى التخصرر 
الاشتراكية الطلافرة»ء أمل القتسعوبومستقيلها الثير ٠‏ 


ولسوف تشرق من جديد » وفى يوم ليسبالبعيد » شمس الحرية الدافئة على سهوب 
وطنى ورياه » بعك أن يتحسر عنها لل الاحتلال الصهيونى الاسود . 


أعانى منه » فانما هى جزء مدو | ضع جدا منآلام شبعبى الرازح. تحث الاحتلال » ثمنا 
وهه 

وختام! ؛ أرجو المعفرة اذ اطلث عليك .ولك احر تحياتى 'واحتراماتى , 

سجن الدامون فى الى 1 . ْ ' ١‏ 

بسب /1/ 7 

نعيم الاشهب 


تعد تحتاج الى كثين بيان حقيقة 

" ان السسساعهدات العسكرية 

ْ قدمها المعسكر الاستراكى عامة » 
والاتحاد السوفيتى خاصة 4 منذ يوثيو 0551 » 
قد لعبت دورا حاسما فياستمرار منارة الثورة 
العربية التقدمية مشتعلة فى مرحلة من أدق 
واحلك مراحل تاريخ حركة التحرر الوطنى فى 
فترة ما بعد الحرب العالية الثانية رى : 


على أنه يكمن هنا برغم ذلك » درس من أخطر 
دشروس التاريخ المعاصص لحركات التحرينء لانه لولا 
وئفة القسعب المصرى فى 4 و ٠١‏ يونيو سنة 
الاسر اثيلى الاستعمارى » لما توافرت الارشديسة 


اللازمة لكى يقوم المءسكر الاشتراكى # بأىئ 
دور » فى حماية ودعم أوضاع الشرق الاوسط 
الذورية » لان أصرار الشعب المصرى فى 5 ,. ٠١‏ 
يوذيى على استمرار قيادة « غيد الخاص » الثورية 
هى الذى قلب موازين الهزيمة رآسا على عقب » 
واتاح امكاذية الإستفادة دن وحجمدوك الملمسكر 
الاشاراكى الدواك كقوة وغامل دولي مزق لصالع 
حركات التحرير الدولية يعامة * ولذا فينبغى 
التأكيد هذا علي تلك الحقيقة البالغة الاهمية فى 
تاريخ الشعوب » وحركات التحرر , الا و شى أن 
والعامل الذورى الحاسم الذي اتاح للعوامل 
المساعدة الهامة الاخرى ان تكوم بدورها الفعال 
المؤثر ٠‏ 

على اثنا اذا أردئا تكييم الدور الذى قام به 
المعسكر الاشتراكى يعد دوندى +١55‏ لقلنا أنه 
يتركز فى جهدين استراتيجيين هامين ٠‏ الجهسد 
العسكرى والاقتصادى لاعادة بناء الجيسويش 
العربية » ودعم اتتصاديات الدول العربية التقدمية 
التى تعرضت للعدوانء والجهد الدددلسوماسى 
المساعد لتكتيل الدول والرأى العام العالمى وراعء 
مطالب الشعوب العربية العادلة بانسحاب القوات 
الاشراقرية من الأراللى. العرييا. وسائر عطالبها 
المشروعة الاخرى 


حهود السوفؤيتث الاستر اتدجدة 
ولعن الفظن اسهاء اقدعه السك الاشتراكى 


بأكمله فى صراع الشرق الاوسط ؛ هو مساعدات 


اعادة بناء جيوشها ٠‏ وقد بدأ الجسى الجوى بين . 


بوسكو به الشاهرة )وجو سكو فتشيق ايسا دائيا 
على امداد البلاد العربية باحتياجاتها الشديدة 
الالحاح هن الطائرات والمدرعات والاسلحة 
الاخرى » بعد تحطم قواها العسكرية الرئيسية فى 
المعركة ء» وذلك يمجرد وقف اطلاق النار ٠‏ واعلن 
الاتحاد السوفيتئ فى « البرافدا » فى ؟١‏ يونيى 
المادية اللازمة لردع العدوان . واصدرتاللجنة 
المركزية للحزب الشيىغعى السوفيتى فى 51" ديونيى 
99 قرارا اجماعيا «تقديم كل ما هو ضرورى 
لمسسا عدة لسعو ب الدول العربية على ردم العدوان 
بشكل جاسم وحماية حقوقها الشرعية » 59 
ورد «اليكديٍ كوسيجين» رئيس الوزراء السوفيتى 
517 ,» بعد اجتماعه م ؛ بوونسون فى حا دورق 
ردا حاسما على أساس ؛: «ان شحنات الاسلحة 
من الطائرات و الفانات لمصر 4 مسسالة تخ ص مصر 

. والاتحاد السدوفيتى وحدهما » ٠‏ كذلك لم بتلق 
جونسون أى تشحبع منه بثسان تقبيد ارسسال 


الاسلحة الى الشرق الاوسط * وفى " أغسطس 
/51 يبدآت الديايات والطائرات السوفرتية شق 
طريقها لاول مرة ة الى السودان حسيما صرح السيد 

١‏ حمك وزيل التجارة الود اذ 
خيذاك ٠‏ وها له دلالة بهذا الصدد ان موثى ديان 
وزير الدفاع الاسرائيلى قد صرح أخيرا فى 17. 
مارس ١515‏ يان الاتحاد السوفيتى زود الدول 
العربية بطائرات ودبابات وسفن ومعدات حربية » 
تقس قبمتها بحوالى 687 مليون جنيه استرلينيء, 


«مظاهراتقوة)» بدرية دعماللورب 
على أن الدعم السوفيتى العسكرى لم يتخذ 


فحسب صورة الامدادات العسكرية لاعادة تساي 
الجيوش العربية » ألتى هى على أيةحالمساهمة 
سوائينية غير مساشرة فى صراع الشرقٍ الأيسط» 
الى حلبة صراع الشرق الاوسط » عن طريق ظهور 
البحرية السوفيثية فى البحر الابيض المتوسطء» 
بحيث بلغعدد وحداتالاسطول السوفيتى فيه حتى 
ايريل سنة 15153 ما يزيد على ما 
المممرات واليوارج وقاذنات الصواريخ الغ * 
أضخم قوة سوفيتية من القذائف جات لبتي 
البحر الابيض المتوسط حتى الان ٠‏ ولا شك ان 
ظيوو هذا العمد الشكي ين السشدق العرقية 
السرق في البعص الت حط 2 رقيامها ١‏ يزياات 
ودية » للموائى المصرية والسورية والجزائرية 
وكذلك المغربية الع بالاضافة الى زيارة أسىاب 
القاذفات السوفيتية الضخمة لطارات القاهرة 
ودمشق » كان بمثابة ه مظاهرة قوة » لسدهم 
المسمود العربى ضد اسرائيل من ناحية ) ومواجهة 
الاسطول الامريكى السادس كقوة مؤيدة لاسراثيل 
فى البخر الاإبيض المتوسط من تاحية اخرى ٠ ٠‏ 
فين -_- ان سويت .دعا منهم لكفا 
الدول العربية التقدمية والشعوب ردي 4 
ودفاعا عن مصالح الاتحاد السسوفيتى والتوازن 
الدولي . 01 قد الجددوا بارسيالهم جنود البحرية 


0 1 أجنبية بعيدة عن الاتحاد لدت 6 


دعم معذوى د 5 


على ان الاتحاد السوقيتى لم يقدم للعرب بعد 
وقف اطلاق الثار » مُجِرد الذهم .العسكرى ؛ لانه 
ذا كاتت للحسانات العتزية وكمها. المبيق قن 
ظروق محن الشعوب وتكباتها فان زيارة الرئيس 
السوفيتى بودجورنيى ؛ والمارثال زخاروف رئيس ' 
اركان الجيش السوفيتى للقاهرة ودحشق ويغداد » 


ان م 


فى الايام المظلمة من يونيى 1١551‏ © ومصوقف 
التضامن القوى والثقة باستي العربى الذى 
أظهراه للشعوب العربية حينذاك 3 كان فى الحقيقة 
بمذادة كفم معنوى قوى لامة فى لحظة من احلك 
العالمية تريد ان تفرض عليها فيها الاحساس 
بالعزلة الرهوبة والوحدة واليأس ٠‏ 


وجهد ددياوماسى 


وقد قام الاتحاد السوفؤيةتى كذلك يجهود 
ديبلىه.ا سية كبدرة لتأبيد المطالب العادلة للشعووس 
العربية » فآتجرى مشاورات مع الهند وغيرها من 
الدول الهامة بهذا الصددء اميم كوسيجين 
بالجنرال ديجول فى ١6‏ يونيى 15117 لنفس 
الغرض » ثم ذهب كوسيجين بنفسه لحضور الدورة 
الطارئة للجمعية العامة يشأن العدوان فى نفس 
لكين وقات كوصيوين فى الاجم التحدة و اكين 
هجوم ديبلوماسى على اسرائيل » حسبما أوضحت 
وكالات الإئياء الغربية نفسها 6 واجتمسع بيوثانت 
وقدم مشروع قرار للامم المتحدة بادانه أسر اديل 
وطلب انسحاب قواتها الى ما وراء خطوط الهدنة 
لعام 1١158‏ ودفع تعويضات كاملة للدول العربية 
عن العدوان. وفى "؟؟يونيو /11531 أصركوسيجين 
فى محادثاته مع الرئيس الامريكى جونهيون 
فى جلاسبورو علىان انسحاب اسرائيلفور! وبلا 
الضمان الوحيد لعدم تجدد القتال ٠‏ كما قدم 
يتضمن جدولا زمنيا التنفيذ قرار سجلسن الادحمن 
الصادن فى 57 توقميس 1971 ٠‏ 


« مؤتهمر القمة » 


فى موسكو ودودادست 


لما فيما يتعلق بالجهود العامة للبعسكر 
لاشتراكى » فأن ابرز دول مسا عدة الشسعوب 
العربية فعليا ٠‏ فى كفاحها ضد العدوان والاحتلال 
يخاصة, ؛ وان كان هذا لاينفى على الاطلاقتضامن 
الدول الاشتراكية الاسيوية ودصبها لنضسال 
الشعوب العربية العادل ٠‏ 


وقد عقدت دول أوريا الشرقية ءّ مؤتمرات ' 


شاملة لها لتاقشة طرق دعم الدول العسربية 
ومواجية العدوان الصهيونى الاستعمارى فى 
الشرق الاوسط » وذلك فى المدة من دويق /17 15 
اليوغسلافى « ثيقو » انعفد فى موسكو فى 41 


01 سم 


فبميادرة الرئيس: 


يونيى 19571 يعد العدوان بأيام » مؤقمر قمة طارىء 
لرؤساء جمهوريات وحكومات دول أوريا الشرنية 
باستثناء رومانيا » حضره كوسيجين » وتيتو ) 
ونوفوتنى »2 وهومولكا » يإولبريشت ؛ وكادار » 
وشدودور حيذدوف 3 واعان البيان الذى عسدر عن 
المؤتمربوضوح انه «اذا لم توقف اسسرائيلالعدوان 
ى تسحب قواتها لحلف خطوطا الهدنة . فأن الدول 
الاشتراكية الموقعة على هذا البيان ستعمل كل ما 
هو ضرورى لمساعده شعوب الدول العربية على 
توجيه ضرباتحاسمة لردع المعتدى» وحمايةحقوق 
الشعوب المشروعة والقضاء على بؤرة الحرب فى 
الشرق الاوسبط واعادة السلام فى المنطقة» ٠‏ وفى 
٠‏ يونيو ١971‏ قطعت الحكومة السوفيتية 
والتشيكوس لوفاكية واليلغفارية عسلاقاتها 
الدييلوماسية مع اسرائيل» وفى ؟١يونيو‏ قطعت 
المجن ودوكندة علاقاتهما الدديلوماسية 
اسرائيل . اما المانيا الشرقية فلم يكن بينها وبين 
اسرائيل اية علاقات ديبلوماسية لتقطعها ٠‏ 


كذلك عقدت نفسىهذهالدول مؤتمرقمة آخر فى 
بودايست فى 1١‏ يوليق /17 ١5‏ بحتت فده , التدابير 
التى تهدف الى دعم القوى والامكانيات الدفاعية 
للبلدان العربية . وكذلك: الاجراءات اللازمة لقيام 
تعاون اقتصادى طويل الاجل بين البلدان 
الاشستراكية والدول العرييةه» وأحصرت 
مشاورات « حول المساعدات الاقتصادية التى يمكن 
ان تساعد على تنمية الصناعة والزراعة فى 
الجمهوورية العربية المتحدة والدول العريية الاحرى 
من خسحايا العدوان الاسراثيلى 4 * واعلنت هذه 
الدول » تأييدها الحازم ه ومواصيلة تأييدها للدول 
العربية الصديقة فى نضالها العادل لتصفية اثان 
عدوان اسراتيل» وفى الدرجةالاولى ا.جلاء القواث 
الاسرائيلية عن الاراضى العربية المستولى عليها 
على الفور» 


مؤتمر بلجراد ووارسو 


وواصلت الدول الاشتراكية فى شرق أورويا 
تنسيق جهودها لدعم الدول العربية عسكريا 
واقتصاديا وسياسيا فعقدت مؤتمرا اقتصساديا 
فى «بلحراد») فى سبتمبر 1951 »© لبحث سيل 
تحقيق التعاون الاقتصادى مع الجمهورية العرنية 
ا والدول العربية على أسناس وضع عيطم 
اير لساعدةضحايا العدوا نالاستعمارى 

فى الشرق الاوسط . وحضر هذا المؤتمر نواب 
6 وزارات دول أورويا الشرقية الثمانية بما 
فيها رومانيا ٠‏ وجاء فى البلاغ غ المشترك الذى صدر 
عن اعمال المؤتمر ان ممثلى الدول المشتركة 
فيه د تحدثوا عن المعونة الاتتصادية التى عرضتها 


بلادهم على الدول العربية » كما تبادلوأا وجهات 
النضش. بشأن الاجراءات التى يمكن أن تتخذ لتدعيم 
علاقاتها مع الدول العربية لمساعدتها على ازالة 
المصاعب التى تقايلها وتدعيم استقلالها » ٠‏ 


وفى 8 ددسميسن سئة 19551 اجتمع وزراء 
خارجية نفس الدول » باشتراك رومائيا آيضا فى 
وارسق لتايعة دون الدول الاشتراكية الاوردية فيما 
يتعلق بمشكلة الشرق الاوسط ٠‏ وأعائت هذه الدول 
فى بيانها ان انسحاب اسرائيل من المناطق العربية 
التى احتلتها خلال حرب يونيو»ء هى الشرط 
الاساسى المطلق للسلام فى الشرق الاوسط ٠‏ ورحب 
البيان بالاسلوبالبناء لتسويةازمة الشرق الاوسط 
الذى تتبعه حكومة الجمهورية العربية المتحدة 
ودول عربية اخرى ٠‏ ومما هق جدين بالذكر ان 
مشاركةرومانيا فىهذا المؤتمر والتوقيع علىبيانه 
تعد أول مرة تنضم فيها رومائيا الى الدول 
الامتراكية الاخرى فى اتخاذ مثل هذا الموقف 
المحدد من اسرائيل ٠‏ 


معونات اقتصادية سخية 


وبالاضافة الى الاجراءات الاقتصادية العامة 
التى اتخذتها الدول الاشتراكية لدعم الدول العربية 
التى تعرضت للعدوان» فى اطاى العلاقات 
الاقتصادية التقليدية ه قدمت الدول الاشتر 
عديدا من المعونات دون ) مقأيل » » كفى لضن يونيىي 
517 قدم الاتحاد السوفيتى سلعا يب ورلا 
مليون جنيه هدية منه الجمهورية العربية المتحدة 
وحدها . وتم الائفاق فى 5؟ يونيو على أن يقوم 
بتصدير بعض السلع والمواد التموينية التسى 
تحتاجها الجمهورية العربية ٠‏ كما تبرعث حكومة 
يوغسلاقيا فى ١!‏ يوتيو /1531 يدا ..يءرء.ق/ 
جنيه استرلينى لضحايا العدوان » وفى اول يوليى 
17 قررت تقديم ٠٠ر٠"‏ طن ذرة قيمتها اكش 
من ٠0٠6ر 660٠‏ جنيه هدية الى الجمهورية العربية 
المتحدة غير عشرات الالاف من الاطنان هن المواد 
التموينية التى ارسلتها للبلاد العربية » وقدمت 
بولندة موادا تموينية وادوية للجمبورية العربية 
المتحدة فى يونيو /1951 قيمتها م ملايين دولان 
كهدية . وأرسل الشعب البولندى هدية قمستقدر 
ب 895 طنا الى الجمهورية العربية التحدة فى؟ ), 
أأفسظين من نفس العام ٠‏ كذلك قامثت كوريا 
الشمالية باهدائها ٠ ٠‏ طن من الدقيق الفاخر » 
وعرض جيرهارد فايس نائب رئيس وزراء المانيا 
الديموقراطية استعداد بلاده لتقديم الخبراء 
الفثيين فى جميع المجالات دون ان تتحمصسل 
الجمهورية العربية المتحدة أية نفقات وتقديم 
. مجموعات من السلبع الى السوق المحلية » 5 


المتحدة ) اليه والاردن الخ ., 


تآديد الهدثتات الشنكيية 
وامنظ م ات الدوماهدرية 


حكومى رسمي فحسبء بل لقد اسهمت الهيئات 
الشعبية والماظمات الجماهيرية قى البلاد 
الاشتراكية بنفسها فى تقديم تأييدها وعونها 
للشسعوب العربية .ه وقد قايت المظاهرات 
الشعبية السوفيتية فى موسكو أمام سفارات 
اسرائيل والولايات اعد ويريطائيا 4 وعدت 
جماهيرية احتجاجا على العدوان ؛ وتالفت في 
لتنسيق جبع العوئات للدول العربية المعتدى 
عليها » واملن عمالالانيا الدييوتراطية تضاينهم 
مع حكوماتهم فى تأبيد العرب شد العتدين 4 
وقدمث ه منظمات اسوقيتية اقتراحات بارسال 
الجميززية العربية التحدة ومنسوونا والاردن » 
وأوضح متحدث باأسم رابطة الشباب الشيوعى 
السوفيتىفى؛ ؟ يونيى 11117 بأن الأفا من الشياب 
السوفيتى تطوعوا للسفر الى الدورل العسزيية » 
لى احتاج الامر اليهم ٠وعبر‏ المعلمون السوفيت عن 
تأبيدهم للشعوب العربية وادانتهم لاسرائيسل 
ومطاليتهم ياسهابها + وتزن عمال عليد سن 
المصائيع البوغوسلافية التبرع دما يتراوح” بين أجر 
يدم ى 7 أيام لضحايا العدوان 4 وبلع مجموع 
المعونات التى جمعتها الهيقات 2-0 
اليوغوسلافية فى جمهورية سلوفينيا الاتحادية 
وحدها حوالى ٠٠١‏ مليون دينانر يوقوسلافى 
قديم » وبلغ فى مقدونيا ,.٠؟١)‏ مليونا » وتبرع 
العمال والموظفون فى مناطق يوغوسلافية حديدة. 
بأجن بعلا أيام لضحايا العدوان ٠‏ وحتى اول 
توقمير 1931 كان الشعب اليوغوسلافى قد جمع 
أكرن1 مليون دولان لضدايا العدوان |الاسراتيلى » 
وفى 5 ايوليو /1951.: تبرع همال تشيكوسلوفاكيا 
بد ...رء..ة كرون للاتحادات العمسالية فى 
الجمهورية العربية المتحدة ومسوريا والاردن ٠‏ 
كذلك عقدت فى المصانع والجامعات البسواندية 
اجتماعات جماهيرية حضرها مثات الالوف من 
البولضيين اخريوا ليها عن احتهاجهر على الجنوان 
الاسرائيلى وتضامنهم مع الشعوب العربية ٠‏ 


سم 060 سسمر 


دولندا وملاحقة 
« الطايون الخامس » 


4 


أما فى بولئدة » مان الحكوية البولئدية 
ا نظرا لقيام العناصر الصهيوئية يتشاط معاد 
لانظام الاشتراكى فيها ‏ لم تكتفا بمجرد 
الاجراءات الاقتصادية والمواقف السياسية التى 
اتخذتها لتدعيم وضع الدول العربية فى مواجهة 
العدوان 3 وانما قامت كذلك يحركة تطهين داخلى 
فى صكوف الحعزب والحكومة سه 
وأوفسح «جومولكا فى 5 يونيو 31 فى 
العمالية الدرلندية « 8 لا نستطيع ان تنظ يعدم 
مبالاة لقوم يعربون عن يدهم للمعتدين ولدمري 
تطهير للعثامر المسهيونية والمعادية» وفصلتقائد 
الشلاح الجوى البولندى ى " جنرالات اخرين لانهم 
للم ينفذوا تعايمات الحزب الشيوعى يفضح العدوان 
الاسراثيلى على اليلاد العربية + واحيل الى المعاش 
رئيس تحرير صحيفة تريبيونا لودى » الناطقة باسم 
الحزب واحد نواب رئيس التحرير من المعروفين 
بمشايعتهم للصهيونية الخ ٠‏ وكشف جومولكا فى 
الصهيونية بين الييود اليولنديين موضها وان 
يولندا حزيا وحكومة لن تسكت لحظة واحدة عن اى 
يادو مف على اسراثبل التتدية تون عن يعض 
اليهود البولنديين »» ولن تسمح يوجود « طابور 
خامس » من منظمى الحملات الموالية لاسرائيل » » 
كذلك ازتبط نشاط القوى الصهيونية والقوى 
المضادة للثورة فى تشيكوس لوفاكيا بالشغط على 

الحكورمة والحزب لاعادة العلاقات مع اسراثيل 
ولكن هذه الضسغوط لم تسفر عن شىء » وتؤاصل 
تشيكوسلوفاكيا فى ظل قياددة هوزاك الجديدة 
دعمها للشعوب العربية فى نضمالها الازالة اثار 
العووان 5 


5 كان من الواضح مثئذ يونيى /551١1ء‏ أن 
الا ستثناء الوحيد فى الموقف الموحد لكل دول اوريا 
الشرتية المؤيدة للعرب » هى موقف رومانيا ٠‏ اذ 
طاليت في بان النهنة المركزية للحزب فى ٠١‏ بزفيق 
97 بوجوب « أن تجلس الاطراف المعنية ( أى 
العرب واسرائيل ) حول مائدة اللفاوضات للعثور 
غلى الحلول المناسية لمصالح الشعوب المعنية,» 
ولضمان وتوطيد السلام » * ووفضت الموافقة على 
قطع العلاقات الديلوماسية مع اسرائيل » وامتنعت 
عن التصويت على المشروع السوفيتى فى الامم 
المتحدة ٠‏ ورفضدت حصور اجتماعى القمة للدول 
الاشتراكية فى موسكو وبودايست 1531 يشان 


مشكلة الشرق الاوسط » وسمحت بشكل غير مباشير 
0006 المجرة الى اسرائيل وا قفي البجرة 
التى نتم تت جمع جمع شمل الم بالرهم من 


قو ذلك فقد دعت رومانيا فى بيان اللجنة 
الركزية لحزبها الشيومى في ٠١‏ يوتيو 
١717‏ «يصدد الوضع فى الشرق الادنى» 
الى « ضرورة انسحاب القوات الاسراثيلية من 
الاراضى التى احثلتها 4ق وايدت فى اول دوليى 
17 مششسروع الدول غير المنحازة الذى طالب 
بانسحاب هذه القوات » كما طالبت رومانيا بحل 
مشكلة اللاجئين واعلن رادولسكو نائب رئيس 
وزراء رومائيا عند مجيئه الىالقاهرة فىاغسطس 
١597‏ عن « آدائة بلاده لمحاولة اسرائيل ضم 
القدس الى اراضيها ؛ وادانتها لاى مطالب 
توسعية 6 ٠‏ 


وكانت حكومة رومانيا قد قررتفى يوذدى /1551 
كذلك » توريد ٠٠0٠ر٠0‏ طن قمح الى الجمهورية 
العريية القة قرا على أن مسد شر اللكنية ليا 
يعد ٠‏ وفى 55 بوذدي 17 قدمت الى الجمهورية 
العربية مواد طبية قيمتها ...ر.ه دولار » وأغلن 
رادولسكي فى القاهرة فى اقسطس 21١95!‏ 
استعداد بلاده لتوريد 0 طن قمح » 
و...ر.! طن سكر للجمهورية العربية المتحدة 
لمواجهة اثار العدوان ٠‏ 


ومع ذلك احتفظت رومائيا بمواقفها السابقة من 
اسرائيل » وفى ١١‏ نوفمبر 1158 الغى العراق 
الرومائنى اقتراحا للجانب العراقى بان يتضمن 
البيان المشترك للمحادثات ادائنة العدوان 
الصهيونى على الامة العربية » وغادر الوفئند 
الرومانى يغداد الى بوخارست ٠‏ وقد تعسرض 
موقف رومانيا لهجوم بلاد المعسكر الاشتراكى التى 
اعتبرته نوعا من السياسة القومية الضيقة ٠‏ 


الصين الشعيدة 


اها الضصين الشعبية فقد تركن .جهدها الاساسى 
خلال العامين ٠‏ الماضيين على الدعاية للمقاومة 
الفلسطيئية ودعمها ٠‏ وقد اوضحت وكالات الائياء . 
العالمية مرات هعديدة انها تشارك فى تزويد منظمات 
المثاومة 'بالاسلحة وتدريب يعض كوادرها فسى 
الصين ٠‏ 


الااته يخلاف ذلك ء كانت الصين قد اعلنت من 
قبل فى يونيى ١4717‏ تأييدها لنضال الشعوب 


العربية العادل * ونشرت مسحيفة « الشعب » 


الصيئيسة فى افتتاحيتها فى !١‏ يونيوا 


وواسحكدة 2 أن اللشسسسال الذى خاضتسه 
الامريكية وعميلتها اسراثيل تعرض لنكسة” مؤقتة 
فقطء ولكن المائة مليون عربى سيطردون بالتاكيد 
الاستعماريين القدامى والجدد بزعامسة الولايات 
المتحدة ء الها ها رفعوا و عيهم السياسى وسلكوا 
سياسة صحيحة وثكايروا على النضال » ٠‏ وكانت 
المظاهرات من مثات الالاف من العمال والفلاحين 
وشياب الحرس الإجمن والطلبة والمدرسين قد 
أندلعث فى بكين ومدن الصين يومى ١‏ ى 8 يونيى 
/53 تأييدا للشعوب العربية فى كفاحها ضد 
العدوان 9 


كذلك ابلغتٍ حكومة الصين الشعبية فى 1١‏ ' 


يونيو/1"1١‏ الحجمهوريةالعربيةالمتحدة رسميا انها 
سوف تقدملها و.درء3١‏ طن من القمح و ٠ملايين‏ 
دولان هن النقد الصعب بدون شروط وبغير مو عد 


للسداد وذلك تقد تقديرا واعجابا بوقفة الشحب المصرى ْ 


امام .مؤامرة استعمارية ا * وفى 0 يونيق 


افتتاحيتها » الشعوب” 0 بان تسم 


شعار « قاتل وافشل » ثم قاتل ثانية وافشل ثانية » 
ثم قاتل مرة اخرى حتىالنصر » ؛ ووعدد الحكومة 
الصينية فى نفس الشهر بتقديم معونة مالية كبيرة 
'للسودان تعويضا ليه عن المعونة الادريكية التى 


توقفت بعد أن اعلن السودان قطع عسلاقاته 


الدبلوماسية مع الولايات المتحدة » وقى ١1‏ يوئيي 
سنة 19717 فجرت الصين الشعبية اول قنبلسة 


هيدروجينية ؛ لها 5 أناسلحتها ا تأييد, 


واسراثيل اليد ال ٠‏ 


كويا 


اما كربا فلم تقطع علاتاتها الميلوماضية مع 


حينذاك من أن اسرائيل ما هى الا افاة في يد 
المستعمرين الامريكيين » وان اية عقوبات دولية 
يجب أنتتخذ ضد الولايات التحدة.ومع ذلك فقد 
اينت الحكومة الكويبة فى بيائها الذى أصدرته في 
يونيى 19517 الجمهوزية العربية المأحدة تأييد! 
كاماد واستنكرت يشدة العدوان الاسرائيلى ٠‏ كذلك 
اشارث جريدة « يدبوث آحرونئوت )» الاسرائيليةفى 
مارس الماضى اشارة لها مغزاها بهذا الصدد ء اذ 
أوسحت :ان الفدائييخ من رجال منظمة فتم يتلقون 
تدريبات على وسائل حرب العصابات فى كربا » 


وان مجموعة من ضباط فتح قد اتمث تدريياتها قئ 


.كوبا وان مجموعة اخرى موجودة هناك لنفس , 


الخرشنء وعلى اد حال فالامن الم شبح |ق القاوبية 
الفلسطينية المسلحة تجد مساندة واضحة من جانب 
الكوبيين فى مطبوعاتهم الدعائية ويخاصة مجلات 
ونشىرات منظمة « تضامن القارات الثلاث » التى 
تصدر فى هافانا ٠‏ 


هجوم « تيتو » الديبلوماسى 


على ان الجانب الثائى البارز من مساهمات 
الدول الاشتر تراكية بعد عدوان يوني » هى ما يمكن 
أننسميه بحيلة تيتو الدبلوماسية لئمرةالشعوب 
العربية ٠‏ هذه الكيلة لم تقتصصر فحسب على 
مبادرات تيتو داخل المعسكر الاذ ستراكى بمجرد 
وقواع عدو انيونيى / 1١51‏ ولا داخلسجموعة دول 
عدم الانحيان فجحسب » وانما شملت مها لا عالميا 
شديه الاتساع يمتد من الدول الغربية الكبرى بما , 
فيها الؤلايات المتحدة ه حتى دول اسيا وافريقيا 
وامريكا :اللاتينية ٠‏ 


وقد تمرك تيتى طوال العامين الخاضيين على هذه 
الجبية :العريضة بديناميكية «سبلوماسية كبيرة+ 
لتكتيل دول العالم والرأىالعام العالمى وراء مطالب 
الشعوب العربية العادلة فى الانسحاب وازالة اثار 
العدوان الاسزائيلى ٠‏ ففى 58 يونيى 19517 قدم 
مندوب يو غةوسلافيا مشر وغ القرار الذى اعدته 
الدول غير المنحازة اي القوات الاسرائيلية * 
وفى الغسطس /61 1١5‏ اجرى نيدق محادثات فى 
الثاهرة ودمشق وبغداد » قام بعدها بحركة اتصال 
سياسى فى كل الاتجاهات بعد ان تعرف على رأى 
الدول العريبة فى كينيةازالةاثارالعدوان » ووجه 
عديدا من الرسائل السياسية الى رؤسساء الاتحاد 
السوفيتى والولايات المتجدة وبريطانيا وفرئسا 
ودول عدم الانحيارتتناول نتائج المحادثات التى اجراها 

فىالعواصم العربية . كماارسلعددا منالرسائل؛ 
لعدد سن رؤساء دول امريكا اللاتينية و على رأسها 
شيلي والمكسيك والبرازيل وفنزويلا ٠‏ وارسل 
مجموعة اخرى إلى اليابان ومنغوليا وقبرص 
واوغندةء وكيئيا ومالى وتانزانيا وزامبياء 
وايران ٠‏ واندونيسيا ٠‏ كما قام 
الخاصون لتيتي بزيارة عدة دول فى شمال وغرب 
افريقيا ثم اثيوبيا لنفس الغرض ٠‏ وقد اعريت 
انديرا غاندى رئيسة وزداء الهند عن تأريدها باد 
تحفظ: فى سكمس و١‏ لمبادراث 00 واعرب 
الجنرال سوهارتو فئ أندوئيسيا فى 1 سبتمبر 
7177 عن هو افقينه التامة على جهوده لحل ازمة ' 
الثرق الاوسط و 


المبعسوثون 


بس /ام هم 


أما اسرائيل خقد رفخدت مقترحات تيتسى 
منحازة الى جانب واحد »» وبلغت حملة تيتى 
الدييلوماسية حدا اضطن اسسراثيل قى سبتمير سنة 
17 الى بحث مسألة ارسال بعثات خاصة تحمل 
رسائل الى عدد من الدول « يهدف مواجهة الهجوم 
الديبلوماسى » الذى يشنه تيتو ثبل انعقاد الجمعية 
العامة للآمم المتحدة حينذاك * : 


الا أنه برغم الجهود الديباوماسية التى بذلهاء 
اوضح قيتو فى اكتوير من نفس العام بعدمحادثاته 
ع انديرا غاتدى ؛ أن اسسراثيل تزداد تعنتا فى 
موقفها ببا يعت الابل فىةسوية ملبيظلازية» 
وانها ترفض كل شىء فى الوقت الحاضر » ولا 
تحاول المساهمة بثىء قى سبيل ايجاد تسوية ٠‏ 


الاان ذلكلم يوقفت نشماط تيتوالديبلوماسىلنصرة 


الشعوب العربية »© اذ قام فى يناير 115/4 بجولة 
ديداوماسية فى افغانسستانوباكستانوا لهندوكميوديا 
واثيوبيالتعبئة دولهدمالانحيازمناجلمؤازرةالدول 
العربية ضد اسرائيل ٠‏ واوضح فى مادى سنة 
4 ان الولايات المتحدة والاتماد السوفيتى 
تستطيعان القيام يدور للمساهمة فى ايجاد حل 
ليوضح ان خطر الحرب العامية يقترب بسبب عدم 
تسوية مشكلة الشرق الاوسط ٠‏ 


وعلى اية حال فتد القى الركيس ثيتو بتفسه 
ضؤء ا واقعيا على نتائج صهوده الدديلوماسية ان 
اورضح اعاء مؤر رابطة الشيرعيين البوغرسلاقت 
فى ؟١‏ مارس ١593595‏ :(«أن الجهود اليناءة التى 
يذلت يماد جل سنابس لائمة الشرق الاوسيط الم 
تسفر عن اية نتائج يسبب موقف أاسرائيل » واكد 
ضرورة عقد محؤتس القمة لدول عدم الانحيازء» 
المتوقع عقده فى اديس ايايا فى نهاية هذا العام : 
وياعا المجتمع الدولى وجميع الدول الإعضاء 
الدائمين فى مجلس الامن الى اتخاد موقف أكثر 
اتصعيما لتقي قرار مجلس الأمن لحل ازمة الشرق 


الشيوعية والعمااسة 


“هذا وقد عبرت الاحزاب الشيوعية والعمالية 
العالية فى الؤتمر الذىعقدته فى موسكو فىيونيو 


بس 2 سم 


فنا العام الحالى وضم هم/ا حزيا شيوعيا وعماليا» 
عبرت فى بيان خاص أصدرته تأبيدا لتغال 
الشعوب العربية العادل » عن ادانتها الشديدة 
للعدوان الاسرائيلى « الذى يعتبر انتهاكا سافرا 
للحقوق الوطنية للخبعوب العربية ييا ف كلسك 
الحقوق الشرعية لعرب فلسطين وانتهاكا سافرا 
ليثاق الامم المتحدة » . وأكدت « أن السسلام 
والهدوء فى الشرق الاوسط لا يمكن اقرارهما الا 
العربية والتنقية السكامل لقرار مجلس الامن 
الصادر فى ؟؟ نوفمير 4.1951 كما ناد المؤتمر 
فى بيان « جممع القوى التقدمية فى العالم كله أن 
تشدد تأبيدها الفعال للشعوب العربية وان تصعد 
التضامن ممع تضالها العادل » ٠‏ 


والحقيفة ان هذه هى المرة الاولى التى ينض 
فيها صراحة فى وثيقة للحركة الشيوعية الدولية 
على الحقوق الوطنية الشرعية للشعب العربى 
الفلسطيتى . كذلك فان مؤتمر موسكو لم يكتئف 
بتقديم تأييد الاحزاب . الشيوعية والعمالية لنضال 
الشسعوب العربية المشروع » وائما هو حلل كذلك 
الاإهداف المبيتة وراء العدوان 85 وأوضح فى وثيفائه 
بعنوان 8 مهام الرحلة الراهقة في التضال خند 
الاميريالية ووحدة العمل بين الاحزاب الشيوعية 
والعمالية وجميعالفوىالمعاديةللامتزيالية » . « أن 
الاميريالية » وبالدرجة الاولى امبريالية الولايات 
التحدة كم بجا ليث عن ظريق العدو ان الأمر اليل 


على الجمهورية العربية المتحدة وسسوريا والاردن» 


ان تسصحق نظم الحكم التقدمية فى البلدان العربية) 
وان تحتفظ بمراكرها فى الشرق الاوسط أو 
تستعيدها » لكنهم. فثشلوا فى ذلك » . وأشمار 
المؤتمر كذلك الى حقيقة أن « القتوى الحاكمة فى 
اسرائيل تساندهاالرجعيةالعالمية » تواصل تجاهل 
بطالب الدول العربية والشعوب المحبة لاسلام 
وقرئرات الامم المتحسدة حول سحب القوات 
الاسرائيلية من الاراضى المحتلة © وتصر على 
سياستها » سسياسة التوسع والاحتلال » وترتكب 


بغير توقف تحرئشسات مسلحة جديدة ) لكنه اسار 


الاخرى « بحزم النضال للدفاع عن حريتها 
واستقلالها وتقدمها الاجتماعى ولاستعادة الاراضى 
المحتلةوالاعتراف بالحقوقالوطنيةلعرب فلسطين» 
اشكالا مختلفة وتتمتع متأيبد متعاظم . ويقف الى 
جانبها الاتحاد السوفيتى والدول الاشتراكية 
الاخرى و الحركة الشيوعية الدولية وتضامن قوى 
التحرر الوطنى ودوائر جماهيرية تتزايد أنساعا 
فى البلدان الراسيالية فى ْ 
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د. فرسرت اخكر 


د., هربرت أبتكر يشغلمنصب مدير 
المعهد الامريكى للداسات الماركسية فى 
نبوبورك واسناذ زائر للتاريخفى جامعة . 
هارفارد , ظل طوال ثلاثين عاما فى 
مقدمة صنوف الئاضلين ضسد الحكرب 
والتفرقة العنصرية فى الولايات المتجدة 
وقام بناليف اكثر من عششرين كتابا ٠‏ 


ونحن وان كنا نختلف بس جسذرياً سه 
مسع ابتكر حبول بعض الافكار المتى 
وردت بمقساله » مثل قوله بعسدالة 
« قرار ايجاد اسرائيسل الذى صدر 
عن الامم المتحدة » الا أن هناك نقاط التفاء 
عديدة » وأبرزها الاتفاق حول طبيعة المعركة 
على اسناس انها صراع بين الامبريالية 
وحركة التحرر الوطنى »؛ ولبيستصراعابين 
العرب واليهود ٠‏ واهمية هذا المقال أنه 


يكشف عن حقيقة ومدى التنحولات الثى |. 


بدات قطرا على الرأى العام داخل الولايات 
المتحدة الامريكية » وهى تكاد تكون ممائلة 
لبداية الخطوات التى حدثت فى الرأى العام 
الامريكى فيما يتعلق بالعدوان الامريكى على 
ام + 


بون -جوها تسبرج واشت وا 


تففا وراء الحكومةالاسرائيلية الحالية حكومات. 
الولايات المتحدة» وجمزورية ألانيا الاتحادية, ‏ 
وجمهورية جنوب آفريتيا ٠‏ وتمثل .هذه الام 
الثلاث ‏ الولأيات المتحدة على رأسها طيعا س 
المراكز الرئيسية للرجعية العالمية اليوم - ومن 
الطبيعى أن تتحد. هذه الدول الثلاث فى دعم 
الحكومة الاسرائيليةالحالية التى تعمل كراس رمع 
فى خدمة الامبريالية فى الجزء الذى تقع فيه من 
العالم » ش 


وتبرن أمامثنا هدة سمات عنصرية ؤاضحة فى" 
هذا النسق هن القوى والمصالم ٠‏ فيوجد داخل 
اسرائيل أولا تعصب .عنصرى يتضح جليا فى 


)١( '‏ تنش الطليعة هذه الدراسسة بتصريع خاص مع 


د هردرث|ابتكر سدوهو عبارة عن التقرير الذى القاف د ابذكر 


فى اجنياع لجنة الشرق الاوسط بالتجمع العالمى للسلام بيرقين . 


بساله بم 


التميين ذى الدلالة بين اليهود الشرقيين واليهود 
المنتمين الى أصلأوروبى ٠‏ كما يتضح أيضا بشكل 
اكبر حدة واكثر تنخليما فى التفرقة والتمييز اللذين 
يمارسان فى اسرائيل ضد سكانها من العرب ٠‏ 
وفضلا عن ذلك يجد المره فى الدوائر الصهيونية 
داخل. اسرائيل وخارجها ذوعا من. التعصسب 
العنصرى تجاه الشعوب العربية يفوق فى بشاعته 
أسوأ ماتعير به العقول المريضة لاعضاء جماعة 
كوكلوكس كلان فيمايتعلق بأفراد الشعب الامريكى 
المنحدرين من أصل أفريقى ٠.‏ 


وزيادة على ذلك فان الولايات المتحدة أمة 
اشتهرت بتعصبها العنصرى البربرى خند كافة 
الشعوب الملونة خلال مايزيد على الثلاثمائة سنة » 
ومازالت تمارسه حتى اليوم فى كافة مجالات 
ومراحل الحياة الامريكية ٠‏ ولخضقف الى ذلك أنه 
لاتوجد سوى ذلة ضديلة من الطبقات الحاكمة فى 
العالم اليوم تعادى السامية عداء عميقا كما تفعمل 
الطيقة الحماكمة فى الولايات المتحدة ٠‏ 


أما فيما يتعلق بالنظام الحاكم فى يون وطبيعته 
شبه النازية فلقد قيل الكثير عنه فى العديد من 
المراجع » بحيث أن أى فرد لديه أى دراية يعلم أن 
جمهورية آلانيا الاتحادية هى تجسيد للكثير. من 
سياسة حكومة هتلر وأشخاصها ٠‏ وانه لثىء يدعىق 
الى السخرية أن نرى الحكومة الاسرائيلية الحالبة 
وثيقة الصلة يل معتمدة. على حكومة يون » ولكن 
المال أقوى من ذكريات الماضى » كما أن الاهداف 
. العدوانذية والتوسعية لكل هن بون وتل أبيب قد 
جملت من حكومتيهيا حليفتين » ومما تجدر 
ملاحظته فى هذا الشآن أن كلا من بون وتل أبيب قد 
رفضتا التوقيع على معاهدة حظر انتقسار الاسلحة 
النووية » وهناك من الدلائل مايشير الى أن 
الحكومتين تتعاونان فى انتاج الاسلحة .النووية بل 
هناك مايدعى الى الاعتقاد بأن هذا التعاون تعاون 


رباعى تشترك فيه قل ابيب س بون جوهانسبرج 


و اشنطن ٠‏ 


ان الطبيعة العنصرية والفاشية. لمكومة جنوب 


سم 6ط اس 


. أفريقيا بلفتمن الوضوحخدا. جعل حتى واشنطون 


تضط الى. الاتضمام ولق بالكلا فقطب الى 
الادانة العالمية التى تواجهها تلك الحكومة عن حق 
هن المعالم المتمدين ٠‏ ولكن أسرائيل تتلقى عونا 
دواوعانييا. وسترياة الن جاقي العوقة اقيالية 
الضخمة من حكومة جنوب أفريقيا ولها بالتالى 
تجارة واستثمارات كبيرة هتاك * 


ومن الضرورى أيضا أن نؤكد وجود مصالح 
أساسية للولايات المتحدة فى الشرق الاوسط . 
وهى مصالح اقتصادية فى المقام الاول ولا تقتص 
على النفط فقط ٠‏ ان كارتل النفط الدولى تسيطر 
عليه الاحتكارات الامريكية ء كذلك فان استثمارات 
الولايات المتحدة فى الشرق الاوسط هائلة ٠‏ وهذه 
الاستثمارا تو الارتياطات ‏ يما فيها العونو الدعم 
العسكرى ب عامل عاسم فىحالة اسراثيل ٠‏ ولكنه 
من المهم أيضا أن تلاحظ أن دعم الولايات المتحدة 
يمتد كذلك الى دول عربية رجعية وفى مقدمتها 
العربية السعودية » وفى الحقيقة لقد أمصدت 
الولايات المتحدةالعربية السعودية بأموال وأسلحة 
أكشر يكثيس. هما أمدت به اسرائيل ٠‏ ويساعدنا هذا 
هلى ايزا حقيقة آن القضية فى الشرقالاوسط 
ليست مشكلة اليهود ضد العرب بل هى بالاحرى 
الامبريالية ضد التحرر الوطنى » الرجعية ضد 
التقدم * وامبريالية الولايات المتحدة هى حصن 
الاستعمار والرجعية مهما استخدمت الديانة أي 
غيرها من الواجيات لاخفاء جوهرها . 


الا أذنا يجب أن نذكر حقيقة أنه توجد بعضص 
اشارات هامة عن اعادة الدوائر الحاكمة فى 
الولايات المتحدة النضشر فى سياستها فى الشرق 
الاوسط ٠‏ وظهر هذا فى التصريحات التى أدلى بها 
المحافظ السابق سسدكرانتون عندما عم لكمبعوث غير 
رسمى لمرشح الرئاسة نيكسون الى الشرق 
الاوسط ٠‏ كماأن المستر جون كاميل وهى أحد قادة 
معهد : الشرق الاوسط فى واشئطون أشار 
أخيرا ( فى كتاب « جدول أعمال للامة) معهد 
بروكينجن واشنطون ١19158‏ ) الى أن السياسة 
الامريكية في الشرق الاوسط لوحي - بدرجة 
زائدة ‏ بالتحيز ال ىاسرائيل؛وان الولايات المتحدة 
/ ذلك السياسة وذلك 


٠ الانطباع‎ 


مظان تغيير فى الشعب الامريكي 


وهناك دلائل قاطعة على تغير الرأى العام فى 
الولايات المتحدة فيمايتعلق بالشرق الاوسط ٠‏ وبدا 
ذلك ملحوظا مذد أصبح واضحا أن حكومة 
الجمهورية العربية المتحدة قد قيلت القرار 
الاجماعى مجلس الامن الصادر فى ذوفمير /1ة13 
القرار » وغيره من القرارات ‏ مثل القرار الخاص 
بالقدس مثلاً ‏ التىأصدرتها الامم المتحدة ٠‏ وهذا 
على صفحات مجلة مثل « القسرن المسسيحى » 
( كريستيان سنتشرى ) ذات النفود الكبير جدا 
فى الولايات المتحدة خاصة بين رجال الدين 
البروتستانت وعامة المتدينين منهم ٠١‏ 
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كنا يرجه ليخن كين فى راق سان 'الزلايان 
المتحدة من اليهود ٠‏ فقد اختفى شبه الاجماع الذى 
كان يسائد العدوان الاسرائيلى وخاصة منذ 
يدها عليها برقم >اقة الوميد التى...بيذلته! 
الحكومة الاسرائيلية منذ أواخر مايق 17 
وكذلك منذ أصبح الاستمرار فى اخفاء أعمال 
الكيت ضد السكان العرب عن الصحف 
الامريكية أمرا غير ممكن 6 فقد نشرت صحيفة 
اين تادمن مثا خبر القاء السلطات الاسرائيلية 

لقيضص على فتاة عربية تبلغ الثامنة هشرة من 
2 والحكم عليها بالسجن لمدة عشرين عاما 


بزعم أنها تشكل خطرا على سلطات: الاحتلال !  *‏ 


ان ازدياد عزلة اسرائيل أمام الرأى العام العالمى 
ازاء استمرارها فى رفض قرارات الامم المتحدة 
واستمرار احتلالها لارض الغير » وقمع جركات 
الشعوب العادلة لايمكن الا أن يؤش على .الرأى 
العام فى الولايات المتحدة بما فى ذلك سكائها من 
اليهود * 


اسرائيل وفيتنام الجنوبية 


ويزداد الخوف يوما بعد يوم من أن تكون 
سياسة ديان هى فى الحثيقة سياسة حرب مستمرة 


فى فيتنام ٠‏ 


واحثلال لا ينتئى وسفك للدماء وارتفاع فى عدد 
حسوادث الاعسداه يسا فى كلك الأسيانات 
الاسرائيلية ٠‏ وفضلاا عن ذلك قانه لايوجد سوى 
عدد قليل جدا من الناس يستطيع فى وجه الادلة 
الصارخة »؛انيظلل على | عتقاد هفىمز اعم اسرائيلعن' 
« الحصرب الوقائية».. ان سسياسة 
الحرب الوقائية ب قىعمى الاهم التهدة والاسلمة 
اللووية ) كيذه بامال خرب غالية 6 نصلا حؤان 
هذا التوع من التبريرات هى بالشبيظ مايستممله 
جونسون وذيكسون لتبريس سياسة الولايات المتحدة 
فى فيتنام ٠‏ ومن المعروف أيضا أن ديان زان قيتنام 


| الجنوبية وهلل لجهود الولايات المتحدة من 


أجل « الحرية » هناك عاقدا المقارنة بين ماتقوم به 
اسرائيل فى الشرق الاوسط ودون الولايا تت اللتحدة 
وأدى كل هذا الى عزل قطاعات هامة 
من الرأى العام فى الولايات المتحدة عن اسرائيل ٠‏ 


ولقد أتيحت لى بالذات فيصة الحديث عع 
الشرق الاوسط أمام جمهور من المستمعين أغئيه من 
اليهود يصل الى هدة مئات فى نيويورك ونيوجيرس 
وبنسلفانيا وكونكيتكتوماساتشوستس ؛واستطيع 
القول بناء على هذه الخبرة أن هناك تحولا محددا 
فى الرأى العام فى الولايات المتحدة. - . يتعلق؛ 
بدون اسرائيل ٠‏ 


ولقد قلنا ومازلنا نكرر القول بأن هذا الامر ليس 
صراعا بين العرب واليهود بل هى بين الامبريالية 
والتحرر الوطنى ٠‏ ومن بين هاتين القوتين: لايوجد 
أدنى شك فيمن هى ‏ تاريخيا ب قى صعود ٠‏ ومن 
هنا فان تل أبيب أذ تريط نفسها يمون 
واشنطن س بون جوها نسبرج انما تربط نفسها 
بجثة هامدة ٠‏ أن التحدى الاسامى الذى يواجيه 
وجود اسرائيل لا ينيعث من أحد تس انبعاثه من؛ 
حكومة التحالف بين ديان ‏ بيجن الحالية فى تل 
بيب » فان السياسة التى تنيميا ذلك الحكومة 131 
استمرت سوف تؤدى فى الواقع الى دمبار, 
أشراكيل:* 


أن قران ايجاك اسرائيل الذى صدن عق الامم 
المتحدة لايمكن اعتباره ‏ اذا شئئنا الدئفة 
والشمول ‏ ملا رجعيا أوامبرياليا * ان يجب أن 
نتذكر أن الاتحاد السوفييتى لعب دويا أساسيا فى 
ذلك الايجاد» ولقد كان الاقتراح الاصلى يرمى 
بالطبع الى. خلق دولة نات قوميثين ؛ كما أن 


سا إلا سين 


اللحدود الاسرائيلية المقترحة فى عام ١1478‏ كانت 
أصض يكثيسر من حدود ١5155‏ ناهيك عن 3155535 + 
ولكن الواقع أن خلق اسراثيل كعمل لم يكن ربجعيا 
كلية ع .فد كادك هتاك .حكوية اشراكاية تتيسم 
سبائية اكش دبيوقرائلية وسلايا لا عدوائية من 
الحكومات التى وجدت خلال السسنين الاخيرة ©» 
وهذه حقيقة هامة ء. لانه اذا كان هناك تغير فى 
الحكومات.فى اتجاه الأسوأ فائه يمكن أن يوجد 
تكن كن اتجاة الاسبوت تفين يستهذت الابتعان 
عن العدوانوعن الاحتلال وعن ربط اسراثئيل يعجلة 
الامبريالية . وهذا امر.يقتضى صراعا # خاصة من 
سكان اسرائيل العرب واليهود ب ولكنه امكانية 
يجب آلا تستيعد من الاعتيان ٠‏ 

ان اسرائيل يجب أن توافق اليوم على القرارات 
التى صدرت بالاجماع عام ١9117‏ عن مجلس 
الامن » ويجب أن تؤخذ هذه القرارات فى كليتها» 
كما أن القرار نفسه ‏ شأنه شأن العدالة والقانون 
الدوليين ع انها يسثدد على اجسلاء القسوات 
الاسرائيلية من كاقة الاراضى التى استولت "عليها 
نتيجة للعدوان الذى قامت يه فى عام 1951 ٠‏ 


ان رفض اسرائيل لهذه القرارات ومطاليتها 
بالفاوضات المباشرة ؛ أمر لاا يمكن أحتماله . 


فاسرائيل هى المعتدية » وهى القائمة بالاحتلال, 
وهى التى تتحدى الرأى العام العالمى واجراءات 
الامم المتحدة » وبينماتستسر فى عدوانها واحتلالها 
تضع الشروط لضحايا عدوانها واحتلالها ! 


ذا ف كبو دالشسن جاتب الضموب العريفة قا 
القانون الدولى كله يصبح فى خطر ؛ وتنتهك كافة 
الإخلافيات » وتسدد ضربة قاضسية ضد كافة 
النضالات من أجل التحرىر الوطنى + وفضلاً عن 
ذلك قفان دعاوى الشعب الفيتنامى ضد عدوان 
الولايات المتحدة واحتلالها تضعف الى حد كبير ٠‏ 


.ان تنفيذ قرا الامم المتحدة الصادس فى نوفمبر 
/195519ا » وتأكيد واتخاذ الاجسراءات للذود عن 
حقوق الشعب العربى الفلسطينى هي الطريق 
الوحيد لايجاد سلام عادل ودائم قى الشرق 
الارسط ٠‏ وكلمازاد تأجيل اثخان مثل هذا الاجراء 
كلما زاد الاحتمال بأن تشعل 


الاعتسداءات 


الاسرائيلية ذأ حرب لا دبشى ولا تزن ٠‏ ولذاك فائه 
واجب ملقى على عاتق كل من يقدرون العدالة 
.. والتمرو. الوطتى والتقدم الاجتباعى والسلام ان 
يبذلوا كل بجهد سكن للوصرل. بهد النثاتي ال 
الثمار المرجوة 9< 


فلسفة لعلم الجمال » اذا تحددت 
- للائيسة النقدية فلسفات ممائلة » 


لمتكت | وى عياب هاه الاقينة الخاهرة 


المتمثلة فى قالب فلسقى معسد 
سلفا ؛ لا يمكن التوصل الى قيمة جماليته » أى ان 
هذه الفلسفة بناء بعدى لابد لنشوثه من ممارسة 
نقدية طويلة » ومن تكامل للمواصفات النقدية »6 
بحيث لا تكون الخصيلة مجرد اعمال تطبيقية على 
الاعمال الابداعية » أو تقنينا مجددا للظواهر الفئية 


ففى آوريا » لم يتسن لفلسفة الجمال أن تصبح 
على ما هى عليه من قيمة وخطر الا بعد تحددسابق 
لفلسفات النقد باتجاهاتها المتعددة ء بحيث يكاد 
الامر يصل الى يرون قلسفة جمال مقابل كل فلسفة 
نقدية' محددة » وبعبارة أخرى » يسارع النقاد 
النظريون باقامة الشكل الفلسفى للنظرية أو 
الاتجاه» بتحديده وتحليله وتقنينه » مستخدمين 
التطوى العلمى والحضارى والنفسى » قالتقد 
الارسطاطالى القديم » وشى محصلة بناء نقدى 
فلسفى , هي المنشىء الحقيقى لفلسفات الجمال التى 


محبى الْدبين محمد 


لم يتسن لهذا النقد المعجن أن يتصل بالفلسفة فى 
مثل ذلك الوقت المبكرء » لريما تأخرت ألى حد بعيد 
فرصة ظهور فلسسسفات للجمال متكاملة . أن 
كروتشه وسسانتيانا ودلاكرواهم السلسلة الطبيعية 
للنقد الارسطاطالى ؛ والنقد الفلسفى الذى 
تبعه زمنيا ٠‏ 


أما فى الوطن العريئ فقد عائى الفكر الادبى من 
تميع فلسفى طويل ء ولم يقدر له أن يتطور من مجرد 
التابعة النطقية لى الفكرية الى. تمدد فلسفى تام 
الانضباط .. فالنقاد العرب المبكرون كانوا فى 
بشدة 0 ويرفضون اتجاه -3 م الثالث 
الهجرى مثلا الى بث الافكار الفلسفية فى صلب 
أعصالهم الشعرية » ويحضرنا أبيسم أبى تمام وناقده 
الآمدى فى هذا المقام . . لقد أعتير الآمدى تطويع 
الاساليب القديمة ء وزندقة فنية » وتحطيما 


سا 11 سم 


للقوالب الشعرية » وبعثرة للموضوعات المحددة 
لتى اتخذها الشعر العريى علامات طريق يهتدى 
ويسترشد بها . فقد كانت التقليدية والصئعة 
والتمنمة أهم الادواء التى عوقت تطور الشعنر 
لعربى » ولى لم تكن هذه التقليدية عميقة الاثر فى 
لفكر العريى لما أثرت هذا التأثير الضار فى عقول 
النقاد المفروض أن يكونىا نواة التجديد والتطور ٠‏ 
ان من الغرابة وغير المقبول أن يكون الابداع 
لعربى سباقا الى الاستعانة بالفلسقفة , ولا يكون 
النقد العربى كذلك * 


لقد بدأ النقد العربى تقليديا بسبب ارتباطه 
الوثيق بالشعر التقليدى » بدون أن يستطيع 
الانفصال هن هذا الاتجاه القلق : قالرياط بي 
وبين الشعى كان رباط النشأة من أصول فى الفكر 
تقليدية » أى رباطا دمويا يصعب على احدبهما 
النكرص عنه دون أن يخل تماما بالاخر ٠‏ من جهة 
أخرى » كان النقد الاديبى مضطرا الى مسايرة 
الشعر بطريق التفسير الوجدانى له دون أن يحتكم 
الى العقل والواقع 3 الامن الذى كان حريا أن يفصل 
يبنه توا وبين الشعر المساق سوقا فى درب 
التقاليد ٠‏ 


ولكن النقاد كانوا أقل ميلا للاخذ بالاحكام 
العقلية لجملة من الاسباب أهمها بالطبع هى ارتكان 
هؤلاء النقاد على الاصول الاتباعية القديمة الثى 


والاسلاميين » وأعتبارهم كل خروج عن هذه 
الاصول تحريفا للاسس والقواعد ٠‏ من جهة ثانية » 
لم. يستطع هؤلاء النقاد أن يفيدوا من التطور 
الفلسفى والفكرى والحضارى العظيم الذى بدا 
بترجمة أرسطاطاليس » وانتهى بظهور الفلاسفة 
امسلمين العظام ء فقد كان الذقاد يعتيرون أن هذاك 
عبورها ٠‏ ريما لان علم الكلام كان مفتونا بتفسير 
وشرح وتحليل العقيدة الاسلامية ؛ بل وبمحاولة 
التقريب بين الارسطية وبين الاسلام كن أى حددتك 
الفلسفة ميدائها بالبحث فى العقيدة » وتطهيرها من 
شؤائب الشروح الخوارجية والفارسية 
والاعاجمية » خاصة هعندما تزامن تيار الترجمة مع 


الاتجاهات الجديدة لاعادة تفسين القواعد الدينية »م ' 


وببرؤز الثيارات الغريبة على. الخليج العربى 
كالمعتزلة والصفرية.٠٠‏ السخء والشراح لا 
يستطيعون ولا يحسنون مهمة التقييم التى لاتتطلب 
انفتاحا وادراكا للنص فحسب ؛ بل وعيا بالعا 
. ودالحضارة ويا موقفين الاخلاقى والعلمى بالدرجة 
الاولى ١‏ ْ 

اقد كان الحفساظ الدائب واللسستهر على 
اساسا التمتمةالكليةو الثرثرة س ركنا من اركان 
توطيد البناء التقليدى فى هذا الفن . وكان هذا 


يشكل بدوره ميدانا يجب على النقد الادبى ألا 
متقطاوع فالكلمات. الخديمة حين النبت 1 
والمصطلحات الاقليمية الفامضة على الاقاليم 
الاستعارات والجناس والطباق » والالاعيب اللفظية 
ألستخدمة بمهارة فائقة » والجرس والاأاصوات 
والتسريع الحنائق والقواني .. كل هذه نت 
تتطلب شراها على غاية من المقدرة اللغوية يذلخص 
عملهم فى (نقل) هذه الملغزات الى لغة الواقع 
اليومى ء» مع بيان مواضيع الاجادة والاسقافا» 
وتنبيه القارىء الى مواطن الضعف والخروج على 
والرابع على الخصوص آئمة لغويين على دراية 
واسعة وعميقة بالالفاظ القديمة الستخدمة وغير 
تهام وآنى. العسلاء النادرة بالتراكيب: اللمرة 
الخريها . ومعرلكيم الواييهة . بالددي عه ا 
الشعراء الذين كاذوا أضعف هن ناحية المستوى 


: اللذرى فقد كانوا قلة . وكانذوا على العموم أحفاد| 


مباشرين أي غير مباشرين للفرس والروم كابى 
تواس وبشار وابن الرومى ومهيان ٠٠١‏ 


ولا شك أن مهنة النقد الادبى لم تكن تتطلب 7 
دراية فلسفية أى فكرية» فأى فقيه لغوى كان يمكن 
ان يقوم بهذا العمل لو توفر عليه . أما النقادالذين 
استطاعوا أن يفلتوا من هذه المصيدة الشكلية فقد 
كانوا قلةء ولم يكن تأثيرهم يبلغ تاثير النقاد 


0 


٠ الاخرين‎ 


وقدذا الحديث وروم العصص 


وفى العصصس الحديث » لم تكتمل فلسفة واحدة 
للنقد الادبى رغم العدد الكبير الذى اسهم فى هذا 
الميدان ء» منطلقا من وجهات نظر 5 وقد كانت تلك 
هى الآفة ؛ قوجهة النظر لا تكون بالضرورة فلسفة 
ماء ان أنها غالبا ما 'تكون شريحة أي جزءا من 
فلسفة ٠‏ وهكذا رأينا تقادنا العظام متطلقين من 
وجهات نظر ء كالعقاد وطه حسين ومندورء 
بموقف نظرى واقعى متكامل ١ ٠١‏ 7 

بتك كين الأعتماد على توخيية الفنان رونا 
للسهولة فى الحكم والتقييم »؛ وقد يكون هربا من. 
الانخراط فى موقف فلسفى أى فكرى محدد 2 وقد 
يكون استمرارا لوجهة النظر القديمة فى النقن ٠١‏ 
وأيا ها كان الحالء فهى مرض عصرى من 
الامراض التى استمرت حضارتنا تحملها معها 
أيئما اتجيت . والفارق بين الموقف النلرى أو 
الفلسفى وبين وجهة النظر , فارق متمين وواضح » 
يبدأ بانطلاق الناقد' فى الحالة الاخيرة من النخص 


فالنص الأدبى يحكم العمل النقدى ويريظه برباط 
خائق 4 لا يستطيع النائد منه فكاكا ع 


تنطلق الاحكام النقدية اجتهاد! من واقع 
الخصوصن » ولا يحدث ذلك بناء على مقهوم محين 
عن الابداع يحكم الناقد ‏ بل بناء على ما في النص 
نفسه من ارتفاع وانخفاض جمالى 04 أو عفيدى 
يدركه الناقد بشكل من اليسر » او الاعسسار »© تبعا 
لتفتس النص أو انغلاقه .فاذا كان الناقد مشتركا 

القساعر فى شريحة من الشرائح الجمالية 
او العقيدية ؛ تحول النص مهرجانا حماسيا ملتهيا» 
أما اذا كان هناك ثمة من خلاف ؛ فالويل والشدور 
.. ونحن نجد نقسسادا كثيرين دابوا على معالجة 
ا 99 برعو اس د عر 


والنفطة لقا 5 اعتماد النقاد على عواقت 
الى انعد الى وروا للتزود بالعلم »ثم عادوا وقد 
احتار كل منهم وجهة نظر من أخلاط وجهات النظر 
الملتحمة بالفلسقة هناك ء ولكنهم عادوا وقد شجبو! 
عن وجهة النظر منطلقها القلسفى المرتكز على 
الارض وعلى حركة المجتمع » واكتفوا بترجمة ما 
اتفق فى وجيةالنظر معمشاريهم وتربيتهمالنفسية 
الطويلة ٠‏ 


والنقطة الثالثة هى غلبة المنطق على الدراسات 
النقدية * فالمنطق هو العلم القديم الذى استهوى 
الاذهان العربية لغثرة ظويلة من الذين ٠‏ ولاقيك 
أن هذه الهيندسة ,» وتلك الابنية الشسامخة : 
والمقارنات . والاستدلالات » وذلك الحرص الشديد 
على المحافظة على خطوط مرسومة للتخليل » لاشك 
أن كل ذلك بتآثير ضاغط من هلم المنطق الذى 
استهوى حتى عقول الجددين عن النقاد . ولا يعني 
يخلى من المنطق » فذلك شىء مستبعد ٠*‏ ولكنتا 
نشير الى هذا الكلف الشديد بالمنطق الى الحد 
الذي تشهب يازاثه أى تكاد تختفى الملاميح الاخرى 
المتصلة بعلم النقد كعلم خالق ٠‏ 
وتعتبر الفترة التى ظهر قيها الرواد من النقاد 
. مراحل التطور الفكرى كان لابد منها كارضية توثق 
الرياط بين الارضص وحركة الفكر ٠‏ قسالوضع 
السياسى والاجتماعى كان متفسخا نتيجة دف 
الدولة » وسيطرة طيقة مالكة على خيرات الارض» 
وسيادة الفقر بشكل كامل على الشعب المصرى ٠٠‏ 
ولم يكن متاحا للنقاد العظام أن يربطو! بين هذا 
الواقع الاجتمامى التخلف وبين حركة الفكر » رغم 
عفساية” الفائقفة ببحث الخلفيات الاجتماعية 
للشخصيات 0 ل 00 ويبسدو 


نتيجة من نتائج الوضع الطبقى المميز الذى كانوا 


يطمحون اليه , وذتيجة أيضا للروح التقلييدي 
المسيطر على النقد الادبى منذ القديم * 1 


فالتمذهب يحتم الرقض والقبول ٠‏ يحتلم 
المواجهة والانكار ٠‏ يحتم الاقاي . وكان ذلك 
داعيتين سياسيتين » ريطهما حزياهما ببرنامج 
محدد يكاد الخروج عنه أو تطويره يعد انتهاكا 
للملقوس السياسية المتوارثة منذ سعد زغقلول 
ومحمد فريدء فد كانت النزعة الاصلاحية هى 


عد اللقق كي يوهي كتايه عن ( أبن ادس 
من مركن اكتملت له معرفة محددة واضحة للعالم » 


. ينظمها تقعيد نظرى أو مذهبى معين » بل كان كتابا 


معتمدا على وجهة نظر كاتب رآى فى النصوص 
رأيا وجذه أكثر الآرام صواأيا فيما يعتقده هو من 
أمور ٠٠‏ وبهذا المستوى كان كتاب ( اين الرومى » 
حلقة آخرى فى السلسلة الطويلة التى بدا بها النقد 
العربى حياته . والفضيلة الوحيدة التى تحسب 
فى صالحه » هى الاسلوب النتدى الجسديد » 
والوسيلة العلميةوالمنطقية التى استخدمهاالعفاد 
فى التوصل الى ما ظنه حقائق ق حياتية من مبلب 
قسائد يكاملها أى بضيع ابيات لاين الرومى “ 
والحق » ان العقاد لم يدع بغير ذلك ؛ فالعنوان 
الفرعى لكتابه هى ( ** حياته من شعره ) » وعلى 
هذا فلا يمكن اعتبار كتابه ( امن الرومى ) اضافة 


. حقيقية للتقد الادبى , وتعتبر محاو لاش العقساند 


الاخرى اما تعريفا بالادب والحياة من حوله ؛ كبا 


تحليلية كما فى دراسساته للنصوص ... 


أما طه حسين فيعتبر كتابه فى ( الشعن 
الجاهلى ) شاهدا على ما بلغه علم النقد الادبى من 
اغلماه تافل على جنا يدس الثمن من يداه + 


:وغلى اعتياده هلى وجهة النظر . فالنطاق الذي 


يكاد يحكم الكتّاب من أوله لاخره هى الرغبة في 


اثبسات انتصال الشعر الجاهلى ٠*٠‏ ورغم ضخامة 


الجهد ء ووزتن الافكار والمنطق الممتاز الذدى أخذ به 
البحث » الا أن قيمة الكتاب كمجهود فى النقد 
الادبى تصبح تحت مختبر الشك » فالكتاب يعتبر 
ككتاب العقادى اضافة جديدة » بل وممقارة 
للسلسلة الطويلة التى يكاد ابنقنيية يكون اماما 
لها* والفارق الؤحيد. بيخ الدراسات. القديمة 
والجديدة فيما يتصل بالشعر العربى هلى أن 
الدراسات القديمة كانت جمالية إ[بأو مى ما فى 
الكلمة من تحديد ) ء وأن الدراسات الحديثة تشهج 
ثهجا آقرب الى الأتصال بالحيأة الثى تدور حول 


16 سم 


الشاعنء وحول قصائده » وبهذا تصيح أشسد 
التصاقا بالمكرنذات الخلفية والقاعدية لهذا الفن * 


وتعدين مؤلفات الدكثور طده محسسع الاخرى 
مزيجا من التعريفات بالادب الفرنسى واليوناتى » 
ومن الدراسة .الاجتماعية والجمالية واللغوية 
والنفسية » وهى أمن من الصعب أن بحدف يعده 
فلسفة أى اتجاهاء أى على الاقل تأثيرا تياريا 
معينا » فالنطاقئ الرائد يموت عندئا يموت منشئه» 
والاتجاه الجديد يهوى اذا ما أفل نجم مبدعه ٠٠‏ 
آليس غريبا ألا تكون للعقاد لى لعلة حسين مدرسة 
ورسيلكننا كن النتدت يديك تضببد الدرية 
احتداد! للافكاى المحدثة 0 توصل. اليها 
الرائدان ؟ وتثتفى الغرابة اذا فهمنا السيب فى 
ذلك * فالرائدان لم يقدما للاجيال التالية فلسقة 
تقدية مكمينة تصلم متظطلقا 5 


وكحمد مكدو محاولة جاهدة فى تطوين الثقد 
الادبى دن الاعتماد على تفسير وشرح وتحليل 
النصوص» ألى ريطها بالظواهرن الحيساتية 
الاجتماعية» وجذبها أكش ناحية الواقع » ثم 
الانطلاق من مركر يشسبه أن يكون مركزا نظريا 
محدد! ٠‏ وبالتسبة لمندور » فان هذه المحاولة التى 
لم يكتب لها النجاح الكامل » كانت رائدة فى حد 
ذأتها » رغم اعتماده على اخلاط نظرية عديدة 
أمدت مقيومه النقدى بالسعة لا يالعمق ٠‏ 


ان اكتشاف الاداء المهموس فى الشعر هو 
كاكتشاف الانتحال تعبير عن: وجهة نظرء وليس 
اذشاء لفلسفة أول شروطها هى الانطلاق مسن 
الارض » من الواقع الاجتماعى والطبقى » وهى ما 
غاب عن المرحلة بأسرها ٠‏ ا 

على أن لويس عوض يعتبى بالنسية للاجيال 
الحديثة أكثر الرواد المجددين قيمة وأهمية ٠‏ 
وبالرغم من أن سلامة موسى يعتير الرائد الحقيقى 
للنقد الاجتماعى ذى الهدف والخط الىواضح م ألا 
أن لويس عوض لآ يعتين امتداد! افقنا له بل في 
بعبارة أصح أنكسان فى الخط الافقى وتصعيد 
'صاروكى له الى أعلى ء الى السمت » قالمقدمة التى 
كديا ( لبروميتيوس 0 وكتابه فى الادب 
ولعي واجتفائيه” 4 دلقي حقا أن تفاجآ 
الاجيال الحديثة يكتاب محمود أمين العالم وعدد 
العظيم آئيس + بعد صدونر ترجمة شلى والادب 
الانجليزي الحديث بمدة كبيرة ٠‏ + وكأن الاحرى أن 


توقن هذه الاجيال يان أعمالٌ لويس عوقى الرائدة 
ليست الا مقدمات لاسهامات تالية من طران كتاب 
العالم وآئيس لابه أن تتيعها ٠‏ ولكن الميل لم 
يستطع أن يقيد من مقدمات لويس عوض بشكل 
جاد » ففى ثنهاية الاريعيئات ويداية الخمسينات » 
كان الجيل الذى نسميه الان حديثا » مهرد طفل 
ياقع تدفعه تطلعات شيه ذاتية قى أوائل تكونها » 
يعد أن خرج لثوه منازمة حرب كبرى تخلخلتفيها 
القيم وتهاوت المؤسسات العقيدية ؛وحمدت الافكان 
المذهبية المثادية بالثورية والانقلابية » وتوقف 
امتداد الافكاي ذات م اعد 0م مفسحة 
ا عن صيغة 5 ع رت 
القرد وقلقه واضطرايه ٠٠‏ وهكذا عادت أوريا الى 
فحص فاسكال وكافكا وكدركيجورد ٠٠‏ وقد انتقلت 
هذه التيارات الذاتية كما تنتقل التيارات الينا 
عادة » أى بالتعريف لا بالترجمة ٠ ٠‏ 


ففى تلك الاثناء بدأت حملة مجلة الكاتب ا مصرى 
التى أشرف عليها الدكتور طه حسين فى تعريف 
الجيل الجديد المثقف بادب عصرى لم يكن على صلة 
يه من قبل ٠‏ وأطل قيها دارون وشو بأقلام تسبلى 
شيميل وسلامة موسى وغيرهما ٠*٠‏ وكان على مجلة: 
الكاتب المصرى أن توجه جيلا بأكمله نحو التحدد 
وىالالتزام 4 و أن تطلق طاقاته تجو أهداف 
مرسومة ٠‏ وفى التعريفات التى قدمتها المجلة 
لفرانز كافكا» وللادب الوجودى» و التيارات الذائية 
فى ليطن 6 أرض البشر ٠‏ غانية اطلنطا ٠‏ د 
كانترفيل ٠*٠‏ ) وسواها » كان الخط الذاتئ بارا 
بشكل حاد» واختفت أوكادت تلك التياراتالفكرية 
اليسارية التى تريط الفكر بالطبقة والوضع 
الاقتصادى والاجتماعى » وضى تيارات تفتلحت يعد 
الحرب فجأة بمدة طويلة » آى بعد تفتح التيارات 
الذاتية ٠‏ فئحن لا نكاد تجد فى مجلة( الكاتب 
المصرى ) أى فى منشوراتها الا قسما ضثيلا يسيرا 
يعنى بالفكر الواقعى آى١‏ الثورى » ألا أن يدون 


والحق ان من المدهش أن نجد فى عام 1١58!‏ 
استيلالا يبدأ يهذه الفقرة ؛ « لا سبيل الى فهم 
المدارس المختلقة فى الفكر والفن الا اذا درسنا 
الحالة الاقتصادية فى المجتمع الذي أنجب هذه 
المدارس * ولا سبيل الى فهم المدرسة الرومانسية 
التى اذتمى اليها شلى على وجه التخصيص الا اذا 
درسنا حالة انجلترا قى عصر الانقسلاب 
الصناعى ٠٠ )١(‏ » والمدهش حقا أن هذه الفقرة 


( 1 ) شلى سم بروميئيوس طليفا يترجية الدكنور لويس عوض .م 


ب 1خ سم 


تبت اثناء الحكم الفائى للسراى والاقطاع ؛ حيث 
كان عزن اضعب ريط" التقباط التكرق بضرعة 
المجتمع » فى فترة كان المفهوم المثالى فيها تفسيرا 
لكل النشاطات العفلية والفنية » وندن لا نعثى بذلك 
أن لويس عوض هو الرائد الذى أثر في ثقل كفة 
ولكذنا نشير ير الى أن تطبيق هذا المفهوم على النقد 
الادبى كان من حظ لويس عوض وحده ؛ ومن سبقه 
كانوا نقادا اجتماعيين بالدرجة الأول 


المتكامل فيما كتب لون عرض » بل نجد فى نقده 
التطبيقى خروجا عما اختطه قبل ذلك من مفاهيم » 
ويتضح ذلك أكثر فيما كتبه عن شعر بر شاكر 
السياب وصلاح عبد الصبور ٠‏ 


دضارتذا وفاسفة الجمال 


لا سبيل اذن الى فحص عشرات المؤلفات النقدية. 


الموضوعة بحثا عن مؤلف مذهبى أى فلسفى فى 
النقد الادبى ٠‏ اللهم الا( المدخل فى النقد الاديى ) 
لمصطفى سويف ٠‏ والحق ان كتاب غذيمى هلال 
ليس الا عرضا هبسطا غير معمق للافكار النقدية 
الاوروبية والعربية» وكان توفيقا أن اسسماه 
مؤلنه [المدخل] .. ونحن لا نجد فيه رأيا نقديا أو 
جماليا أى فلسفيا » الما در عرقي متسارع لا لد 
لله لدى 3 وأسع الثقافة ٠‏ 


أما كتاب مصطفى سويف ؛ فهؤ أهم ما قدم الى 
حياتنا النقدية الحديثة من مؤلقات نظرية هلى 
الاطلاق, * أنه كثاب كريد فى تاريخنا النقدى » لست 
أدرى كيف لم يؤثر تأثيرا خطيرا فيما تبعه من 
مؤلفات نقدية » ويبدى أن 
ضصيقا 00060 فهق عاو تتخصص شديد 
ثامة تفسس الابداع الشعرى من وجهة نظر أعلوم 
النفس ٠‏ والدراسة على غاية من الاهمية لعامل 
وحيد آساسى هى اعتماد المؤلف على دراسة ظاهرة 
الابداع ء على أنها نشاط اجتماعى » رغم غم الركام 
الهائل من التفصيلات التى تكاد تغرق فى التجريد 
أى على الاقل تغرق 'فى' أعماق استطيقية بحتة , 
فميدان البحث بالنسبة للدراسات. الحديثة فى 
الجمال هو : م ٠٠‏ الا يقتصر الاستطبقا على مبحث 
التذوق وحلاه 2 ف اليه ميحث الابداع الفنى 
أيضا ٠‏ 'ينظر فى طبيعة الدافع الفنى وفى أصله 


نطاق من "أفادىا يه كان '. 


ووظيفئه وفى الخيال وعلاقثه باخراج الفكرة الى 
فى الصورة والمضمون» وفى طبيعصة الحكم 
وتداعى الصور أو المعسانى والاسس والشروط 
الفسيولوجية للنشوة الاستطيقية بما فى ذلك علاقة 
النبهة. بالاستجابة والنسب الرياضية لااتقام 
المتناسقة » [5؟] ولا شك أن هذا المنطلق كان يمكن 
أن يجرف الدراسة نحى شطان ميتافيزيقية آى 
جمالية خالصة لا صلة لها بوضع الانسان » شاعرا 
كان أي متذوقا فى مجتمع ذى وضع طبقى معين » 
ولكن الكاتب استطاع أن يتخطى هارة الحخدود 
المغلقة » وأن يضع فى الاعتبار معالجة الابداع على 
أنه انشاط تلان عن مجدمع ٠‏ ولكن مصطفي 
الابداع الى الجتمع ؛ فهو يقول « .. بحيث أن 
تذوق ( الاخر)' للقصيدة يقوم كمصزء ء من هذا 
الفعل ويحدد نهايته ‏ ومن هنا كان فعل الاسداع 
اجتماعيا ) [؟] . 


والحق , لا 
النظرية أقرب الى التكوين المثالى» أن ينكر 
معين 2 فالمفكرون المحدثون على الافل 
مثاليين كانوا أى واقعيين » ينطلقون من هذا المفهوم 
الذى لا ينكر تأثير 
كائوا أي شواذا ٠+‏ بيد أن هناك فارقا خطيرا بين 
وبين درسة الثنان كتمبير عن ظاهرة ملبقية.؟ 


رغم ذلك فهذا المؤلف الجليل » هى نسيج وهده 
فيما قدم من اسهامات نظرية لتحليلوتفسيرظاهرة 
الإبداع الشعرى » وهو أشد المحاولات جهدا 
واخلاصا وقيمة واستعانة بالنتائج العلمية 'وشق 
يعتيسر من وجهة نظرنا أول وأهم دراسة نقدية 
جمالية قي تاريخلا الحديث * 


النقد والابداع : دورة جدلية 


غياب المؤلفات النظرية او القلسفية فى النقد 
الادبى بعذى قيام النكد ا أسسن تذوقية و غير 
علمية .. أما أسسثمرار هذا الغياب فهو المأساة 
الحقيقية المحيقة بشكرن] الغربى الذى. قفز الابداع 
فيه لمجاراة آخر المستحدثات العربية فى القصة 
والشعر والروانة والمسرحية» دون ان يتوقف 


) ص 99 اس ذا. مصطفى سويف اس الاسين الفسية لداع القى ( فوالشعر خاسة ) دار لماي ٠.1901‏ 
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الات 


سنطيع داري هونا كانم اميولف 


المجتمع على الافراد اسوياء 


للاستزادة هن الاصول الكلاسيكية لبهذه الفذون 
للتجديد العقلى ‏ متخلقا عن الابداع مسافة زمنية 
طويلة ٠‏ 


لقد كانت الحضارة العربية فى الدولة 
العباسية حضارة عئلية وعلمية » وكان من_الممكن 
لهذه الحضارة ان تؤكثر تأثيرا دامغا على كافة 
الاشكال و النشاطات العقلية فيالمجتيع» بما كى 
ذلك الفلسفة والنتد الادبى » بالشكل الذئ يحدد لها 
منطلقات علمية بحتة لاتخرج عنها الى المنطلق 
التذوقى يا لاحساسي والانقعالى 0 ولكن الذدى حدث 
بالضيط شق إستعائة الدولة بهو امش الحضارة 
الاورونية وهوامشن العلوم 4 وأحيانا نتائجها 
فحسب . وما إعثئيه هنا هو ذلك الفقر التخطيطى 
الذى دفع الدولة العربية الى الاخذ بالمنجزات دون 
البحث فى الاصول ٠‏ 


لقد كان حريا بالذهن الذى ترجم الفكر اليونانى 
'ان. ينطلق منه نحى ابتكارات ذاتية » اى ان تكون 
ترحية النك البوناني شرارة الطسلاق باانسية 
للذهن العربى ؛ ولكن العرب آثروا أن يحولوا 
1 ارسطاطاليس الى مبشر اسلامي » كما حاولت 
العصور الوسطي المسيحية تنصيره ٠٠‏ إذلله كانت 
الردة قريبة جدا 4 فبعد مثاث قليلة هن السنوات » 
تهاوت الحضارة العربية وتقوضت » بميث لمااراد 
العرب مرة أخرى »© وفى العصور الحديثة ان 
يعتمدوا علئ التطون العلبى © لم يجدوا أرغنية 
يبدأون من فوثها 4 ولم بحدوا ومبادىع علمية موروثة 
تحكق لهم الاأنطلاق اللأمول 0 وكان عليهم أن 
يبدأوا مرة اخرى من الصفر المطاق ٠‏ 


ينطبق ذلك على اشكال الفكن المختلفة » فبالنسبة 
للنقد الادبى » ظلت الافكار الارسطية سائدة كما 
هى » جثبا الى جنب النقد التقليدى الموروث » رهم 
والنتائج. وبعد قرون عدة تسنى لنا أن نتحقق من 
مدى ألقوة والسيادة التى في يد النقد التقليدى 
الموروث 4 ومدى ضعف لتائج 
وتهوشها في هذ! الميدان على الأكل + 


أن النقد الادبي علم بالدرجة الاوللى » ولا ينبىء 
تخافه الشديد الا عن شسدة فى التخلف الحضاري» 
ونحجن تلاحمظ بشكل عام ان فلسفات النقد تزدهر 
وحسب فىالدول الارقي علميا 6 وتنحط ة في الدول 
التكلفة ' ٠‏ بل واكشر من ذلك » يصعب علينا ان 
تقدم كسيئا قيما يختص بالفلسفة أو العلوم العقلية 
الاخرى» الا أن تكون أمة سيق أن دارت في مركز 
الحضارة فترة من التاريخ * 


اب 48" ببسم 


الفكر اليونانى 


لايد اذِن ان الى بان 3 تخلف النقه |الادبنى ليس الا 
امديجة ة مباشرة للتخافه ل الذى نعرشيه 3 اق 
بكلمة اكثر دقة ,» ليس الإملمجا هن علامج هذا 
التخلف الحضارى » وحجزعءا مثه» افيعنى ذلك ان 
علينا ان نصبرحتى نأخذ كلية بالاسلوب العلمى فى 
حيائنا ؛حتى يؤذن لنا أن نحقق ندا أدبيا علميا ؟ 


ذلك لا يقول به احد » ويكفى ان تطرح النضية 
بشكل واقدى وعلمى © ليمكن القول بأن ننيجة 
كيوة ار ميقس + 1 


وفى فترة المخافن التى سيقت الثور 3 ثم تلنتها 
عن قرب » حيث ماحت الافكان التقدمية لسارت 

مع الافكار المتخلفة اى التتليدية »برن جيل جديد من 
التقاد الشيان اين جاءوا يعد طله سين والعقاد 
تفسيرا اجتماعيا » رغم ما كان فى المحاولات من 
بكارة أي غدوض ء ورغم أن بعضها قد بتر قبل ان 
يتستى له ان يحدد تثيارا موصولا + فالكتاب الذى 
وضعه محمود مين العالم وعيد العظيم ائيس » 
باسم (فى الثقافة المصرية ) كان يمكن "أن يصبح 
نقطة ارتكان لمؤلقات اخرى يكتبها الكاتئيسان, 
ويصدران. فيها عن نفس الموقف النظرى؛ وعندئذ 
فقط كان يمكن القول يان 0 نقدية متميزة قد 
امكن لها ان تولد في مصر »6 رغم أن الركيزة 


. النطرية لهذا المؤلق القيم - 5 من الخارج 


والجديد فى هذا الكتاب » هى انه استطاع فى 
ظروف سيكة انيلمسجوانب فكرية ماكان يمكن 
لميسها الا يدقة الكاتبين وقدرتهما الممتازة على 


التحليل والتوصل الي النتائع ٠‏ ولم تكن القضية 
الليداسية شي قضية الشبكل والمخنمون اى الوحدة 


للعقاد ومليه هه 0 تكلما عن ذلك »> بقدسر ماكانيت 
هى التقدم الى العصر بمفهوم نقدى علمى يعتمد 
على رؤية موضوعية نفاذة م ويعتمد على منجزات 
العقل والتجضر ؛ وهى كما لاحظلنا جزء جيوى 
واساسى فى بناء النقد الادبى الحديث . فلمفهوم 
الجديد السذى اسمسستهدقه الكتاب كان 
معالجة النلصوص على أنها فقساط السسسائى 
اجتساعى » وليس نشاطا ذهنيا مجردا ٠‏ ولاول هرة 
امكن لكثاب فى النقد الادبى الحديث أن يحدد 
مفهوما صحيحا للجديد والقديم ؛ للمتطور ' 
واللافسخ » للابيضص والاسود + وكان يمكن لهذا 
التحديد الصارم أن يصبح ركيزة انظلاق »؛ بل أن 
يصبح محثوى انطلاق وتخطيا » لو قسسنى للكاتبين 


وحسدب » الاستمرار والدآب » د معالجة النخصوص 


1 وتحليلها ٠‏ غير انهما آثرا ترك ذلك للأجيال التالية 


الاكثر صلابة ؛ والاكثر تفتحا ؛ والاكثر أملا ٠‏ | 


الجدل الحديد ٠٠‏ والازمة 


أما ( فى ازمة الثقافة المصرية ) وهو الكتاب 
الذى أيهم به رجاء الأقشاش فى النقسد 
الادبس » مهو أحد أهم الؤلنات التى 
صدرت قى هذه الفثرة ٠‏ وتنبع اهمية الكتاب من 
الخط الواضح الذى اخذ به رجاء النتاش رؤيته 
للفكر ال » هذه الرؤية المرتبطة بالارض 
والمجتمع » بحيث يمكن القول بأنها رؤية مجتمعية 
تدرك أن النئساط العقلى جزء مركب من العلاتات 
الانسانية داخل حيزل مكانى محذود . ورجساء 
لا يلتفت مطلقا الى الجذور والينابيع الدينية 
والإسطورية والدذفسية واليثافيزيقية والجمالية 
للفن » وخاصة فن الشيعر .. ويبدو أن ذلك هو 
ا ع ادس الى تحليل 


والكثاب تحديد لوضع نقدى اجتماعى 3 فى وقت 
كان النقاد الشبان مشؤولين فيه باطلاق نعوت 
وتعبيرات مجردة ؛ بل كان التيا, النقدى العام 
مقتوئا يخلق استطرادات وهوامش ابداعية متسلقة 
على الاعمسال الادبية المثقودة »؛ مما يسهل 
على الدارس تقييم كتاب رجاء على اعتبار أنه 
جزء مهم من حركة الدطور النقدى الحديث ٠‏ 


رهم ذلك » لمم يستطع رجاء أن برسى اساسا 
نظريا فى النقد الادبى » رغم المهالجة الاجتماعية 
المستمرة للنصوص » ورغم الدراسات التى قصد 
بها اصصلا ربط النشاط الفكرى بالتطور الاقتصادى 
وبالوضع الطبقى فى المجتمع» فبعض القضبايا 
التى عالجها المؤلف كانت وقثية » ومن بينهسا 
دراسته عن مؤسسة فرائكلين »ودراسشته عن 
الازهر والثقافة الجديدة » يعن قضية السودان 
والفكر السياسى ء وعن ( اخبار اليوم ) * ونحن 
نحس اثناء متابعتنا لهذه القضايا بالقكر السياسى 
والاجتماعى الذى سبق لسلامة مو سى 
رائده.. ولكننا لانحس فيها بالناقد الادبسى 


نلتقى بعد ذلك با محاولات الجادة. التى اراد بها 
غالى شكرى ان يهدد مفهوما اكثر تطورا لظاهرة 
الادب والفن بصفتهما نشاطا .اجتماعيا ٠‏ والحق 
اننا لا نجد منهوما أكثر تطورا لظاهرةالادبوالفن 
بصفتهما نشاطا اجتماعيا ٠‏ والحق اننا لانجد 


ان كان ' 


التاعدة الفلسفية فى النقد الادبى عند فالى الا نى 
مضع مقالات متفرقة . أما كتايه عن (الحنس )٠٠‏ 
فقد كان اسهاما حقيقيا لفهثه تجمد الانثىوتخلفها 
كظاهرة اجتماعية . وقد أماد فالى شكرى من 
النقص المأهبىوالفلسفى الذعطيع كتابات قاسم 
امين بطابع مميز ٠‏ وتدارك ذلك بان شيد مفهومه 
على أرضية علمية أكثر 'صلابة » واستخدم مفاتيح 
تقسية فى التحليل والتوضل الى النقائهم + 


وتعثير محاولاته الاخرى مثل كثابه عن سلامة 
موسى والشعر الحديث ومجموعاته النقديةء 
حصيلة موقف يكاد يكون مذهبيا ؛ لولا الغموض 
والثفافة الفاسفية الضئيلة ٠‏ غير ان ما اخذناه 
على رجاء النقاش يمكنان نأخذه على غالى شكرى 
وبقية النقاد الشبان » وهو ثقص الاداة 
الفلسفية ») وعدم قيام مفهنومهم على ادراك 
للعلاقات المركبية فى العالم 5 


رغم ذلك فان ماحققه غالى. بالنسبة للنقد الادبى 
يعتير اسهاما ممتازا لاشك فيه » ويحضرنى هنا ان 
اشير الئ مقاله ( الواقعية الاشتراكية فى النتد 
العريبى الحديث ) (5) | قوق محاولة + جادة ومخلصة 
لطرح بعض القغبايا التى اهتدى اليها المؤلف من 
حياتنا النئدية . ولست أشك أن هذا الكتاب هو 
أهم الكتب التى النها غالى شكرى © رغم أنه 
الجرائد والمجلات الادبية . 


ان كتثابيه عن سلامة موسى ونجيب مخفوظ 
سسيظلان الىفترة سعيدة »نموذجا يحنذى فى دراسة 
النصوص الادبية دراسة اجتماعية تعثميد على 
الاصول العلمية والواقعية ٠‏ ولاشك ان السبب قى 
عثوز الدارس' على بعفن 'الانحرافات والاخطاء 
الكتابين » مرده الى عوج فى صميم'اليناء الفلسفى ‏ 
كما هى الحال بالنسنبة لمعظم النقاد الشبان ٠‏ 


لم تستطع الحركة الذقدية اذن ان تضع لها خطا 
العصرية.ولم تستطع أن تنشىء لها اطارا مذهبيا 
مهددا لسبب واضح » هو :أنها لم ترتكز على اصول 
محلية ؛ بل' عى كما قلنا اخلاط نجلبها الثقاد 
المحدثون كيفما اتفق من أؤروبا » فبينها عكفة 
العقاد' علئ نقل الاصول النقدية الاتجليزية ؛' عكف 


(؛) ص 114 ('نورة الفكر فى ادبنا الحديث ) غالى شكرى ( مكتبة الانجلو المصرية ) هام 1968 .' 
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له حسين وملذون على 1 عدر اكه التق الؤرثسي 


وصعب بالطبع اتنطلب من النقد المثقول المترجم 
أن ينثىء له فلسفة خاصة به #بعيدا. عن التأثرات 
التى جلبها معه من أوزوبا 6 وكما قلنا » فالقضية 
الاساسية كانت الاستعائة بالشرائع النتدية الادبية 
المنيثقة عن الموقف الفلسقى اى المذهبى .٠‏ 


ماجتنا الى فلسفة للجمال 


يبدا علم الجمال من حيثت تنتهى أصسول 
الفلسفات النقدية» انه» رغم انه محبحث فى 
العلاقات والقيم » كالنقد الادبى سواع يس وأء ؛ الا 
انه يمتان عن النقد بانه يبحث ايضا فى أصول هذه 
العلاقات والقيم وارتباطاتها لدى المبدع والمتلقى 
على السواء ٠‏ ان البحث فى ميدا اللذة اي الحسن 
العرضى »؛ والاشكال الجمالية البحتة ... الخ هوا 
صميم عام الجمال ٠‏ ولكن ٠*٠‏ لابد أن يستند هذا 
الذى يبدو مجردا تمياما س على أصول 
نفاسفية واضحة ٠‏ فنقص الدعم الفلسفي للنئد 
الادبى ادى الى غياب فلسفة الجمال 0 


ولائد أننسير الىأن صر عمر النقد العلمىئى 
فيها النقد التذوقى » لم يساعد على تثمية حس 
بالجمال بين أوسسماط المتستفلين بالنقد الادبى . 


ونقول ( حسا بالجمال ) على اعتبان أنه الخطوة ' 


الاولى نحو ادراك عليبى للجمال ٠‏ 


ولكن. الم تكن الالفاظطل والجملو التعابير المختارة 
والهياكل والمطالع » موضوعات قدارسها النقاد 
العرب من القدامى ووضعو! لها الاصبول 
1 والاحيل ! انا يداي كلك عتما خدينا لخيال كنا 
هذه المشارب والاذواق والاهواء واليول » يد 
علم محيد يمكن الاستدلال عليه ؟ : 


لند كانادزاك الجمال قديماءهن ادزاك الصلة 


بين ( هذا ) المعنى ومايشبهه من المعانى التى ٠‏ 


سبقته ٠‏ إى لقد كان تذوق الجمال مشروطا بان 
يكو نالحميل مشابها أو علىالاقل قريبا من الجميل 
الجاهلى الذئ سلكه النقاد طريقا مأمونا سليما 


للشعراء من شيل ومن بعد * وكان على الشعراء ان 
ينطلقوا - بعد غياب التمط الجاهلى بمدقكبيرقف 


- 6/ا يسم 


والخلود ورقى الئفاد . وهكذا تحول ( علم ) 
الجمالالعربى القديم الى دوحماطيقية حجامدة ٠‏ 
فنحن لانجد تفسيرا للنشاط الفنى؛ولا نجد تحليلا 
كانيا 4 أو حتى نائصا للرؤى الشسعرية: .. بل 
نجد مس وباستمرار س حرصا على التقاط بعضص 
الخيوط التى تسند وجهة نظن الذاقد من المضمون 
الشعرى المنقود » ونجد ابراز! للعوامل الشكلية 
التى تجعل من هذا العمل ابداعا طيبا اى رديثا 
بالمقياس الذوقى الذائى » وهو مقياس كما رأيئا 
لايكاد يخرج عن ذوق القدامى ٠‏ 


وعئدما تحول الشعن العربى عن اثماطه وغاياته 
القديمة » ويدا يرقيط بالارهي والشاس + كان 
الظنون ان تواكب هذه الحركة فاسفة تأخذ بيد 
التيار وتصوبه وتوجيه » أو على الاقل تدع عنه 
أذى أولئك الذين أرادوا شكلا كلاسيكيا احتوى 
كلاسيكى ٠‏ ولكن الذى حدث كان عجباء فتد كان 
النقه الادبى المصاحب لهذه' الحركة التقدمية فى 
الى الحركة » وكاد يقضى عليها ؛ لولا انها كانت 
تعبيرا عن 2حركة تطوس خطيرة حدثت فى الوطن 
جميعا 1 1 0 


والغريب ان الذينتصدى للدفاع عنهذه الحركة 
الشمعرية الجديدة ليسوا الإ نقادا ما زالوا فوق 
عدبة المدخل النقدى ٠٠‏ اما الكيار الذين نادوا قبل 

ذلك بالتجديد فقد صمتوا عن الحركة أى رفضوها 6 
ان لم يكن طلبهم بالتجديه نابعا من الارض بقدر 


ماكان بتأثير هجرتهم الى الغرب ٠‏ 


ان علم الجمال الغربى » فلسفة غربية مرتبطة 
يفك عسين: اناق .عن حلاقات :معينة الى مواايع 
معين » وهى فى ذلك كالنقد الادبى سواء يسواعء ٠‏ 


وانتقال هذا العلم اليئا مترجما سيخالق هوة 
واسعة بين تقد جمالى شديد التطور» وامداع 
مازالت حظوله ى التطور مو3وته بميادرات 
خلا القدامى هتدما . اكوا على قنريية الفكر 
النوثاتي ووخصوا علن كناب ( الكسسيعن ! 
لارسطاطاليس + ثم .ألم .ييذلوا الجهد التخطيط بدء! 

٠‏ يل ظلىا يمارسون الفهم التقليدى للشعر 
ا 0 ولأبد أن نطرح عن يالنا فكرة ان 
الذهن العربى لم يستطع ان يحيط بذهن ارسطا 
الفلسفى » ذلك غين . صحيح وأضبح » 


. فالشروحاتوالتهميشاتوالتحليلات الموضوعة عن 


مؤلفات أشد صعوية من مؤلف ارسطا عن الشعن 
تنقى. هذه التهمة التى وجيها 'ثقاد عرب 
ومستشرقون أوروييون الى الذهن العربى ٠‏ 


ودبدى أن العصي والتطور الاجتماهى » لم يكونا 
بحاحة الى علي جبال ارسطا فى الشسعر بشاصة + 
ففى الفترة التى ذقلت فيها اعمال هذا الفيلسوف » 
كانت الامير اطورية العربية فى اقصى شدتيا ٠١‏ 
امتدت رقعة الارضصء ودرت المستعمرات خيرا 
عظيما على الوطن الامء واتسعت التجارة بين 
الدولة والممالك المجاورة والدعيدة م6 ونمستك طبثة 
تجارية عظيمة فى داخل الامبراطوريةء حالقة 
مجالا ضخما لنمى فكرى مصاحب» أذ لاشك ان 
زيادة حجم الطبقة البورجوازية)وسعة مجالاتهاء 
ونموها الاقتصادى وازدهاره »؛ يسسيهم يشكل 
غير مبسساشر فى تحصول فكرىي 0 2 
03 منتقران الإقتصادى دَوٌّدي بالتبعية الى ا 
فكرى ٠‏ 


ولى ثقلنا علم الجمال عن الغرب الانء» ما 
أحدثنا جديدا » بل ستكون سلبيته موازية لسلبية 
النقد الادبى الذىانتقلالينا دون فلسفته. فالعصر 
الذى يمر العرب به مماثل الى جد ما لتعصون 
التفكير الغيبى والميتافيزيقى» والالتجساء الى 
التخطيط الثقافى » وتمى التيارات اليسارية فى 
الفكر ٠٠‏ كل ذلك ينبىء عن رغبة عميقة بقلقلة 
التقاليد عن مركزها العظيم الذى تبوآته قبل ذلك 
خطأ .والحق أندراسة علم النقد العربىالتقليدى 
الان” » اذ أن ن أى تحديد جديد لا ينطلق من القديم» 
خطأ ولا معنى له .. غير أذنا سوف نصطدم لا 
محالة يغياب تقد ادبى تقليدى خاص بالروايةٌ 
والمسرح والقصة والفنون اليلاسيتكية »6 مما لم 
يعرفه العرب . ولكن المرحلة الفكرية التى مضت» 
استعلاعت هن طريق النقد التذوقى وعن طريق 
النتف النقدية المترجمة أن ترسى أصولاً ل مهما 
كانت واهية ‏ نقدية على هذه الفنون الجديدة * 
ولا شك أن هذه التحليلات الممتازة عن الرواية 
والقصة التى نطالعها بأقلام النقاد الجدد » ماكان 
لها أن توجد الا فى ظلخلفية تذوقية » أو انفعالية 
سابقة ه وهى مانقصد اليه بالنسبة لعلم الجمال ٠‏ 


فكما قلناء لن تتحدد فلسفة لهذا العلم قبل ان 
تتحدد فلسفات للنقد الادبى» وما دام النقد مازال 
حتى الان اخلاطا دون ما تعقيد فلسفى ؛ فعلينا اذن 
ان تعتمد على اذواقنا لتحت طرق ودروب ومسالك 
غنسيمة وأولية فى النقد الجمالى . ويجدر بنا أن 
نلاحظ ان النقاد الذين استندوا الى ارضية عريضة 
من النقد العربى التقليدى» استمروا يعطون 
وينتجون لفترة أطول .كتير مما أنتج وينتج النقاد 
المفتقرون الى مثل تلك الارضية ٠‏ أو الذين آثرى' 
رفض النقد العريى التتليدى . والاتجاه كلية الى 


الرواد (طه حسينء العقادء المأزنى» مندور ) 
كانوا يحسئنون المعرفة بالنقد العربى القديم؛ ولم 
يكونوا يجهلونه » حتى عندما آثروا الانكياب تماما 
على الادب والنقد الاوروبى * 


فلسفة لا فلاسقة 


وعسام لاتعالم 


سؤالان يتبادران الى الذهن بصدد قضيسة 
الحاجة الى فلسفة نقدية وجماليةء اولهما: هل 
يعنى ذلك الحاجة الى فلاسقة؟ وثائيهماء» هل 
النفص الفلسفى جزء من التخلف يمكن الاحتجاج 
به ؛ والعمل بعد ذلك على ملء نقوصه ؟ ٠‏ بالنسبة 
للسوان الاول فان الاجابة هى ( )١‏ بالتأكيد » ففى 
ذلك من التعسف مافيه ٠‏ ومستحيل ان نحول 
مسارا نقديا الى مسار فليسفى ؛ لا لشىء الا لاننا 
نريده هكذا ٠‏ والحق ان بتام الناقد العسربى 
الحديث بناء غير فلسفى ء الى انه يناء فذى اذا 
احسنا التعبير ٠‏ وفى مثل هذه ٠‏ الظروف لاتفسنى 
اعادة الخلق ؛ بل لريما ادى ذلك الى التجميد اي 
الى البتر ٠‏ 


من جهة اخرى لايدعى وجود الفلاسفة بالضرورة 
الى وجود الفلسفات » ففى كثير من البلاد - ونحن 
منها ‏ فلاسفة لايصنعون شيئا الا ان يكونوا 
دارسين وشراحا للفلسفة » لا ينشئون فيها وله 
بضيئون شيا 13 خطر + 


وبالنسبة للسؤال الثائى » لا بد من وقفة 
للمقارنة 55 فعصور الازدهار الحضسارى القديمة فى 
بالتاكيد عصنور ازدهار عقلية ونلسفية»ويكنينا ان 
المسين س الامير اطورية العربية القسديمة 4 
وهى المحاور الثلاثة التى خدمت الحضارة فى 
العصور القديمة ٠‏ ويكفيتا ان نشير بالنسية 
للعصور الحديثة الى الفلسفة الاوروبية التسى 
ارتبطت بنمى العقل الغريى وتمى مسالكه العلمية 
الجديدة ٠‏ وبالعكس ء علينا ان نتجه ببصرنا الى 
افريقيا السوداء » اى ان نثقب فحصا فى سجلاتها 
عن فيلسوف واحد ٠‏ ولكن ذلك عبث بالطبع ولا 
طائل وراءه ٠٠‏ قالفلسفة يالفعل جزء من التطور 
والثمى الحضارى ٠‏ 


على ان هناك ملاحظة لابد من ذكرها ء فالفلسفة 
لا تستطيع أنتحيا فىمناخ يصطرها الى ان تكون 


قانوية فالسيطرة الدينية اللقليي» على القاسةة 
مثلذ » من شأنها ان تقضى على القلسفة » وكذلك 
0 العلو مالفيزيقية ‏ رغمائها كانت جزءامنها 
د د التديقة الت دن 
كافةه شكال القكر الاخرى ,» ديقم الان فى بعض 
اليسارية الماتطرقة با سم العلمء وباسم الحصانة 
التومية موي اق على الال , يتم ابران هذه الفلسقات 
مع التاكيد على ابران التعلبقات المسيئة والتاقدة ٠‏ 


وقد نمت الان حثئات الفروع من العلوم الفيزيقية 
واصبحت تنافس الفلسفةء بل وتجحت فى ان 
تحولها الى مجرد ( تآبو ٠ ٠‏ ) »6 فالتخس ص 
الدقيق » قد ادى الى البحث فى المطلق الاصخر ء لا 
المطلق الاعظم » وهى غاية الفلسفة٠ ٠‏ 

هناك اذن مايشبه الاستغناء عن الفلسفة مين 


الدول الاوووبية المنطورة « واستبد الها بالتخصص 
العلمىالدقيق العميق؛وليستهناك فلسفة حديئة 


تستطيع ان تدعى كما كانت تدعى الفلسقات 
القديمة بالاحاطة بالكون كلهدء ميتاقيزيقاه » 
وفيزيتاه ٠‏ 


واذن 4 يمكن تعسديل صسيفة السوال 
غياب فكر فلسفى تقليدى)يصعب انساء فلسفات 
جديدة © الا بعد استقرار حضارى مؤكد . 


لابد اذن من عملية استيراد تشبه عمليات. 
الاستيراد التى تمث فى الماضى » ولكن » » لابد من 
الحذر ٠‏ فالدولة التى تتجه بفكرها الاقتصادى لي 
براجماطيقية 1 وجودية . فانتقالالسلطة من يد 
الطبقات الممتازة العليا ووضحها فى يد الطبقات 


. المظلومة الدنيا © يحتم وضع الاصول الفكرية 


الجمالية هذه الطبقات موضح الاعتبار عنسد 
استيراد قكر فلسفى غربى ٠‏ واذا لم يتم تزاوج 
مابين حركة المجتمع » وحركة الافكار المنقولة » كان 
فى ذلك الجناية الكبرى على الفكر والفلسسفة 
جمبعا ٠»‏ 


قام بالمتحقيق : عبد المنتعم الكرزالق 


3 


تؤمن ١‏ الطليعة » أن من واجبها امام الاحداث 
الخطيرة والتى بتجاوز آثارها حدود الساعة أو 
الباد الذى وقعت به لتنصل بحركة الحياة في 
00 ؛ أن تقدم عنها خدمه مكثفة وموضوعية 


وفى هذا الاطار أوفدت ١‏ الطليعة » عبدالمنعم 
الغزالى عضو آسرة تحريرها الي ١‏ ااسودان » 
اثر تفحر ثورتها النقدمية في 15 مايو المافي + 
وخلال شهر كامل ؛ قام عبسد الملعم الغزالى » ٠‏ 
برحلة دراسية على الطببعة فى موقع الثورة ٠‏ 


٠‏ وأتبيج له أن يعقد العديد من اللقاءات والمناقشات 
و 


مع قادة الثورة والمناضاين المسئولين والسياسيين 
لقا بيد 

يصفى الى كلمات وآراء رجل الشارع »؛ سواء فى 

سمال ااسودان أو جئوبه ٠+‏ 


ونقدم ١‏ الطلبعة » بايجاز ‏ فى هذا العدد 
التحقيق الشامل الذى عاد به «عبدا منعمالغزالى» 
من السودان » مثاما قدمت فى عدد ديسمبر 191/8 


التحقيق الذى عاد به من تشيكوسلوفاكيا « محمد 


سبد احمد » آثر الازمك .» 


سس الا سم 


اكمااسب 0 غزو محمد 
على أنه ا ثليلبة اجسسبدا لذ 


وبرغم ذلك » فاننا نعف سسك, 


اس فى عجتللة 
هذا التاريخ القديم ٠‏ ْ 

يبدى أن المنطقة المخيطة بما تعرف الان بمدينة 
الخرطوم , كان يسكنها من ” أق 7 آلاف اسزة » 
| وقند أهتم تتدماء المصريين تالسوةان. ظ كاتفكاس 


أهم مسلامح بطسور 


01 بالزر اع فى مصر »؛ حيث. أن 


الدراعة د كان د قهة حيرية ' ففزت الأسرة . 


الاولى منطقة حلفا (؟ آلاف سنة.ق ٠.مغ'ووصلت‏ 
الاسبرة ١١‏ ) 0000 يا “الى سنيئة ٠‏ 


ومالبث المصريون أن فقدوا معظم' هذه الاراضى 5 


بأهمية أن نرصسد ,هنا" 


أمام غزى الهكسوس ( ١٠٠١‏ ق + م) * وسرعان 
مااهئمت الاسرة 1/4 بالسودان 4 واستعادتك هذه 
الاراضى حدى الشلال الرايع * وحبى حكم الاسرة 
6, ظل العراك لقرون' ينشب دائما مع أمراء 
كوش الذين حكبوا السودان حتى غزو الاغريق ثم 
الرومان لمصى ٠‏ وكان على من يغزى مصر ». أن 
يسعئ للسيطرة على السودان ضممانا لبقائه ” 
+ مرو ين العاص + عبد الله ين سعد فى 
1 0 النوية 58 6 0 ا فى 1 
ايدان > أما جوب لم يكن كل ْ 1 
. وفى ٠٠١5‏ أقام الفؤنج مملكة لهم فى سقار تعند 
النيل الاززق كما أقاموا علاقات :طيبة .بالعرب 
اكع معهم ضد مملكة سوبا ' ويرغم 1 أصل 


ا 3 


مصر الحديثة تظهر فى الصورة 


بعد السحاب نابليون من مصر ‏ وتدخلتركيا 
وبردطانيا ب عين محمد على «ياشا قفص © عام 
مما + وسشعى محمد على الى مطاردة المماليك 
الذين نروا حتى دتقلة . فى ذلك الوقت كان محمد 
على قد أدخل الزراعة الحديئة فى 
مصى ‏ ويخاصة زراعة القطن . وكان يستهدف 
الدتحكم فى منابع الذيل التى كانت تتحكم بدورها قى 
نجاح أي فشل بنائه الاإقتصادى ٠‏ فوجهء حملتين فى 
.م1 © أحداهما بقيادة اسماعيل ضهد مملكة 
النونجج » والثانية بقيادة الدفقردار ضذ مملكة 
كردفاة * وبالإضافة الى 'ذلك. كان محمد على 
يسعى الى استحشاز سكان السودان ليكون جيشا 
يحقق مه اطباعه التوسيعية »وشبيانا لحكية خرمن 
على أن تكون ركيزة هذا الجيش. من غين أبذاء حصي 
خوفا من أن' يثقليعوا ض'هه »؛ كما أن 
رائحة « الذهب » كانت ثماة أف حملاتة الزاحفة 
نحى السبودان ٠‏ 


ودعد حكم محمد على وحدئ. ٠‏ تعبسام. “كحلةه 
استعان حكام.مصص عن أسيرة محمد على » » بالاجائب 


على رأس 'حملاتهم العشكرية فى السوذان:» مي 


يعكس مدى ذفون الغرب فى مصى قى ذلك الوقت ٠‏ 
كاستيان اسماعيل بالسير صمويل سكر 000 
حن احكام السيطرة على السودان دل ونجبح فى 
أقامة علاقات ودية ع حكا م أوقندا حيث منابع 
النيل ٠‏ وفى ١815‏ يرن سو الكولوذيل قتشارلس 
جوردون الذى خلف السين بيكر كحاكم عام من 
قبل خديوى مصى ‏ للمناطق الإستوائية * كما 
استعان برودولوجيس الايطالى المعروقف لمواجهة 
التمرد الذى جرى فى بحن الغزال» وغين جيسى 

حاكيا لبحر الفزال ٠ ١815‏ 


وفى هذه الفترة عزل سلطان تركيا الخديوىي 
اسساعيل تحث الضغط الاوروبى ؛ وكانت بريطانيا 


لاتير و اردان جصير «ااترييا نح الزن 
بعد ذلك ٠‏ 


بريطانيا في افق الصورة 


منذ أوائل القرن التاسع عشي » وبريطانيا تشعر 
بالقلق ازاء: اعتمادها على أمريكا كمصدس وخيد 
للقطن الخام الذى تحتاجه مصانع لانكشير حيث 
وفى يداية ستينات القرئ التاسع عشىرء وبعد 
: اتفجان الخربيه ا الامريكية » كانت أوربا 0 
بريطائيا ماسسمى « بمجاعة القن ») الشهيرة 


يسم 1/4 بسر 


1 ه1856 ] © متسحما كان لنه اثره 
الواضح على الاقتصاد البريطانى ٠ ٠‏ 

كان ذلك فضلا .عن المصالم السيساسية 
الاستراتيجية الاخرى س موضسع أعتبار بريطاتيا 
وى شهى تقجه نحى غزى ‏ ممصن ثم السودان » 
لاقامة ١‏ مزرعة «غ ص لحساب سام بريطائيا 
القطن, يأبخس الاتمعان * 


وقى هذه الإثناء » ظهر معمك أحمد ( المهدى 
فيما يعد ) من دنقلة .؛ وابن أحد: صتاج كوارب 
السفن ب ونجح فى : تجميع مثات حن الجنود » 
وأنزل هزائم متكررة بالقوات المطرية الانجليزية» 
وذاعت أنباء أتفصار المهدىو تقدمه نحو. الخرطوم» 
وروكت بريطانيا شسائعاات تقول ؛: أنه سنيتقدم. نحو 
مصر © بهدف ايجاد مبرر لتدخلها وارسال حملات 
عسكرية هزمت فىاول الامر 6 حتى تولى .كرومر 
الموقف وأنجبر الحكومةالمصرية على اخلاءالسودان 
كمهيد! 0 القوات البريطانية فى ١6465‏ وبداية 
هزيمة المهديين ٠‏ 

ا 


القوى الاوربية ٠٠‏ تدخل النية 


فى ذلك الوقت كان الأستعمان الاوربى » يعمل 
على توزيع المستعمرات فيما بين قواه ٠‏ وبرغم ان 
فردذسا وبلجيكا وايطاليسا » قد قدمت مساعدات 
بارزة لتمكين بريطانيا من غزو اأسودان واخضناعه 
الا أن التناقضات التى كانت تحكم علاقات القوى 
الاستعمارية يبعضها ء دفعت بريطانيا الى انتهاج 
سياسة تركز على التحصالف مع مصر 
بساعتيارها م الطرف » الضسعيف حيث يمكن 
لبريطانيا ‏ حتى يستقر الموقف ‏ ل ان تنفرد 
بالسودان دون حليفتها ٠٠‏ وكما ثم بعد ذلك 
بالشعل . خاصة وأن كلا من فردسا وبلجيكا 
وايطاليا ؛ كاتت تحتل بعض مواقع السودان من 
الجنوب والغرب ٠‏ وسارعت بريطائيا لحسسم 
الوقف + فأرسلت حملة كتشني ١697‏ أنسزلت 
الهزيمة بالمهديين فى ١8958‏ ودخلت الخرطوم بعد 
أن هعارست بريطانيا سلسلة من المناورات, 
والمساومات مع فرنسا وبلجيكا وايطاليا .. 


بريطانيا تحكم ؛ ٠‏ 


تحت واجهة 0 
وعلى حثث الفشيداء واطلال المدن والقئرى ٠6‏ 
تمكنت حكلكت الاحتلال البريطانى والقواث العرة 


أوجه حياته السياسية 
والاقتصادية والاجتماعية والفكرية لصالح 
الاحتكارات البريطائية . [ ١‏ ] ى 


قطر مستغمر تسخر 


وكانته المهمة. الاساسية التى واجهت بريطائيا 
حينئذ » هى اقاحة جهان ‏ دولة يحمى سيطرتها 
ويحول دون. ذمى اليقظة. الوطنية ٠‏ وقد استفادت 
بريطائيا من عملية تحطيم المهديين لجهازالدولة 
والادارة القديم » هما مهد لها تطبدق توصيات 
كتشنر « باقامة علاقات وثيقة بأحسن طبقسات 
الشعبالذينتأمل ( أى البريطانيين  )‏ من . خلالهم 
التأثير على السكان » [ ؟ ] وفى كلمة استندت 
بريطانيا الى حفئة من الاداريين ومن كبار رجال 
الادارة الاهلية من زعماء العشاش * وبصرورن 
. الوقث »6 ثما هذا الجهاز خلال عمليات القتمسسع 
الوخشسيةالتى باشرتهاالسلطةالبريطائية ؛وصيفت 
القوانين التى تنكل بالوطئيين » واستطاع جهاز 
الدولةالاستعمارئ' أن يقفى ب بقوةالسلاح على 
الحركة الوطنية فى اعوام ٠ !١5؟؟ © ! 5١5‏ 
واعدم قادة الحركة الوطنية من زعماء جبعية 
اللواء. الابيس: والاتحاد السودائئى ٠‏ , 


ولكن ذلك لم يحل دون أن تبدآ الخركة الوطنية 


خاص ‏ الخمل من آجل استقلال السودان فى 

مواجهة السيطرة الاستعمارية ا 
البغيضة 8 ولجاأت بريطانيا الى اسبلوب وضع 
السياسة المراد تطبيقها فى السبودان ؛ ايتفذها 
موظفون مصريون بهدفب أن توقع بين الشعبين 
المصرى والسودانى » فى الوقث 0 كانث فيه 
الحركة الوطنية فئ البلدين تتعاظم وتقوى ٠‏ 


اقتصاد نايع 


ومنذ 4894١ء‏ ضاغ :الاستعماريون اقتصاديات 
السودان وفق أهداف تحويله الى مجرد. امزرعة» 
قطن خام » ورغم اتساع أراضى البلاد وثرواتها » 
فقد ظل السودان فى خالة فقر وحرمان ©) وفى 
سبيل استنزاف أرباح خبالية أقام الاستعمار » 
ووقف تطوير وسائل الرى والتقل ٠‏ وكانت وسيلته 
فى ذلك كله ؛ اأشركات الإحتكارية التى سيطرت 
السودان سوقا مفتوها | - بدون حدود لتصردفه . 
البضائع البريطانية خاضة ب وظلت اقتصاديات 


٠. ثورة شسعب 0 نوات من الحكو المسكرى ب اصندار الحزبالشيوعى السودانى‎ )1١( 


(1) االسودان ب ماكباهيل ٠,‏ 


السودان تحت رحية السوق العالمى » وتحت ظل' 
الحكى الاسسباريى عتقات طيقة مخ اشسسياه 
الاقطاعيين وكبار ملاك الاراضى » وتحططول 
المزارعون مسن التجحعييد نان القبسائل الى 
مجرد مستاأجرين أو خدم فى مزارع السادة الملاك 
أى مزارهين فق راء * وتحث الضصشغط » 
همجرت أعداد من المزارعين القرىالىالمدينة سان 
أجراء يتعرضون 'للبطالة بين حين وحين دون 
تشريعات تحمى مستقيلهم . 

وعمل الاسستعماريون ل يساعدهم آأشسياه 
الاقطاعيين ى على ابقاء وسائل الانتاج » على 
حالتهاالبداثية » وبالثالى بقيث الزراعة 'السنودافية 
وتاشره وخلل حجم, اقح م 
كان يعرش البلات الى المجاغة ٠‏ >: 


الدحرب ضد الثقافة الوطنية 


ولتهيئة كل_القاروفة .: لاستمرار. الخضاع 


«اتفسار بس السودانالاحتياعية 
بشكل عام 4 كل البلدان التى 
تعرضستك للغزو الاسستعمارى 
وسيطرته الماليتطوال النص 
الأول من القرن العثرين. + 
فقبل الاحتلال » كانت خريطة 


24 
4 


السودان الاجتماعية 4 تتشكل. . اناسنا من ن تركيبات 1 


إلا وم 


واستسلامية 0 تال 0 * 
صحيمع أن عددا من المدارس 5 افتتح ليدخلها 
السودانيون » ولكن بهدف تخسريج 
مجرد « دوظفين » للاعمال البسيطة فى ا 
الحدومى ٠‏ بينما حرم أبناع السودان من درأسسة 
العلوم الحديثة التى تبنى جيلا من المثقفين لقيادة 
نهضة البلاد فى الميادين الاقتصاية والفكرية ٠‏ 


: وفضالاة عن ذلك » تطاول الاستعمار على التاريخ 


الوطنى للسودان وشعبه ٠٠‏ فجرحوه بينما مجدوا 
رسل الاستعمان ووسائله 5 

والحقيقة التى صعب أن يختلف أمامها اثذان ء 
والتى تتضسح من دراسسة السياسة البريطانية فى 
السودان » تكشقف بجلاء هن أن «المسألة 
السمودانئينة » كانت تعالج كجزء فرعى من«المسألة 
المصرية » 9 وقد ظلت هذه الحقيقة 5-6 صحيحة » 
حتى عام 955١ء‏ هندما تقرر اعطاء الشعب 
السودانى حق تقرير المصير ٠.‏ 


الخريطة الاجتماعيّة 


قبلية وعشسائرية وشبه اقطاعية . وهى التركيبات 


١‏ | تسميتها دنات 
ع سل ادا نه 


والواقع ان دخشول الاستعمار وسيطرة نظامية 
الكاملة » وهيمنته على مقدرات البلاد » لم تحدث 
تغييرا حذريا فى تلك التركيبات الاجتساعية ٠‏ 


ولكنها افرزت فئة اجتماعية محددة ارقبطته قى 


الاساس بالنظام الانتاجي الجديد » كتلك الفئات 
العاملة فى جهاز الدولة » وتلك العاملة فى جهازا 
الخدمات والمواصلات ٠‏ وقد | : 
تسميتها « بالجماهير الحديثة » المرتبطة س دون ما 
فكاك ‏ باسلوب الانتاج الحديث غير ال مالوف سابقا 
والذى ادخله النظام الاستعمارى .5 


نوعان نتاج 


ومن هذا وجدنوعان من الانتاج ٠‏ انتاج تقليدى 
سابق فى وجوده على العهد الاستعمارى ٠‏ وانناج 
حديبث تشكل نتيجة لتمط الانتاج الذى أدخله 


وارتبطت بهذين النوعين المختلفين من الإنتاج » 
فئات اجتما هيمتباينةومتمايزة التصقت كل مذهمًا 
ومازآلت- للفئات التقليدية الرتبطة بالقطاع 
التقليدى حما يضفى . بالضرورة ‏ على المجتمع 
السودائى » طابعا متخلفا مثل بقية بلدان العالم 


القطاع التقليدى 


وينتج هذا القطاع 5٠‏ فى المائة من الدهل 
القومى للسودان : ويعملبه اكثر من ه/ا فى المائة 
من سكان البلاد ٠‏ ويئمى بمعدل " فى المائة فى 
العام 5 ٠.‏ 


يرتبطبهذاالقطاع التقليدى » المجموعات القبلية 
والعشائردة » ويشكلؤون اكثر من ثلاثة ارياع 
السكان * وتاركن هذه الجسوهات يملفة رئيسية 
فى حذوب السودان » حيث دسود تمط أنتاجى 
يشابه تلك الاتماط البدائية الاولى فى تاريخ 
البقشرية 5 وتعمل هذه المجمومسات فى صسميد 
الحيوانات وفى الززاعة البدائية البسيطة » 
وفى رعى الابقا لاشباع الحاجيات الاولية ٠‏ 


ومازال التعامل فى هذه المناطق اللموغلة فى 


. اليعد عن المدن 6 يلم على أسباس المقابة حيث 


تشكل المعاملة « بالابقار » ركنا اساسيا منها * 


وتدين فثة بسيطة من هذه المناطق » بالديانة 
امسسيدية . غير ان الغالبية العظمى دن سكان هذه 
المناطق » لا تدين بشقىء فهى وثنية ٠‏ 

والنقاج السياسى لهذا الأوضع فى تلك ٠الاجزاء‏ 
من البلاد . لا بلاحظ الا فى: مواسم "الانئخايات 
. العامة » حيث يجرئ العمل الانتخانى على الاساس 


0 
*ح جعفر النميرئ 
القبلى ؛وطامةرممام القبائل" والامتثال لامرهمحيث 
تؤيد القبيلة باكملها » المرشع الذى يزكيه رئيس 
القبيلة بغض النظر عن وضيعة الطبقى والاجتماعى 
اي مدى استغلالة لجمامين القبيلة:اى غير ذلك ٠‏ 


3 


خم 4 
© اللواء 1[ 


وتشكل. الدوذيكا والنويي والشلك» القبائل 
الرئيسية فى هذه المنطقة الى جانب اقليات قبلية 
انخرى »ه هي تلك القبائل ذات الاصمل الافريقى 
الصرف «٠‏ وذلك على خلاف بتية القبائل فى انحاء 
السودان الاخرى حيث ‏ امتزج الدم الافريقى بالدم 
العربى الوافد .٠‏ 

ويبلغ العنصر الافريقى الصرف فى السودان» 
نسبة :٠‏ فى المائة من جملة سكان البلاد ( ١5‏ 
دراسة » حجيث تتشكل مؤسسات سياسية تعبن عن 
الاتجاهات الاقليمية فى هذا الجزع من البلاه.» 
وهى ماعرفت باسم ١‏ الاحزاب الجثوبية » ٠‏ 


وقوكان هذا" اليذه تحن الوظة العودانى : 
بالنسية ٠‏ السودان.. الوحدع > ومن هتنا كانت 
خعلوة اقدام ثورة مابى هلي #رير الحكم الذاتي 
لاسن العندب في اطار تمودان مومه اتخدوة 
هامة وحاسمة هلن مريق حل هذ الشكلة + 


اساهلاب 


تبقى هناك فدّة ثانية, اكش تقدما نسبيا » بين 
القوى الاجتماعية داخل القطاع التقايدى ء فى 
مجموعات التبائّل التى تسكن غرب السودان 
وشرقه + ويدخل اقتصاد هذه القبائل فى اطار 
الاقتصاد الطبيعى المغاق .. الا انه اكثر تقدما فى 
سلم التطور الاجتماعى ٠‏ 


ويئسم التكوين الاجتماعى ليذه المجموعات »؛ 
بطايبع شيه اقطاعى ورعوى ٠‏ حيث يعسن غاليية 
السكان بالرهئ والرراعة « المطري ») » وتعتبر 
النذروة الحيواذية » عصب اقتصاد هذه 
المجموعات ٠‏ وتمد السودان يكل ثروته الحيوانية 
من مختلف المواشى » مما دجعل لها وزن اقتصنادى 
خاص فى القطاع التقليدى وتكونهذه. المجموعات 
مايقارب 5 فى آماثة من السكان'* '. 


القطاع الحديث ٠٠‏ 


والجماهير الحديثة 


تشكل هذ|القطاع » ايان الوجود الاستعمارى » 
والخدمات 5 وترتدط بهذا القطاع » فمّات اجتماعية 
يتزايد حجمها و وؤنهابا ستمران على حسابي القورى 
التقليدية التى تغذىالقطاع الحديث بالعاملين فى 
الزراعة الحديثة واجهزة الخدامات ٠‏ 


الاقتصاد اوناك ركم صخر يكار بالنسية 
للقوى المرتبطة بالقطاع التقليدى * 


القطاع الزراعئ 


ه الرائد أبو الاسم مدمد 2 
عضو مجلس قب قيادة الثورة 


7 006 لحونا 


مثل مشروع. الجزيرة. ومشروعات القاش وطوكر 
خاص: م مثل مشروعات النيل الائنيض ومشروعات 
الئيل الازرق لزراعة القطن ايضا. . 


وينقسم العاملونفى هذا القطاع الزراعى النى : 
أغدباء امزارعين 0 واذأزارعين المتوسطين 6 وصغار 
المستاجرين »© واخيرا العمال الزراعيون الذين 
يشكلون ١/,‏ مليون عامل . أما اغنياء المزارعين 
فيشكلورن /ار١‏ فى المائة من مجموع المستاجرين 5 
ويد خل جصيع المستأجرين تقريبا وبيشكل عام , فى 
علاقة واحدة ع الدولة من حيت. ملكية: الارض ان 
مستخد مين فى ذلك العمل الماجور ٠‏ كما اذ 


يدخلون فى علاقات مشاركة مع الدولة نيط . يخنص 
بعاتد الزراعة' ٠‏ 


القطاع الزراعى الخاصض 


ويتكون ‏ من المشروعات الزراعية التى تملكها ٠‏ 
البورجوازية الريفية حيث تراكميك لديها ثروة 
لايدانيها اى قطاع آخر ٠‏ وتعد هذه الطبتسة » 
الاساس المادىالتطون الرأسمالى فى ميدان. الملكية 
العقارية » والتجارة الخارجية والصناعة .. الى, 
حد ملحوظط * وقد بلغ عائد هذه المشروعات خلال 
السنتوات الماضية » متوسط ١١‏ مليون حنيه كل 
0 1 

'وتعمل بهذه الشروعات 4 كما كاملة, من 
فى مشروعات الدولة ٠‏ الا انها تعمل فى 0 
اصعب بكثير لارتياطها بالراسمالية الريفية التى . 
تهدف الاستثثاربالنصيب الاكبر من عائد الثروة ٠‏ 


وقد شهد هذا القطاع » صراعات طيقية عنيفة 
بين اصحاب الشروعات وبين المزارعين » ابرزها 


تعر ع 
ورسر الارشاده. 


ها عرفث « يحوادث جودة » عام 1151 حيث دخل 
الزارعون اضرابا وتمردا كبيرا فسد مسساحب 


الملشروع ب وصل الى حد أستمعاء البوليس 
واستعمال الرصاص > 


الندياة الاأنصادية فئ السسودان 
بعد الاشتقلال » بدخول رأس 
المال الاجئبى للاستثيارات فى 
القطاعين العام والخساص ٠‏ 
فنجد سعد الاستقلال ان جبلة 
القروض المسحوبة حتى غام 
5 بلغت أكثر من 7١‏ همليونذا من الجنيهات 
السودانية » وفى هذه القروضى يحتل البنذك الدولى 
وفروعه والمانيا الغربية مركن الصدارة بهدف 
دفع البلاد قى طريق التنمية الرأسمالية وعلى 
3 خلق طبقة رأسمالية للها دور ثانوى وتاببع 


ومتسروع السنواتالعشللتئمية كان تعبيرا عن 
التنمية الراسماليةالتى خططث لها قوى الاستعمان 
الحديث فى السودان : وقدرث قيمة الاستثمارات 
الكلية فد ؟ ا دمليونا 0 اا مليونا 0 
فيها رأس المال الاجثبى و مليوكا" ٠‏ ومحجول 
اللنخطة العشرية كله » كان هي ديهم اساس التطون 
ال رأسمالى وتذمية القطاع الخاص على حسباب 


وتنتظم هذه الفئة من المزارعين فى مؤسسات 
نقابية الا انها متعثرة الخطى على عكس منظمات 
الفئة العاملة فى مشر عالجزيرة المذظمة تنظيما 3 
اثر فعال فى مجرى نضال الجماهير الحديثة ٠‏ 


الأوضاع الاقتصبادية 
والطبقية بالسودان 


القطام 1 ( بل تسخير القطاع العام لخدمة 
القطاغ الها 


وتقديرات الاستثمار فى الصناغة فى الحظة 
العشرية جعلت نصدب القطاع الخاض فيها 5١‏ 
مليونا من الجتيهات »؛ بينما بلغ نصيب القطاع العام 
6 علدونا ٠‏ وقداقون للقطاع البعام ان يذحمن عبع 
التنمية فى القطاع الزراغى لدتحمل هى اثن الهبوط 
المستمدر فى أسعار منتجاته في السوق العالمية 
فتتوفر بذلك شروط أفضل لرأسن المال الخاص فى 
بيدان الانتاج الصناعى ٠‏ فبيئها تحدد للقطساع 
العام 6١‏ مليوئا من الجئيهات للإستثمار :فى مجال 
الزراعة فانهقد قدر للقطاع الخام ثلاثون مليونا 
من الجئيهات 5 


واحيظط الاسستثمان الرأتسمالى يضهمانات 
كثيرة ٠٠‏ فبى لم يويهه لبناء فاعدة صناهعية وطنية 
بل وجه ليكون منتجا لبعضى السلع الضناعية 
البديلة . مثل المنسوجات القطنية [ "ارم ملبون 
جليه ] السكر [ ره بايسون يسمه 


الام 


ودفي يق المس سخ [ /ارآ مليون جنيه ] 


والاحصسنذية مليون اخنيسةه .6 ١1‏ 5 


ن الميزات 
اممنوحة ( الذى اتاح قرضنًا. واسعة للاستثمار 
الاجنبسى ميزات وشروطا على حسسساب ئضية 
الاستقلال الاقتصادى والتنمية العامة » فتخلت 


الدولة فى هذا القانون. عن حق 'رأس ال مال 
السوداذى ف ىمشاركة رأس المال الاجنبى وكذا عن 
تمثيل السودانيين فى مجالس اداراته» وقيد 
القانون الاستدراد واعفى الارياح من الضراتب 
وفق: جدول تصاعدى. يحمئ رأس المال الكبير » 
واعفى الالات والمواد الخام حسن الرسسوم 
الجبركية ٠‏ 


وفى ظل هذه الظروف نمث الامكانيات الذائية 
للطيقة الرأسمالية السودانية ولم تعد هذه المطيقة 


وفى عام 1505 صدر «١‏ قانو 


تتكون .فقط من تجار صغفار فى مستوى تجارة 


القطاعى ٠‏ 
الاستعمار الجديد ٠٠٠‏ 
والرأسمالية السودانية 


. ونتيجة تزايد دور الاستعمار. الجديد دخل الى 
صغوف الراسماليين فثة كبار موظفي الدولة كوكلاء 
الجديدة 5 ويوضح هذا الوجود الرأسمالى أن 
البنك الصناهى حتى اكتوير 1955 قام بثمويل 
37 صناعة بدأ © فى فى المائة هنها. الانتاج » وقد دفع 
البقحك راس مال كسفره 55ان1 مليون حثية : 
. بيئما اسد ستثس الراسماليون 7؟٠/‏ جنيها ومن 


© أمين طاهر الشبلى 
وزين المذل . 


بس اسم 


مإندس سيدا أحمد الجلك 
5 . الثروة الحيوانية 


هذه المجموعة يملك راس امال السوداثى الخاص 
لاه صتاعة ٠‏ 


ولكن الاتجاه العام الذى سيطي على الصتاعة 
تحكمت فيه قوى الاستعبار الجديد ان رأس المال . 
وس الما لالسودانىفى تبعية كاملة له يوت من بين 
؛ صناعة نجد : 


الى ١15ن؟١آرا‏ جذيها 


عاقيا سفاعة مقفلطة يضتل ران الخال لعشي 
ايسا الى /اتكر/ا1 ارم سيدا ( 
من الحنييات + 

ل *؟ صناعة سودانية خالصة لا يزيد رأس 
باليا عن باقر درا حتييا + ٠‏ 


مجموع الاستثمارات » بيثما لا يزيد رأس امال 
السوداني يعن 11 في الماذه . | 


لاب ( 0 الركز 0 4 هو 
: السودانى الامريكى » والذى يبلغ 0 
0 السثثير فيه هرا مليون جنيه موزعة كالاتى: 


دفعت المعونة الامريكية رأسس. مال قدره 
٠‏ ملايين دولار بفائدة دره /ر على مدى 18.: عاما 


؟ - دقع احتكار بنريطانى مكون من شسركات 
انجلش الكتريك » واخسوان يلات ومساربلس 
رروجواى ؛ رأس مال قسدره ه“اثتر؟ مليونجنيه 


عد دفعتث مؤسبسة أجنبية اخرى رأس منال 
قدره درك مليون جنيه ٠‏ ش 


© ثم موريس حثرة 


محارية القطاع العام 


وبتزايهد نفو . رأس المال الاحتبى على 


الاقتصاد السودانى فقد اخذ دفرضص شروطه' 


وللباته وقانية باللنشية الشطاع المان الافسفافت 
دويه قاحلال العناصص الرأسمالية محللةء 
فالمشاريع الزراهعية ‏ مثلا ‏ التى تقوم على رى 
خزان الروصيرص والذى مول قيامه البنك الدولى 
قبن الخطة العقرية » يعبل خبراء البنك الحولى 
علىوضعها فى نطاق القطاع الخاص وعلى اساس 
رأسمالى بحت بتصفيتها كمشروع عام وبيعها 
للقطاع الخاص +٠.‏ وفى قطاع المواصلات واستنادا 
الى القروضو الوضع الممتازالينك الدولى فقد عمل 
على ابحانف الحكرما عن هذا القطاع تحت ضثار 
وضعةه تحت اشراف لجنة مستقلة » وذلك بهدف 
ابعاده عنمتطلبات التنميةالعامة فى البلاد ولدعم 
العناصس البيروقراطية داخله مع تمثيل 
الراسماليين فى ادارته ٠‏ 


عقدات فى وحجةه بناء 


الاقتصاند امستول 


الاقتصادى 0 هئ سات التتمية 4 كك 
جانب التقدم التكنولوجى بهدف ادخال وسائل 
الانتاج الحديثة لتدل حهل نسية مهن مجهود 
الانسان العضلى + وهما عنصران ضروريان لوفع 
انتاجية العمل النخفضة » ولتوسيع قواعد الانتاج 
وتشغيل القوى العاملة يطريقة مثلى تؤدى الى 
زيادة الفائض الاقتصادى المتاح ياستمران ٠‏ وعدم 
ذوان وأس المال يؤّدى إلى بسطم التقسدم 
التكنولوجى ٠ ٠‏ 


ويوضح الجدول التالى نسبة اجمالى تكون ' 
رس الال الثابث فى القطاعين الخاص 
والعام الى اجمالى الموارد المتاحة خلال الاعوام | 
الثمانية الاخيرة 0 


الارقام بملايين الجنيهات السودائية 
تنوك 


الموارد ل لول 


اجمالى الموارد المناحة 25 
اجمالى تسكوين ش 
راأس آكال الثابث 
التلسسسسية 


50٠ 


كرةة 
به1 2 


آركه 
1 71 


1 
1 مدن 


ادمح" 
”7 0 71 14 


لون لويد قن 


بصصس عوسي سب ا مس ص 


خرلامة كمه ونا" قره 11 


ارم وركه أريه و" 


0000 


ويوضح الجدول التالى ان الاستثمارات المحققة فى القطاع العام كانت دائما اقل من اهداف الخطة 


العشرية وتقديرات اليزانيات : 


المثردات تنو 
أهداف الخطة 
تقديرات اليزانية 
المقسق 


"خرن 
انا 
كر ؟ 


انالاستثمان الحقيقى ف ىالقطاع العام يقلكثيرا 
عن اهداف الخطة وتقديرات الميزانيات ٠١‏ ويعزى 
هذا الى انخفاض فائض اليزائية العامة وتذيذبه 
احيانا ‏ والهيؤط المستمرن فى نصيب الدولة من 
عائّد مؤسسات .القطاع العام ووجود عجن فى 
ميزانياتها تتحمل ميزائية الحكومة المركزية عبء 
تغطيقه 3 مثل الخطوط الجوية السودانية وموؤّسسة 


التنمية الصناعية واجمالى قيمة سدادالقروض 2 


وفوائدها المنساب سذويا شارج البلاد ‏ وتصدير 


الأرباح 96 يي وغير مشروعة وواسيطة 


درام عرام 


يل المذارلة ار" 
داه 
لكف 
/ادو1 


إن ارا 
كرك؟ 


كرلا؟ 
كر 


كل فلك يسبب امتصنا الفائقن الاقتضادئ 
. الذى تحصل عليه البلاد هن العمليات الداخلية 
والخارجية وا وبمسسعف السسية التراكم الماللى 
الخرورى لارساء قواعد التنمية ٠‏ وهكذا تظل 
قضية 3 السؤدان عرضة للتخيبط والعفوية 
غدام القدرة على التحكم فى دوامة الاتهيبان 
الاتتصادى الذى يجرف امكانيات اليلاد وقدراتيا 


الى فوضى الانتاج والاستهلاك 5 


قانيا : تكاليف جهاز' الدولة الباهظ # 


احعرت 


والقدر الذثيل مق القسائض 
يستخدم فى عملية تراكم رأس المال بسبب : 


للك 5 السودات ورك موه اتساج 
حيث تتخفكن اتقاجية القرد الى ا 0 
وحيث يتمه الاغقذياء الى حياة اليخ والاسرافب » 
انشاء. المبائىالفاخرة واكتناز: الذهب » الامر الذى 
ساهد على زيادة التركيز: فى تصديز القطن 
والسحصمر والصيمغ ‏ والفول واستيراكٍ 5 


قدرا كبيرا حن الفائض الاقتصادى 5 


(ب) الي جاتب ذلك وركت البلاد جهان دولة 
باهظ التكاليف » واحتلت فئة المتعلمين الجسدن. 
مراكن السلطة يعد الاستقلال وتوسعت وأسيا 
وافقيا فى: التمئع بامثدازات لا حدود لها مع تضخم 
متزايد فىئ لطاع الاستخدام . وبو ضع الجدول 
الثالى نسبالزيادة فىمصروفات الفصل الاول هن 
الميزائية الخاص بالهايا والمرتبات 6 , 


الاتتضسادى له 


5 فى المائةتكونعائدات ربح الصادسر 8؟ مليونا ٠‏ 
ومكذا تكون .جملة الارياح المحققة من التجارة 
الخارجية قى هذه الفدترة 115 مليونا من الجنيهات 
أثى بمعدل 1١‏ الى ه١1‏ مليونا فى العام » وحيث ان 
٠.‏ فى المائة من التجارة الخارجية تقع فى قبضة 
الاخائب وشركاتهم فان جملة أرساحهم تقدر 00-2 
وءل ملايين من الجنيهات خلال العام الواحد +, 


وقى نفس الوقت فان البنوك الاجنبية التجارية 
تحصل على ارباح طائلة من عمليات تتجمييع ودائع 
وهدشزات المواطنين السودانيين حدث توجهها فى 
مجال التسهيلات التجارية خاصة الشركات العاملة 
فى مجال التجارة الخارجية والثى يقع اغلبها فى 
قبيضة رأس المال| لاجنيى » لقد ارتقعث جملة ودائع 
ومدخرات. المواطنين لدى البنوك التجارية من 
آن؟١‏ علدون .جنية عام الى كلر؟ة هليون 
جيه عام /551 + وارتفعت القروض. المئوحة , 
لتمويل الشركاتك والافراد سه خاصة الشركات. 
العاملة.فىيمجال التجارة الخارجيةخلال هذهالفترة 
من ١ىه؟مليون‏ جنيدالى 170 مليون جنيه ٠‏ ان 


أكرهك" ودكركد ‏ ككرلاك لاكرخم5ة ترح" 


الفصل الاول بملابين موي15 
النسبة المثوية الى 
الميزانيسة العسابة 


وتسببب فى هذا التسكم التوسي له الداخلى شي 
التنظيم الادارى ونشىء هيئات مستقلة 
ماليا واداريا ؤقاذونيا عن التركيب الادارى | لجهان 
الدولة دون أدنى مراعاة للتكاليرف التى تتحملها 
ميزانية الدولة » ووضعت هذه الهيئكات المستقلة 
لنفسها نظم كادر وف اهواء القائمين عليها يكو : رق 
ولقد اسبغ الكادر الأخير هلى القطاغاث العليا من 
موظفى الدولة ارتفاغا فى دخولهم النقدية راو 
بين عه رملا حنية كي العام للفرد ممنا : 


يستأثرون بأكير نسبة من الى قيمة الأجون . 


والرتبات مضافا الى ذلك الامثيازات العديدة: : مكل 
العلاوات والبدلاث والمساكن والغعريات ٠٠‏ ال" 1 


ثالثا : تسرب الارباح النجارية ألى شار البلادة 


فى الفثرة بين ١5686‏ و ١5619‏ بلغعتك قيمسة 
. 55 ”7 مليونا .وباعتيان ان كسس ١‏ “فى 
آلمائة دن هذا .المبلغ شخرج من البلا كأرباح اشجاوية 
عائدة الى الشركات المستورذة يكون تنصيبهسا 
حوالى ١١١مليونا‏ منالجنيهات ٠‏ وقى خلال نفس 
الفثرة دلغت جملة الصادرات ولك مليونا من 
الحثئيهاتو على أساسن' انئسية ارباحالمصدريئننها 


ونا 0 


ف نكسن هر؟؟ 11٠.‏ 


نه 106 7 1 4 


سيطرة البنوك الاجنبية والشركات المرتبطة بها على 
دركنة التقد "الداخلى والخارجي 4 وفئ الظروف 
الاتتصسادية والقائوئية لفيهب كثروة اليسلاد 4 
واضعاف همليةالتراكم المطلوب لتنمية اقتصاديات 
السودان 


وتمئص شركات التأمين جزءا كديرا هن 
التخرات مطتخةارياها شيلية لرحردى عا عاد 
الكأمين التى تتموخارج اليلاد الى تصدير جنء كبير 
من الارباح خارج البلاد ويقدس عنافى ربح شركات 
التأمين المحول للخارج بحوالى /ان١‏ مليونا من 
الجنيهات ب وهذا الرقم مجرد 'تقدير نحيث لا تتوقر . 
احصائيات ذقيقة فى هذا المعال: * 


رأمعا : سياسةالقروضرو التسهيلات الاثتمائية» 
أ القروفى التى بلغت فبيتها حسوالى السائة 
مليون جنيهينفق معظمها غلى مشاريع لا تقس عائدا 
سريعا أي مباشر! أي لتغطية العجن فى الميزانية 


وفوائه قروضى سسابقة ؛ وفى الفترة من 5" س 5" 


حتى 758 سه 759 ثم دفع ؟ر؟؟ مليون جليه قيمة 
سدأد كدت المسدوية وذي اندها 5 


خامسا : 
السودانية فانهرغمكل العوام لالمواتيةلر ا سالمالفى 
القطاع الخاص والامكانيات الت توضع تحت 


المساهمة الحقيقية فى تنمي.ة اتتضاديات . 


السودان » فد تضاعفت استثهار ات القطاع العام 
أريع مرا تيعد عام ؛ بينما زادتاستثمارات 
القطاع الخاص الى الضعف . 

وتحجم الراسمالية السوداذية عن الاستثمارات 
الانشائية 
فى الاستثمار العقارئ 0 ففى الفترة ها بدن اعوام 
566هى 5١-١6‏ بلغ ما استثمره القطاع 
الخاص ف ىالعقارات ؟امليوئا من الجنيهات ؛بيثما. 
بلغ جملة استثماراته فى الفترة من 1١‏ 75" 


59 "5 حوالى .#اكر." مليون جئيبه 


محذفا بذلكارياحا تزيد على ؟ملايين من الجئيياتى, 
واصيحت هذه الفئة تحتل مكان الصدارة بين 
الطيقة الراعسالية السبودا با وهى وليدة كترا ١‏ 
بعد الاستقلال * ولقد عكن ذلك احجاء. الطبقة 
ال رأسمالية عن بناء القاعدة الانتاجية للبلاد 
المسئولية الوطذية . 

وتتجه العناضر الراسماليةالسودانية كذلك الى 


لي 


الاتحاه الحافظ لدى الراستيالية: 


الذي دي سسع قاعدة الانتاج ويتسمع نشاطها ٠‏ 


الشودان مداخل السودان . - 
العمل فى مجال التجارة الخارجية والتى مازالت 
تمثل 76 ف افاثة حن اجمالى الانتاج الوطني وه 
عنامي تمت كوعيلة لزان الال الأمنيى 
والمؤسساك الراسمالية الغربية وقد فلت في 
هذا المحالفثةحديدة منالبيروقراطيين السودانيين 
أمدت البامكاية المنودانية 0 جديدة 4 فاه 
الاساسية تيه العلين فقا الدولة» بيئما لا 
تتعدى نسبتها العددية ار5 فى المائة من مجموع 
العاماين ‏ ويعلاقاتها القديمة مع المؤّسسات 
الاجنبية وخاصة الانجليزية ٠‏ وقى هذا المهال 
تستهدف الرأسمالية السودانية يكل قطاعاتها 
المحافظة على جنى الارباح ‏ ففى الموسم 1517, 
لتجارة القطن كان اهم المصدرين 15 مو سسة 
صدرت من القطن وبذرته ما قيمته 5١‏ مليونا من 
الجنيهات وحققت ريحا قدره مليونان من الجنيهات 
أى متوسط 1٠٠٠‏ آلف جنيه للمصدر الواحد 0 ان 
الارباح المحققة سذويا فى مجال التجارة هذا 
تتراوح بين 5١و9١‏ هليونا من الجنيهات ٠*٠‏ ومن 
هنا فان اتجاه الرأسمالية السودانية الى هذين 
المجالين : الاستثمار العقارى والتجارة الخارجية 


الطبقة العاملة السسودانية 


المادة الها م الرخيصة لمصسائعه فى الجزيرة 
البريظ يان 2 4 ولقسسد تطلب تطصوير همده 
المشاريع وخدمة عملياتها التجارية انشاء 
سسمكك حديدية جديدة . ومنئذ 1151 بدأ مشروعاته 
لد خطوط حديدية أخرى غير الخطوط القديمة ,١‏ 
فارتبط خط عطيرة ب بورتسودانبكسلة فى 111 
ويستار فى ٠ ١573‏ وبدأت تظهر بعض الصناعات 


ووجدت بورجوازية سودائية اساسا .صغيرة ‏ 


ومتو سطة وظلهرت فئات الثقفين » وطبقة عاملة 
صئاعية وزراعية وان كانت فى البداية قليلة 
العدد ٠‏ 


وفى التلاثينيات والاريعينيات شهدث البلاد 
تغيرات اجتماعية » فتطورت العلاقات ال رأسمالية 
اكثر» وشبت البورجوازية المنودانية الفتية ولكن 
أمكانية تراكم رأس مال وطنى ظطلت محدودة 
وخاصة فى الصناعة والتجارة الخارجية » وهذا 
هق اليب فى أن البن 
اساسا حتى هذه الفثترة مرتبطة بالزراعة (كان 
مشروع الجزيرة فى هذه الفترة يستخدم حوالى 
ب10, الف عامل زراعى موسمى ) كما كان ملاك 


رجوازية السودانية كانت : 


و 


المزارع افده التى 3 تجتن كنات يستغلون: 
العمال الزراعيين وفقراء الفلاحين ٠‏ وكاذنت 
بورجوازية الدن ممثلة اساسا بيلاك السائع 
الصغيرة والورش اليدوية وملاك السفن وجا 
الجملة والقطاعى ٠‏ 

لقد كان العدد الاكير من العمال المشتغلين فى 
فثل. جنتاعن هو عمال" الورش. والصبائع 
الحكومية ‏ القطاع العام.* 

وكان عدد العمال الصناعيين اقل من عدن 
العمال الزراعيين ‏ ففى نهاية ١56٠‏ كان يوجد 
حوالى ٠٠١‏ ألف عامل بالسكك الحديدية 
وبالصناعة » واد احتاج الاستعيار البريطائى الى 
زراع .قطن مهرة » وعمال سكك حديدية متمرسين » 
وفنيين وكتبة » فقد افتتحالمدارس الثانويةومدارس 
التدريب المهنى التى بدات تقدم اثواعا جديدة من 
العاملين ٠‏ 0 
منفردة قاو 0 مع كلة من الماليين 0 
تنشىء صناعات جديدة ومتنوعة 4 مثل صئاعة 
٠ 0‏ فتجد مثلا شركة الخرطوم للغزلا 
22 0 مصذع 0 السودانى بر برؤوس اموال' 
يريطانية وامريكية 5-8 العيال' نه نليكنا عاملا؛ 


2 


الشركة الاهلية للمتشوجات وبها 59؟ عاملا »6 
شركة الزيوت السودانية ويها 15؛ عاملا» شركة 
صناعة الزيوتالافريقية وبها ؟#اعاملا » شركة 
صايون سوب وبها 2.1 من العمال 4 مصد 
السكر بالجنيد ويستخدم حوا لى./!ا1 موظفا » 
ومكهة١1‏ مستخدما و.,ه عامل شسبه فنى وحوالى 
52٠‏ فى الاعمال الزراعية والكهياد ومصنع 
1 عامل و .ة؟ موظنا وحوالى .٠٠؟‏ عامل 
فى موسيم الخصاد .. الخ ٠.‏ 

نقد أخذت الصناعات الجديدة فى النمقى, ومعها 
نمث الطبقة العاملة السودانية عدديا » ولندرس 
النطورات التى طرأت على تركيب الطيقة العاملة 
السودانية فى الستين الاخيرة ستكون مديرية 
الخرطوم هى النموذج الذى نقدمه فى دراسسة 
هذه التطورات والتغيرات ., : 

اسه اتسعث ذثات العمال الفنيين المهرة 
والوافدين للطيقة العادئة هن المدارس الوسطى 
والثانوية والمعاهد المهذية ومراكن التدريب المهنى ٠‏ 
واتسع القطاع العادل فى الانتاج الصناعى » فتجد 
انه فى المنطفقةالصناعية هف ىالخرطوم بحرى توجد 
اكبر مجموعة من الصناعات فى البلاد؛حوالى .م 
مؤسسة يعمل بها 186 الف عامل ©6: كما قامت 
مؤسسات للصنذاعة الانتاجية فى الخرطوم و١‏ 
موّسسات ممائلة فى المنطقة الصناهية أم درمان 
ويعمل بها حوالى .. . .مامل فى المتلة , ويتيركر 
0 فى المناطق الثلاث ولافى المائة من 

جملة رأس المال المستثمر في 00 الستاعن فى 

لا س سال أجتيبى 


س أدى هذا التغدير الى اتسنا : فى صذوف 
الطبقة العاملة نتيجة هجرة عدد كبير من العمال 
من الريف ومقاطق الجنوب والغرب المتخلفة ) 
ويشكل هؤلاء قوة عمل رخيصة وغير ماهرة وغير 
ثابتة فى صناعة واحدة ٠.‏ 

 "*‏ كانت نتئيجة هذه الظاهرة انضمام مرائب 
متخلفة فكريا وسياسيا الى صفوف الطبقة العاملة 
وهى حديثة العهد كذلك بالتقاليد النقابية ٠‏ وكان 
من نتيجة ذلك تعرضى الطبقة العاملة وتنظيماتها 
لهزات بسبب الخلافات التبلية والقتى غالبا مااعتمد 
0 داخجل حركة الطبتة العاملة ٠‏ 

ب ازداه: خجم قاعدة. الكسسات المتيدية 
ومهرة 0 الغيار والصيانة ٠‏ وأدى 
التوسع فى القطاع العام الى تحول أغلب أقسام 
هذه المؤّسسات الى ورش حديئة بها من ٠٠٠١‏ الى 
01 حاقل كني عافن يكين عامن الى حال 
المهخندسسين والقنيين والتخصصين - ورش السكة 

.'الخديد بالخرطوم . الوابورات فىالنقل الميكانيكى 


والادارة المركزية وورش الاشغال 5 ف لسك ه 
المأؤسسات هى التى نشسأت فيها حركة الطبقة 
العايلة السودائية بتقاليدها الخورية به ولايد 
أصبح عدد العمال فى هله المؤسسسات فى الغاصية 
أثنى عشر الف عامل »© ومازال لهم تأثير كبير فى 
الحركة النقابية ٠‏ 

زاد عمال قطاع الخدمات قى مجال الصحة 
وأعمال الدلديات واللوؤسسات والمعاهد وخدمات 
المكاتب الخ 5 وأصيتح عددهم ؟! ألف عامل فى 
الخرطوم وحدها وفى قطاع الحكومة وحده ., 

5 أصبحت أارأة العاملة تشكل عنصرا حديدا 
فى الصناعات الحديثة ؛ اذ بلغ عدد العاملات فى 
المنطقة الصناعية بالخرطوم بحرى حوآائلى ا 
عابلة وفى منطتة أن درياق الستاعية حوالى ++ 
عاملة » والعاملات فى التمريضي ( ممرضسات 
خريجات م( حوالى 0 والملوظفات فى الحكومة 
والشركات © 


7 ل ازداد عدد العمال بالورثس 
الصغيرة ( الورش الحرفية والتعساونيات 
الرأسمالية والورش التى تستخدم الالات الصغيرة 
المتقدمة )» ٠‏ وهذه الورش تستخدم أيدى عاملة 
يتراوح عددها بين ١٠5ع20‏ هاما أغليهم مسن 
الاحداث والصبية وعدد عمال هذه الورش فى 
المخطقة الصناعية بالخرطوم حوالى ١٠6‏ و فى 
منطئة الخرطوم بحر ىالصناعية حوالى ؟5؟85؟وفى 
أم درمان 5ا/ا ٠‏ 


والى جانب هذه الورش الصغيرة توجد الورش 
المتوسطة والتى تستخدم أيدى عاملة تصل الى 
٠‏ عامل ٠‏ 

لم ازداد وزن العاملين فى المكاتب ‏ اد 
أصبحوى!ا يكوذون جزءا هاما من الحركة العامة 
للطبقة العاملة . وهم موظلفو الحكومة » والبنوك» 
والمحلات وير التجارية 5 شجد مثلا موظفى 
الحكومة بالعاصمة حوالى هه.ره١‏ موظفا 
5 موظفا كبيرا و/1.؟7 من خريجى الجامعات 
وباشكتية وه1ار.١‏ من العاملين فى المكاتب ,٠‏ 

وقد ازداد الثقل السياسى لهذا القطاع بعد ثورة 
اكتوير ٠‏ 

1 ومنذ أربعينياتالقرن أقامت الطبقةالعاملة 
مؤسساتها الديمقراطية ( النقابات ) و[آنشات فى 
6 اتحاد نقابات ان السودان » وهى يضم 
اكثر من 0 ألف عامل من انحاء السودان. 
الاتتصادى » بل خاض منذ ةم معارك 
النضال ضد امعان والرجعية وهى يضيع على 


أى تدخل اجنبى والتصدى للاستعمان بشكليسه 
© تحرير الاقتصاد السودانى من النفون 
وتنمية مواردها تنمية سايمة ٠‏ 
© الدقاع عن السلم العالمى ومسائدة حركة 
التحرى: الوطنى فى كل مكان والوقوف يصلاية مع 
الشءوب العريية فى معاركها المصيرية 3 
© النضال من أجل حياة اففسل للعيال 
ودين ؛ وتوفير الحريات الديمقراطيسة 
والذقابية 59 
© تطسوير حيساز الدولة والقضساء على 
الديروقراطية ٠‏ 
0 اجراء اصلاح زراعى لصسالم جماهير 
الزارعين » وحل قضدايا م لا 
طليعى وكبير فى 0 ؛ في م.ساعدته 
تكونت اتحادات المزارعين الحلفساء الطبيعيين 
للحركة العمالية ٠‏ 
وقد دوحدت أخيرا التنظيمات الممثلة لفئسات 
العاملين فى « المجلس العام للنقابات ») ويضم 
اتحاد نقابيات العمال ا الموظفين واتحاد 
المعلمين ٠.‏ وهو على درجة عالية من التنظيم » وله 
فروع فى جميع المدن السودانية ب ويقود العمل 
الجماميرى الاساسى للجماهير العاملة روا 
© ويبعد ذورة ه مايق اعلن اتحاد نقايات العمال 
ان الظروف الجديدة تفتح أمامه آفاقا جديدة للعمل 
وتمنحه فرحسة أحسسن من الماضى » وهى فى الوقت 
نفسهتلقى على عاتقه مسئوليات اكبرفىتحقيقمطاالب 
العاملين التى تنكرت الحكومات السابقة لها ) وفى 
الرسالة التى رفعها الاتحاد فى !ا؟ مايق الى 
الحقيحة أركيم الخطورط الحريضة الكن بقسك ها 
العمال + * وهى تسير اساسا فى اتجاهين لا 


ا 


السودان مداخل السودان 
تناقض بيتهما بل يكمل كل منهما الاخر : فالطبقة 
العاملة مسثولة عن تطوين الاتتصساك الوطتي 
وتنميته ويتفق اتحاد نقابات العمال فى ذلك مع 
جميع فرق الحركة الشعبية والثورية فى آن الطريق 


لحو اقُتصساد سسليم ومزدهر لابد أن يمر عير 
الاحراءات التالية : اولا سيطرة قطاع الدولة 
وتمكينه. من أن تفبيع له اليد الملية في التطور 
الاتقتصادى . افيا : تحرير المرافق الاقتصادية من 
النفوذ الاجنيى وسيطرة القروض الاجنبية وذلك 
بتأميم البئوك والشركات الإاجنبية ووضع منقدراتها 
وامكانياتها فى خدمة الاقتصاد الوطنى والميزانية 
العامة وتحردر التجارة الخارجية ٠‏ وتكأميمها 
واحتكار السلع الرئيسية وخاصة السلع الشعبية ٠‏ 
ومن الضرورنى لتحقيق ذلك اقامة مجلس تخطيط 
افتصادى يمثل ذيه العمال عن طريق تنظيماتهم 
النقابية ٠‏ 

الانجاه الثانى» يتمثل فى تحقيق المطالب 
العمالية الخاصةيظروف عملهم 0 والاجنر * 
وتعديل كافة القوانين العمالية ٠‏ متراك العمال 
فى ادارة المؤسسسسات ا حثى يتحملوا 
مسنوايتم في قضية النتا .. 
ل 0 الأعمال ا 0 
سكرتير اتحاد نقابات عمال السودان -- أجمد 
ممتي اتحاد تقابات العمال وهيد من الوزراة 
لناقشة المطالي العمالية + 

ولهذه اللجنة تقدم الشفيع بمذكرة باسمالمجلس 
العام للنقابات لحل الازمة الانتصادية 0 بها م٠‏ 
« ان الثورة جاءعت لتقتلع كل ماكان يشكو منسمه 
الشعب وعلى رأس شكوى الشعب وفى مقدمتها 
الطريق الاتتصادى المدمر الذى سارك هليسسه 
الحكومات الماضية ») ., 


الوفضسع الطبقى فى السريق 


: رات وى طبقة تملك تنوذا 
زعماء العمشادر 1 تاريخبا ولها 
سسلطات قضسائية ب وهىيٍ بذلك في 
بشمعا ٠‏ وزعماء العمائر هم الذين يوزعون الارض 
يفرضون العا على القطعان ويقومون 
يجمعها » وأخيرا أصبح الكثير منهم أصسحاب 
مشسسساريم آليسة » ويولك وعف سام 
العشائر قدرا كبيرا من الثروة + 

تجار القرى : وهى فئة تحتكر تصدير منحجات 
الريف للاسواق. وتقوم واستيراد السسلع 
الاستيلاكية ٠‏ وهذه الفكة قريبة من زعماء العشاشر 
ومرتيطة بهم 4 وبواسطة نفوذها الاقكنصسادى 


دعسي لسع جوم وول سس 
الاجتماعية فى القرية ‏ ولقد تمكنت من السيطرة 
علي كثين من الجمميات الثناوئية الثى تامسسيت 
أخيرا 0 فى الريف السودانى ٠ ٠‏ وهم يستغلون 
الزارعين ا ا 
تتراوح بين 6 فى المائةى ٠‏ فى المائة ٠‏ 

أصحاب المشاريع الالية : ليس هناك تحديد 
دقيق لعدد أصحاب المشاريع الالية فى السودان لان 
أعدادا كبيرة منهم تملك مشاريع بأسماء قهمية 8 ' 
ويعتير أصحاب المشاريع عناص رأسمالية قى 
الريف الصود انيب وهم امون فى الديف اهمال 
المقاولات والعمار . والثجارة وبعضسهم وكلاء 
لشركات اجنبية .. وفى القضارف وفق أحصائية 


ملام سي 


“ةذ _ تكقق/ يبلغ عدد أصحاب المشاريع 
حوالى 11١9‏ منهم 551 يملكون مشروعا واحدا و.؟ 
يملكون مشروعين و0١‏ يملكون ثلاثة مشاريع و8١‏ 
يملكون أكشر من ثلاثة مشاريع » وفى الدالى 
والمزدوم يبلغ عذلدك أصحاب المشاريع حوالى ”9 1 
وعدد كبير منهم من زعماء العشائر 4 

أس العمال : سائقو التراكترات والعريات 
والعمال الميكانيكيون الذين يقومون باصلاح هذه 
الالات ٠.‏ وقد وحجف هق لاء العمال ضع ظهور المشاريع 
الحديثة بعد الحرب » ويزداد عددهم بازدياد عدد 
المشاريع 5 ودقددر عدن قم بحوالى م آلاف عامل فى 
المشروعات ( يقس عدد المشروعات الالية بحوالى 
٠‏ مشروع ٠)‏ 

ب س العمال الزراعيون : يقومون بالزراعة 
والشلخ والحش والتظافة والحصاد قي 
موسمى » ويزيد عددهم على المائّة آلف عامل ٠‏ 
وهى طبقة تتكون أساسا من عنصر الشباب المتمرد 
على الاوضاع . ويعمل جزء منهم بالرمى » والاخر 
يعمل بالمتاطق المطرية كمزارعين © ولا لا يديع قوة 
عمله الا حيث تشح الامطان » وجزء آخر يقيم اقاحة 


ثورة 1995 اتجه الاسستعمار 
الى اتباع سياسة اصلاحية » 
هدفها الابقاء على الحياة 
المحافظة فى الريف والمدن ©» 
وخلق طيقة غنية وارستقراطية 
٠‏ فصرقت المرتيات الضخمة. للزعماء 


الاستعمار . 


العشائريين » وسلم الزعماء الروحيين مساحإت ' 


خم سم 


دائمة الى جوار القرى القريية من المشاريع الالية, 
وقد تم ارتياط هشولاء بأصحاب هذه المشاريع ٠.‏ 
وخالسة هذى القوى عازالت خاضيمة لغائين الرجفنة 
والطائفية + وارتياط العمال الزراعيين بالارض 
ضعيف ء فنتيجة قسوة ظروف العمل كثيرا ما 
يعودون الى قبائلهم ليعملوا رعاة آى يهاجرون الى 

٠ ْ 7 

المزارعون : وهم يشكلون اغلبية سكان الريف» 
ويعتمدون عملهم ‏ وهم يعانون كثيراء 
ويذعون فريسة لاستغلال التجار ( تجار الشيل ) 
الذين. يستولون على كل انتاج المزارعين مقابل 
تقديم الضروريات لهم . ويتحول اقراد هذه الطبقة 
بالتدريج الى عمال زراعيين أى الى عمال ماجورين 


فى الدن ٠‏ 

الرهاة : ويشكلون الغالبية العظمئ من افراد 
القبائل ٠‏ ويقومون برعى ماشية زعصاء 
العشائر _ وجزء منهم يملك الى جانب عمله نذرا 
بسمورا من الايقار أى الضأن أو الجمال ولكن 
الغالبية بغير ماشية وتؤجر قوة عملها للاخرين ٠‏ 
وتعتبر هذه الفكة من أهم مصادن العمل الزراعى . 
الملأجور * 


الاحزاب السياسية 
فل همه مالسيو 


ضكمة من الاراضئ »© ومشحت «اللشاريع الزراعية» 
كذلك لكبار الموظلفين والضياط المنقاعدين ٠‏ وخطط 
الاستيمار البريطانى لك لكسب التجار وبدا 
خفق الاعباء الضريبية المفروضة عليهم ؛ وأئعم 
عليهم « بكساوى الشرف » واتيحت لهم ايضا 
فرصة الاستيلاء على الاراضى ٠‏ 

'وفى الثلاثينات وجد الثقفون والمتطلمون وضغفار 


الموظفين انهم أصبحوا وحد هم فى ميدان الصراع 
مع المستعصض » 


ات هذه الغنة س وخاصة ب بعد معاهدة 


. بين مصر وبريطانيا تنظم صفوفها فى تنظيم:‎ 1١51 


يكون اداتها فى العمل الوطنى . ققى /ا149. 


تأسس « مؤتمر الذريهين » من الثقفين والطلاب ' 


وصغار الموظفين ؛ وبعض عناصر البورجوازية 
السودانية ٠‏ وفى فقبرائنر رد عقد صسوتس 
الخريجين مؤتمره الاول حيبث أثر لائحة وبرئامجا 
وانتخب لجنة تنفيذية ٠‏ وبدأ نشاطه أساسا' فى 


المجال التعليبى وخلال السنوات لاريع الاولى من 


أصدر صحيفة ( الو 


'وفئ ابريل ١1419‏ ل الؤقهى زه الى الحاكم ‏ ؟ 


العام تطالب بحكومة سود اذية بعك انتهاء الحرب 0 
وبالغام . احتكار الحكومة التجارة, الخارجي : 


الممجال » ولكن الحاكم العام رفض المذكرة » ورفض, 


الاغتراف بالمؤتمر كسمل للشعب السوداتى 


وقى ذلك الوقت ظهر اتجاهان داخل المؤتضء' 
مع مضل ويضم. 


الاتجاه الأول يطالب نمب ( بعلاقة » 
العخاصي الوطنية وأنصار الطائكة الخثمية» 

ويجبذ الاتجاه الثانى فر ورة التمسك بالعلاثات 
مع بريطانيا ويضم كبار الموظفين وكبار أصحاب 
الاراضى وطائقة الالصان : 


وبعد أغسطس 65 أحتدم الصسراع بيسن 
الأتجاهين بسيب قزان التخذه االؤتمن بعول اللطالية 
بجلاء التوات 2 من السودان وتحافيق 
اتحاد ذيدرالى مع 


وبدا الانقياة ؛ ونم كل,فريق حزيه ع فتشكل . 


حزب ( الاأشقاء؟ ) فى احفيان طائفة الخئميةا 4 
وكانث شعارادة الاساسية فى قران مؤتسر 
الخريجين فى أغسطس ٠355846‏ 
الاشقام ع علاقة بالحكومة 'المصرية ؛ وببعذن 
الاحزاب الوطئية حيئئذ ٠‏ واخثير اسماعيل 
الازهرى رئيسا للحزب ٠‏ 


ومن ناحية اخرى تشكل حزب ١‏ الامة» ممثلا 
للمصالح شسبه الاقطاعية » وزعماء العشائر » 
وكبار موظفى الحكومة والعناصي اليورجوازية 
الثرية المرتبطة مصلحيا بالاستعمار ٠‏ وكأن قائده 
الفكرىهو السيدعبدالر حمنالهدئناسا >4وعلاتائه 

مع الانجليز ودية ‏ لذلك فان الادارة البريطانية 
أذنت على دكوين جرب الامة ٠ء‏ وكما قالت 
التقارير البريطائية حينئذ ليكون «٠‏ ترياقا مرا 
للحركة الوطئية » ٠‏ وكان برئامجه يدعي الى العمل 
على تكوين مؤسسات الحكم الذاتى والوصول الى 


وكان خزب, 


استقلال السمودان تدريجيا لحت شعان 2 السودان 3 


١ * » للسودانيين‎ 


وفى ذفس الفثرة تكونتث موه من "الاحزاب 


ألص. غيرة من أ لئقفين الو طئيبن ؛ وكان أكبرهما كزب 


. اليداية م الجركة السو داذدة للثجرر 


« الاتحاديين » (كان يطالب بياتحاد : 


وبع مع ولييسن 


وحدة) وحزب «الاحر| أن الاتحادست 6 وحزب فو ادى 


كان دطالب بالائدما 6 التام مع ممس * وشى التى 
كونت فيما معد* حزرب الاك فاء فى 1565| 
الحزب « الوطنى الاتحادى ») ,٠‏ 

ولتد اعتمدت هذه الاحزاب مئنذ تأسيسها على 
الطوائف الدينية والتى كانت قياداتها قد اننقالت 
الى المدن ‏ وقد لجأ قادة الطائفتين الكبيرتين الى 
الاعتماد على المثقفين لاستخدامهم فى التعبينر عن 
أفكارهم و1 رأئهم السياسية والتى لم تكن العروت 
قسنمح لهم بالتصريع بها ٠‏ 

وداخل الطائفئين الكبيرتين وجدت قوة لرجال 
الاعمال الذين تك عم كيائهم الاقتصادى يعد 393582 
سواء كاذىا تجارا إلى مقاولين اق مدتمهدين أى ملاك 
عقارات) أواصحاب مشاريع زراعية ؛ أو اعمال 
تقل اي صناعات * وكان لهم وضع خاص داشل 
الطوادتف كذوة ممولة ب ومن ثم غندما نمأت 
والأنصار » اصبح « لرجال الاعيال » هؤلاء 
مراكز خاصة داخل هذه الاحزاب.فزعماء الطوائف 
يمولون الاحزاب وهؤلاء بدورهم يمولون زعماء 
الطوائف وهم ولاشك اقدر ماليا من القواغد 
الدزية العريضة على ويل القلدة السياسبين» 
وتفسر لنا هذه الحقيقة كذيرا من المسائل الخاصية 
بتطور حزب مثل الوطنى الاتحادى والتقائه مع 
حزب الامة » وكذلك التقائه مع الاستعمار الحديث 
يعد الاستقلالوكذاك انغماسه فى مستنقع القساد » 
لقد كانت القيادة الحقيقية فئ أيدى « الاثريام 
الحدد ): 


10 وفى ذفسن 57 الذى نشأت فيه امسق ف 
:الاخز زاب السايدقة والتى كان يميعينا: مؤقمر 


الذريهين: » تأسسس « الكزب التنسيوفى 
السوداذى فى صيف 55 ٠.‏ وكان 'أسنهم فى 
العمال التقدميين والمزارعين والمثئفين والطلبة ٠.‏ 
وقد قاد الحرّب مثذ الاربعينيات الحركات السالية 
وكان لكوادره الدونر القيادى فى تنظيم نشابات 


. العمال ٠‏ كما نخشط فى تنظيم كثير من الفئات 


الاخرى فى منظماتديمقراطية خاصة يها * وكانت 
شعاراته الاساسية « التحرر الوطنى من 
الاستعيمار البريطائى » « الكفاح الشترك بين 
الشسعبين الملصرى والسودائى ا وشسعار 0 الجلاء 
وحق تقرير المصير » .. 


التنظيمات الجما شورد دة 


وفى نفس الوقت الذى نشات فيه الإصداب 
السياسيةالختلفة نات الكر اانه لسرن دانية 


سمس 


وبقياداتها العماليةالخاضة #ولئد نكوتت اول نثابة 
عمالية فى 1351٠‏ نقابة عمال السكك الحديدية» 
وفى .نوقمبى”. ١935٠‏ تأسس أول اتحاد لنقايات 
العمال بعضوية بلغت 1 ألف غامل منظم فى 7ه 
الانتاجية والمكاتب ©" 5 

وتتصدر الحركة الثقابية السودائية منذ كيامها 
النضال الوطنى ضد الاستعمارت وكانت لها 
المبادزة فى تأسيس ١‏ الجبهة الديمقراطية الوطنية 
لتحرير السودان » والتى اشتركت فيها كل العناصر 
والهيثات والاحزاب الوطنية ٠‏ 

وهكذ!. فانه يعد الحرب الغالمية الثانية دخلت 
قوى اجتماعية تناضل مستقلة عن نفون منظمات 
ومؤسسات البورجوازية والطائفية والتخلف ‏ 
نقابات العمال ب منظمات الطلاب ‏ تنظيمات 
المزارعين الديمقراطية س تنظيمات النساء ... الخ 
والتى كانت لاتزال 000 م 
الاول وجدت: مؤسسات تنازعها العمل السياسى ولا 
تعبل تحت .فياداتها . 

وهكذا لم تنفرد هذه "القوى بالعمل ‏ السيامى 
وتحدكن قيادته ب لقد وجدت ذوى الجقيام ثورية 
وديمقراطية براياتها المستقلة ترفض فض التهادن أأى 
التوقف بالاستقلال عند حد رفع الراية أي اقامة 
برلان ' يتاقش اليزانية ( مطلب الخريجين قسى 
الاربعينيات ) ٠‏ وهى قوى لها صياغتها الخاصة 
لقضية التحرر الوطنى ‏ على اساس الارتباط 
العضوى بين التحرر الوطنى.والتحرر الاجتماعى, 
' وقد كشفت هذه القوى ‏ قعارات 


2 السودنة. 4 ح بامشارهسا السسعاراك لا تمن 


عن مصلحة: الفئات الماكة ورفبتها فى بمشارعة 
الحكب الريظاتى ب 

وهكذا برزت شعارات ثورية تقايل شعارات 
الرجعية والنورجوازية قبل الاستقلال 2 وارتقفعت 
من . على أيرضية اجتماعية منظمة ‏ كشعارات 
التأميو فى وجه« السودتة» و «لا تحرير بلا 
تعمير » فى وجه شجان « الحرية يلا تعمير » : 


الادزاب سما سمة بعد الاستقلال 


وبعد الاستقلال ب كهةخ - بل وصذك أن دخل 
الحزب الوطنى الاتحادى السلطة فى4 156 ازداد 
ديم الطبقات اللمتباعية المالكة والماكمة , ورغيتيا 
فى الاستبلاء على خيرات اليلاد ومشاركة المصضالح 

٠‏ ولذلك واجه الحزب الوطنى الاتحادئ الحأكم 
يعد الاستقلال خروج جزعء هام وركيسى منه مكونا 
لحزب «الشعب. الديمقراطى» والذى تكون اساسا 
من الطائفة الختمية 

وامتديا نات قوب الارشرق فشك ددا 
الحزب فى حكومة عيد الليه خلدل - الامة ب فى 
كه5ا , 

ولكعن اقماه التنهزاب. القليدية هذا يف , 
الاستقلال لاحتكار السلطة لمصلحة الطبقاتالمالكة 


.ولصلحة قوى الاستعمان الحديث وعلى حساب: 


الجماهير الكادحة أ جاء قى عضي ملىء 1 
الثورية الجديدة فى هالم التحرر الوطنى » 

غصر أصبحت الا الو ول 
الشعوب فى .كل مكان » فى عصر أصبحت فيه 
أساليب الاستعمار. الحديث مفضوحة منذ ولادتها » 
النقطة الرابعة والبنك الدولى مثلا .٠.‏ فى عصى 
رفعتفيه شسعارات التغيير الاجتماعى والديمقراطية 
الجديدة ٠‏ كل ذلك الى جانب النضال المستقل 
لجمافين الشعب السوداثى العامل والجماهير 
السودانية المستنيرة ذات الاثر الكبير فى العمل 
السياسى بالسودان مما جعل الطبقات ‏ المالكة 
عاجزة 8 تماما عن الاستمرار فى الحكم والسيطرة 
بطريق م البرئانية » الغربية » وعن الاستثئثان ٠‏ 
بالمغائم وفتح الياب أصام زحفف الاسثعمار الحديث 
ومصالحهة ٠‏ والبعطش بالمقوق والخسرنات 
الديمقراطية + مما جمل هذه القوى الحزيية الممتله 
للطبقات. المالكة تلجأ الى تسليم السلطة فى" /إ١:‏ 


- 


توفمبر 2 لجناحها 0 ير بدلا من 


١ 10 3 ْ :‏ . 0 ل ١‏ 
3 فاروق أبو فيسى . جوزيف قرنق < ©» الرائد فاروق عثمان. حمدالله 
وزير:الذولة., 


بره 3 بسي 


وزير. الحبوب 


وزير الداخلية 


ثورة أكتوبر - وحركة الاحزاب 


وشاركت فى ثورة أكتوبر القوى الاجتماعية 
الجديدة التى نمت من خلال عملية الصراع عن أجل 
الاستقلال وبعده وضد نظسام ١7‏ توفمير ©» 
وهى قوى الماملين والتقفين والرا_مابين 
الوطنيين غير المرتيطين بالاستعمار » والمزارعين 
وأضيفت اليهم قوة جديدة نمت وتكونت خلال عملية 
صراع عنيفة منذ ١107‏ وهى الفرقة الثورية 
يالقوات المسلحة ‏ هذه القوى واجهت القسوى 
الحزيية التقليدية وبرلماذيتها الخربية كأداة للثورة 
المضادة ., 


و أمام هذه المواجهة التى بلغت قمتها خلال عام 
4 ,»ء بدأت مراكن الاحزاب التقليدية تتغير ‏ 
فكان عودة حزب الشعب الديمقراطى الى الوطنى 
الاتحعسادى وتكون الحسزب 2 الاتحصادى 
الديمقراطى » » وكانت وحدة حزب الامة واعتماده 
كليا على جماعة الاخوان المسلمين والتى اصبحث 
بمثابة فرع من فروعه ٠‏ ثم بدآات هذه الاحزاب 
تلتقى أكشر مواجهة قوى الثورة الوطنية 
الديمقراطية ب قوى ثودة اكتويزب ومي التصاحد 
بيشكل لم يسيق له مثيل .ى 


ولكن عوامل اكبن عتضقت بالوجود الحزبى 
التقليدى فى السودان فرضتها حتمية التطوون. 55 
فأولا : كانت هذه الاحزاب كد غرقت فى 
القساد حتى قاعه ٠‏ تانيا : ان هذه عدا سلمت 
للمصالح الاجنبية تسليما كاملا ٠‏ قالثا : أن 
الصراع الحزيبى اصبح «ديليث » وراء المأل 
والعقارات والتملك ‏ يأى وسيلة ٠‏ رايعا : أن قوى 
الثورة استعادت قدراتها التنظيبية شيئا فشيئا 
وخاصة بين العاماين ٠‏ شاميها : ان الفرقة الثورية 
فى القوات المسلحة دعمت ذفسها وأجادت تنظيمها 
واصبحت على درجة من الوضوح الفكرى اكثر من 
أى وقت مضى سادسا : ان الجناح العسكرى 
الرجعى لم يعد قادرا على التحرك لاستلام السلطة 
من البرلمانية المنهكة .ى 


وهكذا عندما جاءت ثورة 5! مايو ) كانت هذه 
الاحزاب قد أصايها من التفكك ما سهل على القوى 
القورية امبقاطيا م ولعن: يقن بقاياها لاترال 
قائمة » كالتنظيمات الطائفية والتخلف والنفود 
التقليدى لاطبقات المالكة والرأسمالية الاجئبية » 
وهى عمد الاحزاب التقليدية ‏ ان أن القوى 
المضادة للثورة لذن تهدأ بل ستسعى بكل . الوسائي 
للانقضاضنى عل الثورة والاطاحة بهة بى 


الامستتلال 


ومراحل الثورة النشلاث 


نضال طويل 4 قدم فيه الشعب 
السودانى الشهداء و التضمحيات 
0 تطاع ان 1 25 ١‏ تتلاله 


وا لجمهورية » ايذانا ببدء ضراع 


كان اعتلان الاستقلال ٠.‏ 


جديد ٠٠‏ 
فقد كانت المهمة العاجلة العم القوى الوطنية 
الديمقراطية » يعد اعلان الاستقلال» هى انجان 

مهام بناء الاقتصاد الوطنى ا مستقل والاهتمام ' 
بسائر قضايا المرحلة الوطنية الديمقراطية * بيئما 
كانت القوى التقليدية ممثلةفى حرزب الآمة والحرب 


ل 1 مساك 


الاتحادى الولئى. المعدرة عن اشياه الاقطاعيين 
والاجنحة اليمينيةهنالبورجوازية والبيروقراطيين 
فى جهاز الدولةت تسعى الى الاستيلاء على 
مكاسب الاستقلال لصالحها ووفق مقاهيمها 
الغربية ٠‏ | 


مرحلة الحكم اليركاتنى “150 1ه 


وفيى ظل حكم الوطثئ: الاتحادى (اسبماعدل 
الازهرى) من ينايزحتي يولبو 11605 ؛ ثم الحكومة 
الاتتلافيةبرئاسةعبدالله خليل ( اتتلاف حزب الامة 
وحزب الشعب الديمقراطى الذى انشق عن الوطئى 
جوهر الحياة ا لاقتصاديةو الاجتماعية فى السودان 
عن ذلك التى كانت عليها قبل الاستقلال 7 


فقد عير هذا الحكمء عن اتثجاهين : أحدهما 
قوى اليمين المتطرف المرتيط بالاستعمار القديم » 
والاخرى أقسام من البورجوازية عجزت عن 
ادراك مهام العمل الوطئى بعد الاستقلال . . 
فسلميت اليلاد للاستعمار الجديد 3-5 


لقد أدى نضال الجديسة الواسعة ‏ قزل 


الاستقلال ‏ من الرأسمالية الوطنية والطبقة 
العاملة والمثقفين الوطنيين والفرق المتقدمة من 


اللزارعين وبعض عناص كبار الملاك ء الى فتح 
ولكن ها أن لاحت آفاق هذا الإنتصار » حتى عملت 
فئثات البورجوازية وكبار الملاك ء على محسارية 


الديمقراطية ١‏ وكان ذلك أول خطوة لاضسعاف 
صفوف التجما فين والقرى |الوطنية لت ومحصمادرة 
حرياتها * 


وظلت طبيعة جهان الدولة كما هى فى عهد 
الاستعبار 6 جهازا دكتاتوريا بيروقراطيا معاديا 
للشحب * وحل محل الاداريين الإنجليز ٠٠‏ 
اداريون سود انيون تشريت عقلياتهم بالمفاهيم 
الغربية' ' وبقيت القوانين المقيدة للحريات كما 
بقيت المؤسسمات الرجعية قى الريف ٠‏ ْ 


اناك انها الكارحى + قله عتمت سكو 
وحجمدتث السودان فى الامم المتحدة . واتخضذت 
موقف الحياديينعراق حلف بغداد والدول العربية 
المتحررة ؛» وسلكت مسلكا شائنا ازاء الوطنيين 
الافريقيين » كما فعلث مع رفاق فيلكس مومى » 
وتقاربت مع جكام البلدوان الخاضيحة اللنقفون 
الخريى > آما علاقاتها بالقاهرة فقد شابها” الفتور 
الملحوظل 5 

ديننا كان للف القور قات لظن التري + 
كانت حكومة عبد الله خليل تقبل « برتامج النقطة 


ب ]و سم 


الرايعة » الامريكية وتدعم 


3 المعادية للاستعمار وللرجعية الحاكمة 
بو االنهعد * فقد كانت تعاني من انقكسامات فى 
صفوفها ٠‏ 


عاأقائها ببريطانيا ٠‏ 
ممع قذهون المياة الاقتصادية والعجل الضكم قن 


. الميزان. التجارى » وتأزم مشكلة الجذوب وعمز 
١‏ لحكومة عن ايجاد حل لها ء ثم ١‏ 


ستشراء الفسياد 
فى .جهان الدولة والحياة العامة عجزت القوى 


التقليدية عن مواجهة مشاكل ما بعد الاستقلال » 


فلم نمت قوة الحركة الديمقراطية والشعبية 9 


. ودخلت الحركة السياسية فى أزمة ثورية حادة , 


وارطعجشعارات الوحوة الوطنية وسطالجياغير 
٠‏ أما قوى 


مر الشعب ٠‏ 


. فى ذلك الوقت » وحيث يرن دوي الحصزب 


الديمقراطية » ثقل الاستعمار واليمين معركة 


'الصراع الطبقىمن أشكاله اليرلمائية والسلمية الى 
4 شكل دكتاتورى عسكرى ,: 
فى وجهالحركة الديمقراطيةالشعبية بائقلاب أحمد 


٠٠‏ حيث شهروا السلاح 
عبود فى توفمير ١1195/‏ + 
مرحلة الحكم المسكرى 
وومبج جع ص ص عه جك جع ويد سر لها 1 ا الفط ا كل لجسل انا شالك الكاااية 1 
كان انقلاب عيود , انقلابا رجعيا مئذ لحظاته 


الاولى ٠‏ لأنه كان امتدادا لسياسة قوى اليمين 
والاستعمار ٠‏ وقد استهدف مئذ البداية مواجية 


الحركة الديمقراطية فى البلاد وكيت مئنظماتها 


وهنيئاتها وتصفيتها *فقدصادرت حكومة الانقلاب 
حقوق القوى الاجتماهية فن تاسيس منظصاتيا 
الديمقراطية وقيدت حرية حركتها واعلنت حالة 
الطوارىء فى البلاد واوقفت العملبالدستور وحلت 
البرلان . ثم قررت تعطيسل النقتابات 
والاتحادات العمالية » وشذت هجوما ارهابيا ضد 
القوى الديمقراطية والوطنية والاشتراكية ياسم 
معاداة الشيوعية » وزحت بالعئاصر الديمقراطية 
والوطذية فى السجون والمعتقلات ٠‏ وقيدت 
الصحافة » وقدمت الصحفيين الوطنئيين الى 
الجحاكية . وتعرضت نقابات العمال واتحادات 
المزارعين للضغط الحكومى ء تارة يتعطيلنشاطها 
وتارة أخرى بفرض عناصس انتهازية عليها ٠‏ 

لم تقف حكومة الانقلاب العسكرى » عند هذا 
الحد من الإعتداء على حقوق وحرياث الشعب 
السوداني »4 غفى تفسن اإشهر الذى ومع فيه 
الانقلابهء أصدرت الحكومة قرارا «ياجماع 
الاراء » بقول ١‏ انه لا يوجد فى اتفاقية المعوئة 


.الامريكية ما يحد من استقلال السودان.أى يخدش 


كرامته » ٠‏ وصدق مجلس الوزراء على اتفاقية 


0 


المعونة الامريكية التى لان تمعارضةوهداء القوى 
الوطنيةوالديمقراطية * 


أمام التدخل الامريكى ورأس المال الامسريكى 


.فحسب » وأنما أمام تدخل . الدول الاستعمارية 


الاخرى مثل بريطانيا والمانيا الغربية وغيرها ٠‏ 
وفى ظلهذه الحكومة » افتقدت الشعوب العربية » 
«وجه السودان العربى » » وافتقدت الحركة 
الوطنية الافريقية » «وجهه الافريقى » ٠‏ فقد وجد 
أحد وزراء عبود ‏ طلعت فريد ‏ فى نفسه الجرأة 
لأن يقول للصحفيين فى هؤتمر صحفى حقد فى 
فبراير ١9559‏ أثيرت فيه « اكسألة الجزائرية » : 
فرئسا الجزائريين »4 فان الجزائريين يقتلون 
الفرئسيين»), وليس صدفة أنتقوم وفود الحكومة 
الحزائرية الثورية بزيارة جميع اللدان العربية 
وغير العربية )» دون أن تفكر فى زيارة 0 سودان 


حكم عبود 6 ٠‏ 


لم كنف كوم حيوة ينقع الطاثرا العريية 
من الهبوط فى مطان بور سودان فى طريقها الى 
تقديم المساعدات الى الجمهورية اليمنية فحسب » 
بل وقتحت ميناء بورسودان أمام قطع .الاسطول 
البريطانى المعادى لثورة اليمن ٠‏ ووصل تنكرها 
للحركة الوطنيةالعربية » الى حدانها جعلتمنمطان 
الخرطوم قاعدة عسكرية بريطانية لضرب ثوار 
جتوب اليمن المحثل ٠‏ 


وفضلا عن ذلك »؛ قامت حكومة عبود بمطاردة 
واعتقال الوطنيين الافريقيين “ديل انها رفضت 


والادوية لحكومة لوموميا أبان أزمة الكونجق فى 1 


. وقد أثاد منين ويليامز وكيل الخارحية 
الامريكية فى ١١‏ فبراير 111١‏ بالدون الذى لعبته 
حكومة '“عبود « دون عبيون الاسلحة الى 
الكونجى » ٠‏ 


.:أما فى المجال الاقتصادى »© فقد سارت سياسة 
حكومة. الاذقلاب باقتصاديات . السودان الى 
الحزب الشيوعىالسودانى » ترىان طريق التظور 
الراأسمالى القائم على الاستغلال وتشسجيع 
الرالسالية فى صووه الخلاقة #ثن يحل بتداكل 


ال اساي اديه *وفى 0 عبود وضلت 
هذه السياسة النى نتائجها المنطقية والضروزية ٠‏ 
وشي ل لود العشي ء اميت فى الاسساس 


في كافة اجهزة. الدولة يشم : بوضوح الشبفل: 


السودان مداخل السودان 


الامريكى المباشس فى سياسة السودان الاقتصادية 
التى استهدفت فتح الطريق أمسام الاحتكارات 
الامريكية للسيطرة .على السودان بالقروض 
والاستثمارات المباشرة »* 


وفى خلال حكم الانقلاب » بلغت ديوت السودان: 
من القروض الاجنبية حوالى ١١‏ ملوون جنيه * 


ولم تكن هذه القروض ؛ لتقوم بتصئيع -البلادا 
وارساء: :دغائع اسغللها' الاقتصادي + بل حلن 


العكس لم تقدم للسودان أكثر من بعض صناعات 
خفيفة ومحدودة ٠‏ وعادت حكومة الانقلاب » كل 
سياه ين سادى بالتساميم اي 
ا الاجنبية ٠‏ .يل قابلت هذه المطالب بالقمع 
والارهاب والمعتقلات 0 ووقع السودان فى قيضة' 
الاستعمار الجديد الاكتصسادية وتحصكبت فيك 


رعوس الاموال الامريكية .والالمائية الغربية 
والبريطائية نذا 


ولم تسع حكومة الانقلاب » الى ايجاد حل 
حقيقى لازمة تسويق القطن» أى لتفاقم البطالة 
وأرتفاع 0 34 لام الاحوال المعيشية 


ل, يصل مدى تدهور الاوضاع فى ظل حكومة 
شاعت ظوافز الفسنان والرشوة » واستشرت اعمال 
الاختلاس والنهب »© بل وزاد البذخ فى الانفلاق 

الحكومى ؛ مما اجمز على البقية الباتية من 
اقتصاد البلاد * 


اليد لحن يقاوم **وامعارضة تتجمم 


لع ايقن قمل 0 واحد على حكم الارهاب 


اسم 


العسكرى ثحت قيادة أحمد عبود» حتى تخلت 
الذى سلمته السلطة من قبل ٠‏ وفى خلال هذا 
العام) م2 كام اضراب عه الى كدير وآخر طلابى» وتمت 
د تحركابك فى الجيثش.ى ذويلت يثلاث حملات 
اعتقال . وتمت مصسصسساكيات عسكرية للعمسال 
والضياط ٠‏ 


لقد انتهز الحكم العسكرى » فرصة فشل ثلاث 
بحكومة عبود »© ليقوم بتصفية الحركة الثورية 
سواء داخل صفوق الشعب أ الجرش ٠‏ 


فى ذلك الوقت من عام ١١7+‏ »+ وقعتث ازمة 
الكونجو » وتحرك الطلية والعمال والمحامون على 
اثر. اغنيال ليموميا ‏ خطالبيك بالرقرف حندد 
هؤامرات الإستعمان فى الكوذجى والاعثراف 
يحكومة ديزنها + كما ادانواالموقف المتخاذل 
للحكومة ف ىمذكرةرفعها المحامون * وتجددت هذه 
الاضطرابات مششك الحكومة حمسسلات للاعتقال 
والتعذيسضد الوطنيين وفى خلال أزمة الكارسى 
مام 1417 شبديت حتومة عيود بن ارهايها بن 
زجت بالمثات فى السجون » واعتدت حتى على 
حرمة القضاء واستقلالدته ٠‏ 
وقفت الشغط السسافيرى المتزايد واشسعداك 
حركة العمال والطلبة والمزارعين والثقفين فى 
حواجية هذا الحكم العسكرى الرجعى آدرك حزيا 
الامة والوطنى الاتحادى مدى الاخطار التى تهدد 
النظام باكمله فبادر! يذكاء الى التحالف مؤقتا مع 
صسقوف المعارضة يغية الاستيلاء على السلطة من 
جديد وعزل القوى الشعبية عنها ٠‏ وفى ذوقمير 
رليت جيم الامزاب السوؤافية مذكرة الى 
الملس الأعلى للذوات المسلهة طاليت فيها : 
أولا: ان يتفرغ الجيش لهمته الوطنية 
الاساسية : حماية البلاد ٠‏ 
0 الغاء حالة الطوارىء وكقالة حرية 
ان تتولى الحكم, هيمّة قومية انتقالية » 
0 سلطات الحكومة فى فثكرة الانتقال وتضع 
أسس الديمقراطية وتخطط لها فى البلاد » ثم تضع 
قانون انتخابات عادل لتمثيل الشعب فى البرمان 
وضع الدستون *. 


ونا تجاهل الحكم العسكرى » هذه المذكرة ء» 
رفعت الاحزاب مذكرتها الثانية فى مطلع عام 
إاكذل.ء وق كانت المذكرة الثانية 4 يدمثاية اعلان 
عنقيام جبهة احزاب المعارضة » التى ضمت كر 
الاحزاب ٠‏ وفى مواجهة هذا التطور الهام فى 
الشركة السيارية والجباعير يل م لراك منية 
الانقلاب ؟١‏ زعيما من حجِيهة المعارضة ونفتهم الى 


84 لم 


. والمظاهرات ء» بالرصاص ٠‏ 


' جوبا «وكان مثيم اسماعيل الازهرى من الحزب 


الوطنى الاتحادى » وعبد الخالق مححوب » واحمد 
سليمان من الحزب الشيوعى »© ومحمد أحمد 
محجوب ؛ وعبدالله خايل من حزب الامة . هنظم 
الحزب الشيوعى مظاهرة احتجاج ضخمة فى أم 
درمانوالابيض عقبض فيها على عدد متهم وقدموا 
للمحاكية . وما ليث وزعماع المعارضية المعتقلون 4 
أن آضربوى! عن الطعام لحين أن يتم الاقراج عنهم ٠‏ 
وكان لاضرابهم اثر على الحركة الجماهيرية 
من جهة والاوساط العاكية عن جهة اخرين مما 
لاضرايهم ٠‏ 

عجن الحكم العسكرى عن الاستمران فى احكام 


: قبضته على اليلاد " واقتنعت جميع الاوسساط 


لم سد ا 


الحكومة من وسيلة سوى مواجهة هذه الاضرابات 
ويتعاظم حركة المسد 
الثورى الجماهيرية فى البلاد » بدات الاحزاب 
التقليدية تكشف عن مواقفها المحافظة والرجعية 
ازاء عدب من التطورات ٠‏ مثلما حدثء» حيئما 


الاستقلال فى يناير 1951؛ورفضت دعوة الحزب 
الشيوعى لتبنى الاضراب السياسى ضد الحكم 
العسكرى ‏ وكان لتباين هذه المواقف » تعبير عن 
جذور الخلاقات التى ستبدى فيما بعد حتى بعد أن 
تتولى جيهة الاحزاب السلطة ٠‏ 


ثورة اكتودر 155 


ثورة اكدوسسر »تمودج حقيقىللانتفاضة الشعبية 
ولفهوم الثورة ٠‏ قالحكم العسكرى 2» عجن .عن 


مواجهة الموقف وأسم يعد فى استطاعته أن يقدم 
جديدا يمكن آن دقيله الشعب ء والحركة الوطنية 
والشعيية مع سناشن القوى التى تعارضص الحكم 
العسكري » قن تسلمت رمام المبادرة ولسم لسك 
مستعدة لتثيل المزيد على ايدى ذل سسك الحكم 
وكانت الطبقةالعاملة قد عبرتفى مؤثمراغسطس 
6 لاتحاد النقابات عنتحديها للحكومةوواجيث 
مؤامرة جديدة لها لفرض قيادة انتهازيية على 
اتحادها » وافسدت اللمؤامرة وظهر ضاهءف 
الحكومة ) هنا عادة تصبمح اليلاد مهيأة التغيير 
الذى يظل رهن تواجد « القشة » التى تعجل بتفجير 
الموقف ٠.‏ 

وقد كانأنتعرض البوليس بالرصاص لاجتماع 
طلبة الجامعة فى 5١‏ أكتوسر 11318 لمئاقشة قضية 
الجنوب التى فجرها الحكم العسكري ياستخدامه 
السلاخ هبد ابناء جذوب السودان ٠‏ وسقط احد 
الطلبة شهيد! + وقجأة » انفجر الموقف » وعمت 


| كي الوه ألعدة 
كد توبور عددة تمنأود وص كيه تمت القيات السلحة الصدور > وهنٍ 2 
| ؟ن تعود عأسنوت تدر على تلب الفترة من الفرا زالتى احدانها توتفبا + 


ولتدبا تأمن الان الا بسر اددا 5 أن تغلب طن الدمهات 
| الت تريس 
| أيبا ال با :1ن محرار ايمنا الجئد الاحرار ٠‏ !ن صرث الثيات الصسيل 


المسلحة و امنا 'قة باسدكم و المعيرة من امالكم الوطنهة تعرب انها فى ظلل 
ن لم يسود فهة ثبت الد يترا أمة و الحيية و تنعدم, فيه + حرية التعموسسسر 
والسحانة تشع نيه الئل الحادتة !/ مينة ة تعر انبا تطلصبب ورشا القري 
التعالى ني الشبير ع بيت الاحرار الديمتراطية داحل النيات المسلمة ٠‏ 
ان لنبا, ال با .السترلين علن ثراسن الحم ر التمارنين مم 
ألا متسبار اذ جتين رز عراثيم الى طيد: للتميور الآإن - نهم يستولين 
على باز ان ذاعة و يدنطرتة آنن يون رحيد رلك لميل و نم التناحاث 
عار 3 حسم ألا .ة مثى الشورة وامرننا يسرمو حية ة الصسافة 
الك ينة اي ام يشو أب 1 حرية انشسبير بن ذلك لميل فنك قاسم بكل يمال 
لك اندطية ٠»‏ للى أسون الى ليه و اله بسر 'ية صن الونيا طر الجنيد 
8 نه + بيد اشير دن في السيالات الا <.-- نتم لكين كر رادل 
االداطية ر نحن ١‏ نيد + كن حرية النلية ' ثم لكر سيية الدظاع من 
ف 1 جكميم ابرءن اننأب ولعرالا سلب سرة التول بان هذا النطر 
ونس واد ٠‏ 
ندء انا ,م مذ انصو ب ادائا لت جمر والتى تشب لئاط مساوى* اله لم 
سن ر أشن الترحن لا سو | مدائنا الردننية وده السجلة لا بده أن تمهد 


لير وأ 1 وآى ن نشوا و تورقيط طن سبح زماائا 


62 عبس كت 
3 ني النهاد!_ 5 
علس انس سير 
لس م 


قرا 


را 


من مطبوعات الضباط الاحرار صسد النظام 10 توفمير 


المظاهرات برغم تهديدات الحكم العسكرى وقرانر 


حظسر التحجسول * وازداد ارهاب الحكم 
المسكرع ‏ تعبيرا عن اتبيارةت كما تضاظت 


المركة الجباميرية ٠‏ * وخريت كل فكات الشعب 
السودانى ٠٠‏ ولم تهدأ الا عندما اثهان عبود 
أن ستسلم وفشلت مجاولته في مساومة الهيئات 
والجبهة الوطنية ٠‏ 


اكتودن ‏ فبراير 1110 


فى ١١‏ نوفمير 1134 انتبى كل أش لحكومة 
نظام ١17‏ كوقمين يايعان « عبود » نهاذيا حمسن 
الحكومة وكان لا يرال محتفظا بالرئاسهء والقيادة 
العامة ٠‏ وتشكلت وزادة برئاسة بس الختم جليقة 

1 من ١٠وزيرا‏ يمثلون الاحزاب المشتركة فى الجبهة 
الوطنية التحدة ٠‏ وكان للقوى الديمقراطية أغلبية 
فى هذه الوزارة - ولاول مرة وصلت هذه القوى 
الى المشاركة فى الحكومة مستقلة عن نفوذ 
الاحزاب التقليدية 3 وتمثلت هذه القىوى بثمانية 
لجبهة الهيثات وممثل للحزب الشيوعى ؛ كما مثل 
العمال والمزاوعون فيها ‏ وتشكل الجذاح اليمينى 
داخل, الوزارةوالجبهة منالامة والوطني الاتجادي 
والابخوان المسلمين وجبهة الجنوب * ومتذ اللحظة 
الأولى لتشكيل هذه الوزارة بدأ الصراع الداخلي 
فيها بعذف وأصبحت الحجبهة الوطنية لافتة باهتة ٠‏ 
وبدأت حبهة اليمين قثالها وحملتهبا المضادة 


0 207 1 


0 وو د 
لغد |وصحت بمركة الدطية الاجنابية ألتى ات خسر شي 
أو نقطاء رفبة شعبا الاصيلة و تعلته الشديد بال يشادية 
واسيياته الماءة الس المعركة رن التيك والسابه م 
التى نت تيد ها به الدكتورية الرعمية الساكنة , “بابك من 
تيسنا ل بييد بديلا للد يشراطهة ٠‏ ولا ورن بتزبيف ميم 
؛ برسركل تمسيو لمعنى ألد يخراطية و الحيية [التسير "لذ ى 
يبمنه وعرتسيه ٠‏ و ندوائباء الك السكرى ال كتاتورى ياعاسنة 
!اك سراطية الكاطة واطدة الحريات الما + 
نبل بداية الدطية الانتنابية كانت الحكية الرحمية تر ٠‏ هي 
سار وزير حكويات,! المسئية و عن غريق انوأ نيد انس رة 5.1 : 
ستكون ملا للد يملرا ندهة ٠.‏ و أن الشعب لتظ سو اساء اكيت 
يسيس ممركة التحيل 5 كد لت سوبا رسن) لد اي 1 اميه بهذ 
: التمويث الي ٠‏ ولتزيف اراد : الشيمب و اسنات تبوع لتشتيير زر 
بصاليه لم تقدم السكرية طن ريع سالة امصوار» اه مواند ين اميم 
تعليدا لاى اتساءات د ينثا طية و طادلة فى العالم * كل 


| الشحص به هم 


انيدركة آلا نتسابية تحث جين نائون انصوارى* الى ابل الثر سو 


9و 0 و 2 3 1 
ويحة ملوأ 6 8 وسيم سواط ص جاريم تستمصوية .بام ريل 


5 
مسب الوطنية ألممر م مربوية م و لم ثيق نم يرعيصيب ولوا سم . 

لاون لبلا 'دارت البرك * 
0 و “ 0 . اكليى ام 


ينيك الك عيذ و نتتاضيط و يشحم فيه د يدم مم 00 


© سم رمع ع سام 


0# ا لهك و ود ا 2 59 


ومؤامراتها ؛ باعلان الحرب على الكدرية 
الشيوعى 6 وتعطيل تطبيق شبسغارات أكتوير 
كالاصلاح الزرامى 4 والفاء الادارة الاهلية » 
وتطهير اجهسزة الدولة من العناصر الفاسسدة 
والعميلة للاستعمار 9 الخ +٠‏ 


القوى الديمقراطية من ناحية والقوى البمينية من 
تاحية آخرى حول ب رفض اليمين سرعة محاكمة 
قادة نظام عبود » ورفض اليمين بشدة اقتراح 
الحزب الشيوعى وحزب الشعب الديمقراطى 
وتقابات العمال يتكوين حرس شعبى مسلع ء 
واحتدم الصراع وبلغ ذروته عندما طرح موضوع 
تحديد موعد لانتخابات الهيئة البرلمانية اذ طالب 
اليمين بضرورة سرعة اجراء الانتخابات ‏ فالامة 
والوطنى الاتحبادى كانا متأكدين تماما من أن 
انتخابات عاجلة تعنى مجيئهما مؤتلفين 

وارتبط موقفاليميزنداخل الوزارة يموقف الدواشس 
الاستعمارية والتى قامت بنشساط مع عملاثها لاثهاء 
هذا الوضمع « الخطير ») ى 


ونقلٍ اليمين الصراع الى الشارع » واستقدم 
حزب الامة .7 ألذا من الانصار بسلاحهم وأقاموا 
فى 0 درمان 5 ولم ل الجبهة ا 


وبلا 0 . 


316 ممه 


ولكن سر الختم الخايفة اعلن استقالة وزارته 
٠ 6‏ وكلفه مجلس السيادة بتشكيل وزارة 


٠ جديدة‎ 


وتحركت القوى الشعبية لتواجه الك الرجعى 
الجديد والقوى المضادة للثورة قسارت مظاهرات 
فى كل مدن السودان فى 7١.‏ أكتوبر » ودما اتحاد 
نقابات العمال الى الاضراب لمدة يوم» وتحرك 
المزارعون من الجزيرة بسلاحهم الى العاصمة 
للدفاع عن الثورة ولكن البوليس والجيش سد 
الطريق لماعمو 


وتشكلت وزارة جديدة. وأصى حزب الامة 
والوطنى الاتحادى علي أبعاد جبهة الهيئات: من 
الوزارة »؛ وأصبم للامة فى الوزارة الجديدة ثلاثة 
وزراء وللوطنى الاتحادى ثلاثة وزراء وللاخوان 
ثلائة ورراء » وللحزب الشيوعى وزير واحد ., 
ويمتير ذلك :انضرا لليمين ‏ ويداية النهانة 
بالنسبة لثورة أكتويس »* 


وآجريت انتخايات فى ابريول ١5110‏ وقاطعها 
الجنوبيون وحزب الشعب الديمقراطى ؛ وانتهت 
بفوز حزبالامة ب ه/ مققعدا من 119/8 ؛والوطنى 
٠‏ ايمر د ثلآأه اوالدزب لوعي بثمانية مقاعد. 
وتشكل مهمد محجوب وزارتهالاولى عل ىأساس 
الائتلاف مع الوطنئى الاتحادى سب ومضتالايام بعد 
استيلاء القوى الرجعية على الحكم 
بطريقة «ناعمة» و« برلانية » من قوى شورة 
أكتوبر . وكتسفت وى الثور 5 المضادة عن وجهها 
:لحقيقى » فأعلنت أنها تفتح الابواب لرأس.المال 
الاجنبى وأنها 5* لكي انر الا ( الميثاق الوطنى 
دين حزبى الامة مة والوطنى الاتحادى . 1 دونبي 
)2ه 


وافرج عن كبار ضباط نظام عبود واعيدت 
الصحافة الرجعية والعميلة والتى كانت شورة 
'اكتوبر قد أغلقتها » واحتدم الصراع مع قوى 
الشعتبٍ المعارضة بكل قرقها العمال: واللزارعون 
؛ والتكقووالوكنيون» والتساء والفبانية والدوب 
الشيوعى وحزب الشعب الديمقراطى 


اكات 


٠‏ وآرادت 


الرجعية أنتغير وجهها ‏ وكان يقابلذلك الصراع 
صراع آخر داخل حزب الامة نفسه بين الصادق 
وعمه الهادى؛ورفع الصادق سعارات اصلاحية» 
ولما كان الامريكيون يطمئنون اليه تماما ؛ فقد جاء 
الصادق فى ١1557‏ مشكلا الوزارة الرجعية الثانية 
منذ انتخابات ابريل ١9175‏ والتى سقطت فى 
مايى ١511/‏ وشكل محمد محجوب وزارته الثانية 
والتى أعاد تشكيلها بعد انتخايات أبريل 197148 * 


| كاذا انتكست ثور 5 دة اكتو 5 


ثورة ا تكن الافترة ثورية اررية من فترات مرحلة 


' الثورة:الديمقراطية الوطنية س وقد قامت لان قوى 


عريضة عاق يدن كبن خطاع ١1‏ لوكين ويطاهة 
بمقدرات حياتها واستقلال بلادها ٠‏ ولان القوى 
النازعة الى التغيير الاجتماعى ‏ الطبقة العاملة 
وجماهير العاملينوالمزارعين بدات تتحرك مسثقلة 
عن نفوذ الاحزاب الوطنية التقليدية التى باعت 
نفسها لحزب الامة ولسادة هذا الخزب ٠‏ 


لقد انقضت قوى عديدة على نظام ١1‏ توقمبر 
باهداك: استراقيسة مخظفة » فيناك قرى. كانت 
قهر عسكرى ولكن باعتباره نظام طيقى اداتبه 
الحديث 3 ياحلال نظام وطنى ديمقراطى 5 هناك 
مثها رغم أنها هى التى ساندته وسلمته السلطة» 


ولان جماهيرها لم تعد تحتمل الصبر أكثر على 


السنواتالست العجاف التى حكم خلالها نظام ١1‏ 
نوفميى م وهذه القوي بطييعة الحال كانت ترفضص 
أى تغيير اجتماعى أو ديمقراطى لان مثل هذا 


التغيير يستهدقها هى ذاتها ٠‏ 


ومن هنا جاءت سلطة اكتوبسر وقوى اليمين ' 
التلايدية مشاركة خيها حرفو اليمين التقليبية 
هذه كانثلا تزالةوية بروابطها الطائفية وعلاقاتها 
القايسنة واطفيسة ع يبل أن يراكسن الينين 


0 ' خلال قترة حكم نظام ١‏ نوفمبر كانت قن تدعمت 


أكثر فىاجهزةالدولة والاقتصاد والتعليم والثقافة 


» ان موقف النظام العسكرى من « شكل‎ ١ والاعلام‎ ٠ 


الم م دهواس - 
المطويت :الى وبا .درة لزب 3 اه بيده 
| واتفجرج ثورة شعينا الاب في !؟ اكترير يميد أن 


اي البقى و الطظلم الى ابنائنا وااثواتنا طسليسة 0 


أ الجابعة ليع هه 07 وزارة 0 
3ع يبودا ومديو بوليسيط أسيد هد الله (بمأنو* 
يدن ميلا الن الشارم يطالب بلمبلية كر الصتيدين » 
ينى طن الاي ها نهمربالبممة ولكن ذل “لم يكسسسان 
كانها * كان أن يد من سل ٠‏ و حكذ!1 شمرك لنوالكم 


إلضباط الا-برار ماسرو القمر المعجورى سيث يتيسح | 


بك و ارقفره طن يل المراس ٠‏ ويشل هذا انسل 


ضع الاساءن لسقبل ميثلا بلادنا: الع اين الكامل ؟ 


مع الشميبن ن اش * ميته وديعقرأ ليته و مله سس 
| العية الكزبي » و انتصرتثيرة | ؟ (تخوير و شكلت اللمكوة : 
| الشمية ٠‏ 
| أن ولبينا لي تسمن هده السكرنة من البو ابر رك 
الى يد أتامن الناب الستعيين فن د لقل, بيثسسيا 
وخارجه ٠‏ فين الد امل مازال عتدايى ٠‏ كبار الا.هاط 
ا مد تطهير البيه من الحناصر الناسدة ومازا!رايتباهلين 
لامر سجلمن الوزرا م بل وميد ميلا * الى مثإانة خا.. 
الابامو كما . سن “- بالنسية لا مر يتآ . فبوانتا ال' رصياظ 
١‏ اللي" ,رقا وا لالش النار طى الشعييد * ماذابيه ون ؟ 
اهمه أولين ارجا والسلية الى الورا" و تمسير التماات 
ا لخر السالميم ونن ليل ادا “فشااب 
هد اليلاك « فملينا أ تققاسدا نيا "مسد 
سالا تجم ٠‏ كلل معطين لكيلا بقرم بو اجينا كان نمسم 
خط ١7‏ مر اند ! تلى فطلا طى الرفم عن 3 ,الم الة 
كاعتى'ورة بد ليلة عرادث الشسب لاص :ا بهيآ 
0000 
للشرارعنتر: 'هلة فلي الرم بن طلب رير الدزة ‏ + 
لناذا ؟ ٠١‏ انيم كلنا يلم يانه من ١‏ أ من سو , شوق 
تسركان ااا ' الكباى يسبهزون اليب خيى دااد سن 
للمنا"؟ طن سال عبد وطيول الابين ؟ ٠‏ 


طيلة الذهب؟ء شن يسيل لومم تسيهلا؛ الينام 
ين صذر تنا لط إ تسد نى* ؟ 

امن قتلهنا فى كل مر ابن بكون يتالهن. ولا لمم 
بآن نكي اداة تى يد هيلا الخياط وأن نقي برط بيس 
فن سماية #خيناد (خلية وخارجيا - لينا أ, بر. كب هقد 
عتم الت اببهر بهننا ؛ بريداه جيرا للشياط الك. يام 


بدا 
0 


> 
0 
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, * تدتلهم السلية امنق', اليللد ٠‏ 
سلا تقدم السماية الهة والديطراطية * 
إ» اتلجنهد لشباب الكية بالعسال ٠‏ 
ستصتحصهه . 
بالرجوع الى تاريخ كود اللية دبد أن الاسثعمان 
تست ضغط الساجة سر أجل ' مأن بققه اجر لشلق.. 
عجية اوقراك تساهه لمقة. الاين ركيت حركات التجرن 
الوطية الشى تتمو يون مذي دالخ جسب ب ويتهجة للخو . 
الذيكون من ايلم المها مل. . الاستعمار لعيسيك © 
لمويته وتطورة كينا يشي ليد قبل ان ويه ب 
“ السامير ” ويصعد- ربجا - ولا استير الجية ., 
طهلة مهد الا ستمارقرة ' عيفة من ناحهة اليم 
والتملهم مما جعله توا امن سلمة أكتوت السواحة 
سبارية يستك ليبا لادنا امم الوط ٠‏ ويالركم مسن 
تبماقب الركوما ثالو 'ثية هذ [“ستقطال طن كر أببيسن 
المركر لريد'و د امو تد'هر اللي او تليير الواجيب 
الذى س, آخلة حك - رلك هر نشت الشجارب من 
عق التوفء الصلان "عد اليد اى ناءمة الشايس. 
والشد امع و ارم يئا'* لذ" 7" تراك تواا الصل مس 
فى برادت الكرتموسى اران لأ ٠3931‏ 


يدل 45 الصايمرالشليم؟ 
١‏ لي سرك تية يك ٠"‏ الذنياط اتيم ييدون أزيت مقد ‏ , 


وناان العدامم و اللي "دل أسائر السصوام 1 
هده الاماسى حباية الدرلة هربا , يوا لى الشاوم 
و التسليسس ما مكقل للثرا ١٠1'مرر‏ ئة نن تجمهيم و شير كا * 
“الثرة + بالسرة المطلوة للوصوا, الي الكان السيد لان 
الوقت الممين » و لذ يس يراط الطروا. ("تيذ در ' 
الدة تدليم وتسلى, نوامما .اش صائى عدوا ضيالا ' 
رسرالطرو الثالي * 


' الناسدي. و الكأركمن لقورة الشعميايد مرا ليته * 
نائقة.صنا و! يل ١‏ مم * سينة اد كل الموايرا ٠‏ 0 
وعا اله موا #إواتة. المسلعة الواليية* 


ا ا ا 00 
1 م 


من نشرة الضباط الاحران الببرية 


أب ساح الس ارم اله اسنة * 

عدب يمد لان ديد امأ أ مذ لدو الميداً 

1 اس اهام وجود اسيلا أيهدبية ٠‏ : 
عيعد (1. ركد باعي ويسمم 


الاحزاب السياسية التقليدية باضطهاده الشكلى 
لها لم يحدد نهائيا ‏ يل ان الذى جدب استمرارها 
ودعمها آكش هى أن نظام ١1‏ نوفمسى جماها طبقيا 
بدعمه لطريق التطون الرأسمالى وبتسليجه البلاد 
تسليها شبه كامل للاستعماى وشركاته وبثوكه 


الدولية ٠‏ وذلك فى نفس الوقت الذى بطش فيه: 


بحركة الطيقة العاملة والمزارهين والمثقفيسن 
الوطنيين وبكل القوى الثازمة. الى التفييسر 
الاجتماعى ٠‏ 


ولذلك فانه عندما جاءت ثورة أكتوسر كانت 
احزاب اليمين التقليدية مبعدة ولكن مواقعها 
الاقتصادية والاجتماعية والفكرية وفى السلطة 
خلات مدعمة وقوية * كلما جاءت وزارة اكتوبر 


.الاولى_برياسة سس الختم وكان اليمين يكون فيها 


التي كانت لاسراب السياسيالذى أطاح 


. الموظفين ٠0‏ الخ 


اقلية ت كانت هذه الاقلية هى ‏ الحاكمة.حقا لانها 
كانت متمكنة من قاعدة الحكم بكل مقوماته ٠٠‏ 


أمر آخر_ هي أن قطاعا كبيرا من الجماهقين 
عازض نظام ١‏ نوقمبر ولكنه كان لا يزال حبيس 
الفكر التقليدى ويتطلع الى جبهة أحزاب المعارضة 
بعناصرها الرأسمالية والطائفية ٠‏ وهكذا لم تكن 
أجزاء كبيرة من الجماهير قد وعت بذاتها » ومن 
خسلال نضالها عجبز هذه القوى عن تغيير 
حياتها والحفاظ على كرامتها الوطنية . والايمان 
بالثورة الديمقراطية للتغيبر » وليس بالطريق 
البرلانى الغربى آداة التغيير . فاته لا يمكن انجازا 
الثورة الديمقراطية الوطئية دون اقتناع الجماهير 


أمر ثالث ء» انه خلال حكم نظام ١7‏ توفمين 
أرهقت المنظمات الديمقراطية للقوى الحديثة نتيجة 
البمليش والارهاب فحل اتحاد نقابات العمال» 
وسسلمت بعض نقابات العم سال لقيادات 
١17‏ توثمبر تستهسس دف تصفد ة فكرية 
وتنظيمية لكلالقوىالثورية ٠*ورغم‏ ان هذه القوى 
قأومت ببسالة وواجهت الموت بشجاعة - اعدام 
الضباط الخمسة قى توقمين 1965 قائها بعد 
اكتوبر كانت مواجهة باهادة تنظيم صقوقها 


٠ وتوحيدها‎ 


ان هذه العناصر قد آثرت علي مسار أكتوير ‏ 
فتمكئت القوى الرجهية من الانتكاس بالثورة من 
60 حتى قيام ثورة ماي قك5زاء 


ولكن حدث فى نفس الوقت أن قرى الثورة رغم 
قصورها حينئذ على تحويل ثورة أكتوبر تحويلاً 
جذريا لثورة وطنية ديمقراطية بسيب القصون 
الذاتي في 'حركة الجماهيي ‏ فانها تمكنت ب وهى 
ينظام /31 
توقمينت أن تعيد تنظيم ضفوفها ش فشيئًا _ 

فتدعم اتحاد نقابات العمال وبرز دوره القيادى 
أكثر 4 وانتنظميت اتحادات المزارعين فى حركة 
النضال العامة بفعالية » وتقوت المنظمات المهنية 
للمحامين و الاطبناء والمهندسين وغيرهم : وأتسبعت 
منظلمات العلمين واتحاداتهم 0 وتشكلت اتحادات 
* وتكون المجلس العام لنقابات 
العاملين من اتحاد نقابات العا واتحاداً الموظفين 
واتهاد المعلمين ٠‏ ومن ناحية أخرى تد عم تذظيم 
الثوي الثورية داخل: القوات المسلحة د 


.صنوفها فىجيهة. الضمباط الاحرار)؛واعتبيدت على : 


ندا #ا سيم 


5-0-6 


المضادة للتورة الحاكمة فى قمة أزمتها ‏ ميزانية 


ظل الادارة الا سستممارية 


مسلحة تكون فى خدمةالحكومة 
البريطانية » وان تكون الئوة 
المسلحة سه الم السبودائى 
س مغزولة عن تناقضات | ؛ وخاصة بعد 
حركة جمعية «الأواء الابيفي) ا ية »وهىاول 
تمرد سياسىد اخل القوات السود انيةسائذته ا لقوى 

المدئية الوطنية ٠.‏ وهدفت هذه السياسبة 
الاستعمارية الى اختيار الضباط من أبناء الطبقات 
الغذية والعائلات التى رياث مصيرهقا بمصير 
البريطاندين » والى عزل الجذود من أبناء العمال 


والفلاحين عن واقعهم » وانتهاج نظام خ ضبط وريبط 
لم يكن هدقه النظام العسكرى بقدر ماكان تحددر 
آدمية الانسان 4 


وكان: من آهم اهداف هذه السياسة عزل الضباط 
عن أى عئاصر ممنتودائية مثقكفة » لان أغلب 
الا المثقفة فى ذلك الوقت كان متأثرا 
بالثقافة الوطنية المصرية وبكل أبعادها الوطنية 
المعادية للاستعمار 5 وقد عمد الاستعمار فى سديل 
تحقيرق هذ! الهدف الى انشاء المعسكرات خنارج 


الانحلير” هو خلق قوة سودائية:' 


١‏ والمشايخ 


منلسة » قاد اقتلع كل ثنىء م آمامه 6 سيقلرة 
أجندية غالبة كانت هذه القوى مساعدة لحماية 
انتفاضة ا مايو ؛ وتطويرها الى ثورة شاملة 
دخسلت بالسسودان مرحلة الثورة الوطنية 
الدقراطية بى 


المدن » وأقام بها توادى . ميس يس فيها سيل 
الانحراف لتددير المعذوينات الذائية للضياط » كما 
روب ج لفكرة احتقار المدنيين بين العسكريين » وقسم 
الو اطترى الى وماك ور ومسي 0 


يعد الحرب العالمية الثاذية 


ودقة الجر ب العامية الثانية وميم صعود الحركة 
الوطنية السنودانية متآثرة لمر الثورية فى 
عندما رفض ضباط الجيش فى 3١‏ فبراير 191473 
تصويب فيان ب الى التاهرات الوطنية ع في 
استعاد ا طلية لي ١‏ عيول ميامية »© من 
الانخراط فى الكلية الحربية » واعتيد فى ذلك على 
تقاردر البوليس وتقرير ناظر المدرسة الانجليزى » 
وعلى الاصل العائلى ( ابن من ؟ ) فكان طلبة. 
الكلية الحربية يختارون اساسا من ابناء النظار 
٠‏ ورهم ذلك تمكنت عتاضسر من أبناء 
الطيقة الوسطى' من دخول الكلية الحربية وكذلك 
عَتاضْس محايدة اى ذات اتجاهات وطنية اصيلة لم 
تظهر خلال مرحلة التعليم الثانوى .٠‏ 


وكان لحركة الضباط الاحرار قى مصر 
وانتصارها فى يولدق 1507 أثرا كبيرا على 
العخاصر الوطنية فى الجيش السودانى » قفى 
1527 تكونت أول منظمة للضباط الاحرار من 
صاغات ويوزباشية وضباط صفا ركوكان منمنظمى 
هذه المجموعة البمبائنى محكوود كسيب الضابط 
تسلاج الإشارة حينتن ٠‏ وعندما قام تمرد الجنوب 
قئ 1١6‏ كان لهداه المنظمية دور كبير فى توعية 
الضباط سياسيا ٠‏ واستعرت هذه المنظمة تعمل بين 
الضباط والصف ضباط ٠‏ ولم يكن لدى هذه المنظمة 
فكر معين للاستيلاء على السلطة ؛ انما على حد 
تعبير محمود تدب نفسه أنه معد الثتورة المصرية 
أحس الضباط يأن لهم دور ايجابى وانه لايد نهم ان 
ينظموا انفسهم ليكونوا على الاقل صمام امان فى 
المستقبل اذا انحرف القادة الدياسيون عنالطريق 
القويم #»وكان امهم انيشعروا المسسشعمر الانحليزى 
ان الجيش لن يستمر مطية يمكنه ان يسخرها 
لاغراضه الخاصة ٠‏ 


وؤواجه هذا التنظيم فى البداية صعوبة انتمام 
الضايط الذى ينتس لنضياظ الاغران. لابن أن يذحلى 
عن انتمائه الحزبى ' وركز التنظيم على التربية 
الوطنية دين الضباط والجنود واصدانر النشرات 
وجوده فى انتخابات نادى الضياط والذى كان 
يرآسه دائما القائد العام واستطاع الضباط ان 
رغم رجعيته وانتمائه لحزب الامة . 

وفى 15017 جرت محاولة لاعادة التنظيم الاول 
وتقويته » وكان الصاغ ‏ عبدالرحمن كبيدة قد بدأ 
ينظم عمل المنظمة فى الخرطوم ولكن أمره كشف 
وحوكم مع مجموعة من الضباط هم يعقوب كبيدة 
وعمر ذلف الله وعوض بابكر . واحيل النقيب 
النميرى الى الاستيداع وبعد هذه الضربة تبعثرت 
المنظمة الاولى وتشتت أعضاؤها ٠‏ 


الانقلاب العسكرى الرجعى 


لاسو قم سا سال 104 


السلطة ؛ وذلك نتيجة الوقف:امتردد لجزب الطبقة 
الى 1 الوطنى الاتحادى ورفضه الإعتماد على 


بابكر عوض الله 
عضو مجلس قيادة الثورة ورئيسن الوزراعء 


جماهير الشعب السودانى والتحالف مع خركة 


, ١ الرجدية‎ 


ورغم تذبذب الطبقة الوسطى واحزابها 
السودانى المتطرف »© فان الجماهير الشسعبية 
وبقيادة هنظماتها الديمقراطية بدات مقاومة واسسعة 
لحبكم اليمين الرجعى ؛ وقد توج هذا 
النضسال بالاشنراب الكيير الذى نلمسسه 
وقاده اتحاد نقاسات العمال فى 91 اكتوير 1١15164‏ 
والذى كان بداية لحركةجماهيرية واسعة »"فقاميت 
المظاهزات الكبيرة التى اشترك فيها العمسال 
والمزارعون والطلاب والتجار الصغار ٠‏ وتصدرت 
الطبقة العاملة وجماهير العاملين فى التفنال 
فد الرجعية والاستعمار الحديث النقطسة 
الرابعة ‏ وضذ القوانين الرجعية المقيدة للحريات 
الديمقراطية . واذ استشعر الاستغمار واليمين 
السودانى التحرك المستقل للجمافير وأخس بخطر 
عسكرية . بواسطة: بعض كبار الضباط. .من 
أنصان « الامة » ٠‏ يقول مجمود حسيب « فى 
4 شعرنا. بآن هنالك تحركات خاصة من حزب 
الامة )١(‏ بقصد عمل داخل الجيش للاسثيلاء على 
الحكم » وقد نجم المتآمرون فى احدات اثقلاب 117 
نوفمبر ١197‏ ووضعوا على رأسه .الفريق عبوه ٠‏ 
ولم تكن. عندنا: قدرة على التجبع الضياد. ليذه 
الحركة )4 افد أثكرت علينا الضرية الاوليى وكنا 
ميعثرين.». ٠‏ 


)0 السترك. فى تدددر القلاب 'عبود العسكرى من كباز قسباط حزب الامة احود ء عند :“اللوهاب وعوض عيد الرحمن 


صغدر وون شخصيات حزب الامة السير عدد اأرحون المهدى وغدد' الله خليل م 


0 545 - : 


العودة الى التنظديم 
اتقلاب مارس 195035 


وقله اعتير كل الضياط الوطنيين أن انقلاب /ا1 
توفهمبر انقلابا رجعيا 4 وبدأوا فى التجميع مرة 
ألخري وخاصة لم كانوا كب الختبروا قوتهم عشية 
انقلابم 1١‏ توقمدر عندما تقدموا يشروط معيئة»منها 
ان تكو علي راس الحكومية مجلم اعلى للقوات 
المسلحة » وآن يشكل مجلم للرؤراء لا يمقله ايخ 
حزبى ؛ وان الجيش هو المسسئول اولا واخيرا عن 
الحكم دون تبعية لاحد » وتطهير الاجهزة الادارية 
والسياسية ووضع دستير داثم ٠‏ وهددت القوات 
الرابطة فى الابيشس بالرحفه على الفرظوم أن لم 
تقيل الشروط ٠‏ ولكن جاءت تشكيلات الانقلاب ويها 
عناضص عسكرية ومدثية من حزب الامة ٠ 2٠‏ 

وأعاب الضباط الاحران تشكيل صفوقهم ونظلمت 
حركة انقلابية ضد ١‏ العسكري الرجعى) 
قادها الصاغ أحمد محمد آبو الدهب والصاغ 
حسدن أدريس 3 وأسبتعان الفسناط الاحرانسينئذ 
بالاميرالاى عيد الأرحيم دسدمك خسر شستان 
والامبرالاى محبى الدين احمد عبد الله » ولم يكونا 
من الضباط الاحران ولكنهما كانا متذمرين بسبب 
علام دخولهما المجلس الاعلى للقوات المسلحة بحكم 
أقدميتهما ٠‏ 

ونفدت هذه الحركة فى 0 ون 114 وقد 
نجح الانقلاب عسكريا » ولكنه فشل سياسييا » ان 
دخل فى تهادن معالجلس الاعلى ادىالى تغييرات 
هي الدية” عيد الله وأشخرج ميه الملواء أحدد عبد 
الوهاب المدير الحقيقتى للإنكلاب الرجعى 0 ؛ ولكن 
فى نفسى الوئت تسلل الي المجلسن اللوام القبول 
الامين الحاج ؛ وادت هذه الحركة الي اعادة يعن 
الضباط المحالين المى الاستيدامع ومنهم 20 النميري' 4« 


ان كل ماحققته حركة : مارس انها غيرت بعض 
مراكز السلطة ولكنها لم تتمكن من تغيير .طبيعة 
النخلا م الرجعى »وذلك لان حركةجباهير الشسعبلم 
تكن قد بلغت درجة من القوة لتتلاحم معها وتحميياً 
وتشل تردد قيادتها » ولان تأثير القوى الوطنية 
دآخل الجيش كان ضيعيفا من الناحية التنظيمية 
والفكرية ٠‏ 0 


دركة ؟؟ مادو 1904 


وقرن الضياط الاحران القيام بحركة اخرى » 


ع 


(؟) المصدر 0 ست سئوات فى ظل الحكم العسكرق . 


َك 5-5 بم 


واعادوا تنظيم صذوقهم » ففى ؟؟ مايق 506 
تحركت القفوات 8 م بفقيادة 


الاميرالاى عيد الرحيم محمد خير شتان واليكياشية 
حسن ادريس وعد الحفيظ شسنان ٠‏ ولكن الحركة 
فشلت ودوكم عشرات من الضباط» وصلت 
الاخكام على عشرة ضباط ١4١‏ هاما وطرد حوالى 
؟" من خيرة ضباط الجيش من. الخدمة واعتقل 
المكات من المواطنين .٠‏ 


ان هذه الحركة قد أوضحت أن الضباط الاحرار 
بدأىا بوضوح فكرى وسياسى ‏ فنجد مثلا عبد 
الرحيم شنان فى دفاعه أمام المجلس العسكرى 
يكشف المؤاعرة الثى دبرها الاستعمان بالتعاون مع 
حكام ١‏ نوفمبر لتحويل حلايب الى قاعدة عسكرية 
أمريكية وليناء طريق الخرطوم جلايب لاغراض 
عسكرية استعمارية »وقال فىدقاعهء كاتنقبا لعملية 
تسليم الحكم للعسكريين من قبل حزب الامة , ٠‏ لقد 
قال عبد الله خليل لى اننى عندما سلمت الحكم 
للرئيس حبود كنت مطمثنا اليه ٠١‏ » 


وقال البكباءئي عبد الحفيظ شنان في دفاعه أمام 
المجلمن العسكري العالي :(5ا). 


2 لفد قامت حركة ١!/‏ نوفمبر وقال قائدها ان 
الذدى قامت من أجله هو القضاء على الفساد 
والمحسوبية والارتشاء وتمصير الشعب بمصبالحه 
الحقيقية ٠١‏ ذماذا فعلت حركة 1١‏ توفمير ؟ 


١‏ كفت الإفواه واسكتقت الشعب واغلقت 
الصحف ومطلت النقايات ٠‏ 


اب شاكمت زعماء العمال بعرقها 
الشعب وفطريقة مريبة ٠‏ د 8 


ا كؤنت لجنة للنضر في قوانين العمال 
تنسمع بها ولا بدميوداتيا الا يوم أعلن ذد 
_ 0 كب قا ٠.‏ 


3 ب وصفت العلاقة بين الجمهورية العربية 


المتحدة . والسودان بانها جذوة مفتعلة خلقهنا 
الساسة اللدنيون ولم نؤدها ألا جفوة وافتعالا 2.١.‏ 


ه س لم تحاكم أى مرتش أو مستغل لنفوذه»او 
مان على ساب الشبعب أو مقس للحكم 0 


5 - قال الرئيس ان الثورة لا تحقد على أحد 


' ولذلك عفا الله عما سلف وتقول أنه من حق أى 


شخص أن يعفو عما لله من ديون على الغير ولكن 
حق الشعب لا يعفيه الا الشعب ٠‏ على لعن 


/. اعتقلت المواطذين بالجمله وهى تتعليم أنها لا 
تستطيع مداكمتهم لانة لا سدذدها قافو بيحاكمهم 
ولدست هناك جردمة دحا كمون علءيها ٠‏ 


6 أنها بدلا من محاؤمة المرقشسين واللصوص 
صارت نحيلهم على المعاش وتزيدهم من مال 
الشعب الذى ذوبدوه ٠‏ 


الخدمة المدديه وهى نعلم أنها ميب كل بلاء وفيساد 
أصاب الدلاد منذ ديل الاسنقلال ٠‏ 


٠‏ ل أنها لا تعلم ان المساديء لا تحسارب 


انتفافسة أو فصسور 130 


واعدام قادة الضياط الادرار 


شهد شهر بوفمدر 1605| تحركات شسعبيةواسعة 

قادها اتحاد ثقابات العمال والحزب الشتشسيوعى 
السودانى ؛ اضراب عمال السكك الحديدية 
بالخرطوم واضرايات طلاديهة شمنت جميع المعاهد 
العالية والثانوية بالسودان يما فيها مدارس 
البنات ٠‏ . 


وكامتداد لهذه الحركة الشعبية نظم الضياط 
الاحرار حركة عسكرية ؛ تكاتف الشباط داخل 
الجيش وخارجة فى القيام بها فى ١١‏ بوفمير 
٠ ١18‏ وقدم قاده الحركة للمحاكمة وصدرت 
أحكام سريعة قاسيةء فحكم بالاعدام على؛ 
واتصداع عدد الدديع على درانل واليوزياتى طيار 
الصادق محمد الحسن والدورياتى عيد الحميد. عيد 
الماجد وذفن الحكم قبل اعلانه فى سرية ثامة 6 
العسكرية فى جميع جيوش العالم خشية أن يرفض 
الجنود تنفيذ الأمر باطلاق الثار . وحسكم 
بالسجن المؤبد على الصاغ عبد الرحمن كبيدة 
والملازم ثان محمد محجوب عثمان - وطرد وابعد 
من القوات المسلحة عدد كبير, من الضباط منهم 


السودان من داحل السودان 
الفاتمقام آبو بكر ذريد والصاغ محمد خدر محمد 
سعيد واليوزياشي محمد الحسن ابو طيارة والملازم 
محمد الحسن مكى واعنقل مكمود كسيب فى كتم 
رككه اتسين جم منوات كل لاسا لشي 
طاهر بكر المحامى ٠‏ 


اعادة يذاء التنظيم (1531) 


وابتداء من ١11١‏ أاعيد احياء تنظيم الضباط 
الأخرار والخئوة وقتتاط الصف ؛: وصدرة مظة 
سرية خاصة بالتنظيم « صوت القوات المسلحة » 
وهى حاصة بالصباط الاحرار ٠‏ ويدأت المجموعات 
العديدة تقترب من بعضها وتستعيد الثقة شسيئا 
فشي ربرداد قدرتها التنظومية ٠‏ وتركر النشاط 
بصافهة خحاصة يبن الجذود و صدقب الضبياط 5 
الأسائعة الثنية . بويدا تنظيم الققاط الاعسوان 
يحاص وجوده فى سرية كاملة ويعمل بتعاون وثيق 
مع الحركة الجماهيرية بمفهوم أن الجدش فرقة من 
فرى الذورة السودانية ليس فى امكانها أن تحقق 
النصر وحدها ؛ ولا بعيدة عن الحركة الثورية 
والديمفراطية لجماهير العاملين والمثقفيسن 
والمزارعين ٠‏ 


ىأحدت اهداق الضباط الاحرار نتضسح اكثرء» 
وتزداد ارتباطا بأهداف الشعب السودانى . 


© فى العدى السابع من مجلة صوت القوات 
السلحة السسسائر فى 1931/1/19 جاه 
بتوقييع « ضابط » وبعئوان « طريقسا واضسح' 
المعالم». : 


دان الحكومة الراهئة والمجلس الاعلى أصبح 
اليوم فى موقف لا يحسد عليه وكل يوم يمر يقرب 


. من نهايتهم ويقوى من الوحدة الشعبية حتى اصبحع 


السؤال عن : هل ييكن الاطاهة بالوضم الراهن 
يجيب عليه حتى الاطفال بكلمة نعم » 8 


وان تنظيم الصفوف فى الجيش والحركة 
الشعبية اصبح شعار الساعة » وشسعينا وحيشنا 


'الذى اصطدم بالاستعمار اصطداما مباثسرا خلال 


اعوام 5925561941901٠١‏ 4972 وبأعوانه فيما 
بعد لقادر على الاطاحة بهذا الحكم الضسعيف 
العرول ) ٠.‏ 


() حكم بالسجن المؤبد على الامير الاث عبد الرحيم شنان ومحيى الدين عبد الله والبكباشية حسن ادريس 
عبد الحفيظ ثئان ومدمد على السيد والصاغ احمد ابو الدهب وبالسجن ١5‏ ماما على اليوزبائى معجوب بادكر سوار 
دهعب وعامين على الدوزبائشى اسامة المرفى و1ذلازم أول محمد عثمان كيلة وسئة على الصاغ عبد الدفيظ دسيب 


طرد /11 ضصسابطا منهم اللواء احمد عبد الله جامد والقائمقام على مسالح سوار الدهب 


لما سا 


أآمانى ومصالح بلادنا الحقيقية والذى يتشلخص فى 
قيام حكومة وطنية معادية للاستعمار تكفل للشمعب 
حقوقه وحرياته الديمقراطية ليتمكن من مسنع 
أمجاده دكفيسه » وتتخد أسلويا واضحا قى 
سياستها الخارحية ضد الاستعماى والاحسلاف 
العسكرية وتقف فى صف السسلم » ومن أجل صيانة 
الاستثلال ومساعدة الشعوب الاخرى الكافحة من 
اجل استقلالها »حكومة تتجه لتحسينحياة الشعب 
المادية والثقافية وتنهج سسياسة اقتصادية من أجل 
تنيع البلاد:ومين أجل تنجارة هرة * 


. هذا البرنامج كفيل يتوحيد كافة المواطنين من 
حركة العصبة العسكرية الحاكمة ويلقى بالسلطة 
فى أبدى الشعب وطبقاته الوطنية خاصة اذا 
تفاعلت الحركة الشعبية وتجاويث مع القوى 
الوطنية فى الجيتى » . 


أهداف الضداط الادرار 
هنو الفسع مطنيو عاتهم 
١‏ التضال من آحل الددمقراطية 


كان هدف النضال من اجل الديمقراطية الحقيقية 
فى السودان هو اول اهداف حركة الضباط الاحرار 
ففي مخلة « صوت القوات السلحة » الصادرةفى 
8 تجد مقالين لهيئة تحرير الجلة 
أحدهما بعنئوان « من اجل الديمقراطية والغفاء 
الحكم الراهن » والاخر بعنوان « جول اهدافنا » 
واختتم المقال الاول بالبعبارة التالية : 


« لقد ساهمنا نحن افراد القوات المسلحة من 
ضباط وجنود فى معركة انتخابات المجالس ٠‏ 
ساهمنا فيها بتسجيل انفسنا وتايعنا الدعاية 
الانتخابية 0 ووعينا جددا المطالب الحيوية لبلادنا 6 
وادلينا باصواتنا لهذا اللرشعاو ذاك؛فما هو الامر 
الجوهرى الذى خرجنا به من هذه المعركة ؟ لقد 
وضحت لتنا جليا مطالب الشعب ورفباته وعلى 
راسها 7 
المعركة زيف الدعاية التى تتادى بها الحكومة قى 
الديمقراطية الحديدة وغير المستوردة .٠‏ الخ 
من الفاظ التضليل ! 

ان بلادنا لاتطلببديلا غير الديمقراطية والحرية 
الكاملة وصيانة الاستقلال » وهذا ما شيتمقق 
بانتصارنا مع الشعب فى الاطاحة بهذا الحكم 
المرجعى » * . 


وقى اكقال الثانى تقول هيثة التحرير : , ٠٠٠‏ 


و لخلا م 


والديمقراطية التى نويدها هى الديمقراطية الحقة 
والتى فى مضمونها تعنى حكم الشعب بواسطة 
الشبعب عو القى لا تقل تساط قرد أي طرقة هين 
ثم يسستمر المقال محددا اسياب ضرورة قيا نظام 
ديمقراطى فى السسودان فيقول : « ان الدييقر اطي 
تفرض. نفسسها عليئا لاستحالة حكم هذا القطر 
عسكريا وذلك للاسباب التالية : 


13 اضاع رقع السودآن وكرام اطراقه 
سو الو اضلاجو العذابها ل عفن الذاظق افيف 
الخزيف كار ين 4 افون عن الحكومة اأرعرية - 


( ب) مشكلة جنوب السودان الذى ظل يحكم 
حكما عسكريا استعماريا منك دخول الاستعمار اللى 
يومثا هذا ء» الشىء الذى جخليه لايبحس بالحرية 
الديمقراطية ٠‏ 


م الاحيرة من ناحية 2 ٠‏ فخيرة 
ضباطه هم فى السجونوالشوارع وتحت الثرىمع 
انعدام التدريب ‏ كل هذا مضاف اليه عدم وجود 
الخيرة العسكرية والسياسية ١‏ 

( د ) موقع السودان الجغرافى والاستراتيجى 
يجعله مطمعا لكل الدول الاستعمارية فى العالم ٠‏ 

( هل ) ان هذا الشعب يعد ان نال استقلاله 
الذى جاء نديجة كفاح دام عشرات السذين لايمكن 
ان تسرق منه حرياته التى كافح من أجلها طيلة 
خمسين عاما بعد ثلاث سنوات فقط ٠‏ 

( و ) ان الانقلابيات التى حدتت' قى السذوات 
الاخيرة جعلت الشضعب يذئد الثقة فى أى انقلاب 
وهى أنه يريد الديمقراطية ولن يويد الى حكم 
عسكرى مهما كانت أهدافه ٠»‏ ومادام تنظليمنا قام 

من آجل هذا الشسعبمندفها بثوريته مرتبطا با 
فالديمقراطية تفرض علينا نفسها ويفرضها علينا 
الشعب السودائنى بتراثه الوطئنى ويكفاحه 


المستميت » ٠‏ 
يناء جيش وطنى لحمادة 


الامستققلال والديمقراطية 


نشر تنظيم جبهة الضباط الاحرار فى 
عدد د صوت القوات المسلحة » الصادر فى 
5 برنامجا عاما لأعادة بناء الجيش 
السودانى بعذوان « جيش وطنى لحماية الاستقلال 
والديمقراطية » * جاء فيه : 


© سلاح متقدم لحماية الحرية والديمقراطية . 
© تجنيد شسباب الطلبة والعمال . 


وبالرجوع الى تاريخ تكوين الجيش نجد ان 
الاستعمار تحث ضشغط الحاجة ؛ ومن أجل ضمان 
بقائه أجير لخلق جيتس أو قوات تساعده لحفظ 
الامن وكبت حركات التحرر الوطئية التى تنمو بين 
صفوف السعب - ونتيجة للفرض الذى كون من 
أجله الجيشى عمل الاستعمار معدم تقويته وتطويره 
لكيما بصبح ذوة تعمل ضد وجود ٠‏ المستعمر » 
ويصعب ضريها ٠‏ ولذا استمر الجيش طيلة عهد 
الاسستعمار دُوة ضعيفة من ناحية التنظيم والتسليح 
مما جعله قوات أمن مسلحة اكثر منه قفوات 
محارية يعتمد عليها للدفاع عن الوطن ٠‏ وبالرغم 
من تعاقب الحكومات الوطنية منذ الاستقلال على 
كراد الحقع ل منتان فى امن علوي الجيدن ار 
تغيير الواجب الذى من اجله خلق ‏ ولقد برهنت 
التجارب على ضعف القوات المسلحة السودانية من 
ناحية | لتسليح والتنظيم .واقرب مثالاذلك اشستراك 


| التنظيم والتسليح ‏ . 


يما ان الدنظيم والتسليح هما اساس اى جيش 
ونحركات القوات بالسرعة الطلوبة للوصول الى 
المكان المعين فى الوقت المعين ٠‏ ولذا يجب مراعاة 
الظروف الاتية عند اعادة تنظيم وتسليح قواتنا 
حت ثتماض عوواتدنا وحم الظروف العالية.: 

أل مساحة السودان الشاسعة ٠‏ 

ب ب وجود أقطان عديدة متاخمة لحدود 
السودان ١ ٠‏ 


لجسم ب هلم وجود تحصيئنات طديعية ٠‏ 


| د- وجوب ايجاد قوات خفيفة الحركة تتماشى 
مبع طبيعة السودان .ل 

ه ‏ توزيع وحدات الجيش داخل مناطق 
السودان المذتلقة دوزيعا صحيحا مراعاة رداءة 
الجيش الخطيةوغين الخطية - 

وللناقشة 25 الاآسس بجحب العمل ' على ضوء 
هذه النقاط : 


© صلب إعادة النظر فى تسليح الجيش الحالى 
والذى يعتمد على القىة العددية اكثر من اعتماده 


السودان من داحل السودذان 
على قوة السلاح » وهذا راجع لبلاء هذ! السلاح 
المستعمل فى جيشنا وقدمه وهذا السلاح ممثل فى 
البنادق والمدافع وحتى العريات المستخدمة 
حاليا ‏ كومر ‏ مرسيدس - والعرباتالقائلة. 


© اعادة النظر فى الاسلحة المختلفة وخاصة 
اللقائلة مثل سلاح الطيران ‏ دَقوية هذا السلاح 
وتطويره وذلك لاهميته فى بلد مثل السودان 
مترامى الأطراف ؛ وتعداد السكان لا يساعد على 
تغطية حدوده . كما يجب مراعاة تدريب ضشباط 
وابعساد الضباط والمسف الموردون من دول 
استعمارية اق الضباط 0 الاجانب المرتوقة 4 


© كل التسليح الحالى مرتبط ارتباطا وثيقا 
بالاستممار والدليل على ذلك العريات والامدلحة 
المستعملة حاليا ترد أساسا من احدى الدولتين 
الاستعماريتين انجلترا أو آلانيا وهذا الوضع 
يجعلنا دامما وآأبدا طائعين لسياسة هذه الدوائر 
مخاقة ايقاف امدادذا بقطم الغيار المطلوية 
والذخيرة وغير ذلك 5 فلمعالجة هذآأ الموقف يجب 
العمل المريع التغلمن عق السوق الالنتبماريا فى 
سياسة التساح والتوجه ندى الدول الصيديقة الى 
لاترمى الى كشف سرية جيشنا من أجل استقلاله 
فى حماية مكاسبها الاستعمارية ٠‏ 


© العمل الدائم لتقويةكوات المظلات علان هذه 
العرات بتعاونهامع سلاح الطيران تسمن لنا داتما 
وجود القوى الكاذية السهلة التحرك الى الاماكن 
المطلوب جود قوات فيها بالسرعة المطلوبة * 


ب توزيع وحدات الجيش 
فلن متساطق: التسسسوؤان 

بالفظر الى التوزيع الموجود حاليا لوحداث 
الحيش.فى السودان تتضح الحقائق التى ذكرئاها 


سايقا من الاغراضى التى من أجلها كون الجيش 
وجعل ضعيفا لاستطيع القيام بتأدية واجبيه 


الاساسى . لقد وزعت قيادات الجيشى على المناطق 


التى يحتمل قيام الانتفاضات الشعبية فيها وبدات 
تقوية هذهالوحدات حسبسرعة تطور هذه المناطق 
كما وضعت رئاسة هذه القيادات فى عواهسم 
المديريات فى الوقت الذى كان يجب أن تكون هذه 
الوحدات موزعة على مناطق السودان حسسب 
حساشية المناطق نفسها بالنسبة للدول المجاررة 
وبالقرب من الحدود حتى تتمكن من ايقاف آى 
تدخل أجنبىفى حينهبدلا من مركزتها فى العواصم, 
وأقرب مثال لذلك هى حامية الخرطوم التى تعتبر 
اقوى وحدة ضاربة فى الجيشى السودائى نتيجة 


سل 7 1 - 


:العطيحها وتطليبرا تجدها فى الكرظوم من الرخن 
الذى نجد أن الاماكن المناسبة لها هنى الحدود 
' الجنوبيةللسودانو الحدود الشرقيةاو الغربية»تلك 
الاماش النى يذومعمنها التدحن الاستعمارى فى اى 
وقت ٠‏ فعلىضوءهذا يجب اعادة النظر فى توزيع 
وحهدات اللجيش حسب م.تطليات الموقف وق لحسدب 
الوضع السدانى والللبيي لبلا + 
2 


ج س مستوى الافراد 


( العادة المتبعة فى اختيار الضباط للجيشسهى 


اختيار أبماع البيودات الحديرد والعروقة, وايناء 8 


الشخصيات البارزة أو ذويهم أو الاحتيار على 
الاسسى القبلية والحزبية 6 وهذا الاتجاه بناه 
الاستعمار لدصس ولاء هده القنه ويصصس الخسغط 
عليها تاذلم دريد دوو [متتفدن هذا الاتجاه قاعدة 
. لهذا المفهوم عمق الاستعمار الاراء الخاطئة وهى 
أن الجي شجهاز حساس يجب أن يبتعد العاملون به 
عن محيطالسياسة و لادبدون ياراتهم ديها حثى ولق 
. كانت السياسة الوجودة ترمى الى ضياع سيادة 
٠‏ القطر س كبا بدا ينظر الكثيرون نتمثتقفى]لبلد الى 
الجيش على أنه قبلة الفاشسلين من خريجى 
التانويات وهذا بالقعل ساعد عبى حشد اعداد 
كبيرة من فاقدى الطمىح و الوطنية كماساعد أيضا 
فى تفشى الانحلال والفساد فى صفوف القوات 
٠‏ المسلحة والادلة كثيرة على قولنا هذا ٠‏ 
« أما بالنسبة للجنود فكان الاستعمار يفضل 
اختيار الجذود من الجهلة وغير المتعلمين بحجة 
أنهم طيعون وآنالمتعلمين غير صالحين للجنديةمن 
. حيث الضبط والريط والطاعة وهذا كلام مردود 
. ومنافى للواقع والدليل علىهذاان بريطانيا نفسها 
. صاحبة هذا الرأى يقوم جيشها بتجنيد المتعلمين 
لان مستوى القرد فى بريطانياقوق التعليم الاوسط 
وبالرغم من هذا قان جيشهم لا يعانى من عدم 
الضبط والربط والطاعة حسب هذه النظرية . 


ولهذه الاسباب يدأ الناس يتجهون للجيث على 
آساس أنه مصلحة من مصالح الحكومة يخدم فيها 
. القرد لكسب عيشه فقط فاذ! ما وجد مكانا آخر 
يكفل له دخل احسن من ذلك فانه يترك الخدمة فى 
الجيش ؛ويتوجه الىتلك الخدمةفير آسف على ما 
: فس لان الجيخ بالنسبة له مصدر رزقفقط ٠‏ ولذا 
يفتقد الجيش الروحالوطنية التىكانيجب توفرها 
فيه كما يقتقد الكفاءات فى لاشخاص نتيجة لسوء 
الاختيار ٠‏ 


2 فلمعلاج هذا يجب أن نتجه انظار الشسبان 


. الممتازين من الطلبة وى العمال تحو بتاء جيش وطنى 
هدقه الاول صيانة وحماية استقلال ومتستقيل 


السمودان 04 كما يجب دراسة موضوع التجنيد : 


ةا كرا - 


' رفضت الطريق 


وهى « آن الجيش ليس أكش من مصلحةحكومية 
ينتسسب أليها الفرد من أجل لقمة العيش. » » كما 
يجب أن تراجع المقاهيم القديمة التى غسرسها 
الاستعمار فى نفوس الضباط والجذود بأن الجيش 
جهاز غير مريوط بما يدور فى سياسة القطر ٠‏ 
ويجب أن تتمثى الروح الوطنية فى نفوس هؤلاء 


. الضباط والجذود حتى دفهموا واجيهم ويقومىا يه 


على الوجه الاكمل » ٠‏ 
ات الضداط الاحرارو «الاشتراكية» 


وفى العدد الصسادر من 2 عسسوكت القوات 
المسلحة » فى 1158/1/6 4 نشر الشسباط الاحرار 
بيبانا منتوان 2 5 /رمكة1 والتضال من احل 
التقدم » ٠‏ جاء فيه : « فى هذا اليوم الاغر تهل على 
بلادنا الذكرى التاسعة للاستقلال » تسعة آعوام 
مضت. منذ أن حققنا نصرنا على الاسستعمار 
البريطانى عام ١56535‏ وطردنا جنود احتلاله ٠‏ 
ويجدر بنا اليوم وقد خرجنا منتصرين مرة أخرى 
فى أى طريقيجب أن تسيرالبلاد لتحمى الاستقلال 
وتينى الحياة اللائقة للذين حقةوا انتصار الك نل 
وانتصار أكتوبر 1955؟5» 


ويعبن البيان : «واليوم فاننا ضباطا وجنودا لا 
يمكن أن نتجاهل أمانى شعبنا في ايجاد الطريق, 
لحماية مستثقبله وتامين الثورة وصد كل محاولة 
للمس أهدافها أى سرقة المكاسب التى حققتها » أى - 
محاو لات الرجوع الى الاوضاع السايقة ٠‏ ان 
الاعوام التسعة الماضية رغم الالام والشقاء الذى 
فرشت هلي شعيئا > وبمصدفة خاصة اعوا م الحكم 
الدكتاتورى » الا انها كانت تجرية خطيرة فى 
حياتنا ٠‏ فنحن ندرك اليوم كما يدرك العمال 
والمزارعون والمثقفون بأن طريق الرأسمالية الذي 
سرنا فيهبعد الاستقلالوالذى ادىاتقلاب 1 نوفمير 
لترسيخه اذما هو طريق شقاء للا حدود أنه بالنسبة 
والتبعية التامة للاستعمار 34 ولفقدان الاستقلال 
نفسسه ع ٠‏ « نحن تدركذلك فنثلفت حولنا فنرى بلدا 
عانت من الاستعمار مثلنا بل أشد ولكنها شقت 
طريقها ونجحت فى حماية استقلالها » ذلك لانها 
الرأسمالى واتخذت الاشتراكية 

هدقا لها ) , : 


«ان التطور غير الرأسمالىو الاتجاه للاشتراكية 
فى العالم الووم لا تستطيع أى قوة وقفه 2 لان 
محصورة .فى مدرسة او شكل وأحسد رغم ان 


جوهرها وأهداقها فى التقدم والعدالة الاجتماعية 


ما زالت واحدة ٠‏ اننا نلاحظ باهثمام ما يجرى فى 
الجمهورية العربية المتحدة وفى جمهورية الجزاتر 
وغانا وغيرها من يلاد أفريقيا الشقيقة التى رفضت 
الرأسمالية كطريق وكيدف © . 


ونحن نحتفل اليوم بذكرى استقلالنا لابد أن نفكر 
فى هذه القضية ‏ ولا سيول لنا سوى تحقدق 
العدالة الادتمساءية ب تحقيق الاشستراكدة 
و الديمقر اطية فى بلادنا اء. 


؟ ‏ مشكلة الجذوب 


فى 13 أصدر الضياط الاخران مذشسورا 


. بطرح بعض الاسدئّلة « عن الذى ينبغىي أن تقعله 


أزاء هذه المشكلة ‏ هل نلجا الى ما يريد الاستعمار 
أن يدفعنا اليه فى الجلاء عن الجذوب كما يردد 
د الوامييها لس باس ب 
اقراد قواتذا أيضا دون 58 اين أن الحل 
السياسى الذى يشيرون به لا يعنى في ظروف يقاء 
التمرد سوى التخلى عن الجذوب » ٠‏ 


وفحيد :134 التشون الاجاية خلى. .مجضيوعة 
الاسئلة والقضايا المطروحة ويحددها فى ثلاث نقاط 
رئيسية : 


الاوان :3 ف فسويو التقرميان الوحكة لماز 
على أنها اسذعمار عربى اثما هى اعتقاد غرسه 
وغذاه الاستعمار ولا بؤيده و اشع ولا منطق ؛ ولا 
وانه : « لمعرفة الخطا والصواب فى تصور 
المتمردين لقضية الجنوب أن نزنها بميزان 
الاتجامات التقدعية وتلاحا اتسماميها ان ثفني 
مع التيارات التقدمية السائدة فى عصرنا هذا » ٠‏ 


دولا آدل على انحراف حركة التمرد والاتجاه 
الانفصالي عن طريق التحرر أكثر من أن الذين 
يناصرونه معذويا وماديا هم مجموعة الدول 
الاستعمارية وحلف ١‏ ناذو » واذنابهم وبعض رجال 
الكثاس وعصابات اسرائيل » ٠‏ 


ليست 0 كبرياء وكرامة وطنية 2 
سودانية انما هى مسألة متعلقة بالحرية ٠ ٠٠‏ حرية 
حياة وحرية مصير للجنوب والشمال على 
السواء ) ٠‏ 


« ان الحقيقة الواضحة التى لا تقيل الجدال هى 


أن القلاقل فى الجنوب وان يدت فى مظاهرها تمردا 
داخليا وصراعا عنصريا داخليا فانها في. الحقيقة 


12م 
وان قواتن العامة في الجنوب وأن بدت أنها تقاوم 
لاحباط أكبر مؤامرة تقف من ورائها مجموهة دول 
حلف الاطلنطى بالسلام وبالتدريب وببالمال 
وبالتخطيط وتتخذ هنل المواطئين الدع ستار| تعمل 
من ورامه «4 


| الثالثة : ٠‏ ويحدد المنشور ان مشكلة الجنوب فى 
الع القومى للجنوبيين فيقول : « أله يجب أن 
نعترف بان هناك مشكلة بالنسبة للجنوبيين وانهم 
يعانون من اضبطهادين اضطياد عنصرى واضبطهاد 
طبقى كما أن هناك اخثلاف فى المستوى الحضبارى 
والمعيثى 59 وقد كان م تمر جويا عام ١8‏ معالجة 
لشاكل التخلف للجئوب فى اطار القطر الواهد . : 
وعندما جاء الاستقلال لعبت الاحزاب الشماليية 
التقليدية دور! أساسيا فى تعميق المشاكل الرجمية 
وجعل الجنوبيين يتجهون للاستعمار الذى 
تلقفهم . وكانت الاحزاب الرجعبة تعطيهم الومود 
تلى الوعوى من أجل الحصول على . أجسواتهم 
وتأييدهم وبمجرد جلوسهم على كراسى الحكم 
يضربون بالجنوبيين والجنوب عرض "الجائظ 4 .٠‏ 


ويحدد المنشور أن الحل الحقيقى والشورى 
لشكلةالجنوبهو اولا بتغيبر الاوضماعفي الخرطوم 
والاطاحة بحكم اذئاب الاستثعفان يسك ذلك يكرن 
الحل الثورى لشكلة الجثوب القومية. ويحقق وجدة 
القطر الوطئية الديمقراطية ٠‏ 


ويستطرد ا منشور نحن تحارب الاسستعمان 
العامة في الجنوب وهى فى الخرطوم يسدد لتنا 
كمية سلاحنا وندريينا ونوعه وكفاءة ضصباطنًا ل 
يعرف أكثر من ذلك عن طريق عملائه فى رئاسبة 
القوات” المسلحة يعرف توزيم قواتنا وآادق 
الاسرار عثها ويكشفها للمتمردين ؛ يكشف لهم 
توزيع قواتنا وطريقة تسليحنا وكفاءة لحتنا » 

« وكل هذا يوضح أن مشكلة الجنوب الاصلية 
ليس مكانها جوبا أى توريت ؤانما مكاتها هئا فى 
الخرطوم للنزع الخنجر الغروس فى شهورة لتر 
الذئ فى أيديئا لانه لاخ موخه يهو دورنا ٠.‏ 
وتسلح انفسنا من الدول الصديقة صاحية المصلحة 


١ » فى جل قضية الجنوب‎ ٠ 


الضداط الادرار وأكتودر 


فى أكتوبر 1174 كانت كل الظروف قد نضجث 


واشترك فى تنفيذ الاشراب السياسى كل. القوى 


0 ١ 014 © سير"‎ 


الثورية والوثلنية » العمال والزارعون والطلاب 
والمثقفون والشباب والتسساء . . وواجه الشسعبمن 
خاف التاريس النلام العييل الامستعمار 
فاسقطه بانتفاضشته الجبارة بعد ست سنئوات ٠‏ 
وخلال أحداث أكتوير تقدم الضباط الاحرار للعمل 
وكان لهم دون كبير فى أحداث اكذوير 5 وعندما 
أصدرت قيادة القوات المسلحة الرجعية أوامرها 
للقسوات السلحة يساطلاق النيران علبى 
اللمتظاهمرين ‏ رفض الضباط الاحوران تنفيذ 
الاوامن » وكان لذلك الرفقن ذودا مسافدا فى 
هزيمة نظام 17 توفمين * 


5 وترعم شنسلدثة مسن قسادة الضسباط 
فاروق عثمان حمدالله واليوزباثى الرشيه” نور 
الدين ‏ حملية حصار القصر الجمهورى حتى 
أعلتت اجراءات حل الملنين الاعلى للقوات 
السلحة + وأعلثوا عدم قبولهم تولى عبود لرئاسة 
الوزادة ١‏ وقدموا جع يي يل الحبااي 
القاسدة والخائنة والعميلة للاستعمار والتى كانت 
فى خدمة نظام /ا١‏ نوقميى لتأمين الثورة 
وحمايتها * 


ودبرت الدواشر الرجعية فى الجيش مؤامرة ضد 
الضباط الاحرار وقامت باعتقال الضباط الثلاثة 
فأصدر الضباط الاخرار منقورا فى 11/0 
65| يوضحون فيه أبعاد مؤامرة اعتقال هؤلاء 
الضياط - قيصف المنشور هذا العمل بائة ١‏ خطوة 
فى سبيل تطهير الجيش من العناصى الوطنية التى 
شاركت فى ثورة الشعب وبذلك تصهسد الارض 
للسيطرة الكاملة على الجيش بواسطة العناصر 
'الرجعية 6 واحداث انقلاب رجعى جديد يطيح بكل 
مكتسبات تورة الشعب ويفرض على الشعب حكما 
كريد بوك تومير المباد » . 


2 أن. الدوائر الرجعية تحاول أن تردد الاتهام 
للضيباط الاحرار الذكورين أعلاه بأنهم يعملون 
لحساب مصير * وشذه محاولة رخيصة لسسن 
الحقيقة تقصد من ورائه الدوائر الرجعية أن تبرر 
موقفها فى تصقية الجيش من العناص الوطنية 
وفرضى.سيطرة العناصر الرجعية عليه » .., 


الأحران” 4 امنا اشطن السلطات الحاكمة 7 اطلاق 
الخضسباط الاحرار فازداد فية وتنظيما م 
الجركة الشعبية * وأصيحت هذه العناصر تمثل 
بطولة شعبية. يصعب على القوى الرجعية. ان 


هه 
6 


اكلا سر 


الضباط الادرار خلال حكم 
القوى المضادة للثورة 


من خلال سلطة أكتوبر المزدوجة والتى اشترك 
فيها هو لاع الذين مشعوا أكتوبر وقادوا الاضراب 
السيانى. 6 وهزلاء النين كائوا .وبطون: اللمين 
التقليدى :يكل «اتجاهاته ‏ من خلال هذه السلطة 
المزدوجة تمكنت الاحزاب التقليدية من الانقضاض 
على الثورة » وفى أوائلٍ 1566 ك0 استقال سر 
وكانث استقالته تعنى تصفية لثورة اكتوبر ٠‏ فكر 
الضباط الإحرار بالقيام بحركة يردوا بها على هذه 
الخرعة لفن املاس حم 


متامنية : 


الاتجماه أكثر الى 


الجنود وضياط الصف 


ومنذ ثورة أكدوبر أبدى الضباط الاحران 
انعطافا أكثر' نحى الجذود 2» ذقد تأكد أن نقطة 
الخنعف التى تعانى منها القوى الثورية داخل 


القوات المسلحة هي ضعف اتصالهم بالجنود ٠٠‏ 


فقى التعدد الأول من مجلة « الاحرار 0 والتى 


. حلت محل « صوتث القوات امسلحة » جاء : د أن 


الجبهة تضبع فى المقام الاول علاقة الضباطبالجنود 
فالارقباط بينهم ارتباط حتمى تمليه طبيعة العمل 
والاهداف” المشتركة ٠‏ ولذا كان لزاما ان تصل 
العلاقة بينهما الى أقصى مراتب الشعاون 5 


. وجاء فيها : « فالضابط مسئول أن يكون قدوة 
حسنة لجنوده فى كل تصرفاته ٠‏ على الضابط أن 
يتعرف على جذود» فردا فرد! وأن يحتفظ بسجن 
واف لكل واحد منهم حتى يتسنى لله الالمام التام 
بالشاكل التى تواجههم فى عملهم . وعلى الضابط 
أن, يعايش الجنود فى غير ساعات العمل وأن 
يتعرف عل ىمشاكلهم العائلية والتى تنعكس يدورها 
على العمل فيساعد على حلها بكاقة الطرق » . 


ألقد كان الانعطاف ثحق العفل بين الجذود هام 
جدابالنسبةللثورة السودانيةاذ انالاحزابالتقليدية 
وخاصة الامةكانت كد حشدت الجيش بمجئدين من 
أنصارها: مستفيدة من الضيط والريط' ة 
التنظيمات الحزيية الاخرى بالقوات المسلحة مثل 
شياط الصادق وااكين كان من قادتهم القائمقام 


شرئى دم 


مؤامرة ضد الضباط الاحرار 


وأثناء تولى الصادق المهدى  ١5331‏ ب سلطة 
الحكم دبرت مؤامرة داخل الجيش باستخدام ملازم 
ثان خالد الكد » وقد شكل مجلسا للثورة على 
الورق كتب فيه اسماء التميرى ورتسيد نور الدين 
وهام العطا ورشيد ابو شامة . ولكنها كانت 
مؤامرة ساذجة » فضحت »© وفشلت فى تحقيق 
الهدف منها ى : 


الاعداد للثورة 


فى أكتوين كشفت عناص كثيرة من. الضباط 
الاحرار فنقلوا الى الجنوب والى معسكرات بعيدة 
عن العاصمة . ووضعوا تحت الرقابة الشديدة - 
وعندما احقج الضباط فى الجنوب وتمردوا ضد 
الاوضاع المتخلفة للقوات المسلحة ( فالاسلحة التى 
فى أيديهم قديمة البندقية ماركة ؛ ) بينما يتسلح 
المتمردون بالاسلحة الاوتوماتيكية الحديثة وكانو! 
يملكون البازوكا ٠‏ وكانت حالة الجنود والصباط 
بالغة السوء » فمرتبات الجنود يتأخر صرفها لدة 
ستة شهورء والاغذية الفاسدة ترسل الييمء 
وكانت ملابسهم فى حالة رثة» وحتى موتاهم 
لايدفذون ٠٠‏ وفى هذهالفترة شكل الجنود غدد!ا من 
الجمعيات السرية وطبعوا المنشورات الخاضة يهم 
ومن أشهر هذه الجمعيات جمعية د لهب ٠»‏ التى 
أرسلت منشوراتها من الشمال الى الجنوب " 

وقرى الضباط الاحرار ‏ ضرورة اتخان موقف 
لواجهةالوضع - فاجتمعفىجوبافى 11578 - 85 
ضابطا من رتب مختلفة » وقرروا التقدم بمطالب 
الجيش للخرطوم : -1١‏ تمحسين حالة الصف 
والعساكر خاصة ورعاية عائلات الشهداء نات 
تنظيم وتسليح القوات المسلحة وتطهيرها ٠‏ 


وانتقل اليهم وزير الدفاع والقائد العبام 
السسنانتين © وبعد بقاوع نات”مع الشباط :قر 
بمطالبهم © واقسم بالشرف السودانئ ان أى 
ضابط لن يمس بسوء ‏ ثم استدعوا الضباط الى 
الخرطوم » وصدر القرار بطردهم من الجيش ل 
وكان من بينهم فاروق عثمان حمد الله (١‏ وزير 
الداخلية الحالى ) ٠‏ ْ 


وقد أثرت حاذثة جوبا ونتائجها على تفكير كثير 


داخل الجيش لم يعد ممكنا فى ظل الأوضاع 
السائدة » وأنه لابد من الاعداد الجاد للاستيلاء 
على السلطة لتغيين الجهان الحاكم نفسه ٠‏ 


وفى أغسطس 19358 أعلن اتحاد نقابات العمال 
الاضراب العام من أجل المطالب العمالية © وقد 
كان نجاح هذا الاضراب علامة طريق لكل القورى 
الثورية فى السودان » على أن النظام الحاكم لم 
يعد فى امكانه الاستمرار فى السلطة وأن ساعة 
الخلاص منه قد اقتربت ٠‏ فقد كان الاضراب 
استفتاء شعبيا قال للحكام التقليديين « لا ») .. 


وتأكد للضباط الاحرار أن الشعب بدأ يستعيد 
ذاته يعد الانتكاسيأكتوس. ‏ وأن القوى الحاكمة'قد 
طفث وافسدت وخانت »؛ وباعث البلاد للاجائب 
وتاجرت بالشعارات وخاصة بشعار التعاون 
العربى ‏ وابلغ مثل على هذه المتاجرة ان الاموال 
التى تبرع بها العاملون والشعب السودائي ' 
للفدائيين بددت الحكومات جزء كبيرا منها !1 + . 

وهنا قرى الضباط الاحرار ضرورة العمل » وأن 
لخظة انهيار النظام الرجعى قد دنت ‏ والقلروف 


مواتية لتوجيه الضربة للعدى ٠‏ 


وتحددت ساعة الصضر ٠٠‏ 


' © مجموعات كبيرة من كبار الضباط الرجعيين 
خارج العاصمة وخارج اليلاد * 0 


© تجمع أكبر. مجموعة من الضباط الاحرار 
بالخرطوم * ش 


© التعبئة العامة للحركة الشعبية والاستعداد 
لخوض المعركة ‏ وتأكد ذلك بالاعداد الناجع الذى 
كان يعده اتحاد ثقابات العبال لخروج العبال فى 
مظاهرة كبيرة » ومعهم عائلاتهم واطفالهم واحتلال 
هيدان عبدالمنعم والاعتصام به حتى تلبى المطالب ٠‏ 


ه الانهيار المالى والاقتصادى فالميزانية شبه 
مفلسة » والسوق بغلائه ينهش الكامحين ٠ ٠‏ ' 


: © فاحت رائحة الفساد حتى زكمث الاثوف ولم 


عد فى الامكان السكوت عنها ٠‏ 


لالد 


تدبى لانقلاب رجعى عسكرى مثل انقلاب ١7/‏ نوقمسسر 
4 ؛»؛ ولكنها فشسلت فى تحنيقه © رغم وجود 
القيادة السلحة فى صسفها > 


وبعد عشرة ايام م من مسسيرة 


تلاحم قوى الشعب العامل مع 
: ُْ « الفرقة الثورية »6 التى قادت 
حسسركة ه؟ مايو © وقف اللواء 1[ 0 
جعفسر محمد االمدرى رئيس مجلس قياده 
الثورة السسودائية فى بورت سسودان ليخاطب 
مسيرة العاملين الحاشدة » فقال فى خطيابه : 
« يسعدنى أن أعلن هنا آمام الماش هذا 
أئنا متفقون اتام الاتفاق مع ممثلى القوى العاملخ 
الينا يها المنظمات الذيمقراطية وعلى رأسها اتحاد 
نقابات عمال السودان تتطابق ممع أهداف الثورة 
ومع مياناتها الاولى 4 


١‏ ان التخربب الذى قاموا" يه ب أى الاحزاب 
التقليدية سد يفوق النصسوز ومآ تسمعون عدة من 
دسصن الساد وا لحيو والبدع وايديه الاموال 
.فهو فى نظرنا لايواذى الجريمة الكبرئ التى تتمثل' 


بس اؤره ,أ سم 


0-5 ا مهو جاجد 


وكان تحديد ساعة الصقن دقيقا وذكيا »٠‏ 


وفى 50؟ مابى خرجت الفرقة الثورية فى القوات 
المسلحة .. ونجححت العملية الثورية » واعلن قيام 
جمهورية السسودان الديمقراطية . 


ا 5 


ثم أضاف قائلا : 


وَسَتعية فخطليظ الحناة" الافدعنامية على انس 
علمية تتوخى مصلحة السودان ومصلحة جماهيره 
العاملة وستشرك القوى الماتجة ء» صاحية المصلحة 
الحقيقية فى تطور البلاد فى محالس التخطيط وفى 
ادارة المؤسسسات الانتاجية الكبيرة والصغيرة 4 
وستعمل علي تعديل كل القوانين التى تحكم سير 
العمل يما بة يتمشى والتطلعات الجديدة للقوىالعاملة 
حتى نفتح لها الطريق لتشسارك فى عنبه البناء 
وتتحمل معنا المسثولية كاملة » ٠‏ 


"“دايها الواطئون الاعرانب لق عنلت الاعزاب 
الرجعية الفاسدة على تشويه ارادة ه١1‏ الشعب 
فخدعوه بديمقراطية عرجام تمكنهم وجدهم من 
قواه ويددوا طاقاته واسواله فى انتخايات. ٠‏ مشوهة 
تضنمن لهم التربع على كراسى الحكم والشعببعيد 
من أن يقول كلمته بعيد من أن يشارك ويفرض 


أرادته ؛ وأليوم وقد انطلقت ثورتكم الخلفرة لتزه 
للشعب حقوقه , راي عمد شياو 
صفحات الإرادة والكرامة ء» صفحة تكون فيها : 
لسنا طلاب حكم أى جاه أى سلطان » ولم ننتزع 
السلطلة من ابذي الرحديين للتدكم بها فى رقاب 
الواطتيخ ولكنا حثنا لتسين على مصالج الشسن 
ولنعيد له حقوقه السليية ولتسلمية السلطة كاملة 
يديرها بارادته الحرة بعد أن نزيل جميعا كل 
المعوقات التى كانت تقف فى سبيل انطلاقنا 
وتحررنا » ٠‏ 


« أن ذورة 6 مايق التى قام بها ذفر من ابنائكم 
الضباط الاحرار تعاونهم مجموعة خيرة من 
الدنيين الشرفاء ليسنت نبتا شديطائيا ولا حركة 
معزولة ." ان أمال وتطلعات وكفاح الجمافير ‏ فى 
جزء منه وأنتداد له »وارتكازها الاولوالاخير كان 
وسيكون على الشعب العامل » على: المتقفين 
الثوريين » على الر أسمماليين الوطنيين ٠‏ على 
الحنوى. 4 والضباط الاقرار الذين هم ابناء هذا 
الشعب » وفى كلمة واحدة سيكون ارتكاز الثورة 
على الذين تهمهم مصلحة البلاد وخيد الشعب 
وسعادته وتلك هى الديمقراطية الحقيقية التى 
تسعمى الى ارساء قواعدها وتثبيت اركائها 
الديمقراطية التى تفسسين ثنا التقدم والحرية 
والانعتاق ») . 


ان قادة 55 مايى يؤكدون بهذه الكلمات أن 
حركتهم لم تستهدف تفيير حكومة بحكومة فهى 
ثورة اجتماعية ‏ من أجل بناء واستكمال مرحلة 
الثورة الوطنية الديمقراطية وارسساء الاساس 


المادى للاشتر اكية فى السودان «* ونقى مهمة 
صعبة كما قال الرئيس جمال عيدالفاصر لوفد 


الصداقة السودانية +٠‏ «ان الانقلاب أو الؤصول 
الى الحكم مهمة يسبرة اذا قيس بمهمة الثورة 
ااجسماعية واستتباب السلطة الثورية » 5 


يذاء الددمقر أطية الجدددة 


القضية الاولى التى تواجه ثورة ١0‏ مايو » هى 
3 قضية البقاع الديمقراطى للسودان 5 ومحورها : 


آولا : : وضع اللطة فى يه الطبقابة الحديثة فى 
البلاد . فى يد القرى التى مهدت للثورة بنضالها 
قيل الاستقلال وبعده وضد نظام ١/‏ نوفمير 
العسكرى الرجعى والتى صنعت أكتوبر والذى 
قاومت حكم القوى المضادة للثورة من ١1319‏ حتى 


1 مايق 8 ٠:‏ ويذلك تضع ثورة مايق .الاسباس * 


لبادرة الطيقاك المدركة. فى العتم الحوداتي 
لتتصدى للحكم بهدف التغيير الاجتماعئى التى هى 
صاحبة المصلحة فيهء ويهدف اخراج جماهير 


السومان من ذ اخل السود إن 
القطاهات التقليدية فى الاقتصاد والمجتمع مسن 
مجتمع البداوة والائتصاد الطبيعى والحيساة 
لطائقية الى مجتمع الحضارة والتقدم والمعرقة 5 


ويعنى ذلك » اشراك جماهير العاملين اشراكا 
مبساشرا السلطة ‏ بواسطة منظماتها 
الديمقراطية والتى كان لها دور طليعى حقيقى فى 
مسار التورة السودانية وعلى رأسها اتحاد نقابات 
غمال السودان واتحاد المزارعين واتحسادات 
الوظفين والمعلمين » والتى لا تعد مجرد منظلمات 
مهنية او نقابية بالمفووم التقليدى نهذه المنظمات فى 
مجتمعات رأسمالية متطورة » فهى في ظروف 
السودان فصطلم يدور معاشي فى الثورة الوطنية 
والثورة الاجتماعية 1 


والبدايات الاولى التى بدآتها ثورة مايى.باشراك 
العابلين فى هاية كقبير الفسوانين العيضالية 


القديمه * وهى عقد المؤتمر المشترك مع 'منظماتهم 
لبحث مطالبهم ء والاعلان عن اشتراك العمال 
الزراعيين والمزارعين فى مشروع الججزيرة 


وغيره .٠‏ كل هذه اليدايات الاولى - بدايات تشير 
الى الاتجاه ندى المشاركة الحقيقية للعاملين فى 
السلطة ولانجاز البرنامج الاجتماعى للثورة ٠‏ 


ثانها : تغيير جهاز الدولة السودانى ؛) وهو 
جهاز يتميز بخصائص مغايرة لكثير من اجهمرة 
الدولة الحديثة فى البلدان الاكثر تطورا , فبرغمانه 
انشىء لخدمة الاستعمار قيل- الاستقلال »© وقام 
بخدمة مصالم الطبقات المالكة بعد الاستقلال ٠‏ الا 
ان الحور الاساسى فى تكوينه هو فئاتك 
البورجوازية الصغيرة اوابقاء الطيقة الو 
المسدفه الوطنية والعاملين ٠١‏ وذلك اذا ما استثنينا 
الفئة البيروقراطية الكبيرةوالقائدة له وقد آثبثت. 
أحداث ثورة أكتوبر من قبل امكائية تحرك هذا 
اللحور الاساسى فى اتجاه' الثورة الاجتياعية » 
واتيدت البدايات الاولى لتورة مايي تحرك هذا 
المحور فى العملية الثورية الجديدة , لذلك فان 
عملية اعادة يناء جهاز 'الدولة انما تتركن فقط وفق' 
ظروف السودان الخاصة فى ضرورة التخلص من 
الفئة البيروقراطية العلبا ومنمراكزها فى السلطة 
وامتيازاتها ‏ ولذلك رفعت الجماهير عار 
التطهير باعثباره 1 واجنا وطنيا )ا م والغفاء 
التشريعات القديمة التى جعلت جهاز الدولة فى 
خدمة الطبقات القديمة ٠‏ 


ثالثتا : وتحتل قضية تصفية الادارة الاهلية مكان 
الصدارة من أجل بناء الديمقراطية الجديدة فى 
السودان ٠‏ باعتبارها العقبة الحقيقية فى وجه 
تطور اغلبية سكان البلاد ليشاركوا فى عملية 
الثورة ة الاجتماعنة - ولقد كان من أول الاجراءات . 
الذورية لمايي وأهمها : الغاء الادارة الاهليية 


يدا 5 4 هه 


وسلطاتها الادارية والقضائية في المنساطق 
الحديثة ‏ ولقد اعتير هذا الأجراه حماية للسلطة 
الجديدة » وضربة وجهت لاحتياطى القوى المشبادة 
للثورة ٠‏ 


رابعا : ان بنام الديمقراطية الجديدة قسى 
السودان انما يقتطلب حرمان القوى الرجعية من 
ممارسة أى نساط سبياسي ؛ وقد كان اجراءم الغام 
الاحزاب التقليدية والتمهيد لمحاكمة قادتها محاكمه 
سياسبة خطوة ثورية هابة فى. هذا الجال 4 لتاكيد 
طييعة السلطة الجديدة ٠.‏ وكذليك كان الرفض 
النهاتى لساركة أى عتاصر منها فى السسلطة 
الجديده جطوة هامة اسمتقادرت حيان درون 
اكتوس ماحيث انقلي ملي اكتوير لوكن انلع عناصر 
احز ابالامة والوطنىالاتحادى والاخوانالمسلمين» 
بل وحني العتامصر الوسسطية القايلة للتردد 
والذيذية ب والتى لتقت نهائيا ب اليمين فمسي 
الائئلاف الوزارى الإخير قبل ثورة مايي ٠.‏ 


خامسا ١‏ أن توسيع قاعدة الحكم المحلى 
وسلطاته التشريعية وقدراته الاقتصادية ‏ شيم 
ولحل مشا كل المجتمع الذي تبلغ مساحته عليون ميل 
مربع » ويحتوى على تكوينات اجتماعية وقبلية 
متنوعة ويفتقر الى الطرق والمواصلات ٠‏ وقد 
أعلنت ثويرة مايى جل المجالس المحلية القديمة 
واعادة بنائها بوسيلة الديمقراطية ولإشراك 
العاملين فيها ٠‏ وأن قضية التكوينات القبليية 
الخاصة سبتحتاج الى اشكال ووسائل جديدة تتثفق 
وظطروفب السودان لمارسة الديمقراطية الجديدة « 
1 بمكن تطويعها عمسبط اد واي للتظسام 

بد 


0 لسري 


قضية البخام 0-0 قالبناء ااه 
والتحرر. الوطني » » يصب مجرد اطاى يلا محتورى 
ان لم يصحبه تغيير اقتصادي جذرى ٠‏ ولقد اعلنت 
السلطة الجديدة رفضها التام لطريق 0 
كهيدف استراتيجى للثورة ‏ كما جاء فى خطابات 
النميرى وبابكر عوض الله وقادة العمال فى 
الخرطوم ودورت سود أن وحدنى وغيرها هن المدن - 
والطريق أجمام البعلطة الجديدة ب لسلوك طريق غير 
رأسبمالى ‏ يرتكز على : 

١‏ س خطةاقتصادية تستهدففى الاأساس تثبية 
الاقتصان ‏ اليطنى بالاستفادة من الموارد الداخلية 
المناحة وهئ موارد كانت مهدرة أى مهملة: ٠‏ 


بس 1٠١‏ نم 


7 سوقفة تدفق اللجزء الكبيى من الدنذل: القومى 
الى الخارج كأرياح .وقوائد للشركات واليتسوك 
الاجئبية 07 قروض غير انتاجية 3 تستغل لتلبية 
حاجات الاستهلاك الخاص بالطيقات الثرية 
والمالكة 


ويتحقق ذلك : 


© بتآميم التجارة الخارجية وتصفية مراكز 
الشركات الاجنبية التى تدتكر ٠١‏ فى المائكة من 
تجارة السودان الخارجية وتستاش بأرباح سنوية 
تصل الى ١5‏ مليون جنيه © وان تحتكر الدولة 
الدجارة فى السليع الرئب تيسمياة | ملستوردة والمصدرة. 


© تأميم البنوك الاجنبية » وشركات التأمين 
الاجنبية والتى تشارك فى نهب موارد الثروة 
السودانية وتعوق أي تمويل لتشييب الصسناعة 
والمشروعات الانتاجية فى السودان ٠‏ 


© انتهاج سياسة مالية جديدة في المصول 
على القروض الاجنبية ‏ بان تكون قروضما طويلة 
الإمد ويفائّدة قليلة ء ومستثمرة فى مجالات 
انتاجية » وخير مشروطة بشروط تقيد امسستقلال 


© انهاء المركز الخاص لرآس امال الاجنبى فى 
منه الى 4/! فى الائة 4 وتدعيم القطاع العام 
والققاء الوطنى الخاص فير المرتيط بالاحتكاراس 
الاجنيية 


هحمات الاستعمار الحديث - هجوم اليذك الدولي 
على المساريع الزراعية » ومتساريع المواصلات ‏ 
ببدفب اضحعافه وانهاء وجوده ٠‏ 


الاصلاح الزراعي 


القضية الثالثة : قضية الاصلاح الزراعى ©» 
فى قضية اريعة اخماس الشعبي السوياذى الذين 
يعملون مباشرة فى الزراعةء وتبدي الاهميية 
الخاصة لهذه القضية اذ! وضعنا فى اعتبارنا ان 
الزراعة فى السودان هي المصدر الاساسى للفائفي 
الاقتصادي الذى يلعب دورا مؤثرا فى اعبادة 
تخطيط الاقتصاد القومى وفى العمل هلى توسيع 
تطاق التصنذيع ولتحديث الزراعة ٠‏ 


وآفاق الاصلاح الزراعى فى السودان ليست هى 
افاق الاصلاح الزراعى التقليدى والذى يكرن 
إساسية شيعان ه الارض لمن وفليجها 2“( علي اساس 


أن هدف الاصلاح الزراعى فى السسودان 
مو دفن الامنانن ب العمل ين أجل وراعة ..؟ 
مليون فمدان - ثمائون مليونا منها للرمى » 
واستثمار 85 مليون رأس من الحيوائات .. 


دعت مهم الشازيم الؤرافيةة التسكيية 


ب س اقامة مشاريع جديدة تتنوع منتجاتها 
وتكثف الزراعة فيها ‏ والاسثعانة فى ذلك بعون 
البلدان الاشتراكية والبلدان العربية المتقدمة . 


١‏ عليم الاعتماد على المحصول النتقدى 


الاتفاقيات الثنائية الطويلة المدى . 


الارضية الاجتماعية ممهدة لها فى السودان » 


ب الاهتمام بالمناطق المتجلفة وجذب سكانها 
3 مجال الانقاج الحديث وذلك بتوجيه الجهود 
لتئمية الثروة الحيوانية” 4 والاهتيسام بالراعى 
وزراعتها بزراعة فنية بالواد |الغذائية » وتجميع 
بهم » وانشاء المراكز البيطرية ومقاومة الامراض 
التوظنة والعيل على حل مقكلة إلياه + حيثيمالى 
الانسان والحيوان من العطشئن 6 والعمل على 
تصنيع المنتجات الحيوائية » وإئشاء صناعات 
للجلود ودبغ الحلود والاليان وصناعات لانتاج 
الاسمدة والمواد الكيماوية ٠‏ 


ان جزءا هاما من سياسة الاصلاح الزواعى فى 
السودان ؛ هو انشاء صناعاث خاصة بالنتجات 
الزراعية ب صتاعة النسيح صناعة الخيش ب 
صناعة المبيدات والاسيدة + استثمار جزم من 
الاغذية المحفوظة والمعلبات ٠٠‏ الخ ٠‏ 1 


السياسة الخارحية 


القضية الرابعة : قضية السياسة الخارجية 
للسسودان وعلاققه بدول العالم ومسيكراته 


السودان من داخل السودان . 
والسسياسة الخامسية بالوئف العربى 
والافريقى ؛وفى هذا المجاليحدد اللواء جعفرمحيد 
النميرى السياسة العربية قى خطابه فى بورت 
سودان بقوله : « كانت سياسة بلادنا الخارجية فى 
ظل حكومات الرجعية المندحرة تقسم بالضعف 
والخور والتبعية للاستعمار حتى خفث عسوت 
السيودان ولضماءلت مكانته بين الامم ( 


« وجاءت ثوبرة الخامس والعشرين من مايى 
لتضع السودان فى موضعه الطبيعى من حركة 
التقدم السياسى والاجتماعى فى العالم العربى وفى 
افريقيا ٠‏ 


من الحركة العربية الثورية 


امة عربية ثورية بعيدة عن 


«دات حركتنا جزء 
الثى تسعى الى بتاء 
الميد ان لكر كل امكانياتنا للوقوف فى خط الثاني 
الاول دفاعا عن الحق العريى حتى نسترد اراضينا 
السليبة التى اغتصبيتها اسرائيل قاعدة الاستعمان 
العالمية الاولى ني وطننا العربى - 


« ولبس بعيدا ذلك اليوم الذى ترفرف فيه رايات 
الاشتراكية المظفرة فوق كل بقعة من بقاع الارض 
العربية وتعود فيه فلسطين حرة وعربية خالصة 
لابنائها 


ديفي افريقيٍ نحن مع حركات التحرر الوطنى 
اليكن + ثم يتعم بالراحة طويلا وسندق مطبولن] انصر 
وترتفع اهازيج الحرية فوق سهول قارتنا ووديانها 
وكرامته ففى قوثهم قوة لنا وفى عزتهم عزة لنا ٠‏ 


« وفى كلمة واحدة ستكون سيياسة بلادنا 
الخارجية مستمدة من تطلعاث هذا الشعب. الذى 
يتوق لان يلعب 0 كاملا فى مسيرة الحرية 
والسلام في العالم اجمع وسنقيم علاقاتنا مع دول . 
العاليم الاخرى لقان كام وعلى قدم المساواة 1 
تصادق من ن يصادكنا و نعادى من بيعادينا - يدنا 
بيضاء ممدودة للاصدقام » وهى فى نفس الوقت 
حرب علي الاعداع ) بى 


8 الدقيقة التى لا يمكن تفاديها ذ 
:9 8 الاعذر افدأما نيا الديمقر اطيةنيض أمينللالتزاءالثورى 
8 كدذما «١‏ فو ق قي سسطح سن الصقيح السساذن ( 


8 أضسواء على التغييسرات فى اليمن الجنوبية 


لذ يفا 


بس المؤتمر القومي 


وحدة النفسال على الجدهتين 
السوطنذية والاجتمساعية 


| العيد:السابععشر لثورة. ؟؟ يوليو 
|[ تم | افتتسم الناضل جمال عبد الناصرٌ 
|الدورة الثالثة للمؤتمر القومى 

العام يخطاب سيا سيناسى كانت لمسسه 


أصنذاء واسعة ل الدى ف الداخل والخارج 1 


على السواء ٠.‏ 

ويميل الداقبون الى اعتبال ان الحلقةالرئيسية 
ةا 'اسرائيل .على أساسن أنهبا 
امعركة .طويلة هذنها أنياك العدو الاسرائيلى .. 
وهذا .التصور هو الذى حكم فى. الواقع المواقف 
الى خددها الخطاب بازّاء عدد منالقضايا الهامة 
في المجالاث الداخلية والغربية دالولا 


ويرى المراقبون أن الخطاب يما اشسثمل “عليه ' 


5 1 ١ 0-37 


ى الشرق الاوسسط 


من تقدير للموقف ‏ العسكرى على الحبهة »؛ وببا 
تنه من تايا سياسية حابة ؛ يمع أن ير 
فى حد ذاته بداية مرحلة جديدة فى التعبئة 
السياسية . 5 50 ركز الرئيس على النقساط 


© عدد الحديث ع نالعدو الصهيونى الامبريالى 
ركز الرئيس تركيزا خاصا على كشصف وفضصح 
الدور الذى تلعبه الولايات المتحدة الامريكية الت 
تتينئ أسسرائيل وتدافع عنها ؛ وتمدها بكل انواع 
الدعم » تشجعها على مواصلة. ,حتلال الارض 
العربية ..وقى هذا .اشار الرئيسن الى ان فهم 
6 الولاياك الك الامريكية وبريطائيا يتطلب 
حلقات المخطط الامبريالى 6 الموجه ضلك ا 
العربية ٠‏ وفى هذا. الصدد ايضنا اهتم- الرئيس 
بان ببحد كل عوايل. الليلة خول" الوكف الدتيي 
للولاياءت 2 المتحدة الامريكية وذلك . عتدما أثثسار الى 
أن شغبير امريكا لاسلونها 0 فى التعامل معتنا لايعنى 
تغيرأ فى اهدافها دفي دهنها السرائيل ٠‏ 


© وعد الحديك عن العدو الابرائيلن أهتم 
الرئيس بأن يقيم كوة العسقو التقييم ١١‏ 

فلا مبالغة ولا تهوبن من خطره ٠‏ وأوضع انه 
جا صشايع اسراديل لو 


يقلن ولق الب اس ا 


حدئثت فى الايام الأخيرة بين الجندي المصرى 
وبين الجندى الاسرائيلى أن جنودنا يستطيعون 
ان يقاتلوا تحت كل الظروف ويستطيعون ان 
يحققوا نجاحات مؤكدة ضد العدو ٠‏ وفى تقديره 
لمستوى قواتنا المسلحة اثسار الرئنيس الى انئنا 
ندخل مرحلة جديدة فى العيل العسكرى انناسبها 

تعاظم المقدرة القثالية وارتفاع الروح المعئوية فى 
صفوف القوات المسلحة . 


ه وقد ركز المراقدون اهتمامهم على نلك الفقرة 
من الخطاب التى دعا فيها الرئيس الى وفسع 
استراتيجية عربية هدفها استنزاف فوى اسرانيل» 
دعا الشعب الى ان يستعد لمؤواجهة طويلة والى 
أن يستعد لمواجية التفسحيات المطلوبة وهى 
التضحيات التى دلل الشعب فاسكمرار :على 
استعداده لبذلها . 


© وبعد أن تحدث الرئيس عن جبهة الاعداع 
عن جبهة الاصدقاء » هذه الجبهة التى تضم 
الاتحاد السوفيتى والدول الاشمستراكية الاخرى 
ودول عدم الانحياز فى آسيا وافريقيا كما كا 
قطاعات متزايدة الاتساع من الرأى العام العالى 
بما فى ذلك الرأى 0 فى بلاد شرب. اوربا 
خصتوصنا :فن؟فرئسا . وقد .خصن الرئيمن الاتحاد 
السوفيتى بشكر الشعب العربى فى مص لواقفه 
اللايئة على الجيات الفسكرية والسياسسية 
والاقنصادية » فى دعم بلادنا ٠‏ 


© وكان اهتمام الرئيس بالعمل العربى الموحد 

من ابرز الثنقاط فى خطابه . قبيئما دعا الى 
اسككتاف العيل 6 الشسترك "على أعان 
روف غير ظروف عام 17" ايام مؤتمر الخرطين 4 
دما فى الوقّت نفسه عد الى أن تشترك نوات 
المقاومة الممثلة لنضال الشعب الفلسطينى وتمثل 
ايضا على أعلى المستويات ٠‏ وبيئما رحب الرئيس 
بثورة السودان اكد ان القاهرة ترفضص سياسة 
المحاور داخل الوطن العربى » كما ترفض أن ترغم 
أى بلد عربى على عمل لا يريده ٠‏ 

© فاذا ما وضعئا جبهة الاعداء من ناحية » 
القتالية فى صفوف قواتنا السلحة ؛ وتعاظم 
الملقاومة العربية فى فلسطين »2 وازدياد أصراي 


رك 0 الاعداء وتفسد كه 


© ويرى المراقبون ان الرئيس اهتم اهتماما 
خاصا بتحديد الشروط أو الفماناتالاوليةاتحقيق 
النصر على العدو الاسرائيلى الامبريالى ٠.‏ ومن 
هنا كان تركيزه على الاهمية الحدوية لتماسسك 
وصلابة الحبهة الداخلية » وعلى اعثبار أنها الهدف 
الرئسى الذى يوجه اليه العدو نيران حسربه 


'النفسية: وهذا يفسر ماقالهالرئيس من أنالجبهة 


لم تعد فقط هى خط القتال بل « ان الجبهة فى 


كل مكان » والمعركة فى كل مكان » 5 


نل وفى مجال دعم وحماية الجبهة الداخلية 
اثمار الرئيس ألى أن مفتاجالوقف يكمن فى العمل 
الافسدراكى مطاولية اليونى ييا العل + وأكد 
انه يتعين على الاتحاد الاثستراكى أن ينشط فى 
صفوف الجماهير ليصبح « الننظيم الذى تستند يسما 
عليه سلطة الدولة ولدس التنظيم الذى يستند الى 
سلطاة الدولة) .٠واهتم‏ الرئيسنبالبحث عن صيغة 
نضالية نضع اقدام الأتحاد الاشتراكى لي هذا 
م أجل المعركة ) , 


ه وبرى الراقبون ان الرئيس قد حسم فى 
خلابه شل على عنب عبر من الاهييسة من 


دشي :د الاستعبار وال نيا وبين التحولاك 
الاجتباعية : هل يسثمر تعميقها أم يثم تجميدها 
فى ظروف العركة . وأجاب الرئيس على ذلك 
بان المعركة (« بحب الا توقف عملية النحدسول 
الاشتراكي ) وانمآ يجب أن نساعد على تعميقها ٠‏ 
وخدد أنالطريق الوذلك أئما هو بمواصلة التئمية 
وينام فكاعدة الصناعة الثقيلة. وطرح علىالؤتبر 
اكتراحين فى هذا الصدد * 


اولهما : اقتراح بالا تزيد الملكية الززافية عن 
خبسين قدانا الذرد وان يبتى الحد للاميرة مول 


فدان 0 


انيها : يما يتلق بمستقبل الاراشى الجديدة 
اكترح تنشاً شركات أو مؤسسات هامة تنكل 
58 0 الاراضى 04 وبكون لهذه الشركات أو 
الؤسسات مهام الاستغلال الباشر او التأجير 
لاجال طويلة او البيع لصغار اللاك الجدد ؛ مسع. 
أعطاء اولوية فى التبلكللمقائلين فى ميدانالعركة 
ولاسعرهم ء 

6 واخيرا يرى المراقبيون ان خطاب الرئيس 


سه 1195 سه 


د اس 0 | ا فئ : 


الاعداد لعقد المؤقهر 


وكانت لجان الوحدات الاساسية ومؤتمرات 


الاقسام والمحافظات فى الاتحاد الاستراكى قد 
دعيدت ل من 56 تمهيدا لإنعقاد الدورة الثالثة 
للمؤتمر القومى ٠‏ 

ونوقشت الاراء و القترحات الثى تراها القيادات 
المحلية كفيلة بد نعم خط النضال لتصقية أثار 
العدوان 5 


أما اللجنة التحضيرية التى شكلتها اللجتة ٠.‏ 


المركزية للا.عدادالدورة الثالئة فقب طرحت تصورها 
للموقف السياسى فى شكل نقاط على مؤتمرات 
الاقسام والمحافظات ثم عادت وصاغت تقيريرها 
على شوم المقاقشات التى تمت + 

و تقد مك اللجنة المركزية الى الدورة الثالثة 
هنأ صر ده 
المسلحة فى كل دوم ممع العدى سواعء بالضرب المكئىف 
عدن التناة او فى المعارك الجوية المتصاعدة العنف 
والاتساع بالطائرات ء وانتظام -عمليات. اجتياز 
قاخل موائفة ب هذه العملياف الت كعد أختار! 
بالغ الاهمية للقدرة القتالية التعاظمة انيا 
تصمح الامسن الى اسع والرحب أصام جماهيرنا 

© وان تصناعد العمليات العسكرية على الجمهة 
المؤسسة العسيكرية فى اسنرائيل يمر دون رد تحاول 
به أن تعيد ميزان القوىٍ اللسكرية والكسية كن 
داخل اسراثيل وخارجها ٠‏ 

[5 ولقد أحذ العدى الاسر اثيلى يغير من تكتيكه 
العسكرئ بمحاولة توجيه ضريات انتقامية الى 
مراكن مدينة نائية عن خط المواجهة نيلحق الضرر 
الارواح بين المواطتين . مستهدقا فطلم الداثين 
وأضها أن امل العدى 0 النفاد الى جيهتنا 


الداخلية ٠‏ 
نفسية محموحة يستخدم فيها أجهزته ويستخدم 


-114.سم 


تقف موقف التأييد والمساندة للاطماع الصهدونية 
فى المنطقة العربية ٠‏ والخط العام الذى تنتهجه هذه 
الاجهزة كلها هى تضسخيم العمليات ادتى تقوم بها 
أسسرائيلبينهما تسدل سستارا منالصمت علىأعمال 
العالمى من ناحية ‏ ومن ناحية آخرى تساعد على 
نشى حالة من البلبله واليأس فى صفوف الجماهير 
العربية ٠‏ 


واسستعرضت الاجئة الركرية فى تتريرها 
الاتتصادية » واثسارت الى أنها تدل على سملامية 
الاتتصاد المصرى وعلى امكانياته فى الاستمرار 
والصمود ومواجهة متطلبات حرب طويلة مسع 
العدو . 


وعرضت اللحنة الركزية فى تقزيرها للتحرك 
السياسى على كافة الجهات لشرح موقفنا وفضصح 
حقيقة المخطط الصهيونى الاستعمارى وتحسديد 
معالم التحسن الملموس الذى طرآ على داثرة الفهم 
الدولى تحقيقة الحدوان الاسراشلى على الشعوب 
العربية وأكدت فى هذا الجزء من التقرير على 
0 ماشهدته القثرة اخحاهدية من تعاظم مستمر 

ى علاقاتالصدافه بين الجمهورية العريده المتحدة 
الماك السوفيتى الذى ابدى فى كل المواقف 
تفهما واعيا ودقيقا للحقائق الاساسية فى الصراع 
العربى الاسر اتيلى والذى اعطى ومهازان 5 
الكذير من تأديده المادى والمعدوى لالنضال العربى 
الشروع وأكد تقرير اللجنة المركزية على أن بيان 
مؤتمر الاحزاب الشيوعية العالية الذى عقد فى 
موسكو فى اوائل شهر يونيو الماضى حول ازمة 
الشرق الاوسط يعتدر أضافة جديدة إل ى مظاهر 
التاديد والساذدة المتعددة الصور والاشكال المتى 
تقفها الدولا لاشتراكية من التضال العادل بعرت 
ا ضدد ! لصهيونية المدعم من الادبسريالية 


والى جانب التقرير السياسى قدمت اللجئة 
المركزيه نقريرا للمؤتر القومى عن نتائج متابعتها 
عديدة كانت مشتركة بين اغلبية المؤتمرات التى 
عقدتها المحافظات والاقسام فمثلا : 


© كان هناك تركيز واضح على شعار لا صوت 
يعلى على صوت المعركة وما يتطلبه من ضرورة 
مواصلة دعم القوات المسلحة وتوذير كافة 
احتياجاتها وضرورة يذل مزيد من الجهود ٠‏ 
والتضحيات للوصول انها الى الحد الذى نستطيم 
فيه أن تنتقل الى مرحلة الهجوم الشامل لتحرير 
الارض العربية المفتصبة . 


© وكان هناك الحاح على ضرورة بذل الجيود 
لماعم اعمال المقاومة العربية داخل الاراضى اللحتزة 
والعمل على توحيدها تحت تيادة واحدة ٠‏ 


علنوسا قد ظرا على دائرة الفهم الدولي لعقيقة 
طالبت بضرورة تعزيز الجهود الرسمية بجهود 
المدظمات الشعبيةودعت الى التوسع فى الوفود من 
الهيئات والشخصيات الجماهيرية بشرط إن تكون 
قامرة فملا على شرع القشية وكتلك دعت الى 
الاستفادة من كافة الارتبطات والعلاقات مع 


© واحدلت مشكلات الدفاع الشعبى والدقاع 
المدنى جانبا كبيرا .من مناقشات المؤئمرات كان 
وأساليبه وتدريب التطوعين الجدد والذين سبق 
تدريبهم ٠‏ وكان هناك تركيز على ضرورة ان يزيد 
التنظيم الأسياسى من دوره فى لك عيم الدفساع 
الشعبى والدقفاع المدنيى» وضرورة أن تضرب 
قياداث التنظيم ألثل والقدوة فىقيامها بمسئوليات 
واضحة وىمحد كه فى الدفاع الشعبى والدفساع 
المدنى ٠‏ ْ 


© وباانسبة للمهجرين ‏ طالبت بعض 
المؤتمرات دضرورة البدء فى تحويل مغهوم الاعانة 
النى تصرف للمهجرين الى أجر نظير عمل معين 
دؤديه كل مهاجر ٠.‏ يحددث دمكن الاستفادة من كل 
العلاقات والقدرات الاتتاجية والحرقية والهنيسة 
المناحة بدن أذراد المهاهرين القادرين على ذلك ٠‏ 

© واجابة على السؤال الذى طرح عن كيفبة 
شد قوى لشفي في موااجهة الحرب النفسية 
أجابثك سعضسن المؤتمرات بضرورة تحقيق مزيد من 
الفاعلية والحركة للتنظيم السياسى فى مواجهة 
حملات التشكيك والبليلة وسد جميع المنافذ التى 
يحاول العدى التسلل منها ' وان السبيل الى ذلك 
يتطلب توافر التوضسيح المسريع للاحداث وتوفير 
المعلومات المبحيحة الكاقة فى الوقت المناسب 
والتى تمكن القيادات من الاجابة على تساؤلات 
الجماهير دون المساس بما يتعاق بالامن القومى * 


© وطالبت بعض المؤتمرات بأن تقوم القيادات 
مواجهه التحدى برصب اهم املشاض اللملحة ل عدم 


الانتاج الصناعى والزراعى والا يقتصر العمل " 
السياسى على المدن وادما لابد وان يمثد الى أعماق 
الريف ٠‏ 


©» ودعت بعضر الؤتمرات أيضا الى شرورة , 


قيام التنظيم السياسى فى الريف بالعناية بمقاومة 


مس تقارن الأشنهز سه 
دودة القطن والعناية بكافة الحاصيل وخاصة 


الارز ء, 


© لقد كانت الذقطة البارزة فى المناقشات هى 
الدعوة لعمل سياسى مباس حن جانب القيادات فى 
كل مكان ‏ ودعتبعض الؤتمرات الى أن يثم تقييم 
قيادات التنظيم السياسى خلال هذه المرحلة الهامة » 
الحرب النفسية والتصدى لها ء ومدى قدرتها على 
الارتباط بالج.أهير وتوجيه حركتها * 


والحصيلة النياية عم بلورها' كقزريو اللهذة 
الركزية القدم المؤئسض هي أن ضنببة حامة من 
قرارات وتوصيات المؤتمر القومى قد نقذت فعلا اى 
اخنت طريكيا للكلفي على اسان ان متساكد 
سشائل كان كنفيةها الكاهل. يحتاع نلترة. قسيرة 
نسبيا ومسائل اخرى تحتاج قترة طويئة تبدأ برسم 
سياسة » وقد حددت اللجنة المركزية فى تقريرها 
الخطوط الرئيسية. اللي لشترع أن نكون أساسا 
لواجبات ومهام العمل السياسى فى المرحلة 
القادمة وهذه الواجباث هى " 


١‏ التحرك مع الجماهير فى اتجاه المعركة 
وازالة كل العوائق الفكرية والادية التى تعوق 
امطلاق الدفع الشعيى فئ هذا الاتجاه * 


' ل توسيع دائرة متظمات الدفاع الشسعبى 
لتغطى الجمهورية كلها مع توفير الامكاذيات الماديه 
والعدوية لها والتدريب اأواسع علىوسائل الدفاع 
المدفى و3ئمية ادكانياتهة مع توزيع المهام وتحد 
المسدولبيات فى كاد المجالين ٠‏ 


ل وضسعاهداف نضالية محددة ئزيادة الانتاج 
فى الزراعة والصئاعة وفيرفيا من القطاعات 
0 بها القيادات السياسيةو الشعبية والتنفيذية ' 
وتعمل وسط الجماهير فى كل مركز من مراكز 
العيل على 'تحفيقها مع تحديد مهام ومسئوليات 
التنظد م فى تحقيق هذه الإهداف 3 


؟ ‏ اليقظة الكاملة من قيادات التنظيم فى كل 
موقع من مواقع العمن السياسى لتواجهة الحرب 

النفسية المركرة التى تواجهنا بها اسرائيل » 
والذوى ا 0 بع سيق الوعى والقهم 


الاسثمرار والتزايد فى تحركنا فى المجال 
الذى ذل عم اتعملن العريى فى كافة مجالاتها ب 


ومصاعفة الجهد على 3 العالمى وملاحقة 


اسر اثيل وكسدب المواقع مها ٠‏ 


116 سم 


0 تقارتر الشون حسم 
5 مجلس الامة * 


مناقشسات هامة 
حول قاذون التعاون 
سلس اننهاء مجلس الامة مناقرار معظم 
قوانين النقابات الهنية؛ ثم مناققسة 
فقكف واقرار أول ميزانية قدمت له ل 
وتنفيذا لقرارات المؤتمر القومى للاتحاد الاشتراكى 
العريى أقر مجلس الامة أيضا عدة مشروعات 
قوانين هاحمة ‏ قى مقدمتها مشروع قانون تنظيم 
الجمعيات التعاوتية الزراعية ‏ ومشروع قائون 
تنظيم الايجارات وتتنظيم العلاقة بس المؤجرين 
والمستأجرين - ومجبوعة القوانين الخاصة 
بالتيسير على الممولين التأخرين فى سداد 
الخرائب . 
التذفيذ والاجراءات المارتبة علئ التنازل عن عقود 
الايجان والتأجير من الباطن للمهجرين منالقناة 
وسيناء ووقف تنفيد الاحكام الصادرة بذلك ما لم 
يكن تداك اجلمة ها . 


وقد شدث انثياه المراقبين والراى العام #فى. 


النادة الآراء والانجامات النى هرت + عند منافشة. 


قمذد اليداية وفى مستهل المناقشة: احكتدمت 
إلناقشات خول أصدان القانون من حيث المردا 59 
وكان هناك اتنجاهان ‏ الاول مثله أحمد الدهرداش 
التونى وعبدالعزيز نور وعبدالجابر علام ‏ الذين 


اعترضى! على اصدار القائون على أساس المطالبة 


باصد ار قانون موحد « للحركة التعاونية كلها على 
اختلاقها يتسمع ميادىء للتعاون ويضع للشسعب 
حقورقه و|اضصحة » * واعتيروىا ان أصندإن قانون 
زداعى منفصل عن القوانين التعاونية الاخرى 

سوف يؤدى الى تفتيت الحركة التعاونية واستندوا 


فىمطلبهم الى مادعا اليه مؤتمر التعاونيينالعرب, 


من و-حداة التشريع التعاونى 5 

وعين ‏ ممثلىه ١‏ متصور ع وعيد العاطى افع 
والوندس سيد مرعى وأحمد يونس عن أن جموع 
الفلاحين خارج القاعة تطالب بهذا القانون ويجب 
شعار توحيد التعاون كان مفهوما عندما: كانت 
الحكومة فى جانئب والشركات الادتكارية في ظل 
النظام الرأسمالى فى جائب آخر » أما فى النظام 


0ه او كل اده ش 


ناز 5 


لاا 


ظ 
سر 


© سيد مرعى © 


وبالرخم من أن' لجنة التنمية الزراعية :قد 
أكدت « قيام القانون. على ميدأ ديمقراطية التعاون 
بمعنى قيام . التعاونيين أنفسهم بانتخاب من يدير 
أمورهم » ل فان نقاشا قاسعأ دان حول 2 أبعاك 
الديمقراطية » كما هى واردة شى مغتلف مواده 
وقى علاج القانون لمختلف قضايا التعاونيات » 


من ناحية نجد أن الدمرداش التونى يطالب بالا 
تكونهناك رقابة علىالتعاونيات الزراعية ؛ وأن 
دترك الاسر لاعضائها ‏ لان التسليم بسلطة الادارة 
فىالرقابة يعتبر سلبا لسلطة الذماهير » وطالب 
فىحالة الرقابة الادارية بأنتكون سلطة « الرقابة 
واحدة لان تعده جهات الرقابة على التعاونيات 
يقضى على الحقوق الديمقراطية لجسا مير 
التعاونيين » ومن ناحية أخرى نجد. أن نبيل' نجم 
ومنصور قطر يؤكدان أن القانون. يرسى فسكرة 
الديمقراطية مع الرقابة المركزية من ناحية الهدف 
وأسلوب العمل والثشاط والتخصص ٠‏ 


وأبدى بعفى .أعضاء مجلس الامة تخوفا مها 
أورده القانون بشأن تعيين مدير للجمعية التعاونية 
الزراعية وكيفية محاسبة ذلك المديى ٠‏ 


لقد طالب الدمرداش التونى وعبد العزين نوي أن 
تترك الحرية لمجلس الادارة فى تعيين المدير» وأن 
يوقع به الجزاء - وطالبوا بأن تكون محاسبة المدير 
وتوقيع الحزاء عليه من حسق رسن الاتصسساد 
التباودي وليسٍ امن حق الوزير الح واحتبرى! 
لست قادرة ا الإخطاء ء وتوقيعالجزاء 77 
محاولة رجعية ٠‏ 
ونفى المهندس سسيد مرعى أن .يكون تعيين 
المديرين عودة من الباب الخلفى: لنظام المشرف 


التعاونى الذى شكا مثه القلاحون والذى سوف 
يلغى بعد تنفيذ القانون » وأكد أن الوزير سوف 
يقوم بالنقل والترقية لحين قيام الاتحاد التعاوئى 
بذلك وان تدخل: الوزير عو لنتح باب الترقى أمام 
المديرين ٠‏ 

واندس الكلني إلى أن يكرن تبي مدير 
الممعية من اختصاصض مجلس الادارة يعد ترشي 
الجهة الادارية ٠‏ 

وفى مئاقشة شروط عضوية مجلس آدارة 
الجمعيات الزراعية عارضص سياء الدين دأود ما 
جاء فى المشروع من اشتراط أن يكون عضى مجلس 
ادارة الجمعية الزراعية مجيدا للقراءة والكتاية 
على آساس أن ذلك عودة للظروف الثى تجعل من 
أفراد معيئين أعضاء لمجلس الادارة ؛ لان جماهير 
فلاحيذا لا تجيد القراءة والكتابة ‏ وطالب أن يكون 
الشرط هى الالمام بالقراءة والكتابة ٠‏ وكان هذا 
الرأى وسطا بين رأى الدمرداش التونى الذى طالب 
بحذف الشسرط كلية على ألساسى أن الجيعية 
الحفوهية قادرة على اذتضاب الصالح - وبين رأى 
عبد الفتاح عزام وناصف طاكون اللذين طالبا 
بشرط الاجادة الوارد فى اللشروع * 

وقد قرر المجلس الاخذ بوجهة نظر ضياء الدين 
داود بأن يكون العضو ملما بالقراءة والكتابة ٠.‏ 

.وحولتحديد من همالفلاحون الذين نص القانون 
على 0 0 أخماس ا 
لبد 

را 


طالب يوسف مكاوى يترك التقدم لعضوية مجلس 
الادارة دون قيد لكل القلاحين ‏ بينما حدد صيري 
ا مدى همؤلاء الفلاحين بالحائزين على خمسة افدنة 
وقصرهم سيد مرعى على ملاك الافدنة الثلاثة 
نأقل . 


ولكن المجلس ابقى النص كما هى على آساس 
التعريف الذى يحدده الاتحاد الاشتراكى ٠‏ 


© وعارض الدمزداش التونى وعبد الحميد 
عبد العزين صالح حق الوزير فى تعيين خمسة 
أعضاء فى مجلس اذاية الاتحاد التعاونى الى 
حائب. الاعضاء ‏ الثلاقين المتتفيين عن. الجعمية 
العمومية بالإقتراع السر د وطاليا بترك هذا 
الحق للاتحاد التعاونى بدلا من الوزير ‏ ورفض 
المجلس |3 قتراح الدمرداش التونى يشأن الاعضياء 
الخمسة ‏ ولكنه وافق على اقتراحه بأن يكونخ 
الاتحاد التعاونى وليس مجلس المحافظة أى لجنة 
الاتحاد الاشتراكى بالمحافظة ‏ هى المختص بتعيين 
مجلس ادارة مؤقت للجمعية الثى يصبر قرار بحل 
مجلس.ادارتها ٠‏ 1 
وعندما انتقل المجلس الى مناقشة المادة الثامنة 


من القانون التى تنص على « أنه يجون بقرار من 
الوزير المختص وفقا لظروف كل مركن أي قسم أن 
00 جمعية زراعية واحدة متعددة الاغفراض 
يشترك فى عضويتها + الجمعيات القيددة 
ا ا فيل قا النطاق .. 
وقد عارض تكوين جمعيات المراكن ضبياء الدين 
داود والدمرداثس التونى وسيد عيد العزيز عيسى 
و أمين عدد الكريم على أساس ان عدم وجودها لن 
مغل. بالنظام التعاوتي. .وانها مستكون حيثا على 
الجمعياتالحلية؛وليس لها دور ملموس؛والحوافى 
ألا يكون هناك الزام الجتعيات 0 
أفنان الاختيار فى الحقل 5 


وآخذ المجلس بوجهة نظر المهندس سيد مرعى 
أنه اذا رآت معظم الجمعيات المحلية اقامة جمعيات 
متشتركة بالركز » نتقسام الجيعية التصشلحة 
العامة ٠‏ واذا 1 يطلبوا' ذلك فلن 0 
ل ل 
وبينما أيد احمك يوفس واآبو الفتوح الجندي 
ومحذوظ سعد الدين وعبد العزيز ذور ترك الحرية 
لابة جمعية بالاصلاح الزراعى فى الانضمام الى 
جمعية تعاونية أخرى 0 اعترض 0 الدين داود 
وأيده الدكثور رمزى استينو » اعترض على النص 


فى القانون على جوازن اندماج, جمعية تعاوئية 


للاصلاح الزراعى فىالجمعية التعاونية الزراعية 
بناء على قرار يصدر بالاغلبية المطلقة لاعضاء 
الصمية العمومية التدمجات وطالب بآن يكون 
المحافظة عليه وهماية الملاك الجدد ‏ كما أن 
العضوية فى جمميات الاصلاح اجبارية ؛ اننا 
العضوية فى الجميات اللقوى تأخيارية 

ويرى الراقبون أن مجلس الامة قد أنهى دورته 
الاولى يعد أن التزم بالخط العام لقرارات المؤتمر 
القومى » هذه القرارات التى أشارت الى ضرورة 
وضع التشريعات التى طال انتظارها ٠‏ بالاضافة 
الى أنه قام بدراسة بعض مشكلات محددة على 
العلبيسة فى يعض الحافظات مثل. التعاون. الزراهى 
والتسويق الثتعاونىوالرى والحرفيين» كما درس 
أوضاع . الممجرين ومشكلات النوية ٠‏ كمسا أن 
اللجاس قام بتوسيع الاتصالات جع الهيئات 
البرلانية فى الخارج وساهم فى اجتماعات الاتحاد 
البرلانى الدولى ٠‏ ويستعد المجلس الان لتحضير 
مؤتمر دولى للبرلمانيين لبحث مشكلة الشرق 
الاوسط ٠.‏ هذا ' المؤثمر الذى يندظر أن دعقد اذى 
القاهرة كان #راير - 


ع1 مم 


١ 
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م ا ا ل شت 


الاعتراف يأآكانيا الديمةراطية نيض أمين ٠٠‏ للالتزام الثورى 


رحبت أوساط الرأى العام الوطنيةوالتقدمية فى الوطن العريى وفى العالم 
بالخطوة التاريخية الى خطتها الديلوماسية العردية ع اعلنت الاعتراف بدوله صددقة 
هي حمهورية اكانيبا الديمقراطية ٠‏ 


وهذا التطسور المنطقفى في العلاقاتيتطلب أن تك سدفلى دلالنه الإأساسية 
وابعاده الحقيقية ؛ وان نضعه فى موضعه» لافى قاروف الحرب الذي تر ضعها الامبريالية 
والصهبونية على بلادذا فحسب »: دل لايد وأنينظر اليه س ايضا س في الاطار الارحب »؛ 
اطار الحركة الثورية العامة والمتعاظمة فى العالم كله ؛ حركة النتصال :ضمد الامدريالية 
ومن أجل التحرر الوطذى والاشستراكيةوالديمةراطية والسلم + 

وآول ها يلاحظ هناء ان اهترافج * ع ٠‏ م بجمهورية المانيا الديمقراطية هو 
اعمال للمياديء الإساسية التى طامًا اعلنتهابلادئا فى حقل السياسة الخارجية ٠‏ هذه 
المبياديء النى تقوم على صيانة السلمالعالمىء ومشقاصرة التضال المعادى 
للامدردالية . والدفاظ علبي الامستقلال القومى » والتعاون الدولى بين جميع الدول 
على اخقلاف انظمتها على اساس مس الاحترام الايادل وعدم التدخل فى الشثون 
الداخلية * وهكذا فان الجمهورية العرببةالمتحدة عندما نقيم علاقات دبلوماسية كاملة 
مع جمهوردة أكانيا الديمقراطية تظل أمينةعلى المداديء النى التزمت بها » لان هذه 
الدولة الصديقة تناضل بجسارة ضسدالامدربالبين دماة الانتقام واحياء النازية فى 
الماذيا القرددة 0 وتقف بذبيات فى صف الكفاح الوطنى المعادى للامير بالدة والإمستعمار 
الجديد 8 ودتقيسم عسلاقاتها الاقتصسادية والذقافية مع علادنا على ا لاسس الذى الخدم 
تدعهم الاستقلال والسيادة القومية ٠‏ 
والملحوظة الثانية هى أن بلادنا باعترافهابجمهورية المانيا الدبمقراطية نؤكد س كما 
أكدث أكثر من مرة ودى أكثر من مكئاسية -حقوقها كدولة ات سبادة ٠‏ فمن المعروف ان 
الماذدا الغربية الى تدكمها الاحتكار ا شوكيار الملاك قد عارهدت دضراوة لإ مقيل لها 
وهددت فى الصمدم وجود دولة الماندةديمقراطية » معادية للقاشية والامدرنالية . 
وتحكمها جدهة من العمالى والقاذاحين والمذقفن ٠*وفى‏ سييل ذلك أعلن حكام المائيا 
القريدة ها سمى «١‏ دميدآ هالشتدن » وهوالودآ الذى يهدد كل يلد يعترف بالماننا 
0 بحسرمانه مس معونات ومساعدات الماذبا الغريدة » ودسحب الخيراء 

العلاقات الدبلوماسية ٠‏ ورقم ان وقائع الحداة ذاتها اقوى من كل نتصليل » الا 

9 الماذيا القريبة لم تتوقف عم ممارسةالضغوط المخثلفة الإقتصادية والديلوماسية 
على يلدآن العالم الثالث ء وذلك تتقيذا لذلك المبدا ٠‏ ولا يمكن أن تقبيل دولة ذات سيادة 
كاملبة كالجمهورية العريية المتحدة 9 تخضععلاقاتها الدوادة لتحدم حارجى يسمي دميدا 
هالاشتين ٠‏ ولقد أجابت يلادنا الاجاية الصحيحة » ذرفضت بحزم أن تحنى الرلس 
لفسغوط الامبرياليين من الألمان الغربيين ,مؤكدة حقوقها كدولة مسنقلة تمارس حقوق 
السيادة القومية ٠‏ 

أما الملحوظة الثالثة » فتدخل تحت باب معارك الوجود وائصير العربى ضد مخطط 
الصهدونية التوسعية ». والمسئودة من قبل الامبربالياة الامريكية والالمانية الغربية :ذلك 
انه اذا كانت بلادذا فى يدابة معاركها ضدالاحتلال2» ومن أجل تثبيت الاستقلال 2 قد 
دخلت هذه المعارك تحث الشسعار المعروف «١‏ تسبالم من دسالنا » ونعادى من 
دعاديتا » ء فقد آع لهذا الشعان خاصة معد اشتداد ا معركة د الاميريالية والصهنيوتية 
وبعد التحام الثورة الاجتماعدة بالثووة الوطنية » أن يصيح استراتدجية واعيبة 
وثاينة؛وآلا يفف عند مجرد رد الفعل اليومى الى تملمه المناسية ٠‏ ويالفعل2 ومنن 6ه 
يوندى » أصيح موقف الدول والهبتات والجماعات مع الخ الصهيوذى ومسن 
العدوان الأسرائيلى مقياسا لا. يخطىء فى تحديد من هى قوى الثورة » ومن هى قوى 
الثورة المضادة فى داخل كل بلد على حدة »وعلى الثطاق العالمى ياسره * ومند حرب 
دوذدى وجدت الشعوب العريية نفسها أمامدرواتدن اكانشين, + احداهما وهبى المائيا 
الاتجادية تدعى 2 الجيان » بدن العسر ب واسراثيل 6 وفى الوقت ذأته تمد العدو 
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الاسراذيلى نالمال والسلام + ونع احهزةدعايتها فى خدمة افراضه التوسعية » بل 
مجال انتاج اسلحة الايادة والدماي ء وتتخذمن اسراذيل هرقة صدام مسلحة ورأس رمح 
للاستعهار الجددد فى الشرق الاوسط وفوربلدان افريقيا ٠‏ أما الدولة الالمادية الثانية 
فهي جمهورية الكانيا الديمقراطية التى ادانتمنذ اللحظة الاولى العدوان الأسرانيلى ؛ 
ووشفت بجسارة الى جانب الشعوب العربية وقدمت ولا تزال تقدم مساعداتها غير 
الشروطة للبلدان التقى تعرضت للعدوان »وقامت يجهد كبيسر فى سييل فضح المخطط 
000 الذى يوحد حهود الاميربالبين فى المائيا الذريية وائؤسسة الصودوزية فسى 
عد" + ٠‏ 3 ' 0 
فاذا ما مضينا بعد ذلك لنضشيع الاعنراف يجمهورية أكانيا الديمقراطية فى تخطاق 
الحركة الثوريةالعامة فى العالمكلهأمكن ان نحسدد الابعاد . الحقيقية لهسذه الخطوة 
قيما يلى ١‏ 
ولا : اذا نظرنا الى أن قوى الاشتراكيةوالطبقة العاملة وحركة التحرر الوطنى قد ' 
اخذت متذ مدة تتحرك فى اتحاه استدناىهالهجوم على مواقع الامبريالية العائية ,» 
وأنها بيدأت بالفعل نتخذ الخطوات لتعزدزوحدة العمل دين جميع فصائلها ضعد العدو 
المشترك » فأن الاعتراف يجمهوردة المادي الديمقراطية بدخل بالقدل فى نطاق التحرك 
لتعزيز العلاقات بين قوى الاشستراكيوالتحرر الوطنى 2 بل فى نطاق العمل 
الهجومى مسد الامبربالية والاسستعمار الجديد والصهيونية ٠‏ ومن هنا يكنسب هذا 
الموقف اهمدته الخاصة ٠‏ 
كانيا : اذا نظرنا الى أن قوى الاميردالية العالمية قد اسنطاعتخاذل السنوات الآخيرة 
إن توجه أكشر من ضربة شديدة الى يعض البادان المستقلة حديثا » وأنها يداث بعد 
حرب دونيوء ومنذ احداث تشيكوسلوفاكيا تمهد للهجوم على بلدان المعسكر الاشتراحى 
ذاته » فآن موقف جمع.مء. من الاعتراف بجمهورية الانيا الدبمقراطية يشكل 
مساهمة هامة » اذ بآنى لبعزز مواقف البلدان الاشتراكية » ويدعم جبهتها »؛ ويساندها فى 
النضال ضد العدو المشترك الامبرياليةالعالمية » خصوصا ضد مخططات بون 
العدوانية الى تهدد سلامة الدول الاشتراكية المجاورة »6 ولنيدد بالتالى السلم فى اوربا 
وفى العالم * | . 
تبقى بعد ذلك كلمة أخيرة : وهى ان اعتراف بلادنا بجمهوردة المانيا الديمقراطية 
لا يتضين أى معنى من معانى معارضة أمانى الشسعب اللمانى : والامة اللمانية فى الوحدة 
والاسسنقلال والسسلم . ذلك أنه اذا نظرنا الى الفضية من وجهة ذظر الإتفاقات 
الدولية فسنجد ان نقض الدول الامبرياليةوحكام المانيا الغربية لمعاصدة بوتسسدام 
ورفضهم تشغيل حكومة مركزية لكل اكانياهو الذى يؤخر توحيد قوى الامة الاكانية .. 
واذا نظرنا من ناحية اخرى الى المصالح الحقيقية للشعب الأثانى كله » فسنجد ان 
اسرائيل » الماذيا » الاحتكارات » والاستعمار الجديد * وانما تردد الشعوب أن ترى الوجه 
الحقبقى لاشعب الامانى الموهوب فى ظلدولة تؤمن العمل السلمى والخلاق لهذا 
الشعب ٠‏ ولقد أخذت جمهورية امانا الديموقراطية على عائقها أن نسير فى هذا 
السييل ؛ وقطعت فيه بالفعل شوطا مجيدا ماينا بالجيعويات المريرة والوان الحرمان 
والتقشف » ولكنه ملىء أيضا بانتصارات كبيرة » وبانجاز ا تحاسبما؛ جعلدهذه الدواة 
الصغيرة تقفز وفى مدى عشرين عاما فقط »الى مصياف الدول الصتاعية المرموفة» 
وجعلت منها قوة نشبطة فى المجال الدولي بتزايد وزنهاء وتتسزايد علي الدوام 
مساهمتها مع أجل عاللم متجرى من الاستعمان والاستغلال والحروب * 


« الطليعة » 


8 الصراع العربى الاسرائيلى ١‏ 
الحقيقة التى لايمكن تفاديها 


معركة الجزيرة الخشراء من لبرنا 
التناة ... فقد أحبطت القوات 
الضرية محاولة أسرائيلية كانت 
تهدف الى الاستتيلاء على الجزيرة لاتخاذها قاعدة 
لقخصمف مديئة السويسن.٠.؛‏ وكسفت هذه المعركة عن 
كفاءة الدفاع المصرى اذ تمكنت ذواتنا رفم كلل 
ما يذله العدو مثا بجهوذا فى توبجيه ضربة فاسية 
الى نواتاء 6 وكبدته خساش فى الرجال وفى 
الطائرات ره امترقت اسرائيل سجزء منها 03 


م 


ولقد شهدت جبهة القناة طوال الشهر الماضى 
تجدد واستمرار الاشتياكات وتصاعه العمليات 
العسكرية ٠‏ فقادت قواتنا المسلحة بدك تحصينات 
العدى وتعزيزاته » وعيرت قواتنا القناة مسرات 
00 + ا ىاتقميت على مواقع العدق واجهزت 
سبناء” واشتبكت مع طائراته فى معارك ضارية ٠»‏ 
وقد أشان تقرير الامم المتحدة حول الموقف فى 0 
' الخرق الاوسطا خلال الشير اماي الى نلك 
قال ١‏ وان الظائيات. الصرية. نوع ينعا 
ياستكشاف القوات الاسرائيلية قى اعماق 
سيناء ٠*٠‏ والدوريات المصرية تعبر القناة يوميا 
تقريبا ٠٠‏ وخسائر اسرائيل تزيد كثيرا عن بلاغاتها 
الرسمية -» 


ولق اوقاقة ف تقرين بدت نه الى مجان 
الامن « ان الموقف خطر على جبهة القناة » وأن 
'الحقيقة التى لا يمكن تفاديها هى أن الحرب الفعلية 
5 أستونفت قَى منطثة القناة ٠٠٠‏ » كما أعلنت 
فرنسا سانا وامريكا انها تشعر يقلق متزايد 
ازاء تدهور الموقف فى الشرق الاوسط وذلك عقب 
تقرير.اوثانت عن خطورة الموقف خاصة فى جبهة 
القناة ٠٠٠‏ وتقول وكالة الائباء الفرنسية «ان 
التصعيد العسكرى وهنل الى درجة من الاتساع و 
يمكن معها استيعاد ما هق أسوأ + ولكى دصيح 
اقراي السلام فى الشرق الاوسط حقدقة فلس هتاك 
يديل لذين سياسة فرض الامر الواقع ٠٠+‏ ا وحذر 
مودى ديان الاسبراثيليين قى خطاب القاه عسن 
احثمال شوب الحرب ودعاهم الى الاستعداد 
0 حرب جزئية على خطوط وقف اطلاق 

و 


أما القاهرة فقد أعلنت ان اسرائيل هى المسثولة 


وده 11 سيف 


عن تدهون الموكف 5 فى الشرق الاوسط وهدم احترام 
قراى وقف اطلاق ال * 


العمل القداتّى 


وقيما يخكص بالعمل الفداقى ققد السقرت 
المشاورات التى عقدتها اللجنة التنفيذية نظمة 
الحقل القداتى فى أطان منظمة التحرير وقبولها 
الخضوع لقياد الكفاح المسلح عن اتفاذث عدة 
قيازات أهنها شاد شادة موجوة العمل القواتى 
فى الاردن تكون مهمتها توجيه العمل الفدائى 
خربا مفاجلة ذه تقوم يها اسر ايل + 


وقد شهد الشهر الماضى نشاطا ملحوظا و عمليات 
جريكة للفدائيين أاحدثت ذعرا فى صفوف العدى 
وكان من أهمها : 
فى قطاع فسلزة : 
اليه الرئيسية ونصف بتكين امم يلين ' 
ل 6 ا على 0-0 1 


©.مهاجمة السيارات العسكرية للعدو وانزال 
أضران يمعداقه وجنوده ٠‏ 


وفى الجبهة الاردنية : 


9 واصل الفدائيين 0 على المسثعمرات 


© نسفوا! ابراج الضغط العالى فى ايلات 
ومسدودعا للمواد الكيمازية . 


© قجروا منزل الحاكم الاسرائيلى فى نابلس ٠‏ 


© اشتبكوىا مع القوات الاسرائيلية فى معارك 
ضارية داخل الارض المحتلفة ٠‏ 


وازاء ذلك اضشطر العدي الى تجنب الاشتباكات 
مع الفدائيين على طول خط وققف أطلاق الثار 
الارض المحدلة ٠‏ واضطرت القوات الاسرائيلية الى 
الاتسحاب الى ها وراء الضقة الغربية لخهر الازفن 
حماية لنقسها من هجمات الفدائيين الذين اصيحوا 
يسيطرون بالفمل على حافة الضف الغربيية + 


ا مفاوضات الثثائية 


وفى الوقت الذى تدور فيه رحى المعارك فى 
الشرق الاوسط مهددة بانفجار الحرب تواصل 
الدول الكبرى هساعيها من اجل التوصل الى 


تسوية سلمية للازمة ٠‏ وقد تركزت الجهود طوال . 


بين الولايات المتصدة الامريكية والاتصاد 
السوفيتى ٠‏ فقد قام جوزيف سيسكو وكيل 
الخارجية الامريكية برحلته الى موسكي مارا بلندن 
وباريس للتشباور حول الازمة ٠‏ وحمل سيسكق معه 
الى مو سكق ليل الولايات المتحدة على نقاط ا مشروع 
السوفيقى بشأن الازمة ٠‏ واكدث المصادر ١‏ الامريكبة 
أن المشروع السوفيثى وأن كأن د باستمرار 
التفاش الا انه لا ثزال هناك خلافات حادة يدن 
الطرفين حول الانسهاب وتعديل الحدود ومشكلة 
اللاجذين ٠‏ وان الأفاوضات التى دارت فى موسكو 
لم تسر عن إى نتيجة الا انها ساعدت ا 
موقف كل من الدولتين 


وقد علقت المصسادر الملصرية السلولة 2 
الاتصالات التى تجرى فى موسكو « بأنها ثتم 
ضوء توشديعح موقف القاهرة للطرفين 0 
ان المقترحات السوفيتية متفقة المبسادىء 
الاساسية لوجهة الذض المصرية بالنسية للحل 
السياسى » ٠‏ 


وتقول بعض المصادر الدبلوماسية ان هناك 
اتصالات لعقد مؤتسر قمة لوزراء خارجية الدول 
الارييع الكبرى اثناء اتعقان' الجمعية العامة فى 
سبتمس. لبحث ازمة الشرق الاوسط * وقد وافقته 
الاتحاد السوفيتى وانجلترا وفرنسا على ذلك ولكن 
الولايات المتحدة لا تزال غير متحمسة للفكرة ٠‏ 


يودبيدو ينحدث 


وقى باريس اعلن بومبيدى استموانى سياسة 
فرنسا حيال الشرق الاوسط كما كانت فى غهد 
ديجول » وجاء فى تصريحاته بهذا الخصوص «١‏ ان 
فرنسا ستواصل فى الوقت الحاضى سسساستها 
القائمة على فرض خطر كامل على تزويد اسرائيل 
بالأسبلحة » ولكنه اغلخ فى كلمن الوقت :وان فرتسا 
منتستائف شخكن قطع الثيان الى اسرائيل وانيا 
تسعى للوصول لحل لازمة الشرق الأوسط يسمع 
لاسراتيل ان تعيش فى سلام ٠‏ وان على اسرائيل ان 
طريق السلاح ٠+ ٠»‏ وقد علقت "الجريدة اللينانية 


على تصريحات بومبيدى فقالت : , أن عهد بومبيدى 
لا يبدو أن يكون متطابقا تماما ممع عهد ديجول "5 


ورغم الجهود المضنية التى تبذل على النطاق 
الدولى من اجل التوصل الى تسوية سلمية للازمة 
تستمس أسرائيل فى سياستها القائمة على العدوان 
وفرض التوسسع الاقليمى بالقوة وتحدى قرارات 
الامم المتحدة » وشخرييب محا لات التسسوية 
السلمية » وفرض سياسة الامر الواقع ومساعدة 
اعمال التخريب داخل. البلدان العربية * 


© فقد رفضدت أسرائيل قران مجلس الامن 
يخصوص القدس ٠‏ وكان المجلس قد وافق 
بالاجماع على لوم اسرائيل هلى الاجراءات التى 
اتخذتها لثفيير وضمع القسن ء وذلكء ريغم الجهوه 
التى بذلتها. افيية الأجياض اى مغاراة لادانة 
التى تطالب اسرائيل بالعدول عن اجراءاتها ٠‏ 


للارافى ل متحدية الرى العام العالى 
وثرارات الهيئات الدولية فدما ديان فى خطاب 
التشابي الى 7 الجولان والضقة الغرميةٍ وغزة 
مستعمر ارق" سديذاء امن بالغ الاهمية بالنسية 
لاسرائيل ٠‏ وأعلنث جولدا ماثير امام البرلان 2 أن 
امن ونمي اسيرادّيل يتطلبان اقامة مستعمرات جديدة 
فى اقرب وقت ا" العربية الي تحتلها 
اسرائيل » )رس 


© وسعت اسراثيل, الى تخريب المحصادثات 
الثناتية فوجه ايبان وزير خارجيتها الدعوة الى 
بارنج .للاجتماع فى زيورخ واستئناف جهوده فى 
الشرق الاوسط وذلك 3 تخريب المحسادشات 
الثناتية * وقد رفضص يازرئج أن يقوم بمهمته بناع 
على طلب لا 


© وواصات إسراتيل 557 فى التهديد 
بالقيام بأعمال انتقامية » بل انكثيرا من الاوساط 
الدب ماسية تميل الى الاعنقك بأن اسر اين . تعد 
العدة للقيام يعمل انتقامى و اسع النطاق ضند الدول . 
العربية وخاصة ضد مصر بودف كسر مقاومنهم 
والوصول الى فرض شروطها بالثوة عليهم ٠‏ 


© وشحجعت اسراتثيل علنئا اعمال التخريب ضد 
الحكومات الوطنية العربية بهدف القضاء هليها. 
وأستبد الها بحكومات دتبل شروط الامستسلام 
صحيفة لورون الفرنسية قائلا : ش 


سم 111 سم 


حك تقازين الشين . ححه 


12 ن قيام حكودات عر ددة اخرى عون الحكومات 
القائمة الآ هو السبيل الوحيد الذى يؤدى المى 


صنع السلام » ٠‏ 


القاهرة تواضل العمل الدبلوماشنى 


واسع النطاق لمواجهة التطورات فيما يتعلق بالازمة 


قانون الجمعيات التعاونية يمش بشكل 
مباسر حباة اكثر من 1/8 ملبونا منالسكان 
يعيشون ويعملون فى الارضيى استفرق 
فئرة طويلة بين الاعداد را ناقتسسسة 
واختلاف المرآاى النابع مناختلاف المصاللمح» 
ولبس هذا غريبا فتنظيم المتعاون!ازراعى 
فى بلدنا يعنى. باختصار تنظيم الملورة 
اللمزراعية » وفظرة الى الهام. المقى أوكلها 
المبئاق للتعاون الزراعى تجعل منسسه 
الوسيقة الرئيسية لتطوير المعمل!1لزراعى 
ابتداء من تحسين وسائل الانتاج وزيادة 
خصوبة التربة الى رقع 'مستؤى دخسل 
العاملين فى الحقل الزراعي .. 
ولكسنا بصدد مناقثسة مواد اللقانون 
الجديد المتى تزيد عن الاثة مادة ولكن 
الذى يهمنا فى هذا المجال أن نسرض 
لثلذثك قضايا هامة كانت ومازاللت هى 
القضايا ' الرئيسية النى تأسفل بال ؛ كل' 
العاملين والهتمين بقضايا المتعسساون 
الزراعى وتطويره ٠‏ 
. المقضية الاوكى وهىالصفة الجماهيرية 
للعمل. اللتعاونى » وهذه القضية على 
جانب كبير من الاهمية وخاصة أذ1 أدركنا 
أن عدم وضسوح الفهم الحقدقى لدور 
الجمعية التعاونية كان هو المسؤول عن 
كثير من الاخطاء الثى عائى منها المعمل 
التعاوئي في السئوات الماضية حينيا 
آفتقد' المتعاون الى هد كبير صنته 
الشعبية »© واتخذ اكثر وأكثر وصفسا 
تنفيذيا تيثل فى استدواد المشرفين 
المزراعيين والمثلين للاجهزة الادارية على 
آاغلب السلطاتك فى الجمعية التعاونية 
مع التقليل مسن دور مجسسالس الادارة 
والجمعيات اللمعمومية . ويكفى أن نذكر 
فى هذا الصدد أنه كانث هناك حصوالى 
الف جمعية من مجموع الجمعيات البالمخ 
عددها حوألى ..5؟ جمعية تدار من 
طريق ١‏ الكشرف اكزراعىبعد اعطائه تفويض 
وسلطات مجلس الادارة .. 
وكقد حاول أكقانون المجديد أن يقسدم 
حاذ لهذا الوضع المعكوس والذى كاد ان 


يقفى على شعبية العمل التعاونى وحولة . 


فى اغلبه الى عمل أدارى تستشرى فيه 
اآلوان الفسراد والبيروقراطبة التى 
كشفت علها منلمات الاتحاد الاستراكي 
وتحقيقات الصحف خلال السسنوات 
الماضية ,ء : 

المقد حمل القائون الجديد من الجممعية 


شد 


المعمومية السلطة الرئيسية وجعل مسن 
مجلس الادارة المنتخب صاحب اله قالاول 
فى أصدار القرارات اكنظية كلعيسل 
التعاونى على مستوى المقرية أوالمحافظة 
كما جعل من المجلس التعاونى الاعلى 
فى التنظيم الهرمى السلطة العليا قى 
العمل المتعاونى ., وبهذا المتصحيحالهام 


. يقدم القائون الجديد حماية ملعمل التعاونى 


من اى نضخم أو ندخل أدارق ضار » 
على الافل من المناحية النظسسرية. ... 
ولا يمكن لاحد أن يزعم أن القسائون 
الجديد كفيل بوضع حد للتدخل الادارى » 
فمن المؤكد أن المتطبدق قد يسفر عزبعض 
الاخطاء ولكن من الأؤكد أيضا ان هذه 
الاخطاء ستكون قابلة باستمرار لمتحاشيها 
ونسقها لان سلطة المتغيير موجودة دائما 
فى يد الجمعية المعمومية المتىوتشمل كل 
الأعضاء . 

اما المقضية المثانية المتى ترتبط بالاولمى 
ولا تقل خطرا عنها فهى تشكيل مجالس 
آدارات الجمعيات .. أو ببعنى آخر أن 
السلطة فيها ؟. 

أن المقانون المذى كان معمولا به كان 
يعطى كتصغار المفلاحين ( خمسة افدنئة 
فاقل ) المحق فى أن يمثلوا ./؟ أعضاء 
مجلس الادارة انطلاقا من فكرة صحيحة 
وهى ا زصغار الفلاحين الذبزيمثلونالغالبية 


. المساحقة من المنتجين المزراعيين ( حوالى 


3 ) هم أصحاب المصلحة الاولى فى 
العمل المتعاونىي . 

وككن المقانون الجديد توسع مشهومهعن 
صقار المفلاحين فجمل الاغلبية أزيملكون 
عشرة افدئة فاقل »© واكباقى ممن يملكون 
بالطبع فوق الافدنة العشرة .. ومعثى 
هذا انه من الممكن > بل أن المواقضع 
سيفرض © أن تكون السلطة فى مجالسى 
الادارة غالبا فى يد من يملكون اكثر من 


' خمسة آفدنة .,., وائطلاقا من الحرص 


على دفع العيل التعاوتى وفقا لملاهداف 
التى رسمها الميثاق ؛ وانطلاقا ايضسا 
من فهم وأقعى لطبيعة وظروف ملاقات 
الانتاج المقائمة فى القرية فائنا نمتقد ان 
هذه المثغرة قد تعطى المفرصة المواسمة 
لإغنياء المفلاحين ومتوسطى الاك مسن 
السيطرة على العمل المتعاونى والمفى به 
فى طريق مصالحهم بعيد! عن مصالح 
صغار الملاك الذين يمثلون كما قلنا أكثر 
من 7/51٠.‏ من المنتجين الزراعيين والذين 


قاذونالتعاو نالزراعئيين الفلاحينو الاجهزة الادارية 


هم أحوج من قبرهم للخدمات والمعسل 
المتعاونى »© الامر المذىيدفعنا ال ىالمطالممة 
باعادة النظر فى الاسس المخاصةبتشكيل 
مجالس ادارات الجبعيات التعاونيةراذا 
أضننا الى هذا الشرط المذى وضعه 
القانون لمعضسوية مجلس الادارة فى 
الجمعية وهو ضرورة الالمام بالمقسسراءة 
والكتنابة » فان الطريق يصبح مسدودآا 
أمام المغالبية الملعظوى من صق سسار 
الفلاحين + 

ولا شك ان الاميبة وصمة لابد مزان 
تتكاتل كل القوى للقضاء عليها ولسسنا 
مبائغين اذا قلنا أن معركة محو الامية 
لا تقل خطورة أن ام ذزد عن معسركة 
الاصلاح اللمزراعى .. فاذا كانت نسية ٠‏ 
الامية فى الجمهورية تبلغ حوالمى «لابر 
فان نسبتها فى القرى ولا شك نزيد عن 
» واشتراط الالمامبالقراءة والكتابة 
فى هذه المظروف يعنى حرمان المغالبية 
الساحقة من المفلاحين من عضوية مجالس 
الادارة ويعنى أيضا تعقيد المشسسكلة 
المتعاونية بوضع المربة قبل الملحصان .. 

ان المنطقى أن نبذل الجهود المجادة 
لحو امية المثلاحين والى أن يثم تحقيسق 
هذا المهدف لا يمكن حرمانهم من حفهم 
فى قيادة جمعياتهم التعاونية ووضعها فى 
بد من يعرف القراءة والكتابة فقط وهمفى 
اغلب الاحوال من امنياء ومتوسسطي 
المفلاهين ٠‏ 

اما القضية الثائثة فتتعلق بمفهسسوم 
موه 0 من نسك أن المتماونالمزراعى 
هو وسيلة لتحقيق اغراض ثوريةفىمجال 
العمل المزراعى يهدف الى زيادة الانتاج 
من ناحية والمى رفع المستوى المسادى 
والحضارى للمنتجين الزراعيين من ناحية 
اخرى ووه 

ومن هنا فان قضايا مثل الميكنةو الملكية 
التعاونية فى بعض الالسكال وتربيةالمائسية 
وتصنيعمنتجات المقرية »كلها قضايا مطروحة 
وستطرح نفسها بشكل اكثر امسسام 
فبسادات المعمل التعساوتىي المزرامعى 
وقواعده .. وكنا نعتقد أنه من المفيسد 
أن تحدد بعض هذ «الاهداف فى القانون 
الجديد لكى يكون معبرا بصق فن 
الاحتياجات الحقيقيةللثورة الزراعية التى 
تهدف ألى تحقيقها 33 

فتدى عبد الفناح 


وتطوراتها ٠‏ فقد استقبل الرئيس عبد الناصر وزين 
خارجية الهئد وتيادلا ووجهات النظر خول تطورااث 
الموقف فى الشرق الاوسط ٠‏ وصرح الوزير الهندى 
عقب المقايدلة 2 دان الحل هنا فى الشرق الاوسط 6 
وعليكم أفقم تنفيذث فرار مجلس الامن سنارنة 
اصدقاعء السلام القائم على العدل * انثى اؤند كل 
حهد تحو الحل السلمى ولكنه ليس الحل الذى يقوم 
على تقديم الشروط وطلب التنازل عن اى جزء من 
الوطن » ٠‏ كما مير بالقاهرة كذلك كريشتامينون 
واستمع الى وجهة النظر العربية وصرح قائلا « لا 
0 اى نتسجة من المحادثات الرباعية 6 
لن تودى الى انسحاب اسراثيل من الاراضى 
العرنيسة 6* : 


وفى لفن الوقت كاك:.عدن. هق البتشولين 
قرب أفريقيا بيثما ذهب محمد فائق الى شرتها * 
كبا نتائر على ستيرى آلن. الاتعاد السوفيكن 
وتشاور مع المسثولين السوفيت فيما يتعلق بالازمة 
ومساعى السلام » وذهب شعراوى جدعه فى رحلة 
الديلوماسى الواسع اذما درمى الى ألقاء مزيد من 
الوضوح على موقف القاهرة وتعرية موقف 
يفيل + 


اك 
8 ابنان 
الحاف الثلاثى ٠١‏ 
والطردقالسدود 


بال ا الاحداث السياسية 


الحلف القلاثى ( شمعون - الجمييل - أده )» 


وتمسكها برفض العمل الفدانى من الاراضى 
الليئائية » « وتحييد »6 لبئان فى مجال الصراع 


العربى الاسرائيلىء واستدعاء البوليس الدولى ' 


لحماية. الاراضى اللبناذية ٠‏ الامر الذى يجد مقاومة 


شد يد 8 من جائب القوى الوطنية والتتدمية فئ 


الا م 


ا ست 5 


: الامريعية 'بتاريخ 


5 اغراج الثرمة 6 وان الرئيس اللبنائى شمارل حلوم] 
: زال عند موقفه السابق من عدم السفاح لرشيد 


ه كميل شمعون © 


والذى يشترط فى أحد بذوده وقف مساعدة الدول 
العردية للقدائيين وذلك. يهدف اتاحة الفرصة 
لاسراثيل والقوى الاستعمارية للاجهان على حركة 
التحرر الفاسطينية وتصفية القضية الفلسطينية 


نهائيا ٠‏ 
وقد شاجمت الأصحف الوطنية والتقدمية فى 


بوردر وتسخلهٍ فى شئون لبنان الداخاية ء والتى 
تبررها صلحيدة القبمس 5/58 النابلقة بلسانكميل 


شمرون :2 بأنها زيارات لبعض الشسخصيات 


السياسية التقليدية لحاولة اقناعها بتوحيد مواقفها 
مع موقف. رئيس الجمهورية » وأن يستخرجمنها 
الاراء فى الحلول التى تراها بلاده كفيلة عاد 
الاستقران الى لبنانخاصة والشرق الاوسط عامة ٠‏ 
والمعروف ان رئيس الجمهورية سارل حلو » سبق 
أنأعلنفىرسالةبتاريخ ا ا معارضتهلحريةالعيل 
الفداتى ووجوك الفدائيين فى الاراضى اللبنانية 6 

من اجل المحافظة علئ سناد فلينان وسلايةاراضيه 
واستكلالة 4 وان وجود 0 ا د من 
بعدوان على لينان * 


كما رحيت. صسحيفة « واشنطن بوست» 
1 بجهوة لبنان العبارية 
ووصفت ؛ ذلك بأنه فال حسنٍ 5 ٠‏ وحنى كنابة هذأ 


تشير الى قزْب 


كرامى بتشكيل الوزارة الجديدة قبل التعهد يتنفيذ 


18م 


يمسم تقارير الشبهر ست 


مفسوخ ترسالقه ب وابشان القداشون عق الاراعن 
اللينانية قبل تشكيل الوزارة 


وقد حذررشيد كراسي من النتائج' الخطيرة التى 
يمكن ان تثرتب على استخدام العئف مع الفداحيين 


أصبحٍ الأن فى بد ردس الجمهورية للوصولٌ الى 


٠ تسوية ة مناسية للمشكلة‎ ١ 


ويسود الاؤساط النيابية اعتقاد باستمرار 
الازمة الحالية حثى شهر اكتوير المقبل لحين انعقاد 
٠‏ بينما ترى القوى الوطنية 


اخيرا تحقق حلام من أكبر أاكسسسالام 
المبشرية فى أن نطا قدم الائسان جرم من 
الاحرام السماوية » شندما ذجح (« فيسل 
أرمسةرونج )) وزميله ( ادودن الارين ) 
فى الهبوط بمركبتهما المقمرية ( اكلبسر ) 
فوق سطح القمر فى المأطقة المسسماة 
ببحر الهدوء يوم ١؟‏ يوليو ء حيث خرجا 
من المركبة وامضيا نحو سباعتين خارج 
المركبة واجريا بعض التجارب المطلوبة 
منهما ووضيعا الإجوزة العلمية المقسرر 
وضعها ذوق سطع القير وحملا معومسا 
كيلوجراما من تربة وصخور القمر. 
ولقد آمفى ملابدن الناس سبسسامات 
مثدرة قلقة وهم يتابعون السسساعات 
الأخيرة المثيى سيقت هبيسوط الرائدين 
الامريكيبن ذوق سطح القمر »والساعات 
المثبرة ال ؟! التى امفسسوها فوق 
سطحه بالفعل داخل وخارج مركبتهما ٠‏ 
المى ان غادراه وارنفعا مرة اخرى أبلتقيا 
بالسفينة الام « ابوكلو 1١‏ » ألثى بقى 
فيها زمبلهما الثالث « مادكل كولياز » 
طوال فترة تواددهيا فى القمر »ويعودا 
بعد ذلك الى الارض ٠‏ 
لقد سجلت هذه الرهلة الفضائيسة 
المثيرة والاولى من نوعهسا نصرا كبيرا 
لتقسدم البشرية فى مختسلف المعلوم 
والمتكنواوجيا الحديئة » ودخلت بها الى 
بداية عصر جديد لا احد الآن ان 
يتنب بدقة بكافة الامكانيات الجبسارة 
والتطورات المضخمة اللتى ستحدثخادذله 
والتى يذملها بدن طياتهءاأةد وضعتشرحلة 
( ابوللو 1١١‏ » اأناجحة الانسان علىعتبة 
العاام الجديد المغامفي الملىء بالاسرار » 
عالم الكواكب المودودة فى المجموعة 
الشمسية » ذلك العالم الذى بدا العلم 
الحدييثك دتجه ألى دراسته على أسيسي 
سليمة بعيدا عن الخرافات والاساطير 
والمعتقدات البالية المكبلة إحركة المعقل 
الافسائى » مذم بداية عصر النوضة على 


ايدى الرواد الاوائل من العلماء المذين . 


ضدوا بحياتهم واعمبسارهم فى بعض 
الحالات .دفاعا عن دق ألعذل اللمبشرى فى 


14د 


كلى الطجيوي المحلى والعربى » وآن حل المسسالة 


الدورة الجديدةللبرلمان 


الافسان فى القمر 


البحث والمعرفة الموضوعية امثال 
(( كوبرنيكس ) و ( جاليليو ) . 
' هذا وتعكس هذه المرحلة الفضائيهء 
المثيرة ‏ كما تعكس رحلة لونًا م1 في 
نفس الوقت س تطورا عائلا فىتقدم العلوم 
المتصلة بالفلك والمكانيكا والالكتروفات 
والتحكم الالى الخ » تقدما ببشر بمستقبل 
طيب للبشرية فى مجال مزيد من سبطرة 
الاذسان علي المطبيعة واستخلاص ألزيد 
من خيراتها بوسائل اكثر فاعلبة عخاصة 
آذا ما وضعت تلك التطورات المعامية 
بالكامل فى خدمة السلام وتحقبق المرفاهية 
للبشرية جبعاء » وهو ما تأمل فيسسه 
وتناضل من آشله الانسائية الكتقدمية . 
وكقد كانت رحلة «آأبوملو 11) الناجهة 
هذه )نتاج جهود مفنيةمن البحث العلمى 
والتجاوب السابقة التى اسسستغفرقت 
سنوات طويلة منذ وضمع ١‏ آينشتين » 
نظريته عن ( الننبية ٠.)‏ وتمثلتهذه 
الجهوود فى اأراحل العملية الآخيرة فى 
؟" ركلة فضائية أآشترك فيها .5 من 


رواد المفضباء داروا حول الارض ٠ 191١‏ 


مرة وحول القمر ١؟‏ مرة وامضوا في 
المفضاء 0981 ساعةالتقطوا خلالها آلافب 
من الصور للقمر وللارض . وقدساهءت 
كل من الولاياك المتحدةو الاتحاد المسوفيتي 
فى هذه الجهود الجبارة ؛ء وقدم ارمعة 
من روات الففباء حيانهم ثمنا فى طريق 
نجام تلك الجهمود ١‏ كوماروف » 
المسوفيتى والامريكيون الثلائة. (جريسوم)» 
و ١‏ هوايت )و (( سافى ١‏ 

أن الهدف من رحلة الانسسان المي 
القمر وكافة اللكرحلات الاخرى الميبه »> 
لسي هو البحث عن الذهب او المعادن 
المنفيسة 'الاذرى كما يتصيور بعسصّن 
الناس احيانا » وانما هو تحقيق ثقدم 
علمى وتكنولوجى سوف بؤدي بطريقة 
غير مباشرة المى اكتشاف كثير مرالاشباء 
التى كم تكنشدف على سطح الارض نفسها 
حنئ يومذا هذا »> هذا بالإضافة المىانه 
نظا أخلو. القمر من المفلاف الحسوى 
ومختلف عوامل التعربة من رياج ووياه » 
فانه من المننظر إن يكون1لقمر محتفظا فى 


صخوره بسجل تاريخى جدولوجى لماضيه 
كله الذى يقدر بذحو ...ه مليون سلة» 
الأمر الذى قد يؤدى المى المقاء مزبد من 
أاضواء البحث اللعلمى على اصل الإرض 
والمجموعة السممسية ونشاأتهسا الاولى 
والتطورات التي مدقت بها . 

كما انه من المنتظر أن يؤدى نجساح 


نلك الرحلات البشرية الى القميسر الى 


امكان استخدامه مستقبلا كممطة اطلاق 
واستقبال لسفن الفضاء الذاهبية أو 
المعائدة الى الكواكب الاخريالبعبدة مثل 

المريخ » نظرا لتسعف حاذبيئه بالنسبة 
كلارس بحرث لن يكزم لاطلاق تلك السفن 
الا طاقة أقل من ١‏ الى ١؟‏ من الطاقة 
اخلازمة كلافلات من جاذبية الارض والتى 
تستخدم حالبا فى الصواريخ الماسخمسة 
الباهظة المتكاليف والمعقدة الصئع » التى 
تحمل سفن المفضاء الان الى خارج الكرة 
الارضية . 

وبعد » ان نجاس رحلة 2 ابوللو 1غ«( 
الى القمر وتحقبقها المعلم الذى راود 
خيال كثير من الادباء من قبسل وعلى 
رأسهم « ج,.ه.ويلزٍ ») 6 عمل ضكم 
يستحق المتقدير من جائب البشرية جبعاء 
بالنسبة لكل منساهم فيه مزعلماء وعمال 
ورواد فضاء . آلا أن التلسعوب نامل 
الا يكون من تبائج هذمالرحلةاو اأرهلات 
الاخرى التى سستتلوها استخدام القمن 
مستقبلا 5محطة فضائية ثاشسة لاطسلاق' 
المسواريخ المحملة بالاسلحة المذووية 
والحرارية الى الارضى وسكانها . 

وباختصار » فان هذا المنجاح 'العلمى 
الذاريخي ند بات يلقي سسسواباتم متزايدة 
الثقل على قوى التقدم فى العالم لكى 
تسود كفاحها من أجل ان توضعع. 
مكتدشفات العلم في خسدجة التقسسدم 
الانسائى , وفوقذلك تجد البلدان المنامية 
نفسها فى وضع ملىء بالمتهديات »© الامر 
الذى يضاعف مسئولية القوى المنقدمية 
والثورية فبها من أجل ان تخوضي نضالا 
لا هوادة فيه من أجل انتحطم الى الإبد 
هذه الحلقة الخبيئة » حلقة النذاف م 


5 محمود عزمى 


والتقدمية أن اطالة فترة الازمة ودفعها الى الطريق 
المسدود » هو نقس ما يسعى اليه الحلف الثلاثى 
على آمل ان تتاح له الفرصة لكسب المزيد من تأييد 
الدجحية العربية فى مواجهة القوى الوطنية 
والتقدمية وحركة المقاومة إلا لينية 4 وتقتب” 
وحداة الصف الوطنى و التقدمى فى لينان » وخلق 
العووى وعراله عن فضال بزية الامة العرعية > 

والظاهرة الجديرة بالملاحظة فى لبئان حاليا » 
هى تنامى الدعوة فى الاوساط الشعبية والوطنية 
والتقدمية للالتقاء حول بك واضح ٠‏ محسدثك 
فى لبنان ٠‏ 


8 كينيا 


كينا (دخوق سطح هر 
الصقيح الساخن » 


بعض الدوائر ‏ وبخاصة الغربية' 


لان تضفى علىاغتيال قوم مبويا 
سكرتير حزب الكانو ووزيرالتخطيط 
والننمية » طابعا قبليا تارة وطايعا 
5 سمياسيا يوحى بأن اللعارضة وراءه تارة آخرى ... 


سعمعت 


وبرغم أنه لم يكشف اللثام عن شخصية القاتل 
حتى كتابة هذا التقريرء الا لٌّ المراقبين الافريقيين 
يدفعوني الى تكيل تحليلات وايحاءات الدوائ. 
الغربية ذات الذقوذ الواسع فى كينياء بحذر 
شديد ٠‏ والواقع آن أهدا من المراقبين حتى 
الغربيين منهم ‏ لم يخنلف حول حقيقة ميولمبويا 
الغربية » فتقول وكالة اليونايقيديرس الامريكية ‏ 
مثلا ‏ ( ان مصرع مبويا قد حرم الغرب منصديق 
مخلص وماهر فى افريقيا © فمبويا هو مهندس 
فكن ا الاشتراكية الافريقية »فى كينيا التى تعنى في 
جوهرها . كما يقول التتدميون الافريقيون - 
انتهاج طريق الرأسمالية المسدود + ومعروف أن 
افريقيا » مثلما عارضى كل دعوة الى دعم الوحدة 


الافريقية » واتخاذ خطواتتطبيقية نحوها. وبرفم . 


انه بدأ حياته العامة فى صقوف الحركة النقابية 
والوطنية فى عثنا حنث لعي حورا ياروا فى كل 
منهما » الا أنه بعد تدريبه فى الولايات المتحدة 
وتوليهالسلطة فى الحزب والحكومة 335 .غير كثيرا 
. هن مواقعه الفكريية ٠‏ 


حجهم ثقازقر الشهر سح 


وجدين بالذكر أن أيا ايبان وزير خارجية 
أسرائئل كان قد صرح كن اعقاب مقلء ميويا 
أصدتائها فى الكارة الافريقية » كبا جاء فى برقية 
عزاء جولدا مائير رئيسة وزراء اسرائيل الى 
جومق كينياتا رئيس جمهورية كيئيا صدمك 
بحادث اغتيال مبويا الذى كان قد حار اعجاب 
الاسرائيليين 6 9 


ويخثى المراقبون الافريقيون أن يكون الهدف من 
ايحاءات الدوائر الغردية ؛ العمل عي اذكاء 
الحزازات التقبلية بين قبيلة المليو التى ينئمى الى 
أحدى سلالاتها مبويا وبين قبيلة 00 الثى 
ينتمى اليها كينياتا * ويميل مؤلاء المراقيون الي 
ا احتيال أن يعون مبويا قد تئل لاسباب 
قلنة . آيا الابحاء يان المعارضة تقل وراء هذل 
الحادث » فهى أمر يستديعده أيضا المسراقبرن 
الافريقيون ؛ فمنالمعروف أن ميويا مننفس القبيلة 
التى يئتمى اليها معظم زعماء حزب « كبو )» 
المعارض» والذىيتزعمه أوجينها أودينجا ٠وبر‏ هم 
أن سلااح الاغتيال قد استخدم من قيل ضد رقاق , 
أوجينجا حين اقتيل بدو يناو عضى البركان وعضى 
الجبعية التشريفية الركزية تشرق المرينيا ومدين 
عام مجلس الصحافة الموحذ لافريقياً ومدينر معهد 
ازمويا شروين #«الا أن اقدار الغارضة على 
استخدام مثل هذا السلاح تفساً أصس لا تحتيله 
تطورات الاحداث أى طبيعة فكر قيادة المعارضة أي 
حتى أية أثباء عن مسار التحقيق 3 


ومن ثم يختى المراقبون الافزيقيون أن يكون 
الهدقف منالترويج أثل هذه الايحاءات » هو الاقدام 
على اتخاذ ساسلة من الاجراءات سآأت باعلا" 
حالة الطوارىء دين قوات البوليس وانتشسار 
الدوريات المسلحة فى الشوارع » ضد زعماء 
المعارضة: وأعضمساء 3-0 كبلق 5 وذلك سهدفب الحد 
من تقوذ هذا الحزبالذى تكون فى عام 5 فقط 
ولكنه استطاع أن يكتسب قاعدة نفوذث واسعة 
وخاصة بين الفلاحين * ويضع هد لام المراقبون فى 
اعتبارهم حقيقة أن الانتخايات العامة سوف تجرى 
فى الاشهن القليلة القادمة + وهى المرة الاولى التى 
تدم فيها مذذ الاستذلال من عام 1557 :. ومن 
الجدير بالذكر أن المعارضة كانت قد اتهيمت حكومة 
كينياتا بالتزوير فى الانتخابات التىجرت بعد عزل 
أوجينجا ورفاقه من البرلمان ٠‏ وقد وصفتها . 
الاكراويست الإريطائبة وقنها بأنها 9 اثرب (لى: 
التمثيلية الهزلية » وقد فسس ذلك على أن الحكومة ‏ 
كانت تخثى جماهيرية المعارضة ٠‏ 


وأيا كانت احتمالات الاضطراب والصراع فى 


تييدنا 1 دا 


فى افريقيا ء أن الاستعمار الجديد الذى مكثه مبويا 
لصالم المعارضة + فاذا ما شين من مؤش تطورات 
الاحداث .ما دوحى بمثل هذا التغيير » فريما 
سمارهت دوادر الغرب الى القيام ىع ما فى 
كيتيا » على آن الذى يطمكق الغرب الى ,حدما 
اسسثمرار جماهيرية كينياثا وعيم الكانى من جهة 
ووجود هناصى فى قيادة الحزب من أمثال داذيل 
آراب موى انب رثوى الجعيورية ( الذى عين كلا 
لاوجينجا بعد اقالته ] وتساراز تجوندو وزير 
العدل . ومن المعروف أنهما مد تحالفاف ىالفترة 
الاخيرة لعزل هبويا من سكرتارية 
تفوذا لان يخلف كينياتة الذى قارب الثمانين من 
العمن ٠‏ 


© الهنسد 
أنديرا غاذدى تقود 
تدولا طال اذتظساره 


اللجنة التنزذبيذية للهيئة البرلائية 
لحزب المؤتمر الهندى بالاجماععلى 
قرار مجلسن وزراء الهئد فىجلسته 
الطارئة فى 1 يوليو 1١9555‏ بتأميم 
البذوك التجارية الزن ئيسية في الهند التى بلغ حجم 
ؤوداشعها 6+٠‏ حلوون روبية * 


1 ولقد سبق اتخاذ القرار صراع .حاد فى اللجدة 
الركزية لحزب المؤتمور وفى الوزارة الهندية مالبث 
أن تحول الى أزمة سياسية حادة ادت الى خروج 
مورارجىديساى وزير المالية ونائبرئيسةالوزراء 
والمثل المروف للجناح اليدين لعزب | اؤتدن : 

أن الغراء ماكل حوب الؤتس الرندى نين 
. الراحل ذهرق يديى دفة الحزب والسياسة الهندية 
كان مركزه المخلى والعالمى هى الضصمام الذئى يمذع 
الحزب من ' الثفجر ٠‏ واذا كان حزب المؤتمر قد 
استطاع أن 'يحتفظ يوحدثه فى ظل نهري فان 
' التراجع: امام تهديدات الجناح ٠‏ اليميئى بتفجين 
الحزب: قد فوت على الهند اكير » ومئع اتخاذ 
اجراءات كانت. وفازالت ضرورية لتطوير الهند 
والمحافظة على استقلالها + وعلى كل حال فأان هذ! 
لم يمتيع الجناج اليميئى وعلى رأساه ك.سى .بائل) 
من أن يحاول فى أوآخر عهد نهرو استغلال النزاع 
الصينى الهتدى لتقويضشس زغابة نهرى والانقضامس 
على كريشنا ملون ها 00 


5 1 بس 


3 افقت 


ه انديرا غاندى ه 


وبعد وفاة الزعيم الراحل خهرق دأدثت ا 
وك «مين وبائل. امد الصندوق » ومور فى 
بالتحالف مع القوى الدمؤذية خارج الحزب وبخاصة 
دزب سودفاترا الممثل اليدين للاختكارات الهندية 
والمرتيطة مصلحيا برأس امال الادرديكى قى الهند « 
أى خطوات فى اتجاه بلورة منهجه الاجتياعى 
الفعال » وضشحنه فى أطار « ازدواجية 4 الك 
الاشتراكى والعقل اللناهض للاشتراكية ؛ ؛ يل للقد 
المتخلفة :و الرجعية فى الحقل ايع كثير من 
المجالات ٠‏ » 

واذا كأن حب الؤدمر قد حافظط على -وحدثه 
الشكلبة فانه قد فقد تلاحمسه مع الجمساهير .٠‏ 
وسجلت انتخايات ١551‏ تدهورا بالغا فى مركن 
الحزب ٠‏ قلم يحصل الا على ؟ر0ة فى الماتة من 
اصوات الناشبين مقايل كرالا فى المائة فى 
انتخابات ؟1555ارء وازدادت الصراعات الاجتماعية 
حدة حثتى وصلت الى حد قيام الفلاحين يحمل 
السلامح فى عدد من المقاطعات ٠‏ 

ولسكلت مجموعة الاوشساع السيا أسسسية 
والاقتصادية والاجتماعية هذه يأس جسر متسع 
للاستعماي . الجديد لتأكيد مواقعه فى الهند » 
وخاصة وهو يجد ئفسه مجيرا على الانسحاب من 
الشرق الاقصى خطوة بعد خطوة + 

ولقد أذذرت اتديرا قائدى الحزب انه دأما ان 


السياسية وتبلورت طوال. الشهرين الس فى 
نقطتين رئيسيتين : 


أولاهما : محاولة الجناح اليمينى تقسويض 
زعامة انديرا فاندى بالالتفاف حول سنجيفا روى 
كمرشح لرئاسة الجمهورية والاعلان عن ذلك 
بصراحةباعتباره هزيمة لانديرا ؛والدعوة الىتأكيد 
سلطة رئيس الجمهورية فى مواجهة رئيسة 
الوزراء . مما دقع ف * ف ٠‏ جيرى الى ترشيح 
نفسه مستقلا حاجبا احتمالات الاجتماعء حول 
سنجيفا روى مرسح الجناح اليمينى ٠‏ 

وثافيقهما والاخطر » حول مدى اهمية بلورة 
الاربعة الماضيةتستقطب من حولها جماعات اليسار 
والشباب فى الحزب التى يقودها مالافيا وشائدر 
اسيفار وموهان داريا معربة عن منهجها الجديد 
المتمثل: على حد تعبير كاران سسنج وزيسر 
الطيران « فى هجحرة اساليب المناورة التقليدية ٠٠‏ 
والتركين على الاهتمامات الاصلية للشعب و التعبير 
عن معاناته وآماله ٠١‏ باعتيار ان ذتك هى الطريق 
الوحيد لهزيمة التوى اليمينية فى الحزب » ٠‏ 


وتقجر الصراع فى اجتماع اللجنة المركزية 
لحزب المؤتمر الذى انعقد فى بانجلور فيما بين 
انديرا وثيقة تتعلق بتفكيرها قيما يجب ان يكون 
عليه الالتزام الحزبى لنير نامج الافتصسادى 3 وقد 
الكبرى 4 وتأميم الاستيراد ووضع الحدود على 
توظيف راس الال الاجنبى . وعلى خطوط عريضة 
لاعادة النظر فى توزيع الارض » واعادة توزيعها 
المزارعين ٠ ٠ ٠‏ وغيرها من التشريعات 
غاندى على الدور واحتدظت ذتقسها بالمنصب » 
واشتد السعار من جانب الجداع اأيمينى واستدرج 
وشاهان للمسخغط على ارجام ديساى نحت شعار 
المحافظة على وحدة الحزب مع تسليحها ‏ أى 
الاقتصادية نظرا ليولة اليمينية ؛ وواجهت شافان 

وفى اجتماع طارىء عقده مجلس الوزراء 
اعلنت الحكومة الهندية اتخان الخطوة التنفيذية 


الاولى لتحقيق برنامجبانجلور ؛وذلك بتأميم البنوك 
التجارية العشرين فى الهند » ويهذا وضعت الهيئة 
البرلمانية لحزب المؤتمر امام امر واشع جديد * 

ومازال أمام انديرا غاندى طردق طويل وصعب 
كواجهة الضمذوط العنيفة من جاذب الجناح اليمينى 
القوى داخل الحزب وحلفائه » ولتحطيم مهاولاتهم 
الانقسامية والتخريبية ٠‏ 


متحان حدلك ٠٠‏ 


الانصالات منأجل عقد مؤتمرالثية 
دداأت الثالث لدول عدم الاتجياز ٠‏ ويتم 
5 التحضير لاجراء أو لاجتماعرسبى 
لسسا بين وزراء خارجية الدول 
انعقاد مؤتمر القمة الذى ينتظر ان يتم فى خريف 
عام .اا ٠‏ 
وتاتى هذه الاجراءات تنفيذا لاتوصبات التى 
أصدرها المؤثكمر الاستشارى لدول عدم الانحيان 
الذى انعقد فى بلجراد من 8 الى ١١‏ من الشهن . 
الافضى » والذى حضره ممثلون للدول 'التى 
اشتركت فى همؤتمر القاهرة الذى انعقدفى اكتوير 
64 * واشترك فى مؤتمر بلجراد ممثلى 2١‏ دولة 
بينها ,/ دول يمثلها مراقبون » وصرح وكيل وزارة 
الخارجية البوغوسلافية فى بداية المؤثمر انه 
يجب الا ننتظر صدور قرارات بالفة الخطورة عن 
هذر المؤتمر ) ٠.‏ 


وقد ناقش المؤتمر فى جلساته : ١‏ 

ب دور دول عدم الانحيان تجاه قضية الاستقلال 
والتطور الاقتصادى ٠‏ ش 

ب دراسة امكانيات زيادة التعاون بين دول عدم 
الانحياز فى المستقبل بحيث تكون اكثر فاعلية 
وايجابية فى مواجهة المشاكل العالمية على ضوء 
ماطرأ من تطورات منذ انعقاد المؤتمر السابق ٠‏ 

والقى رئيس وزراء يوجوس لافيا كلية فى 
افتتاح المؤتمر الاستشارى دعا فيها الى التأكيد. من 
وقال « ان حركة عدم الانحيان قد ساعدت على 
تحقيق المزيد من الحرية والاستقلال فى العالم ولكن 
خطر العدوان المسطلح لايزال قائما » ٠.وقال‏ «ان 
المؤتمر قد تعرض خلال السذوات الماضية المضطرزية 


صا ورد سا 


استقلالها وسيادتها 5-0 


وقبل انعقاد المؤثمر كان وزير خسارجية 
منظمة التحرير الفلسطينية يطلب فيها ايفاد وخد 
عن النظمة لعرض قضية فلسطين على المؤتمر ٠‏ 
انان المو افقة قة على دعوة ممثلى حركات التحرير 
فى العالم لحضور المؤتمر باعتبارهم مراقبين ٠‏ 
ولكن اختلفت الاراء اختلافا كبيرا حول ذلك؛فبينما 
عارضت بعض الدول الافريقية ذلك امترحت 
الجزائشر ضرورة الموافقة على اشراك: حركات 
التحرير » وبعد مناقشات وافق المؤتمر على توجيه 


. الدعية الى منظمة التحرير الفلسطينية لعرضص 


وجهة نظرها على المؤتمر كما وافق كذلك على 
حضور ممثلين ع الحكومة الثورية الم 
وقد كارع سانا والاردن مساألة اأشراك 
باكستان وماليزيا كاعضاء فى مجموعة دول عدم 
الانحيان يناء على الطلب الذى تقدمت يه كل منيا ٠‏ 
وقالت الدواتان ان اشذراكهما فى حلف جنوب 
رقي آسبا يحب أن ليقف حائلا دوؤقبولهما فى 
المؤتمر نر | لان الحلف أصيح قير فعال من 


الوجهة العماية » وآثار انضمام باكستان وماليزيا با 


خلاقات حادة داخل المؤتمر حول عدم توقر شروط 
العضوية فى هاذين الدولتين » باعتبارهما أعضاء 

ؤوعند مشاقضة التحفعير لانعقاد موؤتمر قمة لدول 
عدم الانصياز اعلن الوقد العربى أن عقد. مؤتمر 
دول عدم الأنضان ان تلسب ورا أبجابيا وقعالا فى 


:التى .حدذت منذ انعقاد المؤتمر السايق والضغوط 


الاستمارية الثى تتعرضى لها كثير من دول غدم 
الانحياز ‏ 

ودرى كثير من المراقبين ان المؤتمر قد سادته 
خلافات كبيرة فى الاياء حول بعض القضايا 
الرئيسية وذلك نتيجة للتطورات التى طرآات على 
موأقف كثير من دول عدم الانحيازن فى الفترة 
الاخيرة 5 وكانت 5 المسائل التى ثار حولها 
الخلاف م 


الانحياز لحا لقي يمكن : ينطيق على 
حدود اتساعها ٠‏ / 
© الخلاف حول افضل الوسائل لتنشيبط 


نما فنها من ضخوط ل 
العدوان والاستعمار الجديد 9 


© الخلاف حول جدوى عقد مؤتمر قمة لدول 
ذاخل. مصيوفة الدول غير التدازة ٠‏ 


وقد اختتم المؤتمر اجتماعاته يوم 1١‏ يواررق 
ببيان مشترك جاء فيه ان الدول المشتركة فى المؤتمر 
ترى أنه سيكون من المقيد عقد مؤتمر قمة للدول غير 
المنحازة يعد الاعداد له اعدادا كافيا » ولكنه لم 
يحدد مكان وزمان أتعقاد مثل هذا المؤثمر .. وق 
وصف سميح أنور مندوب ج.ع.م. فى المؤتمر 
تلك النديجة بانها « تعثير نجاحا اكير مما كان 
مترقعا + وجاء فى البيان الذى اصندر» الؤكبر م إن 
الوضسع الاقتصادى فى الدول النامية يسسوم 
بالتدريج نظرا للعلاقات غير المتكافئة مع الدول 
المتقدمة » 5 


غير أن المؤتمر لم يتمكن نتيجة للخلافات من 
ادائة العدوان الامريكى فى فيتئام صراحة 
واكتفى ( من أجل احكاديه اصدار البيان ) دق ضمع 
عبارة غامضة حول الجلاء الكامل لجميع القوات 
الاجذبية عن فيتنام ٠‏ وفيما يختص بالشرق الاوسط 
لم يتمكن المؤتمر من اتخان موقف حاسم ضد 
العدوان الاسراديلى وان كان قد طالب د ماعادة 
الحقوق المغتصبة لعرب فلسطين وضرورة انسحاب 
القوات الاجدبية مسن اراضى المدول العربية بالاضافة 
الي وكفى شم الارائى عن طريق الحرب + والد 
حذر المندودون العربالؤتمر من أن فوى الامبريالية 
والاستعمار الجددد ستقوم بهجوم على دول عدم 
اتنحدان أخرى مالم يوضع حد للعدوان الاسرانيلى 
على العرب بصورة حاسمة ومالم يتخذ المؤثمر 
مودفا حاسما ازاء هذا العدوان وتأبيدا لذضمال 
الدول العربية ضفضد الاستعمار والتوسمع 


الصهدوذنى 95 
2 
لا جمهورية المانيا الديمقراطية 
التمية ل العاء ١‏ 
دمدن الو ا ا 


بلدا وكه منظلية عالية و؟؟ 
منظمة قومية . وقد عقد هذا الت بمئاسبة 
الدكرى العشرين اداسيسن الوا ن العالمى 0 


© أنه اتشع ليضم ممثلين لذتلف الاتجاهات 
التمثيل يعتير التجمع الاول من نوعه الذى استطاع 


اخيرا آن للفارس أن بتردل © آن 
للصسوت المدوى أن يستريح . 
أخيرا 58 وبعد معركة متصلة استمرت 


خمسين عاما كاملة © آن لعصام الدين ' 


حفنى : ناصف أن ينهى ركلته وأن يصبح 
قطعة من ماضى بصر المجيد . 
' ولعل الرجل قد مفى فى صمت ؛ ولعل 
الكثيرين من ابناء هذا الجيل لم يسمعوا 
عنه الا لماما » لكن اياما مفست فى تاريخ 
مصر كان فيها عصيام الدين حفنى ناصسفه 
.. عملاقا يتحدى طفاة العهد الملكى » 
ومبشرا بالاشتراكية والدرية والتقدم , 

واذا كان لكل عصر مقاييسه © قان ما 
اسمته فصور الطفيان بصحيفة سوابق 
عصام الدين حفتى ناصف تصبح بالنسبة 
لنا سحلا للفخار , 
ولنتامل هذا السجل : 

©» فى 1419/11/15 حكم حضوريا 
بحبسه ثيانية اشهر بسيط © واعدام 
المنشورات وذلك بسبب اتستراكه وآخر 
فى طبع منشورات تحرض الناس على 
كراهية الحكومة وبغضها والازدراء بها , 

© وفى 1918 وصل الى الاسكندرية 
فمنع من النزول الها . وعندما صصمم 
كمصرى على حقه فى العودة الى وطنه 
سمح له بالدخول مقبوضا عليه , 

© زوفي 11 قدم أحكمة ' جنايات 
مصر بتهمتين ٠‏ 

الاولى : انه نس فى جريدة ازاء شرق 
. (حرية الذشوق) التى تصدر فى برلين مقالا 
يتضمن عيبا فى الذات الملكية . 

والثانية : انه حبذ هناية قتل بطرس 
قالى باشيا وذلك بأن اشسهر وحول فى 
عروة سترته فى الطريق العام صورة 
ابراهيم . الورداني الذي آرتكب الجناية 
المذكورة , 

© وفى قسية السردار اعنقل ايسا , 

© وفى 1981 قدم للمحاكبة بتهمة 
الترويج للإإستراكية , وفى محشر التحقبي 
وامام المحكمة قدم دفامهصا مجيدا عن 
الاشتراكية وعن حقه فى الدعوة البها 
وحكمت المدكية بدراءته , 

© وفى عام 1984 القى القبض عليه 
بتهمة طبع 0 آلاف منشسور تدعو 
الى الاشبتر 

له عا . لم تكن مجرد 
تحد للسلطة وانما كانت ايا <هدا علميا 


ساقا اذثمر خمسسة وعشرين كنابا فى 
موضوعات شتى »؛ بعضها مترجم والاذر 
مؤلف ‏ : 

أخفاق الفانسية » التجديد الاجتماعى » 


الاشستراكية الحديثة » مبادىء, الاتستراكية .. 


النشوء والارتقاء » المسالة الاتستراكية » 
حركة المعمال والااستراكية الديمةراطية 


نظرية النطور » موسسكو سا برلين ب ' 


لندن ء الحياة فى الاتحاد السوفيتى ب 
لماذا كانت الرأسماليةتعنى الدرب ؛سيرة 
لبنبن © آراء فى السياسية المصرية .الخ 

ثم ووثات المقالات فى مدلات عديدة 
اصدر هو بعضها مثل مجلة « روح 
العمر » التى ما أن صدر منها خمسة 
أعداد فقط دتى عقد اسباميل صدقى 
اجتماعا خاصا مجلس الوزراء ليصدر 
قرار! بالغاء ترخيصها , 

لكن عصسام الدين حفنى ناصف كان 
مثقفا مناضلا » لم يكن مجرد رجل يقول 
كلمته ودمنى بل يحاول آن يصل بهذه 
الكلمة الى فايتها . 

وعندما قرر فى اوآخر 1918 ان يبدأ 
النضال من أجل نشر الفكر الاتستراكى 
لم يكتف بمجرد الكثابة فى الصسدف 
ولا باصدار عدد من الكتب وآئما سعى 
الى تأسيس حزب للعمال والفلاحين يقود 
خطاهم نحو تحقيق الاشتراكية . 

وتتالت محاولانه والحكومات الرجعية 
تطارده ولاتكف عن مطاردته » وهو يصمم 
على المثابرة ولا يتراجع عن تصميبه . 

عشرآت من المحاولات العلنية والسرية 
سعيا وراء تأسيس مندس للنضال الاشتراكى 

وعندما بدأت الفاشية تهدد العسائم 
بخطرها » كان عصام الدين اول من نبه 
الى ذلك: الخطر فى مصر . 

وعندما اوشكت الدحرب العالية الثائية 
على القيام وظوسرت بوادرها سارك 
أممسا فى الدجهدود العائية التي 
بذلت الع شوب الصرب وأسهم 
في تأسييس مر أتحاد اتصبار السام 
بالقاهرة ) فى حام /إ159 وذلك بودف 
تجمبع كل القوى المعادية للفائسسية 
والحرب , 

وعندما نسبت الدرب العالية الثانية 
تزعم فى مصر حملة لطالبة الامريكيين 
بفنح الدبهة الثانية ضد هتلر حنى يتدملوا 


غصام الددن حفذى ناصف ٠ ٠‏ * وداعا. 


أن يضم ممثلين لكل هذه القوى ٠‏ 
© انه ضمعددا كبيرا منممثلى حركات الشباب 
فى اوربا الغربية وامريكا وامريكا اللائينية ؛ وهى 


نصيبهم فى مقاومة الفائسية وحتى بخف 
المعبء عن القوات السوفيتية التى كانت 
تقاوم جيوثى هتار , 

ولم يكن عصام الدين حفنى ناصف مجرد 
سياسى مناضل »؛ فقد كان أدببا أبضا » 
ولمدل ذلك أمر طبيمى : فهو ابن حفتى 
ناصف وسقيق باحئة البادية , 
القصص واآأروابات التقدمية التى اتاحت 
لقراء الادب فرصة الاطلاع على هذا اللؤن 
من الادب فى وفث مبكر , 

فترجم قصة لدوذواستوى «الذور يضىم 
الفلام » فى عام "11 . وفى هذه الفترة ' 
ايضا ترجم «الزوج الابدى» لدوسةوفسكى»؛ 
«ر والمتشرد » لمكسيم جوركى © وترجم 
كذلك « البترول »© لابشسون سسسيتكلر 
د« ومحقرون ومهانون » لدوستوفسكى , 

ولم يفقصر دور عصاءالدين على الترجبة 
فقد قدم كلادب العربى رواية ‏ من افضل 
ما عرفه هذا الادب هى « فاصدفة فوق 
ممرى 0 

وبعد > لقد واصمل عصام الدين حفنى 
ناصف وسدرته المجيدة . ولقد رآأرته فى 
آخر ايام حياته © ثائرا » شجاعا » 
فتيا ؛ كما كان دوما . بشعر وهنو يلفظ 
انفاسه الاخيرة انه لاتزال آمامه رشالة 
يجب أن لؤدى . ويحس 2س رغم كل 
ما قدم ‏ ان ثمة واجبا ثقيلا ينمين أداؤه 

ولقد نختاف ندن الستراكيو هذا الهيل 
مع بعضص تفسدرات او تقييمات صصام 
الدين ناصف , ولقد نختلف معه فى بعض 
ما اتخذ من مواقف , لكنه مع ذلك وبرقم 
كل ذلك ببقى نموذجا للفارس الشجاع 
الذى آمن بالإاشتراكية » ورنب على ايمانه 
هذا واحبات عسيرة » فوهب حياته كلها 
دفاعا عما آمن لك وكرس كلل ونه وجهده 
لاداء هذا الواهب , 

أن عصام المدين حفذى ناصف تموذج 
يجب آلا ينس , 

نموذج للمفافمل الاستراكي الى يبشعر 
دوما ان نشساليته » رقم كل العقبات ؛ 
لم تدفا ولن قوف 2 واله قادر دوها ب 
ورغم كل العقبات © على ان يقدم شيئا 
لشعبه وللفكرة التى آمن بها , 

لذن كلمة قصيرة كهدّه لا تكذي فالى 
مرة قادمة فى دراسة اكثر تفصياح , 

رفعث السليك 


0 


سسب تقارين الشهن ست 


تبرعا رمزيا قدره سدون 0 2 
« منظمة فنح » تعديرا عن مسائدة 


شعب مدفشقر للنضال الفلسطينى 


المتحررى لين 
: سكم المتبرع للطفى الخولى خلال 
التجمع العالمى للسلام فى برلين ٠‏ 


حركاك نت الأن دونا هانا فى الثاثين على 
اتجامفات الرأى العام العالمى + 

© أنه ضْم عددا من التسخصيات العالمية التى 
تتمتع باحترام دولى كبير 5 

وقد اتقسم التجمع الى خمسة لحان : 


فيتنام ‏ 
الشرق الاوسط 


الامن الاوربى ‏ حركة ا 


الوطني والاستعمان والاستعمان الجديد ب نوع 


السلاح ٠‏ 
وقد أدركت الجمهورية العربية المتحدة منذ 
البداية أهمية هذا التجمع فشاركت قى الاعداد له 
وتولى خالد محيى الدين مسئولية الاعداد لواحدة 
حدلك قاركت فى االكمم بوقد كبير يضم هددا من 
للسلام وممثلين للازهر الشريف والكنيسة القيطية 
ومنظمة الشباب 55 كذلك حضير المؤتمر وفد يمثل 
الركر الدولى لنصرة الشسعوب العربية وهو مركز 
منيثق عن المؤتر العالمى الثانى لنصرة الشعوب 

العربية * 


وسد الى كسالك محيى الدين رئيس وفدث 
اج جع حم + كلمة فى الاجتماع الافتتاحى للتجمع » 
حا جد قزرا عن الدير يانه لبور حر فى الال 
العالمى 


وقد شارك أعضاء الوقد فى مختلف اللحجان 


هل خلال اده المناقشات التىٍ دارت سواء 7 
المهنية 2 الجرئانية 55 الطلية النقابيين - 5 التساء - 5 
المحامين ‏ رجال الدين ‏ المثقفين ) عرض بعض 
جوانب القضية العربية » ونتج هن ذلك أن تضمنت 
معظم التقارير الصادرة عن هذه الأجان وخا 
تضامنية.مع الشعوب العربية + 


لكن الجهد. الأكبر لود الجمهورية العربية 
التحدة قد تركز فى لجنة الشرق الاوسط التى 


1 سم 


والشخصيات الهامة التى ضرت التجمع والتى 
كانت أكبر لجان المؤتمر عددا والتى شهدت 
مناقشسات قامة ومثمرة ومتعددة الاتجاقهات 5 


ومن خلال الا اه جاع الاراء فى 
© ضرورة اه لوك الاسراكلية عن 
يونيى ٠‏ 


© الاعتراف بالحقوق القومية المشروعة للشعب 
الفلسطينى وحقه فى تقرير مصيره ٠‏ 


كذلك صدر هن التجميع نداء عام وردت فيه فقرة 
من الشرق الاوسط جاء فيها أن الموقف المتوتر فى 
المحتلة ورفضها تذفيذ 000 مجلس 0 2 
بالحقوق القومية للشعب الفلسطينى ٠‏ , 


والحقيقة أن آهم ما يمين هذا المؤتمر هو اتساع 
تمثيل وفود امريكا وكندا وامريكا اللادينية و غرب 
اوريا وقد أبدت هذه الوفود اهتماما بالعا بقضية 
الصمود العريبى واستمرار الجهود الميذولة فى 
المجال العالمى فائه يمكن احداثت ا هامة فى 
اتجاهات الرأى العام العالى »وهو أمر يؤثر بلاكيك, 
على مصير المعركة . 


لا 
8 ابطاليا 


هل من نهاية لازمات 
« بسار الوستيط » ؟ 


« ماريانو رومور » رئيس وزراء 
أيطاليا السابيق » مساعيه لتشكيل 
وزارة جديدة كلفه.الرئيس الايطائى 
« ساراحات » بتأليقها . وهذه 
الوزارة هىالتاسعةوالعشرون منذ الحرب العالمية 
الثانية ٠‏ ويجسد سقوط وزارة رومور المسابقة 
الثامنة والعشرين فشل حكم « يسار الوسط ») ؛ من 
ناحية كما انه يعكس ازمة الحكم فى ايطاليا من 
ناحية اخرى 


0 2 الابطالية في نظ عديد 


سيف 


03 


السطح ؛ وائما ترجع الى عجز حكم يسار الوسط 
(الذى كان قائما فى آخر حكومة له على ائتلاف 
الحزب الديموقراطى المسيحى ؛والحزب الاشتراكى 
والحزب الجمهورى ) عن تقديم الحلول الجذريةفى 
المجالات الاقتصادية والاجتماعية , تلك الحلول 
٠‏ مدا هذا العجز واضها فى الاحداث ل التى 
وقعت فى الاشهر الماضية فى المناطق الفقيرة فى 

شبه الحزيرة مثل افولا وصقلية وباتيباليا ثم 
انتقلت الى المناطق المنتعشة مثل تورينى ٠‏ وكانت 
حركة الجماهير تستهدف فى الاساس تحقيق 
زيادات فى الاجور ٠‏ ويزيد من تفاقم الوضع ان 


الازمة الوزارية الاخيرة جاءت فى وقت تزايدت فيه 


من حديد المطالب العمالية لا فى مناطق الوسط 
الفقيرة فحسب »؛ بل فى مناطق الشسمال المتطورة 
كذلك » وفى ظروف شهدت ارتفاعا جديدا فى نفقات 
المعيشة ليس ذلك فحسب » بل ان هذا الوخضسمع 
معرض لان يزداد خطورة فى الخريف القادم حيث 
تننمن افى. أكتوبر عقود العيل الجياعية الخاسة 
ب ه ملايين عامل منهم ؟ ملايين عامل صناعى . 


وقد فرضص ضغط المشكلات الاقتصادية » على 
بالحلول. الاقتصادية والاجتماعية الاكثر اهمية . 
وبينما نجح الشيوعيون فى تقديم برامج جذرية 
لعالجة الازمة . انفحرت خلافات حادة داخل 
احزاب الائتلاف الحكومى « يسار الوسط » حول 


الموقف من التحالف اق عدم التحسالف بسع 
الشيوعيين ٠‏ 


فاذا كان انقسام الحزب الاشتراكى » واستقالة 
" من الوزراء التابعين للجناح اليمينى فى هذا 
الحزب » يهم وزرام الممزانية , والصتاعة 
والبمرية التجارية من الدكرمة + بالاشتافة الى 
استقالة سبعة من نواب الوزراء الذين ينتمون لهذا 
الجناح ايضا منها » نقول اذا كان ذلك قد ادى الى 
استقالة حكومة « رومور ») الآخيرة » فان الموقفب 
من الشيوعيين ايضا كان وراء هذا الاتقسام 0 


ذلك ان اللجئة المركزية للدحزب الاشتراكى قد 
رفصت الوثيقة السياسية المقدمة من «بيترونينى» 
. رئيس الحزب » وايدت اغلبيتها وثيقة « فراتشسكو 
دى مارتينو» زعيم الجناح اليسارى فى الحزب 
وذائب رئيس وزراء ايطاليا الد أى تدعق الى التعاون 

مع الحزب الشيوعى فى الانتخابات البلدية 
والاقليمية بهدف دفع سرعة ة الاصلاحات الاقتصادية 
والاجتماعية . ولذا قدم. مسئولو. الحزب وعلى 
رأسهم بيترى نينى ممن يعارضون اى تعاون مع 


وتعكس جانئبا من 


تفلن" بحؤم 
الشيوعينء فاذا ادركتا ان الحزب الديموقراطى 


د تقارير الشهر ا 


الحزب الشيوعى » استقالاتهم ٠‏ وفى 5 يوليق 
الماضى اعلن « ماريو تاناس » وزير الصناعة 
المستقيل » والذى ينتمى الى الجناح اليمينى فى 


الحزب الاشتراكى » تكوين حزب اشتراكى جديد 
فول الحزب الاشستراكى امو حد 4 الذى 


أصيح )1 ماوروفيرى ( الذى كان يشغل منصمبا 
سكرتير الحزب الاشتراكى الايطالى حتى ماين 
الماضى » سكرتيرا ليه 3 


واملاحظ ‏ حتى كتابة هذا التقرير- ان 
من الازمة ٠‏ اما قادة الجناح. اليسارى بينهم وعلى 
رأسهم الدو مورو رئيس الوزراء السايق » ذكد 
اعلنوا عن موقفهم »© فهم لا يوافقون على تشكيل 
حدكومة ادتلافية تستيعد الاشتراكيين اليساريين 0 
كما ان عددا من المراقبين السياسيين يؤكدون ان 
الديموقراطيين المسيحيين « اليساريين ٠»‏ يؤيدون 
بدورهم التعارن مع الشيوعيين على المستوى 
البرلانى ٠‏ ولذا يخثى ان يثير انشقاق الحرب 
الاشتراكى » انشقافات ممائلة بين « الجناحين ) 
« اليسارى » و « اليميئى » فى هذا الحزب ايضضا .. 


وعلى اية حال » يذهب بعضى المراقبين الى ان 
الحزب الاشتراكى الايطالى » والحزب' الموحد 
الجديد الذى استقطب جانبا كبيرا من اليمين فى 
الحزب الاشتراكى ه» يلؤيدان استيمرار 
سياسة « يسار الوسط » ٠‏ لكن المشكلة التى يراها 
عدد من المراقبين السياسيين هى انه اذا كان 
الحزبان لم يتمكنا من التعايشس داخل اطار حزبى 
واحد » فهل يمكنهما التعايش فى حكومة جديدة ٠‏ 
خاصة وان زعماء الحزب الموجد قد اكدوا اخيرا 
يان اشستراك كلا من الحزب الموحد والحرب 
لاشتراكى مدعا فى الحكومة امر لا يمكن التفكير 
لاشتراكى قانهم قد فعلوا ذلك لخلافات اساسية 
بينهم وبين الاتجاه الاخر فى الحزب الاشتراكى ٠‏ 


. والمشكلة التى تواجه الديموقراطيين المسيحيين 
تعقيدات ائتلاف يسار الوسط 
المنتالية فىايطاليا هىانهم لنيستطيعو! فيصذفوف 
الائتلاف تحقيق شروط الاثشتراكيين « اليميئيين » 


والاشتراكيين 0 اليمساريين » معاء. خاصة بعد ان 


أعلن زعماء الحزب الموحد انهم يريدون حكومة 
انها لن دقوم داى انفتاح على 


المسيحنى يعارض من حدث البدا مساألة التعارن ضع 
الشديوعيين » اتضسحثت لنا صورة الوقف الذى 
تتخذه الاجنحة القيادية فى 
الوسط »من هذه المسألة الهامة ٠‏ 


أحسزاب 0 يسان 


151 سم 


سم ثقارير [لأشهن ممه 


ولذا فان التعليق الذى قيدمنثه 
صحيفة « الايمائيئيه » الفرنشسية علي الازمة 
الايطالية فى " يوليى الماضى يحتقظ بكل مغزاه هن 
هذه التاحية تقول الايمانيتية « ان تصدع اللجزب 
لاشتراكى والازمة الوزارية الايطالية يبرهنان على 
فشل « يسار الوسط » وفشل سياسة التعاون 
اسنتخلصت من الانتخايات الفرنسية الاخيرة » رغم 
اختلاف الظروف ٠‏ فان الاشتراكيين عندنا ايضا قد 
شا هدوا يأعينهم الإضرار التى تترتب على رفضشس 
العمل المشترك . ذلك انه لا يمكن اتباع سياسة 
تجديد فى ايطاليا » وكذلك فى فرئسسا بدون 
الشيوعيين » وبالاحرى لايمكن انتهاج السياسة 
على اساس مناهض للشيوعيين ١‏ 2 


حركة ألجما هس تذهض 
من جديد بعد عامين 
من مصرع جيقفارا 


2 سياسية واجتماعية سريعة »© لم* 


304 إودركس لحسن ني المجبتالات 

سس س] الجباهيرية حيث تزداد الحركة 
المعاديةللو لايات المتهدة نشاطا ؛ وائما عل ىااستوى 
الحكوميكذلك»حيثيدأتبعضص حكومات القارةتتخذ 
أجراءات تأميمية لقطاعات اآتصادية هاحمة يملكها 
المستعمرون الامريكيون الشماليون ٠‏ 


وجاء هذا التطونر قى الحقيقة » بأسرع عماتوقع 
كثيسر من المراقبين السياسيدين ٠‏ فمنذ عامين 
وبالتحديد في عام ١971‏ بدا الموقف فى امريكا 
اللاثينية 0 وكأن الولايات المتحدة قد وجهت ضريات 
العنيفة لحركات المقاومة المسلحة في عديد من بلاد 
أمريكا اللاتينية » ويخاصة ضد « جيش التحرير 
الوطنى فى بوليقيا 0 الذى تعرض لضريات عنيفة 
وأعتقل قائده « ثى جيقارا » فئ اكتوبر هن نفس 
احيويا شاملا بين اجيزة المخايرات اللاثينيية 


151 سم 


و ثشى جيفارا 


والمخابراث المركزيةالامريكية ٠‏ كما شهدت نشاطا 
محموما في ملاحقة القورى 0 فى ادن 


النقابيين والعماليين مع د ات العسكرية 


العميلية « وانفاق الاموال المتاكلة فى اعمال الدعاية 
المضبادة للثورة » هكذا بدا لكثين مسن المراقبين 
حينذاك ان حركة الثورة فى امريكا اللاتينية سوف 
تتعطإ مؤقتا 0 


لكن زيارة « فيلسون روكفلر » مبعوث الرئيس 
0 تيكسون » لعديد من ٠‏ يلاد امري الحتيدية 
ع ٠‏ قمن ذاحيةكشفت فى الحقيقة بقة غن ا دن 
العوائل اإسيانبية الكايئة فى القارة اللاتينية ؛ 
واوضحت الموقف الحقيقى الذي تشخذه شعوب هذه 


القارة من امبريالية الولايات المتحدة * 


وتمت زيارة روكقلر لبلثد امريكا اللائينية 
موجهة الى صدور الحركة الجماهيية + 


في الأرجئتين تمت زيارة روكفلر وسط أكبر 
جشد للبوليس في تاريخ العاصمة الارجنتينية ٠‏ 
وكانت الحكومة تد أعللت الاحكام العرفية قبل 
مجيته بعد أن قامث الجماهيسن المتظاهرية ضد 


.الزيارة. بأحراق *1 مجمعا تجاريا تتبع شركة 


أمريكية شمالية ٠‏ ثم تظاهرت فى مناطق عديدة من ' 
البلاد ٠‏ واسفرت الاصطدامات :عن مقتل 52 
شخصا وأصابة هدة مات بجراح * : 


ووحهت احراءات القمع ضد الاوساط الذقابية 
والجامعية مذوع خاص : حيث جري' اعتقال عدك 
كدير من الاشخاص ٠.‏ منهم عدد كدير من قادة 
الاتحاد العام للعمال الموالي لبيرون ء هذا الاتحاد 
الذى يتزعمه:« ريموند أونكارو ») وبعض الاسائذة 
الجامعيين ٠‏ وقدا عتقل 0 اونجارو » تقة + وكذلت 
المحامى « روكاردو روجو » الذى تولى الدفاع عن 
« ربجى دوبريه ) و ٠‏ سروس بوسقودس ») صديتى 
»2 جيفارا © * 


أما الجنرال , ذراةشسكو ادمان ه وزير داخلية 
دوليى الماضى 5 إن الماويين والشدوعيين وإنصسار 
كاسترى 8 بأنهم وضمعواخطة تحريبية تستهدف قاب 


وقد أوضح روكفلر فى مؤتمر صحفى عقده فى 
الارجنذتين فى أول يوليو الماضى أن مهمته فى هذه 
اليلاد هى ١‏ تجميع المعلومات » ٠‏ كما اشار الى ان 
الولايات المحدة ستسئند فى وضع سياستها 
المستقبلة فى آمريكا اللاتينية على النصائح التى 
قدمها رؤساء الدول المخدلفة لزوكفدر 9 ومما يلتى 
الضوء على جانذب من نشاط الولايات المتحدة فى 
القارة » ان روكفلر كان قد صرح خلال زيارته 
للازجنتين بآنه اجتمع مع حمسة من الزعمساء 
الطلابيين » ولكذة لم وقصبح هن أسسماثهم أو 


٠ ميولهم‎ 


وطلب المسئولون الارجنتينيون من. روكفلر 
تسهيلات أكير فى مجال التبادل التجارى يسمع 
يصفة خاصة بدخول منتجاتهم الخام والمصنعة الى 
اسواق الولايات المتحدة ٠‏ وطلب تجار الحبوب من 
. الولايات المتحدة تذفيذ الاتفاقية الخاصة بالقمح . 
وذلك لتفادى ديعة يسعر أقل من السعر الادنى 
المحدد » وأوضصحو! انهم لا يرغبون فى منح. وأنما 
فى استثمارات مندتجة في جمبع قطاعات الانتاج 0 


ومما يلقى الضوء ‏ ايضا ‏ ولى بشكل غير 
مباشى على مستوى المعارضة الارجندينية. ضد 
الولايات المتحدة من شاحية , وضد حكم الرئيس 
0 اونجانيا » من ناحية أخرىي ٠‏ ذلك التصريح الذى 
أدلى به « جوان بيرون » رئيس الارجنتين السابق: 
والمذفى حاليا فى أسبانيا » موضحا قيه انه + على 
استعداد فى أى لحظة للعودة الى الارجنتين » اذ! 
أغرب شعب الارجدتين عن ن شبده فى ذلك ٠‏ وكان 
سدرون قد أدلى بصريجةه .هذا فى 0 اليخاننى 4 وأكد 
من ناحية أخرى 0 إنأمريكا اللاتينية فى حاجة الى 
المزيد من امثال « فيديل كاسترو » لتتحرر من 
سيطرة )0 ارتسا الامريكية ») وأضاف : أنه 


2 على اتصال دانم بالمعارضة فى الارجنتين من 
أجل قلب نظام حكم الجنرال أونجانيا » ٠‏ 


أما فى هاييتى فقد استقبل روكفلر استقبالا 


رسميا وديا ٠‏ وأعلن ديقالييه رئيس هاييتي 
لهنةانذا لن تلم هذا اليلد مطلقا الى الشيوهية+ 


حتى اذا تعين عليذا .الدفاع عنها يصدورنا 
وحدها » ٠‏ وتسماءل عن سيب «١‏ الرفض والحظر 
الذى تتعرض له بلاده فيما يختص بمنحها الفروض 
وبارسال الاستحة. والفخائر الامريكية . اليهاً 
لتمكينها من الدفاع عن نفسها ضد أى عدوان 
شيوعى » ٠‏ وحاول عبثا ان يعرض بكوبا الثورة. 
عندما اشان الى ما اسْماة م بالخطر المتمثل فى 
اختفاء الجنرال. باتستا من كوبا و دسجى ء فيدل 
كاسترى » ذلك الزعيم الفاشستى ذى النزعة 
الماركسية الليئيئية » . واعرب لروكفلر عن اقتناعه 
بامكان وضع سياسة بناءة بالاشتراك مع حكومة 
ذيكسون ٠‏ 


أما فى «الدومينيكان» التى وصلها روكفلر فى ؟ 
يوليى الماضى » فتد اتخذت سلطاتها فى العاصمة 
أكتر الاجراءات تشددا منكث الثورة :ِ 
دوريات الجيش والبحريةوالبوليس تجوب شوارع 
العاصمة حتى قبل مجىء روكفلر . والجنود 
المسلحون يرابطونفوق أساج المنازل ٠‏ ومع ذلك » 
تسلل شعحس الشيان الى أرض مطار 00 
حاملين اللافتات المعادية للولايات المتحدة ٠‏ 
وشعت قور وصوله عدة انفجارات فى 0 
وتظاهرت مجموعات من الشيان » واسستهدفت 
دظاهراتهم الشركات ذات رأس المال الأمريكى 3 
و لدجىء روكفلر الي العاصمة اصبحت المديئة 
خالية من المارةء واغلقت الحانات والطاعم 
وأصبحت دون العرضنى خاوية ٠‏ وقد قثل ه 
اشخاص فى الاضطرابات وعاثست العاصية يعد 
أتمام الزيارة فى حو عنيف يشابه أيا هاعرت 
الاهلية التى وقعت فى ابريل متا * ورقض 
البوليس اذاعة العده الحققي للمرسى أل العتقلين 
الذين يعتقد أنهم كائوا عددا كبيرا جدا , 

وهناك أجرى روكفدر محادثات مسيم الرديس 
واذين بالاجوير لم يعرف ىو عماأ دان بها » وان 
حاتت وكالات -الانياءقد 1ن وحجحت أن تكون قد تناولث 
.لعلاقات التجارية بدن اليلايات المتحدة وجمهورية ش 
الدوميئيكان . 


وكانت 


ل جامايكا أجري ووكقلر مباحثاته صع رئيس 
الوزراع هيوج شيرر ومع المسدولين الآخرين » 3 
يعرف فحوى هذه المباحثاث وفئ جيانا الوريطانية 


العا 


8 تقاردر ليد 5 


أجرى محادثات مع الحاكم العام سين «دافيد 
روز » شعدك ان اعتقل البوليس 3٠٠‏ من اتصبان 
« شيدى جاحان » زعيم المعارضة التقدمية ووضع 
مركن 00 تحت مراقية عدد كبير من رجال 
البوليس ٠‏ أما زيارة روكفلي لبيري فقد استبعدت » 
يحبذ مثل هذه الزيارة ٠‏ 


وقد أعلن روكفلسن يعد انتهاء جولته التى زار 
خلالها ٠١‏ دولة فى أمريكا اللاتينية » 2 أنه سيوصى 
الرئيس نيكسون بأجراء تقييم شامل فى السياسة 
الامريكية تجاه دول امريكا اللاتينية ٠‏ واوضح ان 
توصياته لنيكسون سككون بثسأن المشكلات 


وقال « أنه ليس واذ3 
توصياته » ٠‏ 


على ان تحرك القارةالسريع لم يظهر فحسب فى 
اشتدان ساعد الحركة الجداهيرية المفسادة 
م عي الو العميلة وللولايات اسه 
الاقتصادية التقدمية الثى بدآت بها بعض حكومات 
امريكا اللاتيثية وبخاصة تديلى وبيرو ٠‏ 


ففى شيلى أعلن الرئيس « آدواردو فراى » 
رئيس الحمهورية فى بوذا بونيى الماضى تأميم مناجم 
النحاس التابعة لشركة « أناكوندا » والتى تنتج تنك 


المتحدة » ونقص احتياطيها من العملات الصعية ٠‏ 


-٠ىى‏ 59 ألقث طن سنويا 
حكومته ستقوم بتأميم بعض 
الامريكية بالتدريج ٠‏ 


٠‏ وأعلن 508 ان 
الشركات والمثاجم 
وكان الرئيس «جواتى 


معسركة هوليود هى الوجه الاخسر 
للممركة التى تدخلها اكولايات المتحدة 
الامريكية فى فبتنام ) وفى كل مسكان 
تشئعل فيه الثورة هن اجل المتطرر 
الوطني ٠‏ 
ورفم تكائر عدد الافلام الامريسكية 
الى لانخدم أهداق السياسة الاستعمارية 
كلولايات المتحدة» الا ان الفكرالاستعمارى 
قى الافلام الأمريكية تخال له المغابك 
بطبيعة العلاقة ااوفيقة بين ادواأت الانتاج 
وما لدو من انتاج 0 فشركات! لسينما 
قدرا ضئيلا من الحرية » ولا يسستطيع 
آنْ بنوز معها بحرينه ألا قل نادرة من 
الذنانين وفى حدود يصعب تجاوزها » 
ولعل هذا مايفسر الحقيقة القسائلة 
بان معظم الافلام الامريكية التىلاتخد 
اهدافى اأسياسة الاستعمارية ليست من 
إنتاج شركات السينيا الكبرى . 
وئدن لانعنى بالاغلام ذات الفسكر 
الاستدمارى تلك التى يدور دولها البعض 
ويفسروذها على ضصوء حتسيتها الآمريةية» 
فذلك فى تقديرنا سخف لاحد له يضر 
بالقضية التى يداقع عثها ذلك المفسر 
لأكثر مما يفيدها » وانما نعنى الافلامذات 
آلفكر الاستعبارى التى لايخنلف حولها 
آثثان » فهذه الافلام هى المنى تتسكل 
خطرا حقيقيا على جمهور البسسيئثيا 
الذى يستسلم كا براه على الشمائية 


ويعتبنر داى العرض السينيائىي مسكانا ٠‏ 


- كاردا بعصم 


هوليود فى المعركة 


لقضاء الوقت »© وهو النوع الغالب على 
جمهون السيئما فى العالم كله حتىالان» 
وبخاصة فى دول العالم الثالث وفىكل 

لك قدمت هوكيود خلال العام المالى 
مجمومة كبيرة من الافلام ذات الفسكر 
الاستعمارى مثل « القبعات الخضرام » 
المذى اخرجه الممثل جون واين والذى 
اثار المظاهرات فى يعض المان التىعرض 
فدها تدفاعه عن المعدواث الامريسسكى 
على قيتنام » و «جيفارا» الذى أخرجه 
ريتشسارد فليثر وفيه يبدو جيفارامغامرا 
اكثر منه مناضلا قوريا » ولا يسمسكنفى 
الفيلم بذلك وائما يجعله فى النهاية 
يائسا من جدوى كفاحه > ويوحى لنسا 
بآن مصرعه كان نوعا من الانتشانر »كذلك 
هناك فيلم « الزعيم )) الذى اخرجه ج.ءل 
تومسون عنالزعيم الصينى ماوتسى تولج* 
وقد حدت اثناء تصوير هذا الفيلم في 
هونج كوتج ان قامتك مظاهرة مليف 
صاجمت العاملين فيه وحطمت معداتهم 6 
ويمكننا بمساطة ان نتصور مآ يمسكن 
أن تقوله هوليود فى هذا الفيلم السذى 
تظور فيه شخصية الزعيم الصينى للمرة 
الاولى فى الافلام الامريكية 

وقد شاهدت القاهرة هى هذا العام 


ثلاثة أفلام امربكية ذات فكر استعمارق 


صربح © « المرتزقة © لجاك كارديف 


و « ماله بندقية » كتوم جرايس والمسو " 


بلوسوم ». لجوزيف ماك جرات © وقد 


ورت هذه الافلام من الرقابة اللشسسقولة 
بمشع ووائغ السبئما العالمية » وتمزيق 
الافلام الممقازة بسبب قبلة صنسسا 
او فخذ عار هناك » مرت هذه الافلام 
بيئا منعت افلام امريكية تحثمل الخلاف 
حول أهدافها ومراميها مثل ١‏ مدمرة 
على النهر الاصفر ) لروبرت وايل الذى 
اعتبوه بعض ثقاد نيويورك هجسوماعلى 


التدخل الامردكى فى آسيا » بينذيا 


اعتبره بعفي لقاد باريس النسسودة 
من اجل السلام . 

فى «المرتزقة» نرى اإارتزقة ابطسالا 
يساهمون فى حل مشاكل افريقيسة » 
انسائيون تفبوض قلوبهم بالرقة على 
الاطفال: الزنوج :بيذما الزنوج. من المرتزقة 
يقتلونهم »© وفى «ماثة بندفية ) فسرى 
المكسيكيون دحاربون الهذود بينها تعمل 
المشركات الامريكية على تعميد المكسيك 
واحلال السلام بدلا من الحرب > أمسا 
فى «مسزبلوسوم ) فذرى رجلا وسعي 
الى اختراع « سوئتيان ثورى » يمكن 
عن طريقهتكبير حجم الثديدن أو تصغيرهيا 
وعندما ينجح الرجل فى اللأوصول الى 
السونعين ‏ يذهب الى اديس ابابا ل مقر 
منظمة الوحدة الافريقية ب اليقدمه هدية 
الى (لزعماء البلاد الثامية)) الذين ثراهم 
حوكه واقفين يتهللون هندما يبلغهم تبس 
الهدية م 


سميز فريد 


فيلاسكو » رئيس جمهورية بيرو قد أعلن فى 0؟ 
دوذيبي المأضى قانوذاللاصلاح الزراعى 0 يؤمم جميع 
اقطاعيات الارض الكبيرة فى بيرى ويوزعها على 
المحدمين ٠‏ وقد شمل قرآىن التأميم هذا اقطاعيات 
بيرى جميع عمليات انتاج السكر فى البلاد بما فى 
ذلك اللممتلكات الضسخمة لشركة: جسريس » 
الامريكية » وأممت أيضا مؤرعة أخرى للسكر 
تملكها اسرةالمانيةمهاجرة تعادل مساحتها مساحةء 
سويسرا وبلجيكا مجتمعتين ٠‏ ايس هذا فحسب» 
دل لقد بدأت لجنة حكومية فى بيرى منذ أوائّل يولي 
الماضى فى دراسة امكانية تدخل الحكودة فى 
الصناعات القائمة على الثروة المائية وتعد اضخم 
صناعة من توعها فى العالم » وهى صناعة معظمها 
اسدثمارات ادريكية ١‏ وهما هق اجدير بالدكر ان 
اتنين من كبار مستشارى الجذرال جوان فيلاسكىق 
بيرى لم تستفد من الحياة الاقتصادية فى بلادها 
رغم الارباح الطادّلة التي حققتها جماعات قومية 
بعضها من الاجائب وقالا ‏ اننا لن دتوقف حتىئيتم 
تصحيم يعدن هذه الاوضاع : واشار الكودونذيل 
»م أرتورو فالدين » أحد هذين المسستشارين الى 
احتمال شرام بيرقو أاسلجة من الاتحاد السوفيتى 
فقال » أنه « اذا قدم لنا السوفيث ما ينبغى شراؤه 
وبثمن مناسب فاننا قد نتسترى منهم ») , 


وقد أدلى الزعيم الكوبى١‏ يدل كأسترو » بعدة 
تصريحات فى ١5‏ دوليق الماضى قى مصركزن 
« جدتراس » لصناعة السكر اوضح فيها موقفه من 


الاجراءات التى أقدمت عليها بيرى آخيرا وثال 
كاسترى « اننا حاولنا ان نلقزم اأحذر تجساه 


الاصلاحات الجارية فى بيرو ء لانتا لا ذريد أن يقال 


اننا ذؤٌثْر على ددومة بدرو * ومن رأينا انم اأحركة 
العسكرية فى ييرو تخذلف عن نظيراتها فى البلاد 
الاخرى فى أدريكا اللاتيذية لان عملها دسير فى 
اثجاه التقدم ٠‏ هذا الى أن قرار قأميم شركة دترول 
امبريالية؛ يعتبر عملا وطنيا منطويا على 
شجاعة » ٠‏ 


واغرب عناهتقاده بان قانونالاصلام الزراعى 
فى بيرى » قانون راديكالى » ولى أحسن تطبيقه 
لاصبح قانونا ثوريا » ٠‏ كما صرح فى ١5‏ يوليى 
الافى كراسك وكالة الاقياء الغرنسنية قن اقليم 
اورينتى بكوبا من انه « على يقين بأن الاصلاح 
الزراعى فى بيرى سيؤدى الى صراع مميت بين . 
الحكومة والاقليات فى بيروء» واذ! تمخض هذا ' 
الفواع: حن نوية فتاكدوا فى اتنا سيول 
نساندها + 


على ان هناك تصريحا آخر لكاسترو أدلى به مى 
؟ يوليو الافى فى مركز جيتراس لصناعة السكر 
ويلقى الضوء على الاتجاه الاستراتيجى لحركة 
شعوب آمريكا اللاتينية » بالنظر. الى أن احدى 
خطط الولايات المتحدة الاساسية فى القارة هى 
عزل كوبا ء قال فيدل كاسترى انه يتعين على اية 
دولة تريد أقامة علاقات مع كوبا ان تتخلى عن 
الاتفاقيات التى تريطها بمنظمة الدول الامريكية » 
وأوضمح بالتحديد « أنه اذا كانت بيرى تريد أعادة 
علاقاتها مع كويا فأننا لن نرفض عرضها » ٠‏ 


أتبواء على الاتّعدات والتقبيرات الاأخيرة عدن 


؟؟ يونيو الماضى ) اذاع راديو عدن 
أن السيد قحطان ,الشعبى قد قدم 
استقالته من منصبه »© كأول رئيس 
لجمهورية اليمنالجنوبية الشعبية» 
ثم اذاع الراديو بعد ذلك ان القيادة العامة للجبيهة 
القومية التى تتكفل بمسئولية الحكم هناك.قد قيلت 


5 


مكرم ميك ألي_ايل تدم 
هذه الاستقالة » وأنها قد عهدت بالسلطة العليا فى ' 
البلاد الى مجلس رئاسة من 5 أشخاص: هم :محمه 
على هيم وزسر الداحاية السادق ورئس الوزراء 
الان ؛ وعبدالفتاح أسماعيل وزدر الثقافةوالارشاد 
الاسيق والمسئول عن الننظيم الحزبى فى الجبهة » 


188 سم 


ومحمد صااح العولقى وزدر الدفاع وعلى أحمد 
ناصر عنتر قائد جيشس التحرير فى منطقة الضالع؛ 
وسالم رديع قائداللجاهدين فى منطقةالفضلى خلال 
مرحلة انتحرر الوطنى ٠‏ 


يتوق راديو عدن عند حد ذلك » ذائها 
5 بيانا يام القيادة العامة للجبهة انتقد 
الرئيس الشعبى 3 وأكد مبداً القيادة الجماعية 8 
وقال بيان القيادة العامة ايضسا «أن قرارها قبول 
استقالة الرئيس قحطان وتشكيل مجلس رئاسة من 
خمسة أشخاص انما جاع لتصحيح الاوضاع 
وتثبيت سلطة القيادة العامة كسلطة عليا منتخية 
هن قيل 3واعد تنظيم الجبهة القومية 5 وقال 
البيان :دات الذزعة الفردية تسجت ذفسيها عين 
الوك الوض خلن كل السنقريات سوام بالقبيية 
للسياسة الداخلية أو السياسة الجمنية 0 أى 
السياسة الغربية» أى السياسة العالميةء وان 
الاخطاء امذى ارتكبيت تجاه قضايا الشعب خلال 
هام ونصف العام من الاستقلال لم تكن بسيب عدم 
وضوح اهدافالثور إن ؛“وائما بسيب النزعة الفردية 
الى العرقت بالثورة قن طريقها الحقيقى الى 
طريق مث مشيع بالتصرفات الفردية التى اوقعتالثورة 
فى مشاكل أكل أ حصر لها » + 


ثم أذاع راديى عدن بعد ذلك ٠٠‏ بيانا ثانيا 
للقيادة العامة للجبهة [آعلذت فيه أن عدلية 


التصحيح التى تمارسها الان ترتكن على [ربعة 
مبادىء : 


أآولها: ان سلطة الديموقراطية الشعبية هئ 
الوسيلة لتدجنب مقاطر النزعة القردية ٠‏ 


ثانيها : ان حمايتثورتى اليمنشمالا وجئوبا هى 
المهية العاجلة للثورة .., 


ثالثها : ان تثييت علاقات وطيدة مع البلدان. 


العربية الشقيقة وقى مقدمتها الجمهورية العربية 
القحدة: وتعزية الروايظ. اليطنية والتيبية لوو 
بشدمة لقضية الثورة العردية ذات الهدف واللصين 
اللمشترك» وكذلك 0 الدقيقى فى قضية 
قلسطين 


وابغها : انما سياشة وافسحة بالنسية 


الدول الاشتراكية الصديقة ٠‏ 


01001 


فول نانجري هدك اخيرا + 


02 


ايتداء نستطيع أن تقول أن ها جرى فى عدن 
خلال الشهر النصرم يمكن تفسيره فى ضوع عدد 
من العوامل : 


أولا: الازمات المتصلة التى عاشها تنظيم 
الجبهة القومية منت أن ثولت السلطة فى الجنوب 
ذاذيا : التحالفات الاخيرة التى ريطت بين عدد 
إل ى بدت صورتها واضحة من خلال تكوين مجلس 
الرئّاسة .الجديد 5 التجمع الذى يقفب الان على 
رآأس السلطة فى عدن ٠‏ 


ثالثا : الطروف العامة مجمهورية اليمسن 
الجنوبية الشعبية سواء من ناحية الازمسة 
الاقتصادية التى تعتصرها منن الاستقلال آم من 
ناحية طبيعة القوى السياسية فيهاء والتى لم 
التبلية » أي من ذاحية علاقاتها باليمن الشمالى » 
تلك العلاقات غون المنتظمة التى يسودها الهدوء 
تادرا » والتوثر غالبا . 


وعلى كل قا اقرب الحؤاننث الن انم زئيس: 
الجمهورية السايق مع القيادة العامة الجبينة 
القومية وهى القنادة التتكلة من 4١‏ شخهنا وتنثل 
أعلى سلطة فى التنظيم كانت اقالة محمد 
هينم وزدر الداخلية ٠*٠‏ وهى الاقالة التى أعلنها 
الرئيس قمطان قبل 4 أيام من وقوع الاحداث 
الاخيرة + 


والمعروف أن محمد على هيثم من أقوى. 
عن الامن الداخلى باعتباره وزسر الداخلية من 
الاستقلال » وانما ايضا للعلاقات الوثيقة التى 
تربطه بجيش الجنوب » وهى علاقات تعود الىأنه 
كان قبل الاستقلال حلقة الاتصال بين الجبهة 
القودية كمنظمة وطنية تناضل من أجل الاستقلال 
وبين جيش الجنوببا عتبارهثٍ احدى القوى 
انه يمكن. أن يكال ان الحية القومية امنتطافت قل 
الاستفلال وخلال مرعلة ستراعها غلئ السلطة مع 
باقى المنظمسات السسياسسسية الاخسرئى س أن 
تكسب الجيش الى جوارها بجهد وزير الداخلية 
الذى بدات علاقاتهبالحركة الوطنيةخلال عام؟ 157 
أول عمليات الكقاح ا شك مد الموجوف الدرمطاتي 5 
فى هذه الناطق * وقبلها كان محمد على هيثم . 
مدرسا فى مدرسة مودى الابتداثية قاصمة اولابية 
دثينا ٠.‏ ْ 


ومن ال معروف أيضا أن العلاقات دين رئيس 
الجمهورية ووزيرداخليته لم تكن على ما يرام ليس 
فقط منذ اشتراكهما سويا فى الحكم اثر الاستقلال 
وائما لوجود رواسب تعود ال خلافهما الدائم 
ونظوتهما المختلفة حون كثير من المشاكل التنظيمية 
خلال فترة التحرن ٠‏ 


واذا كان ثمة ضرورة لان نقول بأن أصول هذا 
الصراع داخل الجبهة الدآومية - الى مرحلة ما 
قبل الاستقلال » ففى الوسسع أن نقول أنه خلال 
سيتمس عام 6 مارست القيادبات الوسطى أق 
قيادات الدا كحي عندقا من آجلتصديح قيادة 
الثورة ٠‏ كان الصراع 0 يدور بين قيادات 
الداخل وفيادات الخاريج . أي بين المسسئولين عن 
جهات القتال فى الولايات وبين الذين يعيشون 
خارج الحدود فى مدينة تعن اليمنية ٠‏ وظهر هذ! 
الصراع الطبيعى الذي يلازم فى مرحلة ما كل 
جبهات التحرر الوطنى لاول مرة فى كيان ال 
قياداث الداخل فى شكل مق تمر طالبت فيه قيادة 
الثورة الموجودة خارج 0 بانهاء وجودها فى 
مدينة “تعز اليمنية ودخولها الى قلب الجنوب كى 
سكن الور السلحة وحن تسيوضى حلن 
تنظيمات المدن والقرى 


آخر ْ اجيالٍ حزب الرابطة اليو الذين أثروا| 
أكثر من مؤّسسة فى حمل مك سنا الاثلية والذين 
4م في النهاية دن طبقة السلاطين وكانت قيادات 
الدالخل من جيل أحدث فى العمر كله آبعد فكرا 
: زمائه وعصرم ٠‏ فلقد تفتحت أراؤه خلال 
تجربة الثورة المسلحة عن الفكر العقائدى 
والتنظيمى للثورة نمى العالم . 


لم تسقطع الثورة فى الجنوب أن تصفى كل 
صراعاتها خلال مرحلة التحرر الوطنى ٠‏ وعلى 
العكس حملت ااثورة بصراعات أخرى منها 
صراعات ذات سمة عقائدية ٠‏ ومنها أيضسا 
صراعات من طبيعة قبلية » حتى جاء المؤتمر الرابع 
اثر الإستقلال و آأنفجر الصراع مرة أخرى من حول 
برنامج التحرر الوطنى ٠‏ 


ع مو جه # 
بعد مؤتمر زنجبار 
اثر ا لزاب المعروف باسم مؤثمر اللجيان 


0 


مجموعة هيد الفتاح اسماعيل » عضى مجلس 
الرئاسة الحالى » وهى مجموعة عرفت بأنها أكثر 

تشددا از زاء الإهداف الاجتماعية للثورةوراء قضبة 
الوحدة الوطنية + وازاء الضرورات التى يتطلبها 
التنظيم من تحديد للعلاقة بين الحزب والسلطة وما 
دون الذورة ومؤسسدات الدولة القديمة المامئلة في 
الجيش والامن العام ٠‏ 


ثم مجموعةقحطان الشعبى : وهى التى تولت 
فى المزيد من المشاكل ٠‏ 


ثم مجمومة أخرى تتوسط المجموعتين ؛ وان 
كانت ترى نفس الاهداف التى تراها المجموعة 
الاولى لكنها ترى أيضا أن الوصون الى هذه 
الاهداف لا يمكن أن يكم بالصدام المساشر مع هذه 
الاسذيلاء عايها من الداهل 5 


ولقد شيأت الحوادث المعروفة باسسم حوادث لحن 
قامت احدىكتاتب الجيش باعتقال غدك من أعضباء 
الجبهة البارزين أهمهم عبد الفتاح اسماعيل» 
وعلى سائم البيض بدعوى أنهم يهدفون الى تصفية 
الجيئن + والامن العام ويتودون البلاد عير ذه 
متطرف لايوائم الظطلروف الواقعية للينطقة . 


كان الموقف الواضح دومها لرئيس الجمهورية 
السادق انهاختارموةقفا فا وسطا من هذه الحوادث 5 
وان كان قد تكشف اثر الاحداث الاخيرة ان رئيس 
الجموورية السابق كان هى الذى أعطى للجيش 
اشارة خضراء للعمل ضد ما أسماه بالجموعات 
المتطرفة * 


قبولا عاما من عدد ا القيادة العامة , 


الذين انسحبوا الى جبل د جيل جعانر وإعلنوا أذهم سوف 
يعملون حلى شرب الوضع القاق. لاقامة سلملة 
التى لجاث الى الجبل لتقود ما أسمته ثورة في 
الثورة سالم ربيع رئيس مجاس الرئاسة الحالى 
والمعروف فى الجنوب كله عاسم بسالمين 5 


استطاع هذا الفريق سواء الذين لجأوا الى 
الجيل أى الذين اثرى! الانسحاب الى اليمن' أن ٠‏ 


بم /191 بم 


بسب تقارين الشهر سس 


يحظى متايه ق لسسع النطاقٍ من جعاهير الطلاب 
ع 


وتمزقت الجبهة القومية بين هذه الكتل وفى 
اجتماعاته ابتداء من القيادة العليا » حتى اصغر 
حلقاته وتركنيت السليا كلها فى سبد رئيس 
الجمهورية الى الحد الذى أصمبح فيه حقو كل شىء 7 
وكان الشخص الوحيد الذى ينمو الى جواره هو 
تحدثنا عنها انقا ٠‏ 


مجموعات الجدل تهدود 


غير ان ظروفا اخرى هيات وضعا جديدا عادت 
خلاله الى داخل البلاد مجموعات الجبل العتصمة 


كان ذلك فى ماي سنة 113/8 عندما تعرضت 
جميورية اليمن الجنوبية الشسعبية الى عمل تحريبى 
يأسنع النطاق منظم من خارج حدودها بستهدف 
إثارة التمرد القبلى فى مذاطق العوالق وردفان 5 


لاطبال هؤلاء جميعا ليحملوا السلاح من أجل 
حماية الذورة 2 وعندما حخمدت حركة التمرن هى 
العوالق وردفان كان ادضا قد تبلور لهؤلاء أسلوب 
عمل .جديد يختلف تماما عن أسلوب عملهم الاول 
كانوىا أيضا نك ت5بذنهوا نظرية العمل من الداخل » 
وكانىا قد ربطوا أنفسهم بمؤسسات الجيش من 
خلال قياد انه الوسطى وضياطه الصغانر 5 


وبدأت .اجتماعات القيادة العليا من جديد»ء غير ان 
الرئكيس قحطانقيما يبدى كان قد اعتاد على اسلوب 
العمل المنقرى * وكانتشكوكه فيما يجرى من حول 
تجعله اكش تدفز! خلال اجتماعات القيادة العليا 
كان يشك فى كل خطواتهم ي عندامما و أفقت القياىة 
العليا على اتشماء وظائف المحافظين أشتم من قوائم 
الأسماء المقترحة 7 يبرتبون لاتفسهم فرخفضس 
. القائمة دون ذكر أى أعيساب واضحة وعاد الى 
0 القىانين والتشريعات دون علم القيادة 


عه 


يمكن أن ذقول أيضا ان التغيرات الاخيرة التى 


جرت فى عدن واستهدفت اقصاء رئيس الجمهورية 
السابق كانت فى جائب منها صراعا بين فكرتين 
أبهما أكثر الحاحا : بناء الدولة أم بناء الدزب ؟ 


ومثلما عير عن ذلك احد السئولين فى الكيادة 
العامة : 


« فى الحفيقة كانت لديئا مشكلتان .. مشكلة 
أولى مع آنفسنا مصدر ها ثقافة 'النعض السياسية 
والمتقدمة على واقعنا الاجتماعى التخلف . هذه 
المشكله يرزت دنذ أول يوم لاسنلام السلطة ٠‏ كان 
الكتيرون هذا متححسيون لأسقاط مؤسسات 
القمع ر الجيش والامن العام )6 فى الدولة القديمة 
وكنا نسأل كيف يتمكن 5 :© كادر هن تصفية 
هو سسسة معسدكرية لديها السلاح مسن ٠‏ آلافه 
شخص + اليس الافضل السيطرة عليها مان 
الدااخل 5 خصوصا وان الجمسش فى الجذوب يذبغى 
اعتباره ضمن المؤسسسات الوطذية لأدور الهائل 
الذى قام به كثير من عناصره حلال مرحلة التحرر 
الوطنى * 0 . 


« كان. فى الامكان اذن أن ذتجه بالجهد المذظم 
تجاه قواعد الجيش ٠ ٠‏ لتيقى قياداته فى النهاية 
حلقة في الفراغ ٠‏ كان هؤلاء يريدون فى الحقيقة 
أن يوطدوىا فورا وبالدسراع سلطة التذنظيم فى 
الدولة ‏ ولم يكن التنظيم خاليا من المشاكل * 


«لم يكن هناك توجيه فكرى مركزى موحد * 
وكان هناك الدحدس القيلى ٠‏ وكان هناك الاحسياس 
بالرهى.. لأنهم «أجلوا الاتعير حمسن ارطسهم 
بالرصاص ٠‏ وكاذت هناك أدضا المشاكل المترتية 
على بنية افرادنا الخاصة . ذلك ان اعتمادأسلوب 
الكفاح المسلح كان له أثره دون شك فى اختيار 
العناصر التى ارتبطتبالجيهة القومية وهى عناصي 
الغفالبية منها ذاث ثقافة محصدودة 4 والاقلية 
منها ذات ثقافة تسيق واقعها الاجتماعى ٠‏ 


لكن هذه المشاكل ها كان يمكن أن تيرن على هذا 
النحي لولا مشكلتنا الثانية مع رئيس الجمهورية . 
السايق : + ش 


اللتصسئولوت فى عدن يرون ان رئيس الجمهورية ' 
السابق كان بريلكه ان يوطد سلطته على + ساب ٠‏ 


أضعافم التي 5 


كانت هناك لجنة تنفيذية الفروضش انها مخولقمن 
القيادة العامة بسلطة التشريع » لكنه كان .يصدر 
القو انين وحده . كانت اجتماعات القيادة العليا تظل 
فى انتظاره ساعات طويلة تصل الىئصف التهار. 
لم يحدث أن حضر اجتماعا واحدا للقيادة العامة 
منذ أن تولت الجبهة القومية السلطة دون أن 
ينسحب مثه ويكدم أستقالته . 


عوادل الازمة تذنفجر 


ألم يستطع فيما يبدى رئيس الجمهورية أن يورد 
أسيايا مقنعه لافالة وزير الداخلية ٠٠‏ عندما ساله 
أعضاء القيادة العامة ٠٠‏ خصوصا وان الإقالة 
ليست من اختصاص الرئاسة وانما هي من حقوق 
القيادة العامة باعتيارها أعلي سلطة فى الدولة ٠‏ 


قال رئيس الجمهورية فى مبرراته أن الاقالة تمت 
بناء على طلب من رئيس الوزراء السابق فيصل 


يراقب عددا من أجهزة التليفونات فى عدن كما أنه 
أرسل رجالا من الامن العام فى مهمة خارجة المنوط 
بها جهان المخابرات التابع لرئاسة الجمهورية ٠٠‏ 


على كل تطورات الاحداث نحو النهاية عندما 
طرح أحد أعغضناء القيادة العامة اقتراحا' يُقضى 
يأاصيدان قزرار بعودة وزدد الداخلية الى؛ مخصنيه 
والذى كان دو الاخن قد رفض تتفيد الاقالة ٠‏ ولم 
يجد رئيس الجمهورية بدا من أن يقدم استّقالته 
التى قيلتها القدادة على القون ٠‏ 


والان ماذا ايروثه فى مستقبل يلادهم المعصسد 
التخيرات الاخيرة ؟ 


الحقيقة أن رئيس مجلس الرئاسة فى عدن قد 
أوضح اتجاهات الوضمع الجديد فى عدن عندما قال 
أن الكثيرين كانىا توت هنا أذهاها أكثر تطرقا 
باعتبار ان السلطة تضم الان مجموعة الجبل وهى 
المجموعة التى أعانت تمردها على خط اأركيس 


قحطان الشعبى واعلنت عن عزنها على احداث. 


شس ققارين الشهن سسه 


ثورة فى الثورة ولكن الذئ يمكمنا هى واقع 
الجذوب ولاءشثىء سواه * 


قال أيضاان توجهذا لحلالمشكلة الاقتصادية لن 
يأخذ طابع التاميمات ول التعديلات الجديدة التى 
كانت مقترحة لقانون الاصلاح الزراعى ولكتنا 
معنيون بأمرين اثنين : استغلال أوسيع لامكانيات 
التوسسع الزراعى .فى الاراضى القسابلة 
للزراعة [ مليون فدان ] » ثم استثمار علمى لمصايد 
الاسماك الوفيرة ف ادل حضرموث * 


على كل فالامر المؤكد أن السلطة الجديدة فى 
عدن قد تمكنت تماما من منظبة الامن العام بفشل 
وهى منظمة للامن تعدل منظمة الجيش ويبلغ 
عددها ( ٠١‏ آلاف فرد ) وذلك عندما أسئد المخاصب 
القيادية فى هذه المؤّؤسسة الى أعضاء من تنظيم 
من ١٠١‏ ضابطا آحل مكانهم عناص مسئولة حمن 
كانوا قيادات فى جيش التحرير ٠‏ 


ومع أن دثّل هذه الفرصة لم تكن موائية فى 
تؤسسة اليش لكن الراضم أن الطلطة المددة 
استطاعت أن تضم الى جانيها معظم القيادات 
الوسطى والصخيرةحتى ان القيادات العليا لم تجد 
آمامها ما تستطد يع كرد فعل للتغيرات الاخيرة التى 
حافت إلى الدولة بالعتاضن التى واجيها العنضن 
فى حركة ٠١‏ مارس ٠‏ 


وفى الحقيقة أيضا فان الجيش قد تعرض لوجة 
استقالات جماعية من الذين آثروا الانسحاب من 
الموقف كنوع من عدم الرضى على التغيرات 
الاخيرة . وكان الخطر الحقيقى فى ان هسذه 
الاستقالات. كانت تضمم بالقفعل على القدرات 
القتالية فى جيش الجذوب ٠‏ لكن السلطة الجديدة 
عالجت الموقف وما زالت تعالجة بقدر كبير من 
الحذر والتعقل وذلك ما يعطيها الامل الكبير فى أ' 
تكسب الجيش الى جوارها ٠‏ وا معروف أن عدد 
استقالة قدانخفض الينطاق 8 استقالات هى 
التى تم قبولها ٠‏ : 


ومع كل ذلك قسوف تبقى المشكلة الاقتصادية 


ة؟| سه 


57 ادة. 3 كم اللكأمسرييكق 


« ثاليف : مجموعة من 
الشعراء الامريكدين 


عرض وتحليل ا 
قسالى لمسكارىق 


3 
ا ب ل ل 


تدخل القصيدة عين أو اذخ انسسانم 
ما ؛ فائها تكف عن أن تكون نقاط 
حبر على قطعة ورق ؛ وتلج وجودا 
جديذة فىحياة الآخرين.هذا هي ما 
بحدث الان فى الولايات المتحدة . .. بهذه الكلمات 
قدم ولقر لويتقيلز مجموعة الشعر الامسريكي 
المسماة «آبن هى فينفام» التى نقلت عنهاواخثارت 
منها مجلة «شسعر» اللبنانية عشرين قصيدة وصنها 
سركون بولص وصفا دقيقا حين قال « حرب فيتنام 
بالنسية للشعى الامريكى منقذ وسمى + فينا الجرح 
البشرى الاكين الذى تصب فيه الالام جمعاء » .م 
والحق ان هذا الوصف الدثيق يكتسب معئساه 
الحقيقى لدى المتابع الدؤوب لتطوي الشسعر 
الامريكى ٠‏ ذلك أن هذا الشعنر منثك نشاأته 
الاولى ‏ أىئ باستقلاله عسن دوحة الشعن 
الانجليزى .. يعائى ولايزل كثيرا من العقد ؛سواء 
فى ابئيته الفئية أو أخيلته الفكرية ... ويكاد يجميع 
النقاد ومؤرخى الادب على ثلاث ملاحظات: رئيسية 
فى هذا الصدد : أولاها أن الولايات المتحدة أشبه 
ما تكون بقارة واسعة تتفاوت فيها من جزء الى 


عنسديا 


آخر طبيعةالحياة 4 وهىبذلك تتضمنزبادة فنية/ة 


تنقد من الفن * وثانيها أن الولايات المتحدة أشبه ما 
اكرق يثبات قنيطاتى عن التاعية العهمارية » في 
لاتكاد تمد جذورها حتى تصطد م بالاأصول 
الاوروبية التى تفرعت عنها 6 بالأصول الزئمية 
التى سحقتها . والملاحظة الثالثة هى ان الولايات 
المتهدة بلد المتناقضات الحادة بين الثراء والفقن » 
والديموقراطية والدكتاتورية ودعوات السلام 
والعذف.. السوى والتظام التكامل. والفسوشى 
المخيفة * على أن الاشارة العاجلة الى , العف 
الددوى » لا تنال أهتماما يذكر من جانب المؤرخين 
والنقاد » وبخاصة الامريكيون منهم “بيئما يعد هذا 
العنصر فى تقديرى من أحطر العناصر التى كونت 
الوجدان الامريكى على مر العصور والاجيال * 
ذلك انه الجذر « الحضارى » الواضح المعالم فى 
كيان الامة الامريكية » كما أنه المؤشر «الحضارى» 
الواقيم المعالم لعظي الامو والكوارث التريسيتها 
يا 4 او تسسببث فيها للآخرين ٠‏ ولا سببيل الى 
تفسسير اللعنف الابيض أى العذف الاسود المضناد فى 
الحباة الامريكية الا على أنه « الحصاد اكر » 
للتراث الحزين © تراث الجماهير البروتستانتية 
الضطيدة في أوروبا 4 وقد فرت الى 2 العالم 
الجددد » تكتشف الذهب وتبحث عن الامن وتقرغ 
عذابها ذ فى المطساردة الدموية لسكان الاأرضص 
ا هكذا كانت سنوات ٠‏ الفتح » يمثابة 
البذرة الاولى لكايوس , الحرب العنصرية » الى 
رافقت التاريخ الامريكى » جنبا الى جنب رد الفعل 
الطبيعي : التضمال من أجل الديموقراطية + 


وبينما استطاعت الرواية الامريكية أن تحرن 
استقلالها القومى عن الادب الانجليزى بأن عكست 
آلام الحضسارة الوليدة ؛ وواكيث.- مع المسرح ل 
عن « امريكية » الحضارة سسواء كان تعبيرا ثوريا 
حرا كما هو الشأن فى وولت ويتمان » أو ترائيا 
أصبيلا كما هى الحال فى رودرت ذفروست » أو 


مناضلا اجتماعيا كما هى الامر مع هارت كرين. 


وأودن ؛ أو مناضلا روحيا كما نلاحظ على روبرت 
لودل ٠‏ أولئك جميعا » كان شعرهم يتوسد التراب 
الامريكى ويلتحف بالسماء 00 فقد كان 
الذى يعنيهم أولا وقبل كل شىء أن يكوذوا شعراء 
امريكيين فى القكلب والروح م أن يحققوا الذات 
الامريكية المستقلة عن الذوات الاوروبية الاخرى » 
وفى مقدمتيا الذات الانجليزية ٠‏ ولقد نادى 
معظمهم بالمساواة بين البشر » بل وكان بعضهم 
. ماركسيا» ولكنهم قى غالبيتهم .لم يصلىا بالشعر 
الى . مستوى الرواية ومن بعدها المسرح ‏ فى 
تجسيد الجوهر. الحزين الدامى للحضسارة 
الامريكية. هذا الجوهر الذىيطل يعينيه على طول 
التاريخ الامريكى ؟؛ فى حروب الجذوب العنصرية » 
فى المكارثية » فى القاء القندلة الذرية على 
هيروشسيما وناجازاكى 4 واخيرا فى الصرب 


اللقناسة عير سلسلة طويلة هن السروج 


ولكن فيتنام من ييثها جميعا تبرق فعلا « كمتقت 
التى كاد أن يتردى ا بعد الحرب د 
الثانية : ها هى ذى امريكا تلطخ بالوجل والعان 
كافة « الانتصارات (( التى تعدى بها النسعراء من 
القرن الماضى لاثبات « امريكية » الولايات المتحدةى 
ولكن. الرجره الامريكى لم يمد فى جاجة الى 
براعين © والكيثونة الامريكية لم تعد بحاجة الى 
للبحث هى « التقييم » * وجاءت الحرب فى فيدنام 
معيار! ناضجا لهذا التقييم , الشعرى » الذئن 
تجىء مجموعة قصائد « أين هى ثيتنام » أروع 
تسجيل له ٠‏ والشاعر الامريكى يجد نفسه حقا فى 
موقف حرج أزاء فيتنام 0 أكثر حرجا هن الموقف 
أزاء مأساة الزنوج او المكارثية « داخلها » الولايات, 
المتحدة : أى القنيلة الذرية الاولى « خارجها 6 068 
ذلك أن التراث الامريكى - وان لم يكن شعرا - قد 
حفل بالاعمال المعادية للحرب العنصرية ضسد 
السود | 4 والاعبال الحانية على ملايين الفمحايا من 
م متابعة 0 د فى 0 
الدامية دذد الفتوحات الوحشية للارض الجديدة 5 
فالحق ان هذا « اخذكركب » الحفسارى مسن آهم 
العوامل المؤثرة فى تقسير الفتوحات الامريكية 
الجديدة للاراضى القديمة » الصفراء والسوداء ٠ ٠‏ 
ولكن فيتنام أفلتت من الحصار الدعائى للمخابرات 
المسركزية ؛ واحثلت مسركن الضوم من 
اهتمام - سا قموم ا الانسان المعاص في كل بقعة 
من عالنا . واصبح الفسمير الامريكى مهدداا 
بالضياع والانهيار 5 تخلف عن التقاط الصدى 
المروع لصوت الضمير الانسمانى العام ٠‏ وم يعد 
كتاب مثل , أحة دن عنم » أى 2 الأدريكى القدمح »2 1 
كات أن بعد فى لتر البكرية للعاسرة مراة 
ا خامة فكرية وفنية عه مق ن الاغمال الادبية * 
العظيمة فى التارييخ الحديث »؛ كتبها تشعراعء 
وروائيون ومسرحيون من شتى الامم والاجداس * 
ولكن فيتنام فى الادب الامريكى لا يذبشى لها أن 
تكون هى نفسها فيتنامفى! لادا ب العالميةالاخرى » 
ذلك أن أمريكا طرف فى المأساة ٠‏ ومن هنا يزداد 
موقف الشاعر الامريكن حرجا لانه يعبر فى النهاية 


١‏ بلسسان الطرف العدوانى ١‏ ولا أعنى باللسان موف 


السلطة السياسية » وأنما قصدت به ذلك التاريخ ' 
الطويل من الوعى واللاوعى الرابض فى ادغال 
النفس والترسب فى حنايا الصمير . أى اننا ا 
ينيغى ان نتوقع من الشعر الامريكى ل وسط 
هذه النلروف مجتمعة ع أن يتحة يواه القاتل 


1 


الفيتئامي » ولا حتى موقف الانصان العادى قي أى 
مكان . هذا الشعر الذى انشسفل طويلا بتحقيق 
الذات الامريكية ؛يصل الى اعنف درجات المعارضبة 
بالجع الحا هذه داك . واكم 5 التحقيق 5 
أجل م اقلت الحم ين كسا 
فائنه يصدر غير مشمولٍ بالنقاد ٠‏ أقول ذلك ا 
0 ندرج هذا الشعر 0 7 المقاومة كني 
اجيب نسى أحيانا بأن « امريكا فى قفص الاتهام ( 
الامريكى أمر له قيمته فى شحنة اسلحة النضال 
لفيتنامىأمام الرأى العام العالمى عفلاريب أن الاتهام 
فى ذاته « اعتراف » بأن ثمة خطأُ جوهريا فى 
يقلة الشاعر الامريكى المفاجئة من سسيات الالحاح 
على الذات الإمريكية التى تضخمت للدرجة التى 
تهدد ذوات الآخرين » هى الحد الاقصى لما يمكن 
ان تصمل اليه صرخة الشعر فى الولايات المتحدة., 
عن مظاهرات الاحتجاج الدامية وتمزيق بطافئات 
التدثيد » ولا تتجاوز هذه الخطوة الى ما هو أبعد 
منها » خطوة « التنلاهر » ورفض « المنطق 
العسمكرى » ٠‏ ولاريب أثها خطوة هامة من أجل 
السلام 4 تندرج فى باب الثاومة الذاتية 4 كبديل 
للحرب فى حل المشكلات الدولية . وهى الوجه 
الاخر للحرب فى خل المشكلات الداخلية 04 سمواع 
كانت حربا طبقية او حربا عنصرية ٠,‏ 


لذلك يحتفل الادب ١‏ الانساني » بهذه الباقة من 
الشسعر الامريكى « اين هى فينام » فأنسمانيتها 
لا تقف عند حدود هاريبت بيتشرستو فى ١‏ كوخ 
العم قوم » ولا عند حدود ايفيل مانين فى « الطريق 
: الى بثر سبع » » فليست القضية هنا أن كاتبة 
بيضساع تك أفيع عن الود او أن كاتية انجليزية 
تدافع عن العرب .٠‏ وانما القضية هنا هى الدفاع 
عن أمريكا ضد امريكا من ناحمة » والدفاع عن 
الانسان ضمد الانسان من ئاحية اخرى . لهذا 
5 تتهدد اكماهات هذه العبومة من القصائد 
لاخر تق 00 المأشهد الخارجى كمرآة 
للمشهد الداخلى والسخط على أفراد يعيتهم 
كبيثلين للنظام رجا 


والاحساس بالذئب هو الشعور والفكر السائد 
على نصيدة « اعتراف » لذورتون ماركوس ؛ وفيها 
يصور مأساة الجندى الامريكى التى تعادل مأساة 
٠‏ الشهيد .الفيتنامئ : 


كيف لى أن أقول 
باننى قائل ؟ 
اننى أجرجر ظلى 


1615 بس 


وكأنه كبس 
ملم ؛ بأجساد منبوذة ذة 


ع الحية 6 ذلك ان ان 0 ف 
البداية » مجرد بطبيعته » ولكنه التجريد المحمل 
بأثقال الاجابة .. فهو ليس سسؤالا بريئا من 
الذئب 4 ولكنه اسمتذكار لان يكون مجرث قاتل 1 
هو قاتل أجل ؛ولكنه ليسككل القتلةالذين لاظلال 
لهم » انه « يجرجر » خلله التقيل الذى لو تفحصناه 
لن نجد فيه أثرا لصاحبه » وائما نجده ظل الاجساد 
الى اغفال ارواحها . هذا لون من الوان التوهد 
الامريكى ‏ هو القاتل والقتيل معا + بعد المقدمة 
يفتسح « الكيس » المعلق فى ظله » ويقدم لنا كشف 
حساب ٠ ١‏ على غير هذا النحو تعالج الشاعرة 

حتى تسقط الجبال » والتلال 

تدفلنا » ان كانت لانزال هنا 

وديدانا نئنعفن نحت مدارات ؛ بينما الدشر 

انها هنا تفنتم القصيدة بهذا التعبين الجرة 0 

لا تلتقط صورة ل اي 
معين تصبب عليه اللعنة والعذاب 35 وائما هصى 
تختار الصورة الشاملة للضشهايا والصورة المثابلة 
لالهة الدمار ؛ والصورة البديلة للصورتين هي 
الى الحركيات ؛ وائما الى الكليات القريبة من 
يقر الامثال ومزامير داود ا 


ونحن لا نكاد نجد تقليدا فى الشعر الامريكى 
يمكنه ان يرفد مثل هذه الاشعار برافد الاحساس 
بالذنب على هذا النحو المخيف » حتى هيروشيما 
لم تخلف هذه الحدة فى تمزيق النفس ونهش 
الذات » وهذه المرارة فى «تجسيم» الكارئة المعنوية 
آخرون فى تفصيل الازمة بتجاوزهم لعذاب الضمير 
الى مرحلة الابلاغ عن « الجريمة » بابراز مشهدها 
ابرازا دمويا صارخًا . ونأتى قصيدة 0 موعظة 
النار » للشاعر شارى لويس فى مقدمة المشساهد 
التى أيررها- الشعر الامريكى « للجريمة » فى 


البوئا وهو يحترق ) 0 النار 7 تشوى جسدا 
فحسب ؛ وانها هى تعائق الروح فى « رؤيا ( 
الشهادة . والنار فى الميثولوجيا الديئنية رمز 
الولادة الجديدة » كما ١‏ أنه : فى الرمز المشترك بين 
المنقاء والفينيق وتموز رمز ف ٠‏ ولكنه ؛ عن 
أى ميلاد وأى بعث ») يتحدث الشاعر : 

الحسد يحمل اللهوب ويتحرك 

الى خارج الكون 

صلاة ثفني 

علي سفاة محترقه 

الاشجار تراقب ولكنها لن تحترق 

ا نالراهبي كفيتنام يحترق ؛ولكنه لأيموتك» 

يتحلل الجسسد الى رماد © ولكنه . كفيتئام ‏ 
لا يغنى ٠‏ والشاعر لا يتركنا حياري ازاع هذه 
الاشارات النى شبدي للوهلة الاولى شامضة 4 
فالراهب البوذى هو فيتنام ؛ والئار هى المقاومة 
البطولية لشعيها » والاشبجار التى لاا تحترق هى 
الوف المقاتلين من شياب فيتنام ٠‏ 

سيان يدذلون الغابة 

تسبانينتظرونهم ‏ سبانتحولوا ال ىاسجار 

يرقب الاشسجار يطعن بعضها البعض الاخر 

يصيع احدها ثفوبا فى الإخر 

يشسيف آأحدها الآخر الى الإموات 

رؤياً لا يمكن أن يحملها غير اللهب 


يركز الشامر على صورة البطولة بشقبها ‏ 
الاول هو ذلك الاحتجاج النارى » وألاخر هى 
الاحتجاج الداميى 4 0 الراهب المحترق ودمام 
المقائلين الشسهداء ») تمتزج فيما بينها لتصوغ هذا 
اللون الفريد من الوان البطولة الفذة فى مواجهة 
« الحريمة » الوحشسية التى تزيد اللهيب لهبا و الدمساء 
دماه ؛ وليسثت مقاومة الراهب الحترق بلقلضراوة 
من مقاومة الشمباب المقاتل » بل هما يتكاملان فى 
وحدة واحدة اسمها فيتنام ٠‏ الراهب فى موعظة 
النار سب يمثل صورتها الإسطورية البعيدة كل 
السعد من اسلوب العصيان المدنى » والا جار 
الحموية تفل الصمورة الوافمية القربية عل الترب 
من معنى الاستشهاد . فاليوذى المجترق ليس عنواتا 
فرديا للمأساة » وإئما هو ايجاز مركز لبثماعتها . 

ويضيف دئيس لفيرتوف بعدا حديدا «للمشهد» 
بمجبوعة من الاسئثلة والاحوبة 'منوائها ( كيف 
كانوا ؟ » » وهو على النقيض من هارى لويس 
لا يستخدم الصورة اللمليئة بالخطوط والالوان 
والللال © واتما هو بياش التول البهرد في اروخ 
اشكاله فير التقريرية . والبعد الجديد فى مشهد 
« الحجريية » كما تخيله دئيسي ان طبيعة الشعب 
الفيتنامى تتنافى مع غريزة القتال حقا » ولكن 
طبيعة الحرب الوحضية نيهم الدق الخبوى 


فى الدفاع عن النقس ,.؛ والاسئلة جميعها تبدا 
بالفعل المافى « هل كانوا » والاجابات جميعها 
تشير الى التحول الخطير الذى يضديف الى دوسيه 
البشرية حيثيات جديدة لادانتها : 


هل كانت لهم قصيدة بطولة ؟ ' 

لا يذكر ذلك ٠‏ تذكر » 

كان اكثرهم فاتحين » وحياتهم 

كانت فى الارز والباميو 5 

ينما كانت الغيوم المسالمة تنعكس فى 
أذ 


0 الماء يخطو بيأآمان عبر الشرفات ء 
ربما كان الاباء يسردون على أبنائهم 
حكابات قديمة 

أما حبنما حطمث الأنابل المرايا 

فلم يكن هناك وقت الا للصراخ 


مثل هذة الور تجرد الوجدان الامريكي 0 
بلح الي العنصرية ضد اللسعه الفيتنامى 


يقابله 06 الطرف الاخر » الوجه التبيع 0 , 
وهو الوجه الذى تخصص جدمس وكى فى تبين 
ملامهه وتأكيده فى « القذف بالقنابل » : 


صوب الآلات 

الى الاسفل 4 والشفرات الثمانى ننأوه 
للحظة التى رد نربط فبها السقوف 

نيرانها » وتصنع بلدة تحترق بها 

انار الامريكية 


أما 0 روس اتبدطر فيقدم متشمهدٍ الجريمة 
الوويكي لا فى لحظة الانكمسار ولا فى لحظلة 
الانتصار ؛ انما في لحظة الركيب على النفس م 
الرئيب الذى يحص ىمشاعره يا رق 
أمامه ومن جوله فى غمضة عين وانتباهتها » علي 
يشيد الجريمة -- الضمي المفرد 4 وائيا 
بحثنا جميعا عن بعض الوسائل 
للاحتقال بأذة 7 
وابمائنا أقوى من مخاوفنا » 
آي بقدم صورة 3 مزدوم ا الا عن لحظة 1 


ب ل الاحساس بالذئب عم آذآ كان يأسسا 


ملتهبا فيظنه البعض « مشاعل »© ؛ فان سحق 
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الآخرين لن يكنب “الثم طمم الانتضان © وائيا 
1 يكسبه طعما مرا مأخوذا من جسم « الجريية » ٠.‏ 
هذا الرحل ؛ العارى تقرييا » 
بماذا يفكر 
' عندما يسمع طائراتنا 
وتحت الاوراق الثقيلة 
يظهر الذور ويشسطر نفسه 
بين الاشهار وينتشر 
الماء فوقه 
هذا الرجل ليس هو الراهب البوذى المنتحر 
احتراقا » وائما هو البطل الفيتئامى المستشسهد 
فى مقاومة هذا الرقيب على النفس . اذا كان 
الاول قد سكب على نفسه غازا مشتعلا ليقول 
« لا ) بصوت مسموع » فان الآخر لم تح له قوى 
الشر الامريكى فرصة الاحتجاج الاختيارى ؛ وانبا 
اعطته فرصة الاستشهاد الاضطرارى حتى : 
أن ذهنه + قائم بالالم 
بينما هو يحترق ؛ 
ل بستطيع ان يتذكر » 
لا ييستطيع أن يتذكر 
كاذ! هو يجرى » 
مضيئًا الأرض بالالم 
فاذا جمعنا صورة اليطل الاسطؤرى المحترق 
فى نيران الولادةالجديدة » جنبا الىيجنب السقوف 
التى ربطت بيئها الثيران فتحترق البلدة كلها تحت 
عنوان « صناعة امريكية » » وكذلك الرج لالعارى 
الذى فقد ذاكرته قبل ان يتمسساءل « لماذا ؟ ) ,. 
فائنا نضمع ايدينا على تفاصيل هذا المشهد المروع 
الذى قدمه الشعر الامريكىوثيقة ادانة «للانسان» 
الامريكى سواء كان يرتدى بذلة عسكرية فى ميدان 
القتال ؛ او يرتدى يذلة مدئية فى احد وار 
المدينة التى يقسمخ عند مدخلها تبكال المرية ,وين 
مشهد « الجريمة 4 فى ذائه هو مشهد خازرجى 
لاتكتمل دلالته المأساوية الا بالمشهد الداخلى الذى 
جسده خير تجسيد الشاعر روبرت اويل . ولم 
يكنروبرتفىتصيدته « خريف 151 » مجرد ساعر 
أحدى المناسبات الدامية التى تصرخ من هولها 
الانسانية جسعاء ؛ فهو شاعر له رصيده عند 
القارىء الامريكى فى تشسخيص الادواء الخفية فى 
بئيان الحضارة وجذورها . فى قصيدة قديبة له 
. عنوانها «ابناء الذور ») كان يردد محزونا : 


آباؤنا انتزعوا الخبز من الخشسب والحجارة 


وسيجوا بساتينهم بعظام الهذود 
وفى قصيدة اخرى عنوانها « الموثى فى أوروبا ' 
يصيح بقلب موجوع : ١‏ 
بعد آن افرغت الطائرات ركابها » سقطنا 
مقبورين معا > نساء ورجالا اعزايا » 
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لاناج من تسوك » لا حديد ) لاناج لومبارديا؛ 
لا حراب مسئونة مصوبة الى السماء 
كانت تستطيع انقاذنا ٠‏ اقيمينا أيتها الامم ) 
قطنا 
هنا بعضنا فوق بعض »؛ فى الثار المحصلة 
' ارضنا المقدسة فى أيامنا كانت لعنتنا 
8 معنى ذلك ان روبرت لويل ‏ هذا المناضل 
الروحى العظيم - لم تفته لحظة واحدة تلك الابعاد 
الخافية عن العين الامريكية المتورمة فلا ترى أبعد 
من اننها. ان من القلة النادرة التى أدركت فىوقت 
مبكر ذلك الجذر اللعين » حتى أنه يرى .الروح 
الأمريكية وقد تحجسرت على اعتاب الوحانية 
والفتح والافتراس فلم تعد روحا حقيقية » وانما 
هى فى وائع الامر تمثال خشبى للروح يسكنه 
الحد القديم . ومرة اخرى يستعير الشسعر 
الامريكى من التوراة » فهنا صورة طبق الاصل 
من الحكية العبرية القديمة التى يثآر فيها الله من 
الاباء فى الابناء والاحفاد حتىالجيل الثالث والرايع 
من « مبغضيه » . يقول رويرت لويل فى اروع 
مقاطع « خريف "١‏ )0 : 


أن آبا ما لبس درعا 


اننا مثل كثير من العناكب 

البرية تبكى معا ؛ 

لكن بلا دموع 

اذا كان الاب غير حاءملطفله وحفيده من ضراوة 

المأساة « الوراثية » » فان لويل يمزق الى الابد 
ذلك الشعور الكاذببالذنب 4لان الشسعور الحقيقى 
بالذئب هو الكف عن الاستمرار فى الجريية .. 
أما اليكاء جنبا الى جنب صوت القنايل » فانه بكاء 
بلا دموع » لا قيمة له » واذا كانت « الجحذور ) فى 
باطن الارض هى التى تغذى الافصان والفروع 
بعصارة العنف الدموى ؛ فان .هذا العنف فى 
فيتنام ليس الا وجها آخر للعنئف داخل الولايات 
المتحدة ٠‏ من هذه النقطة ينطلق الشساعر سان 
جبرود فى قصيدته « فيتنام فى نسيكاغو 1556 ). 
ونحن لا نكاد نفرق في المقطع الاول من القصيدة 
ما اذا.كان مشهد الجريمة فى ثشليكاجو أم فى 
فيتنام » حيث : 0 


انف كل انسان اسود من الخوف »2 ٠‏ 

يفتح الجنرالات أجساد الاطفال المحترقة 

كرسائل مخرمة الأطراف من الوطن ... 

والاغلب ان الشلاعر يزاوج بين فيتنام 

وسيكافو ؛ لان المقطع الثائى يصرح بهذه الغلاقة 
الوثيقة بين المشهدين © فميدان القتال مشثرك » 
واذا كان الفيتناميون هم الذين يلقون مصر عهم 
فى جنوب تسرق اسيا > فان حظ الامريكيين لا يقل 
عنه. سوءا فى قلب الولايات المتحدة 3 1 


أوه ؛ انه من السهل ان نجد 

ساد سس لانن 

ا د 
ظلك لنسال الطريق الى البيت من اللوت ) 


واذا كانت الثار فى فيتنام بمثابةالولادة الجديدة 
لشعيها »© فماذا يكون الامر بالنسبة للنار فى 
شيكافو 0 يعى الشاعر هنا وعيا مأساويا حادا 
''الفرق الهائل بين رمز النار هنا ورمزه هناك 3 
'هنا النار تأكل نفسها ؛ تأكل الجسد والروح معاء 
وهناك تأكل الجسد لتبقى على الروح . بل :ان 
.الثار فى شيكاغو هى فى أحيان كثيرة تبدو كرد 
فيننامى طويل المدى على قاذفة القثابل الامريكية» 

ددع العرن على اا بالحزن على امريكا 


تموت الضحايا فى المكانين كليهما 
بنشس الشسكل ٠‏ ولكن ؛ على الأقل فى فيتفام 
الموت هو الموت .+ هنا فى هذه المدينة 
اللاماوثة الذولاذية العفيفة البرجية البيضاء 
الاسمننية الزجاجية ) ش 

الموت هو النبت الاصلى ! الموت هو الحياة» 


ويعكس هذا الشعور الحاد الشاعر أملان 
كائزمان فى صورة أخرى ؛ هى أنه مع الوعى 
النافذ بأبعاد المأساة كلها ماذا يستطيع ان 
'يفعل » وهو لا يختلف عن الاسبير الفيتئامى الا فى 
ان الاسير بطل مقاومة ؛ أما الامريكى فبطل 
الاستسلام « من اناشيد الى ربح الشرق » ٠١‏ 


يصرثم طالبا النجدة ٠‏ انهم يقتلون 

بلادى ولبس هناك ما يمكننى فعله 

أسير وترتفع خيول من الارض 

١ فقتو‎ 

يسح مادق لوت التديال التيسابي ايند 

العسكرية الامريكية نضالا مزدوجا . بن أجل 
: فيتنام » ومن أجل امريكا فى وقت واحد ! هكذا 
شفى أن يلوم الابريكون حقيكة نما يجرى فلن 
الارض الصفراء » انها معركتهم » ولكن الشهيد 
الثيكنايى يحمل النير كله عنمو «بينيا ينظر الكسامر 
لويس سنمبسون للقضية نفسها من زاوية اخرى» 
من زاوية شخصية جدا ؛ هئ زاوية الدم الاإزرق 
الياق على أرخن ريية © فو برى الخسارة 
الامريكية افدح من الخحُسارة الفيتنامية » ولكن من 
زاوية الجزع على المصير الامريكي المردوج ا 


بينما انظر الى الشارع 


ذات يوم مشمس نموذجى فى كاليفورنيا 
فان بيتى هو الذى يحترق 

واحبائى هم الذين يرقدون فى المجارى 
عندما يدخل الجيش الامريكى 


وهذه النفمة رغم سلبيتها فانها تقدم رمقا 

ايجابيا فى أئه ليس من مصلحة امريكا ل على 
آية حال - ان تتخسص فى الغزو والفتئح 
الامبراطورى فى القرن العشرين 4 وهذه التغية 
ب من ثاحية ايجابية اخرى . هى بداية « خيبة 
الامل » التى سادت على الوجدان الامريكى الذى 
كان يحلم بالمجتمع «العظيم» » هذه الذيبة المريرة 

هى التى تسيطر على قصيدة روبرث بترسون 
11 عزيزتى امريكا » : 

لم تعودى ارض الاحرار 

وبينك لم يعد الباب الذهبى 


على ان هذه الخيبة الريرة كثيرا ما يمتص 

صداها السخط على افراد يعينهم » يمثلون النلام 
حفا » ولكنهم « افراد ») فى نهاية الامر ما يصيبهم 
من « سخط ) قد ل يمس النظام فى جوهره 5 
تقول الشاعرة نان بريمر فى قصيدتيا « حناز 
خماسى الايام الى فيننام : 

انا التى لسث بينى وبين الصلاة آلفه 

أجد نفسى أثمثم يارب » أصعقفهم 

حنى الموت 


أما الشاعر روبرت بلاى فيذكر « راسك » 
بالاسم فى « عروض سلام آسيوية » فتقل قصيدته 
اهمية عن القصيدة القديبة «( امبراطور الايس 
كريم ) للشاعر والاس سسثتيفتر. .فى هذه القصيدة 
لا يفصح الثساعر عن اسم أحد حتى يعمم صفاته 
على كلّ من يأنس فيه القارىء هذه الصفات » 
فالبطل هنا اقرب الى ١‏ النمط » بيئما الاسم ينني 
صفة النموذجية . يقول ستيفتر مثلا : 

نادوا ذا العضلاأت القوية 

ذاك المذى يلف “السيجار الكبير » 

واطلبوا اليه ان يخفق 

فى اوعية المطبخ خثارات شهية 

ودعوا الفتيات يتسكعن فى اثواب 

اعندن لبسها ؛ وخلوا الفثيان 

يحملوا الازاهير فى جرائد الشهر ا مامى 

وضعوا حدا للتظاهر العقيم 

فالامبراطورالوحيد هو امبراطور الايسكريم 

هنا تأخذ القصيدة أبعادا ودلالات أعم من ذكر 

أسيام يعيئها تنتفى اهميتها حين ينئفى الغرض 
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منها بالاقالة او الاستقالة ؛ اما الاختفاء عن حلبة 
الخيل السياني آنا كان سييه ١‏ وكتي الأساة 
« متوارثة » فى الاسسماء التالية بغير أن يسمع 
اليب الى صملاة نان بردي البعيية ».ويفير ان يثال 
منهم 0 يوبرت بلادى ان رجالا مثل راسك 
والاسن استيفتر قصيدة « نثر الزهور » لجورج 
هتشسكوك التى ييدأها بكلمات جوئس ون ١‏ أن حكمنا 
الافضل والمقرون بالصلاة بأن الهجوم الجوى جزء 
شرورى من الطريق الاكثر توكيدا التى توصل الى 
السلام ( ويختتيها بقوله ؛ 


والان' فى كراسيهم القصب المشيوخ 
الذين يصغون ألى ريح الرصاصات 
اثرة » يفردون على افخاذهم 
خرائط » محافظ اوراق » اساطير من شسعر» 
وصورا ذوتوغرافية لفتبان آسيويين سمر 
يتحلاون منذ الان فى الماء المحطم 
صور : 6 رئيسية .فى قصيدة كاملة ا ل عل 
العدو )) تكثف الوجه الإانسانى للمأساة على لسان 
مناضل فيتنامى تسهيد.يهدى اجزاء جثته جزءا 


فجزءا فى « وصية » مفتوحة الى رئيس الولايات' 


المتحدة وجنرالاتها وكاردينالاتها . ولكلنه قبل 
الوصية « يقدم ) نفسه « بغير ماهوية » لان هويته 
اعت منذ خنقوه بالغاز وفقدث عيناه البصر » 


وامستا كعيتى دودة 4 واجروا له غم غتسيل 
ل و لي الحرية اتطفا الثور 
فى دماغه . ثم رموه بالرصاص ٠‏ ويعد التعريف 

بهذهالذات المضيعة فى المقطع الاول « يعرض » 
موضوعة فيذكر أنه كان يستثمر أرضه حين أخرجه 
منها الاجانب ليحرروه »© ليحرروه من نصيبه ٠‏ 
ويبدا فى خائمة وصيتهبآن يهدىدماغه الى مرا 

الابحاث الامريكى « ليروا ما الذى جعلنى أقائتل » 
وليبعث بعينيه الى الرئيس الامريكى لتنظرا اليه 
وخها لوجه « انهما لم تعرفا غير ظلام الانفاق ») 
ويبعثت بأسنان»ه الى جنرالات أمريكا وقد عفضسيك 
البندقية اكثر مما عضت الخيز « لان الجوع كان 
رفيقى » ويبعث بلسسمانئه الى الكاردينالات الامريكان 
ليخبرهم بما قاله يسوع عن السيف » أما جسدى» 
طبيعية ار بلطت علئ اميتيحات المساة 


. الحقيقية » متليسا بقدر ما يستطيع ‏ جذورها 


الامريكية . 


على انه يتبقى بعد ذلك كله ان الاحساسن 
افراد بعينهم والوجه الاخر لامريكا هى المحاور 
الفكرية لهذه القصائد التى انقذت الشعر الامريكى 
من بوار محقق » كما انقذت الروح الامريكية من 
الموات العظيم . ولسننا نستطيع فى نهاية الامر ان 
نتطلب من الشعر - وأى فن آخر س أكثر .من 
ان يكون ضميرا للعصر وشساهدا عليه ٠‏ 
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ا تاليف : مارسيل روكيه 


المنشورات الاستراكية ‏ 


باريس 15315 10 
ها عرض ونقد : كمال السيد 11و 


نان مارسسيل رركيو كيه 
اسيل الأبركى سفيلة 
مسن اللقطات الذكيسة ذات* 
لسا لدلائة العبيقة على واقسع 
الحياة السسياسسية والاجتماعية فى الولايات 
المتحدة *« أوردها الكاتب فى اظان منهج علمي قائم 
على التمال “القديق الظواهن الاجتماعية والدين ا 
نيتها. يما يسمع. بالتتيق يعسيرتيا المشلة - 
الفضل الاول من الكتاب وشقى يعنوان 20 الخداع 
الانتخادى فى نوفمير 34 » سين الكاتب أنه فى 
حين زاد عدد السيلين فى قوشم الانتخايات من 


بي 
عو دل 


هق الللابيخ فى .115 السى ور'1”: 
ا فى 115/8 فان نسبة من مارسوا 
هذا الحق قد انخفضت من هر" فى المائة 
الى ٠.‏ فى المائة فى نفس الفثرة » ويفسر 
انصراف الناخبين هذا يانهم قد ادركى! ان النظام 
القائم لا يعبر عن آرائهم بل أنه لا يتيح لهم أدنى 
فرصة لذلك ؛ ان أن عملية اختيار رئيس بعينه تتم 
رغم انف المعارضين مهما بلغ عددهم » فقد أختير 
ذيكسون رئيسا رغم أنه حصل فقط على 75 فى 
المائة من أصوات مجموع الناخبين » ورعم أن معهد 
« لودسي هاريس »© كان قد اجرى اسستفتاء قيل 
الانتخايات بشهر واحد » ثبين منه أن ١ه‏ فى المائة 
من الآراء ترى ان نيكسون ١‏ الخاسر الدائم » لا 
يصلح لكى دكونرئيسا ٠‏ ويؤكد الكاتب ‏ وقد كان 
مو جودا اذناء الانتخايات ل أن نيكسون لم يثر أى 
حماس لدى الناخب الامريكى » وان الس فى 
نجاحه يتمثل فقط فى أن هذا الناخب الذى كان 
جولد ووش يعذصريته المتطرفة ودعوته للحرب » قد 
أحبنه فى 154 عالن اختيار حرتيتون بامتبارة 
أقل سوءاء هذا الناخب لم يعد يطيق الحزب 


الديمقراطى الذى تشاقمت مشكلة الزنوج فى عهده , 


والذى فشل فى فرض السلام الامريكى 
8 ل عددكى عوط علىفيتنام » خاصة وان هذا 
الحزب قد فضل فى الانتخابات الاخيرة أن يخاطر 
بفقد البيت الابيض » عن أن يتيح للناخب الامريكى 
فرصة اختيار مرشح يرضى عنه ء فقد رفض الحزب 
ترشيح أدوارد كيندى أو يوجين مكارثى وكلاهما 
ينادى بالسلام فى فيتنام » ورشح همفرى وهى 
ضالع فى سياسة جونسون العدواذية فى فيتنام ٠‏ 
ويوضح الكاتب أن اختيار كيندى أى مكارثى لم 
يكن ليحدث تغييرا جذريا فى السياسة الامبريالية 
الامريكية » فذلك لنيحدث الا اذا تغير ميزأن القوى 


الداخلى » ومع ذلك فلم تتح لهم الفرصة »؛ وذلكلان ١‏ 


المخاطر أقل مع نيكسون وهمفرى وولاس ‏ وذلك 
من وجهة نظن أصسحاب النظسام ب فهٌلاء 
ينادون « بالقانون والنظام » وييكبتون السود 
واتصبار السلام وطلاب الجامعة وقوى اليسار 
الناهضة ٠‏ 


وفى بلاد الدولار من المستحيل أن' يعمل 


اللقراء بالسياسية ؛ فالسلاح الاسنامى فى العرعة 
الانتهابية وى التليفزيين ( 5 هليين سهان خفن 
فى الماتة من البيوت ) يصل أجن الدقيقة 
الو احدة فيه الى يت اله دولار تزيد 1 كان 
برناممج ننسعبنى اناجم وتقد تكاليف المركة الاخيرة 
بتلاثين مليون دولار يدفعها أصهات المصلحة فى 
اختيار ممثل لهم على قمة جهاز الدولة » ومما له 
دلالته مثلا ان نيكسون اسبتأجر « هوتيل 
ويلارد » ليكون مقرا «١‏ لاركان هحطرب 
المعركة الانتخابية مقسايل 31 ملايين دولار )بق 


وبالطبع لا تقتصر الدهاية الانتقابية على 
التليفزيون - وهو نو السلاح الرتيمق 4 فالواقشع ان 
الاحزاب الحاكمة تضع نوعا من التخطيط الطويل 
الاجل للانتخايات لاعداد المرشح والدعاية له 
وتكييف الرأى العام الانتخابى » وتستخدم كل 
الاساليب « لبيع وترويج » مرشحها وافكارها 5 


الخداع الءنصرى 


مع أن ولاس المرقسح العنصرى المتطرف لم 
يحصل الا على مأ يقرب من عشرة ملايين صوت » 
في حين أن نيكسون زاد عن واحد وثلاثين 
مليونا إلا آن دخول و لاس الانثخايات والافكان, 
التى هبر عنها والاساليب التى اتبعها تدل ابلغ 
دلالة على طبيعة المجتمع الامريكى ٠‏ فقد اعتاد 
ولاس استخدام الالفاظ البذيئة فى خطيه فى 0 
لاكتساب طابع شعبى » وسعى الي التمايز عما 
أسسماهم « هيدو التربية » وذلك بهدف 
اكتساب 0 صغار القوم 0 واقناعهم بانه مثلهم وانه 
سيدافع عنهم ٠وتاريخ‏ ولاس معروف » فقد عارض 
باعتباره حاكما لولاية الاباما قراى الحكومصة 
الفدرالية يادخال السود فى مدارس الولاية مع 
البيض واستخدم اقصى درجات العنف فى قمع 
المظاهرة التى كانت قد قامت من سسلما الئ 
مونتجمرى م على النفرقة العتشي ل 
وكان و لاس قد بل أ قبل الانتخابات بعا د 2 
« الحزب الامريكى المستقل » واثناء الانتخابات . كان 
يقوم بزيارة مدينة أى عدة مدن كل يوم حيث يعقد : 
كورج ولاس ») وتقول كلماته « قفوا لامريكا ذات 
العلم الاخدر والابيض والاذدق > انتخبوأ ولاس 
واصدقاءهم الحخلين > لرقسيوا فالس جوري لاد 
يا أصدقائى الحلوين » ثم يندفع ولاس داخلا فى 
حركة مسرحية ويصرخ احدهم «ها هو الرجلالذى 
ستنتخبونه رئيسا للولايات المتحدة » ثم يجلس 
الرئيس المقبل الذى يرتدى صديريا ضد طلقات 
الرصاص لا يظهر منه الا رأسه وبعدها يبدا فى ' 
القاء نفس. الخطبة الى يستهلها بتهنتئة البوليس 
ويطالب يأن يحكم هذا الرواس اليلك حكها مباشرا 
ثم يقدم سلسلة من الوعود مثها ايقاف السود عند 
حدهم * ( بعد 0 نوقمبر سامئعكم من الصراخ 
وأعدكم بانى بعد ما أصبح رئيسا اذا رفع احم 
علم الفيتكونج أى' جصع النقود أى الدم للعدنق 
فساضعه فى الظل ف ىأحد السجون »؛ واذا ثام احد ' 
الفوضويين أمام عريتى فاعدكم بالها ستكون اللرة 
الاخيرة التى يفعل فيها ذلك » ولا يخفى كراهيقه 
واحتفاره للمثقفين (لجيدو الثربية اكثر من اللازم» 
ويقول عنهم ٠‏ أن أى سسائق لورى يعرف ما يجب ' 
عمله اذأ رأىحادثا )أما الثقف فيكتفىبعقد ذراعيه 
والنظر آى قد يسقط مريضا ٠‏ وبالطبع يهاجم و لاس 


1117 اسم 


بعش المؤسحات الاحتكارية مثل قورة وروكئلن 


وكارنيجى الذين يتهربون من الضرائب »© ولكنه ' 


يصمت تماما عن « ملوك البترول » فى تكساس » 
هنتوبويت لان هؤلاءيمولونه ويدفعون له * ويعلن 
ولاس أنه يفضل الموت الذرى عن أن يموت ببندقية 
عادية » ويؤكد أنه لابد من اجبار الفيتناميين على 
التفاوضش © واعلان حسمن النية © والاستعداد 
للتنفاهم . أما ناثيه كورتس ليياى © جنرال 
الطيران المتقاعد ؛فيطالبيشرب هانوى وهايفونج 
وزيادة القوات الامريكية ٠‏ والهدف الاسانى 
لولاس هى تكوين حزب عنصرى فاشى يعتمد على 
« الجتنوب العديق » قل مشا سس اليا أسسسةفتسساع 
أجراه « جالوب » تبين أن أتنصان جولد ووشر هم 
الذين يساندون ولاس » ومن جانب آخر يسانده 
أنصار الحزب الديمقراطى الذين خاب أملهم فى 


هزيم + أما القريت فهو أن انها من الطيقة 
العاملة ومن النشابيين البيضن يسسائد لاس 
العتنصرى * ققى استقصاء كم د بين 6٠٠١‏ عامل فى 


مصائع بويك فى فلنت قرب ديترويت حصل ولاس 
وهمفرى على ١١‏ فى المائة ., ان عور كثير من 
الناخبين «بالاحباط والخداع» الذى اثاره الفشل 
الامريكى فى فيتنام وهزيمة « سوبرمان: وزورى 
الذى لا يقهر » قد دفع بهم الى التصويت لالع 
ولاس احتجاجا على السلطة القائمة » أما سبب 
نجاح ولاس بين بعض فئات العاملين وبين بعضص 
فئات البرجوازية المتوسطة فهى العنصرية لا غير» 
اذ يحس هؤلاء أن أى تقدم للسود قد يهددهم فى 
عملهم ويجعلهم ينازعونهم مناصيهم المربحة نوعا 
ما ء 


سياسة الديمقراطيين 


لقد كان اختيار مؤتس الحزب الديمقسراطى 
لهمفرى ضيربة سياسية مدبرةء فقد كانت 
الانتخابات « الاولية » فى الحزي قد بينت تأييد 
الافابية لكارثى وكيندى ء ولكن جونسون استطاع 
التحكم فى اختيار المندوبين بحيث استطاع ضرب 
فيتنام «سياسيا») فى حين أن تولى البوليس ضرب 
'نصار السلام الذين تجمعوا خارج مؤتمر الحزب 
الديمقراطى « ماديا » ٠‏ 


والغريب لم حم ا د" 
الزنوج » الا أنه هآ زال قأدرا على خداع جانب 
كبير من الفقراء ( يقس ميشيل هارنجتون عددهم 
ي١0‏ مليونا فى كثايه « أمريكا الاخرى » ) والسود 
لانه ليس لدى هؤلاء ما يأملون فيه لدى نيكسون أى 
ولاس ء وذلك لان الحزب الديمقراطى قد اشتهر منذ 
هيد- رورفات ‏ واليتوديل ينه يعيل ذن. سبيل 


118 سم 


« الرفاهية الاجتماغية» وذلك يتقرير؛ المساعدات 
الاجتماعية التى تتصف بشكل 0 بعدم كفايتها ٠‏ 
الانتخسابات الكبيرة ؛ اذ اوصت القيسادات 
السوداء « الراديكالية ) يعدم التصويت لهمفرى 
وذلك بعد سسماع خطيه عن القانورن والنظام + وسن 
الديمقراطى بزعامة كيندى ومكارثى وآخرين 
ومرسحه والتخلى عن الناخبين الذين التذوا حول 
ممتليه وعلقى! عليهم الامال مما يؤدى الى مزيد من 
اأوعى بحقيقة هؤلاء الليبراليين .+ 


التليفزيون فى المعركة 


أجاد همفرى استخدام التليفزيون لتمويضشض 
النقس فى حماس أنصاره وفى محاولة 0 تغيير 
جلدء «( ولجاأا الى اكصسيائى الاممبازتات 
عن عشرين حملة دعائية انتخابية ؛» واحاط همفرى 
ننسه يرجال الدعاية من اعثال ويارى قوقا » وه 
الذى ينظم حملات الدعاية لشركة منتجات 
الحبوب » وشركة ليبريا للطيران » وتسركة سيجار 
موريل » وشركات تأمين رويال جلوب . وقد سأل 
احد الصحفيين بارى نوفا هذا عن شعوره اثناء 
العمل من أجل همفريفقال « انه نقس شعورى وأناأ 
أعمل من أجل أي سلعة أخرى » ٠‏ 

ولعيت الصحافة دورها فقد جاء فى أحصائية 
نشرتها مجلة « اديتور آند بد بيلشر » أن 557 صحدفة 
ومجلة كانت تؤيد نيكسون » يبلغ توزيعها /ار 35٠‏ 
مليون نسخة يوميا * 


الساخطون وامحافظون 


يؤكد الكاتب أن اختيار نيكسون لم يكن لصفات 
خاصة يتميز بها هى شخصياء ولكن جاء ذلك 
نتيجة لحالة السخط واليأس من حكومة جودسون 
والرغبة فى اسقاطها » لقد ساعد نيكسون على 
القوز هذه المرة تمزق الحزب الديمقراطى . ويقول 
المؤلف. ان نيكسون بذل جهده الاسباسى لكسب 
اصوات المحافظين »© وان التدخل السوفيتى فى 
تشيكوسلوفاكيا قد ساعده على هذا » وفى سبيل 
هذا أعلن, أنه سيعمل على تخطي السوفيت فى 
مجال الاسلحةالذرية بعد أن تفوةقو! على امريكا فى 
عهد جونسون ٠‏ أما فى الداخل فقد وعد نيكسون 
بموازنة الميزائية لا على اساس من تخفيض 
النفقات العسكرية ‏ فهذه يعتقد انها غير كافية ‏ 
يلبالمزيد منالاستقطاعاتمن الاعتمادات الاجتماعية 
المزيلة اصلا الى الحد الذى جعل همفرى يصف 


اتجاهه هذا بأنه «التيكسوفراطية» .. وكيا فعل 
المرشحان الاخران فقد اعلن نيكسون انه سيعمل 
على حفظ القانون والنظام » وفى تبرير هذا يقول 
والتر ليبمان « سيكون من المستحيل "القضاء على 
الانقسام بالمصالحة والاقناع وحدهما ء اذ لايد مى 
اللجوء الى الكبت » .. 


وحتى يكسب ذيكسون أصوات الرجعيين فى 
الجنوب اختار نائبا لهء سبيرى اجنيى» حاكم 
ماريلاند العنصرى المتطرف » الذى اشتهر باحماده 
لحركات السود التى نشسبت بعد اغتهال مارتن لوثر 
كينج . ويقول المؤلف « ان اجنيو هذا يتكلم قليلا 
ليهاجم المثقفين © وهو يحتقر الاقليات فيسمى 
البولنديين « بولاك » واليابانيين « جايس »© أما 
قراءاته المقضله فهى مجلة « ريدرز دايجست » وقد 
انهمته صحيفةالنيويورك تايمز بأنهاستغل وطيفته 
فى أغراضص شسخصية » ٠‏ 


تسكامل السنسود 


' ديوضح المؤلف أن العنصرية البيضاء قد قتلت 
الحلم الذى راود البعض فى « تكامل » السود فى 
الجتمع الامريكي الابيض ٠‏ فمنذ الحرب الاهلية لم 
يتغير ىع بالنسبة للسود » اذا أسامر الاستغلال 
كما هو » وان اختلفت اشكاله )فالسجن الذىيضم 
السود كان من قيل يسمى « مزرعة » آما الان 
فيسمى « أحياء السود » أي المعازل « الجيدى » ٠‏ 
ففى الوقت الذى يصل فيه متوسط البطالة فى 
الولايات المتحدة الى هر افى الماثة مناليد العاملة») 
فان هذه النسبة ترتفع الى 0 فى الماثة بين شباب 
السود حتى الحاصلين منهم على دراسات عالية ٠‏ 
وللدلالة على الطابع العخصرى الاصيل يورد الكاتب 
احصاء طريفا يبين فيه ان نفس السلعة تباع 
يسعرين أحدهما للبيض وهى السعر المنخفض طبعا 


والاخر للسود » وهناك سعر ثالث للبورتوريليين , 


وى البدء سعى المنود يكل الوتهم للحصول على 
٠‏ لمدمة ١١‏ منذى | شحتى كوا 5 الىآن تددن هوٌلاء أن 
ذلك الاسلوب لايؤدى الى نتيجة ؛ وبسبب تراكم 
النضب وتتاقم استفزاذ النولس الابيض » وفياب 
تنظيم سداسى شوى للسود فان هذا قد أدي الى 
ه الثررة التلقائية» واللجوء للعنف + وتؤكد 
دراسة قات يها لجنة رسبية لتقسن اباب 
المبرائق الى افنكلها الستسدود شن واتبى 
ونيوآرك وديترويت » ان من قامىا بالحريق ليسقا 
عناسر متدرلة عن يعضها البسص كما لم يقر بها 
مهسجون قدموا من الخارج »ءوآن هذه الاضطرابات 
تعكس المشاكل الاجتماعية فى الاحياء السوداع .٠‏ 


الجنوب يبدأ من كندا 


لبن صعيها آن. اقطيلة السوه قافر على 
الجنوب الامريكى الا اذا أعتبرنا ‏ كما يقول 
المؤلف ‏ أن هذا الجذزوب يبدأ من الحدود الكندية * 
أما التآخى المفتعل والذى تضلل به الحكومة 
الفيدرالية فقد كف عن خداع اقسام متزايدة من 
السود التى بدات تضع القضية وضعها الصحيح 
باعتبارها « مشكلة تحرى حقيقى » للايين السود » 
العاطلين والجائعين ٠‏ لقد بدأت اعداد متزايدة من 
السود تدرك أكثر فاكش أن الحكومة التى تنفق 37 


|مليار دولار على الاغراض العسكرية لا تنوى 


محاربة البطالة والفقر » وبنفس الدرجة بدا السود 
ليس المامهم 0 أن ينشاوا. لي ١‏ سياسية سود أء 
البيض ٠‏ 


وهكذا ولدت فكرة « السلطة السوداء » التى لا 
تعى نفس الغتىء بالفسية أكل الذاين. © قهى عل 
البعض تعنى «تذمية رأسماليةسوداء) وعند آخرين 
يتعلق الامر بحصول مزيد من السود على بعش 
المناصسب السياسية فى المجالس النيابية والبلدية * 
اما امفهوم الصحيح والذى يظاهره غالبية السود 
بوره السود على كل نشاط اجتماعى 
وثقافى وسياسى : البوليس » العدالة » التعليم » 
الادارة » وذلك فيما يتعلق بمجتمعات تهم السوداء 2« 
وبالطبع يدرك التقدميون السود أن هذا لا يحقق لهم ' 
التحرر من « العبوديةالجديدة » التى يرسفون فيها 


حاليا ان أن ذلك لن يتحقق يتحقق بأى حال من الاحوال فى 


ظل النظام الحالى ٠‏ 

وينادى السود بتنظيمات سياسية قأصرة علي 
فقط وذلك ليمس بدافع من العنصرية ؛ بل لان منطق 
الامور هناك يقتضى أن السود لايد وأن يكونىا هم 
صائعو مستقيلهم 5 ويئفى القادة السود كل اتهام 
بالعنصرية » فيقول بوبى سيل رئيس حزب « بلائا 
بانثرن» الاسود «داننا لا نكره البيض 2ه أن 
الكراهية هى شغلة البيض » انها شغلة الكوكلوكس 
كلهان » الكراهية والقتل يسبب لون الجلد » اما 
يسيب لون جلده م 3 هئاك بعشن الاأشياء التي 
نكرهها 4 فنحن نكره مثلا الاضطهاد الذين نقع 
ضحية له ونكره رجال البوليس الذين يسحقون 
ويقتلوخ السودء اننا لا نريد أن نكزس طاقتنا 
لكراهية أى انسان بسبب جلده ولكن للنضال من 
أجل القضاء على الاضطهاد والقهن» > 


اص 2 عاليا : ذأ أسو 3 
اول القيادات السوداء بعث التراث الثقافى 


ةلا 


«النكارى النصره + رقزكي يكن ان نيدت لفك 
فى فوس السود 3 وذلك فى محاولة للقضاء على 
روح الاستسلام والخنوع الناجمة عن فهر القرون 
الأفبية والتى يحول البيفى 4 وين لف لنهم ..ن 
القيادات السوداء » العمل على دوامها يحجة أن 
ذلك يتفق مع المبدأ المسيحى « من صفعك على خدك 
: الايمن » . وبالفعل هناك تيار ثقافى نام من الادب 
والشعر والرسم والتصوير والمسرح والموسيقى » 
يمجد السود © فاغاتى جون براون الاخيرة « أنا 
اسود » وأعمال بن كالدويل »ء وجوجاكسون 
المسرحية تحث الاسود على الفخار بلون جلده ٠.‏ 
وثقوم منئلمات السود يتنظيم دورات مسمائية 
لتدريس موضوعات مثل : المسرح الاسود ودوره 
فى النضال الثورى »2 تكنيك تنظيم المظاهرات » 
الرسم والتصوير والنهت ادوات لتحررنا »الخ د 


ولقد بدات معركة السود فى سبيل سيطرتهم 


على التعليم الخاص بهم فى بروكلين + فبعد أن 
عيفت الحكرهة لجنة عن السوى الاشراف ان 


التعليم ء» قررت هذه اللجنة الاستغناء عن بعض 
وانخفاض مستواهم المهنى وعنصريتهم »2 ولكن 
السلطة البيضاء اسستخدمت قوات الجيثس 
دالبو سن فى أرجاع هؤلاء المدرسين البيض رغم 
أنف السود وأدى هذا بدوره الى تطور جديد فى 
وعى السود جعلهم يدركون أن أية حلول فى اطار 
النظام القائم لن تحقق شيئا ذا بال ٠».‏ 

وبالمثل بدأت حركة نقابية سوداع 4 وذلك كرد 
فعل طبيعى للطابع العنصرى لجائب من الحركة 


النقابية البيضاء ولخضوع القيادات النقابية . 


البيضاء لسيطرة اجهزة المخابيرات » فضلا عن أن 
على الوظائن غير المتخصصة التى لا تمتاج الى 
مهارة عالية ٠‏ 


لقد بينت انتخابات ١938‏ أكثرمنأىانتخايات 
مضت فى التاريغ الامريكى ء أن الجزء المتقدممن 
الشعب الامريكى الذى يريد بديلا « سلاميا حقا , 
للسياسة الامبريالية التقليدية والذي يتطلع الى 
مجتمع مختلقه جذريا عما هى قائم » مجتمع يكون 
فى خدمة الإنسان لا رجال الاعمال » هذا الجزء 
المتقدم من الشعب الأمريكى ليس له حزب سياسى 
يعبر عثة * 1 

ومع ذلك فان المجتمع الامريكى يتعرض لعملية 
تفاعل وتجمع متزايدة تشمل كل انحاء البلاد وذلك 
على اشى اشتداد التضال من أجل فرض السلام فى 
فيتنام » والتغير الذى طرأ على اتجاه نضال 


بس ,ه010 سم 


الشعب الاسودء وتصاعد القوى التورية * ولقد 
ادى كل هذا الى نهوض قوى جديدة واقتحامها 
لحلبة العمل السياسى ٠‏ وهذه القوى وان كانت 
بلقمية على لكسها في القثرة الحالية ؛ فانها ان 
القومى لاصبح لها تأثيرها الفعال على الحياة 
الامريكية ٠‏ 


ودؤعد الكاتب 2 أن حرب فيتنام قد ساهمت فى 
تنمية التوى اليسارية » فموقففا الحصسزيين 
الحاكمين » وخاصة الحهزب الددمقراطى بيرهن 
أمرا ضروريا للنضالالفعال» ليسسرفقط ضد الجرب 
ولكنضد الاميريالية أيضا 0 ومن أجل نظام سياسى 
يستبعد العدوان والاضطهاد » أن هزيمة همفرى 
والتفاف الليبراليين حوله فى الساعات الحاسمةئد 
فتح الاعين ودفع الشباب الى التجمع حول 
اليساريين » ٠‏ 


وعلى نطاق البلاد تكونت تجمعات طلابية 
يسارية قى الجامعات والمعاهد لها خطرها » ففى 
جامعة برنستون تكونت « حركة الطلبة من اجل 
مجتمع ديمقراطى » تضم 1١‏ آلف عضس ويلتف 
حولهاً 00٠٠‏ عاطف على اتجاهها وقد بدأ 
التركيب الطبقى لهذه التجمعات يتجه الى رجحان 
كفة الطلبة ايناء العمال فيها * 


والواقع أن اسباب الالتقاء بين مختلف هذه 
التجمعات بدات تتوفر وتصارع عوامل التفرقة » 
وتتمثل هذه فى بعض الخلافات الايديولوجية 
الثانوية ولكن ما زال الشوط طويلا أمام تحقيق 
وحدة كاملة بين هذه الحركات بما يكفل انتظامها . 
فى حزب واحد على النطاق الكومى يكون له تأثيره 
الفعال على الحياة السياسية الامريكية ويستطيع 
أن يستىوعب حركة جماهير الفقراء والمضطهدين من 
السود و الاقسام المتقدمة من الشعب الامريكى ٠‏ 


ولكن ‏ كما يقول المؤلف ‏ فان « الطروق مفتوح 
أمام تكوين حزب ثالث يكون اداة للنضال الفعال 
من أجل السلام والحرية والتقدم الاجتماعى » . 


والكتاب وأن كان عنوانه دو حى بسأنه بك 
تفصيلى حول موضوع الدسار الامريكى الا أنه قى 
الواقع لم يتعرض لهذا الموضوع ‏ الا فى القصل 
الاخير » أما باقى الكتاب فقد كرسه المؤلف لتحليل 
العوامل التى تصطرع فى المجتمع الامريكى والتى 
يؤدىالالمام بها الىادراكاسباب ظهور هذا التيار 
اليسارى والافاق والإمكانيات المتاحة للهء و+حامود ه 
وايعاده » والحق أن الكاتب يوفى هذه العوامل 
حقها من البحث والدراسة بما يكفل للقارىء فهما 
موضوعيا للاوضاع هناك » وان كان بحس فئنهاية 
الكتاب أنه ما زاأل فى حاجة الى مزيد. مسن 
التفصيلات حول موضوع اليسار الامريكى .٠‏ 


حوان * 5 مع العدد السادس 


فتحث الطلدعة صقحاتها فى العدى السادس » 
بغض النظر عن مدى اتفاق أى اخثلاف هذه 
الكتابات مع وجهةنظن الطليعة ٠‏ وفي هذا العددب 
من مناقشات مفتوحة ‏ تنشى الطليعة خطابا. من 
. اللواطنمحمد فتحى صفا ‏ مندمشسق بسوريا ب 

يتضمن رأيه فى مقال « الخلفية التاريخية للمقاومة 
العربية فى فلسطين » للكاتب الفلسطينى عبد 
القادر بساسين » ثم رأبيه فى عرض ونقسد 
كناب ١‏ الماركسية والمسألة اليهودية  »‏ تاليف 
فاجى علوش الذى عرضه رنقده الكاتب المصرى 
حمدى عبد الجواد. * وفيما يلى الخطاب ثم تعليق 
الكاتبين * 


فى عدد يونيوا 19 »© وفى مقالين من المقالات 

. النشورة فيه 4 أكثرن من رأى يستحق الوقوف 
منده 6 فى المقال الأول مقال عبد القادر ياسين 

والذي يجمل اسم « الخلفية الثاريخية للمقاومة 
'العربية فى فلسطين »© وبالذات تحت العنسوان 
الفرعى « ما بعد الهزيمة » » يوضيح الكاتب أنه بعد 

انتجاس الثورة فى أيلول ( سبتمير) 9 نما 

فى فلسطين اتجاهان متضادان الاول استسلامى 
انهزامي؛أما الاتجاه الثائى فهو الاتهاه اليسارى. 


ومما تقدم نجد أنه فى رأى عبد القاس ياسين 
كان الاتجاه اليسارى « اتجاه قصبة التصور 


0 . 


ويدلل على ذلك بما أورده من انشقاق الشيوهييق 
الفلسطينيين عن الشسيوعيين اليهود » وبأن عضوين 
بارزين من «عصيةالتحررالوطنى» » اشتركا فى 
مؤتس نقابات العمال العالمى الذى عتد فى باريس 
عام 3145 والذى أدئ اشتراكهما فيسه « الى 
محارية الصنهيونية فى صفوف العمال وقضيحها. 
كحركة استعمارية راسدالية مما الغى ونفى 
نساهدة العمال العاليين لها » الى كشر مأهئالكا . 
من تصصريحات امندوبين لوكالة الانباء الفرفسية 
بباريس ٠‏ ْ 


وكنث أود لي تفضل الكائب بذكن أغمال أكشن ' 
ايجايية لدلالة على اللاائهزابميسسسة » 
واللااستسلامية «عصبة التحررالوطنى» » منمجرم 
الخطب والتصريحات والاشتراك فى الؤتمرات » 
وأن يبين.لنا مجهودات « عصبة التحرر الوطنى » 
فىخدمة القضية واستعداداتها للكفاحالمسلح هد 
الاستعمارين البريطانى والصهيوثى: على حد 
سواء »م كما كنت أود لى تفضل فأوضح لنا كيف 
استمرث لا انهزامية ولا استسلامية العصبة بعد 
وبعد موافقة الانحاد السوفيتى على قرار 
التقسيم فى الامم المتحدة * 

والذى يدعى للاستغراب. والدهشة أنه اذا كانت 
مجهودات مندوبى. العصبة لمؤكمر تقايات العمال 
العالى عام 1145 قد أدت الى قح الحركة . 
الصهيونيةكحركة استعمارية راسمالية قكيف نفبى 
ما كان يسود اليسان الاوريى منذ التكية وألى الان 
عن اشتراكية وتقدمية اسرائيل ه000" 


أها المقال الثانى فهى عرض ونقل 


ب لام 0 


كناب «الماركسية والسئلة اليهؤدية » اؤلقه تساجى 
علوش والذى عرض.ه ونقده حمدى عبد الجواد ٠‏ 


الراى الاولالذى يستلفت الذظن من آراء حمدى 
عبد الجواد ما يتصوره من أنه دمع مرور الزمن 
أمكن تمييم تلك الجماعات اليوودية فى داخل 
المجتمع الاشتراكى السوفيتى وفشلت كل المحاولات 
الرامية الى تطوير ذقافة يهودية مستقلة لانه لم يكن 
يتوفر أساس اجتماعى قومى لتطوير مثل هذه 
الثقافة » وهذا الرأى يحتاج الى دليل أكثر من 
مجرد القول به » كما أنه يدفعنا للتساؤل 
أأذا م كم تمييع الأيهود داخل المجتمع السوقيتى » 
فلماذا تركن اسرائيل على يهود الاتحاد السوقيتى 
باعتبارهم السكان الجدد محط الآمال »© كما أنه 
يدفغنا للتساؤل عن مدى تأثير موقف حكومة 
الاتحاد السوفيثى فى منع الهجرة اليهودية منها 
الى اسرائيل وعن أش موقفها فى العدوان فى مذع 
أى تحرك يهبودى صهيونى تأييدا لعدوان يونيى 
واحتفالا به علىغرار ما حدث فى يولونيا ورومانيا 
واشذى بين عدم أتنصهار- تلك الجماعات اليهودية 
فى المجتمع الاشتراكى الذى تعيش ضمنه ٠‏ 0 


وقول فى مكان آخل « ونحن نختلف مع المؤلف 
تمأما فيما يراه نقيصة ثراه نحن موقفا سليما بل 
. “اننا تعتقد أن الاستعماى والصهيوتية فى جائب 
والرجعيةالعربية المتعاونة معها فى جانب آخر » قد 
سعيا خلال ذلك المرحلة لتطبيق الافكاى الثى ينادى 
. بها. المؤلف من هدم الثفريق بين الصهيونية 
والجماهير اليوودية باعتبارهما شيئا واحسدا 
وبالعمل الدؤوب من أجل تحطيم أخاء ووحدة 
الجماهينر القلسطينية العربية اليهودية فى نضالها 
ضد الاستعماى والصهيؤنية * :ونحن نعجب لدفاع 
المؤلف عنتلك الافكار اللمعنة فى شوفينيتها والتى 
عمقت فى التطبيق العملى ما أراده الاستعمار 
والصصهيونيةمن استحالة تعايش العرب واليهود فى 


دولة مستقلة لتبردر تذقيد مؤامرة خلق دولة ' 


اسرائيل وتعتقد ان نجاح هذه الافكار عمليا كان 
أحد الاسباب الرئيسية للذكبة 'التى .نعائي منها حتى 
الان 6 . 


الراى النائق يفن وخ كمششلفن من كك عق 


نتيجة : 
-١‏ يعترف حمدى عب الجواد صراحة بأن 
اليهودية قومية طالما يضعها على مستوى.واحد مع 


0 


؟ ‏ قبول حمدى عبد الجواد بالهجرة اليؤودية 


الصهيونية الى فلسطين »4 وقبوله باعطاء اليهود ٠‏ 
حقوقا تومية فى أرضن فلسطين نتيجة لهذا التوطن- 


فير المشروع ؛ فلو كان اليهود هواطنين عريافى 


م1 م 


قلسطين لقبلنا طرح المشكلة بذلك الشكل » أما أن 
اجر جدامات مثرية كريية حن فلسطيق ل ابيط 
بينها سو ىالصهيونية واقامة دولة اسرائيلومحق 
الوجود العريى فى فلسطين ثم ننادى باعطائهم 
حقوقا تساوى حقوق المواطن العربى فهذا أمر غير 
مقدول لانه قيول بالاستعمار نقسه ٠‏ 


اع يتجاهل حمدىقى غدكد الجواد برآيه ذاك 
واشيع الاأئسان العربى فى فلسطين في تلك الفترة 
تجاهلا مطلقا ٠‏ كما آنه يتجاهل واقع اليهوود فى 
نفس الفترة ٠‏ قان! كنا ستذفرق دين الجمامين 
اليوودية باعثيارها جماهير 3 مطامع استعمارية 
لها وبين الصهيونية كحركة استعمارية فيجب أن 
يكون لتلك الجماهير وزن وتأثير وفاعلية * 


وآسوق لحمدىيعض مقتطفات من كثاب مأكسيم 
رودتسون « اسرائيل واقع استعمارى » ترجمة 
احسان لحصنى منشسورات وزارة الثقافة 
والارشاد القومى عام !1 بدمشق ٠‏ ' دتول فى 
الصفحة 51 « صحيح أن الايديولوجية الاشتراكية 
ماحلالها القيم الانسائية المحل الاول قد هيات عدد! 
عمن كانوا: مشيعين بها للامثماء. عهين الذاس 
المتصلين بهم ٠‏ ولذا اهتمت أرسخ عتاصي اليشوف 
فى الاشتراكية بالعرب ولكن الذزاع الذى كان فى 
أعماق نفوسهم .والذى يقوم على تعارض مثلهم 
الاعلى الانسانى مع مشروع التنوضة اليهودية. على 
أرض فلسطين ؛ كان ينتهى فى أغلب الحالات الى 
.التحلي ل النفسىوكانوا يعزو نأنفسهم بيسر بواسطة 
النظرية المحببة القائلة بان الجماهين العربية 
أنفسهم لا يمكن الا أن تذيد من الفتح اليوودى. على 
الاقل فى المدى النعيد ٠‏ ىوهكذا كاذوا يصنعون لهذه 
الجماهير سعادتها أو بهيدونها لها بالرغم عذها وأمم 
ينتدهوآا أنهم بذلك يكررون الحجمج الاستعمازية 
التقاددية الئ كان موققهم حيالها واضحا. تماما 
عندم] كان الامريعثى غيرهم ٠‏ وأثه تلجميل جدا' أن 
يدفع الوعى : الاشتراكى آقلئة هجامنة من: الدشوف 
يعض الاحدان أن .يعلنوا بصدق فى زمن الانتداب 
أنهم مع الدولة الثنائية القومية المتوائنة ولكن ْ 
ترسخ | اليشوف فى فلسطين كان. طيعا بالنسية من 
أشتركوا يهذا الاعلان أمرا ا يناد ذيه واقوة 
أن دؤُدى خض الاقزاد القلائل. الم مواقف بعال 
متطرفةفى ميدان هذا النزاع غقس أن ظروف الكفاح' 
امساح فى فقترة ١558 5٠‏ قد عبأت تقرييا كل 
العقول لاتقان .اليشوف . واستقلانها وانسنف. كل 
الوساوس » وانتهى المتطرفون القوميون كما هو 
مألوف فى متلهذه المنازعات.الىوجر الجماعة كلها 
تقردبا 8 ١‏ 


ويقول فى الصقحة ٠١9'‏ «صحيع أن هذه 
الجماهير كانث مشيعة بامثل الاشتراكية بعمق تلك 


المثل التى تتعارض مع المفاهيم الهرزلية ٠‏ غير آن 
هذه المثل لم تهىء سوى نخبة قنيلة جدا عدديا 
وضعيفة كتيرا سياسيا نخثى دون موارية واعية أو 
لاواعية رد فعل الشعب ١أذى‏ كانت نوؤّذيها لخركة 
بمجموعها من جهة وان الحركة من جهة أخرى 
كانت على الاخص تشكل كلا واهدا » ٠‏ 


فان الاشتراكيين الإسراتيلين كاذوا تابعين شاؤوا 
أم أبو » لسياسة المنظمة الصهدونية بل كانوا الى 
حد بعيد متضمادذين معها » ٠‏ : 


أما الدكقوى أسعد رزوق فيقول فى كتابه م نظرة 
ى أحزاب اسرائدل » سلسلة دراسات فلسطيذية 
وفى الصفحة 18 « ومن الطريف أن نفرا مسن 
الاشتراكيين اليهود والمتطرفين لع يتجعر| فى 
الجمع بين النقيضين : الشيوهعية» والصهيونية 
ففضلوا مغادرة فلسطين والاستقرار نهانيا فى 
الاتحاد السوقيثى © 1 


فاذا كان اليسان اليهوودى المفروض أنه بحكم 
عفيدته المشدراتة سوك يرفضٍ المسويو ا 
ا وعلى تلك الدرجة عن العلاقة الوثيقة 3 
بالصهيونية وعلى ذلك القدى من التيعية » فكيف لنا 
أن نتصوى امكانية التفريق بين اليهودى كانسان 
واليهودى كصهيونى فى تلك الفترة » واذا ما سألناً 
عن حجم وعدد اليوود الذين رفضوا الصهيونية 
وانضمو|! الىالتوى العريية فى محاربة الصهيونية 
وأهداقهابطرق غير البيانات والنشرات لتعذي علينا 
أننسمع أىجواب؛واذا سسألنا كيف يمكن للمواطن 
العربى فى فلسطين أن يصدق أن بين اليهود من 
يرفضون الصهيونية وهى يرى الجميع ؛ جميع 
'اليهرد خصوصا الذين يدءون بأنهم اشتراكيون 
يبنون الكيبوتزات ويبنون فيهامصانع ومستودعات 
وسلب وطنهء كيف له أن يقيل بالاخوة العربية 
اليوودية وشهى وهم وهى خرافة لا تستنده على 
أسياس » لتعذر أن نجد الجواب أيضا 9 


ان رأى ناجى علوش أصوب فى اعتقادى مما 
شي اليه حمدى عيد الجواد » كما أن موقف 
الاحزاب الشيوعية العربية منحرب فلسطين كان 


خاطتًا الى درجة كبيرة » درجة فادحة ٠‏ 


وقد علق عبد القاس ياسين على الجزء الخاص 
دمقاله في هذه الرسالة ٠‏ * يقول : 


فى البداية » اشكر للاخ اهتمامه ومتايعته ب أمبا 


عن مواقف الشيوعيين الفلسطينيين حيال قضيتتا 

الوطنية» فعلى سبيل المثال لاالحصر»فان ل 
فؤاد تصمان ‏ السكردير الارل للحزب الشيو عى 
الاردنى الآن نفع كال بقسود فصيلك من الشوار 
المسلحين فى منطقة بثر السبع ابان ثورة م 

كما أن أميل توما عضى المكتب السياسى لعصبة 
التحرر الوطنى ‏ قد خاض » هى ومجموعة من 
الفقتميين الكفاح المسلح ضد الصهيونية عام 


وأحب أن | اوشسح للاخ محيدة بأن المساحة 
المحددة لم تكن مسدميح ياستعراض مواقف العخصية 
بتفاصيلها » ومن دم فقد اكتفيت باستعراض المعالم 
الرئيسية فقط ٠‏ 


17 » والخاصة بالموافقة على التقسيم ٠١‏ فرأيى 
أن التقسيم ‏ فى حينه ‏ كان فى صالح حركة 
التحرر العربية “حيث كانتالرجمية العميلة تقود 
الحركة الوطنية العربية » بما لا يسمح لتلك الحركة 
بالخصى حيال الصهيونية المتحالفة مع الاستعمان » 
وحيث كان ميزان القوى مائلا بشكل واضع لصالح 
الصهيونية والاسعمان ٠‏ 


ومن جانبى أعد الاخ محمد أن أوضح بالتفصيل) 


1 موقف العصبة فى دراسة منفصلة 5 


أمسا ماكان هس و اليسسار الاوروبى 
عن ١‏ اشتراكية وتقدمية اسرائيل »2٠‏ قأعتقد أننا 
كنا سه سعوبا وحكومات واحزاب - مقصرين فى 
متابعة وفضح شده الدعايات الكاذية 6 وان كانت 
تلك الصورة قد تبددت الان ٠‏ 


وتعلدقا على الجزء الخامص المنعلق بعرض ونقد 
كئاب الماركسية واكسألة اليهودية » كنب حمدى 
عبد الجواد م 


0 بعض. 0 1 محل 0 05307 0 
أن أتعرض لأنقاط التالية م 


النقطة الاولى التى يثيرها السيد العبلق 
والخاسة برففه لقكرة نشل الضافات اليهودية 
داخل المجتمع السوفيتى فى تطوير ثقافة قومية 
يمودية مستقلة 4 وقوله بأن ذلك يحتاج الى دليل 
والدليل الذي يطليه العلق يمكن أن يجد بعضه فى 
العديدة الذى قامث بها الجماهات اليبودية لاحياء 


الثقافة اليهودية ولغة اليديش سواء. عن طريق 


بس 1101 يسم ' 


ف ىالاتحاد السوفيثى؛وليسآدل علىذلك أيضا من 
النتائج التى انتيت اليها جمهورية بيروبيجان 
السوفيتية.فرغم التسهيلات الضشخيمة التىقدمتها 
لقطوير دولة قومية لهم لم تنجح تلك المحاولات كقى 
النهاية فى بلورة يهود روسيا كجماعة قومية ء أما 
عن فجرة ييود الاتحاد السوفيتى لاسر اثيل فان 
اليهود المهاحرين من الاتصاد السوفيتى كانوا 
محدودين للغاية ولم يهاجروا مشبله مبائرة 4 وان 
الييود الروس كاذوا اقل يهود الدول الاشتراكية 
تأثرا بالدعاية السهروتية وعطفا على اسراثيل رهم 
والاستعمان قن متيل ذلك * 


أما النقطة الذاذية التى يطرحها المعلق أنه يخرجح 
من محاولتنا التفريق بين الصهيونية كحركه 
استعمارية ويين الجماهير اليهودية وبوحدة 
مصالح الجماهير العربية واليهودية وبحقهم فى 
التعايش مما فى ظل دولة 5 المطادتة دينتراطية 
بالهجرة 'الضودونية ين المشروعة” وبأن اليهود 
قومية نضعها قى مستوى واحد مع العرب * 


ونحن نعتقد ان المحلق جانيه التوقيق فى الخروج 
مهذه النتاشج المتعسفة وكان من الافضل له أن يرجع 
الى رأى أصحاب القضية الحقيقيين الى مواقف 
واتجاه هؤلاء الذين يتصدون اليم لقيادة نضال 
ال اي العربى» والذين يحظون بتأييد 
ومسائدة كل القوى الشريفة فى حركة التحرر 
العربية - ان هؤلاء القادة واعنى بهم قادة 
التنظيمات الفلسطينية وعلى الاخص قشم ومنظمة 
التحريي يدافعون حن نفس الافكان الثى يهاجمها 
امعلقوهم يشجيون كل الافكار الشوفيئية للقيادات 
السايقة الثى يدافع عنها المعلق 5 واتجاه قادة 
الكفاح العربى الفلسطينى وافكارهم يخصوص 
هذه القضايا واضحة فى مطبوعات فتح وقى 
التصريحات المتكررة لقادة التنظيمات المحتلفة » 
وأقرب تلك التصريحات الينا التصريح الذى أدلى 
به ياس عرفات لصحيقة القيجاري الفرنسية فى 
5 حيث يقول : ' 


دان هدف المذظمة هى تحرين أرض فلسطين 
المحئلةلاقامة دولة فلسطينبةديمقراطية يعيش فيها 
العرب من المسلمين والمسيحيين كما يعيش فيها 
اليهود على قدم الساواة وفى ظل الاخاء والعدل 


والسلام ». ؤقال فى نفس التصريح « ان حرينا 


164 ب 


موجهة قتا الصهيوتية والاستعمار والأمبريالية» 
ورغم أئنا طردنا من أراضينا وبيوتثا وما نلناه من 
غفصير أي لون » 


وتهن الى تقل اكار ين ”اتا 2 اننا عن ذا 
الاتجاه » والاحرى بالمعلق ان يحاول أن يثفهم 
اتجاه قيادة كقاح الشعب العربى الفلسطينى حتى 
لايضع مه فى عارك مع نضا هذا الع 
تحث ثقل الافكار الشوقينية ١ ٠‏ 


والنقطة الاخيرة ان المعاق يسوق لنا غددا من 
الاقتبياسات للتدليل على زيف موقف الاتستراكيين 
من اليهود وتبعيتهم للصهيونية وسلبيتهم ٠‏ ونحن 
نعتقد ان المعلق قد اختلط عليه الادر فيما يتعلق 

بالاشتراكيين اليهود فنحن لم نكن بصدد مناقشة 
الاتجاهات الافستراكية الختلفة بين اليهود . وفى 
الحقيقة فغالبية هن يدعون الاشتراكية بين اليهود 
خاضعون تماما للصهيونية وليست الاشتراكية 
سوى قناع زائف يريدون يه اخقاء طايعهم 
الاستعمارى العنصرى ٠‏ ولكنئنا يصدد مناقئسة 
موقف الشسيوعيين داخل اسرائيل»وهل حقا كانوا 
معادين للصهيونية وللهجرة رغم صاقد يو جك “صم 
بعض المآخذ على مواقفهم ؟ : 


ان نظرة بسيطة على تاريخ ومواقف الشيوعيين 
داخل اسرائيل سواء م نالعرب أو اليهود ‏ وبغض. 
النظر فى بعض الاخطاء التى لاتتعلق بجوهر 
اتجاههم ‏ توضح أنهم كانوا ضد الصهيونية وضد. '” 
الهجرة ٠‏ وليس هناك مهال لاستعراض ذلك وائما ٠‏ 
يكفى للتدليل هليه ان الشيوعيين اليهود داخل 
اسرائيل ء الى جائب اتجاههم العام المعادى ' 
للصهيونية والهجرة كانوا هم القوة الوحيدة بين 
يهود اسرائيل التى .وقفت يحزم ضد المغامرتين 
العدوانيتين الاستعماريتين ضد العرب عام 1ه » 
7 ووقفوا ضدها يشدة وأدانوها ياعتبارها 
مغامرة استعمارية توسعية”' وتحملو!ا فى سبيل 
موقفهم ذلك ابشع اذواع الاضطهاد من قبل النولة 
الاستيمارية العنصرية ٠‏ 


ويجب عليئا آن نتوشى الدقة اذا أردنا أن نصل 
الى الحقيقة وأن نكون منصفين: نس 


تعليق مقاتل من الجيهة . 


عن الجبهة على خط النار » يعلق المقائل احمد 
مصدطفى اكليك اللطدف : على افتتاحية 2 دوندو م 
دوذيو 55 » من عدد يوئيى الماضى » فيقول : 


عند حصولى على عدد. يونيى الخاص »ء التقيت 
بلطفى الخولى » مع سطور افدتاحية العدد ٠‏ ولى 
تعليق بسيط على تلك الافتتاحية الواقعية هو؛ان 
هذا التغيير مابين يونيى 11 ويونيى 14 + والذى 
صار المنتصر بمقتضاه لب يشكى من الضغط 
والخسائر اليومية التى يتعرض لها على الجبهات 
العربية » واستطاع المهزوم ان يمارس ضغطا على 
العدى ويلحق به خسائر يومية ٠*٠‏ هذا التغيير» 
ماكان يتحقق لولا صمود الشسعب العربى امام 
العدوان . 


ان ثورة الشعب العربى فى 5 © ٠١‏ يونيو 
/611 ؛ وصموده الرائع ورفضه للهزيمة فى 
يرفعون سماعة التليفون ليعلنو! له استسلامهم ب 
صموقك الشعب العربى هذاء هوق الذى أحدث كل 
هذا التغيير . فمن ارادة الصمود مس هذه - بدانا 
التغيير فى حياتنا السياسية والاقتصادية» 
اصلاحا لنواحى القصور التى أدتث ينا الى كارثئة 


يونيى /لاكء٠‏ ومن ارادة الصمود » بدأ التغيير فى ١‏ 


القوات المسلحة وبدآت عملية اعادة بنائها ٠‏ ولولا 
هذا الصنمود الشعبى » ماتحقق للقوات الملسلحة 


اننا هنا على خط المواجهة مع العدو » نسثمد 
التكاليف ومهما كانت التضحيات ٠٠‏ من ارادة 
صمود شعبنا العظيم ٠‏ 


ذلك هى. عامل الاساسن ‏ فى التغيير الذى 
حدث ما بين يونيو /11' س يونيو 16 4 والذى ماكان 
يمكن ان يحدث » لولا صموؤد شعينا الذى لا تموت 
ارادة الحياة فيه ولا يقبل ان يستسلم لارادة العدو 
مهما كانت فوته وجبروته ٠‏ ش 


الطلية العرب فى أمانيا الديمقراطية ' 


والوضسع الجديد فى السودإن 1 
بعث اتحاد روابط طلاب البلدان العربية فى 
المانيا الديمقراطية » ببيان جاء فيه ذا 


فى الوقت الذى لنت فيه قوى الاستعمار العالمى 
والصيهيوندة والرجعدة العردية ان ظروف النكسة 
ستعرقل آية تطورات تقدمية فى البلدان العربية؛ 
وأن هذه الاروف سس تضسمن تحميد الأوضنا 
الرجعية في بعضن هذه البلدان مانعة ايها من 
الااتحاق دركب الدول العربية التقدمية حطم الشعب 
السودانى المجيد الطوق الاستعمارى الرجعى 
بثورته اجيدة ٠‏ 


ومذذث الساعاثت الارلى للتغيير التورى الكبيى فى 
السودان اتضصح للملايين من انصار الحرية والتقدم ' 
فى الوطن العربى وفى العالم باسره الوجه الوطنى 
الديمقراطى للثورة السودانية * ان اعسلانع 
جمهورية السودان الديمقراطية ب يعد حدثا ثوريا: 
ذى أهمية عربية وأفريقية وعالمية عظمى + 


لقد كنست الثورة السودائية التقدمية بقربة 
قوية وسريعة 'حكما رجعيا فاسدا عرقل تطور 
السودان مبقيا أياه فى أطار التخلف والتبعية 
الاقتصادية حارما الجماهير الشعبية السودانية 
من ممارسة حقوقها السياسية والاجتمصساعية 
الاساسية ومبعدا السودان عن ان يلعب دوره الهام 
بوصفه حلقة الوصل الطبيعية بين حركة التحصرن 
العربية وحركة التحرى الافريقية ٠‏ 


التقليدية التى سيطرت على السلطة فى السودان 
ثلاثة عشر عاما وهى الفئرة منذ الاستقلال حتى 
ثورة مايى ( أيار) السودانية حكمها من أجل . 
تحقيق مطامعها الاثانية على حساب خبز ومستقبل 
الكادحين السودانيين » وهكذ! ظلت المطسالب 
السياسية والامامية الاسايبية لجما مدر الشعب 
السودانى بعيدة عن التحقيق » ولم يكن البرلمان 
والمؤسسات الدسستورية سوى العوبة فى يد هذه 
الفئات الرجعية واداة لتشيت نظام الثهر 
السودانية ٠‏ 


أن كل نوم ايمل » يحمل أجراءأث هشامة وذات 
محتوى وطنى واجتباعى عميقين . وهكذا حققت 


. الثورة السودانية مطالب هامة للشعب السوداتى 


فى أيام قليلة » الامر الذئ عجز عنه حكم الاقطا 
والبورجوازية الرجعية خلال ثلاثة عشر عاما . 


اننا نعلن للشعب السسودانى العظيم ؛ وللرأثى 
العام العالمى © تابيدنا القام للبرنامج الوطتى 
الديمقراطى للثورة السودانية وتشامئنناً مع نغمال 


.. الشعب السودانى من اجل السير بثورته قدما 


١ 1 ثورهة‎ 


6 ١ 


أن سباب وتيديد' صنحافقة الاستعماى فى العالم 
الراسمالى ؛ وخصوصا صحافة الانيا الغفربيةشد 
لاعمال تآمرية . وقد تعلمئا ان الامبريالية لا تتورع 
عن أرتكاب احط الجرائم وأيشعها فى فتبيل 
المحافظة على مصالحها. الاستغلالية والاستراتيجية 
القذرة » وشى فى هذا تعتمد على قوى داخلية اخائنة 
تستخدمها من أجل تحقيق اهدافها» أننا ندين 
بشكل خاص الدور القذر الذى تلعيه جمساعة 
الاخوان السلمين فى السودان ؛ تلك الجماعةالتى 
جعلت من نفسها قوة صدام للاستعمار الجديد 
وللرجعية . أن هذه الجماعة التى تآمرك على 
التحولات التقدمية فى الجمهورية العريية المتحدة 
وفى الجمهورية العربية السورية » منظمة مؤامرات 
الافقيال السياعي كمد القادة الوطنبيق في العربية 
المتحدة » تقف اليوم ضد ثورة الشعب السودانى 
وتضعئفسها في خدمةالاستعمار وحليفته الرجعية 
السودانئية ٠‏ أن جماهير المؤمنين قد كشفت 
لاستغلال الدين والدين منها براء ٠‏ أننا نؤيد تقديم 
قادة هذه الجماعة لمحكمة الثورة وانزال العقاب 
الصنارم يهم 5 . ١‏ 


انالتفاف الشعب السودانىحول ثورته هو اهم 


العوامل .الثى تسين بالثورة: نحى النجاح ٠»‏ ولكن 


. مجمابة الثورة السودانية ازاء التأمر الامبريالى 


والصهيونى والرجعى ليس واجب الشسبعب 
السودانى وحده بل هى واجب كل الحركة الوطنية ' 
فى البلدان العربية وواجب القوى التقدمية فى 
العالم بأسره ٠‏ لذلك قأننا نتوجه بنداء لكل القوى 
الوطنية والتقدمية فى الوطن العربى وفى العالم من 
أجل مسائدة الثورة السودانية وبشكل خاص لكل 
الرطنيين من طلاب البلدان: العربية الذين يتلقون 
العلم خارج الوطن انيقومى! بحملة تضسامن واسعة 
الرجعية » وان يتدارسىا أنسب الاشكال للقيام 


عاشت ثورة مايى السودانية 

تسقط المؤامرات الاستعمارية والرجعية ضد 
الشعب السوداني وثورته المجيدة 5 

عاش التضسامن ممع الثورة السودائية 


طلاب البلدان العربية 
درسدن - الانيا الديمقراطية 


در 101 سه : 


تواصل الطلبعة س فى هذا العده ‏ نثس الؤثائق 
الخاصة بالحركة الدستورية فى بلادنا ؛ والثى كانت 
قد بدأت فى نشرها منذ العدد المافى [ يوليو 1554 ] 
حديث وقفنا عند هبة الشعب عام هدمل م 


وعلى اثر ذلك الهبة » أمفى الحاكم الجدين ‏ محمتا 
على - الذى اسنقر له الحكم > عدة سئوات لمتصفية 
مناوتيه » وضمان استقرار أاسلطة فى بده + 


تلك اذن مرحلتان من مراحل الحركة الاستورية فى 
بلادنا ٠‏ تبدأ الاولى بعام 18654 حيذما أصدر محمد على 
أولي الوثائق الدستوري الني وضعها لنفظيم حككمه » 

تتنضمن اننساء « المحلس الاعلى » وتتميز هذه المرحلة 

الثى تعاقيت اقيث فيها تطورات تنظيم هذا المجلس © بفوع 
من « الانفتا ح على الشعب » ومحاولة أاشراك 0 
س وآن كانوا معيين من قبل الوالى ب فى مناقشة أمور 
الحكم. بطريقة 

وتبدا المرحلة الثانية معام /1851 حيث عدل محمسد 
على عن النظام السابق ٠‏ ونتميز هذه المرحلة بالتركيزا 
على ١‏ الدواوين الادارية » التى نظمها « قسانون 
اأسياستامة 3033 واستمرت هذه المرحلة حتى نهاية حكم 
محمد على ٠‏ 


ونحن نقدم ‏ فى هذا العدد ‏ 'الوثائق المتعلفة 
بالمجلس المالى » +. ش 


بامة بت 


المجلس العالى ١875‏ 


نيك 


وثدقة رقم 5" صفحة 1" دفتررقم 1/7 معبة ترحمات من اللغة التركية 


الى العربية بمعرقة سم المحفوظات التاريذية بالأسراى الملكية عن الاصل 
المحفوظ ضمن وقائقها .٠‏ 


اأرجع : محخمسد خلدل صبحى ») تاريخ 


الحبساة النيابية فى مصى من 


عهد سأئن الجنان محمد على بانا » الجزء الخامس » ص م وما بعدها ٠+‏ 


ترجمة الامن الكريم الصادن 
فخ العناي الخدروى فى 5 وعم 
الثانى سنة ..؟؟1 هجرية [ !5 
ثوفقمير 6١855‏ الى البيك 
الكتخدا رئيس المجلس عسن 
تأسيس المجلس وطريقة مناقشائه 
ومحسن معاملة أعضائه * 


من ' الجناب الخضديوى. الى 
البيك الكتخدا )١(‏ * 


لقد كان ذابنا ازاء كل أمر مما 
تلق بالسبالد السرية وخلاسن 
حكمة الحكومة يتنظيمه وتسويته 
آن. خهقتب عند اليت فية الإنفرات 
برأينة 34 والاكتفاء بحكيئا 4 بل 
تحوله على المجلس وفقا لاصولنا 
,المقررة وأسلوبناالمعلوم > كبا فد 
جرث عادتنا ازاء كل شأن من 
الشتون المرهونة تسويتها بقرار 
الملس + أن نهدل التسوية الت 
سوى بها على ما أبداه رجال 
المجئس من تضامن واتحاد » وما 
اأظطهره كل واحد متهم من سبعى 
واحتباد » وأن تعتبرها ويعتبرها 
معنا النظار والحكام كافة جديرة 
بالقبول» لقتاح لها أن تسوضع 

التتفيذ والاجراء 4 ومادام 

28 دأبناواسلوينا 4 عقهز اهيا 
. عليك محتوم الاداء »© وفرض 
مستلزم الوفاء والقضساء » أن 
تراعى مقتضيات الحال »© فتذ 
قى المجلس على هذا المثوال * 


كن فى كل خطيرة وحقيرة من 
ببحثها فى المجلس حريصا على 
أن 0 برمتها على أعضياء 
المجلس » مقوضا اليهم وحدهم أن 
يتصرفوىا فيها حلا وعقدا » وفتقا 
ورتقا » ومتوقيا أن تسوق فيها 
حرفا واحدا من الكلام قبل أن 
يبلغ المجلس من بحثها 2 
الانصات لتهسم أذكاء لبد 
المتكلمين منهم2» حتى اذا فرغ 
امجلس من تمحيصها 2» ورتّيت 
الحاجة ماسة الى التكلم فيهاء 
فاياك أن تنسب الكلام الى 
نفسكء يل انظر : فأى الأمشناء 
كان فى ملاحظته حصييا ء فاليه 
وجه خطايك » قائلا : ان رأيى أنا 
الاخر لوافق لرايك » وانى زراك 
التقرير » ثم تقاول عن قر ا 
كان مبهما : فاجع عليه بالتياية 
عنه حلة من البيان » وما كان 
ممجماذ فأوصضهه على لسانه حتى 
تجلوه للعيان» لثّلا يطرأ على 
همته فتورء» اولاا يتطرق الى 
نشاطه وهن أى قإصور » ولتوفى 


كل أن حقه من تداول الراى 
والملاحظة » وتبلغ 


به غايةالمقدور 


وليحظ نك امجلس قفى 
أثناء المناقشة وينعموا بمرتية من 


الحرية والترخيص تضطرهم الى 


ابداء آرائهم فى غشسر مبالاة ,» 2" 
والى الادلاء بثمرة تديوراتهم 
يدون سمالاة ولا محاياة » ذلك لان 
الاهتمام بالمناقشة المحولة على 
عهدتهم 2 فيعيرون هذة الذا قكنه 3 
تسويتهم لكل أمر من الامسون 
الموكول اليهم تسويتها » فيقدمون 
هذه التسوية بميوجب ما تففى 
اليه المناكشضة ., 


حتى اذا قيض لاحدهم أن يجد 
الحل المنشود أقبل الاخرون علئ 
امضائه » فيكونون على 
اتحاد » سواء فى استنياط الحل 
ومعرفتهء أى فى صصسوفقه 
ووضعه ٠‏ وليس المراد سوى هذا 
الاتحاد الذى مشى مصعل دستورا 
للعمل صدر حكم المجخلس موافقا ٠‏ 
للمرام » وتحققت الغاية المرجوة 
من نظامنا وأصولنا » ووفق كل 
ذى جهد الى رؤية ثمرته ٠‏ وهى 
ثمرة من شانيا أن تبعلتا فسى 
اعضائه العزة » 0 فاك ييه 
رأيهم هن الغرضص السسويداء ٠‏ 
وتكون تدابيرهم محمودة فى نظر 
العقلاء 9 


هذا والى جانب التزامكم 
حيالهم لكل هذه المعاملة الطيية » 
استهتارا بأمرالمناقشصة؛ أن تفتحوا 


١ [١‏ ] هو محمد بك لاظ اوغلى كنخدا جناب والى مصر :- توفى آلى رهعة الله فى ؟؟. رمفمان ب 017 م 3 ليله 


ابريل اكلا ] م 


- بس ؤره 1 سملم 


للسانكم باب الكلام فتخاطبوهم 
في السباف يما يتابقف القامء 
كأن تقولوا لهم : أيها الاخوان » 
انها الزماثوى اث هذا السلسن 
منوط بكم » فما عرض فيه من أمر 
فمنافشته :موكولة اليكم » وبحثهة 


وأضم قلبى الى قلبكم ٠‏ فان نز 

- تخلفت تخلفت عنكم فى ميدان القول 
ولزمث الصمت مراعاة اقتفى 
الوظيفة فائى فى ذلك لمعذور وما 
دامت هذه المصلحة مفوضا أمرها 
الى المجلي + افاثى مجدر على 
وقولوا كلمتكم قان قدرتم 
مهمتكم ونطقتم بما تؤدون به 
واجب البحث والمناكشة 4 كنتم 
ملبيسن لدعوتى » مستمعين 
لكلمتى ناعفنين. بعيلك. .هل 
ومجه الاحسان والاتقان .5 وان 
تلعدتم دون أيفاء لوازم المجلم 
ولم تزّدوا للنعمة حقها » فما على 
فأبلغه الحقيقة » وأنبئه بالواقع ٠‏ 
فكودوا على هدى وبينة لكيلا 
ترمونى يومئذ بالدعاوى 
الباطلة ٠ ٠‏ 


حرصضوهم واحدا واحدا بهذه 
الاقوال » واقنعوهم بوجوب الاخذ 
بهذا المثال » فان تلكوأ شر 
هذا بالقيول » واعاروا 8 
أسماع الرضى والانتباه قبهاً 
ونعمت © والا فاكتيوا السسا 


بفحوى الحال لنجد الوسيلة التى . و 


بها يقبلون ويسمعون ؛ ولتحاقظ 
على ضرات.ها اثفقنا ع السعي + 
فاذ تضيع هباء ولا تذهب جقاء . 


وبالعلة رقاق عنيا نشت 
الذاحب أن ينظر .بسي الركاية 
الى هذا الاسلوب الذى بينا أنه 
اعظم أساس. لحكومتنا 4 وأهم 
دعامة لمصلحتنا » وما أكشر ما 
بيصرتك يبهذا الواجب ونبهتك 
اليه ٠‏ فان يكن قولى لم يحظ منك 


بالاصغاء , ولا لثى ما يستمقه 
من التنفيذ والاجراء ,» فانه قد 
أصبح لزاما عليك من الان 
وتشمر اتحقيقه عن سسافيك 
وساعديك ٠‏ 


وان شيئًا سميناهة قاعدة 
وأعبولا + واشميتنا الراى على 
اتباعه لجدير منك أيضا بالاتباع 
والاتتفال 4 وما يتا معائرين ان 
تمئى هذه الاصصسول بعوارض 
الاهمال والتعطيل » فجدير بك 
كذلك أن تحذن »2 فلا تمسها أى 
مركن نتسك النواعة من اليا + 


اللائحة الاساسية 


فى اجمادىالاولى سنة.54؟11ه 
[ ؟ يناير 1856 ] من المغفور 
له محمد على باشا الى اعضاء 
المجلس بالقلعة بعرض اللائحة 
الاسساسية على المجلس 
لفحصها واتخاذهادستوراللعمل 
بها 


٠ 


[ المرجع:محمد ذليل صبحى» 
المرجع السابق »؛ ص " ] 


ختم محمد على 


الى حضرات رجالى ذوى 
الافندية بقاعةالمجاس بالتلعة : 


تقتضيه مهام الحكم من مداولات 
الجلس: الخقض ينظر اسورنا 
ومصالحنا » خاضعا لقاعدة 
ملائمة وأصول صالحة , فسان 
فحوى أرادتنا المتعلقة بذلك قد 
أمر بتحريرها وتقريرها فسى 
شيرا » وها هى بعد تبييضها 
ترسل اليكم اليوم على. حالتها 
المبينة فى هذه المأكرة . فعليكم 


أن تقرأوها وانت ححاضروق 
بأجمعك فى قاعآ الهانن حي 
وتدققون فى درك مدلولها ء فان 
تدين لكم سواد معناها ومغزاها 
فعليكم أن تتخذوها دستور!ا 
تلتزمون العمل بموجيه والسين 
بمقتضاه ١‏ .وان رايت فيها نقصا 
فتحروه وسدوهو2ه أي زيسادة 
فنقحوها وأحذفوها ٠‏ وعلى كل 
حال ينيفى عليكم أن تبشوا 


يستقر الراى عليه في ؟١‏ عمادى 
ألاولى سنة 5 ٠‏ 


ترجمة نص اللائحة(؟) 


لا كانت هذه الامة الناجية قد 
شتونها - صورة ومعنى - على 
مفتضى ما ورد فى معجن الذكر 
من قوله تعالى « وشاورهم فسى 
الامر » وكانت ‏ مأمورة بالرجوع 
الى أهل النظر تخاطبهم وتداولهم 
الامور التى لا تفتأ تعرض لها 
وتطرأ عليها فان صاحب 
على الخيو والرحمة ,» قد راق 
وقاية للنظام والتدبير الواجسب 
اتقاذهيا قعنا الكسروت 
والملابسات قيما يعن لدولته من ٠‏ 
الامون المهمة2 أن ينعقد مجلس 
خادن يكون واجبه ايضاح جميع 
التفصيلات وتفهيمها » بحيث اذا 
حررت مضبطة مداولته للشئون 
والمواد المقدمة اليه مع القرار 
الذى يتفق رأيه عليه » ثم عرضصت 
هذه المضبطة على أنظار دولته , 
كانت المناقشة كأنها قد دارت على 
مسمع من ذاته العلية » وبين يدى 
شرن السقةة اثلك درت 
أرادتهالحائلة بالمفاخر »الشاملة 
لليكارم والماثر بانع قاد هصذا 
المجلس الخاص ٠‏ وها هى ذى 


'[ ؟ ] تقرجمت هذه الموثيقة من اللغة النركية آلى اللفة العربية بمعرفة قسم المحذوظات التاريخية ‏ بالسراى الملكية 
عن الاصل المحفوظ ضون وثائفها بالمحفظة يقم [ ١‏ ,]. مجلس ملكية ‏ وثيقة رقع 1 


لائحته المتعلتة بالاصول الواجبة 


رعايتها فيه ٠.‏ 

. مال ثلاثة ثة هوارد لأمسائل 

الغى. 3 تسدو جب الحال مناقشتها 
فى المجلس لاتصالها بالاعيال 

: 52 58 


قأما المورد الول فهو أنيسئح 
خاطر مولانا صاحب الدولة ولى 
0 بوأى سديد ذم ع 
المصلحة ء» 0 عيده ع أن 
يدون هذا النطق ويشعر به 
المجلس فى صورة تقرين * 


وأما الثاني » فوى ما يقدهه 
عيده صاحب العطوفة البيك 
الكتخدا أى عيد غيره من عديد ه 
النظار وسائر اللأمورين » مسن 
افادات متصلة بتذ 

المصالح وتسويتها مما 6 
ا ل 


وأما الثالث © فهو أن تثوم فى 
وجه ولاة الاعمال مشكلة متعلقة 
بالضالع السوكول. التهسم 
تصريفها »© فلا يستطيعون الى 
حلها سبيلا » وينبغى بالطيبع 
رجوعهم. فيها الى الجلس» 
وحينئذ يتعين عليهم هم الاخرين 
أن يدرجوا كل مساألة يعتزمون 
بسطها فى. تقرير يسطره الواحد 
متهم جالتركية آي «الرييةه 
ويسلمه ألى خادمه كاتب د 
يلم حضورهم فيجتمعون لبي 
قاعة المجلس"» حيث يبادرون الى 
الاعمال المتراكمة فيزيلون ركامها 
ويفضون زحامها بتقديمهم ها كان 
مهما بحثه من الاعمال والمصالح 
على غيره ٠‏ حتى اذا خلصوا الى 
تلك ااتقارير » واطلعوا عليها 
'تقريرا تقريرا » متديتين مغزاها 
والمقصود منهاء شرعوا عندئذ 
فى مناقشة الاهم والالزم من بين 
. المسائل الذكورة متوخين تجزئة 
.كل مسالة وتفريعها بحسب تعدد 
الفروع التى يتبغى بحثها ومعرفة 


ءاسا 


جوابها ؛ ثم يردون السألة الى 
مراجعها التى تقتضيها هذه 
الفروع » فان رأوها متصسللة 
بمصلحة ما بادروا الى المآأمور 
الملختقص بهذه المصلحة قس الوه 
عنها » وان رأوها قير متصلة 
بالمسالم المتفرقة بل حتعلقة 
بالأمدور المهمة العامة استفتوا 
فيها من كان على كمام الخيرة 
بهذه الامور حتى اذ! أبدى 
المأمور المختقص أو ذى الخيرة 
زآبيه وستجل هذا الراى قطن 
اليه ٠‏ فان وجد مطايقا للمرام » 
وكانت البراهين العقلية والادلة 
المقنعة التى قام عليها موافقة 
لحسن تسوية المسألة المذكورة 
فلابد من تدوين هذه البراهين 
والادلة بنصها متى وقعت من 
جميع الحاضرين موقع الاقرار 
والاستحسان ٠‏ على أن يراعى 
فى ذلك حق كل حاضيى بالمجلس » 
وذلك بسؤاله على حدة عن الحل 
الذى يراه ملائما للمسألة . أما 
اذا أقر نفر من الحاضرين هذا 
الرأى واستحسذوه » وراح قريق 
يعارضه ويؤثر غيره من الاراء » 
فديئئذ يثيفى على رجال المجلس 
أن يزنىا الرأيين » ويميسزوا 
أسباب الخلاف ديتهما »سم 
يرجحوا اصوبهما ويختاروه ٠‏ 

وأما اذا اقتضت المحال آن 


يجتمع المجلس قى غير اليوم 
المخصوص لبحث أمر جلل من 


الامور المهمة العظيمة » فيخطر ٠‏ 


كل عضى بتذكرة تؤذنه بانعقاد 
المجلس فى اليوم التالى ليحضر 
وبعد اجتماعهم وتبادلهم .الاقوال 
فى تنظيم هذا.. الامر وتمسويته 
ينظر الى ها استقرت عليه 
أفكارهم بصدده » فان كاذوا كلهم 
مجمعين على رآى واحد فيها 
ونعمت ء وان رأى فريق منهسم 
رايا » وذهب فريق آخر الى رأى 
يخالفه.» وشوهد أن لكل فريق 
وجها لارجحية قوله ومذهبه » 
فينيغى فى مثل هذا الاختلاف أن 
تسطر أقوال الفريقين وتعحرض 
على العتبات. الخدروية ٠‏ فصا 
تتعلة الارادة السامية'به, فهر 


الذى يجب الثزامه والعمسل 
سموجبة > وكذلك. العال في 
المساكل المتعلقة بامور الحكومة , 
مهما تكن النتيجة التى يول اليها 
بحثها والقرار الذى يتخذ 
بشانها + فان الواجب يقضى بان 
تناط بصدور ارادة ولى النعم, 
فلا تعلن ولا تذاع 00 الى 


على سدته . 


ومما تستلزمه المصلحة أن 
يكون الذهن عند بحث احدى 
المسائل على المثوال السالف 
شرحه » منصرف الى مايتئاوله 
الكلام فيها من المواد » فليس لاحد 
أن يقول ؛ خطر ببالى كيت وكدت 
من المواد المتعلقة بمسألة أخرى » 
ولا أن يسلك سبيلا غير سبيل 
الاضفاء. . التام الى. كل مبغيرة 
ركبيرة من الكلمات الملقاة فى 
السالة: الطويهة. علن. يسكاط 
البحث » ولا آن يخرج من الجلسة 
لغير ضرورة ماسة » حتى تفضى 
المباحثة الى نتيجة » وتنتهى الى 
اتخان قرار معلوم ٠‏ لان الامر 
العظيم اذا تقحمت عليه المواد 
الاخرى وهى وشيك الوصول الى 
القرار المستمد من مناقشته » حال 
ذلك دون بلئوغ غايته وحسن 
نتاجه . ويات الامر فى حاجةالى 
اجتماع آخر »وفىهذا ما فيه من 
ضياع الوقت ٠‏ 


وليفتح الباب ‏ على الوجسه 
المشروح بعاليه ‏ لكل فرع من 
فروع المسآلة المشروع فى بحثها , 
ومتى تمت كتابة الياب. وفرغ من 
مناقشته 2 فلتقر| مسودته فى 
مواجهة الجميع ليعلم على أى , 
وجه اثبتت اقوال كل قائل © ثم 
تيص مضبطة المسألة ويذتيها 
رجال المجلس ويودعوئها عيدهم 
الإفندى كادسب المجلس الذى 


يحفظها عنده ويقيدها بدفتره » 


لاجل التقيع والافتقاد 3 كم تحرر 
منها صورة تقدم الى عتبات ولى 


ل 


وقها: 131 كاقت ‏ السيالة 


المطروجة على بساط البحث قد 


طرحت منذ الصباح ‏ ولم ايت 
بحتها حتى الظهر » فحينئذ يؤتى 
الجميع فاصل اسدّراحة » قدرها 
ساعة من الزمان لاجل الغداء + 
ثم يجمعون مرة آخرى ويبادرون 
الى استثئئاف البحث ٠‏ فاذا فهم 


ان السالة لن يفرخ منها حت 
المساء مه قلا بذبة القزام 
المتتيدال نبل نيا البعيف إلى 
الجلسة القادمةء» لتستكمل 
المسألة صفحات مناقشتيها » 
ويعنى بتنظيم مقتضياتها 


هذا » ومتى كثر عديد رجال 
المجلس » فان الوقت يضيق عن 
متابعة لتحرين الاراع التى تقدم » 
أي الرأى الذى ينطق به كل عضق 
على التوالى » وهذا من شأنه أن 
يعوق ما يصدره المجلس مسن 
نتيجة أى قرارء فضلا عن أن 
البشرية من دأبهسا السهوء 
وتمسحيح السهى من شأنه تأخير 
المباحثة » فان يكن من الحكمة 
اثقاء هذا العوق © والتساخير 
بايتاء الافندى كاتب المجلس 


مساعدا شك أزره 0 فان هسذا. 


عياضرة ‏ الكياية > بتي عام بد 
ورئى انقاذه فيومئذ يندب عيد 
مناسب مهن عبيدكم لتأدية هذا 
العمل على المثوال المتقدم ديأنه , 

وبعد فاذا حظلى هذا الترتيب 
يموافقة لرأى ولى الذعم » وتفضل 
'جنابه العالى فزائة بلطف 
استحسانه » اتخذ دستورا 
للعيل » واجتقب تسؤيخ كل سلوة 
يخالفه ,., 


العدد رقم ؟ فى سلخ 
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ان. سسادة اقنديذا ولي الثعم 
. دساحب العظمة والهمم » من غزل 
رأيه ورويته منصرفن فى حبك 


اجزى مصالح البلاد وا لعبساد م 


ومراحيه وعدلهعمكل قطروناد 0 


بديث أن جوسس أفكاره مصروفة 
من كل جهة الى تحصيل عمار 
البلاد » وتسهيل أمور الثساس 
ومقصودة بالاجتهاد أن يقف على 
حال سكان القرى والبلدان 
الداخلة فى. حوزة . الحكم 
والتصرف » وديدين لمهم شسغل 
أصناف المزرؤعات كالقطسن 
والنيلة وياقى اجئناس الحبسوب 
التى يصدر من زراعتها الخير 
والبركة *ء ويحث ويرغب حمسن 
يسعى بحسب قوائنينه المرغوية 
ويعلن طريق الصواب بالنصايح 
المناسبة لمن هي متغافل عن ذلك » 
ويجعل العاجزين آمئين من تسلط 


الاكوياء عليهم 1 


النثيجة أن تكون الاقساليم 
الصرية كافة معتبرة ومشسمولة 
بعواطف نظره الشريف كدائرته 
الخاصة ء وان يتربى فى فضله 
كأولاد له قاطنوها كبيرا كان أى 
صسغيرا ؛ رفيعا أو وضيعا ) 


ترهية بها يصسيرون 
يصيرين بأمورهم » مطلعين على 


حال اخطائهم واستقامتهم ٠‏ 


وبحيث أن هِبذه الإرادة 
الحسنة ظهرت لديه من أحسن 
الاعمال ارتأى فى سنة واحد 
واربعين فى شهر رجب الفرد أن 
تقنسم الاقاليم البمرية الى آاريعة 
عشر قسما والاقاليم الصعيدية 
الى عشرة اقسام ٠‏ وسلم زمام 
تدبير كل قسم مها لمحسوب ممن 
تربوا فى نعمته وتهذبو!ا بشغل 
الزراعة وتددير أمور المصالح 6 
ونيه عليهم شفاها بتدبير المصالح 
الملكية وترتيب المواد القتضية ٠‏ 


ولا كان مقصوده أن يعمبر 
القرى ويهب الراحة للفقراء وآن 
يسير ويجول فى البلدان ويجعل 


. النظر باصناف الزراعة فيها 


فيصير المأمورين بهذا أصحاب 
خبرة وانتياه بدقائق الامسور 4 
وأن ينشر أوامره العلية فيسبب 
بهذه الارادة الحسنة شوقا 
وشغفا الى المأمورين بالاجتهاد 
فى يدن الحمثرية الكائنة فس 


وسط الاقاليم البحرية » وتوجه 
اليها بالسطوة والأجلال » واخر 
السين ‏ الى الاتداليع القبلية 
والدوران فيها الى وقت آخر 
لسبب بعدها عن الجعفرية ٠»‏ 
ونقل كتخداه العالى من ماورية 


المنصورة وارسله الى ندر 


للمشار اليه نظارة الاقاليم القبلية 
ليعيرها بحسن قدوبه كلاقاليم 


والاآن فى هذا الوقت المتترن 
بالسعد » لكيلا يتأنى الخال 
الاشغال البحرية والثيلية » بل 
ترئقى وترداد » ويحصل أهلها 
على الراحةوتيسير الامور »كسم 
الاقاليم البحرية التى انقكسمت 
سابقا أربعة عثس. قسمسا الى 
ثلائة السام الاول خصصضسذائه 
الكريمة كو الثانىبحفرة ولى انعم 
ابراهيم بساشا والى جدة 3 
والثالث بذى المقام العالى دفتر 
المحروسة 5 وكذلك القيلية 


الى قسمين احدهيا لكتخدا بيك 
الافخم الشان اليه والقائى 
لحضرة ذى الخصال الكريمة 
والقعال المحمودة احمد يساشا 
طافر ٠‏ 


وقد كان مراد حضرة ولسى ' 
النعم أن حسسابات الاقاليم 
البحرية والقبلية والحجسازية 
والسودانية ‏ عموما شسهرية 
كانت أي سنوية ترد ألى الخزينة 
العامرة وتحسب حسابات الايراب 
بمعرفة كاتب الايراد ؤحسابات 
المصروف بمعرفةكاتب المغروف »© 
وتقدم أجمالالدسابات الشهرية 
فى شاية الشهر الى الاعتاب 
الكريمة واليها يقدم أيضااجمالى 


' الحسايات السنوية فى آخسن 


٠ السنة‎ 


وبعد ذلك تحال الى ديوان 
تداس العالى. ال هن ددا 
الحل والعقد ومركز الفتسق 
والرتئق ٠‏ وهناك يقرأ وب يستقصى 


سم [101] نسم 


باتحاد أهلّ الشورى عما يقتضى 
لاجله السؤال والجواب ٠٠٠‏ 


فى بيان كدفية ترتدب 


ا مجلس 


ان حظرة افتدينا ولى النعم 
الاكرم منبع الشفقة والمراحم ما 
برح متفكرا فى عمار الملك والملة 
وفى راحة أهالى الامصار والبلاد 
ورفاهية المرعايا والعباد ٠‏ ولا 
. يزال يتصوى تحصيل اسياب 
الادور الخيرية ساعيا ومجتهدا 
فى استخراج اسبابها من القوة 
الى الفغل ٠‏ ولاجل ذلك أوصى 
حضرة افندينا ابرا هيم باشا ولى 
الاسكندرية الى مصر بآن يجمع 
مأمورى الاقاليم المصرية العظام 
ومشايخ البلاد الكرام وينعقد 
ش مجلس المشورة كل يوم ويبدىكل 
منهم ها فى باله ويقولون مرادهم 
هن غير تعصب وعناد آأى لا 
يمارون يما يرون » بل يقولون 
على وجه الحق والانصاف لينتج 
منها تلك القضية الخيرية - 


قييحصل رضاة السثى .٠‏ وأمن 
أيضا بأن يجتمع فى ذلك المجلس 
أشراف العلما المصرية لكيلا يبدو 
انحراف عن تلك الاصول 
على جادة الشريعة المطهرة ٠‏ 


فاجتهد سعادة المشاى اليه 
يتحصيل رضا سعادته يما كان 
مقطورا عليه من حسن المسعى 
والاجتهاد حيث جمع المذكورين 
كلهم الى قصره العالى بعد مضى 
يومين من وقت تشريقه ‏ مصر . 
وأوضح لهم ما سمع من ابيه 
الاكرم من درء الوصايا 
والنصايح ٠‏ .فلذلك انعقد المجلس 
فى القصر العالى فى اليوم الثالث 
من شهر ربيع الاول يعد الحصر 
وسئل كل منهم هما لاح فى 
ضميرهم وتقرر أن يضيط فى 
الوقائع مال ها يجرى فى ذلك 
المجلس ٠‏ 


الوقائع المصرية العدد رقم 53 فى 

؟ رديع الاولسنة م1516 (865م1) 
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المزء الثالث 


ينشر فى العدد القادم 


و السسذه أسماء أعضاء اللحأس 
وببان وظائفهم : 


حضرة افندينا ولى النه 


أبراهيم باشا رئيسا. 


اعضاء من الاكابر ورؤساعء 
ومصالح الحكومة والعلماء [؟؟] 


الاعضاء مسر أمورى 
الاقاليم 1 ؟5؟ 1ء 


مشايخ الاقاليم (049) 


انه فى عصر يوم 5 ربيع الاول 
عقد مجلس المشورة لاول مرة فى 
قصر ولى النعم افندينا ابراهيم 
باشا وتحت رياسته وحضر 
الاجتماع جمعع الاعضاء وعرضص 
عليه كل الشكون الخاصة 
بالاقاليم خصسوصا مسا كان 
موجودا فى تلك الشئون بالديوان 
العالى وقرار اعداد محل لتعليم 
الكتبة ٠‏ 


( المرجع : امون سامى, تقويم 

النيل ؛ ج ؟ ؛ ص 5؟؟ - "01١‏ 7 
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إفصدة ركذا دعت 


62 


/2 5 الاي 
ا ا 


0 طايه 


8ز ماذا ننتظر : خسريق آخسر 5 1 


)» الانتتاحية‎ « ١ 
طسردق الناضلين آلى | ©: صرب الاسستزاف‎ 
الفسكر الثورى المعاصر‎ 


لسهادات واتعية 
م جيلنا ؛: النقد والحرية والمشاكل 
« ظاهرة العقاد '» لن تتكرر 


مجلة سهرية 
تصدر اول كل شهر 


رتبسي التهرير ؛: هذ! الجيل : اعصار حقيقى أم زوبعة 
لطفى الخولى عناد ١كورديئيا»‏ وحكمة « الملك لين » 
00 الجيل الجديد, .بين الرففى والانتماء 
مستشارو التحرير : جيل الثورة والتمرد والحجرة المفلقة 
نحن جيل ضا 
دء ابراهيم سعد الدين د تك 
أبو سيف يوسف الطريق العلمى, لحل ملسكلةجِنُوبٍالسودان 
د. أسماعيل صدرى عبد الله (وبيان حزب الجنوب الديمقراطى) ' 
دء جمال العطيفى الفدائيون فى الصحراء 


د رشدى مساقدد 
دء عدد الرازق دسن 
د. لطيفة الزيات , 
دن وكيد الذقات 9 - ا أل الع العسربي) 
#خ أعمدة المؤسسة العسكرية الصصناعية فى' 


#ر اتقاومة الفلسطينية .. بين التأملات 
الرومانسية والممارسة الثورية 


مدير التحرير_؛ أمريكا 
ميشيل كامل هر تقارير الشهر وتعليقات 

سكرنير التحرير * كجان المواطنين : «سؤال الوقتك) 

56 . وومانيا : اللعب على الحبال 
عبد المنعم القصاص يقظة الصمير الغربى على الشاشة 
9 المعاصرة 

عنوان الراسلات : هر مكتباة الطليعة ‏ 

مبنى مؤسسة الاهرام شتارّع الجلاء |2 * 9 شْ 

المقاهرة تليفون 51556 س .[.ؤه ب بس هلم النفس المعاصي 

: 6565+ 

الاشتراكات : « مناقشات مفتوحة 


لسنة بالمبريد الفسادىي م ودول «ا وثائق 


العدةالتاسع س اأسنة الخامسةب سيتمين 1959 


لطفى الخولى 8 
3.وأشواعيل صبرئ عبدائله ]7 


الادباء التسباب١‏ شهادات واقعية وتعليقات مو 


1 
سامى خشية 1 


د.سهين القلياوىي 1 


د.لويش عوى لف 
دامعلى الراعي الي 
د.لطيفة الزيات و 
لطفى الخولى 7 
غالى شكرى بيدا 
جوزيقة قرقق بذ 
محمود عزمي 33 


نورى عبدالرزاق حضين )11١‏ 


مجمود درويس ينذا 
وديع وهب يننا 
عدا 

سمين فريد 


لهذا 


تاليف : جورج بولنيزيد 


عرض ونقد * سمين كرم 


نذا 


اتحاد البريدا العسربى ودول السدار س وثائق تاريخية عن الحركة الدستورية _ : 
البيضاء. .11 قرشا ٠‏ فى مص من أواخن الفرن الثامن عشي لعا 


أن « آل الطلبعة » ميدان مفتوح لكل رأى حر »> وفى اعنقادنا أن 
تفامل الاراء الحرة على اختلافها هو وحده الذى يستطيع ان 
يبلور ويستخلص وحدة فكرية أصيلة + 

من هذا المفهوم تفتح « الطليعة » صفحاتها لكل رأى ديه كلمة 
بقولها . مؤمنة بتتمعار الحرية المجيد الذى أطلقه فولتير فى 
القرن الثامن عشر « قد اختلف معك فى الراى ولكئى على 
استعداد لان أدفع جياتى ثمنا لحقك فى الدفاع عن رآيك » ؛ 


اسرائيل ؛ مهما حاولت » أن تتنصلمن مسئوليتها عن احزاق السجد 
المباشر لجيش الاحتلال الاسرائيلى . 

ودين ادان الرآى العام العالمى » ممثلا فى قرارات حاسمة لجلس الاآمن 

والجمعية العامة للامم المتحدة »الاجراءات التى اتخذتها اسرائيللضم القدس 

. العربية وتهويدها؛كان المحتلونالاسرائيليونيحاولون طمآنة الرأى العام الدولى بأن ضم 

المدينة لن يؤثر على .استمرار حرية العبادة واحترامها. لجميع الطوائف فى مساجدها 

وكنائسها المقدسة 4 وائهم يتعهدون للعالم 57 بسلامة وحماية هذه اأمقدسات ٠‏ 


. والثار التى شبت فى صباح يوم الخميس "١‏ أغسطس والتهمت الجناح الشرقى 
.'. للمسجد الاقصى » تأتى شاهد! جديد! » علىكيفية تنفيذ الصهيونية والاحثلال الاسرائيلى 
لتعهداتهما والتزامائهما *. ٠‏ 


لحاضكدا 


وليس هذا أول اعتداء اجرامى مادى على الاماكن المقدسة غير اليهودية بالقدس * فقبل 
حوالى عام ونصف العام » انقضست مجموعةمن الشياب الصهيوتنى المتعصب على كنيسة 
القيامة وسرقي! تاج العذراع 54 وما حرق المسسجد الاقصى » الا حلقة فى سلسلة 
مخططة من جانب الصهيونية العتصرية التىيؤججها التعصب الدينى لتدمير كل 
المقدسات الدينية غير اليهودية فى المدينة ٠‏ ذلك أن هدفهم لبناء « اسراثيل الكيرى » هن 
حول عاصية مووحدة ؛ تلتهم القدسن وتهودهاتهاما © قد ضمت عنه أبجراءات مسقا 
المنازل العسربية من حول حائط المبكى و مصادرة آلف الامتار” مسن الاراضى 
العربية 5 والمسجد الاقصى ذاته يكف عشب ةآأمام تنفيذ مشروعات الصهيونية من أجل 
توسميع اليدان أمام حائط المبكى واعادة بناءهيكل ليان ٠‏ 


وهكذا تمضى الصهيوتية ا اع و نونك اننيد ا 


تستخدم القنايل والمدافع والنابالم والقتلىاحراق المساجد 0 


وهى من أرضية التعصب اللا انسانى المقيت » تفجر اليوم فى الارض العربية هن 
جدك » ثيران حرب عنصرية رهيبة تسكبعليها أتون التعصبي الدينى ٠‏ وخقسى 
محاولتها للتنصل من الجريعة , تم فى اطار التفكير العنصرى وموقف التحصب الدينى ٠‏ 
أن تقدم للق ري غسريبا يعيش « سسائحا » حنسيته» 2 اسار الية (" 
وديائته مسيمهية ! 5 


وهذا كله »© رغم أنه تصرف حنونى أحمق 2 الا أنه يتفق وجوهر والسيقةة 
الصهيونية من ناحية كنا أنه 4 من باحبةلخرى »يميد من ياسها من جرب الستيود 


وهكذأ عسسادت الصسهبونية على« المكشوف » الى نقطة البداية فى حركتها * 
شن حرب صليبية يهودية ضد المسسلمين والمسيهيين ٠‏ وذلك » دون ما اعتبان» الى 
الهاوية الرهيية الي تدفع اليها منطقةالشرق الور 0 
البهودية نفسها ٠.‏ 


ان شجرة الشى لا عفر من أن تطرح ثمار الشر ٠‏ والصهيونية بكيانها الاسرائيدنى 
المزروع بالقوة فى الارض العريية » لا حفرمن أن تفجحر ‏ وفى الثلث الاخير من 
القرن 3 تيران الحقد العخصرى وحرب التعصب الديني » ضد الاشسوة 


وقد يسأل سسائل : لماذا تقدم الصهيونية على احراق المسجد الاقصى , ألدس ذلك شدار 

ل 

باسرائيل .نفسها محليا وعائيا : ان يد هدم مزيد من القوىالاسلامية غير الغربية 
ويفضحها فى المجتمع الافسانى © 


والاجابة عن هذا السؤال تتصل بالتناقض الذى تعانيه الصهيوئية بين 50 
واهدافها العنصرية المتعصية؛ وبين القناعالانسانى الذى تضطر للظهور به أمام العالم 
الذى بيد بين العتصرية والتحصب الدينى ٠٠*بين‏ فعلها وبين دعايتها ٠‏ 


فعندما نتوالى الاحداث باتجاه مسادتصالح الصهيونية وأهداقها : ينيثق 5 
داخلها أقصى عناصرها عنصرية وتعصبا ومغامرة » محاولا أن يحل التناقض بالقوة 
الأرهابية المدمرة لصالح أهدافها وفعلها »ويترك بعد ذلك « لساستها » وأجهزة دغانتها 

'', أن يقومى! بالتبرير المطلوب والتغطية الواجبة ٠‏ ولا مانع من أن يصلوا فى ذلك 


الى حد « الادانة » وانزال « عقاب » صورى ببعض مرتكبى 0 الجراتم نا الجرائم الى 
تسيل فى تاريخ الصهيونذية » يعد ذلك » كانتضارات ٠.‏ 


وفى هذا المجال تتعدد « جرائمالانتصارات الصهدونية ومسرحيات الادانة 
والعفاب 9 فتل الكوذت برتادوت وسيط | لاهم المتحدة فى فلسطين عام 115 اد 
مذابح دير ياسين وكفر قاسم ٠٠‏ ضرب قرى الفلاحين العرب العزل من السلاح يقنابل 
النابالم الحارقة ٠٠‏ 


وجردمة احراق المسجد الاقصى هىبالتاكيد من فعل حركة اسرائيل الكبرى التى 
يعمل فى قيادتها كل من الارهابى العنصرى القديم مناحم ديجين وزير الدولة وموثى ديان 
وزير الدفاع ٠‏ ولا يستبعد أن ذلك قد تم فى اطار محاولتهما كسب تاييد الصهاينة 
المتعصبين الذين يكوذون أغلبية الناخبين فى اسرائيل خلال . معركة انتخابات الكنيسث 
التى ستجرى فى ذوفمير القادم : سبعيا وراء الاستيلاء على السلطة ٠‏ 


وعندما وقمت الجريمة جرى سباق خفىبين التنافسين الصهاينة على «شرف اثبات 
الاشدتراك فيها» أمام الناخبين ٠‏ وهذامايفسر التباطق المريب من جانب أجهزة 
الحكومة الاسراثيلية فى اطفاء الحريق ٠‏ وفى توقف اندفاع الماء فى خراطيم سيارات 
أطفاء الحريق » عندما بدآأت عملها» يعد مدقاتق فقط ؛ 


واذا كانت الذار الثى اشتعلت فى المسجد الاقصى فد أحرقت جناحه الشرقى , فانها 
يجب أن تحرق كل تردد وكل عقبة وكل حساسية داخل الوطن العربى » تنتصسب 
جائلا دون وحدداة قواه وامكانياته ضدد ا الاستيطانى العنصرى م 


العدو إودتكام كذيرا ولكنسه باكرا ب ولاق راهزا ,تعن مارلنا بيع 
الاسف ء نتكلم كثيرا حول وحددة القوى منحول الاو الفل لينية يد التنسيقٍ 
المطلوبة والواجبة ٠‏ وذلك فى معركة لنتتكرر * 


مادا نذاظر باأسادة , باذورمين » ياوطنيين ٠١‏ هزيمة أخرى ‏ ' +٠‏ حريق آخر ؟ ! 
ألا سحقا لكل الشعارات» أن لم تتجسدفى عمل ٠١‏ فى تنظيم قاس على الحركة 
والفعل ٠‏ 


د امعاعيل ضيرى عرل اطه 


يروا كثيرا من الامور فى وضوح لم يكن ميسوراقبل العدوان ٠‏ فقد. كشفت الهزيمة العسكرية عن 
عدد. كدير من الاخطاء ٠‏ ؤقى رأس .تلك الاخطاءالخطأ فى معرفة .حقيقة العدى وعناصر قسوته 
واسباب ضعفه » ومدى ارتباطاته الدولية “وواقعنؤاياه التوسعية ٠‏ فالخطأ في هذا هئ .جذر كل 
الاخطاء التى ارتكبيت فئ. أستاليب مواجهته بالقؤلالدعائى.أى بالعمل .السياسى أو بالقتال ٠*٠‏ وقور. 
الهزيمة .كان . الانفعال يتملك المشاهر فيحرفها .عنالتفكين. العلمى السليم ؤعن «التحليل على ' 
اليارد »> * ولذلك كان طبيغيًا أن تختلف دين الغر ب الاناء الى أبعد ما يكون الاختلاف » برغم واحدة 
الهدف وحسن-. النية ٠‏ أما الان ‏ فان الشهور السثةى العشرين التى انصرمت: قد بددت زائف -الامال ٠‏ 
وخففت. حدة الانفعال » وفضحت الكثين مما كانمستورا + وقد . كان خطظاب الرئيس جمنال 
عبد الثاصى :خنى المؤثئمر. القومى للاتحاد. الاشتراكىفى 512 يولية :الماضئ معبرنا. عن هذه الحقائق حين 
تخدث عن حتمبة: القتال من. أجل. تحرر. الارضالمحتلة ». وحين أوضح :أن ذلك 'القتال لابد أن يأخذ , 


طابع .أحرزب الاستئزاف له 


0 


وفى صورة الصدام بين حركة التحرر العربى 
وبين الغزي الصهدونى الاستعمارى توجد حقائق 
أصبحت ثابتة لا ينبغى أن تغيب عن آحد ولو لحظة 
واحدة 5 شهى حقائق جوهرية تحكم مسار هذا 
الصدام » ويجب أن. نآخذها بعين الاعتبار عندما 
نناضل دن أجل التاثير فى مصيره ' 7 


ا سانوايا اسر اثيل التوسسعية : لقد ذبت بالدليل 
القاطع أن اسعراتيل نم ولن تقدنع باقتطاع جنء 
محدد من الوطن العربى ٠‏ يل انها تسعى للتوسع 
المستمر فى المنطقة ٠‏ وشعار « الدولة التى تمتد 
الذيل الى الفرات » ليس محرد فكرة خيالية يتبناها 
دفنة سس المتطرفين'» وانما هى هدف للدولة 
الصسهيونية يكاملها » رسمته. خريظة على جدار 
0 الكنيست ' * 
رفض حكامها الاعتراف بحدود التقسيم 
الذى قررته ديئة الاهم المتحدة ء وتركىا 0 
حدود , ثم عادوا فرفضوا ان تكون خطوط الهدنة 
بعد عدوان 1١948‏ ( الذي مكتهم من ضصم مناطق 
أخرى واسعة من أرض فلسطين ) حدودا! دولية ٠‏ 
وها هى ذ! حزب العمل الاسرائيلى الحاكم يعلن فى 
مؤتمره الاخير رسميا أن أمن اسرائيل يقتضى » 
فضلا عن ضم القدس . ضم مرتفعات الجولان 
وآجزاء عن الضفة الغربية وقطاع غزة وشريطا عن 
سيناء حتى شرم الشيخ ٠‏ والامر الملفت للزظى هنا 
هي أن حكام اسراثيل ا عن مقتضيات « أمن 
اسراذيل حين يفصحون عما يريدون ضسمه من 
الارض العربية ء ولكنهم لا يتحدثون عن « حدود 
اسراتيل ! ٠‏ فتلك قضية نظل مفتررحة آمام مزيد من 
التوسع ٠‏ وفى © يولية من العام الماضى قال ديان 
صهيون . قبل مائة عام بدات عملية مزدوجة : 
الاستعمار الاستدبطانى والتوسع الاقليمى ب ونحن 
لم نصل بعد الى نهايه هذا الطريق الذى اخترناه ٠‏ 
ان شعب اسراتدل: وحده هو الى ستحدد حدود 
رولته » ٠‏ والمعنى الواضح لهذا الكلام هى أن 
الصهيونية قد اختارت طريق السلاح » وأنها تمع 
التو سع بقدر ما تمكلها قوة السسلاح من التوسيع 
واللمرا السياسية والتنظيمات النقابية رحرية 
الاعلام تهبىء الرأى العام هناك كما يقول 
الصحفى الفرنسى اريك رولو بعد زيارة أ طويلة 
لاسراثيل ب لضم الاراضى المحثلة كلها ٠‏ فهى لا 
تتحدث عنها باسم الاراضى المحتلة » وانما تسميها 
«الازاضى المشتراة., أى « المحررة » وتطلق عليها 


واليهودية ٠.‏ . الخ . 
٠‏ ولكل هذا يصبح الامل فى ١‏ حل سلمى » 


0 ندددة عار لص سهدونية بهن على 


: ابيب تسير واشنطون ٠‏ 


ولدى انشاء اسرائيل فى ستة * 


التوسع ؛ ويفدو القتال فرضًا علينا لا فكالة 
منكه ٠‏ 


فى موقفها العدوائى” لد ال ل 

جانب الولايات المتحدة الامريكية ٠‏ لقد م 
طوناة نخمة تقول أن أمريكًا وحدها تستطيع الضغط 
على أسراثيل واجيارها على الانسحاب 0 وانه لى 
استرضينا واشنطون لامكن الوصول الى حسل 
سلمى وتجنب القتال ٠‏ وهذا الكلام مبنى على 
خطا ‏ آى مغالطة ‏ فى فهم حقيقة مرقف أمريكا ٠‏ 
فالولايات المتحدة لا تنهج هذه السياسة تحت تأثين 
النفوت الصهيونى لان هذا كلام ساذج معناه أن تل 
! وائما هى تتخذ هذا 
الموقف لانها ب بوصفها . الدولة الاسستعمارية 
الكبرى ‏ تعادى حركة التحرر العربى » وتبغى 
الابقاء على التبعية والتخلف فى أرجاء الوطن 
العريى ايسهل عليها استخلال موارده الطبيعية 
الضخمة و مق شعك الاستراتيجى الممتاز ٠‏ ولذلك فهى 
تحاول بكل ها تملك من وسائل ضرب النظم التقدمية 
فى البلدان العربية بالذات » لان تلك النظم تعمل 
على تحرر الشعوب العربية واستخلاص مواردها 
وتنمية اقتصادها ورفع مستوى معيشنها ٠‏ وسى 
فى الوقت ذاته تجد فى اسرائيل وجيش اسرائيل 
ومطامع اسراتّيل وسيلة تمكنها من العدوان دون أن 
تتورط مباشرة فى حرب فيتنام جديبة ٠‏ ولكل ذلك 
كان من الطبيعى أن يعادل كره واشنطون للنظم 
من العيث ان تتخيل. الولايات التحدة فى موتك 
الحم النضف بين العرب واسرائيل . اننا لن 


1 نسترضى أمريكا الا اذا دفعذا أعز ما نملك آلا وفى 


استقلالنا ذاته وعبكنا فى بناء مستقيلنًا كما نريد. 
أن واشنطون أشد حرصا على ضرب حركة التحرر 
العربى من اسرائيل ٠‏ ولهذا فليس معقرلا أن 
تضغط على اسرائيل لتنسحب انسحايا كاملا الى 
حدود 2 يونية ٠‏ ونفون أمريكا فى هيئة الامم 
المتحدة يجعل المنظمة الدولية عاجزة عمليا عن أن 
تفرضى الحل السلمى . وهكذا نرى مرة أخرى أنه 


والوفائع تؤيد ما ذهينا اليه فرغم كل الجهود 
العربية التى بذلت فى اتجاه التاثير فى موقف 
واشنطون لحملها على بعض من الاعتدال ٠‏ 'تزايه 
الدغم الامريكى لاسراثيل بعد العدوان هذه قدلله ٠‏ 
لأمريكا اليوم نتولى بشكل مباشر وساقر تشلييع 
اسرائيل بأحدث الاسلحة غير عابئة حتى بشعور من 
تسميهم أصدقاء ها فى العالم العريى + وهى تقدم 
9 العون الاقتصادى الذى مكن تل أبيب من أن 
تنفق على الحيش فى السسنتين الماضيئين 19.٠.٠‏ 
0 دولار وأن تخمسص له هلا //ر مسن 
ابرادات الدولة )5 0 فى الماقة من الدخل القومى 
كله * ان اسرائيل منذ نشآتها قد حصلت بفضل 


5 


مساندة واشتطون لها حتى سنة 1934 على ٠١‏ فى 
عليها كل دول العالم الثالث » أى أن مليونى 
اسراثيلى حصلوا على ٠١‏ فى المائّة من مجموع ما 
حصل علية 25٠٠‏ مليون انسان فى آسيا وافريقيا 
وأمريكا اللاتينية ٠‏ وبعبارة أخرى حصل كل 
مواطناسرائيلىعلى ؟؟ مثل ما حص ل عليه المواطن 
فى أكش دول العالم الثالث استفادة من المعونات 
اللخارجية 8 


؟ سب حنمية الفتال ومسئولية اللنسعب المصرى» 


والحقيقة الثالثة هى أنه ليس أمامنا من خيار ٠‏ 
فنحن لا نملك التسليم باحتلال آرضنا » والتمهيد 
بذلك لمزيد من التوسع الصهدوتى ٠‏ والعدى المنتصر 
يرفض. الانسجاب منها فى اطان «١‏ تسوية سلمية » 5 
والنصر العسكرى قد منحه حق الاختيار ٠‏ ولم يبق 
لنا الا أن نقاتل من أجل تحرير الارض وحرية 
الشعب ٠‏ وتلك حقيقة يجب ألا يطمسها أى نوع من 
انواعغ الجدل . فالحديث الطويل عن « تفوق 


العدى » عسكريا أى تكنولوجيا لا يمكن أن يسوغ ' 


تحقلان معظم آجزاء الوطن العربى وكل منهما كانت 
دولة عظمى متفوقة علينا « عسكريا وتكنولوجيا (ن( 
يكل مقاييس التفوق ٠‏ ولكن هذا ل اكلل لشعوي 
عن التضال حتى قضينا على الاحتلال الاجنبى ٠‏ 
وعبذا يحاول البعض الفت من عضدنا بالتهويل من 
شأن الدعم الامريكى * فالشعب اللمجزائرى الشقيق 
حارب قرتساء» ومن لحلقها كل حلف الاطلنطى 
يدعمها » وصمد وانتصر ٠‏ أما المساعدات التى 
يقدمها لزنا الاصدقاء » فنحن ذقدرها حق قدرها , 
لانها عون كبيى لذا فى حرب هى أولا وآخرا حربنا 
نحن ٠‏ وكما قال جمال عيدالناصر فى احدى 
خطبه : لى لم نجد السلاح لحارينا ولي 
بالنبابيت » ٠‏ 

ان قحرسر الارض امحدلة هو مسئولية الشعوب 
العربية 3 ان هذه الشعوب مطالية بوضع حد 
للزحف الصهيونى وضرب العسكرية الاسرائيلية 
ضريهة ة يبدأ يعدها انحسارهة 5 وعليها أن تقبل يكل 
تصحية قى هذا التحه ٠‏ وتقع على الشعب العريي 
قى مصي مسئّولية خاصة تتناسب 
عدده ( فالمصريون ثلث الامة العربية ) وموقعه ( فى 
خط الصدام الاساسى مع العسكرية الاسرائيلية ) 
وقدراته ومو ارده » وكذلك دوره التاريخى فى كل 
' صمد| م حضارى خاضه العرب » ضد الصليبيين» 
يك الكل 2 


امزايا الطبيعية فى 


سد + الست أسر اتدل 
حقا كتب علينا القتال فهو قدرنا * ولكن علينا 


ل : 


بس :1 سم 


. فون كلاوسنتشر. ل..أعظم 


وسائله » ونخوضه فى أحسن الظروف » وتصل به 
الى أهدافه ٠‏ ولا شك أن هذا يقتضى الدراسة 
العميقة لقوة العدق واستدر اتيجدته العسكرية 
وتكتيكاته » ليس فقط كما مارسها فى الماضى ء يل 
وعلى الخصوص كما يمكن أن تتفتق عنها عقليته 
العسخكرية فى المستقيل ٠‏ كما أنه يفترض الادراك 
العميق لحقيقة أمكائياتنا والرسسم الدقيق 
للاستراثيجية والتكتيكات التى تجعلئا نحقق منها 
أقصى فائدة + وهذا كله فى النهاية من صديم عمل 
القيادات العسكرية والسياسية ٠‏ وفى الحدود التى 
سكن. للكائب: السيامئ ان يسالج فيها .حقل. هذا 
الملوضوع ؛ هناك أمور لابد من الثنبيه اليها : 


فالعرى : نظرا لتعدده المحدود » وتسم ليحه 
اللكثف , وقدراته التكنولوجية وخيراته العسكرية 
لايد أن يفضل داتّما الحرب الخاطفة ٠‏ ويعيارة 
الخرعم : الحرب الخاطفة تكون داهما مواتيه للعدى 
أكش مما تكون مواتية للعرب ٠‏ أما نحن » فاننا 
نستفيد فى مواجيته من عدة عوامل اساسية لايد 
من استفائلها على افخل رجه * 


© الارض : أن أرض العرب واسعة تغطيهم 


قدرة على المناورة 1 يملكها العدقو ٠‏ ولذلك كان 


قادة يفضلون داثما اليدء. بالهجوم ليتم القتال 
خارج امرائيل + ولم سل الققال إلى وال الدولة 
الصهيونية لاتقلب ميزان القوى تماما ٠‏ وليس 
معنى ذلك أن « الهجوم خير دفاع » كما يقال عادة 
فى جملة معروفة تنسب الى نابليون * فقد' خصص 
من كلب فى للشبويا 
الحرب ‏ الجزء الاكبر من كتابه ليثبت أن لاقع 
كين في وضع اتضل عسكريا:.من: الونانس > 

فالمهاجم تعلول خطوطه » ويبتعد عن قواعده ومرأكز 
تموينه » ويتقدم في أرض غيرٍ معروقة ووسط 
عربية واسعة نقطة ضعف وليس سبب قوة فى كل 
مواجهة مقيلة والمهم هى أن يكون لدينا التصميم 
على أن تكون الارخن لهييا مميط يقوات. العداى علا 
يستطيع ان يقر له قرار فى جزء منها ولا يهدأ له 
بال » بحيث ييذل فى سبيل مجرد البقاء فيها 
أضعاف ما يمكن أن يستفيده من ذلك اليقاء ٠‏ وهنا 
تبزن أهمية أعمال المقاومة » وغارات المجموعات 
الفدائية » وأعمال التخريب » وتكتيك الارضص 
المحترقة ٠١‏ الخ ٠‏ ولابد فى هذا المقام من الاشارة 
الى أمرين ‏ الاول» هى أن حرب التحرير تعتى 
التضحية بكل شىء فى سديل التحرير + وبالتالى 
يسقط كل حديث عن الخسائر المادية ٠‏ ان علينا 
ان لعجل ها تب خطيم أمسيانة كل يا فاه 
شسيينا بعمله وعسرقه »؛ ولكن عليئاأاً 
ايضا أن نكون مستحدين عند الضرورة للتضحية 


بأى شىء فى سبيل النصر ٠‏ يجب الا نتردد لحظة 
واحدة ازاء ما يمكن أن يصيب بعض منشآتنا من 
أضران + ولثعلم أن الضصان الوحيد هنا هى قدرتنا 
على الرد ؛ على ان تلحق بالعدو مثل مإ يلحق بنا 


من اخ اتن * 


والامن الثانى » هو طبيعة الارض * فكثدرا ها 
معنا أن ارش يفيكنام يما بها من حيا وحابات 
تسهل الحرب ضد الاستعمار الامريكى بعكس 
طبيعة يلادنا السهلة المستوية .., وهذا كلام 
مرفوض ٠‏ فالغايات لا تصبح وسيلة للحماية حين 
ففلى كل مظهر لليسياة + والهبال ظرف مساغد فى 
في أكان ذل موطيع + تعبدرام سبناء ايديت ند 
ينعم فيها الجياى الات اقيلى. < ول ان عليه أن يبقل 
كل نقطة ساء وكل حبة غذاء تلزم لجنوده * وعليهم 
ألا يخرجوا عن دروب مرسومة والا التهمة 
الصحراء ٠‏ وحبال سيناء ووديانها يمكن أن تصبح 
معاقل لقوات الفدائيين .. 


وعلينا مرة اخسرى أن نتذكر ظروف 
أسرائيل نفسها » شريط ضيق من الارض 
سهل المنال جوا وبحرا يتكدس 7١‏ / من 
سكانه في مثلث حضرى صغير بين تلآبيب 
وحبفا والرملة ٠ه‏ 2 ' 


© العنصر البشرى : ما اكثر ما نقول اننا مائة 
حليون عربى فى مواجهة مليونين من الاسرائيليين ٠‏ 
بل اننا ثلاثون مليون مصرى ٠‏ وعلينا أن ندرك 
المعنى العميق لهذه الحقيقة ٠‏ انها تعنى قبل كل 
شىء انه اذا كان الاسرائيليون أكثر تقدما فى 
الثواحىالعلمية والتكنولوجيةفان القارق العددى 
الضخم ينيغئ أن يعوض هذا التقدم وزيادة * 
ولكنها تعنى أيضا استعدادنا للتضحية بالالوف 
المؤلفة من رجال مصر ونسائها فى سبيل حرية 
أرضها ٠‏ وآننا مستعدون لخوض حرب تكون 
فى ذاته أس مجرد ف وهى لا يصبح قوة فعالة تغير 
تسكل التاريخ وتقلب كلموازين القوى الا اذا نفخت 
فيه الوطنية من روحها قأصبح ناسا يسترخصون 
الموت ثمنا لحرية الوطن ٠‏ 1 
ولسست مثل تلك التضحرات القغالية أمرا غرييا 
على 5 شعينا العربى فى مصر .٠‏ فقد كان جنود أحمد 
عرابى مثالا للبسالة والاقدام » ولولا الخيانة لما نال 
.. منهم جيش بريطانى ٠‏ وثوار سنة0 ١1١5‏ واجهوا 
بجيش الاحتلال وهم لا يملكون الا ابسط اتواع 


السلاح » بل وهم عزل من السلاح أحيانا ٠‏ وشباب 
مصر من الطلبة ومن الضباط الاحرار هاجم 
مسكرات الاتعانز عاك العرت العالدة باسساسة 
من صنعه * وهذ! الشباب نفسه. زحف فى منطقة 
القنال على القواعد البريطانية سنة 156١‏ مستهينا 
وفلاحى دنشواى » وعمال بولاق » وشهداء الجامعة 
سنة 1150 وسنة 11531 كماذج خالدة لمأ يضمه 
هذا الشعب العريق من بطولات 


ليعلم العدى اذن أننا شعب تستعذب الشهادة فى 
سبيل الحرية وأننا سنغرق جنده فى بحر من 
الرجال العازمين على النصر أى الموت » وأن عزيمة 
بيتها على تحمل كل نتاكع الدرب. تحاكى حزيمة 
الجندىئ فى خط القتال ٠‏ ليعلم العدى اتنا قادررن 
على مواجيته فى حرب ابادة شاملة ء وأن أساليب 
الحرب النفسية وما تتضمنه من التغنى بالتفوق في 
السلاح او فى التكنولوجيا أو قى المستوى الفردى 
للمواطن لن تنال من عزيمة شعب يدرك أنه فى 
النهاية هى الاقوى عددا والامضى عزيمة لانه لا يغزى 
ولا ينهب وأنما يدافع عن أرض الاباء والاجداهء 
مهد الحضارة الحاقل بالامجاد . 


© الزمن : وآخيرا فنحن ‏ ككل شعب يحارب 
الاستعمار ‏ تملك الصبر على الحرب ؤمكارهها » 
ونرفض أن نسستدرج الى حرب خاطفة ونعرف 
كيف نخوضص حربا طويلةوشاملة تنهك قوى العدو» 
وتستنزف موارده » وتحطم عدة الحرب عند..ان 
الحرب الحديثة أصبحت .. يعد اشتقدام الطيوان 


لقيو 


كسم 
دائما للسعتدى المتزود باحدث انواع العتادان ينتصر 


فى معارك كثيرة وأن يحتل أرضا واسعة ٠‏ ولكنه لا 


يكسب بذلك الحرب.وكما قال فون كلاوسنتئر ان 
العدى وآجباره على الاستسلام 9 ولذلك فان أضران 
الحرب يعد الانتصارات الاولى مهما تكن أبعادها ٠‏ 
ويمكن أن تستمس المقاومة سنوات حتى تشتد وثثم 
التعبثة وتجهز القوات المساحة بالعتاد + وعندئذ 
تنقلب الاية ويتحول المعتدى الى خط الدفاع وهى 
الذى بنى كل تكنيكاته على الهجوم ٠‏ لقد كان هذا 
هى أعظم دروس الحرب العالمية الثانية ٠‏ فقد نجح . 
هتلر فى احتلال أورويا كلها فيما عدا بريطانيا 
الاوروبية . ولكن 'اصرار “الشعوب على رفض 
الخنوع مغ الويدش الذازي عتم كسب العارك. من 
أن يصبح كسبا للحرب ٠‏ ويعد ثلاث سنوات من 


القاومة والاعداد بدأت الآأمون تتحول ٠:‏ * وبالئصس 


فى سنتاليتجراد وفى العلمين أخذت “جيوش مثلل . 


ماصية الرايخ الالائى » واحترق هت أفى 'منثى 


وكذلك كان ديس حرب: الجزاش: والحرب فى 


ت 


بعض الذد لت الهامة 
ون ضوء هذا الفهم الطيئية 57 الى 


نخوفها ضد المعتدى الأسرائيلى ومن وراءه من 
المستعمرين . يمكن ‏ أن تستخلص بعض النتائج 
الهامة : . 


اب المعلى الحقيقى لحرب التحرير الشعبية : 
الكعنيه 0 5-55 الانصار ويحيل ينها 


أجيوش نظا مية + 535 كانت. تلك الخروب قد بيدأت 
فى شكل حرب 'أنصار » فان ذلك لم يكن جزءا 
جوهزيا. من طبيعتها » ١‏ 
المتاريخفية فى معظم الاحوال ٠‏ فحيث يختل 
المستعس الوطن يأسره » لا مفر من .ان تبدأ حخرب 
التخرير فى شكل حرب أتصان ٠‏ 


تحرير جنزء من أرض الوطن ٠‏ وعندئّذ. تصبح 
الخطوة الجاسمة يناء حجيش تظامى فى هذا الجزء 
المحرر ٠‏ ..جيوش مأوتسى 0 الذي . كيت نهائيا 


)2 58 0 210 5 وبالئل جيل ا" 


الشعبلىئ “الجزامزئ » قانا بد أت جرب التصرير 


والعوو لاا :يخقل “آلا :جزءأ سس أرضص الوطن » فلابد ٠‏ 
منك النداية' من: :أن ! يلبعب” ..الجيش النظامى .الدور 0 


٠.اهيفنساسالا‎ 


يشترك فيها الشيعب اديه 96-1 د 


وانما ان حرب التدرر 
حرب شاملة ب 27 


عا القرات المسلحة حدما + ذالى جاتن الجن 7 


والأسبطول والطيران توجد كتائب المتطوعين 
المسساعدة 3 وتوجد. وحداث المقاومة المسلحة فى 


المناطق المحتلة » وتوجد :القوات.: الشعبية القسى : 


للا سم 


وهذا . خطأ بعخيسسل 0 ْ 


ؤائما أملته الظروف "2 


احرزت انتصاراتها الاولى. » لايد ان تستهدف ؛ 


مختلفت أتحاء البلاد» وتوجد مجموعات الدقاع 


المذنى » وفيما وزاء هذا كله يكزن كل مواطن' فى. : 


زيادة الانتاج وتحسين الخدمات ومقاومة الاهمال 


التضحات + د 


ألا النضال من أجل النصس سواء فى ذلك من ارتدي 
الزى العسكرى ومن لم يرتده ٠‏ 


؟ بس العمل السياسي ودور,الهاسم :.وفئحرب 
الاستنزاف الطويلة لايد .من الارتقاء يتنظيسم 
العداداه 2« ورفع وبعيها السيانفى ياسدمران » 
شتراكها ا اله د 1 
0 الاعداء وبيان كذبها . ان 0 
الى اين الجبهة الداخلية هى أن يحس كل 
مواطن , بأنه يشانك, . ال 7 ويصنع كل نىم 
كل ما يتصل يها 
للغدو البامرة وتقليع بالرد 3 


وكما نأخذ النادرة فى الاعمسال 
العسكرية : .يحب "أن نأخذها فى العمل 
' السياسى بخطة "انجابية انعينة 'الجساهير 
وتنظيمها حت شعار < كل 5 شئء وكل أنسان 
فى خدبةة الكعركة » ٠‏ وهذا بلا شسك ما عناه 
الرئيش جمال عيد الناصر بحديثه عن 
'العرعة © + 7 


١‏ وبعيارة أخرى لا نمكن ان انتركٍ 


ا 00 


:.” ب استمر'ر'البناء الداخلى .وما داميت ' 


الجرب:طويلة » فانه لا يتصور أن يتوقف كل شىء :+ و 
في الداخل, حتى اننتهى بكسيهنا : بل ان.كل تقديم | 


نحرنه فى . البناء. ؛الداخلى, سلاح ديام تضصديفه الى 
ترسبانة اللقاومة والنصر .. وهذا د 
اأحربى بكل ما يلزمه من تضحيات لا يمكن أن 


كذلك يترتب على.هذا :الفهم: أن اسثمران 'المعركة ' 
من. أجل التحرين لا يمكن أن يوقف٠عملية‏ التحول 
موضوعات تحتاج الى 1 


الاشتراكى ٠‏ وتلك. رؤّوشس 
معالجة تفصيلية تخرج هن نطاق هذا المقال ٠ ٠‏ 


يعنى ان المجهود. . 


المؤضوع. ا أنقاش :طويل + يكن القييادة 
عيرك عنيا ترات الاتحاد الاش 0 
ميزاتية العام ل تعبيرا : عن النغية فى , 


ه 15 اس 


من الملاحظ على المحركة الادبية والثنية خلال المسئوات القايلة الاخيرة أنها استقبلت 
وجوها نسابة جديدة تلمست طريقها الى الانتاج الفعلى من بدابة الستينات علىوجه 
التريب » وعد فى فالبيتهاممن تنفسو ا الحياة مع الأحرب المعالمية اللثادية وفى أعقابها ٠‏ 


ولاشك أن صراع الاحبال في مختلف محالات الحداة والوهود الانيسانى ظاهرة 
طبيعية » مهما ساب هذا المصراع من تطرف هنا آو هناك ++ وفى مبدآن الوصس_دان 
المنشرى لاسبيل الى اثراء فكر أو فن الا اذااغنىي الارات الاددى علىمسدق التاريخ 
بتجارب ودؤى جديدة ٠‏ 


لذلك نرى ١‏ الطلبعة » آنه من حق الجيل المصرى المجديد فى الآدب والفن أن تفنح له 
صفحاتها منيرا » لبقول كلمته فيما يعن له من آراء وافكار توحز تحربته الخاصة فى 
الفكر والحياة ٠‏ وهكذا توجهت الى مجموعة كببرة من نساب هذا الهدل حتى نجى مكامتهم 

فى أكثر حالانها تذوعا ونفصيلة » غدر آنه لم ينيسر كنا عند « انير ») الا هذا القدر من 
الاخابات على الاسئلة المتى قدمتها«الطليعاك» المبهم ٠‏ 


ومن واقع سسدذة الاحابات النى أمكن الحصول عليها وأمكن نشرها » »؛ نلاحظ أن 
أعمار هذا الحيل قد قد انفاوتث بين 6 سنة كحد أدنى و مه؟ سنك كحد أقمى : وكان 
متوسط المعمر لاحدى وثلاثين أجابة هو ١9‏ عاما : 15 منهم فوق الثلاثين » و ؟١‏ من 
الخامسة والعشرين الى الثلاثين » و ه من الثامنة عشثرة الى الرابعة والعشرين ٠‏ 
يكتب القصة منهم 18 والشيعر ١‏ والتقد /ا والمسرح ؟ ٠‏ مع ملاحظة أن بعضهم يزدوج 
اهثمامه بأكثر من فن كالشعر والمسرح معاء او الفن التشكيل والقصة ؛ أو المنقدو القصة 
أو القصة والشعر ٠‏ 


وقد نوجهت «١‏ الطليعة ») الى مجموعة من اانقاد والمشتغلين بقضاداالادب الذينينتمون 
الى اتجاهات فكرية مختلفة واجبال متنوعة ليقولوا ايضاكلمتهم فىهذه الظاهرة الثقافية 
الجديدة : :0 ومن 1 من بنلمى المى نفس الجيل موضمع هذه المدرأسة © وهو الاستاث 


وندرك< الطليعة » أن .ظاهرة الجبل المصرى المحديد فىالادب وآلفن بست بمعزل 

عن ظاهرة الاجبال المعاصرة له فى بقيةارجاء الموطن العربى ؛ لذلك فهى ترجو أن 

أهد أعدادهٍ القادمة. لماه في هذا العددٍ 0 ٠‏ بل ان هذا العدد 

٠ 0‏ و « الطليعة » بذلك. تدعو كل صاحب ا القضية ان شارك به 
على مجو 0 


وكانت الاسئلة ا طرهتها «الطليعة) على ابناء هذا الجيل ( بعد ذكر الاسم والسن 
والجهة المنى بعمل د بها ودخله الشهرى وانتاحهه ان المنتسور وشدر المنشسور ] 
هى : 
سى 1 : متى قامث العلاقة بينكوبين لفن الذى تمارسه الان ؛ ومتى بدات الانتاج فيه؟ , 


سى ؛ :. ما هو المناخ الذى يسيطر علىممارستك كفنك من حيث : 


ع 


أالفن ٠‏ 
ه والعلاقة بينك وبين المحال الذىتعمل فيه سواء كان مجالا فنيا أو 
غير ذلك ٠‏ 


ه الموقف من الاحبال الفنية السابقة على جبلك وملاقتك بها ٠+‏ 


0 


س5 . ماهىالمؤثراتالاجتباعيةو الفكرية والفنية النى تارك فى أبداعك ألفنى 4 
وآين : للك سم بيده المائرات 2 من قضبة التغيير الاجتماعى فى بلادك س. يشكل عام » 


الاسم : احمد هاشم الثريف . 


السن : ١5‏ هاما , 
الجهة التى يعيل بها 
دهله الشهرى ؛ ٠6‏ حجنيها , 
انتاجه الفني ؛ 


0-5 المنشور : وحه المدينة 


؛ إدارة التفرع بوزارة الثقافة . 


ب الطيور والاحلام والكرنفال ٠‏ 


غير المنشور ؛ العربة ذابع: الاجراس . 


4 ل 6 
مبكرة 
لست وأنا فى الثلقة عفرف 
وكان إنتاجى موزعا بين الشعر 
والزجسل. والقصية والمقيال 
الجرحية ‏ ثم يدات واننا فى 
الغثشرين (: عام 116١‏ ) اكتشف 
فى القصة شكلا ملائما لى ٠‏ 
الطريق كي لقم ليست عن 
شئء 2 فقند اهجرها فُبى 
المستقيل ٠‏ وقد اهجر الكتسابة 
وابحثش و اجر 


علاقات مثمرة في النهاية و 


علاقتي بوزارة الثقافة واجهزتها 
علاقة سلبية ٠‏ ولا اظنها تؤدى 
الى نتيجة ؛ لان الروتين وعقلية 
الوظائف تحكيها. علاقتى بأجهزة 
النشى طيبة وهم يرحبون بى دون 
سابق معسرفة وينشرون ‏ قصصى 
دون صعوية ماعدا بعض المشاكل 
المالية اق الشخصية 5 مببيع 
استثناء علاقفتى بدار الكاتب وى شى 
علاقة سنيئة الى ابعد حد * 


كنت اعمل فى مجال الوظايئف 
التي اكرهها من صميم قلبى . 
وكلما تذكرتها شعرت بالتقزز من 
الموظلفين واحاديثهم وتكاتهم 
وآرائهم التى لا تساوى مليما 
واحدا 3 انهم اغبياء ومنافقون 
وتجار يضائع مهربة ٠١‏ وقد 
انقذت نفسى 2 هذا الجى الذى 
بالاستقالة " عدة دراك حلي 


قبلوها فى التهاية 4 . 


االسة ل 


الجيل الماضى لا يفهمنا بطبيعة 


الحال ٠‏ ولكن بعض.ن أفسرادة 
يحاولون ذلك بصورة 6 مضخكة 
ومنفوة سرعان مسا تكشصف 
نفسها *. ان الزمن لا يرحم 
والتغيرات البكثيرة التى طسرأت 
على المجتميع» جعلت من الجيل 
الماضى اشباحا هزيلة ٠‏ 


000 لوقت أوسسع 3 


ابن الطبقة التوسطة 
الصغيرة التى يحاول أن . 
يتخطاها بفكزه ليصبح ثائرا 
وليس انتهازيا متطلعا ٠‏ لا اشعن 
بعداء لليهؤد كجنس وديائة » 
ولكنئى اكره الطيقة العسكرية من 
اسرائيل واكاقسح من اجسل 
زوالها .ه 


يت 9[ سس ْ 


الاسم ؛ مجيد طوبيا ٠‏ 
السن : . سلة 


الجهة التى يعمل بها : منحة تفرغ لدراسة الاخراج السينبائى ببعهد 


السينما [ دراسات عليا ] ٠.‏ 


دخله الشهرى ؛ مابين 0؟ سس .؟ كنيها . 


انتاجه الفئى : 
المنشور : 


مجموعة قصص بعئوان « فوستوك يصل آلى القمر » 


قصة وسبناريو وحوار فيلمى « المكامبر » و ١‏ فاتح الكوبرى » س يعض 
الجوائل عن القصة القصبرة والقصة السينذمائية . 


قير اللنشور 


؛ مجموعة قصص بعذوان ١‏ خمس جرائد لم تقرأ 2 ٠‏ 1 


بيدأت العلافقة 


بيتى وبين الفن 
منذ 6[ سسلة ٠‏ 


سوال 
الاول : 


5 بالة بةالزملا؛ 
ا سس 
الثاضى : تراءة كل 


انتاجهم النشور وقير المنشور ) 
لاعرف كيف يفكر ابناء جيلى . 


باد ب زة الت 3 


بهذا الفن ء فالعلاقة حسنة جدا 
فسى دور الدشر والمجلات » 


بالفسبة لالمجال الذى اعمل 
بيده العلاقة حجيدة جدا» مليئة 


بالمحبة وميادلة الكتب والخيرات 
الاطلاعية ٠‏ 

بالنسية للاجيال السابقة » 
استفيد من المتازين » واتعلم من 


الام (2 رضوئ عاشون 
السن !5 9؟ سفة 


الجهة التى يعمل بها : معيدة بكلية الاداب جابعة عين شيش 


دخله الشهرى | ١؟‏ جنيها 


مقالاث متنفرقة بالممولات 
قير المنشور : * مجموعة: من القصص القصيرة - وواية لم سليعنوان 


انتاجه الفنفى 5 
عع المنشور ب 
« التماثيل المحطمة » 
السوؤال ثقامت العلاقة 
١‏ . : بينى. وبيسن 
لاول القصية والرواية: 


. فى مراحلة الطفولة ©» فى شكل 
إعتمام تلنديد متايعة يعن 


سال سه 


النمثيليات الاذاعية ؛ ثم فشكل 
قراءات عديدة ومتنوعة 

والروايات العربية والاجنبية بلا 
أى تفريق بين الغث والثمين  ٠‏ 
من روايات ارسين لوبين واجاثا 


السيئين' كيت يجب الا يكون 
الفن * 


12 ته تشغلئى كقضايا 
الذالث : العالم كله 8 


فالعلم جمل الكرة الارضية 
تتضاءل * بالنسية لقضية 
فلسطين . فبالاضافة الى انها 
فضيةحق »وتحرير أرضمغت 
فقد أصبحت ايضا مسألة كراهة 
8 « نيقّى او لآ نيقى ٠)‏ 

اما عن التغيير الاجتماعى فى 
بلادى بوجه عام > 'قانا اؤيد كل 
تغيير يخدم الانسان. ويوّكد 
كرامته ٠‏ ش 


نتاجى الادبى يدور فى هذه 
الدوائر الثلاث : العالم ‏ الوطن 
المجتمع اللصيق بى ... 


كريستى -الى. كلاسيكيات القرث 
التاسع عشي * فى فترة متآخرة 
السادسة. عشرة هن بدأت هذه 
القراءات ' تخضشسع لشكل من 
الحم والإتدم 35 1 


بدات الانتساع فى الثامنة 
عشرة 4 وكنتٍ فى السئة الثائية 
, بكلية إلاداب * 


6 © #«ان 


السوّال عنموما لاتربطتى 

١‏ فى ٠١‏ مععدد كبير من 
الفنائين . ولكن العلاقة بيئى 
وبين من اعرفه مهم سواع من 
جيلى او الجيل السابق. علاقة 
طيبة »© يدور بيننا فى احيان 
كثيرة نقاش خلاق يؤدى الى نوع 
من وضوح الرؤية ويلورة للافكار 
بصرف الذظر عن اتفاقنا اى 
اختلافنا فى الموضوع المثار ومع 
هذا فائنى اعتقد ان هذه العلاقة 
بين بعضنا البعض وبين الجيل 
السابق والجيل 'الاسبق يجب ان 
تنظم فى شكل ندوات ومناقشات 
تكون حوارا مقتوحا تمكننا من 
تبادل وجهات النظضر والاستفادة 
من خيرة الاجيال السابقة » 


اعتقد ان مناقشة العلاقة بينى 
وبين المجال الذى اعمل فيه » وهر 
الجامعة ‏ يمكن تناولها عدن 
زاويتين : الاولى هى اتصالى 
يهذا المكانوتفاعلى معهكجزء من 
اتصالى وتفا على مع المجتمع 
عموما » اتحسس مجموعة من 
الشخصيات والنفسيات والمواقف 
التى تزيد من خبرتى بالعالم 
المحيط وتمدنى بجنء من المادة 
الانسانية التى اتناولها. فى فنى ٠‏ 
اما الزاوية الاخرى فهى الوجود 
فى الحجامعسة بامكانياتها 
اللامحدودة فى الفكر الطليعى 
والنقاش والاحذ والخطاء 5 وهذا 
5 لسكب أن يكون » والواقسع 
القيت فى مهرجان الشعر بجامعة 


بلا. استثناء قصائب . تقليدية ٠‏ 


ويبدى ان اللجنة المشرفة' على 


المهرجان رفضت ماعداها ٠.‏ ومع 
هذا فلم يكن هناك ولا « مشروع 


جوهرى » واحد ! نوع آخر من 
الندوات والمناقشات مطلوب ٠٠‏ 


عناصره بدون شك متوفرة ٠‏ 


*  لاؤسلا‎ 


اننا جيل تعلم ومازال على يذئ 
ادريس وسعد وهبة ونعمسان 
عاثشسور والسسياب والبياتى 
وصلاح عيد الصيور ( ولعل 
كلامى ينطبق اكثر على ابنساء 
المديئة ) ٠‏ اعتقك اننا نكاد نجهل 
له حسين والعقاد ورفاقهم ممن 
تتلمذ عليهم الجِيلٍ السابق ٠‏ قد 
نقرا لهم كجرء من التراث ؛ ولكننا 
لم ننشأ فى حظيرتهم * 


اعتقد ان الثورة على الاجيال 
السابقة لا تأتى من احجل ذاتها ٠‏ 
والتجريب ‏ وهى غاليا اساس 
الاختلاف ما هى فى نهاية الامر 
المحيط . وتعبير افضل عن 
رؤانا ٠‏ الجيل السايق لم يتجمد 
وهى ما يزال يعبر عن نفسه بطرق 
جديدة * ومع هذا اعتقد اننا 
نكتب وسوف نكتب- بطسرق 
جديدة ٠‏ لانثى اعدقد انه ليسس 
للتجريب حد او نهاية ٠‏ ان المادة 
الانسانية التى بيسن ايدينا 
والزوايا التى نتناول منها هذه 
تفرض أشكالا أخرى جديدة.وفى 
معرض حديثى عن الاجيال الفنيه 
السابقة لا اشير الى موقفنا من 
صالح حودث والعوهى الوكيل 
ويوسف السباعى وأحسان عبد 
القدوس لان هناك من جيلهم من 
رفضصهم وتجاوزهم * 


7 ييكن 0 خيصس 


كت ؤثترات 
الثالث : الختلفة التى 
تؤثر فى انتاجى الذنى فى التقاط 
الثالية : 


بيئة بورجوازية : بمتناقضاته 
الحادةوزيفها الصارخ )وتعصيها 
التشنجى ٠‏ اسستكشاف الانسان 
سيد الصورة ٠‏ امكائيات الخير 
والشر الكامن ؛: امكائيات تجقق 
امكانيات: تكتب ٠‏ عراجبة ٠‏ 
تخطى ٠‏ صراع ٠‏ قضايا عديدة 


' يطرحها الانسان اتلمسها مسن 


النلسفة .. روائغ الادب 1 


النفس النرويدى . التاريخ .ه. 
تضىء يعض جوانب الطبريق ». 
الانسان فى المكان ( الانسان فى 
المجتمع كجزء من الطبقة) 
اللماركى ؛ والفكر الوجسودى 
يساعدان على نوع من تسمولية 
النظرة . 


المؤثرات الفنينة: الادب 
الحديث عموما , السيئها كفن 
من فنون العصر وامكائيه 
الاستفادة مسن لد 5 لتكليك 
السينمائى . الافلام التجريبية ‏ 
فى التعبير عن رؤية الرواشى 
بشكل اكثر فعالية ٠‏ الفنون 
التشكيلية ٠‏ 


المادة الانسانية التى بيسن 
ايديئا خصمة تسسميح 

السوقت ذاثه بتنار يسا من زوايا 
عدة ٠‏ ولعل الشكل الرواشسى 
يسمح بذلك اكشر من اى شكل 
آخر ٠‏ عندما يكون التركيز على 
النفس الانساذية المتوترة النابضة 
فان تيار الشعور وكتايات 
فرجينيا وولف وجويس والرمور 
الفرويدية تلعسب دورا فى 
كتاباتى ٠‏ 
لارى الانسان والخلفية ‏ وليس 
الخلفية من داخل الانسان كما فى 
الحالة الاولى ‏ اعتفد اننى 
رجيلى ثتاثر بعدد من الروايات 
الصرية ارخث لثاريخنا الحديث, 
عوئة الروح للحكيم » وثسلاثية 
نجيب محفوظ ؛ والباب الفتوح 
للطيئة الزيات » تشكل العمود 
النقرى لهذا العدد الكبير من 
الروايات المصرية توفيق الحكيم : 
8 سل نجيب محقفوظ * 
1953-5 لطيئه الزيات ؛ 


وعندهما ابتعد قليلا ٠.‏ 


. 
35 


4# 


بيتك 


حي 


5 1965 . اعتقد ان علي ٠‏ 


جيلنا ان يكمل هذا الخط . ' 


اذا واعون بهذه المسئولية ٠‏ , 
وكمشروع ادبى اعتقد ان للذن ؛ 
رسالة 9 وان. الفنسان “لتسزم , 


5-5205 


عقي 


ضايا.عسنه :*: وهذا الالتّزام قد 
يكون التزاما مباشرا كالتزام 
جوركى فى الام .٠‏ وقد ب 
التزاما بالانسان وليس يقضية 
يعينها + رسسالة الفن فى نظلرى 
أاكبر من مجرد تعليم الناس شيئا 
أى دقعهم الى الثورة بشكل 
مياشر + أن الفن له وظسائف 
اعديدة » من اولها فهم الانسان 


لذاته » والعالم الحيط 4 وتقجير 
امكانياته الكامثة ٠‏ . 


القضية التى تقلقتى » واعتقد 
انها ايضا تطرح بالنسبة لعدد من 
ابناء جيلى هى : كيف يمكن ان 
نصل بانتاجنا على ما فيه من 
تعقيد الى الجماهير العريضة؟ 


“10 0 #1تنكالللبر ا ا 


الاسم ': أمل دنقل 
السن : 94؟ سلنة 


آلجهوة التى يعمل بها : منحة تفرغ من وزارة الثقافة 


دخله الشهرى 
انتاجه الفنى : 


س المنشور '* دبيوآن «١‏ البكاء بين بدى زرقاءاليمامة » نشرته دآن الاداب 


 ةيئانبللا‎ 


شين المنشور |: ملحمة شعرية عن حفر قناة المسويس . 


السوّال . فى عابىالثلث 
0 عشر بدأتقراءة 
الاول : شر يدات 
قالروايات التى كائت استغيرها 
مسن اصسدقائى أو من مكتبية 
الدرسة 43 وكنت انتوى ان 
أصين قصاصا ‏ وفى عامنى 
السادس عشى عبرت تجربة 
عاطفية حين آردت التحدير عنها 
لم تكن هناك حوادت هامة 3تصلح 
. هادة لقصة + وهكذا اضسطررت 
الى التعبير عسن انفعالاتى 
بالشعر . ومثك عام 1545 الذى 
كتبت فيه اولى قصائدى المكتملة 
تسبيأ لم اتوقف عن كتاية الشعر 
آلا عام ك1 اثر ازمة حادة 
تشأت بينى وبين نفسى عن جدوى 
الكلمئة .فئ مجتمغ بدا. لى وقتها 
آنه لك عمد يمسيفى :اله افير 
الاذاعة ومبالغات. الصحف ٠‏ 5 
عدت للكتاية عام 193557 يعد ان 
وصسسلبت الى مفهوم 2 قلها 
وامشنى » :+ وهي المقهوم الذى 
هسيطن على حتى الان * , . 


السؤال الملاقة بينى 
الذاة ل وبين التسراء 


الجاءلظرا لحساسيتهمالمفرطة 
نجاه بعضهم وتكاد علاقتى 
تصبح ذات اثر على وعلى من 
حولى حين تتصل. بالقصاصين » 
جادة بين كتاب" القصة الجدد ٠‏ 
اما 0 قتى بالاجهزة و المؤسسات 
اطلاقا ولا تؤثر فى انتاجى ء ريما 
لان هواية النشى ( التى تتيحها لى 
هذه المؤسسات ) تأتى فى المرتبة 
الثانية بعد هواية الشعر بالنسية 
لى ٠‏ 


© لا اعمل فى أى مجال 


علاقتى بالاجيال الفئيسة 
السابقة 'هلاقة ودية ؛ ريما لانى 
اقدر تاريعهم , قمن كانو! روادا 
0 استمرار تسيابهم الفنى محكم 
قوانين عزوم 0 والذين لم يكونوا 


بكتابتنا وهى لين قط موق 


عموما. . وقضية التحسول 
بوجه خاص - فى التقدم والثورة 
اذا كانت كتاباتنا لا تصل الى 
الجماهير العريضة . 


مبدعين فى الماضى وقى الحاضي 
لن يستطيع غضي كل ااشباب 
عليهم ان يخصب موأهيبهم ٠‏ .م ' 
اننى لا اقتيس من الماضى الا ما 
هق مشيع و سصضىء فيه » ولا اطلب 
العطاء الا من المستقيل ٠‏ 


لسو الملسسنيدوؤكثرات 
اك أل العامة 
الذالث : واه 


والفئية التى تشسارك 0 
ابداعى الفتى فى ثفس المؤثرات 
التى تكليسنتسارك فى ابدام 
جيلى ء فغالبية هذا الجيل من 

ابناء الطبقة الوسطى التى تلقت 
تعليما عاديا و تفتصت على الاداب * 


التى شاء 4 التحرر السابق ان 
تنفتح عليها ابتداء .من جوركى 
وديستويقسكى الى تنيسى وليامز 
وجيمس : جويس 2 فى القصبة 
والرواية ٠‏ ومن ماياكوفسكى الى 
اليوت فى الشعر ٠‏ ومن شكسبير 
الى بريخت فى المسرح ٠‏ ومن 
الماركسية الى الوجودية .فى 


الفلسفة ٠‏ ولا استطيع .ان. أحده 


بدفة مكان وثوفى من قضية 
التغيير الاجتماعى فى مصرء 
ولكن مما لا شك فيه اننى اقف 
الى انيه منيطية السب على 
ادوات الائتاج » والى جسائب 
عدالة توزيم الثروة القومية” 
والى جانب حرية القفكر المطلقة 


بشكل عام ». والحزية القفردية 
بشكل خاص ٠*٠‏ 

اما بالفسبة لقضايا العالم 
المعاصى ومنها قضية العدوان 
الاسرائيلى ء فانئى اقف قيها الى 
جانبالتقدم ‏ لكن انتصار الذين 


الاسم ا اسامة محمد الغزولى رم 


السن : ١4‏ سنة 
الجهة التى بعمل بها ؛ مجند 
دخله الشهرى : ٠‏ جنيهات 
انتاجه الفنى : 


س المنسور :1 قصائد متفرقة بالمجلات والصحف 


غير المنشور (؛) قصائد 


الس ال . كنت العسسلافة 

ميئى وبين الفسن 
الاول * مبكرة ؛ وبالتالى 
ساذجة تقل سذاجتها بمسرور 
الايام وان لم تكن قد اختفت نهائيا 
حنىالان وكذلك بالنسيةللانتاج.. 


السؤال تقوم الملاقة 
الثاذ 7 سد و تيسن 
والمؤسسات ذات الصلة بالفن 
على أسسساس شخصى بحتك م 
وضيق لاتسمح كثيرا بحوارن ذى 
قائدة ..ى 

العلاقة القى تقوم بينى وبين 
الجال الذى اعمل فيه علاقة 
تحمل ثة سم نفس السمات 6 
وتحتوى على نفس الماناقضات 
الموجودة بين أى انسسان على 
درجة من الوعى وبين عمله فى 
مجتمع متخلف * 


من حيث 


أنا أومن بالراى الشائع الذى 
يقول ان التراث كيان منتظم يضم 


اعمال السسابقين واللاحثين » 
والذى يحتاج داثما الى تغيير 
أسامى فيه لكى يقبل اى عمل يمثل 
اتجاها جديدا وانا باتضوائى 
تحت الاتجاه المعمساصنر 
بشقيه « الشعسر الحديث » 
ى «شعر اللهجات العربية»وء 
احس احسسانا واضسيحا 
بالاضطراب الذي حل بهذا العياح 


'كمقدمة لتقبله هذه التيارات 


الجديدة ء واحس فى نفس الوقت 
يضترونة ان لكين جزءا من هذا 


الكيان * 
السوّال الننان © وهسو 
عن . الاتسسان الذى 
9 تتجمع فى داخله 
ارادة التغيير كأقوى ما تكون » 
هى 'يالضرورة على شقاق مسع 
الجتمع » مع كل المؤسسات 
والنظم التى تريد .أن تحتفسظ 
ببقائها » ومع الجماعة التى 
سيكون التفيير صن اجلها 
ولصالحها » لانها نتيجة لظروف 


م الدائبة لتطوير 
أفكارهم واساليدمم ‏ وتطهيسر 
والنصوصيين » دون ان ييخلوا 
بتضحياتهم سواع فى سساحات 
القتال أى فى الداخل 
التخلف .ى 


التخلف الثى تعيشها فهى 
بالخرورة متخلقفة عن فكره هى * 
وهكذا يجد الفنان أنه لكى يصل) 
إلى الناس اما ان ينزل الى 
مسترى الشعارات الساذجة « أق 
المرور العابر بسطح الاشيساء ء» 
واما ان يظل بمعسزل عن 
الجمافين + ولكن اللنان فن .هده 
العزلة الفروضة هليه يستس في 
العمل واضعا يذلك صع غييره 
اسس التغيين ٠‏ ذلك التغيين الذى 
لن يؤدى فى النهاية الى حدوث 
انسجام بين الممتمع والفن فى 
ظروف ارقى ٠‏ فالشقاق دام 
دوام التناقض بين ارادة الانسان 
والعالم داخله وخايهة 2 


هذة الرقية العارمة والدائمة ' 


فى التغيين .. كما هى معروفاس 
تهدف الى تحقيق انسجام بين كل 
ما نفعله وبين القوانين القى تحكم 
تاريخ الناس والاشياء ..ومنهنا 
ثورة الفنان ضد كل ما قسى 
الرجوف عن سافن القيسع 
والقصور ٠‏ ومن هنسا وقوف 
الفنان المصرى المعاصى الى جاني 
النضال من اجل بناء اشتراكية 
حقيقية فى معن ؛ والنضال ضد 
الاميريالية » والتضال ض سد 
الكيان العنصرى الاسراثيلى الذى 
تقف القوة العسكرية بصنا 
كمبرر أوجوده .ىه 
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الاسم شبك الحكيم قاشم 
السن :1 51 نسنكه 


الجهة النى يعمل بها ؛ 
دخله الشهرى : ١8‏ جنيها 
انناجه الفنى : 

ل النشور : 
م شين الماسسور 


الهبئة العامة للنامين والمعاشسات « متفرغ الان » 


أمام الانسان السببعة « رواية 4 . 
: مكاولة للخروج « رواية » لس الإشسسواق والاسى 


« مجموعة قصص »© سه حكايات هحول حادث صغير « مجموعة قصص © , 


السؤال لشلماتك 

0٠‏ الامسيات الطيبة 
الاول ء المضاءة بالفائؤوس 
فى ردهصة دوارنا » كسان 
الرجال يجتمعون حول الاحاديث 
يترى. ٠‏ محملا بااشجن؛ شىء 
الساخن من لبب الشمس”* 


كذث كنت احلم ان اتريع على 
الاريكة نات متساع وحصولى 


الرجال مقتس و حى القلسوب 
والاذان.» وانا احكى الحكايات 
الحزينة ٠‏ 


وحدث أنثى س وكنت تلميذا' فى 
المدرسة الابتدائثية فى ميت 
من ب .جمعت التلاميذ من حولى 
املبي ( مؤشتوها انشائيا) عن 


رخلة فى النيل' وكان العيسال” 


فرحين بكلماتى الغريبة عن حقول 

التى كالذهب ,.. كان هذا 
رائعا » لكننى .حين تسالمت 
المنقعاف. مزركشة ببالعلامات 
الحمراء » اذ لكسرت .جسارتى 
واتكنشت ‏ على نفسى ِ 


لم نكن حدانى فى بيت جدىفى 
ميت غمر سعيدة ايدا:» وكم 
حلمت أن اذون واحدا هن هق لاء 
الصفار. الاتين من القرى مثلى 
يتكتسون في الغرف التسديعة 
ويحدؤن 'حياة مرحة حرة بلا 


ص لل اعم 


كثيرة تحكى عن شاب يعيش 
يحدى كن خرقة على السطوح 
ويقع فى حب جارته ٠٠‏ كان حلما 
رائعا ٠‏ وكأنى لم اصسدقه 
فائهيته نهاية فاجعة * انتحرت 


الفتاة وحن الفتى ٠‏ 


وانتقلت الى المدرسة الثانوية 
فى طنطاء اسافر لها كل يوم من 
قريتى البندرهء»ء كان العيال 
يتشعمونذنى ويقولون ان رائحتى 
نيقان + كلت أعلق .بذلتي لدي 
كنت زريا شاحيا بين الاولاد 
المتوردين اللامعين » كنت اجلس 


على "أشن #رجة مل السلم 
الصاعد لمعرية 'القطان » وفسبى 
صخب القطار و الريح أرفسيع 


عقيرتي بأبيات مني الشعر صنعتها 
لنفسى * 


وفى الجامعة » فئ الاسكندرية 
بيت 'اكتب ابياتا منالشتسعر كل. 
أن 4 وأكاتب أصحابى 0 رساكل 
طويلة ملوّها القهر والخوف ؛لكنها 
مذيلة بالوعود ٠‏ أشياعء عظيمة 
سدوف أنجزها » لكننى لم أكن 
افريبالتعديدماهي هذةالاشياء. 


ثم كقيث إمرة » قصة أسمها 


« العصا الصغيرة» عن طفل صنع:١,‏ 


لنفسه مصاصشي قواحيها اتقدمت 
هذه |القصة كي مسسيايقة نادى 
نظر ألاتسسلك بها 


ولا يقدمون الى 
المودة اعم ون والفيسا كوه 


بعد ذلك يقليل دخلت حيساتى 
يحلة اضطراب عطير » مكلت 
خرجت بحقيقة صغيرة واضحة ,» 
انا لااجيد شيئا غير الكتابة » 


الكتابة اق ١‏ شىء » الفرام الى 


زملائى الكتاب الشبان »> ولم اكن 
اقرأ لهم » ثم بدات موّخرا اعرفهم 
واتردد على نفس الاماكن التى 
يترددون عليها » واثا احينهم ء 
هق لاع الذين للا يبملدون اللا اقلامهم 
الصفحات 


عصبدون ومتحاسدون ويضربون 
فى كل اتجاه. وفى الاتجباه . 
نبلاء يعيشون مأساتهم بصسدق 
وجرأة ٠‏ 


ولم ذقم بدنى يدق اوس 
ماع اى صلة ما عدا داز :الكاتت 
العريبى حال طبع روايتى « اماع ' 
الانسان السيعة » والان اتردد 
علىادارةالتفرغ »:ومن حظىان 
الاستاذ يحيى حقى متحمس لللمتحئ 
التفرغ » ولى اهل كبير سي 
الحصول على هذه المنحة ٠‏ 


وانا. اعمل ذ فى الهيثة العاطة , 


للتامين والمعاشات فى ادنى درحة 
من درجات السلم من حيث 
السلطة » وذلك يعنى اننى فى 
المقدمة من حيث الستولية » نحن 
الموظفون خائفون دائما ٠٠‏ من 
الخطأ ٠١‏ من العقاب +ع من 
غضب الرؤساء ٠٠١‏ من نفان 
النقود قبل آخر الشهر» وعلى 
ذلك فنحن 'حذرون مداهذون 
مرتعدون الى النخاع ٠‏ وهذا 
يعتى الغاء كل العواطف الثبيلة 
والمواقف الانسانية » واذا امتدت 
بين مضعة افراد وشائج من 
التيادل الصادق الودود » دارت 
قرون الاستشعار حول نفسها 
باحثة » وحملقت العيون الرعوية 
دقششة : ياهتئتزت الاسلاك 
بالوشاية 0 وانقضص الامر الادارى 
ينرق ماأجضع © وينشر الذفسر 


ويعيد الموظفين الى القواقع التى . 


يحملونها فوق ظهورهم جاهزة 
للهرب ٠‏ 


يناه ساريات” 0 04 واتقسام 
المتحمسين الى اهلى وزمالك 8 
لقد قرأت هذه العناوين على رأس 
حديث أجراه الشساعر « احمد 
حجازى » نمع « الدكتور لسويس 
فيض ». الى هوا وسباح 

© ادب الشيان ليس خطيرا 
وليس عميقا 

© ليس صراع اجيال بل 
محاولة لهدم الكيار 

© لان اكتب عنهم فلدى اعمال 
لهم : 

© لا اتنبأ بأن تخرج منهم 
عدرسة ادبية جديدة 

© الجيل السابق .يمر بازمة 
نفسية وسوف يقول اكثر مما.قال 

© اذا يصرخون واسبماؤهم 
كتردد فى الصحف والاذاعة 
والتليقزيون * 

وحينئيسا قرأت بنفسى صلب 


الحديث وجدت أن الدكتور يرى 
. فى الشبان : 


© هم فنانون قى طريقهم الى 
النميج 


© كل ما اراه فيهم مواهب 
شابة مجت تجتهد لاخصاب حيساتنا 
الادبية والفنية ولكنها لا تزال فى 
ادل الطريق ومن بنساعة الى 
رعاية وحماية ٠‏ 

© ان رعاية الاساتذة لابنائهم 
لذ ند تتمثل فى الكتابة عنهم بقدر ما 
تتمثل فى حمايتهم واعانتهم على 
رعاية مواهيهم ٠‏ 

© ليس منهم من طرق بابى 
وتأكدت من أن لديه موهبة الا 
وعاونثه فى دود استطاعتى 5 


واذكر اننى قسابلت « يوسف 
ادريس » للمرة الاولى فى مكتبه 
بجريدة الجمهورية وقدمت له 
جميعا امامى » ويومها وجدت ان 
رشبتى فى أن أكلمه اكبر. مسن 
رقبتى فى سماع رأيه فى 
قصصى » كلمته كثيرا باندفاع 
ولهفة عن آخر قصة قراأتها 
له « لغة الآى آى » . كان 
العرطان فى جسد الريقى المريض 
هو ألمي أناءوالآى آى هى حرقتى 
اناا ء ويومها كلمثنى «بيوسف 
ادريس » عن نفسه » عن ازمته » 
عن تنائضه المرير مع واشعه 
أليومى » وخشخرجت من عنده 
مشحونا بطاقة هائلة ,» ذ ثمة انسان 
آخر يتعذب ٠‏ 


آنثى أوافق « الدكتوز لويس 
عوض » على اثنا لا ننتمى الى 


هدرسة جديدة قى الادب » لكننى 


اضيف أن ذلك ليس حيباء | 
لا( تنشأ ) يقرارات » انما توجد 
نتيجة لتغيرات اجتماعية 
أإسسرية 4 وحن الادباء 
الشبان ب ننتمى الى نفس الهموم 
والاحزان والمخساوف التى شكلتث 
وجدان الجيل الممستقر ( كما 
بسميه الدكتور لويس ) ٠‏ 


٠‏ وحيتما ب يحدث التغيير الكامل 


مجتسنا وف شك وجداتنا ء 1" 
استيعاب هذا التغيير فانها لن 
تجد من يلتفت لها وسسوف 


هه 
6 
0-0 


ع 


و 
السؤال قبل بويد فلن ْ 
كا 3 

-7 5 ن المج يك 
الثالث : 6ت ات ع الع 


زراعيسا فقيرا متخلفا فكريا 
يحلمون بالتغيير » آخر 
متقدم يسود اثقراده العدالة 
والحرية ات القيسسمع 
الانسانية ٠‏ 


وبقدام الثورة سقطت الطبقات 
عباحبة الصلحة فى الرقوف فى 
وجه التغيير » واصيحت الظروف 
موائية لبد فى عطليات طويلة 
ومعقدة هدفها خلق مجتمع جديه . 
من أنقاض هذا المجتمع القديم ٠‏ 

لكن الئاس سقطوا فرائس وهم 
في غاية الغرابة» حينما جاءهم 
صوت المذياع يوم ؟؟ يوليى 
معلنا الثورة صاحوا 
فرحين [ لقسد تغير المجتمع ]» 
ل المجتمسع دومكن لم يكن قد تغير » 
وشو الى الان رغم الانصازات ١‏ 


لي - لم باتيما 


وريما يعزى هذا الوهم الى 
خلىو حياتنا السياسية قيل الثورة 
من تنظيم جماهيرى فعال يؤمن 
بالثورة ايمانا علميا » ويبشي بها. 
تبشيرا واقعيا ويحطها فى ذهن ٠‏ 
الجمافير كمسشولية صائلة ء 
شرارة تندلع فى كيان المجتمع . 
فتحوله الى شعلة من عمل لا يهداً 


لتمتيق-. احاقيفة لم يعرف 


المثقفين الحالمين » ولمم يعرفها الا 
كنتائج باهرة جاهزة ٠‏ 


المؤكد أن النتيجة كانث هذط. 
الوهم » وكما يوجد بين اى تجمع . ' 
من خمسين شسخصا سائع , 


ب لل ندا 


سجاش » وجد بين الناس عشرات 
' هن 'الناس يأكلون عيشهم حسن 
. ترديه الدعاوى العالية الصوت 
. ع مجتمعنا الصنافعى وعسن 
. التكنولوجيا فى حياتنا » وصدرت 
. صفحات مزينة بريفيين يبتسمون 
سعادة » وعمال يقضون عطلة 
آخر الاسبوع فى الحدائق 
الخناع ٠»‏ 


لكن الصاق. النتيجة بالوجه 
الاض لعملية البداية» والخساء 
المراحل الطويلة من العمل الثورى 
البانى تكون تتيجته الوقوع فى 
ورطة لايكون ثمة سبيل للخروج 
منها الا الاغراق فى الوهم حتى 
تصديقه ؛ وشنجب وضرب أى 
حديث واقعى مخلص يرى مسا 
حوله رؤية صادقة ٠‏ 


ايا ما كان الامي » فمن ,حيث 
اق المشع كو كين تنانا فين 
تعبيدب افيد أن يلد عا النهديد 
فى المجتمع جديدا فى الادب » 
جيلا جديدا من الإدباء الشيان 


يحتشر القديم ويبصق عليه ويقول ' 


مالم يقله احد ٠‏ 

عن تكسى لا اعتقد اننى شىء 
مفاير لجوهر حله حسين اوتوفيق 
يوسف ادريس أو بحيى حقى » 
أننى أمتدادا لمهؤلاء مصتوع 
ددا اجملهم فى دهى » احتلف' 


على عاتق قرد اي اقراب» يل 
تتقدم لتغييز ائفسيئا » وأن ؛ 
الاتحان الاشتراكى كتنظيم سياسى 
قائد بحيث يحرج من صنوف 
الناس خروجا طبيعيا صحيحا » 


ص 11 سم 


أذنا لا (لنا نعيش مجتشمعسا 
هئ فى الامساس ‏ ممتسع 
زراعى ققيسر» الى جوار 
مجتمعات صنتاعية هائلة تسد 
اذرعا فولاذية تطول بها القمر» 
وتمد ذراعا استعمارية شغرس 
كنها على ارضنا ؛ وتدمفسمع 
أصابعها لتدخل من آأعتابنا وتأخذ 
برقاينا » ان التخلف بالنسبة لنا 
يعني الموت » الموت بسكل معنى 
الكلمة خلوا من المبسالغة أي 
التهويش ... 


اسرائيل بالنسية لضا ليست 
تحديا عسكريا فقط 2» لقد كان 
بالوسع تجنب ماحدث فى الخامس 
من يونيى 1177 ٠‏ وبوسسعنا أن نهزم 
اسرائيل وسوف ثحرر ارضينا 
عن الوجود الاسرائيلى ء لكن ليس 
هذا هوالتحدىالوحيد “لتدوضع 
النظام الاستعمارى العالمى فى 
منطقتنا دولة صنعها على عيئنه 
ووضسع تحت تصرفها كل 
امكانياته » دولة اكشر تقدما منا 
معادية لنا متريصة بنا على عتبة 
دارنا » القضية هى ان نطوني 
اتنفسنا اى نموث ٠‏ 


وبلا شروب اولثواجه السام 
السين 0 7 ا 
دورهم ء علي هسم الان ' أن 
بساعدونا » عليتا ان نطا 

بهذا » :وان كمول: عطاليتنا الى 
قضية يتبناها اللمنصفون من قادة 


جمأهيرهم » وشعارات يجمليبا 
يايهم الثائر الزاخر بالسمخسط 


الشياب فى اور دا وامريكا بدأ 
يفيق على حقيقة آبائه ‏ العظام 
الشامخين ‏ 98 حصروب 
ومضصاصى دماء وناهيبى ثرىات 
الشعوب ء بدأ يعرف ما هى شرف 
مبادكهم وقيمسة حض ب سارتلهم 
الشامخة: المبئية من الجماجم 5 
رفضها ورفضهم جميعا * وبدآ 
يكتب لنذسه ادبا لم يكتبه أحد ) 
يرتدى ثيابا على غير طران» 
يطلق شعره على غير نمطا » شبان 
فرسسان يثفون فى وجسه الآيام 
يشهرون الرفضى التام » يبصقون 
فى وجه زيفهم » يصرخون فيهم 
المرلحات التى يطلقهيا 
المحاريون فى جنوب آسيا عوفى 
افريقيا السوداء وامسريكا 
اللاتينية ٠‏ 


ذات 


هؤلاء الشبان هما أمسد قاع 
تضصيتنا » كيف ترفضيهم أو مسخر 
منهم » علينا ان تحبهم وان نقرأ 
لهم » ندعوهم عندئا نشرح لهم 
أن 3 5 


تخلفنا من صنع آباتهم » نجمة 
اسرائيل هى ذات الجحمجمة 
والعظمتين على صوارى سفن 
الفراصنة اجدادهم »؛ فليأتوا 
اليناء يرونا ويكتبوا عنساء» 
يساعدونا باقلامهم وسواعدهم ٠‏ 


نحن ايئاء الاياع الفقراء 
المرهى بالبلهارسيا الذين ماتوا 
خلب المتساريس غى تلسسوارع 
القاهرة ويخلفف التحسنان تافي 
كفر الدذدوآن » فحن 3 نرفضن 
آباءنا » نحبهم » تحملهم فى كلوبنا 
ونحن ننطاق من الدور والمخيسات 
لديل غهدونا ونين دارنا - 


'نحن استمرار الحمة شسسالدة 
هى كراهية القهر والشوف والفقر 


والتخلف 14 


الإسم : شسمس المدين موسى 


السن : ؟ سنة 
الجهة الثى يعمل بها : شركة مطاحن وسط الفاعرة 

دخله الشهرى ؛: هرلا؟ هنيه 

انتاجه الفنى 

ب المنشور ؛ قصص منفرقة ودراسات بالمصدف والمجلات 
فير المنشور : قصص ومقالات 


م العلائة 
صما ايه 
الاول . كنت طالببا 


بالثانوى ‏ مسن حوالى عشر 
سئوات لس فقد عشنت الليسالى 
الطويلة مع الروائع العالمية 
والعربية ‏ وتمنيت ان اكون فى 
بعص الاوقات مثئل توفيسق 
الحكيم ٠‏ ولم تستقر فسي نفسى 
ممارسة الكتابة الا مذث جوالى 
اربعة سنوات تقريباب وبدأتث 
كتابة القصة القصيرة والدراسة 
منذ ذلك الحين ٠‏ 


السؤال 
ا كثير من العلاقات 
الثانى : التى ته 6 
فى الوسط الادبى والفثى ٠‏ وهذة 
العلاقات فى مجموهها تكون فى 
اغلب احوالها حول تساياالادب 
والثقافة. عمدوما. وان كانت 
تواجه الكاتب الجديد عدد من 
المشاكل الحيوية بالنسبة له 
باعتباره غير معروف بالدرجة 
الاولى: بالنسبة لاجهزة الثقافة ٠‏ 
ولكن توجد علاقاث نثوم بين 
كبار الادياء والفنانين والاجيال 
الحديثة » وهذه فىرأيىليااهبية 
كبيرة جدا للكتاب الجدد حيث 
يستطيعون فهم تجرية الكبار 
وتمثلها » ليس دن خلال مؤلفاتهم 


فى الواقع توجد' 


٠ أيضا‎ 


ولكن هئاك كثير من المشاكل 
التى تتولد فى الوسط الفكرى 
والادبى فى مصصس ‏ فى الاونة 
الاخيرة ب وهى ظاهرة ادال 
الادبية والثقافية حيث هي من 
أخطر ما يمكن ٠‏ وان كنت ألمنى 
أن يوجد .فى صر العصسويه من 
المدارس الفنية التى تشترك كل 
منها فى خصائص فكرية بية وثقافية 
وفئية'معينة ©» ولكن هذا فىرايى 


مرتبط لحد يعيد بالمستوى الثقافى 


والحضاري المتخلف الذى لا يزال 
يكبل تطورنا بالقيسود » حيث 
أنالقراء والمتايعينللثقافةىالاداب 
فى مصى عدد ليس كبيرا بالقارنة 
بالدلدان الاخرى المتحضرة.وذلك 
نمى رأيى مرتبسط لحسد كبير 
بانتشسار الامية التى تصيب 
محتبعئا فى فالبيته يعدم 
استطامته تذوق الادب والفن ٠.‏ 


السؤال في بلدان العالم 
الثالث : 0 


الاؤثرات التى تستطيع أن تدفع 
المشساكل العبسديدة الموجودة في 


7 أثهم واب ث لها عن حل * 
وهكاك مشاكل الثثمية والامية ب 


ومشاكل التحول نحو الاشتراكية 


هى قضية القضسايا بالنسية 
للبلدان المتخلفة والتى عانث من 
ويلات الاستعمار سنين طويلة بذ 


وفى اعتقادى أن لدينا العديه 
من المشاكل هنا م مشاكل التطون 
ومشاكل توعية الطبقات التى 
حرمت من أهم ما لها فى الحياة 
مدة طويلة .حتى تستطيع أن تكون . 
فى مستوى الصراع الدائر بين 
التقدم والرجعية التى تحاول أن 
تنص على قضية التحسول 
نحصى الاشتراكيسة لربط مجتمعنا 
بالامبريالية والاستعمار ٠‏ ولقد 
البنت الجكنة كين من الانياع 
والفئائين »وستظل معين لاينضب 
فى السنوات القادية © حيث 
تحولت انظان الجميع نحي العدي 
الذى لم يستطع ضرب مكاسب 
التقدم والتمول الاجتماعى من 
الذاخل << وبدا بكرب محاولاته 
من الخارج حتى يستطيع تحقيق 
مآربه في جعل مصى والبلدان 
التى سارت على طريق التقدم 
احدى مستعمراته ومتاطق نفوده 
وكبا حدث فى كوبا ويحدث في 
قيتنام ء لابد ان تكسكون نفس 
الخطلطات هنا فى الوكن الغرين 
الذى سارث جميع شعوبه جسه 
التخلف والامبريالية » كاحسدي 
الحلقسات الرئييسية من حلقات 
الثورة التنذبية في العللم ... 


ا امم 


الاسم '؟ كسن محسب 
السن : "١!‏ سنئة 
الجهة التى يعمل بها : 
دخله الضهرى 
حنيها فقط )4 ,+ 
انتاجه الفنى' ؛: 
ب المنشور 
« التفتيش ) /إ5ةا . 
ب قير المنشور 


اكحرر الادبى أجلة الاذاعة والتليئزيون 
: 8؟ جنيها « بعد خصم السلف والاقساط يتبقى منه ؟1 


: مجموعة « لكحظة حب » عام 4ه5ا ل « الكوخ ) 1554 


: قضية: الفلاح فى القصة المصرية « دراسة » سس أيو 


زيد الهلالى « رواية » سل حلم الليل والنهار « رواية ») 


لا 00 بالتحديد 


السؤال لا انعر بلتبيد 


الاول : بينى وبين فن 
القصة .. لكن ذلك بالتأكيد 
س حدث فى وت مبكر الى حد 
ها .. كنت قد أنهيت دراستى 
الالزامية « الابتدائية » عسسام 
٠ 0‏ وكان المؤكد أن أنتظم 
فى العمل أجيرا فى « العزية » 
التى يعمل بها أبى ٠*٠‏ مثل غيره 
من الانفار « التملية» ٠‏ لم يكن 
فى طاقة أبى أن يصرقب على 
تعليمى لابعد من ذلك ٠٠‏ كما أن 
مدارس الركن أي الديرية لم فكن 
متاحة آنذاك الا لايناء الموسرين 
أى القادرين * 


النمر ل دقهلية » مدرسة 
اعدادية ٠٠١‏ يعد أن قدم بعضص 
اللتحمسين من الاهالى المبنى 
هجانا لحكومة الثورة ٠٠‏ ولانه 
كان لايد من ملء فصول المدرسة 
الجديدة بالتلاميذ » . فقد وجدت 
نفسى تلميذا من جديد « على أن 
أعرد للعمل أجيرا فى فترة 
الاجازة الدراسية م. ٠٠‏ 


فى اللمدرسة ** ازداد 
أاحساسى بالفروق الطبقية ٠‏ 
. ومن ثم دفعتنى الضغوط الحادة 
التى تعانيها أسرئى ء الى ادمان 
القراءة ٠٠١‏ هربا من الظفروف 
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الاجتماعية السيكة +٠‏ الى 
ذلك « العالم الساحرع ٠١‏ الذى 
أجده على صفحات الكتب ٠‏ 

> شسدئى يعئكف 
عالم « جوركتى > ى « تشيكوف » 
ى « يوسف أدريس > « نجيب 
محفوظ » وى «شتاينيك » ٠٠‏ 
وغيرهم ٠٠‏ ممن وجدت مؤلفاتهم 
قى مكتبات الاصدقاء من طلية 
الجامعة ومن المدرسين ٠٠‏ 


واتذكر الان ٠٠‏ أن ذلك كان 
ابتداء من عام **1١91604‏ جيث 
جعلنى شق لاع أفهم حقيقة مأ يحدث 
حولى +** ومن ثم يدأت أولى 
محاولاتى للكتابة *٠‏ وجدتنى 
أواصل الكتابة كعملية خلق 
دؤوية » لعلنى أحقق التوازن 
الذى افتقده فى حياتى بين 
ماأريده ٠‏ * وما أعيشة بالفعل ٠‏ 


وفى عام 1ه19 نثشر لسى 
الإستاد بالمرحوم سآمينالخولى 
أولى قصصى فى مجلته «١‏ الادب » 
وو اصسل سم | زلخمسة الله ب 
بتوجيهى الى 
القراءات اللأمرة وبينشر كتاباتى' 
الاول « لحظة حب » عام ٠ ١594‏ 

ولفشلى فى تغيير ظروف 
أسرتى الاجتماعيةء» الى 
الاحسن ء بالعمل اليدوئى ٠‏ * فقد 


٠*٠  ىتياعر‎ 


احترفت الكتابة والعمل الصحقى 
فى وقت مبكر منذ ١ ١104‏ فى 
جريدة الشعب 'فى رعاية عبد 
الرحمن الشرقاوى » ثم فى 
الجمهورية والمساء فمجلة 
الاذاعة ٠٠‏ 


ص أنه مئاخم مشد 
السؤال م 
الثانى : أيضا .. جعل 
بمارستى لكتابة القصة عملا 
مرهتقا للفاية .. ذلك لأن 
الظلروف الاجتياعية س خاصة 
ف مرخلة الفحول الاستراكي بح 
تتعرض لكثير من عوامل التعرية ' 


وعلى ذلك فالعلاقة بينى وبين 
زملائى الادياع والفثانين» 
أصبحت علاقة عمل(ربما لطبيعة 
عملى كمحون أدبى 537 كمسا 
أنها ‏ هذه العلاكة ‏ الى 


جه 


تقنفك 


الاستقرار المثمنَ ٠٠‏ لاننا جميعا 


نفتقد المكان الذى يمنحنا فرص 
اللقاء ٠٠"‏ ولاننا أيضا نعسانى 
احساسا حادا يالاغتراب داخل 
القاهرة 5 وليس هناك سوى 
أقدامنا التى نصافهحها كل 
صباح هلى حد قول شاعرنا 
أمل دنقل »* 


دهده المناسية 3 فان «دان 
الادياء » شأنها شان بقية الهيئات 
الثقافية ٠ ٠‏ لاتمنح الشيان القدر 
الكافى من الامن أى الطمائينة 
النفسية +** كما أن «المجلس 
الاعلى لرعاية الفنون والاداب » . 
وهى أحد الاجهزة الثقافية » يقع 
فى. تناقضحاد بين أهدافه المعلنة 
والمحددة سلقا +٠‏ وبين ماتقعله 


١‏ لجانه قماد ٠٠‏ اذا احتدم الخلدت 


التعاووى + إكقن المماسن نشم 
عضن الكنراء المحددين الى لبيتة 
اسفن يهاه كم -330 سي سس ع 


* القضية ٠٠‏ ويشيه لنا الامس 
كأنه « مهادئة » أو « مصالحة » 
تؤدى الى اهتراز ثقة الشيان. 
و« خذ جائزة الدولة التشجيعية 
مثالا ٠+‏ » 


وتعسائى تحن من هذا 
التناقض ٠ ٠‏ فبر هم أن يببانات 
وزير الثقافة تنص على ضرورة 
الذى سيهما مسئولية العمل 
الثقافى مستقبلا ‏ أنظر مؤتمرات 
الثقافة ‏ ربما لميرائها الهائل من 
المشاكل المالية والادارية » وريما 


لعدم وضوح أهدافها ب تعامل: 


الشيان يتعنت غير ميرن ؛ 


أما هدثات ودون النشر 
بالقطاع العام ب مهثل دار المعارف 
ودار الهلال ‏ فهى تمتنع تمأها 
عن نثس انتاجنا برغم أقرارها 
يامثيانه ب وذلك بحجة أنه سلعة 
غير :رائجة ٠٠‏ ولان قراء هذا 
القطاع « تقليديون ولا نحب أن 
تغامن بازعاجهم بالتغيين أق 
التجديد ٠ ٠‏ الخ ٠١‏ » , 


أما عن العلاقة بينى وبين 
مجال عملى ‏ الصحافة ب فهى 
على حك القول الشسائع « علاقة 
الزوجة التى لاتقبل شرة » ٠٠‏ 
ولانذى احترفت الادب والصحافة 
فى وقت واحد تقريبا ٠٠‏ قاننى 
أعانى من مشاكلهما المتداخلة ٠٠‏ 
وانسكر كلتراؤي المبريا يق 
الصحافة لاجد الؤقت الكافى 
للقراءة والاطلاع ٠+‏ . لكنثسى 
مضدطرن للبقاء فى هذه .الدوامة 


الى أن -تصسيم كتابة القصبية 
مبررا «شرعيا » لحصولى علبى. , 


شن الخين وايجمار السكن : 
الخ 00 


أما عن ا موقف بين الاجيال 
السايقة وعلاقتى بهسمساأً 52 
قاننى ‏ اتسانيا ب لسسست 
ضد «.مؤلاء الاباء العواجين !! >6 
باعقبار: أنهم نتاج .طبيعى لظروف 
الاصوان الغريب. حن جانيهم على 


. المحدد 


نت . 2 15 


اتهامتا بالسطحية .. الك .. ., 
انهم يعلئثون أتنا جيل بلا تيان ٠*٠‏ 
أو تيار لاينتخليه بيان يفاسنة أو 
وحجيهة نظر واضحة ... .. هؤلاع 
أسألهم : 


ه هل استطعتم ب واتتم 
الجل: الستقرت. على كد كول 
5 لويس عوضص 30 أن 
تعلنىا « بيانا » بفلسفة أى وجهة 
نظلر واضحة ؟ 1..ى 


ان الاجيال الكاتية للقصة ٠‏ 

منذ « المدرسة الحديثة » الى جيل 
يوسف ادريس . . تفتقد الى مثل 
هذا «١‏ البيسان » الواضح 
د وويما كان ذلك أحد 


اننا جيل يصارع فى أكثر بن 
جبهة ٠٠‏ وعليه فى نفس الوقت 
أن يستكمل أدواته الننية ‏ برقم 
كل الصعاب وان يعيش ٠.‏ 4 
بمعنى أن لا يموت جوعا ٠٠‏ , 


ولناخذ أحمد هاشم الشريفة » 
قآأبل كفنقل س مثالا .؛. الهيسا 
يبذلان العطاء الفنى باخلاص 
شديد ٠*٠‏ كم فجأة تنتهى فترة 
تفرغهما ليواجها من جديد مشكلة 
البحث عن متطلبات الاشسسان 
الاسياسية 1... 


السؤال لانئئى فلاس .. 
إينياع + يكن ان انساخ 

.9 من جلسدى ,. 
ومن فم فان « رحم الأرض » 
.. وآلء ح المغسروس فى 


طينهسا منذ .5 قرنا قيل المبلاد 
و0١‏ قرنا بعصده ٠*٠‏ وقصسة 
الاستغلال اللأانسائى لهذا الفلاح 
الذى انتزع أرضه شيرا شبرا من 

الصحراء وفيضان النير يد 95 
انثرعها منه .الحكام والفزاة 
والولاة ٠*٠‏ والاقطاع ٠ ٠‏ قسذة 
القصة التى بدأت تنتهى بكل 
ماتمثله هن قبن منذ 0 سبتمين 


41561 هى شغلى الشاغل ٠‏ 


هى أهم المؤثرات فى حياتى ٠١‏ 
اجتماعيا وفكريا وفنيا ٠٠‏ 


وكان على أن أحاول مهم هذه 


لقضية مثذ م الثورات الشعبية 


يه 


لاقتصادية » +٠‏ وأغلبها كان بلا 3 
أبديولوحية محددة ٠٠١‏ وصولا [ 3 
2 ليان 0 1 


لى ثورة الفلاحين ضد الاقطا 
فى بهوت *٠‏ وتلك الاحداث الذثى 
نتهثت بمصرع الشهيد « صلاح 
حسين » فى كمشيش ٠‏ 


٠*‏ ذلك بالقطع ليس بيمعزل 


6 


5 


ا 


عقي 


١ 


عن معركة الاشتراكية فى 
بلدى ٠١‏ الاشتراكية طريق 


5 وانتصارها نهائيا أمن 
هى الاخر حتمى ٠٠‏ ومن ثم فانذى 
أعتين القران الاخير بتحديد 
اللملكية بي 5١٠‏ فدانا للقرل ٠+‏ 
عاملا هاما للغاية فى الحصد 
من « الفرضى الرأسمالية الخاصة 
وحصرهسبا © ٠*8‏ قهسسل 
كران و يفك مسد السدوة 
قدرتها على :الخاورة » ماسرة 
أخرى ٠”‏ ا 


حتمى 


هذا كله ليس له أن يخفى أيعاد 
مشكلة م« الامية » .عن عيندى 0 
قان الب ١‏ مليون أمى' قى ٠.‏ 
بلادى 6 « يشكلون عائقا مزعجا 
للتحول الاشتراكى »© والتقافة 
الاشتراكية أيضا *٠‏ » وأنا مع 
القول بأن « الانسان الامى يقف . 
خارج السياسة » ٠٠‏ وهذه هشى 
المشكلة التى هانت منها“البلاد 
منذ الاحتلال الانجليزئ ٠٠‏ 


ود ض أكذر 3 1 لد ع" 
يعانىي هذه الشكلة الاديساء, 
الشبان ٠‏ * لانهم أمام قضية ذات. , 
حدين : أن يسهموا بفكرهم فى 
وفى نفس الوقت يكتبون لاغلبيّة 
يسيط. عليها « التفكير القذرى »2 
والاعتقاد فى كرامات « الاولياء ) 
.. فى عصرالعلوم والقضاء, .1 


انها مشكلة ٠١‏ يل واختثبار 
حقيقى للادب الجديد ٠١٠‏ الذى 
يواجه صراعات * ليس أخفها 
موقف الصلافة من الجيل السايق 
الذى عازال « مستقرا » دينهنا: 


التغيين الاجتسساعى « سحب 
اليساط من تحت أقدامهم » 1 *٠‏ 

+٠‏ وأيضا ٠٠‏ لا أملك أن 
أفصل بين كل هذا » وبين قضية 
مل قشيمة الفقسدوان 
الاسرائيلي ٠٠‏ انها تشكل تحديا 
أكشر الماها ٠٠‏ واذا كنا سياسيا 
وعسكريا قد صححنا الاخطاء 


ونعد العدة لتحرير الارض 
المحتلة ٠٠‏ فقائئا على الجبيهفة 


الثقافية مازلنا قى حساجة الى 
مزيد من العمل ٠٠‏ 


** وقد أقبح لسى أن أزون 


الجببة على طول 'خط الموآجهة 
العسكرية مع العدىي وريما 
كانت هذه الزيارة هى الحسنة 
الدسيية على ١‏ العسستئ ند وقد 
حتت لانثا بالقعل.. تضارب 
عدوفا ‏ على الجيسة ب بكل 
الاسلحة ٠١‏ الاسلاح الفن 1٠0‏ 


اننا لئ تدنى السد العالى 


مسرتين ٠٠‏ وأيخ ٠.01‏ له 
تحارب ‏ فى لكت مثل هذه 
السركة الكرسسة» هكرة 


أخرى ‏ فى هذا الجيل ‏ ومن ثم 
فاننى أرى أن الحسم فى قضية 


الاهم |:! محمة ابراهيم ابو تئة 


السن ا ؟'؟ سنة 


الجهة التى يعمل بها | الهيئة المعامة الاستعلاماتة 


دخله الشهرى !8 1١١‏ جليها - 
انتاجه الفنى إن 


ب المنشور 8١‏ قلبى وغازلة الثوب الازرق مس حديقة الشتاء س فقسفة 


آلثل ١اشعبى‏ 


شير المنشور |:! مسرحية « عمر مكرم ) س- مسركية ( حمزة ألعرب »2 
س ديوان شع « هشيم الاشجار الحمقام » 


السيوال بدأت العلاقةبينى 
: ودين الشسعر 6 
الاول : وهلو الفسن 
الذى أزاوله » فى سن مبكرة جدا 
فى سن التاسعة تقرييأا عندما 
هجانى أحد أساتذتى فى المرحلة 
الابتداكية على سبيل المزاح » فقد 
كتت مشاكسا الى حد ما ٠‏ ولفت 
فظرى لاول مرة أن الشعى يختلف 
عن المكلام العادى وتأكد هذا 
الاكتشاف خلال المظاهرات التى 

. قامث كب لالثورة مباشرة » وكانئت 
الشعارات المطالية يسقوط 
معاهدة 710 تصباغ. ضيساغة 
موسيقية تسهل حفظها -. ولكن 
بداية انتاجى الشعرئ وهى انتاج 
لا صلة له بأصول. الشعر الحقيقية 
فى ذلك الوقت فقد كانت: يدايته 
عام ؛ 195 وكانت اليداية لا تبشر 


2 


بالقين عفرا وقاسة يبه 2 
اطلعت على انتاج هذه الفثرة منذ 
وثمك ققصين . فلو أيسسح لتتساعر 
قاضج أن يرى هذه اليداية 


لنصحنى بثوفيى وقتى ‏ وجهدى. 


والاتجاه الى مجال آنهر ٠‏ 


الام ا 

تى *. ورسسالته»كسراج 
يخىغ الطريق الى الحقيقة ويتشد 
الجمال ويتغذى بالحرية * وهى , 
أؤلا وأخيرا » ككل نشاط انساتى 
هدقةه تدهيم التقواصل يين 
البشى ٠‏ هذا الفهم هى الذى حكم 
علاقتى يعد .ذلك بزملائى 
الفنانين ١‏ فرغم أننى كنت طموحا 


جدا وأوش أن أحدق 'طويلا فى 


العدل الاأجشماعى فى يلادتا 6:٠‏ 

والدسيم العسكرى والسيافى 
أيضا *٠‏ لاينفصل عن ضرورة 
الحسم فى مشكلة الثقافة ٠٠‏ ان 
ذلك كله يمكن أن يضعنا فى 
موقف أكش تأثيرا فى الكثير من 
قضيايا العالم المعاصر * 


+ ولتنضع حدا اذلك السيل 
من كتابيات أولتك 20 الذين تقرأهم 
الطيقة البورجوازية الجزعة على 
الكيم البورجوازية » . .ء على حد 
قول د * لويس عوض ٠٠‏ فسى 
كتايه « الادب والثورة » رى 


رم ب 
أعلى الدرجات ققد كنت مستعدا 
للاستفادة من أصفن زملائى وقد 
رأيت لفترة طويلة أن لكل جيل 
مشاعر مشتركة وقضايا تكاد تلح 
بصورة مختلفة على مزاج كل 
متهم ٠‏ ورقم اختلاف البيثات فان 
الفن فى النهاية يثشبه البحر الذى ٠‏ 
يجذب اليه كل الانهار . والحقيقة 
أئنى, شعرت : لبعض الوكت 
بالوحدة الفئية نتيجة لثلة 


'مرحلة الوهج الاولى ٠‏ ولقد 


قامث علاقتى بالبشعراع علي 
أساس من الاعجاب والصب 
ومحاولة الاسستفادة ' بقسدر 
الامكان » مع الاحتفاظ لنفسى بحق 
الطموح القنى * 


أما الاجهزة » فقد أتيح لى أن 


أتجه الى 
الموجودة بها ٠‏ 
تتمتم بالاخلاق الطيبة والنزاعة 
والرغبة فى التعاون مع الناس 
وكم آلنى أن الشعر لم يكن الفن 
الذى تطلبه هذه الاجهزة المختلقة 
بل كانت تنضر اليه فى أغلب 
الاحيان بمذطق السلعة البائرة ٠‏ 
ولو آننى كنت مدفوعا يمثل هذه 
الحوافز التى يطلق عليها البعض 
بالحياة العملية لكنت قد توقفت 
من البداية ٠‏ ولكن العناصر 
الشريفة التى لجآت اليها لمعاونتى 
فى طريقى قد يذلت جهدا كبيرا 
لجعل سمعة الشعر مقبولة » وأن 
تصوره على أنه فن مطلوب * 
ولكننى أوكد آن هذه العناضي 
المثقفة الواعية توشك أن تكون قلة 
وسط كترة غامرة من اللامبالين 
والساخرين من كل ماهى جاد ٠‏ 
هذا من حيث علاقتى بسزملاتى 
والمؤسسات المتصلة بألفن ٠‏ 


العخقاصي 
وهى عادة عتاصر 


أشرف 


من حيث علاقتى بالمجال الذى 
أعمل فيه قاننى أضع فى اعتبارى 
أن جهد الانسان يذبغى أن يصرف 
قى عمل مفيد » ومن الغباء أن 
دددك الانسان طاقته فى صراع 
من حريته ويضعف من حيويته * 
فانا احب عملى واتعاون مع 
زملائى » ولكننى أرى مستقيلى 
حيث يكون قدري الشعرى. * 


الاجيال الفنية السابقة على 


الرؤية وانسجامها مع التيار' 


الثورى العام » أما جيلى فقد 
حاصرته الامال الضسائعة 


والرغبات المحبطة ٠‏ وان كان 
التفتح الثورى قدا أضاء بعض 
الطريق » الا أن العواصف لم 
تكف لحظة واحدة عن اثارة 
المتاعب أمام جيلنا حتى اضطريت 
الاشياعم . وأنا شخصيا معجب 


بعدد من كتاب الجيل السابق على 
جيلى ٠‏ ولكننى آرى أن قلة منهم 
فقط قادرة على تدوق المعنى 
الجديد للحياة والفن عند جيلنا * 
اننا جيل محاصر » ولكن الجيل 
السابق علينا كان جيلا يملك 
القدرة على الانطلاق ٠‏ ولم يحتج 
جيلنا لقيمه مثل حاجته الى 
الحرية » هذه الحرية التى ناضل 
الجيل السابق من أجلها ويبدى 
أنه خسر المعركة © وأنا أنتمى 
نفسيا الى بعض أجواء الجيل 
السابق ولكنئى فنيا أنتمى الى 
نقسى فقط + وأدين لهذا الجهد 
الذى بذلته للحصول على زاد من 
القراءات الاجنبية ٠‏ اننى أحترم 
الجيل السابق على جيلى ولكننى 
اعترف أنه أعطانى القليل ٠‏ 


السؤال لم انس للحقة 


الذالث ؛ من الريف . 
ورغم أننى حضرت فى سن 
التاسعة من عمسرى الى 
المديتة » فاننى كنت داثم العودة 
الى القرية أثناء الاجازات 
الطويلة ٠‏ ولعل ذخيرتى مسن 
المشاعر الاذسانية تعسود فى 
معظلمها الى الريف المصرى؛لئد 
روعتتى 'تعاسة هذا الريف 
وأذهلنى تعساوته وتخسامنه .٠‏ 
وكانت الروح الجماعية فيه هى 
ملاث روحهى عندما تكاد اسك نه 
الروح أن تتفطر شسفقة علىهؤلاء 


الثاس ب 


ان الريف:فى نظسرى يعنى 
التعاسة واليراءة والتعاون وروح 
الجماعة ووجدان الجماعة + 
ولكن على المستوى الفردى كانت 
هناك تعاستى الخاصة التى 
نشأت نتيجة لظروف خاصة ٠‏ 
وفى المسافة الشاسعة بين بؤؤس 
القرية وأنانية المدينة » بين 


1 3 


البراءة المتعزلة والمتد 8" 
المسائع » اتمت منظارى ١1‏ 
الشعرى * 


ضفي 


لقد تأثرت أبلغ التأثر بمشاكل ١‏ 
مجتمعى سواء كان المدينة اى 1 
القرية » وتأثرت فكريا نتيجة لذلك | 
بالفكر الوجودى والمساركسى 
وتأثرت قتيا يكل الاتجاهات ١‏ 
الناضجة فى الشرق والغرب ٠‏ 
ولكن الانسانيين هم الذين تركوا [ 
آثارهم واضحة خاصة تولستوى 
وتشيخوف . ودخل الاتحاه 
الرومانسى فى الشع. والرواية 
كعنصر أساسى فى تكوينى الفثى » 
وهذا ماجعل شخصيتى الفنية 
تتكون من عنصي القكر الاشتراكى ٠‏ 
والرومانسية الثورية والاحساس 
بالوحدة الوجودية فى حالات 
كثيرة ٠.‏ 


1 


أ 


يع 


2 


وايضا قادنى هذا بالطبع الى 
الترحيب بالتحول الاشتراكى فى , 
بلادنا كوسيلة للخلاص بالنسبة 
للطبقات المقهورة ٠‏ وعندما وقع 
السسذواق. الأسرائيلى .كانت 
الصدمة فوق طاقة الاحتمال * 


ولكذنى رأيت أن الوقت هين 
ملائم لتوجيه اللوم والتفريع 
وتعنيف النفس العربية » يل انذى 
رايت الوقت متاسيا بعك البمة 
وتوكيد العزم على النضال ٠‏ أما 
- الانتصار الدائسم للمعسكن 
شتراكى يمثل لى الامل فى 
00 سعادة الشرية 5 


وأن الغضب ليجتاحنى حين 
أبصر هذه الفروق الهائلة بين 
دول العالم الثخالث ودول العالم 
المتقدم 5 أن هذه الهوة تعاس 1 
وضعاً خَلقيا محزئا بالنسبهة 
للجتس البشرى ) وأرى أثنى ممع 


لعالم القالث فى تقدمه البظىء 
0-0 معا ٠‏ هذا العالم الذى 


يضم أغلبية البشر . 


)- ا بسع 


: المجلس الاعلى ترعاية الفنون والاداب - 
.؟ حنيها أوأقل قثيلا 


الجهة التى يعمل بها 
دخله الشورىي : 16 سل 
آنتاجه الفنى 5 
المتشور ؛ وهى أكثد من ..1 دراسة نقدية تتداول أما بعض القضايا 
الاساسية فى الاعمال ألفنية وتتبعها لدى عدد كدير من الكتاب أو مناقشة 
نعض الاعمال الفئنية سواء أكانثك شيعرا أم رواية أم أقصوصة 2 2.. وقسد 
نشرت هده اتكدراسات فى عدتمجلات وصحف عربيةمختلفة منها [ المجلة ] 
و الكاتب ] و [ المسساء ] فى مصر و [ الاداب ] و [ العلوم ] 
و [ دراسات هربية ]'و [ الحرية ] و [ الأاديب ]فى بدروت و [المعرقة] 
' .و [ الثورة ] فى دمشق و 1 الرائد العربى ] فى الكويت ,. وغيرها , 
لس مور الماشور 3 مسرح تشيكوف 2 مدرج ضمن خطة دار الكاتب 
العربى مام 0/5 »ل ااصمت والصدى[ دراسات فى نقدالشيعر ] 
27 مدرج ضدمن خطة دآر الكاتب العربى . عام ؤ1/ ,/زإةا » سا مأساة فلسطدن 
فى أدينا الحديت « سيصدر بعد شهور عن دارالاداب . يببيروتك » 7ب التسعر 
السوفينيى الحديث « درأسة لهذا الشعر طوال الخمسين عاما المساضية 
ومنذ الكسندر بلوك حتى المبوم , مع نماذج مترجمة لاكثر من عشرين شاعر 
'وتبلغ أكثر من ١م‏ قصيدة » أن 
منجزة خلال عام من التفرغ الذى منحته من وزارة الثقافة ونفذته عام 1556 
.. وهى دراسسة تقدية طويلة تتبع مختلف اتجاهات الاقصدوصة 'المصردة 
وثياراتها منذ عام 19586 حتى عام 1910 .. مع دراسة لمستقبتها من خلال 
أعمال أغلب الناضجين من النساب » سب الانجاه الروائى الجديد عند نجِيب 
محفوظ « درأاسة ثقدية اللبرحلة الروائية الاخيرة من انتاج هذا الفئان "الكبير 
منك [ اللص والكلاب ] حتى [ مبرامار ] » س تساعرأن عراقيان « دراسة 
. نفدية عن أعمال البياتى والسياب الشسعرية » س تنويعات على لمحن واحد 
[ مجموعة قصص قديمة ], 1 


حاضر الاقصوصة المصرية ( وهى دراسة , 


السؤال بات علاتتى السو اعتقسه انثى 
لسؤال بالادب 'قارثا | 4 ال أعيشى فسى 
الأول : نهما منذ عسام الثاذى ظروف سسيئةالى 


,؛ وكاتبا حنث عام 15159 
حيث كتبت 'القصة القصيرة ثم 
يدأث فى كتابة الذقد والمقالات 
الادبية 8 وقد نشرثت قتصمسصى 
القصيرة ودراساتى النقدية للمرة 
الاهلى عام 1935 فى كل من 
جريدة ( المساء ) و ( الاداب ) 
البيروتية * ومنذ هام 19717 حتى 
الان"وأنا أواصل كتابة الدراسات 
النقدية ونشرها فى مذختلف 
المجلات الادبية الكبيرة فى العالم 
العربى ومصر.وقد حصلت على 
متحة تقرغ لدة عام لاعداد 
دراستى. النقدية عن.( حاضر 
الاقصوصة: المصرية ) عام ١914‏ 
وقمت هده المثمنة عنسام 
5 تدذاء نظرا. لان 
ظروف: عملى. .أخرت تنفيذى للها 
لمدة عام كامل ٠‏ 


سم 


أزمة :. رهيبة ٠١‏ 


عد ما وخاسيية من التاحيية 
الاقتصادية فكل الكتب التى اريد 
قراءتها واقتنائها لا ١‏ 

العسول علييا 6 والظروف التى 
بعيشها الاديب الشاب .فى خلل 
تسلط الوظيفة الجهنمى بدفاتر 
حبضورها واتصرافها * 


والاحساس الجاد بضرورة أن 
يتقف نفسه بشكل كامل »؛ وان 
يعكف لفترات طويلة على أصول 
المعرفة اليشرية الاساسية اللازمة 
لتكوين عقل حديث جدين بمعايشة 
مشاكل عللمثا وقضاياه » قسادر 
على التفكين فى تلك القضايا 
الاحساس يضرورة هذا والعجز 
عن تحقيقه بشكل كامل هى الذى 
فنادرة تلبك 
اللحظات التى يشعر فيها. بالرضى 
عن نقسه والاطعثنان لمستقيله ٠‏ 


فالظروف التى يعيشها تدفعه فى 


اليوم ألفف مسر لان يكفس 
بالثقافة ٠١‏ ولان دهتقف مع ابن 
سليمان فى سفر ( الجامعة ) 


الكل باطل وقبض الريح ٠:٠‏ لان 
يكفز كل لحظة بالثقافة ثم يلوح له 
شىء يدفعه الى معاودة الايمان 
من جديد + ولكلة مايليسث ان 
اقيل 
وبتشسوهات .جسددد 8 
ويسكمر « كسيزيف » يتدفع 
الصخرة ولا يصل بها الى قمة 
لحظة بمقاهيم الاجهزة الثقافية 
المتخلفة ٠‏ وباكتظاظ الحقسيل 
الموهبة + ويعشرات: الناس الذين 


يتسللزن ألى .واجهات الحيناة 


يصطدم يجمود جديدك ل بعس 
جديدة » 


الثقافية كوياء ٠‏ 'يل. يكثير هفن 
الادياء الشبان امن أبثشاء 


يريدون » ولا يقرآون أى حتى 
خبرتهم :وبعقم ‏ ثقافتهم ‏ وبنضوب 
موهيتهم وياتبيهارهم سعضن ( 


الحيل والالاعيب التكنيكية 
القارغة 5 


لكن أهم الاشياء التى يعانى 
منها الكاتب الجديد ‏ فى 
اعتقادى - هى اختقاده الشديد 
للنموذج الذى يمكن ان يحتذيه 
فكريا وثقافيا وأخلاقيا أيضا ٠٠‏ 
قفى مجال النقد الادبى الذى 
أكتب فيه لإا أستطيع أن أعش على 
تاقد أدبى كبير ‏ فى أى بلد من 
بلدان العالم العربى قاطية يما فى 
ذلك مكار 00 يمكننى أن 
أريد أن أكونه بعد عشى سنوات 
أى عشرين ٠٠‏ آى حتى الذى آريد 
أن أتجاوزه ٠‏ فليس ثمة تقاليد 
حتينة فى أى مجال من مجالات 
الادب 0 


وأنا أعرف أن فقدان الثقة ذاك 
بالاجيال القديمة فكريا وثقاقيا 
واخلاقيا لا يقتصر على مجال 
النقد الادبى وحده بل يتعداه الى 
كل المجالات الاخرى ٠‏ لكنه أكثر 
وضوحا فى ميدان الثقد عنه فى 
بقية الميادين ٠٠‏ فقل لى بالله 
عليك ٠٠‏ أين هى الناقد الذى 
ينس آل الول يفم تمستطية - 
هذا هى أستاذى الذى آريد أن 
أكون مثله أى حتى آتجاوزه ؟ 


فأغلب كتاينا يقدمون أفضل ما 
عندهم فى سنواتهم الاولى ‏ ثم 
يفتقدون عملم ' ذلك سس ينصحهم 
يالكف عن الكتابة والاعتزال وهم 
لايواصلون الاتحدان ٠‏ لاثهم 
غاليا مايستئيمون ‏ يعد فتالرات 
متفاوخة : ل الى دعة الرخاء المادى 
والكسل العقلى معا * ويعجزون 
تماما عن تجاوزن بداياتهم, 
المتىواضعة بطبيعة الحمال2» أى 
حتى العودة الى مستواها ٠‏ 
يظهر لهذه القاعدة 'استثناء أو 
استثناءان »ولكنه الاستثناء الذى 
يؤكد القاعدة وليس الذى 
يهدمها ٠‏ 


فى ظل هذا المناخ الثقافى 
الملىء بالشلل واكلة لحوم البشي 


5 


ولحومهم أيضا » والذى يحتل 
أغلب الواجهات: الثقافية فيه 


هذا وأن يحقق مستوى فنى 
يواكب به أعمال كتاب بلدان 
العالم الاخرى ٠١‏ فهى يعرف أن 
منا حجما والاقل عراقة والتى 
من مسدوانا » حقق كتايها العديد 
من الانتصارات الكييرة وحصل 
عدد منهم على جائزة نوبل * وهى 
يعرف أيضا أن عليه أن يكون 
معاصرا لكل مايدون فى عالمه 


ذاك سا سياسيا وحضناريات. وان“ 


يحتفظ عم هذا تهي الكتريس 
وبالاصالة التى يستمدها من 
التغلغل فى وجدان الارض 
التراثية التى يقفا فوقها ٠‏ 
ويعرف ايضا أن عليه ان يلتصق 
بنبض واقعه الوطني » وأن يكون 
قادرا فى الوقت نفسه على 
امستشراف مستقبل اللحظة 
الحضارية التى يعيشها ويعبر 
عنها ٠‏ 1 


أما العلاقة بينى وبين المجال 
الذى أعمل فيه أى الاجهزة 
الثقافية التى أتعامل معها فاننى 
أحن بالها علافة طيبة الي حت 
ما ٠٠‏ ففى بعض هذه الجالات 
مازال “هناك بعض الاسساتذة 
الكبار الذين يحسون بمسكوليتهم 
ازاء الاجيال الجديدة ويدورهم 
فى اضاءة ودتيسدر الطريق 
أصامهم كأستاذنا يحيى حقى فى 
مجلة ( المجلة) على وحسه 
التحديد ١ ٠‏ 


ومازال هذساك بعص الذين 
يعطون آذاتهم فحسب ‏ للادباء 
الشبان ٠٠‏ غير أن هذا كله هو 
أقل بكثير من؛ الحد الادنى ٠٠‏ 
وهذا لايعنى بأننى أقول بآن هناك 
مشكلة نشي فأنا من الذين 
يعتقدون بأن. هناك مشكلة افراط 
فى نشس عشرات الاشياء التى لا 
تستحق النشر 5 وهذه المشكلة فى 
نفس الوقت تشير الى 


أجهزة النشى من جبة والى أن 
هناك الكثير من الاعمال الجيدة 
والموهوبة التى لاتستطيع أن ترى 
ضوء هذا النئس * 

ولكن الذى أريد أن أؤكد عليه 
هنا هى أن هناكمشكلة أهم وأكبر 
وهى افتقاد العلاقة الجدلية 
الحقيقية بين الاجيال المختلفة ٠٠‏ 
علاقة تبادل التأثير والتأئر ٠‏ 


0-1 
جومم 


ل 
5 


ايد 


ا 


انما 


|] 


وهناكت مصلاحظلة هاامة 
وأخيرة ٠٠‏ وهى أن الكاتب 
الجديد يجد ذفسه فى بداية 


الثقافية : فى فترة 5 الكثير من 
القضايا والمشاكل الاجتماعية فى 
محاصرته ٠١‏ وهى يبيد هذه 


“» الرحلة فئ الوقت الذى يكون فيها 


قرينه فى البلدان الاخرى قد 
انتهى منها وبدآ مرحلة الانتاج 
بالفعل ٠‏ فالكثير من مناهجتا 
الدراسية » تساهم فى خلق حائط 
هذه عن أهم أسياب نسوه تسرين 
الاعمال القنية الجديدة ٠‏ 


هذا من ناحية الكائب : أما من 
ناحية الاجهزة الثقافية فان ثمة 
تقليد! قديما سائدا يعمل على 
تنحية الششبان الموهوبين دائما عن 
الاماكن القيادية ويتركهم ختى 


ند عيهم 
القيادية فى المجال الثقافى ٠٠‏ أى 
أن بداية تأثير الكاتب الفعلي 
دائما ماتقثترن بييداية تسدهوره 
الفنى والقكرى ٠١‏ كما يبدى أن 
هناك زواج كاثوليكى بين مرحلة 
فى حياة الكتاب وبين مرحلة 
النفور منهم وايعادهم الدائم عن 
التأثين * 


مجالات الت 

السؤال . امقد ام 
ا الفسكرفمة 
الذالث : 1 إنرات 


والاجتماعية والفنية التى تشارك ٠‏ 
فى تحديد اتجاه رؤيتى للاعمال 
الادبية وللواكم الاجتماعى هيكل 


طبسسة الروافد المكوتة للفكر التقدمى 


سم 9] سم 


بمعتاه الشامل '»: سواء أكان هذا 
فكرا ‏ اجتماعيا أي سياسيا إلى 
فلسفيا ‏ أى علمنا + وقد شاركت 
دراستى الجامعية لعلسم النئفس 
والاجتماع فى تكوين. جسائب 
أساسىي من رؤيتى الفنية 
والادبية ٠‏ 

ومن هتا فائنى أقف بلا شك فى 
الاجتماعى أى بشكل أكش تحديدا 
قن حاني الذكن الاتشراكي وان 
كنت أرى أهمية كبيرة لقضيتى 


الحرية والاصالة فى هسذا 
المبدان * 


آما مسألة موقفى من قضصية 
العدوان الاسرائيلى فأعتقد أتنى 
كنت من أول الكتاب الذيسن 
أشاروا فى دراسات منشورة قبل 
النكسة بآاكش من أريع سنوات 
للكثيى هن الفكريات والاتجاهات 
الجديدة ‏ والتى لم تظفر با 
النكسة ب والصحيحة فى القضية 
الفلسطينية وفشسى درأسسسات 


الاسم :. فؤاد ابراهيم حجازى 


السن 2 !” سسنة 


الجهة التى يعمل بها ؛ محافظة الدتهلية ومنتدب بمجلس مدينة طلخا 


دخله الشهرى :2 ١.١‏ 
انتاجه الفنى ٠,‏ 


سه المنتسور : مسرحية ذات فصل واهد ١‏ الناس أللى ممعهاشس ) مثلت 
فى قصر الثقافة بكفر الشيخ ‏ رواية قصيرة « تسارع الخلا » طدعت فى 
أكتوبر 1516. مهد مجموضصة قصص قصسيرة نرت فى مجلة آشر سسساعة 
وروزاليوسف وجريدتى الجمهورية والعمال وقد ثم تجميعها تحت الطبع بدار 


الكائب العربى . 
اس قير المنشور 0: 


« مذكراك آأسير » - رواية قصيرة « الجنابيسة » 


س مسرحبة ذاأت فصل واحد ١‏ الزئقه » س نادين حبيية الورد والداسيين 
« مسرحية للعرائلس ) مس مكبوعة قصص قصيرة عن هرب 1951 , 


فكايت الملاقة 


السوًا 

ل بينى وبين" الفن 
الاول : الذى امارسه 
الان فى مرحلة الصبا »6 وبدات 
الانتاج فى عام كمعتلا م 


السؤال 


الذانى : سارسةق للفن: 


الناخ الذى 


[ 0 علاقة صنداقة شع يعن 
القصاصين +٠‏ ولا علاقة لسسع 
الأجيزة والؤسسان المتصلة بهذ! 
الفن 


© العلاقة. يبنى وييم أكجان 


الذى أعمل فيهكالائى : فهى مجال . 


قير فنى » وأكنه من ناحية يفيدنى 


سم + ]أ اسم 


مشاريع الحك السلن الجديدة ٠‏ 
ولكنه من ناحيبة اخرى قائتل 
وأمعدم حرية الحركة الى امواقع 
الى أرغب ان اكون موجودا فيا 
والكتابة عنها ٠‏ 


© موققى من الاجيال السابقة 
موقف التثدير والدراسة ومحاولة 
الاستفادة من تجاربهم وتقهمها 
وتقدير الظروف التى أنشاتها ٠‏ 


5 السؤثرات 
ااه 
الثالث : وال كرية 


والفنية : الاميال الجديدة التى 


عن ( مأساة فلسطين فى أديبنا' 


الحديث ) * 


أما موقفى من قضايا العالم 
المعاصى. فيمكن استشفاقها مسن 
كتاباتى وان كان لى آن ألخصها 
فى كلمات قليلة فهى أنثى أقف 
باتتتران. مخ كل مافية: خيس 
الانسان وحريته وضد كل مافيه 


تشويه لهذا الكائن العظيم ٠‏ 


انفسسأتها الثورة وثتأثيرها على 
الانسان المصرى وما تسياص به 
فى دفعه الى التقدم الحفسارى٠‏ 


© الاكتشافات العلمية فى 
العالم وأبحاث الفضاء ومسدى 
تأثير ذلك “على طريقة تفكير 
الانسان المعاهس * 


© النظر اقضية العسدوان 
الاسرائيلى من زاوية الناحية 


الانسانية ومخالفة العدوان للقيم 


اليشر على مر العصيور ٠‏ 


© الاهتمام يقضايا العساللم 
المعاصص كقضايا بناء الاشتراكية 
والتحمرر والتفرقة: العنصرية 
وقضايا التقدم والتنمية وحشكلة 
السلام العالئونزع السلاح. الخ 
والوقوف الى حجانب الوجه 
المتقدم للحياة » والوقوف بحزم 
ضمد أعداع النسعوب 2( وهصذا 
الاهتيام يولك اتمكاسسسيه على. 
الانتاج الادبى والفكرى .للفشسان 
سسواء بوعيه أو بلا وعيه .م 


الاسم : بدر توفيق 
السن : 88 سنة 


الجهة التى يعبل بها ؛ ثقيب [ جيشى ] متقاعد منذ 1911 وطالب بقسم 


الملفة الاتجليزية بكلية الاداب ., 
دخله الشهرى : ,؟ جنيها . 
انتاجه الفنى : 

55 الماخشور 3 

الزين المفقود ) . 
مه غير سور 

الحب المهاجر 1 


السؤال منذميلادى» 
الاول ٠‏ قصيدةفى مجلة 
« صباح الخير ») 11515 4 كبا 
نشمريك لى أول تمصساائدى 
فى « الاهرام » ١51١‏ 0 


ديوان ١‏ أيقاع الاجراس الصدئة » مس ديوان ١‏ قيامة 


؛ ديوآن « رجال شلى الطريق » سه ديوان « طسائر 


0 السداقة 
السؤال والاح تسرام 
الثافى : التبادلن ‏ 


علاقة منتيج 0 5 


منهج معلمه 


الاسم : سمير عبد الباقى 
السن : .لا سننة , 


المجهة الث يعمل بها : متفرع للدراسة باللفية العالمى للفنون المسرحية 
« الدراساتث العليا: » نقد وأدذب مسرحكى . 


دخله الشهرى 
انناجه الفنى : 
5 امنشسور : 


: م؟ جنيها 


كلام من القلب « ديوان » سه 


أغئيات كلايدى السمرة 


« دبواآن » ب فنوة لمصر « ديوان » . الجائزة الثالثة [ مجلس الاعلام 
الريفى ] س حكاية سقا [ مسرحية للعرائس ] 9 أرانب [ قصسة 
للاطفال ] س وعدد كبير من قصص وحكايات الاطفال بمجلة سمير . 


م شين الماسور: 


مطر على الجراح .1 


[ دبوان سعر بالمعامية ] مغامرات 


مشمشة » الشاطر بلحاية ؛ ملاعبب تعاليبو وأبناؤه السبعة » مملكة القط 
بسبس © ضحكة بنت السلطان [ وكلها قصص للاطفال ] . 


السؤال لاكناصنار.. 
الاول : كينا 
العسة كبرارة الكلمة م + 
كنا فى الشثا نتدفى بكتاب ٠ ٠‏ 
فى الصسيف : م عسرق 
القنقيان بالاسل الخفئ فى 
الثيت ++ تحلم بالقمن يفسئيل 
الثانى » كل الفا + > ينهيم 
طع اتعنب النوم واليقاء هد + 
نر أن فى 
نفسى اعيقن ايام النلس وآخليهم 


يمدخلا سستان أخلامى - 


ورف القعل ٠‏ 8 وفى الاخرساسن 


يألهم ٠‏ تدربر لامي هذ مذ 
ولرحلة أيامى فى سكك الغيب ٠‏ 


فاق اسع ابي العم 
الوردى ‏ . وابق الشبقاء ره 
وابن الاحساس الصادق بحقيقة 
الدنيا *٠‏ وحقيقة قهر الناس كان 
عهد بعيد ٠0‏ لكن حتى.لدلوقتى 
باقى .. ... مادخلش فى غيم 


السمؤال "1 
الثالث : 


ايجابى ب الدعوة للحسرب ب 
الدعوة للسلام العالى ٠».‏ 


الصادق ابن الارض الخضرة ٠‏ 
اللى لسه بتساعى وتسمع لهموم 


الئاس ادن 


بمكن ده +* هوه اللى خللى 
الكلمة المكثوبة المحكدية للاطفال 
لها عتدى القيمة الباقية ٠٠‏ يمكن 
تتحقق معجزة الرب **. وخالى 
للمسرح فى أحلامى صورة تقربنى 
من ارض وترجعنى لارض + ٠‏ 


ب 5 


ل 
5 


ا 


5-5 1 


0 


عت 


حرا 


سيت انى بانقرب عنها 
وأقوه *.*. 


هاا . ى عن 
السؤال وبقسب اآلنى 7 
الذانى ب وزمساائى ا 
تسلم وتعيش احنا فى البحسر 
جزايس ,..., بينها شعاب ووحوثس 
أسطورية ٠٠‏ يمكن من صنع 
خيالنا. **:ويمكن .مهنع الواقع 
لكن دى قضية أكبر هنى ٠٠‏ أكبر 
حتى من فنى * 


والحل ٠.8‏ .يم 


دور ومايا 2 الحل (») (ه) رمن 
ا 0 
يمكن نفلح * ٠‏ تتواضع ٠‏ + نمرف 
ان الحق مالوش وشين:وإن الباب 
الحنيق والسقة السبعب فيه 
طريق الشعب *٠‏ 


والحدوثه اللى انت. بتقراها 
ععايا فى الجراتينت ع التهوة 
فى الندوات والقعدات ** مش 


من تأليفى ولا تأليف وأحصكد 
وحده ٠٠‏ الحدوته كتبها الاشطر 


حتى لو كان كداب .. والاكتر ٠‏ 


قدرة علىتغيير احساسهو التعبير 
الطافح على وشه بسرءعة تحويل. 
مفتاح الراددي 


فاس تمع عاق 


اللى مالهش قديم مالهش جديد 
واللى. مسالهقى كتيسن حثرة 
معايبه ونقصه على مين *٠‏ ده 
كلام الناس فى بلدنا ٠٠‏ واللى 
مالوثشس مسسهر . ٠‏ فى أيامتا 
ياعزيزى مشلوح مضروب على 
بطنه 9 


السوال وأنا نسة ميث 
الدلتا ٠٠‏ عشت طفولتى زى ما 
بيعيشها الطفل المتبتدر فى 
القرية * وشربت غيطانها وناسها 


» 0# 


الاشم: |؟! 8. يشرئ كمي 
السن 18 ؟ا سنة 


الجهة التى يعمل بها : جامعة القاهرة 


دخله الشهرى | ...5 جنيها 
انتاجه الفنى |ذا 


المسور : مسرحيتان مترجمتان ‏ أشعار س دراسات وتراجم م 
سه قير المنشور ::. ديوان شمعر ب مسرهيتان ٠‏ 


السؤال ' دفعتى ريه 
الاول: 


5 بة 
العيس انا فى 
التاسسعة عشيرة من عمرى .شُجرها 


عدوآن 105 » قفنوجدت نقسى . 


الاولى ؛ ومئذ ذلك الوقت وانا لم 
لتوقف عن كتابة الشعن ء محاولا 


عم ال سد 


التعرف على العالم والبحث: عن 
على الشعر والحياة ٠‏ 

تعرفت على الشعر قبل ذلك 
الوقت . واتسع: امام عانم 


القراءة والففسكر الذى جزبنى 
دذاخله ٠+‏ 


أما شغفى بالمسرح2 فهى 


في مكتسكنة 


يشوف 


وأوقاتها ٠‏ وصلاتها وانفساسها 
بتنور فى عروقى + .». بم 


وكيرت ** صاحبث لينين 
٠٠‏ عشق الفلاح للنبتة 
الكفرة وه التتصاريق .+ » 
واسنيته .> كما فلاحة بست 
نهار السوق ٠١‏ ترجع وترشرش 
بسبة على وكن غيالها .. وتريث 
حكمت ٠٠‏ عشت فى زنزانته 
ويزودوا حلمث معاه بالانهسار 
الحمسرا فى الصسين . ..٠‏ 
وعاشسرت الفلاحين المنسيين فى 
أيام الجوع فى بلدنا من ايام 
فرعون لبهوت وحلمت بفيثنام فى 
كل مكان وشاركت جيفارا فى 
أحلامى العاجزة ٠٠‏ وعاشرت 
الصيادين والبحارة فى قهوة 
رسائة ٠*٠‏ واللى يعيش ياعزيزى 
٠‏ وا حيمشى 
حيشسوف اكثر 6 واللى عندكه كلام 
وف قلبه الصدق 6+ عمره ما 
بيحتاج للتفسير ٠٠‏ وادعصى 
لضا + «بطولة العسن تبلغ 
للامال ٠٠زى‏ ما قالت أمى فى 
ودنى زمان .٠‏ 


انه 


شغف قديم يرجع الي مسرحلة 
عمرى » حيث. ذهبت مع احسى 
الابتدائية » وبهرنا تماما - يسم 
أصيحنا نقوم باستمرار: بتمتيل 
مسرحبات فى المنزرل مع اختنا 
الكبرى مستعملين أدىات الماكياج ‏ 
النزلية اليدائية »هن + ش 


ثم تعرقت على فن المسرح خلا 
قراءاتى لمسرح توفيق الحكيسم 
وتراجم حتسء يسع للمبوح 
الدوناني والفرنسى فى قتسرة 
الصيا » » ثم قراءاتى للمسرح فى 
فترة الشباب »6 أوسسدنىي فْن 
الممرح أأذاء بمثتى التعليميسة 


بأورويا حيث انفتح أمامى عالم 
مركب معاد قادر على أس تعاب 


ايتدات الكتاية للمسرح وأنا 
فى سن الثلاثين عام/971١‏ عندما 
اعتقدت أنه من الممكن الدخول 
فى عالم المسبرح المعقد » وانتهيت 
حهسن مس حيتسى لد 0 
الاولسسى ( الانقفجار ) © ول مسسن 
مسرحيتى الشهرية بعنوان 
( عروسسة النيل ) عام 015/8 » 
واكئب المسرحية الثالثة .... 


السؤال . العلاتة بينى 
الذاث : وبين زمسسلائى 
الذاذى : الننانين علاقة 
انسائية تتار.جح دِدِنْ الصداقة 


العاطفية » والاهتمامات الفنية 
والفكرية الشتركة » وبين الرفنض 
للاشكال الانتهازية والمزيفة التى 
تصدمئا باستمرار ٠‏ 

علاقنى باحجوزة ومؤسسات 
النش » بعلاقة الثور, بالملاءة 
طاقتى ,» ولا أصييها قطه مهسا 
المسبها حتى تبتعد » وفى الذهاية 
تدب وإسبيع عرية وأرجع الى 
غير متكافىء بين جهاز ضسكم 


صعقسة متوحض مورولةا ؛ وبيج 


مناخ المعمل + علاقة مخلوق 
غسريب أتى مسن القمسر يتكلم 
لغة غريبة لا يفهمها احد فقط , 
كل شىء مختلف , حتى اللغة » 
مفقودة تقريبا *. 


علاقة صراع بين الرغيسة 
الحقيقية فى التغيير والفهم وبين 
واقع صلب متراكم كمخزن للقش 
والمخلفات » بين الطموح فى كيس 
كليشهات جاهزة وثابتة للاخلاق 
والدين. والحرية والحب :ونين 
بواجهسة التفسل والمرام 
والاعتراض والاصرار المستمرفتا 
المواصلة حتى النهاية * 

اهتمامى بالعلم كمجال للنشاط 
البشرى يتيبح لى رؤية وجه العملة 
الاخن من الواقم الانسساتى + 
العلم والفن يتداخلان بطريقة لا 
تقيل الانفصال ٠‏ أكتشفا الشعر 
داخل الدم والجرح والالم والموت 
الذى آراه كل يوم و أقأجيسه 
وأتحداة » وأجاول فهم طبيعسة 


٠ الاشياء‎ 


مناخ الاجبال الفنية السابقة؛ 
مناخ ملىم بالدخان والتراب 
والرمل يمنع كل مهنا من رؤية 
الاخر ٠‏ 

موقفى هى الاحترام ومحاولة 
فهم التجربة الفنية فى خدود 
اطارها الاتمباني والكاريض . 


الاسم 5 محمد يوسقف التعيد 
السن : ؟؟ سنة 
الجهة المتى يعمل بها : 
دخله .الشهرى : 15 جليها 
انتاجه الفنى ؛ كائب قصة 
الملسور 
م غير المنشور : 


وجوه 


وزارة التربية. والتعليم 


' رواية « الذداد ) 


متذ عر ةأعوام 


: ال كاملة وبالتحديد 
11 وجا سوب فى نفسى 


ميل محصدد! لحساولة التعبير 
من أشياء غيس صحددة وقد عبرت" 


باخرى .٠‏ حيث.يدأت:رحلة البحث , 


سنو 


السؤال التعان 
الثالت : 0 1 


ادر 0 الشكلة الساسيية 
الاحتياسة 5 


3 
5 


ف 


يا 


التغسرات العمدقة التى. حدثت ١‏ 
فى مص منذث عام 05 حذبتنا 
الئ الاهتمام والشاركة فى تتبع 
العملية التاريخية التى.تثم : 

العجِن عن اأشاركة أ الفعالة , 
والوقوف موقف المراقب يمسزق 
روح الفئان » العجز. من الفعل 
المباشر ومحدودية أثر الفن فى 
التغيير والطموحالحاد فى تغيير 
الواقع » والرغية فى قلب العالم 

فى صف العدل والحرية تمزقه 
تناقضات الواقع وبطء عمليسة 
التاريخ وحركته المملة أشكال 
كل اأشكال القهسر والتعسف 
أساليب لا انسانية مرفوضة أصلا 
لانها تجسد مدى غياء الانسسان 
ولانهاض حريته وكرامته ٠‏ وعلى 


اه 


2 


. الكاتب أن يقف ضدها: باستمران 


حسرية التسدان علممي ين 


والفردى ‏ هى القضية الاساسية 
الثى يجب آن تشغل فكر الكاتب 


وتؤرقه بأمسستمر أ 5 


عن النفس ابتداء من. القصيدة 
الشعرية حتى الدراسة النقدية 
مرور! بالقصة القصيرة والرواية 
والممبرحية 3 ١‏ 


7 أت لاب 


آما عن بداية الانتاج الفعلى *# 
'والذى لم ينشر معظمه ان لم يكن 
اكله عتى الان قيى منتصقك هام 
64 * حيث أنتجت فى هذه 
الفترة اعمالا أددية تعد محاولة 
للاسسقتيطان كر منصيفة 
حمالية تصلح للتعبير الفنى عن 
النقس 34 فالبحث " عن الاسلوب 
المناسب أى الصيغة الصحيحة 
يعت أن لكيس اأدقت محال 
البحث عن الذات .. ولذا مان 
المحاولات الاولى بكل ما تحملله 
مت بكارة الحلق وروهة الساخاة 


تعد التعيين | بح عن هذه 

المحاولة - اقصد البحث عن 

٠ الذات‎ 

5 07 ال عون المائقة بينى 

الثانى : العام قتي 
دى ٠.‏ الادماء فائها 


تقوم عل ىأسا سجماعى منالرغية 
الهبادقة فى أن يتمكن هذا الجِيل 
من. أن يقول شيئًا محدودا ٠‏ ولذا 
فالعلاقة قد تتسم بشكلالمنافسة 
أى السباق ٠‏ ولكنه سباق مشروع 
منخيث أنه محاولة للوصول الى 
أصدق الصياغات الجمالية 
وأصحها عن هذا العصر * ثم 1 
هناك مناخا واحدا يعيشه كل 
خالقى الفن فى هذه اللحظات 
ف حسم اختلاف السمات والتسليم 
بعدويةا لققان قلتي اقنس سهورا 
صادقا على مستوى ما اقراه من 
انشاج الزملاء أي من خلال العلاقة 
الشخصية ٠٠‏ أن هذا الجيل 
يطرح هموما وقضايا واحدة 5 

أما عن المؤسسات والاجهزة 
المتصلة بهذا ألفن فهى بالتحديد 
الصحف والمجلات ودور النشر 4 
فهى تضيف الى امنا خ الرئيسى 
ازمة جديدة هى ازمة النشى فض 
عت توع المعاملة التى. يلقاها 
الانسان وشكلهاءوعلى كل فأكثر 
دور .النشر ترفع الازمة الى 
مستوق الحدة القاتلة » ويزيد 
الازمة غثائة ما 3-5 عهادة مما 
يؤدى بالاديب الشاب الى السقوط 
فى هادية الاستشهاد. المزيف 
والرقض الاحرى كل شو 

لا توجد أية علاوة باكرة بين 
القن الذى أمارسه وبين مجال 


سب 31 بم 


عملى الرتيمى وهو العمل كمدرس 
بوزارة الترهيةوا لتعليم لدرجة ان 
هوايته الادبية 75 لا يحسب 


٠ الرشس‎ 


تربطنى بالجيل السابق ملاقة 
مزدوجة ٠‏ فلقد تمتثمت هذا الجول 
ودرسته وعايسته بعمق كامل » 
لدرجة ان يعحمضن كتداب هذآ الجيل 
كد + اصيحوا تسيا أسائسيا فى 
0 *هذا فى الوجه الاول للملاقة 
المزدوجة المركبة » الاعمصاب 
والدهشة والرغبة فى الدرسس 
والاستيعاب والثمثل لكل ماقاله 
هذا الجيل ٠‏ 


أما الوجه الاخر للعلاقة » 
فيأتى عندماً يطرح الانسان على 
نفسه .هذا السؤال ؛ ترى ماذا 
سنقول نحن بعد هؤلاء 4 وعلى 
الاخص نجيب محفوظ كزواشى 
وموسفب أدريس ككاتب قصسة 
قصيرة 5 ان تصور ما قدمه كل 
منهما لفنه » ومدى عمق المغامرة 
يشعر الانسانبالمجز والياس من 
ان يتمكنئمن انيقول شسيئا بعدهما 
ولذا فانه فى اللحظة التى تحول 
فيها كل من نجيب محفسوظل 
ويوسف ادريس الى رعب للجيل 
الحالى فى هذه اللحظة ادركتان 
هذا الجيل لايد وآن يعد بمواقفه 
الشخصية ونتاجه الفكرى وخلقه 
الفنى ‏ اضضيافة لما قاله الجيل 
السايق عليه . والا فيا هو المبرر 
الوحيد لدى هذا الجيل لان يقول 
أى شىء ؟ 


اننا جيل مختلق فى كل شىء 
عن الجيل السابق ولا بد لنا أن 
نعيد النظر فى كل المسسلمات 
من ان نقول شسيئا. له مذاق خاص 
وشكل خاص ٠‏ 


اما عن العلاقة يهذا الجيل 
فليس لها شكلخاص:وانا بهذا لا 


آثير القضية القديمة « نحن جيل. 


بلا أساتذة ٠»‏ ولكنى اقر أن الجيل 
السابق باستثناء بعض الاقراد 
منه قد اغلق نقسه على ثنقسه 
وأة ت هناك الان اسلاك 
قسائكة بين الجيل السابق 
والجيل الحالى ‏ اذا شسخصا 
اتمنى "ان نلتقى بهذا الجيل بلا 
اقنعة براقة .. وبدون موهبة 
مغلقة أو انتماءات سللية »؛ لكى 
نقوم معا ب نحن وهم بمحاولة 
لعايسة رحلة الخلق والعسذاب 
والبحث عن الذات ٠‏ ولكن هذا لا 
يحدث الا فى ظل ظروف نادرة 
الحدوث .. وهذا ما يقلل قيمة 
انتقاعنا من هذا الجيل ٠‏ ذلك ان 
تجربته مع الخلق والعاناة 
والابداع ليست ملكية خاصة له 
بل هى تجربة من حق الجميع .., 
ولكن اين هى 5 تلك هى القصة, 


السؤال 1 ار 
وظروفه الاجتماعية والفكريية 
الخاصة يه * فالاديب الحصزين 
المتشائم هق سس نفس الوقت 
الانسان المقتساء. أنتجه لجسم له 
قيم ادثت بالاديب الى هذا الموتف 
المتشائم ؛ولذا فعمليةالخلق لاتثم 
بمعزل عن ظروف الفنان » فالفنان 
لا يمكن ان يعيسش فى صندوق 
زحسساجى مغلق 4 ويمارس 
الخلق + بل لابد له من الانقنا 
الدائم والمستمر على الطسروف 


الموضوعية المدردلة بسالدتان أي 


الاديب 0 
ومن ناحية المسؤثرات 
الاجنماعيه فهى سكل 


' الحياة الذى عثشته » والفئة التى 


قدر لى الانذتماء اليها * ومهما 
يكن فان قضيةالتغيير الاجتمساعى 
التى يعيشها المجتمع المصرى قد 
أثرت بشكل واضع فى موقفى من ' 
هذا المجتمع ٠‏ فال كانت الحرية 
هى قضية القضايا فلقد تعائقت: : 
معها فى هذه الثقرة شضايا 
اخرى ؛ مثل التخلف الرهيب » 
والفقر المدقع ... 


الا أذنا الان. لا نجد أن .هناك 


قشية أخرى ترتفع الى مستوى 
قضسية التغيير الاجتمساعى . 
فالمجتمعاتلايتم تغييرها بقرارات 
جامدة ٠‏ والثورات لا يمكن ان 
تغير البشر بين يوم وليلة » ذلك 
ان عملية تغيير المجتمع تتم ببطء 


واما المؤثرات الفكرية فلقد 
حاولت استيعاب كافة التيارات 
النكرية: العاضرة لي #ذون ان 
انزلق فى هاوية التعليد الساذج 
آى الرفض الاعمى ١‏ الا آئنى 
اعتقد ان الفكر الاأشثر اكى كحل 
لكثير من العذابات التى عاشها 
هذا العصر » قد اصبح يشكل لى 
موقفا فكريا ٠‏ ولكن قدا الموففلة 
ينغلق على نفسه 4 وائما هو 
موف لآ مائع لديه من محاولة 
الفهم لكثير من صفوف الفكر 
الاخرى ٠‏ 


وعموما فقضدية المؤثرات 
الفكرية لدى الادباء سل الشبان 
منهم و الشيوخ ‏ لاتتمتعيقدركاف 
من الوضوح والدقة . ذَلكَ انه لم 
تظهر حتى الان مدرسة فكرية 
محددة فى الخلق الفكرى عندنا ٠‏ 
والغريب أن تاريخنا الفكرى حال 
تماما من ظهور. مفكر له مذهب 
واضح ٠‏ ولذلك فقضية الجيل 
الجديد من الادباء هى أنه جيل 
يلا فضصية » أن اختفاء الموقف 


الفسكرى »؛ أو الايديولوجيسة 
المحددة يدفعنا الى هدا التناقض 
إلحاد + قبيتما نجن أن بعض 
الكتساب يضساجعون قلقهسم 
الفردى »6 نجد ان البعضى الاخر 
يرفعون شسعار ان القلق رذيلة 
برجوازية وانه سم يعد اماما الا 
أن نعيد رثاء انفسنا » 


تبقى بعد ذلك المؤثرات القذية 
وهى تتشخص فى محاولة الانفتاح 
الكامل على ماوصلت اليه 
الحضارة الاوربية ٠‏ فعلى جيلنا 
أن يعيد النظر فى كثير من 
مسلمات الفن والادب 5 لايد وآن 
ياتى العمل الفنى خطوة الى 
الامام . فصل جديد فى مسسميرة 
المغامرة الفنية لدينا . لقد قيلكل 
شىء فيل أن نحاون الكتابة * ولمم 
يبق لدينا الا أن نعيد صياغة كل 
ىع 3 ان التجديد ل فنيا صلم 
ليس مطليا فى حد ذاته . 


ان هلذه المؤثات ٠٠‏ 
اجتماعيها ٠‏ مجتمع يحاول ان 
سعيبيك صياغة نفسيه من جديد * 
وان يشسسفى علافات وتراكيب 
اجتماعية قديمة واحلال ضيح 
وعلاقات اخرى مكانها ٠‏ 


وفكريا : الارتباط بالفكر ' 
شتراكى ؛ كحل لقضيتى الخير 
0 


الاسم : عيد العال الحمامصى 


السن ؛ ١6‏ سنة 


الجهة التى بعمل بها ١‏ متفرغ حاليا ٠‏ قبل التفرغ كنت آعمل بشركة 
انتاج سينمائى وقدمثت استقالتى 
دخله الشهرى : مرتب التفرغخ .,؟ جنيها 


انتاجه الفنى * 
ب المنشسور * 
ب تمير المنشور * 


للكتاكيث اجنحة 2 مجموعة قصص » 5 
وسادة فوق المقمر « مجموعة قصص  )»‏ مذكرات 


أديب من الافاليم « مذكرات ودراسات وانطباءات عن تجربة الكاتب في 
الحياة الادبية 2 ونألدب يمكن ايضا « رواية مشروع التفر 24 


ااي +" 0060 بينى وبين الفن 
الاقل : القصصى الذى 


امارسه منذ أن كلت صخيرا * 


اكدبيها حي والاعجاب من 
جانب اسائد ٠‏ بعض هشؤلاء 
الاساتدة وى إلى 0 


' بهذا الواقع ومعايشته ٠‏ 


وفنيا » ان يكو الانتاج الفنى 
مغامرة فنية جديدة تحاول ان 
تطرح جانيا كبيرا مما وصلت 
اليه الاداب . محاولة فى نفس 


الوقت ان تقول شيئًا جديد! ٠‏ 


كل هذه المؤثرات تدفعنى الى 
اللجصاءن والعدوان الاسرائيلى 
موقف الالترام ؛ الالتزام 0 
المسارمة 6 والذى يرفعه عن 
مستوى التافسة والاخد والرد ٠‏ 
للعناق العنادن 0 واقعنا 
العاصر كاثرار حتبى للارتباط 
وقد 
نم هذا الالتزام بلون الاساة 
الدامية ) وقد اتحول الى ملتزم 
0 
النقاثى ٠‏ 


هذا هو موقفى بوضوح »2 
الالترام بالوأقسع المعساصر 3 
ل 
القن والأنب الى صياغة جديدة 
للواقع لا يمكن لها ان تلغيه ولا 
ان تنوب عنه . ذلك ان لكل منهيا 
استقلاله الخاص ...م وتراكيبه 
الداخلية الخاصة .ى 


قفمرفت تيموى والتثقلسوطى 
والرافعى والمويلحى وه حسين 
والمازنى وغيرهم فى مرحلة 
سابقة لرحلة اليفاعة ٠‏ ويعدها 
أجواء الادب الرواثى والقصصى 
اليهث وراء ماتقذفه المطايع هنا 
وفى البلاد العربية من متريجمات 
رخيصة ورفيعة» بجانب عبيون 
تراثنا فى الادب العربى * 


سم 32 سم 


آ 
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1 


2 


1 


3 


|. 


1 


ولا انسى تاثين الف ليلة وليلة 
والحواديت التى كانت تسردها 
على جارة عجوز قيل النوم ٠‏ 
وكذلك الاساطير القديمة بحكم 
كونى ولدت فى مدينة ( اخميم ) 
العريقة ذات التاريخ الفرعونى 
والقبطى والعسريى ٠*٠‏ لا اتسى 
تأثير هذا فى تكوين وجدانى 


بعد ان بدات مرحلة التعدير 
بكتابة الخواطى الذاتية وجدتثي 
أحاول كتاية القصة القصيرة 
للتعبير عن موققى من النساس 
والاشياء + وفى مرحلة اليفاعة 
نشرت لسى يعض القصسص 
القصيرة فى صحافتنا القصصية 
والادبية كانت تكسم يسالانفعال 
والاحاسيس الزاعقة وحسمصاس 
يفاعة مفعمة بالقراءة والرفية فى 


'. تغييى الواقع الشائه ٠‏ 


ثم انقطعت عن كتابة القصة 
القصيرة كتية طويلة :عدبا 
و.جدت نقسى اندفع يحمسا س 
الشبيبة وآحلام التغيير الثشى 
فجرتها ثورة بوليى فى الانغفماس 
المباشر فسى قصسايا وطنسى 
الاجتماءية بالنسبة لمديطى 
الاقليمي فى الصعيد بجانب ما 
اكذبه من مقالات وخواطر لينشر 
فى حبهنا الثافرة مكناركا فيياً 
يدور حن نقاش حول القضسايا 
الفكرية والاجتماعية والسياسية» 
بجانب ما اكتبه من رسائل عديدة 
كنات صر واذياء الجرل 


فى القاهرة والاقاليم .. 


ولكنى لم افقد الحس القصصدى 
خلال هذه المرحلة ققد كانت احب 
المطالعانت لنفسى فى قراءة الادب 
الدوائى والقصصى اتايع ماينشر 
هنا وكذلك التطورات التى تلحق 


بهذا الفن سواع هثأ وفسسى 


0 


الغرب ٠‏ 
1 501 أصيحت نظرقى نلعالم 
وللانسان انضسج موضوعية واكشرٌ 
شمولا 2 اكتشفت يان القمسة 


القصيرة هى أداتى المطواعة 
لتوصيل رؤيتى للحياة فعدت 
لكتابية القصة القصيرة من جديد 
ونشرت قصصى القصيرة منذ عام 
615 فى عديد من صدف مصر 
والبلاد العربية ٠‏ وفى ثهاية هام 
الجر صدرت عن دار 2 الكاتب 
9 « للكتاكيت أاجنحة « والتن 
قوبلت باهتمام طيب من المحافل 
الادبية والصحفية ٠*‏ كما لقيت 
من القراء استجابة اعطتنى الثقة 
فى نفسى فقد نفذدت من السوق 
تماما بعد عام واحد تقريبا من 
صدورها . ٠.‏ وائا الان اعد للنشر 
مجموعتى القصصسية الثانية 
( وسسادة ففوق القيير ) 
منوها بانى سساقوم بنشرها على 
نفقتى حصة ٠‏ * فبعد تجربتى 
الريرة مع دان الكاتب العربى فى 
نكر مجموعتى الاولى لان اعاود 
التعامل مع اجهسزة النشر 
يومى ٠٠‏ ضنا بكرامتى من ان 
تيان ومشاعرى من ان تتمزق ٠‏ 


مذد سنوات وانا احاول البحث 
عن شكل جديد لقصصى * وهدد 
المحاولة تذييع أساينا من داخلى 
أنا “ومن تطورى الذائى . وليست 
ابدذا مجسرد مجاراة للاتجاهات 
السائدة فئ الادب الجديد باسم 
المعاصرة 5 فبعضص هذه المحاولانك 
بالشقلبة ان الا 525 عسي 


دان ينيع تجديده من داخله وحن 


امكانياته ٠٠‏ ففى الاشكال 
التقليدية كان يمكن بسهولة اى 
بمعاناة » اكتشاف الزاتف مسن 
الاصيل .اما فى الموجات الجديدة 
فالمسآلة تكاد تكون صعبة دن 
الادب الجديد لم تتكون له بعد 
ارضية حمالية ٠١‏ والمسئولية هذا 
تقع على عاتق الحركة النقدية 
خصوصا الحركة النقدية الشابة 
سيما اذأ عرفت كيف تنجو من 
برائن ( الشللية ع التى بدات 
تزحف علئ حياتنا الادبية وتخرب 


قيمها وتشسوءه معالها © وتميع 
حديتها » ددات مرحلة التجديد 
بقصة (قابيل يخنق القمر) 
المنشورة فى نهاية مجموعتى 
القصصدية 0 للكتاكيت أجئحة 5 
وبعض قصس اخرى يعضها نشر 
وبعضها لم ينشي ٠٠١‏ مجموعتى 
القصصية الثائية « وسسادة فوق 
القمر » التى اعدها للنشر تتضصمن 
بعضس نقاج هذهو المرحلة 5 


السؤال العلاقة القائمة 


الرعاية والحدب » يو حرا 
فى حى أدبى ملىم بسالعقد 
والددارات والخصومات . وفى 
جى مثل هذا فعلى الجيل ان يلف 
حول مشسسك وان يناضمل جماعيا 

من أجل فقضاياه واستشرافاته. 
دن هذه الزاوية تتشكل علاقدتى 
بزملائى فى درب الادب خصوصا 
الاصلاء منهم الذين يعانون الفن 
مسالة وجود وقضية مصيس ٠‏ 
ومسئولية تجساه ضسمير 
الحضارة ٠‏ 


اليا المتصلة يسالفن دي 
أمارسه فانأ عضدى يجمعية 
الادباء اشارك فى تشساطاتها 
ونشاط نادى القصة وغير ذلك من 
التجمعات والندوات الادبية ٠‏ اما 
عن مؤسسات النشر والاذاعة 


فأجسد لزاما على ان أئوه عن 


ظاهرة ١م‏ الشللية 3 التى تفشست 


“فى تلك الاجهزة والتن تكاد تسمم 


حياتذا. الآسبية + فياك عن 
تجربتى مابجعلنى اعتقد بان هذه 
الأجيزة تتحكم فيها اعتبارات 
مغايرة لاعتبارات الموضوعية 
والجودة ورعاية الموا هب * 


لقد كنا تعاتى فى !| 
.عملية تيم الاأسدماء ل" الانتاج 


عقلية تكونث من خلال فكرياتث 
النظرة الراسمالية » والان فعاتى 
من ظاهرة تقييم الانتاج دن رأويه 
الشلة التى دنتمى اليها صساحبي 
هذا الانتاج ٠‏ يجانب المصالح 
المتيادلة فدساحب البرتامج فى 
الإذاعة يخدم صاحب العامود فى 
الصحيقة وهكذا ٠‏ اما الاسنان 
الذى لاينتمى الا لضميره وفضايا 
الفن والانسان فكل.ته محنوقة 
وتصل بالعذاب ان قدر لها ان 
ثانفن ٠٠‏ هذه الظاهرة ان ثم بعدمل 
على علاجها بياشاعة الروح 
الموضوعية هى اجهزتنا وتاصين 
اخلاق الاشتراكية فى' حقلت 
الاديبى فانها كفيلة بان تعسوق 
مواهب اصيلة تعصمها فيمها 
وامحالفيا وكرامتها دن الاتتمان 
فى صراعات ولخلفيات تهيدر 
طاقاتها. وتنتهب ابداعها وفوق 
ذلك تلوث احمل ما يملكه الفنان 
وهو نقاء وجدائه . 


انا شخصيا توقفت حاليا عن 
التعامل ممع الاجيزة المتصلّة بما 
أكتيه » لانى لسمت مستعدا لان 
ابتذل كبريائى فى سبيل قصةة 
تنشى اى تذاع لى'٠٠‏ انى 
افضل - لو وجدث فى عضطرا 
للاشتيار- أن يموت الفذان. في 
سبيل ان يبقى لى الانسان الذى 
كونته يدى خلال مسيرتى فى 


من حيث العلاقة بينى وبين 
المجال الذى أعمل نيه فطوال 
الثقافية والفنية ٠‏ 5 0 عندماً 
وهذا آخشر عمل كنت ازاوله 
وقدمت استقالتى منه قبل ان 
احصل على منحة تفرغ من وزارة 
الذقافة عندما افتقدت التوادّم 
بيثى وبين الوسط المتصل به هذا 
العمل اتن ولاشه كان هدك طاقاتى 
فى نشاط : لايتضصل بمناخى 
كننان ٠‏ 


بهذه المناسية اذا لاتعمل 


وزارة الثقافة بحكم مسئوليتها 
تجاه حياتنا الادبية على ان تحل 


هذه المشكلة . اعنى ان تعمل على , 


توفين مقاخ العمل اللكع لكل من 
يشتغل يعمدية الخلق الفنى واثبت 
كفاءته فيها عفمن المحزن أناغلب 
ادباء الجيل يمارسون اعمالا 
شاقة ودعيدة كل البعد عن طبيعة 
اهتماماتهم والكويدا ته الروحدة 
والوجدانية ٠‏ وكلمم يشكر من 
هذا ؛ وذلك لنعصم مواهيهم من 
الضياع ونكفل لها الجى الصحى 
الذى يتيح لها النمو والازدهار . 


اما عن موقفى من الاجيال 
الفنية السايقة ؛ فمن الناحية 
الموضوعية لا املك الا الاعتراف 
بغضل ما اعطته فى حدود ظروفها 
الحضارية والتاريخية ٠٠‏ وكان 
لهذا الذى اعطته أثره فى تكوينى 
كمثقف وعفنان * اننى ادين لها 
دكل ما تعلمته منها ٠٠‏ واذا كان 
البعض ينتقض من قيمة ما اعطته 
الاجيال السابقة قعليه أن يضع 
والحضارية التى قدمت من 
خلالها الاجيسال السسسايقة 
معطياتها * 


اننا نخذلف ثماما عن الاجيال 
التى سبقتنا ٠‏ وأذا كنا نرفضص 
الان مفاهيمها فليس معتى هذا أن 
نذنكر لمعطيات رائعة ابدعتها ٠‏ 


ولكن من الخطورة ان تدقع 
الانانية © او القصور عن فهم 
التطور هذه الاجيال لان تعتبر ما 
اعطنه شو نهاية الملاف ,2 وغابة 
5 كنت داخل نطاقة, وعليها ان 
تدرك دقح العصر وان لا تقف 
عقبة فى وجه اضافاتنا ٠‏ عليها 
ان تدرك بانها محكوم عليها 
بالهزيمة لى حاولت هذا ** فهناك 
حركة جديدة. تحاول أن تضيف 
معطياتها . التى تعبر عن حياة 
الانسان الصرى المعاصي. وشمومه 
وآزماته ومايستشرقه من مستقبل 
حضارى كجزء من الانسانية 


الجديدة التى '«تسهدف واقعا 


يتخلص فيه الانسان. من كل 


الضغوظ التى تجعل الحيساة 
مضطيدة وتسائنة ... ... حركة 
التجديد هذه 'حقيقة واقعة لانها 
وليدة منطق الاشياء بمعنى ان 
الحياة فى تحدد مستمر » وبالتالى 
تتجده قيمها ٠‏ ووهقا لهذا تتجدد 


اشكال التعبير التى داور هذه 


القيم وتؤصلها 9 


اما من حدث العلاقات الذائية 
بالاجيال السابقة ٠‏ قانا اعاملها 
بالاحترام والتوقير تقديرا لدورها 
الرائه * هذا بالنسبة للاجيال 
التى اعطت ما هو أصيل وجيد . 
ولكنى لا استطيع ان اعاملّبهذه 
الاخلاق بعض الذين تحجروا 
وفقدى! خواص ملاءمتهم لواقعنا 
الجديد المتحرك ويعملون على 


عرقلة مسيرته 0 


هؤلاء اعادلهم بعداء مهما 
كانت الاعتبارات ٠‏ لانها قضية 
التقدم بكل تفاصيله قبل كل 
شىع إلى 


السؤال مسن حيث 
الابية الؤثرات 
فأهمها بالتأكيد هو انتمائي أصلا 
للطبقة الثويحاول التغيبرالثورى 
اتصافها » فانا اين آسرة من 
الدبكية الزراعيسة نحتثك 
بالحى الخسيفي اللاسيسة 
ولكنها كانت توفر احتياجاتها 
بالعساناة وعرق الجبين ٠‏ كان 
ابى قلاحا غير ماجور للغير 
يستأجر من الغير بعض ارضه 
ليزرعها » وفى طفولئى ويفاعتى 
عاتيت الكثير“من الارتباكات من 
محصول ابى * القسد اعسرفل 
الهاوية 6 بل أن فرص التعليم 
النظامى لم تكفل لى من جراء 
هذا » ولكننا لم ذعرف اللجوع. ٠‏ 
من اجل هذا اجدٍ فى قضية 
مسالة تخصدئ على 2 
الاجتماعى وتخصني ايضاكفتان 


ب /11 ب 


3 


2ه 


وان 


3 
و 


١ 


د 


با 


أبيي 


ففخ وجدان عغصرهة * 

أما عن المؤثرات الفكرية » 
فالمفىء من التراث العسريى 
الانسائية عموما بجاتب الثقافة 
العريية والاوروبية المعاصرة 
وكذلك ايمائى بقضصية الاشستراكية 
يكل هذه المؤثرات اقف موقف 
امساند تماما لقضسية التغيير 
الاجتصاعى فى وطنى ٠‏ 


أما عن موقفى من العدوان 
الاسس ائيلى فهى موقف اى مواطن 
عربى يتحرق شوقا الى اليوم 
الومود الذى يسترد فيه الوطن 
كرامته ) ويضيد بجرحه ويهزم 
الموعود الذى يسترد فيه الوطن 
عربى مازال قلبه ينزف الدم 
لاحتسا ييه سان العدوان يلسوث 
ثرابه ٠‏ 


وبداقع ايا من ادراكى 
لذركيب عالمنا المماصر قدون 
اسرائيل كعميلة قعلية للقوى 
الشريرة فى عالمنا فموقفى مذها 
الوعى الثورى بالفعاليات التى 
ساهمت فى تكوينها ٠‏ 
الاساسى هن تكوينها ٠‏ هذ! 
موقفى من اسسراثيل عموما 5 اما 


فلايد من هزيمته ودحره ٠٠‏ مهما 
كان الثمن لانها مسالة حياة اي 
موت ثبل كل شىم؛وبهذا لابد من 
مساندة كل الجهود التى تبذلها 
الذولة لهريية عذا العدوان بم 


أها عن موقفى من قضابيا 
المعاص. قانا اقف يجوان 
كل التغسايا العادلة فى عالنا . 


القابجوار تضكية السسلام 


العالى ٠‏ اقف بجوار قضية تقرير 
المصين وحق كل شعب فى ان 


الاسم !: احمد الشيخ 
السن : 9؟ سنة 

الجهة الثى يعمل بها : 
: دخله الشهرى : 1ل جنيها 
انتاجه المفنى .: 
بس المنسور 


00 


:. قصص قصيرة نرت فى جريدة المساء والمعمال ومجسلة أ 


الاذاعة ومجلة القصة والمجلة والبرئامج الثانى ٠‏ 
س شير المنشور 0 قصص قصيرة 


السؤال .فى محولة 
التعرف' 
الاول :2 الترين الى 


بدأت فيه علاقتى. بالفن الذى 
0 » اجسدنى مشسددودا 
1 , بدايساتك . الخسروج 
أكثرر قدرة على التعبين مسن 
مواجهة ما كان الموقف ينحتويه 
تخصصان لد معدن ان المنوقف 
الاجتماعى الذئ كنت اهيشه كان 
ال بقار متيام «امالم الله 


يت ةا سر 


فى القلمة كيرا اناا حور هذا 
الواقع والرغبة فى الخروج من 
داثرة حصاره ٠‏ ويمكن ارجام 
الحاولات. الأولي والقى كانت 
بالضرورة ساذجة ويدائية الى 
سنة 159555 


أهنا دتى' بدات الانقاج حقدفة 
فيمكن القول بأئه كان فى فترة 
تالية ؛ وفى حدوذ سْنة ٠1551‏ 
أى فى الفترة .التى"امكننى فيها 
الخروج اللى حد ها دن أطار 
الموقف الذى لم يتيسر :لى -خلاله 


تحقيق رغيتى احتى فى القراءة 


والهدف. 


يضكع حياقة #الطريفة القن 
الطلق لكل الحركات الراهفية 
لاذهاء دور الاستعمان بكل اشكاله 
بمفانينة 0 66 
واقعا جديدا رن فيه و 
مصيره وشرفه وحيرته ٠‏ 

هذا هو موقفى كمواطن 
واذسان يعيش عصره ٠١‏ اما 
موقفى كفئان فائا لا احبذ ابدا ان 
يتحول الفنان الى داعية مياشير 
لهذه التضايا قسى أعمسالة 
الابداعية ٠ ٠‏ اريد ان تنعكس هذه 
الموائكف في أعمساله بواسسطة 
متسسرية الفن لا بميساسرة 
الداهية ٠‏ فاذا كانت مهضة 


الداعية ان ينطق مباشرة فغلى 
الفئان ان يرسسنب أيحائيا عن 
طريق عبقريته وامتلاكه لادواتهء 
فانساننا المعاصر قد سكم المنزة 
الزاعقة فى الفن ٠ ٠‏ 


ودتابعة النشساط: الادسسى 
والفكرى ٠ ٠‏ واذا كاذنت لسك 3 
البدايات للانتساج الفنى' بحيث ٠‏ 
وجددتك فى جائدي نادي القضة 
سنة 21534 ما يدفعنى لمواصلة 
التعبين ٠‏ قانتنى .أرى أن تحديدك 
التاريخ الفعلى للقدرة اعلسى 
الس يخضيع هى الاخسن الى 
دخؤلى الى مهيدان النشر فى سنة 
5 >؛ وان كانت هذه السئة 
لاتعين “بالضرورة عن" العسلاقة 


الزمنية الحقيقية الثى ريما كانت 
جدررها اكنم اى انها حتى لو تدا 
بعد بالشكل الذى ارتضيه ٠‏ 


الأسؤال فى 00 
الثافى 5 الصييد ما 


الاجهزة والؤسسيسات المتصنة 
بهذا القن » فائنى اود أن امير 
الى ظاهرة ريما أصسبحت من 
الوضوح يديث تسيطر فعاذ عدى 
اللجى الادبى 3 واعنى بها « الشلن 
الادبية » 


واذا كان اختسلاف الاجيال 
ومستوياتهم الاجتماعية والتفافية 
القضايا العالمية والسياسدية 
والفكرية يتطلب يادضرورة وجود 
مثل هذه « الشلل » » فانا اعنى 
الخلاف الذى ريما يضيف الى 
الفن من خلال الحوان الذى يمك 


أن يدور »4 واعئنى بذلك 
وجود «١‏ الشلل » كعى ححسالات 
التشايه او التطابق وحتسى 
واقع العضصن ة 


واذا اضفنا الى ذلك ارتباط 
بعض 'الاجهزة التى تدوم: بعملية 
النشي بهذه الظاهرة الى حد 
ماحرظ + فاه يمن القول بأن 
العلاقات الاجتماعية هازالت 
تلعحب دورها السحرى حثى فى 
مهال الفن والى حد ها ٠٠‏ حتّى 
واذا كانت ت3وجد بعض.ى الجوود 
الخاصة والذاتية فى المجال 
مثل « مجلة 54 » مثلا فان هذا 
يمكن ترجمته الى وجود جيل من 
الشيان يحتساجم الى متئفس 
وليس الافراد ؛ ولكنها فى الواقع 
لا تمثل شكلذ هاما ٠.‏ 


وذلك يؤدى بالضرورة الى ان 
تتوارى امكانيات خلق جديدة 
خجلا اى ضعفا بحيث يمكن القول 
ان هناك محاولات جادة للابداع 
لاثملك القدرة علسى اقتصام 


الوسط ٠‏ ان الكلمة الشريفة 
تندشر احيانا وتتيح الظروف 
القرصة لمحاولات مقتعلة الى حل 
كبير '” 


ومن هنا فيجب ان تنتظم عملية 
الاختيار لاحساس سادق اي من 
بحقيقته » وهو أن هذا الجيل 
الى مستوى رفيع ليشسارك 
الانسان المبدع فى اطراف العالم 
أبداعه وليسجل الانسان المصرى 
كلمته فى القرن العشرين ٠‏ 


اما عن المجال الذى اعمل فيه 
فالعلاقة الانسانية والاجتمساعية 
هى التى تسود ؛ وعلاثات العمل 
الذى لادرتبط بالفن مسن اى 
الزوايا ٠‏ ومن هنا فلا شىء يمكن 
ان يقال الا الرغبة فى وصع 
الفنان كلما امكن فى مجال يرتبط 
ولق الى حد ما بالعمل الاساسى 
لحيائه ؛ واعنى به العمل الفنى ٠‏ 


امسا عن موقفى من الاجيال 
الفنية السابقة فهى تتارجح بين 
اأرفض والاحترام الشديد 56 
الرفض عندما اجسد من يعيش 
أحلاما متفصلة عن واقع 
العصضصن ٠١‏ ويلح بأساليب فنية 
متخلفة وعديقة » وديا كان هذا 
الرفض نوعا من رد الفعل لرفضس 
العذيد بشكل متمسف لايركق 
حتى بالحوانى ثم الاحترام عندما 
تتواجد اعمال فنية قادرة على 
تجديد الرؤيا وتطوير الاشكان 
والمشاركة مع العصي كفسسه 
ودعايشته وغد الانفصال عدة 
خامصة اذا كانت الاجيال شاركت 
قبلا فى البناء الفكرىالذى لاسك 
فى مقدان الطاقات الثى بذلت فى 
سبيلها ٠‏ 

واذا كنت ارى ان ضراوة 
التحديات التى نعايشها فى هذا 


استجابات خلاقة فان الكثير من 


الرواد والاساتذة يرون نفس 
الشىء تحقيقا لنظرية «التحدى 
والاستجابة » التى يقول بها 
امؤرخ ١‏ ارنولد توينبى ») .. ومن 


ثم فالمأمول ان 3 تتواجد أدوات قنية 
اكش خصبا وملاعمة لظطروف 
عالمنا » لكى نشعر اتنا نشارك 


السؤال يبدو لىان 

وف 
الثالث 4 الاحد أعد 2 
التي بعايشها الانسان المصرىفى 
الثلث الاخير من القرن العشرين 
بكل «عرن م مظاهر للتحلف 
مستويين  ٠‏ حضاريين 5-5 0 
والرضى بالواقع من ناحدية 
والحماس والاندفاع للخروج ل 
كل قيود التخلف وقطع المسافة 
التى تضيق وتتسع دبعا لنشاط 
الدول التى قطعت اشواطا فى 
مجال الرقى والتقدم ٠١‏ 


ولاشك ان الموقف الذى يبدى 
متناقضا فى كثير من الاحيان 
بين اجيال متطلعة واخرى 
قائعة ٠٠‏ ذلك الموقف لاشك يعبر 
عن رسو يعض القيم والافكار 
الساذجة فى جانب ٠‏ وديلاد قيم 
وافكار جديدة من ناحية اخرى 
هذه قضية ربما يمكن القول بان 
الرؤى الاجتياعية والفكرية 
بالنقاش والمعالجة ٠‏ 


ويبدو اله من خلال دراسة 
التاريخ سيكون لوفود اق ميلاد 
تلك القيم والافكار الحديدة شأن 
فى صداغة جديدة للعلاقات الفنية 
والفكرية ©» وتولد نظرة اشمل 
تتشاسب مع تطلعات ومشاكل 
انسان القرن العشرين ٠‏ 


وليس ذلك بالطبع به يعنى رفضش 
كل الجذور والقيم القديميسة 
بقدر ماهو شىء من الاستيعاب 
والهضم لكل من قيمنا وافكارنا 
والخروج فى النباية بشكل انتى 


وانصع واكشر تطورا * وارئ أنه 
لولا مواجهة كل الافكان ومحاولة 
الافادة منها بها يتمشى يتمشى مع وافئعنا 
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: الإجتماعى فأن اى محاولة منعذلة 
ع التيارات الفكرية والقيم 
الاجتماعية والانسانية فى العالم 
"العاصي + أنما ستكون مجحصردك 
إرغبة فئ التقوقع المخدب والغير 
لاشك انها من الكثرة بحيث يمكن 
القول انها تحتاج الى اخلاص 
واتساع افق الى حد كبين ٠‏ 


ونعل دن ابرن مشاكلنا مثلا 
سديادة الامية بشكل مز هج نهم 
كل التجهود بحيث شدي علاقات 
المجتمع الوليدة شيئًا مخالفا 
للعرف والعادة التى ييعايشسها 
انسان مخروم حتى من متابعة 
هايدور فى العالم المتاصر من 
تطورات “فى شتى المجسالات 
اند فى .ان الخروج بمجدميع 
اشراقا وتطورا يحتاج الى جهبود 
بخالصة فكرية وعملية ٠‏ 


اما عث قضية العدوان 
الاسرائيلى فان رواهنها تؤكد ان 


لشعوب الماطقة بالاضافة الى 
وصساية الاستعمار وتواجد 
نوعيات من الحكام مشكوك فى 
اخلاصها ' كل ذلك اتاح القرصة 
إأولد.قاعدة استعمارية فى صلب 
المنطقة بهدف استنزاف الطاقات 
الخلاقة ويقاء وصساية 
الاأمتياد + حير ان امدالدية 
عوامل التحلف وتواجد نطم اكثر 
تقدما فى لدان المنطتة ٠‏ كل ذلك 
مهارن فعلا ويبقى الشسسعب 
يهددها ا بقاء تلك الضيورة مض 
صور الاستعمار أن تلعب ا 
المخلص الكل #السطين. ” 


وفى محاولة الحديث عن 
قضايا العالم المعاصر » فان 
الشعوب فى اعتقادى قادرة عدى 
صياغة هقدراتها مهما كانت 
قسوة القوى المعادية نلانسان 
ولعل فى فيتئام مثلا حيا يتجدد 
من خلاله ل الايمان ٠‏ 5 واذا 
كان العسكر الراسمالى قف فى 
اصرار مدافعا عن بقايا فلاعه 


1 
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الاسم : ماهر شفيق فريد 


الجهة التى يعمل بها : مترجم بالامانة العامة كجلس الامة 


السن ' هم؟ سئة 

دخله اللسهرى ١5 ١‏ جنيها 
انتاجه الننى : 

اكناشور 


ال غير المفتسور : 


المنقد وكتثابة القصة القصيرة 
: قصص قصيرة ومقالات نقدياة بالصدف: والمجلات 
قصص. - قصيرة وكتاب عن البوت 


السؤال . »نس .يكام 
الاؤل .. القصسسيرةم 


انقطعت عنها ؤمئا تفرفت فيه 
للنقد والترحجمة واخيرا :عدت 
اليها..* على اتى مقل. جدا ديه 
عنتا شدبيدا في الكتابة الخلاقة 

كل -انتاجى من القصص ار 
عد التمزيق والشطب. والمحر , 


بس العا اسم 


لايتجاوز اربعة اقاصبيص دشرت 


مها اثذتان 5 

السوال ٠‏ ليس لدىالكثير 
41 الذئ اقوله فق 

الذافى : صددالاجابةعن 

هبذا السبؤال":..النقد يحتاب: 


الى بيئة ثقافية حية وخلفية 
مشتركة الى نحد ما. ؛) وهو 
هاليس. عتوافرا"” لدينا < القين 
يحتاج الى عزلة لان كاتبه يحتاج 


جانبى الخلاف . . بيئثيما تقف 
الدول المتحلفة حسائرة ودول 
الحياد الايجابى عاجزة عن 
الخروج بالانسانية الى حل + 

فاذما يمكن ان نفسر ذلك التمزق 
والتداخل والارتياك الذى يُقصل 
الانسان عن احلامه ويجعله مهما 
متخوفا قلقا حائرا على مصيره 
الذى يمكن ان يتهاوى فى لحظة 
طيش بفعل وسائن التسدمير 
والتخريب وابتكار أسلحة رهيية 
الاثار » والنتائجتنفق عليها بلايين 
الجنيهات #بينما يقف الانسان فى 
كدير من الاماكن عاريا بكهدده 
الجوع بالموت ان حيرة الانسان 
المعخاص بين العقائّد السياسية 
واختلاط الرغةفىالحياة بالرغبة 1 
فى الحلاص بالموت شىء طبيعى 
لانسان يحس بانه يحمل وزر 
غيره ولا يملك الا ان يذعن اى 


ماذته. من اعمق أبار النفسن.* 
بالكاتب » سواء كان ات 
فنانين 3 أو اجهزة يمسسوؤ سسا 
ماصلة بقنه 0 أو وظليفكه ؛ 6 


موقا مسن الاجيال الفنتية 


٠ السايقة‎ 


على الكائب أنْ يشرب صقحا 
عن ميول معاصرية وتجيزاتهم 
وان يغلق على نفسه باب حجرته 


ليتصارع مع الكلمات + ان 
لرئبة الفن وليس نرؤساء التحرير 


اي الهيئسات الثقافيه إى 
معاصريه ٠‏ 1 
السة ا السؤثرات' 
لسمق ل الاجتمساميه 


والفنية التىتدخل فى تكوينعملى 
عن بلكتفيار عيلية اليسف دن 
الفاسفاك الثلية + الوخوفة 


وخاصة فى ضورها الإكثر كتاية 
كيركجورد. * وهيدجر ومسارتر 
فى . مرحلته ١‏ الباكرة » مدر سة 
التحليل التقفبى ) قرويد ) ٠‏ 


الوسسيقي' الكلاسيدكيسة ومن 


المدتين :بتر اتشكن : 
وشوسسستاكوفيش ؛ السيريالية 
و الرمزية والتعبيرية والتاثئرية , 
7 الحديث ( |وخاصة النشزعة 
و التجريف *, شسعن. اليسوث 
0 وقاليرق وسالن 
جون برس » قصص 'بسروست 


وكافكا وجويسس » مسرح العبث. 


الاسم : محمد ابراهيم مبروك 


السن ! 


1ع" سلمه , ”/ 


ْ لحم دن : : مكنبة مجلة كناب آسيا وآفريقيا [ عمل بيكاناة 


مؤقنه ] + دار الادباء . ٠‏ متفرغ الان 'بمزحة من وزآارة الثقافة ٠ ٠»‏ 
دخله الشهرى ١. ١‏ حنيهات [ فى حالة العبل ]:. 
انتاجه الفنى : ش 35 
الماشور ! ؟ قصص فى مجلة المجلة وجاليرق /5 
ب شير المنسور ؛ هم قصص . 
السنؤال بدأت علاقتي بالإنانية وعدم التنضج »© والذى 


الأول : عشير' سسنوات 
فى مرحلة التعليم الثانوي » ولقد 
بدات بشغف غير عادى بقراعة 
الادب والفلسفة والتارمخ ٠‏ ولقد 
بدا انثاجى الاديى يشكل جاد فى 
بداية عام وا » وتوقف الانتاج 
فى اوائل /!1” 4 وكل 5 لظروف 
قاهرة دفعتنى لاتخاذ مسوقف 
الصمت حتى الان * 


عِ العلاقة بينى 
السؤال وبين ربلات 
الثاثى : علاقة في 


الا بالرارة أحيانا ومسل 


تصرفات البعض » والتى تثسم 


اما عن المؤسسات اللتصذه 
بهذأ الفن فانئى فى 'الواقع احسنى 
ازاءها بالغربة تماما» وللاسف 
فان معظم عمل هذه المؤسسات 
قائم على أسياب لاعلافة لهسا 
بالتقدير الحقيقى للفن والادب 54 

اما عن العلاقة بنثى وبين 
المجال الذى اعمل فيه ٠‏ ففى 
الواقع مه من الصعب تحديدها , 
ان اننى التحقت باعمال كثيرة 
جداء ومتباينة» فانا مسازلت 
طالب دراسة بكلية الاداب» 
والتحقت على فترات متبساعدة 
بالاعمال التالية؛ صبى فى 


من المؤثرات '.التى . صنعت 


ذهنى اا أساطير اليونان ,٠‏ 


الادب اللاثينى : الحدة الانقعالية 
الأظومة فى شعر ببسروبريتوس 
وكاتولوس وجوقنال ومارثيال ٠‏ 
معصرل الثعر العربى ٠‏ 

أومن لمذهب الفسن للفسن . 
ولكنى اومن ايضما بانه لكئ يكنب 
الخصر لقدم الحق والمخيسر 


والجمسال » فينيضى محسارية 


العدوان والظلم بكل صورهما ٠‏ 


ان تحرر الانسان مل الاستمبادً 
والخوف » شرط ضرورى لثمقه 


الروحى والعقلى ٠‏ 


مقاومة دودة القطن ٠‏ عامل فى 
تردية الدواجن » وعامل ميالة 


0 باحدى شركات الاغذية المحنوظة» 


عامل بوابة فى شركة »؛ كاتبفى 
الجيعية الاستهلاكية » سسباك 6 
امين مخزن . واخيراومنذشهرين 
ففط عمل محؤقت : كامين لمشروع 
مكتبة ٠‏ والفائدة الوحيدة من كل 
دلك هى التعرف على هديد من 
الناس وادراك جياتهم المتباينة 


. عن قوب * 


اما قيمة كل هذه الاعبال فى 
ذاتها وتأثيرها فى انتاجى فلا 
عقف ان لها اى تأثير يذكر ٠‏ 


وسوف اجيب على موقفى من 
الاجيال . الفنية السايقة على 
اساس- الاجيال الفنية العسالمية 
وليست فى حصي فقط ٠‏ لانتى لا 
اعتقد فئ الواقع ان ثمة علاقة 
قوية تريطنى بالاجيال السابقة فى 
رصي 2 وعلاقتى بهاء علاقة ثانوية 
تماما لاتتعدى مجرد اتسباع 
النضول ليا يكتبونه ٠‏ وبالتالى 
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ثيرها على الى جائب تآأثين 
ل الفنية السايقة فى 
العالم » لايكاد يذكر ٠‏ 


اما عن الاجيال الفتية السابقة 
فى العالم غأئنى استفدت كثيرامئن 
امكاذيات الابداع لكل رحلة ادبية 
فى الأدب والفكر العاللى على 
اعتبار انها تشارك دوما رغم 
مايبدوأ أحيانا من اختلاف أو 
تناتض 'بينها فى الوصولبالاشكال 
الفنفية الى غايتها »؛ وهى 
التعبير عن الوجود الانسائنى 6 
وموقف الانسان مقة ٠‏ 


واذا كنت أنمو الى الكنابة 
يشكل اكثر حدائة وحدة »© فذلك 
لاعتقادى بان على الكاتب ان يحيا 
عصره » وفى هذ! العصى تتدفة 
كل تجرية الماضى » ويساضافة 
الكتاية المعاصرة لهسا » .نعطى 
الامستقبل وجها صادقا لنا . 


ودبرر القباين بين ما اكتبه 
ودين ما اثراهء ‏ ايمانى بان 
الكاتب كسجرة التفاح»عليها أن 
تستمدغذاءهااليومى من مخلنات 
الحياة السايقة لهأء لتحطى هى 
تقاحتها التى تتمين ثماما عن 
الغذاع الذى استخدمته كعناصر 
اولية» وكوسيلة لعطائها 
المركب ٠‏ ولذلك قاذئى اقف مع 
الاتجاهات المعاصىرة فى الرواية 
والقسة والسرهية والسينيا + 
على اساس انها التعبين المتطور 
الصادق عن هذا العص * 


السيؤال فى هذا العا 
الثالث : . الذى اؤّمن ثماما 
سان وطئنا جزء 


صشعين جذدا امفيك 6 يبحيا 
الكاتب كل الصراعات والمشاكل 
التسى تهدد عالثا وتدمنر 
أمكانياته 4 وتحيله الى + 

حقيقى » وبالتالى فان هذه 
المشاكل والصراعات تؤْشر بشكل 
قوى على انتاج الكاتب 4 


الاتسنان. اليوم 2 و الخوقه من ١‏ 


| 615 سم 


نجىع لحظة مجئوئة يفاجا بها 
العالم فاذا بكل هذا التاريخ الذى 
يمكن أن يوصفا بالعظمة 
والسفالة»ء قى نفس الوقت » 
دنتهى الى لاشىء + والحروب 
الدائرة الآن فى الشرق الاأوسط» 
وغىنيتنام » وفىنيجيريا »وجئوب 
افريقيا » وامريكا ء وحركات 
التحرر » والفشل الذى يصيبٍ 
بعض الثورات » وسوء توزيع 
الثروات وجرائم الجوع » والاثار 
السيفة القائلة لانسانية 
ااشحوبة نتيعة لثلك + وسط 
الصراعات العالمية بين قضية 
ادق لقدحية ة والرجعية « وكل صفوفت 
التزييقف والخداع التى تقفز من 
معسكر الى آخر بشكل مزر 
وحهين » كل ذلك مضافا اليه 
مشاكلنا المحلية القريبة جدا 
والشديدة الوطاة تيعا لذلك » 
لاشك يوّش فى اتتاجى فيخرج 
مقتسما بالغرابة » والخوف ©» 
والقسوة ء والذعر . والاحباط » 
والرعب من القوى اللا انسانية 
التى تتحكم فى عالمئا 4 واليأس 
دن الخلاص ع 


أما موقفى بهذه المؤثرات من 
قضايا العدوان الاسراتيلى ء 
والتغيير» وقضايا العسالم 
المعاصى ٠‏ قأنتى ارى أن اسسرائيل 
العالم كله » ونحن مسئثولون 
بمواتفتا ل كأمبة عربيية ع 
واذا ك ان اعتس سارها 
جريمة عالمية يجب ان يصاكم 
العالم كله من اجلها يبدى كلاما 
مثاليا » قأننا ابتداء من الواقع 
يجب أن نتدمل نصييئا 3 


للدقاع عن وحودنا © واعتقد أن" 


الضمدن العالمى 0 الذى تشكك كل 
الجراتم الوجودة الاخ قن العالم 


فى وجدوه + ريما يتيقظ ليعى 
1 فعلته » وقتها فقط . 


اما عن 


عن موقفى من قضية 
خيير الاحتضاعى » فائنى أرى 


ان كل كاتب عظيم هى بالضرورة 
مع التغيير الاجتماعى نحو مجتمع 
انسانى أفضل » يمعتى انه من 
الصعب العثور على كتاب ضد 
التقدم » وبالتالى فانا تقدمى 
بالمعنى الانسائى الشامل » وليس 
بالمعنى السيامسى فقطء 
ويأختصار : «انتى مع الانسان» 
وقد يبدو هذا المعنى غامضاءاق 
مستهلكا لكثرة اللعب بهء لكنه 
بيساطة الوقوف داثما الى جانب 
الانسان ضد كل ما هو ضده »© 
سواء كان ذلك معتقدات © أو 
قوانين ©» أو سلطة 5 باعتبارآان 
الانسان هو المصدر الوحيد ©» 
والمدف الوحيد ايضا ؛ لكل 
المءعتقدات والقوانين والنظم » 


تحدث فجوة بين اى متها قى أية 
لحظلة ودين الانسان قوأجب 
الكاتب الرئيسى المطالب بهد2 هوى 
أن شعين هذه الفجوة فقس تقسسية 
متئقلا نحو الانسان » ذلك الكائن 
الاصوات العالية التى تصيبناالان 
بالصممء وتنادى بتقديس كل 
شىء قائم ماعدا الكائن الوحيد 
الذى كاد العالم أن يدسى ملامجه 
ليتردد السؤال المسذهل 
القاتل : ماذا تعنى بالانسان ؟). 


واننى لاقف تماما الى :. 
قضية الحرية» صؤهتا بان 
الإنسان هو حريته 4 وكل دعوة 
لعرقلة هذه الحرية ء مهما كانت 
المبررات » هبى دعوة ضد 
الاننسان ©» سواء كان ذلك 
بالسبية للاتسان الصري أن 
العالمى + 


أما موقفى من قضابا العالم 
المعاصر فأئنى أومن بشىع واحده 
ريما لى استطعنا ادراكه جيدا 
لامكننا ان نكون أقضسل : « ان 
واقع العالم هى محصلة كل 
الصراعات قى العالم » وبالتالى 
فلا الكلمات الطييةء ولا 
الادائة ؛ ولا الاستفتاءات عديمة 


الصدق والأجدوع ء بقادرة على 
أن تغير أو تجدى ازاء الواقع 
اللا اتسانىئ تباما الذي :يدياه 
عالمنا ٠‏ 


عن آدراكنا لهذه الحقيقة 
البسيطة » واذا كنا نرغب حفا فى 
عالم أنساتى » و لأشك أنه لسسم 
توح حتى الان » فان دور كل 
انسان فى هذا العالم ؛ أنيبحث 


الاسم : عز الدين نجيب 
السن : 4؟ سنة 


الجهة التى يعمل بها ؛ مشرف على قصر المسافرضانة بالجمائية 


دخله الشهرى : ؟؟ جنيها 
انناجه الفنى : 
المنشور 
ا( مجموعة قصصية ] 1١958‏ 


: أيام العز [ مجموعة قصصية ] 19107 


المجلة »2 وأمارس فن التصوير وانستركت فى بعض المعارض ٠‏ 


قير المنشور .: بعض 


القصص . واستعد لاقامة معرض خاص فى 


الموسم القادم . 

السوال لا أذكر تاريخسا 
| 1 محددا بيدأت فيه 
لاول علاقتى بالرسسم 


أى الكتابة » هى غالبا بدأت على 
هوامش كتب وكراريس الدراسة 
فى المرحلة وقفسى 
مراضيم الانشام القن اكقوات 
الى أحداث تتحرك فى زمن ٠‏ 


الايتدائية » 


وريما كان لاقامتى بعيدا عن 
قريتى خلال معظم مراحل 
الدراسة » القضل فى استمرارى 
فى ثلك الشخبطات حيث التحرر 
الكامل حن الاهل ٠‏ الا أننى كنت 
الغرية » وكانت هى الزاد الذى 
عاش عليه انتاجى الجدى فى 


القصة والتصوين فى أوائل'٠‏ 


٠ الستيئات‎ 


السؤال خلال متوات 
58 التتقلة 
الذافى : المحافقات فى 


مجالالعمل الثتافى الجماهيرى؛ 
لأحطث ' أن الئاس لأيسرفون 
شيئًا ‏ ولا يعنيهم شىء ب مما 


,محفوظ ويوسدف ادريس 


يدور من ضصجيج فى الحياة 
الادبية والفنية بالقاهرة نا هسم 
أصلا لا يقرأون » والقلة المحدودة 
التى تقرط من أبناء 
عبد القدوس والسباعى وأنيس 
منصور ..ء, بالطبع يسمعون من 
طسه. حسين والعقاد والحكيم 5 
والمثقفون منهم يسمعون عن نجيب 
ولدو ٠‏ وقس 
على ذلك فى كل الفنون الاخرى ٠‏ 


جدا 


وهكذا »2 البرجوازية تنتج 
للبرجوازية ! 


آما الجماهير فهى منسحقة 
تحت الجوع والتخلف والامية ٠‏ 


وسط هذا الواقع عملت فترة 
طويلة: فى الريف © واقع ثقافى 
ينعكس عن . يناء حازالت تحكمه 
علاقات الانتاج: الاقطاعية وتسلط 
البرجوازية » بتاء يدول قيسه 
الصراع -الطبقى بأفظع أشكالته 
حيث لا ثمن لحياة الانسان أق 
عرقه ٠‏ وكان الطريق الوحيند 


الثلثالفيروزى ' 
الطوفان 1 قصة قصيرة مطولة ] بمجلة 


بسرعة عن مكائه قبل ان يفوت. 


الاأوان » ويصحو العالم فيصعقه 


ويشل فدرثه حتى على الصراخ 
سقوطه فى فوهة هاوية ٠‏ 


اللمكن لدخول ' الثقافة حياة 


تجربتى بكر الشيخ هى قضمايا. 


هذه الجماهير فى صراعها من 
أجل الحياة ٠‏ وفى شهور قليلة 


أب 


كرضي 


لد 


يها 


َه 


١ 


بعشرات القرى احتياجا هروريا . 


لهذه الجماهين » ينهلون متهما 
الوعى والزاد الروحى » ويعيرون 
من خلالهما عن صراعهم ضسد 
القوى التى تقهرهم ٠١‏ ونمت حركة 
فكرية حقيقية يمحافظة من أكش 


البرجرازية باشكالها المختلفة فى 


المحافظة » كبار الملاك والحكم 


المعلى والتنظيم السياسى: فى:. 
مرحلته. السابقة ٠‏ وخيربت تلك , 


الحركة فى مهدها .* ٠‏ 


إذاك فد دهشت حين عدت 
للحياة الثقافية بالقاهرة منذ عام 
تقرييا ». وصم 


بت 1ه 


أذنى طنينهدا . 


: الاجتماعية ودون أن" تحمل أى 
الاجوف» وهى: تدور فنى : خلقة 
مفرغة يعيدا عن التناقضات 
, مضمون فكرى حتى فيما يسمى 
بالصراع بين القديم والجديد لم 
' يكن للقوى الاجتماعية والسياسية 
التى تضرب أى حركة ثورية بين 
المثقفين أى الجماهير » آي دخل 
فى هذا الصراع ٠‏ 


وحتى فيما يطلقون عليه أزمة 
النشس , لم اعرف كاتبا جديدا 
'ممن يزعقون منها الا.ونشي معظم 
انتاجه سان لسم يكن ؛ كلسه - 
بوسائله الخاصة طيمسا .. 


وقد لاحظت ظاهرة غريبة فى 
الحياة الادبية والفنية» وهى أن 
كل القديم سىء فى نض الجديد 
على صنحات الورق فقطء: أما 
قصائد الذيح وسسط دخنسنان 
السجاشر المتبادلة ٠‏ والغريب أن 
القديم لا يغضبه البتة هجوم 


الجديد ) ويعتيره من الامور 
الطبيعية » وبهذا يستمر, فى 


ارضائه» عن ئفسة, ود سس 2 
الجديد فى تمثيلية قذف الحلوب 
من تلح التوافذ ملليا للمزيه من 
اللقيمات ٠‏ 


وقد تكون الشسلة عى أكثن' 
الاشكال مسلاععة لسسارسة 


الصراع» فهى لا تحكاج الى 
وسائل اعلام لنقل لنقل الهنجوم :الى 
الشلة الاخرى » ولا توجد هليها 
رقابة “من أ نوع ٠*‏ وهكذا 
تؤدمن الشلل حوق. حسائقم 
المصالم ٠.‏ 


نذا لماي 2 يمان عت 


ألي -القاهرة منذ أكششر من عام ب 


أقفتة هرج الحركة .الادبية والفنية 
المتفرج ٠‏ 


انثي أجسد أن كل ذلك أمرآ 
طببعيا فى حركة ثقافية منعزلة 
عن الجماهير » يفيب عنها 
الوضوح الفكرى وتتجساهل 


الضراع الطبعى لمارا أو 


اجبارا ٠١‏ وهى حسركة تعكس 
طبيعة البرجوازية فى فترات 
الجزر الثوري * 


السوؤال امد الأ اح 


الخالت 1 رجن ا 
الواقع الذى أعيشه لقد عشت 
هذا الواقع قبل أن أفكر فسى 
و الى 
الفلسنة الد ى أستطيع أن أخ 

من خلالها ٠‏ 
الإجابات عن كل اسلتي. الحائرة 
أمامنه : وأمام ‏ العالم ٠١‏ وهى 
الادية المدلية "00 


ورم تنوع مصادر ثقافتى بعد 
ذلك واتصالي بمختلف الثقافات 
الانسائية وتأثرى بالعديد منها » 
الا أنها ظلت المصباح الذى آرى 
علتى ضوئه كل 'شىء 
كان لها اثرها المباشر فى 
انتاجى » فقد ارتبط الادب والفن 


وقد قدمتك 00 


:وكانت قضية الضراع الطبقى 
هى القضية الركيسية فى معظم 
العن )» بينما كان ضغط الظروف 
الخارجية على الانسان الفرد 
ومحاصرته حتى الهزيمبة هو 
الثانية ( المثلث الفيروزي ) يحسد 
وفى القصصس التى 
كتبتها بنعد ذلك وفى اللسوحات 
التى رسمتهاء كان © يونين 
بصب أميامي داكما * أسم أصور 
ذلك مباشرة بالطيع في قصة أى 
لوحة » لكنه كان يتخلل سطورى 
وألؤائى ؛ 'لم' يعد الاتسخاص 
عندى صرعى الضدياع والغرية 
واليأس » يمضغوئها فى استسلام 
من التمرد الذي قد يندتيسى 
فهمه بدمارهم ؛ هذا مائراه فى قصص 
مشل ( الطوفان ‏ . الاختطاف ) 
وفى لوحات مثل [ الحواجر ب 


سيت سئوات ١‏ 


لكننى لا أقف محضورا فى 
اطار القضية الاجتماعية : بل 
ووجودية ,2 شعكس الضغوط الى 
يعانيها الانسان فى الحضسارة 
المعاصرة » وهذا لاشك يترك أثره 


عنبدى. بقضيسة . التغييسس. فى أسلوب كتابتئ )فأحيانا يتلون 
الاجتماعى » وتمزيق القشرة بلفة الشعن» أو يلغى منه الزمن 
الضارجية للصراع الطبقسى اليكانيكىي ويصيح الزمسن”' 
وتفجيره »2 و قضصسح الضروف والكائة اث هى ماتة به 


الجارجية التى تسحق الانسان 
الفرد وتهس حريته وارادته ٠٠‏ 
بالختضار كل الواقع الكارجى 


الذى يضغط على روح الانسان , 


ويتحول داخلها الى واقع: نفسى 
مريض يدفعها “الى الضبياع 5 
الاخترايع 0 


الشخصية آى تراه ٠‏ كما أنلى فى 
التصوير لم أعد أهتم بالشكل 
الواقعى والبعد القتالث »ء 
وأصبحت العلاقات الدينساميكية 
للاشكال والالزان والخطصوط, ' 
وثراع:' السطعح » مشاكل أساسية 
لى كمصون .. ١‏ ' 


الاسم : كرم يوسف 


السن : !؟ سنة 

الجهة التى يعمل بها ؛ مؤسسة أخبار البيو 
دخله الشهرى : ؟1 جنيها 

انتاجه المفنى : 

المنشور ؛: 


قصص قصيرة نشرت بجريدة المساء 


س غير المنشور : بعض القصص . 


0 فى عام 10 


0 ع 
علاثة حميسسة وسسسسمع 
الكلمة » ويدأت كتابة القصة 
القصيرة فى عام مكخقزه. 


السة ال التحاوب مع 
ا ا ل 
: أنى : وتخطيهاباستمرار 


اعط مالقيص لقيصص وما لله 
لله ٠٠‏ وأنا مؤمن بكل يقين بأن 
العيل الذي يؤدية الففسان اد 
الكاتب له قدرة لايمكن الاستغناء 


عنهًا فى .شحن طاقات الفنسان . 


التفاعل والاستقادة من تجارب 
الاجيال الفنية السالفة ٠‏ 


الثالث م 


تسبل ليه قاس كل مشر سوا كان 
ناتجا عن أحداث اجتماعية أو 


فكرية أى فنية » له دور فى انتاجه 
وابداعه ومراقبة ٠‏ التغيسزات 


والتبدلات التى تطرا على المجتمع 
هى٠‏ فى مجموعها تثير فى 
الايجابية فيها ٠‏ 


ودما أن الفكر الاتستراكى 
أصيح شرورة حتمية بالنسية 
للدول النامية وللعالم فانتى آرئ 


أن الوعى التام بالطبقات. 


ومحاولة اذابتها مع توسيع 
النشاط البشرى وتعميقه عن 
طريق الفكر الاشتراكى له تأثير 
لايمكن اغفاله على انتاجى كما 
أنه يشارك فيه ٠٠‏ هذا بجانب 
الرؤيا الفنية التى نناضل منْ أجل 
انسان جديد ومجتمع جديد فى 
عالم تسوده العدالة ٠‏ 


ولذلك فان مؤثرات التغيير 
الاجنماعى فى بلدى. » والفكر 
الاشتراكى الديمقراطى. والاعمال 
الفنية التى تجعل الفن من أجل 
موقف رمع » بالنسبة . لقضية 


التغيين فى بلدى + 


ويما أن الحرب لم. تعد فى 
صالح البشرية .٠‏ كما وان 
العصر يرفضها ويحتم التخلص 
من دوافعها الخرية ٠:‏ وما ان 
حرينا مع .اسرائيل: خرب. عادلة 
لانها مفروضة علينا ولانها نتجت 
عن مأساة مفجعة عانينا ومازلنا 


اسرائيل قى خالة صلح مع العرب 
يعنى بالدرجة. الاولى هزيمة 
القوى التقدمية فى العالم العرمى 
بجانب القضباء على الاقتصساد 
العربي قى مجسالات اللاسايع 
المختلفة * 


كل هذا يجعلنى لا احس بان 
أمن طاما .أن هناك حكرضة 


اسرائيلية نحكم فى فلسطين 


٠ العربية‎ 


وبالتسبة لقضايا العالم 
المعاصر وهى كتيره ومتشابكة 
فينناك - لينياء' .وللسطيسن' 
والامبريائية الامسريكية 


والاقمار الصناعية وغزى الفضاء 
وانقسام العالم الى معسكريين 
متصارعين ومشكلة الصين 
والعالم. الثالث ؤالتسابق فى 
التسلح ' النؤوى'. بجانب مايعانيه 
اللجيل الهاضر من خواء : روحي 
وكذلك' مشاكل الشباب ‏ على 
المستوى .العالى:' 


كل هذه شاف سي 


وفى تصورق كما أننى ا 
بضرورة العمل عامسي:' ازالة 


المعوقات من طريق البشرية وأنا ٠‏ 


ضد كل من يعوق تقدم الانسان 
وتطوره ٠‏ ؤلذلك. فائنى 'آقف مع 
كل قوزى التقدم قئ : العالم ٠١‏ 


:0 5 بسممم 


. 
5 


ع 
اذ 


2 


١ 


يبي 


عي 


الاسم : زهير الشسايب 

السن ”© 8م سئة 

الجبة التى يعمل بها 
فرنئسية , 

دشل الشهرق : 

انتاجه الفني ١‏ 

سم امون 
س غير المنشور : 


جنذيها 


: دار المحفوظات العرببة بالقلعة س مترجم لغسة 


القصة القصيرة لس الرواية , 
: ثلاث قصص قصيرةيروز البوسف 
1 وروايات قصيرة 


ا بدا 1 داور 
ال ا 


كانت واحدة من عدة اهثمامات » 
يعنينا .لنت حوالق الكنائلة 
عشرة بدأت اولى مجاو لالى فى 
تاليف القصص فكتبيثت يعض 
القصمن" القصييرة + لكن اكتماضى 
الاساسى كان الرواية ٠‏ 


دون أن اخاول بمارسحسة 
الكتابة » « وألفت » بهذه الطريقة 
حو الى ست روايات كبيرة ** . 
وعندما يدات محاولة الكثاية 
تبينت القارق الهائل بين ابداع 
قصة فى الذهن وبين تنفيذها على 
الورق » فتوقفت شاعرا بقلسق 
قريب » وساعدت ظروفف العمل 
وقتها على الهروب من المشكلة ٠‏ 
وعندهما تحسنت ظلروفب العمل 
وحظيث ,ببعض الفراغ » 'الحت 
على فكرة معاودة| لكتابة . وبالمعل 
كتبستك رواية اسسمها ( الحقيبة » 
وهى غير الست الاوليات التى لم 
حوالى شهرين كتبت رواية أخرى 
: أسسميتها »2 السراب » 5-5 وكنت 
حتى ذلك الوقت ل 1958# س 
بعيدا عن الوسط الادبى ٠٠.‏ 


وعندما تعرفت على الوسط 
الادمى عن طريق ندىة الاستاذ 
حسين القبانى » وجدت أن من 


11 سد 


غير اللائق أن آرتاد حجلس 
الادياء دون أن أقدم نفسى لهم فى 
عمل فنى+ ويحيث أن قراءة رواية 
فى ندوة شيه مستحيل » ققد بدأت 
أهتم بكتابة القصسة القصيرة 

وبالفعل كتيت قصمة « الخريب 2 م 
وبعدها توقفت مؤقتا عن. كتابة 
الرواية 4 ويدات أكنب القصة 
التمجينة : واخل هذا هو الس قن 


أن معظم قصصى ا لقصيد ة تخرج 
فى شكل القصسة القصيرة 
الطويلة ٠‏ 


وعدث حاليا لكتابة الروايسة 
بجائب القصة القصيرة ٠.‏ 


ْ 8 يدا اتصسا 
ااا 
الثانى ؟ متأخرا . لكنذلك 


لايمنع من أننى كونت فكرة أعتقد 
أنها ليست خاطثة عن هسذا 
الوسط ة 


فبالنسية . لجيلنا » حسيمسا 
خبرته عن قرب وما قرأت من 
أعماله » أستطيع أن أقسول ان 
السية الواضسحة والتى تدعو 
والشللية . ولعل لفلسروف 
النشر غير الصحية التى.نواجهها 
أثرها ؛ لكن المؤكد أعهذا العيب 
يتضخم يوما بعدايوم * 


ومن جهة ثانية فان الكثيرين 


اعرد 


0 


رح 


من جيلنا يقعون فريسة لما 
يتوهمون أنه التجديد » وكانت 
النتيجة هذا السيل من الاعمال 
السطحية والتافهة ء الثى تتسريل 
بالغموض ء لكنه قموض شفاف 
يكشف ماوراعه من الضحالسة 
واتعدام التجربة والرؤقية 
النفاذة .. وهؤلاء يكثرون من 
أسمائهم ٠‏ حتى لقد نجح البعض 
يقدموا شيئا يذكر » وعندما يعد 
كتاب القصة تذكر أسماؤهم دون 
أن ينسب لهذه الاسيماء أعمال 
ذات أش ٠١‏ وقد ترتب على ذلك 
أن كثيرا من أساتنتنا الذيسن 
يشرفون على مؤسسات النشر 
يشعون فريسة لهذه الضحية » 
فينشرون كثيرا من الاعمال الثى 
قد لايكونون هلى اقتتاع بها وانما 
ينشرونها خوفا من أن يتهمسوا 
بمعاداة التجديد ٠٠‏ ومقايل ذلك 
لاتزال كتابات أخسرى « شاية » 
تدور فى فلك التجسسارب التى 
تجاوزتها القصنة المصرية مسن 


رمن ٠٠١.‏ ودىئ فى الحتيكة ا 
التجديد الاصنيل الواعى المتذن 
فى حكم النادر ٠٠‏ 


أما بالنسية لعلاقتى بأجهزة ‏ 
ومؤسسات النشر فيكفى أن أشير 
الى انى كتبت حوالى أربع 
روايات » وأكشر من عشرين قصة 
قصيرة ٠‏ ومن بين هذا كله لم 


ينشس لي فى مص الا ثلاثة. أعمال 


50 روزاليوسف مشكورة 
ينكشرها ٠.‏ وقد حال دونّْمؤاصلتى 
النشس هناك أن معظم قصصى فى 
شكل القصة القضيسرة 
الطويلة ٠٠‏ ولست أريد أن أنتهز 
وشكاواى المرة من دور النشي 
فى يدهم أن يندوا أى يصجبوا 
الفرصة ٠٠‏ لكن مايزيد المرء 
مرارة أن ترحب بنا مجلات لبنان 
ونظل غرباء فى بلدنا لمن 


توجه لى على الدوام نصيحة 
مؤداها أن « أجرى وداء عملى 
كما يفعل غيرى » 2 لكثى بعسد 
مساولات اكتشفت أنى غيسر 
السلوك »* وعدت أؤكد لنفسى أن 
الكلمة التى نكتبها ‏ لاتكسبا ولا 
سعيا وراء جاه دفاعا عن 
كرامة الانسان وحريته » لاينبفى 
أن تكون هى وسيلة لاذلال 


صاحبها ٠٠‏ ورقم ذلك فانتى آبد| ' 


لن أدوقف ل 


وبالنسية للاجيال السانقة على 
جبانا فأنا أكن لهم جميعا كل 
احترام ٠‏ فلا شك أن كلا منهم قد 
ا على قدر ظروفه وظروف 
عصيره » وأنا' ولابد قد مسررت 
عليهم جميعا منن بدآت القراءة ٠‏ 
لكن عدد الذين أقرأ لهم منبينهم 
كان يتناقص باستمرار تناقصا 
يتدرح مع السن ودرجة النضوج 
حتى أصبحت الان لا أقرأ الا لقلة 
أبرنها بالطيع. امتكاذنا كعيى 
محفوظ . وعلى ذلك فهم جميعا 
أسساثذثنا 0 
بالتحديد » كما أن مكوناتنا لا 
تمود فقط اثرائنا من القصة فكنا 
به يجائب مانقرا مسن الادب 
الصرى ٠١‏ 


د لانشسك ان كل 
السؤال كائب وفئان يتأئر 


الثالث : * بيسا مر به فى 
حياته عن تجازب + ويكل مايلفت 
انامه سس أمور 5 وفى أوقات 


كثيرة تطل يرأسها ذكريات 
نخالها اندثرت فاذا بها 0 
حية ذات أثر * 


وأنا دكل واحد ؛ ثأثرت بكل 
ماقرآات دليباه ورديئه » فالتجارب 
الرديئة ‏ بشرط عدم الاسراف فى 
قراءتها ‏ لاتخلى من فائدة ؛ انها 
كما لى كانت قد الخطات نيابة عنك 
ترفض فيها أشياء فانك تضع يدك 
على ماينبفى وما لاينبفى فسى 
العمل الفنى ٠٠‏ وفى تجساربى 
الفنية تأثرت كذلك بكل ماسمعتث 
وأدرك,ث » وحتى النتد الذى يرحهه 
لاعمال لم أقرأها أى لافلام لم 
أشاهدها يقدم لى أحيانا فوائد 


٠ حمة‎ 


يل ان الإحداث المومية 
والاحاديث العادية كثيرا ماتضصع 
يدك على ماكنت تبحث 'عنه من 
زمن وقد شغلنى مثلا كيف أذقل 
الحوار الذى نسمعه يما فيه من 


مافى الواقع من حياة ٠٠‏ 
نسيطر على اللحظة التى تمتلىء 
بالكثير من الاحداث والانفعالات 
وتمخى كلمح البصى ٠‏ 


وكاعتراف : أؤكد أننى حين 
بدأت أكتب » شعرت بقلق كدير ٠‏ 
5 لقد وحدتنى رجل بلا عقيدة » أى 
بلا فكر محدد . وثمة كثير مسن 
الموضوعات لم أدسم برأيتىفيها 
الا عندما تناولتها على الورق * 
وفى هرات كثيرة وجدتنى - بلا 
وعى أو قصد ‏ قد ائتهيت الى 
تأبيد فكرة كنت أظننى على 
النقيض منها تماما » والعكس ٠٠‏ 
بل ان كثيرا من الاراء التى تقال 
فى أحاديث المكدب وضع الزوار 
والاقارب لا تُعبر عن حقيقة 
آرائى » وكثيرا ما أرفضها ٠‏ 


واكتشفت أننى أحيانا آرده . 


آراء للا أومن بهاء ولاشك أن 
للومنسط ولظروفى أنا أثر فى 


كنا ذلك ٠‏ ان الانسأن دون أن يشعر 
يمكن أن يكون صدى لافكار لم 
يتمعنها * ومع ذلك فائنى أاجزم 
أن هذا فيمايتصلفقطبالتفاصيل.. 
وفى أحيان أخرى أتصدى لفكرة 
دامعت عنها فى مجال آخر . هل 
ماه تنائشس ؟ لا ؛ ولكن ليست 
الفكرة ‏ مهردة س هى المهم » 
4 كلع © 


وكلنا بالطبع يعرف الكثير عن 
كلمات الحق الثى يراد بها 
باطل ورغم ذلك فهذا بعض 
مايقلقنى ٠٠‏ وفى مرات كثيرة 
يهيآ لى أننى قد اقتربت مسن 
الوقوف غلى عفيدة: كم اكتشقت 
أننى أبعد مايكون عنها ٠١‏ قد 
أكون ضد التطرف دون أن يعذنى 
هذا أنثى ميحانظ أو حتى 
يكون لكثير من الإفكار التى 
بين 3 رمق شر فطليقا أن اداج 
أنفسنا على الدوام ولا نتخدع 
بقدرتنا » وليس فى هذا خطر 
فلسنا رجال سياسة » نحن رجال 


أدب . 


هنا نصل للشطر الثانى مع 
السؤال ٠‏ أنا بصراحة 
هى السؤال .+ القاثل .إلى المجرم 
عندما يبسقط وثراه أمام جبل 
الشنقة ان داخل حدران السين 
بنا الحماقة هذا تطالب هعسه 
بأطلاق سير أجية دون عقاب » 
وحتى لى كنا نقر أن ثمة نوازع 
شريرة كامنة فى بعض النقوس 
ولا حيلة لَهُم فيها . ان هذا لن 
يعئى بحال. أن نغض الطرف هما 
يكحت انا ين جواء ذلك 4 ولق 
اعترض طريقك مجنون فلابد ان 
تدافع عن ثفسك وقد تضربه 
لتردعه وأنث نك تعلم تماما أنه فاقد 
لوعيه * ْ 


الانسان 


هذا يديهى» ولكن يبدق أن 
أكش مايصتاج الى توضيع شوق 
مايعد من البديهيات ٠‏ أنا مع 


بم 41 بم 


30 


30 


1 
5 
ا 
و 


عم 


١ 


الانسان اذن + لكنه الانسسان 
الضعيف المتهور ٠‏ أريد له حريته 


وكرامئسة 8 ل أن 
أضعف الاييان + ومن 0 
قالاديب ولابب على صلة 


بالسياسة وعلى غير وفاق مم 
حتى ادم دأى كل احسلئعة 
يكرن 0 شمة أخطاء تقع 
ولابد» والاديب يصر هليها لا 
لانه لايرى سواها ولا يريد أن 
يرى ايجابيات النظام 0 


ولكن لان الاديب - الفثان 
عموما ‏ يحترم الانسان ويكن 
اخترامما عميقا للذات المتفردة 
دون ان يتتنسافى هذا مسع تبنياء 
لمطالب الجمسوع * ولان هذه 
الذات « لايد ان تحيا فى ظطروف 


طيبة » فالفنان اشتراكى الذزعة 
أى مع الجموع » يعنى أنه مع 
تبيشنسة الشووف لكل 
هذه « الذوات المتفردة » أن تحيا 
فى كرامة وحرية ٠‏ والاديب هنا 
يدوقف أحسسسام التفاصيل »> 
والتفاصيل ليست دوماتافهة بل 
هى فى كثير الاحيان محك حقيقى 

ان الأديب لن يكون اذا علق 
رجل الحرب »2 قى أول هجوم 
سنخسي ثلث قواتنا وفى الهجوم 
الثانىي سنخسر الثلث الثانى » 
ولكننا سوف نكسب المعركة يما 
تبقى من الثلث الثالث ٠‏ ان 
الاديب - رعقم احترامه للنظسام 
السائد ورفم وقوفه يحانيه 
ليدعمه وينتصصس أيه فد يكييجتم 
يا دوخ فى العون واهذا من 
الناس ليلة واحدة بطريق الخطأ 


ب 1 


0 
3 


الاسم : الداخلى طه 
آالتن 5 ؟؟ا سنة 


الجهة الثى يعمل بها : مدرض بمدرشة ملوى الاعدادية للبنات 


دخله الشهرى : ١٠6‏ جذيها 
انتاجه الفنى : 


سه المنشور : مجموعة قصص « الهزاء » -مجموعة قصص مشتركة ب 


ب قين المنشون * 


بعض المقصص القصيرة نشرت فى الصحف 


السؤال فى البداية كنث 
7 لاع 
ألاول :5 الالوانالادبية.. 
ولكن بمفى الوقث وجسدت 
رغبتى تتركزا فى القصسة 
القصيرة + ومن خلال قراءاتى 
لجميع القصص القصيرة التى 
كانت تنشي فى المملات في الفترة 
من (1ه سه 151665 م ) بدأت 
تتضح أمامى ابعاد القصة 
القصيرة وحدودها ٠*‏ فحاولت 
أن أحساكى بعض كتابيهسا 


بس 54 بم 


حينذاك ٠٠‏ ومازلت أمارس هذه 
الحاولة وأتتبعها حتى توصلت 
الى تجربة يمكن أن تقترب بعض 
الثم حن. القصة القصيرة 

وحن يومها وأنا أكتب القصسة 
التسبيرة فيوذى كل قمنة لفاوق 
أن أصل الى الشنكل المثالى فى 
ذاكرتى ٠٠‏ واذا كانت محاولاتى 
الان ليست صورة مطابقة لما 
طيخ كن تفتى حخ شكل القضة 
الثتى . أنشدها ٠‏ فانها تقثترب. يىوما 


' يعد يوم من الشكل المتشون 


الذانى : 


والاشتباه. بل وربما لان عدوا 
لاذفكاره فو وللنظام الذى يدعى 
اليه يعامل من قبل النظام بطريقة 
تهين فيه ذات الانسان 


وانسانيته ٠‏ ومن هنا فنان 
الفنان أقرب الى المتمرد منه الى 
الثورى ٠‏ 


وأظن أن ذيما قلت الرد على 
بقية السؤال فأنا كما قلت لست 
سانا محسردا © سل يمري 
عريبى ٠‏ « ولحسن حظى » فان 
الحق فى جائب بلادى + وحين 
أدين العدوان الاسرائيلى وآمقته 
وأدعى لقاومته يلا هوادة ولا 
شفقة ٠٠‏ فلست فى موققى هذا 
أفاقع عن بقائنا فى مستعمرة أو 
أنادى سآن نقمعمقاومة شعب يبعد 
عنا آلاف الاميال ٠٠‏ اننا ندافع 
عن بلادنا وكرامتنا ولا يمكن أن 
يجرنا مانقول عن التزامئسا 
بالانسان الى موقف عربى ٠‏ 


ظهرت أول مهاولة لى سنة 
8 ونشرت فى مجلة أقليمية 


تصدي فى المنصورة ٠‏ 
من خسسلال 


السؤال 2 

لزملاثئى الادبام 
الشبان أتزود بكل. ما يمكننى من 
الدماء الحارة التى تعيئئى على 

التجديد والابتكار ومتابعة الركب 

١ ٠ حيثما يمضى‎ 


آما علاقتى يعملى ٠‏ فكرنى 
أعمل بالتدريسن هذا يحول 
بيثى ' وبين الابداع القنى ٠‏ 
فطبيعة عملى التى تحتم هلى أن 
أقرأ أسوأ الاساليب التدبيرية 6 
تنعكس على تقزيى اوسميقية 


الجمل +٠‏ ومن ثم يعود هذا على 
اكتاج يخفافية الدرد ‏ 


آما موقفى من الاجيسال 
باتجاههم القديم الا أنني أشعر أن 
كتاباتهم تتخال كياني وثطل من 


خلال تكويني الذنى 


السؤال< اتغاوت الطبق 

-000 يحتلجزءا كبد 
الثالث : من الملوثرات 
الثى تسكقيلها نفسى دائما 
: ولعبسل هنذا راجع الى 
معأ يشدتى لما أخلفه هذا الدفاوت 


التفاوت الطبقى 


الاسم ؛ تببل راغب 
السن ١؛‏ 19 سنة 


الجهة الثى يعمل بها : مدرس بمدرسة الظاهر التجارية الثانوية للبنين 


دخله الشهرى : 
انتاجه الفلى ٠‏ 
و انسور 


0 جنيها 


: كناب « قضية الشكل الفنى عند نجيب محفوظ » ب كتاب 


م الاشتراكية والدب عند برنئارد شو )مه ترجمة مسبرحية « الليونيرة » 
البرنارد شو ترجمة رواية « ثورة الصيادين © لإنا سيجرل . 


سم قير المنشور 


: كتاب « اممدةالمسرح العربى المعاصي : تعمان فاشور م 


الفريد فرج سم رتساد رتسدى سم سبعد ألدين وهبه س يوسيف أدريس ٠10)‏ 


ًّ مت العلاقة 
السؤال 0 ا 
الأول : الفنى الذى 


أفارسة الان منن كنت طالبا بكلية 
ألاداب ب قسم اللغة الانجليزية ب 
وكونت. الجمدية الادبية » وكنا 
تراسل الصسحف والمعسلات 
ونجحنا فى نشى مقالا وأبحاث 
عن الادب الانجليزى ٠‏ منذ عشر 


نوات مخ ل كفك 


بدات الانتاج الفعلى بتشر 


51 «قت قضية الشكل الفذنى عند 
نجيب محفوظ » * 


السؤال 
5007 5 ودين زوسسلا 
الذاذى : الفنانين ؛ فنا 
اتنفس خاذله ٠٠‏ وأنا 1 سستقيد 
مثهم ومن الاطلاع على أعمالهم 
الفنية وأبحاثهم النقدية * 


أما عن الاجهزة والمؤسسات 
المتصلة بهذا الفن فمازالت تقصى 
النشىي على الاسماء المعروفة ولا 


الجال الذى أعمل فيه فليست 
موجودة علي الاطلاق ٠٠‏ فانا 


أعمل مدرسا بمدرسة الظافر ‏ 


التحارية الثانوية .. أدرس 
بالمصطلحات التجارية ومعاملات 
المصارف ولا يمث ذلك بصللية حدي 
الى الادب الانجليزى التى حصلت 
على درجة الماجستير فيه عسام 
51 ه* 


أما عن موقفى من الاجيسال ‏ 


الفنية السابقة على جيلى ٠ ٠‏ 
فاعتقد أنها قامت بدور الريادة 
فى ميادين لم تكن حوجودة من 


قل فى هيدان الانب السوبى: 
كالرواية بمفهومها المسالي . 


والمسبرحية والقصة القصيرة ٠*٠‏ 
وكدين على تجامها انا أحاول 


على حياتي وحياة أسرتسى *٠‏ . 
وأنا أن كنت أحاول أن أساهم 

بانتاجى فى ابران هذا الوضع 
فائما اتطلع الى تدنيد كل 
الإمكانبات الذنية الملوء بهسما 
وطتنا اللنهويس باه ») ودفعه 2 
المختلفة . 


- 


امت اد 


2ت 
م 


أب 


353 


0-2 


تقييمها نقديا وانتهز الفرصة 
لادعي النقاب الشبان أيثاء جيلى 


السؤال 5 
الثالث :1 ,لف 
لتشسكيل الوجدان الاجتياميى 
والثنكرى والفنى ٠٠.‏ واحسن 
وسيلة لانماء هذا الوجدان من 
فتح الابواب لكل المؤثرات الفنية 
العالمية التى بمكن أن تخدم قضية 
التغيير. الاجتماعى فى .بلادنا ٠‏ 
ومحاولات الدراسة الجادة لالقاء 
أضواء كاشفة على الآداب الثى 
كشفت حقيقة اسرائيل البشسعة 
وتعريف جمهورنا بها ٠٠‏ وكذلك 
بالنسية لقضايا العالم امعان 
وعلى رأسسها قضمية الحرية 
والديمقراطية فى مواجهة قسوى 
الاستعمار والامبرئالية ٠‏ 


فى اعنقادى أن ٠‏ 


ولكن بجب أن يحتفظ الفسن 
بدوره الجمالى والسيكلوجى 
بديدا فى اللكايات: السططية 
والتقارير المباشرة الثى تنتبسي, 
بانتهساء الهمة التى كتبث من 
أجلها .. لان الفن ليس سسوى 
قطعة حية وخالدة من وجسوبان 
الامة 


15 بم 


الاسم ٠‏ حسين على مدمد 
ألسن : 1/8 سنة 


الجهة الثى يعمل بها : طالب بكلية الاداب ب جامعة القاهرة 


دخله الشهرى : 
انتاجه الفتى : 
بم النشور : 
جم قير المنشور : 


قصائد متفرقة بالمهلات 
ديوان 5 عشاق مهر الصبية » شمر بالعامية . 


السيؤال قدت الملاقة 
الاول 5 والك من عام 


1لا لك 


٠٠ الاعدادية‎ 


وأنا طالب بالثقالثة 
وأقمنا رايطة لادباء 
ديرب لجم * وبدأت نثى انتاجى 
فى مكلات وصسعف الماصننة من 
لقفسام وعكة1 ٠.‏ ونشسرتك فى 
الرسالة » والثقافة » وصوت 
الشرقية ؛ وصوت|الشرق» ومنبر 
الاسلام » وغيرها ٠*‏ وكنث أنشر 
شسر الفصحى وشعر العامية ٠٠‏ 
الشرقية: فى الشعن + مسبتمير 
5 ؛ وفزت بجائرة جامعسة 
التشاهرة قسى الشعر 
بقصيدة ( حكايتى والحب ) 
أكتوبي 71354.ا* 


السؤال عن العلاتة 
الذاذ 5 بينى وبين زملاقى 
دى 9 من الإدماعم 


أدباء الاقاليم الناضجين الذين 
تعرقت بهم من خلال كتاباتهم ٠٠‏ 
وتعرفوا بى من خلال كتاباتى ٠‏ * 
فى أبواب أدب الاقاليم التى 
يحررها فى الفعاون © محمك 
جبريل »© والجمهورية محسن 
الخياط ٠‏ 


العلاقة بيثى وبين المجال الذى 
أعمل قيه ٠٠‏ فأقوم بالاتفاق مع 
أصدقاء أبوللي باصدان نس فنية 
شهرية ٠.‏ 


: “تيمم 


الاسم (5. ضياء الشرقاوى 
السن : 7١‏ سئلة 


الجهة النى يعمل بها : شركة النصر: للاسيدة والصناعات الكيماوية 


دخله الشهرى : 20- 


انتاجه الثنى : الصوت ( رواية.) ‏ رحئة فى قطار كل يوم ( مجموعة 
قصص ) س سسفوط رجل جاد ( مجموعة قصص ) -. رحلة الحياة عبر الموت 


قكامت 1 لعلاقة 


السؤالَ 
بيئنيوبين 


الأول : هئة عمكر» 


ل لت 


العلاقة بين 
ٍ السؤال ل 
|الذانى : وبين الظروف 


النديطة بد ملاقة در بجدلية ل 


الاجيال الذنية السابقة ... 
وعوقفى منها باعتبار أنهم جيل 
الرواد اانا وكلنا تتلمذنا علسى 


السوّال اما عنالؤثرات 


530008 الاجتياعية 
الذالث : والفكريةو الفئية 
.٠‏ فأمتقفد أن الاديب أو 


الفنان ٠٠‏ لابد أن يتأش يما يدور 
عو من أحداث ٠٠‏ ولكنه فى 

نفس الوقت ليس « مصورة » ٠+‏ 
تنقل مايدور حولهء وامما 
يتقعطل ++ ويتقدل. بطاتدريقق 


الخاصة ٠٠‏ وواجب الاديب أو 
الفنان فى هذه المرحلة أن يقوم 


دور الأيعية" ازع اسرائيل 
يخطرها الذي يتهنق: الوطسين 
العريى ٠٠‏ ليس فى قالب 


مياشي ٠٠‏ ولكن فى قالب فنى 
ِ بهل ++ 


83 


ولذا فأاعتقد أن على شسعر 
العامية ٠*‏ مسئولية كبرى ٠١‏ 
وهى تنوير آلاف الشعب الكادح 
البسيط .. وتعريفه ييا يدور 
حوله من أحداثت .ه 


معظم ظروفها ‏ ومن ثم فهى غير 
متفاعلة وقير مثمرة كما يجب ان 
تكون ٠‏ ش 

تكاد اخ تكون العلاقة بينى 
وبين زملائى الفنانين علاقة غير 
منقظمة - وغير شعالة ب وذلك 
راجع الى أكش مين سبب ؟ س 


اثجاه أغلب الادياء الجدد الى 
نظام الشلل ‏ وهذا النظام تربطه 
الصداقات الشخصية والمصالح 
المتداخلة ٠‏ اكثشر مما تريطه 
الاتجاهات الفغنية اى الادبية ٠‏ 


عدم وجود المكان الملائم الذى 
الجدد ء وأديامء الاجيال السابقة 
مما يوحى يالجدية ء والتفاعل + 
يستثنى من ذلك دار الادباء )وان 
لرتكتمل لها الامكانيات المطلوبة > 
شمكتبتها هزيلة » وليس بها قاعة 
للموسيقى ؛ كما تفقد روح الفن 
التشكيلى ء الممثل فى لوحات ٠‏ اى 
فى قاعة دائمة لعرضن اللوحات 
الفنية ٠»‏ 


ثم نجد معظم الادياء الجدد' 


متنائرين فى القاهى وأشباهها 
( ريش ) و ( ايسافيتش ) .. 
الخ . وهى أماكن غير صالحة 
مطلقا النشو ء علاقات عميقسة 
وجادة بع 


وهذه العلاقة بيذي وبين 
الكتاب الجدد هى علاقة وحيدة » 
أع:قائمة .بين وبين الادياء فقط , 
وكم كنت اود ان اجد ذلك المكان 
الذى يموقت الى فنائين عديد 
آخرين من الفنون الاخرى كالفن 
التشكيلى وا موسيقى والمبرح 
والسيتم) * فمما لاشك فيه ان 
فنى ليس منعزلا عن الانجازات 
والتطوراث التى تم فى هسذه 
افتقاد اللكان الاثم الذى يحتذبي 
اليه كل هؤلاء » ويتيح لهم المناخ 
الصحى لعقد صداقات .وعلاقات 
جادة ومثمرة ينشأ من خلالها 
نهضة واسعة فى الفن والادب * 


آما علاقتى بالاجهزة 
والمؤسسات المتصلة بفنى» فهى 


علاقة لا تقل جدبا وعدم فعالية. 


وهاهى بعض الامثلة ه 


الصحف وائجلات ؛ 


مما لا ريب فيه أن الصحف 
واكجلات هى المتنقس الجماهيرى 
للاديب » وهى التى تعقد بيئنه 
وبين الجمهور الذى يكتب اليه» 
علاقة جدلية وصحية ؛ من خلالها 
يعرف الى اللفة الصحيحة القى 
يخاطب بها شعيه » والثى يتذاول 
من خاذلها مشكلاثه دناولا سليما 
ع فيصسمح ادوافة 


ولكنصحفنا ومجلاتنا مازالت 
تفنقد الى 1 لنهج الاشتراكى 
السليم فى عقد هذه العلاقة بين 
الكائب الجديد والجمهوور اولا ثم 
بين الكائب الجديد والجريدة أو 
ا مجلة ثانياً 0 


فمازالت بعض التيسارات 
البورجوازية والبيسروقراطية 
وصحقنا 6 ومن من أمثلتها الاتى 03 
الاسماء الكبيرة فقسط 9 ( مثل 
الاهرام)» 


© تقتحصى بعض المجلات على' 
التعامل مبسع محرريها دون 
الاستعانة باية أقسسلام 
جديدة ٠‏ ( مثل صباح الخير » 


© تكاد تكون بعض المجلات 
مقصورة ( فى الناحية الادبية ) 
على انتاج رئيس تحريرها - 
جانب بعض محرريها ‏ مثل آخر 
سامة ‏ فائر كم عددا شغله 
رئيس التحرير بروايته (نحن لا 
نزرعالشوك)وكم عددا سيشفله 
بروايته الجديدة ( لست وحدك ) 
يقاس هذا الى عدد القصص التى 
قدمتها الجلة لاقلام جديدة 000 


© اختتساق المجسلات 
الملتخصصة واختفاء معظمها رفم 


المجاولات المتكررة الرسمية قل قور 
الرسمية ‏ مما لا يتناسب وحجع 


الحركة الثقافية 5 فى بادتا 3 وذّلك 
لاأسياب داك فى الغالب ,.. 


© غياب القيادات الجديدة 
الزاحة من حيدة الشباك 
والصحف + هما يفقدها همزة 
الوصل بينها وبين الادياء الجدد 
والخركات الجديدةكومما يحطها 
مجسلات وصحفا تنتسب الى 
القديم (روجا) اكثن مسسانع 
الثمنابها إلى الجديدهء ومسا 
يصيبها بنوع من التشيزوفرانيا 
الفنية والادبية ع ماشقه اليع 
اليلاد فكرا وعملا ٠‏ 


أجهزة الثقافة مثل دور النثى 


رغم ان دارا . كبييرة كدان 
للكاتب الجدد ورعم ما كّدمته من 
اقلام جديدة فى السئوات الماضية 
فان مساهمتها فى هذا المجال 
مساقمة ميثورة وغير تناضصجة 0 
وضان اكثر الكتاب الجدد 2 
يجندون الان التعامل معها وذلك 
لاكثر من سيب بى.ء. متها نس 


© طريقة تقبيم الكتب المقدمة 
لهاء وكفاءة الجهان المخوط بهم 
عملية التقييم ٠‏ 


© ضكلة المكافآت + 


© التعقيدات البيروقراطية 
والتى يواجهها تنفيث وأصسدار 
الكتاب 5 


أما عن العلاقة بينى وبين 
العمل الذى أعمله الان بشركة 
النصى للاسمدة والمسناعات 
الكيماوية ‏ فهى علاقة جافة ولا 
يعفن شهور اليثة تصبل. عدن 
ساعات العمل الىأكثر من عشي 
سامات يوميا ‏ وهذه 8 
وتأخذ منه أكثر مما تعطيه ,. 


تكاد أجيالنا الفنية ان تعمل 
فى دواشر مغلقة » ليس هناك 
التحام حقيقى بين الاجيال » مما 


ام 1ه يم 


2 5 8 


ل 
ٍآ 


كَ 


3 


اا 


ا 


اب 


مجعل ابهذه الاجيال ذاتيتها الغلقة 
. وتجاربها اللقصلة”ء بحيث لا 
يكاد الجيل الجديد يستفيد من 
تجارب الاجيال السابقة استفادة 
ها ١‏ عا 1 صلى التصرية 
الثقافية. فى يلدنا صفة الاتصال 
والتقدم المسثمر الى الامام» واذا 
تحيات هنديبيا طريقة ممل. جيل 
من الاجيال فاننى اتخيلها كدائرة 
قيدآ ثم تنغلق 0 وليمبت كخط 
مستقيم ٠‏ وريما كان السيب هن 
ان مثقفينا مازالوا يخحضسعون 
لكادرراك اجتمساعية واتمسساط 
دشأ سسدة قلدمة , وق تتمكن 
الظروف والتغييراث الحالية من 
اذابة الجليد الذى يعيشسونه 
ويدمجهم فى و.حدة وأحدة : 


نذا فان العلانة بيثى وبيح 
الاجيال السابقة علاثة فائدة 
للناثر والتأئشدر »© زاد من حدتها 
ان الجيل الجديد يواجه تغيرات 
جنرية حاسمة» يواجهها, 
ويعيشها » ويحمل نصيبا أكبر حن 
الاجيال السابقةء هليه لاتعبير 
بمنها . لذا فان المنائخ الذى 
نعيشه مغابر ثماما لمناخ الاجيال 
السابقة مما يزيد من حسدة 
الانقصام م 00 ' 


التى سبق ان ذكرتها » كامكان : 
والتى تحول دون التقساء بعض 
الاجيال المتقارية التقاء فعسالا. 
ومثمرا * ولا أذكر سوى اديبنا 
الكنير نجيب محفوظ الذي يوا!ظب 

على لقاء الجيل 'الجنيد فى 


مقهى'! : 
ولا يتبقى سوى علاقات شكلية 


بين اعد السايقة والهي 
الجديد » تتثل فى ذوع عسن 
الوصادة الاديدة » كرئاسة تحرين 
مجلة أدبية » يهذه العلاقة لا 
تعطى سسوى وجه وأحد للعملة 
الادبية فى بلدذا » وهذا الوجه لا 
يتبقله الادياء الجده بسارتواح 


ابس 29 هسم 


لسؤال . أري أت الفنان, 
0 ذال ال 
الذالث : يشاركمشاركة 


فعالة وايجابية فى قضايا التغبير 


الدولة من الظروف والؤثوات 
الحيطبة به : 0 


ولا اجد افضل من النظم التي 
تتبعها بعض الدول الشرقية تجاه 
قنانيها وآأدبائها » مع يعض 
الكقديرات التى تتلاءم وظروفنا ٠.‏ 


فأغلب المؤثرات التى تشارك 
فى ابداعى الخفئنى لا تساعدني 
على النمو الصحى السليم ؛ انا 
ومعظم الادباء الجددم الذين 
يحملون فوق اكتافهم تبيعة 
ومسكوالية مرحلة خطيبرة 
وحايبمة من تاريخ أمتدا ٠‏ 

قمن الناحية الاجتمامية : 
فيصلى تصرله ذى: اللستتم 
حسابات لا يتيح لى 'اللسروف 
الملائمة اح الادبى, رع 
يقتطع افضل ساعات اليوم ٠‏ 
المركة ركان فر ) ل 
الاماكن التى اكتب هنها ٠‏ فأنا 
بصدد كتابة رواية عن «سرحلة 
خطيرة وهاحة من مراحل تاريخنا 
الوطني وهى الثورة العرابية » 
وأعد لها منذ سنوات طويلة » 
وكنت أرغب فى. زيارة المناطق 
الهامة التى تتصل بالاحداث , 
والتفرغ بدريجة اكين على المصادي 
والابحاث ولكن ظروك العتل ل 
تتيح لى ذلك * 

من الناحية الفكرية والفنية : 
يكاب يقتصي المؤش الفكري والفنى 


على- الكتاب. والمشيع والنبيتنا 
وبعض المعارض الفذية القليلة سس 


وتتفاوت قماليسة مك0 
المؤثرات » فرغم الحركة الثقافية 


ها 
العريية » وسعرها في اللفاث 
الاجنبية مرتفع * 


السيتهما واكن ايتفاع 
الاشتراك هذا البعيام 6 د ثم ظريفب 
العمل » حالت دون مشايعة هذا 
الجانب الها معتاردة حريضة + 


أما هن المسريم ء فان قلة عدد 
الفرق الزائرة والتى تكاد ك2 
المسبرحيات الجديوة الجييدة ء 


وخفوت اشعاع مسرح الجيسب 
كمسرح تجريبى وطليعى » فان 
تأثير المسرح اقتصىي على «جانب 
الكتاب » وكانت هناك سلسلتان 
تقدحمان ؤادا رامعا وهمبا ( روائع 
المسرح الصالمى مم المسريحيسسية 
العبسالمية ). ولكن احداهما 
احتجبت » والثانية تتعشن + 

أما عن المعارض التشكياسية 
وخفوت الحركة: الفنية التشكيلية 
فيشكل قصور| خطير! فى ثقافتى 
الذنية 


ذا 


7 


ولا أشسى ان اكري أن ألمة 
النشىر على مسستوى المجلسة 
والصحيفة أو الكتاب» تشكل :' 
عاملا خطيرا ) أو مؤكدا فى عدم 
فعالية الاديب الجديد ق عدم قدبرشه 
على المساهمة الواجبة والواعية 
في قضايا التغيير فى يلادى ٠‏ 


وحما لا شك فيه ان هذه 
المؤثرات تمرقل اسهامي في قضية 
التفيير الاجتماعى فى البلد » كما. 
وتشكل أزمة ضديس بسالئسية 
لقضبية العدوان الاسرائيلي “ولا 
تساعد مساعدة قعالة 
الاسهام فى قشسايا العبالم 
المعاصرة ؛والتعبير عنها كتضية 
العدران الامريكي على تسعيي 


ا ا 


الاسم * جمال الفيطائى 

السن : 4؟ سنة 

الجهة التى يعمل بها : 
دخله ااشهرى .؟ هذيها 

انناجه الفنى : 

اس المنشيور 

قصيرة أخرق 


-. غير المانشورة : قصص قصيرة 


ذار أخبار اليوم 


0 محجبوعة أوراق تساب ماني منذ آلف عام )اسم قصص 


سمس سس عه سس سح ناب رج سس سس مس سانانا لاطا ا سس وس وو ع اد 


السؤال 
الاول : 


:بالقضية ؛ الى 
فترة مبكرة جدأ 


من فعسسرى". كانت هتسدذو ١‏ 


ش كل اليل الى اختلاق 
حكايات من ذهنى اثناء الطفولة 
أاقصها على الاصدقاء ٠‏ طيبعا 
تيلو هذا فيما بعد » واتخذ هذا 
مششسشكل الاهتمام بالقراءة » 
واستطيع تحديد اول مرة كتبت 
فيها القصة خلال عام 6 .+ 
كنت فى ذهاية. المرحلة الاعدادية 
من التعليم » وفى ليلة ممعت 
حكاية يرويها والدى ء. صغتها 
بعد ايام فى قصة قصيرة 
أسمها « السكين » * 


الثانى : 


الشخصيةء وهؤلاء لا يتجساوزن 
طيما آراكى " القتية 


لتفق معوم 


ونقرأ أنتاجنا أولا بأول ». ونتيادل ٠‏ 


قيه الرأى » وهناك عدب كبيسر 
اعرفه لكن لا تربطنى يهم. العلاقة 
الوثيقة » اذما علاقتى بهم لا 
تتعدى اللقاعء فى ندوة أدبية هر 
أى مرتين كل .شهن ء والحقيقة أن 
العلاقات بين الادياء الشبان 
يسيطس عليها . الاضط راب 
والسطمية ,» ووجود جماعات 
مغلقة على نفسها ء او تدعئى ان 
لها موثفا معيئا من العالم هم 


وبالنسبة لى فلا آحاول الانشمام 
الى أى منها ٠٠‏ 


عن علاقتى بالمؤسسات التى 
تعمل فى هذا المجال »© فهى 
مقطوعة, المجلس الاعلسى 
لرعاية الفنون لم أذهب اليه 
غير مرة واحدة فى حياتى 
وكانت. لبسبب لا يتعلق بالفن» أما 
نادى القصة فهو نادى مخنط لا 
يقدم .شيئًا بالمرة » وبالنسبة لى 
شخصيا فقد نموت يعيدا عن هذه 
الاجهزة » ولم تقدم لى شيئا على 


.الاطلاق ٠‏ وطبعا كان يمكن لهذه 


المؤسسات أن تساعدنا فى 
مجالات النشى وثعريفنا بتيارات 
الادب العالمى والادياء عن طريق 
المؤتمرات واللقاءات لكنها مغلقة 
على هجموعة معينة ٠‏ 

أما بالنسية لداي الكائب » فقد 


كان من الممكن أن تساعد الشباب 


مسئوليتها فى هذا المجال كبيرة 
جدا » وأتمثى ان تفى يها وكا 


حثئ وقت قريب كنت اعمل فى 
الجمعية الصناعية لمنتجات. خان 
الخليلى.ء وبسرغم متاعبها 
الوظيفية ٠١‏ ومواعيد العمل. التى 
فثرة معينة ‏ ليلا وعلى حساب 
ساعات من فترة نومى ». غير ان 
هذا العمل اتاح لى فرضية معايشة 


بهم فى مجال آخر © خاصية وأنه 
وبالصذاعات اليدوية التى تحمل 
فى طياتها تراثا شعبيا عريقا ‏ 


صناعات خان الخليلى ‏ واثا . 


شخصيا كثين الاهتمام بتاريخ 
المنطقة التى اعمل فيها » تتبع 
الاحداث » وتاريخ الميانى 
الاثرية» وتفاصيلها » ودراسة 
معمارها.ء ايضا تاريخ الحوارى. 
والخطط والشوارع ٠‏ وقد أتاح. 
لى هذا جوا خصبا وغنيا جد! * 


ومن شهور تغير مجال عملى 


إن انتقلت الى جريدة الاخيان ٠‏ 


للعمل بها ٠‏ وقد اتاح لى العمل 
الجديد فرصة أوسسع للقراءة م6 
ولشمولية الرؤية ٠«ولكنى‏ لاحظت 
أن العمل .الصجفى يالدّات 


التحقيقات الصحنية ‏ يمكن أن . 


يشكل خطيرا داهما على 
الفنان »ء أن يمكن استيلاكه 
وطحته. فى عجلة الصحافة 
اليومية التى لا ترحم ء لهذا فأنا 
حريص جدا على ايتعادى عن هذا 
المجال فى . الصحافة » .خصاصة 
واننى أبعنى جدآا ماحدث للكثين من 
الفنانين الذين التهمتهم الصحافة 
فلم يصبحوا أدبام ولا صحفيين » 
ان عملى فى الاخيان يقسسم 
المعلومات ب. ييعدتى عن هذا» 
ومن 'حين ‏ الى آخر اسافر الى 
منطقة معينة فى مصى » تهيىء لى 
ظروفىهنا امكانية الشفر اليهاء 


و 


3 


إى 
0 
لاد 


5 


إٍ 


عو 


حيا8 


أدبية ء» آو: هسايمكن تسميته 
بموضو م أدبى » وقد اتاح 
عملى هنا قساء ايام هامة جدا 
في الجببية الصرية بقضساة 
السويس » وقد اثرت فى الفترة » 
التى قضيتها هناك تأثيرا عظيما 
وعلى جميع المستويات » وحاليا 
أنا حريص جدا على قضاء مدة 
هناك كل فترة معيئة2 وكلما 
سدس لى الظاروف بيذلك ٠٠‏ 
والحقيقة ان عملى بالاخبان يتيح 
لى ايضا رؤية ومعايشة مناطق 
اخرى الى عمين لم اكن سافب 
البها ولن آراعا كرما لو بنقيت. + 
يعملى القديم *.هَذ1' الى جائب 
التذوع الكيير وتعدد الشخصيات 
والنماذج التى الثتقى يها 5 

بالنسبة لموقفى من الاجيال 
السايقة : احاول قدي الامكان 
الاطلاع على كافة مايمكن مسن 
انتاج هذه الاجيال ء ليس بالذسية 
للأسماع المعروفة فقشط * ولكن 
غيرهم من الذين لم يقدر 
لاسماكهم الذيوع والذين انتجوا 
جيد > مثلا رواية مليم الاكبسر 
لعادل كامل ء اى حافة الليل لامين 
ريان +* الى جانئب عديد حسن 
الاعمال الفنية الهامة» .حصديث 
عيسى بن هشام + ليالى سطيح ء 
مؤلفات » عيسى عبيد » لاشين ء 
أتحمد خيرى سبعيك *؟ السخ 
ولبست هذه العلاقة قاصرة على 
الاعمال الفذئية فقط يل والفكرية 
أيضا لقد تعلمتحب مصر وتاريخ 
لمحصدة والاحساسن العظيم بها مان 
الدكتوي حسين فوزى - برغم 
اننى لم التق يه شخصيا ب 

أما عمق التحصيل والدآب 
واهدية القراءة فقذْ أحسس ست 
بهما جدا من خلال الدكتور لويس 
عوض 0 وهناك الكثيرون الذين ه 
استفيد منهم فكريا فقط » بل على 
المستوى الشخص ايضما مثكلن 

تجدب محفوظ 2 ومحمد 00 
والاسستاد توفيق العطكيم » 
والاستان حسن فتحى الذنان 
المعمارى العظيم » ان الاتقصسال 
عن هذه الاجيال يعني خسارة 
بالنسبة للجديد * 


وس 25 سم 


النعمد ال واسسيعي 

يع عه 
الثانث : ٠‏ باعتيارى أحة 
أنذاء آلسرة فقيرة نت جعانى 51 
منذ وت طويل الى الشفكر 
الاأشتراهى » وقد أثر هذا فى 
روبتى الفنية » كما ان اعسامى 
العميق بصن > حعلنى اغوس 
فى التاريخ الملصرى» أعايشسه فى 
المخطوطات القديمة »ء شساصة 
الفترة الوائعة بين الفتح العربى 
كصر والحملة الفرئسسية »© فهذه 
الفترة تكاد تكون الوحيدة التى 
نجد أحدائها مدونة يوما بيوم فى 
كدب التاريخ الاسلامى ابتداء من 
ابن عيد الحكم حتى الكيرة + 
وقد اتعكس هذا يشكل مباتر 
وغير مباثسر على رؤيتى الفنية 
ىادواتى التعبدرية 5 


وقد د هذا الى عمق 
الاحساس بالشعب المصرى ٠‏ فى 
حركته الثاريخية 3 فى الماضى 
والمستقيل والوقوف الى حجسانب 


قوى التقدم فى المجتمع المصرى 
التى تزيل سات التخلف 


الاجتماعى والاقتصادى ؛ وترسى 


حياة: الناس على أسس. اكثن 
ظماتيتة واستقوار ا + 


غس انه فى عام /31 وقعثت 
احداث يونين » واصيحت 2-0 
الى اعرفها جيدا فى امتدادها 
وعظمتها مهددة بعدى بشع يريد 
القضاء على كل مسا اتجزتناه 
وما نود أن ننجزه » لفد كان 
نابليون يقول : أن مصر أهم بلد 
فى العالم » . والاستعمان العالمى 
يدرك ذلك » ود حجيسدا ان 
القضاء على الحكم التقدمى فى 
مص » وضرب الشعب المصرى 


يعنى القضاء على اكبر قوة: 


موجودة فى المنطقة » سق اع 
العالم العربى اى الافريقى ٠‏ 


ان احساسى بحدة هذا 
الصراع 0 والاحتلال الاسرادّيلى » 
يجعل كيانى كله, اهتماماتى » 
فكرى موجها الى هذه الفاحية » 
ان وحود الاسرائبليين غلىارضقا 


: يهدد مصضر © ومصر هذه يسنت 


معنى مجردا »© انها عملى الذى 
وأحتى 6+ والاحساس بالامتهان 
لحظة رؤية الإسرائيليين لهذا 
فان فكرى كله وكيانى وفنى موجه 
نحى العمل على ازالة هذا 
الاحتلال ٠‏ ا 

وباعتيارى احد ابثاء الجيل 
الحديد فمعانتنا أكثر كسوة » ان 
الجيل الجديد الذى انتمى اليه » 
هى الذى يقف اليوم على مياه 
والجنود هناك تتراوح بيسن 
العشرين والثانية والعشرين » 
وفيهم وفى الجيهة كل مااتطلع 
اليه وأرجوه 2 لهذا فكل مااكثيه 
الان ارجى ان يرقى الى مستوى. 
مايشس يه هؤلاء الشبان ايناء 
جيلى وان اتمكن من التعبيسر 
عنه ٠٠‏ فحياتى ومسستقبلى 6 
ومستقبل الئاس 4 ومستقيل مهس 
مرهون بهم ٠٠‏ سواء هناك اق 


طبعسا الفسالة آليوم ملىة 
بالصراعات والمنازعات النىتدور 
حول الصراع الرئيسى بيسن 
الشعوب ودين القوى الىاسمانية 
التى تريد الابقاء على العالم لفى 
وأكثر ) وحيث أن معركثنا هى 
2-7 من هذه المعركة ,» قفائمين 0 
شديد الاحساش يما يحجرى فى 
فيتنام © والصراع بين زئوج 
امريكا وزاسمالبيها » رعيينا 
تذزل القوات الإامريكية فى 
ذيكاراجوا لتقمغ شعمها مساك 
فأندى احس بالقلق بل والاهانة » 
هناك يِؤثر علينا هناء 
والرساضة التى. تتطلق فى 
فبيتنا م صداها ب هناء 
ويدوى + ان المشاكل والهيصسوم 
التى تقع على جيلنا اكثر واعظم 
واشد مداتاة + واعثله. ان هذأ 
يذعكدي فى كل مايقدمه مر فن لي 
بأصنالة 55 وصدق 3 


الاسم : سمين فريد 
السن ؛ 8؟ سنة 


الجهة الثى يعمل بها : ' جريدة الجمهورية 


دخله الشهرى 
انتاجه الفنى : 
س المنشور : 54 سه 195 


٠٠. +‏ جنيها 


ثلاثة كتيباس عن « سيئما 50 4 © « دليل 


السينما » ؛ « كابوس السسينيا العربية ») 


ةا 
68 * المعالم من عين الكامير 
م شيل الانشور 


: 5 مهرحانات 0 


4511 فهرنهيت ( ترجمة لفيام فرائسوا تريفو ) 


م اضواء على السينبا المعامرة سم 


فصول فى النقد السينمائى س نحو سينما جديدة سه مسرح صمويل بيكيت 


ءِ كان البحث د 
السؤال دام الح 
الاؤل : يششغانى كثيرا؛ 


. وعنالعلائات بين الفنون وخاصة 
المسرح والسينما بدأت فى كتابة 
بحث لم يتم خلال العام الاخير من 
دراستى للنقد فى المعهد العالى 
للفنون المسرحية» لقد بدت لى 
السينما فتاة صغيرة تعيش مع 
رجل عجوز هى المسرح » ولم يكن 
هذا البحث ‏ وعنوائه دفاع عن 
المسرح ‏ الا تعبيرا عن حبى 
للمسرح وشفقتى عليه من حبى 
الاكبن : السينما » كنت أتابع 
السينما 4 مثلما أتايع المسرح 
وأكتب النقّد عن كلاهما ؛ ولكنى 
اكتشفت ان البعينما تمن 
المسرح > أي ب بمعتى أصح الدراما 


ولذنلك الروث أن اا 
والسيئما معا . ولاسساهم 
اا 


مصرية 


وقد بسداأت كقاية النقد 


السينمائى قبل تخرجى من المعهد, 


بنصف عام تقريبا » ويذلت 0 
كبيرا لاقتع العاملين. معى 

النقد السيتمائى يستحق / أن باخ 
شكل المقال تماما كالئقد الادبى 
والمسرحى ب وأنا هنا أتحدث هن 
الصحف اليوميةى-,» وبالفعل 
ظلت المساحة المتاحة لى تكبر 
يوما 5-5 يوم » ولم تكن المسألة 


وائما أيضا مسألة منهج نقدى 
والجمال .عافة ينض ومتخاضص 


ْ 6 ل فىمصركاازنوج 
فى أمريكا » 


ولذلك فنمن مما ليل ثهان » مثا 
اختلافات فكرية » واختلافات فى 
المستوى » وهذا طبيعى » ولكننا 
ننفق على أشياء كثيرة بحكم 
ظروفنا وظروف موضوعنا ؛ 
السينما ء نعانى أكشر ما نعانى 
وهم أضعاف أدعياء النقد الادبى 
أو التقند السرحى م 
ولكن بينما يكاد يتعس دم 
تأثير أدعياء النقد الادبى أو النقد 
نقاد الادب ونقاد المسرح ء نجد أن 
لادعياء النقد السينمائى ثىء من 
التأثير 
السينما 3 وهناك دلائل عنليدة 
على نوع علاقتى بزملائى من 
النقاد. أى بالاحرى علاقة نقاد 
السينما. يعضهم بيعض وتكاتفهم 
أصدرته مع .اثنين منهم هذا 
العام » وووح العمل الجماهى فى 
مجلة السينماء تلك الروح التى 
كانت تثب دهشة العاملين فى 
مجلة المسرح حين كانث تصدر 


نظرا لقلة عدكن اتقسساك, 


مجلة السرم والسيتهما فى غلاف 


أما عن علاقتى. بالاجهزة 
والؤسسات المتصلة بعبلى 


فتتوقف على طبيعة هذا الجهاق ' 


أي تلك المؤسسة وطبيعة المسئولين 
عنه»ولعل مما يثير الدهشة حفا 
ان من النادر فى مجال السينما 
أن تجد من يقتنع بسهولة انك 
تقول رأيك فى الفيلم غلى ضوء 
منهجك النقدى ؤما تؤمن به من 
مبادىء وقيم » فيقال لك قبل أن 
ترى الفيلم « ماذا ينحدث لو قلت 
أن هذأ الفيلم ممتان ورائئع » أق 
بقال لك م أننى مخرح حصر وى 
ولست اسراثيليا:ء ما الذى ديدي 
وبينك حتى تهاجمنى دائما » !. 


ولاشك أن هذا يسرجع الى 
وجود الكثير من أدعياء النقد 
السينمائى الذين يقولون كل شىء 
الارأيهم , هذا ان كان لهم رأى ؛ 


ولذلك يتكاتف نقاد السينمسا 
الشباب. حتى- ينيدا .من طبيعة 


النقد السينمائى عي فسى 
المنحة اليومية» ولذلك أيضا 
يعانى هؤلاء النقاد أكثر ما يعانوا 
من الادعياء كما قلت فى بداية 
اجابتىي على هذا السسؤال 
ويحملون الصضحافة مسئولية هذه 


الجريمة التى ترتكب كل دىم فى 
حق السيئما وجمهور السيثفا ٠‏ 


( : 


3 
و 


عر 


2 


ف 


ا 


0-0 


وياعتيان ان امجال الى أعمل 
فيه هوقو جريدة دومية فان اجايتى 
هلىالسؤال الخاصبالناخ الذى 


يسيطى على عملى فيها ستكون ‏ 


تكرارا للسطور السابقة » ان من 
الواجسب على الصحافة فى 
مجتمعنا أن تكون جادة يقدر ما 
يجب على هذا المجتمع نفسه أن 
يكون حادا » والصحافة التسى 
ضيح بدني كل عا يكبه أ كاتي 
.عن أى شىء صحافة غس جادة » 
وهذا ما يغلب على كل صحفقنا 
'ومجلاتنا فيا يتعاق بالثقد 
السيتمائى بوجه خاصء أما عن 
موكني يمن الاجيال: السابقة التي 
مارسك النقدك السيتمائى»فائى لا 
أعتقد بادىء ذى بدء ؛ انها كانت 
تكتب ما يمكن اعتياره تقدا » 
وانثى “لاحمل لها كل الاحتقان 
لانها تتحمل مسكولية الفيلم 
المصرى الردىء الذى تسلمناه 
متها ب الزن مطل على الديية 


وبثائه م جسدية هنحا كلفنا 
ذلك ٠‏ 


رايع ٠.”‏ شسبئا عن الني 


ووايى قافا أبن 
وأحد أقراد جيلها » 
انتضارانها الجاهرة في باتذيتج 


.ودورسعيدك عام 115 » ونئضصجت 


على كار هزيمتها المشكرية عام 
/51ء الجيل الذى يقف الان 
على شقاف تداق السوس ايفن 
هزيمة الاجيال التى خرج من 
صلبها » كنت أفصل قصلاً حادا 
نين اللت.والحياة السباسصية 
والاجتماعية وآأطلق على الواقمية 
الاشتراكية « مشئقة الفن فى 
سجن الجبرية » * 


ومع بداية حياتى العملية 
اكتشفت أن من الممكن رفض أى 


نشم اء! مضطقى ابراهيم مضطفي , 


5 : 9؟ سنة 
الجهة النى يعمل بها : 


دخله الشروىى 
انتاجه الفدى * 


بس المقتنيور 


: 0؟ جنيها 


الإمرام 


: مقالات في الأن 5255001 « نحو رداية جديدة » 


ب « انتشار الثلس » الى العربية. » وآخرى الى الفرئيسية ٠...‏ 


وس قير المنشون * 


. قصصس قصيرة وترجمات آخرى 


أن 0 0 تعلبنتة التسفوق 
الاؤل: اليسيه 
بالاسكندرية 5 وعندما دلخلت 


الحضارة وتاريخ الفن فكنت 
أستمع اليه فى كلية الاداب وكلية 
الفنون الجميلة يالاسكندرية ٠‏ 


وكا كثت أعرف اللغة الفرفسية 
' فقد كنت أساعد زملائى يفنون 
الاسكندرية على قراءة مصراجع. 


تاريخ الفن ٠‏ وبعد ذلك شرعت 
الفرنشيين اممدقين 0 ذلك ف فى 


سنئة 5ه 

هَل ليس لى زملاء فى 
السسواي ا 0 
الثانى : ولائنى ل أنت نتهسى 
الى قبلل القئنانين فائئى 


أكاد أكون مكروها من الجميع. 


باستثناء من هم فى سنى ٠‏ وليس 


قتىء الأ أت-الفنخ ظاهرةمتعزلةعن 
الحياة السياسية والاجتماعية + 
كنت أعتقد أن الاشتراكية « وسط 
مستحيل وأحمسق » بيسن 
الرأسمالية والشيوعية 4 وكنت 
أختار الشيوعية من خلال: الكتب 
كحل غير سعيد ولكن لا مفر منه 
لشاكل المجتمع المصرى » ولكنى 
ظلال جسدى » وأن الاشتر تراكية 
هى الحل الوحيه ٠‏ 


لهذه المشاكل ء أؤمن بأئنى 


. انسان من العالم الثالث » وأرى 


الهداية فيما تقرر فى باندونج بعد 
أن كاد يصبح “من ذكريات 
الماضى » رأسى يدون وأشعر 
بالحاجة الى الانفتاح على العالم 
كله ومحاولة فهمه من جديد » 
ومن الطبيعى أن تجد كل هذا فى 


مناك أجهزة ومؤسسات فنيسة 
واذا كان القصد شى دور النشرٍ 
فانها للذسف د تتردك كثيرا فى مطلبع 


أى كتاب به صون + 


ويسمح لى الاهرام بقدر 
باحدية من حرية التمبيد ذا وين . 


المجال الوحيد تقريبا الذى أعبر 
فيه عما أريد ٠‏ 


أما موقفى من الجيل السابق » 
فهى سىء بالطبع قمعظم أساتذتنا . 
الكبار لا يعترفون بنا ويتصورون 
آنى آحاول كسر فرع الشجرة 
الذى يجلسون عليه 


السؤال عت السعبتدديد 
5 03 3 هذه المسوثرات 
الثالث ولكن يمكنأجمالها 
فى عتصريين : الأول هيوق 


« الفورة » ولكن هذه تحولت . 


الى كليشيه جامد بحيث أصد 

دن الضرورىي رفضها والكسورة 
عليها ٠‏ أما الثانى فهي الفكر 
الحديث ( وأعنى أعمال. المفكرين 


الجدد الذين ظهرى! في السنرات ' 


القليلة الآخيرة )» والمكتشنفات 
العلمية الحديثة التى تثير فى 
النفس اعسياس حساد جبيدا 
بالتخلف عندما أقكر فى مشاكل 
بلدي + 


ان العنصرين يدفعاتى فى كثير 
من الاحيان الي الشعور. بأنى لا 
أكون ترابطا وثيقا مع الحياة فى 
بلدى » وريما كان هذا هق حال 
كل الماقفين قن بلدا > 


ومع ذلك فاذ يمكن للمرء أن 
يكف عن دقع النامن الى المطالية 


' بضرورة التفيير وأول خطؤة فى 


ذلك هى المطالية بحرية التعبير 
لبؤلاء الذين يفكرون 'بصريقة 
تختلف عن تفكير النظام الثائم 5 
أما بالنسبة. لقضية انرائيسل 


الاسم : سامى السلابوئى 
السن ١‏ ؟» ضئلة ؛ 


الجهة الثي يعمل :بها ١‏ دار الهلال 


دخله السهري ؟ فير ثابت 
انناجه الفنى ٠١‏ 
55 المنسور 3 
لبيدنا شير المنشون - 


مقالات في النقد السينمائي وفيلم تدريبى قصير للمهد السيلها 


ع )وء 1 5 5 
السواك ا 0 
الاؤل : وبين السينها .. 
قن المياففة اللتسيسية 
بين أى طفل يهوى الافلام ىلا 
يتوقف عن رؤيتها كلما استطاع 
الحمدول على تروش التذكرة. ٠‏ + 
ولكن تفئح وعيى بالسيننا كفكر 
وفن ولم يبدأ آلا مع تفشح. وميى 


السياسى 4 *.وشى مانيدآ مع فثرة ' 


القسسراءة ' الذ لتهسسة : فبسئ 
الخمسيناث 5 ٠‏ وظروف الانتقال 
الحاسم عن النظام الملكى 
الاتطاعى الى تحولات 57 ٠٠‏ فقد 
وعيت هذه الفترة جيدا ونعشتها. 
أما بمجوّد القزاءة البقّظة # وأما 
بالتمرد" اللمبكر على ' كل شسوءات 
نظام. كامل ٠٠١‏ اق بالاشتواك 
الفعلى فى حركة الفدائيين ضد: 


قوات الاحتلال فى القناة هام 
0 ؟. وتحول كل هذا يعد ذلك 


التغيبر ٠٠‏ وهى تغيير ثورى 
جذرى لا بديل له من أي حركة 
اصلاحية أو « ترقيعية » أى أية 


ولكن شث 4 الزقبة فى المشاركة فى 1 


باستثناء اشتراكي في معارك ؟ه 
فى القناة كما قلت ووجسودى 
قرب « عباس الاعبس » لحظطلة 
استشهاده فى « عزبة اللبن » فى 
التل الكبير ٠٠‏ وهى الحدث 
الوحيد الذئ يمكن أن افخر به فى 


كل حياتى * ٠‏ التى اسثمرت بعد ' 


ذلك 'حياة باردة لثقفب سلبى .6 


حانيقئ ٠١‏ ولكن نعل هعذرى وعذر ٠‏ 


فلاشك اننا بحاجة الى أعادة 
النظر فى أساليب مصواجهتنا 
السلاح وحده هن العنهمس الفعال 
أن فكرة .الثورة والفكي الإنسانى 
الحديث كفيلان بأن يغيرا كثيرا 


. من واقعنا فى الداخل وبالتالى 


. من حريذا ممع اسرائيل * 
أها دالنسية لقضايا العسالم 
المعاصصر فأعتشل أن هذا سسؤال 
سايق جدا لاوان» 3 


جيلى كله اننا صدمنا كثيرا فى 
اأنظمات . التى .كانت #تصسدى 
لتغيير المجتمع على أينامنا ٠٠‏ 
والتى كانت مع تراوحها فن أقصى 
اليمين الى أقصى اليسار ٠١‏ لا 
تخلي جميعا من العمالة 
والانتهازية والنسلق وطعن قضئة 


الشعب الحقيقية +٠١‏ بل وبيعها . 


دعد ذلك ٠٠‏ 


ولقد استطعت .أن أنفئ يجلدى : 


الخاص .فلم لنقط فى شرك هذه 


التنظيمات .٠ ٠‏ والا كنت واجهث , 
أزمة ضمي قاسية الان ‏ وكانت . 
التذفيس الطبيعية. 
والوحيسد بالنسمة لى هى . 


نه لنس سس 


2 


الكتابة «. م أذكن أننى كنت أكتب 


مجسلات على ورق كراسسات '؛ 


المدرسة ٠١‏ كميات رهيبة من هذه 


به لام سم 


1 
5 


3 
ءٍ 


١ 


. 


ص 


١ 


- 


المجاذت كة" 
: الامندقاء ولم نشد متها كيه يولم 
تترك آثرا ٠٠‏ فقده ضصاعت كل 
محاولاتى كلكتاية الحقيقية فى 
المسحاقة كنتاج طبيعى للاوضاح 
' الاحتكارية الرهيبة التى تسود كل 
. مجالاتنا الثقافية » وسيادةالتيم 
التهريجية والتزييقية ٠٠١‏ وعجزى 
أنا الكامل عن مسايرة التيار 
' والاتحناء والتسلق وتقبيل الايدى 
مما أضاع عشي ستوات كاملة من 
عمرى كموظف لا يصنع شيثًا * 


ويدا لى أحيانا آنه يمكن لاى 
أنسان فى البلد أن يصبح صحفيا 
ها عداى ++ حتي استطعت أن 
أجد شغرة صغيرة أآنفذ منها في 
صفحة المساء الاشيرة العظيمة 
التى يشرف هليها عبد الفاح 
الجمل والذى يدين له جيلنا كله 
يكل ها يمكن أن نصل اليه + ٠‏ ولم 
استطع أن أجد لتفسى مكانا الا 
هالاتجاه الى النقد السينمائى ٠١‏ 
فقد كنت أحب السينما دائما ** 
ضوع وعبى السياسى 3 


هذا هو الجديد الذىقديكون 
لفث النظر الى كتابائىي عن 
السيثما.** قهى لمم تكن سينما 
بقالصة ٠٠‏ وانما كانت ما يمكن 
أن ندعىه « سينما سياسية » ٠*٠‏ 
وهدا شي 5 أستطيع أن أذكرم 
أمام.جذلقة نقاد « الفن للقن » * * 
ولكى استكمل ادراكىي لتكنيك 
السسييقيا التحقث بمعهد 
السيدما ٠+‏ ا لايح مخرجا 
خطرا يدول عدر الضيها 
المصرية *٠‏ فليس هذا فى نيتى 
ولا فى قدرتى ٠٠‏ وانما الاصييح 
فقط أول ناد سينما دارس سيئما 
بالفعل .** أما لى جاءت الفرصة 
لاستطيع ممارسة أفكارئ. النظرية 
, بعمليا فلن أفر من وأاجبيى 
بالطيم 0 وبدأحاول أن أصتع 
طويلا 0 . 


دلوم بر 


لنفسى أى لبعضي. 


السؤال 


قفسوة العلاقاتة 
06 7 الاحتكارية حقلنا 
الذاثى : الثقانى كله مربى 
كل مكان فيه اله تربسع على 
عرئكته وانتهى الامسن به بم 
ي أصبح من المستحيدل زحصزحةه 
عته *٠‏ واأذا تكرم الاله بسأن 
يشاركه أحد مجده ٠*٠‏ قيق ذيل 
من أذياله فقط ٠+‏ مما أدى الى 
سديادة الاسماء التقليدية نفسها 
والافكار القديمة نفسها وأصيح 
من غين ال ممكن أن يبزغ اسم جديد 
في عجال. جديد الآ بمصركة 
شخصية يحُوضها هو بمفرده.اهى 
وتتوقف نتيجتها على مسدى 
أصرارهة واستمراره هو +٠‏ قأها 
مات ٠‏ * واما وصل بعد أن يكون 
قد نزف تصفه دمهة رم رم 


وهذا لا ينفى » أن الشسيان 
الجدد أتفسسهم يشويهم الكثسر من 
أخلاقيات القدامى : الانانية ٠٠‏ 
والتتساحر بحن والحسسد 58 
والاستسهال والاستعداد لبيع 
أنفسهم لاول مشتر +٠‏ والطموح 
المأدى الرهيب الذى حولهم الى 
تجار صغار يحاولون مزاحمة 
التجانر الكباي ٠٠‏ ولا يملكرن 
حتى خبرتهم 3 

ما الاجهزة وامكوسسات 


الرسمية فكلها يسودها الجموم 
وسيطرة الالهة القدامى' كما 


قلت ٠*‏ ولابد من قيادات شابة . 


قبل أن نصنع قنا جديدا +٠‏ فلا 
ذن جديد لبلادنا مع نفس الاجهزة 
والقيادات التقليدية ٠*٠‏ 


موقفتا من الاجيال الفنية 


مدين لاحد منهم ٠١‏ ولا أذكر أننى' 


تعلمسثك سيئًا متهم + لين يل أومن 
على العكس أن حصاد فكن هذه 
الاجيال هى الذى أدى ينا الى ه 
يوتيى * - ولكن هناك تحرز! لابد 
هنه ٠+‏ ومن أن.« قلاتل م مسنم 


فثانينا ومفكرينا امستطاعوا أن 
يكونوا عظماء وأن يبقوا فى نقس 
الوقت أنقياء بحيث لا يبقى لهم 
أثر سىء ٠٠‏ وان لم يكن لهم أثر 
جيد **٠‏ وثهن تعلمنا من القفكر 
السالمى الكثين ٠٠‏ ولكن لا أذكرٌ 
أننى تعلمت الكثير من فكرنا 


الخاص ٠٠١‏ وهذا ليس جمهودا 
ولا فكرانا للجميل ٠٠‏ فاين أولا 


هذا الجميل نقسه ؟ 


أعتقد أن اجابة 


السوًا 

5 ذال هذا هذا السسؤال 
الثالث ٠.‏ واضحة ا ئا 
فى الاجاية السايقة ٠٠‏ فالمنذهج 
الالتصاق يحياة شعينا الحقيقية 
يكل ما فيها مننواقمرومن مآمى ' 
آأيضا تجاهلها الجميع حتى الان 
يقس الثماتة الى الري + 

وبالنسية للسسينما فلابد أن 
تنصتع سينما جديدة برقضناأ أولا 
كل شيم السينسا المصريسة 
التقليدية 596 ويمحاولة الارتبياط 
بناس مصريين حقيقيين وتقديم 
حياتهم كما هى ولكن يشرط أن 
تكون السينما نمسا أولا يدانا 
يمعنى محاولتنا اللحاق بتيارات 
السينما العالمية ٠٠‏ لا لتقليدها 
منها ٠‏ هه 

وعندما يصنع السيتئمائيون 
الجدد يما تسبل قكر1 جبنم 
وكنيكا جدين] + غانيم عتدثة به 
وليس قبله س يمكن أن يفهموا أى 
يعبرو! عن قضايا بلادهم كلها س 


الأدزائني ب وكهايا. السالم 


المخاص 6 ولكن ليس لدينا أحد 


أن يعبر حتى عن اقضية حي ' 
شير ب« . 


الاسم ؛ مصطفي يهحت مصطفى 


الجهة التى بعمل بها ١‏ معيد بكلية العلوم ( قسم رياضة بحته بم جامعة 


السن : 4؟ شئة 
أسسيوط ) , 
دخله الشهرى : .4 جنيها 
انتاحه الفنى : 
5 المنشور : 
مسرحيات , 
سد قير المنشور : « كان ياماكان » : 
3" 9 0 علاقتى الباشرة 


قامث عندما كنت فى سسنواتى 
الاخيرة بالجامعة سنة 068 

5 »+ وذلك هن خلال الدرن 
الجامعى والنشاط الطلابى مسن 
أخراج وتمثيل لتقديم العروض 


المسر 6 حية الحصادة و غيسسر 
الجادة ٠٠‏ العالمية ٠١‏ 


, والحلية . .ليوجين أونيلوسارتر 
وتنس وبليمزوتسيكوفوغيرهم. 
أومسرحنجيب الريحانى الذىكان 
فى حد ذاته هدفا لابرازه على 
.السرح الهجامعى ‏ فى 
الخمسيذيات ٠+‏ وهذه العلاقة 
الخاصة بالمسرح ‏ كانت تسبقها 
علاقة بالادب عموما قبل هذا 
التاريخ يست سسذوأت على 
الاقل فعه. 
.ولقد بدأت محاولاتى الفعلية 
للكتاية سنة *٠٠ 395٠.0‏ يعلد 
أحساسى العميق بأن ما يجرى 
ببداخلي مسن حتوأن : يمكز 
جيله 2000-5 ولم أجد أماممى 
الشكل. الفنيٍ الذى اقرخ 3 فيسه 
المسرح ٠ه‏ الإ فى القصة - 
00 أى القصيدة وانما المسرح 
٠‏ وهكذا كتبث سنة ١5355‏ 
الخدم يا ها كان» ثم 
تلتيا مسر » حيساتى ميرزا 
« والسسسيد والغنريب ») 
وحكاية شركان ‏ ومن شهر فقط 


مسردية «لعبة السلطنة » ٠‏ 
السو ال أن ضف ١‏ 
0 وال علاقاتى بالزملاء 

الثافى . ومن ييارسنون 


الكتابة المسرحية يرجع فى . 


الاساس الى . طبيسة . عملي 


« مبرزا » س « حكاية شركان © س « المشيد والغريب » ١‏ 


مسرحية + 


وتىاجدى الحتم والدائم تقر 

فى أسيوط ا د 
بالمسرح +٠‏ قائها تبدأ بعد 
انتهائى مباشرة من كتابة أحد 
النصوص *٠‏ * وهذه الفثرة التى 
تلى النهاية من العمل الفثى ب 
حيث القلق على جودته ‏ يحتاج 
الفنان دوها آن تمع عن عمله 
كلمة صدق خالصة *٠١٠‏ أين 


.مكان هذا العمل ؟ هذا السؤال 


عو با يجاني بمجره الانتيامن 
كتابة المسرحية ٠٠‏ أوزع هذا 
العمل على ال مهتمين بالمسرح ووه 
والذين انق فى صدقهم 0 0-2 
والحقيقة أنه يوجد عندنا عدد 
غير قليل من ذوى الحاسة الفنية 
الصادقة والحكم المسائب ٠٠‏ 
سواء من ينقدون المسرم والكتئب 
الادبية عامة داكن المسجافة 
وعلى صفحاتها ٠٠‏ أي من يرون 
المسرح مجسدا على حشبته 2 
من الخرين أى المهتمين بالمسرخ 
من خلال العمل الدرامى ذاته ٠‏ 


ولكن كل من يكثب المدرح 


يعانى طبعا من الجهاز الذى 
تشرف علية وزادة الثقافة وفى 


القصة »أو الرواية » أو 
ال 25 فينتهى صراعه فى 
نشرها 0 اننا كات 
المسرح لا ينهى هذا الصراع الا 


المعريم” نا فالمسرحية المكقوية 
قد تصصمبمح عملا أدبيا وهى سين 


' دفتى كتاب ولكن لا تكون مسرحا 


الا اذا مثلث على المسرم ٠٠١‏ 
والمكان: الوحيد لكاتب المسرح 


الجاد الذى يستطيع فيه تقديم 


نصوصه هى مؤسسة المسرم ٠‏ 
وهنا تبدأ المشكلة الحادة ٠*٠‏ 
والعذابات التى تساير مسوكب 
انتقال: الدخل من يد ٠٠‏ الى يد 
حيث تقرأ من لجنة القراءة ٠٠‏ 


وتجان منها قماما ٠.‏ 
المؤسسة التى انكمشت فأصيحت 
فى القاهرة ثلاثا فقط ٠٠‏ وهذا ما 
مهد للمسرح الخاص بأن يغدى 
جناحيه تماما على جمهون 
يم 5 الهم أنه 
بعد أن توضع المسرحية قى الخطة 
للنوسم القادم طبعا 0 يجب 
على الكاتب أن يت ىأ حد ويصفة 
دائمة داخل المؤّسسسة حلسي لا 
تسقط سهوا من الخطة ٠٠+‏ هذه 
حقيقة وليست شيئا لاسستجداء 
الضحكة ٠٠‏ وهتنا ++ ود 
عدم. القدرة على التواجد فسى 
مكانين فى وقنتك واحه يكون 
العذاب الدائم ٠١‏ فى. أن أظل 


0 


أغنى ولا أحد يسمع ** وميع 


شم طريق 


الاجهيزة الفنية دالضل 
الؤسسة ٠٠‏ وسرعحبة 


تغييرها 3505 وكل من يأئى * 
يهدم تمأاما ما سبق أن شيده من 
سبقه “داخل مدصي + لييسداأ 
0 


أما عن 20 همن سبقونى 


قهى موقف الذى تعلم متهم الكثير , 
فنعمان عاشون وسعد وهية ٠٠‏ 


والفربد فرج ٠.6‏ وضعوأ علامات 


واضحة ومحددة علي طريق 05 


١‏ 7 هذا ممأ لا شك قيه 
فالذى أوكده ولا أثسناة أن أول 


- افكداننا 


- 2 


ا 


بيه 
ا 
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سترحية حصرية خالنسة الفنات 
بمشاهدتها هى مسرحية « الئاس 
اللى تحت » لنعمان ٠‏ كم جاءت 
مسرحيات سعد ٠‏ * والقريد ٠٠‏ 
كلها علامات واضحة ومطورة 
لهذا الفن ٠٠‏ قد يقول البعض أن 
أقراك الجدل السايق من الفنانين 
لعلميم بأن الجديد يدانت القديم 
من مكانه ليحتله هو . . ولكن فى 
أعتقادى انه حتى ولو كان هذا 
القول صادقا ٠*٠‏ لا أجد مسن 
يستطيع أبدا أن يقف فى طريق 
الفنان الجيد الصصسادق ٠٠٠‏ فالفن 
الجيد يقرض نفسه فى النباية 
حدى ولى . وقف كل أفراد الجيل 
السايق حن الفنائين وقفة واحدة 
فى انتظار وأده وأنا أقول 


السابق ٠. ٠‏ الفنان الحقيقنى * 

له امتداده طبعا داخل م 
الجيل ٠٠‏ قهى ما زال يعايشه 
وينفعل به ويكتب فيه ٠‏ * ونقرأ 
له ٠*٠‏ ونتسائر به . ٠‏ والمثبال 
الى اضيح على ذلك شق شُجحيسب 
محفوظ ٠٠١‏ أما الفئان الذى 
توقف +٠‏ غالكل ع ولا يتذكر 
الا عملية القديم ٠ ٠‏ وهذا لا يقدنى 
على ان يكف أمام فنان كندائ 
00 الجيل الذى يليا : 

واعتقد أنها ليست مشكلة ٠‏ 

القديم والجديكد ٠*‏ بقدر ما هى 
مشكلة قدرة الجديد على اثبات 
نفسه وفرضها عن طريق العمل 
الفنى وحتده وليس .عن ريق 
.اطلاق الكلمات عن الصراع 
الخيالى *٠+*‏ الذى لا يوجد الا 
فى ذمهن الفذائين المتدوسطين 


والاقل من ذلك اله 

. السؤال كل ما حول الفئان 

لالت + عت أشصياه تقثن 
ؤيؤثر فيمسا 


بوعى أ بغير وعى ٠.١‏ فالفتان 
في مجتمعنا المعاصر الذى تفتحت 
عيناه على التغيير الاجتماعى 
الذى حدث دآخل المجتمع المصرى 
بعد ؟0ه ») والقيم الجديدة التى 
أنبثقت لتحل مكان قيم .جديدة 
نهارت ٠٠‏ والعبراعاث الفكرية 


0000 ليو 


المتقدمة والتخلفة الثاى. زأدت. 
حدتها داخل دائرة غير و أاضحة 
الرؤيا ٠٠‏ والضياب الكثيف 


الذى يغلف كثيرا من الاحداث ٠٠‏ 
كل هذا بجحل الفنان فى عطية 


بيحثه عن الجديد يقفا.٠.٠‏ 
مترددا حائرا ٠٠‏ حزينا فى معظم 
الاحيان ٠٠١‏ سعيدآأ .عندمنا لسري .. 


بيقعة ضوء صغيرة داخل القتامة ‏ 


التى تغلف الاشياء من حولهة **٠‏ 
ولكن مع هذه اليقعة الصغيرة من 


اشاعاته الضوء ب الفئان 
أن يرى الكثير عم يجبرى 
.حوله ٠١‏ ويرى بوضوح مؤّكد أن 
.عملية التحول الاشتراكى يجب أن 
تثم وبسرعة ٠٠‏ ليقف مبجتمعنا 


صلب العود ... وبالنظرة ذاتها 
وبعد مآ حدث بعد نكسة /11 * 

' أجدئى كمعاصر لكل ما حدث 
أن ارده العنيفة التى ارتج بها 


عالمى .٠‏ تأخن بكلماتى التسى 
أسطرها على ورق ظطريق سا 
جديدا ٠٠‏ يحسل وخسس وح 
الرؤيا ٠٠١٠‏ ويسذيب عنهيا 


الضباب وه فكل مأ حطمدث 
قائج خلل كيين **٠‏ يمستطيع 
الراتى أن يراه واضسحا 5 
والفئان يعبر عما هى كائن وما 
يجب أن يكون ٠٠‏ وهكذا أجد أن 
كلمة بعد 19" تسطر » ولاتعبرعمنا 


محر ذاتها ااانا والاتعداع علسى 


القنال -٠‏ والقتال الداثر على 
الضفتين ٠٠‏ وانفصال من يقفون 
على خط المواجهة ٠٠‏ .عن 
الموجودين يعيدا 5 صوت 


الطلقات ٠٠١‏ و٠١٠٠‏ م 
هذا ٠٠‏ وأكش بكثير من 
المقاومة المسلحة التى ثقف الان 
دآخل الارض المحتلة 6 4ه . والتى 
بالسلاح ٠.١‏ 0 ا التسى 
امتلات بها رؤوس الغرياء عن 
الانسان الغربى * ٠*٠‏ كل هسذه 
أشياء هى فى الحق أولى الاشياء 
المستيرة ٠٠‏ والمعفس | السدائم 
الدافق لاكتب 5 'واكدنت 
وأكتب عا 


الت 


قيلا! لاما مالالا اللا الما ااا 


ل 


ااا 1 ا1ااااييا ةللا لاا لطا لالطالا لالطالا ا ااا ابوط سطاطناا لاا ااا تاقاب ااا اناا ااا املاط اا 


ود + سهير القلماوى 
ه د + لويس عوض 
©» داء على الراعى 
« د ٠‏ لطيفة الزبات 
© لطفى الخسولى 
مه غاليى شكرى 


انلا ,الالالال مالالا انماما الالال الغ 


1:11 اانا ةط ةلالطا لان طقط ااا ااا 


يي 


سانل اللي ات 


ل 0 


سان لخت للد سم سد 


كل الاجيال » لم يظهر جيلنا هذا 
فجأة » ولم يهبط من السباء + ولم 
تنبته , اسنان التنين . ومثل كل 
الأجيال ايضا » نشاً فى معظبه فى 
«حكور » أجيال سيقته : آباء واجداد » فلم يأت 
بدها بين الأجيال + طانا أنه قد' اخذ س ومازال 
يأخذ ‏ ممن سبقوه ما يستطيع ان يتقبله وان 
يتمثله او بتواعم معه »وقد رفس ومازاليرفضش 
مالا يستطيع ان يجعله جزءا من كيانه العقلى 
والروحى المتميز والخاص ٠‏ ْ 


ولكن » امن. الحقيقئ .ان قد اصبع لجيلنا كيان 
عقلى وروحى متميز وخاص ؟ ٠‏ 


مثل 


' تستلزم الاجابة على هذا السؤال ‏ الذى يشكل 
فى اعتقادى محور مشكلة كل جيل يشرع .فى 
الانسلاخ عن الؤثرات والعوامل التى انتجته » 
ويشرع بالتالى فى صنع ذاتيته الجديدة التى هى 
و العو امل - تستلزم الاجابة ان الدرس اق 2 
كل فنون التعبير والفكر . 0 


3 


وك كوخ لطريتة فرحية الأسكلة بودراسة 
الاجابات نفع فى اكتشاف قضايا هذا الجيل 
ومشأكله ي فشمومهةه ودراستها ٠‏ : وئحن 2 نظن ان 
الهدف من اتاحة الفرصة لبعض أبنائه لكى يقولوا 


هاعندهم “من أنفسهم ‏ -قضاياهم ومشاكلهم ! 
وهمومهم من خلال اجابائ 0 اأسثئلة محددة 

لقا بت 9 قن أن الهدف من هذه 'القرضة هوي 
ماقد يجد من كلبات على شفاه من قدموا اجاباتهم 
بالفعل » كذلك فاننا لا نظن انه قد تحققت الوحدة 
بين أبناء هذا الجيل 4 او تبلورت التجيعات 
والتيارات الفكرية والفنية بالقدر الذى يسمح 
لبعض أبنائه بأن يمثلوا غيرهم » ولكن هذا لا يعني 
ان ننضر الى كل حالة على حدة ‏ رغم اهمية هذه 
النظرة ان كانت فى حيز الامكان ‏ لان البحث عن 
اللامح الشتركة الحالة . الرافنة: او للمسورة 
الموضعية لجيلنا سيكون مساهمة لا شك فيها فى 
بلورة ملامحه ككل , اق تحديد مامح تجمعاته 
وتياراته » علاوة على ما يؤدى اليه هذا اليحثمن 
كشف هما يختلج فى صدور جيلنا وهما يريد ان 
يقول.٠‏ 


الملامح العامة للجيل 


مفكدد ان تحدد 0 العاية لجيلنا ككل اذا 


م الأى يعيشه "هذا 5 مع 5 
المعاصرة له ٠‏ 


© الناخ الفكرى والعقلى ؛ الذىيملَاساسا 
المؤثرات الثقافية التى أثرت على جيلنا ٠‏ 


© الزاوية الاسائية » ونقصد بها حلاقة هذا 
الجيل بالاجيال السابقة وموققه منها وموقفها 
00 


© :زأوية العمل والعلاقة بالكؤسسات ذأت 
الصلة بنوع الانتاج الذى بمارسسه دل من أبناع هذا 
ا ٠.‏ : 


.واذا كان علينا ان ننظر من خلال هذه الزوايا 
والزملاء التشورة فى هذا المكان» رغم انثا لن 
نلتزم 2 علي « نصوص » هذه الأجابات وأن 
الجوهرية المشتركة 


ونحن لن ننجو من التكرار » فالكثير من القضايا 
متداخل ومشذيك » وكاتب قذه السطون بل كواحد 
من أيناء هذا الجيل ( محل الفحص ) قد يعجز عن 


عااقات 


الرؤية الموضوعية الكاملة » ائ: دنون أن يكون متا متاثر 
بشكل او يآخر بمشكلة ا 
7 اواقضايا أن كدوم جيله + أن لم يكويها محتسة فى 
. آن واحد » رقم ماتتيحه الظروف الفردية لكل منا ‏ 
وأنا اتحدث عن حيلى » من قدرة على استيعاب 
جوانب تجربة الحياة من مستويات »© ومن زوايا 
ا متعدلة ٠‏ 


دبصراحة , اريد ان اهعتذر مقدما ‏ لاصدقائى 
وزملاشى من أدناء جيلى نقسه » ان وجدوا فيما 
اثوله مجافاة للحقيقة » أو مجانبة لما يظنون انه 
الضيواب .٠‏ ل 


الزاو ده الاحدما عدة 


عاما تقريبا » فى نفس الوقت الذص وأجه فيه 
مجتممنا زازالا تاريخيا عيمنه رلاال كتيرة رافقتها 
مخطلطة اى متوقعة من ل اعادة البثاء 4 ققد بدأ 
وعن حلذا الدياة عن حواة عع كرد الملكية 
أوبدأ تمصير ثم تأميم معظم الاقتصاد الوطني » وفي 
نفس الذئرة واجه وطننا العدوان الثلاثى » ثم بدأ 
.حركة البيناء الجديد وما سياحها ين ممم 
اقتصادى ضخم مع تنوع مجالات العمل 
الاجتماعى » » ودذرتب غلىي هذا النشاط الايجابى ب 
الذى تكفلت بقيادة تنفيذه فى مجالات العمل نفسها 
عناص ددسي اجتماعيا وفكريا الى فئات وقيم 
المجتمع السابة ق على 1350 مد ترنست على ذلك 
النشاط ظواهر اجتاعية سابية لم يكن غناك مقر 
منها فى ظروفنا الخاصة » كظهون عثئاصر 
اقياسةب قرمة وجدينة ذاخل الجياق الاذارئ 
للدولة وخارجه ء تحاول ان تتسلق اق أن تستفيد » 
بل وان تضرب محاو لاث البتاع» وتنجحت هذه 
الفئثات غالبا فى تثبيت اقتدامها داخل مراكز العمل 
الاجتماعى فى كل المجالات» هذان الجانبان 
المتناقضان : تقويضصضص القديم وبنساء الجسديد 
ومحاولات تخريبه أو استغلاله » منضافا اليهما 
الافتقار الى الدليل الفكرى المحدد والعلمى للعمل 
الاحتماعى كلدء أفقدا هذا الجمل القدرة على 
الاتتساع العقلى. 4 ركم الفيسشى الساطفى 
لعا بالفسية 0 من الشيان »الذين 


قم عملية 0 الجما 0 من ناحية 0 « 


ريما يحكم حداثتهم ». وربما يحكم الافتقار الى 
1 سم 


التنظيم السياسح الجماهيرى والقيادى الحقيقى 
والصحى القادر على استيعاب طاقاتهم والاستفادة 
منها اجتماعيا ٠‏ 


ومن ناحية أخرى » فقد ظهر جيلنا تأريخيا بعد 
ان علوى عالم عابعة الحوب العائدة الثانية » ريقد 
ان أنديت فهاولات استناىة الأسطران التيتماعن 
والفكرى بالتمزقات السياسية والاجتماعية 
والفكرية التئن تجسدت فى حروب التحرير 
الوطنية ؛ وانتكاسات القوى الثورية فى العالوبعد 
علونيا قنة التسارها ومضكيا شبنة #عذاوم 
ونقدان الفاسفات الستهرة علد القرن. التاسع عقر 
لاستقرأرها.ءس وأعتى هنا الماركسية بالذات » وشهى 
أقوى الفلسفات النقدية التى استخدمت طاقتها 
النقدية ضد نفسها احيانا س وتعاظم فلسفات جديدة 
تحازل اعانة تلسين المركة الاجشاعية علن شوء 
هرتف الانسان ' الفيه ‏ وغلاقته ببالوؤسسات 
الاحساهة > هده الفلسقات الت الحسث على اث 
الفرد يعيش بالضرورة فى حالة من التمزق بين 
تمرده على تلك . المؤفسسات وبين احتياجه 
الأماسس و الكلس الببا واصطزار» الى الخضوح 
لها : 1 


المذاخ الفسكرى 


من التفحيل: تاريقيات. عافن .لووقا 
الثورة - ان يتخلى اى مجتمع عن مسأ ضيه 
فالماضى يعيش فى الحاضى بقدر اى بآخر من التسلط 
اى التأثير ٠‏ ان المثقف القادم من الريف ه بل وذلك 
الذى ولد ونثسأ فى المدينة ‏ مازال يحمل آثارا من 
الثقافات البداثية التى سادت فى عصور الخرافة 
البعقلية مذن خمسة آلاف عام » ولكنه يحمل ايضا 
فى عقله آثارا مختلفة من تراث الاجيال السالفة ٠‏ 
ينه يصكدق هذا لمكم على انحوي .العام واسرة 
وعلى كل الاجيال وحتى على الجيل المعاصس لنا 
ألان فى أكش بلدان العالم تقدما ٠‏ ولكن الفارق 
الجوهرى » هى ان أكشر هذه الشعوب المتقدمة قد 
اتخذت من ماضيها موقفا نقديا منذ عم الثورة 
البورجوازية .حتى الان ء وبالتالى فانها تتاشر الان 
يماضيها تأثرا غاليا ما يخضع لاختيارها هى 
الخاص » وقد أنجزت هذه المهمة النقدية الاجيال 
يختار تأثراته بحرية » آو أن يجد تقاليد الحرية 
القكرية التى تكفل له يقدر أى بآخر ان يستكمل مهمة 
نقد الماضى والتخلص من تأثيره التلقائى والغيبى » 
أعنا فحن فان كثيرا مابعد احد مفكرينا الكيان أنه 


من « الخطورة » الاجتماعية: ان يتخن موقفا نقديا 
من أحد « المطربين » ٠*٠‏ نحثى ! 


ان اعمال اجدال الكتاب والمفكرين المصريين منذ 
بداية الذّرن التاسع عشر سامثلا | مازالت تؤثر 
تأثيرا ويا ؛ وبشكل تراكمى وتلقاثئ وغيبى على 
وضعنا العقلى العام ؛ هناك من أبناء جيلنا من 
تعرفىأ على « الكتاب » فى روايات المنفاوطى اق 
رلوك هوئز أو جورجى زيدان » وعلينا ان نلاحظ 
ان الاجيال السايقة علدنا مياشرة - و فى التى 
تتلمذنا فحن على أيديها لم تبذل حتى الان الجهد 
الحقيقى الذى كان متوقعا منها من أجل نقد كل هذا 
التراث لتحريرنا هن تأثيره التلقاتى والغيبى » لقد 
كتب طه حسين مثلذ ء كتابا واحدا اى كتابين يصفى 
شيعن العباسى » وكذلك فعل الاقاد وسلامة مؤسى 
وأحمود أمين » ولكنهم لم يصفوا حابي ف جنل 
االطهطاوى او على دبارك آى حسن المرصفى او 
اليارودى 4 لها جيل قله مندور ولويس عوض 
فائه لم يصف اى حجزء من 'حسابه مع الاجيال 
السايقة عليه ياستثناء محاولة مندون الياكرة 
شى ١‏ النقد المنهجى عند العرب «( ثم محاولة لويس 
عوض امتآخرة حدا فى « تارمخ الفكر ا ملصرى 
الحديث » رغم ماينتاب المحاولتين من جدوانب 
السابقة ا عليه دل ل ولد المهمة » علاوة 
على أثه لم يتخذ فى الغالب المواقف النقدية 
الصحيحة »© أما تطرفا بالرففن. أو ميالغة فى 
القيول ؛ وان كان فى أحسين الحالات قد فضل ان 
يمسك العصا من مئتصفها ؛ وبذلك فان ثاثير 
الاجيال السايقة على جيلنا ظل تأثيرا تراكميا 
وتلقائيا فى الحقيقة » ولم يكن أبدا تأثيرا من خلال 
ا دي صعية ومتحررة > بل أن أعمال الكثير 
التى لا نظن نحن الان أنها تستحقها * 


وبنفس الطريقة التراكمية والتلقائية تأثرت 
الاجيال السابقة عليئا بثقافات عربية قديمة2 أو 
أجنبية قديمة ومغاضرة وكان لها تاتيوها 
الاجتماعى عار على اتأثيرها العقلى اثاثرت ١‏ هذه 
غير العقلى يالذات » وحين مجاطيه ليد 
واحمد أمينئ والعقاد على ثقافاته البورجوازية 
الغربية » نضا عن نفسه التأثير بهذا التراث “دون 
أن دبذل الجهد العقلى المكتوب الكافى لنقسده 
وتقويضه من ناحية ؛ ودون أن يجهد نفسه للبحث 
فى تراثنا القومى. عن الجذور الانسانية الستتيرة 
لكى يريط نفسه بها من ناحية ثاذية » ومن ناحية 
ثالثة فقد مضى يستعير من ثقافته الغربية الجديدة 


0 


1 ا 
5 


مناهج للبحث «١‏ العلمى » كان تطبيقه لها تطبيقا 
ميكانيكيا فى أفضل الاحوال» ولم يصاول أن 
يصوىغ هذه المناهج فى صورة استمرار لتراثنا شحن 
العقلى الستئير . ولا نسى ان هذا الجيل قد 
بدايته بعد قليل » وعاد قبل ان يبلغ السمت سزيعا 
نكى يتحدث بلغة السلف الصالح غالباء واعظا 
ومهددا ‏ وممثلئا بالحب ٠‏ وتكرر النصف الاول 
من هذا التاريخ تقريبا فى جيل محدد مندور ولويس 
عوض » أما الجيل التالى ‏ وهي السابق هلينا 
مباشرة ‏ فلم يبذل من ذلك شيئا على وجسه 
التقريب » باستثناء محاولات قليلة وجزثئية وفردية 
وهى محاولات مفيدة ومشكورة ء ولكنها لم تقدم لنا 
حتى الان بناء اي منهجا فكريا يمكن ان نستكمله » 

اى من بعدهم ٠‏ وبينما تأثر الجيلان السابقان 
أما بالفكر الليبرالى البورجوازى» أي بالفكر 
الماركسى فقد ومضوا! ينقلون تأثراتهم دون جهد كبير 
لخلق أبنية فكرية قومية واصيلة , أق مضو|ا فى 
أحسن الاخوال يطبقون 1 اكتيسوه ؛ دون مراعاة 
لتاريخ « الظاهرة » الكومية وملامحها المحلية الثى 
كان لابد لها ان تكون لها ذوانينها الخاصة الثى كان 


فو 


ايد 


- 
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١ 


ليق 


1-2 


' تطبق عليها القوانين العامة» العلمية وغين 


العلمية ٠‏ والى جانب الفلسفات الليبرالية 


والفلسفة الاركسية ؛ جاءتنا الوجودية ايضا 6وفى 


فترة كانت صحافتنا اليورجوازية مزدهرة فيها » 
وتحولت الوجودية الى تقليعة فكرية جديدة » هذا 
الى جانب اضتيران تاثين العقلية السلنية الرشطلة 
بأكثر جوائب تراثنا الفكرى جمودا وتخلنا ولا 
انسانية + 


ذقاؤدنا والحركة الاجتماعدة 


ووغم الجهود الكبيرة التى بذلبا فنانون 
هبدعون » من ديب محفوظط الى بوسف أدريس » 
ومن توؤدق الحكيم الى القريد فرج وسعد الدين 
وهبه » ومن حافظ ابراهيم حنى صلاح عبدالصبور 
وأحمد ححازى ؛ الا ان الأعبال ١‏ الابداعية » يلل 
تأثيرها محدودا س اجتماعيا س بالنسبة للمناتح 
الذكرىالاجتماعى الذىتسبطر عليه تباراث سلفية 
أو مستوردة ومطبقة بطريقة ميكانيكية . لاننكر أن 
الاجيال السابقة ‏ والجيلين السابقيبن على وجه 
التحديد ‏ فد بذلوا جهودا خارقة من أجل توصيل 
أشعاعات ثقافتهم ومعارفهم وابداعهم الينا » ولكننا 
لا نتحدث هنا عن مثقفين يكتدون لبعضهم » وانما لا 
تحب أن ننسى اننا نشأنا وسطسعبثمانون فى المائة 
من.أبنائه أميون » وغالبية النشاط الثقافى مركن فى 


سا1 ا ” 


مدينةواحدة “ومتجموع «القراء) المواظبينلكل انواع 


الاعمالالمكتوبة لايتجاوز رمعالمليون »وبفية الملايين. 


الثلاذين غارقين قى اللخرافة والجهل والاصية » 
واجهزة الاذاعة والسسينما ( وهى الاجهزة الاكثر 
جما فيرية والتى يمكن ان يتلقاها الاميون ) لا تمتاز 
ايدا على غيرها من أجهزة التثقيف والاعلام :ان لم 
تكن أسوأ بكثير ٠‏ 


ونمونا نحن مقليا فى هذا المناخ العقلى » 
التراكمى » وعس النقدى » ذى المؤثرات المتنافضة 
التى يقتبسها اى يتأثر بها دون ان يهصضمها فى 
الذلب > نيا كاك الشركة السيانينية 
والاجتماعية لوطننا تسبق حركته الثقافية والفكرية 
الى انضاج واقع قومى مستقل » مرتبط بجذور 
عروبته الاصيلة وغير الميتة التى أعاد اكتشافها 
ومضى يعمق ارتباطه الحيوى بها ٠‏ كانت الحركة 
السياسية والاجتناهية تنمى فى اتمافها التيعن 
واللار أسمالى العام » ونحى تحديد الملامح و هكم 
المؤثرات ب ودون ترتيب » وفى خضم متناقضات 
متطاحنة قاسسية » وعلى غير هدى أيديولوجى فى 
اغالب ولكنها دائما كانث كشير يرأسن السهم فيها 
الى الامام “بينم كانت الحركة الثقافيةالتى كونتها 


2001 أل كندم الا فى عدون احديتة وغير 


مؤثرة لحداثتها وعدم ضخامة الجهد المبذول فيها» . 


دون ان تنجح فى اكتشاف جذورها القومية ء ولا 
فى تحديد اهدافها التى كان لابد ان تكون كامنة فى 
الواقع نفسه» يل ان اكثى جوانب هذه الحركة 
الثقافية احتمالا للارتياط بالواقع ولتحديد الهدف 
اصايها التحمد العقائدى لقفترة قبل ان تجرقها 
حركة الوائع السياسيةوالاجتماعيةبعد انعزالها من 
ناحيةء, وقبل ان, تريكها 37 عي السياسى 


باستطاعة آيناء جيلنا ان يقولوا : نحن متأثرون 
بالاجيال السايقة » ولكئذا لن نستطيع أن تنجددك 
حتى الان نوعية تأثرنا ولامداه » وان اأستطعنا أن 
نحدد ملامح عامة لأتجاه ذلك التأثر ٠‏ 


وباستطاعتنا أن نقول * نحنمتآثروزباماركسية 


والوجودية » وباستطاعة اقلية منا ان تقول : : نحن 
نؤمن بمبدأ « الفن للقن » ء وباستطاعة يعضنا أن 
يقول نحن متأثرون بالجواتب المستنيرة من تراثنا 
ونحاو ل انئتعصرها وأنئئتستحفضر جوهرها التقدمى 

م ولكننا فى الحقيقة لن تمنتطييع 1 


' يقدم لنا اللماأركسيةء او الوجودية ايم ا 


الى الجاتب المستنير اي الانسانى من تراثنا القومى 
من خلال معالجة « قومية » ى « غصردة » فى وقت 
واحد» معالجة واعية بكل جوائب وجودنا 


15 بسر 


التاريقى والمضارع. والأمقسافى والنلسى 
والسياسى فى عصرتا هذا » وفى وطننا هذا * 


أما فى مجال السدياسة ء فاننا حين تقول : نحن 
ضد التفرفة العخصرية ٠‏ أوضدد الاستعمار العالمى » 
وف الحرب. العذوانية ع وهيل. الاستفلال 2. وضد 
الصهيونية » ومع السلام العالمى والكفاح الوطنى 
المسلح وسع الاشتراكية والتحرر الوطنى . 
فسوف نجد لوطننا تراثا « سلوكها » مليئا 
بالتناقضات حقا » ولكنه دام الاتجاه نحو التماسك 


.والاكتمال » صنعنا نحن وحدانيا من خلال معايشته 


يوما يدوم طوال السيعة عثي عاما الماضية من 
آعمارنا » وشىي السنوات التى يدآ وعيذل الحقيقى 
بالحياة فى بدايتها ؛ وئما هذا الوعى عبر 


٠ امتدادها‎ 


ونكتقى فى نهاية هذه التقطة بالتساؤل عن مدى 
تأثر هذا المنائ الفكرى بافتقارنا التاريخى الحرية 
الفدرية ء وبظاهرة اكدفاء كل جيل بتقديم مالديه 
دون أن ينجز مهمة الانسلاخ عن الاجيال' السايقة. 
لسم يحقق اجدادذا مهمة التذوير ول الاصلاح الديئى 
ولا الثورة الانسانية ء ولم ينجن آياؤنا مهمة تخطيط 
مامح الثقافة القومية ولا . الشخصية القنومية 
بالتالى ٠‏ ونحن نعتقد انه من المستحيل لوطننا ان 
ينتج تقافة تساهم فى تغذية وجدان البشرية وفى 
التعبير عن جوهر انسانيتنا الحقيقى دون ان ننجن 
مالم ينجزوه ٠‏ 


الزاوية الانساذية 


مثلما تتمزق العلاقات الاسرية المستقرة فسى 
المجتمع الزراعى ؛ اذا شرع يتحول الى التصذيع » 
كذلك تتمزق العلاقات بين الاجيال *٠‏ فحتى فترة 
قريبة كانت افضل صور العلاقات بين التلميذ 
والاستاذ فى بلادنا هى صورة العلاقة القبلية بين 
الاين وأبيهاء» ؤبيتما نمت الاجيان السايقة عذيذا فى 
احضان سابقيهم فقد نمونا نحن فى ظل تأثير 
سياسى واجتمامى لمرحلة تاريخية تفرضص علينا أن 
تفكر فيمن ستيقونا يطريقة. نقدية ردما . انسمت 
يبالعيف الشديد 0 تعبسن عن كبت الطاقات النقدية 
الذى عانينا طويلا من كيتها ٠‏ لقد وصف الدكتور 
لويس عوؤض الجيلين السابقين بأتهما «١‏ أجيال 
0 ل © فد كان 


ل ا فى حكم اليقين أن 
الحقيقة أيضا ناقصة وانها / للا كسس والح كدي 
الكمال ٠‏ 


نمونا تعد ان قتل نضف مليون انهان قى لبلتين 
دفعة واحدة ؛ ويعد ان فقدت الاجيال السايقة علينا 
مباشرة ايمائها باقتراب تتحقدة تحقيق الفردوس على 
الأيقى أن سنتاع الفريوين لم يكرثرا كما سور 
ذلك الجيل هن الملائكة » ونمونا فى ظل تصور يقول 
بأن التاريخ والكلمة الشريفة كفيلين بتحقيق ذلك 
الفردوس لكى نكتشف قبل ان يشرعوا فى مناقشتنا 
كجيل ان البندقية فى قبضة القاتل الثورى هي 
السبيل الى تحقيق انسانيته ( وليس الى تحقيق 
سار دن البليفة جرائم 
هركية القديسين * وثمونا بعد د أن اكتشف العلم 
كيفية تدمير الارض برمتها واكتشف المادة النقيضة 
التى يمكن ان تدس المادة الكونية وان تفنيبا فى 
نفس الوقت الذى اكتشف فيه الوسائل لضمان 
مستقبل أبدى للبشرية وللحضارة الإانسانية فى 
الكون بأسره وليس على الارض وحدها ٠‏ نمونا فى 
“عالم بالغ الضآلة والذعر رغم انه يالغ الثراء 
والطموح ٠‏ ولم يكن من الطبيعى ان نظل أسرى 
الامتنان العميق لمن سبقونا لانهم نقلىا الينا الكثير 
من المعارف الثميئة والافكار الوضاءة وعلمؤنا 
كيف نفكر وكيف تكون لنا آراؤئا الخاصة ؛ فأغلب 
الواضح انهم انفسهم ‏ فير قانعين بما تعلموه » 
فحرى بنا ان لا نقنع بما تعلمناه منهم » وحرى منا 
' ان ننظر الى ما علمونا اياه تلك النظرة النقدية التى 
عرفناها من خلال اقو الهم وليس من خلال ماصنحوه 
بالفعل ٠‏ 


ليست علاقتنا بهذه الاحيال. اذن هى ملاقة 
الابذاء بالاباء حسب التكوين الاسرى م 4 وانما 
هى علاقة النقيض مع نقيضه ٠‏ انها علاقة « وحدة 
وصراع » طانما ان 5 جمعنا معا وائنا ابناء 
وطن واحد وأبناء ثقافة واحدة نشكل جميعا تبارها 
التصل ه ٠‏ ' 


العمل والعسلاقات مع 
مؤسسات النشر والتوزيع 


من خلال ماكتبه الزملاء الذين أجابوا على 
يمكن ان نستشف ملامح المشاكل التالية : 


الفقر المادئ 5 قلة الدخل بصورة العامة 4 الام 
لالب الحياة اليومية ؛ غلاوة لي العجِزٌ عن 
الحصول على المراجع والكتب ومصضادن 5 
الثقافى .٠‏ 


. العمل أو الوضّع الوظيقى ؛ فمعظمنا عنمل أو 
مايزال يعمل فى مجالات بعيدة عن أهدياهه 0 3 
الطاء بعالصحفى على انتاجه ؛او من تحكم العلاقات 
العملي على علافقتهبابناء جيله 4 وكليل مشهم مزيرى 
انه استفاد من مله الوظيفى فى انتاجه الفنى * 

وينبغى أن نلاحظ أنه نتيجة للايديولوجية غير 
العلمية السسائدةفى مجتمعناء ونتيجة لظروف العيل 
ننظر الى العمل فى حد ذاته كفيمة اجتماعية اى 


صعوية المصول على الثقافة المتخصيصة من 
ناحية » وصعوبة الوصول الى الجمهور المتلقىمن 
ناحية اخرى : الاولى بسيب الفقر او عدم اهتيام 
الاجهزة الثقافية بترفير مصادر تلك الثقافة بالقدد 
وبالتنوع الكافيين » والثانية يسبب الامية المافشية 
فى مجتمعنا وهبوط مستوى الدخول بصورة عامة 
وهبيوط مسدذوى التعليم » وانقفصاله عن المطالب 
والاحتياجات العقلية والروحية لانسان عصرنا » 
وهذه أسباب تؤدى الى قلة الجمهور القارىء * ثم 
الانحدار العقلى والفكرى لاجهزة الاعلام 


الجماهيرية وعدم اهتمامها بوظيئة « التثقيف » ٠‏ 


وتشبثها بوظيفة « التسلية » وسيطرة عخاصس 
بيروقراطية ومتخلفة فكريا على مراكن القيادات 
المتوسطة فى أجهزة الذنشس والتوزيع > الاذن الذى 
قد يؤدى الى كثرة هاينشي من أعمال الشباب » 
ولكنه يؤدى الى اختيار أسوأ الثماذج غالبا من 
هذه الاعبال.؛ والنتيجة المنطقية لهذا الوضع هى 


هروب الموهوبين القادرين اما الى بيروت لينشروا 


فوتهم اليومى لتيويل نشر جزء من هذا 
الأنتاج , ٠ ٠‏ ويكون هذا على حساب تدرتين 
الاصلية على الانتاج * 


. ظاهرة الشللية التى يشكى منها جيلنا » والحق 
ا القانية على تطقيق مسالم الممزادها 
ومحاربة مصالح الاخرين ( وهذا هي منطق' 
الشلة)» علاوة على أن الشلل القوية غالبا ما 
تسيطر عن طريق زعمائها على جهاز ثقافى من 
لحابة سالقها » واضريا بعالم" الأخرية. ٠‏ 
وسبب آخن للشللية هق عدم ثيلور تجمعات فكرية 
تستقطب نشاط المنتمين اليه وتستخلصن من بينهم 
اكثرهم نضجا وموهبة لكى تصدرهم كوجوه ممثلة 
لها . وبرة ثانية نتساءل عن مقدار تأثير افتقارنا 
الى الحرية الفكرنة على ظاهرة الشللية» علاوة 
على تأثس هيمنة قيادات متخلفة فكريا اى ضعديفة 
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فى أجهزة النشض وات كن الثقافة 0 3 مع 
هيمنة اعتبارات السوق وحساب الربح والخسارة 
والاصرار على اعتبار الثقاقة سسلعة لابد مسن 
تتجيرها رغم سيادة أفكار سطحية عن حرية الففان 


ظاهرة العقتاهد” 


د . سهبرائف_لمارى مسمس سد 


ان هذا الاستفتاء الذى ثامت به 
محلة «١‏ المطليعة » هو أشمل 
استفتاء قرآته في الموضوع.ولعله 
يمثاز أيضا بأنه وجنه الأسثلة 
الرئيسية ( من حيث البداية أو العلاقة الاولى 
بالفن ومن حيث و5 ثرات والارتفاط بالحاضر 

والاضى 04 والارساط بالجتمع وقضايا 
الانسان ) كل هذا فى تظطرى يجعسل 
لهذا الاستفتاء قيمة » ولكنى لابد ان اسأل' على أى 
أساسسنى أحرى هذا الاستفتاء ؟ كيقم جمعت هذه 
الاأسماء وماذا كانت معايير الاختيار 8 أتهم كلهم 
شبان وكلهم يؤمنون بقضايا المجتمع المسغير 
والكبير من زاوية ‏ مشتركة » ولكن هل هم كل 
الشبان الذين يكتبون ؟ . 


انى اجد كثرتهم الغالبية من كتاب القصة 
القصيرة ومنهم قلة روائيون وكتاب مسرح ٠‏ بل ان 
يعض كتاب الرواية والمسرح يكتبون قصمة قصيرة 
أيضا » وقلة مقهم شعراء » ويعضهم يمارس الرسم 
أى الئحت هواية ء وذله أيضا. نقاد ‏ نقاد أدب 


11 ب 


ان هذه الحرية قد لااتعنى فى مثل . 


هذه ال للا الشبان الا حرية ان 
متلهم العلا ال والفنية لكي معدو | « فلم 4 
انتاجهم بأسفاق دؤّمن لهم الحد الادنى من الحياة 
الكريمة © اومن الاحساس يكرامة الانتاج الثتيفى 


حد ذاته ٠‏ 


وهؤلاء أكثر ونقاد سينما وهم أقل ٠‏ من هنا يبدو 


ولكن هذا كله لا يقلل من قيمة هذا الاستفتاء 
وحن جددته وتشمولنه ٠‏ فانا لا أنكر ان الغالبية 
الستلس. هن الشبان. الكنابي فد عقوا فى هذا 
الاستفتاع ٠‏ 


هذا من ناحية « الطليعة » . أما من ناحية 
الشيان انفسهم ء فاتى المح نتضجا واضحا يميز 


علاقتهم بالمجتمع من حولهم وبالُجيل السابق 


وبالزملاء فى الميدان وفى ابعل 9 


والذى حدائى لان اكتب تعليقا على هذه الدراسة 
الطيبة أمران : الاول خاص يذكرين هذه المجموعة 
تداركها »“واهم هذه الاخطار أن التكوينلايكاد يدخل 
ني الحناب الترات العرين عن اعن باب > قاشلفم 
اهتماما بالتراث قد قرأ نتاج الثلاثينات عند مدرسة 
مجلة الفجر الأخوين عبيد وخيرى سعيد وحسين 
فوزى الح ٠‏ ثم لا شىء تقريبا أبعد من هذا - مشهم 
عن نشل عدي عي إن تداع ومتهم مث تدر الف 
ليلة وليلة على انها حو أديت 5 وأنا اسألن هذا 
الجيل اين ثقافتهم العريدية الحقة وهل حتى جماعة 
« الهببيز » فىانجلترا مع تمردها ورفضها لكلقديم 
لا تحرف شكسيس معرقة قوية وعميقة + هل يمكن 
أن تحدث احدا من هؤلاء عن هملت مثلا فلا 


' يفهمك ٠‏ ثم حدث اى شاب من شبابنا عن ادى 


العلاء مثلا عن ادن خلدون ٠٠‏ أكاد اجزم ان أحدا 
منهم لم يقرأ'قراءة منتظمة شاملة لمفكر عربى وأحد 
يعتير منقمم تراثنا.وهذا خطير للغاية» لانالجيل 
المنبت داثما لا ارضا قطع ولا ظهرا ابقى ٠‏ ولعل 
بعضهم لا يفهم حتى هذا المثل : 


اخ الادب أسلوب تعبير ٠٠‏ طريقة تصوير 
للافكار والعواطف ٠٠+‏ تقنية معينة يستخرجها 
العبى من خلال مماذاة لهاب التعبير * ولكن على 


. ميراثها عبر القرون لا طاقات *: تميزها من سائن 


اللغات الخ * 


هذا الخطر يصاحبه خطر آخر ... ما الذى 
استعاضن يه شق لاع الشيان عن تراثهم ؟ تراث 
الغخرب ؟ يا ليث ؛ وائما نتف من هنا ومن هناك 
اغليها للاسف ها يتعلق بالفكن السياسى 
والاقتصادى واقلها ما يتعلق بالفن أو سالادب 
والمح » وأرجى أن أكون مخطئة » ترداد! لاسماء 
وكتب يدل ذكرها وطريقة ذكرها انها لمجرد 


الخلية + او قدل ولعلى مغطتة مرة أخرئ ؛ على 
أن الشاب قد قرآأ 0 عن » هذآأ 'الفيلسوف ف أى ذاك ولم 
يقرأ «من») هذا المفكر أو ذاك ٠‏ ذكر بعضهم هيجل 


وكدركجارد الخ ٠*٠‏ ويىلكن هل مجرد الذكر جاع 
لارتباط هؤلاء بالفكر الماركسى آم انهم فعلا قراوا 
مرجعا واحدا قراءة منهجية عميقة مما الفهيجل 
أو غيره من الفلاسفة ٠‏ 


اين تكوينهم الثقافى ؟ 


كذلك ينضم الى هذا خطر التكوين كيفما اتفق ٠‏ 
ان « ظاهرة العقاد » لا يمكن أن تتكرر لان المناتج 
الثقافى قد دذير حتى فى زمن العقاد نفسه ٠‏ ولا 
يمكن لجرد القراءات ان تكون مثقفا فى الثلث 
الاخير من القرن العشرين ٠‏ وهؤلاء الشسبان 
معذورون ٠‏ كيف يمكن لشاب فى الثانية والعشرين 
من عمره أى حتى الثامنة والعشرين ان يكون قد 
تكون ثقافيا ؟ وانا اقدر ذلك ..ولكني المح الخطر 
في الاتجاه مدذ البداية ء فهل الاتجاه عند ابنائنا 
من حيث أنه نحو ثقافة جادة الشفى ءا 
أخشاه ان يكون العكس مسحيها 5 انها ثقافة 
خاطفة غير منظمة ويضيف الى خطرها أن غرورا 
بها يملا جنيات العقل والفكر وينعكس على 
الانتاج ٠‏ 

أما الأمر الثاني فهو مشكلة علاقة الشيان 
اشكتاب بأجهزة النشر ورعاية الثقافة عامة 
وعلاتتهم بعد ذلك بزملاثهم وبالجيل السايق لهم . 

آما العلاقة باجهزة النشس فانى المح مرارة لا 
معنى لها ولا أساس لها ٠‏ هذا أولهم نشرت له دار 
الكاتب كتابا ومنح منحة تفرغ من وزارة الثقافة 
وسنه 55 سنة + هل صادف ذجيب محذوظ مثلا فى 
مذّل سينه هذا التشجيع ؟ قد يكون ما حوله باعثا 
على السخطء والسخط مشروع فى سئهة ومسلم 
به » ولكن السخط لا يصل الى حد التشهير 
والادعاء 4 تد دكون معاملة شركة دار الكاتب مثلا 
قاسية ولكن هل ذكر أآحد فى سبب هذا ؟ فل شعر 
م الد ى كان يخوضها كل 


ولجرد الاستطراد فى هذه النقطة » 
نفسى مسئولة عنها الى حد ماء اقول ان ستين 
خارج الشركة والمؤسسة لم يجز 


لانى اعتير 


من مختصس 


الخيراء الذين استعانت بهم الشركة أكثر من خمسة 


أعمال ٠‏ معنى هذا ل خمسة وخمسين لايد ان 
يسخطوا » ولهم حق فى ذلك ما داموا مؤُمنين 
بانفسهم » ولكنى آخثى آن يقدل ملكاتهم التمادى قى 
السخط ٠‏ ان الجيل الجديد ضيق الصدر سرعان 
ما ينفعل ويندفع ذحى التدمير * وقد يددسر نفسه فى 
سبيل ان يدمر ما ليس قابلا للتدمير ٠‏ ولذلك لابد 
من أن يسأل نفسه بكل تواضع لأذا يرفض 
انتاجى . تصور أن أحدهم قال لى مرة ١‏ أنا قايل 
رفض انتاجى ولكن ما ذَنبٍ القراء ان يحرموا من 
قراءة قصنى » ؛ أو يطالب آخر بحيثيات الرقس 
لانتاجه » وفى ا وش اه 
لتفهم ما يرين + 


قد ترفض املاقي :آل انمي وخيراء انتاجا يكتب 
له الخلود فيما بعد » ولكن الخلود لن يكتب له الا 
اذا صمد صاحبه وعمد الى أن يستفيد من الرقض 


بأن يكمل نفسه ويسيسر فى جهاده مع المجتمع فى ' 


سيل قنين ايضاع اك أن فهر يالك القن 
تحكمها ٠‏ 


ان الغرور محبب فى الشباب » ولكن بشرط ألا 
يدس نفسه بئفسه ٠‏ وهنا أعائب الشباب وأسأل 
كيف تعلى ذبرة الشكوى من النثشس وعشرون متهم 
ا التي على الال فق وك فين جاده النشي 


صدر أرحبا والثلثالباقى نصفه ليسسرعنده ساينشى ١‏ 


باعترافه ٠‏ معنى هذا أن خمسة من ثلاثين لم ينث, 
لهم فهل عندهم ماينشي ؟ 


0 قصائد الود ايم 
واحيان ل 0 واحدا ممتازا مثل عبد المكيم 
روايته فىودار الكاتب؛ولكنه لايريد أنيعارضص تيان 
الهجوم العا م فلا يذكر دار الكاتب حتى بكلمة ٠.‏ له 
ثلاثة أعمال خير منشورة ومع ذلك فان الذى نشرتم 
له دأن الكائب شن رواية فى مات الصقحات ٠‏ 
دراسة منشورة . والكاتب حكسن محسب دارس 
جاد ممتان له ثلاث دواسات منشورة وعنده 
وكان يكتب بانتظام * والكاتب عدد العال 
الحمامصى دنحى باللائمة على ؛ أن الكاتب وكن 
نشرت له مجموعة قصص » وكل مالم ينشير له 
أمرها ٠.‏ وقد يكون علىحق فيما يشكو منه مندآن 
الكاتب , ولكن كما أسلفت لايعرف ماذا كانت تعاني 
الدار الا من مارس العمل بها ٠‏ ان الفوضى فى ال مال 
والقوى اليشرية مازالت تؤرق نومنا © والاضلاح 
لل ان ا 


ب لاا بم 


1 


فا 


ات 


حرا 


> 
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أسبيا 


وأنا أقدن أن يثون الشبان على أئ عمل أى تصرف » 
ولكنى أرجى أن. يقدروا وأن يتكاتفوا معنا لا ضدنا 

: معا ياذن الله ٠‏ أما مجموعته التسى 
سينشرها على .حسايه « وسادة فوق القمر ٠‏ فائى 
أرجى لله حظا أحسن من حظظلهة مع دار الكاتب فيهاأ . 
والكتاب الذى طيعته دار الكاتب لم يذفذ بعد » ومع 
تون الستوى * .واعله همد عام تقريبا سيوين قرفا 
فى المعاملة ينسيه الماضي اذا أواد * 


وهذان شابان « أحمد النسيخ » و «كرم يوسف» 
قد وجدا فى جريدة المسماء متنفسا محيث استوعبت 
الجريدة انتاجهما.وهذا الشاب ١‏ نبيل راغب» له 
أشن منشونى نشرته دان الكاتب ومس رحيتان وعمل 
واحد غير منشوى ٠‏ ومع ذلك يزعم وسنه 5 فقط 
أن دون النش لا تنثى الا للاسماء المعروفة وهى فى 
هذه السن له ذلاث أى أربع كتب منشورة * 


والشاعر الواعد « جمال الفيطانى » نشر 
انوسانه مصسرحة تسمييا قوبلت. بكل. كرهاب 
ودرست دراسات جادة ٠‏ وله قصص أخرى 
نشرت » منها مانشي فى الملحق الادبى لاخبار اليوم 
حيث يعمل الان ٠‏ وهى لايشكى من اجهزة النشر 
فلعله لا يجد مايشكى منه ء وأنا أحيى فيه اعتماده 
على نفسه م ونشره قصته الاولى أى محدو قثه 
الايلى ٠‏ ولكنه يصف نادى القصة يأنه ناد محنط ٠‏ 
وهنا مسألة فرعية أخرى.. لمننادى القصسة ؟ اليس 
لكل عضى ٠‏ لماذا لايكون عضوا مجموعته 
ويستعمل النادى وهى ملك الدولة والاعضضاء ٠‏ ان 
النادى ليس حكرا على احد ٠‏ وطلما نادينا » 
وطالبنا بآن يؤمه من يشاء وبآن يخرجه. من التحنيط 
الى النشساط من يششاء » ولكن مازلنا ف ىالانتظار .. 


وفعل الفيطانى من اكثرهم بشرى بالستقبل » 
وعلى أجهزة الدولة »© يرحو لدار الكاتب )ا أن تفى 
ببمسئوليتها الكبيرة » ويثمنى لها التوفيق ٠.‏ 
والعجيب أن أكثر هؤلاء الشياب وعدا بمستقبل 
'وأكثرهم دلالة على انتاج متميز هم أكثرهم اعتدالا 
فئ وصف صلتهم بالجيل السايق واعترافهم بديتهم 
له + وهم أكثرهم اعتدالا فى الحكم على الفين * 
كذلك الشابين العاملين فى حقل السينما فقد نثرا 
مجالا وهما لايشكوان من ذلك - 


دخلث فى كلهذه التفصيلات لابين أنالشكوى 


والسخط ثفية جرفت من عنده اسباب لذلك ومن ' 


ليس هعنده أى سبب ٠‏ بل جعلت من ليس عندهم 


ب 1/8 بم 


سيب للسقط على الجيل السابق؟ أي على أجيزة . 
بالصمت مجاراة للزملاء * ٠‏ 


هؤلاء الشبان الشعور الواجب تحى بعضسهم 
لمحتن انين تارود على الل ١‏ لاود 
وغير ذلك من مواقف ,٠‏ 


ليسوا تيارا ٠ ٠‏ ولكن 


أن هؤلاء الشبان لا يمثلون تيارا ؛ ولا يمكن أن 
يمثلوا تيارا فى هذه السن المبكرة من انتاجهم ٠‏ 
وهم ولاشك سيدهمرون أنفسهم اذا استمرىيا فى 
الثورة والسخط دون"أى تخطيط لما يريدون تحقيقه 
بواسطة الثورة والسخط ٠‏ وأرى من واجب جيلنا 
أن يجتسعبهؤٌلاء الشبان ؛ولتكندعوة الى مؤتمر او 
حلقة دراسية ليسمع بعضنا بعضا ويناقش بعضنا 


' مصصر» ولا ييكن أن نتخلى عن هذه المسئولية . ان 


نجاحهم ليس لهم وحدهم وانما نجاحهم نجاحنا 


. ولن نرجى لانقفسنا بالقشل م انهم اذا دسروا 


أنفسهم أفقدوا آدبنا استمراى الحيأة وهذا ينضى 
الى الموت * 
تذلك أرجو ان تدعسو « الطليعة » 
و« المؤسسة العامة للتاليف » مستعدة ان 
تارك بكل امكانياتها فى سبيل دراسات 
متقابعة لانتاج هذا الجيل حتى نحميه من 
تسرورنا ومن سرور نفسه ومن سرور الجيل 
السابقوالاجهزةالرسمية ومنشرور اذوانه 
ان الشىء الوحيد الذى اتفق فيه كل الشبان هو 
موققهم من قضايا المجتمع وقضايا العالم * وهذه 
بادرة طيبة أن نحس أن هموم العالم بأسره مترايطة 
ترجع فى جذورها الى أسباب واحدة » والشباب 
يحس هذا ويدركه ويحمل هموم العالم كما يتحمل 
مسومه الخاهنة + هناك اذن نقاط الثقام موهرية ٠‏ 
هناك قضايا نقر من بها جميعا * هناك أسلوب حل 
للقضايا نتقق فى عمومياته وان اختلفنا فى 
الجزئيات ٠‏ كل هذه فى نظرى أرضية طيبة يمكن 
أن يتلاقىفوقها الجيلان ليعيلا معا .بل ليثورا معا 
فمن تخلف عن الثورة والتصميم على التغيير شابا 
كان أو كهلا فهو ليس منا ء اننا لابد أن ننقى الجو 
لتتضح لنا الرؤية ٠‏ لابد أن نعرف يشجاعة منذا 
الذى يجب أن نهاجمه ء ولماذا ٠‏ فاذا جبنا عن أن 
نهاجم العدو الحتيقى فلا أقل من ان تعترف بالجبن 
قلا نلقى بالحمم والنيران على بعضنا البعض لانذا 
لعج لوي و يجي المهاجمة منا 


نووت 


وفى ختام تعليقى مازلت أكرر أن علينا جميعا أن 
نلتقى » وأن نتدارس ؛ وأن نناقس »© وأن 
نخرج ( مختلفين أو متفقين سميان ) ولكن أن تحرج 
عارفين ماذ! نريد وراسمين طريقا ما للوصول الى 
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هذا الجيل: 
6ت 
أم زوبعة 


في فتجان؟ 


د. تولين عسوش. وعمس سر 
أن اكون.موجزا فى التعليق على 
به مجلة « الطليعسة » بين الادباء 
الشسبانلاستخر اجمايدورفى أنفسسهم 
ما يدعون اليه من أفكار جديدة ولتحديد علاقتهم 
بالاجيال المختلفة وبالسلطة على حد سواء ٠‏ ' 

وأعدقد أنه يمكن تبويب هؤلاء الادباء الشبان 
تبويبا أوليا الى ثلاث فثات : 

١‏ قلة قايلة جدا مجردة من الاخلاق ٠‏ وتتمل 
الانحراف الخلقى والنفسى :كالعقوق مثلدً وعض 
الايدى التى تمتد لمساعدتها وتنمية مواهبها 
واظهارها على الملا ٠‏ ومن هؤلاء ذلك الفئة الى 
تهمجمت على وزارة الثقاقة رهم أن وزارة الثقافة قد 
أتاحت لها من خلال مؤسسات النشر ولجنة التفرغ 
سذوات من الرزق المتصل الموفور دون قيد أى شرط 
الا أن يفرغ هؤلاء الشبان الى القراءة والتأمل 
والتجربة والانتاج ٠‏ خهذه القلة القليلة من الشبان 
تتصف بالجحود والبجاحة ٠‏ واعتقادى أن النزاهة 
ولذا قائى أخشى أن يكون فن هذه الفئة وقفكرها 
مهما بدا طريفا وواعدا كما يقولون أن يكون نابعا لا 


سأحاول | 


يسيئون الى احد بالذات 4 ولكنك تلمح 


مائريد ٠‏ وأكرى مبدثيا دعوة المؤسسة الى حلقة 
دراسية أى موؤتمر للشباب نناقش قيه المشاكل 
مناقشة قد لا تتسع لبا صفمات الجرائد أو المجلاث 
مهمأ رحبت به * 


من طبيعة فذية أصيلة ولكن من مهارات الحواة ٠‏ 
وهؤلاء سرعان ما ينضيون بعد أن يفرغوا التليل 
الذى لديهم » ثم يتحولون الى عبء على الحركة 
الادبية ويتحولون الى حرب » حتى على جيلهم 
لقيية ؟ 

؟ ب وهناك ايضا قلة قليلة من هؤلاء الشسان لا 
من الطريقة 
الثى يوزعون بها البسمات والتحيات هنا وهناك 
انهم انتهازيون مدربون +٠‏ ولكن هؤلاء أقل خطرأ 
من الفئة الاولى لانهم مداحون لا شتامون » وطالب 
الرزق بالنفاق أهون ضيررا من طالب 'الرزق 
بالبلطجة * 

5 الكثرة الكثيرة من الادباء الشبان » أقول 
تمن 'كمافين فى اكاثة مديم بالقمل. متماسكون + 
ويحاولون فى اخلاص التعبير عن مشاكل يحسون 


' بها وان كانى! فى كثير من الاحبان لا يفصحون 


تماما عما يريدونه بالسلب أى بالايجاب من مقومات 
الادب والفن » وهؤلاء يجب أن ناخذ أقوالهم مأخذ 
الجد ونجاول أن نجيد الاستماع اليهم وأن نتعاون 
معهم لبلوغ فهم لهذه المشاكل التى تؤرقهم أولا ثم 
لايجاد حلول لهذه المشاكل ٠‏ 


ماهى ذقافة هذا الجيل ؟ 


فحديثى الان موجه الى هذه الفقة الثالثة 
وحدها ٠.‏ 

© فلننظر اذن الى أقوال هؤلاء الشبان وسنجد 
أنه يعبر عن مجموعتين من الاشياء ؛ 

١‏ بعس عن موقف هذا الذى يسدونةه الجديد 
من ذاك الذى يسمونه القديم ٠‏ 

ات وشو دعدر عن بعض اللعتقدات الاساسية 


والاشواق وعوامل القلق التى يحس بها جيل 
الكبيان . ْ 


© أما عن موقفهم مما يسمونه القديم فلى عليه 
بعض الملاحظات : حين يتحدثون عن القديم يذكرون 
بصفة أساسية نحيب محفوظ فى الرواية ؛ويوسف 
ادريس ونعمان عاشور وسعد الدين وهبة 
والفريد فرج فى المسرح ٠‏ ثميذكرونمنناب الادب 


ش توفيق | لحدكيم وبحى حشفىي غالبااحثرامالسنهما © أوا 


يركزون على الجيل الاوسط فى كل مايقدمون من 
اعتراضات أ تململات أى اعترافات بالتلمذة ٠‏ 
© وديدو أن معاصرى نجيب محفوظ من 


الروائيين أي كتاب القصة القصيرة أو الشعرام 
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شين حو جو دادن بتاتا فى أفق هد لاء الشبان أو فى 
وجدانهم * يددق آن احسان عيد القدوس ويوسف 
السياعى وفتدى غاتم وعيد الحليم عيد اللسيه 
ودحمود البدوى وآمين غراب 0 الوردانى 
فى باب القصة غين مور.جودين 5 لنسبة لهزلاء 
الشبان ولا أدرىان كان هذا الاغقال 5 وموقفا 
أم مجرد عدم التفات ... فاذأ. كان القديم عند هؤلاء 
الشبان شق مجرك ننجيب ممقوظط وبوسف 
ادريس ( وهبا عندى نجيلان مختلفان ) فلسست افهم 
لمان! أغفل هؤّلاء الادباء الشبان الكلام عن يوسف 
الشاروذى وشكرى فياك رغم أذهما من معاصرى 
يوسفٍ أدريس ول يقلان عته اجتهادا في تلحجديد 
اليها ٠‏ بل ان عجبى يشتد حينما آحس ل 
أقر[ للادياء الشبان هى الامتداد الطبيعى لنهج 
يوسف الشاروتى ٠‏ واحساسي العام أنهم بعيدون 
كل البعد عن طبيعة بوسف أدريس الفثية 
والنفسية » لان يوسف ادريس عندى هى الغابة يكل 
ها تحتويه من ظلام ومجهولات وديناصورات 
. ووحوش من وحوش ما قبل الطوفان » بينما يوسف 
الشارونى يمثل عندى نوعا من الزواج الغريب 
بين « العقل الفشى » ى « تفتيت اللحظلة النفسية » 
و « انضياط الذنان الواعى » وهذا ما ثلمحة” فى 
انتاج كذين من الادماء الشيان ٠‏ 


© فوجه الخراية اذن هى أن ثقف ثقافة 0 
الشيان الفنية : عند نديب محفوظ ويوسف أدريس ٠‏ 
ا »؛ وضمنًا لهيكل والمازفى وشائية 
موسى وعلى عبسسد الرازق وابراهيم المصرى 
والمتفلوطى ٠‏ دعك من شوقى وحافظ ومعران 
وذاجى وشعراء المفصر ٠‏ وقد يجرت العاية أن 
الشاب الذى يهب تفسه للادب منذ الصيا لا يعرف 
هذا التخسص أى التحديده الا فى مرحلة متاخرة « 
فأيناء جيلى مثلا كانوا يقرأون فى العلم والفن 
والفلسفة والتاريخ من ناحية ءه ويقرأون الادب 
العربى والاداب الاوروبية. » تلمعرا ونثرا 4 0 
يقيمون حواجن بين اين الرومى وألف ليلة وليلة » 
أى بين بوكاشيو وات ٠*س ٠‏ اليوت * أما آن تتحدده 
خبرات الاديب فى جيل واحد ء بل قى فن وأبحد » بل 
فى كاتبواحد هوا نجيبمحفوظل ؛ فهذا هوموضع 
العجب + حثي مجمد متدون وخالد محمد خائد 


لهيا شسيئا أو ث ينببا قينا #وقد كاذا قن ورين 
/ الاييام ملع الستميع واليصي » وقد كنت آؤثر لهم أن 
يقرأى1 معاصرى نجيب محفوظ ثم يرقضوثكهم حتى 
يصبح لرفضهم معنى » حتى من يصمونهم منهم 

. بالرجعية »> كان ينيغى أن يطلعوا على آثار مفكرىا 
البمين وأدبائه قبل الاعتراض عليهم ٠‏ 


© كذلك الشعن يبدا عندهم بالسياب والبياتى' 


وعيد الصيون( أنا لا أعرف ,ِأن! سقط الشرقاوى 


يسم بولا سم 


عندهم دن قعر القفة ؟) كأن شيئًا لم يحدث قبل 
ذلك . ولست أشك فى أن بعضص همؤلاء 
الشبان منصف العقل والقلب أن من ليس له قديم 
ليس له حديك » واذهم يحاولون الاستفادة من 
ولكنهم كلد حاولوا الإستقادة من القدماء 4 
القدماء » ولكنى أحس احساسا واضحا أنهم 
مقتنعون يذلك اقتناعا ميتافيزيقبا أشيه شىء 

بمعتقدات الشمن 0 وهذا يجعل من الماضى الادبى 
كله « مغاليق » مقدسة لا يجترىء أحد على فضها 
أى الاقتراب منها + 

© ويشكو البعض من هدم تحقق اللقاء بين 
الاجيال المختلفة ٠‏ ويبدى أنهم يفكرون فى اللقاءات 
موضيعية لان ذوادينا الادبية والغنية لسلاسف 
الشديد قد ضمرت أق خرجت عن رسالتها تحيث 
جعلت من أهس العسين على أديب أى فنان يحتر يحترم 
وقته وصحته الندسية أن يتردد عليها . وقد جرى 
الجامعات ٠‏ وأنا لا أعرف شيئًا كثيرا عما يدور 
داخل جامعاتنا لبعدى عنها ٠‏ ثم الصسالونات 
الادبية » ولكن حياتنا الاجتماعية قد تطورت فى 
اتجاه يجعل من أعسي العسير الايقاء على هذا 
التقليد الذى عرفناه فى صالون مى وصالون العقاد 
وصالون طه حسين ٠.‏ الخ » وربما كان استشسراء 
الشلل الذى يشكوق منه بعضص الشبان نتيجة انقراضصشس 
الصالونات الادبية التى يجتمع فيها الراد 
وح أريوة أى زملاوه فى المدرسة الادبية » فأصيح 
التجمع يتم فى القهوة أى فى النادى أى فى الاماكن 
الخامة 4 ولكن على ممطلمية بخامة ويس عان 
فكرة عامة ٠‏ 


ماهو القددم والجسديد 8 


© وقد جاولت أن أضع يدى على بعض المعانى 
المحددة التى يعترض فخبها الادباء الشبان على 
أصحاب « القديم » أى يعبرون فيها عن دعوتهم 
الى «العديد» * وللاسف لم ايقن الى شي كثير 
غير الاعتراض العام أي الدعوة للميادىء العامة 
التى يلتقى عليها الكثيرون من أبناء الاجيسال 
المتعاقية كالايمان بالانسان أي الايمان يحصرية 
التعبين ٠‏ 

© وهناك .من الادباء الشيان من يرفض كل 
النقاد مثلا ٠‏ وهذا رأى يمكن أن يكون موضصم 
أعتبار» وهى فى جميع الاحوال من حق صاحب . 
هذا الرأى » ولكنى يوصفي ناقد! كنت أحب فى هذا 


' الناقد الشاب الرافض لكل نقد سيشه أن يعلمثى 
كيفا يكؤن النقد » قيقول لى : النقد يكتب هكذا ولا 


حب حذا د وان يبل ركان وبي اكع ارم 


/ وأن يتصدى للمذهح محمد مندون بالتحليل والتقييم » 
ّْ فان كان يفبيق عجبلا أ يرى. فيه عهنيمة للوقت 


من رافقة هدًا الجيل ايقنما فليتتاول' بالحجة جيل 
غالى شكرى ورجاء الذقاش ومحيى الدين محمد 
مثاد * ودندهى من كل ذلك و غيره الى الرفضذى 
الشامل السيب» المبني على حيثيات واضحة يمكن 
أن يشاركه الناس فى الاإقتناع بها 3 وأن يرسى فى 
ارات نقسة عسالم منيجة الحدين إى الاريك 
الجديدة ٠‏ هذا فى رأدى أجدى لنا وللقراء 
ولرسالته الادبية الخاصة ١‏ أما اجمال القول سأن 
كل ما هنالك درفوض شكلا وموضوعا دون ابداء 
الاسباب » فلا أعتقد أن هذا يدخل فى باب 
النقد » وانما هى مجرد حالة نفسية يعانى منها 
صاحب هذا الراى أى لعل له فيه مآأرب أخرى ٠‏ 


وددت لو تعلمت دنهم 


© كذلك يشكو البعض من أن أصحاب 

2 القديم («( نمس سسون الى عصسر مضى 
وانقضي » والى اقيم قارية واجتما جيه ولتي لدت 

واذنقضت دون أن يتنازل فيحدد لنا ها هذه القيم 
التى مضت وانقضت وها هى القيم الجديدة التى 
يعتقد أن جيل الشبان يعتنقونها ويدعون لها : أهى 
الفكرة الليبرالية مثلا ؟ أهى الفكرة الإشتراكية 
مثلا ؟ أهى الذكرة الذومية مثلا ؟ أهى الايمان 
بالسلف ؟ أهى الايمان بالمستقبل ؟ كل هذه الاشياء 
يجب أن تبين تفصيلا فى عريضة الاتهام حتى يمكن 
أن يدافع عن نفسه أو أن يعترف بأنه مذنب * 

قول قائل : هؤّلاء القوم جناه فاشنقوهم ٠‏ ولعلى 


' الشبان على الافصاح عما يدعون له من قيم جديدة 


': ومتجاورة * 


3 


ا ولعل لخر محال لو في عل 
الاتجاه هى اجتهادى فى أن أعرف ما يدور فى 
نفوس شباب أورويا وأدريكا من قلق حضارى يعب: 

عن نقسه فى حركات الهيبز والخنافس وغيرها ضَ 
الحركات الجديدة ٠‏ وريما لى أقدم بعض الادباء 


كافك واد 


0 


4 


فقد نتعلم منهم الشىء الكثير ٠‏ مثلاء أنا تعلست من 
قول القائل في الاستفتاء أن شباب هذا الجيل فى 
مصر يحسون بالعزلة وكأنتهم حجزر منقصلة 
وهذا الاحساس احساس لم أصصادفه 
فى تساعر من الشسعراء بمثل هذا الوضوح »منذ أن 
قرات فى هافو أرنوك الشامن الاتجليزى ايام 
القرن التاسع عغشر قصِيدته ,»ا الى مرحرسك »2 التى 


0 


تدأ« أجل ! أننا فى بحر الحياة محصورون كالجزر 


تفصل ما بيندا مضايق ذات رياح كثيره الإصداء '» 
فقِط نحن فى خضوبلا ساحل ؛ نح _اللايين الفانية 
نعيشي وحبدين » . وأعتقد أن التعبير عن هيذا 
الشعور يبمكن أن يخرج منه أدب جديد » وهى غير 
الاحساس بالضياع » وهى غير الاحساس باليأس » 
الى آخره » فهذه كلها طبقات فى الجحيم + فهل 
هذا الجيل الجذيك جيل معذب قلا » آم انه جرد 
تلق بيواوجى من ذلك القلقالذىيجعل الابناءيثورون 
على الاباء بمجرد أن يخضر شاربهم وتظهر فيهم 
علامات الذدكورة ٠‏ اننا لن نستطيع 0 ولا هدم 
بيستطيعين أن يصلوا الى نتيجةفىهذاالموضوعالا 
من خلال ما يقدمونه من تجارب في الادب والفن 


د كورديليا" 


سييبسيم الملك « كير » لابنته « كورديليا » » 
قال وقد ايث ان تتملق غروره وتسمعه 
ما تطرب له اذله من مديح ؛ 
لا شىء يأتى من لا شىء وه 


تكلمى ثانية . 


كيت 


قالت فى اصرار : لا شىء » يا مولاى .. ! 


حاولت جاهدا ؛ وانا اماين هذه القطع الحيةمن 


نوس ادياء الحياب وازواهيم الي وفرتها لى 


صورة : الراجهة بين ابر وكورديليا ؟ + فلم أفلح .. 
ربما لان مرقف الملك الشيخ من ابنكه رموقف 

الينت هثة » فيهما شيع عما تجده فى هذا الاحتشاك 
والواجبة بين أديام الشباب 2 وادباء الشيوخ ٠‏ 


سم الاا- 


أن كورديليا كانت تبقى باصلوب جدية قى 
معاملة الئاس للنا س . اسلوب يقوم على الاعتراف 
بانسانية الانسان » ويرفض الوصاية المستندة 5 
مجرد السلطة » ويطلب ان يدون الاحترام 
لعمل » وليسى ارثا » او وكفا او وظيفة ٠‏ 


وهذا مايطالب يه ادياعء الشياب ؛ اى المخلصون 
منهم على الاقل ٠‏ 


الح وا وو ب 
عيرت بالتتصل التام» عن احتقارها للماضى » ولم 
تدم للحامر ما يكفىلانقاذ الموقف» فهيأتالفرصة 
بهذا لانتصان الماضى » و هزيمة ما تتدعى اليه دس 


.اقيم * 


ذذدك أ ن الشيخ على حمقه وتهوره قد وضع يده 
على قلب الحقبقة حين قال : 


س لاشو يأتى من لا شىء . + تكلمى ثانية .. . 1 
الجدة والعصرية ح الاتصال بالمافى 


وبودي لو قلت انا القول ذاته لادياء الشباب 
الذين يرددون فى خيلاء من واجه العدسة وتهيا 
للقطة النوتوغرافية : 

س نحن نتاج لنفسنا »؛ لافضل لاحد علينا 

ومن يقولون : 

لا ماقى بالنسبة لنا ... الكل اسباح ... 


فليس صحيها ان جيلا من الكتاب يمكن ان يولد 
من العدم + حتن ينات الشبولقة فى المسبهراء 
لاينبت دون بخار الماء * والذين يخيل اليهم انهم 
نتاج انقسهم ي.حسب لايعلمون انهم تغذوا غذاعء غير 
منظور اطلقه من حولهم اناس لايعرةونهم » اى 
لايعترفون بهم ٠‏ 

على انه لى صح انهم نبت شيطانى لم يزرعه 
احد ؛ لكان هذا فألاسسيئا ....+ معناه البعيد:: اثه لن 
يقدر لهم بقاء + 


ومعتاه الاقرب : انهم فى واقع الامن غير 
معاصرين سد غسسر جدد ٠.‏ فان الجدة والعصرية 
تعنيان مام الاقسام بالافى ؛ ولس تمام الاتنقصام 
عنه ٠‏ 


وليست الجدة زيا جديدا يرتدى ولا علاقة لها 
ياوراق. النتيحة اليُومية » أننا نقرا! الى اليوم 
سردي كاتب عصرى أسيمه « يورييدسسن ) 


سمه لف سم 


الذى عاتن قبل أوبع: وعقتريقة ثرنا نيبا © بيتيا 
اندثرت اعمال من تلاه بقسرون ٠‏ 
عاش « دورددديسيى » لان فسكره كان متقدما فى 
زمانه » ولافه ارتبط بالاعمق والاهم من قضايا 
الانسان » فضمن له هذا طول اليقاء * 


واتخلى يسرعة عن هذه اليديهيات لالتقت الى 
اجوبة الاستقتاء فان فيها من النقد الذاتى لحركة 
الادباء الشباب قدر ما فيها ‏ أن لم يزد س من نقد 


للادباع الشيوخ 2 
فيها قول « عن 0 تجيب » : أن ثورة الشبان 
على الشيوخ هى تمثيلية تجرى حوادثها عل ىالورق 


فقط » وان هناك نوها من الاتفاق. الفمنى بين 
الشيوخ والشبان على الا تتعدى الثورة حدود 
الصراح »© وبهدا يبقى القدي كاري لوس 
الجديد بلذة الثورة الثى لا تجو عليه الخطرء 
تحرمه الميزات * 


وقول « صبرى حافظ » : ان الكذين من الادباء 
الشبان لا يعرفون ماذا يريدونء ولا يقرآون اى 
احتى يسعيسون 4ه وان الره يصدم بضحالة خبرتهم 
وعقم ثقافتهم وبنضو بمو هدتهم “وبانبهار هم ببعض. 
الجمل والالاعيب التكنيكية الفارفة .. 


وقول ١‏ زهيو الشسايب » : ان الادباء الجدد 
يمارسون نوعا من الارهاب ضد اجهزة النشي 
الرسمية » فيضطر المشرفون عليها الى نشى اعمال 
لا يرضون عتها » خوفا من أن يتهموا بمعاداة 
التجديد ٠‏ 


وفى هذه الاجوبة ايضًا نواح كثيرة ايجابية ١‏ 
فيها قول « عبد الحكيم قاسم » : اننى لا اعتقد 
اثنى شتىء مغاين لجوهر طه حسين او توفيق الحكيم 
أو نجيبمحفوظ أو يوسفادريس » أو يحيىحقى», 
اننى احتداد لهؤلاء » مصتوحع متهم » احملهم فى 
دمى ء اختلف عتهم طيعا » ولكنى لست جوهرا 


وفيها قول « رصدوى عاشور » : ان جزءا من 
اليس الذي يحول بين أغبال القباب 4 ودين 
الوصول: الى الجباهير العريضة يرجع الى ان هذه 
الاعمال معقدة فذيا فى الوقت الذى تنطوى فيه على 
محتويات ومواقف جماهيرية فى جوهرها ٠‏ 


وقولها : إن الجيل السابق لم يتجمدء وهى 
مايزال يعبر عن نفسه بطرق جديدة ٠‏ 


ومطالبتها يأن ينظم حوار مثمر وخلاق بين 


الاجيال الادبية المختلفة على. شكل ثسدوات 
ومناقشات تستهدف تبادل وجهات النظر والافادة 


وفى الاجوية ايضا اقتراحات بتاءة : مكل 
مطالبة « ضناء الشرقاوى ) بان تقوم دار الادباء 
بدور اكثر فاعدية فى جمم شص الاديباء بكافة 
أجيالهم » وتوفير عناصر ثقافة اكثر شمولا بتضمين 
الذان قاعة لعرض نماذج للفن التشكيلى » وانشاء 
قاعة للموسيقي يها ولمعيع المكتية - 


ومثل شعور الكثير من الادباء الجدد بأن فنهم 
لا يمكن أن يحيا بعيدا عن وحدة عضوية مع باقى 
الفسون ‏ مسرح وسيئما وئحت وتصصسوير 
وموسيقى ٠٠‏ الخ ٠‏ وهى ميزة واضحة تحسب 
لهم » وان كان ينبغى القول بانها ارث ورثوة عن 
أفراد الاجيال الماضية : « حسين فوزى » فى حقل 
التبشير بالوسيقى . « مختار » فى النحت ١‏ توفيق 
الحكيم ؟ فى المرح ++ الخ +ه 


والمتامل فى النواحى الاخرى للصورة التى 


ترسسمها الاجوبة يجد ناحيبة مشرقة اثسراقا لا يلحقه . 


ظلام من اية ناحية » تلك هى إن الادباء الجدد 
يتنفسون قضية الالتزام تنفسا » وتنيض يها قلويهم 
نيضا طبيعيا » ولا يفكرون فيها ‏ حين يذكرون س 
الا على انها امن طبيعى » كالدم الذى يجرى فى 
عروقهم سواء بسواء ٠‏ 


ذهب العهد الذىكازفيه السؤالالمطروح 
هو : التزام او « حرية » ) واصبح السؤال 
الان هو: كيف نعمق مفهوم الالتزام ونزيد 
من فاعليته » ونوسمع من رقعته ؟ 


اصبح الحديث عن الوطن يشمل ايض الحديث 
عن المذطفة التى يقع فيها الوطن» وعن العالم 
الفسيح من بعد ٠‏ 


واصبحت الوطنية اقتصادا ؛ وعلما » الى 
جائنب حماس الكلمات ٠»‏ وروعة الاحلام 7 


وهذه ايسا ميزة واضحة للجيل الجديد . 
من آجل الاعتراف بهم 
ويعد: قائى ارى المشكلة التى يثيرها هذا 


الاستجواب ؛وتوضحها الاجابيا تعن اسئلتهتتلخصس 
فى نقطتين رئيسيتين : 


ةد © أن جديدا قد ولد في حقل الادب » وان هذا 
الجديد يزعق طالبا الاعتراف ٠‏ 


© أن ثمة معوقات كثيرة لخوك بين الوليد 
وبين ان بتبداه اعدان كيدرة من الناس ء على راس 
هذه المعوقات جميعا ان الاعتراف بالوليد ألم - 


بعد 3 


ولى مقترحات تهدف الى تسهيل الاعتراف 
بالادب ا » وتضع هذا الاعتراف على قواعد 
واضحة تتخلص قدر الطاقة من الاسساب غين 
الوشيوهية لأرلتن آى القيول + 


© اول هذه الأآترحات انشاء لجنة جديدة 
تتفرع عن المجلس الاعلى للفتون والاداب 
تسمى ؛ «لحجنة رعاية المواهب الهجديدة» على ان 
تشكل مزدارسى ونقاد الادبوالفن »غير المستغلين 
بالانتاج » وبشرط ان يكونوا من العاطفين على 
الحركات الجديدة فى هذه الميادين » او فى القليل 
ان يكونوا من غير المعادين لها ابتداء ٠‏ 


وتكون مهمة هذه اللجنة تتبع الائتاج الجديد ) 
وقراعنه ودقديمه ٠‏ وترشيحه للنشر ان الإذاعة بين 
الناس بمختلف الوسائل بحيث تكون قراراتها » او 
توصياتها ملزمة للجهات التنفيذية ٠‏ 


وليس من العسير ‏ فى هذا الصدد ‏ توفير 
الاموال اللازمة للانفاق على النشر ء فان الامن كلله 
ان يتعدى بضعة آلاف الجنيهات يمكن ان تقتطع من 
نفقات احدى المسرحيات او احد الافلام دون خسارة 
تذكر للانتاج الفنى . 


© ثم اقترح زيادة منح التفرغ لليواهب 
الجديدة فى كافة الميادين ولى ادى الامر الى انفاق 
ميزانية التفرغ كلها على هذه الفئة وحدها ٠‏ 


© ثم تخصيص السام لادب وفن الشبان في 
الاتحاد الاشتراكى ٠‏ وكذلك افساح المجال الواضح 


© وارى أقامة مهرجان سنوى لاعمال الشسباب 
فى كل مجالات الادب والفن » يفتتح رسميا » على 
النطاق الحكومى والنطاق الشعبى + 


. © ومن المفيد ‏ وقد تعالت الصيحات بان النقد 
عندنا لايقوم بواجباته النظر فى. تخصيصس مبجلة 
للنقد الادبى والفنى من بين المجلات التى تصدرها 
الدولة ؛ على ان تفسح هى الاخرى المجال لنقد 
أعمال التساب 7 
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© وآاخيرآ اقترح أن يوفد عدد كاف من الشباب 
ضمن كل وفد فنى أو ثقافى توقده بلادنا » ولا 
يقتصر: الامن ‏ كما هى حادث الان - على الاسماء 
العروقة ٠‏ 


.وات لاعتقد ان الاخذ يهزه المقترحات » مع ماقد 


يساعد على تبديد ازمة الثقة التى تكتنف الحقل 
الادبى الان » وتحول دون سهولة جريان التيارات 


أن 3١‏ جعلي كوربيليا عن عنادها ويصبح لين 
اكش حكمة ٠‏ 


لقنا 


والانتماء 


د.لطيفة الزبيات ا 


الوراسةالأفبيةعادة على مهالات 
الكاتب بعملهالفنى» والثانىلعلاتة 
الكاتب بالعالمالخارجى » والثالث 
لعلاقة الكاتب بالقارىء . والمجالات الثلاثة تلقى 
الضوء بعضها على الآخر وتنبع فى تناسق كاملن 
تحديد موقف الكاتب 0 فالكاذب يصدر عسادة » 
سدو اع عن وعى أي عن لاوعى 3 عن موقف محدد شق 
الذي يفرض فى مرحلة زمنية معينة نذوعية علاقته 
بالعمل القنئ الذي يمارسة + وبالعالم الشاريجي 
والقارئعء 5 


فالكاتب الذى يعتبر العمل الفنى مجرد تعبير عن 
الذات يصد.ن عن موقف يختدلف عن موقف الكاتب 
الذى يضفى على العمل الفنى وظيقة اجتماعية ما » 
وموقف الاول من العالم الخارجى ومن القارىء 
يختلف قطعا عن موكقف الثانى ء وأعمية العمل 
الخارجى وكذلك أهمية القارىء تتضاءل بالنسبة 
للاول بيذما تتضصخم بالنسبة للثانى ل 


ترتكز 


0 
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والدراسة التى نحن يصددها تركز على المصالين 
الاول والثانى » أى على علاقة الكاتب يعمله الفنى 


وبالعالمم الخارجى بينما تهمل أى تكاد علاقة الكاتب 
بالقارىء » رغم حيوية المجال الاخير وأهميته فى 
تحديد اتجاهات هذا الجيل من الكتاب » لانه قطعا 
جيل لا .يمثل. اتجاها موبحدا + كين أن يعيش 
المشتركين فى الدراسة ممن يبدون اهتمساما 
بالوظيفة الاجتباعية للادب قد تمرضوا » دون 
دعوة ء لابداء الرأى فى طدبيعة هذه العلاقة ٠‏ وهذا 
التمتون لايك بدحاه ا هبي هوا قراب إوردى 
المجهود الذىيذل فيها سواعمنجانب القائمينعليها 
او موتتفلوا عن الكداب ا «وقد 
مجالات الخلق م ٠‏ فمن بين م والقلاثين 
كاتيا الذين اشتركو! فى الدراسة ء تنتمى الغالبية 
العظمى الى الجيل الذى يتراوح عمره بيسن 
الخامسبة والعشرين والخامسة والثلاثين * ومن 
بين هؤلاء الكتاب الذين يمثلون أوجه الخلق والنقد 
معا كتاب للقصة القصيرة والرواية والمسرحية 
وق الشعن 6 والنقد الادبى والتشكيلى والسينمائى ع 
ومن بين هؤلاء الكتاب من توصل الى النشر ومن لم 
يتوصل »© ومن وطد أقدامه فى الحقل الذى يمارس 
فيه اياك ة » ومن لمحتب ليه يدت أن يقعل » ومذهم 
الممثاز الذى أثبت قدرته على تقديم الجديد » ومنهم 
الذى يمر بمرحلة التشكيل ولم يبلغ بعد طور 
النضوج الفنى» ومنهم أيضا من لن يات آبدا 


بجديد ” 


الكتاية ٠ ٠‏ ماذا ؟ 


ومن أمفنحنازاء مجموعةمن الكتابتتوفرفيهاكل 
الصفات التى تجعلها ممثلة أصدق تمثيل لجيل 
متكامل من الكتاب » ومن هنا تنبع أهمية هذه 
الدراسة , 

وتسهيلا للامر : سأحاول وأنا أتجاوز الشكل 
الى الموضوع ٠‏ أن أدرج تعليقى فى لجان 
السابق الاشارة اليهما وما علاقة الفنان أى الثاقد 
يعمله ء وعلاقته بالعالم الخارجى الذى يعدش فيه » 
ثم أورد بعد ذلك ما يعن لى من ملاحظات .5 


وفى امجال الاول : أى مجال علاقة الكاتب بعمله 
لا تتطرق الاجوية الى نظرة الكاتب الى طبيعة هذا 
الحمل + هما 30ا كان السمل. الفني بالتسية الن 
الكاتب مجربد ‏ تعدير أم يناء موضوعى » الهام أم 
موهية بالاضاقة الى الصئعةء معاناة أم مجرد 
حرفية » بل أن معظم الاجابات لا تتناول حتى 
الدوافع الثتى دفعت الكاتب الى الكتابة » وتقتصر 
على الفترة الزمنية التى بدأ فيها الاهتمام بالفن 
المعرن والتى بدا فيها الانتاج الفعلى لهذا القن ٠‏ 
الفذنان بعمله ء أى حتى علاقة الناقد يعمله » ومن ثم 
فنحن لا نخرج بشىء محدود مباشر عن مفهوم هؤلاء 
بهذا المقهوم بطريق غير مباشر من مجمل 
الاجابات » لان المجالين اللذين تطرقهما الدراسة 
متصلان أوثق الاتصال كما سيق وأشرت * 


ومعظم الدتاب هنا كتبوا فى سن مبكرة ٠‏ واذا 
تجاوزنا عن مبالغة « بدر توفيق » الذى يقول أن 
اهتمامه بالشعر بدآ مع ميلاده وعن بعض المبالغات 
بدأ مع الاكثرية من هؤلاء الكتاب فى سن المراهقة ٠‏ 
هذه البدايات المبكرة » ولكننا نستطيع أن نتوصل 


2 ففى قثرة المراهقة ترقطم الصورة المثالية التى 
كونها المراهق عن الحياة يواقع الحياة » 
.يصطدم الوهم بالخيال ؛ وما ينيغى أن يكوزبما 
هى كائن ٠‏ ويبلغ التناقضى بين الصورتين مداه عند 
المراهق » ويشكل الدافع الى الابداع عند من يتمتع 
بالموهبة أى بالخيال ٠‏ ومن منا لم يحاول أن يعبر 
مع الحياة نتيجة لهذا التناقض ء» ويشعر بالتالى 
بالاختلاف عن الاخرين نتيجة لهذا التخاصم» 
وبالحاجة الملحة الى كسر وحدته وعزلته بايصال 
رؤيته أو اكتشافه للاخرين » أو حثى بغرضرؤيته 
على الاخرين ٠‏ وهى حين يفعل لا يتصالح » ولا 
يتراجع ولا يحاول أن يتشابه » وانما هى يأمل أن 
يكسب الى جاتب اختلافه أكير عدد من الآخرين » 
وأن ينتمى نتيجة لهذا الكسب ٠‏ 


وهذا التخاصم العنيف مع الحياأة » هذا الادراك 
الذي ينطوى حلى شغون بأن الاشياء تهتن أمامنا » 
وأن لا شىء يسير كما ينبغى أن يسير عليه ؛ وأن 
الحياة ذاتها قد تصدعت الى حد ما » قد يواتى 
الإنسان فى فترة المراهقة » وقد يواتيه فى فترة 
لاحقة نتيجة لازمة من الازمات العاطفية سواء على 
امتناقضات ٠‏ وكتابنا غى هذه الدراسة يمدونا 
بدوافع الخلق التى تندرج تحت النطاقين ٠‏ فأحدهم 


يمارس الكتابة بعد عدوان 1151 + والفروق 
الطيقية الصارخة » وانتماء يعض الكتاب الى 
الطيقات التى تئن تحت وطأة هذه الظروف تشكل 
نقطة انفجار » حيث يبدأ التناقض الحاد بين ما هو 
كائن وما ينبفى ان يكون . ويعبر كل من ( هكسن 
محسب ) و «١‏ أحمد الشيخ » عن هذا الوضع الذى 
يشكل تيارا ملموسا بين مجموعة المشتركين فى 
الدراسة 9 


ويقول الاول : 


كتبث م لاحقق التوازن الذى افتقده فى 
حياتى ؛ بين ماأريده وما أعيشه بالفمل ) ٠‏ 


اما الثانى فيقرر : 


« ان الموقف الاجتماعى الذى كنت اعشه 
كان من الحدة بديث اصيح لزاما على ان 
أرضخ او استسلم 3 مألم احد فى الكلمة 
تعبيرا ايجابيا عن هذا الواقع والرغبة فى 
الخروج من دائرة الحصار ») ٠‏ 


وفى مجموع القولين اجمال للدافسع 
الاساسى للابداع : رفض القصور فى الحيآة 
والرغبة فى توصيل هذا الوفض للاخرين ٠‏ 


وهذا التخاصم مع الحياة » وشذة الرغية المعذية 
فى الانثباء عن طريق توصلي الرؤية المبنية على 
هذا التخاصم الى الاخرين شكلت دائما وما زالت 
تشكل الدافع الى الابداع . واذا كان لابد من 
التقييم لجدة جيلنا الجديد فى هذا الاتجاه فالتقييم 
هنا هو « ألا جديد » , 


السكاتب والعالم الخارجى 


والسؤال الثانى يعرض مناخ المسيطرعلىفن 
الفنان من حيث العلاقة التى تربط بينه وبين زملائه 
من الفنانين » وبينه وبين الاجهزة والمؤسسات 
القصلة يلمن الذى يمارسة 4 دبيته وبين المهال 
أما اأسؤال اثالث فيريط بين المؤئرات الاجتماعية 
والفكرية والفنية التى تؤشر فى الفنان وبين موقف 
الفنان من قضية التغير الاجتماعى فى. مصرء 
وقضية العنوان الاسرائيلى وقضايا العسالم 
المعاهمس » أى أن السؤّال. يصاول أن يدبين أين دقف 
القنان بفنه من هذه القضايا . والسؤالان فيما 
بينهبا بشكل مرض للغاية ملاقة الفنان بالعالم 
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واذا حاولنا أن نتبين اتجاهات عامة فسى 
الاجايات وجدنا أن الاغلبية العظمي تشس بعزلة 
وغرية على المستويين » وبالتئاقض الحاد فى 
الحياة الخاصة والعامة . على الصعيد المدلى 
والعاللمى ؛ بين ماهو تائم وبين ما ينيغى أن يكون 
ومن الطبيحى أن تفعل ٠‏ فلحظة يكم التصالح بدن 
لمان وبين القصور فى الحياة سموتك قايسنة 

نت 


واذا أردنا أن نفصل ما أوجزناه تجد أن أغلبية 
الكتاب يشعرون بغربة عن كتاب جيلهم والاجيال 
السايقة عتهم كافراد . أمسافى محال العمل قالغربة 
تبلغ أقصى آبات حدتها لا فى الاماكن التى تنأى 
بطيعتها عن الكن والفكرء بل .حتى فى الاناكن 
التى م [المفروض أن يتوفر قيها المناح الثقافىي 
والفنى الملاكم للفنان والمفكر » كأجهزة الثقافة 
والجامعات والجراك والمجلات ٠‏ والغفالبية 
العفلمى تشكى من الاجهزة الثقافية والاعلامية » 
وتكيل لها الاتهامات » وتشكي كذلك هن اتعدام 
فرص النشي » ومن اعتمان هذه الفرص علسى 
المصالح النفعية » وعلى الشللية » وعلى ايتدال 
الفنان: لكراحثه الانسانية وعلى تمرسه فسى 
الانتهازية . غير أن التبار السائد لايلغى وجود 
غيره من التيارات » فالبعض يتألف مع جيله من 
الكتاب ويستقيد منهم ويفيد »وكذلك مع الاجيال 
السابقة عليه من الكتاب وهى يعتبسر نفسه امتدادا 
لها وان كان يؤكد اختلافه حنها ٠‏ 


دون قصد ب بسع الاخى معادلا للتطرف 
ومحلا للتوازن ومضفيا على الصورة العامة كل 
الزوايا المتباينة المتناقضة الغنية اللازمة لتكامل 
صورة جيل يحيل وسيحمل عيبم التعبير الفنى 
والنقد الفنى فى حصي ٠‏ فليس جيل الكتاب الجدد 
هو المنكذ امم )ولا االسيح 2 
الشامب فيقول : 


' « آما بالزسبة لمجدلنا » دسبما خيرته عن 
قرب وما قرأت عن اعماله : استطيع ان اقول 
أن السمة الواضحة التى تدعو للاسف هى 
الانانية والتغرب والشللة 2 
ولعل الجيل الجديد » شأنه شأن كل جيل من 
الكثاب 6 هى ذلك الذى يصفه عيد الحكيم قاسم 
فيقول : 

١‏ انهم عصبيون ومتحاسدون ويغربون فى 
كل اتجاه: وفى الاتجاه الخطأ فى احبان 
اكشرة ‏ ولكنهم نيلاء يعيشون مأساتهم 
تصدقل وحرأة ا 


ب 1 سم 


وقلة ثادرة من المشتوكين قى الدراسة هى التى 
لا تشكى من انعدام فرص النشر » ولعلها القلة التى 
تتمتع يامكائنيات الذشر 5 ولكن امزر الدين نحدب ) 
الذى يؤمن بان المحركة بين الجديد والقديم محعركة 
مفتعلة » تعينر عن خواء الحركة الادبية وانعزالها 
الكامل عن الملايين من الاميين الكادحين فى بلادنا » 

يبدى رأيا آخر فى موضوع النشى : ش 


« وحتنى فيما يطلقون عليه ازمة النسرلكم 
اعرف كاتدا جديد! ممن يزعقون منها الا 


ونشى معظم انتآجه ‏ ان لم يكن كله 
بوسائله الخاصة طبعا » ٠‏ 


ولعل « صبرى حافظ » يضفى وضوحا أكثر على 
الصورة حين يقول ١‏ ان المشكلة ليست مشكلسة 
نشر ٠‏ ولكنها مشكلة نوعية مايدشسر ٠‏ فهناك نتيحة | 
لتخلف اجهرّة النقافة افراط فى نش مالا ستحق أن 
ينشر »؛ وحجب للاعمال الجديدة والموهوبة عن 


٠ » النش‎ 


ويلتهب الموقف حين نصل الى مناقشة العلاقة 
بين الجيل الجدي. والاجيال. السايقة عليه+ 
وتختلف النيرة متلونة بالاحتقار حيئا وبالاستعلاء 
حينا آخر وبالاشفاق حينا ثالثا » ويتحول كل 
الكتاب حمن أمسكوا ويمسكون القلم فى مصرء 
وعمرهم ا الخامسة والثلاثين » الى 0 اشباع 
هزيلة 4 3 آياء مواجيز اننهى دورهم فى 
الحياة » 00 0 موتى و أيديهم متشنجة ص 
عروشهم 0 والى أواتك الذين صنعو|ا هزيمة يونيى 
وأورثوها للجيل الجديد ٠‏ وتتوالى كلمات ١‏ أنا لا 
أنتمى » وأنا أمتمد على الثقافة الاجذبية » وأنااقرا 
لهم لمجرد أن أعرف ما يفعلون ٠‏ وفى مجال الخلق 
الفئى [ القصة القصيرة ] يصرخ أحمد هايم 
الشريف [ 595 سنة ] : 


« الجيل الماضى لايفهمنا بطبيعة الجال ٠‏ 
ولكن يعض افراده بحاولون “ذلك بصورة 
مضحكة ومذفرة سرعان ماتكشف ذفسها ٠‏ 
أن الزمن لادرهم والتغبرات الكذيرة التى 
طرأات على المجتمسسع جعلت من الهجيل 
المافى اشباها هزيلكة ») + 


وتجاوب صرخة الشريف صرخة أخرى فى مجال 
النقد الادبى يخرجها مدوية « صدرى حافظ ) ٠‏ 
« قل لى بالله علبك دوه أين هو الناقد 

الذى يمكننى ان أقول - بفم ممقلىء س هذآ 


هو استاذى الذى اريد ان أكون مثله اي حتى 
اتحاوزه 15 ) هى 


٠‏ على أن الرفض المطلق للاجيال السايقة 0 والذى 
فقي عغنتمصر أسساسى و يتأد فى بدونه امكانية التفيني 


والتجدة لا يتقرد لحسن اللحظ بالصورة العامة , ان. 


يكتمل لها العتمس الاخن الذئ ازمها هى الآخر 
لامكازية الاستمرار وبالتالى لامكانية الثمى والتخدر 
والتجدد » عنصر الاقرار بأن الجيل الحالى ليس 
بالنبت الشيطانى » ولا هى الجيل الذى يبدأ من 
نقطة الصفر , وانما شوق الامتداد الطبيعى 
والأسشران الحتفى لاكجيال السابقة علية + 


هذا الجدل 0 اذن شر 8 


و الاقلسية العظامى من كتابنا الجدد » سواعء من 
الانقعاليين أى المتعقلين ه من الذين يعتبرون أنفسهم 
نبثا تسياطنيا أو اسثيرارا 35 تحبع غلى وجوت 
اختلاف بين الاجيال السابقة والح الحالى من 
الكتاب والنقاد »© وتجمع حل ع الصو يبن 
السلين كنتيية لهذا 57 الصراع , وان كانت قلة هى 
الذى تحاول أن تتصدى لتفسر لنا طبيعة هذا 
الاختلاف وطدبيعة القضصية التى يدور حولها 
الصراع 5 وترى )0 رضسو فا سور ب( أن 
الاختلاف « أنما هو اختلاف عن رؤية الأسياء » 
فرؤية الديل الحديد للاشباء نختلى عن رؤيةالجيل 
القديم » » وهذا الاخثلاف 4 ى الرؤية بحثم بالضرورة 
ايجاد أساليدب جحديدة تخدم وقعير عن الرؤية 
الجريدة وبحثم بالتالى التجديد أو التجريب فى 
الإأساليب الفدية ٠‏ وحدل هذا التدريب أوالتجديد 
يدور الصراع بين الجديد الذى يرقع راية التجديد 
ويدن القديم الذى يتمسك بقدمه ٠‏ 


ويمسك «١‏ ابراهيم أبو سنة » الذيط من حيث 
افلنته « رضوى عاشور » فى محاولة]تعريقطبيعة 
هذا الاختلاف فى الرؤية : 


« الاجيال الفنية السابقة على جيلى كانت 
اسعد حظا لوضوح الرؤية واتسجامها مع 
التيثر الثور "العام » اما جيلى فقد حاصرته 
الامال الضائعة والرغبات المحبطة ٠‏ الا ان 
العواصف لم تكف لحظة واحدة عن اثارة 
امذاعب اصام جيلنا حتنى اضطريت 
الاشياء 56 


ويكمل « جمسال الفيطانى ) الممورة مؤكدا 
لطبيمة اختلاف الزؤية الذي طناتغلي الجيل الجديد 
من الكثاب : 


2 بامتباريٍ آحد أبناء الجدل الحسديد 
فمعاشنا اكئر قسوة ٠‏ أن الجيل الذى انتمى 
اليه هو الذى يقف الدوم على مداه القنال : 


ان أعمار الضباط والجنود هناك تتراوح بدن 
العشرين والثازية والعشرين * وفيهم وفى 
الهبهة كل ما اتطئع اليه وارهوة ؛ لهذا فكل 
ما اكتبه الاآن أرجو ان يرقى الى مسذوىم 
مابشعر به هؤلاء النسآن ») ٠‏ 


ويسنتطرق « حمال التيطانى » ليبرز الارتباط 
الوثيق بين الشباب اليوم وبين ما يجرى على نطاق 
اليوم أصغر مما كان وأقرب وألصق : 


« عندما تنزل القسوات الامريكية فى 
نيكاراجوا لنقمع سعبها مذلا فانني أحس 
بالقلق دل والاهانة 14 العائم اليوم ضيق 5 
وما يحرى هناك يؤتر عانا هنا “والرصاصة 
الثى تنطلق فى فيتنام صداها يسمع هنسا. 
ويدوى » ان امشاكل والهموم التى تقع على 
حيلنا أكثر واعظم واد معافاة 3 واعنقد أن 
هذا ينعكس فى كل مايقدمه من فن 
بأصالة ٠٠‏ وصدق ٠.)‏ 


ويرى عيد الحكيم قاسم رأيا مخالفا للاغلبية 
الساحقة من زملائه © فهو يؤكدالااختلاف بينجيله 
والأجيال السابعة علية من الكداب : 


« اننى أواآفق « الدكنور لويس عوض » 
على اننا لا ننتمى الى مدرسة جديدة قى 
اوس حي ا مار ل 


انما وج نتدجة لتقديرات ا 
أساسية 4 ونحكن الادياء الفبان تدثمى الى 
نفس الهموم والاحزان والخاوف الذى شكلت 
وجدان الجيل المستقر ر كما يسميه الدكتور 
لويس ) , ” 


وحدنما يحدث التغير الكامل فى أساليب حياتنا 
وفى ديثة مجتيعنا وفى سكل وجداننا 2 وحينتعجة 


. الاقلام المعاصرة عن استيعاب :هذا الثفير فانهالن 
تجد من يلثفت لها وسوف تكتسحها أقلام أخرى ' 


فتية + 


وكلام عنيل الحكيم قاسم عقيل النقاش وهو 
ينطوى على حقائق ق لا يمكن انكارها » ولكنه يتجاوز 
حقيقة لايمكن انكارها أيضا . فالواقع أن الجيل 
الجديد لا ينتمى الى مدرسة جديدة بل هئ متباين 


3 


00 


ا 


١ 


حرنن ف 


د 


الاتجاهات ) والواشعآن ظهور مدرسة جديدة هين 
فعلا بخروج تغييرات اجتماعية أساسية فى القيم 
والعلاقاث العامة الى حين الوجود ء والواقع أن 
كتاب الجيل الجديد ينثمون ومعض كتاب الاجيال 
السايقة ب وأؤكد كلمة « بعض » الى نفس الهموم 
والاحزان والخاوف ٠‏ الا أن هذا لا يلغى بحال 
حقيقة أن هناك اختلافا فى زاوية الرؤية ٠‏ ولكن 
النتائم التعسفية التى بحاول ع الكتاب الجدد 
ا 0 تترتب على هذا 
الاختلاف ٠‏ وهذه الحقيقة تدعونا الى التوقف 
لمثناكشة بعض البديهيات الثى فاتت بعض الكتاب 
ممنئ ساهموا فى هذه الدراسة » ولعل العذن يكمن 
فى حماس والدقاع سن الشباب : 


أولا : ان الاختلاف لا التشابه هى الذى يضمن 
الاستمرار والاعتناء للادب وكل جيل من الاجيال 
السابقة على الجيل الحالى اختلفت بعض الشىء 
عن الجيل السابق عليها » وهى ترى التراث 
والعمل القنى الذى يعد عملا قنيا حقا هى العمل 
الذى يتواءم مع التراث ويضديف فى ذات الوقت 
اضافة جديدة الى هذا التراث ٠‏ والاختلاف لا يعذنى 
الانسلاخ » ولكى دندم الجديد لابد لنا أن نستوعبي 


انها ؛ أن التعميم رذيلة لا يقمع قيها الرواد » 
والقديم كلمة لا معنى لها » وليس من العلبية فى 
شىء أن نتحدث عن عدة أجيال وكأنما فى جيل 
جيل 0 1 ودين كائب” مستتو 0 الجيل 
الواحد ٠‏ 


قافا + اخ التجديد وبالثالى التجريب الذى ياتى 
كضرورة للتغير الدائب للرؤية لا يرتبطظة على 
الاطلاق بالنسبة للفنان بالسن ٠‏ وقد يشعر الشبان 
فى مجموعهم بوطأة التغير أكثر هما يشعر به 
الشيوخ فى مجموعهم . ولكن الفنان اله قالمتفاعل 
مع العالم الذى نعيش فيه يعانى تغيرا مستمرا فى 
رؤدته للاشياء ويملك المعاصرة أى القدرة على 
ملاحقة التغير فى تطور الرؤية 5 وحقيقة أن تجيب 
محفوظ يزيد قدرة على التجدد والتجريب من أصغر 
وأقدى شاب هن الكتاب الجدد حقيقة ة يدركها شياب 
كناتئا التخاع ؛ وا أت بعضسهم 
الشجاعة على الاحتراف بها ١‏ 5 


رابعا : أن أدبنا الحديث بدأ فى أوائل هذا 
القرن » وفى فثرة لاحقة بدأ نقدنا ا وأخيرا 
نقدنا التشكيلى والسينمائى ٠‏ وان رواد الادب 
ورواد النقد اعتمدوا على الثقافة الغربية 3 
نبسعت منها هذه الاشكال الجديدة على أدينا . 
استقاد كل. جيل من الاجيال التى سبقته وأكمل” 7 


جزكةه > ون لم دلعتمك اعتمادا كليأ عليه كمصدن من 
ماد الفردة شن هال الخلق ان النقنه اللف 
بمارسسهء 5 وكان الجهد يتصرف الى ادراج هذه 
الاشكالالجديدة فى التراث لا الىالمباهاةبالاعتماد 
على الثقافة الاجتبية * 


خامس!ا : ان كل جيل من أجيال الادب المصربى 
الحديث يدين بالوجود للاجيال التى سبقته » وقد 
كان من المستحيل أن يخرج الى حين الوجود جيل 
توقدق الحكيم ومحمد ومحمود تيمور دون جهود 
المترجمين الاوائل فى أواخر القرن التاسع عشي 
وأوائل القرن العشرين ٠‏ ونفس الشىء ينطبق على 
الاجيال التالية بما يها الجيل الذي نحن بصدده - 
والادب لغة وبناء 5 واللغة لم تنزل اليذا من السماء 
يل طوعها للتعبينر الفنى بأشكاله الراهنة أجيال من 
وثوفيق الحكيم لا يدين لالمترجمين والمصريين 
بالشكل الفنى لعودة الروح على وجه المثال » ولكنه 
دلم يكن ممكتا على ويج المثال. أن تشرج الى 
الاسلوب التعبيرى والتجريدي والرمزى » دون أن 
ممهد الجر كمع الأرظي لبذ! التغيير طوال فترة 


التشايه على الاختلاف فكل جيل من 0 بدين 
يوجوده الى الاجيال التى سبيقته من الذقاد حتى لى 
يعتمد عليها كليا كمهحادن للمعرفة ٠‏ 
والاصطلاحات التى تواتى ناقد اليوم فى لس م 
حتى لايكاد يدرك انها اصطلاحات على الاطلاق»كدت 
أجيال من النقاد لتدرجها فى قاموس اللغة وفى 
قاموس القراء ٠‏ والمذاهج النقدية القى يعتمد عليها 
ثقاد اليوم ء» وخاصة نقاد الادب » ىواغ عن وهعى 
أى بلك وعى »2 مذاأ هج نقدية أرسقها أجيال هس 
النقاد ٠‏ فير أن النقد لم يتطور بمدى ما تطوى القن 
فى بلدنا » قئحن نفتقد النظرية النقدية المتكاملة » 
وان كنا لا نعدم نقادا يصدرون عن منهج نقدى 
متكامل *؛* ويوم يخرجح الى الوجود الناقد الادبى 


الجديد ١‏ بالعرقة . اللعمالةة. وا ل#لشهدة 


تقديم مثل هذه النظرية » ستكون هذه هى الاضافة 
الحتيقية الثى ينتظرها ميال النقد » ولكم يسمدنا 
أن يضيف أحد نقادنا الجدد هذه الاضافة » وان لم 
ابرع ف لاقن أى دلائل فى هذا الاتجاه ٠‏ فالكل 

ها زال يدور فى نفس الدائرة » دائرة النقد 
التطبيقى ٠‏ 


يماذا يلتزم اليل الجديد 


والسؤال الثالث بربط بين المؤثرات الفكرية 
والفنية الثى تأثر بها الفذان وبين الوقف الذى يقفه 


من قضايا بلده والقضايا العالية فى محساولة 
لتحديد أين يقف ألفنان يفنه » ومفهومه لطبيعة هذا 
الفن » ولدوي هذا الفن ووظيقته ٠‏ 


وتتحاشى الاجوية فى معظم الحالات تحديد هذه 
المؤثرات » ربما لان من الصعب أن يعى الانسان 
وعيا كاملا للمؤثرات التى يقع فى داثرتها » وربما 
لان الانسان فى فترة التكوين يتراوح بين أكثر من 
اتجاه » ويميل ألى تحديد موقفه فى يمد بمذى ما 
يكتسب من وعى بحقائق الحياة ٠١‏ ومعظم 
المشتركين فى الدراسة تأثروا بالادب الاجنبى على 
اطلاقه ؛ ودفترات مختلفة وكتاب مختلفين 5 لهذا 
ينرن من بينها الادب الحديث باتجاهاته المعاصرة » 
وبعضهم تأشي بالفكر الماركمى والبعض بالفكر 
الماركسى والوجودى معا » والبعض الاخر بالفكر 
الوجودى فحسب ٠»‏ والبعض يواتيه الصدق ليقرل 
الا عقيدة له ؛ وانه تداكتشنى هذهالحقيتة منخلال 
الكثابة » وان الكتابة هى بالتالى وسيلة الى 
استكثاف موائعه وموائفه من الحياة ٠‏ 


غير ان الاتجاه الساحق » سواء من جانب من 
حددوا المؤثرات »6 أو من جانب من لم يماكوا 
تحديدها ء أى من جانب من لم يشاءوا تحقيقها هو 
الاتجاه الاجتماعى الذى. يتولد عنه الالتزرام » 
انسأنيا » ان لم يكن فنياء بالقضايا المحليسة 
والعالمية » وبقضية ٠‏ الاحتلال الاسرائيلى للارض 
العربية بوجه خاص . وائنا نشعر مع الاغلبية 
كبا يقول « جمال الغيطانى » . فالاغلبية العظبى 
تقف شد الامشعمان وضد القهر بصوره المختلفة 
والى جائب الحرية الفردية ومع قضايا التحرر 
الوطنى والتحرر الاجتماعى ٠‏ فير أننا نلاحظ 
درجات مثفاوتة من الالترام بسهذه القضايا » وتوعين 
مختلفين من الالتزام * التزام وجدانى صسادق 
يتجاون الانسان الى الفنان وينعكس فى نظرته الى 
فنه » والتزام عقلى محدود فى حدود عقل الفنان لا 
ينفذ الى وجدانه ولا ينفذ بالتالى الى مفهومه للفن 
او للنقد ؛ او لؤظيفة'الفن او الثقد » والقنانللفن 
بقضية التحرر الوطثى فى مصر اميل الى الربط بين 
هذه القغنية وقضدايا التحرر الوطنى والتفيسر 
الاجتماعى فى العالم أكمل ٠‏ 


وقضية الحرية 'تشغل الجميع سواء على 
المستوى الخاص أى على المستوى العام » سواء 
بالنسبة للملتزمين وجدانيا أى بالنسبة للملتزمين 
عقليا » غير أن هناك تفاوتا فى الموقفين ٠‏ فالفريّق 
الاول يؤكد على ضرورة التغير الاجتناعى , 
وحتمية التحول الاشتراكى بمدى ما يؤكد قضية 
الحرية ؛ اما الفريق الثانى فلا يحتل التغير 


الاجتماعى بالنسبة اليه أهمية كبرئ » وتستحوذ 
قضية الحرية على تفكيره استحواذا يكاد أن يكون 
كاملا » وان كان هناك اختلاف فى مدى هذا 
الاستحواذ بين كاتب وآخر من هذا الفريق كصدى 
لوطأة الاحتلال الاسرائيلى للارض العربية ومدى 
ارتباطه بالرجعية العالمية والاستعمار العالمى ٠‏ 


وينعكس الالتزام الوجدانى على موقف الفنان 
يمارسه ء وعلى مفهومه لهذا اإلفن ء» أى لهذا النقد ٠4‏ 
وظيفة اجتماعية معينة » وهذه الوظيفة فى خدهة 
قضايا التحرر وقضايا الحرية وقضايا الاشتراكية 
الالتزام الفنى لا يعنى بحال بالنسبة لهؤلاء الكتاب 
تحويل الادب الى دعاية » فهم جميعا حريصون على 
هى التعبير الفثى الصادق عن انفعال الكاتب 
المهموم بأمور بلده وبآمور البشرية جمعاء » ذلك 
الكاتب الذى يعانى حاضي البشرية ويستشرق. 


أما الالتزام العقلى الذى لا ينف الى الوجدان 
فيقف بالكاتب عند حدود معينة لا يستطيع أن 
يتخطاها فى مقهومه لفنه وفى ممارسته لهذا الَّفْنَ » 
والفن بالنسبة له تعبير أيضنا عن انقعال ». وتصوير 
لهفوم الذات » ولكن هموم هذه الذاث هى فى 
الغالبي هموم لها صفة الخصوصية لا صفة 
العمومية » ومن ثم لا تتضح ثمة وظيفة اجتماعية 
للادب عند هذا الكاتب » وخرصة غلى قضيسة 
الحرية هو فى أعماقه ليس سوى حرصا على حريته 
الفردية فى التعبير عن هموم هذه الذات » فالحرية 
بالنسبة اليه هى فى نهاية المطاف ليست قضية عامة 


ولكنها قضية خاصة ٠‏ 


غير أننا نكتشف أن من الصعب أحيانا أن 
نحد الخطوط الفاصلة بين الموقفين فعزد الكاتب 
الواحد تصطرع الرغبة أحيانا فى تغليب الهموم 
الخاصة على العامة » والعامة على الخاصةء 
والنظرة بالتالى على مفهوم الادب » ولعل فى قرول 
كاتب من الكتاب أنه من أنصار الفن للفن ولكنه فى 
نفس الوقت يناهى قضايا الشعوب ويعسادى 
الاستعبار 6 مع مافى. هذا الكول منتناقض؛ بلع 
دليل على أن أحدا هنا لم يعد يملك فى مثل العالم 
الذى نغيش فيه » أن يقرب من الوفاء" بالتزاماته 


تجاه البشرية * 


لك 


١ 


17 ب اا ومح عو ور لح ص 7 0 3 
لس تبحسو 6 


ملي الوق ل سس سس 
يوضوح » خلال كلمات جيل الادباء 
الشباب » نغمة الُضب . تتفاوثت 
فى حدتها ومداها ومضموئها بين 
وأحد وبين آخر ) لكنها تظل بدرجة 
الحياة مع نماية الحرب العالية الثانية » وامتشق 
قلمه 8 أآوائل الستينيات تقريبا 0 وداح ديدن 
كلماته فى حقل مجتمعة وعصره اللذين تعصف يهما 
رياح التغيين والتحدى + فشعرا ومسرخا وقصصًا 
وردوايات ونقدا. ودوراسنات أدبية وفنية + 


ذرن 


بصل القضب د الي حد الاحتجاج ضه 
كل شىء من حؤلة 0 ٠٠‏ حتى « الكتاية » 
كأداة تعبينء ألم تسلم من الاحتجاج * « أحمد 
الشعريف » ابن التاسعة والحشرين ربيعا» 
والذى يكتب القصة القصيرة منذ عام '45556» 
يسدد طلقات غضيه ضند « العلاقات غير المثمرة » 
بيذه وبين زملائه وأبذاء جيله سن الكتاب 
الشباب <٠‏ ضد « الجيل الماضى ه من الادياء 
الذين ١لا‏ يفهينا بطبيعة الحال » ؛ وحتى من يحاول 
منهم أن يتفهم فاخه يفعحل ذلك « دبصورة مضحكة 
ومتفسره سرعان مساتكشف ثتقسها» ٠*١‏ 
ضد « العلاقات السلبية » القائمة بينه وبين وزارة 
الثقافة وأجهزتها ٠ ٠‏ ضد مجال الوظيفة الذى عمل 
يه حيثيتكوم 2 الاغيياء. والمنافقون وتجار اليضائع 
اللبرية ) لهاي وفى النهاية ل يعفى كتابته للقصسة 
القصيرة بل والكتاية ذاتها من موحة الغضب » 
فيقول « فد أهجر الكنابة وابحث عن شكل آخر 
يلاثنتى عنهما يضسيق كد الجسم بالثوب القدي» " 


فسم (4 :سما 


الا اقلامهم ٠٠١‏ انهم 


آما + آمل دنقل » ٠٠‏ الشاعر الذى لا يحمل على 
كتفيه اكثر من 59 عاما أيضاء فانه ماأن بدآ 
يقرض الشعر حتى توقف عام ١517‏ أثشر أزمة 
حادة « نشسأت بينى وبين نفسى من جدوى الكلمة فى 
مجتمع بدا لى وقتها انه لم يعد يصغى الا لهدير 
الاذاعة ومبالغات الصحف » ٠‏ ثم مايليث ان يتغلب 
على الازمة وينطلق من موقف الغضب ينشد الشعر 
عام 11715 من جديد « بعد أن وصلت الى مقهوم : 
قلها وامض »؛ وهو الفهوم الذى يسسيطر على حتى 
الان » ٠‏ ورغم غضيه » فهو على عكس احمد هاشم 
الشريفء علاقته بالاجيال الفتية السعابقة « ودية » 
ماذا ؟ « ريما لانى أقدر تاريخهم فمن كانوا رواد! 
ومجددين يوما لا ذنب لهم فى عدم استمران شيايهم 
الفنى بحكم قوائين التطوى » والذين لم يكونوا 
بيد أى الاو ولي القاضاي اى يجتاتو قدي 
كل الشباب عليهم ان يخصب هو |اهبهم ٠‏ 


ويتخذ غضب عبد الحكيم قاسم الروائي الذى 
بلغ الرابعة والثلاثين 4 صورة مغايرة 4 وهدفا 
مختلفا عن كل من الغضب الشريقى والخضب 
الطقلن .. هل لغارق النين بها يحوي ست هلن 
الاقل - من كم أوقر من التجارب » دخل فى رسم 
الصورة وتحديد الهدف ؟ أغلب الطن ٠‏ فقاسسم مثلا 
يرى تقريبا نفس رأى الشريف فى جيله الشاب ٠‏ 
لكنه يختلف عنه فى نقطة جوهرية » هى ممحاولته 
الصادقة فى ان يتفهم جيله . وهو فى هذه المحاولة 
مسسعى أيضنا الى أن يتفهم حقيقة ذاته ومجتمعه 
العصرى عبصراعاتها المعقدة. ريما لموتصلالمحاولة 
الى تديجة بعد ء لكنها تحمل مع رئة الغضبه رفية 
التعاطف والتفاعل لسع الغير خارج حسدوك ٠.‏ 
الانا * ل ا ا ل عر 
من زملائى الكتاب الشبان. » ولم اكن اقرأ لهم » 
بدأت مؤخر! أعرفهم وأتردد على نفس الاماكن التى 
يترددون عليها ٠‏ وأنا أحبهم هؤ لاع الذين لا بملكون 
عصبيون ومتصاسدون 
ويغريون فى كل اتجاه ب وفى الاتجاه الخطأ فى 
أحيان كثيرة لكنهم نبلاء يعيشون مأساتهم بصدق 
وجرأة. » : 


وهو « كالشريف» يعائى اغلال الوظيفة ومجتمع 


الموظفين الآسن » لكنه عندما يتكلم عن الموظفين لا 


يتصل قلس عكوم ركم خكينة اشدهم 00 يلنب 
من عل ويقول «هم» وانما يقفا وسطهم 
ويقول « نحن » ٠٠‏ «نحن الموظفون خسائفون 
دائما ٠*٠‏ من الخطأً ٠٠‏ من العقاب ٠*٠‏ من غضب 
الرؤساء + من نفان النقود قبل آخن الشهر » 
وعلى ذلك فنمن حذرون مداهتون مرتعدون الى 
النخاع » هنا يوجه ١‏ قاسم » غضبه الى نفسه 
أيضا 52 الى « حاله؛ هي جرع منها ٠٠‏ ولهذا 
كانت غضبته تشويها درجة معينة من الوعسى 
الاجتماعى -. . الفنى فتشكلت فى صورة النقبده 
الذاتى * 


هل تكفى هذه الصون : الثلاث مر : غضدب الادياء 


ان الشهادات تقدم لنا صورتين أخريتين » تقفان 
وجها لوجه فى تناقض مباشر وحاد ٠٠‏ تكنيكيا 
وموضوعيا ٠‏ 


الصورة الاولى تكاد تتكون وحيدة وسيط الى أهد 
والثلاثين شهادة »؛ ويعبر عنها «ماهر شسفيق فريد» 
ابن الخامسة والعشرين والذدى يقتحم دائرة النقد 
والقمة بتأن وحذر . فمن داخل حجرته حيث 
يصارع الكلمات يصرخ ماهر فريد فاضبا فى وجه 
المجتمع والعمصر وكتابات الاولين عدا قلسة 
معيئة ‏ والآخرين بما فيهم جيله « أومن بمذهب 
الفن للفن .٠‏ الفن يحتاج الى عزلة » لان كاتبه 
يحتاج مادته من [عمق 03 النفس ٠‏ ازاء هذا لا 
معنى لكل ما يحيط بالكائبء سواء كان زملاء 
فنانين أى آجهزة ومؤسسات متصلة بقنه اى وظيفته 
أى موقفا من الاجيال الفنية السابقة » وهى يدير 
ظهره لكل شىء لان الكاتب ل فى رأيه ب مطالب 
فقط : بتقديم الحساب لربة القن وليسن لرؤساء 
التحرير أو الميئات الثقافية أو مسعاصريه )ا . 


أما الصورة الثانية فتشمل عددا ليس بالقليل 
من أصماب الشهادات ٠‏ بحيث يمكن. القول أن 
أصحابها يمثلون ب كخط عام - اتجاها ذى شعب 
متقاريه لانها تنبع عن مصدر واحد فى الحقيقة ٠‏ 
فالغضب هنا «موضسوعى)» ينطلق من نظرة فلسفية 
معينة وموقف اجتماعى يتمير بقدر معين مسن 
الوضوح ٠‏ نلمس ذلك بدرجات متفاوتة ‏ فى 
شهادات كل من : احمد الشيخ ,. قاض" 5١‏ سنة ب 
زهدر الشايب » قاص رواتى » يق سنة - رضوى 
عاشونى ء قاصة 2 "؟ سئة _ محمد ابراهيم أآدو 
سفه »تساعر © ا اسنة ل مجيد طوبيا : قامصص. 6.لآا 

'أسامة الخزولى : شاعر » 8! سسنة ‏ 
الداخلى طه ؛ قاص »© 5" سنة ل ستمير عبد 
الباقى » شاعرومسرحى ) ٠.١‏ سنة ‏ سومير فريد» 
ناقد سينمائىي ء 55 سنة ‏ مصطفقى ابسراهيم 
ا 0 م“ 4" سنة س وان كان عز الدين 
تامف فجدب ». قاص ورسام , سنة من اكثرهم تحديدا 
وتبلور! ٠‏ وهم جميعا ينطلقون من موقف فلسقى 
مادى يمزج فى كثير من الاحيان بين الماركسية 
والوجودية بمفهومها السارترى ٠‏ 
عكس «٠‏ ماهر شفيق فريد » لا يؤمنون بأن الفن للفن 
وانما « للفن ب كما تقول رضوى عاشور ب 
رساألة ٠‏ وان الفنان ملتزم بقضايا عصره ٠‏ وهذا 
الالتزام قديكون التزاما مبأشرا كالتزام جوركى في 
الام .* وقد يعون التزاما بالانسان وليس بقضية 
بعينها »٠١‏ 


وهم على" 


وهمه كما يقول محمد ابراهيم آيوق سئةفت 
مقاثرين:"« بالفكنت الوجودى والماركسى واد "هذا 
ماجعل شخصيتى الفذية دتكون من عنصر الفكر 
الاشتراكى والرومانسية الذورية ٠‏ يا لاممسساسن 
بالوحدة الوجودية فى حالات كثيرة » . والادب 
والفن » عندهم ‏ كما يقول عن الدين نحجدب ‏ قد 
اراعاان بقضية التثيير الاجتماعى وتهزيق الققرة 
الخارجية التى تسحق الانسان الفرد رتهدر حريقه 
وارادته ا وهو يعتقد أنه يكتب أو يصور ( لانه 
أيضا رسسام تشكيلى ) « لاقول رأيا ما فى الواقع 
الذى أعيشه ٠‏ لقد عشت هذا الواقع قيل ان افكر 
في التعبين عنه «.واهتديت مبكرا الي 
الاجابات عن 2 أسئلتى الحائرة أماهية أهام 
العالم ٠١‏ وهى المادية الجدلية » ٠‏ 


الاصل الطبقى لجدل الشياب 


اعتقد أن هذه الصور الخمس لغضب جيل 
الشباب الجديد : تمثل » فنيا وموضوعيا » النماذج 


الانسانية التى تكشف عنها الشهادات الى حد 


صسحيح انه لا يجب أن نتورط فى ربط كل 
كاتب منهم الى صورة نموذج من النماذج الخمس 
ربطا تعسفيا محكما © والا وقعنا أسرى التعميم 
والئيسيط .كل كاتب “نابا كان او نسيخًا “لهنى 
النهايه خصوصيته بجانب حموميته مع تيار او 
اتجاه معين + ودون ان نضع ذلك فى الاعتبار » 
تهدن سمة أساسية من سمات الفن والادب » وهى 
تفرد الذات الفنية الخالقة بتجربتها الخاصة » رهم 
موضوعية الحياة والعصر والموقف ٠‏ 


ونا كان من غير الممدكن ‏ فى هذا المقام ‏ تتبع 
شهادة كل كاتب على حدة واستخلاص نتائج 
محددة منها ء فليس هناك من بديل ؛ الا محاولة 
تلمس الاتجاهات العامة يصورها الرئيسية ٠‏ وهنا 
أيضا يحسن ان تستحضرم فى اذهائنا ان معيار 
التقييم الاساسى للاديب والفنان لهس ما يقوله اى 
يقدمهمن آراء ؛وائما ما يبدعه من خلق ادبىوفدئ 
صحيح ان آراء الفنان العامة والنقدية تقدم 
اضواء تعين فى التعرف آليه .. الى تكويئنسه 
الثقافى وموقفه الاجتياعى ومدى تجاوبه مع 
عصيره ووقوفه على المدارسن الجمالية للفن .ولكن 
تظل الاعمال الفنية ذاتها هى المفتاح الاساسي فى 
التقييم 4 وهناك أمثلةعديدة فى تاريخ الادب:والفن 


عدم والحديث تدل على عدم التطسابق , 


بين آراء الفنان الجمالية والموهشبومينبة 
بل والاجتمامية » وبين خلقه الفنى .٠‏ 6م 


إنذا 


3 امت 


3 


ضياع 


15 
1 


23 


وه 


كور 


برثاردشسوا زعاو دستيوفسكى 35 بلزاك .٠‏ رونا 
حربيه » ٠‏ المتتبى . + الشواهرى 4 توفيق 
الحتيع م ووناك ين 1< ,ا لحان طاقون » 
ولأزلت أذكر كلية استاننا ملدوي لمان عاضون 
يوما : « أصمت عن الدفاع يعن مسرحك قانت آسوآأ 
محام عنة ) ره 


واذ كنا هنا لا تتناول الاعمال الفنية لجيل 
الأساء الشباب والتحليق و التمليق > زاتما كتتاول 
فقط اراءهم التىتضسمنتها شسهاداتهم ؛فان التعليق؛ 
فى الحقدقة وتصل أولا وآخيرا دما « يعتقدونئه هم 
عن موقفهم الفنى والموضوعى كأدياء ونقاد »4 ٠‏ 


والآن ما هو التفسير الذى يمكن أن نقدمه 
لثقمة الغضب فى كلمات الشسياب زات 
الاصوات الخمسة المثميزة ؟ 


الواقع أن الاجابة علىهذا السوؤّال تتطلب اجابة 
مسيقة عن سؤال آخر ؛ ماهو الاصل الطيقى 
الغالب لهذ١‏ الشيابء كم ماهو بالقالى 
موقفهم ‏ الواعى او غير الواعى ‏ من المجتمع 
والعص ؟ 


اذا طالعنا الشهادات » وضعنا ايدينا دون 
عناء » على تحديد صريح حينا وشبه صريح حينا 
آخر لاصل طبقى موحد لجميع أصحاب الشهادات 
أى على الاقل للاغلبية الساحقة منهم ٠‏ وهذا الاصل 
الطبقى هى بالتحديد اليرجوازية الصغيرة ٠‏ 
وغالبا البرجوازية الصغيرة الريفية ٠‏ 


« احمد هاشم الشريف » يحدد وضعه الطيقى 
يصر احة وموقفه مثه عندما يقول « موقفى ' هدو 
حهوقف ادن الطيقة المتوسطة الصغيرة التى يحاول 
أن يتخطاها بفكره ليصبح ثاثرا وليس انتهازيا 
متطلعا » * 


« رضوى عاشور » تؤكد تأثرها ببيئة برجوازية 
بمتاقساتها الحادة 4 (©») 


« أمل دنفقل » دروي لنا من خلال معرفته بزملائه 
أن « غالبية هذا الجيل من أيناء الطيقة الوسطى 
ألتى تلقت تعليما عاديا وتفتحت على الاداب التى 
أغناء جيل الكمرن السابق ان كتلتم ليها مدع 


« عبد الحكيم قاسم » يتبع من الريف « وأمسياته 
الغليبة المضاءة بالفانوس فى ردغة دوارنا © .. 
ويصرم فى ختام شسهادثه « نحن أيثاع الاباع الفقراع 
المرشي بالبايارسيا الذين حاتو! خلف الثاريس في 


اشوارع القاهرة وخلف التحصينات فى كقلر 


الدوانم 
#جسس محسب ) »> يعين موقعسه الطيقسى 


-00-“ 


فيكول « كنت قد انهيثت دراسستي الالزامية 
( الابندائية » عام ١105‏ . وكان من المؤكد 
ان انتظم فى العمل اجيرا فى العزيبة التى 
يكن فى طاقة أبى ان يصرف على تعليمى لابعد من 
ذلك +٠‏ وكالحلم افتتح فى قريتى مصسدرسة 
اعدادية . . ولانه كان لايد من ملء فصول الدرسة 
الجديدة بالتلاميذ فقد وجدت نفسى تلميذا من 
جديد * ٠‏ فى ا مدرسة ازداد احساسى بالفروق 
الطبقية ٠٠‏ لاننى فلاح ٠٠‏ لا يمكن أن انسلخ من 
جلدى ٠١‏ » 


يتجاوز دخله الشهرى ٠١‏ جذيها » يشكى مسن 
معيشته «فى ظروفسيئة الى حد ما “وخاصة من 
الناحية الاقتصادية فكل الكتب التى اريد قراءتها 
واقتناءها لا استطيع الحصول عليها ) .. 


سمي عبد الداقى » يروى لنا باللغة العامية 
حكايته « انا من ميت سطيل +٠‏ قرية فى شمال 
الدلتا ‏ عشت طفولتى زى مابيعشها الطقل المتعذر 
فى القرية وشربت غيطانها وناسها وأوقاتها 
وصبلاتها وأنفاسها بتقور فى عروقى » 1 


عبد العال الحمامصى )» يحدد انثماء. الاجتماعى 
الى 5 الطبقة الثى يحاول التثيير الضانيا © ان 
ايوه يعمل اجيرا عند الغير ويستأجر فى نفس 
الوقئت من الغير بعضص. ارضمه ليزرعها . « لقد 
عرفنا الضائقاتووقفنا كثيرا علىحافة الهاوية»بل 
ان فرص التعليم النظامى لم تكفل لى من جراء 
ذلك » ولكننا لم نعرف الجوع »© . 


محمد ابراهيم مبروك. يعرفنا يأنه التحسق 
بأعمال كثيرة جدا أو متباينة خلال دراسته « فأنا 
مازلت طالبا بكلية الاداب والتحقت على قترات 
متياعدة بالاعمال التالية : صبى مقاومة دودة 
القطن . عامل فى تربية الدواجن . عامل مسالة 
باحدى شركات الاغذية المحفوظة . عامل بوايةفى 
شركة . كاتب فى الجمعية الاستهلاكية . سساك ,١‏ 
أمين مخزن ٠‏ وأخيرا ومنذ شهرين فقط أعمل 
مؤقتا : كأمين لمشروع مكتبة » + 

عن الدين تجيب» حمل دائما. قريته معه فى 
الغربة داخل الاقاليم المصرية التى اضطر الدراسة 
أى العمل بها «وكانت هى الزاد الذى عاش عليه 
انتاجى الجدى فى القصة والتصوير فى أوائل 
الستينيات » ٠‏ 


الداخلى طهدء يصرح بأن 0 التفاأوت الطبقى 
يحتل جزءا كبيرا من المؤئرات التى تستقيلها نفسى 


داكما ++ ولعل هدأ رأجع الى معايشتى 
هذا التفاوت على حياتى وحياة أسرتى » * 

جمال الغدضافى » يقرن ان «وضبسعى 
الاجتماعى ب بياعتيارى احد ابثاء أسرة فقيرة س 
جعلنى اتطلع منذ وقت طويل الى الفكر الاشتراكى 
وقد أثر هذا فى رؤيتى الفنية » ٠.‏ 

واذا اضعفنا الى ماتكشف عنه هذه الشهادات 
حقيقة أن الغالبية الساحقة من الادياء الشبان 
يعيشون حن أعمالهم فى مستوى دخل » يتراوح 
شهريا » بين ٠١‏ جنيهات و١2‏ جنيها (سميرفريد 
وحده يرتفع دخله الشهرى الى "٠‏ جنيها ) وأن ثمة 
اقلية مار زالت تبحث بالحاح من عمل © أو عن منحة 
تفرغ © تأكدت النوعية الاجتماعية الغالبة للمنء 
الطبقى لجيل الشبان الادباء كبرجوازيين صفار * 

والواقع ان التطورات الاجثماعية التى حدثت 
بمصر مئذ 15965 وفى خلال المدة » مئذ ميلاد هذه 
البراعم حتى تفتحها عن الكلمة الفنية والادبية » قد 
شقت الطريق » بأوسع ما يمكن.ولاول مرة تاريخيا 

أبناء الطبقة البرجوازية وخاصة الفئات 

الصغيرة )وأتاحض لها فرصا رحبة للتعلم والثقافة 
نتيجةمجانية| 3 ود ض أسمعار الكتب وانشاع 
مزيد من المكتبات” العامة" فى المدن والمراكز وبعضص 
القرى الكبيرة ٠وهن‏ هناتكونت على مدى الخمسة 
عشي عاما الماضية قاعدة عريضة نسييا من أبناء 
اليرجوازية الذين نجوا من ظلمة الامية وظلت 
قلوبهم تنبض بآلامها وآمالها ٠‏ وأمكن بالتالى لهذه 
الفاعدة العريضة بكمها المتزايد أن تفرز ‏ قوعيا .س 
ادباء وفنانين من رحمها . ينتمون ‏ زمنها ‏ الى 
أعمان شايه » واجتماعيا الى مرحلة كس قداسة 
الرأسمالية الكبيرة الريقية والصناعية والتجارية 
وشق الطريق نحى تحولات ذات آفاق اشتراكية ء 
وعصريا » الى نبض الثلث الاخير من القسرن 
العشرين ايتداء مين عالية الطلاهسرة 
الاشتراكية وثورة عوبا والجزائر الى الثورة 
المضادة فى انا وانذونيسا الى تأميم قناة 
السويس والمعارك التى دارت حولها الى اطلاق 
سيوتنيك ودوران جاجارين من حول الكرة الارضية 
الى الصراع الصينى السوفيتى الى حرب فيتنام 
الى هزيمة /19551 » وانطلاق المقاومة الفلسطيئية 
العربية الملسلحة الى هبوط أرمسترونج والدرين 
على ينطع القيو .رن 


جدل الخمسدنات وجدل الستيتات 


نا خلفه 


للحي ال ا او مار 
الادياع والفنانين تمائل الى حد افعيك اخفين الطبيعة 
الطبقية. للجيل السابق عليه ٠١‏ جيل اواخن 
الارمعينياث والخمسينئيات . وان كان الجيل 


السابق فى غالبيته يقترب الى درجة البرجوازية ' 


ا وه 


التوصظلة فى السلم البرجواتى # قات الجيل 
الحالى يكف 9 ادئى درجات السلم حتى ليكاد 
يقع منه الى الطبقة العاملة . ومن هنا نجد العديد 
من «المظاهر المرضمية المشتركة)» بين الحيلين »على 
الرغم من الاختلانات . مثلا .. ظاهرة « الشسللية 
والتحزب الضيق وعدم تبلور المدارس الفكرية 
الفنية » * ظاهرة تضكم « الانا ه وتصور القيام 
منذ البداية بدور الرائد غير المسبوق دون التلمذة 
على أحد » ظاهرة البحث. بطريقة مازوشتيه عن 
المطلق والانسان المثالى المجرد الخ ٠٠‏ 


.انظر على سبيل المثال شهاداث احمد هاشم 
الشريف , محمد ابراهيم أدبو سنه » صيرى حافظ » 
الشايب » ضياء الشرقاوى » سامى السلامونى » 
محمد يوسف التعيد »2 عبد العال الحماممى ٠‏ 
وهى ظواهر كانت ولاتزال قائمة ومتفشية فى جيل 
الاريعينيات والفمسينيات * وان كان هذا كله 
تغطى فحت أملام اشتراكية مشاحرة + يلط 
الخلبى فيها بالطوباوي بالطفولة. المسارية .» 


ومن هنا فانى آميل الى الموافقة على الرئى 
القائل بأن جيل شباب الستيئيات هى فى الحقيقة 
امتداد طبيعى ومتطور لجيل أواخر الاربعينيات 
والخمسينيات ٠‏ لماذ! ؟ 


لحتس 


5 


؟/ 


ع8 


أولا : هناك نوع من التوحد فى المتبع الطبقى ' 
لكل منهما ؛ كما رأينا ., 


والخمسينيات والستينيات فى مصصر يل 
الوطن العربى كله ماتزال مرحلة الثورة 
الوطنية التقدمية ذات الابعاد الاشتراكية ‏ 
وبالتالى مازالجوهر القضية واحدا وبالتالى 
المنسساح والتصديات »ا ربيا كان 
التحرر الولتئ الذى يصاحيه بذر بذون 
الفكر الاشتراكى فى الحتل » هو الجائب 
الاكثرحركةواستقطابا بعكس ماكان عليه 
الحال فى اوائل الستينيات حيث تم اتخاذ 
اجراءات فعلية لش ق الطريق نحو الاشتراكية 
بعد القضاء على النفود الاستعمارى التقليدى 
الا ان الحائب الوطنى وتئقية الفكر 
الاشستراكى مما علق يه من رواب 
برجوازية قد عاد ليحتل مركزا 
الاهتمام من جديد وبشكل اكش حدة يعد 
هزيمة 1431 وتكشف أخطاء التطبيق الفكن 
الاشتراكى ٠‏ 


ثالكا : أن هيل #وآاخر الاريعيئيات 
والخمسينيات قد ده بالفعل مرحلة الانتقال 


سم 


السياسية والاجتساعية نحى الاشتراكية وهى 


ابعد منظلال الانوف »ومن قلبهذه المرحلة 
ذاتها يخرج الان جيل الشباب ٠‏ 


وابعا : ان الجيلين معا يتسسمان بالنزعة 
التقدمية العامة وتحركهما عن وعم او دون 
0 ذات د تأثر » سطحى اى عميق 
يصارعان .+ معا فى ميدان الادب والقسن 
والمدرسة. الرومانسية ** وهذه كلها 
مابرحت منتجة وذات وزن مؤش فى وجدان 


ْ المجتمع ومؤسيسائه 5 
. اختلافات الميلين 


ولكن هل يعنى ذلك هدم وجود بخلافنات لوعية 
بين جيلى الفدسينيات و الستينيات : 
با - 2 03-5 الخسلافات واردة »© وهى بالتأكيد 
التاريخية البعيدة المدى ماتزال قائمة وممتدة » الا 
أن نبت الستينيات فى النهاية يختلف فى تكوينه 
زمنيا وموقفا واسلوبا فى نواح معيئة عن نبت 
يا 


٠ يديات‎ 


واذا كان من غير الممكن ‏ حاليا ‏ تحديد كل 
هذه الاختلافات 'تحديد! علميا دقيقا , الا أنه ممع 
ذلك يمكن دون تورط فى أخطاء أى مبالغات أن 
فرصد بعضا منها 1 


© جيل اواخر الاريعينيات والخمسينيات دخل 
الادب والفن من أرضية السياسة » بمعنى أنه كان 
تىقالبيفه سيامى افلشد الاستعيار والسلطة 
الشبه اقطاعية ب شبه رأسمالية ٠‏ فلما ضاقت عليه 
السبل وامتدت اليه مخالب السهون اتخذ من 
الادب وسيلة جديدة للعمل السياسى بطريق غير 
مباشر ٠‏ ومن هنا كان الادب أى الفن لديه « فعلة 
اكثر منه تعديرا » ٠.‏ على عكس. جيل الستينيات من 
الإدباء ) نيتاساسا ‏ دون الصعويات الاجتماعية 
والسياسية التى واجهث الجيل السابق.- فى خقل 
الادب والقن مباشرة ٠‏ ومن هذا الحقل راح يقترب 
ويدخل: الى أرضية السياسة ٠‏ ومن هنا كان الفن 
أو الادب عنده « تعبيرا أكش منه فعلا » * 


ولعل هذا » ما يفسر لنا طابع المباشرة حينا 
والنغمات الزاعقة حينا آخر والاهتمام بالمضمون 
على حساب الشكل والتكرك .في اعمال الجيل 
السايق - فى حين نرى ادانة المباشرة والتغمات 
الزاعاثة والاغشام بالتكنيك. 4 ولو غلى ساب 
المضمون فى اعمال الجيل الشاب + 


كم هه 


أن الجدل السايق قد ارسى داعاكم نظطرية عد بعلم 
الفصل بين الشكل والمضمون فى العمل الفنى لكنة 
عانا عسوا فى مال حال أي لكان م قت معلا 
جؤده للمض.ون كى يبثمين موضى عيبا ولم يعط 
الشكل الا اقل عناية ٠‏ والجيل الشاب » لان 
اص ل وم الاشمكال والاساليب 
والادوات الفنية 5 وهكذا كرىق أنه ريشم الاتفاق 

بين الجيلين على الوحدة الديناميكية بين المضمون 
والشكل الا انهيا يختلفان من حيث نقطة التركيد > 

« أحمد الشيخ » فى شهادته » مثلا » يتهم الجيل 
السايق بأنه « يلح يأساليب فنية متخلفة وعتيقة » ٠‏ 
ويأمل لجيله أن « تتواجد أدوات فنية أكش خصيا 
وملاعمة لظروف عالمنا 6 الكى 0 أننا نثساراي 


شفسسة ) 


عن الدين تجيب؛ وهى من اكش الشياب وعيا 
يقكسية الضسون فى القن + يهاعم حم الفن فئ 
اطان القضية الاجتماعية ء» و سس «سامح موققه 
بقوله : « أسعى الى أن أصل من خلالها ( القضية 
الاجتماعية ) الى التعبير عن هموم انسسانية 
ووجودية » تعكس الضصغوط التى يعانيها الانسان 
فى الحضارة المعاصرة ٠‏ وهذا لا شك يترك أثره فى 
أسلوبي كتابتى: فأحيانا يتدون بلغة الشعن ع٠‏ أى 
يلخى منهالزمن الميكانيكى ويصبح الزمن والكائنات 
هى ما تشع به الشخصية أى تراه ٠‏ كما أننى فى 
الثالث ٠‏ ق أصبحت ت العلاقات الديناميكية للاشكال 
والالوان والخطوط وثراء السطح » مشاكل أسساسية 
لى كمصون » * 


غير أن القضية التى نحس أنها تواجه الجيل 
الجديد » كما لا تزال تسميطر على الجيل السابق 
هى فى كيف يمكن أن تكون الكلمة الادبية أو 
المستوى » . وهذا هو جوهر ازمة الفنان والاديب 

فى المرحلة التاريخية التى ما برحك ممئدة سنك 
سي الحرب العالمية الثانية ٠.‏ ' 

» جيل الادباء الشباب ؛ اكثر اهتماما منالجيل 
الماضى بقضية مستقبلى أدبه ومتذوقى فنه ٠‏ وهى 
حريص على أن يزرع أزهاره فى وجدان أرحهحب 
وأوسسع سس وجدان الاريعينيات والخمسيثئيات 3 
ولهذا نراه فى أغلب تسهاداته يلح على مشكلة 
أساسية : الامية ٠‏ ولعل ذلك راجم الى سسا نسسة 
المباشيى والمحاد بهذه المشكلة التى ساديم تقيم حواجن 
الصمت الاسود معابائه وأمهاته واخوانه واخواته 
نتيجة ترعرعه فى ألريف . 

تصرخ « رضوى عانسور ») متسائلة « كيف يمكن 


أن نصل بانتاجنا على ما فيه من تعقيد الى 
الجماهير :.المريضة؟ كيف يكن أن تساهم 


بكتابتنا ‏ وهى التى تخد موقفا فوزيا م قضايآ 
العمير .عموما وقضية التصول الاشتراكى والحنوان 
الاسراتيلى دو جه خاص - فى التقدم والثورة اذا 
كانت كتاباتنا لا تصل الى الجمساهير 
العريضة 6 ٠.‏ 


ونسمع رجع الصدى » يثير نفس التساؤلات 
بيعنف وتكثيف فى شهادات حسن محسب » وشمس 
الدين موسى » وأحمد الشيخ » وعز الدين نجيب ١‏ 
ما معنى هذا ؟ ان الجيل السانق كان يركن اهتمامه 
فى اثبات وجوده داخل نقس دائرة القسراعء 
ومستقبلي الفن القائية خلال صراع الحياة جنبا 
الى جنب مع طه حسين والحكيم والمازنى والعقان 
ويحيى حقى ونجدب محفوظ وغيرهم ٠‏ كان يريد أن 
يشاركهم التأثير فى ذات الوجدان » يحجصه 
وتوعة ٠‏ الجيل الجديه * اكثن طموحا * فبعد أن 
مهد له الجيل السابق الطريق لم يعد يكفيه هذا 
الضثئيل من الوجدان وانما يستهدف يطاقاته 
وجدانا أرحب وأوسع وأعمق ٠‏ قضية اثيات 
الوجود لديهء» محلولة » أوى هى واثق يقدرته على 
حلها * لكن القضية التى تؤرقه هى وذن تاثيره 
وفاعليته ٠‏ 


© ودراسة الشهادات تضع (عيننا على ظاهرة 
هامة وخاصة ٠‏ وهى أن اذا ضريذا صفحا عن 
المبالفات الشاذة عن الارتباط بين الميلاد والحاسة 
الفنية كما فى شهادة بس توفيق ‏ فان الغالبية 
بدأت انتاجها وشى فى أواثل العشرينيات مسن 
عمرها وأحيانا فى سن الخامسة عشر والسادسة 
عشي + وي شى بالطبع سدع ميكرة جدا بالمقياس 
الزمنئ .3 يتاج معها تحصيل درجة كافية من 
والذنى اللعربى والعالى بشكل معمق تسيا * 
ومصعنى هذا أن جيل الشباب كان اسسيق فى 
تعبيره من تكوينه » وبتعبير آخر كانت كتابته 
أسرع من قراءاته ٠‏ حتى أن زهير الشايب لاقد 
يدأ الكتابة فى سدن الثامنة عشرة ‏ يقول 
مشجاعة : « كاعتراف » أؤكد أننى حين بدأت اكتب 
وجدتئى رجاذ بلا عقيدة * أى بلا فكر محدد ٠‏ وثمة 
كثير من الموضوعات لم أحسم برأى فيها الا 'عندما 
تثاولتها على الورق »© ٠‏ 


وهذه الظاهرة فى تقديرى لا نلحظها.فى الجيل 
السايق ٠‏ ما تفسيرها ؟ هل يمكن أن نرجعها الى 
3 وسائل التكوين الثقافى 0 د تعددت 
بعرجة لم تكن متاحة للجيل أو للاجيالاً الماضية * 66 
يمعذنى هل يمكن أن تغنى السينما والمسرح 
والتليفزيون والاذاعة ببرامجها وأفلامها وأعمالها 
الثقافية والفنية عن القراءة الذاتية النظمة ولي 
لفترة' معينة ٠٠‏ وهل هى كافية لتخصيب الذات 


واقراخبا ٠»‏ ؟ أم أن اصضظدام الجيلا الجديد أ 
بالاحداث الماديةء السياسية والاجتمساعية 
والعلمية » خلال ستوات الستينيات التخمة» 
أصداما مباشرا » هذيفا ومبهرا لجميع الحواس 
الظاهرة والباطنة ء قد ولدت فيه شرارة التعبير » 
ميكرة 9٠٠+‏ 


الدق » لم أستطع الاهتداء الى جواب م بيد أنه 
أنم استطع ايضاا نآنكر الظاهرة الواقعية » رغم ها 
ولكنه فى النهاية م الى عائلة الادبوالفن 


© ثمة ظاهرة هامة أخرى نلمسها من مطالعة 
الشهادات ٠‏ ففيما عدا قلة قليلة جدا لا نعش على 
أى اهتيام بالتراث العربى فى الادب والذن ... ان 
الجيل السابق كان متهما من الجيل الاسبق 
بانصرافه عن التراث ٠‏ وكان الجيل السابق يقف 
موقف الدفاع ويؤكد درأسمته واهثيامه وانثماءه 
الى الايجابى والمشرق من هذا التراث ٠‏ ولكن هذا 
الجيل لا يهمه الدفاع أى عدم الدفاع ٠‏ أنه يؤكد 
3 دره بالادابوالفنونالاوربية ويهمل ثماما ذكر أي 
كاثر بالتراف العربى + ترى هل يرجع ذلك إلى أن 

كتاب الجيل الجديد يعبرون فنيا بالقصة 
القصيرة والرواية والمسرح وهى أشكال وأدوات 
فنية ليس لها رصيد فى التراث العربى ؟ 


ولكن حنى ولو كان ذلك صحيحا ؛ 'فانه تبقى 
قضية اللغة كجزء أساسى من تكوين. الاداة الفذية 
ووعاتها ٠٠‏ وهذه مصدرها الاول والاخير التراث 
الدربي ** نافيك كن فيح الشخصية السربية 
والخلفية الحضارية للانسان العربى ؟!1 , 


© من الاختلافات .الجديرة بالتسجيل» فى 
رآيى ‏ بين الجيلالسابق والجيل اللاحق * هى أنه 
على الرغم هن كون الغالبية الساحقة من أدباع 
الجيلين قد اتخذوا ‏ على الاقل فى البداية ‏ من 


٠‏ القصة القصيرة » الوسيلة الاثيرة لتعبيرهم 


الفنى * فان الجيل السابق لم يحدث أكثر من 
التقليدى مزبداية ولحظةتنوير ونهاية ٠‏ أما الجيل 
الحالى فائه يعمد:الى احداث تغيرات نوعية فى 
القصة القصيرة تحطم التكوين التقايدى وتمزق 
النسيج المتعارف عليه فتحولها الى تكوين أشبه 
بالخلية الاميبية بلا حدود ؛ ولا بداية ولا نهاية ولا 
الاتجاهات الفنية الحديثة فى أوريا ٠‏ 


وبالتالى فاعتقد انه يمكن القول بآنه اذا 
كان الجيل السابق قد نجح الى حد كبير فى . 


ب 86 سم 


0 


هه 


ا يدا 


اح 
لا 


2 


إ 


1 


١ 
0 


تحطم عمود الشس التقليدئ .منذ السعار 
بروثولاند للويس.عوض وأشعار الشرقاوى 
وأدوئيس ونزار قبسائى ومصسلاح عسد 
الصبور وأحمسد عسد المعطى ححسازى 
والدياتى والسياب » ذفان الجيل الجديد من 
الادياء دثجه حشنا الى مهاحمة الشكل 
التقلدى للقصة القصيرة » والخروج دشكل 
جديد متنوع . ورحب وغنى يالوانه 
وامحاءاته ٠‏ 


العلاقة الجدلية 


الجيل الجديد من الادياء هى جزء من الجيل 
السابق عليه . .. امتداد له ؛ وفى نفس الوقت 
يختلف عنئه . وهذا هو جوهر العلاقة الجدلية بين 
الحيلين . واذا كان العسدد الغسالب فى 
الشهادات لم يستطع أن يرى » بعد » هذه العلاتة 
الجدلية بوجهيها واقتصرت قدرته على رؤية وجه 
واحد ٠٠‏ وهى وجه الاختلاف ٠٠‏ فانه حتى عندما 
كان « يقرر الاختلاف » وقف عاجزا عن تحديده 
مكتفيا بشعارات حماسية لا تقول شيئا ٠‏ 

افعندما يقرل أحمد هاشم الشريف: « الزمن لا 
يرحم والتغييرات الكثيرة التى طرأت على المجتمسع 
حيثيات ه. مجرد أتهام غامضى مجهل ؛ كالاتهامات 
التى واجهها بطل محاكمة كافكا ٠‏ 


وحينما يثرر عبدالعال الحمامصى : «ائنا نختلف 
كماما عن الاجيال التى سسبقتنا .واذا كنا رفس الان 
مفاهيمها فليس معنى هذا أنذا نتنكز لمعطيات رائعة 
أيدعتها » ,.. عظيم « وكثر خيرك » .. ولكن ما 
هى أوحهء الاختلاف ؟ ما هى المفاهيم التى 
ترفضها ؟ لا يجيب بشىء ,٠‏ 

كذلك يفعل محمد دوسف الفعيد . فى الوقت 
الذى. يقرر ان هذا الجيل يطرح هموما وقضايا 
ؤاحده يعود ليقرر ان « قضية الجيل الجديد من 
الادباء هى أن» جيل بلا قضية » ومع ذلك فهو 
يقول : « نحن جيل مختلف فى كل شىء عن الجيل 
السابق ...٠‏ ولابد ان فعيد النظر فى كلالمسلمات 
الثابئة التى تحيط بنا كى نتمكن من أن نقول ثسيئا 
له مذاق خاص وشكل خاص » ٠.‏ 

ماذا ؟ كيف ؟ لا يجيب ! 


وعلى العكس من ذلك نرى وعيا بجدلية العلاثة 
بين الجيلين » عند الاخرين » بدرجات متفاوتة ٠٠‏ 
أمل . دنقل ٠*٠‏ اسامة الفزولى ٠+‏ رضسوى 
عاشون *+ عي الحكيم قاسم ** تبيل راقن -* 
كرم يوسف ٠.١‏ شل الدين نجبب ++ مصطفى 


ب 81 سم 


ديحت مضطفى إهاه حمال الغيطاتى 4ه و كه نم 
لسرق كمس ٠‏ . 
ويهذا الاتحاد والاختلاف مع الجيل السايق » 
وبالتكوين العليقى البرجوازى الصغين » اقتحم 
الجيل الحديد الحياة العامة والحياة الادبية معا 
خلال احداث جسسام محليه وعربية وعالية ٠‏ وصع 
يحملون فى عقولهم ووجدانهم س بشكل واع وغير 
واع الطبيعة المزدوحة المتناقضة لليرجوازية 
الصخيرة المتمسردة والمساومة 6 التسادرة 
والمحافظة ٠*٠‏ المغامرة والمستكينة ٠٠‏ التطلع الى 
أعلى والشد الى أسسدفل ٠٠‏ المادية والمثالية ٠٠.‏ 
المحلية والعالمية +٠‏ 
وتكشف العديد من الشهادات يجلاء عن هذه 
الطبيعة المزدوجة ٠‏ 
أحمد ها نسم الشريف مشمرد على كل نثىء 
حوله الا الذين « يرحبون 4ى دون سابق 
معرفة ويتشرون قصصا دون صعوبة » 
فعلاقنه معوم ,0 طدية 53 
رضوى عاشور ومحد ادراهيم أدو سنة 
يؤكدان تآئر هم بالفسكر الماركدى والفكر 
الوجودى فى آن واحد * 
بدر توفيق يعزف على نغمتين فى وقت 
واحد ودشكل مطلق : « الدعوة للحرب يذ لذ 
والدعوة للسلام العالمى » ٠‏ 


غير أن الصرامعات فى الحياة العامة والحياة 


. الاديية تشمل ضمن ما تشمل الاصل الطيقى فثعمة 


أ تحد منه أى تتيح لصاحبه أن يتخطاه الى اليمين 
او الى اليسار مانحا ولاءه لطبقة أعلى او لطبثة 
دنيا ** وشنى هنا الطبقة العاملة وحلفاتها . ودثم 
ذلك من .خلال الممارسة اليومية للحياة وللفن وبلورة 
مواقف محددة من الاحداث والالختثيارات الفكرية 
والسياسية والاجتماعية . وبقدر ما يستطيع 
الاخيب الشاب أن يتحرى من قيوده الطبائية متجهاً 
الى اليسار بوعى فكرى وقناعة موضوعية يقدسر ما 
يغدى ثائرا » وقد يتجه الى اليسار ولكن دون وعى 
فكرى فيقف عند حدود التمرد وأحيانا المغامرة » أى 
يغلق إلابواب على ذاته ويعيش محصور! فى اطان 
فرديته الفنية * 

والشهادات تقدم لنا نماذج ثلثثة وافسحة 
لاصحاب الشهادات ٠‏ عن الددن تجدب يتغلب على 
برجوازيته الصغيرة ليختار الثورة . أحمد هاشم 
الشريف يضيق ببرجوازيته ولكنه يقع فى دائرة 
الثمرد دون ان يتجاوزها . ماهر تسفيق فريد يغلق 
على نفسه باب حجرته مع ربة الفن ليصاريع 
الكلمات فى احضائها وحيدا ., 


مضا دن الغضب 


ومع ذلك فالكل غاضب ٠‏ 


كلمات الادياء الشياب ؟ ' 


فىاعتقادى » بصفة عامة , أن غضب الشباب - 
مهما كان مداه ولونه ‏ طبيعى وصحى ٠‏ طبيعي 
حتى بالقياس الى عامل السبن الجرد . وصحى 
لانه ينمى الحاسة النقدية فى الذات الانسائية ٠‏ 
والشباب الرافضى الذى لا يحتج ضسد ثىء » الخائف 

من أن يصرخ بلا فى وجه وه لآ يعجبه ) خطأ أو 
صوابا » الساكن ‏ عن الحركة الهادرة ٠٠‏ شباب 


القضية اذن هى أولا : فىالاعترافبحق 
0 الغضبو الاحتجاج ؛ وثانيا : فى تحديد 
مكامن دواقع فضبة ببواتوعية : وسدق » وثالنا :' 
طاقة ثورية بناءة ومنتجة ٠‏ وذلك دونماسحاولة 
للالتفاف من خلف لاسثيعابه وتصييده » واخماده» 
والا كنا نكي الفاس الآمة وحيديتها زم 


نغضب السباي ؛ تطتوع اجتياميا وسنياسها وتتيان 


© هزيمة11710: مصدن اساسىلغضيه, 
وهى وان كان يعتبرها ملهمة لايداعه . كما 
يقول شمس الدين موسى . الا أنه يعثير - 
وله بعض الحق دون شك الجيل السابق 
مسئولا عنها , كما يقول سامى السلامونى ٠‏ 
ويؤكد انتسساءهة نس كيا يقتول سسمين 
فريد ‏ « الى الجيل الذى يقف الان على 
ضفاف قناة السويس ليمحى هزيمة الاجيال 
الثى خرج من صلبها » ٠‏ 


© انفتقاد الحياة الادبية الفنية فى 
المجتمع المصرى التى تتيح لكل ميدع الغ 
والادب من مجميم الأجيال أن تتفاعل بانتظام 
وان تتبادل الخيرات » وأن تتواصل الاجيال 
يعضها ببعض على حد تعبير مصطفى بهجت 
مصطفى . وان لا تعيش كجمامات مغلتة 
على نفسها كما يقول جمال الغيطانى ٠‏ وفى 
هذا الاطار تندرج أزمة العلائات الئوثرة بين 
آدباءالشباب و مجالاتالنشر الختلفةو الاجهزة 
الثتافية » والابواب المغلقة التى لا تفتح 
غاليا الا لطرقاث الكبار ب 


0 أحساسهم بالعجن عن المشساركة 
القعلية فى حركة بناء الحياة الجديدة فى 
جد مجتمعهم » على الرقم مما يختزنونه 


حت فائفات قسابه » فيقسظطروق الى 


اتخان « موقف المتفرج » على حد تعيين عن أ 


الدين جيب 4 أو الوقوف 00 موف الراقب ' 


روح الفنان بسبب العجز عن الذعل 
المماشر أو الشعور يأنهم ( حيسل 
محاصر ‏ كما يقول محيد ابراهيم ابو 
سنة * فليست أما قنوات كافية للسباحة 
فيها » أو منابر فنية نتيح لهم التعبير المنتظم 


ل تنسعورهم بمدى التخلف عسن بض 
العصر وايقاعاته فى العسالم ؛ وفضسيقهم 
باماددة الوكبوعية و الفنية التى تلمج-م 
هم فى زمنهم ومقابل تحدياتهم دون سوء ذية 
مسبق ودون استخفاف يقدراتهم أيضا * فهم 
ازاء حساسيتهم بايقاع العصر السريسع 
يخشون فى أعماقهم من الشيخوخة المبكرة * 
يقول صبرى حافظ : « فى هذا المناخ الثثافى 
الملىء بالشلل وأكلة لحوم اليشر ولحومهم 
أيضا » والذى يحتل أغلب الواجهات الثقاقية 
فيه أناس يعيشون بمقاهيم القرن التاسع 
هشر ء يعيش الكاتب الجديده وعليه أن 
يتجاوز كل هذا .وأن يحقق مستوى فنيا 
يواكب به أعمال كتاب بلدان العسا 
الاخرى ٠٠‏ فهى يعرف أن هناك العديد من 
الدول الاصضض منا حجما والاقل حراقة والتى 
تقترب فى مسستواها الحضارى من مستوانا 
حقق كتابها العديه من الانتصارات 00 
وحصل عدد منهم على جائزة نويل " ل 
يعرف أيضا أن علا أن بكرن مسادرا لكل 
بيدون فى عالمه »*٠٠‏ 


. © ما أصطدم نه الجيلالجديد م : ماج 
في جيله السابق بيدأت ببدايات”' موضوعية 
وفنية ثورية ثم اذا بها )سعد |فترات متفاوتة» 
ند اسثنامت الىدعة الرَماء المادى والكسل 
العقلى معا وراحث لسسير فى أروئة 
« البرجمائيه » الم الالوان . وبريدا 
لهذا الصير ور 


وبعد * ٠‏ ان الشهادات تطرح للبحث قضايا 
حيوية » مثل قضصية الالتزام والحسرية » 
الكقاب * #مولة راكد او عجاتت ؟* أن الستواية 
تمسك يا كله ٠‏ وعليه ان يفتح عقله وقلبه 
لشيابه . لمن با بالعطف ولكن من با بالاحساس 
فالوا حب 5 ولعل ما أستيدفته 0 الطليعة 0 225 
الدراسة الميدانية المتواضعة هو أن تطلق دعوة 4 
وتثير قتويا في هذا الأجال بن 
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خسان قسكق 02-22-0332 


الامون فى الجيل' الماتى > بسيظلة 
وواضحة » سواء فى الوسائل أوا 
الغايات.كانت الدولة مهما ارتدت 
أمن تياب الفمتراظية الترييتة 
0 5 5 الثقافة فىخطها العام مسجرد 
« رد فعل » للحفسارة الاوروبية من ناحية » 
وللتراثت العريى من الناحية الاخرى *' وكانت 
الاحلام الفكرية للاجيال الثلاثة السايقة على ثورة 
؟ لا تكاك تتجاون الحلم الليبرالى عند جيل 
الرواد » والحلم الاشتراكي الديموقراطى عتند 
الجيل الذى يليه» والخلم الماركسى هند الجيل 
السابق علينا مباشرة ٠‏ وهى فى مجموغها أحلام 
الثقافة الاوربية » كرد فعسل للتخلف الحضسارى 

المرعب » وانعدام التقاليد الديمقراطية فى أاسلوب 
الحكم ,.. وقد مضت فى خط سيرها © جنبا الى 
:جنب مع الاحلام اليمينية المتطرقة كرد قعل مشعوي 
أمام الحضارة الوافدة ف 


كانت 


على أن الاحلام الفكرية عموماء يسارا أق 
يمينا ء لم تكن مجرد ردود أفعال تلقائية عند بعض 
الافراد المثققفين » وأذما كانت قبل ذلك وبعده » 
تحجسيدا عميق الدلالة لامال الطبقات المهيمنة على 
السلطة ء أى الطبقات المقهورة + وهذا ما يمذحها 


صقة الاسالة 8 بجائج أسقوادها هذا النكن أن 
ذاك من هنا أو هناك" [ه2ه] كليسيست القضية كسالة 
عقليا دفعيفريقناحية الفكر الغربىوبفريقآخرناحية 
التراث ء» وانما كانت هناك هوة عمرها حوالى آلف 
بسنة تقصل بين قمة ازدهار العشارة الدربية » 
وبين اتتحام الحضسارة الحديثة لكيانتا الروحى 
والمادى على السواء ٠‏ وقد تسبيت هذه الهوة 
الغائرة بظلمتها فى وجدائنا أن يتلمس مثقفونا 
الاوائل ركائز رفضهم او قبولهم للحضارة الجديدة 
فى أقرب وسسائل الاذقان * وكانت الثقاقة الاورودية 
هى الوسييلة المثلى لمن تقيل هذه الحضارة » وكانت 


' الثقافة العربية هى الوسسيلة المثلى كذلك لمن 


رفضها (©] 


ولم يكن ذلك يتم بمعزل عن العصر الذى عاشوا 
قيه وهى العصر الذى شهد حربين عاليتين اختتمتا 
بتفجير الذرة » كما سهد ميلاد أولثورة اتستراكية 
ناجحة فى التاريخ » وانيثاق نظام اشستراكى 
عالمى + أى أنه العصي الذى حقق انتصارا حاسما 
د : اعداء الديموقراطية » وذلك هن طريقين : 
أحدهما الطريق البرجوازئى التقليدى » والاخر: هو 
الطريق 0 الجديد 2 وقد أنعكس هذا 


ولو آثنا أمسكنا بالاتجاه « الكتقدم » على طول 
تاريخنا الاديى الحديث د قاليمين المصرى لم يقدم 
انجازات يعتد يها فى هذا عدت قاننا نلاحظ 
تطورا طدبيعيا وخطا منطقيا يبد ه جيل الرواد 
يالفكرة الديموقراطية الثتى تمتد عنها الفكرة 
+لاشتراكية الديموقراطية عند الجيل الاوسط حيث 
يؤدى يدوره الى الفكرة الماركسية عند الجيل 
التالث ٠‏ ولا يعنئ ذلك أن « القتطور » كان يمضى 
هكذا فى خط مستقيم وبصورة تلقائية » فقد نجد 
يذون! لاحدى المراحل فى أحشاء مرحلة سيقتها » 
ولكنها لم تزدهي وتصمبح دساىا لذأ استثناءات فويدية 
الا فى زمن لاحق ,.ه؛ على أن هذا لا ينفى ان كل 
جيلكانت لهدمحطةوصول كما كانت لهنقطةانطلاق» 
ويكاد ان يكون مكوسط عمر الجيل الاذدبى فى مصر 
عشي سنوات بالرَغم من كل مأ يمكن احصاؤه من 
تعرجات وتحفظات»فجيل منتصف العسرينات الذي 
بعك « الديوان » 00 فى الشعر الجاهلى » 0 اليوم 
والغد )١(»‏ ثمرته الاولى قد ألقى مراسسيه الفكرية 
فى مئاصف الثلائينات » وكانت معساهدة 1 
بالنسبة له بمثابة تاريخ النهاية ٠‏ وكذلك جيل 
منتصضف الثلاثينات بلغ ذروة تقدسه فى متنتصف 
الاريعينات أى حواليها كما تدل مؤلفات 2 الثلاد 


ا منهجى عند العرب » و« المسزان الحجديد » 


١‏ ] الديوان للعقاد 1981 ء والشس الجاهلى لطم حسين 1594 6 واليوم والقد لسلامة موسى 19198 .ى 


ابت غات 


و , ١‏ بلوتلائد 0 0 «فى الادب -3 1 4 1 
كان عام 411 هى شهادة حيلاده فقد عر قمة 
ازدهاره عام 51 قبلها بقليل وبعدها بقليل فى 
« الفاس الى ذحث » و« الارض » و« ارخص 
ليالى «"( « والناس فى دلادى » و« فى الثقافة 
المصرية »)() ٠‏ 


وقد كانت الملاحظة الرئيسية على هذه الاجيال 
هى أنها فى تطورها الفكرى تكاد تلتزم بخط 

0 0 وأنها فى تطورها الزمنى نتكاد تلتزم 
بحلقة السذوات العشّى وانها وهذا شو الاهم ب 
ترتكن دائما على منهج متكامل ونظرية متماسكة ء 
فسواء كانت الفكرة ليبرالية أى اشتراكية 
فى خاركسيةء انها متقسولة 
ومؤّصلة ‏ معا وفى وقت واحد ل عن بناء فكرى 
مترابط ومتسق ومنطقى الى أيعد حد ٠‏ وكان 
الزمن ل المحلى والعالمى ‏ يتجاون بعنفه وضراوتده 
مختلف الابئية والافكار » فتتزعزع أركان هذه 
النظرية أى تلك » وتقتلع رياح التطور جيل من 
الأجيال هن موقحة الراك للحركة الاجتماعية لشهل 
مكانه جيل آخر أكشر قدرة على الريادة » سواء 
باستهابته للتفين الاجشماضن إلى يقناغة ككرية 
خاصة لمنطق التاريخ ٠ ٠‏ وهكذا كان يحدث ما نسميه 
محافظا ويولد من أعماق الصراع الاجتماعى جيل 
جديد لا يلبث أن يتحول بدوره الى جيل محافظ 
وهكذا ٠‏ ولا ضرورة للتخطيط باللون الاحمر تحث 
الشذوذات الفردية على هذا القانون العا ., 


ديموقراطية 


وكان من الممكن أن نستحضي فى وعينا مواد هذا 
الثانون ونطبتها فى سهرلة ريسي على هذا الجيل 
الذى تقدم « الطليعة » شهادته فى هذه التضية ٠‏ 
كان ممكنا أن نقول هذا هى المنطق الطبيعى للتطور 
وحركة التاريخ حتى يصمت أولئك الذين لا يرحبون 
من قلوبهم بقدوم جيلنا ٠ ٠‏ لولا أن المسألة في وافع 
الامر أعقد حن أن تحلها تلك المعادلة اليسيرة 
السهلة ٠‏ فقد عرفت بلادنا » والعالم من حولها » 
ظروفا تغاير من حيث الجوهر »© منطق ما بين 
الحريين ومنطق ما بعد الحرب العالمية الذانية , 
جميعا ٠‏ ولم يكن السقوط مطلقا ‏ كما تن 
غالدية الشهادات ‏ سقوطا لجيل أقى تجيال سا سايقة 

.علينا » وائما كان سقوطا تعالم ال واقصائبة 
كاملة ٠‏ وليست هذه كلمات مجردة » فقد سقطت 
انتصارات الديموقراطية الغربية على النازية فى 
' أوحال المكارثية وحرب الزنوج وحرب فيتتسام 
وعشرات غيرها من الحروب السرية والمعلنة ٠‏ 


وتحولت الولايات المتحدة الامريكية قلعة العالم] 
« الحن » ألى. امبراطورية من أبشمع :ما عصسرق 
الانئسان فى تاريخه دن وحشية ودكتساذورية 
وعنصرية ٠‏ وتد تعثرت كذلك انتصارات الماركسية 
على الديمقراطية الغربية فى العالم الاشستراكى » 
وفى المقدمة منه الاتحاد السوفيتى والصين 
الشعبية . تعثرت للدرجة التى يعلن معها كل من 
هذين البلدين العظيمين أن « الآخر » منحرف عن 
الماركسية مراجع لها ٠‏ تعثرت للدرجة التى يثور 
بالغة التناقض ببالرغم من ثورته الجارقة على 
الديمقراطية الغربية.ذلك أنأحدا لم يعد يفرؤبين 
الصواب والخطا : سستالين وخروشوف © 
خروشوف وماو ء باسترنساك واتحاد اللصصا ا 6 
شولوخوف وحائرة نوبل » ايفتوشسسنكو وتر ترئز 
وسينيافسكى وأخيرأ كوزنتسيف » 0 
وجارودى ولوكاتش » حركة تشيكوسلوفاكيا ٠٠‏ 
الى غير ذلك من منّات العناوين التى يمكن أن 
نفسعيا على تفريعات: « الازمسة ») فى لل 
الاشتراكية ٠‏ وهى الازمة ألتى عبرت عن نفسها * 
أخطر تعبير فى الضربات المتوالية من جانب 
الإميراطورية الجديدة ضد العا الثالث : وقد 
وصلت ذروتها العليا فى الضرية « الاسرائيلية » 
الاخيرة للوطن العربى 


راودا 


ع 


/ 


١ 


يدا 


حرا ف 


متناقضات الجيل الجديه _ 


القديم 0-0 مستوى -- 0 فحسب » 
قالمع من الالمكاسات. العتمية لروع العسر 
الممزق على بلادنا » فقد كان المنطق الخاص بنا هو 
الاخر فى حالة مغايرة جذريا لمنطق المرحلة السابقة 
على الثورة ٠‏ لذلك مبقطت كافة احلامنا الفكرية 
هلى ارس الواقع الجديد ٠‏ لم شر الفكرة اللببرالية 
ولا الاشتراكية الديمقراطية ولا الماركسية 
« حلمها » يتحقق » حلمها الذى ناضلت من أجله 
ثلك الاجيال المتعاقبة ٠‏ لقد رأ ت كل فكرة من هذه 
الافكان بعضا من حلمها دتحقق » وبعضا آخل 
غاص فى الرمال لى فى قاع النهر ٠‏ ولم 
تحدةق يتحثق « البعض » الذى تحقة تحقق على هواها أي على 
طريقتها أى على يديها " واليعضن الذى غاص الى 
الابيد غاصثت معه 0 وأعمار وأجيال كاملة + 
وكان من الطبيعى أن تحتجب وجوه وأن تبرز 
وجوه ء* أن صمت أقواه » وأن ترتفم أصوات 59 
صمت الذين صدقى| ممع انقسهم حين رأوا احلامهم 
تسقط أمام هيو نهم .9 و تكلم الذين آثرىا التكيف 


إ[ ؟ ] اللمنقد الماهجى والميزانالجديد لندون 1554 »2 وبلوثلاند والادب الانجليزى لأويس عرض 1551 -. 
[, ؟ ,النعمان عاسور وعبد الرهون الشرقاوى ويوسف ادريس وصلاح عبد الصبور ومحمود العالم ( على الترتيب ) 


ب 16 سم 


والتاقلم ولى على :حساب (حلام قديمة ٠‏ وبين هؤلاء 
وأولتك تمزقت القلة القلدلة التى تناقضت مضع 
الامر الواقع , وقق حلمها الباهر عن « المجتمع 
الجديد » » كمزقت بين مك وجزي » بين السلب 
والايجاب » بين ما تراه وما تؤمن يه ٠‏ 
هذا هو المذاخ الحققى الذى ولد فيه وعى هذا 
الجيل الذىحصلت « الطليعة » علىشهادته » فان 
معظم الذين أدلوا بشهادتهم بدآوا ينهلون ثقافتهم 
حمئذ سسمبعة عشثى عأاما أى أتل قليلاا فلم 
يجدوىا بطبيعة الحال ب الا صمتا وزيفا وقلقا 
عذيقا » وحين قرأى!ا «صاضى » السايقين عليهم 
أحسو|ا محدى النقاع يبول الفجوة التى تفصل بين 
الاحلام والواقع ٠‏ ولكنهم أحسقا فى نفس 0 
يهول ضياعهم هم » لانهم لا يملكون حلما ولا 
واقعا * لقد تلقف « هندونى » فى الماضى حلم دطه 
حسين) وطوره ؛كيا تلقف « لعمأن عاشور » حلم 
« توفدق الحكدم ؛» وطوره » ولكن الجيل الجديد 
اقيل ىالاحلام تتساقط الواحد يعد الاخر ء والواقع 
الجدده له لدته الخاصة والاقل يساطة ووضوحا 
مما كانت عليه لغة الواقع القديم ٠‏ لذلك أفهم 
الرفض القاطع واافج احيانا من جائب يعض ابناء 
هذا الجيل » لما قدمته الاجيال السابقة ء كما افهم 
لهجة العطفه والتقدينر من جانب البعض الاخر ء 
ولكنى أفهم أكثر وانفعل أعمق بما قاله عبد الحكيم 
قاسم .حين قابل دوسف ادريس للموة الاولى وخرج 
من عنده « مشحونا بطاقة هائلة » ثمة انسان آخر 
يتعذب » فلا الرفضن ولا العطف بكافيين لتفسير 
أزماة الاجيال السابقة » وبخاصة ذلك الرفضص 
السلحى اليج الذى يرى فيهم « اشباحا هزيلة ) 
كما وصفهم أحتدد م الشريف » فالحق أن 
أزمتهم أَحفف وطأة م أزمة الجيل الجديد »ختلك 
أزمة التناقض بين الحلم والواقع » أما هذه فأزمة 
الضياع الكامل ٠‏ كان ع اللبيراتى يناضل 
الاستحمان والتخلف الاقطاعى ففاجأته الثورة 
بالاستقلال الوطذي وكان عليه أن يفرح » غير أنها 
فحجعته ليبراليته قحزن ٠‏ وكان ١المثقف‏ 
.الاشتراكى الديمقراطى يناضل الاستعمار والاقماح 
والفئات العليا من البرجوازية » فحققت له الثورة 
اقتصادا قوميا متقدما ودم تعبا بمفهومه عن التقاليد 
الديمقراطية - وكان الثقف الماركسى ينساضل 
الاستعمان والاستغلال بكافة أشكاله » ولم تتواز 
أحلامه مع واقع الثورة ء بل ارتبطت وتناقضت فى 


آحيان كثيرة ٠‏ وقد خلق هذا الواقع من أعظم ايناء 


الاجيال الماضصية أبطالا تراجيديين منقسمين على 
آنفسهم بين « لا » و« ذعم » * وكان من الطنيعى ألا 
يتقف الجيل الجديد حلما من أحلامهم » ويخاصة 
وأن سةوط المدن الفاضلة أمام عينيه وفوق رآمنه 
دفعه الى السك فى أن يكون هناك حلم جدير 
ناستيطان الرؤوس * أسهمت فى ذلك الشك كما 


ما زه بإ سو 


التى آوشنحها شرائين فى كتايه « التصدى 
الامريكى » وهى الدرجة التى يحتمل ب أن 
تنقرضص بعض شعوبي العالم ٠‏ لعل ذلك ( و جائبا 
منه 4 ماتعبر عنه كلمات « عبد الحكيم قاسم » 

« اذنا لا نزّال تعيش محكمعا هو فى الإسائسن - 
مجدمع زراعى فقير #الى جوار مجتمعات صنتاعية 
هائلة تمد أذرعا قولادية تطول بها القمرء وقمد 


اذرها استعمارية تغرساصابعها لتدخل من اعتابنا 


تاخذ يرقاينا 2 ان التخلف بالقسية لنا يعن 
اموت »> الموت بكل معنى الكلمة »© +, 


حضار نذا 6 وضداعنا 


ى 


وعريت انفلك قن .وتداق. .اسيل التمدك: يم 
انهار المثل الديموقراطى فى الغرب ولم يولد بديله 
لع ع را 
نفسه أن مريرا نحيث آثنا تستطيع أن ثة 
لماذا يقول محمد ابراهيم مبروك فى تفسيره تُْ 
يمكن ان يتهمه به البعض من « غموض » فيماأ يكتبه 
من قصص « كل ذلك مضافا اليه مشاكلنا المحلية 
القريبةجدا والشديدة الوطاة تبعا لذلك»لانسك يؤذر 
فى انتاجى فيخرج متسما بالقراية والخوف 
والقسوة والذعر والاحباط والرعب من القوى 
اللاافساذية التى لمم فى عاكتا واليأس من 
الخلاص » 5 

ويعى هذا الجيل وعيا حزينا يثقب القلب ان 
شبياقه يخطف في الكثين حبا بيدو حلي الأجيال 
المعاصرة له فى [وريا وآمريكا من ضياع ٠‏ ذلك ان 
ضياعهم هناك وليد خشارة متقيمة تتجاون نفسها 
وقصاع 7 اها باع تجيلنا فهو وليد حكتارة متفلفة 
تنتكس أميالا كلما تقدمث خطوة يحيث ان الامل 
شيه مفقود في أن يؤش هذا الضياع تأثيرا عميقا 
يحرث الارض ويخصيها ٠‏ وهذا أقى قريب منه 
يوجزه تعبير محمد ادرا أو سئه « ٠١‏ أما 
حبلى فقد حاصرنه الآمال الشائعة والرغيات 
المحبطة + وان كان التفتح الثورى قد أآضاء بعض 
الطريقء الا أن العواصف لم نكف لحظة واحدة عن 
اثارة المتاعب أمام جيلنا حقشى اضطريث 
الاشياء » ++ ويستكمل زهير الشايدب هذا المعذى 
بصورة اكش صراحة وجلاء فيقول : ٠‏ وكاعتراف 
أؤكد اذنى حين بيدأت اكتب ٠‏ شعرت بقلق كبير * 
لقد وجدتنى رجلا بلا عقيدة » أى يلا فكر محدد + 
واعتلي ار اغنات 0 )٠ه‏ 
عن الاشتراكية والحريةة وبعضها ها يتطاراف بهذه . 
بتلك » ولكن ما لااشك فيه ان اشتراكيتهم وحريتهم 
تتخدُ لتفسها معنى خاصا يختلف عن العسياان 
المستقرة 5 والتكاملة 6 فى أذهان الاجيال الاخرى 
لذلك أكاد أقول ان الذين قالو! يأن الجيل السابق, 


يسرىقى دمائهم) أو أن لكلاجيل تلروقه التاريئقية 


الثى لا يمكن تساود ها ا ان الجيل السابت. بش 
مختلفة فى الجيل السابق ٠٠‏ هؤلاء جميعا 
يشتركون فى خطأ واحد كبير هو أنهم تصوروا 
خصما أى صديقا لا وجود له ٠‏ قالوجود يمعناه 
الفكرى هى حوار ء قاذا انعدم الحوار لم تعد ثمة 
قيمة ل « وجود » أطراف صامتة أو متكلمة 
موذولوجيا ٠‏ والحق ان هذه نقطة البداية ونقطة 
النهاية فى ضياع هذا الجيل : لقد ولد « مقطوع 
الجوان » سواء بينه وبين الجيل السايق عليه » اق 
بينه وبينالواقع المحيط به + وبانقطاع هذا الحوار 
لا فضل للجيل السايق ولا تثريب عليه بالنسية 
الجيل الجديد ٠‏ ذلك ان ضياع جيلنا هى الثمرة 
الشرعية لسقوط منطق قديم للتطور وعدم قيام 
منطق جديد يحل مكانه » هذا السقوط الذى يعانيه 
العالم المعاصى بأسره » والبلدان المتخلفة على وجه 
الخصوص ٠‏ 

غير ان هذا الضدياع ‏ بعيدا عن الشهادات 
المقدمة للطليعة ب قد عس عن تفسه تعبيزا فتثيا 
اصيلا » فجاءت الرؤيا ضبابية غائمة لا تبذثى مدينة 
فاضلة ولا فشين حلما من الوم الجميل > 


أصداب رؤى ٠٠‏ لا حرفيون 


وبعد » فان الاعمال الفنية لهذا الجيل اكثر 
صدقا من هذه الشهادات « الواقعية » التى بسطت 
كثيرا من السائل المعقدة بطبيعتها »؛ واختلط عليها 
الامر فى مسائل احقتاجت الى عمق أكثر .. فلو 
كانت فضيلة جبلتقاس بمدى ما قدمه الى جيل آخر 
من « الاسمام » لكان الجيل المصرى السايق على 
الجيل الجديد هى أفضل الاجيال لقد مد اليهم يده 
بأقوى مما كانت الايدى القديمة تمتد اليه» فالذين 
قرروا التفرغ لعدد كبير من كتاب هذه الشهادات 
والذين قررى! نشي كدب الله كين الدب هم عن 
آبناء الاجيال الماضية فهم أصحاب فضل ‏ يا معنى 
الاجتماعى ‏ لا يذكر * ولكن مشكلة الفكر والفن 


لأ)|ااااااالاااااازاااالااناماااااللاانااا لال اللا ممالل لامالا اللا لالطالا 


الاقتراحات يمكن ايجازها فيما 
هذا الانتاج * 


المصرية العامة للتاليف والنشر . 


عنائلاناز مازتلالل ةنبالا انالا م111 الااااااللناالة انمالك امسلا 


كلمة دن الطليعة 
ورد فى تعليق الدكتورة سر اللاو وتعليق الدكتور على الراعى مجموعة من 


١‏ س عقد ندوة موسعة فى سكل مؤتمريدعى 
رود اإخبال السايقة عليه كناقشةالمشكلات ألتى أثارها الجانبان فى الشهادات الواقعية 


2 0 كي لحنةتختص در عاية امو اهب الجديدة 6 5 زيادة 5 5 


و ١‏ الطليعة » اذ ترحب بهذه الاقتراحاتتعلن استعدادها للمشاركة فى الدعوة 
والاعداد للمؤتمر الذق اقترحت الدكتورةسهدر القلماوى عقده بالتعاون مع الؤسسة 


ااا نالا مالالا الالال اناالا مالالا الا لالط ةلطلا اانا نطلمالالازاانلطاللاا لامالا اااللاا اا لالتللا اناالا لالط اللاماااا لالز لاماللاا االاللملمطاالما الاللا اا ااملالاه 


أعمق من ذلك وأدق » انها مشكلة ١‏ الوؤّيا > التى 
تؤاحه يها الحياة * لريما يستطيع الجيل. الحديد 
أن « يتقف » على كتابات الاجيال التى سيقته » 
ولكنها ثقافة « حرفية » ان جان التعبيي وليست خللا 
لرؤيا يتسلح بها قى مواجهة واقعة وعصره * وهو 
جيل لم تتخلق رؤياه الخاصة يعد ء الا ان ضياعه 
وعذايه يمثاية آلام المخاض والولادة العسيرة ٠‏ 
معتقداته الاساسية كمن يطالب حنئينا باستخراج 
شهادة الميلاد من قبل ان يولد + ان أمثال 
هذه 1 الطلبات » تقدميرهانا لا يدحض على انقطاع 


. الحوار منذ البداية بين جيلذا والجيل السابق » 


ومن ناحية اخرى فان ظاهرة الشللية والغوغائية 


فىجيلنا دليل دامغ على انقطاع الحوار بينه وبين 


ا 1 


النتائج مرهونة دائما بقدر الموضوعية الذى يمكن 
ان نتزود به فى الرؤية ٠‏ ذلك ان المشكلة تظل دائما 
هكذا : الاجيال السابقة مهما تطورت لن تتخلى عن 
ذاتيتها وتكوينها التاريخى فى النظر للامون ٠‏ 
يخينداك .سئس قتاتييا لا خصوريا مدزيها 
مضطريا بين العقل والعاطفة ٠‏ وهذا الجيل نفقسه 
لن يتخلى بدوره عن ذاتيته واستقلاله بحيث يصل 
يعت ينيه الى عدون اللبالخة والكاريكاتيي * 

والحد الادتنى من اللقاء هى ان نسلم بجملة 
آشياء ؛ أولها ألا ننتظر من هذا الجيل س لزمن 
يطول منهجا فكريا متماسكا أو نظرية مترابطة 
ومتسقة ٠‏ وثاقيها ألا نتوقع من تطوره ان يكون 
امتدادا طبيعيا لاية جذور ٠‏ وتالتها الا نتصور 
دورات زمنية محددة يمكن ان ينسح فيها أحد 
الاجيال ليفسح الطريق أمام: جيل آخر وهكذا , 
وأخيرا آلا نفرض عليه اتسجاما ملتماد تع 
الواقع * ولتبق له هلي مكارة الزؤينا .وشرفب 
المغامرة ِ 


انا مالالا انالا زلاا الالال مالالا الكو 


أليه شباب الجيل الجديد مع بعض , 


التفرغ » واقامة 


ل اهم 
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يكتب هذا المقال « للطليعة » المناضل 
السودانى التقدمى « جوزيف قرنق » آلذى 
أصبح وزيرا للجنوب فى حكومة ثورة مابو 
بالسودآن ٠‏ 
« وقرنق » محام من ابناء جنوب السودان 
له نضال طويل منذ الاربعينيات . ومن رواد 
حركة التقدم والديمقراطية ووحدة المسودان فى 
الجنوب . وكان مسئولا من « الجبهة المعادية 
للاستعيار » فى الخمسيئيات باقاليم الجنوب, 
' ومحررا مجلة التقدم , وأصبح هضوا بالمهيئة 
النيابية فى السودان بعد ثورة اكثوبر . وفى 
ديسمير 1955 أسسس الحزب الديمقراطى 
الدحنوبى ١ ٠‏ راجع بيان العري المنشور مع 
هذا المقال ) . 
وفي هذا اللمقال يعرض © جوزيف قرلق بس 
وقد اصبح فى موضشيع المسئولية السياسية 
التنفيذية س- لمشكلةالجنوبو أسبايها وتطوراتها 
والاخاق التقدمية الدديدة لحلها على اسباس 
المبادىء الاستراكية ووحدة التراب السودائى 
والقال > رغم أنه ينصب على مشسكلة 
جدوبه المسودان ألتى تعنبر من أخطر مشكلات 
السودان المعاصر © الا أنه فى الحقيقة يطرخ 
للبحث على أسس ديمقراطية قضية الاقليات 
القرمية فى الوطن العربى وارتباطها بحركة 
النحرر العربى التقدمية مصيريا . 


لع 5 نا 


جنوب السودان 


جوزبهتب فمتصسرنق 
كمعظم البلدان الافريقية » يتكون 


. ,| سكانه من أصولجنسية,تعددة » 

من قبائل وجماعات قومية مختلفة 
وكل منها .يعيئس فى اقليم خاص 
به وكلها تعيش فى مراحل, تطورمختلفة. فوسط 
اليلاد تسكنه « قومية عربية ») © والثى هى الى 
حد كبير تومية متماسكة »© تستخد م لغة متطورة 
ومتقدمة اقتصاديا وسياسيا وثقانيا أكثر من 
سكان السودان الاخرين . ولقد احتفظت لقرون 
طويلة بعلاقات وثيقة مع مصر » اسستفادت منيا 
كثيرا . وتكون « القومية العردية » ب من 
مجموع السكان ٠.‏ 


وعلى جدود اريتريا وفىمناطق البحر الاحمر 
تعيش مجموعة تومية ة أخرى وهي نبائل « البجا.» 
وهم رعاة جمال أساسا © وتقطن « البجا » اقليما 
جافا 4 فرض عليهم حياة اليداوة 4 ديعيل تعدادهم 
الى مليولى دسمة . 


وفى اقصى الغرب تعيش كذلك تبائل ليست 
من أصل عربى وهى أسانيا قيائل .7 ألقر » ب 

15# لس والتى ظلت حتى عام"191 محتفظة 
نساطلة كاعة يوا ب وعذلك ناك «النوبيين ») فى 


أقليم كردفان ؛ لهم تكويناتهم القوميةالخاصة ٠‏ 


وتمعب حنوب السودان تنأنهشأن «التوبييقة» 
و « الفر » من اميل زتعي #وله 8 لقة مخلقة 
ويكون ٠؟/‏ من مجموع سكان السودان ٠‏ 
وسيب تعدد اللغات فان مثقفى الجنوب يتبادلون 
الحديث بالانهليزية ٠‏ ولكن لغة الثبادل التجارى 
والحياة اليومية ؛ وخاصةفى مدث الونوب ١‏ هى 
العربية » نطتا فقط .» 


فترة للعكم التركي ‏ المصريا 


وترجع مشكلة جنوب السودان تاريخيا ‏ الى 
السودانية : 111/1 4 59 أغزوه الشسمالالسودان 
المصرية في السودان الحصول علي الذهبوالعاج 
وريشص النعا م والعبيد لتجنيدهم : العيعة 
الخديوية .. ولق كان الحكم التركى المصرىفاسدا 
والعينية 4 وتمثل ذلك في الحنوب يطلب كميات 
غير معقولة م العاج ورزيش.س النعام ٠‏ وكا نجزاء 
عدم تقدييها حسرق الترى وتخريبها ٠‏ ولكن 
القسسبة الاساسية لهذا ١‏ في الجئوب كانت 
الحصول على « العبيد » للوفاء ارات الجحيش 
والخدمة المنزلية فى العالم العربى . وشيال 
السودان ى 

وقد كان للقبائل العربية فى. الشمال. دور كبين 
فى تجارة العبيد » فنظموامجموعاتمنالعصابات 


المصلحة وقجعوًا الحووب القبلية الذاكلية .م 
ولقد أدى ذلك الى استئزاف القوى البشرية فى 
الجنوب وشل الحياة اليومية العادية 4 وجعل! 
أى تقلدم مستحيل 03 


وبعد. الثورة المهدية س 0/686 س استمرت 


تحارة « العبيد ») حيث كان من بين أقوى مؤيدى 


المهدى أكبر تجار للعبيد ؛ من الذين عارضوا 
السياسة التركية ‏ المصرية الجديدة التى حرمت 
تجارة « العبيد » به 

ولقد ألفيت نجارة « العبيد » فى 0885 بعد 
استيلاء بريطائيا ومص. على السودان ,.؛ ومئثا 
ذلك التاريخ لم تعد عار 5 « العبيد »© لفسال 
أن نضعها فى اعتبارنا لانها تركت 3 مزيرم 
فى وجدان الجنوبيين عن الشماليين ' وكراهية 
لدى الشماليين وهى عناص هامة فى تفهم الوضيع 
وكذلك لان الادارة البريطائية اعتيدت على هذه 
« التجارة » فى تثفيذا سياستها المعروفة ب «فرق 
تسد) بم ْ 


فترة حكم الاستعمار التريطانى . 


ان السياسة الاستعمارية للحكم م 
هى التى خلتت مشكلة الجنوب إهاها ل[ لقد كا 
دور مصر فى حكم السودان ثانويا وبعسد لورة 
19س 151514 لموبعدلهااىدورعلى الاطلاق ] اها 
وهدنت السياسةالبزيطانية لاحكام السيطرةملى 


الى جماهينى الشعب اللسودائى والى 
كل الجنوبيين الديموقراطيين والمعسادين 
للامبريالية بصئة خاصة 6 


منذ فترة بدانا نحس بالحاجة الى 
حزب للجذوب ديمقراطي. وبصادى 
حركتنسا المسياسسسية تبين ان مختاق 
.الاحزاب والقيادات السياسية الجنوبية 
المتعاقبة قد برهنت على انهسا عاجزة 
كلبة عن تحقدق المتطلعات السياسسية 
والاجتياعية و الاقتصاديةو الثقافية العادلة 
لشعب الجنوبء ووغبته فى دياة افضل 
والتحرر من الفقر والجوع والمرض + 


فلقد أنتهجتهذه الاحزاب والقيادأت» 
ومازالت تنتهج » طريق 'عزل شسمب 
الجئوب وحركته السياسية عن الحركة 
الديمقراطية المعادية للمبريالية العامة 
'فى البلاد انتهجت طريق التعسساون 
مع الامبريالية والاستعيار الجديد ومع 
الدوائر التقليدية العقيية فى الكسمال. 


أوفى. اوائل الخيسينات ؛ ذل 


السياسيون الجنوبيون التتقلبديوة كل 
جهودهم » فى ارتباط وثيق مع الادارة 
الاسحتعياربة 6 لتاخين أستتثلال بلادناة! 
وتسببوا بياا امأ به من حماابع دعائية 
واستذرازات: زاثارة»فى قيام اضطراباتة 
أغسطس وهة]] 4 ومن ثم جروا آلابة 
كثيرة لشعب الجئوبه وآخروا تنميسة 
وتطوير الجنوب في كل مجال © كذلك 


. سماعدوآ على استثراف الموارد الغئية 


فى الدولة والتى نحن فى امسن الحاجة 
ألبيا لتطوير الاقتصاد السودانى 


وبعد الاستقلال حمات الثتيصادات 
السياسية للجنوب بثبات على تكوينجبهة 

تركة مع الرجعية فى الشبسمال 
فى محاولة لنقوية قبضة الاسسييتعيان 
الجديد فى البلاد © وأنعها من انتميساج 
طريق ثورى يؤدى الى استبعجاد راس 
المال الاجتبى والاستثلال السييسياسى 6 
تلك الخطوةٌ الضرووية!تقدم دولة»تاخرة ٠‏ 
وئحن نذكر مثلا ان الغالبية المظهى من 
القادة التقليديين قد تحالفوا تمى بإه15 


مع نظرائهم فى الشمال ليفرضوا على 


بس 35 سم 


الجتوج 8 وقتضله عن القلئال واستكدامة بنعة 
.ذلك ضد حرركة التحرر. الوطنى فى الششمال بهدف 


ومن البديهيات » أن أى دولة رأسمالية عندما 
تستولى على اقليم تحوله الى مستعيمر الالح 
احتكاراتها الراسمالية ‏ كسوق لسلعها ومصدر 
للمواد الخام ؛ وكمجال لتصدير رامن المال . 
وتركز هدف الاستعمار البريطائى الأول فى 
الحصول على القطن طويل التيلة من السودان» 
ومن الناحية:الجغرافية كائت الاراضى التى 
يقطنها العرب فى الثسمال على الثيلين الازرق 
والابيض أصلح الارامفى لزراعة القطن طويل 
النيلة ) حيث تتوقر' أسنهل وأرخص وسائلالرى 
غير الالى . وكما أن تقدم القيائل العربية فى 
. الشمال ثقافيا واجتماعيا عن تسعوب السسودان 
الاخرى كان يسمح بقيام سوق للسلعالبريطائنية 
الصنع .. كل ذلك: جعل . الاستعبار البريطسائى 
يركز على .استغلالالشمالاقتصاديا. 4 فأنشسا 
الاستعمار البريطاتى أكبر مشروع لانتاج القطن 
فى الجزيرة © ومد الخطوط الحسديدية لخدمة 
نصدبر الفطن والصمع 4 وأقام المدن 2 ويذلك 
ادخلوا الانتاج الحديث والتقدم فى الشيال ٠‏ 
واستفادت كعذلك « القومية العربية ) منعنصر 
آخر هو نقوذ مصر النضالى والثقافى . ففى 
. الثلاثينيات والاربعينيات بدأت المدارس الثانوية 
وآذ خشيت الحكومة .البريطانية اثر الخريجين 
السودانيين الذين تربوا فى مصر » أنشات بعض 


المذارص الثائؤية قى الشيمال ؟ تقلا عو كة 


شسبه جامعية تربية خاصة بعيدا عن مصر ؛ وهكذط 


أزداد عدد المتعلمين فى الشمال .. وقد أدى 
ذلك الى أن أصبحت التومية العربية فىالشمال 
أكثر تندما وتطورا من المجموعات القوميةالاخرى 
والتى بسبب تخلف المنساطق التى تعيقس فيها 
وانقطاع سيل المواصلات بينها ؛ بسب بالصحراء 
والستئقعات أو بعدهم عن البحر ؛ لم تحعظ 
باعسام الامتثلال. الامجميارى ٠‏ وهنا يكين 
سبب من الاسباب الرئيسية فى عدم التكافؤ 
بين الشمبال والجنوب ٠٠‏ حيث جاء الاسستتلال 
فى 1551 والهوذكبيرة بينهما اقتصاديا واجتياعيا 


ولكن هذا اللمو غير المتكافيىء بين الشمال 
الاستعمار حيال الشبال ؛ ولكنه: حدث كذلكوفق 
يتمكن الاستعمار البريطانى من تحقيق سياسة 
« فرق تسد » , والتى كانت تقوم اساسا على : 
© فصل الجنوب من الشسمال وعزله من المالم 

المثمدين , في 1415 اصيدر الحساكم العام قانون 
المناطق المغلقة ) والذى يملع دهول أى السمان للجنوب 

دون اذن خاص , . وبمقتفضي هسذا الفانون ابعد 
الشماميون من الجنوب » باستثناء العناهر التي تثق 

هيها الحكومة البريطائنية . وفى الملاطق المتى بمكن 
للقبائل العربية أن تتصل بالتسمالمية حددت الحكومة 
مذاطق حدود تفصل بينها . وملع تدريس اللفة 
العربية فى المدارس الجنوبية القليلة ولم يكن مسموحا 

لاى جنوبى أن يتحدث بالعربية ف, المكائب الحكومية. 


08 5 ' 2 اا -----225ئ 2‏ 0ك 


الامة « المعوقتة » الاوريكية ومهسبسذا 
ساعد الفادة الجذوبيون التتايديون على 
تقوبة النذوذ الامبريالى فى البلاد » 
واطالو! فى اجل ٠‏ النظام الرجعى القائم 
حيئذاك ٠»‏ وأتاحوا اليه الفرصة ليبعد 
للدكتاتورية العسكرية وليتوم بها » 
تلك الدكتاتورية الثى جرت الالام 
والمعاناة علىالفسعسفى الجذوبوفى الشبال 
"أيضنا ١ ٠‏ 


ولم تقنع القبادة الجنوبية التقليدية 
بهذه الجرائم اذ دبرثك بمسساعدة 
الاستعمان الجديد » والكنائس الإجنبية 
داخل وخارج أاسودان.» قيام تعرد 
#8 طائل من وداته » يبهدى 
فرض انفصال الديريات الجنوبية » 
وتدودلها الى قلعة للاستعمار !أجسديد 
للاستفلال » وكقاعدة للعدوان 
حركة التدرى !أوطنى والاشمسستراكى 
الافريقية بصفة عامة والدركة الكونفولية 
والشمالية بصفة خاصة , 


لفد جر اللمتمرد * ولايزال »> آالابسيا 


36 بم 


لاييكن تسورها على شعب الجئيسوب » 
واقاد ذلك القسم من بلادنا الى الوراع 
عدة سئوات ١ ٠.‏ 


وبعد ثورة ١؟‏ اكنوبن © والتىتدتقت 
ابياسا بفضل الجهود البطولية للحركة 
الوطنية الدييئراطية والتتدمبة لشعب 
القشبال » وبعد اتباع حكوبة الثورة 
لسياسة جنوبية اخوبة وثوررية>اعتقدنا 
ان الثيادات التقليدية قى الجنسوب 
لابد وان تعود الى صوابها وتلتى بثقلها 
ذلف الثورة وتعملٍ على توجيد الشعب 
السودائى [ فى الشبال والجنسوب ] 
حول برنايج للتقمدم اديب ةس راطى 
و الإقتصبادى والاجتياهى وجل مثسسكلة 
الجنوب على اسساس. من سبيادة السلام 
والديمتراطية والوحدة في البلاد , 


ولكن فوجئنا بالقيادات التتايبدبة 
فى الجثوي 'وهى تدعم روابطهبا ومع 
الرجعبة الثممالية »؛ والاسستعيار الجديدة 
والكئائس الاحتبية ؛ وببساعدة هذه 


التوى اطاحت بالحكومة الوطئية نى 
قبراين 1586 ٠‏ لقد استقلث هسسذه 
التياد اث النيةالطيبةلحكومة اكتوبر لالنرع 
سلاح انصارها » بل على النقيضس مزتذلك 
لبقوية تنظيبها العسكرى بسكل الطرق 
وللاعداد للقيال و التذبيح ومواصلتهويا 


وفى مارس 193186 احبطث هسسذه 
التيادة آمال شعب الجئنوب فى حل 
ديمتراطى لمشكلة الجنوب © وفى السلام 
والامن والتقدم ٠‏ هقد اتخذوا فىمؤثور 
السسائدة المستديرة 1 القادة 
الجنوبيون التقليديون ] مواتف انقصالية 
متعنتة ورقضوا الاصفاء الى النصيحة 
حتى من الودود الشتيتة من الدول 
الاذريقية الاخرى . 


ولم بكن الشعب د افاق بعد من 
هذه الصدمة حين سارعت القيادات 
السياسية فى الجنوب الى تدبير 
صدية جديدة غيرها ٠.‏ مقد فرضت 
بمعاونة الرجعية الشبالية الانتخابات 
فى تسم وأحد من البلاد وبذا حددت 


© وقى مدارض المبشرين قرش التاريخ مزيفا * 
وصور ألعرب على أنهم هم اأسئولون وحدهم تاريخيا 
عن تجارة العبيد ب متجاهلين بذلك تجار العبيد 


بل على العكس صور الاوربيين على ألهم المرسسل 
الالهية التي أذقذت الجذوب .ث تكار العبيد . 
© أنحصر التعلم فى الجذوب فى تخربج عددقليل 
من الكنبة الثانويين » وحتى عدد المدارس لم يكن 
كافيا فى بلاد تبلغ مساحتها + مليون ميل مربع ٠‏ 
فكان فى الجنوب ثلاث مدارس »© بتراوح عدد التلاميذ 
فى كل منها بين .ا و.,1 تلميذ . 
© اتبعت سياسة التميبز بين الشسمال والجنوب 
فى العمل والاجر . فبينما كان العامل السمالى يحصل 
على أجر يتراوح بين ١+‏ و.” سلنا فى الشسهر » 
كان الجنوبى يحصل على ثلاث شلنات فى الشهر . 
وبينما كان خريج المدارس يحصل على مرتب شهرى 
يتراوح بين ؟1 وي ه٠1‏ جمنيها استرثليئيا فى الشهر ؛ 
كان الجئوبي يحصل على مرتب بتراوح بين ؟1 وأربعين 
شلنا فى الشهر , 
تمارسى هذه السياسة حتى 1106 بهدفا تقسيم 
السودان ؛ وضم اقاليمه الجنوبية الى الممتلكات 
البريطائية فى شرق افريقيا . واذ فشل هذا 
المخطط نتيجة لمعارضة المصريين والتسماليين 
وخشيةالراى العام العالمى © فقد اعلنالبريطائيون 
حتى لا يقهر الثمال الجنسوب © وحتى تتمكن 
بريظانيا من البقاء بحجة تطوير الجئوباقتصاديا 
واجتماعيا وثقافيا ليلحق بالجنوب ! 


وعندما أخذت الحكومة البريطانية تطبق الحكم 


الذاتى فى السودان فى 1104| 4 وبداثة كودنة 


الوظائف والمناصب التى كان يشغلها البريطائيون 
لويكن هناك أى جنوبى مؤهلليفيد من السودئة ٠‏ 
وهكذا تسلم الشماليون كل المراكر الرئيسية » 
بما فىذلك الوظائف التىكان يتولاها البريطائيون 
فين الهنوب ٠.‏ ومن هثا فائه عندسا جاءالاستقلال 
فى يناير 1105 وجد الجنوب نفسه في وضع 
متخلف عن الشمال »© وذلك يسيب سسياسة 


موقف الدوادر الرجعية 


الشمالية والجثنوبية 
سس سس يي ب م سب 100 


الوطنى الاتحادى انهم سينفذون برنامجا اصلاحيا 
بالنسبة للجتوب » وسيوفرون عددا من الوظائف 
اللائمة للمتعلمين الجنوبيين . ولكن حكوية 
الوطنى الاتحادى لم تفعل شسيئا » واذ استشعر 
الجنوبيوث أن عبلية السودنة فد اهملتهم تياما » 
بداوا تمردا فى أغسطس م16١‏ قامث به الكوات 
السلحة المعسكرة فى الاستوائية : 0 

م قوات البوليس فى «نزارأ» و «بامبيو) 
و لأربدى بى ) و ١‏ ثوريت  »‏ كل المسدن 
الاستوائبة »> ولقدغذيهذاً التمرد الاول الدعاية 


بساحزيب الجنوب الدبعقراطى 


آلئ حزب جنوبى جديد يمكن انيجمع 


مصير ثورة اكتوبر وعصين الديمقراطية 

ونتائج هذه الاعمال بالنسبة لشعب 
الجئرب بصفة خاصة وافسيحة اليسوم 
أهام كل ذى عينين 6١‏ 


وون الحتلى أن استمرانه؛ الجمسركة 
الجئوبية فى المسار الذى اكتاره لها 
الثادة التتليديون يعلى انتهارا أكيدا 
لشعب الجئوب . لائه من الواضيج لكل 
عائل ان الاستعمار الجديد وهى العدن 
الرئيسى للثورة الافريقية لايمكن أن يكون 
صديقا للجنوب ٠‏ كذلك فقد تبت بالبرهان 
القاطع أن الحلناء القسماليين التتليديين 
للقيادة. الجنوبية عاجزون هم أيفسا عن 
جل مشكلة الجذوب .فقد ذثشات اول 
حكرية سودانية فى حل هذه المشكلة 
فى ١5486‏ فى دين انها لم تكن قد غدت 
بعد مشكلة معقدة ٠‏ ولم تبره نالدكوماتن 
التكليدية المتمائبة على ألها أفضلمن 
هذه © فتد مر الان مايزيك عن عشر 
سذوات ولم ثقترب من الحل . ايا 
بالنسبة لحكم محجوب فقد اتبع سباسة 


ويصرخ عن التندخل الامبروالى في الجئوب 
وهو من الجائب الآخر يسعى الى الحصول 
على المساعدة الملية والمسكرية من 
كفس الامبريالية وبصنة خاصة منالمانيا 
الغربية بغرضص سسحق التمرد » ولبكن 
المانيا الغربية هى السنك الرئيسىلنفس 
ذلك التمرد هه 


ومن ثم فانه لا الهاف مع الامبريالية 
وله مع الدوائر التقليسدية الفسسسمالبة 
سيؤدى الى جل مشكلتنا ٠‏ 


تكوين حزب جديد 


ولذلك » فان مجموعة منالديعتراطبين 
الجئوبيين والوطئيين أعداء الاستجيار ٠‏ 
فى مواجية لهذا الوضسع المندمورني © 
]ل آجروا متساور أومناقئساتن استقغرق 
عدة شمهود فى الخرطوم. وف المدبريات 
الجنوبية على حد سواء . 


وكان موضوع المنائكقات هو الحاجة 


ويضم طائاتهم ١م‏ 

وكانت محصلة هذه [لناقْشفحيمات 
والمشاورات ميلاد حزب الجتسسوبٍ 
الدييقر الى والذى يهدف هذا البهسان 
ألى إعلان الشتسعب بها ء٠‏ 


فتد وانق اجتباع عكده ه؟ مسن 
الإعضاء الإسسسين فى ١9‏ بوايسق 
195 > علي المبادىء العامة لدستون 
الحزب وبرثامجه © وقد لصلت هذه 
البادىء فى اجتباعاك تالية وومسسع 
برناسح تفصيلى ودستور تصرى الان 
منائشتهها تمهيدا لاعلانييا ٠‏ ركم 
انتخاب لجئة تننيذية مؤثتة من؟! سخصسا 
وكذلك تم انتخاب تيادات الحزب م 
أهدافنا 

ان هدفنا الماجل هدو العمل لاعادة 
السلام والامن المي مديريات الجلوب , 
ان السلام ليس اموا جرغوبا فيسسه 
فحسب بل انه الشرط ' الجوهرى لتقدم 
حركة الجنويب وللومسول الىي. حسل 


ب 16 سم 


التى قام بها البريطائيون والمبثترون © وخاصة 
ترويجهم لاشاعة كاذبة أن « اسماعيل الازهرى » 
.رئيس الوزراء قد أصدر أمراسريابعملمذايح فى 
الجنوب ؛ ونقلالقواتالجئوبية للشمال وضربها 
بالرصاص . ولم تفكر حكومة الوطنى الاتحادى 
فى مواجية المشكلة مواجهة سيامنية © بل لجأت 
الى امستخدام القوة الى أقصى الحدود ؛ الاآمر 
الذى زاد كراهية الجئوب للشمال ٠.٠.‏ 
وهكذا بدلا من مواجهة مشكلة تعتبر سياسية 
بحلول سياسية » وجهت بالحلول العنيفة »؛ وهى 
ماتر يده الدوائر الاستعمارية ‏ لتطيل من عير 
نفوذها فى الجئوب .٠‏ 
ومتذ الاستقلال نان القوى التقليدية التى 
حكمت السودان © لم تقم بعمل أساسى لتغيير 
| الاوضاع فى الجنوب . وحقا » ان القيود التى 
فرضت من قبل البريطانيين قد أزيلت » وعديد من 
المدارس والمستشفيات قد أقييت ؛ كما أن عددا 
من الجتوبيين المؤهلين قد تولى بعض الوظائف 
التنفيذية والفنية » وأصيح مثهم أطباء ومحامون 
ومهندسون . ولكن رفم ذلك فان جوهر مشكلة 
الجنوب لم تمسه يد التغيير الاساسىمئذالخمسة 
عشر عاما التى مضت على الاستقلال ؛ وفى ظل 
حكم الاحزاب التفليدية الشمالية » فقد بقيت على 
ماهى عليه مشاكل التخلف الاقتصادىو الاجتماعى 
. والثقافى »© ومستوى اللعيشة المتختهسن الىأدنى 
حد 4 يكفى أنه مازال مليون ونصف المليون من 
سكان الحنوب عراة !اما زالت دوائر الاستعمار 
التديم والحديث هى التى تدبر المؤامرات فى 


1 


. الجئوب * وهى نفس الدوائر التى ظلت أحزاب 


الشمال الرأسسمالية والشسبه اقطاعية لدة خمسة 
عشرة عاما مئذ الاستقلال تتعاون معها وتسلمها 
موارد البلاد ومقاليدها . 

ولقد كانت سياسة الاحزاب الرجعيةالشمالية 
الجنوب الى احتياطى للتطور الرأسمالى وضد 
الحركةالة عبية والثورية فى| لشمال ٠.‏ واعتمدوا 
فى ذلك علىتحالنات يقيمونها مع القادةالجنوبيين 
الاستثعيارية . فنجد هزب الامة فى /هؤ١‏ 
وبواسطة حكومة « عبد الله خليل » يتحالف مع 
نواب جئوبيين ويقدم اليهم الرقشوة ليثفوا معه 
تحت قبة البرلمان لقبول المعوئة الامريكية . وبعد 
اكتوبير فى ١956‏ تمكنت الاحزاب الرجعية من 
ضمم بعض السياسيين الجنوبيين من جبهةالجنوب 
ودوائر رجعية أخرى ؛ الى الجبهة الرجعية التى 
عبات على تصلية كورة أكتوس + 

وخلال الفترة .الماضية منذ الاستقلال وقبيله 
[ ماستثناء فكرة نظام عبود العسكرئ ا تتعسساون 
غالبية قادة الجنوب فى العسل مع الدوائر 
الرأسمالية والششبه اقطاعية التسمالية وشاركوا 
فى حكوماتهم .ورغمذلك فقد استمروا يروجلون 
الدعاية المسمومة بين الجماهير الجنوبية بتصوير 


. مشكلة الجلوب على أنها صراع بين العرب 


والافارقة “وذلك بهدف الاستمرار فى قصسم 
الجنوب التقليديون اى شعار أو مطالب لعالجة 


ديمقراطى أسامة المجنذوب ومن ثم فان 
اكثر تسعاراتنا الهاحا هو ( السلام 
والاهن قى الجنوب 0 '. 


ان مشكلة الحئوب فى دوهرها هى 
مشكلة تآخر وفقر نجما عن ظساهرة 
النمو غود ااتساوى للاقتصاد الاستعمارىي 
و به الاستعبارق 03 


. وادى هذا الى نشسموء هدم مساواأة 
اتقتصادية وسياسبة وثقافية بينالشبال 
والجتوب ٠‏ وكان السبب الهام الاخرهو 
محاولة الاحزاب التقليدية فى الشسيال 
والجئنوب على حد سسواء اتطبيق 
الدي.قراطية الغربية على ظروف بلادناء 
ورقم جهازها البرلمائى » والاحصزاب 
المدارسة والحكومية » والإزارات » 
وما يسمى بااصحافة الهرة 6 الخ ب 
فقد برهن .هذا النمط من الديهةراطية 
على انه غير ملاثم اطلاقالكى يستخدمه 
المشعب كاداة لاحداث ثورة فى الدياة 
الادتماعية ولاحداث “تفيدرات سداسيية 
فى البلاد . أنه يعمل فقط فى اطسار 
اقتصاد دولة للاستعيان الجديد ٠.‏ ولكن 


كلاه 


مندما يداثت جياهير الشعب في استخدام 
الديمقراطية المغربية فى تجميع صفوفها 
من أجل تغيير اجتماعى وحياة اأفضل 
فان الامبريالية والرجعية المحلية قضثت 
على نفس نلك الديمتراطية التى كانوا 
قد خلقوهاءو اغتصدت الحقوق والمكاسب 
السياسية ولجأت الى ديمتراطيةصريحة 
وعارية ؛ سدواء كانت من طرازعسكرىي 
او «دتى ٠‏ قالانقلاب الذى قم فىبلادنا 
فى 8ه9! يعد من الطران الاول © فى 
حين ان تحالف حزبى الامة والاتحادى 
الوطئى منذ 1956 يهدنفه الى الوصول 
الى الثمط الثائى ٠‏ ومن الملاحظ أنه 
خلال هذه الاشكال من الدكتاتورية على 
وجه التحديد © قد بلغت معاناة التسعب 


'فى الجئوب اقمماها »؛ اولا تحثك حكم 


عبود ثم اتحت حكم محجوب ٠‏ 

أن تجرية السودان ليست فريدة 
قى نوعها .'فاذا ما الثينا ببصرئاحولنا 
الفينا ان التقدم قد تحقق نقط فى 
البلاد الانويقية التى هجرت الديبوقراطبة 
الغربية الى ثمط جدءه يعتمد' على الجماهير 
الواعية فى المدينة والروف ٠‏ وفمى 


هذا الصدد نذكر ج.٠عءم‏ © الجزائر» 
مالى »© غيذيا © تنزانيا وغائا فى ظل 
نكروما . : 

ومن جائب هر فان البلاد الافريقية 
التى تعلقت بالديمقراطية الغربية لم 
تحتق اى تقدم وان الحركات القسعدية 
فيها الثي تستهدف القئضاء علي الفقر 
كد تلقث لطمات قاسسمية .من الانقلابات 
التى ديرها الاستعمار الجديد والرجعية 
المحلية . والامئلة على ذلك تقدمها 
الكونغو [ كينشاسا ] ليجيريا ؛فولتا 
العليا » الخ * ؛ 

ويدستنتج مث ذلك ان مسكلة الجنوب 
جزء لابتدزا من المشاكل العامة للفقر 
والديمقراطية الملى تواجه ادلتك الذين 
يرفبون احداتث تغسسر احتمافى فىبلادناء 
ومن ثم فلا يمكن هلها فى معزل عنبقبة 
البلاك . وآهذا فان الظروف المأؤتفموعية 
تقتضى أن تعمل الدركة الجنوبية لافى 
موزل من النضال الد.مقراطى أأوطنى 
فى الاجزاء الاخرى دل فئ ارتساط 
وق .ممه ما ش ْ 

ان الحزب الجنوبى الديمقراطئ يعتبن 


جؤهع مششكلة الجئوب !8 التطون الاقتصادئى 8 
رفع مستوى المعيشة »© تطبيق 'الديموقراطية 
' الجديدة باعتبارها الطريق الوحيد لايجاد الحل 
السياسئ للمضكلة , ونى نفس الوقث الذى 
يسرع فى العمل السياسى مع رجعيةالشمال 
يتستركون فى اعمال التمردين ف ىالجنوب 4 والقى 
تمولها الدوائر الاستعمارية الغربية مثل الاحزاب 
الديمقراطية المسيحية نىالمانيا الغربية »الكنائس 
البلجيكية والبريطانية ٠ه‏ الح م 


موقف القوى التقدمية 


وفى مواجهة موقف رجعية الشمال ورجعية 
التقدمية فى تعارض تاأم. ولقد أسستثت ا 
التقدمية موقفها على أساس نظرة الاشتر 
العلمية للمشكلة القومية » وعلى ضومء 0 
العصر وأوضاع السودان بصفة خاصة م6 وموكفا 
القوى التقدمية من أى حركة قومية أنبا يتحدت 
على اساس - هل هىتخدم قضية التقدم والتفيير 
الاجتياعى أم لا ؟ 

وكانت وجهة نظر القوى التقدمية هى أنحركة 
حئوب السودان » موضوعيا ‏ تضال ضد التخلف 
ومن أجل الديمقراطية . وعليه © فان الحركة 
يجب ان تكون جزءا من الثورة الديموقراطية فى 
السودان 4 وائه لابمكن حل مشكلة الجنوب حاد 
نهائيا الا بانتصار الثورة الديمقراطية .. 


ونا كانت قيادات الجنوب فى غالبيتها العظبى 


تفنسيهك جزما من هذا النضيال + وذلك 


. التثدمية » 


0 الحديث وضد الث 0 
الحقيقية 14 وترفع شعارات حق تقكرير الصسين 
والانفصال . ولا كان تحقيق مثل هذه الشسعارات 
يعنى فى الحقيقة تسليم الجنوب نهائيا للاستعيار 
البورجوازية الصغيرة وليست جياهير الجنوب 
العريضة ؛ لذلك كله وقفت القوى التقدمية ضد 
الشمعار الزائف لتقرير المصير والانفصال بالنسبة 
لجنوب السودان » لان ممارسة مثل هذا الحق 
كانت 5 تعتى عزل القسعب الجئنوس عن قوى التقدم 

في السيودان 5 وقد وضعتك التوى التقدمية فى 
0 ظروف التخلف الشديد فى المتري 2 3 
وحيث لاتوجد طبقة عاملة نامية 04 ولا طيكف 4 
فلاحين ؛ وأن كانت هئاك فنة محدودة جدا من 
المثقفين وغير واعيةبأخطار الامبرياليةوالاستعيار 
الحديث . 

وكان الحل البديل لذلك » والذى تقدمت به 
التوى التتدمية ‏ وعيلث من اجله مئذ 1105 
داخل المنظمات الجماهيرية والنقابات العمالية 
وفى الحزب الشيوعى .. .. الخ هو الحكمالذاتى 
الاقليمى لجنوب السودان ؛ وحق شسعوب الجنوب 
فى تطوير ثقافاتها وعاداتها وقسسمائها القومية 

أن هذا الحل »هو ماكافحت من آحجله القوى 
وحاولت أن تجعل الطريق السيادسى 
لحل مشكلة الجئوب بعد ثورة اكتوير »؛ ولكن 
الرجعية مدعومة بالدوائر الاستعيارية » وقد 


نان حزب الوب الدعقراطى 


ليس مجرد جعحعة قارفة اه فالتاريخ 

يبين ان حلفا بين شسعب الجئوب بأسره 
وبين الاتسام المتقدية من شبسمعب 
القشبال هو ققط الذى يحتق ديمقراطبة 
حئيقية ويؤدى ألى حل مشسسكلة 
الجنوب «* 


اما برنامدنا فى السياسة الخارجية 
فينص على اانضسال فد الامبريائية 
والاستعمار الدديد وااوقوف ضد تدخل 
تلك الاحلاف الاستغلالية وضد الكنائس 
الاجشدية فى شئون ااحنوب . اننسسا 
تتفاين مع حركة التحرر الوطئى فى 
افريقيا ٠‏ وفى البلاد العردية , وكذلك 
فى الاجزاء الأخرى من العالم + 


وفى المجال. الإقتصادى فاننا مكتنعون 
بان المستثلين الرئيسسيين للجتسوب 
وللشبال ايشما هم اختكاراتالاستعبار 
الجديد سواء تلك الثى تعملثفى داخل 
البلاد او في السوق العالمي ٠‏ ات رجال 


الاعبال والتجار السودانيين يحتسلون , 


مركزا ثانويا لانهم اساسا وسسمطاء 
للاحتكارات الاجنبية م 


ولهذا فائنا نادي باسك تبعاد 
الاحتكارات الاجتدية من اثتتصبساندنا » 
بتأميم التجارة الخارجية »© والاستكلال 
الاتتصادى من طريق التصنيع وتنويع 
وميكنة الزراعة © والتوسع المسستيو 
للتطاع العام ©» والتخطيط الاقتصادى» 
والركابة على القطاع الخاص والاثلال 
من دوره ثم القضاء عليه فى نهاية 
الامي » وياختصار فأئنا ننادى بالطريق 
غير الراسمالى المى الاشبتراكية ٠‏ أن 
ضعب الجنوب © او أى تسسم مئه » 
لايملك اى راسمال خامى ولا يرب فى 
استجلابه من خارج المنطنة ولا فى لوه 
فى الداخل ٠‏ وين ثم ذفان الا تمتراكية 
فى ملريئه الوحيد الى الخلامس ب 


ورقم حقبقة أن الاسسباب الرئيسية 
لشكلة الجنوب تكن فى الاسستعمار 
الجعيد ٠‏ » والتطببق الجبرى لديمقراطية 
قربية عقيبة 6 واضفاءطابع بيروتراطى 


على أجيزة الدولة 6 ثان الجلوب 
يجب إن تكون له مكانة خاصة فىتطبيق 
ديمتراطبة حقيقية > نظرا للاختلانات 
العرقية والتاريذية وغيرها بين شستى 
البلاد ٠‏ وبصفة اسناسسية يجب: الاعتراف 
بياله من خصائص مميزة ٠‏ وهذا يتحتق 
نقط بالاعتراف للجنرب باستتلال ذاتى 
اقليبى فى اطار من سودان مرحصسد 
وتطبيق ذلك ٠‏ ولذا فائنا سنتطالب 
بأن ينشأ فى الجذوب [ باعتباره أقليبا 
واحدا ] مجلس تشريعى وهيئة تنفيذية 
موازية لها سلطات كافية لتسيير الامون 
المحلية فى الجنوب . وتفصيل هذه 
الخطة نجده فى يرئامجنا وعلاوة على 
ذلك فان القضاء على النظام البيروقراطى 
للادارة العامة والبوليس وعلى نظام 
الزمباء المعينين » ذلك النظام الوراثى 


الطويل الامد واستبدال كل ذلك بويئات 


منتخبة > هو جوهر الحل السييياسى 
لمشكلة الجثوب » 


اننا ستطائلب ببيزائية خاصة لتزبية ‏ 


بك لايش سم 


2 نكة” بأكتويرم 7 وعادت. الى الطريق الرجعى 
طرق ألعثف والدماع لها 


ذوره مادو تحؤق » الحكم الذاتى » 


وجاءت ثووة مايو » ولا كان محتوى هذه 
الثورة هو استكمال الثورة الوطنية الديموقراطية 
والنضال من أجل بناء الاشتراكية فى البلاد » 
فقد تبنت منذ أيامها الاولى الحل الذى تبناه 
القوى التقدمية لمشكلة الجنوب © وهو الح لالذى 
يرفض الانفصال ويعترف بكل الفوارق القومية 
بين الشمال والجنوب . ان الثىء الذى سيوحد 
الشعبين فى السودان »© لايمكن أن يكون هق 
التقاليد أو التراث أو العنصر أو أى شىء منهذا 
القبيل .. ان وحدتهما فى اعتقادى لايمكن أن 
تلثم بغين رقبتهما المشتركة فى التقدم والنضال 
ضد عدوهيا المشترك .. وبكلمة » لا سبيل لهذه 
الوحدة بغير: العتيدة والسياسة الاشتراكية .. 
ان اشتراكيتنا هى بداية وحدة تسعبينا م 


آأسس ميدئية سنيمة 


ها 


وتظبيق بونامج مايو الخاص بتحتيق الحكم 
الذاتى الاتليمى للجنوب فى اطار الوحدة الوطنية 
يمدرص أولا ذلهور حركة ديمقراطية عريضة في 
الجنوب قبل التنفيذ » يعنى ظلهور حركة واعية 
منالعمال والمثقفين الثوريين » وتلك هى مهمة 
الحركة الثورية . والدولة تنجه لتحقيتها ليس 


عن لريق العمل الذعائى فقط 6 وائما عن طريق 
وضع الاسسن العملية لخلق قاعدة حقيقية لتلك 
الحركة © وعندما يحين وقت تسليم السلطة فى 
الجنوب » فسيتم وضعها فى أيدى الحصركة 
الثورية فى الجنوب والتى تشكل جزءا منالحركة 
التتدمية على نطاق القطر كله . 


وجوهر القضية لبس مسألة دستورية فى 
نظرئا »6 وهو أيضا لي سهيكل أو تقاصي ل السلطات 
التى تخول للجنوب .. كل هذه مسائل شكلية 
وليست أمورا جوهرية . 

ان جوهر القضية هو ؛ فى يد من توضسع 
السلطة ؟ 

والمهمة التى تواجهنا الآن هى : البدء فىتنفيذ 
البرنامج الذى أعلنته ثورة ه؟ مايو . وذلك 
بائجازن برنامج اقتصادى يكون الغرض منه بناء 
الاساس المادى لحكم ذاتى اقليمى »© بناء كوادر 
وتدريبها لاستلام السلطة فى الجنوب » ولكن 


. الاهم من ذلك كله هو بناء حركة ديمقراطية قوية 


الحكم فى الجنوب عند تطبيق الحتم الذائى 
الاقليمى ٠‏ ْ 


ان الحسل الذى تدمته ثورة مايو اٍسكلة 
الجئنوب سيحول الجئنوب الى جاتب الثورة ) 
ويجرد الرجعية وقوى الثورة المضادة من سلاج 
والحركة الثورية ٠‏ 


والثثافى والاجتماعى للمنطئة والوصول 
بها الى نفس مستوى المناطق المتقسدمة 
في الشسهال 2 


ايها المواطئون ذلك هوا برئامجنا في 
خطوطه العريضة ٠.‏ أنئنا ندرك فعسسلا 
أنه بسيب الجو الشوقيئى السسسائد 
فى الجئوب فان نضالنا سبيكون تسساتقا 
وقاسيا ولكننا سنواصله ٠.‏ ونحن علي 
ثقة باننا سئنجح فيه بالمساعدة المعنوية 
للثوريين الشماليين ودتصائحهم ٠‏ 


أننا كن نسير على طريق جديد بل 
على طريق تد دلتنا عليه في المساضى 
التقاليه الطيبة للحركة الجنوبية » 
كالمرتف الذى أقتخذه مندوبوئا فى مؤتس 
قى تفسن العسام © ودور صسسولين 
ورقاقه فى اول برلبان » 
ومؤثمر طلاب الجتسسوب فى 1١558‏ 4 
وموقف جناحم سداتسسلاوس قرائكو 
هد « المعوئة » الامريكية فى 64 كيل ها 


مذ 35 


تلك هى التقاليد الطيبة التى برمقها 
بعين الاعجاب ونستلهيها ٠‏ 


أن اعتيادنا على مساعدة الثوريين 
تدمت الحركة الوطنية الدييقراطية 
الثسمالية مساهدة كبيرة لشعب الجتوب» 
ومازالت تفعل ذلك ٠‏ لتد بذلت هسذه 
الحركة جهودا كبيرة لأجبار بريطائيسا 
على فك العزلة التى ضربتها على الجنوب 
نىالاربعينات © انتائرمق ياعجاب دورها 
نئبناء التقاباتفى الجنوبفى 1108 © 
وكذلك دفاعها المستمر عن تسعبالجئوب 
وعن الديمقراطية ضد قهر وبيروقراطية 
النخلم التتليدية »© وائنا على ثقة من ان 
هذه المساعدة ستستس ٠.‏ 


آننا ندعو الديمتراطيين © أصحسدام 
الامبرياليين »> ولسدعو الوحمدويين 
الحقيقيبن فى الجتوب للالتفاف حسول 
الدزب الجديد , ذذك هو الوةقت الذى 


ونفس النىم ينطبق على كل الذوريدن 
السودانيين الاخرين المقيمين فى الدذوب 
او الذين يعملون فبك . وحكسب لاثدتنا 
فأن العفسوية لبسست مقصسورة على 
الجذوبيين بل تمند 1اتسمل قورهم مسن 
الثوريدن البسوداندين ااقيمين فى الحهنوب 
ايا كان أصلهم ٠.‏ 

اننا نطالب بتفسجيع كل ااثوربين 
السسودائدين الآخسردن وبمسساعدتهوم 
المعنوية , 

عاشت وحدة شسعب السسودان فى 
الشمال والجنوب » منأجل ديموقراطية 
جديدة ومن اجل الاشتراكية ولاسقاط 
الاستعمار الجديد 5 


ومن اجل السلام 3 الام فى الدنوب 


حزب. الجذوب الديمقراطى 
ديسودر 1511 


الهامة خلال الحرب العائبة الثانية , قامت بها وحدات خاصة من قوات الطرفين المتحاربين 
وقد نمخضت عن بلك العمذبات خبرات ثمينة تستحق الدراسة والاستمامهذاواد نقدم فى 
المقال عرضا موجزا لابرز الخبرات المستفادة من تلك : العملبات» فانما نقدمه كتحية حارة 
لنفسال فدائبى منظمة سيناء العربية ومنظمات المقاومة العربية الاخرى »2 وخلاصة خبرات 
ثمينة يمكن الاستفادة منها بحكم تشابه الظروف الطبيمية والعسكرية التى تعمل يهنا 


بالظروف التى . كانت تعمل فيها 
خلال الحرب العالمية الثانية . 


الشمس فى خليسج ٠(‏ سيرفتك »2 
المواجه لطار « طاميت » بليبيا » 
مسسام يوم ؟5اديسمبر(56١‏ ؛وقلتك 
لاأحركةالمرور على الطريق الساحلى 
القريب من الجانب الغربى للمطار » بيئها كانت 
نسمات المساء تهب يبرودة خفيفة فوق الرحمال 
البيضاء 4الواقعة بين البحر والطريق .وانصرف 
ملاحى الطائرات الرايضية فى ارض المطار الايطالى 
الى تناول عشائهم فى « الميسس »© القائم بالجاتب 
من المظليين: البريطانيين التابعين لوحدة الطيران 
'الخاصة الخاضعة لقبادة المقدم«داقدت 
ستبراج 0 6 تكمن فى هدوء بالقرب. من المطار » 


تراقب الحركة فيهوتئتظر الوقت المناسب للهجوم ' 


وذلك بعد ان ائزائهم عربثان من عربات احدى 


دوريات ١‏ مجموعة الصحراء بعيدة المدى ) عند ٠‏ 


نقطة تبعد ندى ثلاثة اميال الى الجنوب من المطان 
فى الطرف الشمالى لوادئى « ظاميت » يبعسد ان 


اخترقتا بهدوء الارض المنيسظة هناك » الليئة ' 


القدابون 


قوات الطرفين المتحاربين فوق الصحراء الليبيةوالفسربية 


بالمستنقمات المالحة والرمال الخفيفة » دون أن 
يلحظها أحد من الايطاليين الموجودين فى المطار 
القريب » وقد انصرفت العريتان بعد. ان اتفق 
النتيبب «١‏ هوليمان  »‏ قائد الدورية -. مع 
النقيب « ماين  »‏ قائدة قوة المظليين - على موعد 
يلتقون فيه لينقلوهم ثانية بعد ان ينتهيأ من مهمتهم 
ويعودوا بهم الى قاعدةالعملياتالفدائية المتقدمة 
الموجودة فى واحجة « جالو » التى تقع علي مبعدة 
نحو 00 ميل الى الغرب من « سيوة 03 


وقد ظل « ماين » يرقب وينتظن اكش من ساعة ٠‏ 


ثم اصدر اوامره. بندء تثفيذ العملية. . نفزحفت 
الجماعة الى المبنى الذى ينام فيه. جنود. قنوة 


الحراسة فى فدوء وصمت » حيث كأن يدور همس 
باللغة الايطالية بين الجذود الذين لم ينامو! بعد  *‏ 


وبئنفس- الهدوء فتح رجال«ماين»باب الثكنةالذى 


' كان ينيعث من ورأئه نور خافت ؛ ودلفوا داخلها 


مدافع ( ذرهى ١»‏ , اسكتت همس الذين كانىا لدم 


بل 90 بم 


يناموا بعد من رحِال اللحامية واطالت نوم الاخرين 
الى الايد * 

كم انطلثت الجمماهة اثر ذلك الي الطائرات 
الرايضة فوق ارض اإمطار © يثيتون بأجسامها 
قنايل زمنية من نوع خاص ابتكره احد شسباط 
نوة ا سمثيرلشج ( ضذة © يسهل عمليات نسف 
الطائرات دطريعة مامونة الى حد ما ٠‏ وكانت هده 
القنايل شيه الحصى ولسذلك سسميت «فمكدةى 
المظلبين » . وهى مصنوهة من خليط من المقرقعاك 
والمواد الحارقة » وبها جهاز تفجير زمئكى صغير» 
ولكنه ددقيق ومعقد الدركديب يشيه القلم الرصاص 3 
ويمكن بواسطته تحديد الزمن المناسب لانفجار 
القنيلة .» وهى الزمن الذى يعطى المهاجمين الوقت. 
اللازم للايتعاف عن الطائرة فبل أن تشتعل قيها 
الثار» و2 ييحطى المدافعين مس فى الوقت كفسةه ب 


فرصة ئزع القنابل قبل ان تنفجر . 
1 وعد قليل حين انسحب «١‏ ماين » ورحجاله من 
المطانر فى طريثهم الى كقطة التلاقى مسع 
دورية « الصحراء بعيدة المدى » فى الموعد المتفق 
عليه مع قائدها « هوليمان » ؛ كانت هئلك ؟5؟ 
طائرة أيطالية تحترق على الارض بالاضافة الى 
مخزن الوقود.المدفون فى حفرة عميقة بارض المطار 
الرملية ٠‏ 

ويعد اسبوعين تتريبا من اتمام هذه العملية 
الناجحة » كان « هوليمان » ودوريته يقود « ماين » 
وجماعته همرة ثائية اللى نفس الهدف فى ليلبة عيد 
الميلاد : ودن اللعجيب أن الايطاليين فو جتوا أنيضنا 
فى هذه المرة » ولذلك نجح « ماين ») ورجاله فى 
تثبيت(اعصيه الزمئية»فى نحو 7؟ طائرة اخرى» 
اليل أن يفيق حراس المطار من هول المفاجأة(!). 


مجموعة الصحراء _ 
بعددة المدى و ميامها 
او سج وبح سه عمسمو سس الح سعد سول 


ا 


دعو ممعوء ومبسنت 


اذهلت الانتصارات الالمائية الخساطقة التى 
0 حققها « مقن ؛ فى خريف ١16‏ وصيف 59:5١1ء‏ 
: الزعيم .الايطالى النائى١موسوئينى»)‏ »وجعلتهنى 
' موشف لايحسد عليه ٠‏ فقد كان يعتبر ١هتلر؛‏ احد 


' تلاميذه فى العقيدة الفاشية ء» وذلسك ان 


الفاشية الايُطالية دولت السلطة فى ايطاليا ٠‏ مِنذ عام 
#أجقزاء بينها لم يصل «هتلر» وخزنه التازى الى 
انان المائيا الأ فى يناير عام وا “مولذلك 


واحانك ١‏ المكفرة ») و« جاو » 


قرن « موسوليتى » ان يدخل الحرب. عدص عدا فى 


0 1-2 لسقوط سيدا 6 حتى يستطيعان 
مله فور انتهاء الحرب بهزيمة « بريطائيا » 


ايضا» التى كان يقدر لها ان تتم فى خلال ثلاثة 


شهور أخرى ٠‏ ولذلك قال لماريشالاث جيشه يوم 
81 مايق غ4١‏ حين ح ليبلغهم قراره 
هذا ؛: « لى ارادث أبطالبا ان تحجلس على مائدة 
الصلع عندها : يكسم العالم فيجب عليها أن تدخل 
الحرب وان تدكلها بسرعة ( 2 8 


وعندما اعترض الماريشال « بادوليو » رئيس 


٠‏ هيثة اركان حرب الجيشش الايطالى ؛ على ذلك 


القرار نظرا لعدم استعداد الجيش مثل هذه الحرب 
من كل النواحى الى حد أنة لايملك حتى العده 
قائلا : ٠‏ ان القارمخ لايمكن ان يكتب يعدى القمصصان 
التنى نملكها » (؟) ٠‏ وهكذا دخلت « ايطاليا » 
الحرب ضد « بريطانيا »اق « فرنسا » يوم ٠١‏ يوديى 
فاح وهى شير مستعدة لها على الاطلاق من 
الناحية العسكرية الحديثة ٠‏ فرغم انه كان لديها 
حكن شدكم في ليينا تبلغ عدية لعي +57 الف 
جندى موزعين على ١5‏ فرقة مقاتلة » الا ان عدد 


. الفرق اللؤهلة للقتال الفعلى لم يكن يزيد عن غ 


فرق » منها فرقتان فتحل كانت تتوفر لهما السيارات 
اى العربات الكافية ٠‏ 

بينما كان عدد القرات البريطانية المقاتئلة 
المسوجسودة فى مصر وقتئسذ تحت قيسادة 


. الجئرال « ويفل » لايتعدى نحو ه"؟ الف حجندى . 


وكذلك كان لايطاليا فى الحبشة والصومال 
نحو القت جندى من الادطاليين و الصو مالبين 3 
بيكما لم يكن تحت قيادة الجنرال « ويفل » فى 
السودان غير 55٠٠‏ جندى يبريطانى وى 65٠١٠‏ 
جند من" كوة الدفاع الأسودائية» هذا وكانثتوجهد 


ش للقوات الايطالية فى جدوب ليبيا » عدة حاميات 


المتشاثرة فى اأصهراء المترامية الاطراف 0 تكيم 
هأسمى ييادة الاراضى الجتوبية 0 الى اتخدت 


.من'واءحة « هون » » الواقئعة فى وسط « ليميا » الى 


الجنوب سس ا سرلك 6 » سركزا لرماستها 5 
اهم هسذه ١‏ المحطات » الايطساليةء 


وكانت 


اللسسسسديع 
وم جغبوب 4“ 
« ومرزوق » وجبل «١‏ العوينات » الواقع عند نقطة 
تلاثى حسدود « مصر » و « ليبيسا) بحدود 


0 « السنودان » »2 الذى يسعسد عن يلدة « وادىي 
1 علا وس التى يبدا عندها الخط الحصديدى 


ابنذ تايل هذة العملية مستيدة من كتاب. »2 لون 1 )2 أأععك ضباظ يم الصحراء 
بعيدة اللدى عن. (..قصك عملباتها فيه لببيا 0 3 .الدجمة العربية . ام القاهرة 1955 اس 


صفحات 5م ؛ “إلى < 


؟ » # سه« بول كارل » فى كثابه (١‏ ثعاب الصدراء اسه العزبية ب القاهرة' 


555 سم صفحة 161 )» 1266م 


الى ١‏ الصهوداق » س بجسيرة ثلاثة ايام فى أرقن 
سهلة العبوى جدا ٠‏ ولذلك كان قى امكأن أى قوة 
ايطالية مخامرة كتالنه من عالت وجل خثلا ان 
تهاجم « حلفا » فى صيف ١55١‏ وتستولى عليها 
مؤقتا وتدسر ورش السدكك الحديدية والسفن النيلية 
واحواض أصلاحها الموجودةهناك ٠وبذلك‏ تقطع 
طصريق المواصلات البرى يبن «مصره 
ى « السودآن » » وتضطر قيادة « الشرق الاوسط » 
بالتالى الى الاءتماد بشكل رئيسى على طريق البحر 
الأصمر السرضى لههدات التطع التحرية الانطالية 
الوجودة فى ميناء « مصوع.» او قائفات القنابل 
الرابضة داخل كهصسوف مطارات «١‏ ازيتريا » 
الحصينة ٠‏ كما انه كان من الممكن للتيادة الايطالية 
العليا ان تعزن قواتها فى الحبشةء عن طريق 
الجى » مستخدمة اراضى النزول المتنائرة فى هذه 
الواحات التى يحميها من الشرق بحر « الرمال 
الاعظم » ٠‏ وذلك لان المسافة بين جبل « العوينات » 
والحبشة عسنر صحراء. شمال السودان لاتزيد 
عن ٠٠١‏ ميل * هذا بالاضافة الى اته كان يمكن 
استخدام شذه المطارات فى الاغفضارة علسى 
حزان « اسوان » وقتناطر جذوب الصعيد أيضا , 
وكان يمكن ايضما لاى قوة خفيفة الحركة ان تعبر 

بحي الرمال الاعظم وتحتل واحات « الداخلة ٠‏ 
و0 الخارجة ) و « الفرارة » لتهدد منها معظم 
مدن الصعيد ٠‏ ولكل هذه الاسباب قرن » ويفل » ان 
ينشىء قوة خفيفة الحركة © صغيرة العدد ؛ لديها 
الشدرة على القتال والحركة لعدة اسابيع ياكتفاء 
ذاتى » وذلك حتى تستطيع ان تعس «بحر الرمال 
الاعظم « وتجوب المذاطق الصحراوية اللنجرداء 
الجافة الممتدثوراءه لمثات الاميال كللقيام بعمليات 
الاستطلاع اللازمة للتعرف على تايا" القيادة 
الايطالية فى هذا القطاع من جبهة القتال » 
ومواجمة الراكز النسكرية والطارات الدجودة به 
باسلوب « اضرب وأهرب » لانعها من القيام ياى 
عمليات هجومية ضد « مصر » أن « السودان »2 
خاصة وان « قيادة الشرق الاوسط » لدم يكن لديبا 
فى ذلك الوقت العدد الكافى حن طائرات الاستطلاع 
بعيدة المدى أو من كاذفات الثثابل الكادرة على 
ضرب هذه الاهداف البعيدة , فقّد كانت «الكفرة» 
مثلا كدوك عن م الذيل 0" لبس لك ميل نحى الغرب » 
وكانت « مرزوق » تعد نحو ...ل ميل هى 
الأخرى ٠‏ ' 


وقد عهد الى الرائد « ياجتولد » يتشكيل اهلف 


القوة التى عرفت بعد ذلك يأسسم « مجموعة 
الصحراء بعيدة المدى » ؛ وذلك بحكم خبرته 
السابقة بالصحراء ٠»‏ ذقد عمل طويلا بمصلحة 


إكساخاة اللصرنة + كما كام بتكويق جباعة صغيرة 
من هواة الرحلات فى عام »> قامت بسالسلة 

من الرحلات الطويلة حال السئوات الثى تلت 
ذلك على نفقتها الخاصة 6 جابت اثناءها 
الصحراء الصرية شمرقا وغربا : بين البحر الابيضص 
وشمال السودان ..وقد بدا #باجنولد» فى تجمييع 
" القليل من روآد الصحراء الذين يعرقهم من 

٠‏ وعلى راسهم « كلايتون » الذى وصل فى 
ا 0 وقد سدق له أن عمل لمدة 
ثمانية عشر عاما فى مصلحةة المساحة اللصرية وله 
خبرة بالصحراعء التى لم يسسيق ان اخترقهسا 
احد » أذ انه كان من الانجئيز القلائل الذين زاروا 
واحة « الكفرة » قبل الحرب ..ه واسستدعى 
ايضا « ميتفورد » » وهى ضابط دبابات بريطاني 
كان يعرف مص جيدا وصنيق له ابضسا 
زيارة « الكفرة » 6 و « لويداوين ») مؤلف الكتاب 
السابق ذكره عن قصة عمليات هذه المجموعة, 
وكان يعمل وقتئن فى آدارة الستعمرات بفلسطين 
بقسمالرقابة على الضححف الفلسطيئية »وقد سيق 
له ان خدم فى الجيش البريطانى فى مصىس واشترك 


فى رحلات : ياجتوك + الصحراوية هذه (5) ٠‏ 


اماالجنوم فقن كان ن مسعظمهم 5 لم يكنكلهم فى 
بداية الامر, من الندوزيلنديين الاقوياء ا 
القادرين على تحمل مشاق الصحراء بحكم بداوتهم 
ونشاتهم الريفية فى بلادهم ذات الطبيعةاللعتدلة 
المختلفة عن طبيعةالجزر الدريطانيةالاصلية .وم 
جاء فى نداء صادر من قيادة «م٠صض‏ *عب*م و ز(اى 
مجموعة الصحرام بعيدة الدى ) فى ذلك؛ الوقت 
و الى وحدات م جيشن الصحراء. الغربية » 
بطلب حتاو مين لعمليات هذه الجعوها قلف خوط 
0 ان الصفات المطلوية فى هؤّلاء المتملوعين 

: « القوة البدنية » والقدرة على تحمل الحياة 
النشنة مع الطعام الشحيح وانماء القلدل والجهد 
الكبير » والشجاعة » والذكاء الذى يمكن صاحبه 
من الاحتفاظ بالمبادأة )وسرعة النصرفيعتمذا على 


: انفشه فى الإاساس » ٠‏ 


ويعلق ١‏ لويداوين » على الصفات المطلوبة فى 
فدائبى الصسدراع 0 فيكول )0 عندما يقع 
رجل ) منص ٠بهم‏ ) نحث رحمة طيرآن العدو 


فى الصحراء المكشوفة يكون فىأشسد الحاجةالى 


هذه الشحاعة * اما الشجاعة والصلادة يدون ذكاع 


فكانث عديمةاتقيمةبالنسبة لناء كما آثنا لم نحتج 
الى الشباب الفض كضرورة :وانى ارى - دون 


الالتزام باخضاء دقدق - - أن افضل سح واوفقيكان 9 
بالنجرية” بدن الخامسة والعشرين والخلائن ٠‏ 


؟ ل المعلومات الخاصة بتشكيل هذه المجمومة الصحراوية مستبدة أساسا من كتاب 
« لويد آوين » السابق الاشارة اليه صنحات + > ؟ وكتاب ( الحرب العامية الثانية فى 


البكر الابيضالمتوسط) لحافظ اسماعيل و آخرون بالقاهرة ١1552‏ 


سء صفحات وم؟ ‏ ) ”م؟ : 


() س « م,صي,ب,م » هي الاختصار العربى لكلية «. مجموعة الصحراء بعيدةالماى » م تعرفة فى الاصل الاتمليزىب 


< 20112ة) اطعع06[ ووطقظل ‏ مط الام > اختصارها 


0 .2.2 بآ 


5 


ولاشك فى ان التجاح المستمن خلال الايام الاولى 
من عمليات « مءحص٠بءم‏ » كان يفضل السرعة 
والكمال التى ادى بهما النيوزيلنديون العمل 
وتحماوم مشاق الحكياة فى الصكراء » ولو أن 
لا يمثل غير نصف المعركة » (0) 5 
وقد تكونت 2 م وص منباءم؟ فى ميدآ الامر من 
فصيلتين »احداهيا نيوزيلئدية »والاخرى روديسيك؛ 
وجماعة اشارة وجماعة اصلااحجات خقدقة ميكانيكية 
بالاضافة الىرئاسة المجموعة ..ولم تزد قوتهايعد 
ذلكعن مايعادل كتبسة من المشساة (أىحوالى .../ا 
أي 6٠١‏ رجل تقريبا ) ٠‏ 
وكانت دوريات هذهالمجموعة تتشسكل فىيادىء 
الامر من ضابطين ونح ثلاثين جنديا واحد عشر 
د شيارة يكل هنها مداع ركناش متوسط + ومع كل 
دورية اريخ بنادق مضادة للبت ومدفيع خفيف 
البريدا 5٠‏ مم)» بالاضافا: الى الينادق العادية, 
. والصينجات » ورشاشات التومى الصسغيرة ٠‏ 
والقنابل اليدوية » والالغام .. ثم رئى بعد ذلك من 
واحدى 19 .س4 | جتنا فى خيى عريات 
'انواع افضل من الاسلحة المؤدية مغرض الاسلحة 
القديمة بطريقة احسن واحدث * وكانت عريات 
الدوريات غير مصفحة حتى لاتثمل حركة العربة 
كثيرا فوق كتبان الرمال الناعمة » وتخمل كل عرية 
منها تعيدنات ودياه تذفى لثلاثة أساييع 0 وتستطيع 
١‏ أن نقطع نحو ١١٠ ٠‏ ميل بدون حاجة الى التزود 
بودود جديد ») وقد جهزت بمعدات جرى تحسينها 
وتطويرها كذيرا يعد ذلك » تساعدها على السير فى 
:الرمال الناءمة التى يتكون هنها بحر الرمسال 
لك مثل الثنوات الصيلت التى 0 بين 
عنة ٠‏ 


هذا كرس طايقة اليل م ااه الستهلك ة ذي 
السيارات الىاقل حدممكن؛وذلك عن طريق وضع 
مكثئف يسيط متصل « بالرادياتور » يحون البجار 
الاتى مذه الى ماء أمرة اخرى يمدّصه « القاكوم » 
الموهجود فى ه الرادياثور » فيمتلىعء من حديدك * 
واذا كانت جميع الوصلات محبوكة قماما فلا تكون 
هناك حاجة للع الرافياتور, جالماء لعدة مئات هن 
الاميال 1 * وبمثل هسذه الامساليب" الثسى 
كان «ياجتوك ه قد توصل الى معظم أساسياتها 
من قبل خلال رحلائه الصحراوية القى قام يها فى 
1 الثلاثينات 4 جرى اعداد وتجهيز وسيال غيل 
وحياة مجموعة « م١‏ ص *ب *م > ١‏ 
ودعد حصول « باجتولد » غلى أحوان مجيو عق 
والعربات؛ اللالمة لهم » بدا تدريبهم على ثيادة 
السيارات فى الصحراء وكيفية سرحي اذا 5 


تعطلت لاسباب ليست جوهرية » هذا بالاضافة الى 

اساليب الملاحة البرية وقراءة الخرائط ٠‏ 
كما بدا بالاشتراك مع القسم الطبى فى اعداد قائمة 
الماكولات والمشروبات اللازمة لرجال هذه 
الجمومة © الذين سيختطرون الى كضاء اسابيع 
عديدة قى عملياتهم دون الحصول على لحوم 
طازجة أى خضروات أن خبن ء بحيث يمكن لهم ان 
يحصلو!ا على لخدية اسسية وكافدة م عر 


الخيراء 5 فى المساحة بعداة رحلات في الصحراء 
الغريية ىااللدبية قبل بدء العمليات » لوضع خرائط 
مقصلة ودقيقة قدنر الامكان » وقد اكدتملت هذه 


. الخرائط بعد ذلك اثناء سير العمليات نفسها » 


بحيث اصبحت هناك فى نهساية عام 1551١‏ 6 
لدى قيادة الشرق الاوسط » مجموعة كاملة من 
الخرائط الملونة للصحراء الممتدة من النين غريا 
حتى « سريت » فى ليبيا » تحذوى على كن المعلومياتث 
الطبوفرافية المطلوية لاىثوات تقاتل فىالمنطقة, 
هذا وقد اكتدحل التشكيل الاولى ٠‏ لمجموعة 
الصحراء بعيدة المدى » فى خاذل خمسة ١اسابيع‏ 
فقط »وذلك بفضل جهود وخبرة«باحنولد»ورفاقه 
القدامى » واصيدت مجموعة مقائلة قادرة على 
اليدء فى العمل وراء خطوط العدي ٠‏ 


العملدات الاولى 


تنقسم الصحراء المصرية الغريية والصحراء 
الليبية الى صحراوين »؛ الاولى تمتد فى الشريط 
الساحلى المجاور ذلبحن الابيض الى مسافة تصل 


' الى نحى لهمدسين ميلا جذوب الشاطىء , والشائدة 


هى الصحراء الحقيقية الخالية من كل اشر للحياة 
فيما عدا الواحات القليلة المتنائرة فيها كجزر بالغة 
الصعر ورسط سديط مات قلخ مساحته كحو عليون 
ومائتى الف ميل مربسع » وهى التى عملك 
فيها دم*_ ص ١٠ب‏ 'م»2 ٠١‏ 

أما كافة المعارك الاخرى الكبرى مثل «العلمين» 

و «طبرق» و «بير حكيم) الم » فقد دارت كلهانى 
المبجزاء الأولى حيش دوجد النباتات اي المزروعات 
فى بعض امناطق وحيث تكثر الابار وتوجد المدن 
والقرى التى ارتبطت اسسماؤها باسسماء تلك 
المعارك 9 

وقد كان «كلايتون» هو أول من عبر بدوريته 


: الحدودالليبية في 1 ل اأغسطس. 19514٠.‏ »بادثا رحلته 


من « سيوه » عبس اسو! اجزاء يحر الرمال الاعظم 
فى مصر » مستعيئا فى رحلته بست عربات «يبيك 
آب » استعارها من سلاح الحدود المصرى لتسأ عدم 
فى نقل الوقود اللازم للرحلة » ولذلك أصطحب معه 
بعض حجتنود هذا السلاح وكاني! من السودانيين الى 


هه ((الويده + 


0-1 


وين )؛ سم اللرجع السابق بس صفحة 1 .م 


داخل الاراضى الليبية ليعودوا بعرباتهم مرة 
بقول « لويد أودبن » عنه ؛ ان مسساحته تقارب 
مساحة «١‏ ايراندا 3 وان عمق غرور الرمال فيه 
دصل الى تمسمائة قدم فى بعض المناطق ٠‏ ويصفه 
على الندى التالى : 

« فى آشر المسساء عندما تبرد الرمال بسرعة 
ويكون للغرور ظلا طويلا » يبدو بحر الرمال من 
احمل المناظر فى الدنيا ٠٠‏ اما فى يام الصيفعند 
الظور ؛ عندما نذسقط الشمس بكل حرارتها على 
سطيح الرمال » ثم تاحذ الربيح فى دفع الرمال 
الناعمة من الحواف العليا للغرود كما دطير الثلج 
الخفيف من قمسة « ايفرست » يصنيج هذا 
المنظر « هونم ») كما نتخيلها ) (6) , 


نقول هندما اتم عبور هذا البحر الرملى بعرياته 
الكقلة بالاخمال وعد ايكيا رلطية سيلة العيور 
دمتاد ندقى مائة ميل الي الغرب » وبعد ان احتازها 
ا 1 0 
اغسطس الى أن صل خلال الليل الى افته 
الغريية حيث دمر طريق « جالى ١  »‏ الكفرة » ٠‏ 
طلو ال الاريع والعشرينساعة مناليوم “فى جو حار 
للغاية ٠‏ الا انها لم تشاهد اية حركة ايطالية يعد كل 
هذا العذثاء » واضطرت للعودة الى « سدوه » مرة 
اخرىي !ا ورهم ذلك فقد افادت هذه العمليسة 
الاستطلاعية مثهكن*ب *م» مستقبلا » اك انهسا 
كشفت عن طريق م8 يسيبق السسر فيه عبر بحر 
الرمال من « سميوه 2 » استخدم مران را بعك لك 
خلال عام 1151١‏ فى الذهاب الى واحد «الكفرة» 5 

وتلا رحلة « كلايتون ) الفيسسام برحطلات 
ا دله» الواقعة الى الغرب مسن 
واحد « الفرافرة » على الحافة الشرقية ليحر 
الرمال المصرئىء» وذلك لتشوين الوقود بكميات 
كبيرةفى مخزن مختف وراء صخرة كبيرة هناك 
لتتزود منه الدوريات مسستقبلا قبل أن تعبر بحر 
الرماك + 
شهر سبتمبرء وهى الشهر الذى زحى فيه الجيش 
الايطالى بقيادة « حرازيانى » داخل الحصدود 
المصرية عند الشريط الساحلى للصحراء ؛ يوم 3 
سبتمبر » وتوقف دوم 18 منه عند « سيدى برائىي » 
تقريبا سعد ان قطع مسافة م ميلا دون ان يواجه 
" مقاومة فعالة وفنا لخطة « ويفل » ٠.‏ 
1 وقد حدث اول اشتباك مسدع بين الايطاليين 
و ثم ص ٠بءم2‏ يوم 3 سبثيير ؟حين اشتبكت 
احدى دورياتها مع جماعة الخدمة نصف الشهرية 
الى 2 0 2 6 مانب دس أرض نزول للطائراتن 


0ك 


تقع على حقربة هن الواحةء وكانت الجصاعة 
الايطالية تستقل سيارتى لورى " طن تسيران ببطم 
على الرمال الناعمةء وقد اسثسلمت الجماعة 
بمجرد ان اطلقت الدورية النيوزيلئدية نيران 
الرشاشئ«لويس» فوق رعوسها ؛وبدون أنتسذك 
نقطة دم واحدة . وقد تم نقل الاسرى الايطاليين 
الى « القاهرة 04 الكسى تبعد عسن « الكفرة » 
بنحو .505 ميلا فى حالة رسم خط مستقيم بين 

الاثنين على الخريطة ؛ ٠‏ 

كما هاحمث دورية الخرىء دفطة ايطالية 
فى «عين دوا» الواقعة الى الجنوب صن 
حبل ١‏ العوينات » الذى يدلغ ارتماعه ستة الاف قدم 
المطل على حدود «مصر » و «السودان »» صيث 
كانت هناك حامية ليبية صغيرة تعسكر فى موقع 
طبيعى منيع به ارض لنزول الطائرات ٠‏ وبعد 
معركة صغيرة تمكنت الداورية المهاجمة من أن 
نستولى غلى الذقطة الحصينة ٠‏ هذا وكادنت 
الطائرات الابطالية قد اكنشفت الدورية قبل 
وصولها الى هدفها يقليسن واغارت عليها لمدة ساعة 
بالقنايل 0 ولكن القنايل سقطت بعيدأ عن العريات 8 
وكانت هذه هى المرة الاولى الثى واجهت فيها 
احدى دوريات «م0«*ص 'ب'م»؛ طيران العدي في 
الصحراء المكشدوفة 

ويقدم « لويد أوين » من واقع خيرته العملية 

بعص الارشادات ارقاصة بوسائل سواجهة الطيران 

فى المسمراء فيقون 0 

« تحدث العريات اثناء سيرها غبارا » ولذا فهى 
سهلة الرؤية من الجو ء ولكن اذا امكنك ان قسمع 
صوت الطائرة وتراها ثم ذقف فربما لاتلاحظك 
الطائرة ؛ لان العردات الثادتة صعبة ائرؤيا ٠٠‏ اما 
اذا ما رآك الطبسار فما عليك الا الالتجاء الى 
الارض بفاذا كانت الارض بها سفوقفهرك العريه 
الى ثنايا الارض »أو بين الصخورحيث يصعب على 
الطيارين تمييزها كما يمكن للرجال الالتجام الى 
سائر ما ٠‏ ولاتحدث فنايل الطائرات ضررا 5بيرا 
عادة ( اذا ما كانت الارض رملية ) ») بل اذا كايست 
نيران الداورية الموجهة اليها حامبة ) لاضطرت 
طاذرات العدو الى الارتفاع عاليا فى السسماء 
ومنعتها بذلك من الاستمرار فى الهجوم ؛ بل 
يستطيعٍ الرجل الماهر استخدام سلاحة بعيدا عن 
العربة غير المسلحة ضد ابطائرة النفضة” . وقد 
تكرر حدوث هذا دعنا يتجاح ١‏ 


واذا هاحمتك الطائرة في صحراء منسسطة 


' لبستفيها أىهيئات ارضية »فالافضل نْ تددم آم 


متفدما وقدوس على الوذزين. وترى مساسيفعله 
الطبار ٠‏ فأن! الى فنا ده اصيح الامر سهلااء 8 
بمكن للسائق أن سول معتعدين مراقبشي العرية 
من الخلف ؛ فاذا راى الطائرة مستمرة فى ملادقنه 
او ان القنابل نسقط يستطيع ان يصر محذرا 


. 1 سمي 


السائق الذئ عليسة أن ينقرفة يمينا او 
بسارا » )ا + 

وقد واجهت معجس الدوريات متاعب شديدة 
نتيجة اغارات الطيران المعادى عليها القتىكانت 
تحدت عادة فى الصياح التالى لاى هجوم فدانى يم 
تنام الليل؛, وذلك عندها تنشط الطائرات فى 
مدق العحلات الذى" تخلفه العريات اثناء سوه 
شوق الرمال ٠‏ وذلك مثلما حدث دوم ١‏ ديسمين 
عسسام 5 © حين اكتشفت طلارة 
« مسركسميث » الالمائية دورية كانت تقترب من 
مطار « ماريل آرش » لتهاجمه قوة فدائية تحملها 
عربات الدورية » وعادت ومعها طائرتان «شتوكا » 
منقضة ؛بعدانفشلت فى تدميرالعريات بواسطة 
ذيران رشاشاتها فقط + وقد استطاعت « الشتوكا » 
ان تدمر ثلائة من العريات الاربع التى كانت لدى 
الدورية بقنايلها شديدة الف واضطر الاجياء 
من وجال الدورية والمطلليين الذين معهم ان يعودوا 
الى قاعدتهم التى تبعد عن مكان الهجوم الجوى 
بمسافة 2٠١‏ حيل تقريبا » سيرا على عدف 
شلال عشرة ايام > 


الهدف : درزوق 


فى عصر يسوم 5" سسينييز عسام 
» خرجت من تكنات ١‏ العباسية » 
بمدينة « القاهرة » قافلة مكونة من "؟" عرية 
ويداخلها "ا ورجلا من رجال دم *ص -ب "م :» 
من بينهم « كلايقون » ى « لويد أودن » ٠‏ وأتسابت 
فى شسسوارع المدينة المزدحمة قاصدة الطريق 
الصدراوى الذى يبدأ عند يمدن فندق ( مينا 
هاوس » وسعك أن دخلته بقليل انحرفت يسارا فى 
طريق ١‏ الفيوم » لتخرج منه مرة أخرى الى الكت 
الشمالى لجبل الخشب + وبعد أن احتازت الرمال 
الناعمة حول الجيل انطلقت داخل الصحراء الى 
الجنوب النربى فى طريقها الى ٠‏ عين زلة » لللزود 
امنيا بالوقود وايدا ريحلتها عبن يهن الريال 
الاعظم» متجهة فى هذه المرة الى «مرزوق » » 


عفاصمة اقليم « فزان » يجنوب تحرب «١‏ ليبيا » » . 


والتى حمنا عن القاهره دلي مال القط الستكيراب 
بنحو ألف ميل * 


وقد نشأ التفكير فى مهاجمة «مرزوق » 
لدى « باجنولد » فى نوقمبر .116 © ومنافر من 
أجل ذلك الى قلعة « لامى »عه حيث توجد رئاسة 
مستعمرة « تشاد » الفرنسية ء التى كان حاكمها 
المسيو « ايبوى » قد ائضم الى حركة « فردذسا 
الحرة » ؛ الرى دعا الجئرال « ديجول » اليها يعد 
هزيمة « فرذسا الام ») فى يونيو .195 © وتولى 


حكومة « بيثان » الانهزامية الحكم فى جذوب فرنسا 
واتخاذها « فيشى » مقرا لباء وذلك للاتقاق على 
تحمس الفردنسيون الاحران فى « تشاد » للفكرة 
حماسا ثشديدا © وذلك ليشثشيتوا عماهيا 
لانصار « فيثى » وللعالم كله أن « فرنسا الحرة » 
فى المنطقة الاستوائية لديها العزيمة والقدرة على 
مواصلة القتال ضد الفاشية * ونتيجة لذلك 
قرر « دورنانو » قائد حامية « لامى » أن يشترك 
بنقسه فى هذه العملية الهجومية الفدائية * وقد 
وضع « ياجذوك » » اش ذلك مياشية » تفساصيل 
الخطة وأصدر أمن العملية قيل أن يغادر 2 لامى » 
عائد!ا الى « القاهرة » ٠‏ ووققا لهذه الخطسة 
المشتركة كان على ١‏ كلايتون » أن يتركالجموعة 
بعد أن تتخطى طريق « الكفرة» ويذهب جنوبا 
حتى وكابوجى » ليأتى بالقوة الفرنسية ‏ التى كان 
جنودها يتألفون أساسا من رجال المسستعمرة 
تلسها ب وممها الوقوى الذي احضرته حلى طيوي 
الجمال خيس الجيال فى هضية ٠‏ تبيستي » ويلتقى 
يمالقوة مرة أخرى قبل أن تصل الى « مرزوق » بذحى 
ثلاثة أيام ٠‏ 

وفى صباح يوم ١١‏ يثاير 1551١‏ كانت عربات 
القوة المياجمة تكمن على مبعدة ميلين تقريبا من 
الواحة » التى توجد يها حامية مكونة من تحى +5 
يلياو ها لسجا دو مون للع مطيرة ورطار 
به حظيرة طائرات وثلاث قاذفات قنابل » دون أن 
يحس بها أحد من القوات الايطالية المسوجودة 
بمرزوق أى فى بقية المراكن الاخرى المتناثرة فى 
المسمراء على الطريق الطويل أليها * 

.وعند الظهر تناول رجال القكوة طعام الغداءفوق 
الوحودة كيه 4 ثم هبطوا منه اثر ذلك الى تبة 
منخفضة عنه تقع على اطراف البلدة » ومتهادلفو! 
الى الطريق وي الى القلعة والمطان ٠‏ و عند البثر 
الموجودة على جائب الطريق حيا يعض الاهالى 
الموجودين هناك القاقلة المتقدمة بشكل عادى للغاية 
بالتحية الفاشية ؛ صائحين بالايطالية 0 صساح 
الخين » ؟ ويعد ذلك يقليل التقط « كلايدون » مأمور 
البريد الايطالى من فوق عجلته التى كان يتجه بها 
الى القلعة وأخذه فى عربته ليكون دليلا لمجموعته 
فى سيرها تصق المطسار 5 وكان 2 كلايتون 4( 
بقيادة «دورتائو, ٠‏ وبسرعة بلست الدرة الى 
ل ا ل الاخي » 
وهو الرئيسى © أخذ طريقه نحو المطار » وكان 
يضم « كلايقون » ى «لويد أوين» ى « دووتانو » 
ى «هروس » * وقد تسابقت عريات هذه المجموعات 
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ومسو بع ١١‏ 


قى .اطلاق نيران زساثئائها على ١‏ -- ( المذامع الحامية ا عددقا 00 اجنديا. ؛ بعد أن 5 مها 
الساقة الايطالية اأثى تحرسن المطار لمر أربعة اجنود » ثلاثة منهم ليبيون والرابع أيطالى ٠‏ 
رجالها دسرعة ذون ان يطلقوا رصاصة واحدة من كم انسحبت القوة من البلدة كلها بعد أن مرت 
هول المفاهحأة ! ولكن كان هناك وشاش آخر: عند ! الحظي 5 .واك 3 الثار فى الطائرات الخبلاتك 
حعثيرة الطائرات استطةع أن يحالق الثار على . وان الدخيوة والبثرول؛ 3 وضعهاأ أريعة فقط بهن 
عربة ‏ كلايتون ». التى تعطل رشاشها » الفيكذء . الإبنرى : ااالباقون فقداخلى سبيلهم لعدمالقدرة 
هن العمل ٠‏ ونتج عن ذلك مقتل « دورذائق » وجندى .٠‏ على ' ثقلهم : 1 عي ' ١‏ اع اللمئدة اكات 
إيطالى أسير كان كلابتون وعد وي . ,:الاميال احثى «تشاد» ٠‏ 7 وقد توقفت . إلقوة 
للاستخُديت 'يقية القسسوة الهاجيتة 5 8 5 1 
المدقع « البوفرن يب مدكم ©*6 مننم وجوه شتام التلدة “مباشرة :وقاعت بحدفن « دؤزتائق » 
للطائّراث ى ضكس عحامية الحعظيرة فى معركة ى « هيوسون » الذى فقتل هى الالفر أثناء الاشثياك 


استغرقت ندو ثلث ساعة ؛ استسليتث على اثرها مع حامية القلعة الليبية التى لم تستسلم ., 


ثم عادت القوة الى «فورت لامى » خشية أن 
تصطدم بالحاميات الايطالية الميعثرة على الطريق 
الاصلى الذى أتت مته عبى الحدود المصرية + 
وهذناك اجتمع « كلايتون » ى « لويد أوين © مع 
خسابط قرنسى آخر حمن أنصار « ديجول » يدعى 
الكولوتيل « لتكليرك » » لوضع تفاصيل خطة 
مشتركة حديدة لمهاجية واحة « الكفرة ) وقد لمع 
اسم ١‏ ليكليرك » هذا يعد ذلك حين زحفف عير 
الصحراء والتقى بقوات « مونتجمرى » عند 
حدود تونس » فى بداية عام ١517‏ » وحين قاد 
القرتقة المدرعة الفرنسية الثتانية أثناء 
حملة « ذورهانئدى » * واشترك فى تحرس باريس 
عام 1546 ٠.‏ 

وهكذا آتبقت مجموعة الصحراء بعيدة اللدى 
قدرة هائلة على التعمق وراء خطوطء الحسدى 
بمسافات بعيدة المدى حقا » لتثيت له أنه لا يوجد 
هدف او موقع يمكنه ان يآمن الهجوم مهما بعد عن 
خطوط القشال الامامية » وبذلك يصبح جنوده فى 
عاد “من القاق والتوتر الستس خشية الفجوم 
الصحراء 0 والذين لا تقف ل أى 


«موص ب م تواجه المتاعب » 


آتفق « باهنولد » مع ١‏ ليكليرك » ؛ الذى كان 
قد أصبح حاكما لتشاد بأمر « ديجول » »> على 
ضرورة مهاجمة « الكفرة » واحتلالها نهانلياء» 
لتأمين الجنساح الجنوبي الشرقي من المسحراء 
الليبية تك » خاصسة وان « ويفل م«( كان 
يرحف نحو « طبرق ) فى أقصى الشسمال يعد أن 
هزم « جرازمائى » هزيمة حاسمة فى« سيدى 
براشني » خلال الخنصف الاول من ديسمين عسام 
+55٠‏ 
. وقد تم وضع تفاصيل الخطة المشتركة بيثئهما فى 
يناير ٠ 152١‏ ود ممفتخى هذه الخطة و فسعت 
دوريتان من «م ص ب م » برئاسة « كلايتون »)تحت 
قيادة « ليكليرك ه الذى ستقوىم قواته بالمهمة 
الرئيسية فئ الهجوم على هذه القاعدة الايطالية 
الرئيسية فى ذلك القطاع من الصحراء ٠‏ : 
وفى 56 يناير قامت الدورية «ت » 
بقيب أن ة ,2 كساديتون ( لسلس وطلاع 0 
هيل العوينات » والى الجنوب من « الكفرة 0 
وبدأت رحلتها هذه من « فايا ).-يمستعمرة «تثناد» 
والتى تبعد عن الكفرة بمسافة 510 ميلا ٠‏ وفى ١؟‏ 
يناير كانت قد وصلت الى جبل « شريف » الذى يقع 
الى الجنوبي من « الكفرة » بنحى ٠١‏ ميلا فقط » 
وهتاك التقت فى وادى بين التلال بدووية ايطالية 
راكية من قوة سرايا السيارات الصحراوية » البالغ 
عددها نحو :1" سرايا »4 والتى كان جرازيائى تد 


نسم اذ صر 


شكلها ودريها على القتال الميكانيكى فى تعاون مع 
عي حر كن زع راق الصا لوطه بر 


المفاحئة السسايق ذكرها ٠‏ 
دهشة « كلايتون » كبيرة حين فوجىء بهذه اي 
تدخل اليه فى الوادى الذى كان فيه من الشمال 
وتفتح على قوته نيوانا قوية ودقيقة بالتعاون مع 
ثلاث طائرات كاتنت تحلق فوقها للاستطلاع وقذف 
القنايل » فاشتعلت النان فىثلاث عريات من عربات 
القوة الياليغ عددها ١١‏ عرية + وحاول « كلايتون 2« 
اثر ذلك القيام يهجوم مضاد من الجنوب بعد أن 
جمع بقية عرباته ورجاله البالغ عددهم ٠١‏ رجلا ء» 
الذين قتل وجدح بعكسهم فى بداية الاشتياك . 
ولكن « هومورشينى »ام قائد الدورية الايطالية 3-2 
رد على محاولته هذه يذيران شديدة من مدافعه 
لديه » وكانت النتيجة أن .جرح « كلايتون » ووقع فى 
الامس ومعه رجلان آخران ودمرت ثلاث عريات 
أخرى »؛ .واضطرت بقية الدورية الى الاذسحاب 


. بسرعة الى يشر « سارا » الواقع على مبعدة ١١‏ 


ميلا الى الجنوب من جبل « شريف » + بعد أن 
بالاضافة الى الاسيرين الاخرين اللذين آسرا مع 
القائد » وهناك التقت مسع الدورية « ج )سس 
ومعها « ليكليرك » » الذى اضطر آن دؤّجل عمليته 
ضيد « الكفرة » نتيجة لافتقاد عنصي المفاجأة بعد 
معركة حبل « شريف ) وأسير « كلايتون ) ٠‏ 


ويبدى أن الايطاليين كانىا يتوقعون هذه 
العمليات ضد « الكفرة » أو أنهم كانوا على علم 
مسبق بها ء نظرا لانتشار الشائعات حول العملية 
فى « فايا ) قبل أن تبدأ همعلا بعدة أساييع » الىحد 
أنها كانت . موضع أحاديث التاس فى الشوارع 
والبارات الموجودة بالمدينة ! 


لقد أشبتث معركة « جبل شريف ( هذه ومعارك 
أخرى ممائلة حدثت بعد ذلك ؛ أن من أخطر الامور 
التى يبكن أل قراجه الى 'قوة هدائية عتسللة فى 
الصحراء »ه أن تكتشف بواسطة قوة معسادية 
ميكانيكية مجهزة يمركبات قادرة على السير فى 
الرمال بسهولة ‏ تعمل فى تعاون مع الطيران ٠‏ 
وذلك نظرا لشبه انعدام السواشر الطبيعية التى 
يمكن أن تحتمى ٠يها‏ القوة أو عرباتها 4 ونظرا 


الاحوال حن العوائق التى يمكن أن تعيق المركبات 
الميكاذيكية فى حركتها السريعة وقدرتها' علي 
المناورة 3 ويطبيعة الحال تتضا عف المخاط. 3 التى 


. القوة الفدائية المحتمل فىوقت ميكر.ء نظرا لافتقاد 


عنص المفاجأة الذى يكسب المهاجمين 
ميزة المباداة » فى مثل تلك الكلرورف زعا 


ن المتسللين 


قواعد قدائية متقدامة فى أرض العدو. 


بعد معركة«جبلشريف» واسر «كلايقون»»اعيدت 
بقية قوته الى مصر فيما عدا يعض خبراء الملاحة 
البرية الذين دقوا فى « تشاد » ليعاونوا « لكليرك » 
فى محاولة الاسديلاء على « الكفرة » بواسطة قوة 
قام « ليكليرك » بمهاجمة هذه الواحة فى 5 قبراير 
1 مستخدماقوة مكونة من 55" جنديا » من 
بينهم ١٠١١‏ من الفرنسسيين والباقون من جنود 
المستعميرات » مسلههبالبنادق والرشاتاتواريعة 
مداقع هاون ومدفع عيار «6/ا مم ٠‏ وقد دارت 
قى هذا اليوم بينه وبين سرية السيارات 
الصحراوية الايطالية معركة عنيفة شيمال 
نتلعة « الكفرة » لم تسسفر عن نتيجة حاسمة؛ولكن 
الايطاليين قاموا لسيب غير مفهوم بسحب هذه 
السرية خقيقة الحركة مساء اليوم التالى » وهكذا 
استطاع « ليكايرك » أن يدخل الواحة ويحيط قلعتها 
بمدافعه ء التى أخذت تمطرها بقنابلها بشكل متقطع 
هدة أيام حتى استسامت حاميتها ») المؤلفة من 116 
أيطاليا و ؟0؟ ليبيا ؛ صباح أول مارس © ومعها 
“اه رشسائشسا و 6 مدافع « بريدا »6 3٠٠6‏ مم في حالة 
سليمة ؛ 

ولم يحاول الايطاليون بعد ذلك حتى نهاية الققال 
في « ليبيا » أنبسترجعوا « الكفرة » التى ,أصيحت 
شاهدة حيوية كبرى لد هدم ص ب م» وخلال 
عملياتها التى قامت بها وراء خطوط « روميل » بعد 
ذلك حتى خريف عام 15579 . وائتقل « باجنولد » 
مياشرة وكذلك معظم دورياتها » أما بقية المجموعة 
فقد اتخذت من واحة « سيوة » مركزا لعملياتها فى 
القطاع ااشمالى من الصحراء . ثم لحقت به قوة 
جوية صغيرة تخم بعض الطائرات القديمة التقى 
استخدمت فى نقل الجرحى والبحث عن ال مفقودين 
والتنقل السريع لبعض القادة ٠‏ هذا وقد انسحب 
تاركين « الكفرة » فى حماية رم ٠*ص‏ “ب ٠م)»‏ 
التى استعانت اثر ذلك يقوة من قوات الدفاع 
السودازية لاحتلال وحماية هذه القاعدة » حتى 
تتفرغ دوريات المجموعة لمهامها المتحركة الاصلية 
ولا تتنشغفل بمشكلات حراسة القواعد الذلفية ٠‏ 

هذا وقد تم بعد ذلك أيضا احتلال واحتي 
«جغبوب» و «جالو» واستخدمتا كقواعد متقدمة 
لس (م . ص . ب . م ») ترتكزان على كل 
من « الكفرة » وى د سيوة » كقاعدتين خلفيتين 
اساسيتين 4 يتم تموينهما بانتظام من القواعفد 
الاصلية فى « القاهرة عى « الفيوم » 008 


الفدائدون يراقيون الصدراع 


أضطرت القوات الايطالية والالمانية التى' حارنت 


فى « ليبيا » تاذل عامى 1551 و #03359 الى 
استخدام ميناء د طرايلس » فقط فى قثترات كثيرة 
كميناء أساسى تفرغ فيه امداداتها المختلفة » الآمر 
الذى اضطرها بالضرورة الى استخدام طريق برى 
واحد لنقل كاقة الامدادات والتموينات الى قواتها 
فى الجبهة » الا وهو الطريق الساحلى الرئيسى 
الذى يريط «١‏ طرابلس » «٠‏ بيرقة » ٠‏ ولذلك 
قرر « برندر حاسست © ب القائد الجصسديد 
ل «م.ص.ب.م »© بعد ترقية « باجنولد » الى . 
ضابط أركان حرب فى القيادة العامة للشرق 
الاوسط. فى أغسطس 11 أن ينشىء مركزا 
سريادائينا اراقية الطريق بالقرب من سارل آرقى؟ 
يرصد كافة توافل امداد وتموين قوات «روميل»)» 
ويرفع عنها تقرير! مفصلا يوميا الى القيادة 
بواسطة اللاسلكي .. 


وقد تمتأولتجربةلهذة العيلية فى سستمين 
21525١‏ ثم طيقت بشكل حدى لمدة أريعة أشهر 
ونصف دون انقطاع تقريبا فى ربيع وصيف 
56+ ثم سبعة أسابيع فى خريف نفس العام » 
وذلك تيعا لحركة المد والجزر فى الجبهة ٠‏ وفى 
بعض الاحيان كانت الجبهة الامامية تبعد عن مركز 
امراقية هذا بنخو اوبميكة ميل . 

وكانت دوريات الرقاية ثلاثئا : واحدة تقوم 
بالعمل» والثانية راجعة بعد انتهاء خدمتها الى 
القاعدة الخلفية «سيوة» على ممعدة 5١٠١‏ اميا لالى 
الشرق ء والثالثة فى طريقها من سيوة لتسلم دورها 
فى العمل ء وهكذا دواليك * وكانت الدورية القائمة 
بالرقابة تتخذ لها معسكرا صغيرا مموها بشسباك 
التبويه فى واد صغير تغطيه الاعشاب على مبعدة 
أميال قليلة من الطريق ٠‏ ثم يبدأ رجلان منها ' 
بالسير نحى نقطة تبعد نحي 0*١‏ متر من الطريق 
قيل الفجر » حيث يكمئان وراء سائر بسيط من 
الاعشاب بين ثنايا الارض طوال النهار » ولا 
يغادرانه قيل هبوط الظلام » وهما يحملان نظارات 
ميدان قوية هد! وكراسة صفيزة لتدوين النيانات 
وصورا فوتوغرافية حديثة لانواع عربات ودبابات 
ومدافع العدى » شم يتولى أحدهما المراقبة ويملي 
على الاخر أعداد المركبات أى الاسلحة والجنود اذا 
أمكن ء التى تعبر الطريق على الاتجاهين ٠‏ وبعد 
الغروب يضل الغفيار الجديد من المعسكر ؛ الذى 
يكثرب اثناء األيل الى مسافة .ه مثرا فاط من 
الطريق ليمكنه تمييز. الحركة على قدر الامكان ٠.‏ 
بيثما يبدأ عامل اللاسلكى فى الممسكر فى ارسال 
المعلومات الى القيادة فى .الحال ٠‏ وهكذا مضت 
دوريات. «.م *ص ٠١ب‏ مم » ورجالها القدائيون فى 
مراقية تحركات العدى فى المؤخرة » وافادة قيادة 
الجيش الثامن ومخابراته بهاء الى أن اتسحب 
روميل ثهائيا الى: الغرب من خط « العقيلة » 
الدفاعئ فى 7 ديسمير ٠‏ وذلكت اشر نجاح 


:قوات « موتنتجمرى » فى الالتفاف حول الخط من 


ب الاسم 


المغوب 6 : يفكلا ع اس ستطلاع 
دوريات ذم سن .مني ,أي © للأرضن سذعنة العيور ' 
هناك واكتشافها طريقا سالها ارور- الدبابات: 
والعزبات هناك ا ما قامت هذه الدوريات 


لعمليات هجومية فى المستقيل © لتحدد المناطق 
الصالحة لسيير الدباياتأواالوريات حموله ؟ اطئان 
أو .حمولة ١.‏ آطنئان مثلا » وكذلك- لتعين الاماكن 
الصالحة لنزول الطائرات» والاماكن الثى توجد 
سهسأ موارد المياه » ثم ترسم ' خرائط مفصلة لهذه 
المناطق مسجلا عليها كائة هذه المعلومات .. 


تطو ر تكتيكات مهاجمة المطارات 


كان نالظلابحالكا فى تلك الللة المسيالة 
حين وقفت النقيب ١'‏ هنو 7 :احد ضباط الدورية 
ىق ؟أحدى دوريات « م .ص ,اوم » » على حافة 
المطار رقم 57١»القريب‏ من بلدة «فوكة» الواقعة 
دان مبعدة م1 سل ككينا أ االتسربب سحن 
خط « العلمين » الدفاعى » وأنزل من تعرياته 
مجموعة من المظليين الفرنسيين الاحرار كائت 
تعمل ضسمن مجمسوعة. « سبثيرلئعمع ») ٠.‏ ووقف 
مهذتهم بنجاح + ثمانطاق بغرياته نحوالمطار رقم 
16 القريب » الذى أحث حراسسه الايطاليون يطلقون 
٠‏ الدان أغلئى ' غين هدي يعد أن سمعق!ا وشاهدقا 
الانفجازات فى المطاى .رقسم »١12‏ السسابق 
مهاجمته ٠‏ ولذلك امتلات صفحة الليل المظلسة 
بوميض طلقات « البريدا مر هم » و الرتساشات 
المنو مبطةو الخنيفة التى انطلفت تعوىبشد ةلتعطى 
الم اقعين شعورا بالاطمئنان 5 وم يغاصس'» هندن 4 
نتيجة لذلك باقتحام هذه العاصفة. الهوجاء مئن 
بسنيارته مطلقا نيان رشاشاته « الفيكرز » المثبتة 
فاقيا على اربع طائرات كانت جائبة على الارض 
نك أطزافب الطار قدجير شأ كلها على اش اشتعال 
الثان'فى خزانات الوقود الموجودة بها ٠‏ وفى نفس 
الوقت» أخذ « ستبرلئج » + الذى تطورت وخدته 
ا السابق بخيث اه 
معمدة على وم 2 حصن "كبا *م » الي حد جنا فى 
املاجة البرية والاقناية » ؛ تقول أحْد كذ باهم 
المطاراتٌ قَى 'المأطقة الممقمة اوداع خط 2 العلميِن ٠»‏ 
حتى «نديدئى براتى »م “أن ١‏ | المطاوات الامامية ٠:‏ 
لقؤانانة ' روميل . 4 متنتهديا :تكتيكا جديذا. لتدنين 
الختاكرات * وذلكع” يعن- أن تسلو مجمواعة : مسن 
العرّيباتك: اليد لوف .3 السلحة تسليجا ثقملا: « “ان 
صفت تصفيها حقيقا واقيا شخ: الرضياض “ووكف 
علق" كل متها د إرشافتان: 'افويان: تتا تالف 


بد اما بع 


ذخيرة 1 هر مالقات كاشقة وشديدة الأثقد أو 


وحاوقاء عو طريق تشكيل عرباته هذه فى صورة 
مقدمة القوة » وخ المدفعيان الموجودان فى كل 
عربة فى اطلاق النار خارج هذا المريع المتقدم على 
الطائرات الداخلة فى نطاق مرمي المدافع ؛ التى 
تقدف سيلة متدفقا من الطلقات المضديئة والمتفجرة 
والحارقة يي الرعب فى نفوس الحراس فيهرعون 
الى حفر الوقاية » بينما تشتعلالئار فئ الطائرات 
الرابضة على الارض فى استسلام صامت ٠‏ وقدتم 
مطازات قريبة من « معاطن ياجوش » الواقعة الى 
الجزوب من « مرسى مطروح » فى احدى الليالى 
بواسيطة احدى دوريات « م.صص رب .م ) بقنسادة 
الملازم « وايلدر » . كما قام « وابلدر » هذا 
بتكرار هذا الدكتبك مرة لخرى فى صورة معدلة 

بعضنى الشثىء » حين هاهجم بعد ذلك فى ليلة ١5‏ 
سبتمبر 5555هء مطار « برتى » الايطالى المواقع 
فى الجزء البشمالى الشرقى من « ليديا » على مقرية 
من الحدود المصرية عند م« السلوم » » مستخدما 
عرباته آل ؟١‏ ومن بينها ؟ « جيب » فى شكل قطار 
فردى حول المطار وهى تطلق النار من وقت لاخر 
على الطائرات بالدور » ونتج عن ذلك اشعال الذار 
فى عشرين طائرة واصابة اثنتى عن" طائرة 
أخرى * 


وكانت هذه الهمجمات جزءا من عمليات التخريب 
الواسعة التطاق ٠‏ التى كلفت بها قيادة الجيشس 
التامني 6 التشكيلات القدائية الثلاث المعحدة للعمل 
وياء: خطوط' البعدوق وقتذاك ٠*٠‏ وهبى مجصوعة 
الضحراء بعيدةالمدى »“ومجموعة الطيران الخاصية» 
( مجموعة اسثيرانج ) » ومجموعة « الكوماندوز ) 
الخاصةبالشرق الاوسط » والتىا لحقتيعض الوفت 
بقيادة *ص *ب *م » فى « سيوة » خلال عام 
اك اوقد تم خلال شهون يوليى وأغسطس 
العصيية " حين 8 قوات « رومدل » تقاف على 
مبعدة 1*0" ميلا من الاسكندرية فقط عنسد 
خط 0 العلمين محاد ا روج جو 
المفتِد'يين الضيعة ى « طبرق » » ونقط تبجع عربات 
العدي: .وفناطيس بتروله المخزون الخ * 
معظم هذه العمليات تتم منخلالالسيزعبرمئتخفض 
اللقطارة 3 المتعدر. السدين فيه بقوات ميكانيكية 
كبيرة » وعين ييحن الرمال الاعظم حَنْ الجذوب 
عنبيه « الكفرة » الى بيت فى. أيدى. 
0م صٌن ,ان . م » طوال هذه الفترة الحرحة 
رهم الخلاء « جالي » ى « جغدوب » فى « سيسوة » 
بسيب تقدم « روميل » الخاطف بعد هزيمة الجهيش 
التثامن<فئ « طبرق » بقيادة « ريتشى » خلدل .شور 
يقني مهام 03:67 .ه. 


5 .وكاشت 


وقد مث عدة عمليات قدائية أخرئ هامة سواء 
من جائب البريطانيين أى الا مان فى الصحراء خلال 
عامى [155 © 1955 ؛) سوف نفرد لها دراسة 
مستقلة ذظرا لاهميتها الخاصة وعدم اتساع المجال 
لعرضها فى دراستنا هذه ٠‏ 


آدرن الذدرات المستفادة 


قفد أوضحت عملي سات الوحدات 
أو التشكيلات ذات الضابع الفدائى فى 
المبخراء »التى أوردتا فييا سلف يعض الابثلة 
الهامة لها من واقع أحداث الحرب العالمية الثانية 0 
أن الصحراء تعطى مجالا واسعا فى غلب 
الظروف ء للقيام بمثل هذه العمليات ٠‏ وذلك نظرا 
لاتنساعها وضعوبة اشهناعها للركامة اليرية الداتيدة 
سن جانب العدى 5 وأنه يمكن لمهذة الوحدات أن 
تقوم بمعظم تحركاتها أثناء الليل فى حالة اخضاع 
العدي أرض العمليات المتوقعة لرقابة الطيران 
النهارية » التى يصعب عليه اكتشاف مثل هذه 
الوحدات فى النهار اذاما كانت متوقفة عن الحركة 
ومتخذة بعضص أجراءات التمويه البسيطة كوضع 
تسباك جيدة التمويه » أو الاحتماء يشقوق الارض» 


أو بين الصخور والاعشاب البرية فى حالة . 


وجودهما * 


الاعتبار» عند محاولتنا الاستفادة حن هذه 


الخبرات » تطور الطيران الحديث ووسائل مراقبته 
ما يحدث فوق الارض » عما كان عليه الحال أيام 
الحرب العامية القانيةء حيسن كانت 
طائرات « الهليوكويتر » مثلا لاتزال فى طلور 
الاختراع والتجريب الاولى ٠‏ ولكننا فى نفس 
الوقت يجب أن نضع فى الاعتبار أيضا أنالوسائل 
الهجومية والدفاعية المتاحة لمثل هذه الوحدات 
الخاصة حاليا قد تطورت هى الاخرى كثيرا عما 
كانت عليه خلال هذه الحرب » وكذلك وسائل النقل 
وسبل الوصول الى الاهداف البعيدة وراء خطوط 
العدو ٠»‏ 


فهناك مثلا الان أجهزة القصف بالصواريخ 
المتنقلة بسهولة والتى يمكن فكها وحملها وتركيبها 
بسرعة بواسطة الافراد * 

0 مقاد مداقع الهاون ذات العيار الثقيل 
0 العمليات )مثل الهاون (. اموه 
الذى يستطيع أن يقذف كذائفه التى يبل وزنها 
ه؟ أو رطلا على أهداف تيعدعتهبعدة قال 

وهئاك أيضا مختلف أنواع 2 اليازوكا 6 الضادة 
بواسطة الافراد أي عريات « الجيب » » والتى يصل 


عيان بعض آنواعها القوية البعيدة المرمى 
الى ١٠١6‏ صم م * 
الدافع الضادة للطائرات المأاقضسة 
أو « الهليوكوبتر » ؛ فضلا عن وجود بعض أنواع 
الصواريخ الصغيرة المضادة للطائرات التى تطير 
على ارتقفاعات منخفضة والتى يمكن للفرده أن 
يطلقها من فوق كتفه » كمسا يفعل بالنسبة 
مداقع « البازوكا » ٠‏ 

هذا بالاضافة الى تطوى وسائل الذقل الميكانيكية 
القادرة على السير فى الرمال بسرعة وعبور 
الموانع المائية + وامكان استخدام البليوكوبتر 
البعيدة المدى فى اسقاط الوحدات. الفدائية عند 
أقدافها خلال : الليل .ومعها خرياتها السرية 
وأسلحتها الثقيلة آنفة الذكر الخ ٠١‏ وامكان 
استخدام أجهزة الاشعة تحت الحمراء فى توجيه 
سين العريات بسرعة أثناء الليل دون الحاجة ألى 
استخدام المصابيح الموجودة بها » وتوافر أجهرة 
الضبط الدقيق للنيران وأجهزة الملاحة وتحديد 
الاتجاهات الحديتة وأجهزة الارسال القوية 
الخذيفة الوزن » وما الى ذلك من وسائل القتال 
والتقيل: الى لم يكن بتسسياخا يدايا 
لدى « م.ص.ب.م » وغيرها من التشسكيلات 
الفدائية الصحراوية الاخرى ؛ خلال معارك الحرب 
العالمية الثانية ٠"‏ | 

ولكن الخبرة الاساسية التى أثبتثها ثلك 
الغمليات الندائية»والتى لم ولن تتدل يسبب التطون 
التكنيكى والعلمى » هى أن هذه الوحدات لابد وأن 
تكون » وحدات مختارة من ديرة الرجال صلاية 
وشجاعة ومقدرة على التصرف وايمانا بالقضية 
التى يحاربون من أجلها ٠وأنها‏ يجب أن تكون ذات 
مستوى عال من التدريب والكفاءة القتالية 
والصلاحية البدئية والصحية ؛ وآن أفرادها لابد 
وأن يتوافر لديهم قدر معقول من الثتافة والعلم 
وبطريقة ادلبية لا بأس بها م6 نطبيفة الارض 
والظروف امناخية التى سيو اجهوذها + وكيفية 
الاستفادة من وسائل الملاحة البرية وأجهرة 
الرصد الليلية » وكينية تبييز اسلحة ومصدات 
ووحدات العدو الختلفة 4 وطسع أكير كدر مين 
المعلوسات المنصلة فى ذاكرتهم للاستفادة متها بعد 
ذلك الخ و٠‏ وكل هذه الصفات مطلوب تو افرهافى 
أى فداقى بصفةعامة » ولكنها مطلوية بصورة أكش 
الحاحا فى فدأنئبى الضحراع يصفة خاصة 8 

وغئى عن البيان بطبيعة الحال أن نثرر استثادا 
الى واقع تلك الخبرات » أن فاعلية وجدوى هذه 
الجا الفدائية فى الصحراء » انما تستمد من 
كونها عباناكموضوعة أن ديه ل 
0 الى نتائج حاسمة :. 


05 08 


هج جه 


ان التأملات الرومانسية والمارسة السورية 


' نورى عبد الرزاق حسسين 


يكتب هذا المقال « للطليعة » المناضل العراقى « نورى عبد الرازقحسن © الذى 
تولى لمسبنو أئتك شديدة 6 وحتى أوائل عام 8]ؤزل )»2 مستثولية السكرتير العام لاتحاد 


الطلبة العالمى . 


وهذا المقال عبارة عن ملاحظاته الاولية. والشخصية « كماركسى عربى » 4 بعد 
معايته للمقاومة الفلسطينية أشخبرا . وذكك خلال انستراكه بالمؤثمر الوطنى! لخامس 
للاتحاد العام لطابة فلسطين الذى انعقد بعمسان فى الفترة من 81 يولبيو حتى +" 


٠. 1556 ألغسطس‎ 


التتبع لتطورات النضال الملسلح 

الذىتقودهمنظمات المكاومةالفدائية 

لاوسمع | الا الاثرار بواقع نهوض ثورى 

.للكفاح ألذ لفلسطينى 3 وان الثورة 

الفلسطينية قد يدات لتخط للشعب الفلسطينى 

طريق النصىر» فى انتزاع حقوقه المغتصبة منذ 

قزابة ربع قرن ء ولتمكيته. من تقرين حصيره على 
أرض وطنه ٠‏ 


لم يعد هنالك .شك فى بداية الثورة الفلسطينية 

الى يعن عنها الكفاح المسلح » انها ثورة. قائمة 
وسائرة على طريق النصي * : 

الا ان مايهمثا هنا ء هى مناقشة هذه الثورة 
المسلحة » ونحن حلفاؤها واتصارها » لاجلابداء 
الاراء. والملاحظات التى تتطلبها مصلحة الثورة 
الفلسطينية » لاجل المساهمة فى مساعدثها لتجنب 
بعضص. من متاهات الطريق ©» مستندين من مبدآ 
التحالف الثورى المعادى للاميريالية والرجعية ٠٠‏ 


وفى سبيل توطيد اتحاد القوى التقدمية العربية 
والعالمية لنصرة الثورة الفلسطينية ٠‏ 


الثورة الفلسطينية فى 
اطار الثورة العردية 


ان انطلاق ثورة الشعب الفلسطيثي » كانت 
عائرة عن ادكاقها فى روف اللحتلال والتشيد 
لستوات عديدة » ورفضصها للمحصاولات المتكررة 
لاخماد جذوة نضال الشعب الفلسطينى » واشاعة 
روح اليأس والاستسلام ذيه » بمختلف السيل 
والوسائل الهادفة 'لتصفية القضية الفلسطينية ٠‏ 
اقول علاوة عن واقعه » فان ثورته كانت تعس عن 
الرفض ' لاسلوب التضنال. السسايق "6٠‏ الرفض 
لقياداءت عير قياداته النابئعة من صمميم جماهيره 


والتى عانت معه فترات التمزق واليأس » ومرت 


بامتحانات قاسية عسر معاناة مصدرية لمستقيل هذا 
الشعب الناضيل 4 ولذا هالتورة الفلسظينية يشكلها 


الحاني 0 قلي رفضا 00 بالشتمية 

والثورة الفلسطينية , رغم وضوح 6 
وشخصيتها الفلسطينية » الا انبا مدعوة فى هدم 
الرقيع فى «الاقليبية » الناسطينية كرق فمل 
لاوضاع الماضى والذى كان طايعه المتاجرة بقضية 
هذا الشعب من قيل القوى العربية المختلفة ٠‏ ان 
الثورة الفلسطينية هى جزء من حركة التحرر 
العربى المناهض للامبريالية والهادفة لتحرير الامة 
العربية ووضعها فى طريق الديمقراطية والتقدم 
الاجتماعى ٠‏ ان اكبسن خطأ تقع فيه الثورة 
.وعدم انفتاحها على حركة التحرر العربى » وعليه 
فالثورة الفلسطينية لايمكن أن تنمى بتعزل عن 
النيوض الثورى العويي + 


تصفية آثار العدوان 


والثور 


ان تصفية اشار عمدوان الخامس سن 
حزيران ( يوندى ) » ليس حلا للقضية الفلسطينية ء 
ولكنه خطوة هامة فى طريق التحرر الفلسطينى» 
وعليه فتجاهل القيادات الثورية الفلسطينية للجهود 
الرامية لتصفية اثار العدوان والاستخفاف بهاء 
ليس من شسأنه دفع الثورةالفلسطيئية للامام »برقم 
كافة التأملات الرومانسية للكفاح المسلح ٠‏ ذلك ان 
العدق عندما بسحب من الاراضى التى سيط عليها 


ذ الفلسطدندة 


يعد 5ه حزيران » فهذا من شأنه دفع الحسركة . 


التحررية العربية الى الامام * وهذا يعذى ايضا بأن 
ميزان القوى العالمى فى صالحنا ؛ لاثه مسن 
السذاجة الاعتقاد بان العدى الاسرائيلى هى فقط 
مسئول عن وجوده ٠‏ ان الامبريالية الامريكية 
خاصة والامبريالية العالمية عامة هى اسساس 
وجوده ٠‏ وعليه فعلينا حسيان الوضع العالمكى فى 
استراتيجيتنا » وضرورة تلاهم استراتيجيتنا ع 
قوى الاتحادالسوفيتىودول المنظلومة الاشستراكيةى 


ان تقوية القوة العسكرية الرادعسة 
والهجومية لجيوش الدول العربية المتحررة 
واعادة دناء قواها المساحة » تعتير مسالية 
هامة فى تعزيزوا سناد جهود لقره لات 
الفلسطينية ٠‏ ومن هنا فان هذه الشورة 
مطالية يان نأخذ فىالحسبان وبكلدقةوجدية 
الوضع العسكرى 4 والقوة القتالية ووضع 
لان فى الدول العربية , ولاسيما الدول 
العريية المتحررة ٠‏ والثورة الفلسطيذية رغم 


تآثرها المباشر بالوضع الثورى فى الدول 


العربية ا متصررة » فانها نفسها سوف تؤش 


وتصحح من النواقص قى هذه الانظمة ٠‏ 
وهذه العلاقة الجدلية » سوب أن لاتغيب عن 
دساب قبادات التورة الفاسطينية ٠‏ 


د د أ 5 


والثورة الفلسطينية تنمو فى ظروفا مد هالى 
لجوكة التخرى الرمتي » وشين أطار التمالف 
الاشتراكية » والقوى التقسدمية فى المعسسكن 
الراستمالى ٠‏ وعليه فالمحاولات والاصوات التى 
تنطاق هنا وهناكفى داخل فو ىالثورة الفلسطينية 
اي من خارجها فى التشكيك بالاتحاد السوفيتى 
ودوره وجهوده م سواع فى مجال اعادة بناء 
1 القتالية للدول العربية او فى مجال حم 
هذه المحاى لات التى تريد ان تدق اسفين شدى 
العلاقات بين الثورة الفلسطينية والاتحاد 
السوفيبتى هى بذوس قوى ثورة الردة بشكلها 
الجنينى » داخل الثورة الفلسطينية » وعلى قيادات 
الثورة الفلسطينية ان تتحلى بأعلى درجات اليقلة 
والوعى لاسكات هذه الاصوات اى المحايلات ا 


ورغم ان هذه المحاولات تلقى صدى فى 
عايسي «باليسان المديد 4+ فان اليسان. اهدي 


< بمذاهبه المختلفة » وبرؤيته الناقصة » فانه ليس ألا 


مجرذ تمرد بزجوازى 'صغيزاء ضد اوضاع 
الراسمالية » لا يمكنه ان يشكل تيارا ثانيا ,. 
وبالتالى فاى حركة بورجوازية صغيرة ستتمزق 
ماه ميم كه النرقء 
3 يمكن الركون اليها كقوى متطورة ا ثابتة . 
والانكى من ذلك الاستناد الى تأييدها التشنج 
كبديل عن القوة الدولية والثبات البدئى للاتحآد 
السوفيتى » ودول المنظبة الاشتراكية والحركات 
الديمقراطية التقدمية فى الدول الراسمالية * 

واعتقد ان الثورة الفلسطينية وفياداتها 0 53 
ترحييها باى لهم يائبها للاستفادة مله » الا أن 
عليها أن تميزا بين حليف ثابث معها على مدى 
أسترائيجيتها 4 ومرحلة انتمبارها النهسسائى 3 
ومابعذه » ل و غداء» 
كما لم تكن تعلم ماضيه بالامس ٠‏ 
فتح والجبهة الشعبية 
0 

واذا أردنا الحديث عن الثورة النلسطينية قلابه 
لنا من الثعرض لسألة تعدد المنظمات الفدائية 
وتزايدها ؛ والثورة مازلت فى البداية او في بداية 
البداية 5 وال واقسع إنه رهم ابماننا بعسد التهيسا. 


ويمستقبلهاء فان. 
لعاملين * ْ 
لابعاد الثورة © الفلسطينية ومس قله » ويمكن 
القول يان هذا الخلاف ( رغم «مكاذبة 
تلافيه ) فانه خلاف متعاقى محصل بين القوى 
الثورية ٠‏ وانا اشخص هذا الخلاف يمن 
المذظمتين التوريتدن الاصيلتدن » والتى على 
اساس كفاحهما يعتمسد مستقيل الثورة 
الشسعبية » التى بقودها الدكنور جورج 


التعسدد ‏ برأينا ب يعبود 


اما السبب الثانى : فهو نتيجة للمزايدة 
واشفتعال تشكيل المنظمات القدائدة بتشجيع 
من هذه الدولة العربية أو ذلك »2 تعبيرا عن 
الانانية التى مازالت ذسود بعض الانظمة 
العربية والتى لم نتخل للان عن أسلوب 
المزايدة والمتناجسرة بقضصسية اللسسعب 
الفلسطينى ٠‏ 


وهنالك منظمات انشقت عن منظماث أخرى » . 


واتخذت من التطرف التشتج قى اهدافها 
وشعاراتها اسلوبا لعملها » وأصنبحت 'محاريتها 
للمنظمات الفلسطينية الثى انشقت عنها هدفا بدلا 
من تركيز ثيرانها ضد العدى الاسرائيلى ٠‏ 


ولابب لى عندما اتكلم عن الثررة الفلسطينية ء 


ان اتكلم عن قتتح رالييية الشعبية باعتيارهما 


قطبى التورة 8 
هنالك منطلقان لرؤية الذورة الفلسطيزية : 

منطلق وطنى عام يجمع كل قوى الثورة اى القوى 
المساندة للعمل 'السلح بأطاره الوحلنى العام » فى 
سروف الاحتلال 4 وفلسروف عدوائية العسدو 
الاسراتيلى » في شك د الذظرة تؤمن بان القضية 
الوطنية ياطارها العام تطرح ثفسنها فئ المرحلة 
الراهنة » ويخجب 'الاستفادة من كل القوى. » مما فيها 


' القوئ التى يمكن ان يكون تابيدهاءحمغينا الى عؤقتا ' 
٠‏ وهشذه ال 
تلبمسا لا تفسكن بالتخطيط الطبقى. » او الصراع 


اى مصلحيا لاجل تجذيدها للمعركة. 


الاجتماعى للثورة الفلسطينية + 


وهذا ما: الأحظه فى قباد فا :. 5 
«افتحم ) هى قطعا: اكنن النظليات الفدائية, أله انها 
ع حول مسبالة 
التحرير » اما نظرتها الاجتماعية والطيقية فى اطار 


مزيج :من اتجاهات لخة مختلقة : 
القورة اليست فثبلور؟ يمد ٠‏ 


أما بالنسبة للجبهة الشعبية ( مجموعة «ا.. 
بالاساس ء» وعليه. فهى تركز حول قوي الثورة 


م الا - 


وضرورة -التأكيد' على: قيادتها .من قبل الطبقات 
الكادحة العمال والفلاحين ٠‏ - تؤكق على ضرورة 
ا اكية العلمية لقيادة 00 الشعب 
الفلسطينى ٠‏ 


واذا قيمنا النظريتين: ؛ على ضوء تجارب 
الحركات الثورية فى اطار النظرية العلمية للثورة » 
نجد ان كلا من النظرتين وحيدة الجانئب ٠‏ 


بالمرحلة الرامنة باطان الثورة الوطئية 
العامة هس الاحتلال الاسرائدلى والاستعمانر 
العالمى 0 وعليه فالتورة وطنية عامة تهدف 
تحردر الوطن الفلسسطينى من اسستعمار 
استيطاتى عدواذى مسذود من الامبريالية 
العالمية ‏ وفى ظروف احثلال لدول عربية 
اخرى * وتيعا لمهمات الثورة الوطنية يجب 
عدم اسقاط حساب اى قوة جماعية من قوى 
المجتمع الفلسطبنى مهما كان دورها ضعريفا 
ومتذبذّبا ومؤقتا » بما فيها قوى البرجوازية 
الفاسطينية * كما انه من الناحية الاخرى » 
بحب ان قدكون قمادة الذورة الفلسطيذية » 
قبادة واعدة متمرسة » لدس لمهمرات المرحلة 
الوطنية ثورةء واتمسا للصراعات 
الاجتماعدة الثى ستدور حتما فى المستقبل 
حول مصسدر الثورة » وحصول مسستقيل 
الجمهوردة الفلسطيدية المقبلة » وحتى قبل 
النصر ٠‏ فالثورة ستفرن قوى خارجها اما 
لعجزها عن مواصلة الكفاح او حتى نآمرها 
على مصير الثورة * 


وهنا يدخل اهمية الرؤية الفكرية الواضحة 


. لقيادة الثورة » وامكانية الثيادة فى مواكبة المراخل 


المتطورة للثورة الفلسطيذية . وقيادتها للصراعات 
داغله الثورة ) باطار التحالف ٠‏ الجمهسورى بين 
وتمكين القوى الكادحة العمال 0 من قيادة 
الثورة ٠‏ ذلك ان الطيقة العاملة هى الطبقسة 
الوحيدة المؤهلة تاريخيا لقيادة الكقاح الى نهايته 
النطقية .. وعليه فانه.رفم ان اطار الثورة 
الفلسطينية وطنى » فهنالك ضرورة لقيادة واعية 


0 مؤجنة بالاشتزاكية 'العلمية وايديولوجيتها 


اهمية المحافظة على الجيبة الوطنية الذورية داخل 


قوى الثورة الفلسطينية ٠‏ 


هذه بلاحظات اولية شخصية لقي عربى »2 


0 كقاحه: المسلمع ء 9 0 على طريق 
الخصي . 


سم ننس هنا نص المقال الذئ كتبه الكساعر 

الفاسطينى « محمود درويش » فى مجلة «الجديد» 
الاسبوعيةالعربية النى يصدرهاالحزب الشسيوعى 
فىأسرائيل [-العربى س اليهودى ] والمعروفباسم 
0 راكاج ) ٠»‏ 


وبراس (١‏ معمود درو يفس ) تعرس محسسة 
« الجديد » باعتياره أكد الاعضساء العاملين في 


٠. الدحزب‎ 


والمقال » فى الحقيقة » عبارة عن خطاب مفتوح 
يوجهه الناعر والمناضل محمود درويس سس 
بصراحة علمية وشحاعة أدبية -_- الى 5 من 
النقاد والادباء العرب »؛ الذين درخوا على نقييم 

أعماله وأعمال زملائه فى انعزال عن حركة الام 
والفن فى الوطن العربى من ناحية » والنضسال 
العربى الشامل من ناحية أخرى ٠‏ وهو دأ 5 
بشكر من أعماقه الإهتمام العربى بأعمالهم ) 

أنه بوجه نقدا مباشرا الى أولنك الذين 0 
هذه الاعمال وكانها « صاعفة انفحهرت فحاأة » 
ليس للها ماض ») أو تراث عميق الجذور ٠‏ 
ويسطحون الأمر كله عندما يضفون ‏ بدوافع 
الاثارة وغبرها س أوصافا مثالية غريية واحبانا 
مختلفة » تضر بتطور الحركة الادبية فى اتصالها 
بواقع الدياة والنضال العربى ٠‏ ويلح ١‏ محمود 
من محمود دروبيق درويثس » على ادانة الاتجاه النقدى الغير علمى 


لدى بعض الكتاب العرب ؛ الذى يبالغ فى تقدير 
ْ لتعلتاد مفاضلة ساذجة بينها وبين مجموع الشعر العربى 


المعاصي + 
و لأذباء | لعرب 5000000 
وفى النهاية يطلق صركة نجدة الى مجموع 
الحركة الادبيسة والفئية فى الوطن العربى " 
« أنقذونا. من .هذا الحب القاسئ »). ٠‏ 


ولان المقال يسثهدف بالاساس الحركة الادبية. 
فى البلاد العربية » فقد رات « الطليعة ) ب » 
اسنثناء من تفالبدها ‏ أن تعيد نشره بعد «الجديد» 
التى تضدر في أسرائيل » تمكينا لضرخة محمود ش 
درويش من .أن قصل الى قار التي يقصده ‏ : 


5 التذونا مو هنا الحب التتامى 4 


و1118 سم 


قد يبدو هذا الحديث نشازا. فى جو الانسجام البارز بين حركتنا الادبية هنا وبين 
الكثئاب الذين اولو هاجل ا لديهم منامكائيات» ووسائل النشر والتعميم على مساحة الأرضصى 
العربية الواسعة . لقد كان من حق حركتنا الادبية » بماتمثله منصراع ناسهامعو اقعهم 
الخشن »؛ ان تفرح وتعتز بالمكانة الطيبة التى احدلتها فى مسيرة الادب العربى العامة »© 
دوافع السعى نحو الابداع ؛ وان يحملهممزيدا منالمسؤوليةوالاجتهاد الدائمينلتحقيق 
انجازات ادبية اكبر . فان المراقبة الايجابية لاعمالهم » بهذا القدر من التقدير » لاتحتاجج 
الى كثير جهد للاشارة. الى الدور الذى بوسعهم تأديته فى حركة الادب العربية ٠‏ 
ولعلنا فى غنى » الان » 'عنتسجيلمجموعةالمدلولات الثمينة لما يشبه التهافت على هذا 
الشعر فى المجلات والصخف وادواتالاعلام قى العالم العربى . ولكئثا لن ثيل 
تكرار القول ان طرف الخيط فى هذه المسألةهو الاندماج او الالتحام التام بين الكاتب 
وواقعه . لم يكن أدبنا خارق الموهبة حين عرف كيف يختار مكانه فى حركة الصراع . 
أن المواجهة الحادة واليومية كانت اعنف من أن تتيح لنا فرصة الوقوف طويلاامامابواب 
المدارس الفكرية المختلفة . ولعل ههه الخاصة » يما تفرع عنها من جوانئب ؛ هى 
اللافتة التى استوقفت المراقبين فى العالم العربى . فعندما كان سم كبير من اخواننا 
الكتابذاف حدود بلادنايعطنون علىالقضية الفلسطينية ويتضامنون مع ضحاياها كان 
القتسم الاكبر من كتابنا يعيشها ويذوب فيها. وحين حلت نكبة حزيران وشساعت عدوى 
الادساس بالمأساة » ثم سقط طرفا حيل كان يلوح على مساحة معيئة من الفكر العربي 
هما : الطبل .. والتيارض العصرى ؛ ثم اقتحمت ضرورة مواجهة الحقيقة شجاعة 
كل مواطن ©» وصارت المجابيهة والصراعقدرا »؛ وائهارت قيم سياسية واخلاقية 
كثيرة .. عندها. ارتدى الاهتمام يما يكتب لدينا من سعر وقصة طايعا جديدا يمتاز 
لايرى فى الحبيبة الا ما يبرر العيادة ٠.‏ وقد نتجدك عن ذلك اشكال من سوم التفاهم 
تحرضنا على هذا الحديث: الذى قد يبدو نشازا فى جو الحب العميق , ولكن لايجوز 
| لنا » ونحن نقف فى دائرة هذا الاهتمام » الاستمرار فى تلقى مظاهر كل هذا الحب 
دون أن تقول ؟ شكرا > اول :2 وان تعدرف بمراحة العاشق العصرى 4 باتنا اسفااعلا 
للتتديس فى زمان لايجوز فيه التقديس كما لا يجول فيه اليقين اللطلق ٠‏ 


ان اخطن ظاهرة تستوقفنا فى هذا السياق © هىآن وتيرة. الحب قد أوصلت 
. بعضش. المراقبين الادبيين فى العالم العربى الى محاولة وضع تسعرائنا ليس فى مكان 
أوسع مثهم فققط 6 وائما الى محاولة وضعهم على امتداد مساحة الشعر العربى المعاصر 
بحيث يغطونها كلها . ان مافى هذه المحاولةمن خطورة يتعدى حدود المبالفة الفنية 
والتنكر؛ غير المسؤول للواقع الى .الاعتداء على حركة تاريخ .. ولا يغفر لهذا الموقف 


لان - 


كونه ناشئا عن ثية طيبة وحمئاسس حننيقى #ومطت عمنيق على ظروق الحركة الشعوية 
فى بلادتا ٠‏ ولعل جذور الخطا الذى اوصل الى مكل :هذا التطرفه فى معايلة فنغرنا 
وتسليم اصحاب البالفة والتطرف بالاعتقادبان هذا الشعر هو بنثابة صاعقة انفجرت 
جاة . أن فعرنا غير ملقطع ابدا عن درعة القنس فى البلاد العربية .وان كان 
فير مواكب لها مواكبة يومية . وشعرناليس ندا أو بديلا للشيعر العربى المعاصر 
... أنه جزء غبر متجزىء منه ورافد من روافد النهر الكبير . لقد تربيئا على أيدى 
بعلما تجركنا على رواك هذا التسعر فى العراق زمعير وليناق وسسورها بم ولضت لإ 
يمكن أل أن معتير أنفسسئا تلامذة لاولئك الشسسسعراع «#راء 


ولا يصعب على النائد ؛ حتى الان ؛ العثون على بصمساتة هؤلاء الشعراء على اكثرية 
انتاجنا . ولكن المسسألة » كما نراها » ليست صعوية الرؤية لدى الناقد. ؛ وانيا هى أن 
النائد لايزال مشغولا بالفرح الذى يمادهنتيجة اكتشافه هذا الشعر دفعة واحدة ؛ 
الخاسة » هن المعيان الاول فى عبلية تتدشعرتا + وقد يكون لهذا الدائع مابيررة من 
فترة ما © ولكن امتداد هذه الفترة محاطبالمحاذير التى. تخلق نتائج ضارة قد تتطور. 
الى ما يشبه الخداع .. خداع التراءالعرب » وخداع تسعرائنا انفسهم الذين 
يواجه بعضهم خطر الاحساس بالكمال ...ولذلك » فان الضرورة تلح على. وضع حركة 
القبمن قن كلاننا عن بكاها السحييع ..والقيروو قلس يادف هذى بيد على تغابلة 
هذا الكسمن على أنه قبع 4 بالتشليف من قسليط القنوه فلن فبفصراك الفساب التي 
يكبوته .. ولا نعثى بذاك اسيكاظ' الرايطةبين. النيائج الشدرية وبين الظروف: التى 
غرزتها أن التى. جرت فيها عملية خلق هذه التباذي ؛ و انما نعنى ته كن الاوان لأخراء 
عملية موازنة © بالتاكيد على استخدام المعايير الفنية لا السياسية وحدها « فان 
النوايا الطيبة ٠‏ ثم » أن الزاوية سياس ل هذا لمجال تنتشر الى ضرورة التكيد ملي 
مسار 1 ٠‏ 8 0 ا 0 0 
الانطباع بوحدانيتهم وباتقطاعانتمائهم الى جماهير تملك ماضيا وحاضرا ثوريين .م 
انهم ابنامء هذه الجماهير وهى التى ربتهم واعطتهم الجذون .ه 


ومن حتنا ان نرى أن دورة الالتباس 4فيما يتعلق بمكائة حرئتنا الشعرية مق حركة 
الشعر العربى العابة + تبدا من اتقيقال الواطن المربئ © بكل. عواسه 4 بالقضية 
الفلسسطينية » وبالنزاع الاسرائيلى ‏ العريى . فقد كان من نتائج حرب حزيرآن 
أن مشاغفل .الواطن الع “عنما » باستثناع يتعلقيمعركة تحرير الارض 4 فدوضعمتك 
فى الظل وفى مرتبقدنيا من الاهتمام .وقد أنعكسرذلكظىمعاملةالواطنللادب أيضا » 
ولان شعرنا صادر من لحم القضيسة الفلسطينية » فقد حظى بالقدر الاكبر من 
الاهتمام “ودقع حتى بعضص الكتاب والنقادالى. اجراء عملية مفاضلة بينه وبين. .مجموع 
الشعر العربى المعاصسش. . أن الخطأ يكمن فى مجرد اجراء عيلية المفاضلة © فليس 
من الضرورى وله يتُبغى أن تكون القضية الفلسطينية »؛ منذ إنشأتها حتى حزيرآن 03 

هى المخور الأوحد الذى يدور حوله كل الاهب العربى المعامي . دروا ) كانذا نمياب يا 
منذ مايزيد عن عشيرين سنة © غير جديرة بتعامل الاحيب ممه » أو نعتبرهاضربا من 
شروب الكباليات لمجرد هدم التصائهاالباشر بقضية فلسطين . ولعلتا لاتختلف 
على اعتبار هذا الموقف تذكرا أسيرة التاريخالعربى . ومن هنا » لا يمكن تقييم اعمال 
الشعراء العرية بنيزاى يدي انافاه مح نضية الاين ب كنا أن اخدا لم يجن مثل 
هذه المحاسية مع الشعراء العرب فى مدى اشادتهم يالثورة الجزائرية مثلا او التحولات 


ب 1.18 سم 


الأجشاعية العبيقة فى الجنهورية العربية اللقهلة وفيوها .م 1315 لم يكن مقن ممم 
احراء حبلية امفاضلة او لو د العا ل الا آذآ حصرنا لامر 
فىأطارا لسع رالقعاق .بالقضيةالفلسطينية ».وهنا نعشر على الحلفة المفقودة فى سلسلة 
النقشات ٠‏ عتدها ه قد يكون من الجالزات الى عدريا به القول ان القبعن ' العزين 
الذى يكتب فى أسرائيل '؛ يشكل عام »اقرب الى صدق التجربة والاصالة من غيره فى 
تصويره صراع الانسان الفلسطيئى ٠وكلية‏ 0 الصدق 0( لإغيرها هى, الجديرة . متركيز 
الانتباه حولي فى مياق القارقة التى نيد الى ميزات أخرى لهذا الصعر يتك اليها 

شضعر القضية الفاسيطينية الآخر . والحاجنا على عنصر « الصدق » هنا جاء ليعبر عن 
تحفظ. فنى مس فالصدق س كما نعرف س ينتمى الى مجموعةالصفات الخلقيةالحميدة» ٠‏ 
ولعقه 4 وان كان قرطا من شروط الافبة الاساتى ‏ 4 ليس ضيانا: لتمام . الصلية 
النئية ) ولا يمكن أن يكون » وحده © معيارا للنقد الادبى 35 واذا كان من الجسائزا 
0 يمام مدن ميزة العدق في 0 المتعرية 4 
يسمتوحون ماين من شورفم 0 الاذاعة لها 00 


ومين الغول انه آن الأوان » لانتوضع حركتتا الشعرية في مكائها ١‏ الصحيم ؛ 
بصننتها جزءا صغيرا من حركة الشسعر العربى المعاصس عابمة © وذلك» يستسدعى 
تخلصض الثائة العربى من 'الخضوع (لناء لذواقع العطف السيابي ©؛ وحدها © على 
أصمات هذه الدركة قلا ركنن هذا القبعر ائه يكم كن ابرايل ٠‏ أن وشم الدركة 
فى مكانها الصحيح هو خبر طريقة لثمو هاو تطورها لارتباد افاق أو سبع » خاصة اذا 
تذكرنا دائما انها مارالت فى الراحل الاولى من الطريق الطويل ب« 


قبتى جوانب أخورئَ معاكسة للمبالغة فى التشسدين 6 وأمون اخرىي اكملسن يبعش 
التفاصيل قد نتناولها فى مرة قادمم لها ١‏ 


الالا ,' 


البلدان الراسمالية عادة تشنسوء 
مراكز قوى ضاغطة 4 ب 


لل ايكون لهم تأثيرهمالدائم مل أخيرة 
الحكم سواء كائوا داخل الحكومسة أو خارجهسا 
وهو ما اطلق عليه تعبير «المؤسساتالضاغفطة» 
سواء كانت فسكرية أو دينية 57 أو شير ذلك 5-5 
كما شهدت اليلدان الرأسمالية هذا الشكل أو 
غيره من التداخل العضوى .بين المراكز الاقتصادية 
الخاصة والهيئات التنفيذية للدولة . وفى أكثر 
فترات أنتعا سس الديمقراطية الغربية كانت المصالح 
الرأسمالية الخاصة تجد طريقهالممارسة سيطرتها 
على أجهزة الحكم المختلفة ., وكان مفكرو 
البورجوازية يرسمون صورة للم ْ 
« تلغى فيها المصالح الخاصة أثار بعضها البعض 
لتكون المحصلة فى النهاية.هى مصالح الامة فى 
مجموعها ) , 


ولكن .. اذا كان نمو الرأسمالية الى مرحلة 
الاحتكار » وقشماؤها على المنافسة الحرةٌ قد قاد 
عامة 0 284 ل اللي مرحلة نم 
العامة التى تميزت: بالحروب العالمية ؛ واللجوء 
الى التوجيه الجربي للاتئتصاد ©» قد ولد ظاهرة 


جديدة تميزت. بها معضن البلدان الرأسمالية التى'. 
اندفعت فى اتجاهات أاكثر عدوانية على النطاق . 


افرادها من ذوى 00 المصالح 1 أن 1 


الرأسمالى, 


ودبع وفسي 

للقا 1 
الخارجى ؛ ومئها المانيا واليابان ثم الولايات 
المتحدة الامريكية » الاوهى نشوء وتدعم وسيطرة 
الأؤفسسسات العسكرية الصستاعية التى 
عبرت عن تداخل بين المؤس.سات العسكرية التى 
تجد فى الحروب والتحضيرلها اكبر مبرر لوجودها 
ونفوذها » وبين قطاعات محددة من الاحتكارات» 
هى احتكارات الاسلحة والتجهيزات 
الحربية » والتى تنظر .الى الحروب باعتبارها 
السوق الاوسع »© والمستهلك الاكير إنتجاتها .م 
ومن هنا استحفت هذه المؤسسات من جدارة 
لتب « حلف نحار الموتك »© الذى أطلقه عليهسا 
السئاتور الامريكى جبرالد ناى فى الاوتجاحين 
يل هذه لمات من 7 الفترات حرجا 
فى ثاريت لكا الدول, وين اخظرها على قضية. 
ا العالمى ٠‏ .. وذلك هو مائعئيه عند الحديث 
عن المؤسدسة العسكرية الصناعية فى. الولايات, 
المتحدة الامريكية ., 


الامريكية بعيدا عن الاضواء. الى حذ ما لفترة من 
الزمن اروخلزة كحت الاير انتصار الؤلايات ا 
فى العو العالمية الثانية “.وما خرجت به من 
قوة ير م 
كوريا. فشداها الاول فى استراتيجيتها للسيظطدرة 


١‏ على العالم 4 حتى بدأت الاضواء كتسلط على دون 


وس 31 مم 


0 0 20 فأصدن 0 0 قة 
55 كتابه « الصفوة المتحكمة » الذى التى فيه 
الفو على لساري خالا سد الرسيبة المقة 
وتائرها فى الحياا السياسية الدريكية بي 


ومن خبرنه فى ائهاء حرب كوريا وشعوره . 


بالدور الكبير الذى لعبته المؤوسسة فى انئتخابات 
الرياسة فى عام 155٠,‏ ؛ دق « دوآيت ايزنهاور «ى 
الرئيس السابق للولايات التحدة 5 فى خطبته 
للوداع شافكو س الخطر » معلتا ما 


« أن هذا الارشاط بين المؤسسة 
العسكرية الضكمة وبين صناعسة 
الاساحة الواسعة ظاهرة حديدة فى 
التجربة الامريكية ٠‏ ويظهر اثرها 
ب الاقتصادىي وااسيادسى والمعنوى 
كن كل .مديلة + وكل. خكومسسة 
مدلية » وفى كل وزارة من وزارات 
الحكومة المركزية وهوومم وعلينا أن 
نحناط من اسنيلاء هذه الاجهزة على 
السلطة ؛ وان نحمى الدولة مسن 
سيطرة هذه الكتلسة العسكرية 
الصناعية » فان خطر نشسوء مركزا 
للقوة فى غير مكانه الطبيعى خطسر 
قائم » وسيبقى قائما ) :٠‏ 


وافد آثارث ملاحظات الرئيس « أآبزنهاور » 
سلسلة طويلة من المجسادلات التى كانت تتجدد 
بالذات مع كل فشل تواحقه الولايات المتحدة 
فى مغامراتها العسكرية العدوانية © وخاصة 
هنْد نضح الفشل' الاعظم فى فيتتام ى وكثبت 
مجلة ناشيونال أوبزرفر الامريكية فى عسسدنا 
اسن /13551. ؛ تقول ١‏ 


« أن المؤسسسسة العسسكرية 
الصناعية التى آشار آلبها الرد تيس 
أيزنهاور هى حقيقة واشعة وقوية » 
الها تصل بنفوذها الى كل مدينة بل 
وكل قرية خى الولابات المتصدة ٠‏ 
أنها قد لاتستطيع هى أن تبدا 
الحروب بمفردها ولكن من الواضح 
أن اندلاع الحروب واستمرارها انما 
سدم مصالحها تعماما 4 5 


وتعلن جريدة نيوزويك فى عددها الصادر فى 
(١‏ أن الكثيرين من أعضاء الكونجرس 


بشعرون أن مشاوف ايزنهاور قد اضحت حقيقك: 


واضعة 4 


ص كزازلا م 


وعتثما الثتان الرئوس تيكشون اعقاسسام 
حكومته فى يناين الماضى © لاحظ الكثيرون أن 
نيكسون قد أختان شخصيات لوزارته قد تكون 
متفوقة فى مجالاتها الا أنها ليست بالشسخصيات 
المعروفة باتجاهاتها السياسية المدددة اه ومسيع 
تطور الاحداث بدا أن هذا الوضع كان هو الوضع 
الامثل للمؤسدسة العسكرية الصناعية لفرض 
يليت من الثنوذ .والاسيطرة 4 قرفم عيباءة 
الكلنات المرئة التى تصاغ بها سياسة الولايات 
المتحدة فى الآونة الحاضرة © فانٍ الاتجاهات 
العدوانية تزداد حدة على حدة » وتجمع مصادر 
واشنطن على أن العسكريين ورجال صناعسة 
الاستحة يشعرون بارضا للطريتة اللي سين 
عليها الامور فى ظلل حكومة الجمهوريين ٠٠‏ 


لم تعدم المؤسسة العسكرية الصئاعيةالامريكية 
بالطبع مدامعين صريحين عنها من أمثسال بارى 
جولد .ووس الذى أعلن فى أحد خطبه الاخيرة فى د 
الكونهرس 2 تسكرا لاسماعء على وجود الس 
العسكرية الصناعية » .. أن هدنها الاسمى هو 
المحافظة على السام تن زماننا ؛ رغم ما يحاوله 
الجئاح اليسارى من أضفاء صورة عدوانية 
عسكرية عليها » ومن امثال ملفين ليرد وزين 
الدفاع الحالى الذى اعلن « أن أكثر الانتقادات 
الموحيسة الى االإسفيسة الدسكرية لست فى 
موضعها » ؛ بالإضافة الى .4؟ارة من رجال 
العلاقات العامة المنبثين فى العالم اجيع للدفاع 
عن 'وجية نظرها و 794 من رجال الردهات فى 
الكوتجرس المزودين فى عام 1515 وحدهبميزائنية 


تبلغ ار؟ مليون. دولار .م ' 


فى هذه الايام يجد العديد من اتالات والتعليتات 
الامريكية .. فيقرر الجنرال دافيد م . شوب «أن 
أمريكا قد أصبحك دولة عسكرية هدو اتسسسة ع«( 
وتتزايد المطالب من عدد من رجال الكونجرس 
باجراء تجثئيق فى الصفقات التى يعقدها البنتاجون 
ماكجوفرن وأربعة عشر شسيخا ديمثراطيا آخر عن 
اعنقادهم بأن هناك من يحئون ارباحا طائتة 0 

تشريع 1م وسادعة التوقيق لالغاء هذه الارباج 
ا 5 


أن هذه الحملة تعود من جائب الى المناخ العام 
المعادى للعسكرية الذى خلقته حركة الشباب 
الامريكى الواتفين فى وجه التجنيد للقتال م 
فيثنام ٠.‏ ومن جائب آخر الى هجبات احتكارات 


نتيجة 5-6 0 عي سات الاصلاحاتة 
المدئية الداخلية » الا إن الحملة فى طابعهيا 
الرئيسى تتطبع بالعقلية اليراهائية 
الامريكية » فليس وجود وسيطرة ؤس سه 
العسكرية الصناعية هو الذى يثير العدد الاكبر 
من المعلقين والشيوخ الامريكيين » ولكن فشل 
المؤسسة ؛ و « نقص كفاءتها » » واسلوب 
عملها ٠‏ بل ان دوايت ايزنهاور الذى دق ناقوس 
الخطر كان قد سلم فى نفس الوقت بأن وجود 
المؤسسة العسكريةالصناعية هو أمرضرورى © 
ولم تستطع جريدة نيوزويك الا أن 6 بقولها * 

ه. فقط بعد أن أصبح من الواضح أن ن سياسة 
الحرب فى فيتنام لم تكن باللعبة الناجحة كلية 
نقط ؛ عتدئذ بدأت حمسساعات 0 


ثلة تعد على ولس اس 0" 
كن مراكظة حل قرا تحيفيد المرت قن نينتا 
فى عام انا ُ ويكلمات أخرى فان الهجوم 
الصناعية 3 بوضوح باعتياره نوعامن الهروب 
م المصيدة يل 

قبا فى المتاضر الكولة المؤسية المسكرية 
ومامدى تاثيرها على قضية | العالمى 
الأمريكى نفسه ؟ 


العناصر المكونة للمؤسسة 
العسكرية الصناعية الامريكية 


© النتاحون : هو الدعابة العسكرية 
للمؤسدسة » وقادة أركان الحرب فى البنتاجون 
الامريكى قد يتثئاحرون فيما بيئهم حول اعطاء 
الاولوية لهذا السلاح أو ذاك من اسلحة الجيثر 
المختلفة » وقد ينفسمون بين مؤيدين لنظرية 
العرب الخدردة وبين يطالبين باستخدار الاستلحة 
النووية فى هذه الحروب ٠.‏ ولكنهم يتفقون فى 
النهاية على ان أكبر ميرر لنفوذهم ؛ وأقوى دافع 
لهم الى السرم هو الابقا على حالة التوترالدولى 
والحرب الباردة وسياق التسلح ها 


ومع أن أقطاب البنتاجون الامريكى. حريصون 
على عدم الاعلان عن الاهداف العامة مؤسستهم 
العسكرية فان الإحداث والتصريحات المختلنة قد 
أثشسارت دائينا الئن حائيقة أن البنتاجون 550 أاعثير 
نفس مثة انتهاء الدرب العالية الثانية الاداة 
الرئيسية لتحقيق استراتيجية السيطرة على 


0 1 وتحت 0 لجنة الكديات المسكربة 
َي ل نقاط ٠6‏ 


ه الحفاظ على اسلوب الحياة السياسية 
الامريكية 1 

© تحسين تنوى ا لمعيسة 050 

© ضمان تحقيق الاهداف السابقة لمختلفة دول 
الم 7 - 


'أرئسيفات اليتتاحون تقريرا أعده منْذ 
55]| ف سم الابحاث التايع لشركة دوجادس [ وهى 
الشركة ال احالف المركزالاول فى تنفيذا لعمليات 
العسكرية » وبلغ حجم العقود التى وقعتها... 1 
مليون دولار فى عام !195 فقط ] 4 بناء على 
طلب الجيششى الامريكى عن الاساليب التى يمكن 
استخدامها حتى تضمن الولايات المتحدة اأسيطرة 
على العالم مستقيلا » وكان مئوان البحث الاصلى 
هو « العصر الامريكى » ثم عدل الى « الاخثيسار 
الاستراتيحجى والاهداف العسكرية 1 ليكون أهدأ ؛ 
وان لم يتحرج صلب التقرير من أسسثءمسال 
تعبير «( السيطرة ة على العالم » مما جعله يظل أحد 
التغارير السرية حتى الأن مه 
ويكاد البنتاحون أن يكون دولة مستفلة داخل 
الولايات المتحدة الامريكية »؛ حتى أن بول هاموند 
وهو من كبار أسناتذة العلوم السياسية فى 
الولايات المتحدة » ومن القلاطل الذين اتيس لهم 
الاطلاع على اهم وثائق مجلس الامن التومى 
الامريكى »© وهيثة رؤساء الاركان © يعلن فى 


. كتابه « المؤسسة العسكرية الامريكية » فى مانم 


عام م 


2 أنه لا رئدس ألولابات المتحدة و2 
غيره من كبار الريسميين يستطيع أن 
يتدخل لنتبع مسألة معينسة داضل 
السنتاحون الا فى حالات نادرة » وهى 
الحالات التى نتعلق عادة بمركزا لرثس 
الحزبى ومشعديته ب( 

وترجع بداية تضخم البنتاجون وتحوله الى 
الأمريكية ... وغير خاضعة عيليا لسيطرة 
الكونجرس » وتملك ميزائية سنوية تبلغ ثلثى 
المبزائية العامة للولايات المتحدة 6 وذلك الحشد 
الهائل من الأسلحة التقليدية والنووية » وقادرة 
0 رات معينة على رئيس 
الحمهو يه 0 دكدة نُفسسك ٠‏ ل 2 
رية ادمري تقو ن تضخُم وضع 
البنتاجون يرجع الى ذهاية الحرب العالمية الاولى 
هندما عمل « ستييسون »© وزير الدفاع الأمريكى , 


كلا سم 


جائب م ينام 0 اقتناعه : 
« بأ الوقت قد حان لكى تصيح 


الولادات النتحدة قوة كيرى فى 
السياسة الدولية » وأآن الاسدثمانات 


الأمردكية فى الخارج تحتاج أول ننا 
تحتاج الى قوة عسكرية كبرى تدولى 
حمايتها من خطر الدول الكبرى 
الاخرى © ومن شعوب البلاد التى 
يستثور فيها رأس امال على السواء 
0 1( 14 

أما بانتهاء الحرب العالية الثانية .ى دقام 
الولايات المتحدة الى استراتيجية السيطرة على 
العالم قلقد كان العامل الممين فى تحلور البنتاجرن 
'همو « احتضان الاحتكارات الرأسمالية الكدسرى 
لليئنتاجون صاحب الفضل الاول فى الحافظ على 
الثروات الطائلة فى الخارج سسواء آخذت هذه 
الثروات شكل مواد خام أو أسواق وأاسسعة 

لاستيلاك المنتجات المصنوعة ») [5]:.. 


ولا يستطيع اكثر.المراقبين حيدة الا أن يلاحظوا 
أن العسكرية الامريكية تزدآاد قىوة وشراسة مع 
تزايد رؤوس الاموال الامريكية اللستثمرة فيما وراء 
النجان + 


ان الاقتصاب الامريكى الذى شهد اكبر عملية 
5دقسع وازدهان أثناء الحرب العالمية الثانية وخشرج 
كأذوى اقتصاد فى العالم 4 سرعان خ ما واحهته 
الازمات فى سنوات "5 65415580 ١51655‏ 
5م سالا ؟| » كره؟! س .115 4 [1|55 [11ا٠‏ 

لم تكن الصورة الشعرية المشهورة عن القاء 
البنلاسماك المحيطتليق بهيبةالراسمالية الامريكية 
المخقله يقوتها وبأسبلوب الحياة الامريكية ١‏ ولا 
سعرف «الاكتفاء») أذن سن ويزداد التحولالى 
الانتاج الحربى 4 ولتدفع السياسة الخارجية 
الامريكية لتشديد الحرب الباردة وسباق التسلح 
وسياسة حافة الحرب وشن الحروب الساخنةفى 
اليونان ٠.٠‏ فى كوريا . ٠‏ فى فيتنام ٠‏ . ولتلق اثنتى 
عشرة قئيلة على مثر مربع واحد من ادغفال 
فيتنام !! 1[؟] ٠‏ 

لقد اصبح تخزين السلاح واستهلاك السلاح 
الدقافي كد كانه ١‏ وبر اام خازياي لوقو 


للائقاق الحكومى كسبيل لامتصاص البطالة 
والتغلب على الازمات » ولكن على سباق التسلح 


هزه المرة ٠‏ 


يقول الرئيسسى السابق دوايت ايزنهاور « حتى 
الحرب العالمية الاخيرة لم يكن لدى الولايسات 
التحدة صناعة خاصةللاسلحة »كانت نفس اللصانع 
التى تنتج الجرارات والحاريث قادرة على ان 
تتحول عند اللزوم الى انتاج الينادق والدباسات 
ولكننا اضمطررنا الى انشساء صناعة دائمة 
للاسلحة على نطاق وأسع »© وفوق هذا فان 
هر مليون من الرجال والنساء يعملونٍ نصور” 
على 0 العسكرية اكثر من الدخل الصافى 
للشركات الامريكية مجتمعة »© . 


أما ذه رالف لاب الذى كان عضوا فى مشروع 
مانهاتن لتطوير أول قنيلة ذرية والتخصص فى 
مشكلات الدفاع فهى يجلى الامر بوضوح فى 
كنابه « مزرعة الاسلحة » حيث يقول © 


دان الولايات الماحدة تتحول فى الوقت 
الحاضر الى مزرعة للاسلحة ٠ ٠‏ لقد أصدحت صحة 
الاقتصاد الامريكى باسره تعتمد على صنع 
الاسلحة » واضحى الجهاز الدفاعي الذى تسنده 
السماسة والتكذولوجيا الها جديدا تقدم له اكير 
التضحدات فى ا مجتمع الامريكى 'المعاص » ويتابيع 
رالف لاب حديته ٠‏ 


2 منذ الحرب العالمية الثائنية » ومنذ الحرب 
الاسلحة محرد عل طارىء تسأهم به الشركات. 
الخاضة السام الخكوية الامريكية © بل أسبحت : 
الاسلحة فى المحل الاول ٠‏ لقد أصبحت تجارة تلك ' 
الشركات وأرباجها تعتمد على الفون بعقود أكثر 1 
واضكم تنفذها لحساب وزارة الدفاع » فى انبعضص 
الشركسات مثل « نورث . أمريكان روكويل » 

و« حنرال ديناميكس»» و « ماكدونالد دوجلاس » 
1 تكاد. تعيش الا على. عقود. الاسلحة لحسساب 
الحكومة الامريكية ٠٠‏ ولولا تلك العقود الحكومية 
'لافلست كشن من تلك الشركات ٠‏ لقد حصلت 
شركة « لوكهيد ايراكرافت » لصنتاعة الطائرات فى 
السئوات السيع الماضية على عقودر دفامية فيمتها 
«ع ه١1‏ مليون دو لان وتبلغ مبيعات شذه الشركة 
للحكومة الامريكية 85 فى الماكة من أجصالى 
مبيعاتها » وفى خلال السنوات السبع الماضية 


5 بول هاموند « المؤتسس ةالعسكرية فى مائة فى‎ )١( 


٠ المرجع السابق‎ )١( 
س . فيجورسكى ؛ الاقتصاد الرأسبالى ل‎ 6 
(؟) ولفريد بورفسيت : فيتنام حربالعصابات ى‎ 


د ل وس , 


حصات كل من ١‏ شركة نقاصة على عقو تن 
قييتها على هل مليون دولار من وزادة لديا ؛ 


ويضيف لاب : 


0 5 ابيع التوني الاقتصادي 
مرتبطا دائما باستمرار التوسع فى 
التطزواوجيا العسكريية ومواصله 
تكديس المعدات الحربية ٠‏ ولهد كرست 
الولايات المتحدة في سنواتك ما بعد 
ادرب مبلخ ترسليون دولان ( السف 
باون دولار ) لشئون الامن القومي ٠‏ 
انفذق نصف هذا المبلغ الضخم فى 
عهدى كيندىوجونسونوحدهما 2 

وتذكر جرندة نيوزويك أن مشتروات البنتاجون 
727 بليون دولار من الخائر » وخكم رون دولان 
سن اسفن 3-0 الخ 3 

ودصمرح رئيس مؤسيسة سيكورسكائ إير.كرافت 
قِإئلا : « أن! ها قطعيت الحكرسة الفييرالية 
تعافداتها معنا فلسوئب “تنموك »0 أوتعترف مجنة 
ناشيونال اوبزرقر الامريكية ائه « فى العلاقة بين 
العسكرية والصناعة تلعب الصناعة دور صساحب 
اليد الاعلي . ان الهم سام فى الغالب لا يذهب 
لشراء الاسصلحة تبعا للأختياجات العسكرية الفعلية 
بل تبعا متطلبات" الصئاعة. 2 وياسمان تضحمِية» 


مراكز الابحاثك : والعبء الملقى على عاتق دافع 
الضرائب الأمريكى لا بصويه ميزانية البنتاجون 
التى تنتهبها احتكارات الأسلحة اثتهايا فمسب» 
بل أن هناك ميزاتية الابعاث الفيدرالية حيث تلع 
لحارم لاحتكارات اسلاج ٠.‏ هه ساد د 8 ولق 
لاب ان : 


2 أموال الحكومة قد أصيبحت 
سد شجدام قى مسأ عدة مشر وعسات 


ضكمة ألبحوث |( بة فى اشة 
الجامعات ء لصالح صناعة الأسلحة » 


والحق أن المجتمع العلمى فى الولايات - 


00 قد أفسدك أو أحرس. الى حد 
كبير 9 يفعل سيطرة الؤّسسية العسكرية 

الصناعية ») (58) .ه 220202020 
ويكفى أن يتقدم أحد احتكاراته» الأمسيسلحة 
بمشرواع تطويوٍ نوع م قري اسع الأساعة 0 
يمسادقه يعد ذلك 0 أى فشن وشكن عجلة 


تيوتويك أو 1٠:‏ ليق 24 الاير ةناة قىالستوات 
الأخيرة لتطوير اإسلحة معيتة عفى عليها الزمن 
قبل أن ترى النور » وافضطر البنتاجون الى 
الاستغئاء عذها بعد أن كانت الادوال قد صرفت 
الى « مستمقيها » !1 

وقى مراكن الايحاث هذه التابعة لاحتثكارات 
الاسلحة والبعيدة عن أى رقاية من أى نوع تواصل 
امؤسسية العسكرية الصسئاعية تجاربها لابتكان 
أخطر أنواع اسلحة الايادة بالجملة واسلحة 
الحرب الكيماوية من غاراث سامة وغسازات 
الاعصاب القاتلة وتطوير قنابل النايالم وغيرها من 
الإسلحة الحرمة دوليا رى 

لقد استغلت المؤسسة العسكرية المسناعية 
التقدم التكنولوجى أوسع استقلال لصسالحها 
ولزيادة نفوذها ٠‏ ان تعقد نظم الاسلحة الحديتة 
وختمها بخاتم «سري للغاية » أصبح سلاحا فى يد 
البنتاجون ؛ للإافلات منأىي رقابة » كماأنارتفاع 
نفِفات البحوث الحديثة 1 سبلاحا فى ب 
احتكاراتٍ السلا الابتزاز اليد من الاموال على 

وبكلمات 0 فان التكنونوجيا الحديثة امكلفة 
والتى قف شساهدا على 0 تستراكيةللانتاج 
والبحث » وعلى عجن رأس امال الخاص عن 
التطوير الابعد للائتصاد قد حولتها احتكارات 
السلا الامريكية الى وسيلة تيم م الال 
الى خزائنها ٠‏ 

وشيئًا فشيئا الابحاث وسيلة مجردة 
لابتزان الاموال ادو مسال أو رابط 5-3 

التداذل. : حلقاث باد الحرب الامريكى 
من خلال « الحركة السهلة للضياط العسكريين من 
ذوى الرتب العالية الى المراكز الاساسية لشركات 
المتعافدين على اكعدات العسكرية » والحركة 
العكسية لكبار موظفى شركات التعاقدات الدفاعية 
الى الراكز الرئيسية للبنتاجون ( 1 ) 

. لقد نشي السناتور ويليام بروكسمين تقريرا بين 
فيه إن عندد كبار الضياط المتقاعدين الذين تم 
تعيينهم فى شركات صصبتاعة الاسلحة الكبرى 3ن 
تضناعف ثلاث مرات ما بين 15815 و 15516 » ( من 
١ل‏ من كبار الضباط المتفاعدين الى ؟لا. 3 وهنا 
يتلقى هؤلاء الضباط موتبات خيالية مكافأة لهم على 
خدباتهم أثناءعمهم!الرسمى 4 ويستفئون حلاقاتهم 
بمرعوسيهم السابقين الذين أصبحوا 2 كبارا «( 
لجلب. 3 لكيه ل 0 


(0) داء رالف لاب «مؤرعة الاسلحة» 2 
(5) اكرجع السابق , 
() تقرير تئاتوي ويليام بر وكصميد ه 


سم 1171 نت 


فى العقس شركات الرئيسية من قركات التعاقدات 
العسكرية : 


شركة حنرال دينامكس 1١5‏ ضابطا » شركة 
لوكبيد ١٠١؟‏ ضابطا » شركة جنرال !ايكتريك 83م 
ضسابطا » ششركة ايركرافت المتحدة ,/؟ ششسابطا » 
شركة ماكدونالكد دوجلاس ١5١‏ ضايطا2» شركة 
التليفون والتلغراف الامريكية 59 ضياط » شركة 
: بويئج ١19‏ ضضيابطا» شركة روكويل لامسريكا 
الشمالية ١.4‏ ضابط » شركة جنرالموتورز 0318 
ضايطا ٠‏ ومن جانب آخر يندر وجود مسئول كبير 
من « المدنيين » فىالبئتاجون ©» ولجان الدقاع 
المختلفة لم يكن على علاقة باحتكارات الاسلحة ” 
وتقول مجلة نيوزويك فى عددها الصادر فى76/5/ 
4 ؛ ان المراقب المحايد لاييكنه أن يعتبر معظم 
هؤلام المدئيينفىالبنتاجونوغيره الذين يشير اليهم 
وزدسر الدفاع الحالى » سواء من حيث اتجاهاتهم أقى 
حصالحهم الاقتصادية , الا جزءا لا يتجزا من 
امؤسسة العسكرية الصناعية © ذلك أن دافيد 
باكارد نائب وزير الدفاع © والذىئيقف فى قمة 
البنتاجون هى الرئيس السابق لشركة ياكارد 
وهيوليت التى تعتبير احدى كبريات شركات 
التعاقدات العسكرية » ٠‏ 


المؤسسة العسكرية الصناعية 
وكالة المخايرات المركزية 


وحيثما تعمل المؤسسة العسكرية الصناعية على 
حجهان آخر من الاجهزة التى تشكل السيساسة 
الخارجية للولايات المتحدة الامريكية » الا وصو 
وكالة المخابرات المركزية الامريكية . 

أن تقارير هذه الوكالة تكون دائمهيا تحت 
الطلب حالا تيدأ المؤوسسة ضستطها لتنفية 
مآرب من مآريها ٠‏ وتقارير هذه الوكالةالتىتقرع 
نواقيس الخطر مبالغة فى التفوقالسوفييتى © أو 
القىة الصينية غالبا ما تكون وسيلة الضغط على 
الرأى العام الامريكى لتقبل انفاق مزيد من الاموال 
على مشروعات المتسلح ٠‏ 
عن تفوق الاتحاد السوفيتى فى مجال قاذفات 
القنابل » وتمتتعبئة الرأى العاملانتاجأعدادكبيرة 
من قاذفات القنايل الامريكية من طراز ب لاغ » 
ها سم وه بى ١‏ 1 
عن التفوق السوفيتى فى مجال الصواريخ هى 
الركيزة التى اتخذها جون كيندى فى حملتسه 


ش بس ال 55 


الانتخابية معلنا أن السئوات التى قضاها أيزنهاون 
فى الحكم « سنوات ضائعة » » ومع ذلك اكتشف 
كيندى بعد قوزه بالرئاسة ودرأسته للمعلوماث 
الحقيقية المتوفرة أن أمريكا كانت هى المتفوقة ٠‏ 
ومع ذلك الح على الكونجرس حتىيوافق على صنع 
المزيد من صواريخ ندوتمان وبو لاريس ٠‏ 

التقارير المزورة لوكالةالخابرات المركزية عن 
حادث خليج تونكين هى وسيلة الضغط الرئيسية 
على الرأى العام الامريكى لتقبل قدها مدن 
جمهورية فيتنام الديمقراطية بالقنابل ٠‏ 


وفى الاونة الحاضرة وحيث تضع المؤسسة 
العسكرية الصئاعية كل ثقلها وراء مشروعشبكة 
الصواريخ المضادة للصواريخ الذى سيضع تحت 
تصرقها عند تكامله ١١٠.‏ الفمليون دولار تتوالى 
0 ؛ وعن اخطار القوة الصاروخية الصينية تارة 
خرى ٠"‏ 


وتحتك حصار ذلك التالوث الرشيب مسن 
احتكارات السلاح والينتاجون ووكالة المخائرات 
المركزية غاليا ما يرغم الراى العام الامريكى على 
الاستسلام لرغيات اللمؤّسسة العسكرية الصناعية + 


زيف الديمقراطية الامريكية 


أين تقف أجهزة الديمقراطية الامريكية ازاء كل 
هذه الاوضاع ؟ أين يقف الكونجرس الامريكى 

لقد أطاح ستيمسون وزير الدفاع الامريكى فى 
فترة ما بعد الحرب العغالمية الاولى بكل وسائل 
سسيطرة ورقابة الكونجرس على البنتاجون » 
وبعد ذلكيداأت مرحلة سوطرةالمؤسسة العسكرية 


. الصناعية على الكونجرس نفسه .. 


ان ممثلى 56 مدينة يسيطر الانتاج العسكري 
على حداتها الاقتصادية يات اعادة اذتخايهم متوةقا 
على مقدارنجاحهم فى الفوزبعقود تنفيذالتروعات 
العسكرية للمؤسسات الاسلحة الثى تقع داخل 
دوائرهم الانتخايدة + وهناك 118 نائيا وعضوا 
بمجحلس الشيوخ كلهم أعضاء فى شركاتصناعية 
عسكرية ١ ٠‏ 


واعضاء لجنة الاعتمادات والقوات المسسلحة 


'بالكوئجرس كانو! ياستثناء حالاث ضثيلة اعضاء 


فى مؤسسات عسكرية يعذد حصولهم على عضوية 
هذه اللجان أو أتضبمو|: الى هذه المؤسسات فحك ١‏ 
حصولهم على عضوية هذه اللبجان ٠‏ ولم يحدث 


مطلقا منث القاء القنبلة الذرية على هيروشيما أن 
رفض الكونجرس الامريكى تمويل أى نظام 
للاسلحة ٠‏ 


9 بول 0 فى كتسابه ه المؤسسة 
هو أن يؤخر من 0 عدار قرار معين لا يلي 
هذا القرار 5 وهكذا سم يعد جهان الديمقراطية 
الامريكية غير مجرد اداة لاضفاء الشرعية على 


رفاهية الشعب الامريكي 


يقول د ٠‏ رالف لاب « كان ينبغى علينا أن تبيحث 
خفض اسلحتنا لا زيادتها ولكن هذه الفكرة تخضيف 
رجال الكونجرس © وترعبٌ رجال صسنتاعة 
الطائرات » ومشروعات غزو الفضاء التى اصبحت 
انفسى حتورمين فى 1ازسينة السكرية االصتاعية 
والعسكريين لايعرفون معنى «الاكتفام» » أما رجال 
الصناعة فيريدون الحصول على مزيد ومزيد من 
عقود السلام » ٠‏ 
ومن ناحية اخرى » فلكد أطاس ثهم المؤسسة 
العسكرية الصناعية بكل آمال دعاة الاصسلاح 
الاجتماعى فى الولايات المتحدة ٠‏ وتبدد مشروع 
جوتسون عن « المجتمع العظيم » » كما تبدد غيره 
من المشروعات 4 واودت بكثير من شركات الانتاج 
المدنى الى حافة الافلاس ٠‏ 
وبحلقو لعدد من الكتاب الامريكيين 
تبرير وجود المؤسسة العسكرية 
الصذاءية باعتبارها تقوم يتشخيل 
واحد من كل عشرة من قوة العمل 
الامريكية » وآن 519 مدينة من مدن 
الولابات التحدة. تعتمد حباتهسا كلية 
على نشاط هذه المؤسسية » وأن وجود 
المؤسسة العسكرية الاقتصادية كان 
السديل الوحيد للتوسع الاقتصسادى 
بعد الحرب العامية الثانية ٠‏ 
الا ان الحقائق الاقتصادية الصلدة أنما تدحضص.ن 
هذه الدعاوى + لقد كانت المؤّسسة العسكرية 
الصناعية أداة تبديد للثروة الامريكية ٠‏ لقد. وصلت 
النفقات العسكرية الامريكية خلال السنوات المالية 
لم414 153591945 الى 
0٠ر١6"‏ مليون دولار ٠‏ وبهذا زاد حجم الانتاج 


(0) س . فيجورسكى : الاقتصاد الراسيالى ى | 


القوميى 0 5 0 0 لط إلى در 
الاقتصادى ( أو ها يعادال زيادةٌ ف 7 التو 
مقدارها .ءارلا مليون دولار ] ند كلف الاقتصاد 
الامريكى صرف ١١ر1‏ مليون دولار ؟ (/) فأى 
تبديد للثروة ثم على يد المؤسسة العسكرية 
الصناعية ٠‏ والتمويل الحربى للاقتصاد لم يكن 
سوىحلمؤقت لازمةالاسواق »وسرعانما أزدادت 
التناقضات حدة ء ويدت عوارضنى التضية 
والازمات النقدية تتوالى على اقتصاديات الولايات 
المتحدة ٠‏ 


الامريكيان البارزان اميل ينوا وكينيث يولدنج فى 
كتابهما « نزح السلاح والاقتصاد » ( تيويورك 
) على امكانية استخدام الاعتمادات التى 
تنفق على الاغراض العسكرية لحارية الفدر وأعادة 
تجهير الصذاعة وتحسين الظروف الصحية العامة 
والتعليو والسكن وقيرها عن الاقراهن السلبية + 
وان يكلف الامر سوى التضحية بالأرباح الضغية 
للشعب الامريكى ٠‏ 
واذا كانت صيحة هؤلاء تقد ضاعت وسط ترئعة 
لاع الؤسسية [المسكريةالستامية انان ملعات 
كوبا والدومينكان وفيتناملهى علامات طريق للفشل 
المحتوم لمخططات المؤسسة العدوانية ٠‏ 


ان جهان الحرب الأمريكى بكل بشاعته 
وضخامته عجن حتى الان قى أن يكسب نصرا 
ممم على أن ينال حريته ٠‏ وبين ادغال الفيتنام 
تيددت خرافة القوة الامريكية التى لا تقهر وتكمن 
أخطر نقاط ضعف المؤسسة العسكرية الصناعية 
الامريكية فى افتقادها للعامل الايديولوجى ٠‏ واذا ٠.‏ 
كانت المؤسسات العسكرية الصناعية فى كل من 

المانيا واليابان قد نجحت لفترة من الوقت فى أن 

تجد ايديولوجية عرقية تحبذ بها شباب بلادها فى 

مغامراتها تحت دوافععقائدية ولى مزيفة ورجعية » 

فان المؤسسة العسكرية الصناعية الامريكية فشلت 

حتى فى أن تجد مثل هذه الايديولوجية لتسوق يها . 
الشعب الامريكى الى مجزرة عالمية جديدة ٠‏ 

ؤسياسة التخويف من الخطر الشيوعي التى ترتكن 

عليها المؤسسة هى فى النهاية ايديولوجية سلبية لا 

تصلح ب قى حد ذاتها - لاقناع الشباب الامريكى 

بان يلقى بنفسه ألى التهلكة فى حروب المؤسسة 

العدوانية . ولسوف يقرر نضال شعوب الثارات 

الثلاث , ٠‏ وكل القوى المداقعة عن السلام مصير 

مخططات المؤسسة العسكرية الصناعية الامريكية 

للسيطرة على العالم *. 


150 سم 


3 +9 مليون جنية لدعم القاعندة الصسناعية 
8 اخنفت الحدود الوهميةبين الصقور والدماءفى اسراتدل 
8 جبهة السودان الوطنية الديمقراطية ٠‏ 
فى مسواجهة القوى الخضاسادة 
8 حماية الاسستقلال بصزام هن النصاس فى زامددسا 


الجمهورياة العربية المتحدة ؛ 


لحان المواطنين : «سؤال الوقت »؟ 


اثر أنتهاء الدورة الثالثة للمؤثمر 


عا الثومى العام بادرث قيساداث 
ئ القضايا الى تضمئياً وس 


الور . 


هكذا عفدت المستويات المختلفة اجتماعات 
موسعة 0 الفياداث الاقدلة 4 ثم عكلت 
الوحدات الانتاجية وف الوحدات السكلية وحصت 
فى غالبية الاشسام اجتمامات ضشيث طوائف ف نوعية 
كالاطباعء والتجار ورجال التربية والتعليم والائهة 


| اس اانا سر . 


, والوماظ واللجان 0 والجمعيات الخيرية 


والى جانب ذللك عفدت اجتماعات جماهيرية 


على المستوى المركزى وتولى منسئوليتهاولمتساركة 


فيه أضفسام اللحفة اللتليدية المليا وأمانة الجاهرة 


: ,كنا لام امت تو توعية ' ومنها‎ ١ 


ه لقاء مو أقضاء الاتضاة العام العيال 


والقيادات النقابية العمالية من رؤسساء ووكلاء 


النقابات ألعاية ومسكرفريها : 


ش لقاء سيلمى سارك نيه على صبري وشم 


فى الوهدات الانتاجية بمنطثة كران 5 
. اجتماع مؤتمر شباب القادة 5 
مع ممثلى التنظيم النسائى بالشاهرة .م 


1 


ه ثلاثة لقاءات فى محافظات الصعيد وثشارك 
فيها أنور السادات وسعراوى جمعة واميين 
هويدى وعبد المحسن أبو النور 


ه لقاء موسع عقد فى طنطا واشترك نيه 
أنور السادات وثسعراوى جمعة وحمدق 0 
والادارية ٠ ٠.‏ 


ع ع موا ا تركيل علي 
اتوم وهى * 

» ضرورة التصدى للحرب المنفسية ٠‏ 

ه ضرورة دعم منظمات الدفاع السسعبى 


و ضرورة رعاية آسر المجندين والمهجرين +» 
07 ضرورة السهر على دعم الانتاج ٠‏ 


معينة من ا ترعبرن 0 تحديد 0 
الدور الذى يمكن أن تقوم به جماهير هسذه 
النوعيات خائل الرحلة الكالية . 

ففى الاجتماع الخاص باتحاد العسال 
والكيادات النقابية ركز مشروم برنامج العمل 


» تكوين لجنة اللوعى السياسسى والكسيو 

شستراكى بالاتحاد العام للعبال » واتقشماء 
ا اديت العاية تميل على رقع درجة 
العمالية » وتواضل ما بدأه الاتحاد من دراسات 
حول اليثاق وتجربة التطبيق الاشتراكى فى مصر 


الدراسة النهائية عن رأى الحركة النقابية فى ' 


٠ 191[/. الميثاق الوطئى عام‎ ٠ 


ه وطالب برنامج العمل لجان الانتاج ى 
التى صدر القرار الجمهورى بتش كيلها فى 
الوحدات الاثنتاجية والتى تثكون من ممثلين 
١‏ لمجلس الإدارة والاتحاد الاشتراكن واللضسة 
النكابية ولرؤساء الاقسام الانتاجية 5 أن تنوم 
هذه اللجان ببذل الجيد لاشراك العاملين فى 

خطط الانتاج ف فى الوحدة وفى حشد طاقاتهم 
لك مدان هذه ه الخطط كابلة من حيثك عبية 
الانتاج أو من حيث الارتفاع بنوعيته ٠‏ 


معمول 5 فى يعضر 0 لاشتراكية . من قيام 


النقابة المعنية بعقد اتفائية جباعية مع ادارة 
المنشأة تتعهد فيها يتنفيذ الخطة الموضسوعة 
للمنشأة فى وثئت أقصر من المقرر أو بزيادة أكبر 
فى الانتاج مما هو منتظر ٠‏ وفى هذه الحالة 
تحمل فال التقاة على ايقيارات اعين يسن 
المقرر ‏ كنوع مفيد ومثمر من الحوافز لمادية 
والاشتراكية ٠‏ 


© ودعا البرنامج الى توسيع عضوية لجان 
الانتاج بخيث تضم أعدادا نسبية من ممثلى عما 
كل سم بالمنثسأة ه مما يجعلها بمثاباة 78 
عمومية للمنشأة تجتمع على فترات [ 8 ل" 
شهور ] لدراسة خطط المنشأة » على أن تمنح 
حق سحب الثقة من أعضاء مجلس الادارة مسواع 
المنتخبين أو المعينين ٠‏ 


وفى مؤتمر كلوان ‏ مثلا ‏ درسيا معوقاتة 
الانتاج وطرحت عع التصورات المختلفة 
لدور لجان الانتاج وكيفية عملها وصلتها بلجئة 
الاتحاد الاشتراكى فى الوحدات . وتشكلت لجان 
من المؤتمر اد تراساة على 1 الطبيعة لمعوقات 


ع لامكان تعميمها على كافة وحدات 


الانتاج والاسئفاذة بها ٠‏ 


ولا 8 المناضل جمالٍ 3 المناضي يلد 5 
0 0 من أجل المعركة ب وما 
أبرزه سصسيادته من أن نيام الإنساك الافسستراكى 
ولجان الاتحاد الاشتراكى لتكوين لجان المواطنين 
من أجل المعركة والعمل من أجل المعركة وتعبئة 
كل القوى من أجل التحرير يمكن أن يكون عملية 
تحريك واسعة للاتحاد الاستراكي فى محال 
الاختبار الاساسى لكل جهيد سياسى وهو خدمة 
المعركة » نكول أنه وفقا لهذا كله فقفد بادرت 
قيادات الاتحاد الى تحديد مفهومها حول هذا 
الموضوع ودعت قيادات التنظيم السياسى فى 


ا المسستويات لان توضح للجماهير خلال ترولها 


فى المؤتمرات هذا المنهوم وذلك الى أن تصدر 
اللجية التنفيذية العليا الأسس التى تقوم على 
أساسها لجان الاتحاد اله شتراكى بتكوين لحان 
المواطنين من أجل المعركة . 


57 ك جهد وتقع على عاق : كآنة المواطنين . 
ران لحان التنظيم السياسى على مسكوى الوهداث 


اوالتى تلود جركة الجماهير تجاه متطلبات المعركة 


ه1156 سم 


الشهين عحححج 


تؤمن يأن مزيدا من الانفتاح على الجماهير هو 
السبيل لاستيعاب طائاتهم وحما فى خدمة 
المعركة + كيا ان التنظيم السياني الكل [مططة 
الشعيه هو القبادة الطيضة للحن الواطليسن 
من أجل المعركة يقوم بتكوينها وتخطييا عيلها 
وتوجيه حركتها فى خدمة معركة المصير ٠‏ 
ويحدد المفهوم تصورا مبدئيا أن تسمل الدراسة 
اللجان المتفرعة من « لجان المواطنين من أجل 
المعركة » : بحي بل ص منها أ وجة من 
والمدنى والامن والحرب النئسية ورعاية أسر 
'المجندين والمهجرين وزيادة الكفاية الانتاجية . 


وفى مجال الشباب بيدأت القيادات فى دراسة 
الواحيات التشالية التى طرحها الرئيس عيه 
. الناصر . فاقترحت لجان للشباب من أجل المعركة 

فى المؤسسات والهيئات ومواقع التجمعسات 

'السباية ٠‏ واتترحت تكوين فرق المعركة وهى 
' فرق تمارس نشاطا يؤهلها لخدمة المعركة 
بصورة مباسرة أو غير مباسرة او معاونة . واكدت 
على تعميم وتركيز مجالات النشاط الثى تخدم 
المعركة وتتفق وتشسكيل هذه اللجان ٠‏ وفى مقدمة 


يمت تقارتر 


هذه المجالات © 
0 هوايات عليه دن 0 الرماية 


6 الجودو 2505 والملاكمية والمصارعمة 
وال 


ه نشاط اجتماعى مثل العمل مع المهاجرين 
أو رعاية أسر المجندين وندعيم اللاكات مسع 
النلين ٠‏ 


قيادة الإتحاد 5-50 0 5 عونو عن 
« لجان المواطنين من أجل المعركة » فى المؤتمرات 
والاجتماعات السباسية الموسعة وعلى كافة 
المستويات التنظيمية ب الا أنه من الملاحظط أن 
هذه المسألة لم تحظ من الصحافة وأجهزة الأعلام 
بالاهتيام الكافئ حتى الان . 


ويرى المراقبون أن الصورة النهائية « للجان 
المواطنين من أجل المعركة »' سوف تتحدد عتدما 
تشرع اللجنة التننيذية العليا فى دراسة وتحديد 
طبيعة هذا الشكل التنظيمى المدعو الى أن 
وأسمة : ا 'فينكم مجهودات تطاعسساكت 
3 بم كل با عاب متها فى سيل دتو لسر 
وتصفية الاحتلال الصهيونى 85 


وم كال لت 


.فان الشق الثانى من افتراح 


الخريطة الجديدة للارض الزراعية 


الزراعى الجديد 0 يحدد ملكي 
الفرد ب .مه فدانا والاسرة 
ب ٠..‏ فدان اعتبارا من ”؟ يوليو 1555 . 
وكان الرئيس حمال عبد الخاصي فد طرح قضية 
الارضش فى جلسة الافتتاح للدورة الثالئة 0 
القومى العام 5 وكان الرديس قد قدم هذه القضية 
فى أطار الارتياط الوثيق بين العركة الوطنية وبين 
عملية التحول الاشتراكى ٠‏ 


وفى ضدوء هذأ الشعار درس المؤتمر الاقتراحات 
التى قدمها السيد الركيس » ووافق على الاقتراح 
يتحديد الملكية فى الارض للقرد :يخسين فدانا 
وللاسرة بمائة . وبدلا من ان د يعتير المؤّتمر هذأ 
الاقتراح نافذا اعتبارا من الدورة الث القادمة فقد رأى 
أن ينفذ اعتبارا من 8؟ يوليو »؛ ثم رأى مجلس 
الوزراء ان يكو نالتنفيذ اعنبارا من 3 يوليى وذلك 
قطعا على عمليات التهرب التى يميكن ان تحدث ٠‏ 


هكذا صدر قانون جديد للاصلاح الزراعى فى 

سلسلة قوانين تحديد اللكية الزراعية التى ا 
بالقائرن رقم لسنة ١50‏ والذى نصت المادة 
من الاراحى الرراغية أكثر من ماتتى خدان - وقد 
عدلت هذه المادة بالقانون رقم 8 لسنة ١50/8‏ 
بحيث « لا يجوز أن يزيد على ثلاثماثة فدان من تلك 
الاراضي جملة ما يمتلكه شخص هى وزوجتسه 
وأولاده القصر » ثم صدر القانرن رقم 7 لسنة 
0١‏ وئص على أنه « لا يجوز لاى قرد ان يمتلك 
من الاراضى الزراعية اكثر من مائة قدان » ٠‏ 


وقد كان صدور القانون الجديد 'فى هذه 
الظروف بالذات دلالة هامة » فيغض النظر عن عدد 
الافدنة التى يمكن الاسستيلاء عليها نتيجة لهذا 
القانون »4 فان وقف ملكية الفرد من السعود فوق 
الخمسين فدانا » ووقف ملكية الاسرة هن الصعونا 
فوق المائة هى من أهم انجازات الثورة فى سبيل 
القضاء على الملكيات الواسعة التى كانت بين كبار 
الملاك والاقطاعيين ٠‏ وتتضم أهمية القانون الجديد 
اذا وضعنا فى الاعثان هآ انارت اليه الصعدة 
المحلية من أن هناك عشرة الاف شخص يخضعون 
للتحديد الجديد ٠‏ 


واذا كان دعم مراكز الفلاحين الصغان 
والمتوسطين يتحقق بسلاحى تحديد الملكية وتوزيعها 
الرثينن ١‏ ب الخرصس 
بالايض الوديدة ته عند الى سحي اوري 2 


وو العضول بالانتاج الى أعلى مستوياته عن 
طريق استخدام كل امكانيات الزراعة الكبيرة ٠‏ 


لقد اقترح الرئيس انشاء شركات أى مؤسسات 
عاحة تنقل اليها ملكية الارض الكبيرة الجديدة 
والبالغ عددها سبعمائة الف دان ويكون لهذه 
الشركات مهام ثلاث * 


؟ ‏ التأجير وفق 5-6 معينة ٠‏ 


"ا البيع لصغان الملاك» واعطاء الاولوية 
للمقاتلين فى الميدان ولاسرهم ٠‏ 


وبهذا وضع الرئيس عن طريق المهمة الاولى 
امكانية قيام الشركات ذات الملكية العامة للارض 
الجديدة باستغلالها استغلالا حديثا من أجل أهداف 
اقتصادية عامة <٠‏ 2 


على أن انجان المهمتين الثانية والثالثة ستكونان 
أيضا عن طريق الشركات ذات الملكية العامة للارض 
الجديدة ٠‏ وفى هذه الحالة فان قيام. الشركات 
بالتأجين أو السمع سيكون بالطبع فى حسدود 
الضرورات الاقتصادية التى تمليها طديعة المنطقة أى 
ظروف الانقاج فى مجال معين من مجالات الارض 
الجديدة ٠‏ ويهذا يدخل الى السياسة الزراعية 
عامل جديد وفعال ٠‏ 


ومن ناحية أخرى فان الاقتراح الخاص بالارض 
الجديدة قد حدد صور التوزيع بالتأجير أى البهيع 
وفق شروط معيئنة » على أن يكون البيسسع 
لصسغار الملاك مسايعدا فقسكرة البيسع 
للشركّات الخاصة او للمقتدرين من اثرياء الريف ,, 
وكانت هذه الفكرة قد آثيرت بشكل كبير خلال 
المناقشات الواسعة الى جرت حول مصير الارض 
الجديدة سواع فى مجلس الامة أي فى الابحاث 

ولم يصدر عن المؤتس قرار تنفيذى . لاقتراح 
الرئيس » وانما هي وافق على الاقتراح على أن تعد 
اللجنة امركذية تقريرا عن طريقة تتفيذه ديعرض 
على المؤتمر فى دورته القادمة * 


وبهذا تحددت صورة جديدة للحوانر الذى يمكن 
أن بدور حول صدر | لارض الجديدة » وأاسى 


وسسحه تقارير الشين عد 


صيتقط فى الفترة ما بين دورتى الؤتمن ٠‏ ويدك 
من أن يدور هذا الحسوان اساسا حول 
طريقة التصرف فى الارض ؛ فانه سسيدور حسول 
طريقة الادارة والاستغلال لها ٠‏ وقد بدا هذا 
الحوار بالفعل مبرزا ضرورة التخطيط العلمى 
الشامل واستخدام الاساليب العلمية فى الزراعة 
على مستوى الاتتاج الكبير ء وتدريب العاملين فى 
مجال الزراعة ومشاكل الادارة فى هذا النوع 
الجديد من الملكية العامة ٠‏ . 


وحين يوضع هذا القراى فى التنفيذ فائه سيغين 
الخريظة العامة للارس. الزراعية :حيث سيكون 
هناك ثلائة اششكال من الملكية ‏ 


١ل‏ ملكية الدولة وتتمثل فى الارض الجديدة 
ومديرية التحريى وانشاص ومزارع وتفساتيش 
وكادة الزرلعة واراهي الأصلاح الزراهن الى لم 
يتم توزيعها بسبب أ لاخر » وعن طريق هذا !لنوع 
من الملكية يجب أن يتم تطوين القاهدة التكنيكية 
للزراعة ., 

 "‏ ملكية تعاونية عن طريق شروط التمليك في 
الارض الجديدة التى يتحتم عدم تقسييها 
لخرورات الانتاج وكذلك عن طريق التطون 
بالتعاون القاكم بالتجميع واسنتقداع اساليب ادارية 
واعية » وعن طريق هذا النوع يمكن تلافى أخطاء 
تقسيم الارض وتفتيتها » وكذلك يمكن نقل خبرة 
الزراعة الكبيرة والجمساعية فى مزارع النوع 
الارل * 


ب ملكية فردية وتتمثل فى أشكال الملكية 
الفيسطة والكبيرة التى تصل. يعتتضى. القانين 
الجديد الى خمسين فداذا للفرد أي ماثئة فدان 
للاسرة 5 


ويرى المراقبون ان هذا التحول فى خريطة 
الأرفى الزرافية يهييء شروط الانجاء بارينا 
فى طريق التقدم الاجتماعى ولكن لا يمكن تحقيق 
ذلك الا بامعالجة السيامسية الواغية عن طريق 
العمل السياسى ومؤسسات الانتاج الرسمية 
والجماهيرية » والاعتماد على العمال الزراعيين 
والفلاحين الفقراء والملاك الصغان سياسيا. 
وتنظيمهم وحشدهم من أجل أن تجذب الى معركة 
التخول الاجتماعئى اوسع الجماهير فى الريف .٠‏ 


لال سم 


رومائيا : اللعب على الحبال” 


عندما يحاول المرء أن يعاق على رفعالآمثيل الدباوماسى بين رومانيا وبين 
أسرائدل الى درجة سفارة فانه يفعل هذابكل المرارة النى بستشعرها وبدك ل الدعهشة 
النى تبلغ حد الذهول + 

هنا ا يملك الانسان الا أن يسسالنفسه : اتكونهذه الخطوة منهانبرومانيا 
اولى ثمرات زيارة الرئبهعس الامريكينيكسون 5 واذا صح هذا فلماذا تختص 
رومانيا أسرائيل بالذات باولى هوائزها 

ريما أحابت بعض الاوساط ل زيارة نيكسون لبلد اشتراكى هى .فى 
حد ذاتها حدث فريد فى بابه » وآنه من الاحداث المنى قد يؤر بها فى المستقبيل ٠‏ 
ولكن السؤال بظل - مع ذلك م حاترا ومطروحا على الدوام ٠‏ - أنه كان 
مهناك - قدل زبارة نيكسون سه حسدث هام » تاريخى وخطير »2 وهو بالقطع ١‏ 
يما لا يقاس » ونعنيٍ يه المؤتمر الملعالى للاحزاب اللسيوعية والمعمالدة الذى انعقد 
فى موسكو فى © يونيو » والمذى شاركفيه قادة حزب العمال الرومانى “وتعهدوا 
ُ باانضال بلا هوادة ضد الامبرياليب ةالعالمية وضد الاستعمار الجديد وضد كل 
نظم المعنصرية والفاسية ٠‏ وفى هدذاالمؤتمر ادينت الئصوهبونية كحركة عنصريه 
ةك ٠‏ فلماذا آذن ثم تزهر هذهالقرارا تبين يدى اللقادة الرومانييزفيما يتعلقبكفاح 
التسعوب العربية ؛ هذا المكفاح الموطنى التحررى والعادل »© فى حين ان زبارة 
نيكسون كد أآنت اكلها بسرعة فريبمة حملت رومانيا على آن تبادر الى تعزيز 

. علاقاتها. باسرائيل فترفع درجة الكتمثي ل الدبلوماسى معها الى سفارة ؛ 

ونحن نعرف أنه عندما تبادر حكومةالى تعزيز التمثيلالسياسوبينها وبين دولة 
اخرى فان هذا المعمل يكون ‏ فى العادةس تتويها لتاريخ ولعلاقات مزدهرة 
ومضطردة النمسو بين هاتين الدولتين ١‏ لكننا هنا أمام بلديدن مختلفين هقا ونسن 
اللفروض انتتعارضاهدافهما وسباستهماتعارضا حاذا؟ ٠‏ البلد الأول سل رومانيا سس 
اشتراكي والثانى. ‏ أسرائيل ‏ قاعدة الامبريالية وآاداة الاستعمار الصديد . 
فول تقوم رومانيا بمكافاة اسرائيل على عدوائها المدبت والمستمر على الشعوب 
العربية ؟ كما بثير الاسى أنقادة رومانبائع بروآ حتى ألن ‏ رغم الدماه المذى حرت 
على الارض المعربية س أن هناك عدوانا قد نم من قبل أسرائيل بوم المخامس من 
تونيو لاكاه* ولكن 4 حتى آذآ وضعناحانبا طّ الموقفف الذى له يصدق © قاننا 
.. نسال هل تكون الكافاة على قرارات حزب العمال الاسراثيلى » الذى كان تكريسا 
للحرب ضد الشعوب العربية » ولتكريس المتوسع فى الارض العربية ؟ وهل نكون 
المكافاة لان أسراثيل له تزال تصع د اسنفز آزاتها “ولا تزال نصر علىرفضقرار 

. استفزازنب1 » وتستخدم النابالم وتشردمثات الالوف من اهل فلسطين واتري 
الفانقوم من ترسانة الاميربالية الامريكية؟ 

فى مقدور المرء أن دستمر بلا توقف فى طرح المزيد من هذه الاسسئلة امام فمسير 7 
القادة الرومانيين ٠‏ ولكن ربما وجدنا منيقول لنا ان هؤلاء المقادة يمارسون حقوق 

. السيادة ؛ وانهم « حساسون » حساسية مفرطة فيما يتعلق برغبتهم في كل لأحظة » 
وفى اا ؛ فى تأكبسد « مسلكهم المستقل عن الجميع » . 

4 أنهم يماأرسون حقوق السيادةفهذا صحيح »2 ومن حق رومانيا ألا يتدخل أحد 
شئونها الداخلية ٠‏ 

0 0 أنهم حساسون لقضية تأكيسد< مسلكهم المستقل عن المجميع » +فانالمرء 
هنا لا يسعه الا ان يؤكد حقيقة بديوبةوهى ان المواقف المستقلة لاى حكومة أو مني 
لإ يمكن أن توجه ضد مبادىء الخركة الاشتراكية العالمبة » وضد مبادىء حركة 
التحرر المعادية للامبريالية ٠‏ وعلىسديلالمثال لا تستطيع محموعة من القادة أن 

يقنعوا العالم بانهم' يسلكؤن مسلكا مستقلا فيساركون فى أتخاذ القرارات المعادية 
كللامدر دأ ليس وفى الوفت فةنسسسس4 يدم لون على تدييضص تعد سس سك - 
الامبريالية فيحتفاون 44م أننسد احتف الويستعيلوتهم استقبال الابطال 5 وعلى 


لسع 0ك 


شديل المثال سه ايضا - لا 5 كماعة 
منالناس انيتحهدثوا شنمبادىء الاستقلال 
فيبدون عطفهم على الشسعوب اللمعربية » 
وفى الوقت ذائهيعز زو زعلاقائهم السداسية 
والاقتصادية والمثقافية معحلادى الشعوب . 
العربية ٠‏ وعلى سبيل المثال » لا يستطيع 
ان يبتحدث بع القادة عن مسلكهم! لمستقل 
فيذرفون المدموع على ما أصاب ونصدب 
شعب فيتئام » ثم يمدون يد الصدافة ب 
نى نفس اللمدظضسة ‏ ألمي هؤلاء الذين 


ألبطل 3 ذلك آن تأكيد المواقف المستقلة 
للحكومات وللاكزاب الثوربة هو قبل 
كل شىء ثبات على مواقف عملية لا تهنز : 
ضد الامدربالية وضد الاستعمار الجسديد 
وضد المنصرية ومعحركات المتحرر الوظنى 
ومع أاسرة المدلدان الاستراكية ١٠ماالمواقف‏ التى شنافض فيها الاقوال والافعال فلن 


تجلب لأصحابها اكالدل المغار ٠‏ ولمن بتأكد الاستفكال » بمفازلة جريع الاطرافف ١و‏ 
باللعب على حبال كثيرة ٠‏ 

واذا كان 1 يخامرنا اذنى نلك » فى آنه سياني اليوم الذى يقوم . فيه الُسسعب 
الرومانى وكزبه الفسائد ويصححه ون السياسة المثى اتبعتها بعيضص الاوسساط 
الرومانية بازاء المشعوب العربية بعسته يونيو » فان تهارب النفسال فد 
الامبريالية قد علمت الشعوب العربيةحقائق ثمينة ‏ يجدر بان نركز على 
ما يتصل منها بمعرهنا 3 العدو الأىيحثل ارضنا ٠‏ 


00 


داخل هذا البلد الاستراكى او ذاك 3 وها فى 0 وثبسق مع ا 
الامبريالية ضد المبلاد المعربية ٠.‏ ففى عام11051 كانت وقائع المثورة المضادة فى 
المجر ؛ وثبثك توقيتها وارثباطها مع وقائه العدوان الثلاثى ٠‏ وبعد ونيو /1؟ وفى 
4 كانت وفائع التحركات الصهدونبه المشبوهة فى بولند ؛وتحركاتث عياصي 
الثورة المضادة فى نتشيكوسلوفاكيا وارتبطهذا كله وبتوقيت دقيق ايفسسا س مع 
العدوان الاسراثيئى الامبريالى ٠.‏ 

واما الحقيقة الثانية : فهى ان المنظية الصهيونية العالمية لا تزال فوية ونشطة 
وفعالك + وانها كفصيلة وفرقة صدام للاميزبالية نت لو تفقد الآمل فى مواصلة 
نشاطها المخُرب داخل هذا اليلد الاشتراكىاو ذاك بهدف صرف سياسته ٠‏ غير ان 
هذه الحقيثة م تعد خافية ؛وعلىالعكس اضبحت موضع الثتباه البلدان الاشتراكية 
واحزابها القسائدة حتى ليمكن الفسوكباآن الغالمدية الساحفة من اسرة السلدان 
الاستراكياة فد دخلت منذ حرب بونيسوفىمعركةسائرة ضد المؤّسسةالصهيوئية» 
معركة وصفتها قرارات المؤتمر الخامس لحزت القمالالمبولونىا موحد بانها ١‏ معركة 
طبقية شد المؤسسة الصهيونيةالامبريالية العالمية 6 

امام هذه الحقائق بحام على الشبعوب اتقربية أن نض ايديها على النتائج الثى 
تخدم كفاحها ونرفع من مسئوى د 


الطليعة 
. فت 53 8 / 1 5 59 3 8 5 7 ود 99 93 خاتتصستنس 3 يتات 55 5 


بس ]أ[ سم 


0-0 تقارتر الشهر مح 
*6مليو نجذيهلدعم القاعدة الصناعية 


الى القاهرة خلالالاسابيع القادمة 
وقد من الخبراء السوفيت للبدء 
فى الخطوات اللازية لتنفيئذ 
عت « الصناعة الكهربائية » 
التى تم الاتفاق على اقامتها بالتعاون مع السوفيت 
عند زيارة الوفد الصناعى المصرى لموسكو برئاسة 
الدكثور عزيز صدقى وزير الصناعة والبترول 
الثروة المعدئية خلال شهر يوليو المافشى ٠‏ . 
وينظر المراقيون الاقتصساديون الى. هذه 
الشرومات الى تسيل مشبروع محيع الالوليوم 
بطاقة مائة الف .طن مستويا © ومشروع ‏ الجيع 
الفوسفورى بطاقة ٠١٠١‏ ألف طن سنويا ومشروع 
الفيروسيلكون بطاقة .؟ الف طن سنويا باعتبارها 
من اكبر المشروعات أهمية يعد مشروع مجمع 
0 والصلب الذى يجرى العمل فى اقامتها لان 
يواد علمنا ان اسستهلاك الجيهورية 


العربية المتحعدة من الففاقة الكهير بائنية 


كله يقل ليلا فى عام 18 / 55 عن سسبعة 
آلاف مليونكيلوات ساعة؛ وان حصةالصتاعةيئها 
تبلغ نحو ثلثيها أى نحو اربعة آلاف و ...ه مليون 


كيلوات سماعة فان الطاقة الكهربائية للجمهوريةفى . 


سام 7/5 / ه/ أى خلال السنئة النهائية من الخطة 
«نفانبة تبلغ حوالى ؟١‏ ألف ى١٠56‏ مليون كيلوات 
مساعة كو أنخحصة المناعةينهنا تصل الى نسسبة./ا 
سى ألمائة آى مايعادل تسعة آلاف مليون كيلوات 
سدعة ٠‏ وذلك يعنى ان حصة الصناعة لايد ان 
الاضساعف من أريعة آلاف و١٠٠ة‏ كيلوات ساعة فى 
عام 153/778 الى تسعة آلاف مليون كيلوات ساعة 
سد 111/5/1/1 خلال فترة السنوات السمت التى 
سسنعد خلالها مشروعات تحقق 'الاستفادة الكاملة 
م نكهرياء السد العالى 


ود تأكدت أهمية هذه المشروعات على ضوم 


الدراسات المستفيضة التى قام بها الخبراء العرب. 


والشوقيت والتى استغرقت تحى خمسة شهور 
وانتهت الدراسات بتوقيع نروتوكول بين الجانبين 
يوم 59 بوليو الماضى للمضىفى تنفيذها ٠٠٠‏ ٠على‏ 
ان سدا الانتاج فى نهاية عام 1 )2 وتقسدر 
تكاليفها بحوالى .1 مليؤن جنيه .. 

وتشير تقارير الخبراء الى ان الطاقة الكهربائية 
١‏ الكبيرة والزخيضية المواذة من السد العالى تشكل 
المادة الخام الاساسية لمصناعة الالمونيوم ٠‏ 
العروف ان 0 الدولٍ الفتتاهية الكبيرة.مثل 


اك جو و جب ع ا 
وعندما وصل سعر الكيرياء المولده ‏ .من بعض * 


محطات قوليد الكهرباء والمحطات النووية: الى 


| بس مزلارا] سم 


السعو الثاشب» شرعت بريطائيا فى تنفية 
مشروعات الالمونيوم * وذلك منذ ثلاث سنوات فقط 
نظرا لانه من المشروعات الحيوية الهامة والمغذية 
للعديد من الصئاعات المدنية والحربية » كما توجد 
امثلة فى دول آفريقية وعربية تقوم بها صناعة 
الالونيوم على أساس استخراج خام الالمونيوم 
وتوفر الكهرباء الرخيصة » كما يحدث الان فى 
البحرين وغانا والكميرون ٠‏ 

'ويجرى الا الخيراع فى 66 بالكماون مع 
المادة الشاع مر من الخامات المحلية” بطريقة اقتصادية 
من خام الذيفيلين' المتوفر بكميات كبيرة بجبل .« أبى 
خروج » بالصحراء الشرقية ٠‏ وحتى يتم التوصل 
الى ذلك ستستورد مادة الالونيا من الهنسد 
ويوغسلافيا مقابل تصدير حوالى ١١‏ ألف طن من 
فائض انتاج المشتروع 

وقد تعهد الجانب السوفيتى بشراء حوالى 6ه 
ألف طن من فائضس الانتاج سدادا للقرضس الطويل 
الاجل ومدته ١١‏ سسمنة ٠٠١‏ والباقى سيوجه 
للتصدير لمختلف دول العالم بموجب عقود طويلة 
الاجل ٠‏ 


ويدلل الخيراء الإقتصاديون على ان اهمية 


وفائدة المشرو عبأنهسيوفرجزءا كبيرا من العملات 
الصغبة هند تنقيذ مشروعات كهربة الريف التى 


تستهدف انارة 8 ٠‏ قرية كمرحلة أولى وستتكلف 
نحى 7١‏ مليون جذيه. منها حوالى ٠١‏ مليون جذيه 
بالعملت الاجنبية حيث انه سيتم توفي جزء كبير 
للالونيوم اللستخدمةفى نقلاو توزيم الكهزياد وذلك 
بالإضافة ان احلال 0 بديلا لعدد كبير في 

الى خائب الاهمية الخاصة له فى صناعة 0 


٠ الطائرات‎ 


ويأقى دور مشروع المجمع الفوسفوري ودى 
أساس كل المشروعات الكيماوية ويعطى هذا 
الملشروع ١١.١‏ الف طن فوسفور ؛ و11 الف طن 
من املاع حامعن الفوسفوريك 2 و الف طن 
ع المحلية للصسئامات الكيماوية 4 وتحقق 
فائضا للتصدير 5 


كما يدخل انتاج مشروع الفيروسياكو ون فى 
صتاعة الحديد والصلب » ويعثير احد المشروعات 
الصناعيةالتكميلية لشروعمجمعالحديد والصلب.٠‏ 
وبتنفيذ هذه المشرو عات الثلاثة تنشأ صناعة 
رئيسية هامة هى صناعة اقطاب أفران الكهرياء 
التى ستصنع منتجات محلية بصفة رئيسية اعتمادا 


٠‏ على الكوك الكوك_البترولى الذى ينتج من البترول ومن 


القطران الذئ ينتج حاليا بمصنع الكوك بحلوان ٠‏ 
وهى صناعة آساسية لافزان الاختزال الكهربائية 
التى تعمل باقطاب كريونية * ٠“وسيتم‏ توريد معدات 
هذه الصناعة مع معدات المشروعات الثلاثة ٠‏ 
ويرى المراقدون اناتفاقيةالمجمعاتالثلاثة تؤكد 


الاتجاه اللى ارساء قواعد الصناعات الثقيلة , 


بالجمهورية العربية الملتحدة ٠‏ هذأ الاتجاه الذى 
اكده البيان السياسى المؤتمر القومى فى دورته 
الثالثة بقوله : « ان الدخول الى مرحلة التصنيع 
الثقيل تعبير عن اصرار قو ىالشعب عن أن معركة 
واحدة لابديل عن الانتصار فيها باليد المحارية 
واليد البانية معا » ٠‏ 

ه» ه 


ه النزاع_العربي الاسرائيلى 
من معارك القناة ٠‏ * حتى 
حصريق أ أس جد الاقصى 


لحادتث الحريق الذى اشعله 
ردود فعل عالية بعيدة الدى 
ومتعددة المستويات . فعلى الارضس 


المحتلة احتدمت اعمال المقاومة وتعددت مظاهر 
عبر اكثر من مسئول واكثر من هيئة عن استئكاره 
الشديد ٠.‏ وفى الوطن العربي عبرث كافة الاوساط 
الرسمية عن ضرورة اتخاذ خطوات موحدة وعملية 


من اجل ردع العدوان الاسرائيلى وانقاذ القدسات 


الديئية . وفى كثير من البلاد الاوربية عبر 
الصارخ الذى يصب الزيت على منطقة من اكثر 
مناطق العالم اتستعالا ٠‏ 

ويرى الراقبون ان الرسالة التى وجهها 
الرئيس عبد الناصر الى الجنود تنطوى على أكثر 
على المستويين الرسمى والشعبى ووضعت البلاد 
العربية أمام هذه النتيجة الحتمية فى صراع 
المصير : 


« آن هناك نتيحة واحدة يجب أن تستخلصها ‏ 


لانفسنا ويتحثم أن نفرض أحترامها مهما كلفنا 
ذلك > الا وهى أن العدو لا ينبغى له ولا يحق له 
ان سقى حيث هو الان ) . 

ويبدو ان تطور الحوادث قد بات يفرضي علي 
الشعوب العربية ان تتصرف ‏ من الثاحية 
العملية على ضسوء هذه النتيجة . ونستطيع ان 
نلمس ان الجهد العربى قد أحتل خلال الشهر 


'الافى موائقلع جديدة فى اتحصساه 


بسع تقازين الشون بحسم 


الواجية الشاملة مع العدو » وما تفرضه تلكا 
المواجهة من تعبئة وتوحيد للامكانيات العربية .« 


فعلى طول جبهة القناة واضلث مدفعيتنا عرب 
مواقع العدى يعئف + كما عيبرت مجموعات من 
رجال الكوماندون القناة الى الضيفة الشرقية 
وزرعت الالغام على طول الطرق التى تستخديها 
القوات الاسرائيلية » كما هاجمتث بعض مواقع 
مدفعيته واشتبكت مع وحداته ودمرت عددامن 
دباباته وعرباته المصفحة ٠‏ وازاء تصاعد هجمات 
قواتنا في حبهة القناة لجأ العدو الى اتسامة 
خط دفاعى جديد شرقى خط بارليف بعد أن 
أضعفت فعاليته » وخونا من أن تحاول القوات 
المصرية ‏ كما يقول: العءسكريون الاسرائيليون سم 
انزال قوائها الى الضفة الشرقية فى هجوم شامل] 
لتحرير سينا 0.١8٠‏ , 

وقد عاق موسى ديان على معارك جبهة القناة 
فقال ان الاستراتيجية المصرية فى جبهة القناة 
تهدفالى اضعاف الدفاع الاسرائيلى تمهيد!ا لحرب 
شاملة تشتها اج ٠ع‏ خم + ٌْ 

وفيما يتعلق بحركة المقاومة العربية فقد اتسمع 
نشاطها وتعاظم فى. جميع الجيهات ٠‏ فقى وادى 
الاردن شنت قوات المقامة هجوما شاملا منسقا 
واخترقت الحاجز المكهرب الذى اتامه العدى 
وهاجمت الستعمرات الاسرائيلية على امقدانا 
ثمانية كيلومترات فى عملية سميت بعملية الحزام 
الاخضر ؛ وقد استقدم الندائيون المواريخ 
والمدافع لدك مواقع ومستعمرأت العدى ع ووصفه 
عض العلقين هجمات النداثيين خلال الشمون 
الماهئى بأنها: كانت أجرأ. هجمات قامت بها حركة 
المقاومة 005 ' 

وفى غزة اتسع نشاط الفدائيين كذلك © فقاموا 
بهبجمات متواصلة على القوات الاسرائيليسة 
بالصواريح والمدافع » مها دفع سلطات الاحتلال الى 
الحصار.الشامل حول قطاع غزة فى محاولة لوقف 
موحة النشاظ الفداثى المتعاظمة * 

ونسف القدائيون خط البترول فى حيفا والخط 
الحديدى قرب رفح وشذوا عددا من الهجمات على 
مواقع -العدى فى هضية الجولان وعلى طول الحدوم 
الشمالية بالشرب منلبنان ها واعلن ياس رعرفات أن 
قوات العاصفة لديها الان وحدات من جذود الظلات 
الللسطينيين الذين ثم تذريبهسم فى فيتنسام 
الديمقراطية ٠,‏ 
وعلقت اليونايتديرس على اتساع نشاط 
الفدائيين فقالت أن هجمات الفدائيين المتزايدةفى 
الفترة الاخيرة اجبسرت سكسان ااسستعمرات 
الاسرائيلية الواقعة قرب خطوط وقف اطلاق الذان 


ب لأا سم 


سب تقارين الشهر ضح 


على قضاعء. معظم آيامهم داخل المخابىء تحت 
الارذى خوفا من التعسرض لليجفسات 
المفاجثة لقوات المقاومة . وآذاعت وكالة 'الاثباء 
الفرنسية 2 أن المقاومة ' الفلسطيتية زادت هن 
نشاطها سررجة كديرة واتسمت عملياتها بالقوة 
وهسن التنسيق 0 ونعد أن كان الفدانيون يقومؤون 
بعماداث ضغيرة ا تعاظم نساطهم وأتسع 4 وهطم 
دسدرون فى أتحاه التحول الى حرب تحرير 
شديية » ٠‏ وفى مواجهة هذا النشاط المتعباظم 
ش لقوات المقاوحة أعلن بارليف دان منظلمات المقاومة 
سدتو أصل عملياتها العسكرية لد اسرائيل وليس 
أمام الجيش الاسر ائَدلى الا أن يستمر فى القتال » ٠‏ 
وكان التطبيق العملى لذلك أن قاممبت الطائرات 
الاسر ائيلية مساسلة من الغارات الانتقامية غلى 
للواقسع والقفرى 0 الاردن على زعم تتبع 
رجال المقاومة وضرب مراكزرهم . كما أرسلت 
اسرائيل وفى تكتم شديد عددا من خسراتها 
العءسكريين الى المكيا الغربية لتدارمس الموتفمع 
المسكريين الإلمان 2 وعنديا انتضح أمر تلك 
المشاورات علقت مجلة بونديسوير بريتش الالمانية 
الغربية فقالت بأن الغرض منها هو التوصصبل الى 
مراجعة أستر ائيجية © و3كتيكات الجيش 
الاسر ائيلى مع مراعاة اتجربة الحرب الاخيرة 5 
واشارت نوفوستى الى أن تلكالمداولاتالسريةبين 
قدادة. الجددش الاسى اذيلى والجدش الاكانى الغربى 
الما تتذاول دل امساذل العملية لمحازية القداذسن 


العرب وتدردب العملاء للقيام يأعمال التخريب فى ' 


البلدان العردمة ٠‏ 


واغارت الطائرات الاسراثيلية على جنوب لبثان 


دحت دعورى ضراب مرراكن تجمصعات المقساوهية ؟. 


ب 9أ1 يسم 


العسكرية خاصة بعد اشتر 


واحدث .هذ! العدوان رد. فعل .عنيفا فى بيروث 
ورفعت المكومة اللينانيشكواها الى مجلس الامن: 
تطلب ادانة الغارة الاسرائيلية ٠‏ ولكن المجلس بعد 
مناقضات عقيمة عجن عن التوضيل الى قران يادانة 
اسرائيل بفضل الضغط والمناورات الامريكية التى . 
تنجحت فى منع المجلس من الوصول الى قرزار على 
الاطلاق + وأعلنت كل من بريطانيا وآمريكا اذها لن 
النوائييق الى كائب ادائة اسرائيل + وازأه عون 
الجلس عن التيضل: الى اران تقيع يركانت: الى 
لبنان باقتراح بوضمع مراقبين دوليين على .حهدوده 
مع اسرائيل ولكن الحكومة اللبئنائية رفضت اقتراح 
السكرتير العام ٠‏ وآأكد رشيد كراهى أن العدوان 
الاسرائيلى زاد من تصميم. لبنان على الدفاع عن 
سيادته واستقلاله ضد أى تهديدات ٠‏ 


أما فيما يتعلق يالجهود الدولية الرامية الى 
الامن فقد صرح مصدر مسئول فى الامم المتحدة بآن 
المحادثات الرباعية ستستائف فى أول سبتمير 
تمهيدا لعئد مؤتهر وزراء خارجية الدول الأرمع 
خلال اثتعقاد دورة اللجمعية العامة ٠‏ 


وفى بلغراد اجتمع جوزيف سيسكو مساعد 
وزير الخارجية الامريكية مع وزير خارجية 
يوغوسلافيا وتشاور معه حول امكانية تسوسط 
يوغوسلافيا فى نزاع الشرق الاوسط حتى لا تؤدى 
الختطورات الاجيرة ق تنصما عد المعاريك الى زيادة 
الموئف سوعا 4 وطلب مسي كّق من بلغراد أنتقوم 
بالاتصال بالقاهرة من أجل وقف تصفيد العمليات 
تراك اسلحة العليران 
فيها ٠‏ وقبلت يوغوسلافيا القيام يمهمة ابلاغ وجبة 
النظر الامريكية الى القاهرة ٠‏ 


وفى نفس الوقت ارسلت الولايات المتحصدة 
سورنسون مستشار الرئيس السابق كيندى الى تل 
أبيب للتشاور حول الدور الذى ستليا أن تقوم به 
الولايات المتحدة حيال أزمة الشرق الاوسط في 
المرحلة المقبلة ٠‏ 


وقامست وتسنطن بتسليم أول دفعة مسِن صئئة ‏ 
طائرات الفانتوم الى اسرائيل ٠‏ كما تواصل تدريب 
الطيارين الاسرائيليين حثى يسير التدريب متوازيا 
مع تسليم الطكرات 5 ة واشسارت وكالة الانساء 
طائرات فانتوم ,جديهةمن الولايات المتحدة لتعويضى 
خسائرها فى المعارك التىوقعت فى الفترة الاخيرة 
علي جب القناة , ٠‏ كما 0 القار السرفيتى 


قسليم صفقة الفائتوم ؛ وجاء فى الذكرة « آن تنفيذ 
الدولية الرامية الى التوصل الى حل سلمى لازمة 
القرن الارسعا» + 


وشهدت العواصم العريية نشاطا واسع النطاق 
طوال الشهر الماضى من أجل توحيد وتعبئّة الجهد 
العربى لمواجهة احثمالات الموقف بعد أن وصلت 
مباجات الحل 0 الى طريق مسدود ؛ وبعد 
الجبهات .2 ودرلز اكثر من أى ونت مضى أهمية 


وضرؤرة ؛ انعقاد مؤتمر قمة عربىجديدفىأسرعوقت 


ففى عمان أعربالسفير المصرى عن اعتقاده بان 
مؤتمر القمة سيعقد قريبا « اذ لابد من أن يجتمع 
الزعماء العرب جميعا فى هذا الظرف للتشاور غي 
الخطوات الواجب اتخاذها لما فيه خيس الامة 
العربية ) + وصرح رئدس وزداء الاردن « بأن قدم 
توصل الجهؤد السياسية حتى الان الى تسوية 
لازمة الشرق الاوسط يحثم عقد مؤتس قمة عربى 


لبحث متطلبات المرحلة القادمة ومواجهة العدوان . 


حاضرا ومستقبلا ») . كما جرت فى نفس الوقت 
اتصالات واسعة بين القاهرة وعمان لتنسيق العمل 
بين البلدين ٠‏ ويقوم املك حسين بجولته فى .عدد 
من العياصضم العربية ليبحث مع الملوك والرؤسساء 
العرب موضوع عند مؤتمر الثمة . وقد أعرب 
الملك عن اعتقاده بأن عقد مؤثمر التمة قد تأخر 
كثير » وقتال انه كان يجب عقده منذ 
بدات الجهمود السياسية تثعثر وذلك لتأمين 
احتياجات المرحلة المشبلة ولتكون الاإبة 
العردية يدا واحدة » + كما أكد رشيد كرامى رئيس 
وزراء لبنان ضعرورة عقد مؤتمر قمة عربى لتدارس 
الموقف الراهن ويقوم بجولته فى بعض 'العواصم 
العربية للتشاور بهذا الخصوص * 


وقررت حكومة السودان ارسال وقول لها الى 


وبالفمل حفر إلى الكاهرة وزير الخولة السوداتى 
قاروق آبو عيسى ؛ والسيد عبد الله الحسن وكيل 
1 الخارجية 3 


وؤصل الى القاهرة نور الدين الاتاسى رئيس 
الدولة السورى وأجرى محادثات مع: الرئيس عبد 
الثاصس حول شعم الجبية الشرقية وزيادة 0 
ونئنسيق الحهد الءسكرى ؛ وضرورة اتعقاد م 
. القمة العربى قورا ٠‏ 


وقد عرضت 0 ا مغرب اتعقاد المؤتمر فى 


الدان البيضاء 4 بيئما أعربيت حكومة السودان عن 
استعدادها لعقد المؤتس فى الخرطوم 3 


وفى القاهفرة قام المسئولون بمشساورات عربية 
واتسعة النطاق وذلك تحقيقا للاتجاهات التى اعلذها 
الرئس جمال “عيد الخاصي عن ضرورة وآهمية 
العمل العربى الموحد فى المرحلة الحالية . وسوف 
تستمر هذه المشاورات بكل الطرق الممكئة سواءفى 
طريق الاتصالات الثتنائية أى العمل العربى المتعدد 
الاطراف ؛ والعمل: العربى التسامل بهدف تعبثة كل 
الجهد العربى وتوحيده فى هذه المرحلة الدقيقة من 
مراحل الشرق الاوسط لها 


اسرائيل 


اخذفت الحدود الوهمية ٠١‏ 
سرك دين الصقور و «الدمام » 
أوائل الشهر الماضنى ألعقد فى 
3 اسرائيل الاجتماع المشترك اؤتمن 
حزب العمال الأآسرائيلى والحزب 
الاشمتراكى اليسارى اثنائقشسة 
ماوصف «١‏ يأمن اسرائيل » ولصياغة البسرنامج 
الانتخابى الذى سيدخل على إساسه الحزبان 
الانتخايات العامة كجبهة واحدة فى اكتوبر المقبل + 


وقل ثارت 'داخل الؤتمر خلافات حادة حول 
مفهوم رمن الاسراثيلى وحول بدا -- 
وتبلورت هذه ه الخلافات فى اتجاهين ركسيين + 


وكان الاتجاه الاول والاكثر تشددا هى اتجاه 
المجموعة العسكرية التى يتزّعمها ديان » والتى 
كشفت عن حقيقة نوايا ' العسكزيين » عندما اعلن 
ديان فى المؤتمس عن « أن أمن اسنرائيل يفرض عليها 
الاحتفاظط بقطاع 8 03 ومرتفعات الجولان السورية 


وكذاك بطريق درس من آياثت جذويا الى شرم الشدخ 
لتأمين الملاحة فى خليج العقبة بالاضافة الى نزع 
سلاح الضنة الغربية نزعا شاملا » . 


كما اعلن. .دان داخل المؤتس عن غرورة 
الاستعداد لتوجنه' خريات انثقامدة مسركزة 
ومدروسبة ضد القوات العربية و بهدف منع 


11 بسم 


امكانية تحويل المناوشات على خطلوط وقف اطلاق 
النار ألى هجوم شامل من القوات الأسر ائيلية ٠‏ 


وتزعم الاتجباه الاخى الذى وصف بأنه اكترد هماع 
ودبلوماسية .جولد! ماثير رئيسة الوزراء وايا ايبان 
وزير الخارجية ., ويرفض هذا الاتجاه تحديد 
دود لاسرائيل مقدما الا على ضوعم دفاوضات مع 
العرب '. ولكنه يعلن فى نفس الوقت أنه لا يمكن 
الرجوع. الى حدود ما قبل ه يونيى > ويرى هذا 
الاتجاه أن حدوك اسراثيل ستتةقرر وفقا لمصسالبح 


وتسم تقارير 


آمثها ٠‏ لكنه يفضمل ألا يتم تعديد تلك الحدود 'فى' 


الوقت الراهن حتى يمكن اتاحة الفرصة امام 
التحرك الدبلوماسى فى الميدان الدولى * 


وقد اشارت جولدا مائين الى ذلك فى خطابها 
داخل المؤتمر حينما قالت : « أن اسسرائيل لن تتخلى 
ولا عن شبر واحد من الاراضى الضرورية 
لامنها » ولكنها فى'فس الوث تأعلنت « أنه يجبعلى 
اسرائيل أن تنتظر إجراء محادثات مباشرة 
العرب قبل اتخاذ أى قران بشسأن الحدود ») . 


أما ايا ايبان فقد قال فى رده على دعأة اعلان 
ضضم الاراضى العربية المحثلة الى اسرائيل « ان على 
0 أن تحاول الظهون امام العالم يمظهن 
الاعتدال * فالرأى العام العالمى ا أن انسحايئا 
عن الخطوط الحالية لا يمكن أن يتم الا باتفاق 
سلام ؛ وهذا الكسب السياسى الهام الذى حصلنا 
عليه بعك مصهوك ددلو ماسية كبيرة يجب ألا تقرط 
فيه ولذلك ينيغى أن تتمسك يصيغةالحدود الامنة 
والمعترف بهاوقال إيبان « ائنا قد نستطيع وحدنا أن 
فؤمن سلامة اراضمينا ولكننا لا نستطيع التوصل 
الى سلام دون العرب » .., 


وقد علقت وكالة الائياء الفرنسية على الخلاف 
بين الاتجاهين داخل المؤتمر فاشارت الى « أقه 
ليس خلافا حول مبادىء اساسية ولكنه خلاف حول 
الاساليب الواجب اتباعها لتحقيق السياسسة 
التوسهعية + نبينما يرى ديان ادماج المناطق المحتلة 
فى اسراثيل يرى ايبان أن وجود أسرائيل قاثم على 
الحفاظط على دولة أسسإثيل دون السماح لاعداد 
شسخمة من العرب بالتواجد داخلها » ولكنهممتئقو 3 
بجبميعا على الاطماع التوسعية لاسرائيل »4 ٠‏ 


وقد انتهى المؤتمر الى صياغة برتامج الحزب 
الانتخابى الذى تجشب شيه . تحديد حدوك أسراثيل أى 
اعلان ضمالمناطق المدتلة وان كانالبرئامج قد نص 
بوضوح « على أنه لا عودة الى حدود ما قبل 6 
يوتيى » وعلى أن القدس ستظل عاصمة لاسرائيل » 


بك 155 بم 


وقد اكتفى البرتامج يألا شارة الى مسالة الحدود 
فى صيفةة عام 32 تقول « أن 
أمن أستراتيجية ا 


ن أسر ائيل ستحةفظبحدود 


وعلق المراقبون السياسيون على هذه الصياغة 
بانها محاولة للتغلب على الخلافات بين الاتجافين 
وذلك بأن ذركت مسالة تدرير الحدود لاعتبارات أمع 
كما يقول آلون ‏ لتكون موضصع أى تسوية قد تتم خى 
المستقبل ٠‏ 


الحزب بان البراي 59 0 الفاظا عامة دون 
الدخول فى تقاحصديل الحدود الاستراتيصية 0 


وعقب متحدشبأسم وزارة الخارجيةالاسرائيلية 
محساولا التخفيف من الاثار التى خلفتها آراء 
العسكريدن داخل المؤتمر » فقال ان الفقرة الخامدة 
بالسياسة الخارجية فى بيان الحزب لم تشر الى 
حدود محددة مع الدول العربية ٠‏ 


وأثارت متاقشات الؤتمن والبسرتامج الذى 
أصدرهة الدري ضدجة كبيرة سعواع داخل اسرائيل 
أن خارجها ٠‏ 


فخد ل ارخا معارضة واسعتداخل الحزب 
الاشمتراش السسارى الإتلت بع كدب العيال 
الماكر على اسان أن صيافقة آنا تكشف عن 
الاصرار على دمج بعض المناطق العربية . غير أن 
السكولين فى الحرب خاولوا قرير ذلك يان قلات 
الصياغة كانت البديل الوحد الميكن لوجهات نر 
ديان التى ل« دكن قيولها : 


وفى أمريكاصرح كارلبارتثس المتحدث الرسمى 
باسم وزارة الخارجية بان البرنامج الذى اقره 
الحزب يعبر عن موقف داخلى لحزب سدياسى ولا 
يعكس الموقف الرسفى للحكومة » 


غير أن المعلقين السياسيين فى دواشر الامم 
التهدة الساروا الى .ان برذام حب العييال 
الاسراديلى الذىسيصي سياسة رسمية لاسرائيل 
بعد إاكدويراتمايعدير تحدياصارخاللاهم المتحدة 
ولقرار مجلس الامن الصادسر فى توقمين 1١511‏ 
وللجهود المبذولة من اجل الوصول الى تسوية 
سلمية للازمة على النطاق الدولى ؛ وحتي صحيقة 
الجارديان اللريطاي لم تملك إلا أن 3 تشير الى آن 
الاسراثيلى يمكن أن كرون في" حد ذاه عامل من ٠‏ 
عوامل زيادة التوثر فى منطقشة الشرق الاوسط ٠‏ 


9 السودان : 


الجبهة الو طذية الددمقسر اطدة 
فى مواجهة القوى امضصادة 


أغسسطس الماضى ؛ احيبطت 
0 الامن السودانية محارلة 
لإحداث انقسلاب مضاد لثورة 
طغل_ امايو ل كان ينظمها الضابطا لسابق 
عبد الله الامير التعايشى وبعض الشخصيات 
المرتيطة يحزب الامة المنحل ٠.‏ وكانت هذه هى 
شاي محاولة لاحداث اتقلاب رجعى فى السودان 
س وكلنا المحاولتين كشفهما الجنود وضشباط الصف 
الذين حاول مددروى الإنقلايين الاعدنماد 1 
مستغلين فى ذلك الروايط القيلية والطائفية . 
ودلاحظط أن تشاط القوى المضادة للذورة دى 
السودان لم بقتصر منذ قيام ذورة مايق تعلمى دثل 
هذه المحاولات الإنقلابية ؛ فهناك محاولة التخريب 
حيث قجرت مجموعة من القنابل » وكميات الاسلحة 
الكبيرة التى ضبطت قي هى مهربة من يلاد أجذرية 
عس الحدود السودانية لبعض عناصسر حصزربية 
قديمة » والمنشورات التى وزعتها بءعحض 
الميثات ... الغ ٠‏ وفى كل هذا التقاط التحت 
عناصى وقوى هرتبطة بالدوائر الاستعمارية فى 
الولايات المتحدة وفى الماذيا الغربية »> ودىإثر من 
الاحزاب التقليدية 0 و عناصر مغامرة قليلة مرتيبطة 
بخط الحزب الشيوعى الضينى ومعادية للحزب 
الشيوعى السوداتى ٠‏ 
وفى دواجهة نشاط القوى المضادة لاثورة اتفقت 


جميع فرق الثورة السوداذية هلى ضرورة بتاء 
. الجبهة الوطنية الديمقراطية » باعتبارها التنظي 


المطلوب قيامه لاستكمال مهام الثورة الوطنية | 


الديمقراطية واقامةالاسسالمادية لبناءالاشتراكية , 
وقد اعد مجلس قيادة الثورة مسودة لمشروع ميثاق 
طرح لاوسع نطلاق ليئاقشه الشعب السودانى فى 
الثقابات والمنظمات الديمقراطية وفى الندوات 
والليالى السياسية ٠‏ 


وفى نفس الوقت الذى يواجه فيه السودان 
المشاكل الإقتصادية المعقدة التى خلفها ام 
الاقتصادية بهدف معالجة العجزن ألماللى الخلير 
ولحل مشاكل الجماهير ٠ة‏ ففى يوم لا اغسطس قرر 
مجلس الوزراء استيعاد الخطة الخمسية للتئمية 
التى اعدتيا الحكومة السابقة لارتباطيا بالطرين 
الراسمالى والعمل على وضع مشروع جديد على 
أسامن القط الاشتزاكى > كما رفض احتصام 
مشترك من المجلسين ‏ مجلس الثورة ومجلس 


سمه تقارين الشهر سسعم 


الوزراء س الاجراءات الخاصة يرفع الاسصار 
وتخئيض الاجور كطريق للعلاج المالى © وقبلت 
اتتراحات اتحاد نقابات العمال الخاصة بالعلاج 
المالى السريع للميزانية ب ومن هذه الاتتراحات : 
احتكار الاسمدة والمبيدات والخيش والادوية ويقدر 
العائّد منها بحوالى ؟١؟5ر؟186‏ هنيها » واحتكار 
تجارة السيارات وقطع الغيار والاطارات والانابيب 
الداخلية ويقدر العائد مهسا ب 658ر؟5ارء 
جنيها * واستيلاء الحكومة على هذه السسلع 
والتحكم ,لى ' توزيعها ستكون له قينة اتضيادي 
كديرة فى تحديد احتياجات خطة التنمية, 
والاستيلاء على تجارة الاقمشة الامر الذى سيوقر 
على الدولة كذلك 665ارام]ر؟ مليون جنيه ) 
وتكوين هيئة لتسويق البترول وهى يدر عائدا 
سريعا وضخما » وتنظيم سياسة الاجورن فسى 
البيئات اللستقلة ٠‏ والغاء العلاوات وامديازات 


السكن الامر الذى سيوفر هرم مليون مسن 
الجذيهات » والتركين على تحصيل الضرائشب 


المتأخرة ٠١‏ الغ ٠‏ 
ويشهد السودان نشاطا اقتصاديا جديدا لدعم 
العلاقات ع البلدان الاشتراكية والجمهسورية 
العربية المتحدة ٠‏ وقد قال الرائه هاشم العطا 
البلدان الاشتراكية : «ان نتقائج المباحثات الذى 
اجراها الوقد السودانى للدول الاشتراكية اسدرت 
عن اضخم انجان مذذ استقلال السودان ٠‏ وف 
توصل الوفد الى نتائج ستحدةق تدولا تاريخيافى 
الافتصاد اأسودافى 2 وذلك لوضوح سد ستسسا 
الخارجية ووقوفنا يصلاية مع الدول التقسدمية 

والمعسكر الاشتراكى © * 


وقد انتهت زيارة الوفد السودانى للبلدان 
الاشتراكية الى الاتفاق على حوالى مائة مشروع 
اقتصادى - منها مشروعاتلصناعة النسيج ودذواد 
البناء والمواد الغذائية والادوات الكبربائية 


١‏ والعدات الزراعية وتوليد الكهرباء ف جلمد السودان 


بالتراكتورات ومعدات الرى والقاطرات وعربات 
الاتوبيس ومشروعات لتشحين الماشية والمواه 
الكيماوية * 

وذان الوق الاقتسنادي العرفى السودان لدعم 
العلاقات الاقتصادية بين السودان: والجموورية 
العربية المتحدة » على اسس جديدة لم ثكن متوفرة 
من قبل » وعلى اساس تحقيق تكامل اقتصادى فى 
يعض المشزرىوعات والقيام بمشروعات مشتركة » 


ْ والاهتمام بخبرة الجمهورية العربية فى حفر الايان 


ومد السودان بالخبرات الفنية المالمية والماتقاة ٠‏ 


ويرى المراقبون السياسيون ؛.ان التنسورة 
السودانية توجه اهثماما خاصا لحل المشساكل 


بس 190 سم 


الاقتصادية ٠+‏ اذ أن الخراب الإتتصادى شد دمر كل 
مقومات البلاد » حتى أن مرتبات وأجون الموظفين 
ظلت تصرف لسنوات قبل الثورة من القروض 
المقدمة لاسودان لمساعدتها في تنمية اقتصادها . 
والتركيز على حلالمشاكل الاقتصادية العاجلة يمثل 
نشاطا هاما فى مواجهة أى محاولات من القوى 
المضادظلثورة سواءالاجنبية » أو المحلية لاستفلال 
الازمة الاقتصادية التى يعانى منها السودان * 
ويرى هؤلاء المراقيون ان السودان الجديد بدا 
يخطى خطواته الاولى للخروج من الازمة التى 
قولدت من طبيعة نظام الحكم السابق ٠‏ 


ل 
زاميو 
حماية الاستقلال بحزام دن النماس 


التقاريرالواردة من قوزاكا ‏ حنى 
كتابة هذا التفرير ‏ أن شركتى 
روان سياكش قرست »2 وانجاو 
أمريكان » قد قبلتا مفاوضة حكومة 
زأمديا على سا سان تبيعا آه فىالمائة منأسهمها 
كان قد أعلن فى ١١‏ اغسيطس الماضى ان الدولبة 
سوف تستولى على جميع حقوق التعدين فى زامييا 
وستطلب من تسركات التحاسران تقدم ١.ه‏ فىالمائة 
من اسهمها الى الحكومة نظير التعويض باسهم 
ذاتها » على أن يتم تأجين المناجم للشركات لمدة 56 
بسنة ٠‏ 


ولاتعنى هده الخطوة من الشركتين الكبيرتين » 
ان المشكلة قد انتبت اذ أن ردود الفعل فى دواثر 
أو هدم الموافقة ٠‏ وائما كانت تتناول ميدا الاجراء 
نفسه والتهديد يسهحب الفنيين والمديرين الغربيين 
من المناجم ٠‏ ويرجح المراقبون أن يسعى الغرب - 
وبخاصة بريظانيا وأمريكا س عن حاريق الشركتين 
الى الوصول الى « مساومات سنياسية » مسسع 
حكومة زامبيا » ريما تدور حول وضع وحركة 
الوطنيين من زيمبابوى وانجولا وجذوب افريقيا 
الوطنى المسليح ل كنا 

وبرقم اجماع المراقبين ‏ والافريقيين متهم 
بشكل خاص ‏ على الاممية البالغة لقرار الرئيس 
كاوندا وجرأة الخطوة التى أقدم عليها ء ألا انهم 

يختلفون فى النظرة الى القرأر من'حيث هل هى 


« قآميم » أم تملبك الدولة ١ه‏ / من أسهم شركات 
التحاس ؟ 
والواقع انْ شركات التحاس تقاجاً كثيرا 
يقرار الرئّيس كاوندا! ٠‏ قمن المعروف ان استفتاءا 
كان قد أجرى فى ١7‏ يونيى الماضى لاعطاء البرلمان 
حق تغيير نصوص معينة فى الدستور يمكن الدولة 
من الاستيلاء على يعض ممتلكات الشركات 
الاجنبية . كما بدات الحكومة فى ايريل 115/8 
برنامجا 0 للاصلاح الاقتصسادى »6 تضمن حقل الدولة 
فى الحصول على فى المائة من أسهم الصناعات 
والاعمال الكبرى ٠‏ ويرقم ان الرئيس كاوندا كان 
52 أكد وقدها نية مصكق مله فى عدم تآميم شركات 
التحاس » الا أن الصحف الغريية كانت تتوقع 
ذلك ٠‏ فقد كتبت الاويزرفر البريطانية فى 51 
ديسمسر /3153 » تقول « من المتوقع ان تقدم حكومة 
زامبيا على اتفاذ يعض الاجراءات فى مجال 
النحاس فى المعام القادم » * يل وتحدثت الصحيقة 
عن دراسات الاقتصاديين فى زامبيا خول اقتراح 
حصول الحكومة على 5١‏ فى المائة من أسهم 
شركات النحاس ١‏ 
ولاشك ان الظروف الاقتصادية الصعية التى 
عانتها زامبيا 4 منذ اعلان استغلال روديسيسا 
الجذوبية من جانب واحدء ويسبب عدم تنوع 
صادراتها ومشاق عمليات التصدين بسبب 
مواصلاتها المحدودة الى الخارج » ذلك كله كان 
يشبوى م يأن تقدم حكومة كاوندا على مثل هسذه 
الأجراءات لتخطى المشاكل الاتتصادية من جهة 


. ولممارسة حقوقها الوطنية من جهة اخرى فضلا عن 


سعيها لتثبيت محواقع سلطتها بين صسفوف 
الجماهين * 


وبفض الذض عن معنى ومضمون القرار وهل 
هى «١‏ تأميم » ام « تمليك الدولة ١ه‏ فى المائة من 
الاسهم » » فانه يفتح ‏ بدون شك طريقا جديدا 
الإاتقتصادى * وبالتالى لدعم استقلاله السسياسى .بل 
طريق حاسم لاستمران الثورة الوطنية وتخليص 
اقتصاد زامديا من قبضة الاحتكارات العامية ٠‏ 


وتؤكد بعض الدوائر الافريقية » ان الرئيس 
كاوندا قد اقدم على هذا القرار التقدمى الجرىء 0 
بعد أن امستكمل بناء «طريق الشسمال 
العظيم)  ١...‏ ؟ اميل الذى يربطزامبيا بننزانيا 
من الأعتماد على طرق المواصلات عبر روديسيا 
الجنوبية كما كان من قبل ٠‏ وكانت الصين الشعبية 
قد انجزت فى الاونة الاخيرة بناء هذا الطريق فى 


الغرض ٠‏ 
ودجمع المراقبون ان الاستعمار الان فى مازق 
ازاء خطوة كاوندا ٠‏ اك ان دول الغرب لاتستطيع 
ان تستغنى ‏ وخاصة بريطانيا ‏ عن نحساس 
زامبيا ٠‏ لانمصائعها التعديئية تعتمد الى حد كبير 
على نماس زاهييا “بين قم فان مفاطعة زلعيا 
تعنى اغلاق هذه الصناعات من جهة فضلا عن 
بطالة عمالها الذينيبلفون الالاف من جهة اخرى ٠‏ 
ون ثماقان آبة مقاطمة لتفامن زاعبيا + يكن ال 
تترثب عليها مشاكل اقتصا دية حادة فى قطاع هام 
بس تنساماأ * فلا شك انه سيبحث عن « طريقة 
ما » لمواجهة المازق © ولا شك فى انه سسيمارس 
:..طبفوطا سياسية آى اتتسادية > يمكن أن قصل 

ال حسف التامق. + 


ومن الجدير بالذكر ان زامبيا تعد ثالثة دول 
العالم فى انتاج النحاس ٠‏ فقد انتجت فى عام 
7٠١4‏ ألف طن تمثل 35 فى المائة من 
صادرات البلاد 59 ويعد. خام النحاس وانتاجه » 
عصب اقتصاد زامييا 9 فهى يشكل ٠‏ فى المائة من 
ايراداث الحكومة ٠‏ وتقدس قيمة انتاجه السنوى 
ب "٠١‏ مليون جنيه استرلينى ٠‏ وتسيطر عليه 
مجموعتان : مجموعة الشركة الانجلى 
امريكية ( وهى فر عللشركة الانجلى امريكية لجنوب 
افريقيا ) ومجموعة روان سيلكش ترست الثى تملك 
© فى الماثة من اسهمها شركة اميركان ميثال 
كليماكس فى نبويورك ٠‏ وتفدر اسستثمارات 
المجموعتين فى زامبيا بحوالى 65٠١‏ حليون جثيه 
استرليني ٠‏ وتقدر ارباحهما السنوية ب ٠١١٠١‏ 
مليون دولار * 


ويقدر المراقبون الافريقيون بشكل خاص »ء دعوة 
الرئيس كاوندا لاعضاء حرّب الاسستقلال 
الوطنى | الحزب الواحد الحاكم ] ؛ « بتعبئة 
الجمافير وادراك أن هناك حريا اقتصادية حقيقية 
قد بدأت بكل ضراوة ضد زامبيا بعد التأميم » ٠‏ 
وأضاف ان «١‏ امريكا وبريطانيا » تقودان هذه 
الحرب * 


ويرى الوطنيون الافريقيون © انه بقدر تنظليم 
جماهير زامبيا وتعبثتها وبقسر احساسها يمدى 
انعكاس هذه المكاسب على رقع مستوى بسيشم ؛ 
وبقدر تمسك كاوندا بموقفه التقدمى من وطندى. 
الجولا وزيمهابوى وجنوب أفريقيا » وبقدر تلاحمه 
دبع حركة الثورة الافريقية وتضامئه معها ‏ أنه 
بقدر ذلك كله ء بقدر ما سيتمكن مع حزبه وشعب 
بلاده من مواجبة المعركة السياسية والاقتصادية 
مع الاستعمار والاحتكارات العالمية ٠‏ 


« آسيا اوربا الشرقية ‏ الولايات المتحدة 


هل ينهح « الدولار » 

فدما فشلفيه «المدفع»؟ 

بعض المعلقين السيساسيين ان 
الويف الاسامي. لرحلة ليوح 
الاسيوية هو التيهيد للموقئف 
الأمريكى فىالقارة بعد أنتهاعدرب 
فدتقام ٠‏ وبالتأكيد فهناك صلة منطقية بين ما 
أشارت اليه وكالة الانباء الفرئسية فى 5؟ يوليو 
الماضى عن « اعتقاب نيكسون بأنه « منذ الان وحتى 
نهاية هذا القرن يحتمل جدا أن يكمن الخطر الاكير 
الذدى سروف يهدد السلام العالمى فى المحيسط 
الهادى ؛ وأن الصين الشسعبية تزيد من طاقتها 


اوضح 


بلسي .لل سد 


العسكزية ومن ثم يتعين. ايجاد حللهذه المشمكلة»). 


صلة منطقية بين ذلك وبين رحلة نيكسون 
الاسيوية » وقد أشارت الوكالة المذكررة الى أن هذا 
الامر سوف يبحثه الرئوس نيكسون. في رحلته . 

واذا كان الاثحاد السوفيتى قد قدم فى ٠١‏ يوليى 
المافى على لسان '” كبونيسبد بريجنيت » و 
« أندريه جروميكو » » اقتراحا بتجميع ماسمى 
بالدول « غسير المنحازة » ابتداء.من ايران حتى 


بورما «داخل نظام للامن الجماعى اء» سؤداه 


حسبما يرى بعض المعلقين السياسيين خلق منطقة 
حاجزة على الجانب الجنوبى للاتحاد السوفيتى 
تقفب فى وجة الكتلة الامريكية والتهديدات الماوية ل 
فقد آعاد الاتحاد السوفيثى مع وصول .نيكسون الى 
الفلبين ذكر هذا الاقتراح فى صنحيفة الارفستبا 
السوفيتية وحذر الدول الثى سيزورها نيكسون 
ولا سيما الهند من الامبريالية الامريكية والمؤسسة 
العسكرية اليابانية الناشذة ؛. وكذلك من تلك 
الذريعة الزائفة القلى بسسموتها « بالتهديد 
الشيوعى )» * : 


استقبال ساخن فى الفلبين 
استقبال ساخن فى الفلبين 


وقد وصل نيكسون فى بداية رحلته. الى الفلبين 
فى .جى مثوتر »> اذ جرت قبل وصوله بعدة أيام 
عملية اعتداء بالقنايل على عدد من المؤسسات 
الامريكية فى مانيللا » وأعلنت قوات الامن فيها في 
البداية أنها أحبطت مؤامرة لاغتينال الرئيس 
اشتبه أنهم من الشيوعيين قرب فندق « أنتر 


كونتنتال » وقتلت أحدهم » واكنها أنكر بعدذلك 


اللاقتات التى تنتلر نيكسون فى مانيللا' تكرن 
شعارات مثل ١‏ مرحبات » و « خذ بيدنا نحن أيضا 
الى القمر » الخ ٠‏ والحقيقة أنه كان على نيكسون 


حم تفارقر التمهر سم 


قبل بدء محادثكاته مع الرئيس ماركوس فى ماذيللا 
أن يختار بين طريقين : أحدهما انسحاب أمريكا من 
آسيا والاكتفاء يلعب دور متواضع مثل دور فرنسا 
وبريطائيا وهولندا كما قال للصحفيين » والثانى 
هى قيامها بسجرد انتهاء حرب فيتنام بدور كبير فى 
آسيا « التى تملك زمام أمورها ؛ والمتحررة من كل 
تددل خارجى امعمسيم تعبيره 59 وقد أشارت 
وكالات الانباء الى أن ثيكسون اختان السياسسة 
الثانية وأن محادثاته مع الرئيس ماركوس فى 
القلبين دارث حول تنظيم « آسيا الغد » هذه * وقد 
كلف نيكسون ء وليام روجرن وزير خارجيته بمهمة 
مماتلة فى اليابان وكوريا الجنوبية وفورموزا 
واستراليا ونيوزيلندة » ٠‏ وقد أشاى بعض المعلقين 
السياسيين الى أن نيكسون قام بمجهود خاص 
لاقناع الرئس القلبينى بأهمية الانسحاب الامريكى 
من فيتئام 4 وبخاصة ان القلبين هىوتايلاندقدمتا 
تضحيات غين مسيطة من أجل الموقف الامريكى فى 
قيتنام بالاشتراك فى الحرب الفيتنامية نقسها * 


وقد جرت اثذاء محادثات نيكسون مع الرئيس 
القلينى مظاهرة معادية للولايات المتحدة تضم عدة 
عكات من الطلبة » كاقوا يحملون فيها لاقتات كتب 
مكيها 2 أرسلىهة الى القسسن ١‏ يقصدون 
'نيكسون ) » « وماذا أيضا بعد فيتنام يانيكسون ؟ » 
وأحرق المتطاهرون العلم الامريكى ودآاسق! رماده 
بالاتدام » واتهموا الولايات المتحدة ياستخدام 
بتوقيع مجلس طلبة جامعة الفلبين أدانوا فيه 
العلاقات الخاصة بين الفلبين والولايات المتحدة ٠‏ 
وطالبىا بجلاء كتيبة الفلبين عن فيتنام واتهموا 


الامريكيين باستخدام قىأعدهم فى الفلبين لتخزين 


الاسلحة الكيميائية ٠‏ وقد شنت وكالة أنباء الصين 
الجديدة فى ذلك الوقت حملة على نيكسون الذى 
أطلقت عليه «زعيم عصابة الاستعماريين »» 
وعلى المعاهدات قير المتكافكة والائفساشات 
العسكرية التى قرضتها الولايات المتحدة على 
. الفلبين » ب ومما هو حدين يالذكر أن الشياب 
' الفلبينى من حركتى ١‏ النضال من أجل القومية » : 
وى « حركة الشباب الوطذى » التى تصفهما وكالات 
الانياء بأن لهما ميولا مناهضة للولايات المتحدة قد 
شاركوا فى هده المظاهرات 55 

وقد آأوضحت المصادى الرسمية قى مانيللا أن 
مشكلة تجديد اتفاقية لوريل لانجيلسن التى تنظم 
حتى عام 1974 العلاقات التجارية بين. الفلبين 
والولابات المتحدة قد تصدرت محسادثات 
الرئيسين + كما تناول الرئيسان الوضيع القاتونئن 
للتواهد الامريكية التى يطالب يمضى التياببيين 
باخضاعها للرقابة المدنية الفليبينية . وقد اوضح 
الركيس « ماركرس » قى حقل عشاء أقيم فى 
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مقر « مالاكانائج » اثناء زيارة نيكسون أن الفلبين 
لا تطالب قى المجال الاقتصادى بالمساعدات المباشرة 
التفضيلات التجارية * وأوضح أنه فى مجال الامن 
العمسكرى د على اليلاد الاسيوية أن قتحمل دنفسها 
مسئولية أمنها الىداخلى وأن تحاول اتشاء اتفاقات 
اقليمية من أجل قأمين دفاعها المشترك » فى حماية 
المظلة التووية الامريكدة » ٠‏ 


أما زيار نيكسون لاندونيسيا فقد كانت أول 
زيارة يقوم بها هناك رئيس أمريكى ٠‏ وعقد أثنائها 
اجتماع بين وليامروجرز وآدمماليك وزيرخارجية 
أندونيسيا » تناولا فيه العلاقات بين الشرق والغرب 
فى ضوء اقتراح بريجينيف ٠‏ يالامن الجماعى » فى 
آسيا » والمشكلات المتعلقة بالبلدين مثل الخطة 
الخمسية للتنمية الاقتصادية وتأجيل ميعاد سداد 
القرض المقدم من الولايات المتهدة لاندوئيسيا ٠‏ 
وبمناسبة الزيارة أشسار عدد من المعلقين 
السياسبين الى أن واشتطن تنظر الى اليابان 
وأندونيسيا باعتبارهما دعامتى سياسة الولايات 
المتحدة فى مرحلة مايعد ذيتذام » وأن .جدهدود 
تبكسوت ريما توجة في. العثيقة الى مساهدة 
اندونيسيا على ايجاد توازن فى مواجهة التهديد 
الذى قد ينجم عن احتكار اقتصادى وصناعى وريما 
عسكرى تقوم به اليايان فى آسيا ٠‏ وقد أشار 
نيكسون فى حفل العشاء الذى أقامه 
الرئيس « سوهارد3و » فى دقن ميرديكا مساء 7 ؟ 
يوليى الماضى الى « رغية الولايات المتحدة فى أن 
تحافظ على وحودها في آسيا يعد حرب فيتنام عن 
طريق المساعرات الاقتصادية2 لا عن طضريق 
الوسائل العسكرمة » » وهذه الاشارة تافى الضوع 
على النكنيك الحديد للولايات المتحدة فى آسيا » 
بخصوص استخدام موار دها المالية ٠.‏ 

ودرى المراقبون السياسيون أن أهم الموضوعات 
الثى ناقشها: نيكسون وسوهارتى كانت الطريقة 
التى يمكن أن تلجأ اليها الولايات المتحدة للمساهعدة 
على التنمية الاقتصادة فى أندونيسيا * 

ومما هو جدير بالذكر أن وكالة أنباء الصين 
الخديدة قدمت حينذاك فى 58 يوليى الماضى تعليقا 
على زيارة نيكسون لاسيا أوضمحت فيه « أن الرحلة 
التى يقوم يها نيكسون فى الدول الاسيوية قى 
عسكرى حديد خضكد الصين » ٠‏ وأشارت البى أن 
نيكسون فى تصريحه الذى أوضح قيه « مواصلة 
الولايات المتحدة من جائبها القيام بالتزاماتها فى 
الامريكية لاقامة تحالف عسكرى بجديد ضد الصين 


والشيوعية والعدوب القن مللت على استعتلانيا 
وتوسيع نطاق عدوانها ضد آسيا وتقطبيق 
الاستراتيجية المتاهضة للقورة التى تقوم علسى 
اساس. جعل الاسيويين يحاربون الاسيويين 
بصورة ملتوية » ٠‏ 


ملسكيون أكثر من الملك 


وفى تادلانه وهى المرحلة الثالثة من رحلة 
نيكسون أكد البوليس أنه عشر على منشورات 
معادية للامريكيين فى ضواحيها ٠‏ كما ألقى أحد 
المواطتين برماجة فى اثماه مرية ليكنيين ردن 
يطالب الامريكيين « بالعودة الى يالادهم » »ه كذلك 
قام عدد من الفدائيين بالهجوم على القاعدة الجوية 
فى « ايبول » شمال شرقى تايلاند فجرحوا حارسا 
امريكيا » واصابوا طائرتين وجهاز رادار ٠.‏ وقد 


أشار أغلب المراقبين السياسيين الى أن نيكسون ٠‏ 


بذل جهوده لطمأنة حكؤمة تايلاتد عن نتائج 
انسحاب أمريكا من فيتنام » ووعدها نزيادة 
جوهرية فى المعونة العسكرية لتعويض سحب جزء 
كبير من القوات الامريكية المرابطة فى تايلاند * 
واللعروف أن قادة القوات المسلحة التايلاندية 
يطالبون بطائرات هليكوبتر وعربات نقل وزوارق 
مدرعة » كما طلبت آلافالبنادق الاوتوماتيكيةين 
طران م ٠ ١١‏ وقد أعلن نيكسون لتهدئة خواطر 
ستواصل مهمتها فى قايلاند وهى احتواء الخطر 
اليو عهى ذى هذا الجزء من العالم » » ويخاصة أن 
عددا من الخيراء الاستراتدجيدن الامرمكيين قد 
أشاروا آخيرا الى أن خط الدفاع عن آسيا يجب أن 
يبدأ من قايلاند لا من فيتتام ٠‏ 

أما فى فيتنام فقد استقبل الفيتناميون فسى 
سايجون دون دهشة يوم ١‏ يوليى الماضى نبأ قدوم 
نيكسون اليها *٠‏ وقال رجال من سايجون حسبما 
أشارت وكالات الاذباء « لقد جاء ثيكسون ليعلن 
للزجل المشرى على الموت أنه يحتضر » . وقد 


استغرقت زيارته لسايجون 5 ساعات ٠‏ وصرح 


المتحدث باسم الحكومة الثورية المؤقتة فى باريس , 


يومها « أن الهدف من رحلة نيكسون الى سايجون 
هو محاولة رفع الروح المعنوية للقوات الامريكية 
وحكومة سايجون » 6 وأنها ( تظلهر بوضوحلشسعب 
فيتنام الجنوبية تصميم حكومة نيكسون على 
مواصلة العدوان فى فيتنام الجنوبية » والمحافظة 
على حكومة ثيو . كى ل هووئج العميلة 
الدكتاتورية العدوانية الفاسدة 4 ولم تقدم وكالات 
الانباء أية تفصيلات عن الفترة التى قضاها فى 


سايجون فى جى من التكتم والحذر البوليسي: 


وي العسكرى 00 


فى القارة الهندية 


آما الهند التى وصل اليها نيكسون فى ١؟‏ يوليى 
المإضى فقد ركز فيها وكذلك فى الباكستان فيما بعد ' 
على معرفة ردود فعل الحكومتين الهندية 
والباكستانية بشأن مقترحات بريجينيف الخاصة 
بعقد ميثاق « للامن الجماعى » فى آسيا » كما بحث 
مع « أنديرا غاتدى » مشروعات التعأون الاقليمى 
والاحتمألات البعيدة المدى بالنسبة للاقتصاد 
الهندى ٠‏ ومما هى جدير بالذكر أن الاوساط ' 
المسئولة في الحكومة الهندية قد أشارت عشية 
زيارة تيكسون للهند الى أن الخطر على جذوب 
آسيا لا ينجم عن تهديدات العدوان من الخارج بقدر 
ماينجم عما أسموه « بالتخريب من الداخل » * وك 
أكدت وكالات الانياء اشارة أنديرا غاندى لنيكسون 
عن « أن الاحلاف العسكرية لايمكنها أن تكون ذات 
أثر فعال ضد التخريب الداخلى الذى يبدى فى الهند 
أخطر من التعرض للتدخل المباشي » ٠‏ 
الوطنى الذى يسيطر عليه الشيوعيون الحاكمون 
فى البنغال الغربية » اجتماعا ضم .ه الفا 
من مؤيدى الجبهة ضد زيارة نيكسون للهند» 
طاليوا فيه ه برحيل نيكسون القاتل » » و « خروج 
الولايات المتحدة من فيتنام » » كما تظاهرت عدة 
مئات من الطلبة أمام قنصلية الولايات المتحدة 
ومركز استملاماتها وهم يهتفون هتافات معادية 
للرئيس الامريكى والولايات المتحدة ٠‏ 

وقد أوضحت اندبرا غاندى لنيكسون فى 
مباحثاتهسسا س حسييما اوضحت وكالات 
الانياء ‏ « أن موقف الهند لن يوّش عليه كثيرا حكم 
الشيوعيين لفيتنام » فالامر يتعلق بشكل أي بآخر 
بنوع الشيوعية التى ستقوم قى هذا اليلد » وأبرزت ‏ 
أن هناك ذوعا من الايديولوجية الشيوعية التى 
تتقدم نحى التحرر» + ملمحة بذلك الى الخلاف 
الصينى ‏ السوفيتى ٠‏ وكان الموضوع الثانى الذى 
جنوب شرقى آسدا* وقد قالت أنديرا بصدده أن 
الولايات المتحدة طمأنت الهند بأآنها.لن تتهاون فى 
انتهاك أبة دولة كبرى للحدود الدولية المعترفه 
يها ٠‏ ومع أن الهنود يرفضون رسميا المظلة النووية 
الامريكية الا أنهم يدركون جيدا أنه اذا وقع تهديد 
بهجوم ذرى فى هذه المنطقة فان النزاع سيتخن 


أبعادا دولية » ولكن الهنود لايعتقدون على اية 


حال ب حسيما أشارت عديد من وكالات الائباء ل 
الى احتمال تعرضهم لخطر وقوع عدوان نووى 
عليهم من جانب الصين ٠‏ ْ 

وقد اتؤق الجانيان الهندئ والامريكى على 
وباكستان ٠‏ كذلك .فمن الواضح أن الولايات 


ب كلل هم 


المتحدة لن تتخذ فى المستثقبل القريب قرايا بشأن 
احتمال استدئناف تسبليم صفقات الاسلحة 
للياكستان هذه الصفقات التى كانت قد توققت منذ 
النزاع الذى نشب عام 1956 + 


أما في باكستان نقد أشار يعض المراتبين الى أن 
مسألة تزوددها بالاسلحة كانت هى المحرنر الاساسى 
للمحادثات بين نيكسون والرئيس يحيى خان ٠‏ اذ 
ترى باكستان أن قرار حظر ارسال الاسلحة للهند 
وباكستان أنما يفيد ياكستان أكثر مما يفيد الهند 
يسيب اعقاد الحيكى. الباكستائي أشاسا عن 
التسليع الامريكى » الامر الذى يقلل بين فرص 
اعتمابه يشكل واسيع على ١‏ لتسليح السوفيتى أقى 
الصيئى ٠‏ وترى ياكستان أآيضا أن الهند تتوافن لها 
مصادن للتسليع لا ند تثو افر الياكستان » ويخاصة من 
صناعتها الثقيلة القادرة على الوفاء يجزء كبسر من 
احتياجات الهند ؛ وعلى أية حال فلم تظهر بشكل 
واقم الكثائع. الث توسللت النها /محايقات 
ا سيحيى خان وان كان المعتقد شق استيعاد 
استئناف الولايات التحدة لارسال الاسلحة اليها 
كما ذكرنا سالفا ٠‏ 


وداختثام نيكسون لزيار ثه فى رومائيا » انيت 
رحلته فى آسيا ورومانيا التى قطع خلالها 
*٠‏ *ن٠+‏ كيلومترا » واستفرق 5٠‏ ساعة طيران ٠‏ 
واذا: كان تيكسون قن حاول خلال رحلته توطيد 
لسياسة الولايات لحي الاسيوية 0 بالاضافة الى 
اليابان كدعامة شمالية لهذه السياسة » واذا كان 
خطط لاستغلال موارد الولابيات المتخدة الاقتصادية 
لدعم ثفوذها فى أسيا فى خثرة « مأبعد حسرب 


فيه 160 سم 


فيتنام » على حد تعبيره ء واذا كان قد عمل جاهدا 
على عزل الصين وتأثيرها عن آسيا . حسيما صرح 
هى بوضوح من «أن كل مائريده هى أن تبقى 
الصين معزولة » + اذا كان قد قام بكل ذلك وغيره 

من الجهود السياسية فان تصريحه الذى أوضح 


.فيه « أنه ل يحدث على الاطلاق أن تذواجه فرق 


مشاة المويكدة للدفاع عن دولة يتهددها التخريب 
أنسانسا ١‏ لتقنديم مظللة قووية 5 الدول 
الصديقة لامريكا فى أسيا »,» انما اورضح أن 
الولايات المتحدة تلجاآ على هذا النجى الى استخدام 
سلاح غير هرن فى الدفاع عن مصصالحها 
الاستعيارية فى آسيا » ذلك لان هذا السسلاح 
النووى لايمكن استخدامه. يسهولة فى أى 
اصطدامات تكتيكية فى القارة ٠‏ 


وعلى امة حال فان التعليق الذى قسدمته 
صحيفة « الايمانيتيه » الفرنسية فى 5 يسوليق 
الماضى على رحلة نيكسون تحتفظ بكل مغزاها » ان 
قالت الإيمائيتيه 00 دان رحلة اذ 8 ن الحائية في 
فى الشتاء اماق » قتم مانا وبلا شك بوحى من 
والصعاب والفشسل الذى تعسسانيه الاستراتيجية . 
الامريكية » وأنه مهما كانت براعة دعاية نيكسون , . 
فانه لن يستطيع أن يفلت طويلا من ضرورة اعادة 


النظر بعمق فى سياسة الولايات المتحدة فسى 
آسيا » ٠‏ 


8 
الولادات المتحدة الامريكية 


أخطار موتمفاجىء قبلتش بالمزب 
متحسدث بأ وزارة المسارجية 
المانيا الديمتراطية « أن حكومة. 
بون قد طالبت بصراحة بتخزين 
الغازات السامة الامريكية فوق 
أراضيها وهى تطسالب بزيادة كمية الفسازات 
المخزونة بالاضافة الى 6.٠.٠.‏ رأس ذرى أمريكى 
موجودة على أراضيها ») . 


ومن المعروف أن العسكريينالالمان كانوا همأول 
عن استخدم 5 السامة فى السسوي وذلك في 
الغربية س كما ب ل * أبرتفريد تيراس م مدير العمل 


بانتاج الاسلحة الكيميائية والبكتريولوجية » 
وأجراء تحضيرات للاستخدام المركب للاسلحة 
الذرية والكيميائية ٠‏ ويذكر الدكتور تقبراس أن 


جراما واحدا من سم البوتولنيوس يكفى لقتل مليون' 


أنسان ٠‏ كما يساهم ؟١‏ خبيرا عسكريا من المانيا 
الغربية فى شتون الحرب البيولوجية والكيميائية 
ومن ناحية آخرى أعلن ميلفين ليرد وزير الدفاع 


الامريكى أن البنتادون سوف تمكن من مو أصلة 1 


سرنامجه الخساص بس الاسليدة الكتميسائدة 
واليكثريولوجية رغم »2 القيود » التى وكههها 
مجلس التسيوخ ا تقضى بأن تخضع اعتمادات 
انتاج هذه ا اح لموافقة خاصة من الكونجرس 
وآن تخشيع الاغتبارات التي تحرى عليها في العو 
لموافقة رئيس الخدمات الصدية 

ومدذ أكذر من ثمانلى سسدوات وذوار فورنسام 
يقومؤنالدليل تلو الدايل لاراى العام اتعاللى سا فى 
وجه مكايرة آمريكدة . على استخدام الولابات 
المتحدة للفازات والكيماويات السامة فى حروب 


فيتنام » وفجأة اذاعت وكالة روير برثيتها الشهيرة . 


بتاريخ ؟١‏ يناير 1555 4 جاء فيها : 


« روبرت يوتل » جندى استرالى من ابناء مدينة 
' سيدنى »2 عمره 0 سنة ٠‏ يحارب مع الاسدرالدين 
بالغازات السامة رهم أنه كان يضع القناع الواقى 
على وجهه ٠‏ لقد اشترك بوتل فى هجوم ضد 
فيه » فأصيب بها هى نفسهء كما أصيب جنديان 
آخران اقتريا منه لنجدته ٠٠‏ وقد أصيب ستة جنود 
آخرين وتم نقلهم الى المستشفى ٠‏ 
ومن الملاحظ أن برقية رويتر لم تضصع حدا بالطبع 
للجريمةالامريكية فىفيتنام »؛ بل ووجهتبتصريحات 
المسئولين الامريكيين بانه لا يوجد ما يمنع أمريكا 


دبوليا من استخدام هذه الأسملحة ها دام الكونجرس . 


الامريكى لم يصدقي على معاهدة حجنيف لعسام 
٠*٠‏ الا ان البرقية اثارت أانثباه الشعب 
الامريمكى الى حقيقة أر. انتساءة أنفسسهم 4 
يستخكورمون هذه -الإسلحة الغازية معرضون هم 
القسدهم لان بقتلوا يها ٠‏ 

ويشير الصحفى الشهير. سيمور هيدسن الى أن 
عدك اضصابات العمل فى هذه القواعد بعليس سريا 
. ولكن تقريرا واحدا على الاقل أشار الى وقوع 
حادثا فى قاعدة فورت ديتروك ى٠٠1‏ حادثة 
فىتاعدةجبالروكى وقدتكشفت حقائقخطيرةمنها 

(١‏ ان القيمة الاحمالية لما ينفق على هذه 
الابحاث تعد مني أسرار الدولة .. ولكن ميزائنيتها 


زادت من ٠٠٠١‏ مليون دولار سسنة 1951١‏ فى عهدت 
أيزنهاور الى ٠٠١‏ عليون دولار سنة 1512 فى عبد 
كيندى : ثم أسدل“عليها سنتار من السرية ٠‏ 

حت ان نصف ميدائية صرب الحراثيم 
الشركات" الخاصة فى الشيكة اللسكرفة ب 
الصناعية وعلى رأسها مراكن الابحاث فى شركات 
جنرال ميلز » جنرال اليكتريك » جنرال ديتامكس » 
صذاعات ليتون » وبيونت » وستتجهاوس » وآرثر 
ليتل ** وغيرهم ٠‏ 

د اه على الرغم من أدعاء الينتاحجون 
للصحفيين أن الابحاث التى تجرى فى الجامعات 
ليس لها صقة السرية وتختص معظمها بالبحث عن 
وسائل للتطعيم واكتشاف الامراض» اثبتت 
هر اجعة عقود الينتاجون مع هذه الجامعات أن 
معظمها يتعلق بابحاث سرية تدور حول أسلحة 
هجومية » ومن ذلك : 

© الدراسة التى قامت بها جامعة ويسترن 
البشرى لبعض المواد البيولوجية النشطة » ٠‏ 

© والدراسة التى قام بها معهد ستانفررد 
للأبحسات. بكاليقورئيا حسول. الرشن 'الكيديائي 
« بالايروسول » . 

© دراسة جامعة رائجر ‏ ميجيشن عن 
« الامزجة والمركبات الكيميائية ذات التأثير 
النفسائى الفعال للاستخدام كعوامل للاصابة 
بالشلل ومتع الحركة » ٠‏ 

© ثم الدراسة التى قامت بها احدى الباحثتات 
وخسلق بنقتصاها على تيشان. ميدالية القدعة 
الممتازة (أى نيشان يمنحه الجيش للمدنيين) 
لتطوير ك2 من الطقبليات قادر على 'اتلافه 
0 بالكامل ٠‏ 

ان « لهنة النزاهة الاكاديمية » أعلنت 
احثجاجها على تكايف الجامبعات بالقيام بيهذه 
الابحاث «وقى سرية تجعلها غير خاضيعة للتقد 


الاكاديمى » وأن هذا مفسدك الحقل ا 


الدلاك ء بأن البنتاجون” واصل سحونه السرية 
الخطيرة ١‏ _ 


“تتا بمشروع ترا فى اللجنة السياسية 
لبدغعق الى استتكار شن الحرب 00 أي حرب 
الجرائيم باعتبارها جريمة دولية »؛ وطالبت بتطبيق 


بروتوكول جذيف لعام 10 بشأن منع استخدام 


الغازات السسسامة والاسستلحة الكيبيائية 
والبكتريولوجية, التى د ضر البسر أ وسسائل 
معيشتهم » الا أن المندوبين الامريكى والبريطاني 
ثاورا لركن الوضوع , 


وفى الفترة الاخيرة بدأت تتجمع ظواهر متزايدة 


ص 11 سم 


على أن البشتايون. لا يعد للمرب: الكيماقية 
والبيولوؤية فى الولايات المتحدة وحدها بل وفى 
كل فواعده فيما وراء البحار ؛ وخاصة فى اليابان 
والمانيا الغربية ٠‏ ففى عام ١378‏ ظهرت اعراضص 
غربية على “67"؟ تلميذا يادائيا ذهبيوا الى 
الاستدمام فى مياد المحيط الهادي قرب احدي 
القواعد الامريكية » ويعدها بقليل اكتشف الاهالى 
على شاطىء نهر الراين الذى يشق مجراه أراضى 
ثلاث دول أوروبية هى هولندا والمانيا وسويسرا 
موت ملادين الاسماك التى تعيش فى الراين جرفها 
التحقيق والفحمون ان الامر نائج عن موادسامة 
القيت فى النهر * ثم كان حادث 3 
أمريكيا فى قاعدة أوكيناوا الامريكية ياليايان هو 
الشرارة التى' اشحلت غفضية الشعب اليايانى 
ونبهته الى وجود مستودعات كبيرة تعد بلمثات 
عبتت فيها كميات هائلة من الغازات السسامة 
وغازات الاعصاب القاتلة موجودة فوق آرضه » 
وتهدده بموث مؤلم مغاجىء حتى قبل نشسوب أى 
حرب . واتفمح أن البنتادون يقوم بتصدير هذه 
الاساهة البشيعة الى الدول الخاضعة 41 دون ما 
استشارة لهذه الدولء» أو اسقشارة لجنة الدقاع 
فى الكونهرس الامريكي ٠‏ كما اتضح أيضا أن كلا 
من بريبطسانيا والمسسانيا تقومان بانتساج هذه 
الاسلحة وتخزيتها ٠‏ 

وقد اذاغ دوثانت السكرتير العام للاهمم المتحدة 
بيانا مطولا أعده عدد من العلمماء والمستشارين عن 
الاثار الخطيرة بصفة خاصة النى تتركب على 
استخدام الاسلحة الديميائية والبكتريولوجية * 
كما تق الاتحاد السوفيتى باة قتراح الى لجنة نزع 
السلاح يجنيف لحظر هذه الاسلحة حظرا ثاما ٠‏ 
ومن جديد عاد المندوب البريطانى الى المناورة 
. مقتوحا أن تقتصر المناقشة على حظر الاسلحة 
اليكتريولوجية وحدها وارجاء مناقشة وسسائل 
الحرب الكيماويةمما يعتبر فى حد ذاتهتراجعا عن 
بروتوكول حليف 'الذى وشعنه مريطانيا 4 ومخاولة 
هع نوايا الولايات المتحدة الامرنكية وحلفائها فى 
أوروبا والشرق الاقصى والادئى 


صسه تقاريو 


ا فرئسا . 


سحام 


تخفيض الفرتك ٠٠‏ خطوة اطلائطية ؟ 


تخديف ليام الفرنسي عباية 
الخالِصة ٠‏ فقد اتخة' القراى في 
1 يوليو » أى في تهاية لشي 


الاول من رياسة جورج مومبيسدو 6 ولكنه 


يسم 5 ا 


4 جنديا ' 


وقت ٠‏ الاعلان ل ٠‏ فهو ذروة 0 
الاجازات السذوية » حدث يكون بعكب كيين من 
الشركات معطلا ثماما 05 ويكون معظم رجال المال 
والمضاريون على شق اطىء اليجان : وتجيح التكتم 
الشديه الدع لحاط بالتران فى ابهام الجميع يان 
موضوع ع التخنيض. مؤجل 45 الى ى الخريف القادم 5 

ولدن هذا المماع الفذى 7 يعنى بالضرورة نجاح 
العملية اقتصاديا ٠‏ شمن المعروف أنْ السسن 
الاساسى فى تخفيض قيمة الفرنك هو العجز فى 
ميزان المدفوعات الأرخسى ' ودرجع هذا العجز فى 
المقام الارل الى ارتفاع أسعغان الصاديات الفرذسية 
مقارنة بمثيلاثها فى دول السوق الاوروبية اللشتركة 
مما ترتب عليه زيادة واردات فرنسا وئقص 
صادراتها .8 والمفروض أن التخفيضص فى قيصة 


١‏ الفرنك يوّدى الى تخفيضص أسعان الصادراتث 


الفرنسية بنفس النسبة وهى 2ر١١‏ فى الماثة * وفى 
هذا القدر من الإدخفاض يكفى اتنشيط حركة 
التصدير »© ولكن هذا التقدير محل شيك © فسبب 
ارتفاع الاسعار فى فرنسا.هى أن الاحتكارات 
الفرنسية قد رفعدت بالفعل اسعارهقا بنسبة 16 فى 
المائئة فى خريف سنة ١938‏ لتلغى مفعول الزيادة 
مايى ويونية من ذلك العام 5 أى أن مقعول تخفيضىي 
قيمة الفرنك قد استنفد سلفا ٠‏ ومن ناحية آخرى 
سيؤدم التحفيضن الى عتيه عق ارتفاع الاسعان * 
فتكرار عمليات التدفيض فى فرنسا فى ربع القرن 
الاخير جعل المنتجين ؤاعين تماما باثاره » ديعملورن 
مباشرة على تلافيها * كما آن تقفيش الفرنك يعني 
ارتفاع أسعان الواردات 0 وشى ظروف السوق 
الارروبية المشتركة تدخل الواردات من دول ذلك 
السوق فى انتاج كثير من المنتجات الفرنسدية ٠‏ 
وهذا ليس يعنى ارتفاع تكاليف الاتتاج فى تلك 
الصناعات + وبالتالى ارتقفاع اسعارها ٠‏ وتسد 
سارعت الحكومة الفرنسيةياصدار قرار بتجميد 
الاسعار لمدةٌ سير »© ولكن فعالية مثل هذا القران 
مشكوك فيها تماما » قالدولة لا تملك الجهان الذى 
يمكنها من فرض رقابة فعالة على مجموع ا 
فى فرتسا * 

على أن التعقيد الاساسى فى اموقف مصدره 
الذقائيح الاجتماعية التخؤيض ٠‏ ذلك أنه يعنى 
خفض الذوة الشراتية للاجور ذورا ٠‏ فقى ظل 
التسهيلات الجمركية السائدة فى السوق 
المشتركة » تدخل ١‏ المستوردة من دول تلك 
السوق بنسبة لا يستهان بها فى استهلاك فئات 
وأسعة من العاملين , وأسعانر تلك السلع ترتشع 
فور! دنسية تخقيضسن العملة ٠‏ ومن ناحية أخرى 


رأينا أن الاسعار الفرنسية نفسها سترتفع وتضعف 


بالتالى القوة الشرانية للاجون ٠‏ فاذا قدرتا أن 
الاتحادات النقابية تشكوى منذ'الربيع الماضى من أن 
ارتفاع الاسعار قد ذهب بالفعل بمعظم آثار زيادة 
الاجور اذى بحصدلن عليها العدنا ال فى نوذية سئة 
5 »4ه وأن هذه ا اللمماعية كانت من 
حدة رد الفعل المنتظر 5 الخزيت” القادم من جانب 
العمال ٠‏ والواقع أن ااشكلة هى من يتخمل صيع 
اعادة الث ازن. إيزان. الصتوعات ١‏ هل يكضيله 
الاحتكاريون هن أرياحهم الطاكلة ؟ أم يدتجولسة 
العمال وأجور غالبيتهم 55 زالتث قريبة من الحد 
الادنى للاجور ؟ 

واذا شهدت فرتسا موجة جدددة مسن 
الاضرابات » فان هذا يعنى تعطيل الانتاج ونئقص 
الصادراتك وتجدد المضارية اي الفرنك ٠‏ ويالتالى 
تطرح هن جديد مشكلة تخفيضه ٠‏ 

والامر الملفت النظر' من الذاحية السياسية هو ان 
خليفة ديجول قد اتخن فى هذا الموضوع الهام موقفا 
مناقضا لوقف الجنرال ٠‏ فمن المعروف آذه ايان 
أزمة الفرنك فى توفمسر سنة 1538 انعقد مؤتمر 
لوزراء مالية الدول ال رأسمالية العشر الكيرى فى 
بون وأصيدر توصدية بتخذيض. قيمة الفرنك ٠‏ ولكن 
ديجؤل رفض ذلك التوصية وأمس على عدم المساس 
بالئرنك مهما كلف ذلك فرئسا 5 ويرجع ذلك الى 
أن المترال فى تهاله شد البنيطرة الامركية كان 
يستهدف النيل دن مركن الدولار كعملة دولية تحتفظ 
بها دول كثيرة كغطاء لعملاتها ' ومن ثم عمل على 
توطيد مركز الفرنك وار كمياتٍ كبيرة من 
العالى لبقو 2 ل 
والاسترلينى ٠‏ وبالطبع لا يمكن أن يزعم الفرنك 
القدرة على أن يكون حملة دولية اذا كانت قيمته 
عرضمة للتخفيض من ونث لاخر .. ولهذا يبدو موقف 
دومييدو وكأنذه تسليم دمكانة الدولار واتسحاب 
الفرتك من المعركة ٠‏ ويؤكد هذا المعنى ' فملية 
التخفيضصش وهى در ؟ 1 فى المائة .. ذلكانفرنسا لو 
قدرت نسبة تخفيض كبيرة ( ٠١‏ فى المائة مثلا ) 
لاحرجت مركز الاسترلينى ودفعته الى تخفيض 
جديد بعد تخفيض 17 مما يسع الدولارن دبدوره 
تحت ضغط شديد 5 ولكن حكومة فرنسا ديت 
اطلاقا فى نتىء من هذا 9 

والواقع أن أمريكا وبريطانيا اقترحتا فى مق 
بون سنة 1153/8 اجراء مزدوجا ؛ رفع قيسة فار 
الالمانى بذسبة بسيطة » وتخفيضص شيمة الفرتك 


بنسمية معتدلة * وقد وفضت كل من-الماتيا وفرتسا. 


إنذاك هذا الاقتراح + ولكن يبدى أن ندكسون قد 
نجح فى اقراره فى نهاية الامر ٠‏ ففرنسا خفضت 
عملتها بالنسبة المطلوبة فى الوقت الذى دعا فيه 
نيكسون بومبيدى لزيارة أمريكا ٠‏ ويرى بعض 


سستص مع تفاردر : الشهر لسعم جيتس 
اللزاقبيخ أن كشخص ستشان الانيا العربية فد 
وافق اتناع زبارته لواشنطون على رفع قيمة المأاركت 
بعد الانتخابات المقبلة فى الخريف ٠‏ وهكذا يكون 
نيكسون قد نجح فى خطوة نحى توثيق التعاون 
الاطلنطى الذى عانى كديرا فى ظل ديجول ٠‏ 

2 


ا هلما , 


0. 


« دسذورنا » السيذمائى 
تاري السسيئما هو تاريخ الفن 
بعد ايا تاريخ الظاهرة الاجتباعية ؛ 


ل سا واذا كنا ندين فن الفيلم المصرى 
بالتخلف ؛ فهذا لا يعئى ان الفيلم المصرى 


لم يعد تلك الظاهرة الاجتماعية التثى صئعتها 


البورجوازية لتعبر عن نفسها ؛ واذا كنا تدينه 
بعدم التعبير عن الوائع فهذا لا يعنى انه ليس 
جزم من الواحم له مبررات وحوده ٠‏ كمأ ان له 
مبررات استمراره وسيكون له مبررات نهائية ٠٠‏ 

واحمد.بدرخان الذى ولد فى 18 اكتوبر عام 
69 وتوفى فى 17 اغسسطسسن الماضى واحد من 
رواد الفيلم الممرى ؛ فقد كان بدرخان ضمين اول 
بعثة أرسليا طلعت حرب لدراسة السيئما فى 
أوركا عام 11175 ؛ كما كان صاحب أول 0 
السيئما هو كتاب « السينيا » الذى. أصدره عام 
11 والذى يعثيرن بحق « دسسيتثور »© السميئما 
الصردة كو تأريكيا كله + خلىي هذا الكثاب حدد 
يحب تناول هذا الوضروبة والجحدهوز الذى يجنبه 
أن يتوجه اليه , 


١ - ا‎ 


حم تقارير الشهن عه 


يثول بدرخهان فى كنابه « لوحظ أن القصة 
السينبائية ( السبناريو ) الذى يدور فى اوساط 
بسيطة كاوساط العمال والفلادين يكون نجاحه 
محدودا 4 لان السينما قبل كل ثىء مبنية على 
المناظر 4 وان الطبقة المتوسطة من السعب 58 
وهى السواد الاعظم من رواد السينما س لا تعب 
أن ترى العالم الذى تعيش فيه ؛ بل على العكس 


قيلم « نانية 0 انتهى مناه بنذ امنانوع قبل 8 

والغالبية من افلام بدرخان افلام غنائية ميلودرامية 

ومن أهيها «مصطفى كامل) ؟195 و «الله معنا» 

6 و ( سيد درويفس »4 15351 » وقد تميزت ٠‏ 
افلامه عن غيرها من الغنائيات والميلودرامات بعدم 

الميل الى العنف كما فى أفلام يوسف وهبى 

وحتهشسن الامام ليذ 


تطمح لرؤية الاوسساط التى تجهلها وتقرا عنها فى 5 
الروابات ) . 8 ثقاوة 

اما عن الاسلوب فيقول : « الحركة هى السبب 11 510 
الاساسى لنجاح الافلام الامريكية وهى من أهم يدان الجزائر 15 : نقطة اذطلاق 


قواعد السيناريو ودجحب أن أنفهم الخركة فى 
أبسسط معانيها فهى الجسرى والقذز والمطاردة 
والقئال اه 

وبهذا الفووم المحدد الواضح عمل بدرخان 
وعمل كل المخرجين الصريين ©» وقد اخرج أحمد 
بدرخان 7٠‏ فيلما » روائبا وفيليين قصيرين » 
كان اول فيلم له « نتسيد الامل » عام 1355 وآخر 


نحو ذقافة أفردقية جديدة 
الفترة ما بين 1 و1 يوليو 1 
الاول .بالجزائر.ويعد المهرجان 5 
مؤتمسر للفكر الافسريفئى على 
مستوى القارة » بعد أن مهدت له وأكدت امكائية 


لالرواال لا لاا 


يقفسمة الفسمير الفسربى 
:على الشساقة المعسساصرة 


«ه أن التنماقض بين الفنى والثفي » 


بين التخبة والجوع فى مائكنا العاصر . 


هو الذى دفعنى الى اخراج هذا الفيلم»» 
بهذه العبارة أسستقيل فنان السسينما 
المسسويدى الشساب بى ويدربرج فوزه 
بجائزة لجنة التحكيم فى مهرنان كسان 
هذا العام عن فيلمه «أدالين ل إلا 16 
وبدور فيلم « أدالين سم 71 » مؤثورة 
عمال السويد في أول مايو عام 1951 > 
تلك الثرة التى انطلقت من مديفة ادالين 
دافعسبة |ارايسات الحمر أم في ساحات 
المصائع الكبرىي وقى شسواوع المايئة 
ويمثئل هذا الفيلم صورة من ظاهرة 
هامة فى السيئما المماصرة يمكئنا أن 
فطاق عليها « يقظة الضمين الفردى » »+ 
وهى ظاهرة لا ننفصل هن الددث الكبير 
الذى اعلننه اكقاومة الفلسطيتية فى 


الشهر الماضى عندما قالتك أن ع 


من 12٠.‏ شابا أمريكيا وآووديا قدا أنضيوا 
آلى المقاومة الفتسطينية. , كيا انها 
لاتنفصل عن ثورة النسسباب الاوربي فى 
العام الماضى © ثلك التى هزت القارة 
النائمة على فراشها الوثير وكادت تدرق 


115 سم 


الفراش بمن عليه . : 

القد ادرك القيباب الاووبى الثائر ان 
قارته قد سردت الخمن طويلا فى جماجم 
العالم الثالث »2 وان عليهم مساندة هذا 
العالم الذى بدا ثورة التحرن الوطنى 
و التقدم الاجتمامى ٠‏ 

ولاشك ان فيلم « معركة الجزائر' » 
لفنان السينما الايطالى جيلو ,بونتيكورفو 
هو اول الافلام الهامة ألنى أعلنت عن 
مولد هذه الظاهرة فى السينما المعاصرة» 
وقد فال هذا الفيلم اللذى يعبن ببراعة من 
كرب التحرير الجزائوية بالجائزة الاولى 
فى مهسسرجان فينيسسيا عام 1555 )2 
وفى العساعم المتسالى عرض فى 
مهرجان ليزج التسسسدويلية 
والقصسيرة بانانيا الديمقراطيسة فيلم 


00 بعيدا عن فيتنام » الذى ااسترك فى 


اخراجه اعلام السينما الفرنسيةالمعاصرة 
آلان وينيه وائييس قاردا وجان نوك 
جودان وكلود ليلوثنى ‏ وعيروا فيه اعن 
وفضهم للتدخل الامريكى فى فيتنام ؛: 
وقد فان الفيكم بالجنائزة أكثانية انان 
التسجيلية الطويلة بس 


وقد نسهدت الشهور الماضبية من العام 
الحائى بعضا من نتائج ثورة الشباب فى 
العام المافى مامثئلة فى فيلم « كلدوتا » 
لفنان السينما الفرنسى لويس مال وفيلم 
٠‏ ضيئع فى السويد 6 لنئان السينمسا 
السويدى يوهان برجنسترال الذى ينتمى 


الى جيلويدربرعصائع .« أدالين س ١» "١‏ 
بقول لويس مال عن فيلمه « بعد وحلة 


. قصيرة الى الهند عام 1971 قررتالعودة 


مع مصور ومهندس صوتك فى محاولة 
لرؤية والذع الهند . ونا كان من الغروي 
الادعاء بالنى استطيع شرح هذا الواقع | 


المعقد ©» ففد فضلت أن يدون النيلم من 


خلال وجهة نظرى الذاتية » © ويستطرد 
مال قائلا « ان ما اريده هو أن يخرج 
ملساهدو فبلمى هذا من المسسالة وقد 
الاسباب التى' ادت 'آلى آلو اقع اللرير 
الذى شاهدوه ») . 

اما « صنع فى السويد ©» الذى فان 
بالجائزةالثائية فى مهرجان يركينالانحادية 
هذا العام فقد ذم تصويره. فى آسيسا 
أيضا 2 فى الهند وفى تابلائد © ويعاني 
بطل الفيلم من الشعور بالذنئب .عندما 


يقارن بين حياة الرفاهية التى يعيشها 


فى السويد وبين حياة البؤس فى العائم ' 
الثالمث » وهو يكذب الادعاء القائل مدياد 
السوهد ويضور بعص الاسلحة التى تقتل 


. الاسيويين وقد كتب. عليها ه صنع “فى 


السويد » .ى 


انلعقاده بعش الهرجانات الحزئية ©» بين دولتين 
أو أكثر 0 وحدول ذفن من الفثون أى أدب عن الاداب 3 
كمهرجانات السيثما والمسرح وغيرها ٠‏ 


وقد سيطرت على المهرجان طيلة أيامه العشرة 
الروح « السياسية » فى مناقشة مختلف قضمايا 
4 والثقافة 4 مهنا تنوعتك الموضموعات وتباينت 
المشاصش ٠‏ وكان واضها أمام المراحبين العرييين 
للوهلة الاولى أن مؤتمرا ثقافيا كبيرا ينعقد فى 
القارة « الس.وداء » لابد وان تكون «السياسة) هى 
عصيه الحى ٠٠‏ ذلك أن التقدم والتخلف والعبودية 
والتحرر والاسشعمار والاستقلال والانستراكية 
,.والاستغلال » هى أهم المشكلات «١‏ الثقافية ) التى 
يعانيها الانسان الافريقى ٠‏ ولا يمكن لادبانه وفنانيه 
آن يتجاهلى! هذه الحقيقة ٠‏ وريما كان ذلك جوهر 
الاختلاف بين المهرجانات الثقافية الأوروبية التى 
تناقش قضايا مجردة ومطلقة فى الفلسفة وعلم 
الجمال » والمهرجان الافريقى الذى لايملك أن يدير 
ظهره لما تعانيه الشعوب الافريقية من قضايا حية 
ومجسدة ولصيقة الصلة بالواقع المر الذى تعيش 
قده * 


للرئيس ‏ هوارى بومدين « قاعدة للعمل » +* وكان 
الرئيس الجزائرى قد حدد مجموعة من النقاط التى 
ينسغى على كل مثقف أفريقى أن يفكر فيها طويلا » 
وفئ مقدمتها وففرمف الثقافة » بالنسبة للانسان 
الافريقى » وكل انسان قاسى ويقاسى من الاضطهاد 
الاستعمارى وآثاره من أمية وتخلف « فالثقافة 
ألناس من تنظيم ياتهم » وأيضا ان كانت الثقافة 
الوقت « قادرة أيضا على بعث التقدم والرقى » » 
ذلك ان الثقافة في جوهرها (مرآة تعكس اقتصادا 
ما ونوعا ما من الحياة وعلاقات اجتماعية 
مضبوطة فى زمن. مامن حياة اليشى » وكذلك فحياة 
البشر السياسية والاقتصمانية والاجتساعية 
والثقافية « هى كل لايقبل أن يجزا» ٠‏ 


وتعرض الرئيس بومدين فى خطابه 
الى « الاقنعة الهديدة » التى يتوسل بها الاستعمار 
العالى, ب عرْطريق الفكر ‏ لمرو الاجيالالجديدة 

من المثقفين الافريقيين » ونيه الى أن هذه الظاهرة 
ليست بمعزل عن ظاهرة الاستعمار الجديدة من 
الناحية الاقتصادية حيث تكبل الدول الاميريالية 
الدول المتخلفة بقيود خفية * ولكنه أشاى فى نفس 
الوقت الى أن ذلك لايعنى مطلقا أن نصد أنفسنئا 
على منجزات الثقافة العصرية ء بل أن ننهل من 
معين الفكر البشرى أينمسا وجد لان 
الثقافة « انسائية » لا ملك لاحد» وقد . أسهم فى 


ب المين سنت 


تكوينها التاربخى امم وحشمارات كثيرة . فالوجه 
النومى لثقافتنا لا يثثافى مع ويجهيا الانسائى 
الماخود من الغرب وسوآه * ١‏ ن تراثنا ومعاصرتنا 
وحدة واحدة لإ تنفصم ؛ بل ائنا يحب أن نقف فى 
جه بعض الأوروبيين - 0 التابعين 
لهم ب حين يبصو روننا على ! نذا «١‏ حفظة [مجاد 
قديمة فحسب 4 بقصد ان يلهوتنا عن الإستفادة 
من منجرات العصر الذى نعيش فيه ٠‏ ان [أمجادنا 
الحضارة الحديثة » فتقدمنا مر هون بقهر التخلقف 
الدامي الذى يعربد فى أجزاء كديرة من قارتنا ١‏ لا" 
نريد أن يقوم هذا المهرجانعلى آساسالاذزواء 
والانكماش على النفس ولا على الكراهية العميقة 
وهس عائيب منها الكثير بحيث لا نقبلها ولا نرضى يها 
وسيلة من وسائل كفاحنا , ٠‏ 


سو تقاردر 


وقد استقبلت الصحافة الحزائرية جلسات 
المهرجان تخوان هام حول « قضية الثقافة وقضايا 
التحرر» وقد كان هذا الموضوعمن | هم الوضوعات 
المثارة ؛ فكنيت مجلة «المجاهد» تقول : اتنا نحتاج 
الى , ثقافه لا تتذكر للماضى ولا تنفصءل عن الشعب 
ولا ندير ظهرها للعصر ) ويجب فى هذا الجال ان 
نفرق بين التقافة الاجنبية التى يمكن اعتمادها فى 
تحريز الانسانية المنطهدة وفى بناء الشخصية 
الانسانية , وبين عناصر الثقافة الاجتبية التى 
ترنبط بخدمة اغراض الاستعمار والامبريالية ) ثم 
صطبجت الجريدة الجزائرية الرسدية هذا اللمفهوم على 
موقف الثقف الافريقى من قضية فلسطين 
فقالت « ان قضصدة فلسطين بالنسية لافريقيا ولرجال 
الفكر الافارقة بالخصوص » لست قضية عنصرية 
ولا هضية عصدية ديذبة ؛ انها قضية تحرس الانسان 
من مقسطهديه الصهاينة الذين استعملوا رقبهم 
الثقافى لذدمة احط الاغراض »2 وهى اغراضنى 
الابتزاز والاستعباد على أسس من العتصريسة 
الدينية النى انقرضت من العالم كله » وبقيت تعيس 
فى اسرائيل وحدها ) ,. 


وقد دعا احد الكتاب الجزائريين وهو «! * م * 
ع + السائحي » الى أن هذه المواقف لا ينشبقى ان 
تكون مواقف تعصب وانغلاق » يل ان أهم مايجب 
أن تعبر عنه هو ا م ل 
فى أفزيقيا ترتكز على التراث حقاء ولكنها تهتم 
بغريلة العناصي .التى ولدتها التجرية الافريقية 10 
تحرير انان فى أفريقيا والعالم كله ٠‏ 


وقد اخئتم المهرجان أعماله بدبيان قال فيه « انْ 
الافريقدة وحدها هى آلتى بيمكن أن تدون نواة بعث 
وانطلاق جديد لانساتية أفردقدة تقدمية دمكنهأً أن 
تواحه , الثقافمات الاخرى وتجد مكانها فى اطان 
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ب 11 دا 
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اك 


لل يعلم القارىء ل لكتاب عتسوانه 

ما انْ يحمل كلمة «معاصر») أن هذاالكتاب 

وضع فى اواخر العشرينات من 

القرن الحالى ؛ وبالتحديد عام 

فأنه لا يملك الا ان يتساءل : هل لاتزال 
هناك « معاصرة » بعد مضى اربعين عاما كاملة 4 


هذا بالضبط السؤال الذى يفرض نفسه عندما 
يقر[ المرء ‏ سواء كان متخصضا اي غينرن 
متخصص ‏ كتاب « ازمسة علم النقس المعاصي » 
لجورج بولتزير القيلسوف ال ماركسى الفرئنسى الذى 
يعد من اشهر « المدرسين » الماركسيين والذى للفى 
مصرعه على أيدى النازى ابان الاحتلال المتلري 
لفرنسسا خلال فترة من أحلك فترات الحرب العالمية 
الثانية 0 ش 


ويفرض هذا السؤال نفسه طوال قراءة: الكتاب 
ويظل يلح التساوّل : هل هذه فعاد ازمة علم النفس 
00 م ل 7 
ا السؤال اذا اراد أن يأّى شوء! كافيا غلى 
القضية او القضايا التى يطريحها ... 


وايادر فاقرر أن المقدمة التى وضعها الاستاك 


الدكتورمصطقوزيون - وهى واحد حن أيرن علماء 


الخفس الذي تق تفقن بهم الثقافة المضرية العاضرةب 
لم تكن مقئعة فى تناولها لهذه النقطة-- 
نقطة « المعاصرة » + فقد اكتفى الدكتون زيور بأن 
وضع الامر يصفة تقريرية « استاذية» حين 
قال « ائنا نعتقد ان النقد الذى وجهه بولتزير 

النفس ١‏ الذى عاصره فى اواخر 0 لايزال 
بالاستشهاد بأن 20 موريس 
ميرلويونقى قد جعل كتاب بولتزير بين مراجعه فى 
كتاب « ظاهريات الادراك الحمى » وان الطبيسبيب 
لواحي ميتتوفتعتي جد لح 15 وبسااكي جم 


وترجع اهمية الفصل فى مدى سريان البحثين 
اللذين يقدمهما بولتزير فى هذا الكتاب على علم 
النفس العاصر الى انها تحسم قضية خطيرة مثارةٌ 
على الدوام بالتسبة لعلم الثقفن ‏ والعلوم 
الانسانية بوجه عام س وهى مدى ما تحققه من 
تحققه الملوم . الطبيعية نظريا وتطبيقيا ٠‏ 
لا شك فيه ان الحكم بأن انتقادات بولتزير لا تزال 
قائمة او واردة يشكل ادائة لعلم النفس بالجمود 
وعدم تحجاون الانتقادات التى وجهت اليه منذ 
ارمعينعايا .. وثحن لا تقصد م نالاشارة الىاهنية 
هذه النقطة ان ننصب انفسئا مدافعين من ملسم 
النفس ومنجزاته وتجاربه وتجدده * 


على اننا ينبغى أن نقرر منذ البداية حقيقتين 
اساسيتين قبل تناول صلب البحثين اللذين يضمهما 
كتاب بولتزير « أزمة علم النفس المعاصر » .. 


اولا ا نجورج بولتزير لم يكن عالما نفسيا * 
بمعنى انه لم يكن من المشتغلين بالدراسات النقسية 
اساسا ٠‏ وانما كان اشثغاله الاساسى بالفلسفة» 
فى وقت كانث الدراشات النفسية ذيه امار 
الفلسفة عن طريق دخول 0 التيريي المي 
ومحاؤلات الضبط على غراى العلوم الطبيعية» 
وبمحاولة الوصول الى مرحلة صياغة القوانين 
الخاصة يها + اى باختصاي فى مرحلة كان علم 
النفس يحاول قيها « ان يكون علما » ٠‏ . 


ثانيا ‏ ان كتاب بولتزير هذا هي كتاب فى النهج 
ولا يتناول موضوها سيكولوجيا 0 


أو النقلية موضو دراسة خلم النفس ولا ينافقن 
مبحثا من مباحث علم النفس إاى فروعه ء واتما هق 


يتناول المنهج الذى تعسالج يله الدراسات 
السيكولوجية الظواهر والعمليات النقسية ٠‏ 
ونايجار نان عا بولتزير ليس كتايا «افى #غلم 


أذ مما . 


التقسن © وائيا هو كناب امو هلم التقس * ليصنت 


مادته العنليات والظوافن النفسية وائما مادتم 
المعالجة العلبية لهذه العمليات والظواهر )18 


وكا هو واضخ فان هناتين الحقيقتيج 
الاساسيتين مرتبطتان الواحدة بالاخر ى ١‏ وينيغى 
النفس » وانذما هي كتاب فلسقى لمؤلف فبلسوف .٠‏ 


فبل كان بولتزين يحاول أن يشم علم النقس فى 
قير اتجاه عصره ٠١‏ اى هل كان يحاول أن يريطه 
اكثر بالفلسفة ؟ الواقع ان بحثى يولتزير فى هذا 
الكتاب يقومان على ادراك ديالكتيكي للعلاقة 
الديالكتيكية يين الفلسفة وعلم الخنفس وفق ادراك 
جعل المؤّلف الماركمى يقوم بمحاولة لوضع الفلسفة 
فى خدمة علم النفى ٠١‏ فى خدمة استقلال علم 
النفس عن الفلسفة ٠‏ 


ذل شل هذه الكاية الأننانسية ويه ومين 
اماعاجه بطبيعة لهال لشكاة القيج الذي قاع 
تحتفظ " فى الوقت نفسه بموضوع بحثبيا 
وهى « الانسان » دون تفتيت أي تشريع * 
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ووكامات يالغة البساطة والهدوء فى الوقث تقسهة 

الديالكتيكى ضد تفتيت الانسان ة قى السيكولوجيا 
الى وشعسيات مجرلة ١‏ تطدينا فى بتر ا 
تصورات وصور وغرائز ٠‏ ومن اممستحيل 3 
ليست معطيات عن حسوادث انسانية» ها يفطن 
الكاتب مثلا .جيا للمعنى الفلسفى العميق الذى تعير 
عنه هذه القضية ٠‏ « استيقظت مبكرا فى الصباح 
للقياء بنرهة فى الغنبة » وقابلت هناك العارس 
الريفى الذى قال لى : لقد تغيرت غابة فنسين عما 
كانت عليه منذ ثلاث سبنوات وعما قريب سيصبح 
شأئها شأن قلب باريس ٠‏ نستطيع جميعا ان نتخيل 
وان نتقمص شخصيات هذه الحكاية ٠‏ ولكن ما 
تقدمه لنا السيكولوجيا ليس سردا عن اشخاص 
ولكنه سعر لك عن اشياء * «دوجد. أحد التصورات 
اده ياد مسن ملاصقا ١‏ لتصوى ل وعاد اليوم الى 


يتمثل المنظر الذى يحدث هثاء ات هذا السرم 


ليست لها اى دلالة انسانية » رص ٠ )4١‏ 


. هنا نجد انفسنا أمام. سؤال اخر. هى سؤال 
تاريخى بطبيعته ب ماذا حبدث فى .ذلك التاريخ ٠٠‏ 
التى.يحدثنا. عنها وخلالها بولتزير 5 ٠‏ 


أن -الثلاثين سنة. الاولبى من القرن 


ا 


العث ين قد ١‏ 


أوجدت نحركات جديدة فى علم النفس الى درجة 


كان هن نتيجتها وجود تلك الظاهرة التى وضفها ' 


عسال م السنفس الامسريكى السسارز فى تلك 
الفتدرة ؛ روبرت ودورث» بانيها ؛ ١‏ الظاهرة 

لعجيبة ٠*٠‏ ظاهرة اختلاف المدارس الواحدة عن 
الاخري اختلافا جوهريا فى ذكرتها عن علسم 
النفس , ماذا يجب ان يعمل وكيف ينبغى ان يقوم 


بهذا العمل . ولكن هذه المدارس لم تكن قد نمتفى , 


وبرفم هذا الاختلاف فى المدارس ‏ الذى كان 
يعتبره علماء النفس غير الجدليين مظهر خصوبة - 
الا أثه كانت هناك تآاثيرات معينة وياء ظهور ما 
يسميه بولتزير ‏ بمصطلح عصيره ‏ السيكولوجيا 
الجديدة * 'وتكاد تنحص : هذه التأثيرات فى 
لكيمينساء والفزيولوجيا ونظرية التطسور »2 أو 
[البيولؤجيا العامة] والطب العقلى ٠.‏ 


فالنتائج الهائلة التى توصلت اليها الكيمياء فى 
القرنٍ التاسع عد ب وشو اليس بعيها. كثيرا .عن 
الود م ور الإوواى ادب و 1 العقل 
التى تحلل مركبات العقل الى عناصرها ٠‏ واستعان 
بعض علماعء النفس من اتباع المدرسسة الارتباطية 
بهذه القكرة ٠‏ لماذا تبدى الاحساسسات يساللؤن 
واللمس والصوت والذوق احساسات بسيطة » 
سلما عي ترسع الى مؤكرات دركيةم تاناكما ان 
ألماء يبدى بسيطا وواحدا فى عناصره الكيميائية * 


ثيى الفسيولوجيا وكان أبعد أثرا من تاثير 
ال 0 فقد اعطت له اذ 
النكارا وهى التجسرية ٠+‏ وعن معممنل 
الفسيولوجيا ‏ كما يقول ودورث ‏ نشا معملٍ علم 
النفس » واتخذ علم النفس المنحنى التجريبى فى 


1 


اميه ٠‏ فكانت ثورة على علم النفس السابق من , 


حيث منهجه ومسستواه » وليس مسن حيث 
نظريته فاذا بالسيكواوجيا الجديدة تصر هْلى ان 
تقوم حقائقهسا على ملاحطسات مسجلة ومحدد ةق + 
واضيفت اللى تجارب الحواس والحركة العضلية 
تجارب اخرئى قن الذاكىة والتعلم اكثر دقة ,» وقورى 
الأمل فى ان يفزى المنهج التجريبى يوما ما كل 
قسائل علم النفسن :* 


3 ف :أقلزت اسارية لفون سحيو غة كيت قن 2 


لمشاكل الثى كانت غائبة عن علم النفسن كما .كادك 


غائبه عت العلوم اللبرسية : فتحت تاثير دارون 


الارتقاء 'العقلئى فى القرن داليدي» وتسائيرات: 


ونع ينكد 0-5 


الورآكة + وعلم تقس الطفل ه وعلم نقس الحيوان » 
والفروق الفردية » وهى موضوعات قربت كثيرا بين 
علم النفس وعلم الحيوان والانتروبولوجيا ٠‏ 


أها المؤثر الاخير على علم النفسس قبيل ظهور, 
السيكولوجيا الجديدة فهو علم الطب العثلى اذى 
السلوك الشاد وتاريح حياة الثسواد ٠.‏ اي 
الانقسام بين اطباء العقل الى نفسيين 
وحسهيين. ل او هالطلق عليفوظي ةين وعضويين س: 
ان هق الاخر على السدكولرجيا الجديدة ٠١‏ فكان 
الجسميون يبحثون وراء كل شذوذ سلوكى عن 
اصابة او :اضطرابي فى الث 4 يلها الننسيون 
يبحثون عن الاسياب فى دائرة « العقل » ٠‏ 


وكانت محصلة هذه التأثيرات جميعا تعريف 
النفس نظريا ‏ بأنه علم الشعور وجعل المهمة, 
الاساسية للمشتغلين يه اقامة سيكولوجيا تهليلية 
علن. خراي الكسنياة كاك احسابيات يحعتور 
ومشاعر اولية وذات افكار مركبة وانفعالات تتكون 


وفن ظل هذا الجى العام ظيرت فى العقدين 
الاولين من القرن العشرين المدارس السيكولوجية 
التى لا تزال حتى يومنا هذا « مدارس معاصية » 23 
السلوكية والتحليل النفسى والجشطاتيه وكل .متها 
تكسن كلسسيها النشيل العقيقى لسا 
اسمى « السيكولوجيا الجديدة » للعحصى الحديث ٠‏ 

يمن وسط التفصيلات والقرضهاتٍ العديدة لهدذة 
كمركن لدراسة النفس الى اللاشعون اد ذلك كاي 
فعل المدرسة السلوكية التى رفضت الاستيطان 
وكان فى الوقت تفسسك تعبيرا عن سسيادة الطب 
العقلى ٠‏ وكانت الوجودية المدرسة الوهيدة الى 
احتفظت بالاستيطان الخالص كمنهج للسدراسة 
النفسية ٠‏ 


علماء اع ييه شى الخصومتدهم 
للسلوكية - لم يتجاوزي! انتقادات يولتزير لها حتى 
الآن ٠‏ بك يمكنالقول ان بولتزين كان ساد 
شعواية ب مديهية فى نقده للسلوكية ٠‏ 


أن المشكلة الاساسية والاولى فى مقتال بولتزرين 
الاول سه علم الخفس الاسطورى 'وعللم النفس 
العلمى ونه فى مشكلة الاختبار فى مذهمج العلوم 
النفسية بين التحليل» او التركيب» بين “التحليل اى 
البناء » ويعرض بولتزين :من هذه الزاوية بالذات 
عرضا ثقديا كلا من السيكولوجيا الكلاسيكية 
والسسيكولوجيا الجديدة وهما اصسطلاحان كانا 
كسائعين كثيرأ فى الكتايات النفسية فى اوائل هذل 
القرن ٠‏ ش 


ويؤكد بولتزيى انه ليس هناك جديه فى 
السكوليجيا الجديدة يتصليا هن السيكوليييا 
الكلاسيكية » ويلخص ازمة السيكولوجيا نيا هذه في 
عبارة هامة من مقاله : بحس الجميع مدن حوالى 
خمسدن عاما تقريبا انه قد آن الاوان كى ينتقل علم 
التنفس من المرحلة قبل العلمية الىالمرحلةالعلمية » 
وانه لا يوحد فى السيكولوهيا «تدىء 45 بحصول 
' دون هذا الانتقال ويتعين ازااته + ولكن احدا لم 
يستطع ان ددين بدقة الطبيعة الحقيقية ما يجب 
ازالته » ويقول لنا كيف يمكن معرفة ما اذا كان 
فكرة أو نتيجة ما فى السيكولوجيا علمية أم ابل 

)ا ى 


وقد كان الاعتقاد السائد فى ذلك الوقت ‏ مع 
اختلاف المدارس - انمشكلةالعلم الاساسية هى 
مشكلة الاخنيار بين التحليل والتركيب كمنهجلتناول 
الظواهر ٠‏ وشمل هذا علم النفس ايضا وهى 
يحاول تأكيد ذاته كعلم مستقل ٠‏ وفى هذا الاطار 
نفسه حاول بولتزير أن يبدا من نقطة الصقر 
بالتساؤل هما اذا كانت هناك ظواهر حقيقية تيرر 


قيام السيكولوجيا ٠‏ ويوكد وجود هذه الظواهر اق . 


المعطيات . المباشرة وغفسن المباشرة ب الى جائب 
ظواهر التنفس والهضم وافران الغدد ٠*٠‏ 
مشل اللزواج وممارسة الحرف والعميل 
الصئاعى ٠.‏ اللخ ويضع هذه الامثلة فى نسيجها 


العلمى فيقول أن مذاك ه مخططا انسانيا » الى . 


جائب خط السيمية 355 فالي جاتب الحياة 


وهذه الاخيرة هى ما نقصده حين نقول ان الحياة ' 


صعبة على بعض الناس سهلة على بعضسهم 
الاخر ٠‏ دان تجريتنا البوهية المباشرة تقدم لنا 
الحياة فى مظهرها الانسائى ٠٠‏ قفنحن محاطون 
ياشخاص وليس بتراكيب فيزيقية كيميائية ٠‏ ولا 
يمجهود تجريدى كبير ٠‏ 


هنا نجد انفسنا امام الجائب الايجابى من 
علم النفس ٠٠‏ انه يريد ان يكون موضوع علم 
النفس ظواهصر حياة الانسان كأنسان متكامل» 
وكحياة متكاملة ٠١‏ ويطرح بولتزير علينا نظريته 
فى ضرورة تناول علم النقس لظواهر الحيساة 
الانسانية باعتبانها «دراما 2« والدراما هنا مقرقة 
من محتواها المأسوى ومن رنينها الزومانتيكى الذى 
تعنيه الكلمة فىالمفهوم السرحى . هويعئي بدراما 
الحياة الانسانية ٠‏ ان حبرا ' اليومية ال 
1 او ازاعها «دورا ( مراميا 
وننظر الى انفسنا والاخرين نظرة درامية ..٠‏ 
« اننا لا نخري من اطار الدراما في أى 
لحظقسة » ٠.‏ وهو يريد ان يلعب علبم 


ظواهر . 


النقحح قَوَره فى ت3واصنة هذه الفلسواهر 
كعلم يدرس الدراما قى مواقعها وخصوصيتها 
الحددة » يتميز بذلك عن علوم الطبيعة التى تدرس 
الاطان المادئ للدراماء والعلوم الاخلاقية التى 
زألت المعرقة العلمية بالانسان تعانى من كل 
نقائص ١‏ التجريبية البدائية » اذ تنقصها الدقة 
والاحكام ومليئة بالاحكام المسبقة الاخلاقية 
والاجتماعية * 


ولهذا فان الشكلة بالنسبة لبولتزير تتلخص فى 
الانتقال بالمعرفة بالانسان من مرحلة التجريبية الى 
مرحلة العلم الوضعى 8 


ويسوق بولتزير اعتراضا متهجيا على تجريبية 
التجريبيين السيكولوجيين ٠‏ انه يقل بأن المشكلة 
هى «الدقة» فى موضوعها 6 ولكله يثول «ان الدكة 
التى أرادوا ادخالها فى السيكولوجيا ليست إلدتة 
على وجه العموم » وائها دقة من نوع خاص م 
فقد نسوا ان الغيط الريافى او التجريب الرياضى 
ليس الا شكلا واحدا من اشسكال الدقة التى تجمل 
من تسق جا يشيكل عام علبا وضنا ذه أن كسلا . 
علم وضعى ضبطه الخاص به , فالقسيولوجيا ب . . 
مثلا س لها ضمبط خاص لآ يقتصر على استخدام 
الرياضيات وانما يظهر فى اختزالها النظم للوقائع 
الفسدولوجية الى ظواهر فيزيائية كيماوية ٠‏ 8 


الولوجيا (السثورة) والعلم هى.ان العم يحعث ' 


الضبط يتصدد بمدىئ مطابقة المعرفة للوقائع 
المدروسة ٠‏ كل ما هنالك أن هذا التطابق ليس 
ميتافيزيقيا وانما هى تطابق تجريبى » اى تطابق مع 
توع من الدقة ا ملائمة للموضوع * 


ومن ) هنا كان 5 0 السيكولوجبيق | 
هذه اليتفيزيقية التجربيية ٠ ٠‏ 


ذلك ان للدراما خاصيتين : 


© أن احداتها فريدة متعيئة ف النسان 
والمكان ٠‏ 


© .أنه لا يمكن فهمها الا بالرجوع الى الافران 
المعينين كل فى وحدته الفريدة . والقافصرة 
السيكولوجية بشكل عام هى دائما مقطع من حياة 
الفرد المعين » واى وسيلة أخرى للنظر اليها تدسن  ,‏ 
واقعيتها ٠‏ ار جردت الزواج - مثلا كظاهرة 
الى القانون 4 او التاريخ أو الاجتماع ‏ . فالاكات 


سم يل" م 


القعلية والافذكان والعمليات إلا تتزوج » وما ان : 
نستبدل الافراد بمخلوقات من هذا النسوع حتى 


تحدذفى فورا حقيقة ة الظاهرة الدرامية ٠‏ 


اذن فنحن همرة اخرى ذجد ل امام صيحة . 


السيكولوجيا ؛ وقد اتضسحث معالها الفلسفية' 


يبقى أن نقد بولتزير الماركسى فى كتابه « ازمة 


الكتاب ؛ ولكنه.سؤال لايمكن الاقلات منه . اين 


موقف يولتزير مما يمكن ان تنسمية ١‏ السدكولوجيا'. 


الفسيولودية » او « علم النفس البافلوفى » الذى 
يعد بمثابة « المدرسة الرسمية » العاركسيين فى 
علم الئفس ؟ وبعبارة اخرى اوضح : 
الفسيولوجيا من السيكولوجيا 1 
يحددها بولتزير من خلال نقده للسيكواموجيا 
الكلاسيكية والسيكولوجيا قبل العلمية ومن خلال 
نظريته عن « سيكولوجيا الدراما » ؟ 


يقول بولتزير ‏ فى الجزء الوحيده من بحثه 
الال الذى يرد فيه ذكر الفسيولوجيا رص 
ملت وان فككيل «الاحداث المراعية مس 
وحده الذئ يستطيع ان يبين لنا ما هى بالضبط 
السساهدة التي تطلبها ين |اتسيولوعيا . + 
النفس الفسيولوجى يريد على العكس ‏ بسيب 
ازوراره عن البدء من الدراما ان لهسم الامر 
قبليا ( اي اوليا ) بفروض حول العلاقة بين ظواهر 
الشعون والجهان العصبى ٠‏ 


ويتضح من هذا ان بولتزير يرفضٍ اليسد» 
بأنه رلا بوجل بين الفسيسولوجيا 


اناا 1 


0 مكانيجائب القيزياء 0 ل دعم 
فى الميكانيكا: سؤئ سقوط الاحجار » وفى لحرا 
سوي الماع الساخن » عن 


هكذا يرفض . بولتزير بوضوح ان تكون 


ا الس في العشرينات من القرن 
الحالى © الذى اعلن فيه يافلوف « اننى اعتقد ان 
التفسير الفسيولوجئى 'الخالص قد أصيح اساسا 
لاكثر منا كان يعد فيما نضى نشاطا نفسياء وانهلابد 
من بذل كل. الجهد لتحليل سلوك الحيوانات العليا 
يما فيها الانسان حتى تفسسر الظواهر بطريقة 
فنسيولوجية خالصة 4 ٠‏ 


وفى الوقت الذى كان فيه بولتزير يدعس 
لسيكولوجيا الدراما كان يافلوف يعلن أن 
النفس البورجوازى قد ضل لانه ترك الاساس المادى 
للحياة النفسية وهو الفسيولوجيا . فان السلوك 
الانساتن والخيرة الننسية ها يكقران باط 
مركب ومعذد يتم داخل الجهاز العصبي ٠‏ 
يسمى. بالنشاط النفسى ليس سوى تغير كيفى 0 
على النشاط الفسيولوجي للجهان العصبى » وهر 
نشاط تعتريه قبل هذا التغير الكيقى تغيرات كمية 
تدريصة 


على انه مهما كانت الاختلافات ‏ او الخلاقات ‏ 
بين موقف بولتزير وموقف بافلوف من قضية منهج , 
علم النفس ٠٠‏ فانهما يتفقان فى القضصيية 'الفلسفية 
العريضة 5 حبكل يلم للقت واكادقما 
م تداركها حذى الانء حتى من هانب علماء 


'اللللل 


زه 086 م 


مدب 2 


حوان منع « مسألة للمتافشة » 


جاءنا من الشاعن المناضل الفلسطيتى ايو سلمى 
التعايقالتالى على ١‏ افتناهبةالعدد المثامن ) مسألاة 


« قرأث بأمعان » ما كتبته فى افنتاحية العدد 
الثامن من الطليعة تحت هعنوان « مسألة للمناقشة » 
وهى بحث قيم وجديسر بالعناية نظرا لانه 
يتعلق « بالدهوة الملحة والهارة من اجل اللقاء بين 
كل التوى والعناهس التقدمية فى الوطن العربى 
على مواقف واساليب موحدة للنضال» ؛ولان كائبه 
من رجال الفكر التقدميين الذين لهم دورهم فى 
تطوير الحركة الفكرية العربية التقدمية . وقد 
حمائى على الكتابة اليك تعرضك فى مقالك الى 
موقف وفد فلسطين منبعضس القضايا الثى قدتطرم 
للبحث فى مؤتس التجمع العالمى من اجل السلم 
الذى عقد ببرلين ١15ب5؟‏ حزيران سنة 195 


يذكر الاخ الكريم ان الوفود العربية اجتمعتفي ' 


مهو فندق د تحت ظطلال الزيزفون » فى برلين لمناقشة 
مشروع الرد » الذى اعدته اللجنة العربية الفرعية » 


على النقاط السياسية التى قد تثار فى المؤتسس : 


وهى . 
١‏ موقف العرب من الاعتراف باسرائيل ٠‏ 


1066 


7 


0 ه2ظط 


' - موقف العربمن القوىالتقذمية اليهودية ٠‏ 


وكان دوقف وفد فاسطلين واضحا منذ البداية 
وهو أن البحث فيما يتعلق بالاعتراف. والفاوضسة 
غير وارد اصلا بالنسبة لشعب فلسطين » لان هذا 
الشعب له ميثاق وطنى مرتبط به» وهذا الميثاق 
ينص . على ان الشعب العربى الفلسطيتى في 
صاحب الدق الشرعى فى وطنه » ويقرر مصيرة 
بعد ان يتم تحرير وطنه» وان الشعب العربي 
الفلسطيئى ب معبرا عن ذاته بالثورة الفلسطينية 
السلحة ‏ يرفض كل الحلول البديلة من تحرين ' 
فلسطين تحريرا كاملا ٠‏ 


الونه كنا يذكر الانستك الخولى © فييا يتملق 
بالفقرة الاولى من الموضوع الاول ٠‏ وهى التى 
تقول بانه لايوجد فى القانون الدولى أى ميثاق. الاعم 
مايلزم دولة ما بالاعتراف بدولة اخرى. تحث ابية 
ظروف »:قلنا ان هذا الامر يتعلق بالدول ونحننمثل 
شعوبا لا دولا ؛ ولذلك يجب حذف هذه الفقرة ٠١‏ ' 
ونذحن الشعب: الفلسطينى لايمكن ' ان نبحث فى 
مسآلة اعتراف ,غاصب لوطبنا ».ؤيجب ان نوضام 
للعالم فى هذا المؤتس وفئ كل. مؤتمر ان الساثم لن 
يستئب مالم يمنع المعتدى من كسب أى شىء لقام 
عدوانه » ومالم يعد الشعب الفلسطينى الى وطنه 
ويشكل على ارضه دولة فلسطيئية ديمقراطيسة 
يتساوى فيها الفلسطينيون جميعا دون النظر الي 
لون أو فين أو جلس . وشبعسيا لذلك القيسه 
طلبنا ايضا حذف الفقزة الثانية: التي تقول ان . 


آسزائيل ليس لها حدود» وشرط اسان لكيان كل 
دولة طبيعى ان يكون لها حدود ٠‏ 


اما مايتعاق بالموضوع الثالث فقد اقترحنا ايجاد 
جبهة عالمية تقدمية فى ارجاء العالم بدلا من ايجاد 
جبهة عربية يهودية ٠‏ 


وبعد ذلك تقدم الا الدكتون حبيب حداد رئيس 
الوفد السورى باتتراحه الذى ذكرته فى مقالك + ثم 
تشكلت لجنة لصياغة التعديلات لم نشترك نحن 


وفى قاعة لجنة الشرق الاوسط » قبيل افتتاح 
الاجتماع الاخير » ارائى الاخ المهدى الملونى 
0 الجديد واذا بالفقرتين اللتين اعترضص وقد 


٠ البيان‎ 


ثم يخيل الى قارىء مقالك ايها الاخ الكريم ان 
اغلبية الوفود كانت تخالقف وفد فلسطين ووفد 
سورناء انالأمر س كما اعرف غير ذلك:ولابد 
لى ان اشير هنا الى ان وفد فلسطين الذى اشترك 
فى مؤتمصر برلين قد الفته اللجنة التنقيذية منظمة 


تحرير قلسطين وكان' يضم إلقوات الفلسطينية ' 


العاملة ' السياسية والنضالية » يما فيها منظمة 
خم دوعن هنا يزيم برذ اريه ان اخوض فى 
وواشما ه لا ليس فنه دكا غنوض ومى منسجم 
تماما مع ثورة شعبه وميثاقه الوطنى ٠‏ 


مع خالص الود والاحترام » 0 


انخلص 
ابو سلمى - دمشسق 
الطليعة : نشكر للاستاذ أبو سسلمى اهتمامه 
. بمناقشة الموضسوع . ومازال رآينا الذى 
تضمئته الافتتاحية بتفصيلاته ووفائعه قائما 
من وجهة نظرنا 35 


كتب المقائل أحيد مصطفى عبد اللطيف » 
هعلق على افتتاحية عدد اغسطس الماضى 
« مسألة للمناقشة » للطفى اللغولى »> يقول 

كان موعدى هذا الشهر ككلثهر مع افتتاحية 


لا الطليعة » [ مسألة للمناقشة ] وكان لَى تعقيبع , 


- 3 سم 


غليها ....: حالبيتى وبي ازحاله لكم .. . انشتقالتا 
بواجينا هنا على خط المواجهة ‏ مع العدو ب 

وبعد أسدوعين من صدور العدد حصلت على 
اجازتى الميدانية ووجدت بها وقتا للفراغ وفرصة 
للكتابة لسيادتكم معقبا علىتلك الاك القيمة 
التى” اثارت ا هاما لابد ان يدرس على 
مطلوبة فى هذا الوعت بالذات ووحدة الهدف .. 
ووحدة الفكر 32-7 ووحدة العيل المسسياسى 
والعسكرى لايد أن يتحفقق على اعلى اكيت 
فى هذه الايام يل كل القوى التقدمية العربية حتى 
تندحر العدوان ونتهره . 


آن عدونا رغم انقساماته الحزبية 6 وتعدد 
آراء وافكار سدياسة زعمائه عرفا كيفا يوحد 
اطار فكره الخارجى وعرف كيف يجمع صفوفه 
لمواجهة ما أسسموه بالخطر العربى على يق"” © 
ويبخاطب العالم بلهجة واحدة 35 وخطة واجدة 
أعلامية وسياسسية »© وائه يريد السبلام مبع العرب»ة 
ولكن العرب يرفضون الاعتراف بهم والتفاوض 


والصاج مجعم + 


ان موقفنا يجب أن يكون واضحها وضوح 
الشمس وهى تشق بنورها كل صباح ذللمات 
الليل وتشرق بالحقيتة على كل البشر . ولابد أن ٠‏ 
يكون هناك لقاء من كل القوى والعناصر التقدمية 
فى الامة العربية ») على مواقئف موحدة واساليب 
واحدة للنضال . اننا نرفض الاعتراف باسرائيل» 
لانها ليستك دولة لها حدودها السمياسية اماحددة 
وليستك :لها تاريخها القومى 4 الذى يو هلها لان 
تكون دولة ذات تاريخ وذات حضارة كوميمة 
وذات حدود سماسية محددة معترف بها . 


0 نار التفاوض مع اسرائيل . لان 
الواتع , ومعتاه أملاعء 0 المتصر و 
كل القوى التقدمية الجربية بأسم شسهدائنا 6بأسم 
هدف واحد يب مسعهم باطار فكرى أواحد وخطة ' 


عمل واحدة . 


الكريم « واعدوا لهم ما ا من ققوة ومن 
رباط الخيل ترهبون بكه عدو الله وعدوكم 4 5 
أننا نعيش احظات من اخطر ما تمر به الامة 


العربية الان' 5 ان عدونا عرف كيف ينتصر فى 


الخامس من يونيو . وعلينا الان ان ثعرف كيف 
نمزم العدو ونزيل من على الارض العربية . 
آثار عدوانه وعار الهزيمة 3 ١‏ 


وكن يتحقق لنا هذا النصر ؛ الا بوحدتنا .... 
بوحدة كل كل القوى التثدمية العربية .. بوحدة 
فى الفكر والعمل وبارادة الصيود التى لا تموتك 
19 الشعب . 
© 


كتب المواطن رجب أحمد عبد الباقى س عضو 
لجنة الشباب وموّثّمر الاتحاد الاشتراكى بمركن 


مطاى» المنيا ل يعلق علىافتتاحية عدد أغسطس . 


يعتسوان 0 مسالية للمتنساقشمة »للطفى الخولى 
فيقول : 

فى افتتاحية الطليعة عدد أغسطس وتحت 
عنوان ١‏ مسالة للمناقشة )» طرح الإستان لطفسى 
الخولى مسالة مناهم السائل التى تهم كلالقوى 
الثورية العربية ٠‏ 

هى أن هناك خلافات بين القوى الثورية العربية 
ساحات. التشبال * ويوضع لطفنى. الكولي. هذه 
المسالة يقوله « ان المسالة فى صميمها هى دعوة 
ملحة وحارة من أجل اللقاء دون ما بخعاسيات 4 
انق سافب رحد الا ل 
الطاقة العربية » كى تزداد فاعليتها وتثير فى كل 
سساحات المعركة القدالية منها والسياسية ل اذن 
هى دعوة ملحة من أحل لكاء » أو وحدة القوى 
الثورية التقدمية فى وطنذنا العريبى فى مواءجهة 
التحدى القطير الاببريالن الصهيوني + 

ولقد أثيرت مسالة وحدة القرى الذثورية التقدمية 
فن. وطتنا العردى. كثيرا تنتى قل العدموان 
الأشرائيلى الصييوتى الاميزيالى الاشين. ( يونين 
7 وأذكر أن هذه المسالة قد طرحت للبحث 
والمناقشة فى ١‏ ندوة الاشتراكدين العردب » والتى 
عقدت بالجزائر ٠‏ 


وأذكسر أن الاستان لطفى الخولى قد تقدم بدراسة 
. فى هذه الندوة » وقد نسرت هذه الدراسة بمجلة 
الطليعة عدك يوديق 517 تحث عنوان « افكار 
وملاحظات حول بناء وحدة القوى التقدمية فى 
الوطن العربي »و الدراسية قدائلة لكل بليدون.بين 
تسناؤلات تجاه هذه المسالة الهامة ٠‏ 


والواقع أن وحدة القوى الثورية التقدمية فى 
وطئنا العربى لع تعد مطلنا شكضيا لقئة من 
الفكات * بل أصبحت مطلبا جماهيريا وضرورة 
تاريخية تنوضها الظروف الحاسية الثى تمر بها 
الذورة العربية * والجما فير العربية فى وطننسا 
العريى الكيين التى أولت ثقتها لهذه القسوى 
الثورية » لم تعد بحاجة الى الكلام النظرى تجاه 
هذه المسالة الصيرية . فهى تحمل كل القوى 
والعخاص التقدمية الموجودة فى مؤسسات الحكم 


فى الول العريية التشندية السثولية لتعقيق هذه 
السالةوالجماهير العربية لاتطلب وحدة بمناها 
الحقيقى أى الاندماج الكامل للذظم التقدمية فى 
الوطن العربى لان هذا المعذى للوحدة كسبان 
الناصر هده المسالة فى اجتماعه يوم 8 مارس . 
/51 مع مكتب اتحاد المحامين العرب بالقاهرة 
بقوله « وحدة القوى الثورية مسكن أنها تأتى فى 
عدة أشكال ويس ضروريا أبدا أن تصمم على 
الوحدة بصفتها المطلقة » اللى هى الوحدة ؛ اللى .. 
الموضوع هسير جدا الوصول اليه ٠‏ قد 0 من 
الاسهل ان نيدآ ينوم من الجبهات اق عمليات ببذا 
الشكل ٠‏ وهذا يوصل فى المستقبل الى نوع من 
التفاهم لمواجهة القوى المضادة الموجودة في العالم . 
العربى *٠‏ ومعنى هذا أن الجبهة هى التى من 
الممكن ان تكون مدخلا لكل الاثكار الثى تجول 
برؤوسنا » لان عملية التوحيد بمعنى التوحيد قد 
تكون حملية عسيزة وقد تكون عملية سعبة بل قد 
تكون اذا قامت ثلثائيا عملية مصطنعة ) . 

الخطوات العملية لتحقيق لقاء القوى الشورية 
العربية » الخيرات المستفادة على ضوء التجرية ١‏ 
والمحا قلات السايقة 5 وتفدد هده الخيرة أن قرى 
الاستعمار والقوى المعادية لمصسالح التبدوب” 
العربية » تعمل دائما على عرقلة هذه المحايلات ١‏ 
وضربها * 


ان القضية بكل مالع ونا سين ليد : 
خطير للامبريالية وقواها العدوانية » مطروحة الان 
تتحمل المسئولية الان فى الحكم . 

ولاك فى أنالقوى الثورية ونظيها التقدمية 
قد ازدادت قوة بعد انتصيار ثورة 6 ماين 
السودائية ؛ وها هو اللواء جعفر الثميرى يعنن 
هى قفا الثوية شبجاه حركة التحرن م لكر التقدمية 
وذلك فى اجتماعه بمسيرة العمال فى بورت سودان 
بشرلهه ان حركتنا جزء من الشركة العربيا الغودية 
التى تسعى الى بناء امة عربية ثوزية بعيدة عن 
لفوذ الاستعمار بشسقيه القديم والحديث ٠‏ وفى 
هذا المبدائن سنسخر كل امكانياتنا للوقوف,فى خط 
أراضينا التى اغتصيتها اسراثيل قاهعدة الاستعمان 
العالمية الاولى فى الوطن العربى » ٠٠‏ 

ان هذا اللقاء ضرورة حتمية ثورية وتاريهية 
تفرضها الظروف النضالية لمركة التمرن العربى 


ش الجماحيز أمانة فى: عنق كل القوى والعشاصير - 


التقدهية الثورية فقىوياتتا العرني الكين عواقول أن : 
التاريخ سوف يحكم على القوى الذورية التقدمية 


د 01ل ب 0 


2 أو لفل بمدى 0 أى فشل هذه القوى 
فى تحقيق هذه المسألة الملحة الا وهى لقاء القوى 
التقدمية من أجل وحدة نضالية مغتنية بكل الطاقة 
العربية حتى تزداد فاعلية فى ساحات النضال 
القتانية والسياسية + 


الثقافة والعمال 
تعليق من مدير مؤسسة الثقافة العمالية 


جاعنا التعليق التاللى خصه من السيد عبد المغنى . 


سعيلك > ماين مؤّسسة الثقافة. العمالية : 


تفضدات الزميلة « الطليعة » يتخصيص عدد كبير 
من صفحات عددها الصادر فى أغسطس.ى 155 
لدراسة ميدانية ونظرية للثقافة والعمال مركزة 
بوجه خاص على المؤسسة الثقافية العمالية 
باعتبارها الجهان القائم على تثقيف الطبقة 
العاملة ٠‏ واتى اذ أشكن الطليعةعلى هذا الاهتمام 
لا يسعنى فى نفس الوقت الا أن أوضح أسياب 
الاعتذار عن التعقيب * فقد كان الاتفاق بيننا وبين 
أسرة الطليعة هى أن تضبع تحت نظرتا جميع 
موضوعات الدراسة ٠‏ وبمقتضى هذا وضعنا من 
جانبنا كل امكائنيات المؤسسة تحت تصرف محررى 
الطليعة وقد تم لهم كل ما طلبوا من تيسيرات حتى 
يكون البحث موضوعيا وموفيا بالغرض » الا أنه 
حدث أن طلب الى التعقيب علي جزء واحد من 
الدراسة يهى المنلشونى تحت عنوان « رؤية 
الدارسين » * وعندما طليت الموضوعات الاخرى 
اعتذرت أسرة الطليعة عن تقديمها وقالت انه فى 
استطاعتى ان شَئّت أن أعقب عليها ككل فى العدد 
التالى + قاذا كنت قد أجلت التعقيب على الجزء 
وطالبت بالتعقيب على الكل فهذا حق مشروع ومو 
الحق الذى تقفى به التقاليد المرعية فى العمل 
الصحفى فئ مثل هذه الحالة ٠‏ ولمهذا لا آاعتقد انه 


كان من التاسب وصيقب هذا الموقف بالاعتذان + 


:ولا أريد أن استطرد فى منائشة الموضوعات 
هالكامل » ولكن أرى من واجبى ابراز بعض 
الحقائق التى. لا سبيل لتقو تقويم عمل المؤسسة بدون 
ارج اليها 05 هذه الحقائة دق «ى ٠‏ 


أولا: أنشئئت ت الؤسسة الثقافية الغداية أن ١‏ 
لتساك قصد يها أن تكونٍ مجرد باذ 
ل أطار تنظيمه 0 يبدى أيضا في 
العلاقة الوثيقة بين المؤسسة والاتحاد العابتلسال 
في النقانات العامة لين 


كه بم 


شتراكى العسريى ' 
التصحيح المفاهيم 


ثانيا : يمثل الاتحاد الاشتراكى العربى فى 
متكلس أدارة المؤسسة عضوان لعفا من 5 
العالى للدراسات الاشتراكية والاخر تختاره 
الامانة العامة للاتحاد الاشتراكى العربى ٠‏ الامر 
الذى يد يتيح التوثيق بين برامج المؤسسة وبرامج 
المعين  ١‏ الثالى والمعاهد الاقليمية الاشتراكية 
الاخرى » قضلا عن أن جميع برامج ومطبوعات , 
المؤسسة اعتمدت من الامانة « السابقة » للدعوة 
والفكر ٠‏ ولا تقتصىر علاقة المؤسسة بالاتحاد 
الاشتراكى فى المحافظاتء» باعتماد قوائم 
المحاضرين فى داثرة كل محافظة فقطاءه بل 
يشتركون عادة مع المحافظين فى بعحض الندوات 
السياسية العامة الذى تنظم بالاشتراك ممع المؤّسسسة 
فى مناسيات مختلفة مثل توزيع الشهادات على 
معارض الفنون التشكيلية والعمالية ١ ٠٠‏ 
هذا وقد عهدت بسعضى لجان الاتحاد الاتستراكى فى 
يعض الاقسام والمراكز الىمراكزالتقافة العمالية » 
بتثقيف وتوعية أعضاء اللجان وفى كل هذا دليل 
واضح على ان المؤّسدسة الثقافية العمالية جزء لا 
يتجزأ م _ّالاتحاد الانشتراكى العربى» وأنها تمنارس 
عيليا فى اطال خطه المقاتدى الع . 

ثالثا : للحركة النقابية فرضصة واسمعة لتوجيه 
نشاط المؤسسة حيث يوجد فى مجلس ادارتها سبعة 
من ممثلى العمال وهؤلاء السبعة يكونون الاغلبية * 
كبا لن يعض النقاباك العيالية. العامة اتفات 

مراكز للثقافاهء العمالية تابعة لها مباشرة وشجعت 
المؤسسسة هذا الاتجاه ممع تقديم يوام الفنية 
والمادية لهذه الراكنز . 


رابعا : تصدر المؤسسةالثقافيةالعمالية نشرة 
نصف شهرية : وسدسلة من الكتب لثوة 75 الخ 
والمثقفين واللحاضرين ٠‏ عي اه عي التربية 
فضلا عن عقد الندوات العامة ناقضة عض 
الموضوعات ... 


خامسا : يختار الحاضرون من الفنيين 
. أى يعتمد ترشيحهم أمين 
الأتكاد الاشتراكى بالمحافظة وقد أعدت سرام 
الختسي ١‏ لبف ل لي علق 
كل موضوع على حدة يديرها أحد المسئولين 
الكبار * وذلك ضمانا لوحدة الفكر حيث ان النشرة 
والكتب وبرامج المراسلة لا تكفى لتحقيق هذه 
الوحدة © ولايد لتهيئة, فرصة النقاشى الحر.بين 
المحاضرين فى حضور ألحد كبار المسكثولين 

الخاطئة * هذا وقد سبق ان نظم 
معهد الثربية الممالية دورات للمحاخيرين ٠‏ الا انهأ 


لقانت عامة ولم تحفق هذا آى ذاك © وَلهذا رثى 51 


سادسا : قيل الكثير عن وجوب متابمسة 

الدارسين بعد تخريجهم ٠‏ وهذه المتابعة موجودة 
بالفعل وغالبا ما يختار من بين خريجى البرنامج 
فى المعاهد » كما يعتمد على النشىة وجرائد 
الحائط والندوات العامة كوسائل متايعة دورية الا 
انه تقرن أخير! اتياع نظام المأدوب « الثقافى » فى 
كل وحدة عمل ٠‏ ويتولى هذه المندوب متايعة 
الخريجين فى اجتذاب: الدارسين الجدد والاشراف 
على جرائد الحائط ومكتية الاطلاع للوحدة واقامة 
الندوات بالاشثراك مع لجنة الاتحاد الاشتراكى 
واللجنة النقابية ولجنة الانتاج ٠‏ وحرفق مع هذا 
نشرة باختصاص. المندوب الثقافى » وسوف تنظم 
لوق لاء الندوبين دورات خاصة يمعهك التربية 
. العمالية ٠‏ ظ 


أما ما يطلب به البعض من تنظيم الخريجيق فى 
شعبة منظمة فهيذا ما رفضته المؤسسة أكش من 
هرة ٠‏ لانها كما سبق ان أوضحنا لا يمكن أن تكون 
تنظيما جماهيريا قائما بذاته وانما هى جمال فى 
خدمة | كذخات لتنظيمين السياسى والنقابى ٠‏ 


سايعا : ان دور أجهزة الثقافة العمالية فى 
جمدع الدول » لا يمتد الى مستوليات مكافحة الامية 
والتدريب المهنى ٠‏ وانما هى تقوم يدور مساعد 
وغير مياشى لتشجيع العمال على الاقبال على 
أن تنشىء مؤسسات الثقافة العمالية مثل هذه 
الفصول والمراكز فهذا أمر فوق طاقتها ٠‏ وفى 
تجربتنا فى الجمهورية العربية المتحدة نقبل الاميين 
المناقشات حتى لقد كان الاوائل من بينهم فى بعض 
الدورات؛ولعلهذا أقوى دليل علىآن المؤسسة ل 


تعتمد على الاسلوب التقليدى للمحاضرة كما يقال » . 


وانما تعتمد اساسا على ال مناقشة والا لما تفوق مثل 
هؤّلاء الاميين * 


وترى ان مكافحة الامية تتطلب حملة؛ قومية 
تحشد كل الامكانيات لها وفى مقدمتها إمكانيات 
الاتحاك الاشتراكى العربى ووزارة التربية والتعليم 
ووزارة الثقافة والحركة النقابية +*٠الخ‏ 


أما مراكز التدريب المهنى فهى 'تتطلب آلات 


وادوات وعدربين من نوع خاص ولا يمكن ان تقى. 
يها مؤسسات الثقافة العمالية بأية حال 5 وكل ما 
تسهم به فى هذا اللجال هى تنظيم برامج خاصة 
اللكفاية الانتاجية وعلى. الاخص ما يتعلق بتصوب. 
ورسسم الالات ودراسة الوقت والحركة 8 


3 


وقلا بدات المؤسسة فى تتقيت هذ! البرثامج 
لأعضاء لجان الانتاج ٠‏ وشى كسعى للتعاون مع 
جميع الاجهزة المختصة مثل مصلحة الكفاية 
الانتاجية وهيئة التليفزيون ومؤسسة السينما بشأن 
الوسائل السمعية والبصرية التى لا غنى عنها فى 
عل هذه البراني + 


ثامنا : أولت المؤسسة الثقافية العمالية ما يزيد 
على حدود طاقتها ‏ اهتماها خاصبا بالعمال 
الزراغعيين ولم يقتصر نشاطها على المذاطق المعمورة 
بل أمتد الى مناطق الاستصلاح الجديدة مثل 
مديرية التحرير والوادى الجديد ٠‏ وتقوم مراكز 
الثقافة العمالية فى مراكن العواصم المصاورة 
والمناطق الصناعية بتنظيم دورات فى القرى 
المجاورة طيقا لخطة عمل معدة مقدما لضمان تكافق 
فرص التثقيف بين النمسال الصناعيين 
والزراعيين + هذا فضلاً عن الجمع بين الفريقين 
فى بعضى الندوات المشتركة » وقد أثبتت التجربة 
العملية ان المؤسسة الثقافية العمالية هى اقرب 
اجهزة التوعية والتعليم السياسى الى الفلاحين ‏ 


تاسعا : تحرص ال مؤّسسة الثقافية العمالية على 
نشى نشاطها فى ساششر أنحاء الجمهورية ولهذا تقدم 
برامحيا بالاضافة الير عمال الدن الصتاعية 
وعواصم المحافظات » الى القسرى ومنسساطق ١‏ 
الاستصلاح 4 بل ومصايد الاسماك والناجم فى 
يقتصى نشاطها على القاهرة والاسكندرية » بل هى 
تنظم دورات تثقيفية خاصة فى بعض عواصم 
المحافظات داخل الاماكن الصناعية والتئ توجد بها 
امكائيات ' باس .بها بحن .هيك ثواشس الثنفين 
وامحاضرين * 


عاشرا : أثيرت قضية التفرغ ونحن تشارك 
الطليعة رأيها فى وجوب الاعتماد الى أقصى حد 
على المثقفين والمحاضرين المتفرغين ٠‏ ولكن 
الامكانيات المادية لم تسمح حتى الان بالتوسع فى 
عملية التفرغ ٠‏ وتعطى الاولوية فى هذا المجال 
لمديرى المناطق والمراكز + كما يجب أن يؤخذ فى 
الاعتبان أن كثيرا من المنشآت لا تسمع باعارة 
موظفيها للمؤسسة اه ويحب أن يؤخذ فى الاعتبان 1 
أيضا أن الاخن ينظام المحاضى المتفرغ يهبسط 
8“ >*”ش”[(ظ5ظ25 
الائفاق الذى ثم بين « الطليعة » ومجلة « الطريق » 
اللبنانية س حول نشر « تحقيق من موقع الثورة 
ب السودان من داخل السودان » »2 فى الجلتين 
معا وفى وقت وأحد ٠ ][ ٠‏ 


0 يللا 0 


. يمستوى المحاشرين لانه لا يعقل أن بترك أستان 

: جامعى مركزه فى الجامعة ويتفرغ فى المؤسسة 

. الثقافية العمالبة » ولكنه يقدم مشكورا على اعطاء 
العاف 5 وتدالف مس بعحض الم والقادة 
ولتقديم ل الفنية للخريدين الذين تتاح لم 
مساكل يواجهونها بعد تخرجهم * 


على المحافظة على طابعها الجماهيرى وهى لا 
. تمارس الاسلوب التقليدى يم فى المدارس بل 
تعتمد على وسائل نثقيف الكبار أى التثقيسف 
الؤاتى ٠‏ ؤبالاضافة الى براميج الدىاسة تقسوم 
بالكشف عن هوايات الدارسين الفنية والافادة منها 
وذلك عن طريق تشجيع تكوين فرق المسرح العمالى 
واقامة معارضص الفنون التشكيلية وعقد الندوات 
السياسية والشعبية العاعة بالاشتراك مع آمناء 
الاتحاد الاشتراكى العربى والمحافظين ٠»‏ 


واذا 0 عدم رادي قصورٍ 
90 0 ومثقفيها من التخركين ١‏ 


اثنى عنسر : أشارت الطليعة الى عدم وجود 
مجلس اداورة المؤؤسسة والمجلس قائم د 
المادة ( 8 ) من لائحة نظامها الاساسى الصادن 
فى .1110/5/6 ؛ وما انئيت مدة المجلس فى 
يونيو /19551 حالت ظروف العدوان وتوقف 
الانتخابات النقابية حتى اليوم دون اعادة تشكيل 
المجلس ٠‏ وجارئ اعادة تكوينه شسى الوقت 
الحاضي ٠‏ , ْ 


وختاما ا اهتمامها ها الواضع بقضية 


ندوة اخاصة كما ويم من قبل علسى 3 
التحرير * 


ْ الطليفة 
بفض النظر عن التفاصيل » فاننا نرصة 


0-0 القالمة : 
© تشكر الطلبية للاستاذ عبد الغنى 


سم 1271 سم 


' ضعيد اهتمامه تمتابعة دراستها من جهة ؛ 


فضيلا عن التسيرات الى قىمها لتغطية 
موضوع الد راسة من جهة أخرى 0 


هه اثفاق الطلبعة مع الاستاة عيد المفنى 
سعيد ؛ كارع صحددا دان معدق - دوصفه مددر| 
لْؤّسسة الثقافة العمالية - على رؤية 
الدارسين للذواحى الابيجابية والسلبيه فى 
عمل المؤسسة من جهة جهة" 0 ولقهمهم الخاص 
لقضابا الثقافةه العمائنة ٠‏ وهذا متطقيم 
للغاية , » أن تطلب الطليعة دن مسدذول ‏ كما 
فى هذا العدد مثلة م دراسة « هكذا قال 
الادياء الشباب  »‏ ودون ان يطلع على سائر 
التعليقات الاخرىي التى دكتيها أسساتذة 
آخرون فاللقصود بتعليقه 4 أن تكتمل صورة 
« الوجه للاخر » للحقيقة أمام القراء » بأن 
يتحدث العاملون والدارسون فى مجال ما » 


© على عكس ما يقول الاستان عبد المغفذنى 
سعيد »> تقفىٍ تقاليد العمل ادن » عق 
كل صلحيفة فى احا ا سيحقويه 
عددها ‏ نحت الطبع س يتم المفسر - 
ليصبيح بعد ذلك ملكا لكل عل ري ويصبح 
حق التعليقاوالثعقيب ب حدنئن - حقا لكلمن 
يريد ٠‏ والا كيف يدار الحوار الديمقراطى ؟ 
وكيف يدوفر المناخ الملصحفى له ؟ 


© ان عرض ساس موضوعات الدراسة 
على كاتب يعرض وجهة نظره فى نفس 
موضوع الدراسة ‏ تحت الطيع ى يمكن أن 
يؤدى ‏ شاء او لم يشا الى احتمال تكرار 
نفس الافكار وشكل مباش أو قير مياشي ٠‏ 


ه أن أطلاع كاتئب على مقالات زملاء له 
يكنبون فى نفس الموضوع وفى نفس العدد » 
بعطيه امتيازا لم يتوفر للاخرين ٠‏ امتيازا 
يفترض أن دكون استثناء خاصاً له لا تمنحه 
ل لغيره من الكتاب + ولو افارشدنا - 

اطلاع كل كاقب على مقال زميله فى 
00 الموضوع وفى دفس المعدد > سصدح 
الوقن موعد ظهور الجلة - رهن انثهاء كل 
كانب بحب ظروقة من الانتهام عن قر عه ها 
يقوله زملاؤه * ومن ثم يصيح موعد الصدور 


آأمرا مشكوكاذيه ٠‏ 


© اننا قدمنا للسيد عبد المفنى سعيد » 


كل الاوراق الخاصة « برؤيةالدارسين»»كما , 


فعلنا معجميع السادة المعلقين؛ولكنه اعنذر 


عن التعليق » مالم تقدم له كل ماكتيه زملاؤه 


الكتاب ب فى مقس اموضوع ٠‏ وما كان ذلك سه . 


كما اوضحنا ب خروجا على الاتفاق » وعلى 
تقاليد العمل الصحفى بشكل خاص ؛ فقد 
آئرناً التمسك بتقاليد العمسل الصحفى 
وماتفاةنا 53 


'© وأخدرا "0*١‏ أن الطلدعة ترحب باقتراع 
السيد عيد المفنى سعد يعقد تدوة لمناقشة 
قضايا النقانة العمالية .+ فان كانت كديمنقاط 
معدنة لجدول أعمال مقترح فاتنا رحب 
سمناقشته قمهيد! لعقد التندوخ ٠‏ 


« يدان من مجلس تدرير الطليعة » 


سسسسم « مجلس تحرير الطليعة )فى 
ناقش | اجتماع خساص » انعقسد فى 


السادس من أقفسطس المافى» 
ما أثارقه مهلة المسرح فى عسسدد 
يوليو 1959 » وأعصادت نشره جسسريدة 
الاخبار فى ملحقها الادبى الصادر بتاريخ 
/ا؟ سلا ١5553‏ م ثحتك عنسوان «١‏ بعض 
الكتاب وقسمائرهم » وذلك قدما دتعلق دواقعة 
الؤزمدل » غالى شكرى «0 المدرن بالطليية ٠‏ 
وكانت مجلة السرح قد كشفت عن 
أن د قالى شكرى » عاك فشي مقال له عن 
شيلى شمول فى العفك السايع لسنخة 1519 
من الطليعة » سبق أن نشره فى أحد أعداد 
مجلة ا مسر ببالعدك رقم 3 الصادر فى 
اكثوير /31 + وذلك ضمن مجموعة من 
الوقائع الاذخرى التىنسبت الى كتا ب آخرين 
من كنابات شيرهم دون م أبة اشارة الى 


ذلك * 

وشعك مذاقشة ا موضدوع 7 فى فى حصضور 
الزميل غالى شكرى»اتخدً الجلس بالاجماع 
القرارات التالية : 


أولا: تنأبيد كلمن الزمطتين؛مهلة المسرح» 
وجريدة الأخبار ( الملدق الادبى ) فى 
موقفهما من هذه القضية النى تعنى عد 


م0 
احثرام الكاتب كسئولياته ازاء: المقبي الذى ' 


لسع له النشسر والتعبدر من ناحية 4 وازاء 
اجمهور القراء مك ناحية أخرى 5-5 سجل 
ا مجلس شكره لازمياثين على ميادرتهما 
الشجاعة الكشف عن عدد من وقائع الاخلال 
بالمسئولية لبعض الكئاب 3 اد بان يؤدى 
. يتصدى لحمل الفلم ٠‏ 


ثانيا : تخطئة نصرف الزميل غالىشكرى 
فى تقديم مقال النثى بالطليعة سيق أن نشره , ., 


فى مجلة أخرى منذ عاميق » دون أن يحيظ 
ادارة التحرير المستولة عن النثس علما 
بواقعة النشر السبق .١ه‏ 

ثالثا : قبولالنقد الذانى! لذىبادر الزميل 
فالى شكرى الى تقديمه امام مجلس 
التحرير » والذى كرك فيا يخطته ول 
فيه آسفه ومعذرته لاسرة المجلة وقرانها 
موضحا أن الظروف التى أقدم فيها على 
تصرفه كانت قد ولدت اليه افتناعا 
يأن م اكقال المقصود هو اكثشاف عثرت عليه 
فى صورة مسرحية غير معروفة لشبلى 
شميلء لم بشي اليها أحد من التقاد أو 
مؤرخى المسرح منذ اكش من نصف قرن * 
ذقد كتبها صاحبها عام 19510؛ ومات 
العام الذى يليه » ونم ) يشر اليها أحد ايضا 
شيلى شميل ٠‏ وما رأيت ان ملف الطليعة عن . 
من الدارسين لتلك المرحلة الفكرية فى حياة ' 
شبلى شميل قد تناول بالتفصيل فكوه 
وسيرته دون الاشارة الى هذا الجانب الهام 
من حياته قدرت أنه يصيح من انفيد أن 
يستكمل اللفبا لقال الذوسيق أن كتبتهدون 
ادة محاولة لاعادة صياغته ‏ ان رأيت ان هذه 
الاعادة لن نكون أكثر من تلاعب بالالفاظ من 
قبيل الامهام د بأنه ققال جديد * 


وج الخطا هو انه رغم علمى يانه لي 
من تقاليد الطليعة أن تنشر ما سبق نشدر 


فانى فدرت أن اكتشافا افا كيدا يحتيل 1 أعادة 
النشسرء» وذاك دون :أن أحيط اداية التحصرير 


بالطلبعة علما بهذا التقدير وبواقعة النذي 
ألسابق للمقال » ٠‏ 


ومجلس تحرير الطليعة اذ ايقبل ( النقد 
الذاتى للزميل قالى شكرى » يرجو أن جد 
هذا النقد ايضاء هن القيول من أصدقاء 
وقزاء الطليعة ٠‏ 5 


تتابع الطليعة س نش الوثائق الخاصة بالحركةالدستورية 
فى بلادما + ٠‏ فبعد أن نشرنا فى القسم الأول[ غدد يونيو 1955 | 
وثاتق إلهبات الشسعبية السابقة على الحملة الفرئسيةوالتالية 
لها , وكذا وثائق النظام الذى وضعه الفرنسيون حدم مصر 
ل قدمنا فى المقسم الثانى ( عدد يوليو 65 ) الهزء الاول 
من نصوص نظام المحكم الذى وضعه محمد على 5 ووأصلنا 
ننس هذه النصوس فى القسم الثانى ( عدد أغسطس 1959) 


وفى هذا العدد نقدم القسم النالث من هذه الوناتئق +: 
وبتضمن باقى النضصوص الخاصة. بالمجلس المعالى 2 وهى 
( التعليمات والترنيبات )) الخاصة بالنظا م الداخلى للمجلس 
وكدفية العمل فيه+ ولم ندرج منهذه اللائاحة بعص النصوص 
التفصيلية )2 ؛ كما سيتضح آذناء العرض 8 


ومن بين وثائق هذه المفذرة 0 لانحةه كر لابنب ا مجلس العالى)) 
الصادرة في أغسطس 55 وفيها نهد أن تسكيل المجلس 
اصع يتضمن « بعض رجال الاقاليم المنتخبين )) وكذا عالمين 
من علماء مصر ( وتاحرين 32 ٠‏ ولذلك نصمسك اللائكة شلى أن 
ممثلى المديرية يم انتخابهم بوأسطة الاهالى .. وينتخب التجار 
: 0 العلماء يقومون بانتخاب من يمثلهم فى 


وتعتقد الطليعة بأهمية المفاء المأسوء على هذه الوثائق ومن 
ثم » فقد كلفت الدكتور وليعبسليمان باعداد دراسةتحليلية » وذلك 
لنشرها فى المعدد المقادم مع القسم الاخير من وثائق « الحركة 
الدستورية فى مص منذ اوآخر القرن الثأمن عشبر » والذى يسم 
قانون البباسدابية ٠‏ : 


سوام 


التعلدمات الفيقة المشتملة 
آداب” ا مجلس العالى ‏ 


على آصول 


فى سل ذخة 1556 ه ( :188 )م 


الوقائع المصرية ‏ العدد 68١فى‏ اول يونية 181٠‏ 
محمد خليل صبحى » المرجع السسابق ص 14 


مقدمة فى ماهيسة ا مجلس 


مجلس المشورة هسم الذوات 
المشهود لهم بالفكر الثاقب» 
والراى الصائب 57 المعدودون أهلا 
لتدبير المصالح بسالاعتدال 
والاستقامة » الخالون من البغض 
والعداوة ؛ العارون عن لباس 
الغرض النفسائى » الثابتون فى 
الجلوس يمحل قأحد كنقفس 
واحدة » الذين يتذاكرون فى 
المصالح التى ترد الى المجلس من 
شسر اكراه ولا اسستتثقال» 
ويصرفون ذهنهم ويبذلون 
وجودهم بثبات واستعداد للنظر 
شى الامور ٠‏ وشؤلاع الذوات وان 
كانوا مشعددين »6 ينبعى لهم أن 
يحسبوا أنفسهم ذاتا واحدة من 
شدة الاتحاد والاتفاق لاصيا 

بينهم ٠‏ ومتى كانىا كذلك سموا 
/ 2 ا : 


قيما يجب 2 من لديم 
الشكر لله تسالى وفى اصسول 
آدابهم يجب ( أولا ) على كل من 
المنتخبين .الذين هم' اهل المجلس 


ان يوفى! مايجب ل من الشكق” 


لله على نعمه التى حازوها 
باكتسابهم !1 : سمساة والشرف 4 
وبتميزهم عن شاش الناس » حيث 
انهم ساروا أهلا لذلك فى لل 
سعادة افندينا ( ثائيا ) ينيغى لهم 
ان يسعوا فى تحصيل رضا أوامر 
ولى الثمم الذى هو نبب 
ا لشمرفهم 2 ويئقادوا يكل امثثال 
لانفان ارادته السسنية ( ثالثا ) 
يعتئون الاعتناء الا كل 
-0-0 التى يلزم الذاكرة بها 


فى المجلس من دون عسرضه 


وتفصيل ذلك أنه ينيفى لكل مق 
اهل المجلس ان يجتمعوا فى 
المبعاد الملخصوص للمجلس » 
ويجلس كل منهم فى محله بالادب 
والاحتشام » ويجتنبوا المقالات 
التى لا توافق المصلحة والتى لا 
يليق ان تحررء ويبادروا بالاتفاق 
للنظر فى الصالح التى ضبطها 
وربطها ضرورى2 ويعد هذه 
المبادرة ان لم يستقر الراى على 
خثمها اى .توقف ذلك 

الاستفهام » فلا ينتقل منها الى 
مصلحة اخرى من دون أن 
يروا لها نتبجة لكيلا يصير بهذا 
تعطيل اوقات ٠‏ ومن اراد من اهل 
المجلس ان يقدم تقريرا بحسب 
المصلحة فلا يضايق المجلس ملحا 
بقفسائه قبل ما سسواه من 
المصالح ٠‏ ولا يتعرض بعضهم 
لبعضن من دون فائدة ء بل يعرض 
ذلك لحضرة بيك أفندى ناظسر 
المجلس ٠‏ وماكان رؤيته حمسن 
المصالح اكثر احتيساجا يشرع 
بالمذاكرة فيه بموجب رأيهم ٠‏ وان 


قرن أحد فى المجلس تقريرا أ ١‏ , 


سأل سؤالا يشمئز مئه احدهم 
فليتخن كأنه من أفواه المجلس ولا 
يجعل سيبا تصدون البغضساء 
والعداوة”' 1 إوأذا 0 مصلحة 


للاخرين. ان ابروا 6 فل ذلك 
فان رأوة قطابقا اثبتوه؛: وان 


ليكونوا .دائما مستعدين نائثباة 


' للمذاكرة التى تقع ؛ ونحسفين لها 


بوجه 'مستحسن ٠‏ ولا يخرج أحد 
منهم خارجا عن الجلس من دون 
عذر ,2 وان شل له هذني : يأخذ 
اجازة مزناطن الجلس)؛ ثم يعود 
لصلحة ما ولم يمكنه الرجوع 
يقيد ذلك فى مضبطة الجلس 
وان منعه عنالحشور مائع لامر 
اقتضى ذلك يعرض ذلك بتذكرة أئ 
بطريق غيره » وبعسد أن يفهم 
مضمون عذره يقيد ويتهذ ذلك 
دستورا للعمل م الجميع ١‏ م 
انه اذا وجد احد غير سالك بهذاه 
الاصول وبقى مصرا. على هذا 
الحال فينبه مرة واثنتين وثلاثة ‏ 
وبعد ذلك أن بدا منسه حركة 
مخالفة لتلك الاصول يمنعه ناظن: 
المجلس هن الدخول يوما اي اثذين 
اى ثلاثة بحسب جنحته ومقاومة 


تربية له ٠‏ وبعد ذلك يؤتى به الى 
المجلس ٠‏ واذا أريد الانتقال من . 


أمر الى آخر » أى حكم بمصلصة 
فلا يتبغى ان يتكلم كلاما اجنبيا * 


فى طرف مصالح لجسن 


ان الاموى الت تقع الذاكرة. 


٠.هليها ٠‏ في المجلس 37 ان تكن 


متعلثة باليرى أو بالرعية. ٠.‏ 
فما كا: ن. متعلقا .بالميرئ اما ان 
يكون فتقا: ورتقا .بالاصولء» أي 
شميطا ,وريظا بالحسنابا بأنك, منسيع 
مرجب الدفشش : أي صرف, رويسه 


للمشترياث المقتضية للميري بحكم 


ش اهل المتجلس * د 0000 


كان مخالفا اى مبهما فليبين .' 
ويب الخري. العاصل منسام : 


أن يجب الام آل اششخدام 
احد" فى المضالع::' فلان كان 


55 5 ع 


الغخصسيصةه هن طرفة حمرة ولى 
النعم قلا يعارض 5 لان الكيراع 
وشيرهم ا تحت حكم سعادته ٠‏ 
ومى يعلسم التفع والضرر 
الحماصل * وصاحب البييت أذدرى 
يالذى فيه ٠‏ 


ودرايتهم 5 وهذا الترخيص. انما 
هى وديعة لديهم من طرف ولى 
النعم؛ء والوديعة يحتاج حفظها 
يذل الجهد - والامتمام 
لصاحبه ٠‏ 


ولا ينبغى لهم ان يميلوا الى ٠‏ 


الوالد والاولاد م والاخسوان 
والاقارب والاخلاء والاصهان » 
والاهيات ]13 ازادوا اق ننتكميا 
احدا اصلعة بل وتشذ وه سات 
. الناس وينظرى! الى من يريدون 
أنتخابه ليعلموا هل هي بليدام 
ذكى العقل ؟ أم هو ذو فكر ثاقب 
ورأي صائب » أم غيى مستقيم اى' 
متكاسل خائن فى خدمته2.اى ذا 
«اجتهاد وسعى؛ويلاحظلوا قابليته 
واستعداده وحركاته وسمكتاته » 
فاذا رأوه غير متهم بمسائية 
الاختلاس وقادرا على القراءة 
والكتاية سي الوقت ب انتخيبوه 
من بين امثالهء واستخدموه فى 
مسلمة طلناسية لميالة + 
وليجتنبىا المتهمين » ويوفو! حق 
املصلحة ويجروآا اقتضاها 
والسداقة ا : 


لهز »ه رهز زه [» زعااى 


: يعزض ‏ عحالات فمن. حيث انها 
ليست متعلقة باللجلس جميعها بل 
اكثرها متعلق بدواؤين الحكام 
. ففيها تفصل » ولا ينبغى ان تقبل 

0 آلا بعد أن تقل 
لاما 8 
المرخصض فى -ذلك. ويأس يرؤيتها 


: احيلت اليه تقد 


تواذا 


كك 0 


واسبايها. وتدى .على وجبة الحق 


متلا - 


0 
أنى .التعم آى للسديوان 
ف اللجلس - والا قيطرا .تعطيل 4 


المذاكرة » قا 0 امتعلقة به 


وان توقفا وؤيتها على الشرع 
الشريف تحال اليه ٠‏ 

قى ربط مضبطة المجلس 

بالاصول والفروع 

قبط مداكرة الملس وويظيا 
دفاتى : ( أحدها ) لمذاكرة المجلس 
فى التقريرات التى تقدم اليهء 
وفى الاسئلة والاجوية التى تجرى 
- حعسسب الاكنتساء, (والثانى» 
للخلامات الشستيلة على 
ببعك المذاكرة وصزرت يبوما 
فيوها ٠‏ ( والثالث » للوقائع 
اليومية المشتملة على بيان تاريخ 
صرف االتظن هله وها أخن الحكم 
به لاحضار ذات أو لكشسفهوعلى 
تاريخ ما استفهم عئه وماحكم به 
وحاجرى فى كل يوم فى المجلس 
من المصالح » وهذا الدفتر ينبخى 


ان يكون عند الافندى كاتب 
المجلس *+* ودقتر تسويد 


الخلاصات يكون عند الاقتنندى 


مقيد أ لخلاصات ٠٠‏ ودفتسس 
المذاكرة عند الافندى مقيد 


المذاكرة ؟ وكل منهم فجديه عليه 
أن يجتهسد فى ابقجاء خدمته 
بالاعتناء والتدقيق . 


ويقدمها لاعتاب" حضرة افتدينا » 
.ويخصص ايضا أفندى آخس 
ايترجم التقريرات والكشسوفات 
العربية التى تقدم فى كل يوم 
فيحصم يذلك الرواج للمصلاحة 
فى بيان خدمة كاتب المجلس 
فى بيان خدمة مبيض مسودات 
المجلس ش 
فى يان .خدمة مقيد مذاكرة 
المجلس * 
فى بيان خدمة 1 خلاصة 
المجلس * 
©», ها ره) ذها [*) لعا له] |ه) إلى زوز 
فى بيان خدمة #الترجم 
000 خائمة + هو هه 
هذا الجلس شريف هال » 
واربابهم .بحسي نسبتهم. اليه 


قدرهم عال » فيثيقى حفظ شائه 


وحفظ شان من انثمى اليه من 
ذو القدس المنيك فيحفظين .هذا 
المجلس الشريفب بمراعاة الاداب 
فى جلوسهم وتكلمهم وسكوتهم 
وحركاتهم وسكوتهم ويجتنسون 
والزيادة على ا ا فى 
الكلام » وافشاء السر وادخال 
من لا مصلحة له من دون اذن » 
وينسغى أن يرتب فواصسان 
فى باب ادم لكي 
ياجازة: ومن حضر من وجوه 
الناس .يريد الشخول. ينطفان له 
القول ويستآذنان له»ء ومن لا 
مصلحة له ولا اذن له بالدخول 
فهى ممنوع ٠‏ وان اقتضى الحال 
احضار احد إلى المجلس لاجل 
تحفيق يعض المواد اي الاستفسسار 
عن شىء أن لدعوة يجلب بمعرفة 
0 ويستأذن عليه ام يدخله 


0 وملاءة ولا يخشن له القول 

يقيد ماأجاب به ثم يعطى الاذن 
باتصرافه بقدر حالهءه قان سلك 
عدن مشلك الادبي فى ل(اوضاعه 
عذف بحسب حاله وارشد الى 


طريق الادب .. 
قانون ترتدب المجلس 
العالى الصادر قى 57 


و 


مسال ستة 64؟آ١‏ 


(؟١‏ يوليو 1859) 
« محمد خليل صبحى ؛ المرجع 


السابق » ص6؟ » فتحى زغلول - 


المحاماة » 15٠٠+‏ )ا ص 115 سم 
6 ؛ الملحقات ص ؟ ومابعدها 


ينبغى د 

مخصوص لارياب المجلسسى لايايهم 
لام ود 

5 به 4؛ وأن ٠‏ 
ميعاد اا ا الصيف 
من الشاعة عبعة إلى" الساعة 
تسعة وتحسف وفى .ايام الشتاء 
هن الساعة لسع ونصف لغاية 


عشرة. والذين. ببولاق يتخصص 


.لهم ميعاد الفاية عشرة .١‏ ولا 
.يتجاوزى!:. عن المواعيد المعلومة , 
يان حضل تأخير من أحسد هم 
فيجرى 6 أسياب العسذر 
الضرورى بمضديطة المجلس 

بند ثان 


١‏ أن قراءة المصلحة يصير 
السماع بالاذن القلبية ويكونوا 
«منوين عن الصحانة والحساءة 
وايضا عن الفرض والنفسانية ٠‏ 
ويعطى لها صدورة مرضية 8 واذا 


كان أحد من ارياب المجاس يريد . 


يستغقل المجلس لداعي غرضه 
ونفسانيته » ويتهم أح سد 
الذيوات الذى يكون مسستقيم 
الاطوار استنادا لسعيه فى 
خلاص المذنب من باب التصاحب 
فاذا تظاهر ذلك فلا يصيسر 
اغماض العين » بل يصضير اظهار 
الغخرض ويصين . انصضاحه أولا 
بالمجلس وايقاظه ٠‏ وفى ثائى 
دقعه اذا حصل منه ذلك يحسن 
خمسة عشي يوهما ٠‏ يمحل خدمثه 
موتكم مافرد هده حممة + واذ! 
لمم ينتصعح فيحبس شهرا يلا 
ماهية » وان لم ينتبه يصير نفيه 
الى أآبى قير مدة سنة بلا ماهية 
عبرة لغيه © وعلد ثمااى مذاة قليه 
يترتب له نصف ماهية لحين 
بئد ثالث ١‏ 

بح ب الضرورة اذا كان احد 
سن اراب المجلس لم يحطس فيلزم 
يحرر تذكرة ويبرسلها للمجلس 
ويوضعفيها عذيه الذى منعه عن 
الحضور وعند ذلك يصير ارسال 
معاون اى حكيم لتحقيق صحة 
ماأوضحه بخطابه.» فاذا وجد 
بخلافه يصير ايقاظه فى أول مرة 
وقى ثانى مرة يحبسعشرة أيام » 
وفى ثالث مرة عشرين يوما فى 
محسل مصلحته ويصير قطع 
ماهيته مدة سجنه ٠‏ 

بند ثامن 


ينغي منارباب:اللجلس منأى 
هادام دخلوا حن' يباب المجلس 


فجميعهم يكونون بمقام جسم 
وأاحد واذا, أعطى آأحه جوابا 
بيصلحة ؛ فالآخر لا يعإرض له 
بقصد انه يصير تصديق ‏ رأنسه 
ويتفاوت الوقتك يسل بحسسب 
المصلحة لا يصير مراعية 
الخواطر وكل من يبين رأيا صصائيا 
يما تقضى المصلحة ومسن وقت 
ا مغرب يعطى الاستراحة ون 


نصف ساعة 


اذا كان أحد من أرياب المجلس ‏ 


توجه لجهة بلا عذر مسن دون 


' اخيارية للمجلس فأول مزة يصير 


ايقاظه يمعرهة المجلس وثانى مرة 
يحبس خدسمة آيام بمحل خدحمته » 
واذ! لم ينديه فيصير معاملته 
حسيما توضح سايفا وعلى هذا 
الوجه يصين دستور العمل 
واجراء هذا القانون ويعطي لكل 
واحد نسخة من القانون: المحكى 
عنه بيده للاجراء بمقتضاها : 

لانحة_ترتيب المجلس العالى 
الصادرة بقاري" 30> ربدم الول 

١70١ سئة‎ 


(أول أغسطس 14184:) 
ترجمت هسذه الوتيقه بمعرفة 


بالسراى الملكية ؛ عن الأصل ,. 


الحفوظ ضمن وثائقها بمحفظة 
البمى رقم 1 2ل لائحة رقم 11 
[ محمد صبدىي كليل ] اللمرجع 
السابق ؟ صن 1١1‏ 


0 المادة الاولى 


على تاظر المجلس فى بادىء 
الامر ان يتوجه فى صباح كل يوم 
الى المجلس العالى وعتدما لا 


يكون ولى النعم فى مصر عليه ان 
يظل فى المجلس الي وقت الغروب : 


حيث يآمر الوقت المسلاكم 
بترجمة آمدان المصالح العربية 
الى ار يؤميا ٠‏ ويتولى محمد 
أفندى ناظر الدرسخائه الاشراف 
على الترجمة حتى لا يقعفيها اى 

سهق أى خطأ 5 ثم تقابل الترجمة 
0 الاصيل العريي فى المجلس 
مرة اى مرتين فى الاسيوع على 
سبيل الاختبار لعرفة مبلغ 
صحتها :» وما كان ناظر المجلس 


لرؤية مثل 


مسئولا عما بقع فى المجلس من 
علا اد موايدنة أن يعن ىكلم 
المناية ياس هذه التريجيمة * ٍ 


المادة الثانية 


لما كان الامر يتطلب الحضور 
الى المجلس العالى 'فى الضباح 
والبقام فيه حتى المساء فائنه لمن 
البداهة ان نظار الدواوين ومن 
اليهم من رؤمساء الصتالح 
المعدوديناليوم مأعضاء المجلسن 
العالى لى راعوا هذه القاهدة لما 
اتسع لهم الوقت لرؤية شثرن 
المصالح المعهوب بها اليهم فعلى 


' المجلس والحالة هذه ان يستقدم 


اليه النظار ورؤسام الممصالح 
الذين لهم اعمال فى المجلس 
تُستدعى حضويهقم البه:' حيث 
ينظ فى الموضوع بمواجهة ذاك 
الناضر آى الرئيس المختص.ن.» 
ومتى انتهى النظر فى الموضوع 
يؤذن لبه ويعاد الى مص لحته 
وكذلك الحال فيما اذا كان لاحد 
النظار أى الرؤساء شاأن سن 
الشئون الثئ تستوجب عرضها 
على المجلس العالى فان عليه ان 
يحهس الى المجلس العالى بنفسه 
وبعد عرض الامي وانهائه يعوه , 


> هه ٠ ٠.‏ 8ه 


' المادة الرابعة 


مما أن اكثر الشذون الخارجية 
رؤيتها بالمجلس العالى هىشسئون 

الاقليم فمن الالزم والحالة هذه 9 
دوجد بالمجلس العالى بعض رجال 
الاقاليم المنتخبين » ثم ان هناك 


قضايا يمارسها 2 العالى 
ب تتعلق بحفوقعباد اللهورؤيته 5 


فيها + هن اختضاض الشرع 
الشريف: حدث بيجب ايضا أن . 
دكون بسن اعضناء المجلس عالمان 
امن علماء مصر ؛ وبما آنه تعرض ‏ 

المجلس قفنايا تقختص. 


بالمشتريات والتجارة آفان الامر 


يستدعى وجود تأجرين:» بالمجلس" 
مثل هده القضايا ولايد 


. للمجلس. العالى مخ كاتبيح ملميع 
بالاعمال الحسايية 0 اليهما 
فى رؤّية الحسايات كما بجب أن 
معين لأمجلس العالى بعض 
اكعاوذين لاستخدامهم فى تحقيق 
اكواد التى تستوحجب التحقيسق 
فعلى كل مديرية ان توقد الى 
اكجاس العالى شيخا دنتخب من 
قبل الاهالى على ان سستيدل 
هؤلاء الشيوخبغيرهم مرة فىكل 
05 الطريقة ( بالانقخاب) 
آم العالمان فيقم انتخسايهما 
تمعرقة كيان العلماع ويستبدلان 
يغيرهما مرة فى كل سنة 
كالتميوخ ٠‏ وكذلك الحالبالنسبة 
الى التآجرين والكاتبين وعلى 
شورى المعاوخة انتخاب المعاوزين 
الذين سيعينون للمجلس هذا 
ودجب اتخاد هذا النظام دستورا 
للسل * : 


من أجراءات تشكيل 
المجبس العالى 


© صدى أمر من مخمد على 
باشا فى 50 رديع الاول سنة 
٠ة؟١‏ (١/ثم/؟؟86‏ 1 )الى 
احبيب أفندى أنه يكون مقتضى 
نصؤص لائحسة المجلس العالى 
وجود أعضاء له من العلمساء 
والتجار قد صدرت الاق أمر منه 
الى كل من حضرات الشيخ حسن 
العطان شيخ الجامع الازفر والى 
سس تجاى بانتخاب من يلزم من 
العلماء والثجاى حيث انه مقتضى 
ترئيب ماهبات لائقة لوؤلام 


الاعضاء يشين بالمذاكرة مع شيخ 
الجسامع والسرةجسان بشسأنها 
وعرض الكيفية لطرقه ٠‏ 

« تقويم الندل » ؟ حصي" ؛ ؟ » 


© صدرن أمن من محمد على 
ماشا فى 5 ربيع الاول الى 
مديرى الاقاليم قبلى وبحرى حيث 
من مقتضى لائحة المجلس العالى 
الذى صار تشكيله ان يكورن ضمن 
اعضائكه. شخصان عن مسايع 
قرىكل مديرية؛ويصير استيدال 
يرهم بهم فى كل سنة قيشير 
بدعوى نظار الاقسام وعصسل 
والشايخ لانتخاب إثنين من الذين 
يكون لهم الدراية والمعرفة التامة 
اللائقتين للمجلس وارسالهما الى 
عبدى بك رئيس المجلس المذكور 
كما هو مطلوب 


« تقويم النيل © ؟ 5 ص ل © 8 » 


© صدرن أمن منه الى رئيس 
التجارة قى 5؟ ربيع الاول حيث 
وحجود عفسوين من التمسيال 
يستبدل بهما غيرهما من التجائ” 
فى كل سنة قيلزم انتخاب تاجرين 
من أعضاء مجلس التجسارة 
وارسالهما الى عبدى بك المعين 
رئيسا للمجلس المذكور ٠‏ 


« .مرجع السابق » 


© صدر أمن هن صحمد على 
باشا الى الشيخ حسن العطار 
شيخ الجامع الازهر فى 5١‏ ربيع 
الاول أنه بالنسية لميله والتزامه 
بتمشية ورؤية كافة الدعاوى 
وجه الحق والعدل» وسائر مود 


أسس وشكل 76 العالى 0 
هن مقتضى لاشحة ترتببه واجيوك 
عضوين لياه مث العلياع الافاضدي. 
ورؤية المواد الشرعية قعليه ان 
يشير بانتخاب عالمين وبارسالهما 
الى رئيس اللجلسس المذكور كما 
« المرجع السابق » 

ربيع الاول الى باقى يك بما ان 
مقتضى تركيب المجلس العالى 
اللشكل حديثا وجود عضوين من 
الكثية المستعدين ذوى الدراية 
بالحساباتلباشرة الموادالختصة 
بالمحاسبة بالمجلس يستبدل بهما 
فيرهما سنويا فيلزم انتخابهذين 
الكاتبين من الكتبة المتفوقين 
عن اقرائهم » وارسالهما الى 
رئيس المجلس المذكور ٠‏ 


© امسر مثه الى عيدى بك 
رئيس المجلس فى "٠0‏ ربيع الاول 
يشير يأنه يحسب مايعلم لك من 
منطوق لائحة ترتيب المجلس 
(لعالى السابق صدورها قد 
تحررتث الاوامر لكافة المديريات 
بارسال شخصين عن كل مديرية 
ووردت منهم اشعارات بسأنهم 
سيحضرون قريبا فيلزم تخصيص 
قرش ماهية لكل شيخ وقيده . 
اسمائهم بدفتر الخزينة وقد تحرر 
لعمل رتيب لاهيات التجسار 
والعلمسامء الى مأمسور 
خديورى وماهيات 3 
المباثشسرين فبادروا بالاجراء عا 
وجة ماذكن 

0 المرجع السايق 4 
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طربق المناضلين إل الكك افو لماص ١‏ 


الحدث الليبى.. والشورة العربية المعاصرة 


2 2-75 
هوبنج كوبتج النشرق الأوسط 


ْ /// 
العم هو: البجل..٠|‏ 7 ظ 6 


مسألةلامتاقتقة جكد مكزابت 
د اويا الشياب 
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طسريق المناضلين_الي 
الفسكر الثورى العاصر 


مجلة شهرية 
تصدر اول كل سهر . 
رئيس التحرير * 
لطفى الخولى 
مستشارو_التدرير : 


ابو سيف ديوسف 

د. اسماعيل صبرى عبد الله 
ده جمال العطيفى 

ده رد سعيد 

ده عدد الرازق دسن 

ده لطبفة الزيات 


ده محمد الخفيف 
محمد سبد أحمد 


مدير التحرير : 

ميشيل كامل 
سكرنير_التدرير : 

عبد المنعم القصاص 

ل 

عنوان المراسلاث : 
مبلى مؤسسة الاهرام شارع الجلاه 
القاهرة تليفدن 515؟ اس ,05.1 بم 
وكمذة 


الاشتراكات : 


لسنة. مالبريد الصادى جوع.م ودول 
اتحاد البريد العسربى ودول السدار 
البيضام كرل قرسا 5 


العدد العاثس م السنة الخامسة سه أكثوبن 1955 


ها الحدث اللدبى .. والثورة العربية لطنفى الخولى ‏ صْهم 
المعاصرة « الافنتاحية ») ' 
© دراسة عن ليبيا : الواقع الذى انطلقت 


5 رضما فرج ص 1 
منه ذورة أول سبتمبر . 


[- المثقؤون والفلادذون فى مصر " 7 59 ع 
3 0 


© اكسر « الذتم » وامصك «١‏ القلم » 
© زراعة الكهرباء فى الغيط 

© تحويل « الددو » ألى « فلاحين ») مكمدحسئى محبدحسين  ١١‏ 
© كاذا التكنولوجيا ؟ عبد المنعم تله ص.6» 
© خبرات من واقع التجارب ( تعليق من الطليعة ) ل 


3 آخمد حجى | أص |" 
رضا اسكتدر ص وى . 


© مقال مناسرائيل : كيفتفكر الصهيونية؟ 
هونج كونج الشرق الاوسط 
© محمد على حكاكما 
© بسار حزب المؤتمر الهندى يكسب الجولة 
فى مواجهة تجمع « الذقابة اليمينى 
© دوار مع الطليعة « مسألة للمناقسة ») 
© دوارفكرى ؛ « هكذا يتكلم الادباءالشباب ص 4م 
© عبد الملعم عبد القادر © ماهر سفيق فريد © محمد 
موران © عبد العزيز مصطفى © حنسن توفيق © وصفى 
صادق © فرج صادق مكسيم 


اميل توما اصض'خ# 


كلوفيس مقصود ‏ ص 04 


د. حبيب حداد ص 2/ا 


ه تفارير الشهر وتعليقات_* ص 5 
اتا ات 0 ا اااي سس 


به ملف خاص : ١‏ العم هو » الرجل.. الثورة ٠.‏ الفكر !3 


آ س الانسان المناضل بللا 
؟! ل الثورة فى التطبيق يفيك 
؟ ب فرتنام رجل واحد كردا 
؟ به صوك هوثى منه « مختارات من اقداله ) يرن 


اشترك فى اعداد الملف ؛ ابو سيفيوسف © خيرىعزيز © رفع السعيد 


ل مكتدة الطتيمة : الاسترائيجية الدربية من 1 
حمستس وجهة النظر السوفيتية 


بس مناقشات مذنوحة : 10 
وعد ع ممع عا 


سه وتائق : الدركة الدستورية فى مصر 
مساح ين اواخر. القرن الثامن هار 0م6٠‏ 


ان « الطليعة » ميدان مفتوح لكل رأى حر ؛ وفى اعتقادنا أن 
تفاعل الاراء الهرة على اختلافها هو وهده الذى يستطيع ان 
ببلور ويستخلص وحدة فكرية اصيلة ٠‏ 

من هذا المفهوم تفتح « الطليعة ؛ صفحاتها لكل راى لديه كلمة 
يقولها مؤمثة بشغار الحرية المجيد الذى أطلقه فولتير فى 
القرن الثامن عشر ٠‏ قد اختلف معك فى السراى ولسكنى على 
استعداد لان ادفع حياتى ثمنا لحقك فى الدفاع عن رايك » ؟ . 


الحدث الليدى ‏ 


هذه حقيقة .. ولكن هل هى الحقيقة كاملة ؟ 

٠ 3‏ فالحقيكة ذائما لوست مللكثوائما نسسية + ولاثها #سييية + 
فان لمسا اكثر من وجسه .وحقيقة الثورة الليديسة سه من حيث 
طابيع المفاجأة اليا وجهان ٠‏ وجة الفاجأة» ووجه عدم المقاجأة فى نفس الوقت ٠‏ دمغتي 
ان الحقيقة تكتمل ‏ الى حد كبير ‏ بقولناانه : اذا كانت الثورة فى ليبيا قد فاحات 
الجميع, الا افها لم تفاجىء قوى الثورةالوطنيةفى ليبيا » طليعنها على الاقل » بدليل 
انها خططت لها وفجرتها بالفعل ٠‏ 


الليبية ؛ التى انفجرث فى الاول من سدتمير »6 فاجأات العالم : اتصدو 
الذورة والصديق 4 


والقول بغير هذا يقودذا الى احدىىنتيجتين » لكل منها خطورتها على ذلك 
الانفجار الثورئ على الأرهن. العربية التىثمتك على ساعل اليهن الابيقن التوشط فى 
مواجهة مباشرة مع الامبريالية وقوىالاستعمان القديم والجديد. بقؤاعده , 
العسكرية واحتكاراته الضخمة وبالذات البترولية ٠‏ 


النثيجة الاولى » ان يكون هذا الانفجارمجرد صدفة عابرة ؛ أى لعبة حظ » آى ضربة . 
عشواء من غير رام . وبالتليٍ تكونمةتقذة لجذور تربطها بواقعها وشعبها ء وأنها مجرد 
حادت طارىع لن يدسذى له الصنمود والمقاومة وتجسيد متطلبات مسو دىعية 
تاريهية ٠‏ ْ 


والنقيجة” الثائيةغ ان 15 “الفشان للحماس العاطقى والمشاعر الجيياشة ل 
٠‏ تملور الوضع. على انه معجزة »© أو .ثورة 6 مستميلة ؛ ومع ذلك وقعت ٠‏ والمعجزة تغنى 


انكارن دور الارادة الانسانية » وهى كمساوقعت بعيدا عن تدخل الارادة الانسانية » 
يمكر ان تذهب رهم الارادة الانسانيةايضا 9« 


وفى كلا الامرين نفتقد وضوح الرؤيةءليس فقط بالنسبةللثورةالليبيةومسارها » 
دل للثورة العردية التحرربة الدقدمية ككل ٠‏ ولا نضع « حدث الذورة الاددية » 
حى موضعه الثقاريخى من حركة الشعوي العردية نحصو قصررها السياسى 
والاقتصادى والاجتماعى ووحدتها القومية الديمقراطية ٠ ٠‏ كيف ؟ 


ليس هناك جدال ف ىطايع المفاجأةالثسبى ازاء الحدث الليبى ٠‏ وليس هناك جدال 
أيضا فى مدى عمق وتعدد الصعويات التىواجهت حدث الثورة الليبية وتفجر طاقاته 
بدليل ان الحدث تفجر بالفعل ٠‏ : 

ووشوع الأنقجاى س فى حد ذأته بت يعنى اول ما يعنى » اننا جميعا ‏ واقصد القوى 
القورية العربية على اختلاف اتجافاتها كانت تجهل واقع المجتميع اللببى وعليقة 
الصراعات القائمة باعماقه والقوى الوطنيةالتقدمية النامية فيه ٠‏ وتعني ‏ ثانيا ‏ انذاأ 
على أسابس عدم المعرفةالموضوعى قد انتهينا الى حسابات خاطئة بالنسية لليبيا ٠١‏ سسىاء 
فيما يتملق بقوة النظام الللكى الستك الييحمابة الامبريالية والدتكارات البحرول 
واجهزة الامن البوليسية والتفرقة العشائريةوالقباية ٠٠٠‏ وكذلك فيما دتعلق يقدرة القوى 
الوطنية التقدمية النامية فى التحرك » وفى الاستجابة الشعبية العميقة والفورية لهذا. 
التحرك ٠‏ 

والان يعد وقوع الحدث ونجاحه » عمدناالى تغطية جهلنا الموضوعى وحسساياتنا : 
الخاطئة » بشعارات عاطفية عن المعجزةالليبية والثورة الستحيلة والغريبة الخ 57 


وفى هذا النطاق» يالدكة يتياور أولدرس جوهرى تقدمه الثورة اللدبية للقورى الثورية 
العردية + وهى اذنا مازلنا غارقينْ فى ظلمة الجهل يواقع الثورة وقواها فى مناطق عديدة 
من السوطن العربى 4 ولحكم حركتنا الاستراتيجية والتكتيكية ‏ نسي احيسان 
كقيرة د حسايات حاطد عن 0 قدرة القرى الوطنية التقدمية الغردية على التحرك 


والواقع ان التصدى لتصحيه هسذه الحسابات موضوعيا ب على ضوء الحدث 
الليبى ‏ أصيح مهمة ضرورية وعاجلة امام القؤىالعربية التقدمية ومنهاجها فى مواجهة 
مختلف القضسايا والمشاكل والتحديات , وذلك فى هذه المرحلة حن الصدام الشامل مع 
الامبريالية والاستعمار القديم والحديد الذى يتجسد فى معركة المصينر مع الصهدودية 
والاحتلال الاسرائيلى ٠‏ 


ويجب أن نعترف أذنا وقعنا دائما فى شرك خطاين خطيرين : اما التهوين الى درجة غير 
موضوعية دمن قية العدى » بصنا ده تهويل عاطف ى سس قاد عن الاصابة بمرضنرجسية 
الذات ‏ من قدرة قواثا » الامن الذى يدفعتا الى سلوك طريق المغايرة . و اما على الماس 
التهوين الى درجة غير موضوعية من قواناالوطنية الثوريةيصاحبهتهويل عاطفى سس أسأيستم 
عن الاصابة بمزضى افتقاد الثقة مين قدر#قرى العدى , الامن الذى يقعدذا عن لجرك 
والاقدام فى الزمان والمكان المناسبين ٠‏ 


ويأتى درس ا الشوفة الليبى »: فى الال من سبتمير» ليقوم بدور صدمة العلاج : 
الكهربانية » كى نتطس من امراضن النرجسيةو الافتتان العاطفى بالذات منناحية 6 وافتقاد 


0 
ب ا سم 


#““““ة“ةةةا0ا0ا 1 


الثقة بقوى الشسعب وقدراته من, ناحيةاخرى.. وذلك كى نتخلص مسن 
معابير الاباك الثربية ؛ والغين هلمية +وتضع حساياتنا على اماس من التح 
العلمى الذى يشخص الواقع موضوعيا »بايجابياته وسلبياته» ويستخدم قوانين 
الحركة والتطون الاجتماعى والسياسى الجدليين فى تعبئة وتنظيم الايجابيات ضد 
السلبيات' * وير ىالخاص و العام فى كل قطر عربى وذلك فى اطان القانون التاريخي الذى 
تأكد دوما وهى أن الثورة العربية التحررية التقدمية « كل لايقبل التجزئة » ٠‏ 


من اين تولدت حساباتنا الخاطئسة عن امكانيات الثورة فى أببيا ؟ 


الاجابة على هذا السوال تستلرْم.عرضاوتحليلا ضافيين للواق الليبى عشية اول 
سبتمبر (راجع مقال الدكتور رضا فرج ال منشوى يهذا العدد ) وهذا ما لا يتاح فى هذا 
الحيذ. » ولكن ذلك لا يمنعئا من التركين علىبعض نقاط اساسية : 


المستمرة والمتوالية » والتى نبعت دائما منرفض التبعية للقوى الاستعمارية وعزل ليبيا 
عن مسار الحركة العربية التقسية ٠‏ والتىشملت. الطلاب وا معلمين والمثقفين الثوريين 
عبوما » والطبقة العابلة وجئود وضباطالجيشس الوطنيين » والتجار الصغار الذين 
يمثلون نواة البرجوازية الليبية الصغيرة ٠٠‏ وهى الحركات التى ظلت نتوالى على الرعم 
من الارهاب والنعسف والسجن والذفسى و احكام الاعدام *. بمعنى اننا لمم نستطمع ان 
ذلحظ فى تسو الى هذه الصحهسركات والهبات ‏ وؤخاصة خسلال يونيو /1951! سه 
مدى 'امتداد جذورها فى الكيان الشعبى + وبالتالى ما تحدثه من تراكمات أدث فى أول 
سبتميي الى التفجير الثورى ٠.‏ 


والنقطة الثائية » هى اننا لم نتفهم.جيداعملية الصراع الاجتمسافى والسسياسى 
النائزين فى جسد المجتمع الليبى . واقتصرت رؤيتنا على قطب الصراع الذى كان مسيطرأ 
ومتمثلاً فى الملكية والقبلية والبرجوازيةالتجارية الحاكية » ولم تمتد رؤيتنا لتشمل 
القطب الاخر النامى والذى كان يتمثل فى الطبقة العاملة التى كانت تتوئد من حول 
حقول البترول » وفى الفئات الجديدة منالثقفين الوطنيينالتىتخظت اسوار التعصب 
القبلى وراحت تبذر بذور وحدة الكبانالليبى ومصيره العربى وتبشر داخله بقيم الحياة 
الجديدة للانسان اللببى »؛ ومن الغسباطوالجنود الوطئيين فى الجيس الليبى .. 
هذه القوى والنثسات الوطنية التىنضج وعيها فى مواجهتها الحادة لقوات 
الاستعمارين الامريكى والبريطانى فئبواعدهيا العسكريةوالاقتصاديةملىالارض 
الليبيسة ..: 


ولعليه قد خدعتنا صورة الثسراء الذى راكب البترول فى لذبيا » ولم نف على حقيقة 
ان هذا الثراء كان مغئما محتثرا لفئة قليئةمن الطبقة والفثات. الحاكمة » فى حين ظل 
الشعب باغلبيته الساحقة مطعونا «ستغلايعانى الفقر والتخلف وابسط متطلبسات 
الحياة العصرية فى مسدن وقرى مازالت محرومة من مرافق التعليم والصصحة 
والمواصلات بل والمياه الصالدة للشرب * ْ ْ ّْ 

والنقطة الثالثة » هى اننا قاليئا فى تقدير شاعدة هويلس الامريكية والتواعد الجوية 
البريطانية وجهان الامن البونيسس » واهملنافي الوقت نفسه تقدير الطاقات الشابة فى 
الجيشى الليبى وتكوينها الوطنى التقدمى فى اعوام الستيئات ٠١‏ اعوام التحول التاريخى 
للذررة العربية » ومدى الجرح القسومىالعميق الذى اصابها نتيجة عزل ليبيا عن 
المسافمة فى حرب يونيى 19717 ضد العدوان الاسرائيلى » اى فى فقاومة الهزيمة ٠‏ 


ف 8ه 


2 هنا قالثور: الليدية ٠»‏ أنفجسرث »كحدث ليبى ب قومى س عالمى فى نفس 
قت * 


فهى كحدث ليبى» تحسم الصراعالضارى المكتوم الذى ظل يدور فى اعماة 
المجتمع الليبى بعد استقلاله الشكلى فىديسمير 1161 4 لتستكمل مهمات الاستقلال 
طريقها التاريهى امينة على تراث التضال الشعيى ل 0 
المغتار حتى محاصرة قاعدة هويلس الإمريكية فى يونيى ١5151/‏ + 


وهى كحدث قومى » تزيد من ثقل المغرب العرهى فى حركة الثورة العسربية» 
وتعمل ‏ كما عملت ثورة الجزائر من قبل على تحطيم اسوار العزلة بين المشرق 
والمغرب فى الوطن العريى ٠‏ 


وهى كحدث عالمى ٠‏ تبثى فى حوض البحرا لابيضشس المتنوسسط دولة تقدمية جديدة 
ات كيادة شايبة جسسورة 6 معادية للاستعمار » فتحد من السيطرة الشبه كاملة 
الاععارية العسااية > يبه عترول خصيي رماغ يكال الداقه حوالي 8 فى الائة 
من الانتاج العالمى » ويحتلالمركز الخامسفى ميدان البترول ٠‏ 


والواقع ان الحدث الليبى » فوق هذاوذاك » يؤكد مرة اخرى صحة القانون 
الموضوعى الذى يحكم الصدام العربى الاسرائيلى ٠‏ الذى بدور فى اطار الدراع 
الأكبر بين الأنبعوب اللمعربية والامبربالية العالمبة * وهذا القاذون دوضيح انه فى 
إعقاب كل حولة من جولات الصسدام الحثمية ممسع العدو الصويونى 
الاسراثيلى » وعلى الرغم من الهزائم العسكرية ء فان التسعوب العسربية 
تستكشف السلبيات المعوقة فى كياناتهاوتثور عليهاء وتدفعبمجمل الحركةالثورية 
العربية خطوات جذرية الى الامام ٠‏ ففى اعقاب حرب 958١اء‏ تفجرت الشثورة 
المصرية عام 11405 , ثم التورة الجزانريهعام 1426 » وفى اعقاب حرب السويس 
عام 2,0 تفجرت ثورات العراق وسورها والديمن وشقت الذورة العريدة 
طريقها نحو آفاق استراكية » وفى اعقابحرب يونيو /1951 »2 تفجرت على التوالى 
ثورات اليمن الجذوبية والسودان وليبيا ٠‏ . 


وهكذا يمكن القول ان ثمة اريعة احداث جوهرية وقعت حتى الان وتقوى 
من حبهة حركةالشعوبالعربية »قد نبعث من واقع الاصرار على الصمود لهزيمة 
1 وتخطبها ٠‏ ونعنى بها احداث المقاومة الفاسطدنية » تسورة الممسن 
الجنويدة » ذورة السودان » واحخيرا وليس آخرا ذورة لديدا 5 


الحرب العالمية الثانية » فى شكل انقلاب عسكرى ٠‏ ولعل ذلك ك راجع الى أن القوئ 

تبلور الطيقات ‏ كميا ونيعيا- تبلسوراسياسيا » فضلا عن النفوف الاستغمارى 
كواعده وشيكات مخابراته حالتك دون بناء حطزب تكورى ٠.‏ وأصسسيح 
الجيش ‏ بالضرورة الذى يتكون من عناصر وطنية ذات تكوين تقدمى عام هى 
البديل للحزب واداة تفجير الثورة التىسرعان ما احتضئها الشعب 35 وبكدر عيق 
هذا الاحتضان وبناء وحدة الجيش والشعب على اسس .ديمقراطية يقس ما تتمكن التوزة 


من تعبثة ة الطاقات الشعبية وتفجير مبادراتها وتحصين النظام الجديد وعل 5ه بالقدرة التى 
تعينه على حل المشاكل المتراكمة فى اتجاهالصلحة الشعبية ٠‏ 


فين ان القوزة اللدمية مين من قيرها مق القرر انع لعرقنةمرعانة تدر تبان لاعن 
على قيادتها ( معظمهم دون الثلاثين ) . وهذا يسلحهم بجرأة غير عادية على مواجهة 
التحديات » ونفس طويل وغير هياب على مواصلة الطريق * فاذا ما صاحب هسذه 
الحرأة الشابه » وعى باستراتيجية الثورة ومنهج علمى فى الرؤية والتحليل » وذكاء فى 
رسم التكتيكات ( كما ظهر ذلك جليا فى عملية تقجير الثورة نفسها واستيلائها على 
السلطة ) فان الثورة الليبية وما تملكه من امكانيات مادية ضخمة بالاضافة الى الحجم 
الحدود نسبيا من المشاكل نتيجة الحجم المحدود للسكان ‏ رقم ما قد يثيره هذا فى 
الوقت نفسسه من بعض المصاعب فانهاقادرة فعليا على إن تبنى نموذجا ايجابيا 
مشرقا للثورة امعربية »؛ وذلسك فى فترةتصيرة تسبيا ٠‏ 


والثورة الليبية » سعد ذلك ؛ مطالية بأنتدرس موضوعيا تجارب الثوزة العربية 
المعاصرة ؛ لا بهدف تقليدها 4 وانما بهدف الاسستفادة 04 ولعل محور الاستفادة هنا ) 
هو بألدقة سل تجنب الاخطاء التى تكون هذه التجارب قد وشعت فيها خلال 
دسسيرتها الشائكة المعقدة . وطلعل فى مقدمة هذه الاخطاء عدم التساهل فى قيام 
ظروف واوضاع مرضية - تحت فستطالحاح المشاكل أى استسهال الاجراءات 
الادارية وضيق الصندر. بالعمل السيساملتديثة الجماعين وتنظيم سيانتها ‏ تتتخ 
لفثات طفولية متسترة بسعارات الثورة ؛ أن تنفذ الى اجهزة السلطة ٠‏ وتكون ما اصبح 
يسمى س سياسسيا س « بالطيقة الجديدة ») . وهى الطبقة التى تعمد الى وراثة نقوذ 
ومصالعح الطبقات الرجعية القديمة »وتستلب عرق..الشعب .٠‏ محاولة ' باستمرار 
عزل القيادة الذورية عن الجماهير » وتجميه حركة التطون » وقطع الطريق على السيادة 
الشعبية” الديمقراطية 


سر لق ين 


الوافتع الذى 
اتطلقت منه 


233131111110105 

< / كاتب هذا المقال هو الدكتور رضا ‏ 

- فرج »وهو أحد الثقفين المصريدن 2 رص سا قرج 

ع التقدميين الذين انبح لهم العمسل 

8 بالجامعة اللسية ؛ كمدرس للقاذون 0 

- خلال سنوات ؟5 : ه25 955 . 

ََ وقد اسقطاع 00 فرج ليك شلال ذا ثُ الثورة الليبية الكثير من السارات 
5 اتصاله بالواقع ١‏ للدى وعسلاقاته 2 حول الوضع فى ليبيا بصفة هاما 
داخل. وخارج الج أن يعرف وماضيها وأوضساعها 0 محتييا 
8 بعمق على نضال الشعب الديبى وما يشوبه الكثير من الغموض بالنسبة للراى العام 
د دواجهه من مشاكل وتحددات ٠‏ الغرنين :* 

- وفى هذه الدراسة عرض ٠ ١‏ 

الدكتور رضا فرج للابعاد الاجتماعية فماذا يدور فى هذه الدولة التى تحتل مساحة 
والسياسية والاقتصادية لأواقع الذى شاسعة فئ حال القارة الافريقية ؟ كيف نشأت و ما 
طَّ الوطنية فى الاول من سدتمير 1559 ٠‏ 0 متيظوتو)] وما هي شكل اجا 0 0 
3 هى التيارات السياسية التى ظهرت فى ليبيا 
30500 12 المعاصرة ‏ وموقف الشعب الليبى من العواء” 


1 العسكرية ومن الوجود الاستعمارئى فى لبهي ؟ 


يك 1 سم 


كل هذه الاسئلة يطرحها .المواطن على تفسه:» 
ونحاول فى هذه السطور الاجابة عليها وذلك حتى 
تستطيع آن نحدد من خاذل هذه الدراسة مسان 
الثورة الليبية » والمشاكل المطروحة عليها » وقورى 
الثورة المضادة » وامكانيات نجاح الثورة فى تثبيت 
قواعد النظام الجديد * 


مدل نيا المتلةةالوسطن ين الساخل التياان 
لافريقيا المطل »غلى البحن التوسطظ + وكحدها عن 
القرق الكميورية العريية الحمدة خط نيط بن 
خليج السلوم ويتجه جنوبا الى واحة حغدوب الني 
تقع على الناحية الغزبية من هذا الخط ( أى داخل 
الحددد الليبية ع + وم بهذا الكخط نويا تير 
غرب سيوة الى تقع الى التاحية الشرقية لهذا 
الخط ( أى داخل الجمهورية العربية ) » تم يختفى 
هذا الخط بين أمواج رمال الصحراء الغربية .حهيث 
لا توجد حدود لعدم وجود تجمعات بشرية فيقوم 
خط الطول 56؟ يمهمة التحديد الجغرافى للحدود 
الشرقية لليبيا ٠‏ ظ 


وكاهم: العدوب: :القربية' البييا نول #تيونين 
والتجزاش » ومن الجذوب السودان وتشساد 
والتيجر ١‏ وييعد الشاطيء اللبس بن العندوة 
المصرية شرقا حتى الحدود التونسية غريا ؛ حبق الى 
7٠“‏ .كيلى مشر على البهر المنوسط ١‏ وتبلغ 


مساحة ليبيا حوالى ٠٠خن‏ ١٠ثن ١‏ كيلو مثر مربع 


أى ما يُعادل تقريبا ضعف مساحة الجمهورية 
العريية المتحدة ٠‏ 

على أن هذه المساحة الشاسعة تغطيها 
الصحراء الكبرى وتمثل الاراضى الصالحة للزراعة 
حصوالى 0 من همده امساحة » على أن 
الاراضى المزروتهة فعلا تمثل حوالى ‏ /ز من 
الاراضى الصالحةللزراعة » أى أنالاراهىامزروعة 
فعلا تمثل تقريبا ؟ريئر من مساحة ليبيا به 

تتكون ليبيا حاليا من ثلاث محافظات رئيسية » 
وكانت هذه المحافظات تمثل فقيل دسثور عام 15 6 
ثلاث ولايات ذا تحكم ذاتى » تحكيها ثلاثحكومات 
وثلاث مجالس تشريعية للولايات الثلاث : طرابيلس 
الغرب ويرقة وفزان » بالاضافة الى مجلس النواب 
ومجلس الشيوش والحكومة الاتحادية كأجهزة 
مركزية ٠‏ 1 

وقد الغى دستور 5 »2 نظام الحكومات 
الاقليمية » وأطلق على ليبيا اسم المملكة الليبية 
المتاحدة + 


لحة عن تاريخ ليبدا 


٠‏ الواقع ان الدولة اللببية بهذا التكوين الاقليمى 
دولة حديثة نسبيا ٠.‏ فقد نشأت الحضارة فى هذه 


النخلمة نا الننازة افريتيا قن من مستلة و بعلن 
غرار المذن الاغريقية التى عرفتها بلان اليونان قى 
العصر القديم ٠‏ وذلك بسيب اتساع رقعة الصغراء 
الغرب ويرقة ‏ معا سعع بالزراهة فقن مناطق 
متباعدة * و ات كن 


ذفى منطقة طرابلس الغرب. استوطن الفينيقيون ٠‏ 
فى حوالى. القرن: العاشر قبل. اليلاه! + وازدهريق . 
موانىء هذه المذطقة بسبب التجارة . زبصّسفة 
خاصة « ليتسى » المعروفة:حاليا باسم الخيمي". 
وأويا » وهى مدينة طرابلس حاليا ؛ وصبيزاته.وهى”' 
احدى المدن. الهامة فى متنطاقة, طرابلس, الغرب. 

لاه - 1 


وقد توحدت برقة وطرابلس ‏ آثناء الحكم ٠:‏ 
الرومائى حوالى عام 5١‏ 'ق ٠‏ م ٠.قبعت‏ متقوط. 
قرطاجة فى يد الرومان وازدياد هجمات القبائل , 
الجتوبية على منطقة طرابلس طلبت مدن أهذاه 
المنطقة حناية روما لها فانضفت الى الامبراطوزية 
هى الاخسرى مبع مصر للتحكم الرومنانئ منذا 
عنام 0 ق 6 ملم 1 1 

وظلت طرابلس تحت سيطرة الامبراطورية' 
الروحانية حتى فتجها العرب عام 187 م ٠‏ واسئمن . 

هم حتى عام 1:56ئلا م 6 :وملذاذاك.' 
التاريخ تعاقب المحتلون على مدينة طرابيس ٠‏ ققد 
فتحها الصقليون ثم الاسبان الذى استمن حكمهم 
حتى ١97١‏ ثم .فرسان مالطة .ثم الاتراك ,شم 
اسرة « القره مانللى »© التى. استمر حكيها. من . 
0١‏ حتى .1874 ٠‏ وخلال' حكم هذه الاسرة: 
أصبحت طرابلس. معقلا للقراصنة فى حوض النبص 
الابيض المتوسط ٠‏ 0 


لليبيا فقد ارتبط منذ عهد الفراعنة بمصى ٠‏ وهناك : 
العديه هن النقوش الاثرية التى تدل على. العلأقات 
القوية بين آهل برقة وقدماء المصريين. » وإرتبط 
أهل برقة بمصى اداريا وتجاريا » كما ارتبطوا 
بصلات الزواج ٠‏ وانخرط شباب برقة فى جيوش 
الفراعنة ٠‏ يا 


وخضنعت برقة للحكم اليونانى مع مصىر.ء ثم 
الحكم الرومائى » حتى فتحها العرب مع معنر عنام 
ااه لم حدس الحكر الترقى علدا اي 
سليم الاول على فصر 1 


٠‏ وخسال ترون الوحصسود |اأركئ فى برقة. 
وطرابلس» لم تقم السلطة العثمانيةبأيةمحاولة 


جدية دن ؛ أجل توحيدا مناطق ليبيا.' كحك ا ادارة: 
واحدة الافى أؤاسط القرن التاسسع عشر 


ل 2 ملا جد قري لي سكت 
مدن هاتين النطتتين ٠‏ واستمرت .الاضطرابات يعد 
الغزقى الايطالى لمدة. عشرين سنة أخرى مما ترتب 
عليه عث م تمكن الايطاليين من توطين أسرهم فى 
هذه المناطق الافى أوائل هام 1114 * 


5 تتوحد مدن برقة وطرابلس وقزان مسن 
انذاهية القانونية لتتخذ شه شكل دولة م معد الاحتلال 
الايطالى » وصدور: قانون من مجلدى التسديوخ 
الايطالى عام 311 باطلاق اسم «دولة لدديا» على 
المناطق التى احتلتها الجيوش الابطالية فى متطقة 
شما افريقيا الواقعة بين الحدود المصرية والحدود 
التوئسية 04 وبالرعقم من, صصمدور: هذا القانون فقد 
كانت كل مني مناطق .طراعلس الغرب وبرقة وفزان., 

حكما متفصلا حتى تيحد المكم فيها في 
0 مسمتعمرة ايطالية 0 


ولبكن هذه الوحدة سرعان ما تمزةقت مرة أخرى 


عندما .احتلت الجيوش الانجليزية منطقة طرابلس 


وبرقئة فى نهاية ام ذا 4 وتام الفرنسيون 
كل هس الأدارتين . البريطانية والفرنسية فى. 
ممارستهما لسلطات الحكم فى ليبيا حتى يوم 71 
ديسمير سنة لتايس صدورن قرار هيئة 
الامم التحدة باستقلال ليبيا م وذلك تطبيقا للقرار 
الذى سبيق أن اتخذته المنظمنة الدولية فى 7١‏ :توفمير 
سنة 151553 » والذى نص على أن: يتكون من مناطق 
ليبيا الثلاث : .طرايلمن الغرب:وبرقة وفزان.» هولة 
مستقلة ذات سيادة + 


ممع القلى الزراعى فى لبي 


بلغ عدد سكان ليبيا عام ١1945‏ حوالى مليون 
ومائة ألف نسمة ٠‏ وأرتقع هذا الزقم فى احصاء 
135 الى مليون وخمسمائة الف نسمة + وتقدن 
دسبة الزيادة السكائيةبجو الى خرار سنؤيا ه كيا 
تبلغ كثافة السكان فى كل ٠٠١‏ كيلى مثر مربع 
حوالى 5,5 شخصا فى منطقة طرابلس » 337 
شخصا فى حنطقة يرقةء ١١‏ شخصا اف متطقة 
فزان * 

وقبل اكتشاف البترول .ب أى قبل عام م 
كان يقطن المدن الليبية حوالى ” قى المائة من عدد 
السكان + وكانت الغالبية ١‏ من السكان 
تتكون من البدى الرحل وأشباه الرحل الذييسن 
يعيشون على تربية المواشى ويعض الزراعة 


11 سم 


اليسيظة المثنقلة ٠‏ وبالتذريج بدات عملية استقران 
اليدى فى الاراضى الصالحة للزراعة » و هى تبلغ 
كما ذكرنا حوالى ١‏ قي المائة من مساحة ليبيا * 
وتشطت بعض أذواع الزراعة التى تعتمد أساسا 
على مياة الامطار والمياه الجوفية ٠‏ على أن هذه 
النسبة من سكان المدن اخذت فى الازدياد حتى 
وصلت قى أعوام موكخزاء ١13533‏ الى حوالى 16 
فى المائة من مساو اإلسكان ٠‏ وذلك مسدب ازدياد 
النشاط التجارى فى المدن » وشجرة اليد العاملة 
للعمل يالمدن وبصفة خاصة بحقول البترول ٠‏ 


وقد اهتمت الحكومة الليبية بالزراعة قيل ظهور 
عمليات التذقيب عن اليترول للعمل على توطين 
البدى الرحل فى الاراضى الصالمة للزراعة وزيادة 
الاتراض الزراعى ا سين مذحه هذا 
الينك من قروض للمزارعين حوالى "؟ ملايين 
من الجنيهات ٠‏ ش 


على أنه قد ترتب على ظهور البترول وقطور 
انتادسه السريع فى لبديا منذ د 6 آثار 
هام » تستملن ١‏ توج نا فيا يلي : 

© كانت هناك حاجة الى يد عاملة للعمل بحقول 
اليترول ٠‏ وكان من الايمس بطبيعة الحال هجرة 
البدى الذين استوطنئى! قعلاً الاراضى القسابلة 
للزراهة > واعقادوا علن حياة الاستقرار للميل 
بحقؤل البترول * 


© ترتب على ذلك توقف النمى الزراعى الذى 
ساعدت الحكومة على نموه عقب الاستقلال ٠‏ ويعد 
أن كانت ليبيا تصدر بعض المنتجات الزراعية » مثل 
الشعير وزيث الزيتون والفول السوداثى واللون 
وصوفب ا واللحوم 4 أصبحت تسستورد 00 
كات صادرات اليبيا » وكانت” فى أغلبها . همسن 
316 ا 6.6 ا ا 
1 ع وبينما كانت الحاضاتت الزراعية ا 
ارول يمثل 4.10 فى ااثة من سادرات ليبيا هآم 
/ا5ؤ51 ٠‏ 


ويعزى هذا الهيوط الى الاهيال الذى طرا غلى 
الانتاج الزراعى وهجرة المزارعين للحعمل بحقول 
البترول وبشركاته بالمدن * 


امستمر للانتاج الزراعى الى انشاء « مؤسسة 
القاعدة الزراعية فى البلاد > ونس الوعسى 


الزراعى > وهدك اليدو المسثوطنينخ بالقروضص والالات 
والمساعدة على تسويق المحاصيل ٠‏ 


ن محاولات الحكومة لتنمية الزراعة قد 


5 بالعثمل ٠‏ ذلك لان الاعتمانأت المخصصة 
لتوسيع قاعدة المزراعة أم تستخدم فعلا فى هذا 
الفرض ٠‏ وانما استنفدت بواسطة كبار الموظفين 
ورجال الحكم المقردين للدوائر الاستعمارية » لخلق 
طدوة رآسمالدة مو المدة للاستعمار * ولم قستطع 
هذه المساعدات التى قدمها الدنك الزراعسى 
ومؤسسة الاستيطان لصسغار المزارعين توذير دخول 
تقترب من دحول عمال الدترول أو موظفى الشركات 
بالمديدة * 


وبالرغم من التطون الكبير الذى أصاب المجتمع 
الليبى خلال السنوات العشثر الاخيرة ء الا أن طابع 
المجتمع القيلى ما زال يسيطر عليه ٠‏ ذلك لان 
الليبى ٠‏ 


ان الأسنتات اللييية الحكردية وشيرتها تتميد 
بهذا الطايع القبلى ٠‏ ذتشكيلن الحكومة كان يخضع 
دائما لاعتبارات قبلية ٠‏ وانتخابات مجلس الامة 
يسيطر عليه النقون القبلتى واجهزة الامن تذودها 
العصيية القبلية _ 3 و اختيار الا أو العواصم 
على الكمستك بالتنظيم القبلى كما ايساعد على نفشى شد 
روح النفور بين سكان ينغازي عاصمة برقة 0 

ان الراطن انيسن ما ران كياش كلالنة 
الشخصيةما بخيد أنثماعهة الى قبيلة معيئة ٠‏ ولا 
يمكن تصور وجود مواطن لا ينتمى الى قبيلة ٠‏ 
احتى اليهود الخددين بلينيا لهم بنقيون الى قبائل. 
ويشدرون هذا الانتماء “بالمان وذدك حدى ينطبق 
عليهوم وصف المواطن وتضسعفى عليهم القديلة الحماية 
المطلوبة . والنفوذ فى دوائر الحكومة * وينثكمى 
« ندوسيا » ال رأسمالى اليوودى الايطالى الاصل الى 
قبيلة « الدراعصة » اشد القبائل نفوذا فى منطقة 
برقة » والذى كان يقوم الى عهد. قريب بجمع 
.تبرعات من يهود ليبيا لاسرائيل ٠‏ كما ينتمسى 
«ليفى)» الى القبيلة « السدذوسية » الخ .. على ان 
العصبية القبلية قد ضعفثكوكادتك تخنفى فى مديئة 
طرابلس لقدم الحياة المدنية فيها والختفاء آثار 
التذظيم القبلى فيها من زمن بعيد 8 


اكتشاف البترول 


عدات عمليات التنقيب عن البترول واستغلاله 


اكتشف البترول بكميات تجارية هائلة ٠‏ وقد بلغ 
عدد الشركات البترولية ١"‏ شركة عام .155 © 
وارتفع الى 0" شضركة عام 11457 3 والى أكش من 
4 شركة فى نهاية عام 19548 ٠‏ 

كما توسعت عمليات الحفر فى السئؤات ‏ 
الاخيرة حيث وصل عدد الابار البترولية عام ١116‏ 
الى ١8414‏ بثرا : مثها 544 بثرا منتجةللبترول » 
وخمسة آبار منتجة .للغازء وبقية الابار الاخرى 
غير مستغلة ٠‏ ا 


وارتفع : معدل الانتاج اليومى من ٠٠٠رلأ5ة‏ ' 


برميل عام 1155 »© الى كن برميل يؤميا 
فى نهاية سارس 16 


وبلغ عدد الحقول “التى: تحتوى على آأبان 
يستخرج منها البترول ١5‏ حقلا فى شسهر سيتمبر 
سنة 1956 ٠‏ 


وخلال شهر مسيتوين سنة 15560 نسم 
تصدير ...رءلالكرة؟ برميل. أى بمتوسط تصديرٍ 
يومى يزيد عن ا برميل ٠‏ 
دوالىك :.ر.5لار! برميل » وهو أئتاج يمثلتقريبا 
حوالى ه فى المائة من الانتاج العالمى * 

ونتيجة لهذا التوسع الكبير فى ذنشاط 'الذنقيب 
ازدادت نفقات الشركات البترولية فى الداخل 
والخارج ٠‏ فبلغت عام 1938 حوالى ١١١‏ مليون 
جنيه ٠‏ اما دخل الشركات من التصدير واعادة ' 
00 1 مق 


بينما بلغ دخل ليبيا ‏ نفسها ‏ من البترول عام 
/551 حوالى 51 'مليون جنيه اى اقل من ربع 
دخل شركات البترول: ٠‏ 
هذا وبدذجه معظم البدر رول الليبى الى مجموعة 
دول السوق الاوروبية المشتركة » علاوة على 
بريطانيا ٠‏ كما يتضح ذلك من جدول البلاد. التى 
اسدتوردت البتررل الخام الليبى خلال عام »1١335+‏ 
والذى اصدرته وزارة شئون البترول * 


/ار1 6 / 


© بلدان. السوق الاوربية المشتركة 
© بريطائيا هر 1و . 
و الولابات المتخدة الامريكية' كر /ر” 
©. اسبائيا ا م 
© البلاد الانريئية م دين 
© النرويج 0 .. آدا.ء/ر 
ف الداتبارك آي 
© سويسرا 00 آر / 
© السويد ل 5 ار موري 
المجموع 1007م 


ظهور الرأسمالية 


التجهارية اللديية 


لقد ظهرت الراسمالية التجارية الليبية وخمت فى 
. اطار النظامالاستعمارى » فلميكولها وجوذ مستقل 
أو نشأةمستذلةأو ثمو مستقل © فارتبطتهذهالطبقة 
بالنظام الاستعمارى واحتلت مخناصب !ا 
' مصالع المستعمن ٠‏ ْ 
والواقع ان التغيير المستس فى. الحكقومسات 
الليبية لم يكن له مايبرره من الناحية السياسية ٠‏ 


حدم 


وائما كان تغعائب الوزارات يهدف الى ٠:‏ 

© اتاحة الفرصة امام الرأسماليين لاحتلال 
مراكر الوزارة بالتنساوب لتحقيق ممصيسسا 
الى د 1 نها 5 , 

فين المعلوم ان مشبروع توسيع واعادة تغطية 


ل هد 15 س 


الطريق الساحلى بين بنغازى وطرابلس ( ٠١‏ 
ملايين جنيه ) قد آدى الى تغيير وزارتين فىالمرحلة 
التمهيدية لدراسة العطاء القدم مسن. شركات 
انجليزية وامريكية ٠‏ ش 

كا ان حل مجلس التواب فى السئوات الاخيرة 
كان بسبب التئافس بين شسركات اجنبية. لتنفيذ 
مشروع ادريس للاسكان ( *؛ مليون جنيه ) *٠‏ 

© كان تغيير .الوزارات المستمر يرجع ايضا 
الى اعتيارات الاقليمية المتمئلة في وجود ثلاثة 
اقاليم كبيرة بذرت فيها دائيا عنعمد يذور التنافس 
على مركز الصدارة داخل اليلاد وضرورة تمثيلها 
فى الوزارة عوذلك بعد دستور 55 الذى الغى 
الحكومات الاقليمية ٠‏ وقد عمل الاستعمار من 
ناحيته على تغذية هذه الروح لاضسعاف الوحدة 
الوطنية » واشاعة روح النفور واثارة الضراعات 
الداخلية بين هذه الاقاليم * 

لقد نشات الراسمالية الليبية على اثر التظورات 
الاقتصادية التى ترتبت على أكتشاف البترول * 


:نقد ازدادت فرص العمل أسام المتعلمين .© وأرتفع 
: مستوى الدخل الفردى فازداد الطلب على السلع 


الاستملاكية * وعلى القدمات » ولذلك ازدادت 
الواردات هخ هذه | 5 وتمثتل امريكا ودول 


اورونا الغزبية اهم الدول المصبدرة كما تستاش هذه. 
الدول بالاستغلال البترولى. وبالنشاط المصرفنى ٠‏ 


٠ اللينى‎ 


المفى عام 1164 بلغ قيمة ما استوردقه ليبيا من" 


ليع استبلاكية حوالى ٠.‏ مليون جنيه ( عدا 
الوآردات المباشرة لشركات البترول ) . وارتفع 
هذا الرقم الى ١6م‏ مليون جنيه عام 5 »4 وفى 
عام 111 بلغت قيمة .الواردات ٠١.5‏ ملانين من 
النيهات 0 وتلغث قيمة السلع المستوردة منئدول 
السوق الاوروبية المشتركة حوالى 6 فى المائة من 
هذه الواردات ؛ و5١‏ فى المائة من الولايات إلتحدة 
الإمريكية ٠‏ 


ومن جهة اخرى ؛ فقد. ادى تخفيض الرسوم 
الجمركية الذى اجرته الحكومة عام ١156‏ الى 
تحقيق ارتفاع كبير فى الواردات » وخاصة السلع 
الاستهلاكية الكمالية ( السيارات ) » والتى تعتير 
اذااما قورنت باليلاه النامية * 


لقد كان لهذه الزيادة الهائلة فى الواردات اثر' 


كبير على النشاط المصرفى الذى تركز أسامسسا فى 
تمويل عمليات التوريد وخدمة القطاع التجارى ‏ 
وذلك لا فيه من ارباح مؤكدة وسريعة » وعلىدورة 
سريعة لراس المال ٠‏ 


لقد حتقت الرأسمالية التجارية الليبية اريأهحا 
طائلة خلال العشرة اعوام الإخيرة » نتيجة لتدفق 
واردات السلع الاستهلاكية التى يقيل عليهنا سكان 
“ لذن من موطتى و همال شركات الدترول والخبراء 
الاجانب فى جميع الميادين » وللدورات السريعسة 
لرعوس الايوال » ذلك لان معئم 
القروض التى تمول القطاع التجارى هى .قروض 
قصيرة الاجل ٠‏ وترتب على ذلك أسراع العديد من 
البئوك ورج سال الاعمال فى أمريكا واوريا الى 
التقدم بطلبات للترخيص لهم بمزاولة الاعمال 
المصرفية فى ليبيا » كما تدفقت رؤوس الامسوال 
الاجتبية لتمويل العمليات التجارية » 


وقد تخوفت الرأسمالية التجارية الليبية على 
مصالحها من التدفق المنبتمر لرعوين الاموال 


الاجنبية و بخشيت على مركزها + اكد جام 00 


مايلى : : م تقدم 5 كدير ال الجنييلة 


بطليبات الترخيص مهم 'بعزاوله النشاط المصرفى فى 


لهال 


رأى مجلس ادارة البذك هو أن 


/ لاقتصاد اليب" .في مجموعه من حهة وحجم. 


العمليات التجارية وعدد السكان من جبة اخرئ » 
لاسمحان بزؤيادة حجم التشاط المصرفى القائم * 

يضاف الى ذلك ان نحو ٠١١‏ في الماكة من الجهان 
الصرفى التجارى فى اأبلاد ار مني قبل بدوك 
اجندية صرفة » وان مجلسادارة الينك بسعوىداتهما ' 


الى تشجيع تأسيس بذوك تجارية لدددة ٠‏ وهو على 


استعداد لتشجيع الملسبن على الدخول الى هذا 
الميدان الحيوى * أما البدوك الليبية 0 فقط فلا 


يمكن أن نكون بديلا لذلك ) . 


التجارية الحاكمة التى كانت تسعى لدكون. لبا 
نصييها فى عملية النهب والسلب للثروات الوطنية 
الليبية م ددحت ستان تشبع الاقتصباد اد الليبى بالنشاط 


لذلك أصدرت الحكومة الليبية فى ١5‏ آبريل سئة 
7 قائون بنك ليبيا » ليحقق أطماع. الرأسمالية 
التجارية الليبية فى مشاركة الاحتكار الغربى فى 
الارياح الطائلة القتى يحققها فى ليبيا واستتزاف 
موارك الشعب الليبى ٠‏ ونصدت المادة 5 من هذا 
القانون على أنه يجب ألا يقل رأس مال البنوك التى 
يكون مركزها الرثيسى فى ليبيا عن ٠٠0٠ر١50؟‏ 
٠‏ ومليون جنيه اذا كان الركز الرئيسى للبت 
9 ليبيا » على: | ن ينقل الى ليديسا مباغ 
تن جنيه .على الاقل يخصص لفرعه أوى 
فروعه فيها . كما الزم القانون البنوك التي يكون 
المساهمةء وآن تكو 2 في المائة من اوإمساليا 
مملوكا لليبيين ٠‏ 


على أن الشكوى من تشبع , الاقتصاد الليبى 
الأموال الاجذبية 00 صدون هذا القانون ٠‏ فقد 
أنشئت بنوك أخرى برؤوس أموال مشتركة مع كبار 
الرأسماليين الليبيين» أهمها ينك تسونس الذى 
أنشىء فى نهاية عام 5 برؤوس أموال فرنسية 0 
والبنك التجارى اللببى ( رؤوس .أموال أمريكية » 
وبنك أمريكا عام. 1114 ٠‏ وتم دمج بنك سشليا 
الامريكى مع بنك أمريكا فى شركة مسبا همة ليبية 
اتخذت اسم « بنك الصحارى » » وباتر هذا البنك 


على ان سبياسة تلييب الينوك © باشيراك رجال 
الاعمال الليبين مع رؤوس الاموال الاجنبية ٠‏ كان 
فى الواقع يخدم مصلحة البلوك الاجنبية ا يحققه 
ذلك عن وضع الملظة الكداسية فى ليبيا فن خمية 
الأمككار الذرين» وريط غجلة. السياسة اللببية 


'بالسنياسة الاستعمازية الغربية + . 


. . وأهم البتوك التى تعمل, حاليا بليبيا هى بنك 


بسم 16 سم 


ساركلين بذك روا ينك نسادولى ب البتك 


نسم ريطائى للشري الاوسط 5 يتس يسيك 


الضحارى الشركة الافربقية. للمصارف بذك 


١‏ أوقسٍ ' ويذلغ عدد مكاتب هذه اليئوك .حوالى نا 
5 كثناأ ٠‏ 5 


وللتدليل على مدى ها حققته البنوك الاجنبية من 
أرياح » نسدوق هذا البنان : كانت مجمسوعة 
القروضى الممنوحة من البزوك التجارية فى ديبيا قى 
يداية عام 1145 مبلغ *.**ر * ٠‏ ايلا جفيه ٠‏ وبلغت 


القروض فى .تهاية ١93154‏ حوالى ٠١‏ ملبيون 


حنده !!' واحتلت تجارة الجملة والتجزئة الجزء : 


' الاكير من هذا النشاطء ان بلفت فى نهاية 1975 
حوالى 5" فى المائة من مجموع القروض ٠»‏ أى 


ماقييته . ! ملايين من الجنيهات ؛ بيذما كان نصيب ' 


أب 


القروض الصناعية ١١59‏ الف جنيه !1 


يا التجارية اللببيةء يعققت آرياها 
طَائلة فى ظل ذظام السيطرة الاستعمارية * ودولت 
شك ه الطبقة مقاليد الحكم فى البلاك وردطت لينيا 

. بسناسة الدول الاستعمارية 26٠‏ '' 


ميزائية السدولسة فى خسدمة 


الرأسمالية الليبية والاميريالية 


كانت ليبيا تعتمد فى تمويل ميزاتياتها » مندا 


استقلالها وحتى بداية اكتشاف البترول2» على 
.الايرادات المحلية المحدودة التى تشحجدى مِنْ الرسوم 
١‏ الجمركية و على الصادرات الليبية ٠‏ ويمصفة 
أساسية كانت تعتمد على الساعدات الاجنبية ٠‏ 
فطبقا لنصوص معاهدة الصذاقة والتحالف التى 
عقدت دين لوبدا وانجلترا عام “5501 خولت.ليبيا 
ليريطانيا.جق اسبتعمان المرأفق الغسكرية.الهامة 
وبعض المناطق والمبانى داخل المدن يصفة مستمرة 
ودائمة للاغراض العسكرية ٠‏ كما يحق لاطيران 
البريطاني التحليق قى كا ل أجواء ليبيا والهيوط فى 
أبة بقعة "من أراضيها والاقلدع منها فى حالات 
الاضطزان بما فى ذلك امياه.الاقليمية ٠‏ . 


كل هذه الحقوق مقابل مبلغ +٠١‏ و +09 آن؟ جنيه 
تدفعها بريطانيا سنويا » لدعم ميزانية ليبيا ٠‏ 
وسارعت أمريكا بدورها عام , يل 25 
معاهدة صداقة وتجالف مع ليبيا: ٠‏ وقد منحت هذه 
المعاهدة لامريكا حق, استعمال بعض المناطق فى 
ليبيا للاغراض العسكريةء يما فى ذلك القاهدة 
انجوية فى هويلس ( على. بعد ٠‏ كيلى مترات من 
طرابلس ).*: وتتعهد . أمريكا. مقايل . ذلك .بدفع 
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مساعدات مالية وقئدة الى « اللجنة .الليبيسة 
الادريكية ماتدفعه بريطانيا سذويا * 

على أن تدفق اليترول النيبى: قد وقر نلدولة 
الاموال اللازمة ‏ لمشروعات التنميه . فبينها كانت 
ميزانية آعوام ما قبل البترول لا تزيد عن عشرة 
ملايينمن الجنيهات “يلغت فىميز انية مكحتت ١...‏ 
مليون دده ٠‏ وقدرت بعتة الينك الدولى للانشاع 
والتعمير قيمة: اجمالى الدخل القومى ينحى 65. 
مليون هنيه عام ١15‏ 4 .5 مليونا عام ١531١‏ 
وارتع الدخل القومى الى هم ملدونا عام ادك 

ثم ارتفع الى ١١4‏ مليونا عام 1534 - 


وترجع هذه الزيادة الى النمو السريع لانتاج 
البترول والى ارفاع حصة الحكوعة هن العوائد 
البترولية ٠‏ وتمثل العوائد البترولية حوالى ٠١‏ فى 
الماثة حن اجفالئى الدخل التومى ٠»‏ 


على آئه درعم هذه الموارد الطديعية الهائلة 
والثمو السريع لأدخل القومىٍ ٠‏ فلم تحق الحكومة 
اللدبية أية دذمية اقتصاددة ترفع من مستوى معمشة 
الطيقات” الكادحة دالمدن أو تؤدى الى توطين البدو 
الرحل لاستغاذل الاراضى-الصالحة للزراعة ٠‏ وما 
زالت معظم امد الليدية محرومة من الياه 
الصالحة للشرب ( قمياه بنقازى تحتاج الى تكرير 
ودنقية ) + وما زالات أكرافق | لاساسية من ذقل 
- ود يم تعانى السو درحات التخلف 4 وما 
تعيش فى مسنتويات معدشضشدة متنخفضة للغاية ٠. ٠‏ 


ورؤوس الاموال الملخصصة مشر وعاث التثمية 
تستنفد وتسرق قبل تدقيق امشروعات » بالاضافة 
الى أذها تدور قى معتامها حول مشروعات غير 
انتاجبة ٠‏ كما أن تخطيطها يقوم به خبراء أجائب » 
يفضلون شركات يلاد هم فى مجا لاك العطاءات 
وامشتردات بدلا من طرح هذه العمليات فى 
عطاءات عامدة ٠‏ 


ومن ال معلومٍ أن إعقلاء أاحد التجار لتعستب 


0 
يه ألمه ايه 


وزير» كان بتيح له تحقيق مئات الالاف مسن 
الجنيهات خلال عام واحد من خلال عمليات 
السمسرة التى بيتقاضاها من الشركات الاجنبية: 
المصدرة ء أو فى عملدات المناقصات العاغية التى 
تطرحها الحكومسة اللببية فى الائنساءات أو 
التوريدات * ه 


لقد اسكذ ذف اتخترره (لاجانب وشركاتهم وكبار 


رجال الحكم فى ليبيا ميزائية الدولة » ولم بشعر ' 
الشيعب الليد ى بأى تقدم حقدقي في أسلوب حياتة . 


تكاليف” المعيشة ' ٠‏ وقد أصبحت ١‏ ينغازى ٠»‏ ثانى 


دول العالم قى غلاه العيشة تها وارتفاع الاشعارء: 
السياسة العردية للييدا الملكية 


وحتى تحتفظ الطبقة الحاكمة الليبية بامتيازاتها 
فى مشاركة الاستعمار لنهب خيرات الشحب » كان 
من الخرورى عزل هذا الشعب عن التيارات 
السياسية الوطنية العربية ونش الاكاذيب عن مصر 
وغيرها من الدول العريية المتحررة ٠‏ 

ان أبواق الاستعمار وعملائه فى ليبيا كانوا 
يشنون حربا من الاكاذيب » ويعملون على تزييف 
الحقائق حول الاوضماع السياسية والاجتماعية فى 
محر * وقى ألوقت الذى تستقدم فيه الحكومة 
الليبية المصريين للعمل بليبيا تحت ضغط الحاجة » 
ولسد احتياجات التعليموالادارة والخدمات العامة 
فانهسا كانت تسلطط عليهم ابواتقهيا 
الأعبسورة الافايييل بن تسسائم اشام 
الشعب الليبى ومن شأن الخدمات التى يؤدونها ٠‏ 
وتصيد الاخطاء التى تقع وتجسسيمها والبالفة 

ولكن هذه الاكاذيب لم تفت على الشعب الليبى » 
الذى برغم .المعوقات الطبيعية والمصطنعة قسد 
اسستطاع تنظيم صفوف تشسبابه فى المسدارس 
والجامعات » وفى النوادى وبين المثقفين وداخل 
نقابات العمال ويصفة خاصة عمال الشحن ؤعمال 
المحلات التجارية » وبصنة عامة داخل صفوف 
الكادحين المذهوبة خيرات بلادهم ٠‏ 


ويمكن ايجان المعوقات فيما يلى : 


© الوضع الجغرافى للمدن الليبية التى تفصل 
بينها مساحات شاسعة من الصحارى ٠‏ فتبعد 
بثغازى عن طرايلس .ه. ١‏ كيلو مثرا » وتبسد 
بنغازي عن طبرق بحوالى /٠..‏ كيلو مترا ؛ وتبعد 
طرايلس عن البيضسا وهى العاصمة الادارية 
بحوالى ..0؟1 كيلو مقرأ .ه 


هاقوات الامن وسطوتها (قوة دفاع برقة) ٠‏ 
وتتآالف قوة الامن الداخلية من المنتمين « لقبيلة 
البراغصة » أشد القبائل ولاء للملك السابق » 
وأكثرها نقوذا فى برقة » وأشدها وحشية فى قمع 
مظاهرات الطلية والعمال * وهى مسلحة بأحدث 
الاسلحة والعوات 4 00 مجهزة بأجهزة 


الاجهزة الدقيقة أينما يذهبون * كما أنها كانت 


تمتلك -من. الاسلحة الثقيلة. ما لا يمتلكه. الخيش 
الليبى نفسه ٠‏ وعندما اهدت الجمهورية العربية 
المتحده الجيش الليبى بعض القطع الحرييه: . 
دبابات وطائرات تسلمتها فوات الامن وحجبنها 'عن' 


الجيش .. 


فى نفوس الشعب الليبى من أى تحرك سياسى وكان 
العتفك الوحت فى اسلوبيا التقليدي فى مراجية. 
مظاهرات الشعب 4 وملاحقة الوطنيين وتلفيق 


الاتهامات لهم ٠‏ 
© نشاط مراكز المخايرات الغربية : وتباشي 


1 ٠*٠ ليبيا‎ 


وفى ينفازى تحتل المخابرات الامريكية الادوان 
العليا من سفارتهم فى غرف فولاذية تحتوى على 
احدث اجهزة الارسال » وتعتبر من أكبر مراكزا 
المخابرات الامريكية فى منطقتى الشرقين العربى 
والاوسط 4 


وتمارس المغابرات الغربية نشاطا كييرا فى 


. أجهزة الدولة الليبية وتقوم بشراء' 0 


والمسئولين ورجال الصحف ٠‏ وتعمل على نشي 
الاكاذيب حول الجمهورية العربية المتحدة وتشويه 
الاخبار وتزييفها واثارة الرأى العام ضد المصريين 
العاملين فى ليبيا » 


كما تقوم بدورها فى التجسس وتلفيق الاتهامات 
للعناصر الوطنية كبا حدث عام 1555 »© عنديا 
اشتعلت النيران فى بثرين للبترول فى ليبيا ١‏ _يبد 
ان الحادث ديرته شركات منافسة ٠‏ ولكن ابض 
على بعض العناصر الوطنية من العمال ؛ وقامت 
المخابرات البريطانية والامريكية بدورها فى تلفيق 
الاتهامات للعمال وتدبين أدلة اشتراكهم فى 
الحريق ٠‏ وانتهت المحاكمة باصدان عقوية اعنام 
على بعض العمال ٠‏ 


© الحكومات الليبية فى خدمة الاستعمار : ان 
الحكومات الليبية المتعاقبة كانت تمثل ‏ كبار 
الرأسماليين والتجار والمستوردين وهملاء ووكلاء 
الشبركات الأجندية . 


وهى طبقة نمت رءوس أموالها بسرعة لم يسق 
لها مثيل عن طريق نهب خيرات الشعب ومعرقة 
ميزانية الدولة ' ٠‏ وكانت هذه الحكومات م 
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: يُتضليل الشعب: بصقة مستمرة غن' طزيق صحفها : 
واذاعتها » من أجل خدمة هدف الاستعمار فى عزن. 


: لينية عن. الندول العربيسة » واثارة روح الفرقة 
ا والخلاف دينها ودين السياسة العردية التقدمية 5 


© تحريم قيام أى تنظيم سياسى ٠‏ أن حرمان 
فى انشاء تنظيمات كان عائقا لتو عية الجماهير 
وتنظيمها ؛.ودفع العمل السسياسى الى مراحل 


وبرهم هذه المعوتات ؛ شان الشسعب الليبى ممثلا 
قى شيابه وعمالية وجنوده أسم يقرك فرصة الا 


واستخلها فى سبيل تنظيم صفوفه ٠‏ 

فقد بلغت التناقضاث بين قوى الانتاج وبين شكل 
تنظيم العلاقات القائمة فى المجتمع درجة لم يسدة 
لها مثول * فكانت القوى الث لشعيية والعاملة تعمل فى 
صمت .من أجل تغيير شدكل مجتمعها . 


ويمكن فى هذا المجال رصد آهم الحركات 
الشعبية : 


١س‏ اتحادات الطلية والمعلمين * 


تكونت اتحادات الطلبة بعد كفاح شاق وطويل *. 


فكانت هذهالاتحادات هو التنظيم الاو لالذى عبر عن 
آمال الشعب وطمو حه و عن مواقشه السياسية 1 
0 ولقد استشهد الكثير 32 الطابة فى سديل انشاع 
.. اتحاداتهم » ومجازر يناير 1477 ليسست بالبعيدة 
عن الاذهان , 


واستمر نضال الطلية والمعلمين خلال السئوات 
من أجل الاعتراف بالاتحاد العسام 


لطلبة ليبيا » ” الليبية الى اغلاق 


السث الاخيرة 


53 الثوادى ومراكز الشياب والحركة الكشفية : 

لقد انخرط الشباب الليبى المتعطقى للعسل 
السياسى فى التوادنى ومراكن الشباب التى كونها 
لافراض اجتماعية ورياضية ٠‏ كما احتل مراكن 
الثيادة فى الحركة الكشنية + وبداأات التجمسعبات 
السياسية للشباب الليبى من خلال هذه الراك ٠‏ 


ولقد آأظهر المؤتمر الكشفى العربى الذى عقد فى 


ليبيا فى صيف هام 19737 الموقف السياسى لكشافة " 


ليبيا ووعيهم السيابى ٠‏ 


كه اذا 


: 'التقابات والطبقة العاملة‎ ٠ 


ان الموقف البطولى الذى وقفته. الطبقة العاملة 
فى كل المعارك التى خاضها الطلبة هو موقف 
جدير بالتسجيل ؛ ويصفة خاصة الاضراب الذى 
قام بيه عمال الشحن فى ليبيا فى ربيع عام 1555 7/6 
وذلك على أش اعلان مقاطعة البضائع الالمانية وقطع: 
العلاقات الدبلوماسية معها ٠‏ فقد أعلن العصال. 
أضرابهم وامتنعوا عن تفريغ السفن الإلمانية التّى 
بقيت طويلا فى الموائى الليبية ٠.‏ ويرغم الضبغوط 
التى مارسها اصحاب الاإعيال وتجار ليبيسا. 
بالاضافةالى سلطات الحكومة ؛الا ان عمال الشحن 
قاوموا هذه الضغوط واستمر اضر أبهم ٠١‏ ووقف 
الشعب خلف طيقته العاملة وقامت حركة . لجمع 
تبرعات لاعانة أسر العمال الذين حرمي! من تقاضى 
أجورهم خلال هذه الفترة ٠‏ كل ذلك يظهر بوضوح 
مدى وعى الطبقة العاملة الليبية 4 ومدى حرصها 


على الوقوف الى جانب الجمهورية العسريية 
لاا ا 


وكان اضراب عمال المحال التجارية والاسواق 0 
خلال هذه الفترة إضرايا جماعيا ٠‏ ففى دقائق 
كانت الاسواق مقذلة وحمهوجورة » ولم تستطع قوات 
الامن ارقام العمال على العودة الى العمل ٠‏ 
الجيش اللببى : 

1 لقد حرصك الحكومة مذذ الايام الاولسى 


لاسستقلالها وبعد اقامة القواعد العسكرية الانجليزية 
والامريكية على عدم تسليح الجيش *- 


وقد آمتاز الجيش الليبى بآن تكوينه لم يخضصع 


للتنظيم القبلى » فى تجنيد أفراده وضباطه » كما 


امقاز بأنتدزيب شباطعوتلينهم ثم سا غالياات فى 
الجمهورية العربية ثم فى العراق بعد ذلك . وعلى 
أية حال فان الجيش الليبى لم يشترك مرة واحدة 
فى عمليات القمع الداخلية ٠‏ كل ذلك اعطى للجيش 
صورة الجيش الوطنى الخارج عن دواشر النفون 


ولعل الع انين هل كوت اليش اللدين عق 
قضايا العرب » هو ما حدث يومى 1 ؛ / يونيو عام ١‏ 
37 -قى ظرابلين * 


تق لغوت ناس لقنن هن امنيا الدة 
الايبية فى مظاهرات دامية فهاجمت متاجر التجار 
اليهود .الموالين لاسرائيل والصهيونية وقوات الامن 
ومراكر الاستعلامات »الانجليزية ؛والأمريكية:وفى 


.طرابلس خرجت الجماهير وعلى رأسيها ضياط 


وجتسوة من القسواته المسلحة » وصامرت 
قاهدة «١‏ هوداس « التى قيل ‏ بأن الطائرات 
الإسرائيلية ألتى أغارت على القاهرة فد خرجت 
منها 32 


لقد أضطرت الحكومة الى تحريك قوات الامن 
ضد الجيش وضد الشعب ٠‏ واعتقل الكثير من 
الطلبة ومن ضباط الجيثش » وقدم الكثير منهم الى 
المحاكمة وصدرت بعض احكام الاعدام » وسرح 
الاخرون من الجيش ٠‏ ش 


ونجحت فى توجيه أكبر ضرية أحسابت الاستعمار 
خلال السنوات الاخيرة ٠‏ 


وهناك مهام. هديدة القيث على عاتق الثورة: 
لائحازها : فعليها انتخطط تخطيطا ثساملا لاقتضاد 
ليبىوطنىمن أجل اجراء التنميةالطلوبة فىالزراعة 
والصنتاعة +. كما أن ٠هليها‏ واجيا أساسيا وفى: 
حماية نجاحها بتنظيم الشعب وتسلييح قواته رعزن 


وعليها قبل كل شىء اللحاق بالركب العزبي 
المتقدم والمساهمة ايجابيا فى القضايا العربية .., 


ان الطريق طويل وشاق أمام الثورة الليبية ٠‏ 
الشعب الليبى كفيل بحمايتها ويتمكينها من السير 
دائما الى الامام ٠‏ : 


ه ‏ كلاه 


المثقفون الثوريون ؛ هم حليف لا غنى عنه للجماهير التسعبية فى كفاحها ضد 
التخلف ٠‏ وفى مجتمعنا » حيث الهوة واأمسعة » عميقة » بين المريف والمدينة » 
بين الملايين من الأميين وآقلية تخطنها الى أرفع مسئويات اللتعليم ) تبدو الاهمية 
الخاصة لاعمق واوثق ارتباط بين المدرسة والحقل ٠١‏ المثقف والمفلاح ٠‏ 


وهناك جيل جديد من المثقفين الثوريين » رفض ان يغادر الارض المطيدة 
المومرة ؛ ول يعمل بداب ودون ضجيج » فى أعماق المريف ٠‏ راح المبعض منه 
يستكشف طريقه ٠ ٠‏ يقرأ ويثقف » يتعلم ويعلم ٠‏ ومن خلال الفكر والممارسة » 
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بيروقراطية وعفن بعض الاجهزة البيروقراطية » مؤامرات المقوى الرجعية 6 


عراقيل من جانب المقياداث المحصافظة » والتقفاليد البالية ٠.‏ تكن القتضاقهم 

بالفلاحين الفقراء » واستنارتهم بالفكر الثورى الاشتراكى » بمدهم بذخيرة 

لا تنضب من المطاقات ٠‏ والرمال الصفراء المعقيمة تتحول الى سمرة الاخصاب » 
والجماهير تتجاوب معهم » مما يهبهم قوى متجددة لمواصلة الطريق , 


لنشاط تين فى 


وتقدم « الطليعة » » فى دراسنها هذه ؛ أربعة نماذج 5 


فى استصلاح الارض واستزراعها » واستخدام أحدث الاسالبب العلمية فى 
الانتاج الزراعى ٠٠‏ حصيلة المتجربة » الجوانب الابجابية والسابية » الأخطاء 
المخبرة الثمينة المكنسبة من واقع الممارسة ) 


ومحاولة ربط المنظرية بالتطبيق ٠.‏ 


1 م ع" مم 4 وأمسك ١"‏ 2 ش 0 ٠‏ 
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ظ كانث حيازة 
قدل الارض الزراعية 

١‏ لقرية سندوب 

ْ التابعة لمدينة 
اقطاعية . أما فلاحسو سئدوب 
الحقيقيون فكانوا يسستأجرون 
الارض لزراعتها والبعض الاخر 
كانوا [ تمليه ] اى عمالا زراعيين 
ثم تنائرت. الارض بعد ذلك قطعا 
لورئة. تلك العائلات الاربغفة . 
وبذلك لم. يعرف. قانون. الاصلاح 
الزراعى طريقهالى قرية سندوب 
للفرد.: لاتزيد عن عشرة افدنئة 
ومنذ زمن.ظويل وفلاحو سندوب 
يعانونمنضيق المساحةالزراعية 


ولنأخذمثلا : أسرةمكوئةمنعثشرة 
أفراد تستأجر نصف فدان ثقفى 
منه حاجياتها ومعيشثها + 


وزاد الطين بلة عندما بدات 
مشاريع مدينة ا مفهصسسورة 
الصناعية والحعمرادية تزحف على 
قريتنا تلتهم الارص وتدفع التمن 
للملاك الاصليينء أما فلاهى 


واحاه 


سكدوب الفقرناء فايس اشكلتهم 


.أى اعتباز . وظهرت. نتيجةلذلك 
ملاميح اليطالة الئشرسة 5 وقاتحى 1 
ْ سثدوب الققن!- يحمزقون, البطالة 


والشاهد عنى ذاك عدب القاهى 
بالقرية والتى بيلغ غددف دم 


مقهى تستقبل .العاطلين: من .يبن. 


در1 “تسية هم مجمسوع 


المقاهئ بالفلاحين يجلسون يلا 


عمل » يتحسرون علسئ .الارض 
وينظرون فى أسى للمصانع القى 
اقيم عليهاءو التى.رفضتتشغيل 
قلاحى سندوب ذيها ٠‏ وفى آحيان 
أخرى يعودون بذاكرتهم الى. 
المافى » ويلغتون ذلك الاتطاعى 
الذى رفض إن تقام غلى أرضه. 
الزراعية بزمام سندوب مصائع» 
الغزك والتسيج والشى. أقبيث 
بالمملة الكبرى . فقد كان ذلسك 
سبيا: فى 0 مسش-كنة فسلاحى 
ستدوب معقدة. .وصعية الحسل 
١ 0 0‏ 


© قبادات بالية : ويزيد 
المأساة فى قريةةا:“أيضا » أنها 
مثقلة :بعد من القدادات القديمة 
المسلمين.المنجل :6 :وحصزب مص . 


5 1 - إن نا 


الثقاء © ومتردى الإيتسدائى 
القدامى .. والتىكانت هوايائهم 
المحببة تقسيم القرية الى قوى 
. متشافرة ا 4 وذلك لارضاء 
الاجيزة الادارية بالمددتة والدى 
تدخل طرف فى مشكلة القرية هى 


. جمساءعة المثقؤين 000 ؛: 


وأمصام عيوننا فحن الشباتُ كنا 
الى لأساف > باكلا 3 م 
' المعالم ٠‏ لم نكن نرى صسورة 
محددة للطيقات 5 لم نكن ممم 
عن قوى مناضلة للدفاج عمسن 
مصالح الفلاحين + لمم نحن نرى 
الا ان الإرضى تنتزرع والعاطلين 
يزدادون والمقاهى تننشر دحتشون »> 
وقيادات القرية تعمل بلا توقف» 
على. تنزيق حركة الفسلامين 
1 وتخرييها أرمسساء ء للجهمات 
الإدارية حتى يكفوا عن المطالبة 
بحل لشكلتهم ٠‏ 


مجموعة من 
ش ظطلروف اجتماعية 0 0 
فى نفس الوق تطريقا ثقافيا واحدا 
وهي دراسة الاشتراكية العلمية 
وتطبيقها على الواقع المصرى اولا 
وأخيرا ٠٠‏ كنا نسأل أنفسنا بين 
حين وخر : 


ما البعمل ؟ من هي عدوذا ومن 
هو صديقنا ؟ ما السبب فى 
مشكلة قريتنا ؟ ماهى نهاية ذلك 
الصراع الفير متكاقى: » والذى 

بساك سكام الكديرة 
ااسمكات الصغيرة ؟ 


وأخذنا ترس ونبحصث 
ونتناقش * ثم اتخذت حركتنا 
طابعا فكريا فقط ٠‏ * نشرح للئاس 


عي 


فكن < كنا نقول أن 
فى قريتنا أزمة : من نوع جديد 
وهى تزداد يوما بعد يكن ٠‏ لان 
القلاحين لا يدركون مصنا 

جيدا ولانهم ‏ بالدزجة 'الاولسئ 


بل ؟!] سم 


آميون 'آيضا ٠٠‏ وغلى المقساهى 
المنتشرة يانحاء القرية * 


والتقينا بالفلاحين لنشرح لهم 
التضية وجوانبها المختلفة ٠.‏ وفى 
ذلك الوقت كانت القيادات القديمة 
وبالتحالف مع تجار المخدرات 
والمرايين ورجال الادارة بالمديئة 
بوت لتر ليهات الإتكدة 
فضية' البطالة فى القرية .7 
ضرورة اختيان عناص فلاحية 
واعية * 


لكن كيف كان أش ذلك ٠٠‏ 
هجوم عتيفه انطلقٍ كالشرارة 
محاولا الصاق .تهمة الالحاد 
والشيؤوعية حول كل شاب ثورى 
الفلاحين أنفسهم كانؤا يرددون 
تلك التهم * وساعد على استمران 
تاك الشرارة الحديثة فى ذلك 
الوقت.٠٠‏ انحسان الحيساة 
الديمقراطية وحرية القكر ٠‏ وكان 
من السهل للشائعات آن يكون لها 
الاش القاطع كحد السيف *٠‏ 
وكانت النتيجة ٠٠‏ كما أحبها 
المرابون ©؛ وكما تمنت القيادات 
القديمة » فقد د تبوأت هى العمل 
وزادت من خرلنا الشكوك 
والريبة 0 وسساءت علاقاتنا مسسع 
الفلاحيخ ٠‏ وكانث تلك فرصة 
طيبة ‏ للعناصر الانتهازية لتنهب 
حقوق الفلاحين الفقراء فى الذرة 
الصبيفراء » وليستحوذ البعض 
الاخر على خدمات القرية'له » 
كأن يبنئ أحدهم سورا حول 
حنفية المياه العامة ويستخدمها 
لنفسه ٠‏ 


مذ ذلك الوقت جلسنا لنفكر 


من جديد وباصران * 


التى تنمى فيه قوى: الثتورة 
المضادة والتى تجد 'تاييدا مسن 
أجهزة الملطه بالعافظة* 


وفى 'سنة. 1931١‏ أطلقنا على 


حسركتنا الجديدة »0 أضواء 


: القرية » ٠.‏ . وعن طريق: الندوات 


كيف 
تكشف للناس ذلك الجو المظلم ١‏ 


واللقاءات الباقنة : مع .الفلاحين»؛ 
كك بواسطة العمل السرحى كنا 
ثلقى اضواء كاشفة لحقيقة ما 
يحدث » مما دقع القويى الانتهازية 
والتى تسيضص. على كل. أجهزة 
القرية لتعلن لاجهزة المبساحث 
العامة :؛ هنا شيسوعيون ٠٠‏ 


٠٠ أمسكوهم‎ 


وفى ذلك الوقت كنا نخكبىءم 
كتب « سلامة موسى ») و « نكيب 
محفوظ » تحت الارض حوفا من 
ان تفع تحت ايديهم ونثبت التهمة 
الباطلة زورا * 


ومع الايام كنا نكبر ويكير معنا 
وعينا السياسى »؛ وتكبر معناازمة 
العرية .. العاطلون فى ؤيادة لا 
تتوقف ٠٠‏ غرباء يسكذون القرية 
ويعملون فى المصانع المحيطة بها 
والتى حرم منها فلاحو سئندوب 
الفقراء 9" والسيب كما يقول 


كنا نتعلم عن انفسنا ومن 
تجارب عملنا ٠٠‏ فلم تعرف 
تريتنا عناصر ذات نشاط ثورى 
جماهيرى من قبل ٠‏ 
حركتنا جديدة من نوعها » وكانت 
طبيعة اأقرية شادة أبخيا + لهي 
بلا طبقات ممحددة ٠‏ وقى نفس 
الوقت هى مزيج من الحياة 
الريقية والحياة المدنية.وبجائب 
ذلك كله فقد كانت قريتنا جيبا من 
جبوب تجار الإنتخابات بمدينة 
المنصورة » ومن السسهل شراع 
أصوات القرية كلها بيمائة 


وكانت 


تتزايد كل يوم مع كبر المشكلة ١‏ * 
وصع الئاس » يدل من أن نتكلم 
وتعلى» جامينا 2 » وفتحت 
القرية قلبها ليتسع الحوار ولتبرز 
مشاكل فى الامية ونفوذ الفكر 
الرجعى بجاتب المشكلة الام وهى 


البطالة ».+ "ومن هنا حرجنا 


ببتسروع غمل 6 


© أن يرشع اثنان من 


الشباب الثورى لعضوية.لجية 
العشرين بالاتحاد الاشثراكى ٠‏ 


© أن نعمل على كشف حقيقة 
البطالة وانتزاع المنصورة لراضى 
سسئدوب الزراعديهة تاتس وين 
للفلاحين اننا لسذا ضد العمران 
الصناعى , لكن ذلك العمران لايجب 
أن يكون | هي سيب 
مشكلتنسا (حيازة سندوب 
الزراعية ١86٠١‏ فدان ٠‏ * انتزعت 
المنصورة .00 فدانا لمشروعاتها 
العمرانية ) ٠‏ 


© أن تكون للقرية مجلة حائط 
النكر وخلق صراعفى مناخ+)صحى 


© ولم يعد خافيا بعد ذلك أن 
القفوى المعادية لعملنا الثورى 
أكاسرة على ركنايا. الصزبية 
البرجوازية والانتهازيين فى 
القرية “بل آصبح مؤكدا أن تلك 
القوى تجد تأييدا حاسما مسن 
أجهزة السلطة فى المدينة * وفى 


والارهاب وصوره المختلفة. حتى 
تنوقف الحركةالثورية .٠.‏ وحتى 
تظطل سدئدوب ذلك ١‏ لجيب الملبيء 
بالاصوات الانتخابية لانتخابات 


وتكاتفت القوتين .داخل 


القرية وخارجها ‏ حتى اسقطوا 
الشبان الثوريين من عضوية لجدة 
العثرين بطرق متعددة عنها 
التهديد ٠٠‏ وبلبلة الاقكار واثارة 
الشائعات ... وتشكلت اللجنة 
بعد ذلك من الانتهازيين وذيول 
الرجعية بالدينة ٠١‏ وصسر 
.الزمن ٠٠‏ ولجنة العشرين لا 
تحرك ساكنا لمام أزمة القرية ٠‏ 


لكننا رهم فشلتا ٠0‏ 


ا 


جلسنا 
من خلال 


١س‏ محو الامية : كنا جميعا 


آورثه الاستعمار للقؤوى الانتهازية , 


والمتسلقة لتوقف حركة الفلاحين 
ولتوقف جركة الفكر المصرية ٠‏ 
ومن هذا الماطلق بدائا نفهم الامية 
على أنها قضية سياسية هامة ٠٠١‏ 
ثم هى قضية ثقافية ايضا ٠‏ فمن 
أجل ازدهار حركة الفكر قى مصر 
فلنيدأ أولا بمحو الامية ,. أى 
اعداد القراء الح دد .. 
وتساءلنا ٠٠‏ لمان! تفشسسل 
مجهودات وزارة التردية والتعنيم 
فى القضاء على الامية؟ وكانت 
الاجابة... ان الوزارة لا.تعتر 
قضية الامية قضيه قومية ٠‏ 
ولان مقاومة الامية لا تقوم شلى 
أسباس سياسى ودراسة دايؤسة 
للشبعب. المصرى .٠‏ وعلى جدران 
القرية وفى. كل زقاق يحسارة 
ارتفعت الشعارات تقول : ( على 
كل متعلم أن يعلم أميسا 0-0 
( لتسقط الامية ) (٠١‏ كسس حرحك 
وأمسك القلم ) مثّ) اقضوا على 
اليه ** لتيدآ مشر و عسسا 
آض ) ٠ ٠‏ كم معنا مسادة 
دراسية جديدة لمجي الامية بدلا 
من كتب وزارة التربية والتعنيم 
والتى كانت تنش الاميين مسن 
دراستها ٠١‏ فكيف يتعلم الفلاح 
ب (ذهبت ماما لتشسترى 
البسكويت لعادل) * ان الامى 
يويد أن يتعلم الحرية وأن معطم 
قيد الجهل المكيل به سواهده وأن 
تكون الكلمات التى يتعلمهسا 
مفاتيح الحرية فى حياتة ٠‏ وذنك 
بأن تكون مشاكل حياته اليومية , 
ومشاكل الوطن » وتاريخ ! 
الكفاحى هى مادة دراسته ٠‏ 
وحدذى مادة الحساب كنا فلحل 
فيها المشاكل الحياتية للامى 
وكأنها مشكلة يتباحث ذديسا 


الجميع بروح العلم * 


0 
30 


الدفعة الاولىللمشروع هوا فلاحا 
و.6١‏ سيدةوفتاة » وفى الدفعة 
الثانية 51 فلاحا و160١‏ سسيدة 
وفتاة 


؟ ‏ المبطالة :وهى الغو ل الذى 
كان يهدد عملنا. بين حين وآحر 
والذى كان يشدنا داثما: لأرص 
الواقع بدلا من التحديق فسي 


: مشاكل الثافة والفكن ٠‏ 

المشكلة .كان لأيد من 0 
الفلاحين العساطلين ومقسايمة 
القيادات القديمة التى كانت تزيع 
الحقد والفرقة بين صسعورف 
الفلاحين ٠‏ وبدآنا ندعوا الى 
تكوين نقابة للعمال الزراعييس 
سنة 1914 حتى نستطيع معا آن 
تسد حساد للمشمكلة » وثم 


اللقاء 5-38 ودار النقاشس والجدل 


والحوار ٠*٠‏ وتكونت التقسابة 
الزراعية . ولكن نشاطها تجمد 
وتوقف عن الحركة ١‏ ونحن نرى 
االكسابية الممماية علن رجية 
العدوم 5 


'٠‏ ل اللجنة النسائية ؛ 
المعروف أن الرجل وزوجتسه 
وآؤلاده . يعملون سسويا فى 
الحقئل و بعد انتزاع الاأرضصفكد 
عمت البطالة الاسرة كلياء 
وبرزت قضية المرأة يجائب بطالة 
الرجل ٠‏ يجب أن تتعلم المرأةوآن 
تتأهل مهنيا استعدادا للعيل من 
أجل الرزق ٠‏ وكانت ثواجه حركة 


المرآة مشكلتين : اولاهما : تقاليد 
الريف ٠‏ وثانيهما : هل الافضل 


أن يعمل الرجل أولا ٠٠‏ أم أن 
تعمل المرأة والرجل مما ؟ 


فى الحقيقة كانت اللجنة 
النسائية من اعنف القضاياً التى 
بدآنا فيها ٠‏ فالمتعلمات رفضسن 


. العمل ذتيجة تطلعاتهن الطبقية ٠‏ 
ولم تتقدم لقيادة الحركة النسائية 


فى القرية الا سيدة وأحدة 
مثقفة ٠‏ ووقفنا بيجوارها نساندها 
ونؤيدها ونسهر اللدل سويا نقكر 
فى كيف نواجه الكرية مما 
ونجعل العلم هو غذاؤنا من أجل 
الحرية زمن أجل القضباء - على 
مشكلة البطالة المتضخية . بدأنا 
بالذهاب الى الييوت واقنساع 
الازواج والاباء ودعوتهم لتدعييم 


تركسسسة المرأة » وكثبث مجلة 


الحائط تدعى الفلاحين لمسابدة 
الحركة النسائية تقول ؛ ( ايها 
الفلاحون ايسدوا النشساط 
النسائى ). ٠‏ وفى البداية تخوف 


البعض ولم.يقبل على المشروع الا 


5 


1 '“قتاة: وسنيدة » ولكن بعد 
أسابيمع قليلة أصبح عصدد 
المشتركايث ..ه! سيدة وفتاة . 
ويرجع ذلك الى برنامج ١‏ العمل 
داخل .اللجتة النسائية ٠٠+‏ 
وأهدافه 'التطورية الثى ' تتلخص 
. فيما يلى : 

1١‏ محو الامية ٠:‏ هى نفس 
الطريقة المتيعة مع الرجال نصسنا 
كنا تريك عليها دراسة نيسار سخ 
. الحركة النسائية ٠‏ 


لا ابم التطريزن والاشغال 
اليدوية : ويقصى .يها تعليسم 
السيدة والفتاة معلا يدوها مثل 
ندر داخاد .5 


١‏ - القيد فى جسداول 
الانتخايات ( 6٠١‏ نساخبة )» 


والانضمام الى عضوية الاتحاد 
الاشتراكى ( 78١‏ عضوة ) وذلك 


“لكى يصبح للمرأة يه فى ذلحركة 
السياصبا في النرية + 


8ت اصوان. عملة” حنااط 
باسعم 2 المرآة الجديدة «2 ١‏ ثلاث 
السسم لتعاق كل نسخة فى حقهى 
1 ولتقتح المرأة حوارا شجاعا حصع 
٠‏ الرجال ٠‏ 


.ل تكوين كتيبة هن السيدات 
والفتيات لتنفية دودة القطن مع 
الفلاحين أيام المشقاومة . 


د ب أقامة الملعارض والحفلات 
المسرحية للدوعية والقيام برحلات 
لإلشقاهرة والمحلة الكيرى وسرسن 
الليان وبحيرة المنزلة وكذايك 


القرى. المجساورة لتيسادل 
الخبرات * 1 


© تجيح العمل ٠٠‏ خديرت له 
ال أؤامرات : عندما نجحت اللجنة 
النسائية فى تنفيذ هذا البرنامج » 
بدأت مادم القرية الجديدة فى 
.الظهون * 
.لتقول لحن هنا ٠‏ لكنهسا كانت 
هزيلة هذه المرة ‏ *. قلقد كان للعمل 
الذى قامت به اللجنة النسائية 


جمباهيرية واسعة ٠‏ اقترج , 
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النعشض حلا لتشكلة وللعسداء 
الفاثم .مين القبونين الشورية 
والانهزامية أن تدخل القرية حكما 
فى الوسط ٠‏ وكان الاقتراح أن 
تنتتع شمن الحللين: لافستتبال 
عضوات اللجنة وأن تفتح القوة 
العانية لديقا رز الترسحين 
القدامى +٠‏ يقايا السزيية 
البرجوازية ٠٠‏ وذيول الرجعية 
أصدتاء السلطة التقليدية 
بالمدينة ) فصلين ٠٠‏ ولتذهب 
العضرات. الى عق يسرفين : 
وكانت مقاجأة فقد حضرت كل 
السادة الانيزاميين يأكلهم الحقد 
والغيظ ٠‏ كانت انتصارا طييا زاد 
حماسذا واخلاصنا للعمل ء» لكن 
التوى المعادية للم 3 تنم الليل ٠‏ 
سهرت تحيك المسوٌامرات 6 
وتحركت الاجهسزة الادارية 
بالمنصورة لمسائدة أصدقائهاأ 
الاىفياء فأغلقت المدرسة فى وجه 
سددات وبنأات « سندوب » بتهمة 
الالحلال بالشرف ٠‏ والدليل كما 
فعل الحاقدون ٠*٠‏ قطع امسن 
الاحمرح(!) *٠‏ وكان 0 2 
أن تجمعت العضوات وباصرار 
جلسن قى عرض الشارع يفترشن 
الحصر وتحت ضوء مصابيح 
الغان تبنت سكين بالعدل 
ويكذين الادعاءات الباطلة ٠‏ كنا 
نكتب لهن على الجدران لتعلمهن 
ولنضع أيديهن على القضية ٠‏ 
وما لم تفلح القوى المعادية فى 
تحنل اللمنة ده أرمطلوا بذانها 
يحوب عر ميات العرية متحكرا 
ومهددا العضوات اللاثى سيذهين 
ليتعلمن بأنهن سيحاسين حسابا 
فاسيا أمام لهتة العشرين + 
ذهب بعض الموتورين الى البيوت 
ليمتعن السيدات والفتيات من 
الحضون الي اللجذة 'النمائية 

فى الحقيقة كان لتلك الضركة 
المضادة اثرها فى تزايد اقبال 
العضوات وأصرارهن على 
الاستمرار » كما كانت هناك 
مظاهرة تأييد من أولياء الامور 
ونقابة “العمال الزراعيين توا 
لاستمرار العمل ٠‏ لكننا » وأمام 
عنذف هذا الصراع وشراونه » 


قرينا أن تتوقفت اللجنة النسائية 
فترة من الوقت حتى ندرس 
الظاروف كائية * وحيث أن هناك 
قوى أخرى خارج القرية بدات 
لتسقطه بقسوة قوى 5تمثل فى 
بعض اجهدزة المحسافظة ٠٠‏ 
.. التربية والتعليم مثلا .. 
كما كان يحمسهم لذلك أن للحركة 
الذورية فى سسعتدوب أشعاعا له 
صدى طيب قى القرى المجاورة 
مدل قرية ( ديث العسارم » 58 
كفر المناصرة » .٠‏ (ننسا ) ..٠‏ 
0 سكسسس المنسزلة ) هام 
2 السنبلاوين ) ٠+ ٠‏ 6 ( كوم 
الدرمى » وقرى آخرى ٠*٠‏ وك 
ذلك الاشعاع يدعى الاجهسزة 
الادارية التقليدية ان تشدد 
قبضتها فوق سندوب * 


© مجلة الحائط ٠*٠‏ تواصل 
النضال: لكن مجلة الحائط 
أستمرت فى صدورها 0 وكنا 
نطلق عليها فى بادىء الامسر 
( صدوت سسندوب ) كتعبير عن 
الحركة داخسل القريةء 
ثم ( اضواء القرية ) كتعبير عن 
اشعاع الحصركة الثورية ٠٠‏ شم 
( اأسلة ) كتعبير عن روح النقد 
التى تلتزمها ' المجلة ٠‏ وبعد 
النكسة تحولت الى مجنة ضخمة 
طولها ( ١5‏ مترا في عرض ١‏ 
امتار ) يطلقعليها ( الغد ) كتعبير 
عن الطريق الاشتراكى ٠‏ وكم 
أثارتمن ننضايا وكم كانت القرية 
تنتظر صدورها على آحر مسن 
الجمر ٠‏ وقد تمكنا بعد صدور 
مه عددا من المجلة أن نكون 
صوت الرأى الدر للفلاحين 5 


اسنة 197 توقفنا تمساما » 


وجلسنا بمجموعتنا التى تزايدت 
دن خلال معارك العمل لنتناقش 
من جديد » ذات لميلة لن تننساها 


جميعا ٠‏ جلسنا وطعتات غادرة 


ينزف لها قلب كل منا ٠‏ كنا نفكر 
فى ازمة الثقافة والامية فى مسي 
ون متكقغشف اخطاءنا وئعلن عن 
وى كامل أنه يجب علسنى كل 
المثقفين التوزيين فى كل المناطق 


الريفية » وختى تنجح حصركة 


الريف » أن لايتركوا قراهم فارين 


الى المدينة ٠‏ وعلى اساس هذا 
الميدا يجف أن نجد لاخطساتنا 
اجابات حاسمة ٠‏ 


9 كسانت قريتئا تشعيسر 
يسرعة ء وكانت مشكلة اليطالة 
تتضهم بلا توقف ٠‏ وكنا د 
الاجيزة المسئولة والتى نفن اليها 
كتير من الانتهازيين معلقين فى 
الهواة :. لا تعمل ثبغا لحبة 
ببسعية © نكل بالشية الجنية 
النسائية ٠*٠‏ كنا نعمصل تحت 
اشراف لجنة العشرين ٠١‏ عندما 
نختلف م اعضائها نتجه الى 
نادى الشباب » وعندما تختلقف 
مع النادى نجلس فى الشارع ٠٠‏ 
مما سهل نلقوى المعادية مطاردة 
عملنا ووصمه يالتهم الباطلة ٠‏ 


كما كان يلزم سرعة التغيير فى 
قريتنا د حركة سريعة مسن 
الكبباية لواصية” ه3م التصسول 
السرعة سيبا فى أن دراساتنا 
للواقع للم تكن دقيقة ومحددة ٠‏ 


© لان القضية ليست تضية 
الاقطاع والارض » أى الحمسال 
وصلعب السنم ؛ آذ أن الصراع 
مع قوى واضحة فى عدائها »نقد 
أخنذ عملنا صورة العمل الثقافى 
والتكرى ٠+‏ فلم تيم مجلا 
يدراسة تاريخ القرية ومعصرفة 
تعداد السكان ومساحة الارضص 
الزراعية » ولم نتابسع مشاكل 
الفسسلاحين تاس مع الجمعيسة 
الزراعية ٠٠‏ بل كأنث المعركة فى 
نظرنا معركة كتاب و بعلم وثقافة 
فقط * 


© كانث علاتاتنا بالعمال 
والقلاحين من أصدقائنا علاقة 
ثقافية ٠‏ وكان من نتيجتها أن 
يتحول الاصدنقاء الى مثئفين 
ميتعدين هن زملائهم العمال 
والفلاحين ٠‏ وبالتالى هن 
أضاياهم الجوهرية ليكرن 5 
الشاغفل أيضا مشاكل الثقسافة 
والفكر * : 


المعادية أثر كبير فى أننا تخلفنا 
عن الدراسة والغذاء الفكرى آولا 
بأول * فقد استذفذ ذلك الصراع 
عبد 5 وقفى نفس الوقت كان 
الاوقات - ص عن عيون 
الناس 4 مما .كان يؤثر فى 


حركتنا ٠‏ فجماهيرنا لا تعرف عن , 


كفاحنا من أجلهم شيئا بالرة ٠‏ 


© القرية أرض التضال ٠٠‏ 
فمزيدا من العمل : وخرجنا من 
وهى أن موقع نضالنا الدقيقى هر 
القرية * وأننا لا يجب أن ذفر 
منها هاريين الى المدينة ٠‏ وأن 
قضيتنا الثورية تتجسد فى خلق 
ثورة ثقافية انطلاقا من ريفنا 


المصرى ؛ورقعنا سعارا للعملمن : 


جديد > وهشو ؛ مؤيشسدا ناد 


الانفتاح ** مزيدا من امرك 


بين الفلاحين * * مزيدا من العس 


بين عمال المصائع الثلاث التى ' 


انشئت قئ زمام القرية ** مزيدا 
من تقريب: .الفكرز الارض: الواقغ 
ا مصرى ٠‏ 


وكانت البداية سنة /1951ا ) 
ولاول مرة حملنا المقطف والفأس 
وغرسنا ارجلنا غي"الطين لنقنيه ' 
كوبرى رياح سندوب:[ 1 أمتار 
طول فى 5 أمتسار عرض .من 
الخرسانة ٠.»‏ وهذا الرياح 
عبارة. عن ترعة تقسم التسرنة 
نصفين + وقد كان للكوبسرى 
حكايات عديدة مع القيسادات 
يجفع المال وينفقه فئ المتعة ويظل 
الكوبرى محطما ٠٠‏ قى كل يوم 
تحدث من فوقه كارثة لاحد 
الفلاحين + واأتدفعنا لجمسع 
مصاريف البناء من تبرعات 


الفلاحين ٠‏ وندعى هذا بعريته , 


والمقاطف ». وحملتا الضوب 
والرمل والحصى » واشتركت 


البناء ء ولاول هنرة يضع 
الفلادون أيديهم معنا متناسين 


القوى ' 


الشائعاث التى ‏ كان يروجيم 
الانهزاميون لاسعادنا عن جموع 
الفلاحين ٠.٠‏ تكلف يناء الكوبرى 
٠‏ حنيها فقط ) والذى تدرشله 
بديرية الرع دده ١‏ حنبه + وكان 
ذلك أعظم درس لاهل القرية عن 


مدى اخلاصنا تلعمل وقدرتنا على 


انجازه وتحولت القرية كلهنا 
للف لتلذف حولنا 0 ولتلقى علينا 'فيى 


ثقة كل مشاكلبا المعتدة ٠‏ 


رصعاصسات العدق الغادرة علسى 
الصوت: لنتجؤل: يها فى انحا 
ألكرية طيلةالايام.الستة » لوقف 
زحف الشائعات المفرضةء 
ولنحافظ على تماسك الجبهبة 
الداخلية ٠‏ وامتلات” جدزان. 
البييوت :والازقسة. يسالشعارات 
المعادية للاسستعمار الامريعى 
والصهيونية ٠‏ كما كانت هنساك 
شعارات آخرى تدعئ الى الوحدة ‏ 
والنقمال ومعايشة المعركة ٠‏ كما 
قام فنانو الكاريكاتير يعمل رسوم 
كاريكاتيرية لتعلق فى المقساهى 
0 العامة ولتتغير استجابة 


© مشروع عمل جديد ؛ كان 
لايد لمجموعة الشياب الثرري بأن. 1 
تعيش مشكلات الحياة السياسية ' 
والاقتصسادية والثقافية فى 
الأقرية : ما دامت قد ائفقت على 
انها أرض النضال الحقيفية ٠‏ 
وبذلك سمت الى مجموعات مض 
مجموعة تتخصص فى دراسة 1 
مشاكل العمال » ىأخرى لدراسة 
مشاكل الفلاحين » ومجموعة 
لقيادة الحركة الذبسائية ٠‏ , 
ومجموعةلدراسةالثورة الثقافية» 
وصور حذوثها فى تنرانا 
المصرية” 3 ١‏ 


ومن 5 بذآنا ** وبدلا من | 


“أن نكون عشرة أفراد أضبحنا . 
'مئات ٠‏ ٠وبدلا‏ من أن نلكون عدد! 
عصرات 'اللعاقة التيفية فى" 


صفيرا يواجه الازمات ويصدة” 
[أصيحنا قوة كدبيرة تواجه التحدئ: 
بالعمل الجصساهيرى وحدي.» 


يسم 6 سم 


التقليدية 7 تصيينا يأذى بل 
'الحكس " ٠‏ فان أى شران تتخذ ه تلك 


اك 75 وبدآ صودك العمسلن 
يرتفع فى كل مكان من القرية : 


1 © عيل دراسة احصائية 
وتاريخية. حول سندوب وحول 
والتدول السريع فى القرية نحى 
. التصنيم والمشكلات الجديدة 
نثيجة ذلك * 


© الإستثمران فى الؤفساء 
على ٠الامية‏ يين الرجال 
والتسام 5 


© افتتاح مدرسة للعمال 
تضم 6١‏ عاملا من عمال المصائع 
'.للتثقيف النقابى والسيساسى 
ولسدراسة تساريخ الحصسركة 


. © اكتشاف مشاكل جديدة 
للفلادين ٠‏ والدخول عن طريقها 
. وتأكيد دورهم الفعال فى بناء 
لاك #تراكية ٠‏ وقد علدنا التجرية 
عملنا كعمل ثقافى ء بعيدا عن 
التضايا الواقعية العملية التى 
أخيرا 'أن المشاكل الصغيرة فى 
حمياة القلاحين التى دمل عليهم كل 
حياتهم » شى التى تعوق الهركة 
السياسية الجماهيرية ٠‏ وأته لا 
يمكن للعمل السياسى. أن يتجح 
بين القلاحين الا يحل تلك المشاكل 
ود ةجرين الفلذح منها أولا يأول ء 


ال ا صن الود 


يتبلون فى اذهائنا الان 
صورة واضحة للحركة. الثقافية 
فى الريف : نح اننا دوعن ثماما 
بآن يتاء. الاند 


5 اساسا 
القياداك يكتسفه الفلاحون 0 1 


شتراكية وتصحيح 


الثورة ان ددا الا دتحسركة 
حصاهيرية مصدرها الريف 
.ولذلك فقد قمنا بدعوة 
مجموعة. من الكتاب لدراسة 
مششناكل الثورة التقاقية 
وصورها ( قضية الاميسة 26 
عملات الحائة »+ + كقاكت 
الثتفيين ٠0‏ تقاليد المبتمع 
الاشتراكى ) ٠‏ : 


هذه صورة شاملة لما يحدث 
فى قريتنا * ونحن تعتقد أن نجاح 
ذلك العمل لن يتم الا بوجود حركة 
دُورية فى القرى الاخرى 5 و هله 
الحركة الثورية فى ممموعها 
سدوف يكون لها الاش الكبير فئ 
حل مشكلات الثقافة ومشكلات 
عديدة فى العمل السياسى ٠‏ بل 
والاهم من ذلك كله قان فسذه 
العركة التورية في قر فصر 
سوف تغرس للاشتراكية .جذورا 
قوية لا يمكن للعواصف مهمسا 
اشتدت أن تقتلعها ٠‏ 


© ملدوظة ختامية : من 
حجديد واجهدنا مشكلات عديدة 
وحادة ٠‏ لقد كان للاأشعاع 
السياسى والثقافى لقريتنا 
انعكاسات قوية وهؤثرة على 
القرى المجاورة ٠‏ كذلك كان 
للدراسات والكتابات الصه_ حفية 
والندوات التى فقسدها بعض. 
الكتاب والصسحفيون أثرا كبيرا فى 
أن تتفم افو امشادية فين 
المحافظة لترسم خططا دقيقة 
لتدمير عملنًا . كائثث الحملكة 
هئيقة من بدايثتها فقد أطلقت 
الالسنة السامة الشائعات من 


جديد مدعمة. نفسها بالكتابة على . 


اللخ ووصنمةا ؛ بالالحاد حنى لكد 
0 امستولة فى إنهام .حياة 
مجلة الحائط الجماهيرية » والتى 
فأقامت ‏ مجلة مشابيهة ثهاء كل 
عملها صب'الشتائم مما اثار غيظ 
الفلاحين ققاموا بتلطيخها بالطين 


2 


وردث اليهاتئم وحطموها لكى ل 
تشوه رسالة مجلتنا الشابة 
الواعية ٠‏ وذات يوم ذوجتنا بأكثر 
من عشرة خفراء وعربة حكومية ١‏ 
يتجمعونحول المجلةلتحطيمها بأمر 
من أجهزة الامن التقليدية ٠‏ 
5 كك 1 ننة غْ 1 1 . 
الاذتخابية لكن الجى المصيط كان 
يعلن أن هناك خططا اخرىتحهاك 


والان لقد فشلنا فى الانتخابات 
ليس ديد الفلاحين ولكن بيد 
أجهزة الادارة * وتحطمت مجلة 
الحائط وأوقفث مدرسة العمال 
ومدرسسة محنق 'الامية ويلسوقفت 
اللجنة النسائية وتحولت مشاكل 
الفلاحين النضالية الى طريق 
الرشوة 5 


لكننا نحس هذه المرة مراحة 
كييرة لان القلاحين وأهل القرية 
الشرقاء يعيشون معذا تلك المعركة 
ويعرفونٍ جذورها ويعرفون كيف 
الطريق جبدا الى قياداتهم 
الثورية ٠‏ وهم أيضما يعيشون 
معنا مرارة الخداع والدتفساق 
الاجتمساعى ويعيشون معنسا 
المأساة ٠‏ ْ 


واذا كنا هزمئا اليوم وتوتننا » 
فائنا لا تندحر »© ولكننا نفكر فى 
كيف سذظل متماسكين 9 5 
تتوسع قاعدتنا ++ كيف يزداد 
عدد الاصدفاء يذاننا كيف نسوقق. 
اتسنا بوذاهها : ككاننا عسي 
تواتى الفرصةللمارسة العملية . 


ان الحقيقة الواضحة الان هى 
آنه نتيجة لنضالئا -الجمسافيرى 
وذطنا. النضصالى التقدمى فسان 
القيادات الرجعية والتى: يهمها 
أخماد انفاسنًا ؛وعزلنا عن القيادة 
الثورية لبلادئا » تتهاوى.واخدة 


اش الاخرى ء بينما ذخرج نحن 


من كل هزيمة الى عمل جديد ٠٠‏ 
أكشر قوة * وأكثر فكرا ++ 
واكش عمقا من قبل *. .١.‏ 


مس سس سسسس وو ساك وت 
الحالى لالقاء 
لظرة على تجربة 
تمت فى يوليو 
5 ريف قرية درنلكة 2 وتقييمها 
ن حيث التجساح أو الفشل . 
اليوم يكاد يتم مشروع الأسيد 
لعالى دما يوفره لنا من طاقة 
يرا لبحث عنوسائل ) الامنتفادة 
3 وطرق استخدامها 4 واليوم 
كثير من الأصو أت مطالية 
كهرية القترية المصرية ». ويتردد 
على العدكة ا بأى الطرق 
التقليدية لانارة 0 فاين 
النساحية » أم ‏ بطسريق 
بشروع « درئكة » بسأن تصلٍ 
الكهرياء الى الارض الزراعية 
نفسها وتدخل فى استخدامات 
متعددة فيهاء زراعة 
الكهرياء فى الغيط » كما تتم خلال 
هذه الايام مشروعات ريط كل بلأد 
الجمهورية بشبكة موحدة تسمح 
بأن تصل كهيرية السد العالى 
وكهرية جميع المحطات أيا كان 
:.مكان عملها ألى كل بهذة من يلاد 
الجمهورية ٠‏ 


ليس 


مستبت 


بمعدى 


ليس هناك شك فى .أن الوقت 
الحالى ' وقت مناسب لكى نلقى 
نظرة' متأنية' على هذه التجربة 
ليس ققط للدوافع المذنىه عنها دن 


الناحية الكبربائية ولكن لان 
000 دع السدد الحالى أيضا بعطينذا 
ارضا بكرا جدددة تسدخلها 
لكهريام كما تدخلها المباه فى 
نفس الوقت ولان مشروع السد 
لعالى أيضا يحول مثات الالاف 
لحوضى الى الرى المستديم دما 
يحتاج اليه ذلك من قوى لرفع 
الزراعة فيه * 


ولكن لايمكن أن يكون البحث 
حول استخدام الطاقة الكهربائية 
فى الرى ء فهى مستخدمة عشرات 
السذين قبل الثورة فى مشروعات 
الرى بالصعيد والوجه البحرى 
معا ٠‏ كما تستخدم حاليا فسى 
يأخرى لاغراض الرى بالرفع أق 
بالرشس ؛ولالانهلموسيق انتطرق 
البحث الى استخدامات أخضسرى 
للكهرياء فى الزراعة الا فى 


نفذ سينة ١916‏ بمحصافظة 


استخدامات جديدة الكهرباء فيه 
تمثلت فى تتسغيل ماكينة دراس 
بالكهرباء وفى تشغيل وحدة رش 
سيدات 'حكرية بالكهرياء الا أن 
هاتين التجربتين اقتضرتا.على يوم 
الافتتاح » ولم توضعا موضمع 
التجرية العملية بعد. ذلك بخادي 


السنوات التالية » وبالتالى لمر 
تتطور ظروف استخدامها لتلقى' 
ضوءا على ظروف العمل بها فى 
الحقل من خلال العلاقات 
الاجتماعية السائدة فيه ٠‏ 


نتحدث عن نجاح أى فشل. 
كونه مشروعا للرى بالكورباء فى 
درنكة 4 بيدما ل استخدامات , 
الكهرباء : فى الرى فى طول .اليلاك 
وعرضها منذ عشرات المسئين . 
سواع فى شمال الدلتا أ فى" 
أقاصى الصعيد 4 


اذن صاهى حقيقة التجرية ؟ 


ان التجربة المطلوب مهنا 
تقييمها ليست تجربة كيسربائية 
فقط ؛ بل تجحربة فى روف . 


اجتماعية معينة لعرفة تأثير تلك 
أراضى تحويل الحياض الى . 3 
داكم ٠‏ 


فالارض التى كان يقدمها 
المشروع أرض رى .حوشى + كان 
يعمل بعش متوسملى اللاك قييا 
على استخدام ماكينات رى 
ارتوازى تعمل على المياه الجوفية 
لرى اجزاء كبيرة منها لزراعات : 
صيذية 5 مثل. زراعة الذرة 1 


. القشرة هناك * 


ب لكآ سم ١‏ 


ووكول! مياه الس الضالى 
اليذه الاداشي كإزوصن أن للغر 
'مهمة هذه الماكينات الاهلية 
وتكذوب عنها الدولة ممثلة فى 
وزارة الرى ‏ فى توصيل المياه 
الى كل شبر من هذه الارض * 


ولقد كان المشروح الاصسلى 
لتحوول الحياض فى هذه المنطقة 
يعمل فحلا على أن يكون الرى 
: يالراحة » وأن ترتفع متاسيب 
الميساه. فى المسساقى لأعلى من 
منسوب الارض الزراعية ولكن 
مسباوىء الورى بالراءحة علسى 
الارض الزراعية ومخصاصيلها 
والعدول عنه فى كل بقاع 
الجمهورية للرى بالرفع "أدى 
لتعديل المشروح بعد البدء فيه 
بتخفيض منسوب المياه فى الترع 
الرئيسية لاقل مومذسوب الارض 
بمقدان +6 سم وترك لوحدات وى 
تقوم بمهمة رقع المياه الى منسوب 
رن الزروعة ٠‏ 


'ولقد جرى بحث طويل .حول 
كيفية الدبير وحدات الرى هذه ؛ 
وهل تترك للمزارعين ٠‏ ولكن 
ظروف تفتت الملكية يعد قوانين 
مقدور 43 من ملاك الارض 
الكثيرين أن يشترى لحسسايه 
.وحدة رى تفيض قطعا عن حاجة 
ملكيته الصغيرة 4 فسان وحسدة 
صغيرة تصرقها. ١6‏ م ؟ السرعة 
اذا هحملث ١1‏ ساعة يوميا فانها 
تروى ١‏ أفدنة فى اليوم وتروى 
خلال المناوبة التى هى حاليا ٠‏ 
ايام اكثر من .5 'نذانا . وغسدد 
الوك الذين يملكورن 5 التقدر 
درى ِ 
الوحجدات 0 ا رقع 
المياه بها عن الطريق الغام طريق 
الكل الحكومى ٠‏ 


00 0 وحدة رى‎ "٠٠٠ 
محافظات : تحويل الحياض أسيوط‎ 


وسو هاج وقنا تركت آدارتيسا 
الججديات: التماونية. الزراعية 
النتشرة فى الريف ؛ وقسد حول 
للادارة الكهربائية من الوحدات 
عشن وحدة هى وحدات المشروع 
النمونذجى بدرنكة * 


ويدأ المشروع فى ظروف تنذر 
بصراع بين ماهو قائم ومعثرفيه 
فعلاً من ملكية الدولة لقطاع اللرئ 
وبين رغبة عارمة لدى مصلاك 
للوتوب الى ملكية خاصة لقطاع 
الرى » ونوعجديد من الاستغلال 
الريقفى يستفيد فيه قطاع خاص 
حن. الملاك من ظرقب جديد هى عدم 
وضول. مياه الحياض للارض فى 
فرض السعر الذى يريدون لاجر 
الرية الواحدة وويتحكمون فيه فى 
فقراء الداحسين لاما صسفقارا 
ومتتاجرين ٠‏ 


صراع بدن القطاع العام والخاص 


كان هناك صراع ان ظاهر 


السلويين لتوصيل المياه للفلاح 
أسلوب الملكية العامة والتعاونية 
من جهة وآسلوب الملكية الخاصة 
من جهة أخرى » ولكن أم تكن 
ظروف الصبراع متكافكة 


© فقد كانت ماكينات وحدات 
الرى النقالى المستوردة أداة 
القطاعا العام فى المعركة قد 
استوردت من أنواع لا تتحمل 
العمل فى الظشروف الجوية 
السائدة فى الماطقة من حرارة 
عالية وأتربة كثيفة وخبرة 
محدودة فى الادارة والتشغيز 


هترك للجمعيات التعساونية 
الزراعية مسئولية ادارة هذه 
الوحدات النقالى بكل مافى هذه 
الجمنيات .من تمقيدات. ومشداكل 


© كانت تشرف على أعمال 


مديرية الزراعة بتفكير معساد 
لتدخل القطاع العام فى الزراعة 
بشكل عام © وفى الرى بسكل 


خاص + 


كان هناك من يرغب فى أن 
يظهر المشروع الكهربائى بمظهر 
المشروعغير الاقتصادى »© وكانت 
الفدان. كهربائيا والمعصروف أن 
تكلفة الرى لا تتحدد بما يستهلك 
فى الرى من الطاقة الكهريائية 
فقط ولكن يتكاليف العمالة 
ويتكاليف الصيانة ويمعدل 
استهلاك رأس المال وبريح رأس 
سليما من الذواحى الاقتصادية 
الراسمالية 1 


© ولقد هلل البعض حين تبين 
ان الريةالواحدةتستهلك در؟ ١ك‏ 
الطاقة بالسعر الذى تبيع به 
مجالس المدن الطساقة لاغراض 
القوى المحركة هى ٠7+‏ مليماً 
بينما تكاليف السولار وزيت 
التزييت اللازم لتشغيل الوحدة 
ميكانيكيا للرية الواحدة فسىي 
٠ارء‏ مليما ولكن تبين بدراسة 
صيقة أن العاقة الحسوية وهى 
در؟١‏ ك . وات قابلة للخفن 
ياستمرار © وأن مقدارها الحالى 
مرثبط بالقطساعات الكبييرة 
للمدسافى 4 والئتى كاذث . مصصسمة 
للري يالراحة ومرتبط أيضا 
بمواغيد ملء الترع الرئيسيسة 
ا فيه رغبات ار مسن 
البحارة المكلقين بفتح البوابات 
واغلاقها وباستمرار الطمى الذى 
يعدل قطاعات المساقىوينقصها 
تدريجيا للقطاعات المطلوبة للرى 
طرع وباتسسشران الرقاية على 
البحارة بما يحول .دون التلاعب 
كان هذا الفرق سيقل وقد 
يئلائى » فضلا عن أن ن سسعر ديسع 
الطافة الحانى الجارى التعايل» 
فى هعالو المذن والتري لفن هى ١‏ 
السعر المفروض التغامل .به 
بالنسنبة لمشروعات كهذا. وهى 
سعر عال تسنييا 4 كما أن سسعر 
السؤلار ' الذى. حسبت : عليسة 


تكاليقه الادارة الميكانيكية قسد 
ارتقع قيما بعك تاريخ فسذهة 
التجارب الى 5؟ مليما للتر بدلا 
للرية فى الادارة الميكانيكية الى 
٠١‏ كآن* مليما تقريبا * 


من كل ذلك يتضصح أنه حتى فى 
بند تكاليف الطاقة المستهلكة 'فان 
الرى كهريائيا لاشك أرخص 


© كما تبين أن هناك وفرا 
غير محدود فى تكاليف الصيانة 
قلم تتكلف قطع الغيان وأآديات 
الصيانة “خلال العام للسوحدة 
الكهربائية الا اقل من 5٠١‏ فى 
المائة من تكاليف قطع الغيار 
يآدوات الصيانة الميكانيكية ١‏ 


ه ولاسك ان الاتفساق الذى 
كان. قائما مع الجمعية التعاونية 
الصسناعية على اجر الصيانة 
للوحدة كان مقدرا على اساس 
الوحدات الميكانيكية وطبسق 
بالتالى على الوحدات الكهربائية 
ولو ان المشروع كان وحسدات 
كهريائية كاملا لقلت تكاليف اجور 
الصيائة المتفق عليها للوحدة 
بمقدان. الفرق فى حاجة كل من 
الذنوعين للصيانة ومرات العطل * 


© كما تبين أن هناك وفرا فى 
العمالة بواقع ١4‏ فى المائة ٠‏ 


وآقرت لحان المتابعة بأن 
المشروع من الناحية الكهربائية 
ناجح كماما مللمناماس ستليا مقدار 
الخفض الفعلى فى تكاليف رى 
الفدان بالرفع فى مشرومات 
مماثلة. لمشروع درنكة. بعد تعميمه 
وبعد انشاء: الشبكة الموحدة 
للجمهورية فقدر انه حوالى 6.٠‏ 
فى الماكة من تكاليففه الرى 
ال الميكانيكية , 
الشروع دن يعض المناوشات 1 

© ققد .حدثت آكش من محاولة 
لايكسساف الوحدات المبكانيكية 


وكانت محاولات متعه.كة من بعض 
أصحاب: وحدات الرى الارتوازى 


0 


المجاوزة » ولكتها كات تى بداية 


المشروع ند سم يطابيع السرية 3 


© واستغلت بعض أعضال 
خطوط الكهرباء المغذية للمشروع 
نتيجة لبعض التصسون فى 
النواحى الفنية بالمشروع لاثارة 
جى من الشك من جدوى استخدام 
الكهرباء بدعوى هدم امكان تحمل 
آى أنقطاعات فى التيان لما قد 
يؤثر به على رى الارض » وعلى 
المحصول فيما بعد ٠‏ ولى أنه من 
المعروف أنه بازدياك التقدم الفنى 
وامكانيات الصيانة والتحول من 
استخدام الكابلات المسلحة الى 
الخطوط الهوائية فان احتمالات 
العطسل تتضسساءل كثيرا وكثيرا 


حدا * 


© ورفضست الجمعينة 
التعاونية الزراعية أى خفض فى 
العمالة مما أوضحت التجرية 
العملية امكانية اجرائه» بدعرى 
عدم امكان تشغيل هؤلاء العاملين 
فى أعمال أخرى والحاجة اليهم 
بحانن الأذاراتى ميلية التحسيل 
وقياس2 الارض المروية وغيسر 
ذلك ٠‏ 


يياجية كر تفكل المطاج الدام 
فئ رى.الاراضى المحولة الى الرى 
المستديم . عن طريق مهساجمة 
المشروع الكهربائى وجدت القوى 
المعسادية ثغرة أخرى نفذت منها 
بنجاح كبير ٠‏ 


الرى الحوضى الى . الرى الداثم 
بمحافظة اسيوط عام 1١956‏ 
لوحظت - كثرة اعطال وحدات 
الرى النقالى الميكانيكية وعسدم 
مقسدرة الجمعيسة التعسساونية 
الصتاعية المكفلة بأعمال الصيانة 
على مداركة هذه الاعطال 
بالسرعة الواجبة وكثرة قطع 
الغيار المطلوبة وصعوبة الحصول 
عليها ٠‏ وعقدت الاجتماعات تلى 
الاجتماعات ى أستقر الرأى تحت 
ضغط من الظوروف المختافة على 
الاستعائة يلوحدات :الارتوازية 


الاهلية التقآصضة كرحسدات. 
احتياطية للمشروع فتحول الى 
لميا. من الترع المجاورة بعد 
توصيل مياهها اليها وبعد تغيير' 
طلمباتها بأخرى تناسب صغر 
مدى رفع المياه ؛ وصدر قرار من 
محافظة أسيوط ليس فقط بتكليف: 
الملاك يهذا التحويل بل يمعوئات 
من ينك التسليف ومن وزارة الرى 
تساعد عليه وبوعد' بتمكين كل 
صاحب ماكينة رى تحول ' بهذه 
الطريقة من التصرف فى رى زمام 
ماكينته ( أى الاراضى التسنئ 
تستطيع ريها ) مقابل أجر يحضله 
من الفلاحين وقد حددت المحافظة 
فى بداية الامن سعر الرية 
الواحدة ٠.05١‏ مليما ثم رفعتها 
يعد ذلك الى ١10ن٠‏ مليما 
وقررت أن ترفع من زمام هنذه . 
الماكينة المحولة اى وحداشنقالئى 
ملك الجمعية التعاونية تكون به 
حتى لا تنافس مالك الماكينة فى 
بيع المياه للاهالي وحتى. يستفاد 
بها كاحتياطى فى أماكن أخرى. 8 
توجد بها ماكينات اهلية 5 


وكان المفروضى أن يكون كل 
هذا الاجراء موقوتا .لتوفيسر 
الطروف الملائمة للزراعة فى هذا 
العام » ولكن تطور الامرالىحملة 
بشكل عام وضد ملكية .الجمعية 
التعاوتية للوخدات على 


٠ الاخص‎ 


وكسب القضاع الخاص. 


جولة في المعركة 0 
ولكن كان المشروع الكيربائي ش 
لازال مستمرا هُ فى العمل باد 


عقبات ‏ .تذكر ويلا مشاكل 


للمستفيدين وترددت مديرية 
الزراعة كثيرا فى أن تطبق القرار 
على المنطقة التى يعمل بها 
المشروع الكهربائى للرى بالرفع» 
كطلب ‏ ملاك .» .الوابورات ٠‏ الافلية 
الذى أصبح مطلبا .يذكر يصوت 
عال وليس هنما كما كان من 
:قبل » خاصة: وقد كان . المحافظ 


الأسيقا. /1. 6 كال تحضائةة . 


أسبوط السابق. قد. تثية لا..قن 
الماروع :ون عتاهيى ابجابية وكان 
بعيدها القرمى فى أبريل سنة 
7 لقضماء يوم فى درنكة زآر 
يه ملع ممثلى الاتحاد الاشتر 


مجالس المدن وأعضساء مجلس 


الامة مشروواع استخدام الكيرباء , 


قى ٠‏ الزراعة 07 ندوة نقسدية 
50 ؛ وأوصى بأن يكون 
الملشروع نواة لوعى زراعى عن 
امكائيات الاستفادة بالكهرباء فى 
الريف ٠‏ وطلب ترتيب زيارات مع 
فلاحى الجمعيسات الدعاونية 
الزراعية فى انحساء المحافظة 
اد عن الطوية ١‏ واقاوم 


الشروع 4 الان جديسجع هذة اث 


التوصيات سواء ما أسند تنفيده 
منهسا للقضاعات الحكوميسة 
للاجهزة العمنةور و سانمعالس 
الدن كان حظه النسيان تمابا ٠‏ 


وبدا المحافظ السيد / احمد 
كامل فى ضدوء المشروغ نفسسه 
بمحاولة للقيسام بسدراسات 
مشروعات ممائلة فىمراكز وقرى 
مكافك الاخرى لتنفذ متك 
الحمديات ا قادرة 9 
تمويلها ذا و بعققد لذلك اجتماع سم 
مفتثى الزراعة وبعضى أعضساء 
الزراعة والاتحابا لاشتراكى ولكن 
الاجتمساع تحول الى ندوة 
بلعارضة الاتجاه كله بدعوى أن 
تدخل القطاع العام ف فى الزراعة 
العام أن ايتولي عسات الى ' فى 
الارض الجديدة المحولة اللسرى 
ل الكامل ىو 
الي وتعرض الزراعة التاسف 
تشياذ عن معارقزة اخرى ابت 
بدعوى .عدم التبذيير فى مشروهات 


خيالية [ ! ] لاسعنى لها :. ورفص : 
الزراعة, ا كانت ترويها 55 
ومتدوبىي الزراعسة فى الاجتباع,. 


باجساع اإعفساع مجلسن (الاميسة 


ص هأ يم 


اك 
ومصديرى الممسالجح ورؤسساء . 


البحك أطللاتا تى امشرؤاع آوى 
درامية :اي مك1 عن بو . - 


كامل وقد كان. واعيا برجعية ذلك 
الاتجاه كان يذوى أن تتولى لجنة 
أخرى بعيدة عن مفتشى السزراهعة 


ومندوبى “مديرية الزراعة القيسام .. 


يدر أسنسة هذه المشروعات حتى 

0 بحين الوثشت, لتنفيذها 04 ويدا 
5-0 مشروع”* لحورض عاصى 

نفلوط تبين منه .امكانذية توفير 
عن مشروع درنكة بنسبة 50 فى 
المائة ووصلت فيه تكلفة 'المشروع 
للبفدان ' عشرة. جنيهات بدلا من /ا؟ 
جنيها فى مشروع دوئكة. ولكن 
ظروف تقل سيادته وظروف آخرى 
تالية قد . عاقت تنفيذ هذا الاتجاه 


وتوقف تماما 5 


اخطواث الخرى 


ضد المشروع 


وقد كان فشل تلك المحايلات 
0 ى المعسادية 


الوحدات فى مناطق , 
بىحدأت بحارى واهتد انتسزاع 
هذه الوحداتك تدريجيا حتى لم 
دبق حاليا قير نصقها 5 


والمشروع يعامل الان هوق 
ومشروع الوحدات النقالى عموما 
باعتباره مشروعا منتهيا وفسى 
طريقه للزوال .. ولعل الكثيرين 
يذكرون ها أثير حول و.حسدات 
الرى الثقالى من أحاديث فسى 
مجلس الاهة السابق + 


ولقد بلغ من غرابة الوقف أن ” 


جميعها فى أفضل “بخان » يرفض 
المسئولون ببالزراهة. بساصرار 


ا اع بيد كان اتترك.. ٠‏ 
كجنء عم عمليات الزراعة بشكل 


الوحدة ‏ يلا بماء. .. حتى تضصلح .2 


تحويل ' 


الوحدة .حثى لى أستمن الاصلاح 


. كل فترة 'مناوبة .الرى والوحدات 


الاخرى سليمة »:ويمكن ان تحمى 
الزراعة من الثلف ولكنها لا 
تخرج من مخازنها مهما تكن 
اروف [1 1] . 


أنه موقف مبدثى * 


ان القوى المعاذية ‏ لتدخل 
القطاع العام فى الزراعة ب 
فهمها لكيس التكاليف الابتدائية 
للمشروعات التى تلزم مد شيكات 
الكهرباء فى الاراض الزراعية 
وادراكها بعمق عدم أمكان القيام 
بها عن طريق ملكيتها لقطساع 
استخدامات الكهريام المختلفةفى 
أى في لدراض. أي فى رش 
اعمال ميكنة الزراعة؛ وأذلكفهى ْ 


الكهرباء فى طلمبات . الرى فى 
محافظات الصعيد * 


كيف تدل المشكلة ؟ 


4 اهناك مماولات للحل على 
اسساس عدم الريط بين عملييات 
الزراعة: وعمليات الرى كالحل 


الذى تم بالغاءملكية القطاع العام 
لوحدات الرى النقالى وتسرك 
مسكولية أ تزويك الارشن بسالياة 


لملاك القطاع الخاص 0 كما يجرى 
حاليا بيع الوحدات النقالى لمن 
يطلب حن المسلاك الإدارتهبا 
لحسايه ٠‏ 1 


'ولكن اذا كانت الملكيسسبة 
بالتجميع الزراعى وبرغبات 31 
تتحقق فى .: الزراجة التعساوفية '. 
وليس فى.. التعاون.. الزناعسى 
الخال كان مشكة اليس فنن 
الاراضى ., المقيدة لسودي. أن تدرس ش 


عم _ااكحه 


أن نكلفهم بشسرأم و تسد أث رى 
سواء كهربائية أى ميكانيكية لكبر 
الحجم الملائم من وحدات الرى 
عن مساحات الارض المملوكة لاى 
هنهم » حيث يصل حجم وحداث 
الرى الى مايكفى لرى مابين 4١‏ » 
٠‏ قدان وحيث يصل ثمسن 
الرية ‏ رغم كل التسعيرات التى 
تحعددها بمقسدار ١15ار»٠‏ 
مليميا ل الى...ر؟ جئيه للرية 
الاولسى ( طقى الشراقى ) » 
٠٠ءر١ا‏ حنيه لما بعد ذلسك أى 
بزيادة أكثر من 50 فى المائة من 
القيمة المحددة ويفرق فى الرى 
للفدان على مدار العام يصل الى 
...آرت جنئيه [ الفسدان يحتاء 
لمتوسط ١1١‏ .رية فى العام ) نقول 
أذا لم يكن مئاسيا أن تكلفهم 
يشرام وحدات ميكانيكية أى 
كهريائية فليس الحل أن نتركهم 
لاستفلال من ذىوع جديد * 


" ل هناك أيضا محاولات لمنع 
امتداد الكهرياء الى استخدامات 
أخرى فى الريف رغم وجسود 
امكانيات .حقيقية لذلك سواء من 
تاحية- اسكتداحها ‏ فى التسرين 
وفى تسمين الطيور والماشية وقى 


انشاء الصباعات الريفية 
الزراعية الكثيسرة كصسناعات 


الالبان يالطحن والعصي و التعبثة 
الصغيرة ٠٠‏ الخ مما يمكن أن 
يتسع له المجال فى هذه المقالة ٠‏ 


“" به وآأخيرا هناك مهاولات 
لاخ تكون العلول بعيذا” عم 
احتياجات الجماهير وبعيدا عن 
الفلاحين المستفيدين الحقيقيين» 


لمقك مصردت محاولاتث حنسك <- 


شهين قلأئل للتعرف على الخروف 
التى: وصلت بالمشرى عالنموذجى 
الذى أنشىء.عام 1516 الى ساهو 
عليه ::الان + كلف بها مشئول 


موضيع اثقة كبيرة ٠‏ ووضم خلال 
هده الدياسة 


رغبات هذا القطاع الجديد من 
المستغلين هلاك المأكينات الاهلية 
للرى بما يسيطرون عليه حسن 
اجهزة » غيلهم رئس الجيعية 
التعاونية الزراعية بدرئكة ومنهم 
من له بعض المسئوليات فسى 


من وجود قطاع هام فى الرى 
والذين يحسون بالفرق بيسن 
سعرى بيع المياه لهم وكان موقف 
هؤلاء المطالبة باستمرار المشروع 
الكهرياش ممكلا فى هتليم الياطن 
ملكية الدولة والشعب لقطاع 
الرى » كماطالبوابامتداده لاجزاء 
أخرى محرومة مضه وتكملتسه 
ليشمل الهوض كله ( ٠٠١‏ فدان 
بدلا من حوالى ٠٠٠١‏ فسدان 
حاليا ) وقد ساعد على ذلك تغير 
فى شخصية المستول عن مديرية 
الزراعة حاليا والتغيرات التى 
جرت فى الاتحاد الاشتراكى ولكن 
توقفت هذه الدراسة عند حد 
عرض المقترحات .٠‏ 


أصسسكاب المصسسلحة 


وساطة .اصدار القرار 


من كل ذلك ثجد أن الحل 
الحقيقى يكدن فى وصول 


المستفيدين الحقيقيين الى قسة' 


الجهان الذى يدير عملية الززاعة 
يجوانبها المختلقة من رى ومن 
تشغيل الاليات المختلفة وحمن 
تسويق الحاصلات ومن معاملتها 
وانشاء الصناعات الريفية التى 
يساعد وجود الطافة الكهربائية 
على نشأتها وازدهارها * أنسه 
بمعنى آخر بحث انشاء مزرعة 
تعاونية تراعى فيها ظروف الملكية 
ويتولاها العاملون بأنقفسهم ٠‏ 


أن أفكار! كثيرة قد ترددت فى 
التقارير الرسمية كفكرة تكوين 
هيئسة مستئلة” لإدارة المشروع 
الكهربائى وكفكر :تأمين الوحدات 


3 ولكن. جميع هذه الافكار‎ ٠ 


عادل: 
وأن كان لها تقديرها الا .انها لم 


التناقضات و شويه 3 
المشاكل المثارة بى 


لين مسي أن الطرع .لوريا. 
فكرة الزراعة التعاونية بادارة 
منتخية من العاملين ومسئولة 
أمامهم مسئولية مباثيرة من خلال 
جمعية عمومية تادرة على 
المناقشة والدراسة والثغيير وأن . 
يكون لهذه الجمعية العمومية 
الصلاحيات الكاملة لاحتلاك 
الشسبكة الكهربائية الخاصة 
بالمزرعة والوحدات المستعملة 
للرى كما لها السلطة للتطوير فى 
استخدامات الكيرياء يما يطون 
اقتصاديات الزراعة ويما ب 

بانشاء الضناعات الزراعية من 
فائض الطاقة الكهربائية الكبيرة 
المتوفرة حاليا فى كل محافظات 
المناسبة لاستخدامها .> ١‏ 


ولا يمكن ان نثارن بين انشاء 
المزرعة التعاوئيةالمذكورة باننثساء 
الشركسات الحكومية لادارة 
الاراضى الاستصلحة الجسديدة 
على 8 السد العلي فان هذه ٠‏ 
الشركات ستذساأ فى ارض كر 
ولن تواجه بمشساكل”" قائمة كتلك 
المشساكل التى تواجه العاملين 
فى حوض درنكآمثلا بعد تضصارب 
مصالح المنتفشعين بيصالح ملاك 
الوابورات بخص سور الجمعيسة 
التعاونية باتجساهات مسسديرية 
الزراعة التى كان تمعادية لتدظيم 
قطاع عام فى الزراعة ... 6 


هذا الحل بدعوة يتبناها يعكن 
شباب الاثماد الاث شتراكى ددرنكة 
والذين ظهر فيهم قدس من الوعى 
و الثورية 0 بتوقع المكانيات 
الاتجاه ** ول لى يذل هذا 
الفلاحين استجابة شين قليلة 
ولطورت - الفكرة “يمنا. يسمع . 
بالتنئيذ بأئل قدر منالصعوبات.., 


!]سم 


ولعلى أسوق مثالا على عدى 
ومدتكراتهم مما يمكن أن يرجسع 
اليه فى .ملفات الاتحاد التعاوتى 
نسوفاج .هام ١504‏ حيث كانت 
مطالبة الفلاحين بادفا بالتسويق 


بضسان المحصولٌ سابقا لاى 
تفكير حكومى فى تنفيك هسذا 
المشروع هناكو حيشكانت مطالية 
فلاحى شطورة بتحديد 'الحيازة 
وليس الاكتفاء بتحديد. الملكية 
سابقا الشدون قواتيخ. الاضلاح 


. وكرد على 


الزراعى الجديدة عام 155١‏ 
استحواذ عائلة واحدة 
على جزودرة مملوكة للاوقاف تبلغ 
مساحتها الف فدان بجالسباكية 
العائلة التى كانت تترك أهالى 


الثرية للعملفىحقول تل كالعائلة 
فى حالة فقر مدقع *٠‏ 


#حوبل” أ ١‏ و4 إلى 07- > نل 4 


ناصر بمسريوط 
و اعحتسسد سس 
مرو عسسسسات 

:| سسستص ‏ لاح 
الاراضى الف 
ع اح الارض الصحراوية 
9 على مساه الأسسد العالى 
ويأخذ هذا المشروعمن مياهالسد 
العالئ عنطريقترعةالنوباريةبعد 

: ابجزع منمياهمصرف اللعموم 
. ومساحة المشروع الف 
'فدان ء نقد منها 54 ألف فدان ٠‏ 
ودقع +0 ألف فدان من هذه 
اسكندرفة 5-5 القاهرة 03 وتمدد من 
'مسنافة !5 كيلو مترا .اما 001. 
الف فندان الاخسرى فتمتسسد 
. بسشوازاة خسط 'سسكة حسديد 
اسكندرية ب مطروح 'مبتدثة من 


ايكنجى مزريوط حتى: بلدة العميده . 


ؤهى مسناقة “تزيد عن 28*20 


كيلومترا *. 


زتعقين. طن هذا المشروع من 
“اجزد ازاضى. :الدمهؤزية فهسسى. 
اراضص طفلية جيرية 0 ةّ 2 
#تكوتت-من رواسب -السسيول ' 


لت 


انتيتث عمليات الاستصلاح فى 
مساحة ال 65١0‏ ألف فدان وقامت 
باسستلامها ؛ودخلت الارضالدورهة 
مساحة ال ١8‏ آلف قدان 
فمازالت عمليات اسيتكمال 
الاستصلاح والغمر جارية حنى 
الان وستقوم تعميرن الصسحارى 
بزراعتها عندما تتهيا للزراعة ٠‏ 


وقد قامت هيئة تعمير 
الصحارى بدراسة هذا المشروع 
والتخضير. له واعدابدب جميع 
رسوماته التنفيذية » تم قامت بعد 
ذلك بالاشراف على تنفيذه حنى 
دخل الجزء. الاكبز مبسه دور 
الاستزراع والباقى فى طريقه الى 
ذلك *. ونظرا لان مساحة الل ١8‏ 
الف -فدان لم وستكيل العمل بها 
بعد .2 لذلك فسوف اركن 
ملاحظطاتى هنا حول تجربة ال 
ألف فدان . بجاعتبارها قد تم 


اننتصلاهها الحم الدورة 
الذداعية 0 : 
الثالية : 


التكامل.فى التخطيط ‏ 


من مميزات تنفيذ هذا 
المشروع ان سارت سمميع عملياته 
فى خطوط متوازية ٠٠‏ التسوية 
شق الترم. والمصساوفت > عتساء 
الاعمال الصناعية على المجارى 
المائية » اقامة محطات الرفسع: 
بناء المدن والقرى » وعمل شدكات 
الصطرق واليسساة والجسارى 
والكهرياء 595 الخ » كل هذه 
الاعمال سارت فى التنفيث جنيا 
الى جنب » بحيث عندما انتهت 
اعمال التسوية كانت محطنات 
الوخع نقد ثم نتازها » وقرة بحن 
والبصارف قد انتهى العمل فيها» 
وكدذلك الاعمال . الصناعية » فيدأ 
الغمر فوزا ٠‏ وبذا لم تتسرك 


:الارضص دون غمر اية قدرة مما 


منع حدوث اى سفى للتربة ٠‏ ولما 
انتهى الغمر وفى خلاله ‏ كانت 
المبانى والمرافق فى .وضع يسمح 
بها ماستقيال “العاملين. الذين 
سيقم ٠‏ على -عاتقهم..:.اإنستغلال 
المشروع 0 إويذلك تهيات الفرصة 
لسرعة ززاعة الارضص واستغلال 
المشروع مع .وجود الظنروف 


الملائمة بدرجة كبيرة لسكشى 
العافلين واقامة العمال 
وقطع الغيان والتقايرى تلن الخ 27 
4 ان المشروع كان فى وضع 

باستغلاله فورا مع توفر 
ع0 5 


ويعتبر تنفين المشروع فى المدة 
التى تم قيهاء وقى حسدود 
الخروف التى انجز خاالها 
يعتين . عماذ ناجها:». فقب ان 
الانتهاء, من العمليد الاساسى كله 
العمل الحاد فى المشروع عسام 
8 ؛ ويدآ فى استغلال الا 
عام /1951 ٠‏ وهذه فترة زمئنية 
معقولة جدا لاستصلاح :6 آلف 
فدان 4 ونير الى مدي الجهود 


الضخمة التى بذلت فى هذا 
المشروع * 
نفقات التععسسسر 


كانت الدزاسسسة الاوليسة 
للمشروع تشير الى ان تكلفة 
الفدان سوف تصل فى المتوسط 
الى بحن الى 5*٠‏ حجنيه( ١6١‏ 
جنيه استصلاح ؟ وم جنيها 
تعمير »6 جنيها خدمات (وذلك 
على اساس مسكن منتفع لكل 
مشمسسة اخدنة». هذا يلاف 
مصاريف الاستزراع خلال 


السنتين الاولتين 5 


غير ان التكاليف الفعلية 
للمشروع قد وصلت الى 0000 
جنيها للفقدان ( 114؟ اسستصلاح 
1١.‏ تعمير 4 .؟ا حُدمات وذلك 
على اساس مسسكن منتقع نكل 
خمسة افدنة ايا وبخلاف 
مصاريق - الاستزراع .. 


ويرجع هذا الفارق فى 
: الرقمين الى سيبين ٠.‏ الاول : ما 
يوجد دائما من قروق بين التقدين 
الاولى لحجم الاعمال والواقع 
الفعلئ لها » والثانى : 
الاختلاف فى الاسعار بسن سد 
العقود والسذوات التى تلتها ٠‏ 


ومن الملاحظ اننا أذا أضفنا 
من مساكن المشرفين والجمعيات 
التعاونية والمخازن 2 ما يواذى 
00 جنيها للفدان لاصبح 
التعمير الكلى ١٠‏ جنيها للفدان » 
وذلك باعتبار مسكن منتفع لكل 
خمسة أفدنة » أى أن يصل المبلغ 
الكلى لاتكلقسة 6 جنيها 
للفدان ٠‏ 


ولكننا لو احذنا بفكرة الميكنة 
الكامئلة فئ الزراعة » والملكية 
الغامة للارض» فلن نكون فى 


ذأ. حَاجة الى مسكن منتفع لكل 


خشمسة أفدنة » يل يمكن اختصاره 
وعشرين فدانا ٠‏ وبذلك ينخفض 
ميل الحسمين الى:8؟ جنيها للنوان 
بدلا من ٠١١١‏ جنيها » وتنخفض 
التكاليف الكلية للفدان الى 
حوالى +5 حندها + 


ولسو طبقت فكرة اليكنة 
الزراعية والملكية العامة مسع 
مسكن لكل عشرين اى خمسة 
وعشرين فدنا لامكن توفير مبالغ 
طائلة ‏ على سبيل المثال يمكن 
التوفير فومشروع الس ...]الت 
فدان بغرببه النوباريسة مبلغ 5" 
مليون جنيك [ نم 6ه ل 000 
وهو مبلغ يمكن الاستفادة به فى 
استصلاح الإف اخرى م:ن-ّالافدنة. 


تخطيط اساليب الاستتثمالر 


مرتيط بطريقة الاستصلاح 


الاخرى ان. عملييات الاستصلاح 
بدأت وانتهت فى ال ٠١٠‏ ألفم 
فدان وقاريث الانتهاء فى ال ١8‏ 
ألف قبل تحديد كيفية التصرف فى 
الارض 5 هسل ستملك لصغسار 
القلاحين فى حدود خمسة افدنة» 
آم ستملك لاغنيائهم 0 أم ستدار 
ملكية عامة ومزارع كبيرة ؟ وهل 
ستستخدم الالات الزراعية 
والميكنة » ام ستزرع بالاسلوب 


البدائى الذى _عرفه «جدادنا منذ 
آلاف السنين ؟ 


ولقد شن تب على عدم تحديد 
كيفية يوه ان قسمث الارضن 
الى وحدات ا ل 
خمسة افدنة ) اى هى قسمت كذلك 
تحت فكرة التوزيع على المنتفعين 
قى حدود لخمسة اخفدنة, وكان 
يمكن لو انه كان مقرر! استخدام 
الميكنة الزراعية ان تزيد ب 
مساحة الوحدات حتى يصسل 
الذراع الى عشرين أو خيسة 
وعشرين فدائا مع تعديل ما يترتب 
على ذلك بالنسبة للقنوات المائية 
والمصارفب + 


ع هو سهولة حركة الالات 
الزراعية وزيادة انتاجيتبا » فمما 
لا شك فيه ان حركة الجرارات 
والكمبينات 9 الخ » فى نطاق 
وحدة الخمسة:. افدنة أصسعب 
نسبيا > وافل" انداجيك بنيا فى 
نطاق و.حدة العشرين أي الخمسة 
وى عشرين فداتا. هء هذا من جانب 
ومن جانب آخر فان. تقسيسم 
الارض الى وحذات كبيرة ( اكثر 
من خمسة افدئة ) كان سسيوقن 
للزراعة مساحات من الارض 
اقتطعتها القنوات والمصسارف 
الداخلية 2 ٠‏ 


ع 


المتابعة والمرونة فى التطبيق 
طم مع تنه تطح 070000 م نجي طمن برطت وممسطا ج012 1 


رغم الدراسسة المسسيتقة 
للمشروع » ورشم الفترة الملائمة 
ال ال اا 
مواعين محددة ' بحيث ينتهى كل 
جزء فى موعد؛ محدد وينتهسى 
المشرووع جميعه: وفق خطة زمنية 
محددة » ثم متايعة هذا التخطيط 
فى التنفيذ بحيث يتم التحقق من 
سير العمل .حسب الخطة 
الموضوعة 4 وان معدلات الانتاج 
تتحئق وفق مايرسمه التخطيط» 
ثم دراسة اية مشاكل أىق اختناقات, 
تعترض التنفين ومحاولة تذليلها 

ثم العودة بعد ذلك ويعد كل فترة 
الى التخطيط: الاولئواعادة النظن 


1 


اقيه على ظبوء متشكلات التنفية؛ 
وتعديل برشامج 
الامر ذلك 6 هذه العمليةالمتكاملة 


للتخطيط والمتابعة لم تكن متوفرة . 


فئ | 3 شرو ؛ وريما ليسدكمتوفرة 
فى اى مشروع آخن ٠‏ 


شير ان ما قلل من التأثير 
السلبى لعسدم وحجود تخطيط 
ومتابعة بالمعنى السسابق هو 
المجوود الذاتي فى متايعة التنفين 
'والاشراف عليه من قيل مسئولى 
الهيثة » ولكن من المفيد ان يتحول 
هذا الاسلوبالذاتى الى اسلوب 
موضوعى يستقدمه كل مسثول 
ويطبق على اى مشروع وتحتكل 
الظروف » . لان وجود تخطيسط 
ومتابعة علمية هنتى احد 
الاساسية لتحقية 
الاهداف المطلويةء وتحة 00 
الارتباط بينها وبين الخطة العامة 

" للدولة * 


الاستغلال الامثل وطبيعة المترية 


ومن الضرورى فى زراعة 
. الارض الجديدة مراعاة عوامل 
عديدة 2 كنوع التربة وطبيعتها 
وطريقة السرى واقتصادياته 
والظروف الجوية» وقرب 
المشروع أى بعده عن مراكز 
'التجمع السكاتنى ومسراكز 
الاستهلاك ٠‏ ومن خلال كل هذه 
العوامل تتم زراعة الارض باكثر 
المحاصيل انتاجية بحيث. يتحقق 
من ورائها اكبر عائد ممكن ٠‏ 
ولقد قامت تعمير الصحارى 
بيدراسة خطة استغلال هذا 
المشروع ضسمن درامسسستها 
لاقتصاديات المشروع 8 
واضعة فى اعتبارها. دون 
شك العوامل "السابق الاشارة 
اليهاء ووصلت الى نتسائج 
ملخصها ان تتم زراعة ال 6٠0‏ 
آلف فدان علئ النحو التالى : 
و خضر ١‏ ..0؟ ندان 
© مراعى مستتديمة دن 
فدان ١‏ ٍ 


6 مراعى. ٠‏ مسرسمية ٠٠٠١‏ 
فدان 5 


ب #4 سم 


العمل اذا تطلين 


© محاصيل شتوية وضيقية 
..لاة فدان 


© عتب :.."1 فدان 
© زيثون ..لالا فدان 
ه لوز ...: فدان 
© تيسن 00 فدان 
وكان منطقيا وطبيعيا 
عندما تقوم هيكئة اخرى غيسن 
الدارسة للمشروع باسفاد ان 


انه 


1 فتقوم بدراسة وتقييم النتائج التى 


توصلت اليها تعمين || ارئ 
ولها ان تالحذ يها أى تطورها + 


وبهذه الطريقة وحسدها يتسم 
الجهد والوقت ٠‏ 


ولقد ترتب على عسدم الاخذ: 


بهذا الاسلوب بعض الاخطاء ء 
مل زراعة القطن ‏ وهى لم يكن 
ضمن المحاصيل المقفروض 
زراعتها حسب دراسة تعميٍ 

الصحارى فقدزرعت بالمشروع 
مساحات من القطن بلغت ٠٠٠١‏ 
فدان سنتين متتاليتين > الحالية 
والماضية » ولكى ندرك مسدى 
الخطا فى ذلك ومنافاته لطبيعة 
الارض : وامكانياتها الحاليةء 


يكفى ان نعرف ان غلة الفدان عن 


.القطن كانت نصف قنطان »2. 


مصروفات الفدان يلغت. 
5 جنيها 


عوالى 


وقد يقال هنا أن الدولة تطلب 
مساحات من الارض تردع قطنا » 
وان أى مساحات مهما كانت فهى 
تضاف فى النهاية لتساعد فى 


الوصول الى الى أنحة 
المطلوية .+ وذلك الخذا بلمثل 
القائل النواية تسند الزير» ٠‏ 


.سكن الدولة حين تخدد همقدار 
ساحة المطلوب. زراعتها قطنا 
ثلما تطلب الان ان تل المساحة 
المنزرعة فى العسام القسادم 


..ارء.ملار! فدان © فهى تحدد؛ 


هذه المساحة بناء. على قدر من 
الانتاج تحتاجه الدولة.ء حت 
تستوفئ [اغراضن 93 


التشبمير 


والاسسكيادك 11٠١‏ 6 يه وذلة 
باعتبار ان القطن هن “الملصدن 
الاساسى 5 و | نية» 55 
العمود الققرى لصادزاتنا ٠‏ اب 
ان الدولة لا تريد مسشاحة صحددة 
لذاتها مزروعة قطنا » وانما هى 
تطلب كميات معينة من, القطن » 
والارض الجديدة لن 3 

معدلات الانتاج المطلوبة مهما بذل 
فيها » وبذلك تصبح .زراعة القطل» 
فى الارض الجديدة مثل مريوط 
“ا خسارة مادية وأنهساك للارضص 


يحب الامتفاع عته ٠‏ 


وعند هذه النقطسة احب انع 
اثسير الى ان بعض المحاصيل 
تحود فى الاركن ااستسلحة > 
ويمكن الاستفادة من ذلك بي 
استبدال مع الارضص القديمة فى 
مساحات الحاصيل المختلفة . 
زراعة الذرة ثلاث سئوات 
منكالية ( !5 » 68 » 15 ) جودة 
اراضى مريوط لانتاجم هذا النو 
من المحاصسيل ؛ فلمباذا لا يتم 
التركيزر على زراعة الذرة فى 
مريوط عاى أن يتم مقابل ذلك 
التوسسنع في زراعة القطنئ فى 
00 القديمة آعا أنه يهب أن 
الارض القديمة 
ل ا 
وقد يترتب على ذلك اعادة النظر 
غى الدورة الزراعية ذاتها .. 


© مشكلة العمال الزراعيين : 
هذا المشروع.جزء من الارص 
الصحراوية' كما قلت سسابقا 
وسكان هذه امناطق هومن البني 
الذين يعيشون على رعى الاغنام 
وزراعة الشعير عتدها. د قط 
المطر ؛ أى انهم ليسوا فلاحين 
وليست لديهم بالزراعة خبسرة 
سابقة ٠‏ هذا من جائب ومن 
جانب آخر » فان. كثافة السكان 
الاصليين فى هذه المناطق 

نخفضة جدا ٠‏ وعلى ذلك. فلا 
جد مصدل قريب للايدى العاملة 
الزراعية ذات الخيرة » ولا سبيل 
للحصول .علئ: العمال الزراعيين 
الا.من مراكن تجمع الايسدى 


العاملة الزراعية مثل الدقبلية 
والفيوم 


وقد أدى استيراد الايندى 
العاملة من خارج الملطقة الى 
ارتفاع تكلفة العفل وارتفاع 
الاجوى المدفوعة للعمل اليدوىء 
وان كانت هذه الزيادة فى الاجونر 
لا تدخل جيوب العمال الزراعيين 
أنفسهمء وانما تدخل جيوب 
مقاولى الائفار » كل هذا نع 
افتراض امكانية الحصول على 
العدد المطلوب وهى مالا يحدث 
غالبا ٠‏ 


ولذا فان توفير الاببدى العاملة 
ال زراعى يعتبير مسن مشكلات 
استغلال المشروع ولا سبيل لحله 
الابسيكنة. جميعالساياةالزراعية 
أى أغليها 0 


ه ارباط مشروع مريوط 
بااساذل الشمالى الغربى 


ان الناظر الى خريطة الساحل 
الشمالى الغريى للجمهورية , 
يجد مشروع مريوط هى مدخل 
الشرق ٠‏ ولذا فان المشروع من 
هذه الزاوية | كتسمب ومسعا 
مميزا ء أذ أصبحت له أهداف 
أكثر مما هى متعلق يحسدود 
المشروع ذاتهء لقد ارتبط هذا 
الشروع ب 
بتشرين. الحيساة. الاجتسافية 
والاقتصادية للساحل الشسمالى 
الغربى كله * فساستخلاص 65٠‏ 
آلف قدان لحسساب الارض 
الزراعية فى مدخل الساحل * ثم 
الدخون بالززاعة فسناحة أكثر من 
+ كيلى متنا بمحاذاة سكة حديه 
مطروح نه فى مساحة الس ١8‏ 
ألف فدان - كل هذا خلق امكانية 
واقعية لتطوير حياة البدي » ليس 
اطاشن جدود المشروع ولكن على 
نطاق" .كل" : الشاحل .٠:‏ فهياة 
الاسستترار والارتيساط يمهن 


أى يجب أن يرتبط - 


ملعددة غير الرعى من شيانه أن 
هذا المجتمع ٠‏ 


كما أن وجود اللشروع أتاح 
القسورسة لتنيية التستروة 
الحيوانية ٠‏ قالاغنام وهى عماد 
الئروة الحيوائية تعيشى هناك 
:على العشب الاخضر الذى يدصق 
على مياه الامطار خلال شهور 
الشتاء » وعتدما تأتى شسهور 
الصيف ويختفى العشب الاخضر 
دمر الساحل بفترة قحط لعسدم 
نفوق أعداد كبيرة من الاغنام 
ويدفع البدى الى التخلص حسن 
كثير مما لديهم بأسغار بخسة 
هريا من اطعامها ٠‏ وهذا يهدد 
الثروة الحيوائية بالساحل كله » 
ولا يسمح بتنميتها وليس هناك 
من ومنددلية للمحافظة على هذه 
الثروة وتنميتها سوى توفير 
العلف اليايس ومد السشاحل يه 
طول فترة الجفاف ٠‏ وهنا يأتى 
دوي مشروع مريوط فى توقين هذه 
الاعلاف ٠‏ 


ولقد بذلت محاولات - وها 
زالت ‏ لتطوير حياة البدى وذلك 
بتوطيثهم » وعمل آبان مروحية 
وبضاع جمعياتث تعاونية على 
طول الساحل لمن البدى بالعلف ٠‏ 
غير أن هذه المحاولات وحدها لن 
تحقق سوى نتائج جزنية» لان 
الاستيطان لكى يتحقق لابد وأن 
يرتيط بحياة اقتصادية دائمة» 
آى أن البدى لابد وأن يرتبطى!ا 
بوسائل وأدوات انتاج مخدلفة عن 
وسيلة الرعى التى الفوها ٠‏ 


ومن هذه الزاوية .يعتبر 
مشروع مريوط حجر الزاوية 
الاساسى فى هذا السبيل» وما لم 
يساعد المشروع فى تحقيق هذا 
الهدف - تطوير الساحل كله ) 
فانه لايكون قد أدى أحد مهامه 
الجية أ الجهات 7 ستقوم 
ضمين لو . 


ولعل ارقباط هذا الوه 
بمحاففلة الاسكندرية لسوبجودهة 
بالقرب منها » وبمحافظة مطروح 
حيث هى المدخل. الطبيعى لها من 
جبة الشرق » لعل هذا الارتياط 
يجعل من الضرورى أن يكون هذا 
المشروع ضمن المشروعات التى 
يديرها القطاع العام ويستغلها 
بنفسه مبياشرة ,» حتى يمكن تنفيذث 
أى تخطيط بسهولة * 


قد لا يحل مشكلة تطوير الساحل 
كله ٠‏ وريما لى استكمل هذا 
الضيعة ( حوالى 6١0‏ آلف فدان » 
لامكن بهذين المشروعين .معأ 
الانتقال بالحياة على الستاحل 
الشمالى القربى الى ' طون 
المدنية * 


حد أدذى من الخدمات 


ويجب قبل أن نذتهى من هذه 


العمل فى مشاريع الاستصلاح 
ومشاكل العاملين بها ٠‏ فطبيعة ' 
العمل فى الاستصلاح تختلف 
جذريا عن طبيغة العمل المكتبى 
الروتينى ٠‏ وبالقدر الذى يتجرر 
الممسئولون عن العيل من 
الروتين المكذبى بالقدر الذى 
سيتقدم به العمل ٠‏ هذا من ناحية 
ومن ناحية أخرى,» فان وضع 
العاملين فى مشاريع الاستصلاح 
يجب أن يدرس ضمن دراسة 


المشرىع ذفسه * 


فاذا كنا نعمل جاهدين على أن 
نهىء للذين سيزرعون الارض 
مساكن ومسرافق ولخدماتء 
رأخصين في اميا رقا اذه يكن + 
وأنه بدون توفير ,حد أدنى من 
المعيشة والخدمات للعاملين 
قسوفت يتاثر الانتاج حثما ءاذا 
كان هذا المنطق: مسليما ب ومي 
لاشك سليم جدا ‏ فيجب ان يطبق 
على الذين يعملون ليوحدوا هذه 
المرافق ؤهذه الخدمات © والذين 
سيؤجدون الارض ذاتها . خاضة 


هلأسم 


وان مناطق' الاستتصلاح. بغلبيمتها 
بعيدة كن العدران » وهي قفراء 
جرداء الى أن تسسستكمل عمليات 
الاستصلاح » أى الى أن يصبح 
على الشاطلين في الاستسادح 
مغادرتها الى مكان قن جديد » 
ذلك لايمكن ترك مشاكل المعيشة 


واللخدمات الختلفة تلقدرة كز قره 
واجتهاده » لان كل شخص مهما 
بذل فلن يستطيع آن يتغلب عليها 
بمفرده 1 وعلى جميع الهيكسات 
المتواجدة فى المشروع تكوفير 
الخدمات الاساسية للعاملين بها 
يم العمل علسى 


والا فسوف 


حساب الطاقة 
الطاقات جميعا 
ان فال العنائب 
اليشيرى الانسائى ‏ أتنساء 
دىأسة أى مشروع استصلاح 


تموذجا صالحما 
5 0 0 لعدة أسسياب 


هنها * 


6 جاوز الف فئ هذا 
يجعل الاستفادة من التصرسة 
ممكذا وواقعيا ٠‏ 
. المستصلحة آق التى دشت برناسج 
الاستصلاح حتى عام 111/6 
© بتمائل هذا القطاع لجسسد 
كدير ممع باقى القطاعات المجاورة 
مما يجعل المقارنة بيشه وبينهسا 
أمرا ممكبا ٠‏ 
تقع ميساحات شباسعة من ؟ 00 
المسستصلحة مثل قطساع 
مريوط ( 5/8 آلف فدان ) وقطاع 
شيمال غرب الداتا (غأن +8 اذقب 
ندان؛ وكذا ايام في الذي وساهم 
١‏ ١1١؟‏ الف قدان ) هذا بالاضافة 
الى قطاع سمال التحرد 


وهكذا تبلغ مساحة الاراضى 
المستصلحة حتى عام 1510 فى 
هذه المنطقةما يزيد عن ...5 الف 
فدان » اىبما يوازىثلثاساحة 
المقدر اضافتها عن طريق مياه 
السد العالى ٠‏ 


مال التدرين يكن | - تسدد 
بضصور 5 واضحة واقشسع الارشن 

الجديدة »؛ ومسا يدور فيها هذه 
الايام ‏ كما يلقي الضوعء على 
سر وما يجاب ان يكون 


فى قطاع سال العري 2 
الوسم الزراعي 55 لاة5١‏ 
وكانت البداية متواضعة ان .لم 
الخطة الخمسية الاولى ( .155 ) 
ذا فدانا 6 0 الزيادة 

ا اق تستمس الزيادة 
بعد ذلك اللي ات جديدة 
من الاراضى المستصبلحة عاما بعد 
عام ٠‏ 

مسا هذا القطاع ببسيعه 

مزارع © سيوف يزداد عددهنا مسع 


المساحات الجديدة التى ستضاف 


لهذا الاسام مسن الاراخى 
المستصلحة ٠‏ 


وتتمين تربة القطاع الشبمالى 
بانها تحئوى على نسسبةكبيرة من 
الكالسيوم ( الجير ) ولذا يطلق 
عليها التربة الجيرية ٠‏ 

ومع هذا : تتفاوت نسبة 
الكالسيوم فى هذه التربة.مسن 
مكان لاخر ومن مزرعة لاخرى ب 
فهى تقل عادة كلما اتجينا شرقا 
حيث تتبزداد تئسبة الرمال 
الصفراع ٠‏ 


ولهذا فلا تجود بهذه التربة كل 
المحاصيل بذسب متسساوية 
ولكن تؤكد التجارب نجام زراعة 
العنب فى الاراضى ذات النسبة 
العالية من الجير . .كما تدوب 
المي اليح فى الاراضى ذات النسبة 
العالية من الرمال الصقرام + 
ويكفى ان نلقى نظرة على 
التركيب المحصولى بهذا القطساع 
الناجحة ». ففى الدورة الصيفيسسة 
86 تقر زراعسة 
المحاصيل الاتية بقطاع تسمال 
التجرير : 


المعاصيل الزراعية الصيفية اوسم 5 بالقطاع الشمالى اديرية التخرين التكنولوجيا وؤراعة. . 


برسيم حجازى قديم وحديث 
بسساتين ومشاتل 

قطن 

اذرة نسامية 

آذرة شسكرية 

لوبيا علف 

فول سودانى 

بطبخ لانئاج النقاوى 


هذا بالاضسافة ليعضن 


المساحات الدسيطة المخصصة 
للخضر ياجمسراء التجسارب 
الزراعية المختلفة » اما باقى 
المساحة فيتم بها عمليات 
غرزها وفسلها لمكيل تنسحية 
الملوحة بها او لاستكمال عمليات 
التسوية النهائية وتوفير ميساه 


الرى اللازمة لها ٠‏ 
ويتضحٍ ع هذه ٠‏ الدورة 
لضاعفة ا البستانية 


حيث تجاوزت مساحتها اكثر من 
أ ى عشثر ألفف فدان »© وسسوفا 
تزداد خلال المياسم القادمة 


زيادة ملحوظة .. 


ولا تقتصر المحاصيل اليستانية 
على العثب وحده ولكن تتعدد 
التربة . ولكن يعتبر العنب 
الملحصول الاسشاسى فسى هذا 
القطاع »© يليه الموالح .. ويمكن 
ملاحظة ذلك من الجدول الثالى : 
وهكذا يلأحظ اتجام وتم 
التوسيع فى ؤراعة العئب بليسه 


المسافخة بالفدان 


يدف 
11 
لقنا 
أكلاة 
لف 
1 
484 
ا 


الموالح حيث تصل مساحتهما معا 
لاكثر من احدى عشى آلف قدان' ٠‏ 

كما زادت مساحة البرسيم 
الخجازى لاكثر من تسعة آلاف 
قدان وذلك لاهمية تربية 
الحيوانات. فى هذه المناطق حيث 
تحتاج لكميات هائلة من المواد 
العضوية حتى تكتسب التربة 
خصوبة عالية ‏ هذا بالاضافة 
الى أن البرسيم الحجازى كغيره 
من المحاصيل البقولية تثبت 
الترية مما يضيف 
خصوبة جديدة للتربة ‏ ولهذا 
الحجازى يعتبر ضروريا فى مثل 
هذه الاراضى الجديدة ٠‏ 


الازوت فى 


ولقد زادت أعداد الماشية 
والاغنام فى قطاع شمال التحرير 
حتى بلغت هذا العام حوالى ١1‏ 
ألف رأس ب ويتم تزويد السوق 
شهريا بما يعادل ٠٠١‏ رأس من 
الناشية والاغنام وكذا ١6١‏ طن 
لبن شهريا ٠‏ , 
' وهكذا يتضح . أهمية' تربية 
الماشية فى مثل هذه الاراضى حيث 
تنثل ركنا أساسيا فى . سياسة 
استزراع الارض الجديدة 5 


المحاصيل البسستانية 


الارض الجديدة 


ان التقدم التكنولوجى فسى 
الزراعة وربط الزراعة بالعلوم 
العصرية الحديئة لهمة ثورية 
للغاية لانها تستهدف تطور فوئ' 
الانتاج الزراعى إستوى ارقى » 
وذلك يتزويد الزراعة بعللالات 
الحديثة وبتقديم الانجازات فى 
العلوم الزراعية ‏ كما تهدف 
أيضا الى جعل حياة الفلاح 
اكثر رغدا وتحريرهم من ألءمل 
المضتى الشاق ‏ كما أن ضيق 
الرقعة الزراعية فى بلادنا تجعل 
من استخدام العلوم الحديثة 
والتكنيك المتقدم لاستصلاح 
واستزراع اراس جديدة لها 
أهمية خاصة ٠‏ : 

ان التنمية الرآسية مثلها مثل 
التنمية الافقية تعتمد اغتمادا 
أساسيا على المنجزات العلمية 
التكنيكية الحديثة ب وهمسا 
الشكلان الذى يجب الاعتمساد 
عليهما معا فى مواجهة المشكدة 
الزراعية فى بلادنا ب ولا يجوز 
أن. يعتمد هلئ احداها فقط اي 
التسركيزا على احسداها دون ٠‏ 
الاخرى ‏ وذلك نظرا للروف 
بلدنا الذى يتمين بضغط سكانى 
تزأيد مع مستوى معيشى ' 
1 . 


1 


لسلا سس سدع 
التو وى قى الذراعة ب بشكل 
هام الى المكونات الرئيسية 


التالية : 
© الرى 
ه المبكنة أو ل الالاته 
الزراعية ١‏ 
© الكهرياء 
- الكيماويات 
ٌْ الرى: ١‏ 
ومن الطبيعي أن يكون الرئ 
مقدمة 0 بسالنسية 
لبلد كبلدنا' التى تعتمه علي 
وسائل الرى بشكل اضاشى يكانا. 
يكؤن كاملا * 


أن القيام بمشرؤعاتكمشروع 


5 


السد العالئ والابحاث الخاصة: 
يتحويل المياه المالحة فى البمر : 


ألى هيياه. عذديبة تصلح للسو مومه 
تعتبر من المشروغات الحيوية ‏ 
ليس فقط بالئسةة الصنافة ولكن 
57 المجال اك التوسع الافقى 
أو التئمية الافقية لافاق يسعتبسسك 5 
المدى ٠‏ 

ولقد اثيتت التخارب العملية 
فى استزراع الاراضى !مجديدة 
شهدى الاهمية القصوى لشروعات 
الزى ‏ وان أى تقصير فى هذا 
الموضوع قد يتسيب عله ضباع 
الجهد الكثير دون طائل ؛ كما أن 
الجهذ فى تطوير عمليات الرى 
واستخدام التكنولوجيا الحديته 
لثمسيئها وتطويرها يساعد كثيرا 
فى الحصول حلى اقصى مايمئن 
سن الفائدة ٠‏ 

أن ان ران" فا الحقيقة دقع 
المسئولين عن الاراضى, الجديدة 
أن ييذلوا أقصى طاقة فى نحسين 
وسائل الرى بها وذلك بكورية 
فحطات الرى والتى تقوم بردع 
لياه الن اللمنسوب الطلوي وذلك 
لزيادة .كفاءة تشغيلها و النقليل 
العطل بها 
وقد يا له 1 محطات 
الرى بالزرعة الانية النسوفجية 
فى العام الماضى وسوف يثم كهربة 
باقئ محطات القطاع الشسمانى 
للديرية التحرير هذا العام هنا 
يمنا عفه كفاءة تشغيل - 
المخطات ودوقن كميات اليساه 
اللذوعة لرى اكات جنديلرة من 

كما أن الامتمام بنطسو ين 
وسائل الرى ‏ يشطنا نهتم 
المخدلفة اتعسزليا وتطويرها ها 
. ولقد اثبتت 
الاأرض الجديدة اثه لا يكذ 
تطوير يسائل 3 0 37 
الصرف "٠‏ 0 
أن المصسسارف المكشبوقة 
التقليدية قد دود تؤش غلى اسستخدا أم 
وتشغيل الآلات الزراعية المختلثة 


وألثى يتطلب: العدل بها ' اتسناع ." 


50-6 


كذلك, 


ت التجارب 0 


الرقعة التى تعمل بها الالةب 
ولهذا ثلجأ لانشاء المصارف 
المغطاة والتى لا كعوق سير الالات 
الزراعية أى تقلل من تمسبة 
المساحة المنزرعة ‏ الامر الذى 

أيضا بالئسية للمزرعة 
الالية الثموذجية ٠»‏ 


الميكنة 
واجهت العاملين فى الارضص 
الجديدة ممساكل عدددة كان سس 


اللازمة لاستغلال الساحات 
الجديدة مقا د دفعهم البحث عن 


الحلول المناسية لبذه المشكلة . 
ومن الطبيعى ان ينجه التفكير 
نحى التوسع فى استخدام الالات 
الزراعية ©» ولم يكن هذا التوسع 
سهلا وميسبرا نتيجة عدم توفر 
العمال المدربين الوديين اللازدين 
لتشغيل هذه الالات وحديانتها س 
مما كان له أثره الشيان علسى 

كما كانت هناك العقية الناجمة 
من ١‏ التقكير التقليدى السءسائد 
بالنسبة للعمل الزراعى ‏ والتى 
تحص فى عدم الذقة بالالة وأن 
بلدنا لا اتنفع فيه رسائل التكنيك 
الحديث ولا ا شك ان استخدام 
الالات الزراعية الخديثة 9 
واجيته فى البداية ولاءال مشاكل 
وعفبات عديدة ؛ امكن ازالة 
بعضها ؛ ولكن مازاربعضها الآخر 
ليث *« 

ان رفع الكفاءة الانتاجية 
للعمل الزراعى يغتس المسسالة 
الاساسية التى تواجه العاملبن 
فى الاراضى الجديدة ‏ كما يمةبز 
ما يسمى باليكئةاازراعية » حجر 
الزاوية فى رفسع هذه الكفاءة 
الانتاجية » ولهذا سوف ثركز 
الاهتمام ل حول التطبيسق 
اكثر من نموذج يتباين منها 
استخدام اسسلوب الميكئنة 
الزراعية . 


فيثك هماع مفى يذا العبسل 


الراعسى بشالمزرعة الالية 
النموذجية ©» مزرعة الصداقة 
وهى الهدية المتدمة من الاتحصاد 
السوفيتى للجمهورية العربية 
امتحدة ) وكان الهدفمن انشضائها 
كما يتضسح من التسسمية التى 
اطلقت عليها هو استخدام الالات 
الزراعية لكافة العمليات 
الزراعية لمختلف المحاصيل من 
بداية خدمة وتجهيز التربة حتى 
الانتهاء من جسع هذا الملحصول 
والتصرف قيه 5 

وعلى هذا الاساس يمكن أخذّ 
المزرعة الالية النموذجية كمقياس 
عملى وتطبيقى لتكاليف المحاصيل 
الزراعية المختلفسة ومقارنتها 
بالمزارع الاخرى المجاورة لها فى 


ومع هذا يجب ان نثسير لسبعضشس 
الحتائق »وال يحب وضيعهافى 
الاعتمار : 

ل تعتبر المزرعة الاليمسسة 
الثموتهية من احدث الؤازع الث 


. جرمك المقارنات عليها‎ ١ 


ب أن المزارع الاخرى تستخدم 
بعض الالاث الزراعية » ولكنفي 
حدود معيئة » وليسست كانفة 
العيليات كما هو متبع بالمزرعة 
الالية ٠‏ 

35 قصرنا المقارنات هذا على 
الاراضى الجديدة 6 يك تلشسابيك 
الظخروف وتسهل المقارنة » ولتوفر, 
البيائات الخاصة بالتكاليف ٠.‏ 

ربط بين التكساليف 
والانتاج حيث ان المزرعة الالية لم 
يمض على اسستزراعها سبوى عام 
واحد » بينما المزارع الاخرى قد 
تعدتك العشرة اعوام بالنسسسبة 
لسعضها 6 وحيث يعلسم كسانة 
المستغلين فى سه الآرافى ان 
خصوية التربة تزداد عاما بعد 
تصل للمرحلة الحندية * 

فاذآا تناولنا تتكاليفت ؤزراعسة 
محصول كستوى كمحصسول 
التمح مثسلا بالمزرعة الاليسة 
اللوئجية تجبد أن أجسور 


قيمته 195 “فزثسا » بيثها تصسل 
بمزرعةالناصر مثلا الى . . ؟ قرس 
أى ان اجسسور العمليسات 
الزراعية قصل الى حوالى الثلث 
بالنسبة للمزارع الاخرى . 

كما يلاحظ ان انلخقفاض 
التكاليف لا يقتصر فقط على 
العمليات الزراعية بل يمتد أيضا 
الى كمية التقاوى المستخدمة فى 
الزراعة حيث يتبين ان فدان 
القمح المنزرع بواسطة السطاره 
بالمزرعة الالية يتكلف ماقيمته 
قرثسا » بينما يتكلف بمزرعة 
الناصر ما قيئته .14 قرئسا © أى 
بما يزيد بمقدان +0 فى الماثة من 
قيمة التقاوى المسثعملة بالمزرعة 
الالية النموذجية ٠‏ 

آما اذا نظرنا لاجمالى تكاليف 
زراعة فدان القمج بكلا المزرعتين 
نجد ان قدان القمعح بالمزرعة 
الالية لا تتجاوز تكاليفه سستة 
جنيهات » بيئها تصسل بالمزارع 
الاخرى ؛ ومئها مزرمة 0 
مسسالنة الذكر لاكثر. من 

مشر جئيهسا 0 أى أن 0 

الت لس بالورحة الانية بصل الى 
نصف ”كاليف المزارع الاخرى ٠‏ 

وبالطيع لا تقتصر فسوائد 
خفض التكاليف بنسبة كبيرة انما 
أيضا الى امكانية تنفيذ زراعة 
وحتصاد المساحات الشاسعة فى 
وقت قصين نسبياس وخاصة فى 


الوقت الذى يتعذر فيه الحصون . 


على الايدى العاملة الكافية 
للعمليات الزراعيةى ولاشك ان 
سرعة تنفيذ العمليات الزراعية 
فى الوقت المناسب وبالدقة 
المطلوية يساعد كثيرا على حسن 
استقلال الارضى الزراعية »؛ 
والاستفادة من المواعيد المناسية 
للزراعة 4 مما يساهم .ساهمة 
فعالة فى وفرة المحصول ٠‏ 

ومع هذا يجب .ان ننوه هذا فن 
بعضن الاغتبارات الواجب اتباعها 
للحصول على اكب شائد ممكنمع 
كل تكلفة وهى ١‏ 

-” الامتمام بتدريب الفذيين 
اللازبين لثشسغيل وصيانة الالاث 
الزراعية المختلفة ,.حثسى: يمكن 


الحصول على أكبن كفاءة انتاجية 


من تشغيل هذه الالات + 

توحيد النماذج المستعملة 
قدو الامكان للمساعدة على رقع 
كفاءة التشغدل وتسهيل عمليسة 
الضيانة - 

توفير قطع الغيار لهذه 
الالات بالشكل الذى لا يسسمح 
بوجود نسبة كبيرة من الالات 
المعطلة + 

وآخيرا يجب ان ننيه لاهمية 
العنصر البشرى .مواء بالنسية 
للفنيين المدريين اى بالنسبة لعملية 
الادارة والتنظيم » حيث يتسوقف 
الكثير على وجود الانسان الذى 
دؤمن بالتقدم العلمى وتطوير 
الزراعة المصرية + 


الكور بأء 


ان كهربة الريف شرط لا غلى 
عنه من أجل تحسين وسائل الرى 
و استخدام الالات ورفع الكفاءة 
الانتاجية والتخفيف من مشسقة 
العمسل الزراعى ؛ كما يسساهم 
كلك لى يناه رين متلدم وخلق 
حياة ثقافية متئورة ؛ كما يساعد 
كذلك فى عملية التقارب بيسن 
الديئة والشرية والتصبباية 
التدريجية للتمايز بينها * 

ويكفى ان نلقى نظرة على 
القرية فى الارض الحديدة والثى 
أدخلت بها الكهرياء وتعمل 
العللى 4 .وبين القرية فى الارض 


القديمة والتى لم يطرا عليه ٠‏ 


تطور ملحوظ منذ مثاث السئين - 
ائثا دوف تجد تمايزا ملدوظا فى 
كافة المستويات الاجتماعية 
والثقافية بين سكان القريتين 
حيث يتميز سكان القرية الاولى 
بالتقدم الفنسى والثقسافى 
والاجتماعى ٠‏ 


وى لاشك ان الطاقة الكمربية 
الفسشية والستيدة من السد 
العالى سوفف تساهد على تطوير 
ريفئاا المصرى وتكاسسة وحن 


 ةروطتم ا لجتمعات البدائيه الغسس‎ .٠ 


الى مجتمع عضرص متقدم * 


ولن يقف استخدام . الكهرياء 
على أنارة القرية وتشسغيل 
محطات الرى 4 بسل ييكن 
الاستفادة منها فى تشغيل بعض 
الالاث الزراعية ؛ وانشاء بعض 
الصناعات الززاعية مستهدمة 
الطاقة الكهربية بأقل تكاليف 


الكيواو بأت 3 المخميات 


تحتاج الارض الجديدة لكمبات 
كافية من الاسمدة العضوية 
والكيماوية .رفع كفساءتها 
الانتاجية والوصول بهسا الى 
المرحلة الحسدية فى أقصر وقت” 
ممكن ٠‏ 

وقد أثبتت سئوات العمل فى 
هذه الارض الجديدة ب أنه كلما 
اضيفت الكديسساث الكافيسة 
والمناسية مق الأسيدة العشوية 
والكيماوية » كلما امكن الحصول 
على اكير انتسساج بمكسن بن 
المحاصيل الزراغية المخللفة .. 

كنا ان التوسع فى اوؤزاعمة 
البساتين فى الارض. الجديدة 
يتطلب كميات وفيرة من الاسمدة 
المضوية 8 والكيساوية 0 مهنا قغسنا 
الى التوسع فى انشياء الزاعي 
الا لثربية الحيسواناث 
وحتى يمكن توفين الفاجة 
المتزايدة من الاسمدة العضويه ٠‏ 

ولاشك أن التوسع فسى 
التضذيع ووفرة الطاقة الكهربية 
سوف يساعدان على تطوير. 
الصناعة الكيماوية وخاصه 
المتعلقة بائتاج الانواع المختلفة 
سس الأسسيدة الكيماوية 4 مها 
يساغد على تطسوينى وتقدم 


الزراعة , 
5 وهكذا ي أن أسستخدام 
التكنولوجيا الحديثة بمكوناتها 
الاربعة 0 

الرى سه الميكنة ب الكهريامت 
الكيساوياث سه لضرورة حيوية 


تحثمها طبيغة التطور الاجتماغى 
لبسسلادنا ولسروف اليتناء. 
ا لاشتراكى س فالاشتراكية تهدف 


. دائما. الى خلق المجتمع المتقدم 


سم 58 امب 


صناعيا لتوقن له مستوى معيشى 
مرتفع ومتطور دائما للامسام » 
وان استخدام التكنولوجيا في 


“الزراعة لمعت مسالة حيسوية 


للوصول بها الى المستوى المتاسب 
لتحفيق الهدف امنود . 


. أن تطوير التنمية الراسية فى 


الزراعهة على اسسى العلم 


الحديث والذكنيك اللتقدم وربسط 


١‏ ذلك بنجاح بالتوسع فى المسساحات 


المستزرعة يعتبر الدعامة 
الرئيسية للسياسة الزراعية 


عامل الترحيلة 


لازالت عملية تشغيل عامل 
الترحيلة بالشكل التقليدى 
المتوارث منذث أجيال عديدة 
قائية » كما لازالت عمليسة 
الاستغلال الى اك على عحايال 
الترحيلسسة من فثة المقاولين 
موحودة » رغم تسسترها تحت 
أسباع وعئاوين مختلفة . 

ان.الظروف الد فيا عامل 


الترحيلة ‏ لازالت بعيدة عن 
.. المستؤى الانسائي المطلوب © رغم 


كل الاجراءات التى تمت لمحاولة 
00 وتغييرها ٠‏ فقد بدوت 


وقدمت بعض: اللخدمات الثقافية 
أو الاجتماعية ...م ولكن هذه 
الخدمات لا تشمل كافة العمال 
الزراعيين بل نسبة قليلة منهم لا 
تتعدى الثلث من مجموع عدد 
العاملين والذى يصل فى مواسم 
معينة نا بقرب من عشرة آلاف 
عامل زراعى . 

ان الاهتمام الجاد بمشكلسة 
عامل الترحيلة فى الارض الجديدة 
تعتبر من أولى اهتمامات المجتدمع 
الاشتراكى » الذى يجب ألا يدخر 
جهدا فى حلها ٠‏ 

ولهذا يجب تقديم حلول 
حاسمة لعلاج هذه الحالة الشادة 
للمنائشة » وحتى يتم التحويل 
الكامل للميكنة الزراعية ٠‏ 

أنشاء مؤسسة خاصة 
لنشغيل عمال التراحيل يشترك 
فى ادارتها النقاية العامة لعمال 
تحت أشراف وزارة العمل 
وبتوجيه مباشر من عناصر 
سياسسية واعية ؛ مسسع حسن 
اختيار المشرفين على هذه 
المؤسسة اختيارا خاصا حتى لا 
تخضبع هرة خسري روج 


الزراعة وجهزت ببعض المعدات مسميات مختلفة ٠‏ 


دريط 


أن الا الجديقة #مثلرضيةة 
كبيرا دفعه شعبئا عن طيب خاطنر 
لوتوقه بأن هذا هى الطريق 
الصحيح للخروج من حالة 
طويلة © امنيسلا أن يتمكن من 
استغلال هذه الارض استغلالا 
طيبا مجزيا يمكنهمن رفع مسئواه 
المعيثى وتحقيق برنامجه الطموح 
لجابهة التحديات التى تعترض 
طريقه فى بناء حياة سسعيدة 
لقديةا العامل .. 


ولاشك ان العاملين فى قطاع 
الزراعة يعملون بداب لتحقيق 
وتجارب الحاضى متخذين مسن 
السعاب. والشاكل: هادا لهسم 
لتخطيها فى المستقبل والوصون 
بالارض الجديدة 1سستوى من 
الكفاءة الانتاجية يحقق حياة 
كريمة لشعبنا * 


أن هذا يدعونا للتفكير فسى 
ايجاد جهاز تخطيطى وتنفيذى 
متكامل للارض الجديدة من 
بداية استصلاحها حتى 
استزراعها وتحويلها لوحدات 
اتتصادية ذات كنفاءة عالية ؛ 
ذتفادى العقيات والمشاكل التى 
تعترض: العالين بهذه الارضن 
الجديدة ٠‏ 


التجارب | 


م1 بين هذه التجسارب _- فى التطديق 035 واقع تصسدى معص 


الاجهزة لمواحهنها مباشرة اوبشكلغير مبار لعرقلة تنفيذهاء ا 
المواخهة يتحدد وذقا للظروف, السياسية العامة الحدطة ٠‏ وهى جميعها تثير 
بالتالى 4 قضية مدق سيطرة ؛ بعض الاجهز «القديمةونفو ذهاررتتسعبها ومدى الصلاحبيات 


8 وتؤكد تجريتان . محددتان 
.0 الاجهزة وبين فشّات اجتماعبة لها مصالحها المادية فى تقويض هذه التجارب لعل على 


. افشالها * 


فى لددشل ونه ودرئكة - 


التى تتمتسع أبها فى التصدى لاعمالن؛ قيادية فى مسال بناء المجتمع الجديد ٠‏ 


مدى الارتباط الوذيق ددن هذه 


ل واتلوكد التجرية ب وبيخاصة فسى سذدوب ب كيف أن الارقياط بالمشباكل اليومية 


حقيقية لها »ومواجهة ‏ تجديات 


الاجهيوزة 


0 
لقدنمة. ‏ بمشساركة 1 مع الجمساهير نفسها - هو أسلوب فعال فى شبل #درة وذقود 
هذه. العناصص على الحركة بيهدف محرولة عملية البنام » او على الاقل الدد من هذه 


٠ القدرة‎ 


:ولكن هذه المسألة نفسها تثير فضية أخرى هامة ' :هل ينفق مع المتطابات اللحة الخرورة 
يناء مجتمعنا التقدمى » أن نعتمد فقط على مجرد تن بان + الشباب ب وقدرقهم الدانية 


داب 


والفاخوق 


على مواجية أعمال العرقلة المتعددة الاشكالدون دعم هذا الحماس يكل ثقل القيارة 
الثورية ؟ واذا جاز ذلك فى مجتمع ما زاليتجسس الطريق الذى يختاره ؛ فول يجوزا 
فى مجتمع حسمت فيه الجماهير الشعبيةوقبادتها الثورية طريق اعادة بتاذه؟ فمن 
الممكن أن قثابر بعض عناصر الشداب هذا أو هناك مرة أو مراته ولكن هسل دمكن 
مان استمرار العمل دائما دون موة حاسم الى حانيها يبدعمها ٠‏ أنه صحبح أن 
العمل الذضالى لا دحتاج الى « دكريتو » أو شهادة ضمان » » أو « تآمين ») - ولكنه 
صديعايضا ؛انه لا حياد منالصراع بينقوىتشى وقوى تعرقسل ٠‏ 


© ان العنصى البشرى فى كل الإحوال »هو العامل الحاسم فى عملية. اليناء من كافة 
المجالات 5 واذا كانت مسالة عامة , فان قضية « الكاس > فختل فى اطارها مكاذة 
خاصة ٠‏ وا( الكادر ) هنا يتصل بمفهوومه« الذنى » 0 السياسى » معا: وفسى :ؤس 
الوقت ٠‏ وهذا ٠‏ الكادر» بدون صدلاديات1مكنه من فواجهة أآساليب العرقلة 
لا دحفق سينا : أو على الاقفل لا يحقوما. هسو مطلوب وبالكيفية المطلوبة ٠‏ 
وتلك كلها قضية واحرة متكاملة لايد وان تنال ما تستحقه دن أهمية عند وضع أى خطة 
تتصل بقضايا التنمية والتطور الاجتماعى - ٠‏ 

© ان تقدم الريف رهن شرطين أساسيين تؤكدهما هذه التجارب : 

أولا : كهرية الريف وميكنته ٠‏ وقلك قضية ١‏ تتعلق فقط باعتبارات التنمية أي التقدم 
الاقتصادى » وانما ترتبط بشكل عضصوىبااتطور الاجتماعى للردف. والغاء انفوارق 
بين الريف والمدينة ٠‏ وتلك يدورها لا يمكن فصلها عن قضية القطاع العام فى الزراعة 
بحيث يحدد الموقف منه ‏ معه لتدعدمه ونجاحه أو ضده لعرقلته وافشاله ‏ موقف 
كل ذرد من قضمية التنمية ودالتالى من قضضية شعينا وتطلعه لبناء الاشتراكية ٠‏ كما انها 
تثير كما توضح هذه التجارب . فكرةتكوين هيتة مستقلة لادارة المتساريع 
الكهريائية وفكرةً الزراعة التعاونية» دل وفكرة تأميم بعض الوحدات الاهاية ت كما 
فى الرى * 

ثانيا : نولى الفلاحين آصحاب المممددة الحقيقية.سلطة الاجهزة العاملة. فى مجال 
الزراعة كالجمعيا تالتعاونية ... + ال ؛ بادارة منتذية من العاملين ومسئولة أمامهم 
مسئولية مباشرة من خلال جمعية عموميةقادرة على المناقشة.والدراسة والتغيبر ولها 
الصلاحيات الكاملة فى تطوير العمل ٠‏ : | 

© وتطرح هذه التجارب ضرورة ايجاء جهاز تخظيطى وتنفيذى واحد متكامل للارض 
الجديدة مستول عن التخطيط والتطبيسق وامتايعة معا منن بداية استصلاح الارض 
وحنى استزراعها ٠‏ ولاشدك ان وضوح البعذ الاجتماعي لقضية الارض الجديدة أمام 1 
الجهاز ء ذممان أساسى لتحقيق ‏ الإهداف المطلودة على أن يقم التفسيق دين هذا الجهايا 
والجهان الذى يتولى مسئتولية الارت القديمة ٠‏ ش 

كما تؤكد نجربة مريوط > ضرورة نكاملالتخطيط والتنقين لتجنب المشاكل ااتى كيرا 
ما تنجم من التطبيق ٠‏ | ْ 

© تطرح احدى هذه التجارب- تجره؛هشسمال التحرير : لماذا التكنواوجيا 5 
اقتراحا هاما لعلاج واحدة:من أهم مشاكل الريف المضرى : غمال التراحيل ١‏ فهى ثرى 
ضرورة اننسام مؤسسة خاصة لنتسفيلهم يشترك فى ادارثتها. الثقاية العامة تعمال 
الؤراعة والاتحاد العام للعمال تحت اشرافوزارة العمل ٠‏ ., 000 

تؤكد تحربة سندوب أنه فى ظل مناخ العداء والاتهامات :الثى توجه: لكل :من يعمل 

© ذؤكد نجربة سبددوب ١‏ 3 : 3 0 
فى أطار لا يرضى بعضي الاجهزة القديمةالمعرفلة ٠‏ لانسنفيد الاالقوى الرجعيةالتي 
أسارع بشن هدومها على الشباب الذئيفيض حماسا اوطنه وتسعيه + .والوجسه 
الاخر لهذا المناخ ؛ هو ةسلل الانتهازية الىكثير من المؤاقع ©. لتفسد يذلك المدلولات 
العمدقة والحقيقبية لبعض الاجسراءات والتفييرات الهامة م فتشساق 
الإنتهاءية مع ظرف الى ظرف آخْر مقاين ثماضاءء وقسد معتى الجديد أمام الجمامين 
لانتهازية من ظارف الى حجن فا ا ا الي رد 
لانها بحكم تجربنها العملية.» خيرت. هسذوالعناصئ وعرفت حقيقتها النافقة والمخادعه 
والتى غالبا ما تغير ولاءاتها ينفس السرعةالتى تفسن بها ملايسها 56 
: ااا ل قح لدعي طم ع1 د ١‏ لطلبعة 


سم 3 3-7 


م0 اس سو سسا 


كاتب هذا المقال هو الأناضل|افلسطينى « اميل توما » احد:قادة 
الحزب الشيوعى العريبى اليهودى فى اسر اذيل واكعروف اسم راكاج * 
وفى هذا ام الذى نشر بحصسريدة ١‏ الاتحاد ٠‏ الى ت3صسدر 
بالعربية فى تل ابيب (عدد أولاغسطس 195 ) يكشف فيه عن 
حقدقة المخطط الاسراقيلى الذى تقوم الصهدونية باعداده ضد الشسعبي 
الفاسطينى خاصة والشعوب العرديةعامة من ناحية » وموكف القوىي 
التقدمية منه من ذاحية آخرى ٠‏ 

وقد عد « الطليعة » أن تعيد نثر هذا اكقال الهام على منفمانيا : 
ليثسنى ‏ عذى آوسع نطاق ممكن ‏ معرفة كدف تفكر -* وكدف تخطبط 
الصدهدوذية الب ٠‏ 
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وزير الخارجية « أبا ايبان' » 
والسكرفين العا لكريية العيل 
« بنحاس ا )» فى الاجتماع 
الذى عقده مكتب تميسنادة 
0 في التكسى في اكه عنمعار ضتهما 

0 دأما ادسان » انه لا يرى أمرا عشدة في 
ادتيان تابس ونين بهيكا عللى أسراثيل +< اليس 
مخجلا بالمرة ان يشعر المرء يخطر فقدان الدولة 
لطايعها اليهودى بعل ثمانين سذة من العمن 
م الصهيونى 00 


أعرب 


وألى « سابيو © بعرالعة ٠ديدة‏ بعار هده + 
هه دمح اكخاطق اللحفلة اقتسادنا باس اش ٠‏ + 
. © ولتوظليف الاموال قيها ٠‏ 0 
. © ولاستخدام عمالها فى اسرائيل ٠‏ 
© ولتطييق القانون الاسرائيلئ هليها * 


هد 41 سم 


وجنين ( « جروزلم بوست » 1-55 335) * 

ومن الواضح أن الاثنين -اتفقا فى معارضتهما 
ضمم المناطق المحتلة على ضرورة الحيلولة دون ضم 
مات آلاف السكان العرب فى تلك المناطق الى 
اسرائيل خوفا على طابعها اليوودى من الثلاشى مع 
الزمن وتكاثر العرب الطبيعى ٠‏ 


المحتلة باسرائيل كان يتصدى لاقتراح وزير الحربية 
موشى ديان ويرفضه جملة وتفصيلة * 
الانقسام عمد 

و على هذا الضوء كان آمر! بديهيا أن بعود 
الاهتمام بالكيان الفلسطينى فى اسرائيل باعتباره 
حافيا أن اقامة الكيان الفلسطيئى يؤلف حجر 
الزاوية فى برنامج قوى سياسية نافذة لالحاقتلك 
المناطق باسرائيل ٠٠‏ 
مفهومسان ٠‏ ومخطط اسر اذى 
صو 17 سداس وو سسا دو دو ددص سعد مسسس سج عمسب جز ف له ا جاجد حا ملل 7 3011171001 1 

ولابد من الملاحظة فى البداية ان مسألة الكيان 
ال لفلسطينى تعقدت حتى أصبح من الضرورى تحديد 
مقهومها +* | 

فمن الواضح .ان الذين يتحدثون عن الكيان 
الفلسطينى فى اسرائيل أى فى المناطق العربية 
المحتلة يقصدون على وجه العموم مفهوما عينيا 
لهذا الكيان غير ما يقصد به فى خارج اسرائيل ٠‏ 
فهم يرفضون الكيان الفلسطينى الاخر الذى 
اقامته قوى قومية معينة من الشعب العربى 
الفلسطينى فى « منظمة التحرير الفلسطينية » قبل 
يذ سئوات ويريدون كيانا بديلا له ....: يقوم فى 
المناطق ‏ المحتلة ويعترف بالاطر التى خلقهاً 
الاحتلال 35-7 1 


. ولكن حتى هذا المفهوم الشائع يحتاج .الى 
تحديد ٠٠‏ وأهم من هذا يحتاج الى تقويم ٠٠‏ 


فى حديث مع مكاتب د جروزلم بوست » صرح 
«موشى ساسون » مستشار رئيس الوزراء فى 
ثسئون المناطق المحتلة , 

:دان الاسزائيليين الذين ينادون باقامة دولة 
عربية فلسطينية آى كيان ( فلسطينى ) فى الضفة 
الغربية انما يطاردون. الظلال ويتكلمون فى 
فراغ » * :. 0 1 


وإضاف اثة للايجه أقلان ضلاتة مع العزب في : . 


١‏ اد عه القربية 3 03 ب عربية أ 1 - 1 طينية 
تؤيد الفكرة .... ( الملهق 6؟لالأسكل )1 ... + 
اذن لماذ! يكش الحديث عن الكيان الفلسطينى ' 
ويبدعق اقراد من الضفة الغربية لبه فى 
جريدة « القدس.مي « الانباء » 8 
وهنا لابد من معرفة المغطط الاسزائيلى قبل 
محاولة الاجابة على هذا السؤال ! 


وفى رأينا ان «دان يافلى » الذئ شخلّ منصب 
مستشار الحكم العسكرى فى الضفة الغربية المحتلة 
فى دعوته الى « ميادزة اسراثيلية جديدة ه اقترب ' 
من حقدقة المخطط الذى تتدارسه المحافل الاسراتيلية 
الحاكمة لاقامة الكيان الفلسطينى ( فشي كاملا فى 
ملحق « جروزلوبوست »> الاسبوعي2؟//1919/7 


وفى رأى ١‏ دان يافلى ) سه وهذاأ مهم فى نهم 
موجبات توقيت العودة الى الكيان الفلسطينى فى 
اسرائيل والمناطق المحتلة ‏ ان هتاك خطرا من أن 
تضطر اسراثيل الى القيام بتنازلات من طرف واحده 
بسبب الضخوط: الدولية » ولذلك فمن الضرورى » 
تفاديا لذلك » ان تاخذ هى بنفسها المبادرة فتخطط 
اجراءات تعمق ١‏ التعايشس » القائم الان فى المناطق 
المحتلة بين اسرائيل والعرب ( بغض النظر عن أن 
هذا ليس:تعايشا بل قمعا وكبتا » ٠‏ 


.ويقترح دان مافلى ان تثدم جولد! مائير المخطط ٠‏ 
الى . الرئيس. الامريكى تيكسؤون عند زيارتها ' 
الولايات المتحدة فى ايلول القادم » ويلخصه 
بنقطتين : ْ 

© اعادة توظين اللاجئين الفاسطيتيين ٠‏ 
© اقامة الكيان الفاسطينى تدريجيا بش كل 
دضسن أمن !د لفلسطينيين ى | لاسي تدا كيليين ومصالجهم 
الاقتتصادية 3 


وبدون الدخول فئْ 'خسسباتهم حول 
عدن اللاحثين الفلسطيننين القدامى والجدد +٠‏ 
فمشروع «بافلى » يقوم: غلى .توطينهم فى الضفة 
الغربية وقطاع:غزة.فى فترة تتراوح بين ٠١‏ ى0 3( 
سنة بنفقات تتراوح بين :٠.٠؟‏ و..7 مليون دولارا 
ستوياً +٠‏ ومجموعها قد يصل الى 5١٠١‏ مليون 
دولان * 5" 1 
وهذا يعنى تشجيع الاستثمار وتصنيغ الضفة 
الغربية وتحنويلها الى «هوتنكونغ الشرق 
الأوسط » » أىئ فركز انشناط الاختكارات الكبري 
ونقطة الانطلاق للتسرب الاقتصادى , الي, العالم 
العريىئ و٠ ٠‏ | 

لن يغيب عن الكثيرين .ان بين :هذا .المخطط واحلام 
روتف يلد فى الملؤتمن الاقتصستنادى تزبي 


ا 


واضشحة ... )20 كيسان الإحتكساريين ن ‏ أصنيحسوا 
يرنون الى الشقة الغربية بوممقها مركز ايد عامنة 
1 رخيصة 5 وموقم الانطلاق الى السيطرة على 
العالم العريى اقتصاديا *٠‏ ف « ياقلى 0 يوحهى بذلك 
حين يكتب أن التطور وتحسين مسدوج المعيشة فى 
الضفة الغربية سيقلق الظروف فى المسدئ البعيد 
الغربية وأسرائيل ومن الممكن ان يشترك لبنان + 

آما يشأن قضية اقامة الكيان الفلسطينى 
'فيسبتوحى يافلى ‏ على الرغم من اعترافه بالوضع 

القريد من ذوعه القائم فى المناطق المحتلة ‏ افكاره 
من" العلاقة بين الولايات المتحدة زوهتا فى النطقة 
الضسقة الغريرة ) بحد الحرب العامية الثانية © 


آنذاك احتلت * الؤلايات المقحندة اليسسابان 
و نا مساعدت » 'اليايانيين غلى: لأعادة تنظيم حياتهم 
فقصوا هلى اكذظام 0 وأقاهقىا كن 
ديمقزاطيا !! 


ويكتب يافلى.: وحتى اليوم بعد 5 سئة من 
الاحتلال يحافظ الامريكيون .على وجودهم العسكرى 
في اليابان ( طبعا لا يومه (يدا. ان هذا | الويجود 
يستنفر نضالا جماميريا, عنيفا في بعضص الاحيان 
ومثيرا دائما ) > ١‏ ْ 
0 فئ راك ا سيكون الخطوة 
الادل.فى الكيان الداسطيئى + ليثكر اول خرورة 
اقامة. حكومة مسدئية ( قحل مكان الحكورمة 
المسكرية) فم يجرى انتكابات رؤسام البلديات 
ومجالسها وبعك ذأك يختار العرب من يشرف على 
داثرتى التعليم والصحة لوده وشيثًا فشينا يتمتع 
جميع العزب سباع ورجالا فى الضفة القوييية 
وقطاع غزة.. بحق. الانتخاب وينتخبون هيئاتهم ٠‏ * 
وبازدياد تجملهم ميتكواية تتقلس الحكومة 
المدذية الاسراثيلية * . 
ايجاد لون بجديد من ألوان الانتذاب تمارسه 
اسرائيل يدل بريطانيا به رف وتكون هى المقررفيه 
احتئ: بدون ن. اشياف عصية 'الامم التى كانت تشرف 
عابى نظام الانتداب شعل. الحربي ٠‏ العالمية الاولى نوزاليدة 
آما. أمن الكيان الفلسطينى فيحرسة جيش 
ان الاسرائيلى ولا يعارة ضي بافلى في انتساب 


استخدام كلمة مستقل ) ه الى الام المتحدة بشرط 


أن بدر مسي الكيان على اسستعداده للتعايشس بسع 
اسىاثيل لا : 


شروط ع الفاسطيذى و شر و قه4 


و شرو طبه 55 0 ل ا 
ماح هزم أن عدت دلائل فين 
للجل السلمى رك ) فى ا ولذلك فبعض هذه 
الاجراءات المقترحة سيدقذ بعد مجابهة أخرى من 
عثل الكرية وتدين. حكومة رالمتصود في العالم 
العربى ) أى اشتعال حرب فى الشرق الاوسط » ٠٠‏ 

وهذا يعذى أن دانى ياقلى يعتقد ‏ وهى فى هذا 
لا يخالف حكام اسرائيل بان حرب حزيران 
العدىانية عام /1 1١35‏ لم تحقق اهدافها فى ضرب 
الانظمة العربية المعاديةللامبريالية ؛ وانزالالصدئة 
القاصمة بحركة الآحرر القىومى ٠٠‏ ولذلك لايك من 
انزال هذه الضرية بالاذخلمة ويحركة تحرر القومية 
العربية ليصنيع املام الشخروط الأسبرائيلية ميكعنا *. 
أو ليدق جرسس الثليفون فى مكتب وزير الحرييسة 
موثشى ديان صادر١‏ عن القاهرة ودمشق ويغداد 
وعمان طلبا للاستسلام ٠٠‏ 

هذا من حيث الظروف العامة ٠٠‏ 


أما من حيث الشروط المحلية فهى فى رأى دان 
يافلى :على نوعين . ؛ ذاتية وموضومعية ام 


فالذائية تتلخص فى أن يكون رجالات العرب 
الذين يريدون الوقوف على راس الكيان الفلسطينى 
المخطط من الجرأة بحيث لا يأبوون حتى من .خطر 
تلقيبهم بالكويسانجيين ( أى الخونة » + 

وعليهم أن يدركوا أن من واجيهم مئع النشاط 
الارهابى وقيام حركة مقاومة مسري 5 بل ان 
بعك ان يقرر الفنسطينيون انقسهم المساعدة على 
منع الارهاب ( ويدخل فيه كل مظهن من مظاهر 
مقاومة الاحتلال فى المذاطق المحتلة » ٠‏ 

اما الموضوعية فتتلخص فى قبول هؤلاءِ 
الرجالات الفاسطيئنيين » القدسن الموهدة 
فيتنازلىا بذلك عن أن يقيم الفلسطينيون عاصمتهم 
فى أى جزء من القسدس الشرقية )-. كم عليهم ان 
يدركوا ان الحدود تقرر فيما بعدء يشرط حرية 


الانتقال عس. هذه الحدود حتى يعد أن تحدد 


الحدو' النهائية ٠٠‏ 


عند هذا الحد » نستطيع أن نفهم ماقصد اليه 
موئنىساسون » مستشار رئيس الوزراء فىشئون 
المناطق المهتلة حين قال ان الاسراثيليين الذين 


)١(‏ فى اكؤتومن الاقتصادى الذق مقدفى حزيراتن 1519 فى القسسدس ؛باشسدراك الماليبن والصسناعيين من 
الطوائفق البهودية الأجنبية » أعرب المالى ادموند دى دوتنشيلد عن تطلعه الى الشرق الاوسط قائلا 4 أن هسذا هي 


ميدان أسرائيل ٠‏ لا أن تكون ملدقبالاوروبا , 


إبععد 1516 سما 


يكادوة عاقامة ؤرلة غربية فلسيفية إن كان قي 
الضقة الغربية انما يطاردون الظلال ويتكلمون فى 
فراغ ** فاذ توجد شخصية عربية أي منظمسة 
فلسطينية تؤيد الفكرة ٠*٠‏ 

فمخطط يافلى وهى فى خطوطه العريضة ما كان 


موخسميع مباحثات مع السخصيات العربيةلي سحلا 
يؤّدى الى التعحايش السلمى بين اسرائيل والشعب 


العريى الفلسطينى بل استسلاما كاملا بدون تحفظ 
يقوم به دعاة الكيان اذا وجدوا ‏ ويقدمون عن 
طريقه واتدقم الي حكام. اسراشل: الترسصين 


فالكيان غلى هذا الوجه شق شكل آخر لضم | اطق 5 


الضغوط الدولية عليها الى ادنى حد ٠‏ 

وضع هذا فعلى ضوعم تصريح مونثى 
ساسون ‏ ب واعتماد! على تصريحات موثى ددان 
الى توحى . كما تستددتج جريدنة « عل همشمان » 
06-- 19 ء بأنه يريد ضم المناطق المحتلة يدون 
مناورات الكيان ‏ قمن الممكن القول ان المحافل 
الاسراثيلية الحاكمة لا تتحمس الان لفكرة الكيان 
النلسطينى فى 'الضفة الغربية وقظساع غزة 
المحتلين *٠‏ ولعلها فى هذا تثفق مع يافلى ان من 
الضرورى وقوع المجابهة من مثل ثورة ىتخيير فى 
الحكم واشتعال حرب فى الشرق الاوسط * 


وبعد هذا كله من المدكن محاولة التصدى لهذا 
الحوار الذى يجرى قى « الانباء « و , القدس » 


حول «الكيان الفلسطينى » 8 و« الشخصية ' 


الفلسطينية » ٠‏ 
٠‏ وهنا لابد من التفريق مين « مدرسدين » !1 

فالمدرسة الاولى تقل بأطار إلاحتلال وتريد 
الكيان فى حدوده بدون سلطة مع الفلسطينيين فى 
الخارج ٠‏ 

والمدرسة الثاذية تريد الكيان فلسطينيا حقا ؛ 
بمعنى ان يشمل كافة الفلسطينيين وتسريد ان 
تتعايش اسرائيل ودولة فاسطينية ناشكة ٠٠١‏ 

ومن الممكن اعتبار محسن الخليلى » ممثلا 
للمدرسة الاولي ٠+‏ والدكدور حمدىي الناجى 
الفاروقى ممثل للمدرسة الثانية 9 

ققد كدب الاول فى « الانياء » -7؟ س لاب 416 
بسؤيد محمد شسليافة ركاتب «الانياء » 
ىي « القدس » ) فى دقويمه موند القلسطيذيين الجديد 
« الذى يستطيع أن يزن الامور بميزانها الصحيح 0 
يطالب بحقوقه المشروعة بالطرق المشروعة ويمكنه 
أن يميز الغث والسمين ٠٠‏ فيكون المحطة النهائية 
للسلام » ٠٠‏ وازردف أن الفلسطيني الاخر « ما يزال 
0 التى.رسمها لنفسه أو رسمسث له 58 

مشيبعا بالكراهية 0 ليس فقط لاسرائيل بل 

كذلك للدول العربية » ؛ 


وكنب الثاني فى )0 االقدس ا( اسان ,0 آن 


الاوان لان يلخد الشعب الفلسطيتى زمام امورة 
بيده 6 » ويدعى الى قيام دولة فلسطينية تحظى ' 
بموافقة اغلبية الشعب الفلسطينى فى كل هكان 

حيث توجد تجمعات فلسطيئية كبيرة ٠٠‏ وهئ : 
المناطق المحتلة *٠‏ والاردن ولينان وسوريا 
والكويت ٠‏ واضاف : ,ان رأيى أن نعيش غلى 
ارضئا على أسماس قرا راث الامم المتحدة 4 فان قامث 
الدولة على هذا الاساس يحب أن تكون صلتها 
باسرائيل صلة سلام وامان وحسن جوار والقدس. 
العربية فى المقدمة لا ذتنازل عنها هى 
الروح ٠.068‏ 


الذى” سمه 0 يافلى ان المداسة 5 تتوافق 
تمام التوافق مع قصورات ت حكام اسراذيل الذين لا. 
يعارضون قيام نوع من الحكم الذاتى فى المناطق ٠‏ 

أما المدرسة الثانية فهى مصجرف « بالونات » 
هسوائية قسد تسستخدمها السسستئطات 
لتأكيد « ديمقراطيتها » ولكنها لن تجد آى تجاوب 
مع جماهير المناطق المحتلة الذين يرفضون الاحتلال 
2 آأصلا وفضلا » 53.5 

وأمام دعاة هذه المدرسة اذا ارادىا مو اصلة 
العمل الجدى الاقتراب شيئًا فشيثًا الى الشروط 
التى وضيعها دان يافلى لاولئك الذين يريدون كيانا 5 
فلسطينيا 5 وأهمها آن تكون لديهم « الجر أق» فلا : 
يخافون ١‏ تهمة » الخيانة ٠٠‏ 

ولكن فى نهاية المطاف لابد من مواففة موشى 
سإسون : ليس فى الافق كيان فلسطينى فى المناطق 
المحتلة » لان الشخصيات العربيةترفضه ايمانا منها 
بان الجساهير ترقفه اد الرفشي رترفض الاحتلان 
المرافق له هذا أولا ٠٠‏ 

أما التلويح به بين وقنت وآخر فيعود الى 
اغراض دولية ٠٠‏ 

لقد لاحظ كثيرون أن لا آمل فى مفاوضات بين . 
اسرائيل والاقطار العربية فى الوقت الحاضر وبذلك. 
عمقوا حرج حكام اسرائيل على الصبعيد الدولى ٠٠‏ , 
اسرائيل دوليا فكرة العنصر الة لفلسطينى القائم فى 
مناطق الاحتلال كطريق لتسوية الازمة 6 

وهذا ما قاله على سبيل المثال أحدهم بول 
جونسون » فى ١‏ نيو ستيتسمان » المدريطانية ( فى 
6- 7) فى مقاله « اسرائيل صانعة 314 
النضالية » ٠٠‏ فكتب : ان افضل آمال المستقبل هي 
ثمى الشخصية الفلسطينية ٠٠+‏ واتفاق بين 
الفلسطينيين والاسرائيليين باعتبار وجوه حقرق 
متساوية لهما ٠٠‏ 

ولكن: لافائدة من. هذه الممارسة الذهنية حتى 
على الضعيد الدولى ٠‏ فطريق التسوية يظل طريق 
الانسحاب والتخلى عن التوسع وتنفيذ ارايخيس 
الامن *. . . 


دراسة ق وتات الحركة الدسكوربية 


لانت باشلل مان للشو سما 


أن يكون واضحا أن العملية المقبلة 

لايك 1 لوضع الدستور لا تبدأ من فراغ ‏ 

زمن موغل فى القدم » حركة شسعب 

يدأثك منذ أن وعى بذاته » بوحدته وبثميرزه عن 

الحاكم س أجنبيا كان أو محليا ٠.‏ ثم احثيته فى أن 
يكون هو نفسه الحاكم 5 


الطبيعة المزدوحة للدستور 


والدسسستور فى أى مرحلة هو تسم جيل 


عوسة سننة! العراه. لوطت بوالتبونن 
والسياسى والاجتماعى » واقرار ملزم لهذه النتيجة 
فى تلك المرحلة ٠‏ قهي يوضع حين يصل ممبار 
السراع الى مردلة قرازن تون فيها العلاقات الث 
اتكونت حديثا قد فرضت نفسها * 


ولكن هناك جانبا آخر للدستور » فهى ليس فقط 


| تسجيلا لمحصلة الصراع بين القوى وقنث صدوره ‏ 
ولكنه 'ايضنا يفنح 'الطريق امام الحركة الشعبية » 


انه يمثل نقطة الانطلاق ويتضمق برَتامج التطبون 
و التغيير 


للدستور الا اذا أخذنا كأساس للدراسة الخيرة 
الكاريفية لكقاع الشسبة عير العصوى * ان مين 
سيادة الامة » أو الشعب ليس مجرد ثمرة تفكير 
الواقعى للاحداث ٠‏ لاك اذن من الالتصاق الشديد 
بالارض الصلبة التى للخبرة التاريخية * وبدون 
ذلك يظل الدستين شخرة قونية موضوعة على سنطم 
المجتمع وليس ثمرة نابعة من أرضه متغلغلسة 
الخبرة الحالية للدركة الجناهيرية واعسيليا 
ومراحل تطورها م ومن ذلك كله يستخلس أسس 
التدظيم الدستورى * 


وللشعب" فى شقيحر تاريخ قديم ء, واجه خلال 
وكافح لاستخلاص حرية وطنه » وحنه فى ل 
نفسه » وفى التخاص دمن الاستغلال ٠‏ وسسجل 
مكاسب كل مرحلة فى وثيقة تعبر عن طبيعة المرحلة 
ومدىي ما وصلت اليه الحركة الشعبية هن قدرة » 
وذقاحى الضيعف والقصور التى أدت الى اهدار 
ذلك الوثيقة ومعاودة الكفاح من حديد ٠‏ ان 
الدراسة العلمية لهذا التطور المترابط الحلقات هى 
غير مدخل لعملية وضع الدستور المعبلة + 


ونحن فى هذه الدراسة نسسر فى أش رحلة 
الحكومين فى مصر من أجل الحصول عل 
. وتحاول أن نسجل فى كل مرحلة مدئى ما حققوه فى 
هذا المسان * 


ذقطة الددعء 


ونحن نبدآ باحدى االحظات التى فيها يظهر 
الوعى الشمبى “بان الح العتيع 
يحاكيه م أو يفصله مئة س شغورا غير سيامى 
فلس كنة حركة ستيرية * ان كاد من الاسرة » 
والقبيلة جماعة لا يحس فيها الاعضاء بالحاجة الى 
تربط الاب أى الزعيم بياقى الاعضاء ٠‏ 


حكاما' 


ان سلظة واس هذا الجسم الاجتماعى سابقة 


ش على وجود الاعضاء ) تستمد شرعيتها من مبدأ 


يعلى الجماعة ومفارق لها ويخفضع له الجميع » 
ومن هنا عدم الحاجة الى متاقشة شرمية السلطة 
وحدودها * فالجميع راض وواثق ومسلم متدما 
بأن كل ما يصدر عن رأس الجماعة د 
ولتحقيق صالح الجماعة ولا يقبل المناقشة السابقة 
على اتضان القران أو الرقابة التالية لصدوره ٠‏ كل 
تسبق وتعلى وتختلف عن سلطة الامر والنهى ٠‏ 


متى تبلور السسسعور السسيامى فى مصن 
فى تاريخها الحديث ؟ ٠‏ 


هذا الشعور السياسى الذى يريط ويفصل بين 
العاكيين والمكومين بش قلور_.هل اثنادالغيلة 
الفونس: .+ 


ان منطق السؤال الذى تطرحه يستبعد أن نشخ 
القترة التى بقى ذيها بونايرت فى مصر منطلقا 
للحركة الدستورية فى بلادنا » لان شعور التميزا 
بين الحاكمين والمحكومين فى هذه الفترة لم تكن 
طبيعته سياسية خالصة ٠‏ وآهمية هذا المنهج :: 
حين نراجع الدراساتث الصهيونية لتاريخ التطون 
السيادى فى يفين ب نطيقسا 1 وله نادافا 
صفران )١(‏ لم ينهض الفلاحون المصريون خلال 
قرون عديدة بالثورة الا مرتين قبل 1115 س وفىي ٠‏ 
كلا المرتين كان هناك احتلال اجنبى أو تهديد حالا 
بعيوته ٠‏ 5 الثورة الاولى ات 0-0 اليل ' وكانت 
حدثت أثناء الثورة العرابية . جين 1 التهديد حالا 
بالتدخل الاجنبى ٠‏ 


وهنا نجد الكاتب يثناسى عامدا ثورات المصريين 
ايام المماليك والاتزاك وفى حكم اسرة محبد غلى. 
بل أن الثررة أثناء الخديى توفيق بدأث ضبلرة ‏ 
وقبل أن يظهن التهديد بالاحتلال البسريطائى ” 
والقمد واضح من هذا التصوير س. قهسي 
محاولة للاقناع بآن اسرائيل باسسها الحالية الثي 


تستئه الى استغلال للمفاهيم الدينية » ليست 


مجتمعا شاذا فى النطقة ».ان مصى نفسها بك 
تاريخها الحضارىق وثوراتها الرائدة تقوم الهيام 
السياسية فيها على سس مشسابية .وتحرك تسغبها 


100 همي بتجاتستتصسصده امع ناه عه طوممم8 مذ ذمزه11 تمومدة بعصم 1 


. 0 


إن .3 ن, وكيم سليمان الواجهة الحضارية بين مصرواسرائيل ء الطليعة سبتبين اال 4 في 11ل 


ب 11 جم 


لهذا 'فنحن تبد[ الدراسة بحركتين. شعبيتين 
'يوثيقة وضعتقيودا علىسلطة الحكام » والحركة 

أبعد صداى فى تأكيد حدق الحكو دين فى السيادة وفى 
- عزل الحاكم وتولية غيره * 


. الصراع بين الحاكمين والمحكومين 


كان التناقض الرئيسى فى المجتمع المصرى ايام 
. *المكماليك والعثمانيين ل أى التناقض الذى يلعب 
' الدوز الحاسم القيادى فى مسار التطور » ويرتب 
. الاثار المامة فى مجالات 0 الاخرى داخل 
' والمحكومين ٠‏ 


' ونحن نستطيع أن نتعرف على طبيعة هسذا 


الصراع مني : 

أىلا : نوع الحكم فى دمصي 
" ثانيا. : طبيعة عناصر الثورة فى المجتمع 
. ثالثا : قيادةالانتفاضات الشعبية 


7 أوله ؛ أما عن نوع الحكم فى مصر » نمنالمسلميه 
أن مص عاشت تاريخها كلبه دولة مركزية ‏ ففيما 
عدا فترات قليلة تعتير استثناء ء كانت السلطة 
المركزية تتحكم فى الاقليم كله » حتى فى عصور 
الاقطاع ب رشي العصور التي تفترضٍ التجزئة 

المركزى ‏ فى هذه العصونر نفسها كانت الطبيعة 

المركزية تفرص نفسها » مرتبة آثارها ٠‏ 


والعامل الرئيسى فى هذ!: الوضع هي النيل ٠‏ 
يقول رفاعة الطهطاوى ٠‏ ان خصب محى ويفنها 
متسبب عن النيل ؛ ويين غيرها الزراعى متسيب 


عن اختلاف القصول والامطار * قبهذا كانث صر 
مستعدة لكسب السعادة أكثر من غدرها بشرط 
انتظام حكومتها واجتهاد اهاليها ؛ لان اختلال 
حكومتها يخل بمزارعها يخلاف اختلال غيرها من 
الحكومات فلا يؤثر شيئًا فى جريان الفصول 
والامطار 0 ١‏ 4 

ثم يبرز رفاعة الائر المترتب على ذلك : 

«فلا بد من صورة تنظيمية واصول اجتماعية 
مستوفية للمذاهب المائية وقوة اجرائية ومثل هذا لا 
يكون من وظيفة الاحاد والافراد 6 ولا من محضص 
وظيفة القرى والبنادر والبلاد سواء كان بالاجتماع 
والانفراد بل هذه وظيفة القوة الحاكمة 
العمومية ٠*٠‏ فنفوذ الحكومة هى الذى يتعهد 
اصلاح هذه الدرة اليتيمة ٠‏ وليس فى ممالك الدنيا 
مملكة لصاحيبها النفون الحقيقى على الزراعة 
فلاحه ؛ وبقدر نفوذه على ادارة الزراعة يكون له 
النفون على الاهالى ٠‏ وأما فى غير مصر من البلاد 
التى ريها بالمطر فليس للحكومة عليها ولا على قلوب 
أهلها كيين تسلط ٠‏ وما كان رى مص دائّما صناعيا) 
مديبرا كانلابدٍ فيه منحسن الادارة المائية والضبط 
والربط فى تطهير الترع ويناء الجسور والقناطر ٠‏ 
فاذا كانت الحكومة المتولية على مصر سيئة 
التدبير ٠٠‏ تجحف بالمصلحة العمومية ٠‏ وهذا 
الخال اذما يترفب على عدم الحكومة المركزية » 


ثم يقدم رفاعة دليلا تاريخيا على ضرورة 


. الحكومة المركزية يما حدث فى احدى الفتزات 


الأإسحتافة التى اختل فيها الدكم اف مضنى ف فان 
حكومة المماليك الاختلالية لما تجردت عن القوة 
المركزية ووحدة الحكوهمة تجردت بالضرروة عن 
صورة الرى العمومية المصرية ٠*٠‏ * فلذلك فى مد 
أحكامهم صارت مصر تفقد كل يوم عناصى. حياتها 
على الشدريي ماتكلان. الاتتظسام + قالع تمصي 
محتاجة الى “نظمها فى وحدة حكومة مركزية * 


[ ؟ | لم يفت المصريين القدماء ملاحظة هذا اللفرق بين نوعى الرى »© وسجلها اخناتون فى انشودته الكبرى 


لمعبوده الحديد © يقول ١‏ 

« لقد خلقث الذيل فى العام السفلى 

لتحبى ‏ به البشر.يا سيد الجميع 

يا من خلقت البلاد المبعيدة 

وجعلتها نحيا هى الأخرى 

لقد. جعلت: نيلا يهبط اليهم من السماء 

وجعلت له أمواجا تتدافع على الجبال كاليصر ' 

فتجد حقولهم ما تحتاج البه من الماء 

5 أعظم تدبيرك يا سيد الابدية 

وهبت ديل السماء مشعوب الجبال 

آما النيل فهو يخرج المصر وحدها من العالم المسفلى 
عبد الملعم أبوا يكن © اساطير مصرية 4 ص 8171. 


ا 


فادركت مزامهنا بنائرة العصون وهى السدّات 
الحمدية المعلوية 000 ع 5( 


وحتى فى أزمتة المماليك والعثمانيين » ورغم 
التفتت الذى أشار اليه رفاعة ء فان الطابيع المركزى 
كان يفرض ذفسه د لان البلاد يلاد ألله » والعبيد 
عياد الله » وأن السلطان العادل هق ولى الامر 
اوآامن الله تعالى ٠٠‏ ان هذه المملكة جميعاً 
علق (المتطان ) 69 وك وان الام لازاقى 
مص وضع قديم مئذ الفراعنة الاقدمين (5) 


وكان معظم الملتزمين يقيمون بالقاهرة ب مقر 
الحاكم المركزى ( ) ويورد الجبرتى وقائع عديدة 
تؤكد ارتباط هؤلاء الاقطاعيين بالعاصمة وعزوفهم 
عن الاقامة فى محال اقطاعاتهم ب حتى أن الامر 
الصادر بعودة الاقطاعيين الى اقطاعاتهم كان 
يعتبر « نفيا » يقاومه المنفيون بقوة السلاح وتحدث 
بشأنه المصادمات والفتن ويحتاج الى استصدار 
الفتاوى )/8(2٠‏ 


هذا بالنسية للارض الزراعية ٠‏ ولا يختلف 
الامر بالنسبة للصناعة والتجارة ب فان السلاطين 
كانوا يحكروتهما حش لجا بعض السلالين التي 
اغلاق المصانع المنافسة بالقوة تسأمينا لاحتكان 
الدولة لوسائل الانتاج ٠‏ ويذكر اين اياس أن 


[ ؟ ] مناهج الالباب المصرية فى مباهج الادابالعصريةص ١56‏ 


ثانيا ! وعن طبيعة عناص المثورة ا قا اللجتممع ‏ 
أيام المماليك والعثمانيين كان ينقسم الى قسمين” ٠.‏ 
منفصلين تباما - طبقياا » واجتماعيا 
وسسياسيا ( ٠.‏ ) وفى كل من هذين التسمين كانت 
تقوم الصراعات ‏ فبين الحكام كان الصراع يدون ٠‏ 
بين أجنحةالسلطة » ومحوره الاستيلاء على السلظة 
المركزية » واحلال فرد وأتباعهء محل السلطانٌ ‏ . 
القائم وفركته او البائما العثمائى » والوسيلة هنا ٠‏ 
هى القوة المادية ؛ فقائل السلطانهو مصاحب الحق. 
فى الجلوس مكاثه ٠‏ ومن هنا كانت حاجة المماليك 
والعثمانيين الى سند شرعى لتبريى هذه الانقلابات ' 
الدموية » ولهذا كان التجاؤهم الى الدين ورجاله»ا 
فهؤلاء كانوا المصدر الذى يستند اليه السلطان ٠‏ 
لأضفاء الصفة الشرعية عليه ( )١١‏ , 


وثمة صراع آخر كان يقوم بين الحاكمين 
والحكومين ٠‏ واذا كان الحاكمون يشكلون طبقة 
اقتصادية متسلطة واضحة المعالم ماديا 
وأيديولوجيا ب فان شمولية الحكم المركزى 
السياسية والعسكرية والاقتصادية » كانت تمتع 
نشوء طبقات أخرى على نفس المستوى من الاتحانم 
فى | 5-3 والتنظي 4 ولها فك منامهمشس لك 
السلطة. ٠‏ ولذلك فلم يكن هناك من تهديد سيانى أو . 
اقتصادى يمكن أن يتأشر به الحكام يسبجمٍ 
الانتفاضات الشعبية ٠‏ ش 


له 


لأهة1 


وقارن كتاب كلوت بك »؛ للحة عامة الى مصر » ترجبةمحمد مسعود ؛ الجزه الثانى » صى 516 وما بعدها ٠‏ وفى 
هذه الصفحات نجد الاصل الذى أخذ عنه رفاعة , وتقدمالمقارنة بين الاصل وبين عرض رفاعة له وبين ترجبة محمد 


مسعود . مجالا لدراسة تطور الفكر والاسلوب الحديثينفى مصر ٠‏ 


[ م ] شفيق غربال » مصر عند مفرق الطرق © ترتيب الديار المصرية فى عهد الدولة العثمانية » كما شرحه حسين 
افندى أحد أفئدية الروزنامة فى عهد الحملة الفرئسية » مجلة كلية الادب 4 مايو 19195 © الطبعة الثانية » 


صا امه و1552 ٠.‏ 


[ " ) كلوت بك © أحجة عامة الى مصر ترجمة محمدمسعود © ؟ ص 184 1 
[ /ا ] هيلين آن ريفلين ؛ الاقتصاد والادارة فى مصرفى مستهل الترن التاسع عشر ترجية أحمد عبد الرحيم 


مصطفى ومصطفى الحسيفي » ص /!ا؟ و 18 
[ ] عجائب الاثار ١‏ ص 0؟ و 51 


1[ ] لويس عوض » تاريخ الفكر المصرى الحديث , الخلفية الناريغية © كتاب الهلال » 1١‏ ©؛ ض 1١‏ 

1٠ [‏ ] وكيم سثيمان ؛ القاهرة فى مصر المملوكية » الطليعة » فبراير 1154 4 ص .0 

[ 11 ] بورد الرحالةفانسليبت قصة شسعبيةكانتنترددفى القاهرة , تقول القصة أن السلطان سليم حين وصل 
الى هذه المدينة لم يستطع أن يدخلها . وفى الثيل رأىفى المنام الامام الأسافمى يطمئئه , وحين جاء الصباح بدأ 
السلطان بتحرك لبدخل القاهرة ب وكان ثمة رجل مجهول يقود زمام حصائه الى أن دخل به المدينة ثم اختفيى . ٠‏ 

ويذكر هذا الرحامة أيضا أن هناك تقليدين يجب أنبراعيهما كل باشا ‏ هندما يحضر لنسلم زمام الحكم آو 


عند مغادرة البلاد » فقبل أن يدخل الباسا القاهرة علبه أن 


بزور شريح الشيخ الصيفى فى القرافة ٠‏ الذى هو 
حامى العثمائيين » . آما هين يغادر منصبه فعليه أن يقوم بزيارة ضربح السلطان قايتباق ‏ الذى رقم آنه كان عدوا 


للعثمانيين آلا أنه كان من أواخر السلاطين الشرعيين لمصرقبل الفزو 


العثمانى . 


5 06 عتقطامع 0 مم وع نآ عام وج 0:8 معرامغ ”1 06 وتموطط ,عطودمام0 عصده ناتلا 


,1933 عتله0 عم[ ,(1098) عاتوجهد80 ع0 وناأاطة 


ذ (1517) سناع نوم منقناوده0 
30 317 1 


ولقب كانت الهبات تحدث اما فى الريف أى فى 
المدن . وكانت أغراض هذه الثورات عمسوما هى 
الخصول على مطالب عاجلة ب تدعحلدق داشما برك 
أغائلة الجوع 2١١2٠١‏ 7 


على ان الشىء الهام الذى كان يحدث اثناء هذه 
البثورات» و على الخصوص أذناء المنازعات بين 
تجتحة ااسلطة س أن كل فرقة كانت قتحاول أن 
1 الحرص ولا سيما فى أوقات الازمات الجادة ‏ عند 
قياء فتنة واخلية بين اتثاليك ذزاعها علي الحكر + 
وهاه تترض البلاك لخطن خارجى جاه حن الذيدين 


ثالثا : أما النهديد الجدى الوحيد فكان يأتى من 

مصدر الشرعية » ولهذا كانتجميع الهبات الثورية 

فى فصر أثناء الجكم المملوكى والعثمانى بقيادة 

' رجال الدين » ومنهنا مصدرقوة الانتفاضةوسيب 

ضعنها فى آن واحد ؛ذلك ان .الكلمة الوحيدة التى 
همن يسندون حكمهم شرعيا * 


ولا كان الادر كذلك . فان هذه الانتفاضات سم 
تكن تستهيدف قط تغييرا فى البناء الاقتصادى 
للمجتمع أو غىنظمه السياسية ؛ لمتكن هذهالهبات 
نتيجة تغير فى قوى الانتاج وما يترتب عليها من 
نسوء طبقنة جديدة لها قيادة وفكر جديدان ‏ ولم 
تن تجدفف الى الأطاحة بالنظام الفاكم ودناء نظام 
بجددد على أساس شرعية مغايرة تدشأ من أجل 

حمايتها ريات جديد 5 تفرص سن خلالها الطبقة 
الصاعدة حكمها ٠‏ 


:0 العدكسمن ذلكتماما فائ»حتى بعدانتحرز 
الاتتفاضة النصر ء وتفرضى رأيها ‏ فان هذا كله لم 
يكن يؤدى الى تغيير القوى والعلاقات القديمة ٠‏ يل 
تستمر هذهدونتغيير » اذ تظل قوىالانتاج راكدة » 
والعلاقات الثائيةعليها كما هى . فحصيلة الصراع 
لايد ان تكون فى اطار النظام القائم ؛ وكل 
المطلوب هى مصالحهة الطركين .. الحاكمين 
والمحكومين , مقايل تعهد هؤلاء بأن يراعوا أصول 


الحكم الحالى ٠.‏ 


آما مادة الثورة فلم يكن لديهم أ تتنضور لبتسساع 
المجتمع وحكمه غير الوضع الراهن ٠‏ ولهذا يمكن 
القول يأن الصراع لم يكن عدائيا ب ان أن قيادة 
الانتفاضات نفسها كانت هى التى تقدم الاساس 
الشر عى للنظام القائم ‏ انها أيضا مرتيطة 
اقتصاديا بالحكام » وهى تسستمد حقوقها فسى 
الاقطاعات ‏ أذ كان الكثير من المشايخ ملتزمين س 
دون تغيير حقيقى فى المجتمع ‏ لان هذا التغخيير 
نفسه كان يعنى تجريد قادة الذثورة من أوضاعهم 
الطيقية الممتازة التى كقلها لهم الحكاح ضمانا 


على ان هذا لا دنفى قط الاهمية العقاييسة 
للموافى التى كان يتخذها رجال الدين فى مقاومه 
الظلم ٠‏ فهذه المقاومة مهما يكن ضعفها كانت 
تشهن الرآى العام © ودسحب سند المشرعية من 


حجة الدقوق عام 1130 


ويقدم لنا المؤرخون طوال هذا العهد صورا 
متتايعة لهذه الانتفاضات الثورية من جسانب 
المحكومين ضد الحاكمين ٠‏ ولقد قدمنا فى الحلقة 
الاوؤلى من م وثائق الحركة الدستورية فىمصر منك 
أواخر القرن الثامن عشي 6( 5 ١)ء‏ مارواه الجيرذى 
عن واحدة من أقوى هذه الانتفاضات . ومنها نعلم 
أن اهالى قربا بعديرية الشركة تعرضوا للم اناه 


متحمك بك الاللفى » واستغاتو؛ بالشيخ الشرقاوى لذ 


ثم بدا العمل التنظيمى لهذه الهبة من الازهر»اذان 

الشيخ وافتاظ وحضر. الى الازهر وجمعالمشايم.. 
وقفلوا أبواب الجامع » وخرجث هذه التيادة الى 

الشازرع لتحرك الجساهير « فأمروا الناس بغلق 

الاسوان والسواتيت ٠‏ ثم .وكيوا فى. ثانى يوم 

واجتمع عليهم خلق كثير من العامة وتبعو هم 1ه 

عناصر الثورة هنا كما هى واضج هى 
الفلاحون » وصغار التجار والعامة 9 والقيادة فى 
يد رجال الدين * 


0 وصلت انماع امه الى المسلطة 


[1ا 15 6 لويس هوض »2 المرجع السابع » ص إاوما بعدها 


11[ ابراهيم. على طرخان ؛ .مصر فى عصر دولة المماليك الدراكسة »2 القاهرة » .151 4 ص 5؟؟ وأه؟ 


1 ؟1) : 
اليل ] الطقيعة > يوليو 1504 ) ص 151 


ب +0 سم 


.م ,1958 رقاطو8 رقعدو 201161 قده1خة أأمطة تمع ع وتاط .21 
الجدرتى ©؛ عجائب الاثار ؛ ا )2 ص ه؟ سه ه31 


بلا شابط الذئ كان يمنارسه الماليك بزعامة 
أبراهيم بك ومراد بك ؛ فائهم ماكانوا يستطيعون 
تجاهل تحرك يقوده من يمتح كله سند 
الشرعية . لقد بلغ ابراهيم بك اجتماع المشسايخ 
والعامة د فبعث من قبله أيوب الدفتردار فحضر 
اليهم وسلم عليهم ووقف بين يديهم وسألهم عن 
مرادهم » * 


ويقدم الجواب طبيمة هذه الانتفاشات وكيك 

« فقالىا ريد العدل ورشع الظلم والجور واقامة 
الشرع وابطال الحوادث والمكوسسات التى 
ابتد عتمي ها واحخدثتموها 0 


ومعذلك ب فاخه لايمكن ا لاغضساء سس فاعلية هذه 
المطالب»وكيف انهالونفذتلادت بالفعلالىتغييرفى 
المجتمع 5 ويتضح هذا من اجاية الدؤتردار 5 


« فقال لا يمكن الاجابة الى هذا كله قائنا أن 
فعلنا ذلك ضاقت علينا المعايش والنققات ٠‏ 


«فقيل له هذا ليس بعذر عند الله ولا عند 
الناس » وما الباغث على الاكثار من اانفقات 
بالاخدة » 


و استمرت الإنتفاضة الشعبية ك0 وبسدآت 
المقاوضات دين الطرفين - مراد دك يريد الابقاء 
على المصادر التى مذها يجمع المال » ويحاول أن 
يجدب اليه بعضا من القادة » و « دار الكلام بينهم 
وطال الحديث «( 


ٌ وماذا كانت النتيجة : 

ورجعوا والتزموا بما شرطه العلماء عليهم ٠‏ 
واذعقد الصلح ٠٠٠١‏ وكان القاضى حصساضر!ا 
فرمانا )عليها الباشسا وختم عليها ابراهيم بك 
وارسلها الى مراد بك » فختم عليها ايضا » . 


: . ولم يتصون احد ممن اشترك فى هذه 'لانتفاضة 
سواء من عناصر الثورة او قيادتها ‏ ان النظام 
السياسى او الاقتصادى يجب ان يتقير ٠‏ فلم يطالب 
وآن تنشأ مؤسسة تضم هؤلاء الممثلين لضمان تنفين 
شروط الصلح ٠‏ مثل هذا التصور كان يتعرض 
للاساس الشرعى: الذى يحكم بناء عليه المماليك 
الذدن بأيديهم السلطة وَقَدَتَدْ - على العكس من ذلك 


تماما ‏ لقد رضى الجميع بالنتيجة التى انتهوا. 


٠ اليها‎ 


«وانجلت الفتنة وحول كل واحد متهم بجملة 
سادتنا العلماء يأن جميع المظالم ىالجسوادت, 
والمكوس بطالة من مملكة الديار المصرية * 00 


«وفرح الناس وظنوا صحته » 

ثم يروى الجبرتى مصير الانتفاضة والصلع ٠‏ 
وهى مصير طبيعى تماما فى اطان توازن القرى ‏ 
الموجود وقتئن ٠‏ : 

« فتحت الاسواق ٠‏ وسكن الحال على ذلك ندي 

« ثم عاد كل ماكان مما ذكر وزيادة » 


ويقدم المؤرخ مثلا لما حدث بعد ذلك . 
«ونزل عقيرب ذلك مراد بدك الى دمياط وضرب . 


مو سسيا تك فى خدمة ١م‏ دق الفديح 0 


قلنا ان التناقض الرئيسى فى الجتمع المصرى, 
ايام المماليك والعثمانيين » كان بين الحاكبين 
والمحكومين ٠‏ وهى صراع داخلى لابد ان تمضى 
حركته فى مراحلها المتعاقبة ؛ وكل مرحلة فى هذه 
الحركة تحكمها علاقات القوى القائمة ٠‏ ' 


ومن الطبيعى أن يؤدئ الفشل والنجاع حفن عل 
مرحلة الى مزيد من الخيرة لدى طرفى الصراع » 
هذه الخيرة لابد انها كانت تؤدى الى منريد من 
التنظيم لدى كل طرف لمواجهة الطرف الاخر فى 
الجولة القادمة . 


ولايد من الاعتراف بأن الضعف العضشوى فى 
اليئنية الاقتصادية لطبقات الشعب » يسبب الحكم 
الشمولى الذى كانت تخضعلهمصر كان مننتيجته 
أن مجال التحرك والاستقادة من الخبرة لدى 
الجماهير كان محدودا ثماما . ولهذا كان التقدم 
فى حركتهم يمفى بطيئا غاية البطء ) سواء فى 
بجال الود » اد على ارشي الواقع : ْ 


أجنبئ . أذ تهبط ارض مصر جنود الحملة الفرنسية' 
بقيادة دوخادرث ٠‏ هنا لا يصبح التناقض الرئيسى 
بين الحكام والمحكومين ؛ بل بين المجتمعكله؛ وبين 
الدخيل الاجنبى ٠‏ 


ولقد حناول بونايرت .أن يجعل وجوده فى من 


قد أعد متشورا طبعه فى عرض البحر ٠»‏ غدد فيه 


اهم 


الشباب الحقةات فقا أن الماياة, اسفو ا عنايقة 

الفرنسيين ويظلمون تجارهم * ثم يتحدث عن 
صبداقته للاسلام؛يليقول ان 0 الفرضساوية هم ايضا 
مسلمون مخلصون » ٠‏ ويقدم للشعب ماده 
الثورة الفرنسيبةء ويقدم الوعود : «من الان 
فى المناصب السامية » وعن اكتساب المراتب 
العالية » 


كم وخسع يونابرتث هذه المبادىء موضم التذفيذ » 
أسس دييان القاهرة 0 ودواوين الاقاليم والديوان 
العام )١١1(٠١‏ 


1 ولكن الشعب ثار ضد اأوجود الفرنسى » 
ولفظله 0 والواقع أن دخول هذا العخصر الخارجى 
فى مسار حركة المجتمع المصرى » حول الصراع 
الداخلى الى سراع خار جوت وليةا اننا حهد أن 
قادة الشعب يتشككون فى كل اجراءات يونايرت * 
بل ويتحالفون - المماليك والعثمانيين رغم كل 
لبعض المماليك في وظائف الامن والشرطة « عكر 
أغضساء الديسوان على تعزيئهسم وعرفوا 
الفردسيين )0 أن سوثة مصر 2 0 الا من 
الاتراك ولا يحكمهم سواهم » ١9(‏ ) . وحين اراد 

بونابرت ان يعين قاحنيا .مضريا مكان القاضى 
على تعيين هلا زاده ابن القاضى السايق ٠‏ واحرج 
الشيخ السادات بونابرت قائلا « انكم تتولون دائما 
أن الفرنساوية احباب العثانية وهذا اين القاضى 
من طرق العتبائلى 4 غهذا الفعل ميا يسىه الظن 
بالفرنساوية ويكذب قولهم » )١(‏ 


للشعبي" المضرى ١‏ فالباشا العثمانى ارتأى أن 
فين ١‏ أصانات كلها ملكا للسلطان » لان مصر قد 
ملكها الحربيون ( الفرذسيون )ويقتحها صارت 
ملكا للسلطان فيحتاج ان اريابها يشترونها من 
التوفيقية « تضاعف الكرب » وعم الهرج ء اكثر مما 
كان حين قال قاضى العسكر : يأن الاملاك كافة 


صارت: ملكا للدولةء» لان . انتصارها على 
الفرنساويةٌ يعد فتحا جديدا2» وعارضه فى ذلك 
العلماء » وضج أصحاب الاملاك2» واكثروا| 
الشكاوى ؛ حتى لم ينفذ ماقاله » (١؟‏ ) ٠‏ 


وقيما يتعلق ينظام الحكم فان الهدف من اقامة 
الفرنسى بأكشى فاعلية ٠‏ ولم يتمكن بونابرت من 
اخفام هذا الهدف بل اعلنه صراحة فى تعليمسساته 
بالديوان العام © اذ يقول : 7 ان الغرض 3 
عقد م« الديوان 007 هق تعويد الأعيان المصريين 
ذنظم المجالس الشورية والحكم ٠‏ فقولىا لهم انى 
دعوتهم لاستشارتهم وتلقى آرائهم فيما يعود على 
الشعببالسعادةوالرفاهية ؛وما يفكرونفىعمله » 
اذا كان 8 احق الفتح الذى حزناه فى ميسدان 
القتال » ( ١؟‏ ) ؛ أى أن بونابرت يريد أن اعضاء 
الديوان ون مصر لا باعتبسارهم ممثلين 
لشعبها » ولكن كممثلين للفاتح ٠‏ يريدهم ان يعملوا 
كما لى كاذوا قد حازوا حق فتح مصرر ! ) 


ولهذا قلنا ان اعتراض العنصر الاجذبى لمسيرة 
الحركة الاجتماعية الداخلية يشيع فيها 
الاضطراب 4 شحثى قادة 0 التقليديون س3 
الظلم الداخلى ردك هم عملاء له ٠‏ وتكون النتيجة 

هتوقب الصرا ء الداخلى ليندا الصراع الشادحي 

مع المستعمن بل ويكون الانتصار لحساب القيرى 
المتخلفة السابقة على الغزى كما راينا ٠‏ 


ولكن هذا الانعطاف لايكون الا مؤقتا » وتكعود 
الذركة الاجتماعية الداخلية الى مسارها 
الطبيعى ٠‏ وديعث كل تراذها الثورى » وتتمثل أيضا 
كل المبادىء والنظم التى جاء بها الوافد ٠‏ وتنطلق 
من جديد بوعى مضاعف ٠‏ ونحن نجد هذه 
الحصيلة فيما كتبه الامام الشرقاوى عن آثر الحملة 
الفرنسية » فى الحيأة المصرية + قهى ان يلقى تبعة 
الوزيمة على المماليك بسبب هروبهم وهم الذين 
معهم وعدا هم آلات القتال يقول عن « الفرنساوية » 
أفهم « يحكمون العقل :» ويجعلون منهم مدبرين 
يدبرون الاحكام بعقولهم ويسمونها شرائع ٠١٠‏ 
ويزعمون أن الرسل محمدا قغيسى وموسبى كائوا 
جماعة. عقلاء وان الشرائع المنسوية اليهم كنايهعن 
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بس !0 سم 


قوآنين وضعوها بعقولهم تناسب افل زمائهم لون 
ولذا جعلوا فى مصر وقراها الكبار دواوين يدبرون 
با يناسب اهل البلاد بحسب عقولهم © وكان فى 
ذلك رحمة يأهل مصي » (١؟‏ مكرر) 


ولعل الاسسن النظرية لتجربة نظام الحم «غير 
الاسلاهى « التى نيضت بها الحملة القرئسية هى 
صصي كانت أمام الشيخ نعيك الرحفن الجبرقى حين 
تحدث عن «الملوك وولاة الامور» فى مقدمة 
تاريخه » يقول أنهم [ أى الملوك وولاة 
الامور ‏ « يراعون العدل والانصاف بين الثاس 
والرعايا توصلا الى نظام المملكة» وتوسلا الى 
وعصارة بلدانهم » ثم يضيف أن «رأس المملكة 
وأركانها وتبات آحوال الامة وبنيانها العسدل 
والانصاف ٠‏ سواء كانت الامة اسلامية أي غين 
اسلامية * فهما (آى العدل والاتصاف > اس كل 
مملكة وينيان كل سعادة ومكرمة » ( الجزء الاول ء* 
ص م4١ ٠)‏ 1 


وفى بداية عرض الجبرتى لحاكمة سسليمان 
الحليي , يتول أنه كان قد أعرض عن ذكرها لطولها 
وركاكة تركيبها م 12 ى الفرنسسيين ( 
لنشس سوق ٠‏ الى الاطلاع 00 4 اوردهسا 4 
لتضونئها خبر الواقعسة وكيفية الحكومة 
ولما فيها من الاعتبار وضبط الاحكام من هؤلاء 
الطائفة الذين يحكمون العقل ولا يتدينون بدين 
وكيف وقد تجارى على كبيرهم ويعسى بهم رجن 
آفاقى [هوج وغدره وقبضوا عليه وقرروه ولم 
يعجلوا بقتله وقتل من أخبر عنهم بمجرد الاقرار 
بعد أن عثرى! عليه ووجدو| معه آلة: القتل مضمخة 
بدم سارى عسكرهم وأميرهم ٠‏ بل رقبوا حكومة 
ومحاكمة وأحضروا القاتل وكرروا.عليه السؤال 
والاستفهام مرة بالقول ومرة بالعقوبة ثم أحضروا 
من آخس عنهم وسألوهم على انفرادهم ومجتمعين 
ثم نفذوا الحكومة فيهم بما اقتضاه التحكيم 


وأطلقوا مصطقى اذندى البرضلى. الخطاط حيث لم. 


يلزمه حكم ولم يتوجه عليه قصاص كما يفهم ذلك 
من فحوى المسطور » ويقارن الجبرتى بين هذا 
النظام .وما جرى عليه العمن فى دولة العثمانيين 
فيقول ان .هذه الاجراءات هى «١‏ بخلاف ما رأيناه 
يعد .ذلك. من أفعال أوباش العساكر الذين: يدعو 
الاسلام ويزعمون أنهم مجاهدون 0 وتتلهم الانفس 
وتجاريهم على قدم البنية لي بمجسرد 


بعد » (الجزء الثالث ص 115 117) ٠»‏ 


هكذا نجد من الأقفين المصريين فكراء منتوحا 
وأفقا متسعا يتقبل الايجابى » وديعقد المقارنات » 
ويستخلص المبادىء العامة 6 ويصل فى هذا الام 
الى نقد الاوضاع الجارية » ومواجبة من يدعون 


طفرة فى مسار التراكم 
الثورى : هدة م1 


بين مختلف أجزاثها » والتجاء كل فريق للشعب 
لاستجداثه التأبيد » وكذا الهبا تالسعبية التىكانت 
تحدث ضصد الحاكمينء وأيضا الاحتهناج 
الايديولوجى الصادر عن ثيادة هذه الهباتك ضند 
الظلم ‏ يضاف الى ذلك كله الضربات التى كانت ٠:‏ 
تأتى من الخارج ضيد مص ويكون من بين آثار 
نشاطها الاستعمارى هزيمة القوى المدتكرة للسلاح 

فى المجتمع ٠‏ 


هذا كله كان نتيجته الحتمية حدوث الثغرات فى ٠‏ 
حائط السلطة السميك »© استطاع الشعبازينفذ 
مذها . فكانت وقائع سئةه | التن تبلل طفر قفى 
مسار اواك الثورى المصرى ٠‏ : 


والواقع أنه اذا كان التراكم الكمى للتمردات 
المملوكية على السلطة العثمانية وهى التى كانت ٠‏ 
تظهر فى قيام المماليك بعزل الباشا ليعين السلطان . 
خلفه قد أدى الى ظهور على بك الكبير فى الستينات .. 
من القرن الثامن عشي ومحاولته الاستقلال بمصر 
وأطراح سلطة اليابالعالى ‏ فانالتراكم الكمن 
لاستجدام الشسعب أدى الى استطاعة الشسعب 
مواحبة الباشا ودصارة ومحاريته وعزله ٠‏ واذا 
كانت فيادة الثورة لم تستطع أن تصل في حركتها 
الى أن تقوم بتعبين الحاكم الجديد مكان المعزول 
فان ذلك يعبر عن علاقات القوى وتتئذ ‏ ولان هذة 
الهية بدورها حدثت فى الاطار النظرى للنظا 
القائم سواء من. الناحية السيناسية إى . 
الاتتصادية ٠ ٠‏ 


لقد كانت الارضية التى قام عليها: النزاع. بين 
الطرفين طبقا لرواية الجبرتى [ ؟؟ ] هى مجلس 
الشرع » اد «دوركب المشايخ الى بيت القساضى 
واجتمع به الكثير من المتعممين و العامة ٠‏ وطليق]ا 
من القاضى أن يرسل ياحضان المتكلمين فى الدولة 
لمجلس الشرع » ٠‏ 


(1؟ مكرن ) المرجع السابق 1 
(ل1]] الطليعية > يوليسو 956ل وص ءال 


وكان من الطبيفى اذن وهذه هتى أرضية الأصراع 
« أئفى مولى من طرف السلطان قلا أعزل يأمن 
القلاجين ولا أتزل من القلعة الا يأمر السلطنة » * 
ولكن قادة الثورة كائى! فعلا قد نصبوا محمد 
على و اليا 5 « واحضروا له كركا وعليهقفطان وقام 
اليه السيد عس زمدرم ) والشيخ الشرقاوى 
فاليبسأه له »>+٠‏ وتادوا يذلك فى المدينة » أصبح 
الياشا 0 والساطة الفعلية التى اقتحمثت جهسان 
السلطة القائم وفرضت ارادتها ٠‏ 


كيف يمكن تبرير هذا الوقف نظريا 
وكيف يمكن فرضه عمايسا 
هنا يظيس الانجان الحقيقى لهذه الانتفاضة 
التاريخية ٠»‏ فمن ناحية مس تنحد ٠‏ المناقشة 0 قشة التى جرت 


بين مندوبى الياشنا: وبين قادة الثورة * فالاولون 
يدتهدون الشعب : 


« كيف تعزلون من ولاه السلطان عليكم ب وئد 
قا الله تعالى: الليمو' الله وأطليموا الرسون 
وأولى الامر منكم » ٠‏ 


ديجيبه قادة الذورة بأن أولى الامر لا يمكن أن 
يكون من بيدهم هن يسير بالجور ٠‏ بل أنه فى هذه 
قتاله ومحاريته ٠‏ 


أما عملياتبت فقد بدأ الشعب لاول مرة يحمل 
السلاح لفرضى ارادته . « حتىان الفقير م نالعامة 
كان يبيغ مليوسيه أو يستدين ويثسترى .به سلاحا » 


0 حصان القلعة بواسطة الشعب س حلي أنه حين ' 


تخلى بعض أجناد محمد على عن الحصار بسبب 
مطالبتهم بأجورهم أولا « ذهب جماعة من الرعية 
وتدترسوا فى مىأضعهم » * 


وكيف انثهت. هذه -الجولة من الصراع الثورى 
هنا تكون الانتفاضة قد أفرزرت كل امكائياتها . 
فليس ثمة « مشروع »2 معد مقدما لاعادة تنظيم 
المجتمغ سياسيا واقتصاديا © وليس ثمسة تطلع 
لخلق مؤسسمة يواصل من خاذلها ممثلى الشعب 


تنفين ارادكه ٠‏ 
تقد حتر يغرب اللباكاياق الفقيائي © ويفه 
خطاب الى محمد حلى ليكون واليا عثيانيا على 


١ 5 


ومن حيث ان ا 5 بدا قسى « مجلس 


+٠ » الشرع‎ 


وحن حيث ان صاحب السلطة الشرعية قد قال 
كلمته + 

فان اولك الذين اقتحمسوا 0 مجلس الشرع » 
اللعبة ٠‏ ولهذا فان القائمين على حماية الشرعية - 
قادة الثيرة داقد حكبر! بامشعاك الميليلة الغملية 
الوليدة ٠‏ « وركدوىا الى محمد على وقالوا! لله : 
عرت عام البلوة والرعية ليس لها ار 
ف اي ا 


« قأجابهم الى ذلك ٠١٠‏ » 


وهكذا بدأ أعوان الوالى الشرعى تجريد الشعب 
من سلاحه + ويقدم الجبرقى رواية حزينة لمأ 
حدث » وكيف ثارت نفوس الناس ورفضوا تنفين ما 
يطلب منهمء» وكيف ثم التنفيك يالقوة قازداكد 
الناس « قهرا » * ثم كيف انتهى الامر « ففثذرت شمم 
الناس ورموا الاسلحة » وبدأوا يثورون علسى 
قادتهم ٠‏ 


وليس من شك فى أن الظروف الموضوعية 
للمجتمع المصرى وقدنذ ألم تكن تسمح يما هق أكشر 
من ذلك . على ان ثورة ١8.‏ تمثل تقدما حقيقيا 
على انتقاضصة ٠ ١56‏ ففى مواجهة .ابراهيم بك 
ومرادك أنم يسخطع المحكومون الا الحصون 
على «حجا 4ت دون أن يتعرضى!ا لشسخص 
الحاكم ٠‏ أما فى ثورة 6 قان الشسعب 
استطاع مواجية الباشا العثماتنى وعزله ٠‏ 


و اح عرو معدي ايان ينار 
وتعثرها ٠‏ 


خاكم كص : الموقع والطبيعة 


ظهر مما سيق أن محمد على قد تولسى الحكم 
كوال عثمانى ٠‏ فهل دضى فى حكمه كما كان يسير 
كل وال عثمانى سايق عليه ٠٠‏ وقيم كان أساس 
الخلاف بينه وبينهم 5 


منذ أن تولى الوالى الجديد الحكم ٠‏ كان على 
وكن. انه دلم يتول أض. يساشوية حثسانية 
عادية » [ ؟؟ ]قال في احد منشوراته ما 


( 9؟ ) شسفيق غريال 6 محمد على الكبين. » نض 8/4 


ب 01 سم 


« ان ذيلنا لوطن عديم النظير كهذا هى من النعم 
الجسيمة ٠‏ وعدم القيام بالسعى والاجتهاد فى 
عمارتها يكون عين الكفران بالنعمة وتأبى نفمى أن 
أكون شريكا لكم فى ذلك » [ ؟؟ ] * 


ونحن نقرأ فى احدى الوثائق الدستورية التى 
صدرتكت فى عهده ٠‏ ان « الاقاليم المصرية كافة 
معتيرة ومشسمولة بعواطف نظره الشريف كدائرته 
كيرا كان » او صطغيرا » رفيعهما وا 
وضيعا ٠ )550()» ٠٠+‏ 


تحدث الى بوركهارت ققال : « أثى أحب مصر 
بكل حرارة العاشق ٠‏ ولى أعطيت عشرة الاف 
حجده : لمسيحيك بباجبيها راننها من اجبل 
امتلاكها » (55) ٠‏ 


مجر 00 


قصيدة البردة للبوصيرى ل هو : 
ومن تكسن برس ول الله فصسرته 
أن ثلقه الاسد فى اجامها تجمى 

ويقول دذى (58؟) ان هذه الصيغة كانت 
مستخدمة بواسطة السلاطين المسلمين فى أفريقيا 
الشمالية فى القرن الثامن عشر ٠‏ وتوجد أختام 
بنفس الصيغة باسماء بعض بأيات تونس واشراف 
: 00 5 وكانشهدة ا ٠‏ وكانمحيد 


. الجديد فى حكم محمد على أنه لم يقتصس على أن 


يكون حاكما للمصريين س كل همه أن يحصل منهم ش 


على الشرائب.*' لقه تجاوز محمد هلى. ذلك* 
كانث ولابته حجاءت بناء على فرمان عثمانى اثلر 
انتفاضة تزهمها قادة الشعب التقليديون ‏ الا انه 
تجاوز ذلك وجعل حكمه مستندا لا على العقيدة 
وعدها عل على اشاس الطبيطة 'أيضبا + لا علي 
الايديولوجيا فقط بل على أساس الجغرافيا ايضا ٠‏ 
لقد اتمةه الى الشل + والى الارض:* 


وهكذا أصبح الصراع الرئيمى أثناء حكم محمد ٠‏ 
على بين الاثسان والطديعة + 


ولتد احدث محمد على تغييرا جذريا فسى 
الطبيعة » واستطاع بهذا آن يخرج بشرهية جديدة 
مستمدة من ارتباطه يهذه الطبيعةت مصرىء 
فأصبح أساس وى السلطة بعده ليس فرمان 
السلطان العثمانى » بل وراثة ام فى وحداة 
جغرافية متميزة ‏ القطر المصرى ٠‏ 


وتستطيع أن تحدد اللراحل التى من يها الحكم . 
أياء محمد على على النجو الات : 

بدآ بوسائل الحكم العثمائى التقليدية ‏ 
رشن الم اب وتخا الم مأ يسني من 


59 كم اتجه الى تغدير علاقات الانتاج سواء فى 
الارض أي الصناعة أى التجارة ٠‏ ألغى الالتزام » 
وآنشا الاحتكارات « وفى هذه المرحلة صفى محمد 
على نصدس الشرهية اللقليدية ‏ رجال الدين *. 

'' - على أن العمل الكبير الذى أنجزه محمد 
على كان التغيير الجذرى لقوى الانقاج فى مصر ٠‏ 
سواء بالمشروعات انانية التى قام بها » 5 
بالحاضيل: الجديدة التى ادخل زراغتها فى عصي + 
آي فى اللسائع العديدة القن اتشاها * .وايضا 
بالاعتماد على قوى الانتاج البشرية المحليسة ‏ 
الضرينن انفسهم 


وهنا لابد من ملاحظتين ‏ 


الاولى س أن محمد على لم يتمكن منالتياميعيله 
ألا بعد ان صفى جميععناصر المقاومة لحكيه؛ التى 
كانت فى نفس الوقت هى العقبات فى طريق الحكم 
المركزى ٠‏ وانفراده بحكم البلاد كلها سواء كانت 
مقاومة مادية مصدرها المماليك » أو شرعية 
مصدرها القيادات الدينية ٠‏ وهذا ترد ملاحظة 
رفاعة التى اشرنا اليها نيما سبق ٠‏ 


الثانية ‏ كان مما يهم محمد عليا بعد اذ تسلم 
أزمة الحكم الاحتفاظ بها حتى النهاية ٠٠‏ وكان 
يرى انه لابد من أجل الاحتفاظ بسلطانه من جيش 
قوى منظم لاعلى الاساليب التركية .٠‏ بل جيثسا 
خاضعا للقوانين والنظام .. فالغرض الاول الذى 
قرطس محمدعلىسهمه فيه ») انما هو أحتياز زمام 


1ت ااا 


( 5؟ ) المرجع السسابق ص 1١1١‏ 
( 5؟ ) الطليعة » أفسطس 1959 »ص 1١1١‏ 
فطق اوردهصا 


.19 ,2 ,1920 ,102002 مطةاط وعدط صقا مجع عط ,امستطن مستغسعلة7؟ 


(/ا؟ ) محيد مؤاد شكرق ‏ » مصر منمطلع القرن التاسع عشر الجزء الثانى ؛ القاهرة ؛ 1558 2 ص 64م 


) 81 


00 ,1850 08 03112616 ماج 01168 بنا1 مةكتطءنق 068 عتتسصوة. . .ماحولا .ل 


ب 06 مم 


0 جسمان ن بقاع 0 0 ليله * 0 0 


كناعةه واضحة فى. أجلى مظاهرها باخثبارهاأئ 
الؤوسائل لاصابة الغرض الانف الذكر الا وه تنظيم 
تجيوشه طيشا للاساليب الحديثة ل 59 ٠‏ 


6.رومن. أجل الجيش كرس محمد على كل 


جهوده « ومن ثم يرى آن الجيش وما يرتبط به من 
الإفروع العديدة هما اللذان دفعا يمصي فى تيار 
حركة اللمدكية التى ما يرحت تسوقبا الى الامام حتى 
اليوم ٠*٠‏ ومن المستطاع القول بأنه هى الذى كان 
الياعث على ما شساهدته مص من اطوار التقدم خلال 


السذوات الاخيرة 2 00 ٠‏ 


الاستورية التى أصدرها . 


كيف عيرت الوتائق 


. محمد على عن هذا كله ؟ 


أول كلشىء - نحن لا نكادنجد وثيقة دستورية 
مكدوية وواضحة المعالم قيل الامر الكريم الصبادر 
من الجنابالخديوى فى ٠ه‏ ربيعالثانىسنة .1؟١1‏ 
هجرية (/ا؟ نوفمبر 15؟165١)الى‏ البيكالكتخدا قى 


' شأن تأسيس المجلس العالى وطريقة مناقشاته 


' سئطة مركزية لا منافس له فيها ٠‏ 


وحسن معاملة أعضائه ٠‏ (١؟)‏ 


بوقدق كلم الث محيه حلى الى انلمك عا 


١2١8‏ أى أنه قد أمضى مايزيد عن 15 عاما قبل 


اصدان هذه الوثيقة ٠‏ فى هذه الفترة كما رأينا شمبت 
وفى نقس الوقت 
بدأت قوى الانتاج الجديدة فى الظهور » وأصبح من 


'الضرورى. أن تجد لها مكانا فى جهاز الحكمسيهما 


الناثشيء * ولقد أخذ محمد على يستكمل هذا 


الوشع .خلال الوثائق التى. صدرت بعد 1/494 


فى هذه الوثائق نجد الطبيعة المزدوجة للوثيقة 


' : السيتورية‎ ٠ 


ولا : كتسديل. لنتيجة الصراع حول المسلطة 


. وتعدير هن ألقىة السائدة بعد أن وصل صفان 


الصراع الى مرحلة توازن فرخنت نخلاله العلاقات 
التى تكونت حديثا نفسها ٠‏ أى أننا نجد فى هذه 
الوثائق السلطة المطلقة لمحمد على فى حكم مصس 
حكما مركزيا ٠+‏ -فهذه: هن تتيجة المراح . وبها 
تحقق « السكون » والتوازن فى المجتمع ٠‏ وواضح 
اقتضصادية مكان اخرى » بل ان غردا صني جريع 
المذاوئين له ٠‏ ولذا جاءت الوثائق تعبير عن سلطة 
هذا الفرد ٠‏ 


ثانيا : : كبرنامج للنطور المضبيل 4 بسهيدفتسح 
الطريق أمام قوى. اجتماعية جديدة: لتظهر على 
مسرح السلطة . هذه القوى الجديدة هسى 
المصريون ... ونحن نجد فى مختلف اوامره ولوائحه 
ومنشوراته الخاصة بالمجالس التى انشأها 
ما يكشف عن رغبته فى تكوين العمال الصالحين 
لدعمل فى شتى دوائر الحكومة ينفذون خططه ٠‏ 
ولذلك كانت اوامره تحمل طابع النصح أو الزجر أى 
التهديد » وقصد بها ال ىالتعليمو التهذيب . وتكوين 
الموظف الكقء ٠‏ ان المجالس التى أنشاها « لم تكن 
مجرد هيئات ادارية للمعاونة فى تسيير دفة | 
وانما م مدارس ‏ لاعداد المعلمين والموظفين 
السائل ب الاخضطلاح د ت 521١‏ 


طبفا للائحة المجلس المعالى الصادرة فى 1١8514‏ 
كان المجلس يتكون من 8؟ مآمورا ويرآسه محمد بك 
لاظ أو صاحبي التمثال المعحروف باسسمه ٠‏ وفى 
71 أضيف الى أعضاء المجلس شيخان عن كل 
اقليم « من ذوى الحمية ممن ينهمسون الكسلام 
ويتقنون العمل ٠٠-٠‏ للتذاكر معهم فى مصسالح 
الاقاليم » وبذلك ارتفع اعضاء المجلسن الى "لا 
المشايخ ٠‏ 


وفى ستة 1١84595‏ أعيد تشكيل المجلسمرة آأخرى 
قصار يضم أعضاء معينين بحكم وظائفهم. وهم 
هأمدون الاقاليم و عددهم 51 ىأعضاء يعينهم محمد 
على وعددهم 7 وكذلك 19 شيخا يمثلون قرى 
القطر ومققه الختلفة 1 78 مكرن ]بن 


|[9؟] كلوت بك > لمحة عامة آلى مصر ١2‏ »4 ص 5184 
]".[١‏ المرجع السايق > ص 118 و ؟1؟ 

الللقة الطليعة > ش 0 ©4صن _ لم1 ' 
3 ص ام 


» فى المجمل فى التاريخ المصرى نئره د. حسمب ابراهيم هشق القاهرة 


|[؟” مكرر] شبد الفتاج حسن » ترتيب الادارة العامة والرقابة على اعمالها فى مصر خدل الفترة مسابين 1/1 
و هلام١!‏ »© مذكرات فير مطبوعة 0 وما بعدها وهذهالمذكرات دراسية جادة ليذ الموضسوع جسديرة 


بالاهتمام . و النقى .م 


م 6 اسم 


وفى أول أغسطس 18١55‏ صدزت لاشحة ترتيب 
المجلس العالى +* وطبقا. لها أصصيح المجلس: 
يضم « بع رحال الإقاليم المنتخبين » ويناء على 
ذلك صار « على كل .هديرية أن توفد الى المجلس: 
العالى شيخا ينتخب من قبل الاهالى على أن 
يستبدل هؤلاء الشيوخ بغيرهم مرة فى كل سئة 
بنفس الطريقة ( بالانتخاب) » * 


وكذلك صار المجلس يضم 
مصر . لان هنالك قضايا يمارسها المجلس العالى 
تتعلق بحقوق عباد الله » وبعض هذه القضايا من 
اختصاص الشرع الشريف * ويتم اتتشاب العالين 
بمعرفة كبار العلماء * ويستبدلان بغيرهما مرة في 
كل سنة ٠‏ ' 


.ونا كانت بعض القضايا التى تعرض على 
المجلس تختص بالمشتريات والتجارة فان الامر 
يستدعى وجود تاجرين بالمجلس لرؤية مثل هذه 
القضايا ٠‏ ويتم انتخابهما مثل العالمين * 


ولابد للمجلس من كاتبين ملمين بالاغمال 
الحسابية ليعهد اليهما فى رؤّية الحسابات ٠‏ كما 
يجب أن يعين للمجلس العالى بعض المعاونين 
لاستخدامهم فى تحقيق المواد التى تسستوجب 
التحقيق 


. وهكذا صدرت الاوامر الى مديرى الاقاليم قبلى 
وبحرى ء والى الشيخ حسن العطان شيخ الجامع 
الازهر » والى سرتجار » والى باقى بك وذلك 
لانتخاب الاعضاء الذين يمثلون الاقاليم» 
والعلماء » والتجار والكذية - على التوالى 9 


وى اشح من هذه التعديلات التتايعة أن الصفة 
التمثيلية لاعضاء المجلس كانت تتأكد أكشش فأكثر » 


بحيث أن المصريين أصبح لهم. رأى فى شئون. 


٠ بلادهم‎ 


كيف يمكن تفسير هذا التطور فى ظل حاكم ' 


مركزى له سلطات مطلقة ؟ 


الواقع أن صراع الانسان والطبيعة تغيرت 
أشكاله عبر العصور . ففى العصيور الاولى » كان 
فرعون وهو يعيىء المصريين على مستوى الوطن 


كله من اجل تحويل مجرى النيل .أو القيام بمختلف. 


الاعمال المائية أى أعمال العمارة الضخمة ‏ لا 
يتطلب من كل منهم ‏ بعد أن قام الكبئة والفنيون 
بجميع الاعمال الحسابية وأعدوا التصميمات آلا 


التضوع المطلق والقيام يأيسط الاعمال من حفن 


عالمين من علماء 


للارض ١‏ الى حمل للاحجان الى فتح: الجسارئ 
ه ٠‏ ومع تعقد أساليب التحكم فى الطبيعة » 1 


صان من المتعين أن يكون 0 فى الدرجات 
الدنيا من العمل ». مقدرة على القهم يالنشاط 1 
العقلى والمبادرة 5 خصوصا اذا كان يتعامل مع 1 
الالة,» أى مع أشياء جديدة ليست له بها سابق 
خيرة ب كالتحاضيل الجديدة مثلا ٠‏ والامسن 8 
يختلف بالنسبة للجنود قى الجيش » فالاسلحة لم . 
تعد فى. . البساطة الاولى » وأساليب القتال تعقدت .. 


راقن غلم يعد مخ المكن. تجاعل صوففة 
المحكومين » لم يعد يكفى للوصول الى النتيجة 
المطلوبة صدور آمر من الحاكم واثقا من أن رأى من 
يوجه اليهم » ومبادراتهم الذائية. تأتى فى المحصل 
الثانى ٠‏ بل صار من المتعين ضمان رضا هؤلاء بما 
يطلب اليهم عمله » وتجاوبهم مع الالات والمحاصيل 
والاسلحة. التى توضع. بين أيديهم ٠‏ ومن هنا 
ضرورة دعوة ممثلى المحكومين الى مجالس الحكم 
ومناقشة الامور معهم ٠‏ وهؤلاء الممثلون سينقلون 
ما يتعلمونه إلى القاعدة العريضة ؛ كيا انهسم . 
بالضرىرة لابد. وأنهم سيتعرضون. لاراء هسذه 
القاعدة أثناء مداىلاتهم بشكل أي آحّى وبحسب 
ماتسمح به الظروف ٠‏ هذا كله لابد وأن يساعد فى 
تخفيف حدة التوتر الناشىء من ادخال أساليب 
الحياة : الجديدة فى البلاد 3 واستحداث هلاقات 
للانتاج لم يألقوها » ومع فس التعليم وسياسة 
الاستعنانة بالمصريين فى مختلق ‏ الوظائف والاعتماد 
عليهم فى كل نواحى النشاط فى الدولة » وتطبيق ‏ 
أحكام: التجنيد الاجبارى ‏ يضاف الى ذلك كله 
الاخطار الخارجية التى كان يتعرض لها محمد على 
سواء: أثناء حملاته العسكرية فى مختلف البلاد » أي ' 
من جانب. الباب العالى أو الدول الاجنبية ٠‏ ولقد 
حدثت فى مختلف بلاد القطر أاضطرابات عديدة 
وقامت فى وجه نظمه الجديدة هبات شعبية فى 
تجاهل رأى الشعب مهما تكن سلطة الحاكم مطلقة » 
ومهما كانت طبيعة هذه السلطة فى مجتمع يعتمد 
على تهن كبين.٠‏ وغنى عن البيان أن محمد على هي 
خير من يعرف دور الشعب وامكائيات قوته فى 
مجرى الحياة القاسية للبلاد ‏ فلقد شاهد وشارك 
فى الهبة الشعبية التى اجلسته فى مركن الحاكم ٠‏ 
ولهذا فمن غير المتصون أن يتجاهل لس مع التقدم 
المادى ‏ القوة البشرية ٠‏ 

هكذا يمضى الجدل بين الانسان والطبيعة فى 
أحشاء نظام الانتاج المائى ٠‏ ومن غ خلال ذلك تمضىي 


حركة المجتمع وتتغير قوى وعلاقات الانتاج والبناع 
الفوقى فيه ٠‏ 


ب /[0 سم 


اتوجنهات للتشجيع على ابداء الراى 


وى الوثائق المنشورة يفصح محمد على عن 
رت شبته ' الشديدة فى تشجيع أعضماعء المجلس على 
اا آرائهم والمشاركة فى تفهم متطلبات الجديد 
الذنى يقتحم الحياة المصرية ‏ ففى جمادى الاخرة 
سنة 185511155 ] تنشير الوقائع المصرية 
ماولىي.: 


ان سعادة أفندينا ولى النعم صاحب العظمة 
والهمم ؛ من غزل رأيه وروتبه منصرف فى حبك كل 
أجزا مضالم اليلاد والعبان ومراحمة وعدله عم كل 
قطر وناك بحيث أن جواهر أقكاره مصروفة من كل 
جهة الى تحصيل عمار البلاد وتسهيل أمور الناس 
ومقصودة 'بالاجتهاد أن يقف علي خالة سكان 
القرى و البلدان الداخلة فى حوزة الحكم والتصرف 
ويبين لهم شغفل اصناف المزروعات كالقطن والنيله 
وبافى أجناس الحبوب التى يصدر من زراعتها 
الخير واليركة وبحدث وير غب من يسعى بحسنا 
: إقوائينه المروية ويعلن طريق الحتواب ا 
. آمقين من تسلط الانويا عليهم ٠‏ النتيجة أن تكو 
الاقاليم المصرية كافة معتبرة ومشمولة بعواطف 
نظره الشريف كدائرته الخاصة وآأن يتربى فى 
افضله كأولاد له قاطنوها كبيرا كان آي صغيرا رفيعا 
أو وضيعا تربية يها يصيرون بصيرين بأمسورهم 
ومطلعين على حال حظائهم واستقامتهم ٠‏ » (7؟) 


وتتضمن الوثائق الخاصة بالمجلس أيضسا 
تنبيهات مشد ليه الى رئيسه بضرورة أفساح المجال 
: لكل عضو كى يبدى رأيه ٠‏ 


« كن فى كل خطيرة وحقيرة من المسائل التى 
تقضى الاصول ببحثها فى المجلس حريصا على أن 
تحيلها برمتها على أعضاء المجلس + مفوضا اليهم 
وحدهم أن يتصرفوا فيها حلا وعقدا ٠‏ وفتقا ورتقا » 
ومتوقيا أن تسوق فيها حرفا واحدا من الكلام قبل 
أن يبلغ الجلس من بحثها اي الدقة فى 
حتى أذا فرغ المجلس كف الا 1 
الحاجة ماسة الى التكلم فيها. فاياك أن تنسب الكلام 
'الن ندسك © بل انظر © فاى الاعضاء كان فى 
أنا الاخر موافق لرأيك ٠‏ واثى لأراك قد أحسنت 
التدبير وأجدت التقريس. ٠‏ ثم تناول من قوله ماكان 


ميهما فاخلع عليه بالنيابة عنه حلة من البيان وما 
كان مجملا فأوضحه على لسانه حتى تجلوه للعيان 
للا يطرآ على همته فتور ولا يتطرق الى نشاطه 
وهن او قصور . ولتوفى كل امر حقه من تداول 
الراى والملاحظة وتبلغ به غاية المقدور من البحث 
والمناقشة »© وليحظ اعضاء المجلسى فى اتتسساء 
المناقشة وينعموا بمرتبة. من الحرية والترخيص 


تفسطرهم الى ابداء آرائهئم فى غير مبالاة 


والادلاء بثمرة تدبيراتهم دون ممالاة ولا محاباة 


بالمناقشة المحولة على عهدتهم » قفيعيرون هذه 
المناقشة صميم عنايتهم » كما يستنجز تسويتهم لكل 
أمر من الامور الموكول اليهم تسويتها فيقدمون هذه 
التسوية يموجب ماتفضى اليه المناقفشة » 


هذا عوذج 1 سيت الرفائق اللسفورية ب 
وتعطى دراسة الوثاتق فى كل ماتضمنته من 
الخطوات الاولى فى تاريخ مشاركة المصريين 
بواسشطة ممثليهم في موؤسسات الإدارة والحكم 4 


الادديولوجية الليدرالية : 


وقد مساحب هس ذه الانلسمسسة السسيه. 
الديمقراطية ‏ انفتاح على الفكر اللييرالى » عن 
طريق البعثات التى كان يرسلها محمد على الى 
فرنسا » وفيها يقتربون من انجازات الشورة 
الفرنسسية فى مختلف المجسالات الفكرية 
والسياسية ‏ حتى اذا عاد اعضساء هذه البعثات 
نشروا أفكارهم وعلموها لتلاميذهم ٠‏ والمثل البارز 
فى هذا الصدد هى رفاعة رافع الطهطاوى ٠‏ الذى 
كانت فلسفته تقوم على ثلاثة اركان: الحصرية 
والقومية والزمنية أو ما يسمونهتقليديا بالعلمانية ) 
وهى يقدم خلاصة مخالطته للفرنسيين فى « تخليص 
الابريز » حوالى سمنة .187 » ويترجم الدستور 
اي ليقرأه المصريؤن ٠‏ ويقدم لهم الدروس فى 

والمأاهب السياسية » وفغى تاريخ الثورات 
1 وأسيايها 4 ودعا دعوة واضحة منظمة 
للفلسفة الليبرالية » أو مسا كان يسسسسمية 


[لئفلة الطليمة »© اقغسطس 159598 6 صا16 ., وانظر ادضا الوثيقة المؤرخضة ٠‏ ربيع . الاخسر 


المجلس العمومى ] 


ل العقات 


5" لويس عوضي © اللؤثرات الاجنبيةفى الادب العربى الحددت » اأفكر السياسىو الاجتمامى دا معهد الدراسات العربية 


العالمية 15519 ص ؟15 وما بعدهسا فى 


امات 


مذهب «١‏ الحريين » ويشرح أركائها نظريا 


قرارات استشارية 


وكانت قرارات المجلس العالى استقارية 
بحيث أن الرأى الاخير هو « لصاحب الدولة ولى 
النعم » فنتيجة المناقشة قى المجلس « تعرض على 
العثبات الخديوية فما تتعلق الارادة السامية به قوى 
الذى يجب التزامه والعمل بموجبه ٠٠٠‏ مهما تكن 
النتيجة التى يؤول اليها بحثها والقرار الذى يتخذ 
يشأنها » فان الواجب يقضى بأن تناط يصدور ارادة 
ولى النعم » فلا تعلن ولا تذاع قبل رفعها الى عتبات 
عنايته والاستئذان فيها من على سدته » وطبقا لما 
جاء فى التعليمات السنية المشتملة على أصول 
آداب المجلس العالى اذا صدر قراي من «ولى 
النعم « باستخدام أحد فى المصالح « قلك يعارض » 
لان الكبراء وغيرهم تحث حكم سعادثه وهى يعلم 
النفعو الشرر الحاصل ؛ وصاحبالبيت أدرىبالذى 


وهكذا فسان المندأين اللذين كان ديسير عليهيا فى 
عمله حاكما هى ( أولا) أن كل.مسألة لابد أن تبحث 
فى مجلس ويؤخذ يشسأنها الرأى فيه » و ( ثانيا) ان 
لامضاء أى رأى (56) ٠‏ 


والحقيقة أنه ما كان من الممكن أن تظهر فى مصر 
دئعة واحدة مؤسسات نيابية ظرم العاكم برايها + 
السلطة المركزية ‏ حيث لا تود طبقات تمثل 
محاول أخرى للسلطة السياسية أى الاقتصادية كما 
كان الشان فى المدن الاوربية ازاء الاقطاع فى 
المسيون الوبطن ؛ ولهذا الك ساطة لهاك عى 
العليا ؛ وتميزه عن المحكومين واضحا . بلانه هو 
مسن تمير شولام اهم الذين يضمهم الجلمن 
ما إسحب 
حازوها الاي الجاهة والشرف وبكميزهم عن 
سائر الناس ء» حيث انهم صاروا أملا لذلك فى ظل 
أيام سعادة أفندينا ٠‏ ( تانيا ) ينبغى لهم أن يسعوا 
فى تحصيل رضنا أوامن ولى الذعم الذى هى سيب 


يهم من من- الشكى لله على .ثعمه القن , 
0 كوتاهية سئة 14517 الذى قذ 


لشرفهم وينقادوا بكلٌ امتثال ' لانفان اناشع 
السنية ) ري 


تغير الظروف 


ولهذا فليس غريبا بعد أن تقيرت الطروف 
المحلية والدولية م سسواء من احج الباب العالىأو 
الدول الاجنبية ‏ أن يعدل محمد على فى #ظام 


٠ المحكم‎ 


ففى مص لم تكن سياسته الزراعية قم حققت 
نجاحا كبيرا » أن هجر الفلاحون قدرا كبيراً من 
الارضص بسيبي ضر انيه البافظة م وادى. اوتقاء 
الضرائب إلى أعسان عدد كبين من القرى التى لم 
تستطع ملا قة هذه ١‏ الخر اق الجارية والمتساخرات” 
غانى الكثيدا من الازمة الاقتصصادية العالمية التى 
نشبت: عام ١81786‏ واتجه الى خفض نفقسات 
الحكومة ٠‏ ومن ذاحية ثالثة فان ضسغوظ الدول 
الجرة . قد ادت ل عقد معاهدة /547 التجارية : 
الثى كانت تهدف الى الغاء الاحتكان فى كل ولايات 0 
الامبراظورية العتفانية ٠‏ 


للهذه الفسيات جمينا الج مح الى الى لذخ: : 
الارض لاتباعهء وعلى هؤلاء أن يتحمتر1” 
مسئوليات نفقات ادارة القرى » يضاف الئ ذلك امه 
لا كان كثير مذ منهم ضباطا فى الجيش وموظفين كبارا 

فى الحكومة ققد استطاع محمد على أن يوفن ١‏ 
9 تداتبهم ومعائياتهم نحم شياما .. كنا ' 
أنه واجه المفباع الاحتكار وتحايل عليه بمنئح الارض . 
لاتما عنه الذين سعوا رع 0 يمقعوى| شدسية 00 
يراه * م 


وهكذا نحد اوضاعا تخالت ثاما الاوشساع 
السابقة على 1456 ؛ والسنوات التالية لها وهى 
التى سهدت تطور النظام شسيه التمثيلى الذى كنه.. 
فحمة. على: للمجلس العالى ٠‏ ففى مقابل «دفترة” 
التفاؤل التى أمتدت طيلة العثرينات ) (/0؟ ) ٠‏ 
ومرحلة الانتصارات الثالية الها خصوصا اتفاق 
قفى بأن يتخلىالسلطان 
لحمد ,على عن سورية واقليم قليم أدئة مع اثثبيقة تثبيته على 
مصسر وجزيرة كريت والحجان - فى مقابل ا 
التئازل 4 وتلك الانتصارات 'التى فى ظلها صدن 


[5؟] دثى » المرجع السابق » ص ؟؟ 
1] ريفلين © اأرجع السابق » ص 91 وما بفدها 
' [/1] المرجع الضشابق » ض 354 


تمتيل؟ 55 صالت الذكن © تجه اح هده الموجة 
بيدأت تنحس * وأخذت الدول تحبيق الخناق على 
محمد على وتجهد لتحصي ذفوذه وتحطيم عمله ٠‏ 
افأذا اضقنا 0 ذلك أن الثورات بدأت فى سوريا 
ضم الحكم المصرى وخلال. الثلاثينات من القرن 
اخرى حتى بلغت ذروتها عام 520 5-5 الجيس 
المصرى فى اخمادهقا. خساش قادحة 5 : 


هى هذا المتاخ الذى تتراكم فيه المشاكل وتتعقد 
لم يستاك ميحد على أن اسيل الشير ينتاامد 
لس والادارى ؛ وام يكن من. المذكن أن 
هلى مناقشة قشة المسائل والاضطلاع بالستوليات *. 3 


' قافون السياستنامة ٠‏ 


يهكذ! صدر قانون السياسئنامة قى يسولدىق 
18157 ؛وفيه نجد تراجعا صريحا عن النظام شية 
الديموتراطي » وسيه اتثيلىالذىتضمنتهاللوائج 
: التى م بتنظيم المجلس العالى. مقك, 
184175 6 وفىي مقدمة هذا القانون ار الى 
أضرورة أن تكون قوانين كل دولة موافقة لطبيعة 
اهلها وأخلاقهم ودررجة تربيتهم ٠‏ ويوجه القانون 
يعد ذلك النقد لطريقة تصريف الشئون المصلحية 
« على يد الهيئاث والجماعات » وكيف أن هذه 
المجالس اجتد عملها فشمل « ما لا تجب فيه مباحثة 
ولا مشاورة من معتاد الشئون .. وهو ما عرقل 
الاعمال النافعة بقيود التأخي. وأغلال التعريق » ٠‏ 
ثميوضحالقائنون كيف ان العمل عنطريق المجالسادى 
أيضا الى غدم امكان حشصر المسئولية لان كل واحد 
من عبيد « الجنئاب الخديوى الموظفين)»كانيتراخى 
باتكائه على المجالس فى انجاز عمله ) ويدذسلمن 
تحت عبء التيعية بدعوى أنه عرض كل .شىء على 
:املجلس وائه ما كان يتلقى القرار اماد حتى 
صدع يهو عمل بمقتضان., .٠‏ 


"هذا فضلذ عن أن لماي علدت ملل يا 
كبيرا من الايرادات لان «ما تقدم شرحه من الشئون 
المعتادة والقننة قد أدى الى امتلاء. المجالس 
المذكورة بطائقفة من الكثبة والمقيدين والمبيضين 
والمترجمين » وملخصى القرارات والكشساف 
1 والمعاونين الى إعطاع كل أولئك مرتبات شهرية 
ضخمة ».«' 


1 : لهذه الاسياب جميعا عدل محمد على عن.النظام 
شيه التمثيلى د واي سام اداريا بحتا» 
يركز العمل فى الدواوين ٠+‏ وصدر بذلك قانون 
السياسستئامة الذى نظم السدواوين وأو سح 
اختصاصاتها وفروعها ومصروفاتها ٠‏ والسلاقة 
بينها وبين الباشا + وألغى نظام المجالس وظل 
قاثون السياستتانة نسولا بد طوال الية الثالية من 
عهد محمد على ٠‏ 


الاقكار السان سيمونيه ‏ 


واذا كتا قد رأينا أن الايديولوجية الليبرالية 
التى تقى. مقاهيمها .رفاعة الطيطاوى .هي الت 
صاحبت التجربة شبه الديمقراطية ‏ فان العدول 
حن هذه التجربة الى الدواوين الادارية 0" 
وفدوا الى مصر خلال كلاثينات القرن التاسع 
عشر ٠‏ وكان و عيمهم انفانتان اكناء و.جوده فى 
5 وتمثلت له مصى تحت حكم فردى 
اريس فيها محمد على دور الديكتاتور المستئير 
زععة شتسة فسن ف اتباع ساو م 
مهندسون واطباء وكتاب وقنانونئ وزذداع وصتاع 
واخذوا ينفذون كثيرا من المشاريع ويقيمون عدد!ا 
.هن المدارس العليا (8؟). ٠‏ ولم تكن افكار هذا 
المذهب غريبة عن بعض المصريين الذين أوفدهم 
مجمل مد علي الى قرنسا وعادىا ليتولىا المناصب فى 


وتنادى هذه المدرسة بأن المجتمع يجب أن ينظم 
بواسطة الصناعيين » دون أن يكون فى كل ذلك أى 
عنصر ديمقراطى ٠‏ وكان رأى سان سيمون أن 


الزعماء الطبيعيين للققراء العاملين هم كبار رجال 


الصناعة ٠‏ ولم يكن يؤمن بالافكار التى تمجد 


«حقوق الفرد أو حرياته ٠.‏ وظهر السسان سيموئيون 


دعاة لنظام تكنوقراطى تسامل واظهروا ازدراء بالمغا 
بجهاز الديمقراطية البرلانية وقالوا ان الزعيم 
ألكفء تعقيقة وهو اليبل الذى يفهم عملية الانتاج 
ولديه القدرة على ادارتها لا ينتظى حتى تنتجبه 
جمهرة عن الجهلام ٠‏ انه ايختار 0 ٠‏ واندروٍ 
أسمًا جداعا 0 يهدفون الى أن تكحل الإدارة 
الاقتصاديية محل الحكم السيامى ٠ )4١(‏ 


(83] محمد طلعت شيسنى 03 أتباع سآن سدمون *: 
محعد طلعت عسى ؛ الاشتراكية العربية والاستراكيات العالمبة » اص .1 
[[86؟] كامل زهيرى ؛ اللسان سيمونية فى مصر . هل كان محمد مظهر سان سيمونيا : > الهلال. » مارس جبيو 


إل+ة] ج.ه.ء كول 4 تاريخ. الفكبر الاشتراكى :: الرواد الأول ,1 ,٠8لا!,‏ صرسم ],148,٠‏ ترجية عبدالكريم احمد تص.ة ' 
وما بعدما 1 


بس هأ بم 


ونحن نجد هذه-الفلسفة تقف وراء التعديل الذى 
ساء هنا فى قانون الهناسقنائة - 


لصالح هن كان يحكم ؟ِ 


يقول رفاعة الطهطاوى وهو يكتب عن «مناقب 
عصره ومحيى مآثر مصره والمقابلة يينه وبين عدة 
من مشاهير حلوك الاعصر القريية » أنه كان « قوى 
الفطنة سريع الادراك ٠٠٠‏ تعلم القراءة والكتابة 
فى أقرب وقت وعمره خمس واريعون سنة ان ذاك 
جبرا لما فاته فى زمن الصغر وتداركا لما يزيد فى 
مجده فى زمن الكبر ؛ فرغب فى مطالعة التواريخ 
ولاسيما تواريخالفاتحين كتاريخ اسكندر الاكير 
المقدونى ؛ وتاريخ بطرس الاكبر امبراطور الروس 
أى الموسسكو ؛ وتاريخ نابليون الاكبر ... ) ( 5١‏ ) 

واذا كانت صورة الاسكندر دائيا هى الرؤيا 
التفليدية التى تبهر أحلام الراغبين فى بنساء 
الامبراطوريات ‏ فان المقارنة بين عمل محمد على 
وبطرس الاكدر من ناحية وبينه وبين نابليون من 
ناحية أخرى تكشف الخصائص التى تمين عمله فى 
مصر 5 0 

لقد كان كل ما أتمته الحملة الفرنسية فى مصي ,» 
طريق الفرنسيين الذين شاركوا فى الحملة وجاءوا 
بعد ذلك يضعون خبرتهم فى خدمته * 


ولكن محمد على كان يعمل فى اطار مجتمع 
يخالف تماما المجتمع الذى قامث فيه المثورة 
ألقر خسددة ومنه خرج بوذايرت * فهنا كانت طبقة 
اقتصادية قد فورضصت وجودها وواجهت الاقطاع 
وحازت السيطرة الاقتصادية » ثم قامت الثورة 
لتعمل على الساظلة السياسية .. أمافئن مصر نقد 
رأيئا ان تطور المجتمع لم يسمح بنشوء مثل هذه 
٠‏ الطيقة ٠‏ واذلك فان محمد على كان يرى - وهي فى 
هذا يتفق مع.رأى بونابرت نفسه كما عرضه كلوت 
بك ( ؟؟ ) » ان" البناء الاقتصادى الحكومي يمكنان 


يحقق فى مص ما كانت تحققه الرأسمالية الفردية ‏ 


فى أوربا (؟5 مكرر) ٠‏ وهكذا يتضح القارق. الكبير 
بين محمد على ونابليون بونابرت ٠‏ 

أما بالنسبة لبطرس الإكير فان اصسلاحاته 
الاجتماعية أدت الى تقوية الاوضاع الاقتصادية 


والسياسية للارستقراطية الاقطاعية الروسيية:: 
ولطيقة التجاين * واثناء حكمه منح الملاك القرديون 
18*٠٠‏ قنا ليستخدموهم فى مزارعهم ٠‏ وكان 
من قبل * وانتشرت اللملكية الاقطاعية فى مذتلف 
أتحاء روسيا ده وفى سسئة 71 ا. أصيحت أملاك 
النبلاء ورائية ؟« ولقد عمم نظام الاقنان من. الزراعة 
الى الصناعة » واصبح العمال ملحقين بالمصائع : 
بنفس الاوضاع التى كانوا يلحقون. فيبا 
لم تغير اصلاحات . بطرس الاكبر العلاقات ٠‏ 
الاجتماعيةفيرو سيا » بل ظلتيلاد! اقطاعية ‏ الا 
أن أنشاء الصناعة الكبيرة » وتد عد ١‏ 3 
الوطنى وازدشان التجارة الخارجية 0 
فى تحقيق الشروط اللازمة للنمي المقبل فى العلاقات 
الرأسمالية (49) * : 


وتختلف دولة محمد على عن دولة يطرس الاكبن 
الفلاحون اثئنانا 35 زالتعنهمسلطة الملتزمين؛حتى 
أن الواحد منهؤلاء حينكان يطلب منأحد اتباعه إن 
يقوم بالاعمال الزراعية كان يجيبه : دروح انظ ” 
فيرى أنا مشغول فى شغلى ٠‏ انتم ايش بقالكم فى 
البلاد» قد انقضث ايامكم ٠‏ احذا صرنا. فلاحين : 


٠ )48( الباشا»‎ ٠ 


من هذه المتارنة بين محمد على وكلا مننابليون 
بونابرت وبطرس الاكبر تتضح ضخامة .الجهاز 
الحكومى الذى انشأه ٠‏ ش 


هذا" الجواك فر يكل مسال بع مالو كيف ناب 
سوأع كانت اقطاعية أو بورجوازية ٠‏ 

تكله انا لم يكن جسن انان عالق سافب 
كل جهوده » والهدف الاخير من جميع اصلاحاته * 
واهمية الجيش تاتى من أنه كانالوسيلة التريها 
يستطيع أن يحتفظ بالولاية التى آلت اليه ؛ ولتدوم 
لهم كدائرته الخاصة » ٠‏ ولقد كرس من أجل هذا 
الوهدف كل امكانياته , وحفن اصدقاءه الاوروبدين 
على أن يقبنوا وجهة.نظره هذه . والمطالع لكتاب 
كلوت بك » يجد أن الفكرة الرئيسية الثي تتردد' فى 
ذهاية كل فصل - هى ان حل جميع مشاكل مصر 
والمصريين هى فى ضمأن حق محمد على واسرتة, 
فى شكم من . ْ 


م ا ما 


1 مناهج الالباب » ص 1١0‏ 
[2] المحة عامة الى معي ؛ .ص ولااو لاكا . 


[ ؟؟ حكرن ].8ج7وة16م 1904١‏ ,قاطوط بطع 01م طة0 خا قطهؤنه متا ماق 0 قعط. .اماما .وول 


[*؟ ] 
7 411] الجبرتى 4 © ص لا.؟ 


.163 - 157,ج .1.8.8.8 قط عه لإلاماققظ اتامناة لل 


المسدلاسه : 


قبالنسبة للفلاح ؟ سيظل الع ملاذما اناه اذا 
آل الى مبعمد كا داعي بعل بهد أذا سويت 
الموتث 0 عع 


وفيسا يلق بالشرائب » لبد أن محمد على 
سيقضى علىكلاثر للحيف والظلم فى الانظمة الحالية 
اذا ما انتهى من ارساء قواعد أسرتة واعطاء مصيى 
كيانها السياسى الذى لا قوام لها الآايه (1؟ ). 

وبخصوص تجنيد سيان ه فمان مك على 
بمجرد أن تزول الدواعى لوجود جيش كبير وقلت 
حاجته الى الجنود فلا جدال فى أنه سيضع للتجنيد 
اسلويا يجعل قوامه النظام ىوالانصاف (20) ٠‏ 

آبا التجديد فى أساليب الزراعة فيمكن تماما 
متى اتديح لسمى الوالى التفرغ الثام لتوسيغ نطاق 


الموارد السلمية فى مص التى مازال مضطرا الى 
تعزين قوتها الحربية * بمكم الشروف والؤثرات 
السياسية (/غ) ٠‏ 


ومن وجهة النظر التجارية ‏ قائه ليس كمصر 
قنطر جدير بأنتكون لمحكومةذاتادار ةمستقلة (49) 

ولقد كان عدم تسوية المسائل السياسية هى 
الخيرية ١‏ وتسكون ان تتحقق يايات السلام فاته 
يستائف العمل وينجزه على خير ماتستلزمه مصالح 
البلاد * 


وخصص كلسوب يك اليساب الرايسع قشر 
لشرح « مركز مصر حيال أورويا » ٠‏ وفيه اوضمح 
كيف ان قيام دولة تشمل مصى وسوريا ويلاد العرب 
وسنان وهى الدولة الغربية هى مما يتفق والاوضاع 
الجغرافية ٠‏ وايجاد هذه الدولة يتحقق ليس فقط 
ُصلحة. الباب العالى بل لمصلحخة اوروبا ايضا ٠‏ 
كما أن مماكسة محمد على على ما يطالب به من 
بخضد تسوكته بل انحياز ظاهر الى جانب الهمجية 
ضد المدنية 1م ٠‏ 


ولكن هذا المشروع لم ينحقق ٠‏ بل اشهار نظام 
محمد على اتهيانا الراك هد فقى ‏ سثقة ١81548‏ 
الغيث الاحتكارات من الامبر اطورية العثمانية بما 
قيها مصىر وفى سنة وقعتث معاهدة لندن التى 


اجبرث مصن. على ' الالسحاب :من شورياأ ' وضصمنت 
لدة محمد على وخلقائه حكم مص الوراثى ٠‏ 
واضطر محمد على الى التنازل عن الاحتكارات 
التى بنى عليها الاقتصاد المصرى خصوصا وان كل 
البناء الاقتصادى كان هدفه خدمة الجيش ‏ ولقد 
انتهت مهمة الجيش ب وصدر فرمان ١١‏ فبراير سنة 
1 محددا عدد الجيثشى المصرى بما لا يزيد 
عن ٠*٠*ر8١‏ جندى ٠‏ وليس لمصي أن ثبنى سفنا 


هكذا القت المللحمة الصرية الاولى فى صراع 
الانسان مع الطبيعة ٠‏ ونهايتها لاتعنى قط فشل 
الانسان المصرى ؛ اى جدب الطبيعة فى مصر ٠‏ على 
العكس من ذلك تماما ب لقد كانت فصول هذه 
الملحمة سجلا مشرفا بطوليا ٠‏ وفى جميع الميادين 
والعبقرية والدم لبناء بلده * وظهر ان الحضارة 
العريئة فى هذه الارض مازالت تنيض بالحياة » 
وانها قادية على إن تحةقق البعث والازدماي ٠.‏ 

واذا كانت ظروف خارجة عن ارادة الانسان قد 
اجهضت هذه المرحلةمن ا لكفاح المصرى 5 اطماعفرد 
ومالذات تدخل الذوى الامبريالية الاجنبية مس فان 
الملحمة لم تقم كم فصولا ٠‏ 


طبقة املاك الزْرا عيين 


لند رأيئا أن طبقة جديدة من مسلاك الارض بدأت 
تتكون ل محيكث 0 5 ٠‏ وتدميك هذه الطبقسة 
عواحية _ ا أ الاجنبى لصالح ا وعغبرت 
هن نلسها من خلال مؤسمات نيابية ٠‏ ووقف 
الجيش يطالب يحقوق المصريين * 


وهكذا اكتملت معالم طبقة بورجوازية قوامها 
الملاك الزراشيون المصريون ارادت ان تفرض. 
وجودها(؟0) ٠‏ وكان هن الممكن لهذه التجربة ان 
تثمر مرحلة جديدة فى تطور المجتمع المصرى ٠‏ 
ومرة اخرى يؤنحم اللمندخل الاجنبى هياة مصر » 
يجهض التجرية الدبرجوازية الوليدة + ويبدا 
الل البريطائى ٠‏ ويظل ذيها غاملا مثبظطا 
للنطور » وحاكما شرسا هدفه الول استغلال" الماء 
والارض ومتهالفا مع الرجعية اللخلية » معتبرا 
المصنع مكانا مقلقا للراحة » مخاد بالامن » ضارا. 


([ه؟] لحة عامة الى مضي © "؟ عص ١4‏ 
ال/ا؟] ص ١,؟‏ 
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بالصحة س. هكذا كان تعريف امصنع فى اللوانسيح 
الادارية * 


رأس حرية دأدّم 


وقى اعقاب الحرب العائية الثانية بدا 'الكفاح 
الوطنى ضد الاحتلال مرتيطا بالصراع الطبقى ضد 
الاستغلال + وبدا ان الشعب قد اكتسب خيرة » 
ونضج وعيا . وشهدت سئة 111/8 صورة جديدة 
للتدكغ ل الاجنبى في الماذطقفة » تتقسق 
والاوضاع الحسديدة التى بدأ النصف الثانى 
من القرن العشرين يكشف عنها ٠‏ فالتدخل 
العسكرى السافر الذى حدث ايام الحملة 
الفرنسية » وحطم تجربة محمد على » وانزل 
الهزيمة بعرابى س هذا التدخل لم يعد مقبولا ٠‏ 

وكان ان زرعت اسرائيل اتستقطب الصراع » 
وتجعله على الدوام خارجيا ‏ بكل ما يترشب على 
ذلك من قصون فى الحركة وبطء فى التقدم ٠‏ 

يل اصبح التدخل الاجتبى منظما ودوريا ٠‏ 
وبقدر زيادة سرعة التقدم فى الداخل » نقاربت 
مواعيد العدوان » فبعد أن كان هذا الاقتحام يحدث 
كل اربعين سنة تقريبا 

4 ل الحملة الفرنسية .م 

+185 ب معاهدة لخدن ايام محمد على 

27 الاحتلال البريطانى ٠‏ 

اصبح يحدث كل عثى سئوات تقريبا ٠‏ 

- انشاء اسرائيل ٠‏ 

- العدوان الثلاثى .» 

9517| ل عدوأن يوليق .م 


حدمدة التقدم 


ولكن الحركة لايمكن ان تتوقف س هذا ناموس 
الوجود الاجتماعى نفسه + ولقد اثبكتت الخبرة 
التاريخية صدق القانون العلمى الذى يقرر بحتمية 
التقدم وتاريخ الصراع فىمصر كما اوضصحنا يكثهفا 
عن ذلك . ا 
فبعد الصراع بين الحاكمين والمحكومين ايام 
المماليك والعثمانيين انجز المجتمع المصرى صراع 
الافسان مع الطبيعة ايام محمد على ٠‏ ورغم انهيار 
هذه التجربة انجزت البورجوازية بلورة الشسعور 
الثومئ وخاض المجتمع ثورة 1514 » وحثقق أروع 
مثل للوحدة الوطنية أصبح نموذجا تقليديا وظل 
يستجمع قواه ويدخل المعارك الوطنيسة» 
والاجتماعية ٠‏ وظهر الصراع الطبقى على مسرح 
الحياة فى مصى ٠‏ ْ 


وكانت حصيلةهندوان/116 + قيام تورةيوليو . 


الثورة » اذا بها تخرج من الصمراع لتيدا مررحلة 
القضاء على الاستغلال فى الداخل ؛ وواصسات 
مسيرتها الى ان صدرت قوانين يوليو 1111 ٠‏ 
وهانحن نعيش اليوم عدوانا جديدا » موجها فى 
المحل الاول للانجازات التى حققتها التجربة 
الاشتراكية المصرية ٠‏ وذحن على ثقة من ان قاتون 
التطوى الاجتماعى سينتج آثاره هذه المرة ايضا * 
وان نتيجة هذا الصراع لابد وانها ستكون فى جانب 
التقدم .ى 
ان التقدم فى حياة الشعوب لابين فى خط 
مستقيم يل هى اكش تعقيدا من ذلك ٠‏ ان الشعب 
وهى يتقدم لايتخلى قط عن تراثه ‏ بل يتمثله بوعى 
ونقد + أن« نفى » الماضى هى: لحظة من لحظات 
الارتباط » والاحتفاظ بكل ماهى ايجابى فى تاريخ 
الشعب » بخير ما انجزه ٠‏ ليس مجرد الاحتفاظ به 
بل تعمقه » وتجاوزه فى نفس الوقت الى مستوى 
اعلى 3 
وقد تبدى انواع من الشبه بين المرحلة الحالية 
ومراحل سابقة . ولكديسا مشسابهة قنسطية » 
ظامزية ٠‏ اما الحقيقة فخلاف عميق جذرى بين 
الاضى والحاضر - يأخذ فى الاعتبار تغيير 
الظروف » ومهام المرحلة » وصالح الجماهين * 
ومن هنا اسثمرار التقدم ٠‏ فما يعتير اليوم خطؤة . 
الى الامام سيصبح بعد فترة وضعا متخلفا ينيغى 
تحاوزه ‏ ئفيه . وهكذا يتواصل « نفى النفى » ,,' 
ايام محمد على ب على مستوى الوطن كله ٠‏ 
وكانت التجرية « نفيا » لسلاوضاع الاقملاعية 
الالتزامية المتخلفة السايقة عليها * ثم جاءت 
المرحلة البورجوازية - فكانت « نفياللذفى » ساى 
تجاوزا ارحلة التعبئة الشاملةالسابقة .ومعقيام 
ثورة ١52‏ ومواصلة الطريق الاشتراكى انجن 
الشعب الصرى ١‏ نفى » التجربة البورجوازية ٠٠‏ 
ونشأ القطاع العام » وبدا التخطيط المركزى على 
مستوى الوطن ٠‏ ومضى صراع الانسان المصرى مع 
الطبيعة ومع الاستغلال محققا فى كل يوم « نفيا 0 
جديد! للتخلف وانجازا لخطوة تقدمية فى طريق 
فى سنة 1884 و +184 وجهت الامبريالية 
نتحرك فى مصر قوة لنواجه التدخل الاجنبى ؛ لان 
كل التعيئة تمث لضالح فرد دعمل من اجل اسرة ٠‏ 
وفى سنة /1951 وجوت الامبريالية ضربة للعمل . 
الوطني المصرى الشامل ٠‏ ولكن سينا جديدا حدث .. 
هو الدليل الاكيد على التقدم» وعلى ان الماضى قد 
«نفى » فعلا ٠ ْ ٠‏ 0 
لقد .وققت الجماهين يوم 5 يوني تداشع عن . 


. حهدها وعرقها وذمائها وارضها » لان كل مآاوجهت 


اليه الضرية كان فلكا لها وفى خدمتها ١‏ 


نتيجة انتخساب رئيس الجمهورية 
نمى ١1‏ اغسسطسسن الماضى نهاية 
حزبالمؤتمر الهندى .وكانانتخاب 
فاويف جيرى للرئاسة تتويجا للصراع بين انديرا 
غاندى ؤقوى اليمين داخل حزب المؤتمر ٠‏ أما الان 
فقند بدأ حزب المؤتمر س الكونجرس - مرحلةجديدة 
حيث يواجه بواقعه الجديد قوى اليمين ككل بشكل 
مباشر » وبدون التردد الذى لازسه طوال السنين 
الاخيرة وخاصة بعد الصراع الصينى الهندى عام 
53 4والذى آدى الى تهادن قوى اليسار مع 
ْ ا 0 اليمينية المعتدلة ,. 


20 اليمينية 0 منمدك « بالنقابة » 
م4 2 وى عبارة عن لمع 00 
ياتيل واتوليا جوش ف جويقا مام 
ردي والاخير كيان ن الرشح الزسمق لقيادة الحزب 


الكت 


سارحزرب المؤبتمر اممتدق 


صسكاوسيس مقتصبسود 


وهزم فى انتخابات الرئاسة. ٠‏ واعضاء «٠‏ النقاية » 
فى المؤتمر كانوا عناصر تمكنت من الابقاء على 
مواقع قيادية من جراء سيطرتها على مالية الحزب 
ومن خلال اتصالها بالبيوتات المالية الكبرى فى 
الهند أمثال جوانكا وبرلا وثانا وغيرهم ٠‏ ومن 
الملاحظ آيضنا ان س ٠ك ٠‏ ماتيل ‏ الوثيق الصلة 
ب آسمالية بومباى وذاث الاتضصال مع المخايرات 
الامريكية. واتوليا جوش المرتبط بمصمالح ‏ كبار 
تجار الجوت فى كلكتا كانا باستمرار. امنساء 
صندوق حزب المؤتمر ٠‏ ومن .هذا الموقع الحزبى 
جعلا من حاجات الحزب. الى المال تبريرا لارتباط 


أكثر سن هذا فان هذه البيوتات المالية التي 
ؤهن ن التجارة والبذئوك تملك الجرائكد واالجلات 
الكبيرة: ٠‏ فمثلا 'تملك. عائلة جوائكا “فى ' مذراسن 


الانديان اكسيريس وجاين التايمس أوف انديا 


وبرلا الهندوستانئنايمس ؟ ومؤخرا تاثا ساهمتفى 

وتصدر هذه المؤسسات الصحفية عددا من 
المجلات والجرائد بعديد من اللفات المحلية . وهذه 
الصحف و اسسعةالانتشار علىنطاق الهند كلها » هذا 
بالاضصافة الى أن البيوتات المالية الكبرى المشار 
اليها وثقيرها من العائلات الرأسمالية الاصغر 
حجما تساهم فى امتلاك الصحف المحلية والتى 


تتمتع بنفوذ فى الولايات مثل الناشيون فى ولاية ' 


بيبار دكاه هي رامد فى حيدر اباد والمايل فى مدراس 
وغيرها ١‏ وريهم ان البيوتاتث المالية لا تفرض 
مراقبة مباشرة علىحريةرؤساء التحرير والمعلقين 
الإ ان ياستطاعتها أن تضع « فرامل » على مدى 
المخالقة التى قد يرغب ان يمارسها أ يعلنها 
المحررون * 


ان صحف التوجيه والتعبئة للرأى . العام فى 
الهند هى : باكثريتها: تحت تصرف .اليمين. اجمالا 
ويمين حرب المؤتمر الحاكم بشكل خاص ٠‏ ومن.ثم, 
فتد عمل جواهر لال نهرو على أن يحسول دون 
سيطرة هذه البيوتات الرأسسمالية : على اجهزة 
الاذاعة حقى يبقى لسياسات ١‏ الاستقلالى 
منيرا للتعبير عن اتجساهات الرأى العسام 
والجماهين > والجدين بالذكن أنه فى اللساء 
الاصطدام دين رئيسة الوزراء انديرا غاندى وقادة 
« النقابة » اليمينيين استخدمت الاذاعة فى مواجهة 
الصحف التى وقفت أكثريتها ع اليمين المتداعى 
أمام وعى الجماهير وتصميم انديرا غاندى على 
متايعة المعركة حتى الثنمي * 


التوقدت المذاسب ٠٠‏ لمعركة جدمية 


'ازاء هذه الصعوبات والمناح الصحفى المناوىء 
قامت 'انديرا غاندى بالتخطيط لحملة التصسفية 
للعناصي اليمينية فى حزبها ٠‏ وادركت رئيسة 
الوزراء ملك تبوئها الحكم بعد وقفاة لال. يهادور 
تساسترى انه لا سبيل الى مزيد من التهادن. وأن 
المعركة ممع اليمين ل مفر منها » وبقى 
بالنسية لها باعتياره المشكلة الاسماسية .. 


جات انديرا غاندى 7 رئاسة الوزراء بعد بعك 
0 - الباكستانى ٠‏ وكان لال بهادور شاسترى 
الذى خلف جواهر لال نهري فى الحكم وسطى فى 
تفكيرة مرخ فى كعاملة مع خسومه المتياسيين 
ولكنه متمرس على ممارسة السلطة. من خلال 
المساومة والمتاورة واللجوع الى الحيلة ٠‏ كانت 
الخترة التسيرة التى مياه فيها شاسترض الى المكم 
وكأنها فترة نقاهة بين عهدين ٠‏ حتى أنه عنسا 
انتخيث انديرا غاندى س ايلةنهرو ب زعيمةللحزبع 


بقى التوقيت ٠‏ 


وبالتالى رئيسة للوؤراء قال عدد كبين من الفافحين . 
فى ولاية راجستان « انالملك عاد الىاصحايبه © ٠.‏ 
ورغم ان شاسترى الرجل المت واضبع البسيط كان 
دمثابة شعدير صادق عن الهندى العادى 04 وبالتالى . 
اكتسسب شعبية على هذا الاساس » الا ا نشعبية 

نهرى الجماهيرية انتقلت الى اينته وبالتالى كانيج 

هى الشخصية الوحيدة يعد شاسترى القادرة على 

استقطاب الجماهير على المستوى القومى ٠‏ ولذلك 

فانه عندما أراد اأحزب -. ورئيسه كامسا اج 

بالذات ‏ ان يستقصى .محصلة الراى العام وجد انه 

لا مناص من دعم انديرا غائدى وتأييدها ضد 

مورارجي د تسا ى الزعيم المحافظ فى الحزب » 

والذى يتمتع بولاء.فئة حزبية تزيد على ربع اعضاء. 
الحزب في البرلمان ٠‏ 


ولكن اندير! غاندى كانت تعتبر المرفا الامين 
السياسى والفكرىلكانةالاثليات الهندية ‏ الدينية 
واللغوية وبالتالى فلم تكن كغيرها من كبساني" 
المرشحين لهذا المنصب زعيمة فى ولاية س كما كان . ٠‏ 
سافان وزير الداخلية فى ولاية مهراشترا ‏ أى 
مورارجى ديساى فى ولاية جوجران لكنها كانت 
تتمتع بثقة يثقة شاملة وتأبيد أيجابى مرموق علسى 
المستوى” الهندى ككل ..ى 


وكان لهذا الوضسع السياسى العام أهميتبه 
الخاصة بالنسبة لتر.جيح فرص نجاحها رغم رغبة 
الزعماء التقليديين فى ان يتولى وأحد منهم ( مثلم 
كان شاسترى ) س رئاسة الحكوبة . لكن الظرفه 
الذى جاء فيه شاسترى الى المكم كان غين الذى 
جاء باندير! غاندى ٠‏ ولعل هذه المقارقة تلقى 
اضواء على وأقبع الحزب الحاكم وازماتته 2 


تكددك فهورق لاقصساع الدصين 


جاء لال بهادور شاسترى الى سدة الحكم بعن 

وفاة نهرو فى /اا مايو 115 ؛ كازنهرو فى العام 
الاخير من حيأته متغياواراد أن يطريح خليفته دون 
أن يعينه ٠‏ وكان مورارجى دوساى يعتبر نفس»ههو 
الوريث الشرعى لزعامة الحزب ٠‏ لكن ذهري ادرك 
ان الرأى العام الهندى لا يمكن أن يتقبل أى يستسيغ 
رعامة تتينى خطا محافظا واذ المعالم ٠‏ وكان 
ديساى اثنذاء توليه وزارة الماليقومن موقعه الحزبى 
قد ساهم فى احتواء اليسان فى المزب وعزله ٠‏ ' 
ولعب دورا رئيسيا فى تعبئة الحملة على كريشيا 
مدذون التى ادت الى استقالته ‏ أ اقالثه ‏ بعد 
الصراع الهندى الصينى قي أكتوسس ؟51١1.‏ حيثما 
كان وزيرا للدقاع * 


وحنى يتدكن ثهري من اضفاء مشروعية علي 


ابغاد مورارجي ديساى هن الحكم عمد الى ان 


ما سم 


يطلب.من وزرائه ورؤساء الوززاء قى الولايات بان 
على تقديم الاستقالات قبلت بعضها بحجة ضروره 
,تفرغهم للعمل الحزبى ٠‏ وسمى هذا بمشروع 
كاماراج ٠‏ حتى وصل الامسن بان صار كل من تقبل 
١‏ تقالته يقال عته ببآأته 
تكمرح 2431812 254314 وكان من بين الذين 
قبل نهرى استقالتهم من مسراكزهم 
الحكومية « للتفرغ للعمل الحزيى ) مورارجى 
ديساى زعدذ من اليمينيين المناوئين لسياسة 
مورقى * كما أئه قيل ايضا اسثقالة بعضص انصضارهة 
. مثل لال بهادور شاسترى + حتى يضفى جلسى 
العملية الكامارجية سمة الموضوعية وكونها لا 


قتستهدف فثة معيئة ٠‏ 


ولا يجب أن ننسى أن هذه العملية السياسية 

. هاءت باعقاب الهزاكم السياسية التى محنى بها 
.أن ابعد مدنون وملاذيا الذي كان وزيرا النفط ب 

' ادرك نهرى.معد النزاع الصينى - الهذدى (ولم 
الحد الذى يلغه عام 6 ) ان الدمين قى الحزب 


متحالف مع اليمين خارج الحزب ١امتمثل‏ بحزب 
الجان سسانيع ( الوندوكى الفاشى) وحصزب 
؟ السرتظرا د والسسيا” الشيل العمسالح 


. الررسمالية والاقطاعية التقليدية ‏ يعمل على 
الانقضساضص على السلطة ٠‏ وادرك تهرق ايضا أن 

. المخطط الامريكى ‏ الدمينى كان يستهدفه هوق 
يالذات 4 ولكن عندما تبين لليمين استحالةتحقيق 
الانقلاب على هذا المستوى اكتفى بجعل ميذون 
كبش « المحرقة » وبالتالىي ضرب اليسار فى 
' الدب » تههيداالتبوء اليمين كل المواقع القياديةفى 
. الحزب والحكم . وبالتالى كان مرشمحهم الآوفر 
حظا فى دورارجى ديساي ٠‏ وكانت هذه الفترة 
عصيبة بالنسبة لمصير الحزب ومستقبله ٠‏ 


.أثر الذن اع الصينى ‏ الهذدى 


جاء النزاع الصينى ‏ الهندى وكأنه تحد لكل 

1 السسياسسات الخارجية والداخلية اذى وضعها شهرق 
حزب الموّتمر يعطى حجما للنزاع أكبر مما هي عليه 
فى الواقع وأراهد- وتجح الى حد ماه فى تصوير 
سياسة عدم الانحياز بانها عديمة. الجدوى وضمارة 
بالصالح القومية الرئيسية . ووسبط اللمناخ القومى 
واثارة النعرات. الشوقيئية من جانب اليمين الذى 


غذته ' الصحافقة ‏ خاصة التباطقة باللغة ' 


الانجليزية - المرتبطة كما اشرنا بالبيوتات المالية 
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الكيرى ب عمل اليمين على تحقيق الاهداف الثلاثة 
التالية ٠‏ 


أولا : عزل زعامة نهرى عن مواقع السلطة ٠‏ 


قانيا : تحريف السياسة الدولية عن عدم 
الانحياز 4 والتمهيد لادخسال الهنسد ضمن 
الاستراتيجية سل أو المظلة كما سميت آنذاك ‏ 
الامريكية ٠‏ 1 


فالتا : تحقيق المصالح الاقتصادية. للرأسمالية 
الهندية »© بواسطة استرجاع الصناعات التى كان 
العام قد استولى عليها خاصة فى 
الصناعات المتصلة باجهزة اللدفاع فى مهد 
كريشنا ميتون + وهذا اليدف الاخين فن هال 


تحقيقه كان سيؤّدى الى وقف السير يالهند نحو 


المجتمع الاشتراكى الذى كان نهرى يقود مسيرته 
ببيطء متزايد فى سنوات حكمه الاخيرة ٠‏ وكان يقود 
هذه الحملة س ٠‏ ك ٠‏ باتيل حتى بلغ به الامر الى 
حد “العمل .على - اقتاع رئيس الجميورية انذاك 
الدكتور رادا كريشنا ان يتسلم السلطات التى. 
يخولها اياه كونه قائّدا عاما القوات 'المسلحة رغم 
أنه مجرد منصب تشسرفى اكثر مما هو مركز سلطة 
فعلى ٠‏ : 


ورغم أن اليمين المتصلب لم يتمكن من تحقيق كل 
أهدافه فى الاسدتفادة من المشاخ الشوفيئى الذى 
افتعلته المخططات الامريكدة والرأسمالية فى الهند 
وخارجه . ورغم ان نهرو صار بعد هذا النزاعفى 
موشع سمياسى اضعف مما كان عليه ؛ الا ان تأييد 
الاتخاد السوفيتى أو بالاحرى استمرار السوفيت 
بموقفهم المؤيد من جهة » وتضافر مجهودات دول 
عدم الانحيان وللشهادة التاريخية مبسادرة 
الجمهوزية العربية المتحدة بالذات ب كل هسذه 


تأكيد الالتزام لسياسة عدم الانحياز على السذوى 
العالمى » والوقوف أهام الضغوط الامريكية 
العسكرية والديلوماسية رغم الانتكاسة التى. منى 

بها الجداح التتدسى واليساري قن الجزية تلسة 0 : 


كان لاد لنهرى ازاء هذا الواقع الجديد الذى 
فرضه النزاع الصينى الهندى وازاء تزايد نفوذ 
اليمين:؛ أنيتحرك سياسيا بسرعةحتى لا يجد نفسه 


فى آخر حياته وهى سجين أن لم يكن ضحية 


السياسات والثيارات التى: قاومها طوال حياته . 
ادرك نهرى أنه لم يعد بامكانه ان يدفع اليسار فى 
حزبه نحو تبوء مراكز قيادية . ولكن كان لابد لهان 
يحول دون أن يملا اليمين فى الحزب الفراغ الذى 
ظهر عام19117 ٠‏ ومنهنا ممم تهرى. على أن يعيد 


الى الحكومة المركزية لال يهادور شاسترى » وزين 
بدون وزارة ؛ موحيا بذلك الى ان انتقاءه منبين 
الذين « تكمرجوا ») ( أو إسيتقالوا للعمل فى 
'الهزب ) دليل على رغبته فى أن يكون هى يالذات 
خُلينته . وكانت هذه الاشارة دليلا على أن هرو 
رغب فى أن يجذب الى اطايه عتساصير 
الوط نه وسار الوط ف الدرب لكريسين 
عزل اليمين الرجعى داخل الحزب ٠‏ اضف الى ذلك 
جادا فى أوساط الحزب وكادراته بينما أسم يبذل 
زملاؤه ‏ خاصة مورارجى ديساىوباتيل ‏ جهدا 
يذكر فى العمل الحزبى احتقاد! منهم ان مثل هذا 
الموقف يعتسي ثمردا ضامتا على نهرىي ٠‏ وأخذ 
شاسترى بتكليف واضح من نهري مهام واعمال 
تتعلق يصميم صلاحيات رئاسة الوزراء ووزارة 
الخارجية وكان كل هذا تأكيذا لرغبة نهرى فى أن 
يعدل انصاره على انجاح مرشح الوسيط المكتسكة 
وفاته 5 


وقد يتساءل البعض م ععن حق س عن الاأسباب 
فائدى أي على الاقل توجيهها لخلافته وقد تبوأت 
عام 1565 بنجاحرئاسةحرب المؤتمر 4 واعتقد أن 
احجام نهرى عن هذا السبيل كان مرده الاسباب 
التالية : 


أولا : ان نهرو لم يكن : 8 سسا 

ولا : ان نهرو لم يكن فئ موقع عسام 
1١9158 117‏ يتيح له أن يعرض خليفة له ء بل 
كان لابد أن يكسب هناصى الوسط يداءة * 


ثانيا : كان نهرو مقتنعا تماما ان انديرا لم تكن 
مهيأة لتحمل مثل هذه المسئولية من حيث عدم 
ممارستها أية سلطة وعدم تمرسها فى المسئوليات 
الادارية وبالتالى فهى كانت من وجة نظره بحاجة 
الى فترة ممارسة عملية قبل استلام الحكم ٠‏ 


ابنه ؛ كامسيؤدى حترواو جحت الى وتتقد 
قواعد وركائز سياسية وسغبية وان توجد لنفسها 
حصن موقيع الركاسة فى عائلة معينة رغم الكفاءات 
القيادية الذاتية التى تتمتع بها ٠‏ 


ولهذه الاسياب وغيرها عمد ذهرى على الدقع 

. بشاسترى الى المقدمة » وعندما توفى نهري اتجبت 

الانظار اليه لائه كان اسهل المرشحين على تحقيق 

' الاجماع حوله ٠‏ لكن ديساى أصي على خوض 

العركة ‏ .ضد شباسترى ‏ مرشح الوسط- الا ان 

كاماراج وضع كل ثقله فى تحقيق. التلاحم بين 

الوسط العريضى واليسار حتى تمكن من عزل 
ديساى وانجاح شاسترى ٠‏ 


المدادرات السوقيتية واتفاقية 
طشقند تحول دون الردة الدمدذية 


ارتاح الشسعب ل(شاسترى واقدامه على 
انديرا غاندى الى وزارته تدئيلا مذه عنى الارتبا 
العضوى بين العهدين * ورهم التوتر الذى لان 
علاقاتهما فيما بعد لم يقم شاسترى بايتمبادرة 
للحيلولة دون ان تمارس نفوذها السسياسى وتتوسعم 
فى سلطانها الوزارية ٠.‏ ولم يسثمر عهد. شاسترى 
طويلا ولكنه فاجأ الجميع بحكمته حداف كانه وانفتاحه 
نحو اليسان. المعتفل > وبالتالن منيوده انام 
محاولات اليمين التسرب الىمراكر قيادية فى الحكم .. 
والحزب 0 ثم جاء النزاع الهندى -الياكستانى 
ليؤكد الالتناف الجماهيرىحولتيادته “وكانانحقق 
الجيشى الهندى “بعض الانتصارات النسبية التى 
ارجعث للقوات المسلحةالثقاة التىفقدت بعد النزاع 

الصين , وكان لابد ايضا للسياسةالدوليةالتى 
انتهجتها الهند ان تسترجع موقعها غير المنحاز 
نحو اتجاه مضاد للإستراتيجية الادريكية نظرأ 
لوقف الاتحاد السوفيتى المؤيد نسبيا للهند فى .. 
قضية كشمس ٠‏ ونظل! للسساعدات العسكريسة 
والاقتصادية التى قدمها للبنئد فى هذه المرحلة ., 
وازاء هذا الوضع تجمد اليمين عند مواقعمعينة 
وبالتالى توى الوسط فى حزب امؤتمر ٠‏ 


لكن فى هذه الاثناء كان التناقف.ى الصيئى ب 
السوفيتىتد اخذ ‏ عام 1956 - يتسع » واخذت ٠‏ 
الاستراتيجية السوفيتيةفي آسيا تعمل على احتواء 
النفوذ الصينى ؛ بالاضافة الى التنصدى للنفوذ 
الامريكى فى المنطقة ٠‏ وحيث ان الباكستان كانت ٠‏ 
فى نزاعها المزمن مع الهند فى شبهحلفمع الصين 


1 5 سل 


قام الاتعاد النسبوفيتى سبادرثه للتوفيق بين 


الدولتين الكبيرتين المتنازعتين الهند وباكستان 
ماادى الى اثفاقية طشقند التى تعد من أهم | 
الانتصاراتللدبلوماسية السوفيتيةفى آسيا . كان 
لهذه المبادرة الناجحة اربع نتائج ايجابية هامة : 


أواها : وقثة اطلاق التان بين عهعذين البلدين 
الاسيويين وترشيد العلذقات يتحميد الخلافات يما 
يكفل عدم ثعريض السلام فى المنطقةللخطر 0 


ثانيا : تجاح السوفيت فى احتواء النفوث 
الامريكى فى ألنطقة وخاصة فى الياكستان بما 
دئعها نحو اأزيد من السياسة الاستقلالية . 


ثالنا : جعل؟ الحكم فى الهند أتلّ اعتمادا على 
الو لإياك التحدة 6 وبالتالئ اكثن انفتساحا على 
التبارات اليسارية من حيث أن الراي العام ادرك 
ان ليس التهديدا لارقة جوجة باتتيرار سن 


لذأ سم 


مواقم يسارية دولية كالصين * بل من موائع 


رابعا : الحيلولة دون استغلال حزب الحان 
' منائج ب الهندوكى لاموتف وهو الحزب اليمينى 
0 ان ينتهز ظروفٍ المعركة مع الباكستان 
ل الوطتية 0 تويك ا خاقة 0 
دعائمه ٠‏ 


شاسترى 00 5 5 بهذه 1 
الشلمية »فدخل التاريخ خرجلا بسيطا نثسيطا ؛ ومات 
رجناد عظييا وه © أعطت فترة حكم 
استرى حزب المؤتمر الوقت الكافى للتحرر من 
الردة اليميئية التى استحوذت على الحزب يبد 
؟"”ؤا »6 وان يتسلم الوسط زمام الأمور لرحلة 
انتقالية دقرر قيها الحزب مصسدره ' العقائدى 
و السياسى ٠‏ 


آنديرا 4 بين الجماهير 


فئ مواجهة ا مثساكل 


وفى عهد شاسترى كانت اندير! غائدى تسعى 
بواسطة. العناصى الشابة فى الحزي الى تأكيد 
وجحان كفة الافكار العصرية و العتصاندية 3 واثناء 
احتدام التزاغ الهندى س الباكسستائى حاولت 
المنظمات شبه العسكرية التايعة لحزب الجان سانج 
أن تنتهز هذا النزاع » فتعلن عن تطصوع اقفراد 
هذه اللمنظلمات شى السلك البوليسى ا حتى نتيسح 
للبوليس النظامى الالتجاق بالعمليات الحربية » . 
وكان مر من جراء ذلك ان اجازت المكوبالافر اد هذه 
أفراد .هذه المنظمةباعمال 0 0 
بعض البيوث والاحياء ألتى يقطنهأ ساون 
هنود ٠‏ وما ان عرفت اندير! قاندى س وزير 
الاعلام انذاك. - بهذا التصرف حتى !خذت سيارتها 
ومراقبة 5-3 اقران الجان انع بالرهيل 
هن مواقعهم وذهبت الى منطقة جامع اللستحجد 
وقررت أن تبقى هناك وتمالت فى خطاب لها ' فى 
باه الجاج 1 أن أى قطائل أو تخوفه منامشياء 
للعامائية والقيم الديمقراطية التى ندعى ائنا 
تلترمها 4 ] غاندى على العارهدم 


سالا ب 


والتى ما فتثت تؤكددها ولقبقت التزاميسا عبليا 
للعلمانية التى تدعو لها . | 


كما قامت مظاهرات عنيفة فى مدراس هه من 
الولايات الجنوبية ‏ اقى اليك ' ضدك فرض اللغة 
الهئدية + باعتبيارها اللغة الرسمية سمية لعيسؤوم 
البذد * و( ومن المعروف ان الشغة الهندية يتكلم بها 
حؤالى 5؟1 مليونا اكثرهم فىالولاياتالثسمالية ) 
وزهم انها اللغة الاكثر ةا » الا انها منتشرة 
فى السولايات الجننوبية حيث يستخدمون 
لغات محلية كالتاميل فى مدراس ‏ والتليجو شى 
اندرا براديش و العائنجزافيمايسوير» واللملايلامفي 
ولاية كيرالا . ورغم ان اللغة الانجليزية هى لفلة 
مستزكة بين “المثقفين الهنود 'والطبقات الادارية 
والتجارية والعسكرية فان ‏ سياسة الحكم بعد 
الاستفادل كانت تقوم على تشجيع اللغة الهندية 
اللغة الكؤهية بعد خمسة عض سذة 1 ولكن 
الولاناته الجذودية رقضت هذا القزاى باغتباره نوع 
من م الاستعمان الشمادى 0 وفى عجيكف شسماسثرى 
قامت' منظاهرات فى مدد'سى وامية ٠‏ وماكان من 
اندير؛ غاندى الا ان اضذب الطائرة ونزلت الى 
الشارع قى مواجهة الجماهير وتكلمت بلخنهسم 
المحلية التاميل ‏ -[4111' 2 موضحة .سياسة 
الحكومة يما يتعلق. باللغة متسسيرة الى انها تتهم 
أوضاعهم فتئرقت المظاهرة بشكل دل على الثة 
التى د تتمتع بها لدى الجمعاهير والتى 0 يتمتم بها 
غيرها من | من القادة فى هرب الموّتمن ٠‏ ' 


نحى وزيرة الاعلام 0 كاحي ود 0-0 
ديساى . وقد جاءتوفاةشاستر ىمفاجأة » ولذلك 
فان التجمعات السياسية دآخل الحزب أسم تكن “قد 
ابارت ٠‏ ورغم ان جوجرال لالنائدا وزير الداخلية 
ترشيحه لم يلاق الاستجابة المطلوبة .. 


بادر مو رأرجى ديسسأ و ى ‏ بالاعلان عن ترشيحه 
بطريقة جعل من المسدويا لين أن يعبىء قواه 
بالطريقة ال ى يمكن لبه 0 يؤعن الدجاح المرشهه 


.ورقفضت انديرا غاندى ان تعلن ترشيحها بشكل 


واضح ؛ ادركتب بان ديساى لن يتمكن فى أحسن 
الاحورل من ان يستقملبي الى جاأذبه اكض من ذلث 
اعضاء البركان + كما ادركت ايضبا اثه يمد سنةت 
اى فى فيبراير 1 'سيخوضى ' حزب: المؤتس 
الانتخابات البرئمانية العامة لازل هرة بعد وفاة 
جؤاهس لال نهزى ٠‏ وادركت أيضا أنه ليس من 
5-7 من زعماء الحزب فادري أن. يؤهن. لذاته 

الثلئين. الياقيين. من أعضاء حزب المؤثمن 
لبرلتي ٠‏ فوزير الداخلية وحاساء نسافان رجسل 
قوى اثبت انه دارى ناجع ولكن الولايات الجنوبية 


حم 2 ملاعو االو اللو من ولاية: 


57 ااسدليين ) ثم هناك رئيس الحزب. 


كاماراج الذي يطمع فى رئاسة الحكرمة ولكن من 
الصعوبة ان. يرضى الشماليون بتوئى أحد ابناء 
الجنوب لاهم منصب فى الدولة © ثم هنساك 
جاكجيقان .رام زعيم المنبوذين واحد كبار زعماء 
حزب المؤتمر التقدميين لكنه هى ايضا يمتل فئة كما 
يمثل شافان وكاماراج مناطق معينة ٠.وحتى‏ ولى 
كان لكل من هذه الاسماء المطروحة آنذاك. سه 
اواخر يناير 159537 قوة برلانيةاكبر من قوة 
انديرا فاندى » الا انها ادركتأن ليس هناك احد 
0 تتجمع حوبه قوى اليسان والوسط 
وفثات الاقليات والمتر ب لبا تستطيءأن تت 
حولها ٠‏ وبالثالى "كان لابد الك اتير 
غاندى كل خصوم ديساى العقائديين والسياسيين 
بالاضافة الى قوتها الذاتية ٠‏ وهكذا وبدون ان 
تعلن. عن ترشيحها استقطبت انديرا غائدوى كل 
التوى المناوئة لديساى دون انيعنى ذلك يالضرورة 
تأييدهم الايجابى لها ٠‏ ْ 


التصدى للمشكلات القومية. 


يدعم اليسار داخل الحزب ' 
لم تتمكن الرئيسةالجديدة أن تقومباية مبادرات 
عقائدية أو سياسية أو تنظيمية جديدة إن يتبق 


امام الحملة الانتهابية الكيرى سوي, أشهن معدؤدة 
لابد. ان تعيد وحدة الحزب بعد مرارة الهزيمة التى 
منى بها ديساى وأنصاره اليميئيين فى المسؤتمر » 
وكان هذا يعنى تجميد الخلانات المذهبية و التأكيد 
على وحدة الحزب وابداء الرغية والامستعداد 


للتعاون ٠‏ وقادت انديرا غاندى الحملة الانتخاينة , 


التى لولاها لاصبح الحزب اقلية برنائية لاول هزة 
فى تاريخ الهند ٠‏ جاءت اانثائج الانتخابية فى 
قبراير تضمن اللحزب الاكثرية البرلانيسة 
بنسبةضئيلة »كما انحز ب المؤتمر خسر للمرةالاولي' 
الحكم: فى ثينائى ولايات اكلحبة الإحطزاب 
المعارضة ٠‏ وفى هذه الاثناء واجحهثت انديرا غاندى 
ار افنصاتية اكثيرة ١١‏ ادث يحكومتها أن ارمس 
َالفمنيّة للعملات الاجنبية بمعدل 57 فى اماثة» هما 
ادى الى 'اصعوبات جمة بالنسية للمفسباعدات 
0 ويرامج التثمية ٠‏ وكان من المستحيل 

كج الايجابية للتخقيض اذا كانث منتظرة. - 


0 ا وتتريجم سياسيا فكان ان دخل حرع 


المؤقمن الانتقابات ونه يحمل] همه ور 


كع هذا القر أن 
ااتسوانيي* 5 / 


الما تؤكد ال شعبية حزب 0 “ ولكنا 
تبعثرا فى واقع العارفة من حي انتاسابها ينين 
ويسارا * أن الذى أكدته تتاسيع الانتخابات ان 
الجماهير اخذت فى الابتملد عن. حزب الؤتمر » 
وانها ارادت أن تعس عن تمردها دون أن يؤدى هذا 
الثمرد. الى هزيمة الحزب * ويم الهزيمة النسبية 
التى منى بها حزب المؤتر فى الانتخابات العامة 
7 والتى تجرى كل خمس سنوات ) لكنها لم 
تشكلهزيمة لقيادةانديرا غاندئ »بل بالعكس:فان 
عددا كبيرا منخصومها ف ئّالحزْ ب لحقتهم الهزيمة ٠‏ 
بينما -00 الصارفا عق ا" فى 
المؤتمر 'احرن تجتاحأ شكل ثواة قوتهاء البرئانية 
الحالية ٠‏ وهكذا فان الخريطة السياسية لحزب 
المؤتمر منذ/951! اكدت ضعن الحهرب » ولكنزيادة 
قوة زعيمة الحزب © اكثر من ٠‏ ذلك:») فقد تمكئت 
انديرا ‏ غاندى أن تخورض ان معركة لرئاسة 
الجمهورية عندما اصرت على ان ترشح. الدكتور 
زاكر دسين ‏ والذى كان نائبا للرئيس - لرئاسة , 
الجمهورية » رغم معارضة « ونصائح © العتامصى 
التقليدية فى الحزب الذى رأوا بان ترشميح مبسام 
للرئكاسة: قد يفقد 'الحزب يعض قواعده فى 
الولايات ا 


ولكن رئيسنة الوززاء 'اصرت. على موقفها وهددت 
بفصل :كل من يخالفا هذا الموقف: وها كان من 
القيادات الحزبية الا ان-انصاعوا وامنوا الاكثرية 
المطلوبة .. اكثر من ذلك فقد دل موقفها على قدرة 
استقطاب قطاعات منالمعارضات الاقليمية لجائبها» 
وهكيذا تجدد أن. "الحزي الاتليمئن فئ العنسوب 
1 وقف. بجانب مرشبحها س كما 3 العديد.بن 
مواقف رئيسة الوزراء فيما بعد . : 


وظلت. انديرا فاندى تثبث بما تتمتع به من 
شعبية واسعة خارج اطارات 'لحزب يانها اقوى دن 
الحزب اذا ما تصدت للقضايا التى تهم الجماهير ... 


نتصر زاكير حسين على منافسه الذى زتسحته 


الفنيو عاك والحزبان الافشستراكيان ‏ الدكتور 
سيوبها راو والزئ كان رلوسيبا للمجيكة 
العليسسا .. 


.وظلت, :الننيرا .غائدى تسعى: بان تضفى على 
حكومتها ضولة 'الوحدة وضتت الى الوزانة, 


عناصرا فتية وتقدمية امثال. دينيشسش لدج وكاران, 


سح وبهاجات واندر كوجرال ثتميزت بسالحكم 

ا دون المبادرات المطلوية 4 أما من حيث 
التنظيم اى القكر السياسى او البرمجة أدعملية ٠‏ 
ورغم إن حت محر الدصير اك فى يديع الحكم 
الالعزام اد الى كثير من المبىوعة وعودة اليمين الى 
العمل على استرجاع مواقعه . 


وتميرتث هذه الفثرة ايضسا بالصاعب الثى 
واجبليا المكوية الركلة فى جائقانها مع 
الحكومات الخلية »؛ خاصة وان عددا منها كانث 
تحكمها تحالفات لا يوحدها سرى عن'تها لحزي 
من حكومات الاقلية والمرونة أمتى تسكدث بواسطتها 
أن تتفهم معاتاتهم جعلت هذة الحكومات تلجا الى 
حكيها فى خلافاتها مغ الاجهزة الفيدرالية المركزية» 
كما عمدت انديرا غاندى فى لحسدين عاذفأات الهند 
مع جيرانها وتقوية التجارة وتسويق المنتجات 
الهندية مما دل على ذرائعية11110) 215 سا مع 
الاستمرار فى عدم الانحراف عن المواقف المبدئية 
قى الشئون العالية . 


الانفذاح اليسارى طريق الخصص 2 


استمر الحال على تسيسن الامونر حتى جاءت 
الانتخابات الفرعية فى اربع رلايات فى فيراين هام 
6 بنتائج فتحت المجال أمامها أن تياشر فيما 
تحفظت به اعطاء التوجيه اليسارى التقدمى لدزب 
المؤتمر ٠‏ وقد تبين للرئيسة. انها لا قزال_تتمتع 
بشسعبية كبيرة وائها اكش زعيمة قادرة على 
أشتقطاب الجمافيد ‏ وتبين لها يسنا انه حيثما 
ولاية غريى بنجال ‏ حيث العاصمة هى مدينة 
كلكتا ) منى ١‏ المؤتمر » بفشل ذريع » ولكن حيث 
جابه حزب المؤتمر احؤابي 0 حصل فى 
ولايتى بيهار وأوتار براديش اكبر ولاية فى اليند » 
احقق حرب المؤتمر اننضارات نسبية . لذلك وجدت 
انديرا. فانئدى ان الانفتاح اليسارئ الذى تدمو له 
الجمامير ٠‏ 


ىادركت اندير! “غاندى ايضا + أثه ىشم تمتعها 
بشعبية كبيرة فانعددا من المناطقالقتى تحدقتفيها 
مؤيدة مرشح ىالحزب قد اسقطت مرشحى حزيها» 
وعزت هذا فى حديثها معى فى مارس الاح 
الحرب قفن الامى » بل بنا يتوق ان يحققه فى 
الستقيل. 6 هذا: الادراك يكل: ابعاده. ادى: نها ان 
تخطط للمراحل المقبلة من. حياة: الحزب وبعد ان 
أصيح الحزب على مفترق الطريق ٠‏ وكان السؤال 


وس 3 دا 


الذئ يفرح ننه بالحاح ٠.‏ الى ايق ؟ . 


واجتمعت اللجنة المركزية « لجنة المؤتمن 
لعموم الهند » فى فريد آباد قرب نيودلهى ٠ " ٠‏ 


اليمين يفور الموقق 


وارادت انديرا ا ان تؤكد التزام الحزب 
للمبادىء العشر التى تضمنها برنامج الثرب من 
حيث الاصالاح المالى وزيادة أمكانيات القطا 
العام ٠‏ ولم تكن أنديرا عاددى نحطص لعركة إلا انه 
كان هناك لغط كثير من سعض الزحماء اليمينيين ءعن 
ضرورة تجمع الاحزاب الديمقراطية ان المشاشضصه 
للشيوعية + امقال سدك. باتيل واتوليا جوقى 
الذى منى حزبه يهزيمةكبرى فى البنجال - وكانت 
المفاجأة فى الجلسة الافتتاحية لهذه اللجنة ان 
ناجيلنجيا ‏ رئيس الحزب قرر الاتضمام الى 
صفوفب اليمين المشايىء لانديرا عاندى فالقى خطلايا 
0 به الجلسة شدك فسا بالقطاع النعام 4 ودعا 
فيهاً الى تقوية القطاع الحاص . ساجم التشريعات 
الاشتراكية »4 منددا بالداعين لها س كجماعصة 
اليساريين بقيادة ه.وهان دارما وسندر اجديت جوبنا 
وثماندر! شايكر وارجون ارورا - ومقتعلاً جوا من 


الهسقيريا على اليسان .- 


كان لخطاب رئيس حزب الؤتمن صدى فى كل 
أوساط الحزب »ودل على أن اليمينفى الحزب بدا 
يستعيد نساطه ويكسبانصارا جددا تمهيدا لتغيير 
القيادة من انديرا غاندىوتسليمهاً لديسائولن هو 
والاقطاعيةالهندية.وكان اليمين ضمن الحزبيعتقد 
ان التهويل يوجود حكومتين تسيوعيتين ( اميل 
للصين ) فى كيرالاً وبنجال سسيكون حافزا لد 
اليمين داخل الحزب وخارجه الى الالتصام عثم ان 
كل تردد داخل الحزب لابد يحسم بشكل يؤدئ الى 
عزل القيادات اليسساريي وحتى الوسطية »وكانت 
حملة التعبئة التى قام بها شباب اليسسار 
الملقبينبالاتر دسب 0ك ذاجحة 
للغاية وكانت رد فعل طبيعى اللقيا.ات اليمينية 'إلتى 
تدعى الى التحالف مع اليمين الهتدى + 


نيجائجيا فى دورة اللجئة الركزية للرؤتمس كيه 
حيدن اماف الثهمت . الثيران. الحيية . التسرى ب 


الباندال ب وعلق الكثير من المندومين عما اذا كان 


هذا رمزا لاحتراق ) وحدة الحزب ٠.‏ لقد كان اليمين 
بعد الكسب الذئ اعتقد أنه حفقه من جراء انضمام 
ئيس الحزي دك واد الشتحصيات الدنسوبية 
الهامة م يسنعئ 'لافتعالازمة يجعلرئيسة الوزراء 


امام تلريقي للاختيان ل ثالت لهما س آما ان ترق 
لليمين الذى استجمع قواه بتحريث رئيس الحزب آأى 
أن تجابه اليمين وتغامر برصيدها فى أنقاذ حزب 
المؤتمر من قبضة اليمينيين ٠‏ 


دامث دورة اللجنة الركزية فى فريد اباد ( وقد 
حضرتها شخصيا ) لدة اريعة ايام دافعت فييا 
الرئيسة ١نديرا‏ غاندى عن القطاع العام دون ان 
تعطى اى انطباع بانها كانت تخطط لمجابهة اليمين 
بالشكل الباشر الذى جرى فيما بعد وحاول 
مورارجى ديساى نائب رئيسة الوزراء وانصاره 
عدة مرات احراجها باثارة قضية الانضباط الحزبى 
ضك شاندرا شايكار , إاحذد زعماء المسسار فى 
المؤتمر بالنسبة لانتقاداته العدذية ضد سيناسة 
ديساى . ورغم الضغوط الكثيرة عليها لادانة 
تصرفات شسائدرا شايكار الذكور » تمكنت من 
أمتصاص الازمةوالحيلولة دون تصاعدها »وتأجيل 
البت فيها حتى اتهم اليمين زعيمة الحزب بانها هى 
التى تحرض على الهجوم على نائيها من قبل 


٠ اليسان‎ 


وازاء هذا الواقع الذى استجد من جراء الهجوم 
اليمينى على القطاع العام هن قبل رئيس الحزب 
والمدلة التى.شتها شباب اليسار شد عورارجي 
ديساى بيدأت بوادر الانقسام تظهن فى صسفوف 
الحزب » اصرت رئيسة الوزراء ان تبقى بعيدةعن 
الصدام رغم انها ابدت امتعاضها «لشديد من 
المؤلفة من الزعماء التقليديين للمؤتمر ؛ وعلى اثر 
بروز التوتر جاءت لجنة الصيافة لبرامج الحزب 
بقيادة سافان وكاران سسفع ل وزير الطيران 
الشاب ب تؤكد الالتزام الاشتراكى والعلماتى 
للحزب لكن بلغة عامة لا تنطوى عى التدول 
الجذرى الطلوب © كن 'يحقق الحرب لفضدهة 


وتلجديده * 


وما كادت هذه الدورة تنتهى حتى توفى رئيس 
الجمهورية زاك حسين . وتبوأ ف,ف جيرى نائب 
الرئيس المركز الذى شفر بالوكالة حتى يدم انتخاب 
الرئيس الجسديد » الذى يجب أن يثم بموجب 
الدسثور فى فترة لا تثجاوز سستة اشهر ٠‏ وطرحت 
أسماع عديدة لهذا المركز المعنوى ولكنه اصبح بعت 
احتمالات عدم وجود اكثرية برلانية يعدا لادة ضابات 
القادمة عام 5 أضصيح لرئاسة الجمهوزية مكاية 
منياسية نطوم أختيار فنخص يتمتع بنؤايا 
سياسية أضافية ؛ نظظرا لتقامي تفود حزب ا1كثمر 
وفقدائه عددا! من الولايات تور اليمين ان رئاسة 
الجمهورية. يمكن لها ان. تصبح موقعا مواجها 
للسلطة المطلقة التى تتمقع بها رئاسة الحكومة فى 


للرئاسة زعيم- المنبوذين. ٠‏ جاكجيفان رام وزبر 


التموين كتعبير حى للذكرئ المثوية لولد المهاتما 
قاندى الذى ناضل فىسبيل مسساواتهممثلما تاشلل 
فى سبيل استقلال الهند ٠‏ لكن انديرا غائدى 
عارضت الفكرة » لانها كما قالت لى فى اول 
يونيو : ( أنى بحاجة اليه لاسباب سسياسية ؛ وقد 
وجدنا انه فى الاسابيع الاخيرة عند احتدام الازمة 
كان جاكجيفان رام هو العون الاول للرئيسة انديرا 
فى حملتها ضد اليمين فى الحزب ٠‏ وكان مناك من 
اقترح ان يكرن مورارجى ديساى مرشحها لرثاسة 
الجمهورية على اعتبار ان هذا النصب يزيح عن 
طريق المسيرة الاشتراكية للمؤتمر عائق!إساسيا 
والشخص القادر على اسستقطاب اليمين , 
لكن انديرا غائدى عارضت ترشسيحه لرئاسة 
الجيهورية »؛ لانه لن يتقيد فى مركزه الجديد 
بالسياسات العامة »بلبالعكس سيجاولأنيجعل 
منه 'مركرا للتوجيه المناقض لسسياسة اليسار فى 


حزب المؤتمر ٠‏ 


ولذلك لم تعلن انديرا غاندى ‏ فى شهرى يونيو 
ويوليو عن تاييدها لاى مر المرشحين وكان جيرى 
فى هذا الاثناء يشاهد هذا التسابق نحو الرئاسة 
والصسراع حولها والتكهن بنتائجها وليس من احد 
اذيع سرا الان اذا قلت ان رئيسة الوزراء صرحت 
لى فى مقابلة معها فى " يونيى بأنها تفضل بقاء 
جيرى فى الرئاسة لتجنب معركة رئاسية ٠‏ اذكر ٠‏ 
هذا لاؤكد ثسيئان : 

اولا: ان دعم أنديرا غاندى لجيرى للم يكن 
مفاجاة ٠‏ 


ثانيا : انها لم تكن تسعى لتجعل من معركة 
الرتاسة امتحانا للقوى المتصارعة وى الحزب بينها 
وبين اليمينيين ٠‏ 


وجاء اجتياع اللجئنة. الركزية لحزب 
المؤّتمر ‏ والذى ينعقد مرة كل ثلائة اشهن ”ل فى 
انديرا غاندى بين دورتى انعفاد اللجنة المركزية قد 
وجدت ان اليمين اخذ يتكتل خاصة بعف ائتخاب 
س . ك . باتيل فى الانتخابات الفرمية لاحسد 
اللقاعد فى ولاية جوجرات ٠‏ 


وكان فى اليوم نفسه قد اعيد انتخاب كريشنا 
مينون من منطقة مانيبور فى ولاية بنجال الثى 
يحكمها تحالف من الاحزاب اليسارية ٠‏ وصيح 
باتيل آ أمينصندوق الحزب. ؛وئصير الامريكان فور 
انتخابه ان « عددا من المناضد ستقلب » لانه فى 
اليوم التالى ( أى 4؟ مايو ) كان موعد انتخاب 
اعضاء .اللجنة . التنقيذية لفئة حزب المؤتمر هى 
البرلمان 1 وكانت هذه الالنتخسابات 0 بروفة » 


الاسم 


٠‏ وجاءت نتيجة الانتخاباتكيا كان متوقعا »اىقى 
شانكار اناك العروف باتجاهاته التقدمية * 


الوثيقة التى فجرت الازمة 


وجدت 'انديرا غاندى نفسها امام تكثئل يمينى 
يحاول أن يجرها الى معركة فى الوقت المناسب» 
ندور حولالقضايا التىيختارها.لقد انضمكاماراج 
الى « الذقاية » واصيبح موضى عيا قى مسوقع 
اليمين . أما وزير التموين السابق سوبر! مانيان 
ورئيس حزب المؤتمر فى ولاية مدراس فهو من كبار 
رجال الاقتصاد التقدميين الهذود » فقد اصبح من 
'انصار انديزا ٠‏ 


وكسب اليمين المتجسد فى « النقابة » سنحيفا 
ردى رئيس مجلس الذواب الى صفه ٠‏ وهكذا اعتقد 
اليمين داخل الحزب انه اصبح بامكانه ان يحقق 
استقلاليتها وتاييدها للسياسات اليسارية 
الاشتراكية ٠‏ 


وهكذا عندما اجتمعت اللجنة المركزية ‏ لحزب 
المؤتمر الهندى فى يوليى الماضى كانت كل الحسابات 
تشين بشكل طامرى الى أن اليعين سيتمكن من 
كحضا ع ريسا الوزراء ان لم يمكن من عزليا 
تماما ٠‏ ش 


وارسلت اندييا غاندى الى الجلسة الافتتاحية ' 


لاجتماع بالجلور ‏ عاصية مايسور ‏ برسالة 
تضمئنت بعض « آرائها حول المسائل. الاقتصادية » 
وكانت هذه الرسالة هى الوثيقة التى خجرت 
الازمة ٠‏ ان نادت بضرورة تأميم البنوك والمبادرة 

بمشروع قانون للاصسلاح الزراعى 'اكثر جذرية 
بالاضافة الى ما ورد فى رسالتها من سرورة تأميم 

. الاستيراد + واشارت فى رسالتها هذه الى ان مثل 
هذه الاجراءات اصبحت غنرورية حتى يتمكن حزب 
الؤتمر :ان يواجه الجماهير ويعبر عن آمالها ويقضى 
على الازدواجية القائلة فى صفوفه ٠‏ 


وزع اتضار انديرا غاندى: هذه الرسالة “التى 
كانت بمثابة الاداة السياسنية التى حولت اليمييمن 
موقف المهاجم الى موقف الدقاع يعدلت موازين 
الكقوى “ودب الحماس ف ىأوساط الشسعب و جماعات 
اليشان ويسبان الوسط وادركت هذه القوى أن هذه 
بالتصدى لمحاولات اليمين. للهيمنة على. جهاز 
المؤتمر وعلى الحكم . لقد وجهت انديرا غاندى 
العركة لتدور حول النقابة السياسية والاجتباعية 
باعتبارها محور الخلاف والصدام. يعد ان حاول 


اليمين تركيزها على الشخضيات © هذه الخطة 
البارعة هى التى اضفت على اجتماع اللجنة 
المركزية فى بانجلور ابعأدا جديدة وحاسمة ٠‏ 


وأاجتسعت « النقابة » اليمينية تخطط للمعركة 
وقررت الاستناد الى الاكثرية العددية التى تتمتع 
بها فى اللجنة القيادية لاحتواء الجو الذى اوجدته 
الوثيقة الاشتراكية التى تقدمت يها انديرا غاندى ٠‏ 
فاجتمعت قيادة الحزب بدون انديرا غاندئ وقررت 
اللجنة بالاغلبية ترشيح سانجيفاردى -. رئيس 
مجلس الذواب ‏ ومن المقربين للنقاية الدمينية فى 
الحزب لمنصب رئّاسة الجموورية 1 وما كادت تصل 
رئيسة الوزراء الى بأنجلور حتى ووجيت يهذ! 
القرار ٠‏ فطالبت باعادة النظر لان قرار! بمثل هذه 
الاهمية لايجوز ان يتخذ فى غيبة زعيمة الحزب فى 
البرلان وبدون استشارة رئيسة الوزراء التى 
ستتعاملمعهمستقبلا بما يستهدف الحد مئسلطات 
هذ.الرئاسةبما ينطوىعليهمنمعانوآثار دستورية 
وسباسية رجعية بالنسبة للاوضاع السياسية فى 
الهند . ولكنها لم تعلن عن رآيها هذا » بل قررت 
الا تثير قضية الدترشيح للرئاسة حتى تؤمن قيادتها 
من خلال تنفيذ مشروعهاتها الاقتصادية فتضمن 
القوة السياسية التى تهىء لها الرد الحاسم على 
اليمين فى الحزب ٠‏ فاعلنت الرئيسة انديرا غاندى 
عن عزمها على تولى سلطات وزارة المالية نظرا 
لتشسارب آرائها مع آراعء الوزير مور ارجى 
ديساى ‏ وائه لا مائع لديها ان يبقى ديساى نائبا 
لرئيسة الوزراء ٠.‏ وقد حاول وزير الداخلية تسافان 
أن يدخل طرفا مهدثًا فى النزاع لعله يستفيد من 
هذا التناقض العقائدى ‏ السياسى الاخذ فى 
الاحتدام . ولكن تأبيده لكرار القيادة بثرلمسسييتج 
سنجيفا ردى بدون الاخذ براى رئيسة الوزراء 
اوجد ازمة ثقة بيئه وبين عدد كبير من انصارها ٠‏ 
واستقال ديساى من كل مناصيه يعد اعقائه من 
وزارة المالية ٠‏ 


وعلى اشر اقرار اللجنئة المركزية لبسرئنامجها 
الاقتصادى قامت بترجمة هذا البرنامج عمليا - 


.وكان ان اعلنت القرار التاريخئ بتأميم ١6‏ من 


الصارف الكبرى فى الهند » ولقى القران موجة من ' 
الحماس الشعبى خارج وداخل الحزب لم تشهدها 
البلاد منذ الاستقلال ٠‏ وقامت مظاهرات التأييد 
ووعدت انديرا غاندئ بتدابيى اخرى لتؤمن سير 
الهند نحى الاشتراكية ٠‏ 


وتسايق كاناراج وسافان لتأبيد هذه التداسيرةاك 
انهيا حاولا ان يضغطا على الرئيسة بأن تعيد 
مورارجى ديساى ؛لكنها رفضت »؛وقالت فىخطاب 
لها ان النقابة اليمينية قالت لها أن امضاءها 
دمستعدورن لتامين منصيها أذتة: ها :اعطت تأكيدات 
بانها لن تلجأ الى سياسة التاميم ٠‏ وقالت ينبرتها 


الحادة التى ذكرت الكثيرين بوالدها « انا لا يهمنى 
فى شىء ان اكون رئيسة وزراء اذا كان هذا يعنى 
التضحية بمبادثى )دما 


ودخلت البرئان فى افتتاح دورته الصيفية في 
1 يوليى ‏ اى بعد دومين من قرار التأميم ‏ لتجد 
التأبيد العارم لقرار التأميم حتى من قبل اليمين فى 
حرب الؤتمر الذى ادرك ان أية معارضة من قبلهم 
سيؤدى الى عزلهم تماما عن قواعدهم وركائزهم 
الحزبية * 


ولكن اليمين الذى وجد نفسه معزولا عن الموجة 


الشعبية استمن فى مثاوراته لاحراج رئيسسة ٠‏ 


الوزراء وكان لايد ان يسجل انتضارا على رئيسة 
الوزراء بعد أن «اقالت » زعهم اليمين صن 
الحكم ( ديساى ) وبعد أن أممث المصارف © 
وأتجيت بالحذب شمو التطبيق الاشتراكى. يمد ان 
كان حزب المؤتس مكتفيا بترديد شعاراتها ٠‏ وقامث 
بقايا اليمين فى الحزب بتجميع قواهم بعد سلسلة 
الضربات الثى تلقوها الواحدة تلو الاخرى مسسن 
اليسار بزعامة انديرا غاندى ٠‏ وكان آخر مثاورة 
من جانيهم هى تأمين انتخاب سسنجيفا ردى وجعله 


مركز تجمع مقايل للرئيسة انديرا غاندى * 


وقد اصسر ف٠ف*‏ جيرى على ترشيح نفسه 
مستقلا » بعد أن قرر المؤتير تبنى ترشيح ردى 
للركاسة ٠‏ وقام كريشنا مينون بتعبتة الاحزاب 
اليسارية لثبئنى ترشيحه . . وكان جيرى عضوا 
بارزا فى حزب المؤتمر ومن قدامى زعماء الحركة 
النقانية ٠‏ واشارت اندييا غاندى هدة مرات - 


وبعد الشعبية الكاسحة الثى حققتها. ب بضرورة . 
اعطاء الحرية لاعضاء الؤتين أن يضوتؤا بحرية ' 
التوجيه لزعيمة الحزب. هو بمثابة توجيه لانصارها 
ان يصوتوا. لجيرى * ققام اليمين يؤكد على ' 
ضرورة « الانضباط الحزبى » رووحدة الحزب » 
مرش« النقابة » اليميتي"٠‏ لكن انديرا غائدى 
كانت تعتير ‏ كما ظهن فيما بعد أن السياسات 
الاشتراكية الواضحة لها اولوية مطلقة على وحدة 
مزيفة مائعة يدعوا لها اليمين »؛ كبا ان رئيسة 
الوزراء اكدت على ضرورة قيام تناسق بين رئاسة 
الجمهورية ورئاسة الوزراء يؤمن التفساهم 
والتعاون » ان ليس من المتصور أن يصبح رئيس 
الجمهورية مئافسا ؛ او مناوثا سسياسسيا لوقع 
السلطة الحقيقية . 


وقام انصار انديرا غائدى بتأمين الاغلبيسة 
لجيرى لان انتصان ردى اصبح تحديا سسسافرا 
لرئيسة الوزراء وسياساتها المعلنة ٠‏ وجاءت نتيجة 
انتخابات رئاسة الجمهورية بانتصار زعيمة الحزب 
على النقابة مرة اخرى مما ادى الى تفكك اليمين 
وبعثرته داخل حزب المؤتس * ش 


يبقى الان ان يقود حزب المؤتمر ‏ بعد أن تغلب 
اليسار سياسيا وتنظيميا ‏ العسركة فسا 
اليمين خارج حزب المؤتمر وذلك بان يقود تحالف 
اليسار .ان انتصار ائديرا فائدى يكفل للهند الشين 
قدما فى سياسة عدم الانحيان والاتجاه بخطرات 
اكثر ثباتا فى طريق الاستراكية رم 


ب )ع سر 


اح - تعمد 


. مستوليتنا : تجاو كل الصبعوبابت 
والحساسيات والخلاقات 


ت الجركية ‏ 


ببدى هنا الدكتور حبيب حداد عضو القيادة القطرية: 
لحزب النعث فى سسوريا 4 ورئوس الوفد المسسورى. 


بافتتاحية العدد الثامن ' 159590 ) من المطليعة بعنوان 
١‏ مسألة للمناقشة » : 


كتب الدكتوو 
حنديب حداد 0 


أغسطس.: لمجلة الطليعة بيعنوان 
« مسالة للمناقشية ») »> والذى 


أطلعت 


0 المكشور فى عيدد 


فيبسة لمننواقتقت 


لذ تدب برين اشرق 7 نى. أوآخر كتهراً 
ني [ حزيران ] اماف » وانيتم بعد “ايزاد 
والحملقة. بمواقت الوفوة العربية. 43 أو بوجمسات 
الغلافات 'التى. فا تزال قائمة بين القوى التقدمية 
والتي. تتفاول . العفل ونوعية الاساليب' . الواجب 
القضايا المصيرية بالنسبة للاقة العربية والتى 
هى مفتاح 40-6 حزكة التحرن العربى التقدمية 
لي عا 


م سم 


وننشر فيما الى رسالة الدكتور حداد وتعليق لطفئ' 
الخولى عليها 


أى موضوع للمناقشة قشة على صفحات مجلة الطليعة 
الثى. اتخذت رسالة لها أن تكون طريق المتاضلين 
الى الفكر الثورى المعاصر ٠‏ ويصورة أساسية تلك 
الوضوعات التى تغنى حركة .الثورة العسربية 
وتوضح جوائبها » وتساهم فى توفير الظلسروف 


: الملائمة من أجل لقاء القوى التقدمية العربية 


وتوحيد نضالها 3 ولست أهدفب من وداء هذه 
الرسالة أن أعرض. لسألة مطروحة للمناقشة واننا 
الهدق من هذه الرسالة التى أرجى أن تجد طريقها 
الى صفحات مجلة الطليعة هى أنْ أسجل بعضى 
الملاحظات التى تتناول بالتصحيح ما ويك فى 
باقالكم من وجائم معينة ب لانه ينبت ني رأبي. أبن 
ترسم أطار! موضوميا وامينا لاية مسألة مطروحة 
للبخث والمعالجة ٠‏ ولابد أن تجرى هذه لديا 
لنتبين فيها مواقع: أقدامنا 5 وليتم اراد وبال 
الاراء بشكل علمى من اجل تحقيق الهدف المطلوب 


ئلا ربب فى أن الحقيقة تطل الهدف الأول الذى 
يكس النتدميون وجودهم من أجل انتضناعه 0 
وتكريس أسسه فى شتى امبالات 5 


وفى رأيى أن أول انطباع يحمله القارىء الذى 
يتابع اهتمام تسلسل فقرات هذا المقال وهى ينتظر 
تعد اطاو المعسالة التى ترمون ال طربعها على 
بسناط. المناقشة ب لا يجد القارىء من خلال عرض 
الوقائع تسلسلا منطقيا مقنعا يقود الى النتيجة 
التى ان اليها المقال » وهى تصوير الواقع الذى 
كان قائما بين الوفود العربية خلال مناقشة القضايا 
التلاث من قبل هذه الوفود بأنئه يمثل ظاهرة الخلاف 
لقائم بين القوى الغودية اعربية فيا يتعلق بالسبل 
الفلسبطينية . 


: فئ' رابى أن الفسارئ» الوضوعن لاييكن ان 
يستخلصن من الوقائع ووجهات النظر الواردة فى 
مقالكم أمورا تشسر بأى حال من الاحوال ألى و.جود 
خلافات فى وجهات النظر وأساليب متباينة لللعمل 
بين: القوى التقدمية؛ولااريدهنا ان انفى وجودمثل 
هذه الخلافات بين القوى التقدمية العربية عطلقا » 
هان ذلك أمر يناقض الواقع المتمثل فى كل ساحةمن 
جميعا مسئولية العمل المشتركفىسبيل الوصول 
اللى وحدة فى وجهات النظر وفى أساليب العمل 
فى هذه المرحلة الملمسيرية التى تمر.بها الامة 
العربية ٠‏ 


ولكننى بكل وضوح اريد ان اسجلرأيى هنا فى 
أن ماورد فى هذا المقال بالثاث » وخول مادار 
ببح الوفون السربية غى امعتمع العالى للسلام » لا 
يمكن أن يكون آمباسا لطرح الشكلة القائمة بين 
القوى التقدمية العربية والتى تتمثل فى الخلافات 
الجزئية.التى تتعلق بمواقفها وأساليب عملها تجاه 
جملة من قضايا النضال العربى 


٠‏ ان ما دان بين الوفود العربية فى التجمع العالمى 
للسلام يشأن تمديد موقف موحد من القضايا 
الثلاث ‏ المطروحة والنتائج التى توصلنا اليها ‏ إلى 
أتيس لها أن تجد طريقها الى المؤتمر ‏ لاييكن ان 

توصف او تكون! ساسالطرح المشكلة التىتهدف الى 
طلزخها على" المناقشة ء قان مناقشة المشروع الذى 
قنمته. اللجنة . الرباعية التى “كلفت من قبل 
أسناسية. على هذا المشرو ع سواء من قبل وفد القطر 
الغزبى السورى أم من قبل الوقؤد العربية 
الاخرئ 0 أومناقشة التعديلات المقترحة من 'قبل 


قا الؤفود العربية بروج رفاقية 0 34 


وانطلاقا من نظرة موضوعية واعية تندر نؤعية 
النطق' والاسلوب اللذين ينشدفى أن انخاطب يفا 
الرأى العام العالى واللذين أسهمت فى الحديبث . 
عنهما وعن ضرورتهما فى مقدمة مقالك ٠‏ 


لم يكن هناك ها يقرد الى احتبازه . أساشا 
للمشكلة المطروحة اللهم الا اذا اقتنعنا جميعا بأن 
بعضا من الوقود. العربية والتى ٠‏ تحددها ‏ .فئ 
مقالك ت « بالاقلية » عندما تذكر أنها تمثلت فى موقفئ 
وموقف 3 الناضاين ت يهب كووةة نوميد 
تشضن التمرف وتجاوزت نطاق الاسماء و المنظمات 
ضمن الوفد الواحد لاقول أن ما تسميه من مواقفه 
فى موقف وفد فاسطين. » ووقد التخثر العسرتى 
السنورى س أن 'القارىء المتفحص لايمكن أن يعثر . 
فى المقال على :سبب مبرن للمسألة وتسميتها بهذا 
الشكل الا اذا قدانا أن هذا السدب هو الموققه 
المفارعن 6 والمتعيد ين كيل الوقدين:الفلستاينئ © 
والعربى السورى ‏ تجاه ا موتف المونعد. للوفوذ 
الغربية الاخرى والعمل على تعطيل هذا الموقفب 
الموحد عن طريق التذرع بمختلف الْمَجج والمبررات 
وكانت الحجة المواتية » والتى سنضدفينا ورد فئ 
مقالك » تذرعنا بأن بعض التعديلات.المقرة .لم تثر. 
ترجمةحرفية كاملة الى اللغة الفرنسيةبرغممحاولة 
اقناعنا بأن اللغة الفرنسية غير اللثة العربية فى 
تركيباقها ومترادفاتها . مكذا بلغ :تصوير الاعور 


رعرض الوقائع فى مقالكم ٠‏ 


ودش هنا فى سبيل. الموضوعية والدقة اللكاملة 


فى ابرازوجهة نظركم خول الوقائعو الظواهرالتى 
تكشف أصول الجلات أن أورد هذه النقزة من ' 


« وعهد الى اثنين من الاخوة الليبيين يترجمة 
المشروعات الثلاث: المغدلة الى اللخة .الفرنسية 
لتقديمها الى التجنع فى جاسته الختامية كبيان 
عربئ موحد »© وقاما فعلا بالترخمة يعاونهما الاج 
المهيدى 1 0 وقبيل افتتاءح الجلسة 0 
العدول' عي البيان » لماذآ لان الا االحييب هذا 2« 
اكتشف أن جزءا من تغديلاته لم تترجم وبالتالئي 
فهو يعتئر: ائه' آخل بالاتفاق » وراجعننا التزرخيسة . 
الفرنسية على الاصل العربئ' وبالفعل :كانت هناك 
بعض العباراتٍ فى الفقزة الاولية: التي اقترهها 


ترحجية حزفية كابلة ‏ وسياألنا 'الاخوان أللينبان عن 
سبب ذلك فقالا أن لللغه الفيافية غير النن العزنية 
فى تركيباتها . ومترادفاتها ٠‏ 5 “دان ا معشئ النذى 


قضدة 8 سداد شائم وواضح. فى الترجوة, 


5-0-6 


. القوتسية © ولكنه لم يتتئع ذلك © فتسدخلنت 
الترجمة .حرقيا » ووافق. الجميع > الاانالاخحبيب 
حداد رفض وطلبي العدول نهائيا عن ألقاء البيان 
وأيده فى ذلك كل من الاخوين المناضلين يحيى 
حدودة ع وأبى سلمى من منظمة تحرين قلسطين » 
ولم تجد ٠‏ مماولات. بقية الاخوة أعضاء فالبية 
الوفود العربية يما فيهم ممثلفتحافتاعهم بالعدول 
عن موتفهم ذلك »6 لان مبدا اليد على اسئلة الرأى 
العام العالمى قد أقن بالاجماع ووافقوا شم على ذلك 
بعد مركن وحية. لطر الخاضا يسم الرداء 
وهكذا ووجهنا يموقف صحب 5 عودة الخلاف هلى 
أساليب العمل فى الساحة الدولية بين اقليةو أغلبية 
داخل اطان القوى التقدمية العربية ٠‏ وكان من رأى 
البعض عدم القاع البيان بخشية أن بيقوم وأبحد هن 
الاخسوة امسام التجمع ويدلى برأى منعسارض 
فتتداعى د صورة الوحدة » التى نيدي يها أمام 
التجمع ٠.‏ ولكن البعض الاخض . كنت منه ‏ كانت 
ترى ضرورة القاء البيان رفم كل شىء ٠‏ وذلك على 
أسناسن. الادساسس بالحساحة الموضموعية اليه من 
ناحية » وبان الوحدة من ناحية أخرى > اذا كانت 
احقيقى منه ؛ وأنماالضررهو فى أننظن اننا س رم 
موحدو الموئفه والرأى والاأسلوب؛فىحين انئافى 
واشع الامروحتيقته السناكذلك؛ومعذلكو افقناعلى 
ايقاف القاء البيان اذا وافق الأخوة الثلاث 
المعارضدين على. عقد الجشماع عام تحضره جميع 
الوقود العربية لاعادة مناقشة الاس ٠‏ بيد أن 
الاخوة الثلاث لم يستجيبوا لعقد أى اجتماع ٠‏ 
وعلى هذا الاساس لم يكن هناك بد من القاء البيان 
بنصوصه الثلاثة على التجبع 4 على ساس أنه 
موقف عربى من الاسثلة الثلاثة وليس بيانا غرييا 
موبهدا » وكان رد قعليه س مع ذلك ايجابيا الىحد 
كبين )ب : 


وبع ذلك فان واجب الالتزثام بالحقيقة يدفعنى 
الى تسجيل! الملاحظات الثالية أذا 


إن كان حوقف أعضاء الوقود العربية فسي 


مناقشاتهم منطلقا من التقدير الكامل لاهميسة 


لاقصبى درجات المروئة ويعتمد. المنطق والعلم هادة 
للأقناع » ولكن المرص أيضا فى ثقس المستوى 
على أن يكون هذا الاسلوب الذى نعتمده متفقا مبع 
الموقب المبدئى ومحققا بالنتيجة للهدف الاساسى 
الذى رمن ألية 11 0 


وهدقنا ولا شك هن أطلاع الراى العام العاللمى 


1 سم 


وقؤاه التقدمية بصورة نخاصة على حقيقة الصراع 
العربى س الصهيونى » وجوهر المقمكلة التىيتهثل 
حلها فى حق الشعب العربى الفلسطيتى فى تحرير 
أرضه والعودة الى وطشه ا مخختصي 5 


“يلقن تجلى هذا الوفن وال ذا كيين فسن 
مناقشات أعضاء الوفود العربية فى مختلف اللجان 
وفى الاجتماع الموسع الذدى عقدته الوفود لمناقشة 
المطروحة » وبالرغم مما يمكن أن يذكر منخلافات 
ثانوية بين القوى التقدمية العربية والتى تمثلت فى 
الوذفود التى شاركت فى ١أثته‏ العالبى للسلام. 
الا أن وجودنافى الساحة الدولية التى تطرح فيها 
حقق لنا أرضا مشتركة ومارمنا من خلال ذلك 
دوراآا ايجابيا فعالا يشهد على ذلك المقررات التى 
صبدرت عن المؤتس بالنسبة لقضايا فلسطين ولمسألة 
العدوان الاستعمارى الصهيونى وكفاح الشحيب 
العربى بصورة عامة ٠‏ 


تلك المقررات التى يعلم مدى. ايجابيتها ومدى 
التعظلور الذى جسدته فى مواقف الرأى العسيام 
العالمى كل الذين حضروا وشاركوا فى أعمال 
مؤتمرات مجلس السلام العالمى السايقة ٠‏ 1 
أن هذه القرارات تعود بدرجة كبيرة الى التطويات 


«الهاعة القن .حصلت فى سناخة السراع. العريتى 
. الصهيونى وفى مقدمتها بروز دور المقاومة العربية 
وافتضاح حقيقة اسرائيل كأداة لتنفين السياسة 


الامبريالية وتحديها السافن لارادة شسعوب العالم 
وقوآاه التقدمية ٠‏ الا أن ما يجب الاعتراف يه هنأ 
الونود العربية فى هذا المؤتمرالعالمى » وفيرأيى 
انه كان يمكن التوصل الى نتائج افضل ؛ والى 
مقررات أكثر تفهما ودعما لنضالذا لى أتيح للوفود 
العربية أن تضع خطة موحدة قبل فترة كافية من 
انعقاد المؤتمر المذكور؛ ؛ولواتيسلها انتسهميشكل 
أكثر معالية فى الاجتماعين التمهيديين اللذينانعقدا 
للتحضين لهذا المؤّتسن ٠‏ 


© لقد كان اهتمام وفد القطر العريبى السورى 


وفعال للوفود العربية يسهم فى توضيح وشيج 
مختلف جوانب قضيتنا العادلة لقوى الرآى العام 
العالمى ‏ ونحن ننطلق فى ذلك من تطبيق السياسة 


البنثية الواشحة لحزينا فى العمل السستمر 
" والتضبال الدائب خى سييل: أزالة كل التفساضيات 
' والخلافات الجزئية والهامشية القائمة فى الغلاقات 
.بين القوى التقدمية العربية ) وضرورة تحمل هذه 


القوى اسئولياتها التاريخية » والتحاوتضالها فى 
ساحاته القتالية والسياسية .*: 


ولقد قام وقد القطر العربى السورى ‏ كما تعلم 
الوفود العربية الشقيقة » وضمن ما سمحت به 
الظروف ‏ يجيد متواضع فى هذا ال مجال لا لزوم 
للحديث عنه هنا ٠‏ 


© أما بشآن مناقشة الذقرات الثلاث المتعلقة 
بالرد على المسائل المطروحة فانى ما زلت أذكر 
وأعتقد آيضا أن كل الاخوة أعضاء الوفود العربية 
الذين حضروا ذلك الاجتماع الموسع ما زالوا 
يذكرون ذلك جيدا ؛ أن ما دار من نقائس فىتلك 
الجلسة يتلخص فى الامور الثالية : 


٠‏ أولا : فبالنسبة للمشروع الذى حضرته اللجنة 
الرباعية المكلقة بالرد على موضوع الاعتراف 
باسرائيل » وحيث تولى الاح لطفى الخولىتوضيح 
وجهة نظر اللحئة بصفته أحد اعضائها والدفاعمن 
مشروعها المقترح بالنسبة المسائل الثلاثة 
المطروحة ٠‏ كانت هناك بالنسبة للمسألة الاولى أى 
الاعتراف باسسراثيل اعتراضات اجماعية 6عبر عنهأ 
عدد غير قليل من (عضاء الوفود العربية ٠‏ ولقد 
تحدثت أنا يعد ذلك بشكل مفصل وأبديت اتفاقى مع 
وجهات النظر .التى طرحها الاخوة أعضاء الوفود 
الذين تكلموا قبلى:» كما طرحت ملاحظات أخرى 1 
وقد تركزرت هذه الاعتراضات على ما يلى : 


سان مشروع الرد الاساسى وهى يختلف الى 
حد ما عن النص الوارد فى ما قلتم فى مجلة 
الطليعة » برغم صياغته المتسلسلة والمحكمة . الا 
انه جاع دلغة قانونية ت أنتكون منطفا معتمدا 
فى المؤتمرات الدولية القاذونية ‏ وفى منظمة الا 
' المتحدة وهيئاتها المنبثقة حنها ‏ ومثل هذا المنطق لأ 
يمكن أن يدخل هى نطاق التكتيك والمرونة المطلوبة 
فى المؤتمرات التى تمثل فيها الشعوب والقوى 
اللئسية رالتى اواجه باعل مسستوى تفسالى 


ومبدئى والتى نفترض فيها أن تكون أكثر التراها "١‏ 


بأسس الحق والعدالة وكل القيم الانسانية وأكثر 
تدعيما لنضال الشعوب وحقها فى الحصرية 
و التقدم 54 

”- ولم يكن الاعتراض السابق مقتصرا على 
الاعتراض الاساسى على هذا المشروع هو أن الرد 

. المقترح منحيشانه أرادانيثبت انمطالبة الشعب 
العربى بالاعتراف باسرائيل آمر غير مقبول وغير 
متفق مع حق الشعوب فى الحزية وفى . تقرير 
المصير ت فانه أى مشروع الرد قد انطلق من أساسه 

من اقرار ميدأ القبول بالاعتراف » ولكنه علق 


.هذا الاعتراف على ضرورة توفر يعض الشروط. 


التى لا تتوفر.لاسرائيل حاليا لتجعلها' جديرة 
بالاغتراف » وذلك يعتى يشكل غير مباشر كما عبر 
عن. ذلك جميع الاخوة الذين شاركوا فى 
المناقشة . وهي أمن غير مقصود بالطبع - من 


الاخوة الذين ساهموا فى وضع مشروع الرد 
والذين لا يمكن أن يتطرق لاحد الشك بوطنيتهم 
واخلاصهم . لقد كان ذلك يعنى الدعوة لتؤفير تلك 
الشروط الطلوبة بالنسبة بسرائيل ليمكن بعد ذلك +" 
وواردا » فمشروع الرد الذى قدمته اللجنة يسلسل 
الامور كما يلى : 


لا يوجد فى القانون الدولى اى ميثاق الامم 
الشتحدة ها يلزء سولة مأ بالاعتراف يدولة الخوئ 
تحت أى ظروف ‏ ذلك ان الاعتراف عمل من اعمال 
السيادة القوميةلايمكن انتجبرعليه دولة ما ؛ والا 
فقدت استقلالها وسيادتها ٠‏ 


ويستشهد مشروع الرد » وهذه فقرة مغفلة فى 
المقال » يستشهد لتوضيح الفكرة السابقة بأئنا نجد 
حتى الان فى المجتمع الدولى أن كثيرا من الدول لم 
تعترف حتى الان بالصين. الشعبية © اذ انه ليس 
هناك ما يلزم هذه الدول بالاعتراف بها ١‏ ْ 


ويتابع مشروع الرد : وبالتالى فليس فى القانون ' 
الدولى بداءة ما يلزم آية دولة عربية بالاعتراف” 
باسرائيل ٠‏ 


ويتابع مشروع الرد بعد ذلك تجديد الشروط , 
التى يجب أن تتوفر فى وجود أية دولة وفى اسرائيل 


بالذات لتكون جديرة بالاعتراف ٠‏ 


وفى مقدمتها « تعيين حدود واضحة لتلك الدؤلة 


ويتابع المشروع الرد فيجيب على الامور التى ٠‏ 
يجب تواقرها لكى يمكن رؤية الاغتراف باسرائيل 
رؤية موضوعية ويذكر منها ؛ تعيين حدودواضحة , 
لاسراثيل » احترام وتنفيذ قرارات الامم المتحدة ٠ه‏ 
والاعتراف بحقو قشعب فلسطين؛ويئتهى المشروع 
الى القول بأن هذه الشروط قد ثتوفرت فى موقف . 
منظمة التحرير الفلسطينية ومنظمات العمل 
الفدائى التى طرحت قيام دولة عربية يهودية في 
فلسطين ++ 


ولقد ابديث وجهة نظرى بشسأنمشروعالرد هذا 
المتعلق: بالاعترافباسرائيل»وبعد أن تحدث عددمن 
الاخوة اعضاء. الوفودك العربية ومن :“سحتلف 
الاتجاهاث السداسية الذين اجمعوا على ان هذا 


'' الشروع الايحقق-الغرض الطلوب +.ولا يمكن. أن 


في هذا المؤتمر ء ولقد تحدثنت فوصيخا الامون 


التالية : 


ات 


أن المنطق الذى اعتمده مشروع الرد وهي 
المنطق القانونى الذى استند الى ميثاق الامسم 
المتحدة وقراراتها ليس هو المنطق المفيد بالنسية 
لقضيتنا فى هذا المؤتمرء ولا يمكن ان بكون 
الاسلوب العلمى والموضوعى اخاطبة ممثلى 
الاحزاب والحركات التقدمية فى العالم » والذى 
يضم هذا المؤتس العالمى عددا كبيرا مثهم + 


؟ ل أوضحت ايضا ان النتيجة التى خلص 
٠‏ اليها المشروع هى عدسرمانبفى اليه جميعا » لان 
مشروع الرد قد اتطلق اساسا من اقزان مبدآ 
الاعتراف الذى لايجدى بعده ما أتيع من أسلوب 
وتكتيك منطقى وقانونىلانه يمك نالرد على الشروط 
المطروحة من آجل رؤية الاعتراف رؤية موضدوعية 
' وفى شروط تعين حدود اسرائيل واحترامها 
ايثاق الامم المتحدة ومقرراتها » يمكن ان يرد على 
هذه الامور منتبل اى من أعضاه المإثمر © بان 
ذلك يمكن الوصول اليه وتحقيقه عن.طريق موقتف 
دولى أو قرارتتخذه النظمة الدولية اذا ماطبق ٠‏ 
و على سبيل المثال قران مجلس الامن الدونى الذى 
صدر فى ؟١‏ ثوثمبر [ تشرين الثانى ]1551/1 ٠,‏ 
واعترضت بشدة أيضا على أيراكن موضبورع المسين 
الشعبية ومدى ما يحمله ذلك من أضعاف لوةفنا 
حينما يعرض مشروع الرد » ومقارنة لعدم وجودا 
. مايلزم اية دولة بالاعتراف بالصين الشعبية 
وبالتالى فليس فى القانون الدولى بداءة ‏ مايلزم 
اى دولة بالاعتراف باسرائيل » لانه لا يمكن لاى 
تقدمى أى لاية منظمة شعبية اى حركة تقدمية ان 
الوضع الدولى القأثم ومنظماته الختلفة وبين ما 
ولقضية التحرر العالمى والسلام القاتم على 
العدل ٠‏ 


واعترضت على الشكل : الذى ورك فيه موقف 
مخظمة التحرير النلسطينية ودنظمات العحمن 
الفدائى من مسالة الكيان الصهيونى فى الارض 
المحتلة » وذلك كما اورده المشروع بقيام دولة عربية 
يهبودية فى فلسطين :و أو ضحت انهاذاكان المقصود 
أن نسجل غىردئاموتفمنظمة التحريرالنفلسطينية؛ 
وهو الموقف. اأذىتطرحه ايضما عددمن منظمسات 
العمل اإفدائى فهئ : قيام دولة قلسطينية ديمقراطية 
كجزء من الوطن العربى يعيش فيها كل المواطنين 
من مسيحيين ومسلدين ويهود دون اى تمييز او 
تفريق شنصرىء وقلت ان ذلك يختلف. بالطيع 
اختلافا كبيرا هما هى وارد فى مشروع الرد الذى 
قدمنه االجنة .لان أتقاءسة دولة عربية يهودية فى 
فاسطين » هى فكرة يطرحها ويسدعو لها عدد من 


سس 4لا سم 


مقفكرى اليسان الاوروبى الذين بوغم مسواقة 
المؤيدة نسييا لنضال الشعب: العريبى والشسعب 
العريى الفلسطينى بصورة خاصة» لا يفترض 
فيهم أن يتبئوا قضيتئا على حقيقتها » كما نتبناها 
ئحن اصحاب المشكلة ٠‏ وبعد أن أيديت هذه 
الملاحظات تقدمت بمشروع تعديل يتضمن هذه 
الملاحظات والملاحظات الاخرى التى ايداها الاخوة 
اعضاء الوفود العربية الذين تحدثوا قيلى » 
واستهدف اقتراح التعديل الذى تقدمت به تغيير 
القانونى وحذف كل الافكار والفقرات السلبية التى 
جئنا على ذكرهاء واقترحت فىمجال منطلتاتهذا 
الرد أن نذنؤكد على دوي التجمع العالمى للسلام ودور 
القورى التقدمية قى العالم ازاء مشكلة تهدد السلا 
العالمى وتوجه طعنة لكفاح كل الشعوب المناضلة 
ولقضية الحرية ذ 
الاحتلال الاستعمارى الصهيونى للارض العربية 
وتشريد الشعب العربى الفلسطينى حن وطنهء 
واقترحت أن تكون مقدمة الرد » ولوس تبديلفقرة 
بفقرة اخرى كما يلى : 


ان هذا التجمع العالمى للسلام تتركز اهدافه 
نضال الشعوب » ولقد جتنا جميعا الى هذا المؤتمر 
للدفاع عن السلام واتخاذ المواقف التى من شأنها 
تحقيق التقدم الانسانى عن هذا الطريق ٠‏ 0 


ان حجهودنا ومناقشاتنا يجب ان تخصس على 
.اساس السلام والعدالة فى الشرق الاوسط وهى” 
العربية واستمران هذاالاحتلال»ومن واجبناجميعا 
أن تعزز قضية السلام ؛ ونتخذ من الموائف مايخدم 
ذلك » أما طرح اعتراف الدول. العربية باسرائيل! 
وهى ضحية العدوان والحتلة اراضيها اذدن لك يتفق 
والاهداف التى اجتمعنا من أجلها لانه يعزن نوازع 
اسرائيل العدوانية واستهتارها بالرأى العسام 
وكل الاحرار فى العالم الى المطالبة بالقضية 
الاساسية واللعة وهى الاتسعاب. الكامل ‏ وغين 
الاعتراق .يحل المشكلة لضبالم. السلام فى تصنو 
غير وائعى »؛ لان القضية فى جوهرها ليست فى 
عدوان واحتلال يجب انيضفى ؟ فلا يمكناننتصون 
مثلا ان الاعتراف بروديسيا أو بجنئوب أفريقيا يحل 
مشكلة النظاءالعنصرى القائم فيهما » فالاعتراف لا 
يزيل العدوانية ولا يحل مشسكة الاختلال. ان شان 
بعض الاراء والاصوات التى تطرح فى هذا المؤّتمر 


أو فى مناسبات ومجالات اخرى حول ضرورة 


اعترافة الشعب العربى بالكيان الاسراثيثى كشن 
بعسضن الاصسوات 6 والاراء التسى يمكسن إن 
نتصور انها قد طرحت ايان الغزو النازى الفاثى 
قى الحرب العالمية الثانية واحتلاله لبلدان اورويا 
وانتهاكه حريات شعويها وارتكابه ابشع الجراتم ٠‏ 
انه نفس المنطق الذى يمكن انيطلقآنذاك »6 ويقول 
أن من أسباب ذلك العدوان النارى انيعضا من 
شعوب اوروبا اى بلدائها لم تكن تعترف بالحكم 
من جرائم فى حق البشرية فى تلك الفترة الزمنية 
التوسعية لذلك النظام الذى لا يمكن ان يستمن الآ 
على اساسس الاستمرارقىالعدوان وانتهاكحريات 
الشعوب * 


وبعد ذلك كان الافتراح ان تنتقلٌ الى توضبح 

قيقة قضية الشعب العربى الفلسطينى وحقوقه 
القومية المشروعة فى العودة الى ارضه ومواقف 
اسراثيل من الاهم المتحدة والراى العام الدولى 
واعتداءاتها المستمرة على الشسعب العربى») وعلى 
حركات التحرر العالمية والافادة مما هى وارد 
بالنسبة لهذه القضايا من الفقرات الواردة فى 
مشروع اللجنة * 


ولقد وافق الاخوة اعضاء الوفود على الاقثراح 
الذى تقدمت به ليكون اساسا واطارا. للموضوع 
الاول المتعلق بمسألة الاعتراف باسرائيل ٠‏ وكان 
مصدىن هذه الموانتة الاجماعية ان هذا الائتراحجاء 
متفقا ووحهات النظ. التى ابديت » ولم يكن مصدر 
ذلك الاجماع على مااعتقد مجرد الرغبة والحرص 
على ان يكون الرد العربى الاشسترك ممثلا لاجماع 
الوفنود ؛ وكيغها كانمضمون وشسكل هذا الرد كما 
يفهم مما ورد فى مقالكم زم 


وأما يصدده مسالة المفاوضات فعلى ما اذكر ان 
الاجتماع الموسع للوفود العربية قد وافق على 
مشروع اللجنة بعد ان ادخل تعديلات طفيفة عليه * 


التندمية داخل اسمزائيل » والتعاون بين القوى 
التقدمية العربية والاسرائيلية 6 فلقاة نوفشح هذا 
الموضوع منائشة مطولة ايضما » ولست اذكسر 
تفاصيل هذه المناقشة ووجبات النظيى التى ابديت 
خلالها والتى لا لزوم لايرادها أسباسا » واتفقنا 
تحليل علمى ونظروة موضوعية » وهو دعوتنا الى 
القاء للقوى التقدمية فى مختلف انحاء العالم هن 
أوالعنصرية » وان هذه الجبهةلايد ان تضمكلتقدمى 
يناضل ضهد الامبريالية والعنصرية اينما كان 


المجقع الذئ يعيثئن فيه ؛ أو الذئ يؤمق 
به . واعتقد ايضا ان ماورد فى مقالكم بشان 
هذة الفئكرة ) وهو الدعوة الىقيام جيب ةعامية عربية , 
يهودية » قد استبعد تماما بعد مناتشة ذلك .. 


اللجئة »© وبعد اقران التعديلات المذكورة » ومعدان 
قدمت ايضا اقتراحا بشكل خطى طلب الى اللجنة 
أن تكمل عملها وان تجرى ترجمة هذا المشرىوم 
بصيفته النهائية المكرة ‏ كى يتولى التائها احد . 
أعضاء الوفود العربية بم وانفض الاجتمساع ' 
الوسع للوقود العربية على آساس اننا وصلنا الى . 
ماهو مطلوب 6 الى وجهة نظن موحدة ازاء هسذه 
التضايا المطروحة عليئا فى المؤتس ... 


وعند افتتاح الجلسة العامة للجنة الشرق 
الاوسط 6 وهى الجلسة النهائية والتى حملنا على 
اعداد الرد العزبى لكى يلتى فيها » ولا يفنوتنا 
الوتثت س. جاء عدد كبين من اعضاء الوفود الى 
الاخوة المكلفين بانجاز مشروع الرد وترجمته فى 
صيغته النهائية س. وكان هؤلاء بالطبع منمختلف 
الوفود ومن وفدا الجمهوزية العزبية المتحدة»ووفد 
فلسطين رالازدن » والعراق وسوزيا » ولبنان » 
ووفد المحامين العرب وغيرها وبعضهم أى معظمهم 
يعرف اللغة الترنسية معرفة حيدة » فوجدوا ان 
المشروع المترجم من قبل اللجنة المكلفة هي المشروع 
الاول نفصه الذىقدممن قبل اللجئة» وقبلمناتشتهم 
وادخال التعديلات الجذرية عنيه وخاصة فيما 
يتعلق بمشألة الاعترافة باسرائيل » كان ذلك نوعا 
من المناجآت بالذسبة للوفود العربية . وقساعل 
الكثيرون عن مصين التعديلات الحطية ألتى قدمت 
ولماذا لم تدخل كى صلب الرد المترجم 4 ووجدئاان 
التعديل الذى قدمته ووافقت هليه الوفود العربية 
وهويشغل:هوالىصفحةكاملةمايزالً علىحالاوبين 
اوراق اللجنة .وكان اعتذارهؤلاء الاخوة بآن عدم 
اخذهم بهذه التعديلات وادخالها فى الترجمة كان 
من قبيل النسيان والخطأ خين المقصود ٠‏ وكان لابه 
من قبول) هذا الاعتذان 4 فالجلسة تدتوشسكانتبدا 
بين دقيقة داخزى > وقلنا يجب تجاوزا هذهالمشكلة 
الدرسيطة فنحن امام آمن واقيع 4 وكان راى الاخوة 
اعضاء الوفود انه مادام أن الرد العربى الوحد 
الذى اقرته الوفود العربية قى اجتماعها لم يكن هر 
الرد الحضي » فيمكنان يترأهذا الرد المترجمباسم 
احد الاقسخامن الذين حشروا ؛ ويمكن لاى عض 
من الوفود العربية ان يتكلم فى الموضوع ويصدر 
ااسائل؟ الثلاثة المطروحةفئاطان الردالعربىالذى 
أجمعنا عليه ؛والذى لا شك ان منطلقانه ايحت 


0 ا و و ا د 
وتجاوزنا المشكلة كما يذكر اعضاء الوفود 
العزبية ‏ فقد تحدث عذد من اعضساء الوفود 
العريية وطرح رأيه فى اطان الموقف العربى الموحد 
الذى اتفقنا عليه . بيئما القى أحد الاخوة الليسين 


الذىشارك :فى ترجبة مشروع الرد الى اللفة 


الفرنسية البيان المكتوب * . 


0 وختاما افاننى. اذا كنت قد ساهمت بواسطة هذه 

الملاحظلات تصحيح سعض الوقاء التى وردك 
١‏ فى مشالكم 00 هدني فى ذلك قو جل الاداء 
واللتاقشات التى يمكن ان تتوجه لعالجة هذاه 
الموضؤهات المطروحة مستندة الى واقع, حقيقى 
بالنسية لاراء ومواقف القوى التقدمية العريية * 
ولعلى بذلكاهسا ‏ اكون قن اسهمت بعض الشثىء فى 
توفير جو ألثقة 0 'مناجل تعاون افضل 
العالمى للم الذى انعقد فى 0 فى ا 
يونيو[ حزيران ] الماضى -. 
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وائثى 51 أتفق] معكم على أضية ذلك الهسدف 
الكبير الذىتذكرونه فى نهاية مقالكم »> وشق توحيد 
وجهات نظر القوى التقدمية العربية ازاء أهم 
قضايا الامة العربية كخطوة فى طريق توحيد 
تقبالما وعيلها فى مناخت الشركة النسياسية 
والقتالية » فاننئى اعتقد جازما أن هذا الهدف هى 
مسئوليتنا جميعا التى تحتم علينا استمرار بذل 


الحتيقة . أنكلمايقوم الانبينقوى الثورةالعربية 


من تياين و اختلافات لاينبغى ان يكون باى حالمن 
الاحوال عائقا فى طريق لقاء هذه القوىو التحامها 
فى ارض الممركةلانالثورةالعربية اصبحتتمتلك ' 
من الناحيةالنظرية والى حدبعيد افقا واضحا من 
أجل المستقبل . والمشكلة الاسساسيةهىفى الالتزام 
العملى للقوى التقدمية كى تتحمل مسئولياتها فى 
المعركة الراهنة التى تمر بها الامة العربية والتى 
هى فى حشيقتها معركة الدفاع عن المصير ٠‏ 


وكتب لطفى الخولى 


تعلدقا دقول فيه : 


اود شكرى للاخ « الدكتور حبيب 
حداد » على اهتمامه بمئاقشة' 
افتئاخية: عدد اغسطس ١955‏ م 
الطليعة ٠‏ كما احب ان اسجل روح الرغبة 
فى بناء وتعميق وحسدة القسوى العربية 
التقدمية التى املث عليه رسالته لالطليعة » 
وهى نفس الروح التى كنبث فى ضوئها 
الافتتاحية » واكتب اليوم هذا التعليق 
السريع ٠‏ 0 
الدكثور حداد في النقاط السك التاكية” :0" 
-١‏ تتردد فى رسالة الدكتون حداد فى 
أكثر هن مكان نفمة تعطى القارئء اتنطناها 
بأنه مادامت الافتتاحية لم تسجل كل تفاصيل 
العربية .خلال التجمع العالمى ببرلين » فائها 
لا تتيح «لشمس الحقيقة . السساطعة » ٠‏ ان 
تين * : 
.اما ان الافتثاحية لم تسيل كل تقاصيل 
وقائع .المناقشات فهذا صحيح موضوعيا | 3 
امنا أن ذلك لا يتيع لشمس الحقيقة ان تنيل 
فهذا. رأى ذاتى للدكتور حداد اخذلف فيه 
شضعية ذا 


واللحق بان« الانتتاحية » حرصت على انتوضع بجلاء انبا لا تعر لجميع تفاصيلة ‏ 
المنائشات وأنها انما تركز. على الاساسى والجوهرى منها ٠‏ ولى تفضل الدكتور 
حداد » وعاد مرةاخرى لقراغة الإنتتاحيةلتاكد من ذلك بوضوح ٠‏ ففى دس 5 مثا 
قلت دولا اريد ان ادخل فى تفاصبلالناقشات الطويلة التى دارث فى هذا 
الاجتماع 3 واففز رأسا الى ننيحته 33 )ومرة اخرى قلت فى ص ١‏ م وأيضا اردد 
ان ادع التفصيلات تجرنى المى استطرادات لاداعى لها ٠ » ٠٠‏ 


ما السيب فى ذلك ؟ 


أولة» ان الانشاعية دمن كلعية الميوا بلا يكن أن تع لغرض كل الواق ٠‏ 
وتفاصيلها 37 والكائب مضطر _دائما أن يرك ر على اهم الوقائع والتفاصيل القحى ذكرن 
الجوهن * 


ثانها » ان ثمة مناقشات صريحة جداوداخلية جدا قد .جرت بيذنا » كعرب فى 
جتماع الوقود العريية الى مزق برلين ‏ ولكن ليس من تحسق طرف واحيد ال 
يتحمل هس وحده سم مسئولية طسرحها للنشي العام امام العالم : الصديق منه والعدي ١‏ 


. والدكتون حداك نفسه نحا ئنس المنحى ؛عندما كتب يقسول فى رسسالته بالحرفة 
الواحد.: « ولست اذك تفساصيل هذهالناقشة ووجبات النظر التى ابديت خلذلها 
والتى. لا لزوم لايرادها اساسا ؛» واذفقنا بنتيجة ذلك على هوقف دوحد وو اضح 0 


واذن فالنتائج هى مدمل الحقيقة *ى « النتائج » هئا تعنى اتجامات الناقشة 
بالفعل » وبذات المنهجح نفسه الذى اتبعسه الدكتور حداد فى كتابة رسالته » 


كل من الدكتون حداك وان الى ذاتّالحقيقة ٠‏ ومن هنا فان الفكر العلمى يثبنى 
القانون الذى يقول بأن الحقيقة دائما نسبيةوليست مطلقة ٠‏ وبدون هذا لا تكون هناك 
مسائل موشضسمع خلاف يستلزم الامسرمتاقشتها » بين الرفاق » لبئورة موقف موحد 
منها فى ظروف تاريخية معينة ... : : : 


العم يده سافن جلسات تافشات التى دارت فى اجشماعات الوفرد العربية 0 

ذلك انه لم تكتب محاضر ؛ ومن هنا تحُتلدبالضرورة درجة ومدى ذاكرة كل منا ٠‏ 

وتعديلاته المقترحة ٠‏ ذلك ان هذه النصوص الخطية للجنة الرباعية التي شاركت فيها 
ظلت - وما تزال ‏ تحت يدى » وهى ما نقلتعنها حرفا بحرف فى الافتتاحية * وعلى 
استعداد ان امد بها الام حداد اذا ثماء .وارجى ان يسمح لى مثلا بانعاش ذاكرته اذا 
قلك له ان مسالة المقارئة بالاعتراف بالصينالشعبية لم يرد قط فى هشروع اللجنة 
الرياعية » وانما جاء على اسان احد الزملاء خلال المناقشة ,داخل اجتماع الوفود 
العربية » وذلك كتعديل لم يوّهذ به ٠‏ 


“دالا اريد :ان ادخل.فى مناقشات جديدة حول ا موضوعات الثلاث للرك العربى في 
3 1 0 , 32 5 للم ا بوه 53 
اليهودية 3 والا كررت 5 سبق إن سجلته فى افتتاحية ا مسألة للمنائشة ١‏ 8 وما تفضل 
الدكتور حداد بايراده فى هذا المجسال برسالته ٠‏ فى بالدقة ما اخثلف بشأنه واياه ٠‏ 
ازاء مخاطبة الرأى العام العالمى اليوم » وأوضحته من قبل في الانتتاحية ٠‏ 


ب الم مه 


يقول الدكتور حدان فى رسالته «فىرايى ان اول انطبااع يحمللنه القازىء النذى 
الى .طرحها على يساط انناقشة ‏ لا يجن القارىء من خلال عرضي الوقائع تس لساك 
منطقيا مقنعا يقود الى النتيجة النى انتهى اليها المقال » وهى تصوير الواقع الذى كان 
قائُما دين الوفود العريية خلا منسافشه القضايا الثلاث من سن هذه الوذود 8 بأنه 
يمثل ‏ ظاهرة الخلاف القائم بين القوى الثورية العربية فيما يتعدق بالعمل ونوعية 
الاصائيب التى. يهن استدداعها فن كروساحة من ساحات النفبان من أجل اللعبية 
الفلسطينية ٠‏ 


صد 


فى رايى ان القارىء الموضئعى لا يمكنان يستخلص من الوقائع ووجهات النظن, 
الواردة فى مقالكم امورا سير بأى حال من الاحوال الىوجود خلذاناتفى وجهات النظر 04 
واسساليب متبابنة للعمل بين القوى التقدمية. 


ولا اريد هنا ان انفى رجوى مثل .هذه الخلافات بين القوى التخدمية العربية مطلقا » 
فان ذلك ان ينافض الراكع التماثل تى كلساحة عن ساعات الدغان: على الارذن 
العربية » ٠.6‏ 


واكسؤال الذى يقنز المى المراأس ؛ بعدقراءة هذه الفقرة من الرسالة. هو: هل 

. هناك خلاف ام لا .. بين القوى العربيةالثورية المعاصرة فى هذا المجال ؟ ففى نفس 

الذقرة دنفى الدكقور حداد ‏ فى مجال مناقشتنا ‏ وحود خلاف ء ولكنه بعود فى 
ختام الفقرة فيسلم يوجود خلاف ٠‏ ش 


والحق » ان الخلاف س من وجهة نظرى س.قائم ولا سبيل الى نكراته ولا مصلحة لنا فى 
اغئاله وعدم التصدى له بموضوعية وصبرثورى دؤوب » ومنهج علمى ونظرة واقعية , 
وطبعا مااوردته فى«متألةللمناقشة )اليسىهو كل الخلاف * أو بتعبير آخر ليس رصدا 
كاملا لاوجه الخلاف بين القوى العربية الثورية © وائما هو جزئية من حزئيسات 
الخلاف ٠‏ وما قصدته بالافتتاحية هى اناجسد هذه الجزئية بهدف ان انطلق 

. من « الجزء » الى طرح « الكل » للمتاقشة ٠وفى‏ رأيى أن هذا اسلوبي منطقى للعرضص 
"' والتحليل * واذا كان الدكتور حداد ‏ وهذاحقة ‏ يرى ان هذا الاسسلوب 
' يفتئد « التساسئل] المنطثى المقنسعوالموضوعية»» فهذه ايضدا نقطة خسلاف 
للمنائشة من حول المنيج زالأساوب م 


5.- وحول قضية النظرة الواقعيسة والعلمية للخلافة تسئلفت النلن سم على 
سبيل المثال ب عبار جاءت فى وسسالة الا خالدكتور حداد يقول فيها « كان ذلك راى 
الوفود العربية ووفك فلسطينبده.ونرة.خاصمة الذى ]ؤ اعتقد أن من المصلحة تصنئيفه الى 
ممكلى فئاث ياه ١‏ 


الواقع الحى » الكيان اللوضوعى انظمةتحرير فلسطين ووفدهاء الرؤية الواقعية 
للحركة ٠٠‏ كل هذا هى الذى يصنف .٠*‏ | نالمنظمة. هى بحكم تكوينيا الحالى تستيدف 
أن تبنى جبهة لكل الفصائل التضالية نلشعب القلسطينئ ٠‏ وبالثالى فطبيعيا هى جمساع 
: لفئات قائمة . هل ذستطيع ان ثثكر ذلك ؟ ثمهل يجدى هذا الانكار والعالم كله يعرف 
١ 1‏ كسم هل المصلحة حقا فى أن نقول شكليا بأن هناك وحدة أم تعترفه بوجود 
فئات فى حالة جنينية من الجبهة» ونسعىبكلججهد لوحدتهاء ووقدفلسطين الىالؤتمر 
سساده على الاقل اتجاهين فى المناقشة » كمالاشك ويذكر الدكتور حداد ؛ حيث شسارك 
ممثل فتح فى اللجنة الرباعية التى اعدت مشروع الزد اللمعربى ٠‏ واختلف معه فسى 
الرأى الاخوين حمودة وابو سدامى حول بعض النقاط * 


سآ ع 


> وآاخير أ فان ما اود أن اؤكد عليه هناموةامدئ 8 أعهذهالموحلةلويعه يكنربتناتها. 
ان نقول ان القوى الثورية العريية متفقة على « الافق النظرى الوأضح » .. علئ" 
الهدف البعيد المدى فى حركتها انوطذية التحررية ضصد الاميريالية والاستعمار القديم 
والجديد وفى التحول الاجتماعى فحسى الاشتراكية عامة, وفى تصذية الكيسان 
الصهيونى وعدوانه ىاحتلاله وأعستعماره الاستيطانى لفلسطين دصفة خاصة ٠‏ اا م 
هذا اضعف الايمان » وفى اعتقادى أنه لميعد يفيد كثير! * المريحلة العاصرة تتطليم 
اكثر ' اننا نخوض فى عصر معين وفى ظروف محددة وتجاه تحديات هائلة تائمة » 
معركة مصيرية مشتركة لا نتصل ببلد عربىدون آخر» وانما بكل الوطن العسربى * 
ومسثولية القوى العربية الثورية ‏ حاكمة كانت ام شير حاكمة ل هى ان تقود هذا 
النضال نظريا وعمليا ‏ من خلال « وحدة عمل » تشمل يأقصى درجة من الأوضفسوح 
استراتيجية وتكتيكات المرحلة » وهذا مايجب ان نعترف اننا لم نصل اليه بعد + واذآ 
كان ذلك أمرا طبيعيا يسبب أننا ننتمى الى مواقف اجتماعية وفكرية متعددة » ولكنه لا 
يمنع قط من أمكانية الوصول الى وحدة سمل محددة ومستركة بنسان المعركة المعاصرة 6 
يتحدد فيها ما هى خاص بالنسبة لكل بلد اوقوة ثورية وما هى عام بالنسبة لكل الوطن 
. ولكل القوى الثورية العربية » وهذا ما نلجبشدة على ضرورته ٠‏ ثمة خطوة هامة قد 
تمت فى هذا السبيل خلال ددوة الجزائر فى مايو 1951 © وعليثا اليوم ان نمضى على 
الطريق بخطوات اخرى » واعتقد ان منئمسئوليتنا جميعا ان ٠‏ نعد » يأسرع ما يمكن 
لعقد مؤتمر جديد يطور ما انتهت اليه ندوة الجزائر من نتائج ايجابية ب. ولستاششك فى . 
ان الاخ الدكتون حداد يمكن ان يفقوم بدور بناء فى هذا المجال .٠‏ 0 
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المدرس بالحلمية الاعدادية بالهرم ‏ 
تمليلا مقصلا العلاقة بين قضية 
الاجبال ومشكلة ٠‏ الرؤيا » الفكرية 
والفنية التى تصوغ العمل الادبى ٠‏ 
هذه الروّيا وحدها ‏ فى رأيه ‏ هى 
التى تفصل فى هذه القضية المعقدة » 
والدعددة الحو آنب بم 


ان 5_6 0 الأديب وا 0 ْ اي 

| اجهسة متواصلسة لعصره 6 
ليس بالتكروس آنما بالكشسفا والنتسسمد فى 

سبيل استشراف آفاق' أكشن رجابة وأرضى أكثر 
خصوبة للانسان ٠‏ وتكون مهمة الاديب والفنان 
أكثر صعوية كلما أغرق العصى فى التعقيد لان 
سديمية العصر تفرض على الاديب ابتداء مهمة 
مزدوجة فهى يتجه الى استكناه عصره حتى يصل 
بالقهم الى خطوطه الاساسية على حِين يتجه الى 
التعبير عن موقفه مه يالجزئى والخاصس صاعدا 
بدلالاته الى العام والجوهرى ٠‏ 


وهذا يفرض على الاديب شايا كان أم. غيرشاب 
أن :يصس فيما يقول عن رؤية شاملة وعميقة 
وخصبة للفرد والمجتمع والكون ٠‏ وأن يكون متضلا 
اتصالا دائما وحميما بالتقاليد الاذدبية والفنية 
لمجتمعه ولعصرة + والامر المنطقى أن يكون امتداد! 
لها. وتعبيرا هن نموها فى اتجاهات ما تفرضه 


سكم ها 


نفتح الطلبعة باب المناتشل حول قضايا ومتشكلات الجيل 
الادبى الجديد التى آثيرت فى الدراسة الرئيسسية بالعده. 
المافى ٠‏ وكانت الطليعة قد تلقت بعض ١‏ الشهادات » المتى 
تجيب على الاسئلةالموجهة للادباء الشباب »وسنوائى نشرها 
بجانب الردود والتعتيقات التى وصلننا »ا هتني تتكامسل خطوط 
الصورة من خلال الخوان 


«١ الموضوعى‎ 


التناقشاسة الموشومية لعصره مج اخسلالة الرؤيةا 
المتفردة له كاديب .+ ولذا فان الوحدة اللجدلية لعمله 
لا تكتمل الا بالوصول بكلمته الى بجمهوره ا 


يشترط للوفاء بها 
شسزوطا اهمها ذا النزاهة العقلية © الجيه الدعوب 
للسعرفة بالاذسان ره انجازاته ... اشواقه ..: آماله رم 
والسيل الماضية وال ممكنة للوصول.الى هذه الامال » 
الدراسة الجادة للتراث الفنى والادبى المحلبى 
والعالمى بنظرة نقدية تنفذ الى اجتلاء الحقيقة من 
أجل المجتمع » الحوار المتواصل الذى يتناول أعمال 
الاديب يالنقد سعيا الى المستوى. الاحسن من نضج 
الرؤية وشمولها » وكل هذا لا تحقيق له دون 
الديموقزاطية ٠‏ : 


ومهمة الاديب فى عصرنا ثقيلة بة 


ونحن أبناء الدول النامية تبدى مهمة 'الاديب 
بيننا أكثر عسرا فقد تصاعد التعقيد فى وعينا لهذا : 


متواصلة » وساهم قى هذا التعقيد عوامل متشابكة 
تتبادل التأثير والتأر ولا يمكن ايراد الواحد منها 
بمعزل عن الاخر:» انما هى ترد فى وحدتها الجدلية 
وبكل هاتعبر عنه من أوجه تناقض تشكل فى 
مجموعها ايقاع العصر ونيضه » 


لقد تتابعت الانهيارات والقيامات قى هالمنا ولم 
تخل عناصر الصورة من طعوم رومانسية ٠‏ ولكنها 
دائما تهاجر.أى تهجر الينا » وتصل كل الخلاصات 
النهائية والمشاهدات والاختيارات حتى نخفاع 
الكل ٠‏ ونكد الذهن فى الفرن والفحص ونعلى من 
أجل الاجتيار واعتناق آمال اوطاننا .ولكن دائسما 
يترك العصضي يصماته 9 


' لقد انتوت الحضارة الغربية المسيحية الى 
الاغراق فى الرومانسية والذهنية ثم كرست ضياع 
الانسان الذى احسه مفكروها من خلال اتهيان قيم 
هذه الحضارة فى مرحلة انهيار الرأسمالية 
العالمية . وتمخض البحث عن طرح حلول تصوفية 
جذابة لازمتها لا تفعل شيئا أكش من اغراقنا فى 
عالم.من الفوضى المتألقة بمنجزات التكنولوجيا ٠‏ 
وكان الاختيار الثورى لسارتشس ثم لجيفارا أحد 
أوجه الرد على ما يدعيه فلاسفة الضياع من عبث 
العالم ولا جدواه * وأضاءت بطولة الانسان 
الفيتنامى والصمود .الكوبى آمال كل من اختار 
الثورة على الاوضاع المتخلفة التى سسيبها 
الاستغلال والقهر للامبريالية وحلقائها ٠‏ ولكن 
أشواق "البشر فى كل أنحاء الارض اتحهت الى 
المطالبة بالحرية » بمزيد من الحريات الديمقراطية 
.فى مواجهة صعوبة اختيار الافراد لمصائرهم فى 
مجتمعات عصرنا الغنى يتعقيده * 


:'وفى حمى هذا التعقيد 4 أصبح على الكاتب 5 
يسعى للتطور كبلدنا أن يكون معاصىرا + ومعاصرده 
تفرض عليه اختيار بناء الآائسان الحديث فى بلدن ٠١:‏ 
ان هذا يعنى الفرن الموضومى الواعى لكل 
امكانيات الاختيار ٠٠‏ فهى لا يسعى لتكريس 
تقليديته ولا يرفض منجزات الحضارة الاوربية فى 
المجالين المادى والفكرى أئما يسع الى الاستفادة 
تطريو ممتععه » وليسن من ييل لذاك الا بالثورة , 
والثورة عمل علمى مادته فى التطبيق حيساة 
الداس 5 


الجيل 6 'والوعى ! 
شباداك الادياء الشباب تحسل هنذا 
الوعى فى أغلبها ديبلا يتقارة ‏ 0 


مما هد فى الساس تمع ودام نقر» ال 


جوان تجقمعات صتاهية عائلة قبة آذيها قولاتية . 
تطول بها القن » وتمد ذراعا استعمازرية تقرس" 
ا 
الو © الوث بكل معنى الكلمة خلوا من 

او التهويش . ليس عيبا اتنا متخلفون ) ل 
هى أن ننكر تخلفنا ونجعجع بالترهات » تلك 
و بوكر عار الوك مي 


ويقول شمس الدين موسى : «فى اعتقادى أن ' 
لدينا العديد من المشاكل هنا ٠‏ مشاكل التطون 
ومشاكل ذوعية الطبقات التى حرمت من أهم ما لها 
فى الحياة مدة طويلة .حتى تستطيع أن تكون فى 
ليجتاحنى حين أبصى هذه الفروق الهائلة بين دول 
العام الثالث ودول العالم المتقدم ٠‏ ان هذه الهوة 
تعس وضعا خلكيا محزنا. بالنسسية للجزسٍ 
٠ 0‏ وأرى آننى مع العالم الذالث فى تقد 

سٍِ والانساذ معأ * هذا العا الذ 
أغلبية البشي ٠‏ 7 وميم 


ويقول جمال الغيطافى : «طبعا المالم اليو 
ملىء بالصراعات والمنازعات التى ثدور حول 
الصراع الركيسى دين الشعوب وبين القوى 
الراسمالية التى تريد الابقاء على العالم فئ جالة 
من التخلف لتربح أكثر وأكش * وحيث أن معركتتا 
هى جزء منهذه المعركة فاننيى شديد الاحساس بما 
يجرى فى فيتنام » والصرا ‏ بين زنوج أمريكا 
ورأسمالييها .+» 


ان هذا الوعى بتخلف بلدنا» والجدية التى 
يفرض عليهم المسثولية عن كل شىء ٠‏ لقد انتهت ' 
يعض الاراء فى التعليقات على أن هذا الجيل لا 
تجمعه رؤية واحدة ٠‏ وهى أمر يظبهرء أنه حقينى 
للوهلة الاولى لكننا لاينبغئ أن نقف عنده كثيرا لان 
الغالبية الساحقة متهم ينطلتون من رض الفعر 
د جع د د كان يدي 


بدء ٠‏ معدل زدائي مثل « أيام الانسان 
السبعة » يمكن أن يلقى ضوءا على جائب من. هموم 
هذا الجيل ٠‏ انه جيل يبحث بدأب عن الطرق 
الجديدة اتتارير موليعة يترود نابعة حن الظروف* 
اعماله من غموض وعصبية وتوثر وخوف وضبابية 
الرؤية ا ليست وستوات وخدم ٠‏ انها ب / 
بالاجيال السابقة علئ هذا الجيل * وعلى الكل أن 
يسعى بحثا عن الحلول * 


«ومصان 'قضب الادباء الشباب كما حددهما 


له 


الاستاث لطفى “الخولى مستخلصة من شهاداتهم 
تتىهئن. يملامح مفارقة حادة يعيشها هؤلاء الادياء 
0 ؛.ء وهى ليست ظواه منفصلة عن حركسة 


ع انما هى فى صميم نسيجه المتغين ٠.‏ أن' 


ا الشياب مطالبون لتتحسسق ىاقجهسمع ٠‏ 
يادراكه ادراكا تقصيليا رو فى يعد الجدلية 
التزاما مذ منهج ل »مفروضينفيهم ع 
لصحا الحى للتقاليه الادبيسة لمجتمعهم 
وعصرهم + فكيف ومن أين يتأتى لهم ذلك فى 
الظروف التى الفى كلا منهم مسيسوءا عليه سسا 
واستخلصتبا تعليقات الاممائذة سامى خئسية 


ولطفى الخولى وفالى شكري * 
الخور عن تارك 


. يمكن لقائل ان يقولؤمنا هزيعة يوثيوا /1551] 4 
أن الشعب المصرى كله يعانيها ويجاهد للحروج 


منها * تعم * ولكنا ندعى: بتميل أحزان هؤلاء 
الادباء آيضما ٠‏ ويمكن لهذا القائل أن يهون من 
أصطدام الادياء الشمباببنماذج المنتفعينوبالبلادة 


العقلية وبالاستهانة بهم "وقد ١‏ يعاق اميا خبيرة 
على خوف هؤلاء الادباء من التخلف عن نبض 
عصرئا وايقاعاته » وقد نوافشه صسابرين » أو لا 
نوافقه على كل هذا » الا انئا لن نستطيع تجاوزا 
مسألتين آساسيتين متداخلتين فى يعض جوانيهما 


١سافتقاد‏ الحياة الادبية والفنية فى المجتمع 
المصرى ٠‏ 

اعلاقة هذا الجيل بالاجيال السايقة * 
-فباقين السالقية مكمن خطن كيين الفرذ وخا ؤالة 
يقرن ,صديده فى حياتنا الادبية > فتلقيان هعا 
ضوء! قويا على ظواهر مثل الشللية وازمة النشى 
المدعاة ب حقا أى ياطلا . والعلاقات غير المثمرة 
والتحاسه والاغتراب - والاستخفاف بالاجيال 
السابقة ... والصراخ بتميزهذا الجيل وانقطامهمن 
آصوله * هذه كلها ابا لاضافة الى مطالية الدكتونر 
أودس عوضشر لمهق لا الشباب . بمسانيفستق الا 
يستطيعون تقديمه فى ظروفهم الحالية هى ثمرات 
الحنظل ليذ الوضع الغريب فى يلدنا الذى هى 
وفى افريقيا * 

ولعل من أكثر نتائج هذا الوضنع حساسية 
وأنا د احساس هذا الجيل بالعجن عن المشاركة 
الفطلية فن سركة بعتا الحياة المديدة: فى 


ده كلم ا 


بالروج التصالية للعضئ فى امكنة أخرىٍ مسح 
الامية ونجح ٠‏ فى فيتنام يشترك شعب متماسك 
كشيكة الفولا فى هزيمة الامبريالية العالمية بقيادة 
الولايات المتحدة الامريكية + وفى بولدفيا يموت 
جدلارا. متقلنا حن «الورازة: معنا الور < 
والشباب العربى يثور على تراث آبائه وزيفه 
التاريخى باحثا عن طرق جديدة ٠‏ كل هذا ينمكس 
فى أعمال فنية وآدبية صادقة تكتسب سخونتها من 
المشاركة الجادة فى مواجبة العصي ٠‏ 


ان عملية المقارنة مع الوعى بالعجن تزيه من 
حدة احساس هؤلاء الادباء الشياب بالازمة ٠‏ وقد 
تدفع بعضهم الى الاغراق فى ذاتية واشتسراب 
3 فى الحصى وال مواقف العصابية ٠‏ بل انها 
تبرز موضوعيا للصرخة التى أطلقها الاسنان غالى 
شكرى « نحن جيل مسائع 6 .ه 


فى هذا الاطار يبدى ما لكلمات هؤلاء الادباء من 
دلالة على المعاناة ٠‏ 


يقول عبد الحكيم قاسم : « انهم عصبيسون 
ومتحاسدون ويغريون فى كل اتجاه ء رهى الانجاه 
الخطأ فى أحيان كثيرة ٠‏ ولكنهم نيلاء يعيشون 
مأساتهم يصدق وجرأة ».م ' 


ويقول حسن محسب ؛ « كتبت لاحقق التوازن 
الذى أفتقده فى حدياتى » بين ما أزييده وما أعريية 
بالفعل » ٠.‏ . 5 
حسيما خيرته عن قرب وما قرات من أعماله 
أستطيع أن أقول ان السمة الواضحة التى تدعهي 
الى الاسف فى الانانية والتفرب والشللية » ٠‏ 

ويكثف ايراهيم أيى سنة رؤيته لجيله فى قوله ؟ 
« الاجيال القنية السابقة على جيلى كانت أسعد 
حظا لوضوح الرؤية واتسجامها مع التيار الثورى 
العلوء لم جيلى فقد 0 0 الضائعة 
الحم محل السوكق 11 أن الر اها لم لك لجو 
الاشياع ع * 


ا جيل تفوم برائحة الوكر ان 6 يضساف 
اليها مايستشعره هؤلاء الادياء بحكم انتمائهم 
الطبقى من قلق فى ظروف معيشتهم ٠‏ تجسد لنا 
خطر! يتهدد نموهم وصفاء رؤيتهم رعميتها ٠‏ قال 


أحد أعداد رون اليوسف أن أغلبهم لايكتبون قصة 
وائما انطباعات. * وهى قول صحيح اليو حن كبين 
الجديدة ٠‏ لان الكاتب من هؤلاء يكثب والغذب 
يجتاحه 5 والفن لا يصدر عن غضب أهوجح انما 
يصدسر عن تحكم وتنظيم للذات الخالقة له ٠‏ ان 
الفنان يصع رؤيته للاشياء .ولكتها بقسس تفردها 
تكون موضوهية أيضا * 


ويزداد هذا الخطر فى وقت لم تتحدد بعد رؤية 
يعضهم وفى وقت يجتاح الفكر العالى خلاله 
محاولات ذكية لاستقطاب شتى التيارات الفكرية 
وما تمثلها من أيديولوجيات تحت مسميات فكرية 
جديدة + محاولات تغذيها الدوائر الثقافبة فى 
الغرب وتحتضنها وتنتشى بها بمختلف الاساليب 
ايتداء من الموسيقى الى السينما ٠‏ 


وازاحة هذا الخطر لن تكون بمزيد من ااتنظين 
للضياع ٠‏ ولن تكون أيضا بقرارات ادارية » ولن 
تكون بمطالبتهم بماذيفستو أ بالانتظار لاستخلاصس 
هويتهم من خلال تجاربهم فى الادب والفن ٠‏ 


يخثلف الناقد ماهر شفيق قريد -. 
اكدرس بكلية الادات مع الدكتورة مه 
لطيقة الزيات حول قضية الالتزام فى 
الادب والفن 6 وسو هنا بطسرح 
للمناقشسة الأسسس الفوصرية 
الخلاف الفكرى بين موقفين من فلسهة 
الجمال ٠‏ 


فى استفتاء « الطشيعة » امشو 57 
بالعدد ٠‏ الافى » قلت : « أومن 

بمذهب الفن للفن » ولكئى أومن أيضا بأنه لعى 
يكتب النصر لقيم. الحق والخير والجمال © فينبغى 
محازية العدوان والظلم بكل صورهما » ان تحرر 
لشموهة الروحى والعقلى » * وقد علقت اادكتورة 
لطيفة الزيات على هذه الكلمات بقولها : « لعل فى 
قول كاتب من الكتاب انه من انصار القن للفن ولكته 
قى نفس الوقت يتاصر قضايا الشعوب ويعادى 
الاستعمان » مع مافي هذا القول من تناقض ؛» لابلغ 


بعيدا عن سياسة الاحتواء 


افما ينبغى أن تكون البداية لقاء وحوار وتدارس ٠‏ 
بين الادباء الجدد والاجيال السابقة تدحت أية 
أشكال ٠‏ وأن يكون هذا اللقاغ فى اطار حرية كاملة 
دون محاولة للأحتواء حتى يتحقق فيه بداية مناسبة؛ 
لاعادة الدماء الى شرايين الحياة الادبية المصرية "٠‏ 
بداية تذوب فيها التكلسات الشللية وتخف المرارة ' 
ويلمس الجميع طرقا محددة للاتصال بالتقاايد 
الادبية والفنية لمجتمعنا وبالتالى الطرق المتلائمة مع 
نوعية هؤلاء الشباب كأدياء للمشاركة فى بناء 
مجتمعنا فى وقت نحن أحوج فيه الى حيوية الفكر , 
الشاب وحرارته * وفى هذه البداية ينبغى آن يضع 
المنظمون فى حسابهم آدباء الاقاليم الذين لا يجدون 
سييلا الى الاتصال بالحياة الادبية الا بالسفر الى ٠‏ 
العاصمة أ الهجرة اليها ٠‏ وفى هذه البداية 
الذىيحقق رسالة الادب على ادبائنا فى مجتمسسع 
متخلف اختار الثورة الاشتراكية طريقا.للتغيير فى 
عصر أنجن الانسان فيه انتصارات هائلة رغم 
دموية الامبريالية وقتكها الرهيب يآماله ٠‏ 


“إلم ٠.‏ لم م 


دليل على أن أحدا منا لم يعد يملك فى مثل العألم 
الذى نعيش .فيه » أن يبرب من الوفاء بالتزاماته 
تحاه البشرية » » . ولى على هذا التعليق ب أن 
اذنت المجلة ‏ الملاحظات الائية : 


© كنت اوثر ان تورد الكاتبة كلماتى بنصها » 
والا تترجمها الى مصطلحات اخرى » لا ١‏ زعم انها 
شوهت معناى ولكنها على الاقل ب إضفت عليه 
'الوانا : فاقعة 5 اريدها ٠‏ فهى ورد على لسنانى 
كلمات « يناصر قفضبايا الشعوب ويعسادى 
الاستعمار» مع انى لم استخدمها لانى ب على 


الام ما 


الراقم : من ايمنائى يقشبايا 0 ومعساداتى 
والتى يتهددها خطن فقدان نا » بعد أن اكثر 
النعض من استخدامها الى حد ممجوج » انى اميل 
الى خفوت الثغمة » والتزام القصد فى التعبير» 
وقجنب الكلمات الكبيرة * 


© اعتقد أن ايمان المرء بالفن للقن اى الفن 
انما 00 جنء من قالب اكير حجما : ٠‏ هق 
نظرته الى مكان الافسان قى الكون » وفى الحياة»؛ 
وفى المجتمع ٠‏ ثمة موقفان لا ثالث لهما : الموقف 
مك الذى يرى أن الانسان ليسس.مقياسكل القيم 
التى تتحقق على هذه الارض ليست هى الاولى 
بالتقديم +7 ٠‏ والموقف الهيومائى الذى يرى ان 
الاتسان فق الغابةم وان كليثي» ينيدى ان يوضع 
فى سيدل سعادته ٠‏ ومن الواضح أن الكاتية تنتمى 
الى هذا الموقف الاخير + كلى حيخ انتى الى 
الموقف الاول ٠‏ فالخلاف بيثنا .فى نهاية الامر 
. خلاف لافوتى » تنيع منه اختلافات فرعية لا حصر 
عليه الزمن »> آو مضحكا فى هذا العصر » قائى 
النسس منمعارضيه «وهم الاغلبية)انيغفروا لى 
تخلفى واعتقادى بان فكر العصون الوسحدى كان 0 
من عدة نواح اساسية ء اقرب الى الحقيقة ( وهى 
كلمة اخرى صنارت مرضي للسكرية ع( من أى 
ايديولوجيات 4 يعتنقونها * 


© ترى الكاتبة ‏ وهذه اهم نقطة اود ان 
اناقكشها م ان الايمان بالفن للفن لم يعد ممكنا فى 
مثل العالم الذى نعيش فيه وانه تهرب من الوفاء 
بالتزاماث المرء تجاه البشرية * وفى هذا الصيدد 
اتقدم بالملاحظات الاتية : 


١‏ مذهب ١‏ الفن للفن » » بمعئناه الامثلء 
وعم 0 
اع ل التماس غانة ا 
يحمل فى .طباته مايكفى من ال مكافاة للقتان على 
الجهد الذى يبذلءه ه فى انجازه . أفه يرمى أللى -- 
الإ 4 7 ما 


فى الفن ؛: كما فى الحياة عمرما ء لا 
ل اس وا را مر 
1 
اخرى » ثرى ) انها اجبر بآن يحافظ علبها * 
مرائبية و هيراركية ؟ فنية لثلت أن الفنان يكت 


بسب م سل 


للجهات التالية على الترتيب :11 


ارية القن » لان 
ضميره الفنى يحدى .به الى خطب ودها ٠‏ 7 
لنفسه » لان الكتاية ‏ فى نياية الطاف ل ! 
وسيلته الى تحقيق التوازن داخل روحه » وبلوغ 
قدر من الانسجم مع فنك و ضصسعكه 
الانسائنى ٠‏ جل كم لمجموعة صغيرة من القرام 
ذو الذكاء والحساسية © مدن يمكتهم فهيه + 
ولايهم كثيرا ان يكونوا متعاطفين مع موقفه ٠‏ اى 
رافضين له . د ل ثم لكل قارىءم يأبه بأن يفتح 
كتايه » اي للجماهير العريضة كما يحب الانسائيى 
النزعة أ يسعوها ٠‏ ودلالة هذه المراتبية هى 
الى خلق اعمال كاملة فى حد ذاتها » ولا تتبع الا 

قوانينها الخاصة ٠‏ وانه » فى ا محل الثانى » تشاط 
ذاكى لايد من :ان يعكس ‏ على نحى غير مباشر ب 
لذات صاحبه وآلامه . وائه » فى المحل الثالث » 
نشاط اجتماعى ء وحوار بين كاتب وقارىء « 
وهكذا تكون الاهمية الاولى للكمال الفنسى 
والاخيرة للتوصيل ٠‏ وعلى قدس. اقترابك من هذا 
تكون شيا آخر : مصلحا » أي سياسيا ء اق عالم 
اجتماع » اى مؤرخا » اى فيلسوقا ء الخ ٠٠‏ 


 '"'‏ دعوة الكاتية الى الالتزام تتضمن 2ل وهذا 
امر متضمن فى كل هيومانية - ان الكاتب كاثن 
محب لاخوانه فى البشرية » راغب فى أسعادهم 1 
ومع تسليمى بأن هذا » من حيث الاساس ؛ مصمحيح 
أرى ما يلى : 1 إن الكاتبقد يكونكارها للبشرية 
يائسا منها 4 وهذا لا ينتقص مثقال ذرة من قيمة 
عمله ء بل انه قد يكون ‏ ان تلقى الارشان الصحيح 
ب اول خطرة تضبع قدمه على الطريق ال حياة 
التوحد والتأمل والعزلة » وهى حياة لا ارى ان 
هناك من الاسبياب مايدعى الى اعتبارها اقل قيمة 
من الحياة النشطة المشاركة فى تغيير الاوضاع ٠‏ 
أن رواية « رحلات جلقر » انما هى ثمرة فكر رأى 
بوضوح صغار النشس وحماقاتهم 0 رللكن الكتاب ب 
وهذه هى المفارقة فى هذا الذوع من الادب . يظلن » 
في انهابة ‏ الطافلي عن آذل -الاتسان» على دي 
مايكون الوعى بوضع من الاوضاع ؛ دون اوهاء اي 
تزبيف :هق الخطوة اولي كدي تشير “ودب 
الدعوة الى الالتزام تؤكد الجائب الاجتماعى من 
الانسان » ولا تبرن. - على النحى الكاقى . ذلك 
الوجه الاخر الاشسد قتامة : ان الانسان © بدون 


. الله ء كائن مثبون ‏ مهجور فى الكؤن » ثمة عوائق 


لاا سبيل لتحطيمبها بينهوبينرفاقه فى البشرية)»وهو 
فى اعماقه متوحد ٠‏ لايمكن لاحد ان يشاركه آلامه 


.نهاية. الطريق » وان يعانى من كل الاوجانع إلتى من 


الطبيعئ -. كما يقول. هملت فى موذولوجه .المشهور 
أن تعرضى لهذا الجحسد, ان الانسسان. يعاني كثيرا 


بابقعاده عق زجلائة قى البكرية » ولكنه يعائى اكثن 
بايتعاده عن الله * وحين نترجم هذا الى مصطلح 
النقد نقول : ان العمل الفنى يعانى كثيرا بابتعادم 
عن القراء ؛ ولكنه يعائى اكثر بابتعاده عن ربة 


السيد 0 تصنيف الادياء حسب 
اعمارهم » ؤثرى "ان الجدة والقدم 
مسألة ابدعد من مجرد الشسياب أو 


الشيخوخة 20 


مثل موضوام الطليعة هذا « عن الادياء 

الشبان © تناولت «روز اليوسف» 
على أمتسدات بعضى اعدادهسا ؛ القائقة 6 
هذه الكامرة 0 باسسلوب الريبورتاج 
الصحفى ء فلم نجن سوى الثمار التى لم يكتمل 
لطجة ٠‏ وتلخص ال غلى انه من ياب 
الكثيرة » ابتداء من ظاهرة عودة الكرة المصرية 
المجيدة »وحتى سثر بعثةاذاعة الشرقالاوسط فى 
سعيها المحموم خلف ( عمر .الشريف ) ومطلقته » 
التى طلقت بلادنا أرضماء لكرامتها المزعومة » وفى 
محاولة لانستخلصمنها سوى العبثوالاستخفاف 
بكرامة شعبنا» وعقول ابنائه مثقفين ومتعلمين 
واميين 


مثل هذه الحاولة » قامت بها الطليعة » ول 
يميزها عن سابقتها ( الا كثرة العدد ) فقط ' ٠‏ وكان 
الأكثر اقناعا وافادة » بل وانطلاقا من 'موضوغية 
البحث العلمى الجاد ٠٠‏ ان تتهذ قضية مشاكل 
الادياء الشبان » طبيعة ادب الشبان مثطلقا لها ء 


لفسسسيد كان مسن: الشرورى طسسرع أدب 
الشبان ( وانا لا اقى التسمية اى التقسيم استنادا 
الى الاعيار ( ومحاولة تذكبييه 4 والككسقفٍ عن 
ايجابياته ونواقصه » ومدى صملته بواقعنا » والى 
اي مدى هو غريب هنا فى بعض جو أنبه ., 


5 كما أن الاسئلة التى طرحها الأستفتاء » 
سك وما ب لوو 0 تذاىلا 
القائيبة ,بى 


عَنها مثلا » وهكذ! ٠‏ 
أحمل الاسئلة الطروحة جائبا هاما من ظاهرة 
"تِضخم الذات 5 الاجابات « والموجودة :اصلا لدم . 


“كل كا 


' الى الجماعة »؛ كما فعل «زهير الشايب) و 
الفيطائى ).مثلا اه 


“ويام على قائمة 


ألفى . ونا آعجال؟ كبر التتائيق الا محاولات :ذائبة 
لراب هذا ال 3 وتحقيق لقم 0 
وهمومه بين رفاقه فى البشرية . 


بين الشباب والشيو 


© لسن هناك ادب شبان وادب غير شبان ,» 
هناك الجديد والقديم فقط » التقدمى ‏ يمعثاه 
الؤاسيع والتخلف وهكذا ؛ فقد يوجد الشاب الذى 
كب الكدير ؛ وقد بكرن حتك حي يديل راية* 
الجديد وهكذ! ء وبالتالى فان التقسيم استنادا الى 
السن يفضى الى الخلط الشديد فى المشاكل رغم 
تنوعها وتباينها » وقد ادى هذا فيما ادى »© الى 
حجب اشماع, .تشارك مشاركة فعالة فى حركة 
التجديد الادبية .ولها وزنها 6 والى ظهور أسنماء 
تسر يتوه مطلةا اكت فى خركة القدباى انها 

لذا لم يكن بدها ولا ا مستغفربا ) ان تكال التهم 
الى ( آبائنا الروحيين »© وهؤلاء الرواد .الذين 
مهدوا للشبان » بل وجيل المجددين الطريق ؛ ابداعها. 
وترجمة الع ا لهذا الجحود الادبى » رأينا 
بالذات ‏ وهو الا يكار وى عبليد اوثلاثةمن 
أنتاجه » اى الذى صتدرت له مجموعتين كاملتين 
٠‏ واثنى كما سبق ان أوضحت ٠‏ 


- و شاصس بدرجات فتفاوثة » هذا باستثناء ١‏ 
و حاولو1” ' ان يضهنوا اجاباتهم » ما. يجعرها 

تحتوى الظاهرة ككل » ويخرجها من نطاق' الفرد 
«جمال 


١ف‏ من الطب اما ء لايق على الوتتوع 


09 الأساتذة الرؤاد » ولكن ليش مفهوما مطلقاء 


ان ينسلخ « سامى خشسبة » من جيل الشبان ؛ 
ة المعقبين » مادامث المسألة تتحدده 


ص كم سم . 


الس ء »هل هي القحيةا مثلة » لتاق ل شاب »+ يصرفة 
: ألنض عن حطاته » قالمجلة مسئولة مرة أخرى عن 
مساألة العمسر هده 4؛ فهو الوحيد فى 
العلقين : باستثناءع غالى سكرى وهو جزء من 


يعائج الناقد عبد العزيرًا مصطفى 
فضية « ألثقافة » بالنس.ة للادباء 


٠‏ الثسباب» وفسرى أنه التهربة 
الثقافية" » من أهم الاوليات التى يتبقى 
على ألاديب الحجديد ان « يرثها 00 من 
أسائدة الأجيال السايقة 4 


اول ها يلقت الننا ل 

| التحقيق هو صراحة رت 
على, اعترافات الادباء الشبان »© وهى 
صراحة الحرص على توفير أدق قدر ممكن لرعاية 
مواهبهم وحراستها مئن السطحية والغرور ٠‏ فضلا 
هن أن آراء الشبان والتعليق عليها دراسة هامة 
للتعرف على دوي الادب المعاصر فى عاقته بالمجتمع 
والظروف الوطنية والفترات السابقة يما تتضمن 
' من تخلقف أى عبقريات ٠‏ 


والغريب أن كثيرا من اجابات الشبان ‏ مع 
صدقها . «وهق الصدق النفسى »© تكشاف عن 
' تجاهل عجيب لاوليات فى مسائل الثقافة والحركات 
الادبية 0 فالذين يرفضون القديم على الاطلاق يبدى 
أنهم لم يفكروا قط فى ان حضارة القرن العشرين 
بأسرها تلميذة ذكية لعشرات من العصور 
والخضارات » وان التديم والجديد لابد ان يشستملا 
على عظمة يجاوزها اسفاف واقتداز خلاق بأضالة 
فى محيط العلم. والفن يقابله مزيفون ومرهشئى . 
' والذين يرفضون القديم بتحرج ولياقة أى باعتدال 
يظنؤن أنه عاى أى خصم ضان » وهى حالة نفسية 
مرضية ولا تفسير لها فى تواريخ الحركات الادبية 
الا هذا التفسين ٠‏ 


والامثلة من هذا النوع كثيرة » قد لا يتسع لها 
المجال » ولكن لتنظر فى يعض الامثلةة 


بد وخا سم 


المجلة.والشروع .. لا خجد تاقدا تثمابا آهل شاركه 
مهمة التعليق الثى مارسها بغرون تديدام 

واستاذية وكانا الله شرها »© هاذآا لم بكعن الآمن 
تحيزا سه وهذه فرضية قيما المبرر لذلك بم 


اسع -. سيل صطبا م كع 


الشاعر « مكمد ابراهيم ابو سنه ) وهو ينتزع 
احترامك عندما يقول انه عرف عثاصر شريفة فى 
بعضص أجهزة النشر وتتمتع بالاخلاق. الطيبة 
والنزاهة والرغبة فى التعاون ولكنها قلة بالقياس 
الى الساخرين من كل ما هى جاد ٠‏ ولعل العاطلين 
من الاخلاق يشبهون بعض الشبه طائفةمنالثقفين 
وصفهم الدكتور لويس عوض بالاتحراف الخلقى 
والنفسى ويفقدان الاصالة حيث فن هذه الفئة 
وفكرها مهما بدا طريفا ينبع من مهارات الحواة 
نتيجة العقوق والجحود ٠‏ وانه لشىء يدعى الى 
الاحترام حفا ان نجد فى حياتنا الادبية من يتنبه 
الى أن الاخلاق ضرورية ومطلوبة ٠‏ ويرى الشاعر 
أن الاجيال السابقة كانت تملك بحسب ظروفها 
الرؤية الواضحة بيتما اضطريت الحياة فى وجه 
الجيل الجديد » فشق عليه ان يتذوق » وان يعبر 
بسهولة مس ونفس الرأى قاله القصاص حسن 
محسب ‏ وبعض هذا صحيح + ولكن البعض 
الآخر غير منطقىوغير يعقول . فالمفروض|نالاديب 


الجاد « متاضل » ' فى زمن يدعوه الى التضال » 


وكيس اكثر عن. الثفينات الثورية فى مجتمعنا دفعا 
النضالية فى ' أفئدة الجيل الكيه هلها تفجيل 
ل 0 0 مشلية الأرؤية 00 


والتفاؤل الذى هى أشق من التشاؤم عند من لم 
ينضجى! يعد * 


وليس من الانصاف أيضًا ان تضفة ادب 
الجيل الجديد بمثل مايكتبه ‏ مثلا « محسيد 
ابراهيم ميروك ) حيث قصصه غامضة الى درجة 
أنك لا تستطيع أن توافق القصاص على أن مشاكل 
الحياة هى التى بجعلت قصنضيه تشسسم يالغراية 
والخوف والذعر والاحباط والرعب واليئس ٠.٠‏ لان 
مشاكل الحياة مصادر خصية للكتابة القئيسة 
الجيدة » واما الغربة والخوف .. الخ » فهى 
أيضا مصادس نفسية واجتماعية تثرى الابداع الفنى 
عند الكتاب الاصلاء وخاصة اذا كانوا من طران 
ديستيوفسكى وادجار الاذبوا وتشيكوفوشسلوخوف 
وايفتشتكوا ومحمودا درويشن «..ه أن المصورة 
المشرقة مفقودة فى معظم كتابات الشبان لعلة 
مرضية لا يقاس عليها » وليس كما يحلى للكثيرين 
انيعللوا التخلف بجوالقرن التامسععشر الذئيمثله 
الجيل السابق ل فى قضورهم لس او بدعوى 
التجديد وهى يتطلب فى تصورهم الاغزاب والالفاظ 
الحادة والتشبيهات الجنسية والتعبيرات الجديدة 
الطارئة على الكتابة الفنية الحديثة مثل : « رؤية 
حياتية» ررحم الفن وشخصيات مسطحة 6و الح 


لم يسأل واحد منهم نفسه : لماذا يقرا شكسبير 
وديستيوفسكى حتى الان وبعد الأن؟ ** على أن 
المسألة ليست كما يبدى محاولة اقامة نزاع لا جدوى 
. منه بين القديم. والجديد » او محاولة التوفنيق 
الثقافى بينهما » فالاهم والانقع أن يدرك الاديب 
الشاب حاجتهالطبيعية الى شمو لالرؤية وتوسيع 
أفق المعرفة دون ان تعرقل قراءته للادب القديم 
وفلسفاته علة نفسية تؤدى به الى الرفض » والمعداء: 
احيانا بلا مبررات حقيقية .. لاجديد بلا قديم ولا 
قديم بلا جديد ٠٠‏ كلنا تعرف هذا » ومع ذلك نجد 
كاتبا شابا كصيرى حافظ يقول : « اين هو الناقد 
الذي يمكنتي. أن أقولت يلم حملىم ب ه3ا' فى 
أستاذدى »)'.. ولكن لا احد ولا سنييب ولا مبرر 
يطالبه بالانطواء تحت لواء أستاذية ما٠*‏ ولا 
فائدة للتطور الادبى فى الدغوة الى قيام جيل من 
التلامين يتلقى ثقافته من أستاذية معينةء ائما 
الفائدة حا فئ اعتبار اننا جميعا شسبابا وثسيوخًا 
العربي والاجنبى *٠‏ وبلا حاجة الى اختلاق رفض 
للتلمذة والاستاذية لااقيمة له ٠٠‏ نحن تلاميذ الكتب 
المختلفة * أما افتقاد العلاقة الجدلية بين الاجيال 


المختلفة ب كما يرئ صبرج نحافظا فان دون اللجيل 
الجديد يقتضى اذا أراد البقاء والاستمرار أن يقيم 
منهجا ايجابيا يستوعب ساشش الثقافات بارادة 
واصرار وئزاهة رى 


والاديب م الداخلى طة » يعتقد أن؛ معايشته 
لزملائه الادباء الشيان تعطيه القدرة على 
الايتكان ٠٠‏ ولعله يقصد تشجيعهم لوقه نيتما 
عمله أى وظيفته تكاد تفسد رؤيته الفئية » ومع 
رفصضه لاصرار الاجيال السابقة على الكمسك 
بالاتجاه القديم الا أنه يشس بهم يتخللون انتاجنه 
الفتى ٠٠‏ ألا نورى فى هذه الاجابة مدى اتخداع 
بعض الادياء الشسبان باسلوب فى 
الحياة والتمحصسيل العلمئ ....ه, اليس الاجدى 


ان يس توعب الاديب الجسديه الحذور ‏ 


والقطون فلا يجيب بمثل هذه الاجابة ؟ 0 وهل سس 
قضية التجديد العداء للقديم *٠‏ اثه بالبداهة شين 
تصفية الحساب مع التديم بدراسات جادة نقدية 


تحلل وتعلل سير التطور والفوارق الطبيعية بين 


رؤية الفنان القديم ومجتمعه وروّية أبناء اليى 
وحضارتهم 4 وهو ما فعله العقاد بالنسبة ١‏ 


واحد مثل البارودى *.* وان كان الاستان سامى: 
خشبة يرى أن العقاد لم يصف حسابه مع جيل 


البارودى والطهطاوى وعلى ميارك * 


ولقد جاء الاستاذ سامى خشسبه بالحل الاصذة! 
والادق حين قال اننا يجب ألا نقنع بما تعلمناه من 


القدماء وأن ننظر اليه نظرة نقدية » وأن علاقتنا ' 


بالسابقين علاقة وحدة وصراع ٠‏ 


والدكتورة سهير القلماوى تعيب هلى الادباء 


الشبان أنهم لم يطلعوا على التراث العربى القديم ». 


ولم يقرأ واحد منهم قراءة واعية أثرا كاملا لمفكر 


أوروبى مثل « هيجل » او كيركجارد .. والحق ان ' 


الدكتورة .طي. حاب تن رليها قفنلم الادياء 
الشيان لا يسيغون قراءة أبى القرج الاصقهانى 
وسارشر وشى فى آن واحد2» وفى سن مبكرة ٠‏ 
ولكن القلة منهم قرأت وحققت ما تأمله الدكتور من 


وجلال العشرى ٠٠‏ مع اختلاف الرؤية ودرجة . 
التحضيسل * وتحصل الدكتسسورة لطيفسة 


آلزيات « المعادلة الصعبة السهلة » عندما ترى ان 


الاعتراف بأن. الجيل الجديد ليس نبتا بلا جذور أول- 


خطؤة فى سبيل استقلاله عن الاجيال السابقة ومن 
ثم نضجه وتميزه بسمات خاصة وقدرات أصيلة . 


. وأخيرا هى جيل ضائع كما وصفه الاستان غالى: ' 


شكرى » ليس إنا أن نطالبه ب غلى حد. تغبير 


سااواب 


تمالى ب نسار 4 ترح فيه جعتقداته .م ولمله أ 
.الى 0 والعناية حيناء والى القسوة الايود 
اجينا آخرن ويم وفي .كل الاجوال يحتاج :منا نحن 


نترز الشاعر: نكسن ) توفيق «الو ظف 

7" الكاتب العسرنى » مشسسكلة 

( الازدو احية )) فى حبساة زمسلاته 

هن الادباء التسباب 98 فيرى أن الوجه 

.السذى بدوا به فى الشسسهادات 

«الواقعية »© يختئف عن وهههم 
الحقيقي ٠.‏ . 

© 


ملوفان: الاغتائى الذئ لا ينقطع + 
ووسسيطط بحيل الأتباق 
اللركية الذى يسمم السيلتاء من شنيانا + 
.ولا تكن دور المرضص. عن عمس هذا الشساب 
. بأمواجاه الماكرة زه اه] أمسسواج تمجيبد المرتزقة 
, والابتذال الجنس .والجريمة *٠‏ ووسبط التقسديم 
المسسقمر املح لمبساريات كسرة القسسدم ا 7 
وسسسط عسسدآ الهسسدير كله يكس المسسرء 

أن « الطليعة » قد أحسنت صنيعا ياهتمامها يامر 

أدباء الشباب فى مصر ء» ووعدها يان م آدباء 
١‏ الشياب فى الوطن العربي فى عدد قادم * 


وسبط : 


© ولكن على أى أسساس تم اختيار أدباء 
الشباب فى حصي ء لكى يتحدثوا عن قضاياهم 
0 المختلفة ؟ أن هناك أدياء من الشباب 
ثرى! فى الحياة الادبية اى تأثير لائهم مازالو! فى 
0 التكوين الفنى المبكرة » أذكر منهم رضوى 
عاشور / واحاية بر الغزولى ؛ وتسمس الدين 
ضَمِنُ اا ار ث .ولستثادرى اذا لم 
تهقم 0 2 الداخلى طه » نظرا 
لائه' كان موجودا القاهرة أثناء فترة 
بجهضع جمع «الشهادات 2 )6 من الادباع 1 وأحب 
كنا أن اسل هن الطريقة التى برتيت ينها هذه 
الشهادات من حيث الاولوية » فهى لا تعتمد على 
الادباء الشياب وققا لفنوئهم القولية المختلفة ٠‏ 
الكتعراء و كتسانية الكصية ب . التفساك ينم 
' وهكذا ,, ولم تصلفهم وفقا لمعتقداتهم الفكرية 
التىيتبئونها عئدما يغبرون فى نطاق مأ قنُوتهم + 
وفى تصورى ان أيا من التصنيفين الاخيرين كان 
اا 0 الاختياي * 


ا عا 


أبناء الجيلٌ االجديد ٠١‏ وكذلة الجيل السابق ٠٠‏ 
الى صدسر وأناة وتفاؤل والى درأسة وحسسن 
استما م حلى حد تعبين الدكتور لويس خوشن + 


المزبيد من التواطبع با أصبدقاء 


© انتقل الان الى تعقيبى على أحاديث ابناء 
جيلى من الادياء اا و ٠‏ كنت تمد تمئنى أن م 


اصطناع لخة كبار المفكرين والادياد الذين دخلوا 
التاريخ والذين سيدخلونه ٠‏ أن الصديق محوسد 


المبابقة « على : أمباس الاجيال الفنية العسالمية 
وليست فى مص فقط » !!!! كما أن الحسنديق 
الشاعر المتاز أمل نفل يزعم «أنهواية النشر 
تأتى فى المرتبة الثانية بعد هواية الشعر بالنسبة 
له مع آكه هن البدييى ان الفذان يبدع فنه لكى 
بيرن موقفه من قضايا مجتمعه وقضايا الانساذية » 


. محاولا أن يقوم العو وأن بعقسة المسائب من 


القضايا » وهذا لا يتأ تى له الا حينما ينثر فئه هذا 
على الملا ٠‏ وبدر توفيق يؤكد - بصورة مضحكة - 
ان علاقته بالشعر بدأت منك ذ هياده ل ولسدك أعتقد 
إن هذا الشاعنر حينما ولد.» أطبق صرخة موزونة 
مقفاة تحمل من الايحاءات؛ والظلال الشسعرية 
مايحمله الشعر ء كما أنه يحاول ان يبرن وظيفته 
السابقة .على وظيفته الحالية يوهي أنه كان نقيبا 
بالجيش ثم أحيل الى التقاعد بعك نكسة يوشيق 
7و1 وللقارىء - يعد هذا س أنوستتتج ما يتساء 
من الاستنتاجات » ولكنماذئب القارىعفىانيجيب 
بدر توفيق على ثلاثة أسئلة طويلة وعريضة فى 
سطور قلائل يتناقضى بعضها مع بعض مثل دعوته 
للحرب ودعوته فى الوقت ذاثه نه للسلام العالمى * 
كنت أثمنى ان يجيب الشاعسر اجابة شافية افية 
لكى نقهم مايريد ان يقول * 

© أما عندما يتحدث الاصدقاء عن ام 
بامؤسسات التى يتعاملون معها » فانتي أري. أن 
الكثيرين منهم يضخمون ذواتهم ار 
هؤلام يتبجحون ويتسمون بالغرون سواء أكان هذا 


' مكشوفا مجردا + ولست أدرى اى من لتقم 


على دان الكاتب العربى من قبل الذين نشرت لهم 
دارالكاتب اعماا 59 السبب الوحيد ل قيما أرى ب 
هى محاولة اظهار البطولة الزائفة فة واثارة الضجيج 
مادامت الفرصة متاحة لذلك على 
مندات «الطلبعة» + من عؤلاة ب على مبييل 
المثال ‏ القاص أحدن هاشم الشريف الذى نشرت له 
الدار مجموعة قصصية كما أنها ستنشي له هذا 
العام مجموعته « العربة ذات الاجراس » وهذا!ا 
ماأعرفه بحكم عملى مديرا لمكتب أستاذى الشاعنر 
صلاح عبد الصبور مدير النثىس بالدار ٠‏ ومن 
هؤلاء أيضا محمد مبروك الذى ذكر انه يحس 
بالغرية ازاء المؤسسات الثقافية » وانى أسأله عن 
نوع هذه الغرية » فيو لمكي لى جياقه غير ثماتى 
قصص قصدرة » نشي منها ثلاثا والرايعة نشرت 
يمجلة المجلة في عددها الخاص عن القصة » وتبقى 
بعد ذلك اربع قصص وبهذا يكون الكاتب قد نشي 
نصف نتاجه ٠١٠‏ فأية غربة يحسها اذن ؟ لا أعلم !! 
وعبد اللمحكيم قاسم صور زملاءه فى الجهة التى 
يعمل بها تصويرا مهيئا مزريا » وفى تصورى أن 
الاديب الحق ينيغى ألا يكون مثعاليا على الناس » 
متصورا ائه اله وهم حشرات ضارة ينيغى القضاء 
عليها بالمبيدات !! ومن المؤسف ان يصدر هذا 
التصوى عن كاتب كان يعتنق مذهبا تقدميا عظيما » 
وهذا مايدتمنى الى الثول بان كثيرين من التقدسين 
يرفعون اللافتات ويطلقون الشعارات » دون .ان 
يتوجهوا بها لانفسهم أولا وقبل كل شىء بحيث 
بيطمسون الازدواجيية القائمة بين معتقداتهم 

© تبقى بعد ذلك ظاهرة طربت لها ء تتمثل فى 
آن أدباعء الشباب قد اتفقوا على أن نتاجهم ينبغى له 


© 


يتناول الدكتور وضفى مسادق 

. الشاعر و « الصيدلى بالاسكندرية » 

' مشكلة ١‏ الافلاس والجفاف »© التى 

اصابت حداتنا الادبية من وجهة 

2 نظسره ٠.١‏ ويربط بينهسا وبين 
مشكلة « الاجيال ») ٠٠٠‏ 


ش بدأت علاقتى بالشعر لاول.هرة ام 
0 ا 1+ ٠.‏ ظلللت.فى اققفسسساضى 
الروماتسسية محنطعا كأزهار الزيئة حتى هام 
119561:) . وبعد نكسسة يونيئ ( /11151) 
وجدت نفسى » ووجدت قلمى * 
لاتوجد آايةعلاقةبينىئوبينالؤسسات الثقافيةفى 
" القاهرة والاسبكندرية » أي معرفة. شخضية تربطنى 


مهيئات ودور النشير... علائتى تقتصير فقط على 


أن يخدم ه قضَايا الناس © واج تفاوتقة المناهيع قيما 
بينهم » وذلك باستثناء الناقد ماهر شفيق فرين ‏ 0 
يتصور ان هذاك شيا اأسمه الفن للفن » وأعتقد 

هذا راجع الى طبيعة تكوينه الثقافى 0 ١‏ 
شخصيته فى آن قأحد 

© أما ظاهرة « الشللية » التى تحدث عنها 
الكثيررن على صفحات « الطليعة » رقم انتمائهم 
القعلى والحقيقى الى الشلل » فهى ب في نظري ‏ 
تنقسم الى قسمين : 

١‏ شلل يجمعبا اتجاه أدبى معين » فتتكاتف 
لكى تبرز هذا الاتجاه ) وهى شلل مشيروعة هي 
رأيى . ومثال ذلك و شلة » الجمعية الادبية 
المصرية ٠‏ 

١‏ - شلل يربط أفرادها تبادل المصالح والمناقع' 
المادية ضع حجيها عن الشلل «١‏ المعادية » وهدذه 
شلل من المؤسف وجودها فى مجتمع يتطلع الى 
.للاشتراكية ٠‏ . 

©. أحسست من خلال ترتيب التعقيبات أن 
شباب النقادتدحامروا أسائذتنا الكبان, فالتمقيب 
الاول لسامى خشبة » والاخيى لغالى شكرى » وقد 
خاصي الاثنان د ٠‏ سهين القلماوى ود ٠‏ لويس 
عوض ود ٠على‏ الراعى ود ٠لطيفة‏ الزيات ولعلفى 
الخولى » وبالمناسية أحب ان أؤكد ان استاذتى' 
الدكتورة سهين القلماوى تعلم تماما ان الصديق, 
جمال الغيطانى كاتب قامروليسس شاعرا ؛ اما 
ما ذكرثه فىتعقيبها منانه «شاعر واعد) فهو زلة 


. قلم حدثنث فى زحمة مشاغلها واعبائها الضخمة ! 


رادها -ر غيم 0 الادباء الشباب 0 واهتمامها بذشثي 


حسكيٌ لاسحتهمودست 
سل الجمنافتب 


ارسال انتاجى عن طريق البريد ٠‏ أما عن علاقثى 
بأدباء الاسكندرية * * فهى مبتورة فكريا ذلك أن 
الشغراء الشيوخ اى « الغراتيق » الاج يعترفون 
أشاسنا بالشعر الحديث » يكتبون الشعر. الكلاشيكى 
شكلا ومضموتا"*٠‏ مقياس نجاخ .العمل :الفنى 
عندهم يتناسب تناسبا طرديا مع لياقة الحديث 
والوجاهة الاجتناعية والصياح هلف ميكرفونات 


المهرجانات » : وأضطياد كوكبة من الشبان على 


املاس 


المقاهى كبطانة آق. دعامة * الشعرام السبان 
يتشدقون كثيرا ولا يفعلون ..,/ مما يقولون ٠٠٠.‏ 
تحبولوا للاسسف الى باق أت »6 وقلل 
يتستارعون علي اقامة الشعر ٠٠‏ كأن الاسكندرية 
هىمحيط العالموآخره ٠.وهم‏ معذورونث لاشك 
فى ذلك .. أمسا الادباء الشسنسباب فى 
الكساغييرة . ١‏ قتريطش بون لكات الود 
ا عنك زياراتى 0 اقرأ لهم انتاجى 
دوما بايذ واستفيد جدأ من المناقشات الادبية 
الاجهزة الثقافية فى الاسسكندرية : .قصر 
الثقافة ؛ والمجلس الثقافى التابع للمحافظة ٠‏ 3 
اغماءة فكرية:' طويلة وشعارات هوائية 
الميكرفونات وعلى الورق والسيب از سارل 
يتبادلون مع الإدياع الشيوخ وبعضص اسساتذة 
الجامعات المجاملات الجوقاء على حساب الحركة 
يرفضون كل جديد واضيل للمحافظة علسى 
م * 
فقطبيعة 1 تمختص نص كل قتي بالاضافة ل العزلة 


© 


يناقش الشاصر فسرج صسادق 
مكسيم « الموظف دان :“لكاتب 1 
العردى ٠‏ ما طررحةه اجابات زملاته 
. حول التجديد فى الادب والفن : ما هو 
المعيان فى تقديم الجديد والقديم ؟ هل ٠‏ 
هو « موقف » الكاذئب من الحياة , أم 
شي « الجيل » الذى دتقسي اليه ؟ 


عوفت الفن بالمارسة .. واختلاط اللحم 
والدم. .وتجربتى عبر عشرسنوات 
تلسودنى 505 الى ان العيار الحقيقى للجحدة 
والقدم ٠ ٠.‏ ليبس هو زمين الكتسابة . .. 
وافهيا المعيار ٠. ٠‏ صق هذا الشىء السرى 
المختبىء خلف العمل القنى ٠١‏ المتريص هناك 
كاثمارة المرور ليعلنالاسم الحقيقى لنقىء العمل. 
المعيار هى النظرة ١ل‏ ى السالم ** الى الانسان ٠‏ 
والاتسياء وم فالفن لا يستحدث التجارب .6ه 
فتخارب الانسان واحدة - '. مئذ كانت التجارب 
ومنذ كان الانسدان . 
لقد كان امرؤ القيس مثلا يعانى الحب ٠٠‏ وآنا 
أعانية ٠“‏ ولكن: تعاملى مع هذه التجزية ييخثلف 
بالضرورة . ا ان الفن الجديد ٠‏ 
الجديد للانسان دوصفه علثقات ٠»‏ 
وتأسيسا غلى ذلك ٠“‏ فامسالة ليست خلافا بين 
جيلين . . يقدر ماا'هى خلاف. بين موقفين ٠‏ .ى 


سل كل سم 


 لوانتلا هى‎ ٠ 


النفسية التامة عن زملاثى » وفى اكش من مرة اكتب 
أمبتقالتي ليلا ثم امرقها صنباحًا .٠+‏ 

الاجيال الادبية السابقة. .ساهمت بعضهافى 
اثراء حياتنا الثقافية .. بالرغم ان العامل ل 
قد اعطى. القرضبة للذيخ 9 يستحتونها فى وت 
كانت حياتنا الادبية تعانى من الاقلاس والجقاف » 
والمأساة ان العكس حدتث ايضا .. والان نحنفى 
انتظار عطائهم الموعود الذى اشار اليه د ٠‏ لويس 
عوض ٠ ٠‏ سوف ندعهم يثيتون لنا عكس رأينا فيهم 
ان استطاعوا ‏ والعالم يغير جلده كل يوم وكل 
مداع 
المعاصر ٠‏ ولابد أن يبحث غن صلبان الخلا 
للطبقات المنسحفة على مذدى التاريخ. ٠وأن‏ يشهر 
الكلمة سيفا فى وحجه البوريجوازية المسعومة 26 
وان بحت فن حل للتخلف و النائفى أن مجتنعات 
العالم الثالث .. وأن كان الادب يستطيع أن يغين 
ملاهم الحياة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية 
للانسان » فهل هو قادر على حل متساكل الانسان 
الميتافيزيقية ©» أو التفسية» أوالوجودية ..... حتى 
الان 0 أجد جوايا لهذا السؤال 2 


مواقت لا اأجيال 


موقف الذين ينزعجون ٠٠‏ ويتطايرون فزعا من 
كل تقدم للانسان على هذا الكوكب ذلك لانهم فقدوا 
مرونة الحركة *٠‏ وأصبحت كل خطوة للامام تعنى 
لهم ... خطوة للخلف © وموقف الذين يربطون 
مصيرهم كله بمسيرة الانسان ٠٠‏ لانئهم يحساب 
الطاقة والضرورة ٠ ٠‏ لا يمكنهم الوقوف * 

وليس الجديد فى الفن هى الوحيد الذى 
يحارب ٠٠‏ بل الجديد فى كل مجالات حياتنا ٠١‏ 
الجديد: فى التكنولوجيا ٠٠‏ فى. الفكر ٠٠‏ فى 
المنيح ٠٠‏ فى العلاقات الخاصة ٠١٠.فى‏ العادات 
والسلوك ٠ ٠‏ وهكذا بتبادل الحايي ول (لحامن 
تحت غطاء واأق من شمس العصى ٠‏ 

ان الكاتب الجديد فى مجتمعنا هطالب بقوة 
الخرورة ٠٠‏ من منطق تحقيق الذات أن يخوض 
حخريا هائلة ومستمرة ضد كل أنواع التخلف فى 
'مجتمعنا .. ويكل الاستلحة الممكنة +. من هنأ 
نبدأ.٠‏ * من البناء التحتى للمجتمع ٠٠‏ من صائع 


الأعدية الذى فقدصضميره ٠:٠»‏ “من المدرس الذئ 
الوضائع المهربة ٠.‏ من اين يشبعون بلا مل . 
والذين يعملون ولا يجازى 

أن هذا التركيي هو بين الداء +٠‏ هى الحميرة 
التى تحدد من يكرن الماثمس ٠٠‏ التقدم ٠٠‏ آم 
التخلف .. الجديد . أم القديم 5 . ولنضرب مثالا 
صغيرا لا ينصرف الى اكثر من نفسه ؛ ان جهازا 
رهيبا من اليشر والتكنولوجيا قد حمسن قدم 
أرمستروتج وخرج بها من بطش الارض وأرساها 
على القمر ٠٠‏ فلى كان هناك ولى خلل تافه ٠٠‏ فى 
أى جزء تافه من هذا الجهاز ٠١‏ فبل كانت تصل 
الى هناك قدم تحمل رجلة ا 


ان الذيوع الفئى عتدنا وى, مرهون فى اغلب 
الحالات بالاستلطاف الشخصى ٠‏ 9 وكثيرون هم 
الذين تصدروا او انتشرو المجرد أنهم يملكون مى!هب 
اجتماعية فذة تتصيد الصداقات النافعة والعلاقات 
الحميمة +٠‏ إما الخلصون من أبتاء هذا الجيلن - 
ربما منسملهمتصنيف الدكتور لويس عوتينى البند 
الثالث » وانصرف اليهم اكثر كلام الاستاذ غالى 
شنكرى عن الجيل الضائع ‏ هؤلاء ٠٠‏ وانا 

نهم ** قد جرقفهم ادمان القراءة الحادة واحتبار 
الواقع فاصابهم بشلل اجتماعى ٠٠١‏ وقد جنى 
فى سديل تأصين ذواتهم ىأدواتهم فنع يخوضون 
حريا بلا عدالة بين آاجهزة مثخمة بالتخلف والنقص 
فى سبيل توصي منجزاتهم ٠٠‏ ذلك لان التركيب 
المتشابك الذى حكينا عنه ٠٠‏ يؤدى فيما يؤدى الى 
تقييم العمل من خلال المهارات الاجتماعية النى 
يملكيها صاحيه ٠.‏ 


ولان القضايا قى ذاتها لا تحمل حقا ولا 
0 حقا وعدلا اذا كانت تخد 
كانت ضد الأقلبية 6 لهذا فنحن مطاليون أن 
نجعل الاغلبية تتينى الجديد وتجعل الجديد قضية 
الاغلبية. .هذا هو الباب الضميق .ان الفن هو الثان 
العظيمة ‏ ليس ذلك غرقا فى بحن الرومافسية ب 
الفن هو الثورة ٠٠‏ الفن مثل الدم *٠‏ لكى يكون 
حيا يجب أن يكون ساخنا ٠٠‏ الفن طائر جارح ٠+‏ 
ينس عين الشمس ويرتفع فوق حتت الميادىء والتيم 
المهترئة ٠٠‏ 

انه الدليل الوديد ٠٠‏ على انسانية هذا الكائن 
المسمى بالانسان دلهذا فهي من أجل الانسان دائما 
وهي صديق كل ما يخدم الانسان » وعدى كل ما ٠١‏ 
يقف فى طريقه الى التكامل والوذناق مع الكون و لان 
الانسان جنس لا ينتهى 35 الجن ذوة 1 عير 
انها ريما نفاق أحيانا سيب فسان المكان ٠‏ * ولكنها 
معقمة ضمد الموت والهزيية ٠‏ 


لهذا ٠٠‏ فنحن لن نيكى على آسوان بابل 0 
فالبدور الجيدة لا تثمر الا حين تذوب هى التربة ٠٠‏ 
ونحن نذوب فى التربة اننا يذور جيدة ٠٠‏ نكاة 
العيظ والتلج والتحاريق والطفيديات ولكن يجب أن 
نعيشها حتى يصبح لكفاحنا معني ' ٠‏ وحذى يدون 
لنا ثمر غدا ٠٠‏ أما الباحدثون عن الخلفاء ٠٠‏ عن 
المنشورات البللورية التى تعكس الضىء عليهم , 
فوس قرح ٠*٠‏ فليشبعوا مجدا ٠*٠‏ البساحتون 
والحلفاء معا * 

ا بسو ا 

أم الانسان يحون أطول هن قامك !94 


تثير هذه المجموعة من التعليقات التىتنشرها » الطليعة » ابتداء من هذا العدد + 
بعض النقساط التى تحتاج من جانبنا الىالايضاحات التالية : 


© بالرغم 


من أن مدلول عبارة « ألحي لالجديد » لا يتضمن بالضرورة حدود سن 
معينة © الا أنه 9 يمكن انكار آن القاعدةالعريضة لهذا الحيل تثتمى 


واذاك حصرنا الاخنبار فى الاعمار الوافعةبين ١/6‏ وه؟ عاما 
© وقد طرحنا 1١٠‏ شسهادة للاستيفاء ؛توجهنا بنصفها نماما وديا الاقائيم »؛ والنصف 


الآخر لادباء العاصمة . 


كما أنناً استهدفنا « التذوع ) سواء فى فروع الفن الأديى التي ينتمى الدها الكاتب أو «امهنة» 


المقى يمارسها فى حباته العملية ٠‏ 


0 وكان عدد الشهادات التى وصلتناوالجلة مائلة للطبع 8 نتسسهادة لم 


لذمكن سس 


الا من نر 51 منها » على ان الحوار حول القضية لا يزال مفتوها + ولم تكن بح 
العدد آالافى سوق المقدمة الفرورية لذلك ٠‏ 
© يتبقى بعدئذ ما اثير حول اخنبار الاستاذسامى خشبة ضمن المعلفين على الشهادات ٠.6‏ 
فلقد إعتمد هذا الاختيار على انتمانه المى نفس الجيل ومزاولته للنقد الادبى متخصصا فيهمنذ 
عدة سنوات + ولا سك أن التزام ناقسد ماباتجاه معين لن يرضى زملاءه من اصحصاب 
اتجاهات مغسايرة ٠‏ كما ان الختبار أى من أتتقاد لنفس المهمة من الطبيعى الا يلقى ترحيب 
الجميع + أما الاعتراضاتٍ الثى 5 علىالاسناذ سامى خسية » هى نذسها التى كانت 


ستثار على غيره » 


386سم 


|| اسدراتيجية جديدة للحصل العتره 

8 موسر أديس أماها” 8 واتجاه الوم 
© مصاذا وراء خطف” السسفير. الامريكى ؟ 
© سيما الشياب ومهرجاتها 


ها الجمهورية العرنية: المنحدة 


سسا المذكرات فى : 
. المجلس الوطنى الفلسط ةك 


الذكرات على الدورة السادسة 
للمجلس الوطئى ٠.‏ فمن خسارج 
العلمن تلحيت كل مث الجبهسة 

فلسطين » ولجنة المتابعة الجماهيرية لتوحيد العمل 
الفلسطينى بثلاث مذكرات الى اللجلسن . الوطنى 
أوضحت فيها النظمتان الأولى والثانية :أسبيانب 
مقاطعتهما المجلس ., 


وجاء فى مذكرة اللجزرة الشعبية : 


ل هع الشروط الي نصفة وحدة وطنية 
سليمة ء» وأن المنظمة تعيش وأقعسا مكتبيا 
. وبيروقراطيا لا يصلك ولا يمكها من قيادة القتال 
والمقاتلين ا ال 


لايش > من ا امه عطاية وحدة وطنمة 


3 سما 


فاعلة » وكذلك الغموض الذى يلف المنظمة فئ 
مواقفها وعلاقاتها مع الدول العربية ٠‏ 


. © لابد من تحديد واضح للعدو ؛ وأن معسكر 
اللد بالاضافة لاسرائدل يشمل الحركة الصهيونية. 
فئ ألجاع العالم » والامبريالية العالمية و.على رأسها 
امريكاء وكذلك القرى الرجمية الرتيطة بالاستممار 
والتى تتحرك بارادته لضرب حركة الجماهين ٠‏ 


© ان واقع التنظيمات فى هذه المرحلة » تفرض 
صيغة معينة من العلاقات » وأن صيغة الغعلاقة 
الجبهوية هى الصيغة الممكنة فى هذه المرحلة ء فهيى 
التى' توفر العمل المشترك بين التنظيمات حؤل 
القضايا المتفق عليها الك دي عل في 


الموضوعات التى لايكون حولها اتفاق ٠‏ 
.كما آن الثورة الفلسطينية فى هذه المرحلة ليس 
قد تدل التجربة أنها الاتجاهات الوجيدة :التى تمكن 
الثوزة من الصمنود والنمو والانتصسار . : 
٠.‏ توفي الضمانات 2-3 طريق .تشكيل 0 


القيادية للنتظمة:( المحليي الوكايس + 


قادرة على ممارسة هذه المواقف فى حين التطبيق » 
وكذلك استقلال العمل الفلسطينى عن الدول 
العربية » وان يكون العمل فى مقوماته المادية 
معتمدا على الجماهير وليس على الائظمة ؛وانأية 
مساعدة من الانظمة لا يجوز أن تحمل قيود! على 
أستراتيجية العمل وحرية حركته .ه, 


أها الهيئة العاملة فقد أشارت فى مذكزتها 
الى « ازدياد حدة التناقضات يين المنظمسات 
الفدائية » والى أن «قيادة الكفاح المسلح » صيغة 
غير علمية لحل التناقضات » أي بالاحرى 
لاحتوائها ) » وأنها.( صورة مصغرة عن. جامعة 
الدول العربية ) ! وطاليت الهيئة ياستيدال قيادة 
الكفاح 2 ) بحبهة وطنية متكافقة ) .م 


لوالو موا و اجيج بيك 
الوطنى اطارا لوحدة كل شعبنا وليس لبعض 
المنظمات الفدائية » وان تشكيل. اللجلس. الحالى 
أتى « تكريسا وتشجيعا للتعدد » . واشارت مذكرة 
لجنة المتايعة الى بعض المذالفات المالية التى وقعت 
فيها. بعض حكاتب منظمة التحرير ٠‏ وطالبت بتنمية 
الموارد الحالية للمنظية وفسسغط الننقات ., 
واقترحت مذكرة اللجنة_لتوحيد العمل 
الفلسطينى ‏ صيغة تقضى بالاتفاق على منهج عمل 
موحد تتبعه وحدة سياسية» وقيام قيادة 
عسكرية » وجهان اعلامى واحد» وحباية مالية 


اهوحدة * 
ومن دالخسل المجلس تقسدمتث الجبهة 
ع القيادة العامة بمذكرة اكدت فيها ان 


0 ى (لطرح تصوراتنا بكل ما يخص 
. .العمل الفلسطينى ) واطلاع الجماهير على كل 
العقبات ! وأشارت المذكرة الى محاولات الاحتواء 
المتعددة مبواء من جانب بعض الدول العربية 
وبعض المنظمات الفدائية 1 وبصدد ( قيادة الكفاح 
المسلح ) ترى المذكرة أنه لكى تصبح تلك القيادة 
حقيقية وفعالة » لابد أن يكون لها حق التغطيط 
المشترك ٠+‏ مراقبة ‏ التنفيذ *: المصاسية 
وا 3 لتصعيد » مع توحيد الجباية المالية والاعلام 9 
وتطالب المذكرة ( بمجلس وطتنسى يضم كل 
التنظيمات العاملة ) يصل الى ( أتفاق على خطوط 
عريضة ) ., وترى مذكرة الجبهة فى منظية 
التحرير ( الارضية التى يمكن أن يتحقق عليها هذا 
اللقاء التحالفى ):.. : 


أما الجبهة الشعبية الديموقراطية فقد تقدمت 
باربع مذكرات ودراسات ضمنتها فكرها ونظرتها 


الى مسسائل العمل الفلسطيئى »الاولى هن المقاومة 
. الفلسطينية .والاوضاع. العربية » .والثانية. اقتراح 


حح لقارتن المتمهن ددم 0 


بقيام جبهة تحرين وطنية موحدة » والثالثة 00 
قوار نحي حل ديموقراطى للمسألة الفلسطينية » أما 
الرابعة فدراسة ضشافية عن حركة المقاومة , 
الفلسطينية فى وأقعها الراهن 2 ولعلها اه 
الدراسات والمذكرات التى قسدمت للمجلس ٠‏ 
وتشير الدراسسة الى « العفوية » والمفساهيم 
السياسية المغاوطة » والمقارئات التاريخية 
الخاطفة » والتى .تفصل بين الثورة القلسطينية 
والثورة العربية » وتنفر من ( النظرية ) ٠‏ ثم تطرح 
الدراسة وتحلل ( دروس تجربة شعب فلسطين ) ٠‏ 
وأكدت الدراسبة أن « التناقضات الطبقية فى 
صفوف الشعب الفلسطينى » وفى الماطقة العربية » 
وأن ن هناك منظمات المقاومة « لا مبرر فكرى وسياسى 
وقتالى ليها » 0 وأن هناك محايلات تطويق 
واحتواء ؛ واشارت دراسة «١‏ الشلعبية 
الديموقراطية » الى أن حركة الجدل لم تأخذ طريقها 
الديمقراطى والموفسوعى ؛ وأنها فاليا 
ماقمعت ( بالعنف والقوة ) * وطالبت بالتدخل بكل 
ما يمس القضية الفلسطينية من طرف الانظيبة 
العربية ٠‏ 
تؤكد الدراسة « أن أمكانية بذاء التنظينم 
الواحد لفصائل المقاومة ليست" ميكنة » وانتهيثت 
الدراسة الى الطالبة بتكوين ١‏ جبهة وطنية عريضة 
كافة الفصائل الوطنية ية والشريفة والتقدمية 


. والقرى الوطنية المناضلة تقوم العلاقات بين هذه 


الفصائل على أسمس متكافكة ء وترتبط ببرنامجع 
سياسي ولش عا ودأت الميهية الشسعبية 
تجربة قيادة الكفاج السب ى وخضرها خسن 
حدود معت سوير وادارية بسيطسة ٠»‏ 
وطالبت « بتشكيل اللجنة التنفيذية من القسوم 
المقائلة بالدرجة الاولى » قي م الغام الاجيسزة. 
الادارية البيروقراطية » «وتحويل جيش التحرين 
الى جيش' عصايات ٠»‏ ي « تنظيم الجمسافين » 
« تىحيد التسليح » والاعلام ء, والتوعية. ٠‏ 
السياسية » » واقامة ميلشيا شعدبية فى الضصفة 


ش الشرقية للإردن وبقية البلدان العربية ٠‏ . 


': واغتقت الايام الستة التى استغرقتها جلسساث 
المجلس ولجانه ( 1-51 وي بالمناقشات 
والحوار أكش من أى اجتماع سابق ٠‏ 


وقد اذى استمرار الحوار الى انشطار المجلس 


الى تيارين . أساسيين ء أحدهما محافظ ء والاخي 


الاشتراكية ويدافع عن اليمين العربى ٠‏ وقد تمكن 
التيار الثانى من كسب بعض ١‏ الوسطيين ٠‏ وشل 
ذيذبتهم. الى حين 2ه كما تجح فى اتقسديم 
ترصيات ‏ من خلال الاعنة السياسية المتفرعة من 


ب ل/أا83 م 


,مجلس تقضى بشكر الاتحاد السوفييتى والتنديد 
بالاموريالية ,الامريكية والرجمية السيدة + 1لا أن 
التيأر المحافظ ‏ وياستخدامه لورقة انذار الحكومة 
اللبنانية س استطاع حصر تلك التوصيات وخنقها؛ 
«وخرج._الزيان السيامى لليطس خلوا بن تلك 
التوصسيات 4 وات كان كد أورد مهار 
' التحرير الشامل 6 واقامة الدولة الفلسطينية 
الديمووراطية » كهدف للثورة » وأكد أن «آسنوب 
الثورة فى الكفاح المسليح معزن! بصور الكفاح 
الاخرى » » وركن على استقلال العمل الفلسطيني » 
وطالب بعدم ‏ التدخل فى الشئون. الداخلية الدول 
العربية ) على:ان تلتزم هذه الدول بعدم التعرض 
لمسيرة الثورة ٠‏ وأكد البييان حرص المجلس على 
متابعة الجهود لتحقيق الوحدة الوطنية » وتوحيد 
الجباية . المالية » ودعم وتطوين جيش التحرير 
الفلسطيفىي » وأشار الى أن « التخطيط والتنهيج 
'الاحصاء اساسن للممل الثورى »© وايرزا البيان 
قران المجلس يتشكيل « محكمة الثورة لتامين العدل 
وضمان أمن الثورة » . ووجه البيان الشكر لكافة 
فلسطين “كما حيا جماهير الارض ال محتلة ٠‏ 
ومهما يكن من أمر فان المجلس السادس كان 
خطوة الى الامام ء فهى قد أنجن : 
© مشاركة ثلاثمنظمات »كانت تقاطع المجلس 
السايق ( الديموقراطية » الشعبيةء القيسادة 
. العامة » فلسطين العربية ) ٠‏ 
© استقطاب أاعضاء المجلس الى اتجاهين 6 
يمين ويسار » » وأن أبقى على مجموعة غير قليلة من 
الومسطيين * 
5 خروج ابراهيم 5 وعسد الدميد 
شومان ( مستقلين ) من اللجنة التنفيذية لنظمة 
٠‏ التحرير 3 ودخول يلال الحسن 2 ديمقراطية «( 
الى اللجنة المدكورة ٠‏ 


22 
النزاع العربى الاسرائيلى 


فشل الجهود الديلوماسيه 
نبويورك ومع ذورة الجمعية 
العامة بدآت الانصالات: على اعلى 
مستوى بين وزراء خارنجية الدول 
. الكبرى ووزراء خارجية الدول 
العربية واسرائيل وبمساعدة جونار يارقج - وذلك 


بس أكاه 


م3الركود الى اصابالحادقات الثنائية والرباعية 
ولد تهون © وبحاولة ابجاك حل للازمة والخروج 
به بانه لك تهون اكش مما كان عليه منذ عمسا 

يشعر بها من يحاولون التوصل الى حل سلمى 
قد تزايدت » .. 

الشهر المافى ؛وتميزتنلك المعاركبازدياد اشتراك 
اتسرح الجوى على مطاق واسع الى جانب المدفعية 
العدى ومواقعه على الضفة الشرقية وسينذاء كما 
آأحيطت عدة محاولات قام بها السلاح الجوى لملمعدي 
للاغارة على مواقعنا ٠‏ 


واشتد نشاط رجال المقاومة على جميع الجبهات 
داخل الارض امحتلة وقامىا| يهجمات حجريئثة 
ومنسقة على جبهات العدى ٠‏ وقد وصفتث روتل 
الفترة الاخيرة بانها تميزت يكثرة الدمساء 
الاسرائيلية التى سالت قى جبهات القتال وفى 


وبعكدينر اتساع عمليات رجال المقاومة جزءا لا 
يتجزا من اسثراتيجية حرب الائهاك العربية ؛ تلكا 
الحرب التى يصفها اتدريه بوفر مددر معهد 
الدراسات الاستراتيجية فى باريس ١‏ بانها ستكون 
يادعنه الخطورة على اسراذيل التى لا تملك سوى 
رأسمال بشرى محدود والتى سستنضسطر الى 
الاحتفاظ يجزنء هام من سكانها تحت السلاح لفترة 
طويلة » ٠‏ 


وقد انزلت قوات المقاومة خسائر بالعدو فى 
العدات والرجال ' خلال همناتها طوال. الشبهر 
الماشى .واضطرت القوات الاسرائيلية اكثر من مرة 
الى الاستنجاد بالسلاح الجوى الاسرائيلى لقصف 
0 الا يد يدوا الدفعية الاردنية 0 


الصحف الاسراتيلية الى أن الحساكم: العسكرى 
السايق لقطاع غزة عزل من منصبه لفشله فى نمع 
النشاط الفداتّى فى الماطقة ٠‏ وتردد فى اسرائيل أن 
هناك اتجاها لفرض مزيد من القيود. العسكرية 
المشددة على العرب فى الارضص المحدلة لمىواجية 
التوتر المتزايد » ومن هذه القيود تحديد الآثاية 
والسجن دون محاكمة ٠‏ 


وقد أعان متحدث عسكرى اسرائيلى ان حوالى 
٠٠١ ١‏ من الفداتيين ارب يحي ان فى دون 
ادرائيل ومعلقاةا»! 4 


وتسكمر أمريكا فى تسليم طائرات الفانتوم 
لاسرائيل ٠‏ وقد صرح متحدث باسم وزارة 
الخارجية الامريكية أن الولايات المتحدة قد سلمت 
لاسرائيل بالفعل عددا من طائرات الفانتوم ٠‏ 
وحذرت فاس من تسليم تلك الطائرات فقالت ان 
تسليمها يؤدى الى زيادة حدة التوتى فى الذوق 
الاأوسط ٠‏ واعلنت وزارة الخارجية المصرية أن 
تسليم الفانتوم لاسرائيل تصرف أمريكى بالغ 
الخو د أمن وسلامة الشعوب العردية ىق أحدت 
الوزارة أن أمريكا تدعم العدوان الاسرائرسى 
وتشجيع اسرائيل على مواصلة تحديها لقرارات 
الامم المتحدة ٠‏ 

وقد أعلن اسحق رادين السفير الاسراتيلى فى 
وشذطن أن سياسة الولايات المتحدة فى م 
الادسط لم كدتفين كن جوهرها ملك كرب يولي 4 
كما أاعلذت جولدا ماتدر انها ستاب من اارنيس 
الامريكى نيكسون مزيدا من الساعدات المالية 
والعسدرية لتخفيف العبء الذى يذقل كاهس 
اسرائيدٍ فى الظروف الحاضرة نتيجة لاعبساء 


وعلدى الصعيد الدولى أتخذ مجلس الامن قرار! 


الاقصى . غير أن الولايات المتحدة امتشعت عن 
التصويت بدعوى ان القرار يدين اسرائيل وعلى 
الصعيد الدولى آيضصا تجزى الاتصسالات 


والمشساوىرات لعقد المؤتمر الاسلامى فى سصويئة 
الرياط ٠‏ وقد كان انعقاد هذا المؤثمر موضمسع اهتمام 
العلقين فى الصسحافة الحلية . فأكدت على 
أهميته » وعلى ان الدول الاسلامية تستطيع مالفءن 
أن تتخد مو اقفف رادعة صد العدوان الصدهيي؛ أي 
علي المقدسات * وحذر ا معلقون من ٠‏ ان يتدول 


وفى دوائر 0 المتحدة تدور مشاورات نشطة 
٠‏ بين رؤساء وذفود الدول التى لها علاقة يازمة الشرقى 
الاوسط فى محاولة للتوصل الى مخرجحء وهناك 
العم بين 1 نه الاطراب على أن الموقف متدهور 
الموفق” 0 

فبينما ترى بريطائيا أعفاء جونار يارنج من 
مهمته. وشعيين آخر مكانه على ساس أن اختباره 
كان اختياىرا فرضته قوى معينة على السكرتير 
العام » تحاول الولايات المتحدة احياء محادثاتها 
مع الاتحاد السوقيتى بهدف التوصل الى اتفاق ٠‏ 
وقد أعربت بريطانيا عن استعدادها للقيام يمبادرة 
جديدة لوضع قرارها موضيع التنفيذ خاصة بعد 
فشن الجهود الثنائية والزياعية فى تحقيق تقدم 
واضع نهو حل الازمة 9 


اقتصمادية قدرها 


وصرحت الدوائر المطلمية فى الامم المنحدة بأن 
هذه شى آخر فرصة أمام الدول الكبرى لواجية 
الازمة والموقف الخطير الذى دردذب على الحدوان. 
الاسرائيلي واستمراره حدى اليوم َ 

والقى الأرقيس تيكسون خطا به فى الاجم بيسة 
العامة ٠‏ ودب ملست ايا دييان يما جاء فى قغطاب 
ازمة الشرق 
« بالموقف الهادىء والمتزن الذى ابداه نيكشون أررء 
مشاكل الشرق الاوسط» ٠‏ ددئما جاع الخطسساب 
مذيبا لامال العرب ٠‏ وعلق السيد محمود رياض , 
عليه قائلا « أن ما جاء فى خطاب الرئسيى الامريكى . 
لس مرذسا على الاطلاق » واضاف : أما سن 
قموفقنا واضح وشو أنه يجب على اسراديل أن 
تنسحب من الاراخ ضى التى احتلتها منذ حرب يوديق 
وبالتالى لا يمكننا أن ثقبل أى شرم أقل من هذا » 


كما قال: 

دان الامل ضعيف فى التوصل الى تسوية 
للازمة قريبا لاننا فى حاجة الى الزيد من الوقت 
لبذل الجهود لاقناع إسرائيل بالتخلى عن سيام تيا 


الدوسعية 58 


ومن أجل ذلك لثمن المشاورات بين السئولين 
فى الدول العردية للاتفاق على تنظيم نقاءات قريية 
على أعلى المسذويات لوضع مخطط شامل للعون 
العربى يحدد نصيب كل دولة وما يمكن أن تساهم 
به ويتفق فيه حدود التحرك العربى مع واقع ما 
وصلت اليه الازمة سواء فى المجال الديلوماسى افق 
العسكرى ٠‏ 


نيكسون بيخصوص الأوسم ووصفه 


ويجمع المراقبون على ان زيارة رئيسة وزراء 

سرائيل الى الولايات المتحدة فد حققت الغرضص 
ا ال ا حا ل 2 

من الرئيس نيكسون بالحصسول على المزيد من 
حترات الفانتيومو الصو نيام ل ب المالية» 
كمأ تشيرمنجهد أخرى الىتمادى الولابيات المتحدة 
فى المسائدة الصريحة ولابعد الحدود لاسرائيل 
فامدادها بكل ماتحتاجه من الاسلحة والمعونات؟٠‏ 
وان كان لم يعلقرسميا عن القرارات التىتوصل 
اليها الطرفان فى محادثاتهما ؛ غير انه اغلن 
أمنام الصحفيين قائلا « أئنا تعلم اين ثقف الان » 
وكيف. سنتئحرك )وانهما بحثا معا كلالوضوعات 
التئ آشارت اليها الضحف » وائه لس هناك أى 
نادرة جديدة لحل سلمى لازمة. الشرق الاوسط 
ولكنه يعرف الان هو وجولدا ماثير مايحب يه 
لتدقيق السلام 1 


.ومن اا اخري 00 حكومة المانها ١‏ الغربية 
ع ادن مارك 93 


ديه تقارير الشهر مسمس 
لدديا 
أصدر اتدجية جدددة للعمل الور فى 


الأول من سسبتمبر نفجرت الثورة 
هق فى « مملكة الصحراء » التى -زيد 

كا | مساحتها على مساحة بريطائيا 
وفردسا واسسبانياوايطاليا مجتمعين 

واعلن قيام الجمهورية العربية الليبية ٠ولقد‏ 
تمكنت طاقات الثورة العربية فى ليبيا والبلاد 
العردية ‏ رهم صعوية الظروف ‏ من مسسائدة 
الذورة والجمهورية الوليدة » ولم يمضي اسبوعان 
حعتى كانت اركان النظام الجمهورى الحجديد كد 
استقرت وبدأات ليبيا تشق طريقها الجديد . فأعلن 
من مضاعفة الحد الادنى لاجور العيال 
والمستخدمين ٠‏ وصرح لى * محدود المتردى رئيس 
الوزراء الليبى « آن القواعد العسكرية الامريكيه 
والدريطاذية لمن ندق بعد سنتى 20_15 الوا 
وسوف قتدمل لايديا خلال هاشسن السذتس هدا 
المعبه الثقيل » . ولقد كان وجود السلطة الجديدة 
كافياً لفضم المدى الذى استخدمت فيه الارض 
الليبية فى خدمةالخططات الامبريالية الصهيونية. 
وتقرر وضع فاعدة هويلس الامريكية تحت اسراف 
الساطات الليبية لاول مرة فى تاريخ البلاد بعد 
اكتشاف حادث تهريب احد اليهود الليبيين الى 
مالطه من داخل القاعدة الامريكية . 
واعلن العقيد معمسر الؤسذافى رئيس مجلس 
قيادة الثورة الليبيسة ان الصطصريق الى 
فلسطين هى أن تتحد الامة العربية وتضرب صيريه 
واحدة وتصفى الوجود الدخيل * وأن « الأوحدة 
العربية قائمة فى نفوس الشعوب العريية ى“ يحول 
دون تحقيقها سوى عوامل مصطنعة ف_رصها 
الاستعمار » . وأضاف « ان الامة العربية تهتز فى 
كل فترة دتعرض فذيها جزء من الوطن العربى لاى 
كارثة ٠‏ » بينما انعقد فى ينغازى وفى ميدان 
الشهداء المؤتمر الشعبى الكبير الذى انبثقت عته 


اللجنة التحضيرية لاعداد مطالب الشعب التى تضم ' 


ممثلين لإتحادات العمال والمعلميسن ني المسسر أ 
نقاط . يهدف الى تدعهم النصال العربى وتصفية 
. الوجود الاستعمارى والرجعى واطلاق الحريات 
السياسية للشعب : 


واذا كان المراقبون قد رآوىا فى الثورة اللدبية 
حلقة جديدة بالغة الاهمية والدلالة فى النضال 
ْ العربى تحديا لمنطلقات عدوان /ا51ا1ء ومن أجل 
اعادة بتاء القوة العربية على أسسن جديدة فى 
مواجبة الاستعمار والصهيوذية » فائهم قد أجمعي1 
على القول بأن مأ حدث فى ليبيا كان « مفاجاة » 


010000-00 


العقيد معمر القذافى 


جميع »؛ فكتبت جريدة نيوزويك الامريكية فى 
1159-5-6 تقول « أن معظم السسياسيين 
الترييين ل يتس ساركهم املك 
ادريس نقسه ب كانوا مقتنعين تماما أن ليييسا. 
سدكون اليلد الذى سيقاوم التيارات الثورية الى 
اجتاحت معظم بلدان الشرق الاوسط على الاقل الى 
55 بعد وقاة الملك ادريس السذوسى 5 وقالت وكالة 
نوقسثى فى تعليقها على ظهور الجمهورية العررية 
الليدية 2 أثه حدث ذى أهمية رئيسية 2-5 فبعد ذورة 
السودان التناجحة امتدت المتغيرات السيساسية 
الديناميكية الى يلد كان يعتبر من وجهسة النظر 
التقليدية من اكثر دول الشرق الاوسط بطئا فى 
الخطور 0 


والواقع » أن «( مفاجأة أول سبثمير » لم تكن 
المفاءجأة الاؤلى « للصحراء » الليدية ء ان ليبيا المتى 
لم يكتشف البترول فيها الا عام |١16/.‏ ( اكتشف 
البترول فى العراق عام ١‏ ) دب حفقت فى مادق 
6 ولنتيجة للتطورات التكنولوجية الحديثة » 
أعلى معدل للانتاج اليومى فى كل المذطقة العربية ء 
وتشهد قفزات الانتاج فى السذنوات منذ 15315 حدّى 
64 ؛ من 5 ملابين طن الى ؟؟ الى ١؟‏ الى 5ه 
الى ؟/ الى؟6م الىه؟١‏ الى 1.١‏ ١مليون‏ طنععلى 
تعدى مثوالية الانتاجالليبىكل متواليات التطبور 
الإقنتصادى المعروفة » وعلى ديناميكية اقتصاديةلم 
يسبقلهامقيلفىأىبلدعربىمنتجللبترول .واذا كانت 
هذه الثروة الضسخمة قد حعلت ليدبيا ةآظمإ0 
لصراعات احتكارات البترول العالمية حيث تعدت 
مجموعة شركات +« أوازيس 2 الصضحارى » الفسى 
بدات متأخرة انتاجخ مجموعة « أسو » التى أفتئحت 
الاكتشاف والانتاج » وحيث تسيطر الوىلايسات 


المتحدة على القسم الاكير من الانتاج بينما تستهلك 
أورويا الجزء الاعظم دنه( مره١١ا‏ مليون طن من 
6 مليونا فى عام 11354 ) 4 فان الديناميكية 
الاقتصادية وما صاحيها من تدفق تكنودجى عان 
قد حركت من جانب آخر الرمال الساكنة بعثف 
وخلقت ردود فعل ديناميكية أخرى أنضجت الارصس 
للثورة المنتصرة ٠‏ ولقد علق بعض السراقبين 
مشيرين الى أنه التناقضي ل الذى حملتسه 
الراسمالية الغردية قى اندفاعها الى الشرق واكن 
فى صورة جديدة ومتفجرة ف عض الصراع 
العالمى ددن الاشتراكدة والى ا وذينا هاج 
الثورة اللييية تقدم تموذجا جديرًا بالاهثمام 
والدراسة وذلك من زاوعة العلاقة ددن القورة 
التكتواوجية المعاصرة ونمو حركة الذتورة العامة + 


ولم تكن ليبيا بترولا وتكنولوجيا .حديثة فحسب ٠‏ 
بل هى أيضا قيم عربية أصيلة لم تفسدها سنوات 
طويلة من تطور رأسمالى » وهى ما عبرت عنه مجلة 
النيوزويك الامريكية بطريقتها فى حديثها عسن 
تجاه أدريس الستوسى ‏ وائد كان قمعا لاشعب 
العربى الليبى الذى تعيش فى أاعماقه ذكريات 
تصامن التشعوب العربية شعةه فى كل تاريخه 
التضالى »© أن يجد بلاده مرتعا لقواعد عسكرية 
أجنبية استخدمت أكش من مرة اضرب أشقائه فى 
مسر والفرق المربى © ولقك لأحظت. المبحف 

الايطالية أنمشعب العراققد ا الحبانية 
ليبيًا اليوم يأسيسن بقاع تاعدة هويلس ٠‏ حيث يعتقد 
اعتقادا جازما بأنها قد' استخدمت بشكل أى بآخر 
فى عدوان ١55617‏ + 


مدل باه ود 3 7 .مه برياسة السيد 
انور السادات تعدير صادق عن وفاء وتض امن 
ااشحي اللثين الأسيل لأفقائة. المريي بد 

تقول وكالة ذوفستى فى تعليقها : « لقد اتخذت 
ليبيا الثورة الان الطريق الى. التنمية الوطنية 
الحقيقية ؛وهى تواجهصعوباتعظيبة» لكن نظام 
الهكم الجديد بملؤ» التصعيم على التغلب على هذه 
الجتعريات محتمدا على الشمب +ع 

والواقع ٠٠‏ أن مؤامرات القوى الاستعمارية 
كنك الثورة اللببية كن تهداء وستتكة كل أشكال 
وأيعاد الثآمن قات ديا المتحررة لا قتمثل 
0 خطرا على متهم اليترول فحسب » .ولا انكشافا 
للجبية المِذوبية تحلف شبمال الاطلخطى :فجسبء 
35 :هبى 'محدودها التى تربط دين 20 والسودان 
والجزائر لجسم استراتيجية جديدة للعمل العربى 
التوحيدى وهو مايحاريه الاستعمار يكل قواه . . 


تودس 
ردة هصادئة 


مساء العاشر من سبثمير الحالى 

0 أوردت وكالات الانباءخيرا مقتضيا 

*كا | عن تندية احبد بن صائح عن كل 
مناصبه الوزارية » وتسليمها الى 

الياهى الادغم وزير الدولة التونسى 0 والذى كان 
الرئيس بورقيية قد عينه سكرتيرا عاما للحزب رغم 
معارضة الاجيال الشابة من قبادة الدولة والحزب 

ومطالبتهم بأن يتم اختيار سكرتير الحزب , 
بالانتخاب لا التعيينوبذلك يكون الباهى الادغم قد 


على ان المراقبين برون ان هذا لايعنى انتهاء 
الصراع حول خلافةالرئيس بورقيبة »فلك المشكلة 
الثى تشفل بالفعل بال كل الاطراف . 


وفى "١‏ أيريل ١117‏ كان الرئيس بورقيية قد 
اعلن فى اجتماع اللجنة المركزية للحزب الاشتراكى 
الدستورى إن اكبر محئنة ستواجهها. تونس فى 
الستقبل هى اليوم الذى ار او رع 
الجمهورية شاغرا ٠‏ والواقع أن الرئيس التونسى 
قد أقام جهان الدولة وسلظة الحزب على اساي 
شخمصى يضسع كل الصلاحياتبيزيديهمٍ ا حلاى 
من معاونيه ان ديصل الى المكانة التى نوق 
عنصي الرئيس + فالتهى ليع 0 والذى 
شغل منصب وزير الخارجية » ورأسى الجمعية : 
العامة للامم المتحدة » ورشحه البعض سكرتيرا 
عاما للاسم المتحدة » ومن ثم أصبح شخصية لها 
شهرة عامية الى حد ما » نحاه الرئيس بورقيية من 
وزارة الخارجية » فابتعد عن المجالات الدولية 
وانتهى به المطاف الى وزارة العدل» ويقول 
به فى تبرير ذلك أن الرئيس بورقيبة لم يره ' 
يصيح المنجى سليم « بديلا » لدىئاى قوة من 
ا 0 


وماحدث للمنجى سليم تكرر مم الباهى الادعم 
سكرثير عام الحزب وؤزدر الدولة 6 ققد كان 
ع الدفاع ود فئ تكرين 
الامريكيون فى وضدعة فى ايارم ؛ ل الام الذى 
0 الذى بدأ يتفذ فى 


1 الحيش تغبيرات اوعويها الامزيكيون 34 ويد يتطلع 


الى السلطة فى الدولة والحزب غير أن هذا حمل 


1 الرئيس بورقيية على عزله من وزارة الدفاع ٠‏ 


ونفس _الامر.بحدث للصادق اقدم 5 
ب المءإلا سم 


التشهر سل 


وأخيرا جاء الدور على أحمد ين صالع ء الذى 
بدا فى نظرنفسه وتظركثيرمن المراقبين وقددانت 
لمه الأعدور ذقك جعلت مده الظروف الداهلية فى 
دؤنس والظطروف العربية العامة رجل السساعة 
هناك + فيبعد احداث بنزرت واشتداد الازمة 
الإقتصادية فى تونس نتيجة لسياسة الحرية 
الاقتصادية التى اتبعتها البلاد بعد استقلالها والتى 
ادت الى حلول كبار الملاك فى تونس محل المعمرين 
الفرنسيدن 3 وانصراف اقسام متزايدة من 
الجساهير: عن الحزب الدستورى موتحتك ضغط 
لد الثورى القادم من الجزائر والجمهورية العربية 
المتحدة » تقدماحمد بنصالح لانقاذ النظام متمتعا 
بتاييد ‏ الاجيال الشابة من' التكذوقراطيين وتآييد 
الاتجاهات الاصلاحية . وفى الواقع فقد ابقى على 
جوهر النظام “وان كان ند ادخل سياسة التخطيط 
ووضع خطة مدتها عشرسئوات تبدأ من ٠.1155‏ 
واللعروف ان أحبد بن مسالح كان هو المنظر 
« للالستراكية الدسذورية » التى يشوبها قدر كبير 


سسب تفازرير 


هلن ان انتياج. هذه النبياسة الاقتصادية 
الجديدة : تؤدالى: التغيير الجذرى. لاصلاحالواقع 
كانت يده الاثر لقلة مساحة 'الاراضى التى 
أقيمت عليها التعاوذيات وتعدد مراكز السدطرة 
السياسية والادارية فيها » وارتفاع نفقاتالانتاج 
والادارة والتسويق 

أما الصناعة التى بفيت فى يد الثشركات 
الاجندية شى والتعدين 6 فلم يكن الحال فيها خير 

بت الوادة ال يماو معدل انمو ؟ فى 
الماة فى حين أن المستهدف كان ١‏ فى المائة ونقصت 
الصادرات 3 وزاد الاعتماد على الخارج استيرادا 
وتموياة وكانت انتاجية الاستثمارات اكذثر مسن 
متواضعة )فى حين ظلل تزايدالسكان على معدله 
المرتقع * كما يلاحظ ان فشل التخطيط ني ممع الى 
احجام البرجوازية التونسية الكبيرة عن الاسبهام 
فى تنفيد مشروعات الخطة , 

0 لم دجب عا لت 00 الالتصادية 


من الغموضس.س 0 وعدم التحديد ٠‏ 


م عححو يحي مضخ سح ممح محعدم مص ل سيوج حبصم 


اع سحي 


. اسك ان المناخ المعام لحركة الثورة 
فى افريقيا » يختاف الى حد كببسى عن 
ذلك المناخ الذى ساد فى السسنواتث 
الاخيرة السايقة . وليس من البائلفة 
أن نقول ؛ أن الثورة الاذريقية بدأت 
تيسشعيد الهوم , مه وآن. كان ببطه س من 

' حديد زمام المبادرة الذى أفتقدنه أمام 
سلسلة الانثلابات المسكرية المسادة 


التى دسي حدة صحماتها تطورات الأوضاع 
فى الكوذجو ابرازفيل] » ثم ثورة ج؟ 
مابو فى السودان »© ثم ذورة او لسبتمبر 
في لسياء ففبلا عن صمود الثورةاكصرية 


واعادة بناءقواتها الاسلحة , ,والأجراءات , 


اتحى اقدمت عليها حكرمة زامبيا مثخر1ا, 


فى ذال هذا المناخ الجديد » انعقفد 
مؤتمر القمة 'الأفريقى فى اديس آبابا . 
وكان من اننظ أن تلعكس آثار هسذا 
المناخ على اعمال الأتير » والواقسع 
آن: مجرد اختيار اديس اباباموقعالانعقاد 
اللأتمر ؛ يكفى لان يوضيح الاتجاهالعام 
الذى ساده بعد ذلك والذى دمكن ان 
نسميه : اتجاه تدنب تفجير الشباكل »> 


- مر أ سم 


مؤذمر أددس آدادا + كو اتجاه الوسيط 


او فى كلعات أذرى») اثتجاه «الوسنطية» 
او « التوفيقية » , 


فعند مناقشة «ازمة السرق الاوسط» 
ب التىيسعى البدضص الىتخنب مناقثستها 
نولا جهود الوفد العربى س انجها1ؤثور 
الى « عموميات الازمة »© بالتاكيد مسن 
جديد على اهمية تنفيذ قرارات الامسم 
المنحدة الصادرة فى ؟١؟‏ نوفمبر لأاكذا. 


وامام مشكلات الدحركات الوطنية 
المسلحة »2 لم يتمكن الؤثمر من الوصول 
الى حسل برنقي الى الطبديعة اللكة 
لهذه المتسكلات . والكسب الاساسىالذى 
حذقه الؤزتمد أنه أبقى على استمرار 
« لجنة التحرير »© التابمة انظمة الرحدة 


الافريقية والمثى نتسولى عملياث تنظيع 


وتنسدرق دمثيات المسساهدة :والمسائدة 


.الافريقية الدركات الوطنية المسلهة ١‏ ., 


وكانت هذه .الأجنة : قد تعرضت للهجوم 
الشديد من بعفي الدول بهدفق تصقيتها 
قيد أن أسثقة دركات التدذرير المساحة 
ات كما هى بلا دواب , واهم هذه 
الاسئلة : مثلا © كدف ل تعس لهم 
المساعدات ‏ العسكرية الثى تمدهم بها 
الدول التحررة ؟ وماهى الصلقة المفقردة 


والغير واضحدة دنى آلان .. النيتؤدى 
الى وصول هذه المسامدات ‏ خطا ب 
الى بدافرا ؟! وكيف تمن وضدول هذه 
المعدات الى مستدقيها الحقيقيين ؟ 


ولعل المكسب الاكثر اهمية فى اعمال 
الأثمر » وصوته ألى اتفاق يتم بمقفساه 
ادراء مفاوفسنات مباشرة بين هحدومة 
نيجيريا المركزية وبين خكام بيافرا ©» 
بعد أن وافق الطرفان على ذلك , ففضلا 
عن نجاح هذا ااترار ‏ الذى يحتاجالى 
متابعة ملحة ودقيقة عه في وممسسصع 
اسس اولي للقاه يمكن انْ يضمع هدا 
«ا لمجازر » نبجيريا والحرب الاهلبةالتى 
تددد طاقة شسعبها ) فائه قد حفق ا 
آيضا ب نهاها باررا فى الابقاء على 
امشدكلة وذلها فى ١‏ اطار افريظقى »1 . 


.. تلك حقائق لا تقل هن اهمية. الخرصض 
غلي اسلورار عمل منظلمة الوخسدة 
ولكنها # 6ايضا ب دقائق لاد مسسن 
وضمعها موشيع. الاعتبار © لتعرف .مدى 
ما حفثنه حركة الثورة الافريقية مسن 
ايجابيات ؛ وطديعة الجهد الذى ماذال 
عليها آن تبذله . : 
حشسين شعلان | ” 


2 من « رجأل الحرس القديم 0 ولهم الاغلبية 
فبه » لان هذه السياسة بدرجة أى بأخرى تمثل قيدا 
على حريثهم فى اغتراف الثروات ٠‏ وساغد على 
زيادة التناقض أن أحمد بن صالح جمع بين يديه 
عديدا من المناصب والتقفت حوله اجيسال 
التكنوقراطيين والمتمردين والشباب فى الحزب في 
مواجهة مراكز السيطرة التقليدية فى جهاز الدولة 
والحزب بحيث بات فعلة خطرا يهدد هذه المراكن ٠‏ 
وقد تواردتث انباء آخيرة ثفيد أن بن صالم بدا 
اخيرا فى الاتصال سرأ بكل المعارضنين للحكم فى 
الخارج وأشارت هذه الاثباء الى بن عبالج ريما 
يمهك الطريق لازاحة أقطاب ماقبل الاستقلال ٠‏ 
ومغ ذلك + يوى المراقيون ان بن صالع لم ينجح 
فى اسمتواء بحركة يي للمراكن القديعة ' . بل 
صالخ الثقدمية ‏ سوام ”5 داخل الحزب اق فى 
اليلد ب مالبثىا أن انفضوا عنه بعد أن تبينوا ان 
المسراع قنيئى جسوهرة ليس صراعا حول 
الاشستراكية » بقدر ماهوصراع بين السخاصس ٠‏ 
وغلى الرغم من أن مجلس الجمهورية التونسية 
الذى. تكون من ؟؟ غضوا ( لتصريف تسئون البلدد 
اذا ماخلا مكان الرئيس بورقيبة ) كان قد 0 
بيانا عقب ثورة ليبيا اعلن فيه ان الثورة الليبية 
مسألة داخلية لا تؤش على العلاقات بين انيت 
نقول على ا من هذا الا أن المراقبين يرون أن 
أحداث الثورة الليسية كانت خافزا ومكركا للاحداث 
الاخيرة فى تونسس ) الاطاحة بين مساليح ه هذه 
الاحداث التى يعتيرونها « ردة هادثة » المعركة 
لسالن مراكن القوى التقليدية فى الحزب والدولة ٠‏ 
فهذه القوى لم تكن راضية غن السياسة الاقتصادية 
وعن « التخطيط »© و « الاشستراكية الدستورية ) 
كما أئها تميل الى مزيد من التعاون مع الولايات 
المتحدة الامريكية الثى اصبح لها نفوذ قوى على كل 
اقطاب الصراع حول الرئاسة 
م أيفهال يميل الراقبون الى اعتبارانهاتم 
2 الكنمنملق التطور يبين نمثل هذا التثيير 
التفليدية فاو أن بتوسظ” بين الظرفين حفن فِن 


سالج اواك شتراكيته المسثورية ٠‏ 

#« امسر 

اعتراضات على تمذيل فلسطين 
ا بالعائقات مع اسرائيل 


3 مؤثير القية الاسنلامى 
2 2 من ا العديدة ١‏ 


المؤتسر من حيث علاقاتها المختلفة باسرائيل والدول ' 
الإستعمارية 5 


جسء تقاردر 


وقد اشترك فى المؤتمر 51 دولة من بين ١9‏ دولة 
فى آسياوافريقيا وجهتاليها الدعوللاشتراكفى 
المؤتمر » كما حضره عشرة من ملوك وروساء الددوأن 
الاسلامية » وامشاحت كل سس العراق رسوريا عن 
الاشتراك فى المؤتمر 


وقد صم مأ توقعه المراقبوئ منذ البداية اذ لهن 
هناك اتجاهان رئيسيان يسيطران على المؤتمر , 
الاتجاه الأول يرى حصر المسألة فى الذطاق الديذى” 
وتجني الدخول فى الصراع بين العرب وأسسر اثيل 
ويمثلبه ايران وتركيا د ديذما جاه الذا أذى ةم ان 
حريق السجد الاقصوليس سوى مسألةواحدة » 

سفرع عن المشكلة الاساسية وهى احتلال أسير اصلي 
للاراضى العربية ٠‏ وفى طليعة هذا الاتجساد 
الجمهورية العربية المتحدة » التى .حرصت مند 
الجدابة على #رضيع وجة فظليها .من الؤثمر 
وهى : « انها ان تعتبر اجتماع المؤّئسر حدثا بالل 
الاهمية » وانها كانت بين أول اللمطالبين بانعقاد هذا 
المؤتمر» فانها لا تعتبر ان الصراع فى الثرق 
الاوسط هى صراع بين المسلمين واليوود » وه 
العلى. الذى. تحاول اسراثيل أن تبرزه كصراء... 
عنصرئ دينى » بينما فى الحقيقة ان الصراخ هق 
ضد الاستعمار الذى يستعمل الصهيونية ام 
فى اسراثيل كاداة من آدواته » وان الجمهورية 
العربية المتحدة لا تريد فى هذا المؤدتمسس توريط أ 
دولة من الدول الاسلامية خطوة واهدة أببعق مل 
المدى الذى تقدر أي تريد الوصول اليه » وان كان ' 
ميا يلفت النظر ان الاتحاد السوفيثى وكل دول 
أوربا الشرقية بس بانس سكناه رويانيا - تطعت 
هلاقاتها السدياسية مع إسرائيل بعد شدوان © يوسن 
١117‏ » فى حين أن هناك دولا اسلا سلامية سازالت 
حتى الان تحتفظ بعلاقاتها مع اسرائيل ٠‏ 
وان الجبوسورية 0 التصدة يهمهنا 
الاسلامية وتنقيتها 6« وعلى اك المثال بون العراق 
وايران بحيث يتمكن العراق من حشد كل قواته علي 
الجبمسة الشرئيسة 4 وأن الهمهورية . 
العربيسسة التحسسدة تسسواق أن الصراع 
فى. الشرق الاوسط هى بالدرجة الاولى ا بين 
القومية العربية يوحبها التحررى والتقدمى 
الصهيونية بوجهها العخنصريى ا لاستغمارى » 5 

وقد أثالن موضوم تمثيل هنظمة. التحسرين 
الفلسسطينيةٍ 4 السيدي دعث اليه الجبهسورية 
الجن أثر والسنودان ا حادة ومعسارضة 
شديذة من الدول الثى تربطها علاقات باسر اشيل مثل 
ايران وتركيا وان كان تدخل الوقود ند أدى فى 
الثفاية الى التوصل الى حل وسط والموائقة هلي 


د الحأ مو 


3 اشراك المنظمة فى اعمال المؤتمر بدون أن يكون لها 
احقل التصويت ٠‏ كما أعترضت ايضا تركيا وايران 
على ا3 قترام ليبيأ والسودان والجزائر يدعوة الدول 
'الاسلامية الى قريطها علاقات داسر ادس الى قاع 
أعلاقاتها معها لادراجه فى جدول أعمال الْوْ تمر 


وقد أصدر الوقد السودانى عك ذلك دياضا أعرب 
فيه عن رأيه بضرورة قطع الدول الاسلامية علاقاتها 
امع اس اكيل وأمريكا » وحق التمدشين الكاملن 
لفلسطين فى المؤتمرء كما يرفض السودان أن 
يقصر المؤتمر أعماله على موضوع الغدس وحرق 
., المسجد الاقص » قمن جانب آخر.يرى عدم أحقية 
الدول: الاسلامية فى فرض وصايتها على قضنية 
مسار وأعلن فى كتام بيانه يأن السودان 
رائحة الحلف الأسلامي الذىوسيق أن رفضسه 

العرب و اسقطوه سئة 1103 ١‏ 


عم حا القرارات معبرة عن تكوين المؤثمر» 

الاقصى 04 وتأبيد حقوق شعب فلسطي* 04 ودموة 

. الدول السئولة عن حماية السلام فى العالم بان 

' تضاعف جهودها لانسحاب القوات الاسرائيلية من 

الاراضى العربية المحتلة» ورفض الؤتمر للقرارات 

التعلقة بتأبيد القاومة العربية ضد راتت 
ااه ٠‏ 


' وكانت الجمهورية العربية الشددة ريعش رنود 
الغربية قد اعترضت على أحد الفقكئرات التى 
معت البيان الحتابي للمؤثمر والتى يفهمٍ مئها 
باحياء الحلف الاسلامى ) اذ اضطر الؤتثمر ازاء 
اسران. عضر وبيس الوفود ٠‏ الحينة. إلى يندت 
هذه الفكرة 


اليونان 
اللعبة الامريكية المزدوجة 


م جبريدة. لوموند الفرننسسية ان 
رئيس 3 |أحركة الوظتية لليقاوية 
.البونانية  »‏ الجنرال اركبتاس -س 
هى ليسبت. حركة يسارية ‏ قد 

57 بيانا آخيرا فى أثينا: يطالب .فيه بالتحقيق.فى 
عدن “من الحوادث التى تمت ضد: الامريكيين 6 
نفس الوقت يحذر واشئطن .من . استمرار . تأديدها 

الحالى فى اليوئان: مما يحملها مسئولية 
الحرب الاهلية التى توشك على الانفجار ٠‏ 


ان عه 
فاسرت. 


ومن ناحية أخجرى فقن الثييت منبلمات د المنفيين 


٠ 55 0 ب‎ 


الجيش وثمائية جنود اعتقلوا فى الاشهر الاربعة 
الماضية ٠‏ وصدر الحكم على السيدة أكى 
مانفاكيس ايئة احد رؤساء الوزراء السايقين 
وزوجة استان قانون العقويات أتجامعة اثينا 
المعتقل » بالسجن أريعسة ستوات بتهمسة 


اعطاء ه أنباء كاذية » لاصحذيين الاجانب 0 دينما 


طالبت اللجئنة السوفياتية للتضسامن مسع 
الديقراطيين: البوتائييق من حفيد. باطلاق براح 
الياس اليو النائب النسايق والمحصامى ‏ المعروفبه 
والمصاب بمرض عضال * 

وكانت اليونان قد شهدت فى الفترة الاخيرة 
ازمة عذيفة بين الحكومة والسلطات القضائية يعد 
اقالة الحكومة لرئكيس مجلس الدولة فى الدونان » 
وشملت الازمة المحامين ايضا بعد أن تم اعتقال 
اربعة من المحامين البارزين فى اثينا. وايعادهم الى 
قرى نائية فى المناطق الجيلية » ثم امتدت لتشمل 
الدبلوماسيين بعد أن أعرب سفيرا الوونان فى لندن 
وباريس عن معارضتهما لتدخل الحكومة فى شتورن 
مجلس الدولة فقامت الحكومة باستدعائهما * ى 
مقت هذه ع عددا من السراقيين - 
الاوضاع التى تعيشها البلاد منذ انقلاب ابويل 
17 )حتى اميت الغربيةلاتكف عن الاثسارة 
الى أن عمليات الاعتقالات والطرد من الوظائف 
والمحاكمات طيلة السبعة وعشرين شهرا الماضية قد 
اصبحت اجراءات روتيذية عادية فى حياة البلاد ٠‏ 

وتبدى الصحف الامريكية اهتماما بالغا بحقيقة 
أن حملات الاعتقال قد اتسعت لتشمل الى جانب 
اليساريين عددا واسسعا من اليميئيين والليبراليين» 
والى ازدياد مشاعر العداء للولايات المقحدة داخل 
اليونان خاصة بين اوساط الشباب والطلية ٠,‏ 

واهتمام الولايات المتحدة ياليونان اهثمام قددم 
يرجع الىعام 51 عندما اعلن ترومان مبدآه 
الشهير لاتدخل لقمع الثورة اليونانية التى انفجرت 
معد الحرب العالية الثانية » ثم ازدادت الاهمية 
الاستراتيجية لليونان بعد أن أصبحت القاعدة 
الرئيسية ومركز الاتصالات والتوحجيه الاول 
للاسطول السادس الأمريكى والغواصات الذرية. 
ومن هنا مأ تبديه واشنطن من اهتمام شديد 
لضمان ,) الاستقرار ا( فى اليوئان 3 ولذا يلاحظ 
المراقبيون أن اخطر مايواجه حكومة بايا دوبليوس 
فى اللحظة الحالية هى اللعية الامريكية المزدوجة : 


قبينما يعتبر المستشارون العسكريون الامريكيون 


وان ىأسهم مدجور جنال صموديل اقدون وكبان” 


الضباط ‏ الامريكيين فى قيادة حلف الاطانطى فى 


اليونان' اصدقاءعء حميمون لاعضاء الحدومة الحالية 


يناقشون ويخططون “:معهم كل شىء 2 وبيثما بعد . 


الرئيس الامريكى قيكسون ناثبت رئيس 'الوزداء 


التوكاض. جاقاكوس. .يؤيادة : النوتة ‏ التستريد: 
الامريكية لليونان والتى تصل حاليا النى ١٠١٠١‏ 
مليون دولار سنويا ء تقوم الصحافة الامريكية 
بالتنديد بنظام فى اليونان الى حد المطالية 
الي عنه »)فى محاولةلاستمرار 
علاقّات واشنطن بالقوى اليمينية الاخرى الممارضة 
للحكم الحالى داخل اليونان احتياطا للمستقيل » 
مما يؤكد كلقواشسنطن علىمستقيل الحكم الحالى. 


ه البرازيل 
ماذا وراء خطف السفير الامريكى 


اربعة من الثوار البرازيليين 
السفير الامريكى من أحد الشوارع 
الزدحمية » وبالقرب من مبينى 
ا السفارة » ترك الثوار فى عربته 
مذكرتين : أعلنوا! فئ الاولى انهم سيعدمون السفير 
خلال م ساعة اذا لوتستجب الحكومة لشرطيهما: 


الاول : ان تطلق الحكومة سراح خمسة عشي من 
المسجوذين السياسيين 


خطف 


الثانى : اذاعة البيان السياسى للتوار فى 
الاذاعة والتليفزيون وجموع الصحف - 


وقد اثار هذا الحادث الفزع والذهشول قسى 
'واشئطون وروودى ‏ جانيرى ٠‏ واستدعى ذيكسون 
وليام روجرز وزيد خارجيته التياحث معهة فى هذا 
الشمأن “واعرب الرئيس الامريكى عنشعورهبالقلق 
اليالغ تجاه الحادث » ومتابعته للموقف باهتّما 

شديد . وفى ريودى جانيرو أعرب القائم بالاعمال 
1 الامسريكى يعسي ع بسالسئولين 
الكفيلة بانقاف حياة السقير » . واجتمع الجلس 
الحسكرى العاكم الذى يضسم وزراء 'الجيش 
والطيران والبحرية مع , جوزيه بندذق 4 و3ير 
الخارجية ٠٠‏ واعلن الوزير دان حكومة البرازيل 
قروت قبول مطالب الثوار وستفرج عن الخمسة 
عشر معتقلا » وان الحكومة تنتظر اعلان الثوار 
لاسسماء المعتقلين حتى تفريج عنهم )ا ه 


0 الزاديى و التليثر ثزيونٍ براسجهما العابية 
الحكومة » وهو ا عن قرار أنهي للمعومة 


صحه تقارين الشهن: حسم 


يبضصفقها بانها ( مجموعة ») عسلكرية 
ديكتاتورية .عميلة للولايات المتحدة . وجاء فى" 
البيان « ان اختطاف السفير الامريكى ما هى الا 
جزء من الحرب الثورية الثى تثمو وتزدهر والثى' 
ستتحول هذا العام الى حرب اهلية ٠٠‏ ان السفير 
الامريكى « البريك » اختطف لانه رمز للاستغلال» 
وهى ممذّل مصالح الامبريالع #المتحالفة مع أصحاب 
الأعمال ومع ملاك الاراضى والبنوك الكبرى ومع 
الحم الستغل ©» وهذه الفئاث هن المسئولة عن ٠‏ 
بؤس الشعب وعملبات القميع النظمة © واثنان 
البيان الى العمليات. السايقة التى كام بها الثوان 

ومنها « مهاحمة البئوك للحصنول ٍ الاموال 

اللازمة للذورة » والاستيلاء على الثكنات للحصول 
المعتقلين السياسيين ليشتركوا فى النضال » ٠‏ 


وطالب البيان بالافراج عن المسجونين وان يتم 
نقلهم الى الجزائر أو شنيلى أو المكسيك حيث 
يحصلون على حق. اللجوم السيائى .. .وأختثم 
الأوان بيانهم يدضوة ٠‏ الكسب الى الثورة للاطاحة , 
بالخكم العسكرى الديكتاتورى العميل» ووقع 
البيان حركتين ثوريتين برازيليتين هما : 


« حركة العمل التحررى الوطنى » و« حركة 8 
اكتودر الثورية ) وهى الحركة التى تسمى نفسها 
باسم اليوم الذئ لقى فيه الزعيم الكويى 
البطل ١‏ ارنسذو ثنى جيفارا » مصرعه على يد 
المغابرات. الامريكية ٠‏ ومعظم اعضاء هساتين 
الحركتين كانوا اعضاء فى الحزب الشيسوعى 
البرازيلى » وخرجوا عليه لرفضه الكفاح المسلح 
كاسلوب أسامى للاطاحة بالدكتاتورية ٠‏ 


وفى احدى الحادثات التليفونية التئ تمت بين 
الثوار ‏ اثثاء اختطاف السفير ‏ واحدى الجرائد 
البرازيلية المحافظة قالؤا «ان هدفنا.وطنى صرف» 
وليس لنا اى اتصمال بدول اجنبية » * 


وقد اثار رضوخ الحكومة المسكرية للمطالسة 
الثوار. 4 وضصغط حكومة واشسنطن اسستياء شسديدا 
فى الاوساط الرجعية البرازيلية التى اعتبرت قران 
الحكومة اهانة للنظام القأئم وتعزيزا لمكانة الثوان 
بين جماهين الشعب * وقد تحركت: وحدة من 
المظلات لتعبر عن معارضتها لقران الحكومة 
بالاستجابة لمطالب الثوان » واستولت على مجطة 
اذاعة حكومية يالقرب من العاصمة » واذاعت بيانا 


اضد الحكوية وصفتها يأنها « حكومة غي وطنية ‏ 


بس هل سم 


وانستحبيتبعد: :اذاعة البيان مكيأ تحاول .. تعفر عباط 
الجيش عرقلة سفرْ الطائرة المقلة للثوار المفرج 
غنهم الى المكسيك ١‏ . 


1 واستقبل هؤلاء المسجونين -السياسيين. قى 

المكسبيك استتبالا بالغ الحماس من البرازيليين 

. الموحؤدين هناك ١‏ » وكذلك من العناضر الوطنية 

الملكسيكية ..وكان يتقدمهم المناضل القديم والتائب 

الشيوعى السابق « جيورجيوى بيريزا »: الذئ يبلغ 
من العس سيعين سنة ١‏ ْ 


ا المسجوذون السياسيون لمفرج عتهسم 
بيانا جاء فيه ه اننا لن تعتبر انقسنا احرارا فعل 
الا غخدما يصبح شعب البرازيلكله حرا ».كما أدانىا 
٠‏ بطبدة النظام البوليسى السائد فى البرازيل .٠‏ 


يعقد السفين الامريكى مؤتمزا. صحقفيا بعسد 
الافرا يح .عنه قال فيه .انه قد عومل من قبل الثوار 
. معاملة حسئة * ووصفهم « بانهم مجموعة صن 
'الشباب انكياء ندرجة كنيرة » ومقتبعون تماما بان 
الامبريالية الامريكية هى السبب فى .كل: المقاغعب 
"والالام التى .يقاسيها .الشعب البرازيلئ واضاف 
انهم لا يبدى عليهم بالمرة. انهم مثل 'رجتال 
العصايات 6 * 


وقد اكد الثوار فى آخْر زسْالتلهع قبل الافراج 
عن السفير ‏ « اذهم سيق اضنلون نضالهم :حن .اجل 
الحرية الكاملة الشعي: البرازيلى ٠بكل:‏ الوسائل 
المتاحنة . لَهُمْ »واكدوا:« ان. حريي”.العصسابات 
ستتضيا عف :فى داخل المدن , وان جيشا حقيقيا' من 
الفلاجين. ينضم الان .الى كتائب الثؤار للإنضال .من 
اجل ‏ التجرين الكامل 6 6. واضناقف اليسان دان 
الثوان ا : يحملبون متفينة شسسخسية 
للسفيّر «.المريك. ) اللهم الا يصفته المثل الوسدين 
للسادة ١‏ الافريكيين » *.. ودعا . البيسان 0 الشنعب 


الجرازيلئ الي أحياء: عيد الاستقلال بالاتضمام. الى 


احم الثيرى' 0 


٠٠‏ وعلى. اثر: الافراج. عن الشفير : الامريكى ‏ بدآت 
السلطات" البرازيلية ‏ حدلة. اعتقالاث ؤواستغة - 
واضدرت الحكومة مرسوما بنفئ الخمسة خثبتر 
مبسجؤنا :شئاسيا الذين: افرجت غتهم اقهنا ٠‏ 'كما 

اصدرت مرسوما آخر يكولها سلظات نف يّ. الغقاصى 


غير المرغوب 'قيها.*.واكدت الحكومة.افها. ستتخذ 


َه 1 ع 


ص2 تقاردِر در عر ع 


أجراءات صارمة ضد ما أسيمته « ياعمال 
التخريب » : 

وقد قسرت التايمز اللندنية ما حدث فاشارت 
الى انالعثف تداستفري تتيجتلكسب الاسوات 
المحارضة فى السنتين الماضيتين فى البرازيل ٠‏ 
وان المشكلة جد تماعية فى أساسها 0 واتها تزداد 
عثفا معمشكلة النظام العسكرى نفسه)4وطالبت 
الادنى من النظام ء وثالت ان , المحافظه على 
امريكا اللاتينية » يتلب الالتزام بواجبين حيويين 
أولهما : العمل الجاد على حماية الديلوماسيين ٠‏ 


على ان بعض المراقبين يرون أن ما حدث فى 
البرازيل هى احدى الثمار المرة لسياسة الولايات 
المتحدة ٠‏ ففى امريكا اللاتينية درجت المحايرات 
الامريكية على تنظيم الانقلابات العسكرية واقامة 
الدكتاتوريات وحل اليرلمانات واعتقال القوى 
الوطنية بالجملة والقضاء على شكل من اشكال 
الديموقراطية * وحتى هندما تمكذت بعض القوى 
الوطنية فى اليرازيل ‏ مستفيدة من بعضى الثغرات 
فى القانون ‏ من النجاح فى انتخابات حكام 
الولايات ( اكتوبر )1١55355‏ بادرتث الحكومة 
البرازيئية الى الفاء الانتخايات وحلت الاحزاب 
لدة سنتين ٠‏ والغت المكاسب الديموقراطية التي 
ينص .عليها دستور ١123‏ , وتدخلت يعذف ضد 
النثشاط النقابى . الا ان النتيجة المحتومة 
أهى ان الاحتكارات الامريكية دعمت مواقفها فى 
الاقتصاد البرازيلى وذنك بالكيفية التى راحت تهدد 


بالقضاء علي الوجود الصناعى الوطذنى :5 


ويرى .المراقيون انتجارب التاريخ قد اظلهرت 
انكل اجراء شاذ ضد حركة الجماهين ذن يكتب له 
اى .نجاح » فالجلسر, الحاكم فى البرازيل وهو 
المجلس المكون من 0 الجيش. والطيسران 
والبحرية اضطر الى ان يسلم بمطالب . الثسوار 
عتدما كابوا يكظف اللي الامريكي. + ولكعزهدة 
الغملية لم يعن الأول من نوهها كنا تشدين السين 


ذلك وكالة الانياء الفرشسنية: » بل كانت س على 


العملية رقم م؟ . وقد سبقتها عيلية 
على محطة ‏ اذاعة 


الأصنيح 
جريئة أستولى :فيها .الثوار 


سساؤ باولوا لمدة م؟ :دقيقة اذاعوا شلالها بينانا 


الى الشعب. اعلنوا فيه «انهدفهم الاكبر. موطرد 


بح تقارير الشهن بحسم 


اللصوص الامريكيين الشسمالبين من النرازيل 
للبلاد ٠.‏ 


ومع ذلك ء يبدى عدد من المراقبين دهشتهم 
عندما يرون ان الصحف الغربية لاتزال تدعوالى 
المزيد من القمع والارهاب تحث شعار مكافحة 
« خطر السبوعية ) » وقد علق رويتسارد ودج خبير 
تون امريكا اللاتينية على ذلك بقوله : 


« يدور كلام فى البرازيل حول مواجهة اخطار 
القدوعية مره اخرى كه حدة من لين :هسام 
5 وعترو يت ابتاضيال هرت السانات قن 
ا مدن ١‏ ولكن نظام الرئيس جولارت كان فى قمة 
القوة » وكانت حرب العصابات ( فى عهده ) فى 
دور النمو اذا قورنت بقوة خصومها » فهل من 


الملمكن ان تتكرر نفس الحسورة اع ان لوقت قد فون . 


والقوى الثورية فد زادت خبرة »4 . 


هر العلاقات السوفيتية الصينية 


كوسسيدين ٠‏ يد 


حاون السكدرداء القومى 


بساء ١١‏ سسيتمير ١91519‏ أنصتت 

فى الدوائر السياسية فى العالم الى 

لحن مثير من وكاة تاس يقول أنه: 

« بناء على اتفاق متبادل »6 عقد فى 

بكين اجتماع بين رئيس مجلس وزراء الاتحساد 

السوفيئى الكسىكوسيجين ؛ ورئيس مجلس الدولة 

لجمهورية الصين الشعبية شواين لاى ٠‏ وكان 

كوسيجينقد زار بكين فى طريقهمن جمهوريةفيتنام 

الديمقراطية الى موسكو . ولقد عرض الجائبان 

موقفهما بشكل صريح واجريا حوارا مفيدا لكلا 
الجانبين . 6٠. . ٠.‏ 

لقد أثاى.. النبا اهتماما عاليا واسعا حتى أن 

المراقبين السياسيين فى الشرق الاقصى قد اجمعوا 

على أنه « رغم عدم فشر نثس اى تفصيلات عما دار فى 

هذا الاجتماع فان الايام قد تثبت انه اكثر 

الاجتماعات اهمية خلال السئوات العثير الاسسيا؟ 


ولقد أجهد المزاقبون: الغربيون انفسهم فى البحمث 
حول من نهو الجانب صاحب الاقتراح ومن كان له 
فض لتحقيقه؟ ٠وهملهو‏ الجانب السوفيئى؛!مالجانب 
الصينى » أم يرجع الفضل كله الى هوشى منه الذي 
كتب فئ وصيته « لقد كرست حياتئ' لقضية الثورة 
العالية واشعر بألسم عميق 'لا انثساب :المسكر 
الاشمتراكئ:من خلافات وانقسام ؛ واني واثقعن. ان 


: الدول والاحزاب 'الشيوعية ستحفق وحدتها. من 


حدك نم * ١‏ 
5-6 


: الأ“آن:الآمن الذس اضيم مؤكدا هو أن الجاتب ؛‎ ٠» 


السوفيتى كان: سس الذى اخترق « حاجن الكبرياء 
القومى * مستشعرا .الاهمية إلتى. لا:تعدلها اهمية: 
لوحدة “المعسكر الاشتراكى فى الظروف العالمية . 
ا ٠‏ 2 1 


١‏ لقد كانت فكرة الأجتماع سايقة على سفر 
كوسيجين الى هانوى » ويشسير المراقيون الى٠ان‏ 
الفكرة الاصلية كانت أن يتم الاجتماع فى العاضمة 
الفيتنامية. »آلا ان وكالة ابام 'الصين الجديدة. 
اذاعت فجأة يوم وصول كوسنيجين الى هانوي.أن 
وفد المين الشعبية برئاسة قواين لاى غادن 
مانو قبيل وضول 'كومبيجين الى هنال بعد ان 

مضى أقل:ممن 14 ساعة » لترسل الصين بمدذلك 
00 برئاسة لى هسين سين نائب رئيس وزراء 
المين لحضور تشبيع جناز موشى.مفه » ولكن 
. كزسيجين- على ماجاء فى “تصريصات رئيس 
الحزب |الشيوهى اليابانى» 0 8 ورفد الضدين . يعن 


0-00 ١ 


مه تقارون الشهن مسهم 


طريق المسئولين الفيتئاميين »4 انه يرغب فى 
| التوقف فى بكين فى طريق عودته الى مؤسكو ») 
ولم يصل رد الصين الى كوسيجين بالموافقة الا فى 
كلكتا يعد أن كان قد غاس هانذوى الى موسكى عن 
طريق الهند م فطان من كلكتا الى بكين وتسم 
الاجتماع» ٠‏ ا 
لقد أعلن راددى بكين ان. الجائبين قد 
أجريا «حرارا صيريحا» » وعلقت الورافدا فى 
9/1 على الاجتباع بأنه « قد أحدث ردود فعل 
واسعة النطاق فى جميع مناطق العالم وأنه كان 
مفيدا لكلا الجانبين » ٠‏ 0 


بلقاء بكين واعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية 
الهندية ان حكومة الهند قد دعت لمثل هذا الاجتماع 


منذ وقت طويل « لمصلحة الجميع » » وان حكومة 


. السيدة أقددرا شاندى مستعد ةللدخولفى محادثات 


للوصول الى ترتيبات سلعية للمشاكل الموجودة بين 
الهند والصين الشعبية ود 


وفى ايطاليا نشرت جريدة « الاويتا » إنبساء 
اجتماع بكين بمانشتات ضخمة تصدرت صفحتها 
الاولى ؛ وقالت جريدة « التمبو » انه حدث سياسى 
يستحق الاهتمام الشديد » وقالت .جريدةكروددر 
دبلاسيرا « أن آمل السلام بين القوتين الشيوعيتين 
الكديرتين يكمن فى هذا الاجتماع 4 5 

أما فى أمريكا فلقد , قوبل الاجتماع بذهول من 
الجانب الاعظم من الحسحف الامريكية » ب وذلك 
على حد تعبير وكالة الانباء الايطالية ٠‏ واذا كانت 
الدوائر الامريكية قد عبرت عن قلقها بطريق غير 


أقلب..الظلن أن الطفاة والاسستيدين 
لا يدسذون قرامة النارييج > ويقينا فهم 
آذآ قرأوه لا يدسئون الاسسستفادة من 
عيره ودروسه » اأستخلصة من سيرة 
أسلافهم الذين سلطوا “على' التسشعوب 
أدواتث المطس وهرمو مهسا مرارة 
الاستعمانر 6 والا 0 حاوكوا نكرار هذه 


المسسنشات السسسوتداء فى كاضينا ٠‏ 


الانسائى > على الرفم ون حكم التاريخ 
.على هؤلاء السلف وهذه الصفحات ., 
فعندما خيل لامطاليا _الفائبية أنها قد 
بسطت . سلطانها على البلاد اللببية ‏ » 


لم ترض بان تجعل .لهذه البلاد مكسان . 


« المستعمرة ) وأبت الا أن. تمتبرهبا 
.قطعة من أيطاليا »> وقالت أن ( ليسا 
هى الشاطىء الرابمع لايطائياة. » ” 1 » 
وهلدما زان « مؤسيلدنى )اس طرابلسن سس 
'حىء لل بمدقع » صعد الب » وحىء 41 
,باللبيين كى بسمعوه > وخطب فيهم 
«فقال : ١‏ أنطرابلس ملكنا الى الايد ؟! )) 

ولكن الشعب الأببى الصشير © بتقائيده 
التضالية العربية الاصيلة »> كان قسد 
صمم على أن بتحدى هذه القوة القاشمة 


الرهيفة © غائرز من بين : أحشائه يطله ... 


« عمر المختار ) ليتود نمنالا أسطوريا » 
يحطم بد كدرياء الفاشية » ودثيت للانسان 


فى كل زمان ونكان أن تحدى الجبروت ١‏ ' 


يسم لجرأ ب 


من الذى انتصر ٠٠‏ الفاشية ٠٠‏ أم عمر المختار ؟ 


م 


5 
رد 

0 

و 


2 


تام 

52 

ل 
0 


الاستعمارق أمر ممكن » بل وضرورى » 
وأن النضر لابد وأن يكون من نُضصيب 
الانسان الدافع عن الدق والعدل » 
مهما تكن التضحيات .. 27 ” 

ففى الوك الذى كانت السنسلطات 
الايظالئة فى ليبيا' تخرج فيه بمصنحاتها 
الى البسادية > فتدمسع أللواطنين , 


'وندوسبهم بالمصفحات . جيئة ‏ وذهابا حتي 


تخلط جثئهم بالرمال © وفى الوقت الذى 
كانت تربط فيه العشرات من المناضلين 
والمشستبه فى انحيازهم للمقاومة في 
سلسلة واحدة ثم ترمى بهم الى البحر 
فيدفعهم موتى ألى الشط حينا » وببتلعوم 
جوفه فى أغلب الاحيان » وفى الوقت 
الذى غصت فيه الاماكن العامة بالضهايا 
بعد أن تحولت هذه الاماكن الى سجون 
ومدتقلات . 
فى ذلك الوقت قاد « عمر المذتار » 
ثورة مسالحة أستيرت قراية العشي 
سنوات » صحيح أنه قد أستشهد قبل أن 
يرفرف على ليييا علم الحرية والاستقلال 


المنتصرة ©» ولكن تضاله الاسطورى قد 
مثل » ولا يزال يمثل بالنسدة للانسان 
العربي العديد من الدروس '. ٍ 

8 فهر يثبت أن بامكان شعب صغدر 
أآعزل » تمداده المليون تسمة »© أن 
يتحدى أيطاليا الفاشيسسية بقيسادة 
« موسيليئى » : وان تظل مقاومتسه 
حية ومستعلة ومؤثرة معدة سسنطواتت 
وبالرقم من القوات. الابطالية الكثيسرة 


. والباطشة »© والجيدة الاسسسستعداد 
والتدربب © فلقد استعمى غ2 الجبسل 


الاخفر ) الذى تسود نضال عمر المخنار 
على القوة . الايطالية طوال سسسنوات 


مباشى بذهابها الى ترجيح عوامل الخلاف على 
عوامل الاثفاق بين الجائبين 4 فان جريدة نيويورك 
فخادمءن خصصت افتتاحوتها للتعليق على الحدث 
معلنة ان الاتحاد السوفيتى والصين الشعبية 
ليسوا أعداء يقدر ماهم متشابهان ؛ « وان 
كوسيجين وشواين لاى قد اثبتا فى المافنى انهما 
رجلا دولة يتميزان باللرونة وبالروح العالية فى 
مجال السياسة الدولية , ٠‏ انهه على 
المراقبين الذين كانوا ينتظرون اندلاع الحرب بين 
الاتحاد السوفيتى والصين الشعبية أنْ يفيروا 
رأيهم »© فالتوثر بين الدواتين يأخذ فى الاضمحلال 
منذ الان » وان « الخلاف بين موسدى وبكين لم 
يصل الى نقطة اللاعودة » . 


واشارت الى 


مم تقارين الشهر متم 2 


بين الاتحاد السوفيتى والصين: قد بلغ حدا 1 
اقاح للمخانرات الامريكية ان تشيع ان الاتمان' 
السوفيتى قد اخذ رأى حلفائه فى اوروبا الشرقية 
عن موقفهم اذا ما شن الاتحاد السوفيتى هجوما 
على المنشآت الصينية الذرية 41 قد جاء ليمثل 
انقلابا فى لنحنىاللتصاعد لهذا الئوثر »وليثست اكثر 
من ذلك ان « الحوار » بين الجانبين ليس ضروريا 


لوو ادا ال 
ومفيدا . 


ومع ان الاجتماع بالطبع لم ينه الخلافات بين 
الحخزبين والدولتين» وما كان من الممكن .ان يفعل 
ذلك آاى يدل عليهء الا أنه سوف يستحق بالقعل 
تتدير المراقيين لاهميته البالغة لى أنه اثدرت مجره 


ورغم انه لم تنشى إية تفصيلات عن الاجتماع 
هذه الظروف التى كان 


فان انعقاده فى 


الدوتر فيها فلك 1ج 


انه كان ولى.«الخطوة الاولى فى رحلة الالف 


الثورة ©» فلم ددفع الناس فيه الضرائب 
لابطاليا » دل دفعوها وآأدوا الزكساة 
لقوات عور المختار » وكانوا فى النهار 
يسامونالطايان : وبالليل ينخرطون فى 
فوات القاومة » كتى لقد أطلق على 
قوات المجمساهدين أسم ع«( المكسسومة 
اللبلية « ؟ ! لانها قد مثات بالسسبة 
لهم السلطة الشرعية المعترف بها , 
رهد قد أثبت أن العربى يستطيمع 
أن دجيد أسسالادب الأفسال بواسسطة 
(( درب العصابات ») » وذلك دون أن 
تكون لديه حصيلة « نظرية » فى هذا 
الفن من فنون القتال » أففى سلوات 
ثورته كم دواحه الايطاليين مواحهة!الدرب 
اانظامية » وسلك سديل الهدوم الخاطف 
والانسحاب السريع » ولم بدع المناطق 
ألثى يحيدها العدو تسكهر بالادن 
والهدوء : وأئدت دائمسا أن القسسوة 
الاستعمارية عادزة عن أن تقيم « دولة ) 
وعلئ: الرغم من الطبيعة الصحراوية 
كلارض الليبية » ومن الاتصلاك الشسائكة 
الثى حاصر بها الايطاليون حدود ليبيا 
مع مصر والسودان » كى بشعوا المدد 
والمساعدات عن المداهدين » حتى لقد 
أقاموا على حدود مصر س لببيا سسورا 
من :هذه الاسلاك طوله ثلثمائة كيلو .متر؟! 
.. هلى الرغم من كل ذلك فان نتائج 
نضال. عمر. المختار. » والمير الذى أمتد 
بذورانه » قد أثبتا جدوى هذا الاسسلوب 
من أساليب اللضال ٠‏ 
وهواقد :أثبت اس عندمسا. قدم 


للمحاكمة الصورية التى قدمها لها س أن 
باستطاعة المناضل العربى الكهل »6 آبن 
الواحهد والسبعين عاما أن يغرب آمثلة 
من الشجاعة تجتذب أحترام الافداء 
قدل الاصدقاء ©» فلقد تعاطف ممه المترهم 
الايطالى الذى جاءت به الفاشية ليترهم 
أثناء امداكمة » وعندما هدد تعاطفسه 
هذا بافساد حدكة « المسرحية ) 
اسستبدلوه يبصسهبوني ايطالى يدعي 
« لدروزو » ! ! .. ثم جعلوا محامبه 
الذى جاءوا به ليملل دور الدفاع ضابطا 
صهيونبا أيطائيا » قال فى دفاعه عن 
عمر المخثار . ( أنئى كجندى لا أتردد 
الدتة أذ! وقعت عيناى على عمر اأختار 
فى مبدان القتال فى اطلاق الرصسساص 
هذيه » وقدله ©» وافعمل: ذلك أبضسسا 
كأيطالى آمأته وأكرهه )؟ ١‏ 


وعندما طلب ( الدفاع )) السسجن. 


مدى اأحباة » بدلا من الاعدام © لكبر 
سن ( المتهم )) أكتج المدذعى العنام 
( الكولوئيل بونئدو ) © وقال أن الدفاع 
فد خرج عن الموضوع © بل وطلب من 
المدكمة تنحية الدفاع » فاستجاب لطله 
دون أن تعدن محاميا آخرا ,, بسسدب 
بسيط هو أن أجراءات المحاكية لم 


تستغرق سوق خمسة وسبعين دقبقة. 


فقط لا شير ؟ ! واننوت ل كما أرآد 
المدعمىي العام سم ابككم الاعدام ء. 

ورغم كل ذلك » فان .ثبات 7 لشيخ 
الناضل » الذى وقف أمام المتكنسة 


. جريها مكبلا بالحديد ».كان نمونها 


مشرفا لكل المناضلين ». ختى_لقد ,وصفه 


الذين تسهدوه يسمع حكم: الاعدام » باله ٠‏ 
كان « كولى من اولياء الله » ثقة 
واطمئنانا » .وكان « كاحد , أصسسهاب 
الرسالات ») فى الشجاعة والاقسدام , 
8 دآخيرا ففقد أثدت عمر المخثار 
ونضاله أن ضمدر اكشعب يختزن دائما ١‏ 
وابدا كل التجارب الدضالية التى يشسودها 
درب كفاحه الطويل » حتى يأتى اليسوم , 
الأى تخفق فيه على هذا الشعب .ريات . 


حكبا يليق بما. اقترفت من جرائم فى حق : 
البشر » ظل مر المفتار خيا فى الضمير . 
الثورى للشعب العربى كله » وشسسعب'"” 
ليبا على وجه الخصوص » كما الهم 
شباب 'لببيا العمسل الوطنى. والقسومى 
واللدوزى 4 #اكسونث يعسيد الصري 


العاكية الثانية « حبعية عمر المختار 


السياسية )) » ونحولت ألسطورة ٠.‏ 
نضاله الى طاقة ثورية متقدمة تدفع. هذا 
الشباب الى الامام ,. حتى كان يسوم 
1 سبتمبر المافضى © فاذا الس عب 
الليبى يحتفل بالذكرى الثامئة والثلاثين 
لاسنشهاد هذا البطل. » للمرة الاولىي 
نحت أعلام الثورة اللينية الظافرة » ئورة: : 
الاول من سبتمدير. سئة :19595 م التى 
قادها ودبل عبثها' ذلك: الخيل الشساب 
الذى تربى فى أخفسسان الاسسطورة " 
التضالية للبطل الشهيد: .عير المفتسار 
محمد عمارة 


ب 1 -- 


0. 


: الشهر سه 


اطغ تفارير؛ 
8 ميقنا 
سدذها الشياب ومهر حا ذها 


بنظمة الفسسباب الاشستراكى 
بالتعاون مع محافظلة الاسكندرية 


المهرجان الأول لسينما الشباب؛ 
وقد عرضت فى هذا المهرجان 
مجموحة الافلام التسجيلية والقصيرةالتىاخرجها 
كباب السيئما من خريجىمعهد السيئما وغيرهم 
فى الفئرة من ١556‏ الى 1155 »© ويبلغ عددها 
كت فيلما لله 15 مخرجا ٠.‏ ّْ 


وهتاك أجماع بين النقاد ان اقامة. هذا 
المعرجان وغيره خطوة هامة بالنسية لمنظمة 
الشباب نحو مزيد من التفاعل الخلاق مع 
الجيلالجديد . ولكنالقائمين علىشئو نا لمهرجانلم 
يوفقوا فى تنظيمه 6 كما لم يوفقوا فى اختيار 
بعض اعضاء لجنة التحكيم . وهناك ايضا اتجاه 
فى محيط النقاد السينمائيين [ سمير فريد ] انتقد 


يام رجاه انكاس بمهمة رئاسة لجلة التحكيم » 


الثقافة السينمائية ؛ والذى لا يعرف عنه حتى 
الادعاء بهذه الثقافة 4 وان كان من الغريب. سه 
والامر كذلك ‏ ان يتبل رئاسة هذه اللجنة » 


فقد كان من الاغرب ان يختار لهذه المهمة »4 . 


ويتول هذا الاتجاه ان رئيس اللجنة سمح 
لنفسه بقرض عضو جديد على لجنة التحكيم 
ليصبح عددها زوجيا وتصبح الكفة الراجصمحة 
الى جانبه كما يقفى الثانون فى هذه الحالة ©» 
ومن ناحية اخرى لم يجتمع باللجنة الا بعد 
انتهاء المهرجان . وبالتالى لم تتفق على اسسلوب 
للتحكيم آلا فى هذا الاجتماع . وئتيجة لعندم 


وجود الوقت الكافى للمنائشة ؛ وافق اعضاء 


اللجنة على اسسلوب غريب فئ التحكيم خلاصته 
ا د النتيجة التى يراها س 

أى يكون لجئة وحده س وبعد ظهور النتائج عرف 
ايب ين وراه كل هذا 4 هقد تبين منظية الشيات 
بعد أن تسلمت الأوراق العشرة التى كتبا فيها 
كل عضو من أحضاء اللجيه اللدبية ا 


نسخة واحدة اتفكوا عليها يسا ينو , 


ف ١1س‏ 


وبالطيع آثان' الموجان مره أكريز «شيسة 
الجيل الجديد من السينمائيين » وقئضية السيئما 
المصرية الجديدة التى يعول على هذا الجيل 
صنعها »6 واختلنت الأراء . قهئاك من يرى أن 
وهناك من يرى انها تعبر عن مولد جيل جديد 
من السينمائيين فحسب . 

اما كونها تعبر عن جيل جديد منالسيئمائيين 
فهذه حقيقة لاشك فيها ؛ الا اذ كان هناك ثمة 
سكا فى وجود جيل جديد » وتلك حتقيقةماديةلاتقيل 


الجدل © واما كون هذه الافلام لا تعبر عن سيثما 


جديدة » فهذه حقيقة اخرى لا فشك فيها. .ولكنها 
لا تعنى الحكم على امكائيات هذا الجيل بانه 
فير قادر على صنئع سسيئها جديدة »© فئحن 
لا نستطيع اطلاق هذا الحكم الا اذا اتيحت الفرصة 
كليلة لهذا الحل ليمك عن تقممة + وليسيف هذه 
الفرصة هى الافلام التسجيلية والقصيرة نقط » 
وأئما ايضا الافلام الروائية الطويلة » فالسينها 
القديمة: التى يواجهها هذا الجيل ليست سبيئيا 
افلام تسجيلية وقصيرة ؛ وائما ايضا سيثما 
روائية . ولعل من المدهش حقا رغم تخرج اول 
دفئعة من معهد السيئما عام 1155 © ورغم وجود 
مؤسسة للسينما تتبع وزارة الثقافة ان يخلو 
المهرجان الاول لسيئما الشباب عام ١555‏ من 
الافلام الروائية لعدموجود افلام روائيةللشباب. ' 


والجيل الجديد لابد وان يقدم جديدا بالطبع 2 
تمناما كما قدم جيل صلاح ابوسيف جديدابالنسبة 
لجيل محمد كريم وبدرخان . ولكن السسيئما 
الجديدة كمفهوم شىء آخر غير ذلك الجديد الذى 
سيوجد بالضرورة ٠‏ 


ايديا الجديدة فى السيتيا التى يصبحفيها 
كان السينا وليس تجرف الفيل السجيائ 
0 الجديدة هى السيئما التى 0 
العاف الكبرى, فى حياة الفسان © تلك التى 
الجديدة لا برا الطريق الذى حددته الواقعية 
الايطالية الحديدة بعد الهريية الثائية 4 وأهني 


ولا 0 الديكورات. م( وبدون هذا الطريق . 


وعندما نتحدث عن سيئما مصرية جديدة 
نتحدث .عن العناصر الثلاث التى تشكل الظاهرة 
السينمائية 4 الفيلم سواء كان محليا أم أجنبيا 
ودار العرضص والجمهور )ومسئولية أفتان السيتها 
الجديد » اما تغيير نظام التوزيع وتوسيع رقعة 


جمهور السيئما فهذه مسئولية الدولة وليسسنت 
مسسئولية الفئان . 

وبدون التعاون بين الدولة والقنان سيوجد 
الفيلم المصرى الجديد دون أن يؤثر فى المجتمع 
وبالتالى دون ان يؤثئر فىوجود السينها القديمة)* 
وبدون هذا التعاون ريما لا يوجد الفيلم المصرى 


دور العرض وهو الامرأ الذى يؤدى الى تغيير 


آنه حدث فنى ولا لك © فقد اقيسم 
معرفي خاص بفن اللدت الالجليدزى 
المعاصر فى وصر . ثمانية من الأمثامين 
الاندايز مون ديدهم («هصترى ودر) د «باربارا 


هيدورث) يعرضون فى بلادنا , كان هذا 
وحده كافدا لاثارة شهية المهثمين بالذن 
التشسكيلى ودفزهم الى ارتياد حسديقة 
الاندلس حيشنسؤواقيمهذا المعرض )1١!(‏ 
وقد حثلى جمهور اماشاهدين مالتعرف على 
بعض أعمال « هذرى مور ») ص قرب 
وسورة (لمور )») غنية عن التناول © فهومن 
أعظم . المثالين المعاصرين , ومن العسير 
أن ننظسر الى ذفن «مور)) باعتيسارة. فنا 
انوليزيا فحسب فهر في الحقيقة قدنخطى 
بفنه حدود. بلده © وانطلق الى رهاب 
اوسع فآثر فى تطور فن الندت فىالعالم 
واكسب هذا الفن صسفات دديدة لعل 
ابرزها أنه أعطى لفن النحث الحديشتفل 
الفن المصرى القديم وافتقدها فن الندت 
مع تطوره فى اوروبا س وكذا حرر فسن 
اأنددمن فكرة المابهة واعطىللفورمات 
وعلاقاتها المؤثرة اهمية جديدة ٠‏ 

أن الاعمال التى كانت تدمل أسسم 
(( مور قد تسدت أعجاب الناس أكثرمن 
فيرها « المرأة  )‏ ( نكل منكىه )) سم 
لقد مس الناس من الفنان العبابه على 
المعالجة التشؤيلية الحدينة مع مرج ذلك 
بجوهز انسائى باهر .وصنغه بفر معاصر 
شامل , الام عند ١‏ مور ) تدى وعين 
وتمثاله الفروف ١)‏ المدارب 20 نسخص 
جالس ذو ساق واحدة , أن (مور) الذق 
عاتن مأساة الدرب العالية الثائية بفنه 
ورسنومه المعروقة عن المخابىة والثى 
جشد فيها لحظة الخ والخضوف حيث 


تحتشد الجماعاث البائرية ( الراقية )) فى ' 


الجديد الى امد طويل . 


المثالين الانطيز ٠ ٠‏ ولفة التشكيل 


ائبوبة مظامة ممتدة فى: باطن الارضرلازال 
كما هو على أهتمامه بالانسسان . انه 
لتكسس فى عمق جانبا دراميا خطوسرآ 
وهو يعالج بالكتل فى علاقاتها الدائرية 
مأساة الوجود علد الانسان ٠‏ 


وتخرج ١‏ باربار! هيبورث ) بذذها هى 
الاخرى عن دائرة المحلية في الفنوترتاد 
آفاقا جديدة . أن الاعمال الثى قدمتهسا 
اها اصول من الطبيعسة . «فورمين 
البحر ) ١‏ جذع امرأة » آنها تعمل “فى 
حساسية بالفة على ١كتشاف‏ النظام 
الموجود فى مناصر من الطبيعة مأكوفة 
وبسيطة . ولكنها. تستخلص متها قيما 
وغلاقات تنتهى بها الى المجهرد , وهى 
تصل بكل ذلك الى درجة من الليونة 
والرقة الدالغتين لا تثرك نوعهما أثرا المادة 
الصلبة التى صئع منها التمثال .. ١‏ 
شاعردة « باربارا هيبورث ) تنبع من 
قدرئها المفرطة على تحقيق وحدة تساملة 
تجمع بين النظسرة الكلية والتفمسيلات 
الدقيقفة . 


وشلى العكس من « هيبسورث » فان 
«رودرتادامز» و «دالوود» و «ادوازرد 
باواوزى)) يقدمون فنهم على أسسمغابرة 
فوم فى. معظم اعمالهم مشقولينبحسابات 
العلاقاتك يب نالاشكال والسطداتويعملون 
على تحفيق جمالية هندسية مجردة + وهم 
في ذلك يركزون اهتمامهم على نوعالمعدن 
ونقط الالتقاء ددن السطوح واملسساحات 
وعلاقتها بالفرافات دون نظر الى الطبيعة 
(و الانسسان , ان الطابع. المبكانيكى 


الصناعى للحياة المعاصرة :قد شفلهم ولم , 


يثرك لهم سوى الرؤيا المعمارية فىأحسن 
الأحوال © واارؤيا الزخرفية فى أحوال 
اخرى . كثيرة © وببقى بعد ذلك ثلاثة 
منالفنائينتعل أهمهم واقواهرهو (كشيثت 


أرميتاج»» ثم يليه «شبادويك») و «ميدوزاا 
ان ارميتاج مشغول بعملية ‏ خطيرة فهو 
يحاول آالكشف عن الزيف الذى بددؤبحياة 
الانسان المعاصر وهو لذلك يعرى عمابات 
التجميل الظاهرية للاشياء والدحياة , 
ولذاك فهو.في تمثال ١‏ امرأة بلا وجه )) 
يوجه طعنة الى الزيف المطلق وهو اذلك, 
بلغى وجه المرأة تماما وتصبح أقرب الى 
متوازى المسقطيلات وبلاتاميق . وبدرجة 
أقل قوة يحاول ١‏ ميدوز ) التعبيسر, عن 
الانسان المفعم بالغطرسة فى تمثاله 
(( شخص واقف مسلج )) , أما نسادويك 
فهو يجسد مهارته فى تكوبنات محكبة مثل 
تمثاله « طائر )) , 

أن المثاللان السنك عدا( مور وهسورث)) 
يفترقان على نوعين بعضصهم نآخذه الحياة 
الغربية المعاصرة فى جانبها الانشسائى 
فدسب :والبعضن الاذز يثف لتصرخيقوة 
ويلجأ الى تعبير جديد عن واقفسع مؤام 
للانسان ويعمل على أظهار قبح يجسدم 
الواقع المنفسخ , :ومن هذا تأنى القيمة 
الخاصة الفنان «ارميتاج) , ولكن دنيا 
هؤلاء الفنانين فى أحسن احوالها لا تهتم 
بابعد من واقع محدود لا بنتمى الا فىجزه 
قليل لواقمنا , 

اما وسيلة هؤلام الفنانين فى المديافة 
فانها تعنى بالتلخيص والايجاز وخلطالرمز 
بالمدرد حتنى تنفدو الاسياء مدرد السارات 
ان لفغة التشكيل لفة عائية وهى لفة 
تتطور * لتصسيح قادرة على التعدير ضن 
مشاكل محدودة فحسب كأن ترتبط المسكلة 
بالتكنيك فحسب أو باسلوب الصيافة أو 
حتى لاتعبير عن جسوانب مريبضسة فى 
مجتمعات بدينها انما لتمسسيح وسيلة 
للتخساطب الاتسساني ومواجهة اعماق 
المشكلاث الدية المعاصرة , 


داو عزيز 


بس 11 سم 


000 


+ 


ب 


اشترلك فى 
أإعداد ايللمتب 

8 ابوسي ف يوسقف 
بيرك عزيين 

8 رقعت السعيد 


فى الرابع, .من سبتمبر المافى > طيرت وكالات الانداء العالية سأ وفاة واحسد' 
من أكدر زعامسساء حركات التخردر فى القرن العشرين 0 اأرئيس الفشتامى 
« هونى منه ) ٠‏ وكان ذلك النبا مصدر أسف وحزنعميقين ا لسعب الفيتناه أ ( 
الى يسقمى اله الردئيس الراخسل فحسب » وانما لكافة شعوب العالم 
الثى قدرت اليزات الانسانية العظيمة التى وهيها هذا الرهل . لإن فيسادتب 
المظدرة الشسعب الفيننامى ض دالامدرياليين الدابانيين واتفر فسيين 0 
الامريكيين » ثم تكن اعلاه للقيم النضالية النى تتافع من اهلها دركات التحسرير 
الوطنى فحسسب 04 وائما كانت أعلؤءالانسان لسك فى مواجهة القسوى 
الطافيهة النى ذود هدم زوح الشعبوقوام العذوية 5 

أن الاي والحزن الأذين تلقى بهمااتصار الهريه والاشتراكيه والسسلام 
فى العالم أجمع » شرقا وغربا : ساوفاة « هوثى منه » بالرغم من دواعى 
اسرعه والخلاف التى تسود صؤوفهم :اما ترجع لا الى نواحى العامة 
الانسائية والنضالية التى تجسدت فى هذا الردل فحسب ؛ وانما الى التقدير 
العميق الذى يحظى به الموقفالموضوعىانذى اتذذه منالصراعات القائمة أيضا , 

وأن أعظم قدمة حسدها وتحسدهاذكرى وى ونه هشى العمسل 
الشسعوب » بالشسعوب » من أحه ل السعوب .. وربط الثهرر الوطنى 
بالانستراكية » واغلاء قيمة ( الدربالشعدية » و«الحدوش الشهدية » الثورية 
ألى غير ذلك من قيدم رائعة تنعلق فى نهاية الأمر بآفاق اتفال الانسساني 8 


وتحاول ١‏ الطايعة » فى هذاالملفان تقدم هذه الشخصية الفذه فى أطار 

.ادج الانسسانية والاشسخصية العامة يرذكرها الثورى » وعملها من أحل الثورة 
الفيتنامية الوطنية » وقضية الاتستراكيةر الوحدة فى فيتنام » والنضال من أجل 
نحردر الاأنسسان ٠‏ 


لا يمكن الفصل بين حباة هوشى منه الشخصيه يار العاء 
ونضاله فهما مرتبطان ارتباطا عضويا وثيقا ‏ . ونحاول لساك متها 
فى هذا الوزءه تقديم هوثئى منه انسانا كرس حباته كلها 
الال » كل لحظة من حياته » وحيثما.وجد »' سواه فى 
بلاده أو فى القارة الاوريدة .. فى فرفسما أو فى 
الصصين والاتحاد السوفيتي وسائر المناطق التى زارها 
وعاش وسجن فبها » حتى التصار الثورة الفشامنه 


ان ل © 


دما 


م د لي ار ل اي 


7 الشديد الصعوبة بين الصضحفيين الغرديين فى آأوائل 554 زلقد حاعث 


الرقية العميقة فى السام 4 والحت الحسايف 


القفوات الامريدية الى الجذوب لكى تقتلنا ولك 
نقئلها **٠*‏ وهىق أمن ينعت على الخخل » ٠‏ وهذا 


ب 119 سم 


مفقاح اول مني مفاتيح شخصية هوثشى منه 6 لان 
الرجل في الحقيقة هق من آولكك الزعماء القلائل عى 
العالة م الذين كان لديهم دائما الكثير الذى يقولونه 
للانسانية ء جاورأ حدود المعسكرء'ت العائمه الى 
تفصل العالم الى معسكرين؛ ولق ونجاوبامنالناس 
جميعا فى الشترق والخرب رهم كويه ا شيسوعيا 
زائدا » شديد الايمان بالشيوعية شسديد الانحياز 
لها ١‏ ْ 0 
وقد انعكست الحياة الروحية الداحلية «لهوتى 
منه » على طايع شخصيده العام ٠‏ بقول آحد الذين 
التقرا به لمدة حافية وهى الصحفى الفرنسى « جان 
لا تور ) فى كتابه « هوشى منه » : « لقد تصورت 
هوشى منه ممرورا فوارا بالحقد . لما عاناه من 
مطاردة طوال حياته 0 ومن جراع قسدوة المحاملة 
التىّ لقيها فى السجون - شير أن ما يلفت النظر 
ويسترعى الانتباه » أولا وقبل كل شىء 2 هسى 
'اعارات الوداعة العجييةٍ المرتسمة. دائما على 


تدديدة النفان ٠‏ يي من عيذون أيقنت 0 كردا 
كل نىء وان كان يلوح أنهما لا تدققان فى شىء على 
الاطندق » ٠‏ 
«لقد بدا لى ‏ لاول وهلة ‏ يجبينه الذ 

و تتسعر له الخفيف الثائر الذى وخطه الشيب تماما » 
كآنه لم يعرف فى حياته الا الشدة والعذف والامر 
والذهى » ولكنى سرعان ما وجدت على وجهه دلادل 
الاتزان والوقار والكياسة والمرونة واللباقة 3 ولكن 
هل يمكازيفال ازلهنظرةسائجة ؟ . لايسشعنىان 
أجيب على هذا السوّال بالايجاب لانى أعرف عنه 
أشياء تجعلنى أجزم بأنه لم يعرف معنى السذاجة 
طول حياته » ٠‏ 


يشبه الشاى فى لونه » والذقن التى يقترب لونها من 
لون الارن» والنظرة الفاحصة المدققة ء» والعيذين 
اللامعتين الائين يعلوهما جبين يتوجه شعر أبيض » 
خفيف ثائر أندا ٠٠+‏ هذا الرجل الذى يبدى هشا 
وكأنه لا يعيش الا بقوة الخيال والتصور وفى نيران 
الكنائح والنضال » . يقول عنه « لاكوتير )12 ١‏ ] 
عندما التقى به فى فيتنام الديموقراطية « لم اره 
يدخل تاعة الاستقبال الثى كنت انتظره فيها » وام 
أسمع وقع الخطواته على الارض » فأن خفيه اللدين 
يشبهان اخفاف الرهيان كانا يتزحلقان على 
الارضية-الباركيه اللامعة فى القصى الذى'كان يقيم 
:فيه.قيله المقيم:.الفرنسى العام :فى “تونكين ٠٠٠‏ لقد 
بهرتني هذه الشخصية الاسطورية المتى دخلت قاعة 
الاستقبال وكأنها ابت الا. أن تتحرك بطريقة 
آقرب الى التسلل منها الى أى شىء آخر» ٠‏ 
ويمضى حجان لاكوتير ) فى رسسم الطابع العسام 
لهذه الشخصية بقول» « ومن عنجب ان فى ع 


كنتم أنتم 


التوائلة القن يقرء ييا قيكا ينهم الاسطاراب »2 
قاذا قدم الى الى ضصيفه فنجان شاى » أى قرب منه مقعدا 
ليجلس عليه ؛ أى مد اليه يده بعلية سجاشر بدا عليه 
الاقطراب »© وخيل الى زائره أنه يريد أن يعتذر 
دائما عن اضطراره الى الاقامة فى هذا القصر 
الضخم الذي كان يقيم د 4 ؛ الحاكم الاستعمارى فيما 
مضى » ٠‏ 

ا الثابت المحقق أنه يعرف قيمة الاتصالات 
الشخصية حق المعرفة » وهى بارع كل البراعة فيما 
يبديه دن لطف ولين جانب » حيال ضيوقه » بل أن 
له قدرة عجيبة حقا على تحويل النقاش العادى 
الهادىء الذى يدور دينه وبين زواره الى حوار كله 
صدق وحرارة واخلاص ومن ثم يصبح للكلمات 
العادية جرس قوى مذهل » ٠‏ 


ويجيد هودى منه الى حد مذهل حقا التحدث 

و « الكادرات » والشيوخ . 
التى يتكلم بهاالى لي اث .وهذا 
والكحات السصيابي والمسكرية 6 وى دود 
مناورات العدقى وخيثهء وفى كشف كماتكنه 
السياسية والعسكرية ودحرها » وفى فضح وهزيمة 
الذهانات الميردال ا الى بكر لحديتيا كن كاد 
ومواهب العقل الغريى الاوربى والامريكى يكل ها 
ينطوى عليه من تركيب وتعقيد » هذا الرجل يحتفظ 
فى داخله بروح الطفل 4 وبراعته 4 ونقفائه 5 
يقول فى مخاطبيته للاطفال فى عيد مذتصف الخريف 
بعد الاستقلال مباشرة كنموذج على مثل هذه الروح 
البسيطة ١‏ أحتي الأعزاه . ٠‏ اليوه تحتقل. بعيد 
منتصف الخريف ء لقد ابتاع لكم ذووكم انواعا 
عديدة من الهدايا واللعب ء ومن ثم فأنتم ستعداعم » 
ان الفرحة ككمر قلويكم وعمكم < شوى» يشارككم 
٠ 00-‏ هل تعرفون لاذا ؟ أولا لاننى أحبكمحيا 
جما ء ثم لان بلادنا كانت فى مثل هذا الوقت من 
العا م الماضى تعيش تحت نير العسفوالظلم »ولقد 
يا ابتاك هبيدا ضسقار] > آنا كن هذا 
السادة السفان لامة مستفلة « يطليعم. اليم ان 
بالدرس والتحصيل + . هل تعرفون كل الحروف 
الابجدية القيتنامية ؟ على كل من يجيلها حتكم أن 
يحفظها عن ظهر قلب ال 


على السواء فما رأيكم فى هذه الفكرة ؟ !1 

« آما فى هذا العام فليس لدى شىئىء أستطيع أن 
أهديكم ايآه » وكلما يسعنى أن أفعله فى أن أبعث 
الترروي اسار .3 


(1) قام بتلخيص كتاب. «جان لاكوتيراعن  ٠‏ هوشنى من »© والتعليق عليه فىالاهرام فى 2200 الاستاذ . جور عزيز .« 


ع عالات 


ولذا شان الاسم 2 العم في » وفع السحن قى قوب 
الاطفال | لفيتناميين 4 وأنذكر 0 « ألعم هو » فى 
الؤثرة علىنحو كبير فى تحسينسلوكهم» وهناك 
قصص كثيرة عنه ترويها الاغانى » اكثرها شيوعا 
وقربا الى الافئدة أغذية ل بعيش هوتى مئنهةه» 
وافئيته : «منالذى يحب العم هو؛ كمائحبه نحن 
الاطفال » . كذلك فان حب هوثى منه لم 
يقتصر على فيتنام وحدها ؛ لان الشباب والاطقال 

فى الصب. يكتبون ليسألوا عن صحة العم هوء كما 
أطلق أسيهية على مرحلة دن مراحل التعليم هي 


ا'ارس ' صينية ٠‏ 


ويقول جازلاكوتير أنه حيزعادالسلام لميغير 
العم « هو » لهجته » فلقد استمر فى اثساعة روح 
التعاطف واستخدام اسلويبه الذى يفيض رقة 
وعذوبة » ولم يقتصر اسلويههذا على الاطفال ؛ بل 
شمل به الشيوخ أيضا ٠+‏ , : 

كذلك قبالرهضم من المعاناة الشديدة التى عاناها 
هودى منه فى حياته النضالية »© الا أنه يعمل دوما 
على بش رومخ البهجة والمرح فى جو العمل السياسى 
وهشذه الروح تعد احدى العوامل التى تستنك الدها 
صلاته الودية الوثيقة التى تربطه يشعبه ٠‏ 


أرض الايطال والشعراء ‏ 


وكد ولد هوشدى منه وأسمه فى طئولته ( ندوين 
نات ثانه » » والاسم الذى اشتهر بهلسئو اتطويلة 
فى الحركة الثورية هى + ذجوين أى كوك » ولد فى 
15 مايى سئة 185٠١‏ فى قرية كيم لين فبى 
قطاع ٠‏ ثان دان » بمقاطعة «١‏ نجهى أن » » لعائلة 
وطنية » وكان والده من رجال العلم الذييسن 
ينحدرون من اصول قلاحية » وقد اشتهرت الماطقة 
الى نشأ فيها هوشى منه بانها أرض أنشسهر 
المنافسلين الثوريين فى فيثئام »؛ وأرضصس الشسعراء 
الذين بحددون لغة السياسة والوطذية متلمنا 
ا يجيدون لغة الحب النقى الخالص ٠‏ كما دمين 
سكائها بتراث من المقاومة. البطولية ضد الغزو 
الاجذبى » والحقيقة أن اقليم « نجهى أن » كان فى 
كثير حن المئاسبات المعقل الالخير الذى تحطمت 
أمامه . جيوثس الغزاة الى اليدان اي 
الثورات ضد المستعمرين 


كما أن أهالى هذا الاقليم الذى نضا كيه دياثى 
0 فحسب » وانما ضد الطديعة القاسية 
المتمردة » فى هذا الاقليم الكثير الجبال والغابات » 
القليل الاراضى الؤراعيةء الذدى بيكش تعسرضمة 
'ا للاعفاصينر المدهمرة » والامطسار الشديدة ء» 
والفيضانات الكابسحة » تعليوا الصيسر »© 
' والمثابرة » والنظام 0 والإقتصاد » والقدرة الخارقة 


علن مواهية القنداض والنكلاز والشاوه:السادق 


الوثيق فى ساحة القئال» كذلكفقد كان من أثرم 
المعارك الطاحنة التى خاضها أهالى هذا الاقلِيم 
ضد الطبيعة والغزاة أن كثرت الشخصيات 
البطولية الاسطورية فى تاريخهم وآصبحت لهم 


١‏ تقاليد فريدة أساسها ذىة الاحتمال والتضامن الى 


أقعى حداء والجرأة التى قل أن بيكون لها مثيل » 
والثقائي .فى العدل والاستسال في الذود. عن 
الوطن .فى هذا السو وسذه البينة ؛ بيكبة 
الابطال والشعراء ودين احفان الشيعة المتمردة 
نشا « هوشى منه )ع ٠‏ وان العنات النضنالية, 
الاستثنائية التى اتصف بها لا يمكن قط :ان الكون 
معزولة عن طبيعة الشعبي ق اليددة والتراث : الذى 
نشا عليه ونما * ش 


فوالد هوثى منه وهى أحد رجال العلم الوظئيين 
تعرض للطرد من عمله على أيدى الفرذنسيين بسبب 
مقاومته لهمو اتهامه بالقيام ينشاط تورى» واخته 
الصغرى حدم عليها. الفرنسيون بالسجن 4 سنوات»ه 
الوطنيين » وأخاه الاكبر سجن بتهمة ايواء هيم ٠‏ 
وطنيا دوريا على المستوى الاقليمى وانما على 
المستوى العائلى كذلك ٠‏ وقد كان هوشى منه خلال 
تلقيه للتعليم الاولى » يحمل من دين لاخر رسائل 
للثائرين من اتباع الاقطاع الستثيرينٍ الذينكانوا 
على صلة بآديه . 


السقر الى أوريا والخروجالىالعالم 


وكان مولعا بالادب الوطنى ؛ وابدى مهارة فى . 
معرفة اللغة الصينية » كم تتعلمم بعد ذلك اللغة 
الوطنية ودخل كلية د كدوك هوك » فى هوئ ١‏ وترك 
الدراسسة سستة .111 يعد حمصولهة على 
درحجة علمبةاهلته للتدريسفىمدرسة « دوك ثانا ).. 
وهى مدرسة خاصة أنشأها يعض الوطنيين 0 كان 
التلاميذ يتعلدون فيها كثأية الحروف امصينيسة 


. واللغة الفرنسية وكتانة اللغة الفيتنامية بالحرؤقة : 


اللاتينية * وكان موقى منه حينذاك يدرس اللغة ١‏ 
الفرنسية وكتاية الؤيدنامية بالحروف اللاثينية . 
وترك التدريس فى اكتسوير سلة 419١1‏ . 
ورحسل الى سسايجون حيث التحكق * 
بالمدرسة الصناعية التى كانت تعد طلبتها للعمل فى 
الملاحة البحرية وف ىالترسانة . ويرجعالتحاقهيهذم 
المدرسة الى رغقبته فى السفر الى الخارجحء 
وتعطشه الى 'التعرف على النظريات الثورية 
وتجارب مختلف البلاد لتحرير وطنه هى ٠‏ وبعد .أن 
مضى ثلاثة أشهر فقط فى المدرسة لم يتعلم خلالها 
شيبًا يذكر عن .الات السقن ومحركاتها استظاغ أن 


ْ م كمساعذ طاه الى طاقم باخرة ٠‏ لاتوش 


0000ظ 


تزيفىي» التى كانت . ثقوم برحلات دين مينائى 
هاقو كه ومرسيليا + 


وبحي انا احبة النسيا 5 الغاناين فى قرف 
اللاحة الفرنسسية « تسمسارهجدر ربصونى » 
ويدعى « ماى » وهو الذى ساعد هوشى منه. على 
الالتحاق بالعمل فى الباخرة الفرنسية طرقا من 
حياة هوثى منه في تلك الفترة اللمبكرة عن حياته 
ونعتقد انه دن الاهمية يمكان التعرف على مثل تلك 
اللجوانب قى حياة الزعامات الاسيوية اذا كان 
افتمامنا كديرا الى هذا الحد بذواحى العظمة 
الانسانية فى مثل هذه الزعامات ٠‏ لاننا نعتقد 
اعتقادا جازما بصحة الرأى القائل بان الالام 
الكبيرة تخلق المأل العليا العظليمة ء وان الالم 
العظيم يتعخض عنه تدفق عظيم فى الطاقة .. 
ييقول البيهان « ماى » عن حياة دوشى منه فى تلك 
الفتزة أنه « كان عليه فى الرابعة من صياح كليوم 
أن.ينظف المطبح الكزيس ثم يشعل الخلايات فى اسقل 
السفيئة قلحضر الفحم والخضىر واللهم والسمك 
. والشاج وغيرها من مخزن الباخرة » وكان العمل 
الذى دقوم به عملا شاقا لانه كان دام التذقل بين 
المطيخ بخوه الحار الذى ترتفع فيه الحرار 5 جدا 34 
والمخزن بجوه البارد جدا » ولم تكن أعمالهتئتهى 
. عند ذلك الحد دل كان علية يعد ذلك أن بعد المائدة 
للطباخين الفرنسيين ثميقشرالخضر ويغسل آنية 
المطبخ ويشعل الثار فى الغلايات مرة أآحرى وكّائنت 
اعمالله تستغرق اليوم كله ) 
«وكان بنتهى من عمله كل م فى التاسعة 
مساء وقد يلغ به الاعباء منتهاه » الا أخه كان يعكف 
على القراءة أى الكتابة حتى تبلغ السساعة الحادية 
عشرة أى منتصف الليل ٠‏ كان أقلئا جميعا فى 
الرتية ومع ذلك فقد كان مثققا وكان تساعد زملاتى 
الذين يجهيلون القراءة والكتابة على تحرير 
الخطابات الى ذويهم ٠.‏ ولم يكن يتفوه بكلمة نابية 
قط ٠‏ وكنا جميعا تحبه لهذه الاسباب 0 )2 
وقد انفق هوشى منه عامين على ظهر تلك 
الياخرة التى حملته الى موانى البحر الابيص 
المتوسط والوائى الافريقية الرئيسية وهران © 
وداكار » وبورسعيد والاسكندرية حيث وقف على 
أوضاع سياسية واقتصادية تسديدة الشسسيه 
بالاوضاع فى بلاده » وجمع المواد التى مكنتة فيما 
بعد منو ضعكتابهالاوا ل«قضيةالاستعمار الفرنسى» 
القر سفيول فى بلادهم أفضل 


وعندها وصل الى مرسدايا هاله نظر الفقراء 
والمضطهدين والعاطلين و البغايا » وكسافة 
الغربى « التحضر » . « اوه6 أن فىفرنسا فقراء 
كالذين نراهم فى بلادنا » » ذلك هو الانطباعالاولى. 
الذى اسر به الى صديقه .٠‏ وان كبرياءه واعتزازه 


القوميين كانا واضصحين حتى فى تلك المرحلة المبكرة 
من حياته » اذ لم يكن من طراز المثقفين الشرقيين 
الذين تحتويهم الحضارة الغربية فيتنكرون لتراث 
اوطائهم القفومى » وينظرون اليه بالازدراع 
والاحتقار » وانما كان أحد آولتّك الذين تشريوا من 
الحضارة الغربية أفضل ممسزاتها الفك_ بسة 
والانسانية * وعندما رأى ذات يوم عددا من البغايا 
يصعدون الى ظلهر الباخرة التى يعمل عليها تسساءل 
قائلا «لاذالايهتم الفرنسوون بدتمدين مو اطنيهم لم 
بدلا من الاهتمام بكمديننا ذحن ؟ © و على أبة سال 
فقد لخص بعد بضعة (يام قضاها فى مرمسفيي] 
انطباعاته فى كلمات قليلة وهى « أن الفرنسيين شى 
فرنسا . اقخدل .واكش آدبا من الفركئسيين الذين 
يعيشون فى الهند الصينية » ٠‏ 

وسافر « هوثى مئه » من مرسيليا الى « الهائر » 
حيث عمل خادما عند عائلة فرنسية » وعمل بعدئذ 
مضيفا على باخرة دارت غلى موانىافريقيا »فير 
باسبانيا والبرتغال والجزائر وتونس وبسدان 
الفريقيا الشرقية والكونجى ٠٠‏ الخ وفى ل مكان 
شافد شعوب المستعمرات مذلة ومهانة محتترة 
ومقهورة * 

وليس ادل على حيوية هوشى منه الثقافية » 
وسعة افقه الفكرية من ذلك الحقائق التى ادبى 
بها - وهق الرائد الشيوعى الكبير ب للصحمي 
الفرنسي «.جان لا كسونير ») عندما كان فى زيارة 
فيتنام 2 يطيبلي أن اذكرلك ياسيدى اننى اعاود 
كل عامء قراءة المؤلفات التى 'اضت بها 
ستريدا » فيكتون فيجو ١‏ وساتسيلية ٠‏ جميذه 
القراءات تشعرنى بان ثمة اخوة بين الشعبين 
الفرنسى » والفيتئامى » ويستطرد قائلا « فير ان 
هؤلاء الفرنسدين الذين التقى بهم فين 
كتب » هيجو ؛ وميشيليه يختلفون كل الاختلاف عن 
اولك الذين اساءي! تمثيسل بسللادكم 58 أن 
ياسيدى *٠‏ هل يتحتم ان يكون الاستعمار شيثا 
سيئا لكى يغير نفوس الناس الى هذا الحد ؟ » 

وقد أحب هوثئى منه وهو فى باريس 
ثراءة « لنسسكسدير » و (١‏ ديكنرز » بالانجليزية » 
ى « لوسين » بالصيئية 2» و« هيجو » و« زوك » 
بالفرنسية * ولكن » اناثول فرائس »+ يه بوت:' 
تولستوى » كان لهما أثر حاسم على حيياته 
الادبية | * ] . وقد كاي ستمتغبقراءة ادبا اناتول 
فراشس أو ليون تولستوى » السهل البسيط 
ومماأ لاشك فيه ان الروح الثولستوية السوفية بدت 
واضحة فى شخصية هوثثى منه وسلوكه ١ ٠‏ 

ومما فى جدين حقا بالذكر انه اثناء اقامة هوشى 
منه فى باريس “> قامتصحيفة « الايمانيتييه » بطبع 
أول رواية قصيرةله فىجزعين ؛وصف فيها حيآة 
العمال فى باريس وكائت هى حياته نقسة فى الىقت 
ذاته » وكتب هوشى منه كثيرا ؛ عزالمستعمراته 


(1) للحات :من حياة هوشي منه.٠‏ 
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وعن فيتنام بصفة لخاصة » وكتب مسرحية كاملة 
اسمها «تنين اشجار المذُيزرآن ) فكرتها الاساسية 
انه كان ماح ل تر ال 5 
وكان محبى الاشياء الاثرية يصورونها على هيتة 
تنين ويتخذونها العوبة . ومع انها قلبت الىثنين » 
الا انها فى الحقيقة شجرة خيزران يجب ان 
تستخدم فى اغراض نافعة أخرى » أما بقاؤها عنى 
هيئة تنين فأمر عديب لا فائدة منه + وكتب مذه 
الماسرحية أثناء زيارة الامبراطور « كاى دينه » 
لفرتسا تعناسية العرضن الاستعمارئ + ومنعت 
العكومة غركن. السرحية + ولكن الاندية فى 
ضبواحى باريس كانت تقوم بتمثيلها » وقذرها نقاد 
الادب حق قدرها حينذاك ٠‏ ' 

واشترك هوشى . منه وهى فى باريس . فى 
جمعيتى « ألفنون والمعلوم » و « اصدقاء المفنون » 
اللتين كانتا تنظمان كل اسبوع الزيارات للمتابحف 
والمصائع والمعامل » وجماعات القفنون والمسارج 
الخ 0 وكان هناك خبراء يشرحون هذه الموضوعاث 


كذلك مما يجدر ذكره ‏ أنه الف خلالئترة اثامته 
القميرة فى الاتحاد السوفيتى كتابين ١‏ 
أولهما « الصين والش باب الصينى » » 
والاخضر «١‏ الجنس الاسود » » كذلك كتب سئة 1 
كتابه ,2 يومدات ناج من دمار سفينة ( مهاو لا أن 


يطلع شعيه فيه على احدات ذورة ادوس سس 1 


البومية رن 


فى انجلترا 


وفى عام /1911 رحل هوشى منه الى انجلترا 
ويقول عن تلك الفدرة : « كان أول عمل لى هنا مي 
كنس الثلج من فناء احدئ المدارس وياله من عمل 
. ساق » كان جسمى كله يتصيب عرقا بينها تكاد 
يداى وقدماى تتجمدان من البرد ٠‏ ولم يكن من 
السهسل تحطيم الثلج المتحمد لان قدماى كانتا 
تنزلقان على صفحته . وكنت اشعر بالجصوع 
والارهاق يعد ثمائى ساعات من العمل المتواصل * 
ولذا اضطرزت الى التخلى عن هذا العمل * ويعد 
يودين ككرت طلى كفل آخر وكان ذلك الحفل هق 
القيام باشعال التار اللازمة للغلايات: * وكان يتعين 
على وعلى زميل 'لى ان ذبدأ فى الساعة الخامسة 
صباها فنذهب الى الطابق السفلى لاشعال ١‏ الثار 
ونستس بعد ذلك طوال اليوم فى القاء الفهم الى 
الفرن ٠٠‏ كنت كمن يعيش فى:عالم آخر ء ان لم اكن 
اليا يك باوزوباين ملو | للرتويواة يجا بر 
ألناس. هفاك » 0 


زمع #لشكان هوي مذ لي الضباع الباكر وفيى 


أساعات الفزاغ يجلس. فى حسديفة « هايد بارك ». ' 


للقراءة والاطلاع 0 وكان يحصل فى ايام بخازتة 
على دروس فى الانجليزية من مدرس أيطالى > 


وانتقل بعد ذلك الى عمل آخر هو مساعد طباخ 
الظهر » ومن الخامسة مساء الى العاشرة مساء 
حيث يقوم بغسل الاطباق * وعما يروي هته حينذاك 
وكانت تتكون من قطع كبيرة من اللحم' أو من 
ارباع كامله من الدجاج يل كان يحتفظ بها نظيفة 
ويرسلها الى المطيخ ثائية وعندما سأله كبير الطهاة 
عن ذلك اجابه بانه « لا ينيغى القاء هذه الاشياء *. 
ان يمكن اعطاؤها للفقراء » ٠‏ فرد عليه الاخر وهى 
يبتسم « استمع الى ياصديقى العزيز * دع اقكارك 
التورية جانبا لحظة واحدة وسألقنك فن الطهي. 
ولاشك أن ذلك سيعود عليك بمبلغ كبير من المال ”٠‏ 
هل توافق ؟ وبالفعل نقله الى قسم الحلوئ حيث 
تقاضى هناك آجرا آعلى ٠‏ ومع العمل تابع هوتى 
35 الدراسة والتهام كل مايصادقه هن كتب وقراءة 
الصحف يدقة وعناية رغبة منه فى الوقوف على 
آخر الانباء عن تطسور الموقف فى بلاده » والتردم 
على الدوائر ١‏ الفابية » الاشتراكية بى 


بدء الحسرب العامية 


وقيام الثورة الروسية 
وعندما نشبت 


ت الحرب العالمنة الاولى عاد هوشثى 
منه الى باريس وزار عدة مدن أخرى فى فرنسا 
حيث وقف على معلومات مفصلة دقيقة عن 
الاساليب التى كان يتبعها الاستعماريون 
الفرنسيون فى الهند الصينية + واتخذ .حينذاك 
إدسسم « فجوين اى كوك » الذى اشتهر به لفترة كديرة 
ايان نشاطه الثورى وانضم الى الحركة القائمة 
ضد الاضطهاد الاستعمارى ٠‏ واطلع. هثاك على 
الحيناة الثاسنية التى كسان يحياها العمال». 
الفرنسيون فى ذلك الوقت وعن حياة الجنود 
الفيتناميين فى فرنسا ٠‏ 


وكان للانتصار المدوى الذى حققته هذه الثورة تاثير 


حاسم على. نشاط هوثشى منه السياسى » ويدأ يجد 
فى دراسة الماركسية الليذية ,» وتحمثل قجرية ذورة 
أكتوير #وحاول اتباع الثل الذوضربه الروشى»و اخذا 
يخالط الماركسوين في باريس ٠‏ ثم ادس هوثى مند 
فرنسا الى الولايات. التحدة: ليدرس مقومات 
المجتمع واساليب الحيأة والمنظمات السياسية فى 
الامريكية وؤقف دلفسهة: على وحشية وجالن المنظمة 


اليمينية الفنصرية المغروفة باسم. « كوكلسوكس ١»:‏ 


ااام 


كلان ٠‏ ء وشاهد أعمال شتق الزذوج واضرابات 
العمال صدت الحرب ومن أجل رفعالاجور . 4 وعاد 


بعد نهاية الحرب الى باريس ٠‏ 

مطالب قدتذام 

ذى هو قن در ساى 

* اؤيعة امدالقع إنان! الملاب» ووخست الكرن 


المنهزمة فى عؤتمر السلام مفرساى * وكان بالمؤتمر 


وفود عديدة ‏ بالاضافة الى الوفود الرسمية ت” 


تمثل الامم المضطهدة » وقد توجهت تلك الوفود الى 
الرئيس الامريكى ويلسون ٠‏ وكانت تتكرن من 
الايرلئديين والهنود والكوريين والعرب وغيرهم ٠‏ 
ممن جاءوا جميعاللمطالبة بالحرية والاستقلال.. 
وكان نجوين أى كوك من بين أعضاء تلك الوفود 
.وكان كما ذكرنا قد نظم رابطة من الوطتييسن 
الفيتناميين الذين يعيشون فى باريس والمدس 
الفرنسية الاخرى » وتقدم الى مؤتمر فرساىبياسم 
هذه الرادطة بقائمة من المطالب « وكان على اتصال 
بالوفدين الكورى والايرلندى وغيرهما منالوفود . 
الذاتى ؛ حرية الاتصال والعقيدة والصحافة 
والتحرك والعفى عن المسجوتين السياسيين 


. والمساواة فى الحقوق بين الفرنسيين والفيتناميين 


العمل الاخبارئ والضرائب المفروضة على ع 
وارسلت هذه القائمة الى وذفوك الحلقفاء والى جميع 
اعظماء الجمعية الوطنية الفرنسية ٠‏ 


ولم ثلق مطالب خجوين آى كوك ( هوشى منه فيما 
بعد ) وغيره دن متدوبى الدول الصغيرة شينًا دن 
النجاح » هلما بانه ؛ وهى الذى لم يكن يملك سوى 
القليل من وسائل العيش كان يقامى “اشد انواع 
الحاجة حتى يتمكن من طبع تلك المطالت فى 
منقشسوزات توزع على مندوبى الدول في 
الاجتماعات + وكانت التتيمة ان فهم كثير عن 
الفرنسيين حقيقة فيتنام قهما أفضل ٠.‏ 


وقام بتوزيع المانشورات على جميع النيتناميين 
الوطنيين وعلي ابناء فيقنام المجندين فى الجيش 
الفرنسى » ومن 
معسكرات الحيض » رشاع ولت بطريق غير حباشر 
على ادراك العسال والجنود الفيتناميين اللحقائق 
بالسياسة 35 


دل لقد ع تجوين آى كوك ( فوش منهع الى 


أرسال المتشوراثت الى الهند المي ركيم دعسل | 


صما !ا سم 


ثم قام البوليس باجراء تحقيقات فى 


منها سوى المنشورات الموجهة الى الفرتنسيين 

المقيمين فى فيتنام. ونشراللمستعمرون مطالبه فى 

من قبيل السخرية » الا انهم اسسدوا بذلك 

خدمة جايلة » اذ اطلع الشسعب الفيتنامئ على النص 

الكامل' لمنشونر هدوشى منه والخذت الحرقه الفيتنامدة 

الثورية تكتسب مزيدا من الاتصار والمؤيدين مدد 
ذلك التاريخ ٠‏ 


ملاحقة امستعمر دن 


نوف بتاريسن 


وو جد هشونشى مته فى تلك الفترة تعضديسد! 
ين « كسسازل لوتكييسهة ») رئيسن تحسريّ 
صحديقة «١‏ الشسعب » الاشتراكية » وهق تحد ابناع 
عمومة « كارل ماركس » وعضى فى البسرئان 
الفرشسى ء كما عضسده أيضا رئيس . تحرير 
صحيفة 0 حدأة العامل ( وقاسى نحجوين اثناء أقامته 
فى باريس شظف العيش 5 واحترف الم سوير 
الفوتى غرافى ليكسب قىده واشتغل كذلك برسم 
مناظر الاثار الشرقية ٠‏ وجلب اليه نشاطه السياسى 
عطف دواطتيه الشديد 5 وكان ذلك امن ملبيعيا 
لانها كانت المرة الايلى فى تاريخ فيتنام الدذى بعلن 
فيا مواطن قنطابي ابم العالم أجمع يوقنه 
بالمطالبة باستقلال بلادهء ويكشف نيها جرائم 
المستعمرين الفرنسيين » وكان ذلك هى السسيب 
الصدم لكراهية الستضرين لله + 


وقد تجسسوا وافتروا عليه وقاطعوه ي هد دق هم 
وطلبوا من. أصحاب المتاجر عدم أسب شد أمه 
وجاولوا ورشؤته » ونا فشلوا شددوة مرة أخرى ٠‏ 
واسيتدعاه « البير سارو » وزير المستعمرات »6 
« وبسير باسسسكيه » الحاكم العام لليئد 
الصيتية لاجراء محادثات خاصة معه وسدحب مدير 


البؤليس جو از سفره ٠‏ 


وكان هوشى منه يعمل نصف يوم عادة فيحصل 
على بعض المال فى الصياح يذهب بيعب الكلير 
الى المكشة ويحضر الاجتماعات السياسية النى 
كانت تكثر عادة فىياريسس..٠‏ وتعرف فى هده 
الاجتماعات على « ليون بلوم » والبروفيسسور 
مارسيل كانسان والنائب « ماك سونييه » والكائب 
القصصى « 5وايت » وغيرهم 5 


وكان يطلب الكلام فى كل اجتماع تقريبا » وكان. 
الحاضرون يحبون الاصفاء اليه لانه كان الاجسبى 
الوحيد فى هذه الاجتماعات منجية »ولشخصيته 
الجذابة بصقة خاصة من جهة آخرى ٠‏ واشترك 
شجوين كذلك فى جمعية 0 الاسقار « التى. كانت تنظم 
رحلات بأجور مخفضة الى افحاعء فرنسا أو الى 


الدول الجاورة » وتمكن بفسل ذلك من زيارة أماكن 
عديدة فى فرنسا وادطاليا وسويسرا وألانيا كما 
زار الفاتيكان ٠‏ 


الاتقنمام الى الحزب 


وفى 1515 كان ليفون والماركسيين الذين 
يؤيدونه قسد اجتمسوا فى مؤتمر موسكو 
لتاسيس م الدوادة الثسالثة , أي 0 الدواسسة 
الشدوعية » وفى مؤتمر « ذور » سنة ١97١‏ صوث 
سين احنة عن أغلبدة تدر بى الكزين الاشتر اح 
الفرنسى الى جانب انضمام الحزب الى الدودية 
الاشتراكى على نفسهء. وكونت الغالبية التنسى 
الشيوعى الفرنسى » واحتفظت الاقلية باسم الحرب 
الاشتراكى مع اذنضمامها الى الدولية الثانية ٠‏ وقد 
انضم هوشى منه بالطبع الى الحزب الشيوعي 
الفرنسى وبذا كان هي نفسه أول شيوعى فيتناهى 
وأعلن فى تلك الذترة أنه « لانقان الوطن وتحرير 
الامة 7 هناك من سبيل آخر سوى الثورة 
البروليتارية » * 


وبمساغدة الحزي: الشيوغى الفرئس اتن 
هوشى منه ٠‏ الرابطة الدولية للمعوب المستعمرات » 
كتابه 0 ققسية ١‏ لاستعمار الفسرذسى ) » ى أفسسآ 
صحيقة ١‏ لوباريا » الادانة جسراثم الاستعمار 
الفردنسى » وفضصحه ٠‏ وكان هوشى منه يقوم بالنسبة 
لصحديفة «لوياريا » يعمل المدير والكائب والمجرر 
وسكرتير التحرير» وأمين الصندوق والناشي 
وموظف الاتصال فى وقت واحد 7 وكان نشرها 
أرسلوها سر! الى هناك ٠‏ 


تمدذدل الفلادين فى موسكوؤو 


وترك فرنسا سنة 1125 واتسترك فى المؤتمر 
الخامس للدولية الشويوعية فى مو ساق وكان ممدذد 
للحزب الشيوعى الفرنسى والبلاد المستعمرة 
واشترك أيضا فى مؤتمرات الفلاحين والشباب 
وى النساء الدولية » واندخب عضوا في اللجنة 
التنفيذية للؤتسر الفلاحين , ممثلا لفلاحى البلاد 


المستعمرة ٠‏ وخلال اقامئه القصيرة 5 في الاتحاد”* 
السؤفيتى 0 كب فى عدة صسحف وألف كتابين 
أولهما : « الصين والشياب الصيتسى ٠ء‏ 


وتائيهما « الجنس الاسود » * 


دخول الصين وتدريب 
الكوادر هفساك 


وفى عام 4؟1١‏ ألقى « فام هونج شاى » قنبلا 
على الحاكم الماع الي الصيديا مرلين. قبي 
كانتون» فى نفس هذا العام الذى ذهب فيه هوتر 
ليكسب رزقه فى الصين » وآتصل بمجموعة ( تاه 
نام كسا اتحاد 0 وهى 0 تؤدى 
10-2 لام لله الينة, وعى اد آله لد 
ياغتيال الحكام العموهيين « أو المقيهدين العامين 
تيكن الاطاحة بالنظام الاستعيارى » وقيادة 
الثورة الى النصر + وائما لتحقيق انتصار الثورة » 
ينبفى خلق حزب سياسى قوى لتنظيم الجماهير 
كو الك عماجل الثورة والاستيلاء عدى 
السلطة . 


واقترح هوشى مثه على الثوار الفيتناميين 
المشتركين فى مجصوعة « تام تام كسسا» 
تأسيس « رابطة الشباب التورى فى فيتنام » » ونظم 
فى نفس الوقت « رابطة الشعوب المقهورة فى آسيأ 
الشرقية » التى اشترك فيها ممثلون عن كوريا 
وأندونيسيا والملايى والهند والصين وفيتنام ٠‏ 


. وفى سنة ١956‏ قامت فى فيتئام كثير من 
الاشرابات الطلابية والمظاهرات عند تشييع جئازة 
القائد الوطنى « فان شو تربنه » بعد السذوات التى 
تضماها في النقي فى فرنسا * وخد وس حنن من 
الشبان الثوريين الذين نظموا هذه الاضرابات 
وطردىو! من مدأ رسسهم الى كانةون ليتعرقوا هناك 
على النظريات الثورية * ونظم هوشى مله متاهج 
دراستية. سيافيية. لبود اميف - الى « ايشم 
ليؤسسوا هناك © رابطة الشباب الثورى فى 
فيتنام » ٠‏ كذلك عمل هوثى هنه على أرسمال دفعيات 
من الكوادر للتدرب فى الاتحاد السسوفييتيٍ ( 
وارسل آخرين للتدرب فى 'الكلية العسكرية فى 
الصين ) واستطاع من سئة ا الى /1؟ ١‏ 9 
يدرب ويرسل الى فيتنام أكثر من 7٠٠١‏ من الكوادن 
الذين أخذوا بدورهم ينشئون دورات تدريبية ٠‏ 


الذورة ة المضادة فى الصين 
والتسال الى فسسيام 


وفى عام /1؟155 »انقلْبٍحزب الكومنتائج الصينى 
على الحزب الشيوعى الصينى وبدآ حملته الدموية 


. المضادة .للثورة » وسعى الكومنتانج. الى “القبفن 


كه الس 


على هييشثى منه » ولكثه رحل الى سيام :* وكان أهل 
سيام قنوم يؤمئون بالهوذية »© ايمانا عميقا 
ويتسسمون بالئدين العميق.وكان يتعين على الصبية 
س لدى يلوغهم سمنا معيئة ل ان يذهبوا الى احد 
ا معابد ليتعبدى| ويتأملى! لمدة بضعة أشهر » ومن ثم 
فقد كان بسيام الالاف من النسساك يحترمهمالشعب 
ويطعمهم ٠‏ وكان هؤّلاء النساك يتناولون وجبة 
واحدة فن: اليوم فى الساعة الحبادية عقرة 
صباحا فتهرع اليهم النساء حاملات الارز ٠‏ وكان 
أنهم كانىا يعتقدون أنه كلما سخى الانسان فى 
العطاء [كسبه ذلك مزيدا من القضائل ٠‏ 


وبفضل هذا التقليه استطاع هوثى مته كما 
استطاع زملاوه وتلاميذه من المجاهدين أن يصيرى, 
نسساكا وان يرحلوا من مكان الى آخر فى سيام 
دون أن يدفعوا ثمنا لطعامهم » وكان على هوثئى 
منه بالاضافة الى حرث الارضى والاشتغال بالتجاء 6 
البسيطة أن يقوم بنشى الدعوة السياسية وتنظيم 
حواطنئيه وسرعان ما أنشأ منظمة تسمى « الرابطة 
الفيتنامية للمعونة المتبادلة » كما أصس صحيفة 
'بعنوان «الأنسانية» ,., لقد كان هوشى منه وهو فى 
الصين ينشر دعوته من الشمال أما الان فينشرها 
من الشرق ٠‏ ولم يكن بامكانه القيام بكل ذلك 
النشاط سيرا نذا كان يؤّسس مدرسة للاطفال يجذمع 
فيها الاباء والامهات للمنائشة حيثيا وجد عدد من 
الفيتناميين فى سيام ٠‏ وقد شك الفرنسيون هى 
وجوده هناك ثم تيقنوا منذلك » ولكن كان هناك 
دائما من يحذرون هوشنىينه فى الوقت الناسيمن 
'رجالهم * ولكى يضلل رجال البوليس كان يعمد الى 
الاختفاء في أحد المعايد البوذية ويحلق شعره حتى 
يتغير مظهره ويتاح له مواصلة نشاطه السياسى » 


ْ وكتب هوشى منه فى سنة ١1١117‏ كتاب « طريق 
الثورة » للتعليم السياسى لشسباب فيتنام الثورى » 
القيادية لرايطة الشباب 5 ويواسطة « طردق 
الثورة » وهسحيفة « الشباب » اللتين كانت 
ينشر الافكار الاولية عن الماركسية اللينينية بين 
الجتامير * ْ 


ولم تك رايطة الشباب الثورى فى فيتنام فى 
الحقيقة الا تنظيما انتقاليا » في انتظار تأسيس 
الحزب .الشيوعى ») وقد تكوئنت. بداخله « نواة 
شيوعية » للاستعداد للقيام بهذه المهبة » وقد نمت 
الرابطة فى سنة 1551ل 1998 بسرعة كبيرة 
جدا * وتحت قيادتها قام العمال بعديد مسن 
الاضنابات للمطالبة :بزيادة الاجون * وفى سنة 
4 زصضلت الحركة الى الزيف * وتظاهر العمال 
قى مناطق عديدة لتخفيضس الضرائب عنهم ٠‏ وبدات 


-- 12 م 


اللاركسية اللينينية تتجسسد مع الكفاح العمسالى 
والحركة الوطنية للشعب الفيتنامىي ونضسجت 
الظروف الملائمة لتأسيس حزب ثورى بروليتارى 
بسرعة فى فيتنام ٠‏ 


تأسديس الدزب الشيو عى 
فى الهدد الصسينية 


وفى مايى سنة ١559‏ فى المؤتمر الى طتنسى 
للرايطة فى هوتج كونج اقترح وفد الشمال تاأسيس 
الحزب الفبيوعى الهند الصيلية » ورقس هذا 
الاقتراح وغادر وفد الشمال المؤتمر ٠"‏ وتاسس 
الحزب الشيوعى للهند. الصينية ؛) فى نفس هذا 
العام فى شمال فيتنام وانضم اليه أفضصس المف سين 
من رابطة القسباب » وتكون ايضا فى تلك 
الفدرة م الحزب الشيوعى فى أقام انل «#«ظسم 
أعضائه كانوا من منطقة ثاميو ' وم |« الشرّنيه 
الثورى لفيتنام الجديدة » ىوشن تنظيم ثالث أعصاء 
لفيتنام الجديدة » ... 


وهكذا كانت توجد سنة 1575 فى فيتنام ثلابع 
تنظيمات شيوعية تؤكد كل منها ثوريتها » وانتفارع 
التاثير غلى الجمساهير. وتسرتيط 
الشيوعية ٠‏ 


وأقر المؤتمر بعد المناقشة برنامج الحزب وكان 
يتضمن أحدى عشرة نقطة هى : 
© الاطصاحة يالاميريالية القسرنسية 


والافطاعيين » وكسب الاستقلال التام لفيتنام * 


© تكوين حكومة للعمال والفلاحدن والجنود 3 
© تشكيل جيش من العمال والفلاحين - 


© تآميم المؤسسات الكبرى الثى يمتلكها 
الامبرياليون (فى الصناعة والتقل والبنوك الخ  )‏ 


إلى .مصادرة اراضى 'الاميرياليين , واسناميم 
بعضها » وتوزيع بعضها. على الفلاحين الفقراء' +, 


© تحديد يوم العمل ب سناعات ٠‏ ركان متلا 
ذلك التمديد مكييا حينذاك ع« 4 7 


© 'الغاء القروضٌ القومية » والفربية على 
الإشخاصء واعفاء الذقراء من أى مكوس' 


© تنمية السناعة والؤراعة * 


© منح الحريات الديمقراطية للجماهير ٠‏ 
© تحقيق المساواة بين الرجال والنساء ٠‏ 


ج كفالة التعليم لاشعب وأساسا العسال 
والفلادين ٠‏ 


وقد دخلت الحركة الثورية الفيتنامية بذلك 
مرحلة جديدة » واصبح للثورة الفيتنامية منذ ذلك 
التاريخ قيادة موحدة واهداف محددة * وندمساأ 
الحزب بسرعةوانتشر بينالجماهير انتشارا كبيرا» 
الامن الذى اشاح لية دعد عدة اشهن من تكوينه أن 
يقود الهبة الثورية فى سئة 1١99.‏ س (151 
التى كان سسوفيت « نجهى - تيته » قمتها ٠‏ 

وددى تروتح ينه »أحد الاربعة الكبار فى 
ّْ فيتنام حاليا فى كتابه عن هوشى منه » انه اسفن :عن 
مواهب كبيرة جداأ فى جهوده لدذوحدد القوى 
الشيوعية فى فيتنام وتأسيسه للحزب الشيوعى 
هناك ٠‏ 


الاعتقال فى الصين 


:وفى يونيى ١171‏ قيضت سلطات هونج كونج 
على هوشى منه ب وحرم على الصحف الصيذية نشي 
هذا الخين * 
حراستها بوليس خاص ٠‏ وكانوا يقدمون له أززا 
من نوع ردىء وسمكا عفنا مرتين فى اليوم * وكان 
يأكل وينام ويغتسل ويقضى ,حاجته فى الزنزانة التى 
لم يكن يسممم له بالخرو ج منها الا لمدة ١6‏ دقيقة 
كل. دوم . وبفضل ا التى بذلتها « الإساعدة 
الدولية الحمراء ) الثتى ارسلت محاميا للدفاع 
عنه ‏ تقرر الافراج عن «هوشى منه » أذ لم تكن 
هناك ثمة ادلة على انه « عميل » من « عملاء 
السشوفيت ) كما لم تثبت عليه تهمة التآمر لقلب 
الاوضاع في هوج كونيج » أما كونه شيوعيا 34 
او مجاهدا وطنيا فلا يعتبر ذلك خرقا. للقانون 
' الانليزى . 


وقام محاميه و سوس الطلب الى لدت * 
ولم ينتظر شوشى مده نك لندن بل استقل باخرة 
متجهة الى انجلترا ٠‏ وفى سنغافورة: القى القبضش 
هنا وأعيد الى هونج كونج » وما كاد 
يصل اليها حتى اعتدقله البوليس السرى فى المدينة 


بحجة انه دخل احدى اسرد دون تحاريح 


٠ بالدهول‎ 


وحبس فى زنزانة خاصة يقوم على, 


"وتو" المحافى الواين التقاع عنة مرة أخرى 0 
وائقذه من السجن كم اعائه على القران بمساعدة 
زوجته واصدقائه + وهرب هيىثى منه من هونج 
كونج متنكرا: فى هيثة تاجر صينى ثرى » وذهب الى 
شتفهائى ليبعيش فى منزل أحد اصدقاء محاهيه 
الحميمين » وهناك كان يحيا حياة رجل غنى يقضىي 
عطلته ٠‏ فكان يستمتع بالذزهة فى الغاية ويقوم. 
بزبارة المعايد 3 ويتعرف على الكتاب والفناتين 
ويكتب مقالات للصحف الحلية باللغة الانمليزية 
والصيذية ويوقعها باسماء مستعارة ٠‏ ولقد تعددت 
أسماع هوشي منه المستعارة والحركية الى حد جعلة 
يقول ان هناك شيثين لا أذكرهما جيدا اسمائى 
المستعمارة )و الاساكن التى سجن فيها ( .ولد عاود 
هوشى منه فى شنغهاى الاتصال بالحزب الشيوعى ” 
الصيتي > 


وفى عام 117 شافر هوشى منه الى الاتحاة 
السوفيتى للدراسةفىمعيد «لينين» الذىكان يعد 

وفى م 5500 اجتمع الأؤثمر الأول للحرتث 
الشيوعى للهئد الصينية فى ماكاق ( يالصين )» 6 دلم 
يستطع هوشى ينه الحسون:ثيه سد المهية الي 
كان يقوم بها فى الاتحاد الس.وفيتى ٠‏ 


وفى سنة 1571 عاد الى الصين ٠‏ وكان التفاهم ٠‏ 
حينذاك قد تم بين الحزب الشيوعى الصينى وحزب 
التيمتائ حر شيائج كاى شيك ) هلي معاريه 
الاستعمار اليابانى » وقد ارسل الحزب اأشييعى 
الصينى بعثة لدتدريب قوات « شيان كاى شبك » على 
حرب العصابات » وكان د هوثى مه » سندرئيرها , 
الحزبى » على ان هوثى منه الذى كانت تشغله 
أخداث بلاده لم يبرع ان انتقل الى منطقة الحدود 
الصينية الفيتنامية وأخذ يرقب الوضسع فى يلاده . 
ويرسل توجيهاته لقيادة الحزب ويساهم فى تحرير 
صحفه ١ ٠‏ 


وفى مايق ك1 تدونت حكومة ( الجيوسة 
الشعدية » فى فرنسا ويفضل كفاح الشسعب 
الفيتدامى فى :ذلك الظرف الملائم ». حصل كثير من 
الملسجونين السياسيين في الهند الصينية على عفى 
عام عنهم ٠‏ وطالب الحزب الحكومة القرنسية 
بتحقيق الاصلاحات الديمقراطية » وتحسسين كُلروف 
معيشة الشعب كولكن الرجعية الاستعماريةوقفت 
بالمرصاد اتلك المطالب ٠‏ 

ومع اشتعال الحرب الا الكاليام سسذة وحن 


تب اه الحزب رغم »ارهاب 
الرخص .+ رمن جميع الصحف وى شتت شمل جميع ش 
يي وافتاذت الب يوق «واوصرت 


الاعتقال * الا انه يرغم ذلك قامت فى تلك الفثرة في 
البلاد حركة ديمقراطية كبيرة 4 وازداد نشاط 
الحزب قوة فى عديه من المناطق بل وتمتئن عكى 
الكثير منها من العمل العلنى وتضاعقف عدد الاجان 
الحزبية ولجان الشباب الديمقراطى » وفك الحزب 
الجماهير العمالية فى نضالها من أجل الحقوق 
. النقابية ٠‏ 


٠وفى‏ تسئّة. 11 إذهب «هوشىمئه» الىكوانجسى 
محاولا الاتصال مالحزب . وما ان حلت نهاية 
4ذ!ا العام حتى كانت قد شبت " هبات ثورية فى 
منطقة 2 بالاسون 0 فى فيتنام الشمالية 3 وفى 
منطقة «دولودنج» فى فيتنام الود مطى 6وفى فيقنام 
الجتربية. *- واتسندت بحركة الكت التى شيتها 
الفرنسيون بالقسوة البالغة » ان أحرقوا عددا! 


وفقتلوا. الالاف من الناسى ؛وكان الفرنسيون يشسدون . 


وقاق مثات من العجائزو النساء والاطفال ويربطون 
الواحد منهم بالاخز بواسطة سملك يخترق ايديهم او 
ارجلهم » ثم يلقون بهم الى البحر »؛ بينما كانوا فى 
أماكن أخرى يعمدون الى جعل المحكوم عليهم 
بالاءداميخلءون كل ثيايهمويدفرون بأيديهم القبور 
التى كاذى! يدفدون فيها أحياء ٠‏ 


دخول فيتنام والاعداد الذورة 


. وفىفبراير سنة1551وصل هوشومنه الى كاو 
بائج بالقرب من الحدود الصينية الفيئناءية » وبعد 
سمذوات طويلة قضاها فى المنفى » تمدن من: دحول 
فيتنام ٠‏ ا 
الثامن للهنة اتركزية الحزب قن ماك يو بركاب؟ 
شوشى معذيك مذدوب الدولية الشيىعية < ولهذا 
1 الاجتماع أهمية كبيرة أن قدم تحليلا ثاقيا للوضسع 
المحلى والدولى » وكان القرنسيون حينذاك قد 
استسلموا أمام هتلر: واستسلموا فى الهند 
الصينية أمام اليابانيين الذين غزى! البلاد ٠‏ وكان 
الشعب فى الهند الصينية يعاني: من اضطهاد 
مزدوج * ودوصل الاجتماع الكامل الثامن فى ذلك 
الوقت »> وبنْباء على تطيله الى تلك. الحقيقة 
السياسية و هى أن الاتحاد السوذيتى والبلاد 
امتحالفة سينتصرون بالتأكيد. على المعتدين 
القاشيست ٠‏ ومما بذكر أيضا بهذا الشأان أن 
سيهاجم الاتحاد السدوقيتى 2 

وازدادت 'حدة العداء والصدام بين المستعمرين 


القرنسيين والفاشيين اليابانيين فى الهند الضيذية 


وكاج ذلك ظلسرقا مالأئهسا + فك كلت فى ذلك 
الوقتت « عصبة استقلال ذيتنام » وهى التى سحيوت 
بس د جدهة بت مدةه » وأنشاأت هذه الجبهة ذواعد 
لحرب العصابات وأخذت تعد للهبة المسلحة وطرد 
الفاشيين الياباتيين والقرنسيين والاستيلاء على 
اأسلطة ,» وتأسيس جمهورية فيتنام الديموقراطية « 
ثم تكونت قيما بعد جبهة « لدين فبيت » ٠‏ 5 

وكانت القرارات الحسائية للاجتماع الكامل 
الثامن للحزب ؛ ونداء الرفيق هوشى منه. الى الامة 
الذى وزع عقب هذا الاجتماعءء حافزين قويين 
لكفاح الحزب والشعب ٠‏ وقد طبقت الخطٍبوط 
والسياسات التى أقرتها اللجنة المركزية فى هذا 
الاجتماع يشكل سليم من جانب الحزب وقادت فى 
النهاية الى .انتصار ثورة اغسطس. ©3566 ٠‏ 

وكان اهتمام هوشى منه الرئيسى فى كاوبائج ء» 
هو بالقيادة السدياسية العامة وتكوين الكوادر » 
ولذا أعد ترجمة مختصرة «لتاريخ الحصزب 
الشيوعى في -الاتحاد السوفيتى » »وقام بترجمة 
كناب «فيادة الجيوشس» الذى وضعه «سون شو)ة 
وتأليف عدة كتيبات حول « منسساهج صرب 
العصابيات 4 فق دا تجرية درب العصادات اأصدنية 3 
و «تجردة حرب العصابات الفرنسية» ؛ وكان يقوم 
أيضِا بالاشتراك فى تتحريل صحديفة 0 فيدنام 
المستقلة » السرية ٠‏ 


الاعتقال فى الصين ثانية 


وقى أغسطس ١5457‏ دخل هوشي منه الصين 
سيرا على الاقدام لذة عشي ليال وخمسة ايام 
ساعيا لنيل مساعدة حكومة شيايخ كاى شسيك »لان : 
الصيذيين كاذوا آقرب اناس الى الحاقاء وأشدهم 
الصينية * الا. أنه ما كاد يصل الى بلدة صينية 
ويأدذ قسطا هن الرزاحة جتى آلقى القيض عليه فى 
نفس المشاعء 0 

و ألقت' به سلطات. الكومنتاتج فى السجن تحيط 
بعنقه حلقة حديدية بالنذهار وتحيط بيديه وقدميه 
الإغلال أثناء الليل © وسعد شهر ونصف سهر 
أخرج « هوشى مبنه » من السجن وأرسل الى جهة 
مجهولة ٠‏ قيدو! يديه بالسلاسل وأحاط به سثة 
جذود مدججين بالسلاح وأخذ يسير ويسير يوما 
بعد يوم دون أن يعرف الى أين ٠٠١‏ وكان يسبير 
تحت الافطار المنهمرة وحرارة الشمس المحرقة 
ويعير جيالا ومستنقعات ٠‏ ما تكاد الديكة تصيح 
معلنة مجىء الفجسر »؛.حتى يأمرونه بالنووض 
والمسير » فاذا ما عادت الطيور الى أوكارها فى 
المسناء يأمرهالجتد عالذوقف في مكان مأ قد حيدق ذه 
فى زنزانة بها كومة من التبن القذر ينام فيها ليلته 


(15] احات: من حياة 'هوئى منه . . ربقلم :ترآن .دان تيان ام 


9 بأ 0 مع 


والاغلال تحيط بيديه ( 5) ولكنه كان يمدتفظ داثما 
بايتسامده وروحه المرحة وكان دسبعك ه أن يرى 
المناظر الطبيعبة المتغيرة حوله 5 وكان يتشد 
القصائّد وهى يسير بل كان فى بعض الاحيان يؤلقف 
أبياتا من الشعر » وعندما كان يذتهى بهم المسير 
الى احدئ عواصم الاتليم كان يزجون يه فى أحد 
السجون لمدة أسبوع أق أسبوعين ٠‏ ويعد أن شار 
هوشى منه ما يزيد على ثمانين يوما وهى مقيد 
بالسلاسل وبعد أن ألقوا يه فى حوالى "١‏ سجنا 
من سجون القرىوالمدن أطلق سراحديعد ١8‏ شهرا 
من الاعتقال دون أن ترفع عنه المراقبة » وبعد بضعة 
أشهر طلبي السماح له بالعودة إلى وطنه « ووافق 
الجنرال « شادذئج ‏ فا كواى » على ذلك 4 


العودة الى قيدنام وددء الذورة 


وياتصل , هوشى منه » يعد عودته الى فيثنام 
بالحزب © وعاد الى كاو بانج للمواصلة نشاطه . 


وفى سنة 11545 رحل فى مهمة الى اليونان ) 
وحوالى نهاية نفس العام عاد الى كاى بانج » وفى 
ديسمسن منه قري انشاء د فرقة الدعاية (لأسلحة 
التحرير فيدنام » فى كاي باك - لانج بهدف 
التحضير لهية مسلهة تايح بحكم فيشى - 
اليابان ٠‏ وبالفعل انداعت الثورة بعد فترة فى كل 
مكأن » وفى 5 يوئيى 1586 أعلنتالمقاطعات الست 
المحررة فى شمال فيتنام .عن تأسيس ٠‏ منطقة 
محررة 4 » وى 19 أغسطس 11 اسدولى الثوار 
علي هاذوى وهزدوا السلطة العميلة لليايانوين 


هناك سمات مامة يتفق فيها عوشى منه كمفكن ثورى 


مع غيره من قادة الدركات الماركسية اكلينية فى آسيا 
وفى المالم ٠‏ وهناك ادضا الاضافات الخاضة التى 
اضافها هذا الزعيم » والسمات الشخصية التى تميزه 
كزعيم ذورى ماركسى لينينى وضع فكره فى . اطاره 
التاريغى وعلى ارض الواقع الفيتنامي .+ 


: كان للافراد العظام تأثيرهم الكبير 
به أغلى حركات الشعوب ومسيراتها 
فمما لأشك فيه ان ماتوفر للرغيم 
الفوتئامى الثورى « هوشئ مئهة)من 


دراية ومعرفة » مئذ صيباه وشسبابه الباكر ».كانله ‏ 


هناك » م 00 على 00 5 0 ١‏ اغمطية 


وتكونت أول احكومة 5 فيتشام 
الديموقراطية وانتخب هوثى منه يأجماع الاراع 
رئيسا لجمهورية فيتنام الديموقراطية وعهدت اليه 
مهمة تحرس وتلذوة اعلان استقلال فيتنام « علي 
الشعب » على أن يتم ذلك فى ,3 سيتمسسن 458,) ٠‏ 

وجاء دوم ؟ سبتمبر 1555+ وعندما وصل 
هوشى منه فى ذلك اليوم الى العاصيمة قادما من 
الغايات الشمالية قابل فى الطريق ضابطا أجنييا, 
يرتدى سروالاً اصفر اللون لش مصنوعة من ' 
قماش المظلات ٠‏ واعترف الضايط أنه له لمم يكن يملك 
ملايس أخرى: وعنددذ ل خللع الرئيس «شق 02 سترته, 
وأعطاها له ٠‏ وعذدما رآى الرجل متائرا ومضطريا ٠١‏ 
وهو يرفشى القدول » ابقسم الرئيس وقال له : «أننا '. 
أصدقاء قدماء » وينيغى لنا أن نرقع الكلفة قيما 
بيننا ٠٠‏ خذها ٠٠١٠‏ عندى ثيرها »» واتفرف. 
الضابط مرتديا بذلة كاملة بينما الرئيس دون سترة .. 
بقية اليوم ٠‏ 58 ولذا دوجه عد من الناضلين . 
الى ات فى المديتة يبدثئون عن بدذلة. 
كاملة «١‏ لهووشى مثه » فى هازوئ وآخيرا اشترى! له 
بذلة كاكية الاون ود صندلا » من المطاط * ويهذه ' 
الهيئة ظهر! هوثى منه فى مهيدان « بادين » يهائوى 
فى 1 سدرثميزر 6 والاعلام الحمراء ذات النجمة 
الذهبية تحف به دن كل جانب ليعلن استقائل قيتنام 
وقيام جمهوربة فيتنشام الديموقراطية التى: :ها زافلت 
حتى الان تقاوم بيسانة منقطعة الذظير ويتجاح . 
فائّق »الى جانب آشقاثها فى الجنوب » ا معتدين 
الامريكيين الجدد » وسوف تهزمهم حتما * 


اللشورة ق اللطيسة 


ذا 


والحضارى لهذا الزعيم الاسيوى » وفى النجاح 


.لا فى موبجهة المستعمرين. الفرنسيين والامريكيين . 
"فحمب ,“وائما:.قئ ‏ اقامة الاشتراكية قن فيتنام ' - 
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“الشّمالية كذلك ء لان هوشى منه الذي غنا فى ريوع 
الهند الصينية »..وتعلم الكثين من. اإلتجارب :الثورية 
: النظرية والعملية الثمينة فئ كهوف الذثورة الصينية 
تميادينها » قل تستى له فى نفس الوقت المبكر 
:التعرف على نضال وفكر الحركات الثثورية 
' والشووعية فى أوريا الغريية ويخاضة فركسا 0 
الولأيات التسدة “كما تستىله الاطلاع على أحو 
المستجمرات وأشباه المستعمرات فى 0 
بشواطىء القارة الافريقية الشمالية والفربية 
والشرقية » ومروره أيضا بالشرق الاوسط ٠‏ وقد 
اسمتطاع فى طوافه ذلك ان يلمس سوء أت الحضارة 
الغربية وجرائمها وحقيقة محتواها الاستعمارى 
التسلطى ٠‏ من خلال الاحتكاك المباشر والممارسة 
العملية » لامجرد المعتمدعلي القراءات النظريةأو 
المعرقة الكدبية ٠‏ 


هذا السفر. العالمى الواسع فى وقت ميكر 
والاجتكاك الفكرى والسيامى والتضبالى بالحركات 
الثورية فى القارة الاوربية بخاصة ء كان له اثره 
من وفكره + لان موكيمنه ل ينشا فى اللعنيقة على 
مجرد ثقافة محلية فى بلاده قد تكون وطنية ولكن 
فقيرة فى محتواحا لا ترقى الى مستنوى آخر 
أنجايات الفكر الحديث فى حقل الذورة والتغيير 
والتقدم 0 وآشما نأ ونشأ هد ودرسن 
الفكر الاشتراكى والذورى فى حقل الثورة والتغيير 
لا نظريا فحسب ؛ وانما تطدبيقيا ايضا لان. هوشى 
منه سافر فى وقث منكن تسييا أنيضا الى الاتحاد 
السوقيتى » الى حقل التطبيق العملى لاول تجرية 
شيوعية فى العالم * 


وعلى هذا الندى + فان هوشى.مته الذى احتفظ , 


دوما باحترام واعجاب وتقدير حتى الكثيرين من 
بمسكر خصوبه 4 اسرييةوع تلك الرهاءات الى 
أنجيت المستعمرات واشباه المستعمرات الكثير من 
احثالهاء والتى وقعت أسيرة الثقافة المحلية» 
وادراكها الاقليمى. » الذى قد ينطيع بطابيع قومى . 
ولكنه فقير. فى _محتواه الذكرى © وفى ابغاده 
المحلى أى الدولى ء ليس من ذوع تذك الزعامات. 
التى لم يتسن لها كنتيجة لذلك ان .تقود ثورات 
وانتفاضات شعوبها الوطنية ء الا عسر. نجاحات 
تكتيكية قصيرة الاهد سرعان ما تبددت » وإسفرت 
عن فشل ثورى كامل وخيبة آمل قومية عامة ٠‏ 


الك أن هوك نع ك قوع فى المفينان النطارية 
الماركسية اللينينية وفى تطبيقها يشكل خلاق :على 
الؤاقع: الفيتنامىوفى قنادة التورة الفيتنامية حتى 
الخصس ٠‏ وان فكره فى الحقيقة لهى فكر ماركسى 
لينيني أولا وأخيرا . 


هلى أنه يتبغى القرى انصافا. للحقيقة والتاريخ 


155 مد 


آض. منجزات ‏ 


ان هوشي منه قد تعلم الكثير لا من تراث ماركس 
وانجلز وليئين فقحسب » وانما تعلم آيضا من“ ثلك 
الاضافات العبقرية للماركسية اللينينية التسى 
أضافها « ماوةسى توتج : والخاصة بنظرية الثورة 
فى المستعمرات وأشياه المستعمرات النى تقوم 


بخلاف ثورة أكتوبر الروسية على التحرك بالثورة 


من الريف شم حصان المدن واسقاطها ٠٠‏ الخ تلك 
الاضافات الهامة التى أضافها ماق يمخعسوص 
« الجبهة الوطنية » و «١‏ الديمقراطية الجسديدة » 
ى « الحرب الشعبية »هه ى, الاعتماك على 
النفس » ٠‏ الى آخر ذلك من نظريات * 


والفيتنامية » استطاع هوشى منه أن يضيف من 
خلاله اضافاته السياسية التكتيكية المرنة الخلاقة 
وان كان ينبغى القول أيضا أن التكتيكالثورى المرن 
اتبع بنجاح منذ أيام ليثين وثورة أكتوير ٠‏ فمع ان 
الثورة الفيتثابية #ابعكيثل الثورةالصينية تحقيق 
اهداف الذورة الوطنية الديمقراطية ء الا ان الثورة 
الصينية ثورة قامت فى يلد شمبه مستعمر ويتسم 
بسمات خاصة تعطيه امكانيات عسكرية وسياأسية 
استراتيجية كبيرة للمناورة » منها سمة الاتساع 
الكبير التى قدرها الجنرال « جباب » تقديرا خاصا 
فى كتايه عن « حرب الشعب » وجيش الشعب »2 
كما انه يلد كانت تسكنه حينذاك أكثر من .. 
مليون نسمة وهى امكانيةاخرىايضا . اما الثورة 
الفيتنامية فقد اختلفت عن الثورة الصينية من 
ناحية انها وقعت فى يلك مستعمي وفى بد [صصغر 
كثيرا من الصين » سواء من ناحية المساحة أي عدد. 
السكان » مما استلزم ميادرات وحلول .شاصة 
نسبيا لشاكل الثورة هناك + 


كذلك من الاموي المميزة لفك هوثى منهء هق 
الاستقلالية فى الصراع العقاكدى الداشسن بين 
البلاقين الكبيريق فى اممسكن الشيوعي. * :وليس 
من شك ان قيتنام الديمقراطية استطاعت بنجاح 


المحافظة على علاقات ودية مع كلا القطبين 


الرئيسين فى الحركةالشيوعية العالية» حتى وان 
كانت مهناهج الذثورة الفيثنامية فى البناء الداخلى 
والتجرية العامة أقرب الى مناهج. الثورة الصينية 
وتجاريها ٠‏ والموقف الذكرى المستقل الذى حدده 
هوشى منهء قير متعرل عن تاريخ شعب فيتتام 
كشعب ذى شخصية مثميزة » نجع منذ أكثر من 
48٠٠‏ سنة فى كلق لغةمكتويةخاصة يه مستوحاة 
من الحروف الصيذية ٠‏ كذلك فان الموقفب .الفيتنامى 
المستقل في مواجهة جارتها الكبرى ء انما يمتد فى 
التراث الفيتنامي السايق » لان الامة الفيتئنامية قد 
قاوبت طوال تاريخها الذي يمتك لعداة آلاف سس 
السنين 4 قاومت مراوا عديدة 8 غزوات الاقطاعيين 
الصينيين . 


تأصل مفهوم الوحدة 


وثمة حقيقة هامة نود هنا أن نؤكدها بنخصوص 
فكر هوشى منه أن فكرة الوحدة الوطنية الفيتنامية 
أ كما يسميها الفيتذاميون أحيانا « الوحسدة 
العظمى » للبلاد » كانت تسيطر تماما علي ذهن ذلك 
الرجل » بل هىوسيطرت ‏ فوق ذلك هلى كل عمل 
قامت به الحكومة التى قادها ٠‏ 


فدعوة الامبراطور « باوداى » للاثشستراك فى 
الدكوية . متة 5548 وسكل: أعضاء سب 
البورجوازية » ى « دوتج منه هواى » فى الحكومة 
والجمعبة الوطنية سنة 11685 © واستبدالحبهة 
« فيث منه ) بجهةاكثر اتساعا هىحبية « لبين 
فيث » ( الجبهة الوطنية الفيتنامية المتحدة) فى 
مايى سنة ١543‏ والموقف المرن الذى اتخذته 
الحكومة من الاقطاعيين والبرجوازيين ابان حربي 
المقاومة ء والموقف الحازم الذى لا زالت تتمسك بيه 
الحكومة الديمقراطية » موقف اعادة توحيد الوطن 
سلميا ء كل هذه المواقف انما توضصح تمسك هولثى 


منه والحكومة التى يتردها بقكرة « الوحسدة 
الوطنية » ٠‏ 


ويرى الصحفى الاسترالى مالكولم سامون » 
فى كتابه « اضواء على الهذد الصينية » : « انه 
ليس هناك أدنى شك فى أنه بدون ذلك الاحساس 
. العميق بالحاجة إلى توحيد كل الشعب » وبدون 
ذلك التنقيب المسثمن عن طرق توحيد العناصس 
المختلفة وريطها بقضية عامة واحدة ء بدون ذلك 
الموقف القائم. غلى الحذكة السياسية وعلى 
الاعتيارات الانساذية لمحاولة كسب المختافين معه 
فى الرأى » يدون كل ذلكء لما استطاعت الجمهورية 
الديمقراطية ان تحافظ على بقائها فى الاشهر 
الاولى من حياتها ٠.‏ 


كذلك وتسم 'هوشى منه بالواقعية فى التفذكير 

و الذي اضمع والصراحة المطلقة » وان الكلمات التى 
وجهها الى اعضاء حكومته فى أول اجتماع لهم فى 
"' سببتمسر سئة 1145 تعكس هذه المميزات بشكل 
جلى ويسيط + قال لهم و أيها الاخوة والاصدقاء 
الاعزاء ٠‏ لا أنا ولا أى وأحد دد يجيد فن 
الادارة ٠‏ لقد حرمنا منتعلم ذلك » » ثمانينعاما من 
القهر. والظلام » ولكن ذلك لا يزعجنا فلسوف ذتعلم 
وتحن تعمل ولسواف لعفل ومن تقلم »ان 'المران 
يمنحثئا الضواب ٠‏ ولسوف: نرتكب اخطاء » لا شك 
1 على الات وان بت ونه اصح بكرن ابي 
الشتجاعة الكافية لذلك »٠؟*‏ 


اللرونة السياسية والوضوح 


وتتميز' احاديث هوشىمنه كذلك بالوضوح فى 
مخاطبة الشعب » فيقول على سبيل المثال فى الندامء 
الذى دعا فيه الى المقاومة المسلحة الشاملة فى +5 
ديسمس سنة 11853 : ١‏ ايها المواطنون الاعزاء فى 
كل انحاء الوطن : حرصا منا على السلام فقد 
قدمنا دبعض التنازلات ٠٠٠‏ ولكن المسستعمرين 
الفرشسيين يتمادون فىمطالبهم عتبكل تنازل»أنهم , 
مصممون على أن يحتلوا بلادنا من جديد » ولكئنا 
مصممون على الا نستعبد من جدين ٠‏ ينا 
الواطنون » هبوا للنضال» ٠‏ 


والتقهقرء مثلما برع فى 2 الهجمات وتقدم 
القوات . اذ ترر فىلحظةحاسمة من تاريخ الثورة: 
الفيتنامية وعندما اشتدت هجمات القوات الفرنسية' 
وبلغت مستوى خطيرا » قرر اخلاء هاذوى كى 

يتمكن من أن يشن من جديد.حرب مقاومة. ضد 
الاحتلال الفرنسى من قاعدة معمدرة اقامها فى مكان 
ها وسط المناطق الحلية يفيتنام ٠‏ وربما كان أى 


تحطيم الثورة الفيتنامية وهزيمة حرب القاومة . 
عامة 1 


وقد اتعكس موقف هوشى منه المرن فى الأثفانية 
المؤقتة التى ابرمتها حكومة قيتنام مع فرنسا فى 1 
مارس سنة ١1141‏ والتى تعترففيها فرنسسا بفيتنام. 
«كدولة: حرة » لها حكومتها المستقلة وبسرنانها 
وميزانيتها المنفصلة على ان تظل جزء! من الاتحاد 
النيدرالي للهند الضينية ومن الاتحاد الفرذسى * 
وكانت هذه الاتفاقية 3 تتضمن الموافقة على عودة 
**٠ن١١‏ جندى فرنسى الى قيتنام على أن يتم 
انسحابهم نهائيا بعد ذلك فى سنة ؟55١‏ مفتثايل 
انسحابٍ ام سي يي حزب 
الاتنائية بشدة سواء من اليمين أو من اليسار 
باغثيارها بيْعا للبلاد * ولكن هوشي حته :ود غلى 
خسومه يانه دلم يكن ولزريكين آبدا. اليجل الى : 
يبيع وطنه» + وقفى ا مارس 145 وقف الجثرال 
جباب اليدافع عن الاتفاقية فى اجتماع شعبى عقد 
خارج مسرح نلدية هانوى 'قائلا «لقد وافقنا على 


. عودة, القوات الفرنسية » لانهم كان بامكائهم .ان 


يعودوا دون حاجة الى موافقتنا » ٠‏ 


كذلك تتضسح مرونة شوشى منه المناورة » فى 


لحان الذئ أصدره ( فحل ٠»‏ الع الشيوعى فى . 


سم هآ 


١‏ الوند الصدزية اذى دوقمبر م14 لتفادى هريات 


.إعضاء .الحزب البرجوازئ الفيثنامى ء ى «دوئج 
منه هواى» ومن يشد أزرهم من الرجعيين 
الصينوين الذين كانوا يخلقون المتاعب للجمهورية 
“الديمراطية فى شمالالبلاد + على أن الحقيقة فى 
ان الحزب الشيىعى فى الهند الصيذية لم يحل على 
الأطلاق من الناحية العلمية ؛ ولكثة فقط مارس 
نشاطه مصورة سرية 0 ١‏ 


وأحد مكونات قشخصية هوثى منه الثقافية انه 
يجيد التحدث بالفرنسية والروسية والعديد من 
اللبجات الصينيةء كما يتكلم اليابائية والالمائية 
والبزتغالية والانجليزية » وهوليسس مقاتلافيتناميا 
: اينما كان ٠‏ واذا كان فكره الواضح الجلى لا يددع 
. مجالا للشك فى هذه الحقيقةء فان سلوكه 
وتضناله ء ومحاولاته المسثمرة لانشاغ جبهسات 
لفلاكى. البلدان المستعيرة »© او الاشسترالك فى 
مؤتمرات الفلاحين العادية الخ تؤيد هذه الاقكار 
. وضوحا ٠‏ ائه رجل عصس وكفاح وقائد جماهيرى . 
وذكره دائما مئصب على ما يخدم العمل ١‏ 


وقد فس « هوثى مطشه» فى كتاياته المبكرة عن 
ضيرورة. ارتباط الاحزاب الشيوعية الاوربية اركباظا 
وتيقا بقضية الكفاح من أجل تحرير المستعمرات 
1 التابعة لبلادهم » واغتس أى تباطقٌ فى اذجان هذه 
المهمة' بمثابة تنكر. للخط الماركسى ‏ اللينينى فى 
النوية *- واستكر. هوثى حنه عنذ. مطلم شيابه 
اضطهاد الزنوج فى الؤلايات المتحدة الامريكية . 


أوكتب يقول فى صحيفة لاكور سسهوندانس ٠.‏ 


آنترناسيونال , ١‏ ان السود هم اكشن شسفوب العالم 
تعرضنا للاضطهاد والاستقلال )  .‏ , 

.. ومضا هى جدير بالذكر أن هوشى منه قد حدب فى 
كتابه.م الطريق الثيرى » الذئى كتبه سنة »١3555‏ 
.حدد للثورة الفيناميةطاريقا امتزجدفيه الماركسية 
بالواقع الفيتنامى ٠‏ وابرن فى هذا الكثاب ثلاث 
حقائق بالغة الاهدية : 


والفلاخدن وليست من اشع قلة : ومن هنا تنبع 
ضرورة تنظيم المشماهيز 3 

© يجب أن يقود الثورة حؤب ماركس لبثينى * 

© بجب أن تاحد. الذورة فى فيتفام مسع 
. الدروليتاريا العالمية ٠+‏ ' 

وهناك سؤال يطرم فى العفيقة هى : ها الذى 


ولسم وإدفعه بدلا من ذلك الى مسايرة الفيثناهسين 
الاخرين من انصار «الاتجاه الى الشرق » 
والذهاب, الى اليايان أو الصين ؟ الحقيتة ان ما 
كان يشده الى أوربا هى « ايديولوجية الحرية » 
وسيسادة الشعب »+ والديمقسراطية» و العلسم 
والتكنيك » ٠‏ وكانت ورجهة نظر هىشى منه أن قتال 
المستعمرين الفرنسيين بمساعدة العسكرييسن 
اليابانيين » معذاة , طردالنمن .. للوقى عفى مخالب 
الذئكب » وان مشايعة « لبائج كاى تسدياو ) » تصير 
مثل هذه الاتجاهاتمعناه اتياع الطريق الإصلاحى 
لا الثورى » (ه) ٠.‏ : 

والحقدقة ان الاسقان الذى قام بها شىتى هشه فى 
وقت مبكر فى كثير من بلاد العالم قد اثقاحت له 
مزيدا من الوضوح الفكرى ؛ وبخاصة بالنسبة 
لقضيةالستغلين والطبقات امقهورة ففىجولتهحول 
العالم » فى فرنسا وانجلترا والمأنيا » واهريكا 
وايطاليا ء وفى العديد من المستعمر اش الفر دسيةفى 
افريقيا وفى كل البلدان الرأسمالية شاهد دوما 
منظرا واحدا : حفنة سن الدبورجوازيين تعيش فى 
ترف فاحر ودعة . باستغلال العمال والجماهير 
الكادحة بيئما تعانى الاغلبيةالكبرئ من العمال هن 
المسثعمرات ذكان أهلها يعتبرون كحيوانات هن 
الامبرياليين القسساة المتوحتسين الوقحين » (5) م 


موق قبع فلكر هو شى مته 
مسح يوب مووي سس لماك مهام سح ملعب رس نو 0 ل لوج داوعا لت تو 
بالذسية للوّعامات الفيتذامية 


والحقيقة أن « هوشى منه » كان أول منوضع فى 
فيتنام خطا ثوريا سليما وأسس فيها حزبا سياسيا 


قويا لتظبيقه ٠‏ فاحدا همن سبقوه مثل « تروتيج 


كونيج دينه ؛ > « وتونيح دي تان » ء ى « فان يوا 
شي » ي « فان شو قريثه » مم يبدأ بتخحليل الوضع 
بالثورة الفيتنامية » ولم ير بوضوح من هم أعدائه » 
وأين تكمن قواته الحقيقية » وأى الطبقات ينبغى أن 
تثود الثورة ٠‏ وفيما يتعلق بالعدو كان هصؤلاء 
الزعماء السايقين. يحللون الوضع على . الى 
الثالى : لقد خرًا الفرنسيون بلادنا ٠:‏ ولبذا 
فضد ١‏ الفرنسيين » ينبغى ان نثائل . ولم يميزوا 
بين المستعمرين الفرنسيين من جانبء والطبقة 
الحاهلة الفرنسية والشعب العامل فى فرتسا عن 


(6) نكسي الصددر 000 8 1 ؛ : 
(0) ترونيع شينه فى كتابه « المرئيسهوئى ناه القائد المبجل للشسعب الفبتنامىالصادر بالفرنسية .ى , 


سه "15 سه 


بالفرئسية بعنوآن « الرئيس هوشتى منه ٠.»‏ 


جائب آخر : الذين :هم » تبعا لفكر هؤشى عنه 
وخطه « رقاقئا فى الكقاح وأن عدوهم الاستعمان 


هى ذفسه عدوئا » + أما فيما يتعلق بالعدى . 


الداخلى ؛ فكانوا يدعون الى الاطاحة بالخونة 
وجلادى الشعب وهو أمر عادل ‏ لكنهم لم يدركوا 
بالضبط الى أى طبقات يتتمى هؤلاء الخونة 
والجلادين » ولم بفسروا أيضا موقفهم الرجعى ٠‏ 
فأنصار حركة مناصرة الملدية ركان فوونج )» 
صممو! على طرد المستعمرين الفرنسيين دون أن 
بمسوا فى نفس الوقت النظام الاقطاعى . واذا 
كانوا قد دفعو| بالفلاحدن الى حرب العصابات ضد 
المستعمرين الفرنسيين ؛ الا انهملميتبعوا أاىسياسة 
تهدف الى الغاء الملذية الاقطاعية للاراضى 0 
وتوزيعها على القلاحين الذين يعملون بها * 


وبعض الزعماء الاخرين الذين سبقىا هوشى منه 
مثل « هوانج هوا ثام ») و ١‏ نجوين ثيين ذثوات »» 
و ١‏ فأن بوا نمو » » كانوا مؤيدين هم أيضا لطرد 
المستعمرين الفرنسيين لكنهم لم يضعى! فى حسابهم 
الاستعماريون والامبرياليون الفرذنسيون ؛ وفى 
هى أداتهم فى القمع والاستغلال 9 لمم دفهموىا 
مثلما أدرك هوشى منه أن أهداف الثورة يذبغى أن 
تكون كسب الاستقلال القومى ء وانشاء جمهورية 
ديمقراطية »؛ تكون السيادة فيها للقسعب الذى 
يتمتع بأوسع الخريات الديموقراطية . وكانوا 
يعللون يشسكل كايضن أن الثورة استهدته تحير 
مواطنينا من العذاب والبؤس واشاعة الرفاهية فى 
الامة ؛ ولكنهم كانوا يجهلون » أنه لتحقيق هذا 
الهدف »؛ ينبفى أولا توزيع الارض غلى القلاحين 
وتصذيع البلاد ٠.‏ 


أصا الحزب القومى الفيتفشامى وعلىرأسه ا تدوين 
ثاى هوك » »6 والذى تبنى تراث « صن يات عدن » 
الزعيم الوطنى الصينى » فكان يفتقر الى برنامج 
جلك لتحقيق الاستقلال القومى والحريات 
الديموقراطية وسعادة أل لشعب فى ظروف .فيتنام 
المحددة ٠»‏ ِ 


ان الخلا المشسترك فى فكر كافة الزعماء 
الفيتئاميين الذين سبقوا هوشى منه ؛ هواأتهمفلاوا 
من نقسدير دور الفلادين فى الذورة » حتى حين 
كانىا يعتمدون عليهم .. ولم يستطيعوا أن يضغوا 
فى حسايهم أن المسألة القومية فى فيتنام :هى 
أساسا مسألة فلاحية ء وأن المشكلة الزراهية هى 
المحتورى الرئيسى مشكلة الديموقراطية 0 وشغضهم 


مثل « فان دينه فونج : اتخذ موقفا يعبر عن مصالح ‏ 


صغثار الاقطاعيين » والاخرين مثل « شوائجح هوا 
اثام » اتخد موقفا فلاحيا 8 أى بورجوازيا صغيرا » 
آما أمقال « نجوون ثاى هوك » فغبرى! غن هوقف 
البورجوازية الوطئية + ولم يتوصل هؤلاء. الزعماء 


الى حقيقة. أن 'الدور القيارى في .الثورة ينبفى أن 
تلعيه الطيقة العاملة» ولم يروا اهمية التحائف 
العمانى ‏ القلاحى ٠‏ 0 


والحقيقة أن هؤلاء عاشوا فى فترة لم تكن" 
الصناعة قد وجدث بعد فيها » فى فيتئام » ولم تكن 


الطبقة العاملةبالتالى قد نشات » والنتماط الثورى. ؛ 


١‏ لندوين ثاى هوك وحده هى الذى قام فى فثرة بداتم 


فيها الصناعة تنهض فى فيتنام » وأصبحت الطبقة 
العاملة النثية فيها قوة ثورية هامة ., 


أما « هوشى منه » فكان على العكس من هؤلاء , 
لأنه تيدتى دوقف الطبقة العاملة فى دراسته لمسالة 
الثورة فى فيدنام 0 وباستخدام بوصلة الماركسية 
اللينينية » حدد الافهداف والمحدرى والطابع الطيقى 

ذورة الفيتنامية : وكانت ذورة أكدوبر الروسية 0 
وأسمات لينين حول « المسآلة القومية وهسنالة 
المستعمرات » مشعلا دذين ليه الطريق * وبتطبدقه 
الماركسية الليذينية على الوضع المحدك لفيتنام 0 
أدرك ذى ودّت مبكر جدا 0 أن الذتورة الفيتنامية هي 
ثورة ديموقراطية بورجوائثية من نوع جديد تهدف 
الى ظره الامبريالنين ؛ والاطاعة بالاتافيين + 
وتاسيس جمهورية ديموقراطية وتحقيق الاستقلال 
القومى » وتوريع الارض على الفلاحين » 6 «وأن 
هذه الثورة الديموقراطية البورجوازية ينبغى أن 
تؤدى فى تطورها الى ذورة اشتراذية » لاقامة 
الاشتراكية فى فيدنام ب ١‏ 
لقد أدرك هوتى مثه وهذه احدى النقاط 
الاساسية فى تفكيره »6 أ نالثورة الفيثئئامية لايمكن 
آن تنتصي. الا بالاتحاد الجماهيرى الوثيق ؛ , 
وبخسة الجباهير التلاحية واليالية » تحت 
قيادة الطبقة العاملة . وعلبى أساس تحالف العمال. 
والفلاحين . وأدرك كذلكأن الثورة الفيتئامية جرء 
لا يدجزةآ سس الثورة العالمية ضمد الامبريالية و أشْه من 
أول الالتزامات الواجية عليها .» مساندة الاتحاب 
السوفيتى اول دولة بروليتارية فى العالم ٠‏ ودعا 
وشسعب فيتنام » وبين البروليتاريا الفرنسية 
والشعب الفرنسى » وشعوب المستعمرات الفرنسية 
بهدف الكفاح. ضدك النعدق المشترك ودني الامبريالية 
الفرنسية ٠‏ 5 


قفى الحقيقة فان مفهوومه عن الثورة فى فيتنام 
وفى اللستعمرات للم يتشكل دفعة واحدة 5 وانما 
اكتمل هذا المفهوم تدريجيا فى مار الكفساح 
التوزى » ونظرة الى الوراء توضم لنا أن فكره قد 
عرف بخصوص هذه المسألة تطورا مستثمرا اكتسب 


. فيه على الدوام غنى أكثر وعمقا ووضوحا أشد ٠‏ 


. ان .كل الزهعماء الذين سبقوا شوشى مشسة » 
اعتقدوا أن الدور القيادى فى الثورة يمكن أن 


٠‏ يضطلع به الابطال ؛ والرجسال الذين يتسمون 


بالمواهب الكبرئ والمعرفة العظيمة » ىن على هؤلاء 
الابطال والزعماء. أن يعطوا الاشارة » فتقوم 


جماقينر الشعبي وتتفذث ارادتهم > أمأ هوثى منه. 


فكان على عكسهم » اذ كان مقتنعا أن الثورة من 
الاستغلال والقمع » عن عمل العمال والفلاحين * 
'وأن الدور القيادى فى الثورة لا يضطلع نه مجرد 
" الرجال الوهويي الذيخ يرقعون فرق ضراع 
الطبقات » وائما تضطلع به الطبقة العاملة الاكثر 
. تعرضا للاستغلال » التى لا تملك سوى قوة عملها 
روحا ثورية عظيمة تحركها » وتكمن فيها وهى تمثل 
القوى المنتجة الطليعية ع الفيتنامى . لقسد 
تلك المهمة القدسة » مهمة تحرير الامة بآسرها من 
.نير الامبريالية والاقطاعيةء ومن كل قمع 
كذلك + على أن هذا المفهوم لدى شونثى منه لا 
ينطوى قط على التقليل من دور الرجال العظام فى 
دقع حركة التاريخ ء وهذا ينيغى أن يذكر فى 
. المتيقة تدليلا على حيوية تفكين. هذا الزهيبم 
. الاسيوى الكبين * 


وخط الثورة الاشتراكية فى فيتنام الذى وتسعه 
'الحزب وهوتى منه » هى خط التحول الاشتراكى فى 
بلد زراعي متخلف يتجه مباشرة الى الاشتراكية 
:. دون المرؤر بموعلة النطون: ال اسمالى + وفي اطان 
الفيتنام الى قسمين فى الاعتبار ٠‏ 


اخطاء ا لمذاهج الفرددة ا مقامرة 


وباختصار فان الخط الثورى للحزب 
والرئيس « هى ه خط جذرى يستند الى النظرية 
الماركسية اللينينية عن « الثورة التى لا تذوقف » * 
فالثورة الوطنية الديموةزاطية الشعبية ينبغى أن 
تحقئق الاستقلال التام للامة ) الاستقلال السياسى 
والاقتصادى والثقافى ) » ويلبغى فى نفس أالوقت 
أن تورع الارضص على الفلاحين بىاسطة أصلاح 
زراعى أصديل » وأن تمئخ الشعب حريات 
دايموقراطية حقدقية , ويتبغشى أن تنمى وتتحول الى 
'ثورة اتستراكية” 6 وأن تلغىئ بواسطة التصول 
الاشتراكى ويناء الاشتراكية » استغلال الانسان 
' للانسان » وأن تلمح الشعب الحرية والسعادة » 
وللامة الرخهاء 5 


ان كثيرين من بين الزعماء الذين سنيقوا .هوشي 
مله اعتقدوا انه للاطاحة بالاسنتعمار والاقطاع 4 
تكفى أبادة بعضص الاداريين الاستعماريين والقادة 
العسكريين وبعض الموظفين المجرمين بالسلاح أى 


ل 1/8[ سس 


بالسسم آى باثارة التمرك: بين العسكرييح 


الفيتناميين [ الجيش العميل ] » وجعله يوجسه 


تحتيق انتصان الثورة وكسسب الاستقلال لاوم + 
هذه الطريقة ذئ التفكير كانت ضائعة فى الأوساط 
الثورية الفيثنامية » منذ حركة هوائج هوا كام » 
وحركة « الذهاب الى الشرق » » وحركة التعليم 
الوطنى فى تونكين .حتى فترة الحزب القسوحىي 
القيتنامى ٠‏ ولكن محاولة كسس هيم حسامية 
هانوى [ سنة 15.4 ] » والقنابل التى القيت فى 
واغتيال «ندوين دوى شان » حاكم مقاطعة ثاى 
بينه (سنة 21531 والقنيلة التى القيت على 
5515 » واغتيال سازان ) تسيب قلوائين 
الكصول ( سنة 5 وغضيحنان ثيس.ن 
حوين ( سنة ل19(9 ) ويينبي ( ١575+‏ ) 
ودولونج ( سنة 1 ) جميعها لم تحقق ف النتائج 
المرجوة ٠,‏ 

وكان هوشى منه أول قائد للثورة الفيتنامية يدرك 
أخطاء هذه المنافج ه الاغتيالات المعزولة » وى أعمال 
العصيان ٠‏ وكان مقتنعا أنه لتحقيق انتصسار 
الثورة » ينبغى القيام بعمل مثابر دائب » والدعاية 
بين الجماهير: لرفع وعيها السياسى » وتنظيمها » 
وجذبها الى الكفاح من أجل المطالب اليومية ٠‏ وأنه 
من خلال الكفاح سوف تدرك الجماهير سر بؤسها » 
ومن هم أصدقائها ومن هم أعدائها » وسوف 
يجعلها ذلك تضع فى اعتبارها آن الوسيلة لانهاء 
بؤسها 0 تبد[ من الكفاح اليومى حدى العصميان 
المسلح بهدف الاطاحة بالنظام الاستعمارى وشبه 
الاقطاعى » والاستيلاء على السلطة + والكفاح 
اليومى فى رأى هوشى منه دوجج كراهية الجماقون 
للعدى » ويكسيها الخبرة الثورية » ويخلصها من 
كافة الاوهام ء ويدعم ثقتها فى قواها الخاصة وقى 
خط وسياسة حزب الطليعة ٠‏ ش 


وبالنسية للثورة الفيتنامية » كانت منساهج 
الدعاية والتدظيم والكفاح" التى دعا اليها شو نشى مله 

هى الوحيدة السليمة 2 لانها مناهج الماركسية 
الليئينية والطبقة العاملة الثورية ).فى حين أن 
أغلب الزعهاع الذين سبقوه قد طيقوا مشا هنج 
مغامرة تقوم على البطولة الفردية ٠‏ التى. تلائم 
الطيقات غير الدروليتارية 3 ' 


والفكرة الاساسية التى .لم يكف هوشى منة.عن 
تذكير الثوار الليتداميين ‏ بها هى أن فئ. الاتحاد 
قوة ٠‏ وأنه لقيادة الثورة حتى النصن فئ يلد 
كقنام + الطبقة العاملة ضيعيفة فيه عدديا ء» فان 
حزبها ينبغى عليه أن يؤسس ١‏ أوسع جبهةقومية 
متحدة » وأن يحقق. ( الوحدة الكبرى » » وأن يتحد 
مع كل الذين يمكنهم الاتخاد مع الثورة » وأنه كلما . 


هذه « الوحدة الكبرى » هى « زيادة عدد الاصدقاء 
وتقليل عدد الاعداء »م وعزل الامبرياليين 
وعملاتهم الى أقصى درجة ليتيس دحرهم ٠‏ 

وقد اتسمت سياسة هوشى منه فيما يتعلق 
بتشكيل الجبيهة القومية المتحدة » بمرونة كبيرة كما 
سبق واشرنا عامة . فقبل ثورة اغسطس كون 
« هو » حبهة ( الفيت مينه » . ويعدها ونظرا 
لضرورة مك اليد لكافة الاحزاب والمجموعات 
السياسية مكل «١‏ الفيت كوك » ( وهى المزب 
القومى الفيتنامى ) » و« الفيت كاش »(وهى 
رابطة الثوريين الفيتناميين ) » وكافة الشخصيات 
الديموقراطية والوطنية البارزة التى انضمت الى 
الجبهة الوطئية » اقام هوشى منه ال ليين فييت » 
التى احتوت جبهة « فيت مينه » بداخلها » وتبنث 
برنامجا أكثر اتساعا . وأثناء المقاومة عنديما 
ليم الحزب رشبي © وحد حوقى بخه «ازنيث 
مينه » وال «ليين فيرت» فى حبهة واحدة 
هى ١!‏ جبهة ليين ذييت ٠»‏ وبعد عودة السلام » 
ولبروز موئف ومهام جديدة تستلزم حلفاء جددا » 
نيرك لعنة الحزب الركزية رالرئيس. مون .دنه 
اصلاح جبهة لين فيت » فأصبحت « جيهة الوطن 
الفيتنامى » واقترح على هذه الجبهة اعداد برتامج 
جديد * 


ماذا عن السلطة 


الشعبية والدزب ؟ 
اناعم سس صم عسي تعاض ساس سس سبج سواسو سسسب سسضوت هر سمو 


تسسخصم مم ودع 
وفيما يتعلق بتؤطيد « السلطة الشعبية » أوضح 
هوشى منه أن السلطة ينبغى أن تكون حقيقة فى يد 
الشعب 4؛وأن ينتخيها الشسعب ومن أجل الشسعب, 
وأن توضع السلطة الشعبية تحت. قيادة الطبقة 
العاملة » ولكن ينبغى على أجهزة السلطة فى 
تشكيلها أن تتسم بطابع جبهوى واسع » وآن تمثل 
كاقة فئات السكان ٠‏ كذلك فبما أن العمال 
فانهم ينبغى أن يمثلىا بنسب تتناسب مع حجمهم 
فى أجهزة السلطة ء وبخاصة فى الجمعية الوطنية 
والمجالس الشسعبية (/07) وعلىمختلف المستويات. 
وأن يكون التحالف بين العمئال والفلاحين قاعدة 
الجبهة الوطنية: المتحدة وأساس السلظة 
٠‏ الديموقراطية الشعبية ؛ كذلك فالوصسول الى 
السلطة متاح أيضا لمثلى الطبقسات 
الاخري ( البورجوازية الصغيرة » والبوورجوازية 
(0) نفس المرجع السايق ص ٠86‏ | 
(5) نفس اأرجع. السابق ضص 8ه ٠‏ 
69 بوره لد ” 3 


الديموقراطية والوطنيين البارزين ٠‏ ؤلكن السلطة 
فى الكوميونات ينبفى أن تكرن قاصرة على 
الفلاحين ) وأثناء الذورة الوطنية ألديموةراطية 


الشعبية » يمكن للفلاحين الاغنياء أن يكون لهم 


ممثليهم قى المجلس الشعيبي ولكن ليس فى اللجنة . 
الادارية للكوميونة ) * ويرى هوشى منه أنه حتى 
قبل تطبيق الاصلاح الزراعى ؛لاينبغى قبولالملاك 
العقاريين ( ملاك الاراضى ) فى أجهزة. السلطة 
على مستوى الكوميونة » قهى يرى بالتجرية أن 
ق وك ملاك الاراضى يعرذل مشكل دذمى السياسة 
الزراعية » وأى سياسة أخرى للحزب والدولة * 
و أثناء المقاومة تدعمت كافة الاجيزة القابضة على 
السلاطة في الكوميونات فى مجموعها » دفضل تعبئة 
الجماهير ‏ للاصلاح الزراعى » وأبعد الملاك من , 
اللجان الادارية ولجان الكوميونات الشعبية » وكان 
ثلثا أعضاء اللجان الادارية من الفلاحين الفثراء 
والذين 3 يملكون أرضا 3 والباقين من الفلاحين 


المتوسطين (8) . 


وفيما يتعلق بالحزب » يقوم رأى هوشى منه على 
الليذينى هن صانع كافة انتصارات الذررة ع وأن 


الحزب بخطه وسياسته الصائبة وعناصره النقية 
وقنظيمه الصلب » وكوادره وأعضائه ذوى الؤعئ 
السياسى العميق » والايديولوجية السليمة» هى 
منشا كافة انجارات الطبقة العاملة والذلعب 
الفيتناعي * وأن. الدب هو العامل الاساسى فى 
انتصار الذورة ٠‏ وقد أوضح ترونج شينه فى 
كتايه « أن التجربية قد علمتنا أنه بدون الحزب 
ماكان يمكن خلق الجبهة الوطنية المتحدة» 
والجيش الشورى » وسلطة الديم_وقراطية 
الشعبية » (8) . ش 


وفى مجال السياسة الخارجية يقر هوشى منه 
بالمبادىء الخمسة التى يقوم عليها التعسايش 
البلاد المجادرة ؛ والبلاد الاخرى 4 يهدت المسافيك : 


.فى الحفاظ على السلام فى الهند الصيندة » وحذوب 
فى م فى ليه » و.جدوب 


شرق آسيا والعالم ٠‏ 


وبالنسبة لفكر هوشى منه جامة أوضح .ترونج 
شينه أحد القادة الكبار فى قيتنام حاليا فى كتابه 
عن هوثتى منه (.1) : « انالمساهمة. التى قدمها 
الرفيق « ماوتسى توذج » فيما يتعلق بنظرية الثورة 
فى المستعمرات وأشباه المستعمرات قد بباعدت 
حزيئنا كذيرا 0 والرئيس « هوذى مذه ,) على وضيع 
الخط والسياسة الثورية لبلادتا » . 


ش 5 م 


قصة الف عام من الصراع ند الاحتلال . كيف 
نشكلت الجدهة الرطنية ونجحت فى تجميع أوسع 
قطاعات من لسعب الفيتنامى فى الكفاح السلح من 
كنائب الدعاية المسلحة > الى جيش التدرير الشعبى 


هو الرجل ©“ وهذه هى افكاره 6 
فماذا عن الوطن : الارض التى 
نبت فيها هوثتى منه واسمتلهم منها 
هذا التراث الثورى الجيد ؟ ٠‏ 


٠‏ لقد ظلت فيتنامعلى الدواممحطا لاطماعالغزاة» 
فالموقع .الاستراتيجى الهام » والموارد والسوق 
والقوى البشرية كلها جعلت حن قيتنام محطا لمطامع 
الستعمرين . الف عام كاملة عاثشنها فيتنام تحت 
الوطنية والتراث الفخرى الفيتنامى . الصسمود 
والاإستمرار.ومن خلال المقاومة المسستمرة للاقطاع 
الصينى اتصهرت الروح الوطذية الفيتنامية فى 
بوتقة الصمود الصلب» وتكون الفلاح الفيتنامى 
الذى ظل يحارب ويحارب من اجل استقلال وطنه 
طوال الفى عام . وذهب الصيئيون ؛ ويعد فترةمن 
الازدهان المستقل جاء الفرنسيون » ثم اليابانيون * 
ثم الفرنسيون مرة آخرى ٠٠‏ وأخير! تأتى أمريكا ٠‏ 


. وهكذا فعندما وجه« هوثى منه هء صيصة 
النضال القومى المسلح ضد الغزى القرنسى فى 
55 كان نداؤه : « أبها المواطتون هدوا لإتضأل 
هبوا كقاومة المسستعورين » حاربوهم بالبنادق 
بالسيوف بالفئوس بالعصى ٠‏ ليتقدم كل فرد متكم 
لدنقذ الوطن » لنضحى بآخر فطرة من دمائنا فداء 
للوطن » . 
وعندما وجه «هوشى منه» هذا النداء كانيردد 
أصداء نداء. قديم خطده ند الذثوان القدامى الذين 


قاوموا. الاختلال الفرنسى فى بدايتة عام 455ل ١‏ 


نم19 سم 


« انثا وقد فقدنا اسثقلالنا نقية طفلذ ذقد أماه 


وامه ؛ ان بلادكم أيها الفرنسيون تطل على الدحار 
. الغربية أما بلادنا فتطل على اليحار الشرقية ٠‏ اننا 


نختاف عتكم فى كل شفىء كما يختلف الحصان عن 
الدقرة لسوف نحاريكم واذا لم تجد سلاحا 
سنحاربكم بفروع الإأشجار وه ) + 


ان هذين الصوتين: صوت الثائر الفيتثامى 
الفيتنامى الذى ظل شاهرا سلاحه على الدوام من 
أجل الوطن ١ ٠‏ 


الاسم الذى حاولو 00 
ليحي 
ددوى فى 5ل أتحساء العالم 
ل ييي للسسسل ل سي اللا اي 

والحقيقة ان الاستعمار الفرنس لفيتنام قد 
استهدف مين الشخصية الفيتنامية وطمس معالمها ش 


باستعماله ٠‏ وقسمت أراضى المنطقة الى 


ثلاكة أقسسام « شوششين الصينية» 


و «آنام» و «دونكين») ٠‏ وكل من تضبط معه اوراق 
أو خرائط مكتوب عليها كلمة«فيتنام». يحكم عليه 
بالسجن ٠‏ وقى المدارس كانت الفرنسية هى اللغة 
الرسمية والاتجليزية هى اللغة الاجندية الاولى » 
أما الذيتنامية فهى مجرك لغخة أجندية ثانية 5 وكانت 


مناهج التعليم تتضمن تأكيدات بأن سكان هذه 
النطقة قم أحقان « الغال » أى أنهم يتحدرون من 
سلالة فرنسية ٠‏ ش 


وفى 15560 وعندما بدأت تتردد فى الصحف 
الفرنسية اخبار الثورة فى بلد اسمه « فيتنام » لم 
يكن الناس يعلمون انها هى تلك المناطق التى 
تستعيرها فرنسما منذ ٠١‏ عاما فى الهند الصينية. 
كان الاستعمار الفرنسى قد رسم خطة لانهاء الكيان 
القومى الفيتنامى » وحاول ان يطبق هناك خطة 
تشبه خطته فى الجزائر ٠‏ لكن الصورة فى فيتنام 
كانت أكثر بنسساعة . ذلك أن خطسة تدمير 
الشخصية الفيتئامية قد سارت هناك الى أشواط 
غاية فى الهمجية » فقد رسم الفرنسيون خطة لحث 
الفلاح الفدتنامى على أدمان الافيؤن لعدها تكزن 
وسيلة لتدمير كفاحه ؛ وعندما وصل الستعمرون 
الفرنسيون ٠‏ كانت فيتنام لا تعرف الافيون منتروا 
زراعته واحتكرت سلطات الاحتلال تجارته ٠‏ 


وفى 13451 اصدر مكتب الحساكم الفرنسى 
فى ( توفكين ) تعليمات رسمية ؛ ان واجب موظفى 
التاطعات. ييكن لخيصه قيما يلى 2 . 


© تشجيع زراعة الافيون . 


بالدقة 


© محاربة أية تجارة غين قاذونية * 


فالتجارة القانونية كانت قاصرة على احتكان 
حكومى ٠‏ وهكذا » وحتى طرد الفرنسيون مسن 
فيتنام » كانت فيتنام هئ البلد الوحيد فى العالم 
الذى يباع فيه الافيون فى أكشاك حكومية منتشرة 
فى كل مكان مثل اكشاك بيع السجائر * وتسهيلة 
للمدمخين وتشجيعا لهم » أقامت الحكومة صالات 
خاصة لتدخيثه » سميت رسميا باسم د صالات 
المؤاج » وفوق صالات المزاج.» كان العلم الفرثسى 
يرفرق مضفيا صببغة رسمية على .المكان » وهكذا 
زاد اسسمتهلاك ,الاقيون فى فيتنام حثى بلغ فى عام 
محوالي ؟8 طنا 0 


ولم .يكن الافيون وحدة ٠‏ فالخموى كانت' هى . ٠‏ 
ايشا احتكارا حكوميا » لكن الغريب فى الأمر ان 7 


سلطات الاحتلال أضدرت قرارا بأئه يتعين على كل 
فرد ان يشترى 7 لترات من الخمر شهريا * 


وقى م / 5 / 1975 © شرت سسحيفة 
« أوروائد وتشساينا » القرار الرسسسمى 
التالى : م امقداء من اليوم تقرر مايلى : بتعين على 
كل فرد من السكان ان دشترى سيعة لترات من 
الكمر شهريا وكل قرية لن تستهلك بلكميه الحردة 
لها سوف تعتدر مستركة فى عملبآت التوريب » 
وسوف يعاقب أعيانها ٠‏ 


وتوورد الكمية المخصصية اكل قردة تواقع سديعة ٠‏ 


لذرات لكل ذرد سهريا ؛ ويبسدد الثمن سواء بيعت 
هذه الكمية أم لا +2 


رأسمالية سرية 


ولقد قاوم الفرنسيون أية محاولة للتصنيع أى آية 1 


بادرة للنشاط من جانب البرجوازية الفيتئامية ان 
أراد المحتلون الفرنسيون ان يكفوا أنفسهم مؤنة 
التمرد المحتمل للبرجوازية المحلية » عندما تذنشط ٠‏ 
فقرروا كبتها منذ البداية راغبين فى أن تبقى فيتتام 
دوما مجرد سوق للصناعةالفرنسية ؛وهكذا سهدت 


فيتنام نوعا غريبا من الثشاط الرأسمالى السترى»” 


ففى سرية تامة بدأت عملية تجميع بعض رؤّوس 
الاموال النيتئامية تحت .شمعار ١‏ اعادة المدنية, 
لابلاد .. ٠‏ انها الروح الوطنية 0 وضمان زمه 
وفير ٠‏ 


واكثشف “الدوليس الفرنسى «المؤامرة » وأحيل 
منظموها الى المحاكمة ٠‏ 


ودن هنا ظلت البرجوازية الفيتنامية ضعيفة , 
بل وغابة فى الضعف © وهندما حققت فيتنام 
الشمالية اسستقلالها 4 اعلن فى أخحصاء رسمى «آنن 
كل راس امال الصذاعى الذى يمتاكه الراسمائيون 


الفيتناميون الشماقيون » لا يكفى الا لبناء ثلاث . 


مصائع تددح متوسطة الحجم 6 


والحقيقة أنه لا يمكن فهم حقيقة اوضاع الذؤرة 
الفيتنامية ' بغين ‏ استعراض . مسبق لهذه الخطة 
الاستعمارية الفرفنسية + فقد حاول الفُريْسيون 


بخطتهم هذه طمس معالم اللردية ‏ الفيتنامية الكن : 


النتيجة كانت عكسية 3 


000 له يطمسبون 9 5 ن 0 


.. . فيتنامى ان يقاومهم . 


5 11 مه 


_ © أهم. يترون الافيون والخمون وينتهكون كل 
القيم » فاحتشد لمقاومتهم كل الوطتيين ورجال 
الدين والمضصلحين الاجتماعيين + 


له لقف احتحقى) الارغوائية مصرموها من ايد 
العوفن. احيافيا أى سبياسيا + .وهكذة اكلى 
المسرح للمروليتار يا وحزيها كى بتقدم لقيادة 
الحركة الوطنية ٠‏ 


مارتقع شعان « فيثثام 1 رجل واحد ه ٠‏ 


بكرا اجا هذا الشعار » قما من أحد 
عيلق البروليتاريا قيادة الثوز: زة الوطنية "5 على 


والحقيقة ان « حزب العمل الفيتنامى » قد تمكن 

. تحت قيادة « هوشى منه » من ارساء سياسة بناء 
أوسع جبية وطنية ممكنة ٠‏ وهى جبهة تضم العمال 

"والفلاحين والموظفين ( وحتى كبار الموظفين الذين 
خدموا الاحتلال ) والبرجوازية وفثة من كبار الملاك 
الذين يقاومون الاحتلال ٠‏ 


'ولم تكن سياسة الجبهة الواسعة سيساسة 
تكثيكية » بل لقد ظلت على الدوام هدفا استراتيجيا 
للثورة القيتنامية ٠‏ فحتى: عندها . حققت . الثورة 
انتصارها الباهر على اليابانيين قى 194208 
وتسأسست أول حكومة. لجمهورية فيتنسام 
الديمقراطية » برئكاسة هوشى منه استس تطبيق هذه 


والاميراطور .. أيضا 


وفى احتفال شسخم وقف الامبراطور «باوداى» 
الذى باع نفسه لاكثر من سسيد:؛ للفرنئسيين ثم 
للباباتيين نكي اللرتسيين مره الشرى. .وقكن اليسللم 
هندوب الجمهورية الديمقراطية « الخاتم الذهبى 
والسيف الذهبى المرصع بالياقوت شعارى .الحكم 
الامبراطورى « ى.خطب 2 ماوداي »6 فى الجمسوع 
قائلا « أن على كل الاحزراب والجماعات والطبقات 
فئ مجتمعنا بما فيهم الاسرة المالكة أن توحسد 
جهودها وأن.تؤيد بلا تحفظ الجمهورية الديمقراطية 
الفيتنامية » ٠‏ وصدىن قران يتعيين الامبراطور 
السايق« ياوداي» مكافام سياسيا للرئيس. هوشى 


٠ مله‎ 


- 08 ل - 


كان الفرئسيون يستعدون ؛ للهجبوم لاعسادة 
احتلال فيتنام . وكان باوداى مستعد للخيائة من 
جديد 6 أسهل أن يتم اللمامييا االوصيامة 


واذا كان آسلوب الاحتلال الفرنسى الفيتنام كك 
أسنهم موضدى عيا فى تحددك الملامح الاساسية لدثورة 
الفرتنامية : « الوحدة الوطنية الشاملة تحت قيادة 
البروليتاريا » » فان التراث التاريخى لفيتنام قد 
حدد الاسلوب الاساسى للنضال ىوهو «١‏ الثورة 
حابملا سلاحه والعنئف الرجعى والإستعمارىيقايله 
دومنا العنف الثورى ؛زالثورزاتو الهبات المسلحةفى 
فيتئام اكثن من ان :تحضى ٠‏ ان التورة المسلحة تقليد 
فيتشامسى الكن الثؤار الجدد اضافوا اليكجهدا عيقريا 
سديقى عل ى الدوام مدرسة كاملة فى' فن الحرب 
الشعيية المسلحة ٠‏ 


لقد عانت فيتنام طويلا من سياسة الاستعفان فى 
استمالة الاتليات التومية » وفىبثروسالتفرقةبين 


القومينات المختلفة . فى المجتبع الفيتئامى 


مجموعات كبيرة. من الاقليات .ظلت الخلافات بينها 
مقبزة ' لاية حركة ثورية ٠‏ . ولهذا ‏ يدآات 
جبهة وطنية عامة نشالها ضد -الاحتلال اليابانى 
ببرنامج يعلن المساواة التامة بين القوميات" .+ 

لكن الشعارات بحاجة الى. تشرح الى تطبيق 
يوحمى والى ممارسة ثورية ٠‏ ومن هذا تطورت فكرة 
الهبة الثورية السلحة الى فكرة جديدة . 


فرق الدعاية المسلحة 


فالشتركونفى الهبةالثوريليسوا مجرد ثائرين 
يحملون السلاح ء لكنهم كوادر يبشرون بالوحدة 
الوطنية وبالمساواة بين القومياث » يحتلون القرى 
ويقيمون أنظمة شسعبية ويضعون :على الغؤر تسعار 
المساواة بين القوميات موضسع التطبيق. وتم 
امتزيج النشاط :السياسى الدعات بالنضال المسلع ٠‏ 
أنها احندى اللمحات العبقرية « لهوشئ منه» الذى., 
أصدر دئفسه قران تأسيس « فرق -الدعاية' المع 2 

فى اكتوبر 1954 . 


وفى ؟1؟ ديسمبر 11415 © وفى أدغال « فييت 
باك» » اصطف ؟؟رجلا ليؤدوا يُمين الولاء للثؤورة» 
ولنقشمنوا علئ العمل لسلاطالحة' بحكم فيشى ا 
اليابان . 

وتقدم قايّد. الطايون 5 شاب تحيل» حافى 
القسين » ليقدم تقريرا. عن معداث فرقته 86 
قرئمى ١‏ 


آم الرجال فهم ١‏ الفرقة .الاولى للسدعاية 
المسلحة » ؛ وأما الرجل نيو « جياب ٠6)‏ 


لئد استسلم المستعمرون الفرنسيون لليابانيين . 


مردين » وكان على « فرق الدعاية المسلحة » التى 
اصبحت: «فيما بعد الجيرشس السعبى الفيتنامى » 
ان تنفق قشعار « لنطرد الفاشيين اليابانيين 
والفرنسيين .٠.‏ ليسقط تحالف فيقشى الياببان » م 


وعود ٠ ٠*٠‏ ولكن 


واذا كانت عارك ا د مسايت ان 
المنفى » قد بذلت وعودا عديدةبتحرير 
وركزت وعودها بالذات للفيتناميين 'الذيسن 
استطاعت قوا: . الشمعبية المسلهة ان تسحق 
التجممات اليابائي * ولقد كان الوضيع معقدا. غاية 

فى التعقيذ ٠.‏ فقد اقيق العلفاء ني يواشتدام على 
الصنينية الى تس الحا حل ال ا 
على ان تحثئل القوات الصيئية المثطقسة 
الشسمالية »ء وبريطانيا اللنطقة الجنوبية + 


واستند « شان كاى شيك » الى عدد من بقايا 


الحزب ١‏ البرجوازئ الذين فروا الى الصين' فى. 


الثلاثينات وارتبطوا بالكومنتانج » وحساول أن 
يستخدم هؤلاء, لاقامة حكومة فيتنامية موالية 
للصين 
يتآمرون هم آيضا للعودة ٠‏ 


والامريكيون 8 مصالحهم بوم 


٠ ومؤامراتهم‎ 


وخلال هذه الشسيبكة العفتدة من الالح 
الامبريالي 3المتضارية بدأت سلمبلة من ) المؤامرات 


4 ' الأمووكيون والصينيون .ضد عودة الفرنسيين.‎ ١ 


فهم يريدون الغنيية 521 
ذلك لا يجدون الا قريصة التعالف عي القرنسيين ؟ 


اك عاو سر المسلحة 3 


ُ ٠ اللعبة‎ 


اكن. للقوة الوحيةة الل (سنظاهه انا تماق" > 
شسيئا. » كانت.هى الشسنعب الفيتنامى « والجيش ' 


ققد أسسوا حكومتهم دون أن ينتظروا اذنا سس 


أحد ‏ ». وبدأت . الثوى الامبريالية الختلنة فى 


التضالح أمام هذا الخطر * 
واسيب الصينيون ليحل ملقم الفرنسيون - 


كمد 4 


* وكان فى هانوى ين ؟؟ من الفونسيين ْ 


يرق اعتزاضات الكثيرين : فقدا قبل م «هوشى ' 


مه ». الدخول فى مفاؤضات مع الفرنسيين *. وقى 
1 مارس 19:15 عقد مع الفرئسييناتناقية منؤقتة » 
اغترفت فيها فرنسا بالفيتنام دولة حرة ذات حكومة 
مستدقلة وبرلمان ٠+‏ وكات المسسساومة التنى 


0 قيلها « هوتئى منه »)فى مقابل ذلك هي النص فى, 


الاتفاقية على أن تفتدر يتئام جزعء من الإتحاد 
الفرنسى, ٠‏ واتفق أيضنا على أن كنسحب 'القوات 
الفرنسية بالتدريج فى موعد غايته ؟15851 ٠‏ 


وقد تعرض « هوشى منه » لكثير من الانتقادات. » 
لانه واقق على هذه الاتفاقية ٠‏ لكنه رد 
المعترضين ١‏ لمادًا ب 0 ر ١٠١‏ قتيل ,اذا 


كنا 'نستطيع الحصول على الاستقلال بالتفاوض 0 


حتى ولو استمرت المفاوضة خوموس سلوات )ود 


كان ذهوشى مثه » يريد أن يكسنب يحضن.الوقت/ ' 
واستمرت المفاوضات 


يدعم فيه حكومته الوليدة ٠‏ 
ومحاولات .الأتفاق ١4‏ شهرا » عمد الفرنسيون 


بعدها الى احتلال البلاد بالقوة » ولجا ذ هوشى ' 


منه ») ا ددلاته الى الإدغاليمازسبون منجديد إلحرت 1 


5 ف هذه الاشهن الاربعة مشر شدى ‏ أقذ. 


بالجماهير واتخنت سلسلة . من الاجراءات الى 


الراش > 50 احتكارات الافيين لسر » 


وخنضت ايجار الاراضى الزراعية بنسبة. 3 فى 


| الماثة.».ووزعت اراضئ الحكومة وكبار الملاكالذين. 
: 0 مع .. الجابانيين 'والفرنسيين على قرام 


1 اميم 038 5 ديمقراطية 05 


وخلال هذه الفترة. الصغيرة »:ومن.خلال التجربة 


| العيلية ادركت الجماهير ان واجبها هو الاستيسال : 
١‏ فاه عن الحكومة الديمقراطية ؛ د 


وخلالهذه: الفترة تضباعدت اصلنو ات عديدة تنتقد ا 


بعيلكة «هوثنى منه» ؛ وتطالببسياسة اشتراكية 


لد كان يداف عن شما جه وجا .دري 


, لكن دهوقى‎ ٠ 


3 واسعة 04 وشال: غبارثه الشهيرة 0 أن الاصسلاح 3 
الزراعى مثل: الحساء الساخن يجب .أن نتناوله 
١‏ يبط 0 بهد ا 


وما ات الحرب هن جديد ».كان الشعب كله 
مب القوار 04 يعيسل 6 كى تعود الحكومة 
م الحرب تسع سنوات » 


انتهت بهرومة ساحقة للفرنسيين قى معركة « ددن 1 


بيانفو» هزيمةادتبهم ال ىالاستسلاموالانسحاب» 
وفغى سئة 155 قال ديدول © ( مسوف تعود إلى 
فيتنام لانئا اقوى غ2 وقد عاد الفرئسدون بالفعل 
اسم بذوا بعد تسع سئوات ققط يهزييةلم يسيبق 
"لها مثيل ٠‏ 


١‏ وكما أيقظتث طلقات مداقع سنا اينتجراد كشرا 
من شعوب العالم والهمتها طريق الصمود ضد 
الفاشية » فان طلقات ثوان « فين دمان فى , كد 
ايقظطث عديدا من الثشسعوب المسثتعمرة 5 والهمتها 
درش الثورة المسلحة ومنحتها القدرة والشجاعة 
' والامل فى النصر على المستعمرين » والحقيقة أن 
الفرنسيين كإنوا يحاربون معركة يائسة » ة 
يدركون أتهم مجرد ثئيضة ساطشضة تحمى المصالح 
الامريكية التى تزاددت دسرعة غريبة فى فيتنام 
لتفوق المصالح الفرنسية ٠‏ 


خلال ادام المركة »قال الركيس. الفرتس 
: السابق ف ,ريدو 2 انكم أيها الامريكيون تحصلون من 
الهند الصينية على 89 فى المائة من مطاطها 
الطبيعي ؛ ؟ت فى المسائة من احتياج باتكم من 
. الصفيح» وهكذا ؛ نمن الناحيةالمادية عقانئا نحارب 
فى الهند الصينية من آجل مصالحكم أنتم لا من 
أجل مصالحنا» 9 وتضا عفنت . المصبالبح الامريكية , 
وفين ثم أصيح على الفرخسيين أن يخرجوا » وهكذا 
..تركت فرئسا تجتر مرارة الهزيمة وجدها ٠‏ ولقد 
طالب الفرئسيون حلفاءهم الامبرياليين الامريكيين 
باللعون 6 فأرسلوا لهم 1١١٠١‏ مليون دولار ان لكن 
هذا المبلغ الضخم لم ينجح فى حماية فرذسا من 
الإزيمة * 


وبيئما كان الفرنسيون يعانون من: مرارة 
الهزيمة , كان الامريكيون يستعدون للدخول 
الكزيوا عط مم أيضا مع هذا البدي الستود 
العثية : ١‏ 


اتقاقية حندف 


.»اجو 


وفى ١155‏ عقدت اتفاقيات:. جئيف » وتنصص 
هذه الاثفاقئيات غلى أنه بهدف الاسراع لاعادة 
تجميع كل طرف لقواته © تقسم فيتنام الى قسمين 
وفجيلهما تقرني خط الترض. 187 ْ 
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لسلطة الجمهورية الديمقراطية الفيتنامية» 
والاراضى التى تقشع جنوبية تخضع لسلطة « دولة 
ذيتنام » ٠‏ 


ونص أيضا على ائه يجب الا تزاد القسوات 
المسلحة لاى من القسمين ولا يدخل أى منهما فى 
تحالفاتعسكرية » ولا تؤسسسقىأراضصيهأيةفقتواعد 
عسكرية ٠‏ وأن تجرى فى "١‏ يوليق 715056, 
انتخابات عامة فى كلا الجزاين بهدف اعادة 
تأسيس حكومة موحدة للفيتنام كلها , 


ولأن امريكا كانت تستعد للتدخل »> فثئد رفت 
التوقيع على الاتفاق » وان كانت قد تعهدت فى 
اعلان مفصل يالا تسستخدم القوة » ولا تهدد 
باستخدامها لافشسال اتفاقيات جنيف » لكن: 
أمريكا « تدخلت » . كانت تئصور أن الفردسيينقد 
اخطأوا فى هذا الموقف أو ذاك » وائهم لو كانوا قد 
اتبعوا هذا التكتيك أى ذاك لما خسرىا الحرب أمام 
لسعب صغير ٠.‏ واستخدم الامريكيون كل براعثهم» 
وحشدوا قوات ضخمة ضد الشعب فى هذوب 
فيثنام ٠‏ وأرسلوا ملايين الاطنان من المتقجرات 
ضد الشعب فى الشمال ٠‏ والنتيجة التى يقتربون 
منها رويدا رويدا لا تختلف كثيرا عن « دين بيان 
في » أخرى ٠‏ 


لقفسد كان حتسا أن يلاقى الامريكيون نفس 
المصس. » فقد توحد الشعب الفيتنامى تحت الشعان 


الخالد « فيقنام ٠٠١‏ رجل واحد , ٠‏ 


وذات يوم تساءل الكاتب الفرنسى 3يليب 


ديفلئو « ماذا بقى لنا فى فيتئام ؟ » واجاب : ( لم 
يبق لنا سوى كل من لفظته جبهة فييتمنة » وليس 


عات 


ثقة الفيتناميين » وان كل من له قيمة تذكر قىفيتنام 
قد ارتبط بهوشى منه » يجب أن نتأكد انه بهوثئى 
م وا م 
فيتنام . وان أى شىء خالد » أو عظيم لن يبنى فى 
هذا البلد دون مشاركتهم اى ضد أرادتهم.» م 


لقد وى الفرنسيون الدرس ولكنٍ بعد فواث 
الاوان ٠‏ 

اما الامريكزونقيّبدوا انهم ايخبا لن يمره إلا يبد 
فوات الاوان 5 ا 


عنسدما فكرث : المطليعة © فى تقديم مختسارات من كتابات ٠‏ هوشى منه » » وجدت نفسها فى المواقع » 
أمام. أكثر من صعوبة . أولها أن الاختيار فى هد ذاتههو « حكم » » بتم من خلال عملبتى الاثتقاء والاستبماد 
.. لكن أصعب ما يواجه قارىء هو تنى منه © هو أنيقوم بعملبة اسستبعاد لهذا أأنص أو ذاك .. حينئذ 
يسعر هذآ القارىء انه يظلم هذآ النوري “4 والناضل »6و المفكر ؛ وآنه بسسس عد ممسابييح متورهجة 0 ونجوما 


لامعة فى سماء الفكر المثورى .. 


من هنسا حكم اختيسارنا للأصوص القدمه ‏ علىقلتها ‏ الاعتبارات التالية : 

س أن هسذه النصوص بجب أن تمثل جوهر اللمعملالثورى لهو ثنى منه © وهو محساكمة الاسستميار 
والامبربالية , وكان هو شى منه مؤهلا ؛ بحكم ننشاته عوتجاربه ؛ ومهامه > أن يقوم بهذا المعمسل ؛ لا على 
أرض ملاده فكسب 03 بل في جميع أذهشاء العالم 5 وقدفعل هذآ بعشاء وثبات م6 هيا مشرنبه الامثال 3 

س أن هذه اللأمسوص ؛ بجب أن تمثل الاغسانةالاضيلة التى طبعت عمل هو شى' منه > ونضاله » من 
حيث أنه طرح قصة المسستعمرات بكل ثقلها وحدتهارابعادها على الاحزاب المعمالية والشبوعية الاوروبية , 
ودق أجراس الخطر محذر! هذه الاحزاب من أهمالها »وقد فعل هذا منذ وقت مبكر + يرجع إلى المعشرينات من 


هذ! المقرن . 


أن هذه النصوص ؛ يجب ان تمثل بعض المواةفالاساسية » واحات من الخصائض الشخصية ., 
ففى جبيع الاحوال لم ينس هو شى منه ء انه يناضلمن أجل المقضاء على استغلال الانسان للانسان » من 
أجل الالستراكية .. وفى كل كنابانه قدم المنموذج للحياةالبسبطة والنقية ؛ وللفكر امواضح والمسنقم , 
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| لعداء للاستعمار: 


قد قضية ١‏ :! مستعمرات : 


فى مؤتمر تور )١١‏ 


( مقتطفات ) 

بعد ان شيرح « نيجوين آى كيوك ) 
مندوب الهند الصسيئية 6 النظائع التى 
اثترقها الرأسسسماليون ‏ الثرنسمبون فى 
الهئد .السيئية 6 كال ب 

« آيها الرناق /: 

تلكم. هى المعاملة المطبتة على عشرين 
مليون فيتنامى 6 الذين يبلفون أكثر من 
نصف سكان ثرئنسا ٠‏ ويقال انهم تختك 
الحماية الفرئسسية [ هتاف ] ! لذلك 
قعلى الحزب الاشتراكى أن يسسساعد 
سم ايليا سد الؤطنيين المشسطيدين [“هتاف 
حباسى ] ٠‏ : 


جين لونجويت /[22:]5 لته سسسيق: ان 


تحدثت لصالح الوطنيين '3 يقت شسكان 
المستعمرات ] ٠‏ 1 

مندوب المهند الصينية, ؛ لد طليث منذ 
أول لحئلة » فى خطسابى »© ان يلتزم 
الجميع الصمت 'اثام 1 ضحك ] ٠.‏ أقول 
على الحزب ان ينشر الدعاية الاشتراكية 
نى كل المستعيرات ٠‏ * 

لقسمد ادركتا ان اتقسسيام الحزب 


الافستراكى آلى الاممية الثالئة © يعنى ' 


أنه ؛ عمليا 6 قطع على نفسية عيدا 6 
من لان فصساعدا 4 بأن يقيم 0 بصسورة 
صحيحة مسألة ١‏ لمستعمرات ٠‏ لقد سررنا 
جذا عندما سسيهعنا انه مين وقد ذدائم 
لدراسة 'نسألة سمالى ائريقيا- ولسوف 
نكون مسرورين جدا > اذا سا 'أرسبسل 
الحزب »© قئ وقت تريب »© احد أمضائه 
الى اليند الصينية ليدرش غن كثبا هفاك 
المسائل المتعلقة بذلك البلكد » ودراسنة 
النشاطات التى يجب أن تتننذ هناك » 

قدم أحد مندوبى الجنساح اليميثى 
وأيا مخالنا 6] م 


ممثل المهند المصيفية : صمبتا ! فآلت 
للبرلان [ هقاف ] ٠.‏ 

الرئيس : يجب. على كل المندوبين أن , 
يلتزموا الصبت !1 بما فى ذلك أيضيا فين 
جياعة البرلمان 1 

ممثل الهند الصسينية ؛ اننا باسيسم 
الانسانية بأسرها »© باسم أعضاء الحزب 
الاشتراكى بجناحيه اليميئى واليسارى » 
نهيب بكم قائلين : أيها الرفاق. »2 انتذونا! 
[ هتاف ع ١ ٠‏ 

الرئيس ؛ يسنطيع ممثل الهند الصينية 
ان يدرك من خلال هتانات التاييد له ه 
أن الحزب الافستراكى بأسره يققك إلى 
جانبه فى مقاومة الجرائم التى ثرتكيها 
الطبقة البزجوازيةا ٠.‏ ْ 


تقردر عن المسالة 


( مقنطفات ) 
بعد ان قدم هوقى مئه احصاءات 
من عدد تشتكان البلدان الاسسسستعهارية”' 
ومسساحتها © مقسارنا بعدد سسسكان,. 


الاسلااااايب لمم مم0 


4 عقن الحزب الاشتراكى الفرنسى مؤتمره التامن عشر فى مديبئة نور عامء؟15آ ٠‏ وفى هذا 1]ؤتمر وقفا هوني منه 


وكان اسمه اذ ذاك « نجوين آى كيوك »الى جانب الهناح البسارى الذى انفصلعن الصرب مكورنا الحسزب الشبوعىالفرنسي 
0 


(1) قائد. الجناح. اليمينى فى الحزبالاشتراكى الفرنسىي ٠١ ٠‏ 
(9) مقدم الى المؤتمر الخامس للامبيةالشيومية (110 يونيي تك / يوليق 01555 
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المدتغير اتا ومشآحتبآ © آأهتم س كعضو 

فى اللحزب الكنسيوفى الثرتسىئ سل بأن 
ينتد موف الحزب 0 أهثمايه الامتمام 
الإيجابى بمسألة (استعيرات : 

« ويناء على ما تقدم ؛ لن تبالمُ اذا 
قلنا آنه ما دام الدزيان الشسسيوعيان 
* الفرنسى والبريطائى »© لا ينتهجان سياسة 
تقدمية حقيقية © بالنسبة للمستعميرات 6 
ولا يوثكان صلاتهما بشعوب المستعيرات» 
فان برتامحهما فى مجبوعه © سسيكون » 
فى ألوقت الحاشر ؛ وفي المستتبل » 
غير ذى تأثير © لانه سسيكون مناقشمسا 
للينينية + 


وتبعا لرأى ليئين » فان انتصار الثورة 

فى أورويا الغربية ؛ يعتمد على اتصالها 
الوثيق بحركة التحرر الوطنى 6 الموجهة 
.ضد الامبريالية فى المسستهيرات 
المسستهعيدة 4 كما ,ويعايد على اتصالها 
الوثيق بالمسألة الوطنية لان حركة التحرن 
الوطنى وتضصية المستعبرات تشكلان جزءا 
من قضية الثورة البروليتارية العااية 
وديكناتورية اليروليتاريا ٠‏ 

ْ تحدث الرفيق سسثالين 6 فيما بعد » 
هن وجهة النظئ التى تقول انه من الممكن 
للبروليئاريا الاوروبية [؛ احرازا التصر دون 
إان تتحسالئة ميساشرة مبع حركة التحرر 
االوطئى فى المسستعيزات 6 واعتيرها 
وجبة تظر الثورة المسادة . ولكن اذا 
حكينا على الامون .4 من خلال ما يجرى 
فى الواقع عيليا 6 فنحن مجبرون هلى 
التول ان أحزابتا الشميومية الكبيرة © 
باستثناء الدزرب الشيوعى السوتيتى » 
مازالت تتبئى وجهة النظر آثفة الذكن * 
لانها [ أى الاحزاب |1 6 قين فعالة:فى 
لاقامة هذا التحسالف بين اليروليتساريا 
الارروبية وحركة التحرر الوطنى فى 
المستعيرات 3 

والسؤال الان 6 ما الذى فعلته 

الاحراب الشيوهية فى بريطائيا "العظبى 
وجولئدا ويلجيسكا 6 وفى البلسدان 
|الاسستعمارية الإخرى لكائحة الهجوم 
الاستسيارى الذى قئته البرجوازية على 
'الطبتة العاملة قى بلادها 8 1 


ما الذى عملته تلك الاحراب 6 مِندٌ 
أليوم الذى تبنت ثيه البرنامج السيابى 
الذي وضسعه أيثين [6 مني اجسل تثكيفب 
الطبتة العابلة ثى يلادها .6 بروح الاممية 
الصحية . 7 وبضرورة 0 العساركات 
ا أث اث 

. ان. الذى انجرته احرزايئبا فى هذا 
لمجال ليست له تيمة تسبتحق الذكر ٠.‏ 
. بالنسبتلى أنا .© فقد ولدث فيمستعبرة 
فرنسية .6 واننى عفصي فى الحدزب 


© يؤسكتى نهدا آن 
اقول أن حزبنا ‏ الشيوعى لم يفعلشيئا 
لمستعبرالث ٠0‏ 

آيها الرفاق : 

لقد أدركت صحف اللبرجوازية 
الفرئتية © أنه لا يمكن فحمل المسسألة 
الوطئية عن مسألة المسستعمرات ٠‏ 
ورأبى ان حزبنا لم يقهم هذه الحتيقة, 
بعمق ؛ قمثلا *٠‏ ' 

لنعتبر بدروس « الرون » 6 آنْ عندسا 
أرسلت الفرق الوطنية « لتسلية » 
العمال الالمان الذين يتضورون جوعا + 
طوقت الجنود الفرئسيين الششكوك قيهم 
بدلا من ذلك ٠‏ 

ولنأخذ أيفسا مثل الفرق الشرقية » 
حيثك دحججت « التوات الاهلية » بالاأسلحة 
الاوتوماتيكية 4 من أجل « رقع الروح 
المعنوية » للفرق الفرنسية التى انهكتيا 
الدرب الشساقة الطويلة الأمد ( ؟ ) مه 

ألم تجعل كل هذه الوتائع حزبنا 
بكر © أو لم تجعله يرى ضرورة لطرح 
سياسة حازية وواضصسحة فيما يتعاق 
ببسألة المستعيرات .. ولبذا أضاع 
الحزب فرصا صسديدة لم ينك مئها فى 
دعايته ٠‏ 

ان العناص القسائدة الجسديدة فى 
الخزب 6 قد اعترفت أن الحرّب فى 
سبيله الى مواجهة هسذه المسساألة .. 
وهذه بادرة حسئة ؛ لانه منا ان يلاحظ 
تادة الحصسزب ويدركون هذا الجسائب 
الضعيف فى شياسة الحزب © قسيكون 
تصاراه لاصلاح اخطائه «- اثثى لامتتد 
جازما » بأن هذا الؤتبن سيكون نتطة 
تحول »# ولسسوف يحثا الحزب على 
اصلاح اخطائه السابقة لععء 0 ٠‏ 

أبها الرفاق ': 

علينا ان نركز »> يوصننا تلاميذ ليئين » 
كل طاقاتنا وثوانا ها على مسبساألة 
المستعيرات 64 تماما كينا ثركز' علىسائر 
المسائل الآخرى ٠.‏ يجب هلينا ان ثفعل 
هذا حتثى نستطليع تلحقدةق تتلحتيق تعاليم ليئين ٠‏ 

ثم اخدذ موثى مئه يمورض تكريره 
عن الوضع فى عدد بن المسستعيراث 
الفرنسية. » وركز فى حديثه عن اوشاع 
النلاحين بالذات »6 وبعد أن كيم وضسع 
الفلاحين فى. يلاده »© انتقل الى الحديث 

عن الوضع فى الجزائر وتونس ومراكشن 
+ قال 5 


لا لقد طبق المسستعيرون الفرنسيون 
فى الجسزائن وتونس. ومراكش .6 ننس 
الاستثلال .»© وئنس السياشة 6 ١او‏ قل 
النهب م أن كل الأآرافى الصميحدالحة 


الشيوعى الفرئتئ 


المروية احتفظ بها للترتصيين © بيتما ظرى 
الوطنيون. إلى سقوح الجبال © أو الى 
اللمنساطق الجرداء. ٠‏ واقتسم اراضي , 
المستتعمرات 6 كل من كبار الموظفين 
والشركات الالية واثرياء اللحرب 4 ومن 
على شاكلتهم ٠‏ ْ 

ان البتوك فى الجزائر وتونس ؛ عام 
5 *4 حصلت بواسسطة عمليات مسائرة 
أى غير مباشرة © على قوائد تلم قيمتها 
٠.ءعرمةكر؟!‏ فرنك © من أصل رأسسمال 
يبلغ 5؟ مليون فرئك ٠‏ 

أن بنك مراكش »© الذى رأسسماله 
م.ءرءءكرة! ثرنك جنى عام ١؟5[‏ 6 
غائدة قدرها ..ا.رثاهلارا| ثمرنك . 

احنات الشركة الفرئنسية الجزائرية 
بوه ءر؟؟7؟ هكتار من أجود الاراضفى . 

واحتلث الشركة الجزائرية العسابة 
عو 1 كتان + 

واحتلت شركة خاصة ..ءر.ه هكتان 
من الاحراش © دون اى مقابل ٠‏ 

بيئما استولت شركة السكك الحديدية 
والفوسسقات على ..ورهت هكتان من 
الأراضى الغئية بالمعادن © بالاضافة الى 
تأمينها لحئوق مسسبقة فى تملك أكثر من 
وثورء؟ مكثان من الارض المجاورة لها 77 

واسدولى ثائب فرنمسى سسابق على 
مزرعة تبلغ مسادتها ه؟١١‏ همكتارا من 
الارض. ؛ فيها مناجم قيمتها عشيرة ملايين 
فرئنك © وتنتج دخاذ تتسسنويا تبلغ قيمته 
أربعة ملايين فرقتك . اما الوطنيون » 
أصجاب هذه المناجم الشرعيون فيثالون 
سئويا ١/,.‏ فرنك فقط هن كل هكثار اه 

لقد الغفت السياسة الفرنسسية 
الاستعمارية حق الملكية الجماعية » 
وأحلت محله الملكية الخاصة . كيبا ألثث 
الملكية الصغيرة فى المزارع لمصسلحة 
الملكيات الكبيرة به فكان من نتيجة هذهة 
السياسة 6 أن ذقكد الفلاحون الوطنيون 
خيمسة ملايين مكار من أجوت أرأاضيهم 3 

وخلال 16 عاما »© سلب من قلاحى 
التبائل ...5ر١15‏ هكثارا :٠.‏ 

وملد هام 4.1511 قصساعدا »4 كان 
يسلب من النلاحين المغاربة : كل هام ما 
٠٠ءر15|.‏ مكتار من الأرض المزروعة م 
ولكن بعد انتصار كرئسا فى حريها © من 
أجل « العدالة » ارتقع هذا الرقم الى 
٠٠ؤور:#|‏ هكتارا ٠‏ 

ويوجد فى المغرب لان 1١1/٠0‏ فرئسيا 
فقمل » ولكنهم يسلكون رمونءوزء ٠ه‏ هكتارا 
من الارض اأزروصة » به 1 

3 في انتقل أبعة ذلك الى الحديث عن 


ارسي زه 


رص 1١‏ يم »)2 


( ). الفرق الدرقية ا كتائبع مشلحة جندها الامبرياليون منشسموب الستعبرات رب الحركات الثورية فيها وفئ البلذان ” 


الاستعمارية نفسها :*. 


بعض الملحوظات حول 


مسسآلة المستعمرات 


( مقتطفسات ) 


منذ أن وامق الحزب الشسيوعى الفرئسى 

على « الشروط الأحدى والمثشرين » [0]») 
| الصسادرة عن موسسكو » وائضم الى 
الامبية الثالئة 4 كان من جملة المسائل 
التى فرضمست نفسسها ؛ متتسألة ذات 
حساسية خاصة : اعثى السياسة تجاه 
المستعمراث ٠؛‏ أ لم يبعد متدولا إن 
تواجه هذه المسألة بالعبارات العاطفية 
الخالصة » التى لا تؤدى الى نتيجسة 
عملية ©» كما كانت الححصال مع الامميتين 
الاولى و الثائية 6 بل ١صبح‏ من الفرورى 
وجود برئامج عملى وسسياسة عملية 
قعالة ٠‏ 


ان. الحزب يواجه » بالنسسبة لهذه 
النتطة » صعوبات جمة كثيرة » اكثر مما 
يواجه بالنسبة لاى من النقاط الاخرى . 
وان أشد هذه المسعوبات هى التالية : 


١‏ س لا مبالاة البروليتاريا فى البلدان 
الاستعمارية بالمستعمرات م 


قال لينين بوضوح © فى .دراسته حول 
مسألة المستعيرات : 


« يتحتم على عمال البلدان الاستعمارية 
ان يتدموا أقصى مساعدة فعلية لحركات 
التحرير فى اليلدان المستعيدة )به 


ولتحقيق هسذه الفاية © يجب هلى 
سسغفيلة البلدان الاتسستعمارية 6 أن 
يعرنوا جقا وصدثا » ما معئى أن يكون 
البلد مستعمرا - وينيغى لهم ان يكونوا 
على صلة بكل ما يجرق هتسساك ٠‏ أن 
يكونوا على صلة بالالام الثى يررح تحتها 
الحوائهم بروليتاريى المنستعيرات ... 
تلك الالام التى تفوق آلامهم الف مرة ٠‏ 
وبكلمة اخرى © عليهم أن يهتموا بمسألة 
١‏ بلسشعور أث بى 


همئسالك ©6. لسسموم الحظ » عديك من 
المنافسسلين الذين ما زالوا يعتقدون بأن 
المستعيرة ما هى الا رمال مندبسطة على 
الارضن 6 وقسسيس تجوب السنسيام م 


وبعض أشجان وو اليتنا © وبفسعة 
قطعان مرقطة :ه هذا كل ما يعرقون + 
ولهذا لا يعيرون هسذه المسسألة أدئى 
اهتيام ٠.‏ 


؟ سه الجهسل التفئى بين سسسكان 
المستعمرات : 


ان الصراع الطمقى 6 وقوة البروليتارية 
غير مسعروفين فى البلدان المسستعمرة » 
سسسواء فى الوند الصسيئبة © تلك 
المستعيرة القديية 64 أم فى داهومى ؛ 
هذه المستعمرة الأهديدة + ومرجع هسسذ] 
سسيب يسبسيط وسدا 6 هو هدم وجود 
منشآات صناعية وتجارية ضفبة ©6 أو 
ننذلييات حمالية مي تلك البلدان ٠.‏ 


ودوعووووءة 


أن الجماهير بعسسورة عابة © ثورية 
الى أقصى الحسدود © ولكتها فى جبل 
مطبق © انها تثحرق لتحرير تنسسها ؛ 


ولكنها لا تعرف كيف السبيل الى ذلك . 


ب التحاميل * 


ينجم التحامل عن الجبل .المشسترك 
الفسارقة فيه كلا البروليتاريتين . 
[ بروليتاريا البلاد الاستعمارية وبروليتاريا 
المسستعيرات ] ٠‏ ان الطبقة العساملة 
الفقرنسية »© تنظز ألى سكان المستغمرات 
كمخلوتات انسسانية أدنى » غير قادرة 
النشاط العيلى ٠‏ وفقى الثايل © يعتدر 
الوطئيون كل القرئسسيين اسستقلالبين 
اشرارا ٠‏ بيئمًا لا تضيع الرأمسسيالية 
والاسدريالية الفرصة فى الاسستفادة من 
هذه الرية المفستركة ؛ وبين هذه 
العنصرية المصسطئعة © نفتنشران دعاية 
مسممة وتفرتان صفوف التوى التى يجب 
أن تكون موحدة ٠.‏ 


؟ س القهر والوحشسية !8 

اذا كان. المسثعمرون الترسيون غير 
ماهرين فى تطويي اتتصاك المستعيرات ؛ 
نائهم أساتذة فى فلون المقهن الوحشى » 
وئى خُلق الولاء لسلطائهم ٠.‏ أن كائدى 
وديفساليرا 4 كانا منسدٌ زمن بعيد !© قد 
انتقلا الى الشماء © لئ انهمنا ولدا تى 
احدى المستعيرات الفرئضصية . 


قان المتافيسل الوطثى المدساط بكل 
تزوبقات المحاكم الحعسكرية !4 والمجساكم 
الخاصسسة »؛ لا يسستطيع أن يدافع من 
أخوائه الجاملين والمضطيدين 041 دين ان 


يكون مرظسة للوقوع نين مكالب الذيح ' 
جاعو 1 ليمدنى 6نم 5 


فباذ] يجب على اللحزب ان يقعل وهو 
يواجه كل هذه المعوبات * 


للق ببسمسييع دعايته ليتغلب على هسه 
الصعوبات زه 


الاومانيتيه 6؟ مابو عام ١1ؤل‏ 
الأضطهاد دنال 


كل الاجناس 


اغتال الناقشسبون © فى تتسويتشرة م ' 
نرئسسكى منسدوب روشسسسية العمال . 
والثلاحين ٠‏ ولم يالطنه مندوب واحد من ١‏ 
ممثلى التوى المتمدئنة جدا © والمسيحية 
جدا © فى لوزان © بحشسور جنارته 6 
حسدا! الموفد التركى © برئاسسة عصيت 
باشضا © الذى تمع حثمسان التتيل الى ., 
مثوأه الآخير' ٠‏ 


واغتسال البوليس النرفنئ فى اول 
أيار 6 العسسامل التوئسى بن رافى * , 
فأعدت المنظمات العمالية الباريسمية جئازة 
ضصخية له وتوتفة الافا العمال عن - 
العمل »6 يوم جئازته ؛ ليشيعوا مواطنهم 
الى مثواه الاخْين » 1 


أن كل قسدداء الطبثة ,العسايلة |6 
سواء اولثك الذين اشتشبدوا فى لوزان , 
كما قى باريس » او الذين استفسهدو!. 
فى مدينة. الهافن كما فى المارتيئيك © هم 
جسييعهم مسسسحايا كاتل وأحسد ف هق 
الرأسمالية المالمية .. أن ارواح هؤلاء 
الشهداء ثلتئ اسمى درجات العزاء ؛لانها 
تضت بسب ايمالها بتحرينا المفسطيدين 
دون تمييزا بين الأجناس والاوطان ره 


يجب على الشعوب المضطيدة !ما بعد 
كل همميذه التجسسسارب الاممية ها فى كل ' 
البلدان أ أن تسشتخلص من هذه الدروس 
الاليمة درسا يدلها أين يقفت . أخوائهسة 
الحتيقيون !6 وأين يقفه ااحداؤها ٠.‏ 


مبباريه [:) /31 أغسطس عام. 013159 ُ 


(ه) هى التى وضعها الكومنترن عام.؟19. كقروط لقبول الاحزاب الماركشيةاعضاء فى الامبية' الثالثة هر ' 


07 


بقظة العديد 


بل ومصددة . 


( مقتطفات ) 


*٠ وعد‎ 


تقول الدرائد الرضشمبية ات سحسكان 
سوريا بسرورون جدا سن ادارة الجنرال 
جورو (5) . ولكن المقائق التالية تشبت 
العكس : 


1 ذهب يصطئني كيال لى ؟؟ مارس عام 
3 * الى سسليئا . نيبتي مسسلمو 
سوريا قوس نصر مزينا بالاعلام السوداء 
ؤيحمل العبيارات التسالية 5 « الآخوة 
العزبية التركية 4 ؛ « لا تنسوا اخوائكم 
السوريبن » + ١‏ ائتذوفا ! 0 .ه. الخ ٠‏ 


ولقسد اثارت زيارة مصسطفى كمال 
لاضنة مظاهرات ممساخبة ٠‏ ورفم نتمى 
انطاكية والاسكندرونة ؛ الاعلام السوداه 
. فى السوارع لدة بومين ودوت بالهتانات 
اللعادية للادارة العرئسية * 3 


جو 


مرخزة جدددة : 


: كرات 


أو”وحوكوج و خوتن جود 
ان الاستعمان القزقهى كم يقينَ قسعاره 
التائل « قرق تست 6 . 


هومواواواة 0ه 


هذ! © ودبكن ان نرى: التكتيك ذأته > 
سطبتا على المسستعمراتك الحجديدة ؛ تبعد 
ان تكسمت سوريا الى عدة : دول 4 6 
عناد المنوض السامى الفرئسى فى بيروت 
واعلن تأسيسن « اتحاد فيديرالى » 
سورئ © مؤلنبا من « دولة » حلب 4 
« دولة » +*مشسنق 6ن « دولة » 
العلويين ٠‏ وصيم غليا لهذا الغرفن *# 
قلم ينسن ان تفنباق الى هذا العسام 
القيدرالى ألوان علم قفرئسا ٠.‏ 


وبعد ان “اثبت. نجوين آى كيوك نمس 
رسالة الاحتجاج الفنى بعثها الامير شسكيب 
أرسسلان 4 “رئيس الوقد السورى - 
الفلسطينى. 4 ١لى‏ 'مؤتصر 'لوزان 4 أورد 
من الرسالة التى بعث بها سكان 


حرب المقناومة. 


ذداء دمئاسية تأسيس 


) 1 العام ؛ و 
أيهسا التعيسال والقسلاحون والجئنود 
والشبيية والطلبة ': 


ايها و سس 
والمستغلون '8.. ٠‏ 


1 


< أييا الاخوة 5 وايتيا الأكوات |8 
أيها الرفاق .2 


كانت التناتقضات بين الدول الأمبريالية 


.هي بسبب الحرب الغالمية الاولى 13515 اس 


4 . ولتبسد القتسم العسالم اللي 


: معسدكرين ؛ بعت هذه المذبحة الرهيبة ١ه‏ 


المعسكر الثورى الذى يضم المستعمرات 
المضطهدة' والطيقة' العاملة المستغلة فى 
العالم بآسره .. وان الاتحاد السوئيتى 


5" يشسكل التوة الطليعة في هذا المعسك . 


أها المعسسكر الثانى 6 فهو معسكر 
الثورة المضبادة: 6 المشسكل من الرآسيالية 


' العالمية © والامنزيالية التى تيثل عصبة 


الانم هياتها العامة ٠.‏ 


حباة الى عجلين الورّزا؛ الترتتئ م 
وحدد سكان حياة بطالبهم :به .يلتى 6 


2-1 الامتراف لوهده سسوريا 
واستقلالها الحفيقى ١ ٠‏ 


؟ سم يجرى هال سا ينتهى الاحصساء 
الدائر الان ؛ انتخسابات © بواسبظة 
الاسافتاء العام © لجمعية وطنئيّة تشرع 
الدسستور © وتقرو شمكل الحكوية ألتى 
ستتولى أمر الدلاد ٠‏ ويسكن از تدهى هذه 
الجسعية خلال هدابة على 555( 4 أى 
.تاريخ دعوة المجلسى' النيسدرالى الى 
الاجتماع ٠‏ 


تشمسكيل. حكوبة ,بسنولة امام 
الجمعية التى بها .سلطات التسربعية كاملة . 
ضمن أجهزتها ٠‏ 


هنذه هى الاماتى الحتبقبة .لكسسكان: 
حماة » وكذلك هى أمائى أغلبية الشعب 
السورى © .م ١‏ 


ولسوقف تننجر الحرب العامية: ٠‏ الثائية 
«» وعندما ياتى زمل اليوم [ لاحظ ان 
هذا النداء كتب عام 1590 ), ) سيذح 
الامبرياليون ‏ الترئسسيون على التأكيده © 
بشسعبئا فى مذبحة أشسد رعبا 30 : 


ولكن »6 على كل حال © فان الاسستغلال 
القرئسى القاسى ؛ واضطلهاد الامبرياليين 
القرنسيين البربرى © قد إيقظا مواملنينا 
الذين ادركوا جميعهم: ان التسسورة هى 
الطريق الوحيد الى الحياة ؛ وبدوئها 
سموفه ييوتون واحدا وراء واحد 5 وهذا 
السبب هو الذى. جعل الحزكة الثسورية 
الفيتنامية تتوى أددا مع مطلع كل صنيباح * 
فالعمال يرفضون ان يعبلوا .2 :ويطسالبا 
النلاحون بالارضص. © ويشرب. الطلبسة. ©, 


(5) المتدوب. التسسامى الفرنسى مئسوريا من 1511 2 1518 ٠‏ 
(/9): تأشسن: : الحزب الشيوعى فى المهنن الصينية فئ. .197 من المنظمات الثلاثة ا لتى كانت تعمل فى وسط وشمال .وجنوب 
فيتنام :.. وقد حفر نيجوين ‏ آى كيوك المؤتمر موفد! من قبل الدوكية الثالثة م 


المتيكف 0 


ويعلن التجان القساطعة © لقد مبتة 
الجماهير فى كل بكان تقاوم الامبرياليين 
الفرنسيين ٠‏ 


ان الثورة التبتئامية تركت الامبرياليين 
يرتعسدون حخحوفا . ههم لن لاحية 4 
يسنتخدمون الاقطساعيين ‏ والبرجوازيين 
الكومبرادور 4 فى بلادتا لاسستغلال 
شعبنا واضطهاده ٠‏ ومن 'أهبة ثائية 6 


فهم يرهبون اعدادا كبيرة .ن القبتئاميين . 


الشوريين »© ويعتقلولهم 4 ويسسجنونهم ٠‏ 
وييمعصدولهم »© ويقتلونهم . ئاف! اعتقئند 
الامدرياليون الفرنسسيون ؛ مان فى مقدورهم 
ن: يغنقوا الثورة الفيتئامبة -الاسساليب 
الارهابية » نهم بخطئون جدا . أولا * 
لان الثورة الفيتنسامية لبسيبت بعزولة * 
نهى تتمتع مستائدة الطدقة البروليتارية ©» 
فى. : العالم ؛ .صورة عامة © وبمسائدة 
الطبقاث الماملة الفرئسية بصورة قامصة. 
ثانيا ».ينما يقترف الامبرياليو_ الفرنسيون 
أعمبالا ارهابيية بسعورة 4 يتحسد 
الشميوعيون الاناميون الذين كانوا يعبلون 
: فى السابق © كل على هده 2 يتحدون > 
الان 4 مى حزب واحد © هو الهسزب 
الشيومى' لكل الهئه الصسينبة © ليقود 
مسعبنا سأسره نمى ثورته ٠‏ 


| أيها العمسال والنلاحون والجنوه 
والقبيبة والطلبة 1 ممء 


' أن الحرب الفسسيوعى لكل الهند 
الصسينية تد تأسس ٠‏ انه حرزب الطبقة 
العاملة ؛ عسوف يساعد طبقة البروليتاريا 
هلى تبادة الثورة »؛ من أجل اللضسال 
لصلحة كل التساس : المسسسستغلين 
والمضطيدين . ؛من الان تنصاعدا' 6 علينا 
ان ننم للحزب لؤازره ولتبعه »4 من 
أجل تطبيق الثنعارات التالية م 


١‏ سا اتسقاظ ,الاببريالية النرنسسسية 
والاتطساع والطدقة البرجوازية الرجعبة 
الميتنامية ٠‏ 


؟ ل تكثيق الإسسستتلال الكايل للهند 
الصيئنية 0 


# ل تشسكيل حكوبة هيال - فلا 
وجلود ٠‏ 


؛ ل ممسادرة: البنوك التى يمتلكها ' 


الامبرياليون ووضعها تحت ادارة حكومة 
العمال ‏ القلاحين والجئود .. 


هس مصسادرة كل المزازع والانلاك 
آلتى ,فى. حجسوزة الامبرياليين 6. وطبقسة 
الراسسماليين .«الرجعيين: الديتنتاميين: !ه 
وتوريعها علئ النلاحين. النتراه ك 


استشهاد عمدونى وبن باخير 1 


لقد جند مدولءوأ] توقسى فى الحرب التي اشعل اوارها 

من أجل الحافظة على سيادة القانون وحماية العدالة © وفى 
سبيل المدئية ... الخ ولم بعد من هؤلاء التونسبين سوى 
.؟ / فقط . وكان من الطبيعى فى ذلك الموقت أن يغمبر 
المتونسيون بالمواطف والازهار . وارتفعت اغانى الآأفسوة 
الفرنسية التونسية بكثير من الحب والمودة , وكما كانوا 
بقواون أنها م اخوة ابدياة توثقثت أواصرها بالمهد والدماء »؛ ٠١‏ 
وقد فرضيت رقابة على اللصحف أنعها من ان تنشر سينا يسىء ' 
المى الرأى العام التونسى ٠‏ 


اما ايوم . فان هذه الاخوة قد نفيرت .. فلم بعد يعبر ٠.‏ 
عنها بالدلال والازهار . لقد أاضحى المسدس والكرباج هما . 
ابلغ من يعبر عنها . 
ان الحقائق التالبة تؤكد ما ذهبنا الميه ؛: 


رأى احد المعمرين المقرنسيين ثلاثة. من السكان التونسيين 
يسوقون خرافهم فئ ارض له مزروعة زيتونا . فطلب 'من.زوجاه 
أن تأتيه بالبندقية والمذخيرة. » وا جاءته بما:طلب © جمرع 
« ممددا ؛ ألى اربكة اشجار: متراصة وكمن فيها. . وما هى 
الا لحظات حتى تعالت اآصوات ثلاث طلقات © وخر الموطنيون 
المثلاثة. على الآرض مضرجين بدماتهم ٠‏ 


وهاكم حادثة آخرى : 

كإن يشتفل عند معمر عرنسى آخر اثنان من التونسيين 
اسم الاول.عمدوبى داسم الثانى بلخير . :وييدو انهما اخذا 
ذات يوم بعضا من عناقيد المنب . فبعث المعمر فى اثرهيا ٠,‏ 
وما مثلا بين بديه انهال عليهما ضربا مبرها © ثم انثنى يصربهما. 
بقضيب حديدى كتى اغبى عليهما . وعندما استفاقا من ' 
أقماءتهما ربط ذراعيهما خلف ظهريهما وعلقهما من ايديههما . 
وعلى المرفم من ان هذين التاعسين قابا عن الوعهى مرة 
اذرى ؛ نقد استير قصاصهبا الوحشى هذا مدة اربعة شاعات 
ولم يتوقف الا بعد الحاح الجيرآن ١‏ 


وحدن أخذ هذان التاعمنان الى المستشفى بترت احدى 
يدى كل منهما > ومن فير المعروف أن كانت ابد بكرف 
ستنجو من المبتر . 


تلكم .... هى الا ل كواب 483 


أن النبيل م . لوسنين سبنت مشفول جدا فى ابعاد 
المشيو عيين والصحقيين > لذاك ليس لديه ارفك ل 
حباة الوطنيين الذين تحت حمابقه . . 


ليباريه : : اول نوفمبر ؟١1؟151.+‏ 


) هوشى مفه ٠‏ مختارات حرب التحرير الفينثابية سم الذأن 
الطليمة ل بيروت كوا ), 


اس تطبيق ووم التبائى سساعات 
عمل 0 اال 


/ا له القاء القروضس العنامة وضريية 


الراسى © وازالة الشرائب الظسسلمة 0 .1 -ه 
والمراة به 


الواقعة هلى التاس النقراه يهأ ' 


م ب استعادة الحرياث للجتاهير .» 


2 


تطبيق الدلس العامة 5 بر 


تحقيق السلساواة بين الرجل ' 


«اليجوين أى كنوك 20 


ا لك 


أخط العؤب في فترة 
الجدهة الددمقراطية () 


كأؤل 1015 


( مقتطفات ) 


1 مس لا يستطيع الحزب في الوقت 
المسساضر © أن يتيقى المطاب المكبير 
[الاسبتتلال الوطنى »© وبرلمان ٠٠‏ الخ] . 
أن يفعل ذلك معئاه الدخول فى النظام 
الفافستى اليابائى , 5 


على الحوب ان يالب © فتدل »6 
بالحقوق الديمقراطية © وحرية التنظيم » 


وحرية الاجتماغ ؛ وحرية الصسحانة 6. 


وحرية الكلام 6 واستصيدان مقو مام من 
1 كل المساجين السبياسسيين 0 والتفسال 
من أجل كسب شرمية الحرب ٠.‏ 


؟ ل على الحزب أن ينافسل لتنظيم 


جبهة وطنية ديمقراطية واسسعة » لكى : 


ولا تضم همه المبهة تمسعب الهند 
الممسيئية فقط 6 والبا تقدسبل أيضِبسا 
الثرئسشيين التقدميين القاطنين فى الهند 


الصينية ٠‏ ولا تسبل الئاس الكادخين . 


ققط © وانما أيضيا البرجوازية الوطنية ٠.‏ 

'؟ عم على الحزيبه أن يثبئى سسياسة 
حكيمة مرنة مع اليرجوازية ٠‏ فيناشسل 
لجرها- الى الجبهسة .: وكسب العنامر 
التى يكن كسسبها » وتحييدم تلك التي 
يمكن تحييدما ره, عليئا أن نتجئب [6' بكل 
وسيلة 4 ابتساع تلك العتنساصي خارج 
الجبية لثلذ تقع بيذ اعداء الثورة وتصبح 
قوة للرجميين ٠‏ 


؟ م لا يمكن ان يتم آى تحسالقا مسع 
جباعة التروتسكيين 41 أو أى 2 حكلا 
“ من اتسكالٍ التنازل لهم :.: وعلينا إن نبذل 
كل ما فى وسسسعئا لتعرية وجوههم » 
بوصقهم خدميا للنامشت وان تسحلهم 
ه ل على الحصرب أن يزيد ويدهم 
واه »4 وان يومسسسع نقوذه :6. ويعمل 
بصسورة فعسالة .: ويجب :على الجبهة 
الديمقراطية قى البند الصينية 4 إن 


تدتى على ضسسلات وتيقة مع |الجبنسة 
الشعبية قى قرنسا »© لان الاخيرة تناضل »> 
أيضا © من أجل الحرية والهيمتراطية » 
ويمكنها أن تقدم إنا مسماعدة كبيرة ٠‏ 


5 ب لا يستطيع الحزب ان يطسالب 
الجبهة بالاعتراف يقيادته لها . هليه بدلا 
من ذلك أن يكون العضو الذى يقدم أعظم 
التضديات 4 ويثيت اله اكثر الاعضفيساء 
نقشاطا واخلاصا . ان الجماهير تكتشف 
أثناء الصراع اليومى فقطط © سبياسياتك 
اتدزب الضصحيحة وكناءته القيسادية ؛ 
ويهذا يستطيع أن يفوز بمركز القيادة 


؛ ل ولكي ينجز الدزب هذا الهدف » 
هليه : ان يحارب بصرامسة النظرة اللحزبية 
الضسيتة © والءتلية الهسسيقة ٠‏ وينظم 
دراسة منماجية للماركسسية الليئينية » 
من أجل رقع مسسساةوى اعضنائه الثقافى 
والسياسي © ويساعد كوادر اللاحزبيين * 
للارشاع بمسملو | هم ٠‏ عليئا المحافخلة على 
صلات وثيكقة مع الحزب الشيوعى 


الفرئسى , 


ذواة الكفاح ١‏ 
اب لشي 


ان وحذة الدعاية الفيتنامية » من اجل 
التحرير الوطئى ( 1.) 6 تظهر 4 مين 
اببمها ؛ انه من الشرورى اهطاء أهمية 
أكير للجائب السياسى تفوق الاهمية التى 
نعطي للجائب العسسكرى ٠‏ ائها وحدة 
دعاية . هالميدا الرئيسى فى الميدان 
العسكرى. 6 هو تركيز التواث ليتم العمل 
بنجاح ؛ لذلك »4 وبنساء على تمليمسسات 
« النظليبة » 4 سيوف يتم انتقاء أكثر 
الرجال والصباط حزما ونشساطا »© مز 
صسئفوف وحدات الالصبار فى مقاطعات 
توى بائج. » وباك كان »© ولائج سون . 
كما ويجب. أن تمركز مقادير كبيرة مر 
الاسلمة لتأسيس قوثنا الرئيسية . 

ولما كان كفاحنا هو المتاومة الوطنية ؛ 
يقمنها كل. القبعب »© لذا يجب عليئا ان 
العبىع كل | ل شميسعبم ونسسلهه 2 ولذلك 
ينبغى لنا » ونحن تمركز قواتنا لتأسيس 
الوحدة الاولى 4 ان نحتفظل بالقسوات 
المسلحة المحلية ؛: وننسيق دين عملياتها ؛ 
ونتعاضد فى كل مجال ٠‏ ومن جهة الوحدا 
'الرئيسية 6 فعليها واجبه قبسادة كوادر 
الوحدات المسنلهة المحلية © ومسباهدتهم 
على التدريب © وامدادهم بالسلاح ان 
امكن © وبهذا تساعد الوحدة الرئيسية 
هذه الوحدات على الكمو باسيثيران ٠.‏ 


؟ ل ابا بالقصنة للوحداتة المصاحة 
الحلية ؛ قسموف تجمع كوادرها وتدربهم 4 
وسوف نترسل كوادر مدربة الي مختلف 
المقاطعات © من أجل تيادل التجسارب 4 
وتأمين الاتسصال 6 واجراء قيليات 
عسدكرية مشستركة , 


لا سم أما فيما يتعلق بالتكتيك »قسيوف 
ذلجاأ الى حرب العصابات التي يجب ان 
تكون سرية » وسريعة ونشيسطة ٠.‏ مرة 
تكون في الشرقٍ ٠‏ ومرة فى الغسرب ©» 
تظهر بصورة غير متوقعة ) وتسسلخني 
دون ان تلاحظ ٠‏ 


ان وحدة الدماية الفيتنامية » من أجل 
التحرر الموطئى » هى الوجدة الاولى »© 
ومن المسأمول ان تؤسسن فى القريب 
وحدات أخرى ٠.‏ 


أن حجيها ؛ فىبادىه الأمر » صغير » 
ولكن أملها مشرق » على كل حال ٠‏ اثها 
الجنين الذى سيصبح جيضس. التهرير »6 
وباستطاعتها ان تتحرك من القسمال الى 
الجنوب فى فيتنام كلها . 


نداء م اجلذورةعامة 
جسسسس ‏ بب بوب سسسب مسصعيت ب بروج جمسس بس بجح سوه 
( مققطفات ) ش 


6 سسسسحق الحيش الميسابائى‎ ٠ 
رانتشرت حركة الخلاص الوطني فى طول‎ 
البلاد وعرضها . فالجبهة الثورية من‎ 
أجل استتلال فيتنام [ غيت منه ] ؛ تضم"‎ 
بلايين الاعضاء © من مختلف الطبقسات‎ 
الاجتناعية ؛ .ثتفون وملاحون وممسال‎ 
ررجال اعمال وجذود © ومن كل التومياثك‎ 
فى الوطن ومءعه‎ 


لتد عتدت » مؤخرا 6 جبية الفيثمنه » 
لؤتمن الشضسعب النيتئامي ( ١٠١‏ ) 6 وعينت 
لجنة التحرير الوطني لقيادة المسسعب 
بأسره قئ النمسسال الحسازم ؛ الى أن 
بحرز الاستقلال الوطئنى * 


وهذه خطوة عظيمسة الى الامام فى 
ناريخ النضال الذى ثمنه تشسسعبنا مث 
أرن © فى سبيل حريته ٠.٠.6‏ 

ولكنئا » على كل حال » لا نستطيع 
ان تعتبر هذا كافيا ٠‏ فسيكون كناحئا 
طويلا وثقاقا ٠‏ فنحن لا ؛ نستطيع أن نتدرر 
فى ليبيلة واحبيدة ؛ لان البسابانيين ند 


(8) من تقرير نيجوين آى كيوك المقدمللءدمنترن عام 1595 + 

(9) قاأسست هذه الوحدة فى أواذرعام 1954 من وحدات صغيرة من الاتصاريدات ب 84 رجلا وضابطا . وشرعان 
مانمت رغم اسلحتها البداقية وكونت فيمابعد الاأساس الصلابلجيش الشعبالهالمىفى فيتنام , 

! . عقد ااؤتمر الوطنى فى اغسطسي8؟195 بعد هزيمة: الامبريالية اليابانية , وحضر المؤتمر مندوبونعنمختلف الاحزاب‎ )1١( 


واللنظات الجماهيرية والقوميات . وعنلجنة التدرر 


الديموقراطية برئاسة هوشى من .م 


بم :50 إ) يسم 


الوطنى لفيتنيام التى هىالحسكومة. المؤقتسة لجوهسورية فيتيسام 


هزيو! :ه؛ قبا يال مليئا مواآضلة الحبود 
ومواصلة النضال م ان الكفاج الموحسك 
فقط »4 يمكئه ان يجلب لنا الاسنتلال , 

أن حبهسسة نيدت ميئه 4 فى ألوئت 
الحاضر ©» هى أساسن تضامن ثكسعيئا 
ونضاله ء انضموا الى جبهة فيت منه 
ودعبوها ) واجملوها أقوى 6 واجعلوها 
أكبر ! 


ان لجنة التحرير الوطئى ؛ فى الوقت 
الحاضر © تعتدر نفسها الحكوية اأمؤقتة ٠‏ 
اتحدوا حولها © وراقبوا تنتيذ قراراتها 
وسياستها فى الوطن كله ! 


فلذهزم المجاعة 


'[ بعد اعلان استقلال جمهورية فيتنام 
الديمقراطية » اهتم هوشثى منه » بقضية 
انهاض مختلف طبقات [أشعب وطوائفه » 
من أجل حل القضايا الملحة والصعبة. ») 
التى يطرحها عهد الاستقلال , فوجسه 
نداءات خاصة المى كل من طلاب اللمدارس 
الاطفال ب بمناسسية عيسدت منتصف 
. الخريف ‏ الى المسنين ‏ 'المى المواطنين 
فى جنوب فيتنام ‏ ألى الملاحين . 
ونكتفى هنا باختيار رسالئته « الندامء 
الخاص بمكافحة المجاعة ») م ! 


« أيها المواطنون الاعزاء !؟ 

لقد جاع 6 فى الشسمال ؛ مليون انسان 
حتى الموت © ما يين شسهر يناير وشسهر 
يوليى من هذا العام [ 1558 ] :. 

وجاءت الفيضاناتك ؛ فزادت المجاعة 
فبوى الشعب الى وهدة الشسقاء المطبق. 


لشد ما نتألم » ونحن نتناول طعابنا ؛ 
عندما نفكر فى اولئك الذين يموثون جوعا. 
لذلك فائى اقترح عليكم » ولسوف أكون 
اول من يطبق هذا الاقترام : ان لا نأكل 
وجبة طعام كل عشرة أيام ٠‏ وهذا يعئى 
ثلاث وجبات طعام كل شهر ؛ ونقدم هذا 
الارز 1[ .,/ا وجبة طعام ] للنتراء ٠‏ 


وبهذا يناح لاولئك الجائعين ان يجدو! 
شيئا يأكلونه حتى يأثى :موسم الحصساد 
القادم ٠‏ ويتيح لهم النجاة من الموت ٠‏ 


.انثى وائق من أن جع المواطنين ؛ 0 
لندائي 1 « 


شكرا لكم بالثيابة عن الفقراء ٠‏ 


ولتحارب الامية. 


أيها الشسعب الفيتنامئ :: 


طبق , الاشتعمازيون الفرئستيون © في , 


السنابيق 6 اثنام سنيطرتهم :على: بلادنا كا 


شياسة تجهيلية ظلابية هم 'أنا حدولا من 
فت المدارس 0 ولم يريدوآ1 لئا أن نتعلم 
القراءة والكتابة © من أجل تسسسهيل 
خداعنا واستغلالنا ٠.‏ 


أن الاميين بالنسبة لعدد السكان ©» 
ييلغون 358 / 4 أى أن كل الفيتنساميين 
تثريبا أسيون ٠‏ فكيف نستطيع أن نتطور 
فى مثل هذه الظروف ؟ 


والان ؟ وبعد ان استعدئا استقلالنا » 
اننا نواجه واحدا مناكثر المهام الحاحا » 
فى الوقت الحاضر ؛ وهو رفع المستوى 
الثقانى للشعب + 


لتد أصدرت الحكومة تعلييات »© تقفى 
بأن يتعلم كل فيتئامى الاحرف القومية ؛ 
خلال عام واحد ٠‏ فأسست دائرة التعليم 
الجياهيرى © اتأخذ على عاتثها مهمة 
تعليم الشسعب ٠.‏ 


أيها الشعب النيتئامى ؛ 


اذا كلت ثريه الحسافظة على 
الاستقلال ٠٠.‏ 


قويا وتغدى الامة خئية ٠‏ ليجب على كل 
واحد ان يعرف حتوقه ووأجباته ٠‏ ينبنى 
له ان يحصل على المعرقة لكى يصبخ 

وضع يؤهله للمساهمة فى بناءم 0 
وقبل كل شىء » عليه ان يتعلم كيف يترآ 
ويكتب الأحرف القومية . 


يجب فلى المتعسسلمين أن يعليوا 
الاميين ٠‏ وعليهم ان بشاركوا فى ادام 


٠ الجماهيرى‎ 


ويجب على الاميين أن يجبدوا أنقسهم 
لكى يتعلموا ٠‏ فاذا كانت المرأة أمية © 
فسوفف يعلمها زوجها . واذا كان الاح 
الصسغير أميا ؛ فتسوف يعلمه أخوة 
الكبين 4 واذا كان الاباء والامهات أمبين 
فسوقف يعلمهم أولادهم ٠‏ واذا كان الخدم 
أميين ©» فسوف يعلمهم 'أسيادهم ٠‏ ويجب 


' على الافنياء ان ينتهوا صنوفا فى بيوتهم 


الخاصة ليعليوا الأبيين ٠‏ 


أنه أشضد ضرورة للنساء أن يتعلمن ٠‏ 
فقد بقين متخلنات قروئا طويلة ٠‏ واليوم 


حسان لبن أن يبذلن الجهسود ليلحتن' 


بالرجال »؛ وليصيحن جديرات بأن يكن 


مواطنات. ؛ لهن الحق فى ان يتثرعن 
ويرشحن أنفسهن للائتخابات ٠.‏ 


:آمل بن الحسبيية 6 ذكورا وأناثا ؛* 
.على احد سواء ) ان . يساركوا م ١‏ 


اكويد عام 6 


الانضياط الذاتى 


للشصسقتب 
9 


( مقتطفسات ) 


أيها المواطئون فى البلاد بأسرما ١:‏ 

أحب أن أذكركم بآن شئون الدولة هى 
من مسئولية الجميع ٠‏ اذ يتوجب على كل 
واحد منا » نحن المثحدرون من سلالة 
التنين والجئية 4 سبواعم كنا رجالا او 
نساء »4 فووخا أى قتيانا 6 أغنياء “أي 
نتراء ؛ لبلاء او متواضعين ؛ يتوجب 
على كل بنا أن يحيسل قسسطا من ٠‏ 
المسئولية 6 ويتوجبه عليه ان نيذل فاية 
جيده ©» كى مدعم المناومفسسات لتتكلل 
بالنجاح ٠‏ 


فكيف تسستطيعون أن اشساهدوا فى 
ذلك م 


| ل ان تتحدوا بقوة وتتجئبوا. ائ 
تصرف يؤدى الى الانشسام ٠!‏ 


؟ سس أن تحاولوا ممارسة الصنامة 
والاتقتصاد © من اجل تجنب المجاعة 3 


*"' سب أن تحانظوا على النظام وتطيموا! 
بدثة أوامر الحكوية ٠‏ 


؟ سه أن تكوئوا معتدلين 4 لظلنام مع 
المقيمين الاجائب ٠‏ 

ان تطبيقكم » بصورة صحيحة © لبذه 
النقاط: الأرسمع + هو السببيل لان تعودواأا 
بالنفع على مفاوضاتنا الشياسية ٠‏ وما 
كنتم تحبسونئى 4 فالئى واثق من انكم 
ستعيلون حسب رقباتي ٠‏ 

مابو عام 191551 


فلنضرب الانحرافات . 


سك 
0 


لصون 


أنئى لاعلم آن العديدين منكم كد 59 
خطط الشكوبة بصورة متحيجة 4 
واكتسنبوا ثتة الشنعب" .٠‏ ولكن منالك 
العسديدون 5 أرتكيوا اخطام خطيرة. 


٠ جد‎ 


أن اهم .تلك الاخطاء هى (5 ٠‏ 


-- 0 سيا 


!و “ل قرق القاثون اها 


حقا يجب معاتة الخوئة الذين يثبت 


عليهم الجرم بشكل تاطع » وليس لهم 
الملحق فى الامعتراض - ولكن حدث مى 
عض الأحيسان 3 أتسسكم أعتقلتم بعر 
الناسى الشرفاء »؛ وصصادرتم ممتلكاتهم * 
وسسبيتم لهم الويلات © كل ذلك بسبب 
عداوات واحتاد شخصية ٠.‏ 


!سه العجرقة 0: 

لقد حترتم مركزكم كأعضاء فى هذه 
اللجنة ١اى‏ تلك » فأصبحتم أنظاظط التلوب ء 
ورحتم تتصرفون على طريتتكم الخاصة © 
وازدريتم. الراى العمسسام © وذنم تقيموا 
امتبار! للمصاليح. الئاس ٠‏ لقد نسيتم انكم 
أنتخبتم من. تبل الللسسعب التخسدموه © 
ونسيتم أنه لا يحق لكم سعاماته بكبرياء 
وعجرفة ٠‏ 

لا ل النسق !” 


اذا فلهرتم منشرحى الاسارين © ترتدون 
الثياب النخمة ٠ه‏ وأصسيحلم أكثر و أكثر 
تبذيرا © وأكثر وأكثر رومانسية ؛ نعتدئة 
عليكم أن تسألوا الفسكم: “من أين ياتى 
المسال ؟ 


لقد وصل يكم الحد الى تملك الثروة 
العامة لمصسسلحتكم 1 ناسين الاسسكتاية 
والنضيلة .٠‏ انتم يا أعشساه اللحسان 
استعبلوا السيارات الزصبية ه واتركوا 
زوجساتكم يسنستعملئها »© واتركوا حتى 
صغاركم يستعملونها 5 واسالو؛! أنفسكم 
من الذى يدقع هذه المصروقات .4 


؟ -س الكثبية والمحاياة * 

تجيعون حولكم اصدقاءكم واتاريكم 2 
وتمنحوتهم المراكز التي لا يستحتونها ٠‏ 
أنا أوتثئك الاكناء والمناسيون »© الذين لا 
يعجبونكم .) ديطردون من وظائفهم ٠.‏ اقد 
تسميتم انها مصلحة عامة وليست مصلحة 
خاصة لاى انشئان ٠‏ 


.هين وواواوانل 


يجب الا نخاف. من ' الأخطام 4 ولكن 
يجب أن تصلح . الاخطاء حال اكتشانها 


لذلك على كل واحد .لم يسسبق له ان 
وشم يمثل هذه الاخطساء أن يسسسعى 
لتجئبها : لكى يحرزا تقكدما انضل ٠‏ أما 
الذي سيق له وارتكب مثل هده الاخطاه 
فعليه ان يناضل 'للتخلص بلها .. ناذا ١م‏ 
يصلح ثفسه '6 قان الحكومة نٍ تسادم 
وفيس زو . 

لتد جنت هلي ذكر الاخطسام المذكورة 
أعلاه » خدمة للبصلحة الوطئية © ومن 
أجل الشسعب ؛ ومن أجل مسسععادته . 
يجب علينها أن نتذكن داثما حجيكستيى 
2 الاستقامة ) و <: المدالة ) ٠.‏ 


اكتوبن هام ©0552 


م 051 5 


اذا ننتصر على اللعدو 


) مقتطفات هن خطاب 


بمذاسسية. مسرور 


سدية أشون على الجر 3 
الأقاومة ) 


جند الاسبسستعماريون الرجعيون 
الفرنسيون ؛ تشرات الالوف من الرجال 
فى قواتهم الدرية والبحرية والجوية . 
وخصصو؛ الملايين من الفرنكاثت للمصاريك 
العسسكرية يوميسا ... نكن مقّامراتهم 
السياسية واجراءاتهم العسسكرية مئيت 
بالفتسل الذريع 33 وأصسبح انتصارنا 
واضحا أكثر من دى قبل » اذا 8 

أ لاثئا نحارب حربا عادلة * 


اننا نقساتل فقط دفاعا عن بلادئا ٠»‏ 
ونقاتل فقط © فى سبيل استقلال وطنئا 


٠ ووحدتةه‎ 


ب اس لان مواطئينا موحدون ثماما : 
هثالك فكرة وحيدة تشسغل مال شمعينا : 
الا وهى الرغبة فى الا يسستعبد مطلقا , 


0 


وهنالك تصميم واحد يحرك تشسعينا : 
وهو آلا ينتد وطنه , 


وله هدف واحد نتط * وهو شمن حرب 
المقاومة »© في سسبيل تحتيق وحسدة 
الوطن واستقلاله ٠‏ 


ج ٠‏ لان ضباطنا وجئودئنا شسجعان : 

أن سلاحنا تليل » وخيرتنا قليلة , 
لكن يتصميم ضهبباطنا ورجالنا ©. وبروج 
التضحية التى ببدوئها سجلنا التصبارات 
عسكرية ه 

د س لان استر اتيجيتئا صدحيحة (: ء, 


تتحصر ' رخبسة العسدو فى أثئه يريد 


الضرب بمسرفة 4 والانتصسسار بسرعة 0 
'واذا طالت الحرب 6 قسوف بمنى جيشه 


بخسائر نادحة 6 ونشوقفه ينهزم . وهذا 
هى التشسيب الذى ينسر لاذا خططنا 
استراتيجية حرب المقاومة الطويلة المدى 
من أجل تطوير قواتنا وزيادتها 6 ومن 


أجل جمع المزيد من الخبرة ٠‏ ائثاأ ذا لجسا 


الئ تكنيك حرب العصاباضة 'لانهاك قوات 
العدو © الى أن يآثى اليوم 'الذى؛ تقنن 
بلادنا :4 وأكثر من ذلك © فان كل مواطن 


تى حزب المقساومة الطويلة المدئ. هو 
مقاتل ٠‏ وكل ثرية هى موقئع محصن ٠٠‏ 


ه سه لان لنا أصدقاء عديدين ٠‏ 

ان الحرب العدوائية التى يثمسئها 
الرجعيون الاستعماريون هى حرب غير 
عادلة ويكروهة من كل انسان ١+‏ . لذلك 
فئحن تحذلى بتأييد العديد من التساسنى © 
اذ تريد أغلبية الشسعب الفرنسى العيش 
معنا مصداقة وسسلام ٠‏ 


وتعسلف علينا قسعوب المستعيراث ٠‏ 
وتدعينا تسعوب آسسيا ٠‏ ويؤيدنا الرأى 
العام قى كل العالم ٠‏ 
لقد فشل العدو تماما » وانتصرنا نحن 
تماما من وجهة النظر المعنوية .' 
9 يونيو عام 1940 


اهمية التسلح بالنظرية 


ملحوظسة ١‏ يذكر هولئى مله مى 
التقرير المسياسى المذى قدمه لحسزب 
العمال المفيتنامى إفبراير عام 1981[ » 
أن هرب المقاومة المفيتنامية مرت بثلاث 
مراحل : 


سا من 8؟ سبثمير عام 1968 4 الى 
ثستاء عام 1١9517‏ »6 وهى مرهلة المحافظة 
على التورات الاساسية وزيادتها .0 


المرحلة الثانية من عام 1459 الى 
عسام 196 6 وهى مركسلة الصراع 
الايجابى مع العدو © والتحضير للهجوم 
المضاد ٠‏ 


أما المرحلة 0 نهى الهجوم 
المضماكد والعام © المذى رفع للمعارهة في 
أوائل هام ٠هلأ ٠‏ 


وفى هذا التترير السياسى الشايل 6 
قدم هوشى مئه تحخليلا للوضيع الدولى »© 
ونتقدا للاخطاء اللى وقع ميو الحرب » 
وثمن الانجازاءت التى قام بها . واهتم , 
أهتيساما خاصسا بئفضسية الدراسنة 
الايديولوجية © ورفع المصتوى الفطرى 
وتحسسين التنظيم 5 وأكد على هذه مهماث 
عاجلة تواجه الحرب ٠.‏ وفى مايو هام 
665 © خطب هوثشى مئه © فى الدورة 
الاؤلى للدراسة الايديولوخيسة 4 الثى 
انتثحتها اللجنة المركزية للحزب ٠.‏ وجاء 
بي هسذا الخطاب عن أهمية العسئل 
الايديولوجي : 


لناذ! يجبا علينا أن لكوم سعمليسة 
الصيافة الايديولوجية للحزب ؟ 


لقد قاد حزبنا الطبقة العاملة والشنعب 
بنجاح فى دورة أغسطس »؛ وحرر تشسعبنا 
من الحكم. الاستعيازى. والنظام. الملكى 4 
وأسس سنلطة الشسعب لس اك 


أمريكا العدو الرئيسى 

تقرير الى الاجتماع السسادس 

للجنة المركزية للحزب العمال فى 

٠ فيتنام‎ 

( مقتطفات ) 

بعسد أن عالج هوثى منسه 

معطيات الوضعالدولى المرئيسية 

مركز١ا‏ على تحليل !اتلاقضسات 

الرئيسية فى صفوف المعدو » 


خصوصا بين الولايات المتحدة 
الامريكية من ناحية وبين فرنسا 


وبردطائيا من ناحية انتهى المى أن 
الخط العام للسياسة الامبربالية 
مقضى عليه بالمفشل © ثم انتقل 
بعد ذلك الى الوضع الداخلى . 
الوضع الداخلى : 
فيتنام وكمدوديا ولاوس تدعيم مقاومتهم 
وذلك بتفشسل تضيامنهم ٠‏ وان تواتثا 
من الانصار [ حرب العصابات ] تبدى 
صمودا 4 وتزداد نماء فى جنوب فيتنام 
وفى سبالها ووسطها ٠.‏ وسجلت تواتنا 
نجاحات.تكررة ابتداء منحملةالحدودزا 0 
الى حملات هوى بنه ؛ وتان باك ؛ 
وغيرها من الدملات ٠‏ وان الانتصارات 
التى أحرزتاها من قبل وانتصاراتنا فى 
دين بيان قو »4 وضمعت أقدامنا على 
نقطة تحول ٠‏ وان الفشل الذى مثيشبه 
خطة « ثافار » قد أدى الىاسسقاطحكومة 
لائيل مه بيدو والى تقلص بنطقة الادتلالك 
الفرنسية ٠‏ 


لقد وأاصلتشعوب 


رسالة مفدتوحة الى اليد الددر سارق 


( وزير المستعمرات ) 


ونحن نعزو تجاحاتنا الى السسياية 
الصحيحة التى بسسير عليها حزينثار 
وحكومتنا © وإلى بطولة مقاتليناوثمعيناء 
والى التأييد الاخوى الذى تبنحه لئسا 
البلدان الشقيقة وهسعوب العالم ٠‏ وان 
نجاحاتنا هى أيضضا نجاحات المصسركة :. 
العالية من أجل السلام والديموتراطية. 

وبالاضافة ‏ الى نجاعنا على الجبهة 
العسكرية 4 فقد آحرزنا نجاحاث رئيسية ' 
أيضما على الجبهة المعادية للاقطاع . ان 
النجاحاث السابقة [ العسكرية ] قد 
أثرت فى تعيئة الجماعير الشسهبية 
وحشدها لتننيذ سياستنا الزراعية ؛ اما 
النجاحات اللاحتة [ ضد الاقطاع ] نكان . 
لها اثرها فى تضالنا فد الامبريالية . ان . 
نجاحاتنا تلهم شعبنا كبا تلهم شسعوب 
العالم ؛ وتدعم مواقننا في جنيف.ا٠‏ آله 
أرغمت عدوئا على ' أن يستاأئف المفاوضات 
معئا . 


يا صاحب السعادة : 
نحن نعلم آن عواطفك هباشة نحو سكان المستعمرات 
عامة »؛ ونحو الأناميين خاصة , 
نقد عرف اأشعب الانامى فى عهد ولايتك سسعادة حقيفية 
ورفاهية اكيدة. ان سعادتدتلك قد تحلت فىرؤيته لبلادهمرصعة 
ارجاؤها بمغالق الافيون والخمور . وقد امتزجت هسذه المفائق 
مع فرق اطلاق المنار والسجون و «» المديموقراطية ») ©» وكل 
الاجوزة المتطورةللمدنية الحديثةاتجمل الاناميين اكثر الاسيوبين 
تطورا » واسعد الاهياء قاطبة . 
أن كل مظاهر الأحسان هذه اتغفينا من مسقة الاتيان على 
ذكر مظاهدر اخرى ...! مثل التجئيد الاجبارى والمديون 
والاضطهاد الدموى وخلع الملوك ونفيهم وتدنيس الاماكن 
المقدسة . . . الخ . ' 
وكما يقول الشاعر الصيتى : 
« تأتى نسدمات الهذان مع مروحنسك 
وتقفسسسو الامطسار آثار عربقك » 
وما كنت الان صاحب الكلمة الأولى فى المستعمرات »4 فان 
عنايتك المخاصة بتسعب الهذد الصينية زادت. مع “ارتفاع 
مرتقبتقك , 


لقد اسست فى باريس ذاتها دائرة لها مهمة خاصة © 
هى مراقية ابناء المستعمرات » الذين يعبشون فى فرنسا 
وبخاصة الانامبين منهم . وكما ورد فى أحدى المبلافات عن 
ااستعمرات » فان على هذه الدائرة الاهتمام بصورة خاصية 
بالهند الصينية . 

ولكن أن يقتصر الامر علد هد 7 المراقبة ») وحدها © فهذا 
مالا برضياه عطفك الابوى يا صاحب السعادة ...؟ قانت 
تريد ان تفعل ما هو افضل , لذلك فقد عبنت منذ مدة ياورا 
خاصا لكل آانامى . [ أو كما تقول سعادتك ‏ غزيزى الانامى ] 
أن هؤلاء المرجال طيبون ٠‏ ومشتصون جدا 04 وبصورة 8 خاصسسة 
ودودون © رغم كوبهممازالوا نلامذة فى فن شركوك هوكز , 
فنحن لا نملك سوى المديم لخلمه لبهم + وأسن لدينا قير 
عبارات الثناء © د ننئرها علي رئيسهم ..٠‏ على سعادتك , 


1١1 (‏ ) الحدود .الفيتنابية الصيينية 


تقد تأثرنا جدا بالشرف الذى أخصنا به لطفك الزائد ياصاحب” 


المسعادة © وتاكد اننا كنا ستقبله بالشكر الدزيل » اولا انه 
بدا زائدا بعض الثىء . ولولا أنه سيجلب علينا حسد الاخرين 
وغيرتهم ٠‏ 

ثم .., فى الموقت المذى يحاول فيه المدرلمان ادخار بعض 
الاموال والمتقليل من عدد الموظفين ,,, فى الموقت اكذى زعانى , 
فيه الميزائية من عجز كبير . فى الموقت الذى تحتاج فيسه 
الصناعة والزراعة المى الايدى العاملة .. فى آلوقت الذى 
تبذل فيه المساعى لزيادة المضرائب على اجور العمال ... © 
فى الموقت الذى تتطلب فيه زيادة المسكان استخدام كل المقوى 
المنتجة ., اقول فى مثل هذا ألوقت لن يكون من الموطئية فى 
نفىء أن نقبل مثل هذه الامتيازات الشخصية المتى تبعثر سدى 
جهد المواطنين » حين ينزل هذا الجهد اللى مستوى المياور 
الخصوصى » أى الى اللمكسل وتبذير الامدوال أأثى شقيت 
البروليتاريا فى كسبها . 

وبامتالمى 04 ومع بقائناً ممشين جدا عم 55 فنحن نتئازل ‏ مم 
الاحترام الأشديد ؛ عن هذا الشرف رغم كونة ثنام علينبسا 
الا انه يكلف المبلاد فاليا . 

اما اذا كنتم سعادتكم تصرون على معرفة الذى نفعله كل 
يوم » فلا يوعد هنالك ما هو هو أسهل من تحقيق هذه المرغية 
يكون على سعادتكم سوى مشفة قراءتها , 

ان جدول حياتنا اليومى بسيط فى منتهى المبساطة © وهو 
ثابت لا يتغير فى اغلب الايام ٠+‏ 

صباحا : من الساعة م حتى ؟1 فى الأصنع:١‏ 

بعد الظهر : : فى مكاتب الصتحف ( المسدف اليسسارية ٠‏ 
طبما ) أن فى المكتبة . :0 

فى المشاء : فى المبيث أو فى حضوز تعافزات ثقافية 

الاحاد والاعياد : زيارة المتاحف أو آماكن التسلية الاخرى ' 
نأمل آن يكون ثمط ألحياة: هذا معتولا وبلاصينا 0 يرظى ” 
سعادتكم نرجو آن لدقى + 5 , ش 


نيجوين آى .كيوك 

ليباريه اول اغسطس 111 ا 

( هؤثى منه : مختارات : : حرب التحرير الفيقنايية 0 دار 
الطليعة بيروت فذكا . 


111 م 


وآن: مجمة حزبنا اليسوم © هى توحيد 
طبقتنا مع الضعب © وقيادتها فى حرب 
المقاومة ؛ ويشاء الوطن »4 وانها لمهمة 
فخمة ؛ لا يمكن أن تتجز الا عن طريق 
حزبنا » _حزب . الطيقة المايلة :والتساسن 
الكادحين ٠‏ 


ال ل 
للينينية ؛ اللمثى 
5 ايديولوجية علبية”' ٠‏ وان شُطته 


وسبياسيته صحيحتان ؛ وتمتد قواعده فى 1 
طول البلاد وعرضها ٠.‏ وقد كرس أغضاؤ ه 1 


وكوادره أننسهم للنضال دون ' شروط > 
وثمزمسشسوا فى النضالات البطولية ١ ٠‏ 


ولكن العمديد من كؤادرنا وأعضسساء 
.حزبنأ. » لم يئالوا تدريبا كافيا » بسبب 
الاوضاع الصعبة :. وها ينسر لنا سيب 
: المستوى الايديولؤجى والسياسى المتدن. 3 
والانحرافات العديدة ٠.‏ 1 واضح فى 


هى أكثر نظرية ثورية © , 


أخطاء »© مثل عدم الوضومح بالنشسية 
لسياسة حرب المقاومة الطويلة الاجل » 
وفى نشياسة الأكتناء. الذاتى . كبا لا 
يوجد خط فامسل واضمح للتمييز بين 
الاعداء والاصدقاء ؛ ووجود العجزفة 


واديروقراطية والفساد الكثير والقلاعة 


المذتشرة 2 الخ ء. 


وان حزبنا ؛ بوصسفه حزبا قائدا » 
يجب أن يكون قويا ونموذجيا ٠‏ 


ويجب ان يكون الحربه بأسره موحدا 
فكزا وعماذ 6 حتى يكون' بمقدوره تلفية 
المهام .التى أوكلت له + 


وان هدف اعادة الصياقة الايديولوجية 
للحزب ©» هو رفع المستوى الايديولوجى 


. والسبيابى: لكوادر الحزب وأعقائه 26 


لتسليحهم بالمثدرة: على العمل: بالسجام 
مع الموتف :البروليتارى » ووجهة النظر 
البروليتارية ٠.‏ , 


وستيزم الهيريا بالية الفيركية 


التدخل الامريكى فى فيتنام 
(مقتطفسات) 


'حتى عام ,138 كانالامريكيون 
يسساعدون الفرنسسسيين على 
استرجاع الهند الصيئية . ولكن 
عندما. تصاعدت مقاومة فيتسام 
ولاوس وكبيوديا .بدا الامريكيون 

7 اسم منذا ذلك المعام سا يتدخلون 

تدخاذ -.مباشرا فى شسئون .الهند 
الصينية , ١‏ 


اسئلة وكوي ١‏ 
فى. مؤتمر .صحفى 
م سنيادة الرئيس 6: مناهي السياسة 


الحالية: التئيسين .علبها الامبرياليون 
فى "لهند النصينية 4. 


بج منذ. أمديتدخل . الأبمزياليون| لامريكيون 


:. بكينئية سائرة فى قثون. الهنسد 
'. الصينية. .. وائه بنقوذهم واسلحتهم 
.وونقا. لتعلهمائهم يثسن !الستعمرون 

ٌ التوسميون الفرنسيون الحرب علي 
.فيتئام.وكمدوديا ولاوس 
5 آخري: 4 يشددون : مؤامراتهم أكثر 
نأكثر: لازاحة -الاخيرين” لكى. يدوزوا 
: بالسيطرة ‏ السكاملة .على الهتسلد 


ا 


. ولاس 


الصينية ... وهذا ينسر لماذا يتناتم 
فتشلين :فى كل مجال ب ل المهلاي 
العسكرية والسياسية والاقتصادية 
وهذا أيضنا يفسر بدوره التناتضات 
المتزايدة بين الامريسكيين وبين 


الترتسيين. . 


سي : ماهو تأثير هذا التدخل قئْ:حياة 
شسعب . الهند الصينية ؟ 


اج : أن الامريكان يمدون خدمهم بالسلاح 


ليذيحو! لسعب الهند ' الصينية ٠,‏ 


وهم يغرقون الهند “المييتة - 


يسشلفهم ' ليمشعو] 6 الصناعات 
«الحرفية . 


وفى. المناطق التي يسيطروزعليها 
فان ثقافتهم الدذاعرة . تففعسد 
الشنناب ٠.‏ 


. وهم :يسيرون على سياسةشراء 
تبسعينًا واقوائه وتلسيم ضفويه. 
وهم..يبذلون .مافى. وسعهم ليحولوا 
بعض العناصر السيئة :الى : عبلاء 
يستعملونهم. لغزى بلادنا ٠‏ 


ع 3 مأاهى الأجراءات التى نستطيع أن 


' نتشذها هندهم .3 


اذا تم تنفيد تننيت حبلة اعادة الضصسياغة 
الايديولوجية فر فى الحزب بتجاح 4 مسنوقه 
تطور تجاحاتنا فى. البادين العسكرية 
والسياسية والإتتصادية ..٠‏ الح . 


وسوف يستطيع الحزرب خلال . تلك 
الحملة © ان .يقوي: صفوفه وينظمها ‏ 
ويصحح أخطاءها »© كى تتتناسب وحرب 
المقاومة حتى النصر . ذلكم هو مغزى 
اعادة الصياغة الايديولوجية للحزب , 
يجب ان يكون للحملة محورا ؛ بحيث 
يكون اعادة الاصلاح الايديولوجى أسيق 
من أعادة الاصلاج التنظييى ٠‏ ويجب أن 
تنظم دورة اعادة الصياغة الايديولوجية 
لاعضياء الكادر أولا . 
ملدوظة : اعتمدنا فى انتقام 
النصوص السبسابقة من اقوال 
«: هوثى مله » على كتاب 
هوثنى منه » مختارات حرب . 
التحرير ‏ منشورات دار الطليعة 
بيروتك عام 1554 16 . 


2 كسب الاستقلال ينام ' علينا؛ٍ 
لنهزم المستعمرين الفر سين - )وهم 
عيدونا رقم ( ١‏ ) وفى الوقت 
ئفسنه © علينا .أن نقساتل. سند 
المتدخلين الامريكان . : 


ولسوف يصبح تضايئنا »وقتالنا 
ضدهم أتوى بقدر مايزداد تدخلهمء 
ولسنوف نفضح مناوراتهم م 
يعيشون فى المناطق التى تخضع 
لسيطرتهم: ٠٠١‏ : 


ولسلوف تعرى جميع هؤلاءالذين 
يعملون. ‏ كمملاء للولايات' المتحدة 
صنوقةه ٠‏ 


وان التضاءن الوثيق. بينشسعوب 
فيتنسام. وكمبوديا. ولاوس ي ميكل 
قوة قادرة على هزييبة الفرنسيين 
المستميرين والمتدخلين الاتريكان, 
ولشعد منى الاخييرون: بالفشل .مق 
الصين ‏ »2.. ولسوف. يفشسلون. فى 
الهند. الصينية .أيضنا ٠‏ 


0 عه يوليو «عذل 7 


ومكا اللحثلة الاولى فى حرب المتاومة 
بدا واضشحا' أن مواتقعنا تزداد قوة © 
وآن مواقع العدو: تزداد ضمعفا ٠.‏ قير 
أن قوتنا وضعفهم أمور تسبدية 4 وليست 


مطلتة ٠‏ وعلينا أن نحذر من النلرة ٠‏ 


الذاتية' ومن التهويث من شبأن العدو . 
ذلك ان نجاحاتنا قد استثارت الامبرياليين 
الامريكيين ٠‏ بعد حملة دين بيان فو 
طرات أيضا تغيرات على مقاصد الولايات 
الماحدة الامريكية وعلى خطتها فى التدخل 
وذللتك فى ائجاه اطالة امد جرب اليند 
الصينية وتدويلها »> وفى . اتجاه تخريب 
مؤتمر جئيف © .وازاحة النرئسيين بكل 


وسيلة 4 ومايتبع ذلك مس احتلال فيتنام ٠‏ 


وكمبوديا .ولاوسن واسستعباك تلسعوب 
هذه البلدان 0 وتأزيم الوضمع: الدولى, 


لهذا لم كعد الولايات |متحدة 4 عدوا 
ود العدق الرئيسى والباكر لفيعوب 
فيدنام وكمدوديا ولاوس 3 


وان التغييرات التى ذكرتها قيبا سبق 
والتى طرأت على الوضع الدولىوالداخلى 
تد أدث الى مؤثمر جليف ٠‏ الإ أن هذا 
المؤتمر قد فاقم التناقضات فى صفوف 
البلدان الامبريالية 4 لفرئسا راغبية 
في اللمفاوضة ؛ وبريطالئيا ثتذيذب 4 
والولاياث المتحدة قد خرجت لتحسزب 
المحادئات ولتنزلق بالتدريج نحو هزلة 
أقد خطرا ٠‏ 

وفى الوقت الحاضر يجب أن يستيدفب 
عملنا منازلة الامبرياليين الامريكان ‏ 
العدو الرئيسي لشعوب العالم واللعسدو 
المناشر والرئيسى لسعب الهند الصينية, 
وكل من ينفي من الولابات المتجدة سواء 
كان شسفصا أو بلدا » يستطيع مه وان 
كان ذلك مؤتنا ب أن ينضم الينا في 
جبية متحدة شم الامبريالية ٠‏ وهديئيا 
الذى لايتغير ‏ هق السبام. والأسسسساتلال 
والديموتراطية ٠‏ 


وعلينا أن ننمسك بالمباديء بدون أدلي 
اهتزار ولكن علبنا أن ننلهر المرونة في 
التاكتيك 6ه 


ع يوليوق 1984 لس 


ا مفزى الدولى لنضال 


تقب فيتذئام 


تقرير آلى الاختما 
السياتى الا 
ْ) قتطفات ) 
كانت السئوات العقرة السسابتة 
سدواتث نضسال باسبل وانتصارأت محكيدة 


هناك مشربق عام يكاتلون بلا توق ذناصا 
عن ارس الاباء ٠‏ وفى لضالبا ضيند 
المسنتعمرين القرئسييين 4 ثم فسيد 
الامبرياليين الامريكيين ؛ تغلبت القوي 
الوطئية فى جنسوب فيتنام على كافسة 
الصعوبات والمحن © وازدادت توتها 
كما قاتلتب » وكسسبت نتيجاة لذلسك ؛ 
وباستمرار. ©» إنتصارات أعظم ٠,‏ 

نيثنام الجنوب لتستاهل بحق أن تدعى 
٠‏ الجدار النهاسى لارض الاباه ) + 


وفي الوقيث الراهفن © تحتكث شعوب 
الغالم » بنا فيها الشبعب الامريكي » 
ان حرب الممدوان الامبريالية الامريكية 
مقضى عليها بالأخئاق ٠.‏ بل حتى في 
داخل - الدوائر الجاكية 'الامريكبة هنسباك 
اناس بدأو يرون أن الولايات المتصدة 
واتباعها الاذلاء قد دفع بهم الى طريق 
بسدود . ان آلاف الملايينمن الدولارات؛ 
وعشرات الالاف من أطنان الاسلحة 
تتدفق على جلوب فيثنام ٠‏ وأرسل هناك 
اكثر من عشرين ألف مساثمار مسسبكرى 
أمريكى ليتولوا قيادة نصف مليونمنتوات 
فيتنام الجئوبية فى حرب لاترحم ضد 
الخوئنا في الوطن . ومع ذلك © نان 
النتيجة هى أنه كلما طال أمد القتال ) 
كلبا تفاقمث هزائيهم وقاصوا تىالوحل 
أكثر من ذى قدل ٠‏ ا 


ولكن لماذا يمئي امبرغاليو الولايات 
المتجدة بالوزائم ؟ انهم يظنون أن هذا 
مرجعه الى عجر اتباعهم ؛ كما يظنون 
أن تغييرا فى الدمى [ التى يحركونها ] 
سيحدث انعطافة نجو موتفا أفضل ٠‏ 
الا ان حالهم تتدهوى كلما لجأوا الىتغيبر 
اثبامهم .وهم يلقون اللوم هلى افتقار 
جيكن جنئوب فيدئام الى روح القتال , 
حقا ؛ لاذا يتوجب على هذا الجيش 
الذى هو فيشامي بحكم مولد .جلوده أن 
بلهث وراء الغراة الامريكيين ليقتل أآيئاه 
بلده ؟ ان وعيهم ليزداد اكثر فأكثر » وهم 
يفدشون عن كل فرصة ليوجهوا بنادقهم 
ضدهم وضد الخونة ٠‏ 

وفوق ذلك » يزهم المعندون الامريكان 
واتباعهم أن فيتنام القسمالية تمد الذوي 
الوطنية فى جنوب ديام بالسلاح .ولكن 
من المعروفب جيدا أن هذه الاسلحة تِد 


صنعث فى الولايات المتددة ؛ وان الذي: 


أيدهم بهذه الاسلحة هو حيش فيتئام 
الجئوبية «١‏ وان المصحائة الامريكيةنفسها 
تد امترنت بأن المتاتلين الإنفسار تسد 
“استولوا بس خلال العام المافى - على 
أكثر من د.دز4م قطعة سلاج أمريكي 
ليسلحوا أنفسهم بها + والان »؛ فاندماة 
الحسرب الابريكيين ‏ وكلابهم الجسديدة 
الراكضة يتنخون الثقير « الزخف على 
الشيبال © ٠.‏ ْ 


الكن. عليهم أن يعرقوا أنهم 1 
بااجترأوا يطيش ليفنعوا ايديهم على 


القسمال 6 قلضوقة يمئون ‏ بكل كأكيط 
- بهزيية مكزية: > لان شتعبنا بأشرة” 
سيقائل بعرم » ولان' البلدان الاشتر اكية 
ستسسائدنا بدؤنتحفظ © ولائشيعيئا سبيدااع 
الولابات المتحدة وحلفاءه ) سيعلرضولهم 
أيفنا + 


وان الوضيع الراهن سى جنوب فيتنام 
ليثلير بجلاء أن امبرياليي الولايات المتحدة 
ليس في مقدورهم أنْ يتجنبوا الهسزيمة 
نمى ( حربهم الخاصة ) . واذا ماحدث 
ائهم اخنقوا ني هسيبذه « الحنتسرب 
الخاصة »© التي يجرنونها فئ فيتئنام ؛ 
نانهم سيفسلون فى كل مكان آخر .وهذا 
هو المغزى الدولى لانضال الوطئىلاذوتما فى 
الوطن فى الوئوب منظورا اليه فى اطار 
النضال الوطئي التحزبري فى العالم ١ه‏ 


مارس 19564 سل 1 
سذدقاتل 3 ذدذى افيتنام 
كلمة هوشي منه في البرنان 

ا ( مققطفات ) ' 


ان جونسون رئيس الولايات المتمدة 
يهددنا أيضا بنصوت مرتفع باسسْتخقام 
العئف لاخضاع شسعيئنا ٠‏ لكن هذا ليس ٠‏ 
سيوي وهم أحمق ٠‏ ان شسيبنا لن 
يسمتسام ٠‏ 

ان خطة تيلور قد احبطت ؛ وافلسبيت 
بالمثل كخطة مكثبارا؛ وام خطة «التصعيد» ' 
الثى, يسعى الأبْرِيكيُونْ الآن لتثنيذها فى *' 
شبال نيتئام فسوف تفشل أيفنا على 
وجه اليقئين . وريما أثوا ديثاث الالآف ٠‏ 
مسن ضباط وجذدود الولايات المتحددة 
الامريكية » وربها جروا مزيدا من قواتت ' 
البلدان الدائرة فى فلكهم الى .هذ هالحرب 
الاجرامية © مير أن حبثكنا وهنا . 
قد هقدوا العسزم على أن بقاتلسوهم 
ويهزموهم ٠‏ 


ونحن نحب السلم ولكنا لانخثى , 
الحرب ٠‏ ولقد صييثا على طرد. المعادين 
الامريكبين لتداقع ' من حزية وظن الأبام 
واستقلاله وسلامة اراضيه , 


وان شسعبنا فى جميع ألحاء' البلات على 
ثقة ثامة بأنه بتضامئه الايجابى »؛ وبروحه 
القبجامة ) وبدهاتله الخلاق ؛ وبعطلك 
وبتأنيد قسعوب العالم ؛ بهذ؟ كله شبقود 
بالتأكيد حدردبا المكاوية 1 العظمىي مطذة لحوا 
النمر. الثهائى ٠‏ 

وآن أفمديذا ليعبي من امتاته المظيم 6 
ويثين تثبيئا عاليا التضسامن الاموق 
والمساعدة المنزرهة. من قبل جميم اليلدان 


ةلاه 


الاشتراكية 'خاضة من الانحاد. السوقيثى 
'والصين ح ونحمل .الجميل ونقدئ تضامن 
اأكشسموب فى جمييع القار أت © هسيسده 
اأشعوب التىساندت نضمالنا ضدالمعتدين 
الاميرياليين الامريكان ل اكد أعداء 
الجئس اليشرى ثساوة . 


ونحن نرحب ترحيبا حار! بالثسبان من 
مختلقف اليلدان 4 . اللأين تحلوعو1آ للذهاب 
الى فجتدام 04 ولينضووا الينا فى ثتال 
المعتدين الامريكان ٠‏ 


ان الشعب الامريكى قد غررثت يه 
دماية حكومته التى اغتصبت منه بلايين 
الدولارات لافراض الحرب ٠.‏ ولقد لقى 
' الالاف من الشسبان الامريكيين س وهم أبناء 
الشعب الامريكى واخوته ل موتا فاجعا 
5 أو أصيبوا بجروح ثثير المشفتة على أرض 
المعارك الفيتنامية التى تبعد آلاف الاميال 
غن الولايات المتحعسسدة . وفى الوقثت 
الحاضر »6 تطالب الئخليات الجماهيرية» 
والشخصيات فى الولايات الماحدةحكومتهم 
بأن دوقف حالا ممه الحربي الظالمة 6 وأت 
.تفسهب قورا قوات الولايات المتحدة من 
جنوب فيتنام ٠‏ وان تسعبنا كد :صمم على 
ان يطرد -الامبرياليين الامريكان ببح اعداءة 
الالداء ء ونحن » مع ذلك © تعبر على 
الدوام من صداقتنا مع الئاس التتدميين 
أمريكا + 


ان حكوبةجمهوريةفيتنام الديموقراطية 
'لثملن بمهابة سه مرة أخرى من هن موقفها 
. الذي لايتزمعزع © وهو آنها عازمة علي 
الدفاع من استتلال فيتنام. » وسيادتهاء» 
ووحدتها » وسلامة أراضيها . انئيتنام 
بلد واحد ©. وفتسعب فيتنام أمة واحدة 3 
ولانسمح لكائن من كان أن يعتدى على 
هذا اللحق المقسدس ٠.‏ ويجهب على 
الامبريالبيين. الامريسكان أن يحترمسوا 
« اثفاتيات. جئيفه ) »6 وان ينسسهربوا 
من جذوب فيتئام »© وأن يوقفوا على النور 
هجماتهم على تمالفيتنام .نهذا هو الاجراء 
الوخيد لتسوية الحرب فى فيتنسام 6 
ولتنفيذ اتفاقيات. جنيف العام 1906 » 
وللدناع عن السلم فى البند الصسيئية 
وفى جنوب شرثى آسيا ٠‏ وليس ثمة 
من حل آخر ٠‏ وهذا هو جواب شسعبنا 
وحكومتئا على الاببرياليين الامريكان . 


وان شععبنا ليعيش ‏ أمجد فتراتتاريخه 
ولبلادنا الشرفه العظيم لكونها مخفرا 
أماميا اللممجسكر 2 شمتر اكى )؛ ولجبية 


اس اه الجديد . .* 


وأت شسعبنا يثاتل ونضحق 0 
حريته واستقلاله فحسي ةا 35 مواجل 


حرزية الشعوب الاخزئ واوا ومن . . 


أجل سلام: الغالم :م 


اكات 


وان قوّاتنا االتسلحة وال كسمعب تى 
الشمال ينخسرطون بحمساش فى بتساء 
الافتراكية بينما يثاتلون . ببسالة للدفناع 
عن القسمال ويسسائدون الجئوب قلا 
وقاليا ٠‏ 
واثنى لادعو جميع المواطنين والمثائلين 
ليرفعوا على الدوام بطولتهم الثورية » 


ويتلتهم 0 وتدرتهم النتالية ولن ملوة 
على نجاح حركة الباراة التى ترفعشسعان 
« الواحد منا يعمل عبل اثئين » وان 
يتغلبوا بحزم على المصعوبات »© ويكملوا 
السعى لبناء شسمال فيتئام والدفاععئها» 
وأن يؤيدوا كل. التأييد نضال اخوتئافي 
الوطن فى حذوب نيتئام ٠‏ 
مس ابريل عام 1956 مم 


الثىء الذى أهلت 
له الاميريالية الفرنسية 


( مقتنطفات ) 


..٠‏ فى رمن الدرب هندما كان سود افريقيا يذبحون على 
الارض الفرنسية دفاعا عن «١‏ المدنية » و « الانسانية » 
أل . كانت فرنسا على اتفاق مع ادطاليا نع الكببيين من 
اللجوء الى الاراضى التوذسمية هربا من ملاحقة العصابات 


الايطالية , 
واليكم ما حسدث : 


ذات ثهار بديبع » اثناء الدرب ء .نوجه آلف 


من الليبيين 


من دينهم الشدوخ والشباب والنساء والاطفال » يسوقون 
أجاموم مو أنسيوم الوزيلة » نحو الحدود الدونسية ©» معتمدين 
على حقهم فى اللدوء . فاعترضفءت طريقهم على الددود فرق 
فرفسية تسندها اكداقع اأرساضسة 4 ومشعتهم من التقدم فكان 
امام اولتك الطاردين أحد خيارين * 

آما ان يذبدهم الفرنسيون > وأما أن يرئدوا الى الصهراء 
ايموقو! عطشما وجوعا , ولكذوم اختاروا حلا ثالنا ١‏ فافترفو1! 
الرمال وماتنو! ببطء ديثما هم ؛ أمام اين حرسنا الفرنسى 


على الددود . 


وهاكم ماكتبته كلير جيئيوكس عن هذه الماأساة فى جريدة 


ليونيفرسال : « كان ضباطنا يراقبون من خلال مناظيرهم 


هذه البتة الدطيثة النى مافها اولك الناس البسطاه الذين 
جاءت الامم اللانيئية لتجلب لهم بركات المدنية . 

كان الأاطفال هم اول من مانوا وهم ملتصقون بصدور امهاتهم 
الملوكسة 8 ولم تتأخسر النسدوة كشدرآ في انتلحهاق بوم . أما 
الشيوخ فقد تضاملى! أللى كثل محزئة من الهزال مطمورة فى 
الرمال , وبعدهم خكمدت أنفاسى الشباب , وعندما اعتقد 
أن كل هؤلاء « الثوار » قد ماذو! لأحظا الطبيبان ناثال وكونسيل 
بسعة فنيات بيتدركن قرب حنث ذويهن . فذهبا أليهن فى 
الليل ؛ ولاحظا ان قاوب هاته المخلوقات الصفيرات الحميلة 
السعددة النى كانتك تمرح كالددبان مازالت ‏ تخفق بسعف 


السديد . 


وعندما وضسعن فى سيارات الاسعاف بدا على الطبيبين 
آذوما سوديدان لانه سنيكون بمقدورهما أحباءهن,وحين دبشفيهون 
الدباة من جديد ابقاهن الطدبيبان خادمات ذاوياتك بعد ان 
ذهب عنهن جمالهن وروئقون مما كابدن من عذاب . وبهذ! 
كانت اولئك: الفتيات 'الاحياء الوحيدات من قبيلة ليبية مؤلفة 


من الى اسان 102 


ثورية . 


ان هذه الشهادة التلى نمزق نياط القلوب م تدل بها امرأة 


أن الاستعمار الفرئسى لا بحجم عن ارثكاب ابشع الجرائم, . 
لاكروسب_بوندانس الترناسيونال ل رقم ١.‏ نه 1594 
( هوشى مله ١‏ مخنارات حرب !لتحرير الفيتذامية اس .داز 


الطليعة سيروت 1958 ) ٠.‏ 


لنتيارئ فى القتال . 
بفى الانتاج. 


نداء فى ذكرى توقيع اتفاقيات 


حندق 


) م تطفات ( 


بعد ان اشاى هوشى منه الى 
أن الولابات التكحدة قد داست 
باقدامها اتفاقيات جنيف © وبعد 
ان اسار الى مسلكها الهمدجى 
واانحط فى ذبح السكان وتدمير 
البلاد جاء فى لدائه .؛ 


من اجل أن ثثجز واجبئا المقدس » 
واجب مقاومة المعتدين الامريكان ولدنقذ 
البلاد » قائئى ادعو شسعبنا وجنودنا قى 
الخمال ليزحنييو! الى الامام ببطيولة 
ويحماس 4 وليتبارى. كل منهم مع الآخر 
في التنال وفى الانتاج ٠:‏ 


"فالتتائل ذوات الشسسعب المسيدبلحة 
يشسجاعة لتحرل انتصارات' اكش على 
الطريق »6 ولتحطم كل هجمة جييوية 
لمريكية ذا 


وليتيارى عمالنا وقلاحونا بعضهم مع 
بعض فى زيادة الانتاج © وفى الاقتصاد 
قى النفقات »© وفى تطبيق شسعار « الواحد 
يعيل عمسسل اثنين » ».وان يكونوا! 
متأهبين للدفيياع عن السييمال ولتأييد 
الجثوب # 


وانتم ايها الضباط و الجنود والموثلةذون 
فى ادارة حكومة سايجون! انتم أيضا»ء 
تتنحدرون من جدود اللاك والهونج » 
وليس هناك من سبب يدعوكم لانتروضموآا 
انفسكم على خدمة المعتدين الامريكان 
وعلي معارضة مو اطئيكم 2 الأمر الذى 
يكسيكهم سوء السيعة لأجيال واجيال. ٠‏ 
'استيقظوا > وانتثلوا' الى جائب الشعب 
وساعدوا مسقط رأسكم على أن يتحرر 
وخصوه يخدمائكم ٠‏ 


وفيما يتعلق بالشعب الامريكى ' الذى 
يناضل ‏ بشجاعة مد الحرب العدوائية 
التى. نثودها الدكوية الامريكية ؛ فائى 
أرحب به اسم تشسعبي فيتنام 3 


ألا فلتدئعو! الى الامام .الدركة هم 


العرب: العدوانية التى تخوضها حكومة 


الولايات المتحدة .فئ “قيتنام 4 من أجل , 


إر ةيه 1 


أن لنةتولاً لاولادكم واخوثكم مس للق 
يورث الدشرات يخدم المصالع الخاصة 

لهؤلام الذين يظلمونكم ويستغلونكم م 
سم بوليو 1556 اس 


ستفشل خطة 


تقسيم الصفوف 
سس اس سس سر 
حديث مع الصحفى اكير يطافى 
دراهام_جرين 
( مقتطفان » 


ج .. جرين ؛ بدأت الولايات التددة 
تصق بلادكم بالقنابل فى ه أغسطسر 
٠ 5‏ ووفقا لما ذكرته وكالة الانباء 
الفرئسية شمن السلاح الجوى الامريكى 
من لا مبراير 1938 الى النصف الاول 
من كوفمبر 155180 4 ٠..5رلا1‏ شسبارة 
على اهداف فى فيتنام الشسمالية ٠‏ ولقد 
قيل لنا ان خطوطلطل مو اصلاتكم وقدرتكم 
الانئاجية قد أصيبت باضرآر فادحة , 
وموما يكن من امر الدماس الذى يقاوم 
به قسعبكم نالى متى تسستطيع بلادكم 
أن تدتمل هذا القصف. المكثف بدون 
ان ترغم على البحك عن وسيلة أو 
اخرى لحل التزاع ؟ . 

هوشى منه : يقول. المثل « ليس من 
رأى كين سمع » ٠‏ لقد زرت انث عددا 
من مناطق ١‏ الفسال التى هاجيها السلا 
الجوي الأمريكي يوحقشسسية 0 ؤدأيت 
الوقائع بتفسك ٠‏ ومن ثم تستطيع ان 
تستخلص. لنفسك النتائج اللازية , 


وبالطليع ؛ لابد ان تكون فى اية حرب 
خسائي وتضسديات 5 ولتد صيهم شبعينا 
هلى ان يصمد فى القثال » وان يتحمل 
التضديات لعثيرة أو لعشرين سملنة ؛ 
ذلك انه لا دوجد اثمن من الاسستقلال 
والحرية ‏ ولد صمينا علي الا تنثتي 
أمام الصعوبات والخسائر المأقتة ٠‏ 
وصيبنا على الا نذعن ايام عدوان 
الولايات المتحدة ٠‏ لثد صميئا .على ان 
ندافع .عن حرية واستتلال أرض آبائئاء 
وصمبئنا فى ألوقت ئفسه على الا تبتلى 


امريكا الامم الاخرى بمصيبة العدوان ..١‏ 


ج . هجرين أن سعب الولايات 
المتحدة » كيا تعلمون ايها الرئيش صو» 
يرى فى الشيوعية قوة شريرة يجب ان 
ققاوم حيثيا كانت ٠‏ وآن أحد. الاسياب 
الذى دعا الولايات المتحدة الى ان 
تتورطظ فى. فيتنام هو الاعنقاد بأنه لى 
نحيت قواتها من جذوب فيتنام مستتودد 


٠‏ اليلاد ب جتما ب .تحت أحكومة تسيؤعيةء 


بل هنالك ‏ اكثن ين هذا 6.وهى أنهم 


يقعرون نآن اقباقامز ام لاقم بك واب 3 
تحن لفوذا الي 16 ومع أيكدون 05 
متدورها ان تنحو 4 كمبحا تريد هى بلا " 
ستئمى فقط بالكيفية التى تعمل بتحقبقا 
اهداق الصمين التوسسعية ٠ه‏ 


ومن ثم فان سؤالى هو ١‏ الا نتلقون 
من الضين بت فعلا مت مقادير كبير من 
المساعدات العسكرية ؟ 


وهل فى وصسيعكم ١"‏ تفقوا بدو 
ميالاة عندبا ترون ان هناك امكانية 4لان 
بسيطر علي يلادكم بلد اذوى ولا حدود 
لقوته ره 


هوثنى منه أ يكسره الوأسعيمائيون 
القشبيوعية ؛ وهذا جبيؤه من طبيعتهم 
الطبقية اما فيما بتعاق بشنعبنا الكادح 
نائه يحب الشضلويوعية ©» وهسذا يتدق 
مع مصالحه الطبقية ٠‏ ولعلك تعلم تمامنا 
ألم بدون شك جب أن تشويه السيوعية 
لخداع الناس اما هو منهج بألوف من 
مناهج سياسيسية اللعصددوان الامبريالية 
الامريكية ٠‏ 

وفيا يتعلق' بالعلاقاتك بين متسبعب ٠‏ 
فيتنام وبين تسعب الصين »+ فانيك) 
علاقات اخوية وهى وثيقة بتذر 'ساطئ؛ 
وثيقة العلاقة بين الشفاه والاسئان » 
إن عطن الصين على فيثنام ' وتأييدها 
ومساعدتها لها ثميئة جدا وفمالة جداء 


والصين » مثلها في ذلك مثل الاتحان 
السوفييتى وسائ. البلدان الاششتراكية.. 
الاخرى »6 توائق كليا على خط النفسال. 
الذى تسير عليه كل من جمهورية فيقنام 
الديموقراطية 6 وجبية التحرر الوطئي' 
فى جنوب نيتئام 4 وهى تؤيد من كل 
قلبها حرب الشعفب القوتئادى لاح 'المعتدين 
الاميرياليين الامريكان ٠‏ أبا محساولات 
الولايات المتحدة لبذر بذور الفرئة . بين 
ديتنام وبين الصين » وكل محاولة 
لتتسيم صفوف اليلدان الاشتراكية سيكون 
بآلها ‏ كلها ملم الفقدل المززي ٠6‏ ' 


ان سؤالك السابق انبا ببين انه 
لابزال فى الغرب اناس كثيرون لا يفهمون 
ان العلاتات الوشسيجة بين البلدان 
الاأشتر اكبة إنساسها مسادق 2 الماركسية 
اللبنينية والاهمية النروليتارية: ا ١‏ 
س لم1 توفهدر 1556 اسم 


نسالة اال الر نس 


جونسسون 


1 المنصي الكامل '] 
سعادة “امسيدر ليندون ب ٠‏ جوتشدون 
رئيس ٠‏ الولايات . المتحدة الامريكية 5 
سسبعاكة الرئيس , : 


0 


اشتيت زصااتكم 3 
واهذا اهو ردي أما. 
تيعد هيتنام من الولايات المتحدة آلاف 
اذي بالولايات المتحدة م: ولكن ألولايات 
المتحجدة ته تدخلث هي فيتئام بدون ثوتفث 
وذلك بكينية متاتضسية للتعبويدات التى 
التزم: بها ممثلها فى مؤثين جنيف عام 
5 © وله نت حرب حدوان ©» 
وكثنت هذا المدوان ؛ عللى جلوب نيتئام . 
بهدل تعميق تجزئة قيتنام 4 وتدويل 
حوب قيتنام الى مسستعمرة جديدة ©» 
والى تاعدة عسكرية الولايات المتجدة م 
ومتبنة أكثر بن “معبايين نثلك حكومة 
الولايات ' المتجدة © يع مشتخدية قواها 
الجوية والبحرية مم الحرب الي جمووربة 
فيتئام الديموقراطية ؛ وهو بلد مسننتل 
وذي بسيادة | 
وارتكبن حكوبة الولايان المتحجدة 
بورائم الحرب ؟ وهي جرائم فيد السلم 
وضيد الجئش البشرى ٠‏ نثى جلسوب 
فيتنام » الجأ نصف ليون من جنوه 
الولاياتك المتجدة والمدول الدائرة في 
الي ابه الاسسلجة مجيعاناة 
للانسانية والى اكثرا الومسائل' هيجية فى 
' قسن الحروب »© ئلا النابالم »4 والمرايم 
الكيماوية والغازات السبامة ؛ ليذبيدوا 
مواطنييما ؛ وليولكي! المحصيدولات » 
ويسحوا الترى من سلوج الارفني 6 ولي 
' هيتنام الإسمالية الب طائرات الولابات 
المتحدة مثاث الالاف من اطنان المتنايل ؛ 
.غدمرت المدن..) والقرى »؛ والمصائع. * 
والطعرق ؛ والجسون © والسوعدوه ؛ 
بل لقتحجد ديرت حتثى المسكنالس 


تى 0 تنوايج 11097 


والمعابده 0 والمستفيئيات والمدايسي ال 


ولقد رثيتم في دسالتكم للالام ‏ الدمانٍ 
الذي تحيلته نيتنام ٠.‏ قبل لي 
أسالكم 2 من الذى يرتكب هذه الجرائم 


البشعة ؟ أثبا قوانمة الولايات ا 
وتوات الدول الدائرة في يلكيبا 


وتتحمل حكومة الولابات المتحذة" السكولية'” 


الكاملة عن هذا الوضيع الذى ومل 
لى فيتنام الى جد بالغ الخطورة' .» 


أن عدوان الولايات المتحدة على 'فيتنام 
انما يشكل تحديا لببلدان المعسكر 
الإلشتراكى ؛ وتهديدا للحركة الوطئية من 
اجل الاستتلال وخطر! جديا على السلم 
فى آسبا وقي العالم ٠‏ 


أن شحعب فيتتبنام يكن بحبا عبيقسا 
للاستقلال © والحرية والسلام ٠‏ ولكن 
فى مواجهة مدوان الولاياث المتجسدة 
تمض التسعب متحصسدا كرجل أحيمية 13 
غير خائقف من التضبحيات والصعويات 4 


لقد صمم على أن يواصل المقاوبة' حان. 
يكسب الاستقلال الحتيتئن 4 والحرية ” 


و السام 0 أن تضسبتنا العادلة تددم | 


بعطف توي من جانب شيعوب, العالم 
كله يما فى ذلك قطامات . وأسمة . من 
التسعب الأمريكىي ٠.‏ 


ان حكومة الولايات المتحدة جد اطلفت 
حرب العدوان من عتالبا فئ' فيتتام . 
يجب عليها ان توق هذا العدوان :. 
0 هى -الطريق. الوحيد: لامادة النسلم م 
ويجب على حكومة الولابات الماحدة أن 
توتف به نمائيا وبدون قروط هم غاراتها 


الجوية وك الاعبال العسكرية الموجبة: 


الي جمبورية فيتئام الديموقراطية » وان 
تلسحب) من حنوب ينام كل القسوات 


النابمة للولايات المتهدة وللدول الدائرة 
فى لملكها 5 وان تمترف يجبهة التجرير 
5 الوطني الجذوب! :فيتنام ؛ وأن تترك كسعب 
:فيظام ليتولى بنلسه شكونه الخاصسة . 
نبهذ1 هو المفسيون الرئيسي للذقاط الارسية 


الثى تتمشك بها حكوبهينتامالديموقراطية 
هذه النقاط التى تتجسد فيها المباديم 
الاأساسية ومواد اتفاقيات حنيث لمعام 
5 تعن فيثنام ٠‏ أثها الاساس لحل 
صحيح.المشمكلة فيثثام . 


ولقد اتترحتم فى رسالدكم 4 ان 
تجري محسادثاب مباشرة بين جمهورية 
فيتثام الديموتر اطييبة وبين السولايات 
المتحدة ٠‏ قاذا صبح ان الولايات المتحدة 
ترفغب حقا فى هذه المحادثايب © نيجب 
عليها اولا وقبل كل شىء ان توتف غماراتها 
الجوية وكل العبليات العسكرية الموجهة 
د جببررية فيانام الديموقراطية . 
وانه فقط بعسد' ان كدوتكل الشيارات 


الجوية وكل . العبليات الجربية ضد 
جمهزرية ديتنام الديموقراطية ب بدون 


تيد أو: قيرط به يمكن أن تدخل جهورية 
فيتنام 'الديموقراطية وحكومة السولايات 
المامدة في امحادثات © ويبكن ان تناتشي 
المسائل. التى تخص الجائبين , 


0 تنعب فيتنام لبن يذهن أبداآا 
للقوة' أ4: ولن يكبل قط محجمادثات تحت 
تبديد.' التنابل ٠‏ 


ان قضيتنا قضية عادلة على الاطلاق. 
ورجاؤنا أن تتصرف 'حكومية الولايات 
المنمدة وفق. مايتتضبيه المتل . 


وتفضلوا رتوم 


ملحوظة" ؛ الاعمال المفتارة من ١‏ 
هوشى مله فى الجزم الثالث 
والاخير مترجمة عن الانجلبزية من 
كتاب « هوثي مله ) ضد عدوان 
الولايات المتحصصسدة ومن . اجسلل 
الخلاض الوطئى س دار النقس 
باللغات الإجنبية بم هسائوي 


لاككل 2 ى 


هه !1 كه 


تاليف 


مجموعة من القادة المسوفيت 
* ترحمة 


محمد عبد الحليم ابو غزالة 


» عرض وتعليق 


محمود عزمى 


ع النائنس 


دار المكاتب العربى للطباعة والنشي. 


دع توس 


مومه سمم مم 
ع 2 2 5 2 
1101| هاما 

ا 


ل 200 
سو 


2 


شابطا من كبان الشباطالسوفييت 
من بيثهم خسبة جئرالات وتسعة 
ْ عتدام ) بعضهم حاصل علىدرجة 
اتسنا التدكتوراه أو الاجستين في 
العلوم ‏ العسنكرية »؛ اشتركوا فئن وضع هنذا 
الكناب تحث اشراف الاريشال «سوكولوفسكي)») 
أحد القادة السوفييت المشهورين خلال الحرب 
العالية الثانية . وقد استعان الؤلفون أيضنا 
بآرام وارشادات أرئعة جنرالات آخرين 5 


.ويقدم 'الؤلفون كتابهم الهام هذا بعبارة كتبها 


. الناريثال )0 مالينوفسنكىي «( سد ورسل الدقاع 
"الشوفيتى السابق تقول ( لسنا من أتضصسار 
“القول الأثور [ خير وسيلة للدفاع هى. الاعتداء ] 
لآن هذه الفكرة لا تنابنب اطلاقا ‏ الحتكوياث 


الشترائية الى تحب السللم بطبيتما : وملي 
فتحن نسوق قولا آخر ؛ خير وسيلة للدفاع هى 


:ول محاولة للعدوان » ... ويردقون هسذهة العبازرة 


ل 


بقواهم ا هو الببيب الذىئ من ؛ آجله لم خف 
وشرخنا هذة النظريات فى كتاب ١‏ الاستراتيجية 
التحربية ») . 


ومن هذا المنطلق الفكرى يمضَّى المؤلفون فى 
عرضهم المفصل لنظرية الاستراتيجية الحربية 
السوقيتية خلال مراحل تطورها الختلفة منذ 
الحرب الاهلية عام /19119 حتى تاريخ صسدور 
الطبعة الثالتة المنتحة من ذلك الكتاب فى عام 
؛ بطريقة تجعل الكتاب يناسب عددا 
كبيرا من القراء م 2 


مضمون الاسيذر اتددية الدر ددة 


كلمة « استراتيجية» ‏ تعنى «ذيادة القوات» 
وقد تطور مفهوم هذه الكلمة عبر العصور منذ 
اليوئان القديمة حتى عصرئا الحالى تطورا كبيرا 
مشابها الى حد ما تطور مفهوم كلمة « فلسفة » 
«.فاذا كانت الفلسفة فىأول ع تعتر الفلم 
الذى يتضمن كل العلومات عن الطبيعة و١‏ 
فانالاستراتيجية فىيدايةتطورها ؛ كانت تحتل مركز 
غلم العلوم فى هيداق: الطلوبات الحربية 6 وكاتت 
تعرف جتى نياية القرن التاسسع عثر تفريبا 
وفلسئته » . ثم بدأنت العلوم العسكرية المختلفة 
ولك ملتست القرن التاسع عشر تقربيا 6 التى 
انعم مقهومها فى مجال استخدام كل القوى 
الاسس العامة.لا ستخدام الافرع المختلفة للقوات 
امد السشلحة وتنسيق جهودها لتحقيق هدف» عسكرى 
سيابسى موحد ٠.‏ هذا وتحتل الاستراتيجية مركزن 
الصندارة فى فن الحرب الذى ينكسم عند 
السوفييت الى ثلائة علوم عسنكرية أساسية 


هى .: الاستراتيجية » واافن التعبوى »2 والتكتيك ٠‏ 


بيئما ينسم عند الكتاب العسكريين الفرييين الى 
قسمين رئيسيين. هما : الاستراتيجية والتكنيك ٠‏ 

ولا بيظل .مضمون الاستراتيجحية الحربية ثابتا 
والما يتطور ابعا لتطوي 1 الآخرى التى 
سياشة الدولة ل 

وتعتمد الاستراتيجية باعتبارها علما حديثقا 
على معرفة القوانين التاريخية للحرب كصراع 
مسلح الى تمتتيا من اليو بيط ال 
الحربية فى أى حرب مقبلة . 


وبناء على ماتقدم. يعرفاؤلفون الاستراتيجية 
الحربية بأنها عبارة عن ١‏ نظام المعلومات العلمية 


به ١-86أ‏ سه 


عن القواعد القياسية للحرب كضراع مسلح 

مصالح طبقية معيئة ٠‏ وعلى أساسردراسة 
خيرةٌ الحروب 4 والموقف المسكرى والسياسى» 
والامكانيات الاتتصادية والعنوية للدولة ؛ 
والوسائل الجديدة للصراع المسلح » ونظرات 
العدو المحتمل 4 تقوم اه بدراسة 
أحوال وطبيعة الحرب المقيلة » وطرق تجهيزها 
وادارتها 4 وأفرع القوات السلحة 4 وقواعسد 
استخدامها الاستراتيجى » وكذا أسسى التأمين 
الادى والفئى »© وقيادة الحرب والقوات المسلحة 
وفى الوقت نفسه هى مبدان التنشاط العملى 
للقيادة السيائسية 'السسكرية الفليا © والقياد: 
العسكرية العليا » والرياسات العليا المختلفة .. 
الذى يهدف الى فن تجهيز الدولة والقوات 
السلحة للحرب وادارة الصراع المسلح فىظروف 


تاريخية معينة » 5 


الاسار اتدددة و السياسة 


على أساسن أقوال « لينين » المتعلقة بطبيعة 
الحرب والتى جاء فيها مثا أن 7 السياسة هدى 
الفكر أما الحرب فهى الوسفلة فقط وليس 
الءكس » و « أن الحرب جزء من كل »© وهذا 
الكل هو السياسة 4 و ١2‏ أن الحرب 5 بيساطظطة 
سد صى امتداد للسياسة بوسائل عنيفة أخرى ( 

بوضح ا مؤلفون العلاقة الوثيقة القائمة بين 
الاستراتيجية الحربية والسياسة الى تتسعها 
الدولة وكيت أن الهدف السياسى يحدث تأثيرا , 
حاسما على طريقة الحرب ويضربون لذلك عدة 
أمثلة بارزة من تاريخ الحروب المختلفة » كما العا 
المتبعة خلال فترة تاريخية معينة ويؤثر أ على 
نتائجها العملية من حيث النجاح أو الفشل »؛ تبعا 
لصحة هذا التحديد وك 0 السياسى 
الشمامل للموقف ٠‏ 


الإسش اتدجية و الإقتصاد 


يقول فردردك انجاز « أن السلاح 04 التنظليم 0 
والتكنيك اه 4 لوقف كي قبل 
اليه .. » ويقول لننترق " « ان الملاقة بين 
الاستراتيجية الحربية للدولة وكل نظمهسنا 
الاقتصادية والثقافية لم تكن فى وقت من الاوقات 
بمثل هذه القوة كنا هى نفى الوقت الحافس. © . 
وعلى اساس هذه القاهيم الاركسية للعلاقة بين 
الاستراتيجية والاقكتصاد بوضح المؤلفون أنه كانت 
هناك دائما علاقة تبادلية التأثير بين كل تطؤير 
فئ صتع الاأسلحة تو عينا وكميا وددن الاسنتراتيجية 
الحربية المتبعة .وكذلك الامر بالئسية لتطور طرق 
النقل والواصلات والاتصالات ... ولذلك كان 


لظهون الأسلحة الثووبة أثر كبين على تطلور 
الاستراتيجية الحربية تطورا جذريا . 


وأنه وبغض النظر عن أن الاقتصاد. يتقطصور 


تسعا لقوانينه الخاصة» فان تطوره يتأثر بوأجباته * 


الضرورية تجاه الاساراتيجية 04 ولذلك ١‏ يحب أن 
خطط التطور الاتتصادى ‏ وأن تسكون 5 
مستعدة دائما لاعادة بناء اقتصادها على أساس 

نولاص مسكرق فى حالة نم لحري 0 
الذى يسهل تدبيره بصسورة 5 أكذا فى الدول 
الاشتراكية عنها فى الدول الرأسسمالية التى كثيرا 
ما يتحكم فى اتجاهات الانتاج الحربى فيها قانون 
أقصى ربح وما يسببه من فوضى فى اندج 5-9 


الاسستر اتممدة و العخص 


.يحئل العامل المعنوى مكانا بارزا فى الخطط 
الاستراتيجية»وذلك بحكم أنالخطط الاسسثر اتيجية 
تعثبر انعكاسا للسياسسة » واأئه اذا كانت 
السياسة تمثل مصالح السعب فان الاستراتيجية 
ستتمتع بتأييد الشعب »؛ وفى الحالة الغمادة 
:« تكون هذه الخطط كأنها ميئنية على الرمال »© 
الحرب الصاروخية النووية التى تتعرض خلالها 
للدولة لير تجربية قاسية قد تفخ تقفى عليها تماما 
اذا لم تعرف كيف تواجهها ٠.‏ ل الرئيسى 
للروح العاوة الردئمة للقوات السلحة في راي 
ش لَوّخْرَة الدولة فيان كل طبقات السكان ٠.‏ 
ولذلك تسسعىي الدول الاستعمارية دائما وقدر 
ما يمكئها فى رمسم اسستراتيجيتها العدوائية « على 
نظرية | الحرب الخاطفة | معتعسدين فى 
ذلك على أئسه فى الحصرب الخاطفة 

لا يتمكن التفوق المعنوى والسسياسى » الذى 
يتميز به المعسكر الاشتراكي © من أحداث الاثر 
نفسه فيما لو أن الحرب طال أمدها ») . 


ش المههعمعوق ٍ الطيقى 
للاسور اتدجدة السو فيدية 


على اسار السياسة العابة للحكومةالسوفيتية 
0 لبي م فى 0 الذي كرا ظرفا 


بالظرق الصلنية آى: الى الا د صيافة القنلئن 


النووية الحديئنة م6 018 المفهسسوم الطبتي 
للاستراتيجية الحربية السوفيتية لي التدرة: 
الدفاعية للقوات السوفييتية المسلحة من حبث 
التسليح والتنظيم والتدريب والاعداد الاقتصاددئ 
والسياسى ؛ يكل مستير على تلجع كئ سلا 
وقفثت ضك دول المعسيكن الا ستراكى 5-3 

2 وذلك لإنه سفضص النظر عن وجود ومسو 
العوامل التى تساعد على تامين السلام » فان 
خحُطر شوب كروب عدوانية جسديدة يشعلها 
الاستعياريون ما زال افيا ,«... ( رفي 1 


طديعة الدرب الحديثة 


يت والعرقكة , 


أنمنا'وضل اليه المله" الحدكرته 
الفنية والصناعية في مجال اختراع واتتاج 
الاشلجة اللووية والصواريخ . الت الاشكال 


الاغراضى الحربية 2 ا 0 الاثبان . 
الصتاعية وسفن الفضاء فى قصف الاهسداف 
الارضية بالقئابل النووية 6 قد حدد طبيعة الحرب 
العالية المكيلة وطرق 0 د القواثت 
المسلحة الثى ستشترك ش 


فى صورة قنابل. ذرية 3 00 ذلك فى مور 
قنابل هيدروجينية »؛ وكانت الوسائل المتاحسة 
لإلقائها وقتئذ هى الطائرات 04 وسعد ذلك يقليل 
ظهرت الرؤوس النووية التي تحملها المبواريخ 
المختلفة الانواع والطوربيدات ٠‏ وقد تم تزرويد 
جميع أفرع 8 السلحة السوفيتية بأسلحة 
ا والتكتيكية الختلفة » بمنا فى ذلك 
القؤات البرية والجوية والبدرية وقوات الدفاع 
الح وى ؛ بالاخسسسافة الى القسؤات 
ا الاستراتئيجية . ولادراك خطلورة 
كج المترتبة على هنذا التطبون 


ا فى التسليح ووسبائل ايصال الإشابعة 


الى ا :على طبيعة الحرب الثبلة خال ' 
اأشتعالها غير المرفنوب فيه 0 فيكنئ أن تعررف 
مثلا أنه « تبعا لحسبابات .الخيراء السوفييت 
والاجانب وجد أنه.لو فجرت أحوالى 0 قئيلة 
نووية قوة كل منها ! ميجاطن [ والميجاطن يساوى 
مليون.طن من ماذة ت.ن.ت قنديدة الانفجار ] 


. بفواصل زمنئية صغيرة قوق دولة متقدمة اسناعية 


ص 6 -2..ت ألف كيلو متسر 
بع فالها ت تعثبر كافية لتحؤيل جميع مراكزها 


: المتنانية والساسية والادارية الى كومة من 


م اقلا 


الانقاتن + ثى حبق تصبم كل اراقشيها عبسارة 


وقد كتب العالم الامريكى « آومس بولنج .» 

الحائز على جائزة نوبل للسلام فى نهاية 1571, 
موضحا أنه طبقا لحساباته يمكن القول بأن لدى 
الاتحاد السسوفييتى نحو عشرة آلاف ميجاطن من 
القنايل النووية » وأن هذه القوة النووية اذا 
ما ضربت يها الولايات المتحدة الامريكية « فسان 
جميع سكانها تقريبا يقنلون وتدمر الدولة كلها » 


وقد قال 0 ماكنمارا ) ل وزير الدفاعالامريكى 
السايق ‏ فى عام 191516 بأن شرية سوفيتية 
نووية الى ١٠١٠؟‏ مدينة فقط قد تؤدى خلال 
ساعات قليلة من تشوب الحرب الى قتل .5 
وبالاضافة الى الاسلحة النووية والصاروخية 
دخل عنصر جديد خطير الاثار فى 5 تسليح الجيوش 
الحديثة ألا وهو المعدات الالكترونية الحديثة 
جؤهريا من نظام التوجيه للاسلحة الصاروخية» 
بدونه لا يمكن استخدام هذه الاسلحة بنجاح ٠‏ 
وهذه الأجهرة والمحدات لازمة أيضسا لتثوفير 
سيطرة فعالة على القوات المسلحة ككل تسكذل 
حسن استخدايها السريع ويكقاءة عالية . 


وكل هذا يؤكد حدوث تغير ضخم فى طبيعة 
الحرب الحديثة عما كان: عليه الحال فى الحرب 
العالية الثائية التى لم تزد مثلا خلالها حمولة 
الثتابل التى ألقتها طائرات السلاحين الجويين 
الامريكى والبريطانى معا على ألمانيا والدول التى 
' احتلتها خلال الفترة ما بين عامى ١54.‏ و ©1568 
عبن عايونى طن من القابل. © بينيا يستظيم اليوم 
أى. صارويم استراتيجى واحد لدى الاتحساد 
. السبوفيبتى أو الولايات. المتحدة أن يجمل: عبوة 
نووية الى أى هدف فوق الكرة الارضية تفوق 
قوتها عشرات المرات قوة كل الادة الشديدة 
الانفجار: التى كان يحتويها هذان المليونان من 
. الاطنان من القنابل العسادية التى القيت على 
المانيا 1 م ٠.‏ 0 ش 


ونتيجة لكل هذا أيضا تغيرث كثير من مبادىء 
اوقواعد الاستراتيجية التى كاتنت تحتل. مسكان 
الصدارة من قبل خلال الحرب العغالمية الثانية » 
كبا تغير بسكل خطير: الوزن النوعى والمهمنبة 
الاستراتيجية لافرع القوات المسلحة وطرق 
الاسترائيحية فى الاتحاد السوفييتى تحتل المكان 
الاول من حيث الاهمية الاستراتيجية بين الافرع 
الاخرى من القوات المسلحة ويجرى بالنسنبة لها 
الستمرة هناك » والى جائب .القوات الصاروخية 
الاستراتيجية :هذه التى.تعتير الوسيلة الحاسية 


لل الل - 


للقوات الشلعة ككل قان قوات الصواريت 
للافرع الاخرى من القوات السسلحة تعض 
الوسيلة الرئيسية لادارة الاعمال القتالية التى 
يقوم بها كل فرع +. 


ولذلك فان هذه القوات تعتبر الان مدر 
الثيران الركيسي للقوات البرية السوفييتية بعد 
أن كانت المدفعية التقليدية هى الصدر الرئيسى 
للنيران فى هذه القوات حتى وقت قريب . ولكن 
ذلك لا يعنى فثدان الاسلحة التقليدية لاهميتها 
١‏ وترى نظرية الاستراتيجية الحربية السوفييتية 
أنه حتى .فى ظروف الحرب اللووية الصاروخية , 
ستستخدم الاسلحة التقليدية على نطاق واسسع » 
تناسق ثام مع الاسلحة النووية بحيث تسكمل 
عملها . ويمكئنا أن نذكر الحفيقة التالية : أن 
فرقة المثساة اليكانيكية السوفييتية أقل عددا من 
حيث الافراد عما كانت عليه فى نهاية الحصرب 
اللاضية ؛ ولكن من ناحية أخرى فان وزن القصفة 
الواحدة يفوق أربعة أضعاف القصفة الواحدة 
من أسلحة فرقة الحرب الماضية 4. وذلك دون 
حساب الاسلحة الصاروخية ع«( واذا أخذنا 
الدبابات كمثال آخر نجد أن عدد دبابات الفرقة 
المدرعة أو الميكائيكية اكبر مبا كان عليه الحال 
خلال الحرزرب العلمية الثائية وأكبر من عندد 
النبابات فى الفرق المائلة فى جيوشى دول .حلف 
شمال الاطلنطئن . 1 

ونتيجة لتوفر الاسلحة النووية لدى الدول 
الاستعمارية خاصة الولايات المتحدة وتوفر 
الصواريخ المختلفة التاذرة على حيل هذه 


: العبوات النووية بسرعة كبيرة الى قلب الاتحاد 


السوقييشى ودول التعسكر الاستواكى ان اخثيال 
الهجوم المفاجىء المتمشى مع نظرية 0 الحصرب. 
الخاطفة »© التى عادة ما قلجا الها الدول. 
الاستغمارية احثمال قائم وشديد الخطورة على 
الامر الذىيزيد بشكل كبير منضرورة الاستعداد 
الدائم للقوات المستلحة الببوقيينية ,تيه 
الثوات الصاروخية الاستراتيجية.سوام الوجودة 


“منها فى ملاجىء تحت الارش أو اللوجودة فى 


الغواصات الذرية المتجولة فى الحيطات #؛وكذلك 
ايضا قوات الدفاع. الجوى المجهزة بالصواريخ 
الفشادة للصسواريخم وللطائرات وبالمقائلات 
السلحة بصواريخ. جو ل جو الخ ٠.‏ ونتيجة للقوة 
التدميرية الشديدة والمركزة التى يمكن أن تحملها 
الشربة: الثووية الاولى “فان. :الفترة الابتدائية 
فئ' مراحل الحرب الحديثة بصورة تختلف"“جذريا 
هما كان مليه الجا فئ الخروب الماضية:+ حك 


كان النطء النسنبى فئ سسرعة :وفاغلية. الوشنائل 


الستخدمة فى الهجوم ينبح الوقت اللإزم لحشبه . 


القوات الرئيسية الموجودة فى الؤخرة وتميئة 
قوات الإاحنياطي »؛: وحيث كانت القوات العاملة 
الموحودة علياستعداد للقثال فى المناطق المعرفبة 
للهجوم تلعب دور «( الدرع » الذى يسثر مؤقتا 
اتهام العمليات سالفة الذكر . أما الإن فأصبح 
من الضرورى أن تحتفظ الدولة بقوات مسلحة 
بحجم يسمعح بتدقيق الاهداف الرئيسية للفترة 
الاولى من الحرب دون تعبئة أضمافية ٠‏ 


[ محعسسا لم الإسسهسا سسدة 


لاسر اتدجية السو ؤيتدة الحددثة 


الحديية في الاساس الى ان الهرية العالية 
الثانية ستكون حربا صاروخية نووية ©» ولذلك 
سينتقل مركز الثقل لكل الصراع السلم فى هذه 
الظرؤف من منطقة الالتحام العسكرى للاظراف 
التحارية ب كما كان الجالا فى الحروب اللاضية 
ب الى عمق أراهى العدو بما فى ذلك الناطق 
البعيدة جدا 4 ونذلك سيتسيع . النطاق العدرانى 
للقتال بصيورة يسيق لها مثيل »© كما أنه نتيجة 
لان وسسائل القتال الحديثة السمح بتحقيق نتائج 
استرائيجية ضخيبة فى وقت قصير للفاية » 
فسوب تحثل الفئرة الابتدائية للحرب مرثئبسة 
. حاسية على نتيجة الحسرب كلها » وفى هذه 
معالجة طرق ووسائل صد الهجوم النووى 
المفاجيم ٠‏ 
ولذلك ستتخذ العمليات الاسترائيجية للقوات 
السوفيينية الرئيسية فكل الهحوم الاستراتيمن 
حال استعال الحرب مباشرة عن طريق توجيه 
0 الوجودة فى أرافى , الولايات التحصدة 
النووى لديها وامراكز الاقتصادية الجوهرية 
ووسائل السيطرة العسكرية 4 وذلك بواسطة 
القوات المياروخية الاسيتراتيجية والقسبوات 
الجوية بعيدة اللدي القادرة على قصف الاهداف 
يصوار ريخ ذاثت رؤؤوس 0 من اخايع 000 
مسافابت بعيدة ومن ثحت 3-6 لياع 0 
الفرية الصاروخيسة النووية اطلاق جميسع 
الصواريخ الجاهزة للاطلاي فى وق واحد 4 
وفى الوقت نفسه مبع هذه الهربات اللنووية 
الاسترائيجية 5 هده مباشرة 0 عايات 
القضاء على" ا توت العدو املك 
الموجودة بالسارح البرية وبع خوط 


مواصلاتها 


الشرية ونضي الأعاتتبز القازنة انربيا ايه 
وحدات حابلات الطاثرات و الغواصاك الذرية 
« بولاريس » ؛ ولن تتوقف خلال هذه الرحلة ين”” 
الحرب 0 النووية ا التالية 
0 له ل التقليدية 
بتكامل وتناسق توفره القيادة المركزية المساهرة 
القوات. السلحة كل 8 طليزيية عسي شري 
ومخادع » مثل الكئلة الاستعمارية » يتطلب الامر 
ادار 0 أعمال حربية نشيطة وحاسسية. © حينك 
ا ألكاملة للعدو » . 


تاك هى باختصار نديد أبرز معبسالم 
الاستراتيجية السوفبيتية التى تناولتها بالتفصيلٌ 
أبواب الكتاب الثيانية » التى استغرقِت فى 
الترجمة العربية نحو ."ه صفحة من الحد 
حكيت 0 خطليا ود انها 0 ند 
انتهاء الحرب العالية الثانية حتي الان 4 وتناوليب 
أيضا التطور التاريخى للفكر العسسكرى. 
العالية الثانية 6 بالاضافة الي تفا سيل 
الاستخدامات الحديثة للاسلحة و أفرع القنوات 
السلحة اللمختلفة الحتيلة فى 0 القادمة » 
كل ذلك فى ارتباط وثيق أثسير اليه مرات عديدة . 
بالعيل السياسبى الذى بمارسه الحزب في القواث 
المسلحمة والاهمية العظمى لتنسيق العميل 
الاقتسادى وتخطيطه مع متطلبات الاسترانيجية ١‏ 
الحربية الحديثة , 


التعايش السامى مع اليقظةالطيقية 


أبرز ما فى هذا الكتاب أنه يلفت النظر الى 
34 زة نشوب حرب عالمية جديدة سستسيتخدم. 
فيها على تعر معد ويقد الساعات الازلن ينها 
الاسلحة الثووية الشبخية الخررنة عاليا كبيات 
هائلة والتى لديها القدرة على احداث تدمين 
0 ضخم يفوق كل وصف أو خيال . وأنه 

ضح بصورة مفصلة أن الاستعدادات المتبادلة 
الل هذه الخرب الكلة فو على الشريةا 
أمكانيات مالية واقتصادية ا كان ييكن أن 
تمود عليها بخيرات كبيرة فيما لو سخرتِ فى 
خدمة 00 وتطوير بستوى المعيشة إختلبي 
تبعوب العالم, 0 


كما آن الكتاب يركر دائينا على فكرة أساسية 


. اخرى وهى أن سياسة التعايشن السلمى رغم 


ب مام 


“أهميتيلا: و فرورتتا القتحصوى احنفظل التسلام 
وتجديب :البشرية كوأراث احصصربي نووية بسسعة 
النتائج » الا أنها لم تفقد الاتحاد السوفييتىيقظته 
الطيقية حيال الاستعمار الذى يهدف الى القضاء 


على النظام الا4 


شتراكى العالى والدول الستقلة 


الوطئية الثى تناضصل شد سيطرته واستغلاله ٠‏ 


' لكن الكتاب فى غمرة اهتمامه وتركيزه على 
الامنلحة النسووية وطبيعة الحرب النسووية 
المناروخية الحديثة » أهمل الحديث المفصل 
عن الحروب المحلية الصغيرة التى يقشعلها 
الاستعماريون فى العالم واكتفى بأن قال ١‏ 0 ا 
مستعدة للصراع الحاسم ضد العتدى 00 
الحرت العالية 3 وآن تكون منستعدة أيضسا وفى 
الوقتت نفسه للحروب المحلية ١‏ لصغيرة التى فد 
يشنعلها الاستعماريون . وخبرة تلك الحروب » 
التى تكرر نشوبها فى القترة الاخيرة بعد الحرب 


الثئ تدار بها الحروب العالمية . للك يحسسب 
على .الاستراتيجية الحربية السوفييتية أن تدرس 
طرق ادارة الحروب الحلية بحيث لا د 
بانقلابها الى حرب عالمية مع الوصصول الى نصر 


“سريع على العدو 4 . ثم لم 
ذلك وطوال الثلائمائة. صفحة .التى 


تلت 


يعالج الؤلفون بعد 


ذلك 


القول أى تفاصيل تتعلق بهذا النوع من الحروب 


ولعل ذلك النقص يرجع الى ان الكتاب صدر 
.أصلا فى غام 111١‏ حين لم تكن الاستراتيجية 
الاسبتعمارية المتعلقة بالحروب الصغيرة الباشرة 
وغير المباشرة فد اتضحكث هلى النحو الذى 
أضبحت عليه خلال السنوات الاخيرة خاصة فى 
فيتنام والشرق الاوسط »© ولسكن كان يجبا فى 

رآينا معالجة هذه المسآلة بشىء من التفصيل فى 


د الكتاب الثالثة التى صبدرت فى, عام 113/8 


. بعد آن تبلورت قماما معالم استر اتيجية 'الولايات 
المتحده الإمريكية المتعلقة بالحروب الصسغيرة 
خاضصة بعذ حرب يونيو /اك ذا »6 التئ بدأ الإتحاد 
السوفييتى نتيضة لها يوجد لنفسه وحجودا 
عسكريا قويا فى البحر الابيضس المتوسط متمثل 


فى الاسطول السوقييتى الدائم التجول حاليا 


فى ذلك البحر ليوفر مروئة عه للاسمتراتيجية 
السياسية والحربية السوفيتية قبل هذا النوع من 
الحروب التى يتوسع فيها الامبرياليون الامريكيون 
كيديل مؤقتلفشلهم فى امشسعال حرب عالمية ثاللة 


: تخسمم الصراع 


البسالن لفالهوم ثانا كما 


0 4 مروة تلام هذا النوع الخطيرو الخبيث 
من الخروب لا يوفرها للاكحاة: السوفييتى مجرد 


الاعتياد على الصواريم 
يشسكل أستاسى ‏ كاداة ا 
الى حماية :الثورات الافنستراكية 
ضراعها الستمر ع الامدريالية ى 


5-5 1ك 


الاسدراتيجية النووية 
والوطئيسنة فى 


لتعاسجعيم ححا «متحصي ‏ 


.اجو “هه 
تعقدب من قارىء 
وو هه اه © و 
مهتم بالدراسات الذفسدة 
(طلعت دي باب « كتاب المطليعة »0 سبامدر 
65 على عرض تكناب « ازمه علم النفس 
المعاصر »© الذى تردمه عن الفرنسية كاتب هذه 
السطور وراجعه وقدم له الاستناذ الدكتور 
مصطفى زيور واصدرنه دار الكانب اللعربى , 
ولقد اتام لى هذا العرض غرصة اناكتب 
الميكم' لافتا امنظر المى اهمية تاو لالمدراسات 
الأنسانية وواجب الطشيعة نى شنى قفية 
العلوم الانسائية فى مصر ودفعها الى الامسام 
وتطودرها . وليكن مدغلى الى هذا الموضوع 


تناول العرض المذكور نا الاحظات الثائية 0 


© اخفل المعاق ذكر اسم بدرهم الكتاب ‏ 
الذى كولاه ما تمكن من تقددم هذا العرض 55 
كما أغذل ذكر ١اسسم‏ دار النشسر *» القى دوت 
معرفتها لا «تسدى لقارىء الموسم ان يحصمل 
على الكتاب . مع ١ن‏ افتقائبد حرت نان بذكر 
اسم الكتاب والؤلف 2؛ أو ااترجم دار الدشر 
و سنة النتلم والسعر دى بكان .“رز منالعرض. 
وهو تقادد كدب المحافظة عذبه . 


© يؤكد العرض ان « جورج بولتيزير ١‏ لم 
.كن من المشتفلين بالدراسات النفسدة اساسا 
و الدقيقةانه رغم ١نبولتيزير‏ نخرج فىالسوربون 
منقيسم الفلسفقة وحصل علي الاجريجاسدون ١‏ 
فى الفلسفة + الا ان اعتمامه الاساسى كان ' 
بعلم التفبر - وكان اكدر كذبه هو « نقد أسس 
علم المنفس © مقدمة لشروع شير يرمى فيه 
الى نقد كلمدارس علمالنفس الكبرى [ المتحليل 
النفسى © الجفطالت » السلوكية ] . كما 
ان المجلة الوحيدة التى ١صدرها‏ والقى هحاول 
ان يجمع من حولها المثففين الثوريين فى وقنه 
كانت. ١‏ مجلة علم النفس العبانى »> . الا أن ' 
بو لتيزدر أشثهر بمجموعة المحاضرات القلسفية 
المعروفة ماسم ١‏ [1إناديىه الاسياسييه للفلسقة) 
والتىي سدق ترحهتها الى العربية ؛ وهى عدة 
محاضرات: فى المذظرية الماركسبة اشترك فيها 
مع عدد من زملائه جمعت وصيدرتك باسييه بعد 
إستشهاده . 

© .يؤكد العرفي ان كتاب. بولتيزير عسو 
كتاب مى المنهج وهذه عصبه صحيحة جزئيا 
مقط آذ أنه بقدم فى لهدية الكتاب ملحقسسا 


' خاصيا يقترح مبه أن يون علم النفس المصناعى 


و التطبيقي. بداية لعلم دس > لامي بعيد عزمتاهات 
المثالية ‏ كما اند يقدم فى صلب الكتاب تهديدا. 
حديد! لوضوع علم 'أنفسن رهو المدراما . 
.هذه الملاحظات 2 .تنتقص اد حقيقة ا من 
العرض المتاز الذى عدمه الاسناذ سمير كرم 
لوضوع لا يزال مثار جدل بين فلماء الكنفس ٠‏ 
ونرجى أن. يكون بدابة لتناول اتسمل لقضسايا 
الدراسات 'الإنسائية عامة , ش 
لطفى فطيم 


© © © 
نعتذر ٠‏ المطليعة » عن صقوظ اسم المتركم . 


الاسقلا لطفى قطيم 0 


انتصارات بان على الذكسة » 


كنتب راج أحمد سراج ‏ من السعودان ‏ رسالة 
الوطن. العريى بعد هزيمة ٠‏ يونيو » فيقول : 
. مازالت آمتنا العربية ترزح تحت نين الاحتلال 
البغفيض لاجزاء عزيزة من الاراضى العريية ٠٠‏ 
وكل ةا لي وه 0 


ولقد. [شعل .عدوان يونيى ( حزيران.) امشاعر 
الوطنية العربية وأجج ‏ مرج : الغضب ء فجاءت 
كورة 5؟ مايو فى السودان » ردا عنيفا على النكسة 
ولتعلن للعالم ء انه أذ! قامت الامبريالية لتصفية 
الثورة العربية ؛ وذلك بتحريك ربييتها : اسراثيل » 
ان ذلك لا:يؤدى الا الى المزيد من تحرير الشعوب 

: العربية من قبضة الحكومات الرجعية ؛ ليقوم بدلا 
منها حكومات وطنية مسمادية للاميريالية » ولتدعيم 
الثورة العربية ٠‏ 

٠٠‏ ثم كان حريق المسجد الاقصى » المتعمدء 
'والذى قامث. به اسرائيل لتزينه من الوجود ولتقيم 
بدلا منه هيكل سليمان ولتهويد القدس: ٠‏ وتأججت 

الشناعرالعربيةوغير العربية.ومالبثتانقامتئورة 
أول. سبتمبر فى ليبيا ٠‏ ومن قبل كانت القاذفات 
تنطلق من قواهد داخل الاراضى الليبية لتمرق 
'صدون أبناء الامة العربية ٠‏ وكان لزاما ان يحدث 
تخيير جذرى. لتأهذ ليبيا وضعها الصحيح على 
أرض الثورة العربية ٠‏ فقامت الثورة لتزيل عن 
“كاهل الشعبٍ الليبى » الكايوس المظلم والتخلفء 
ليسير فى موكب الثورة العربية .. 0 


وراحت الدؤائر الاستعمارية تعمل بكل ماأوتيت 


من: قوة وجهد . لخنق ثورة. مابى. السودائية ٠‏ 


قدبرت مؤامرة 16 يوليى لسنحق الثورة ‏ * واكتشفت 
المؤامرة الثى اعدتها الخابرات المركزية الامريكية:' 
لاراقة دماء الشعب السودانى ولاثارة الفتننة 
والبلبلة ولاسقاط الثورة ٠‏ محاولة فى ذلك إن تكري 
ماحدث من قبل فى غانا حين اطاحث بحكم تكروما 
الاشتراكى ‏ ولتغتال بايدى عملائها ‏ .الوطنيين ' 
مثلا اغتالت من قبل باتريس لومسوميا فى 
الكونغو .. ولكنها فشلت فى السسودان »© لان 
الثورة تلقى التأييد الشعبى ٠.‏ 

ولكن محاولات الاستعمار لن تقفف عند هذا 
الحد . بل سيعمليكل ما اوتى من قوة ومنخداع » 
لحبك المؤامرات هس التمعوب العربية الساعية الى 
التحرى والتقدم ٠‏ 1 


ومن جهة أخرىء استعاد جيش الجمهورية 
العربية المتحدة » قدراقه الحريدة ٠‏ وكام بداية 
اختبار قدراته الجديدة ». مندما اغرقت زوارق 


الطورييد » المدمرة ايلات الاسراثيلية ٠‏ وبذلك تأكد 
ان اعتقاد الامبرياليين. بنهاية المقاومة العربية » 
وهم لا نصيب له من الواقع * 


وسرعان ما اشتد ساعد القاوجة الفلسطينية» 
وتحركت اسزائيل يكل ثذلها لتقفى على المقاومة ٠‏ 
وكانت معركة الكرامة نقطة تحول هامة فئ 'حياة 
المقاومة الفلسطينية بل والعربية :.* واستمرازها 85 
وما ليثث خطوط المواجهة ان النهبث من جديد 4 
وبدأت القوات المصصرية الخاصة” تعبر القنساءٌ 
لتبرهن: ان للجندى العربى قدراته. على تحمل 


: اللخاطر وعلى_انْوّان الهزيمة بالجندى:الاسراثيلى 


الذى تعؤد على المعارك الخاطفة من خلف دباباته 


وطائراته .. 


160 


أذ مشريق عنامنآا 0 لم لم تقض على التمسسويب 
بئى ‏ وهؤيمة © يونيو 4 لم تقض على 
الانظمة التقدمية العربية وعلى العكس من ذلك 
كله وكما سوف ثثيت الفترة القادمة اكثر فاكثر - 
ان الشعب العربى لن يستسام للوزيمة + وعلى 
العكس » لد فجرت فيه © كل طاقات التمرد على 
الدتفون ' الاسثعمارى لدتخلص مثه هذه المرة اليف 
والى النهاية :» 
ش ء١‏ © ش 
الدين وتنظيم الفسل ش 
وكتب المواطن احمد الخطيبت مدرس اللقة 
العربية والتربية الدينية بدان المعلمين بالمتيا# 
. فيذول : 


هناك اباب كثيزة وقيم توارثناها »“-ثئفة متاشعنا 
بينذا وبين العمل الجدى نحى تنظيم التسسل » 

وأضمها واخطرها فى نظرى القيم والاسباب الديذية 
ا والقهم الخاظطىء لطديعة الدين التى تجعل الكثيرين 
وشاضصة فى اا الريفي يترددون كثيرا فى 


الاخذ يتنظيم التسل 0 


ولابد لنا ان ذواجه ذلك سداكية #أمسجامة 
وصريحة * ومن وجهة نظرى » فالاديان كلها ثورات 
تقدمية ؛ جاءت لتحريز الانسان من القهر والتسلط 
والاستغلال 6 ولتنظيم نحياكه ومجتمعه يما تكفل له 
..السعادة والاستقران ٠‏ ولم تكن الاديان أبدا ولن 
تكون عائقا يمشع الانسان والمجتمع من الانطلاق 
نحى التقدم ٠‏ والا كانت مدعاة الى افمتالياً 
والاستهائة يها وعدم الاسدّرشاد : بميادثها » وكل هن 
يلوح بالاديان فى مواجهة التقدم يسهم بمعولهنى 
هدم قداسة الاديان . 
من هذا المنطلق يمكثنا ان نناقش مشكلة تزايد 
المكان فى المتفع الصري .وتشيعها غى يها 
5 الصحيس حون نشاطب.. الجماهين المتدينة. والتى 
يجب أن نجعلها تتمسك بالدين وتحافظ عليه وتجعل 
منه منارة هادية + .٠‏ فالمتديزون. الحقردقيون هم 
ونهضسة المجتمع * والاسلام .بنظرتةه المتطدونة 


ورحابة آفاقه . وقدرنه على تلبية مطالب الحياة' 


اللجصسافة والافنصادية يمدنا بالكثير امن الابه! أذيك 


وقدعها.. 


ويمكئنا أن نورد الكثين مْنْ الاضول العامة الثى 
تضعها امامةا عندمها الي دشاكلذا . الاجتماعية 


بروح جديدة * وأهم هذه الاصول هى القرآن 


7 كل 32-آ 


0 1 


3 الله 


الرسلة والاستعان , ودفع 2 قل غير 
ذلك من الاصول المتفق عليها بين العلماء القدامى 
والمحدثين ٠‏ 


ولد الاصول تخدم الباحث الديتى اذا تعرض 
اكه الفسل من الكلمية الدينية 5 وتمده 
أ التشكك اق المتردد - 7 0 المجماهير دورد 
0 حديث «تناكهوا تناسلوا شائى مياه بكم الامم 
م القيامة » 59 وقول الله تعالى » المان والينون 
وين الحياة الدنيا ) ٠.‏ ونستطيع ان نواجههم بقوله 
تعالى: فلا شتعجيك اموالهم ولا أولادهم 5 وبقوله 
تعالى : واعلموا انما امو الكم وأو لادكم فدنة ٠‏ 
وبكوله :ولا تلكوا بايديكم الى التهلكة 3 ويقكول 
الرسول عليه السلام: المؤمن القوى حير واحب 
من المؤمن الضبعيف . وبقوله تعالى : كم 
فئة قليلة غلبت فئة كثيرة باذن الله ٠‏ 


اي حن علماثنا الاجلاء ال معاصرين والذين 
احثرمهم واقدرهم حق قدرهم © يلجاون عنسدما 
تناقش مشكلة من مشاكلنا الحاضيرة س الى علمائنا 
الاجلاء القداحى يسألونهم ويستفتوهم فيجدون فيسا 
نبوا هنا بحب حلي ابسسللتهم 4 ولكن .البننا 
السابقون كانىا يعالجون بفكرهم الدينى المستذير 
مشاكل عصرنا بمقاييس عصرنا وقكره كما كانوى! 
هم “كذلك ٠‏ ولنا فى نبى | لاسادم قديوة حيث قال 
لبعض اصحابه انتم اعلم يبأمور دنياكم ء ولقد كان 
عر بن الخطاب يعارض الكثير . من الصحاية 
ويخالفهم فى الرأى ٠‏ بل احياذا ما خالف الرسول » 
وكان يجتهد برأيه فى ظل ثورية دينية تضع الدين 
ورسالته السامية قى خدمة الدولة ونهضسنة 
المجتمع ٠‏ 


ؤيمكنئنا أننقول انتنظيم النسلليسى جائزا فقط 
من الوجهة الدينية ‏ كما وقفت الفتساوى 
والتفسيرات عنده حتى الان ‏ بل ان تنظيم امخسل 
واحجبب دينى كغيره من الواجبات . اليس الإسراف 
فى الانسال تبديد لجيد القرد وجهد الدولة ؟ واليايه 
تعالى يقول : أن المسرفين كانوا أخوان. الشياطين 


.وكان الثسيطان لريه كنورا . 


ككل مباح » فان هذا المباح قد يكون واحبا »2 وقد 
يكون مكروها. وقد يكون حصراها تبعسا 
للظروف 3 وأوضاعنا الاجتماعية والائتصسادية 
تحزرم_التزايد غى الذسل وتوجم تنظيمه . اليستك 
الضرورات توجب على الانسان ان يفمل مالا يفعله 

فى الظروف العادية ؟ واذا خالف اركب جريمة 
' يماقي علييا .٠‏ 


ومن هنا اتوجه الى الذين يتصدون لئاقشة 
مشكلاتنا الاجتماعية من_الوجهة الدينية ان.يكوتول 
فى تفكيرهم على مستوى تحرر الاديان وسموها ٠‏ 
يوردون من الاصول العامة »؛ أو النصوص الفرعية 
مايخدم قضية المجتمع وقضية التئمية فى بلادنا ٠‏ 


وغل الدولة ان فسدر القواتين اللوية بالتنظيم 
والتى تعاقب من يكثر من النسل ٠‏ وقيل أن تصدر 
القوانين ارى الا يستفيد من المزايا التى اتاحها 
مجدمعا بن لا يلترم يتنظيم التسل 4 مكل التعليم 
الهاتى والعلاج المجاتى وتذاك السفى الجانة 
والوظائف القيادية بحيث تكون تلك المزايا فقط حند 
حد معين 5 

وتستطيع الدولة أن تأخث الناس بسسلطان 
القانون اذا لم يسدتحيبوا للاختيار المعروض .وذلك 
قبل ان تقع الكارثة ونجد انقسنا جميعا مهدديبن 
بالمجاغات مصاطين بالشكلات من كل جائب. ٠‏ ولذا 
فى سبيل ذلك من الاديان خيس سند ومن نظامنا 
الاجتماعى خيس حجة * 


٠. + 5 01‏ 0 
يأى ذى نظام المزارعة 8 
من قرية لاصيقر البلد 
قن انسالة من نقرية الاصيان الله .عرق 
دسوق .. محافظة كقن الشيخ » دراسة جماعية 
حول نظام المزارعة فى القرية ؛ قام بها عدد من 
الفلاحين هم : محمد سلدمان يسن » محمد مهنى 
سالم » محود أبرأهيم مطاوع ؛ بده حسسسن 
جاويش » محمد السيد حسن © محمد آبو النصر » 
محمد ابراهيم عرفه ؛ يقولون فيها : 
فى عدد من النقاط التالية :. 


اولا : انخذساض الانتباج الذى يؤدى 
ألبسنه انفصسصسال الادارة شبن الحيسسازة 3 
فالحائن هى مالك الارض » والمؤادع هو المنقج ٠‏ 
امالك عو الذي يتسامل مع الجمنيا التسارنية 
الزراعية »ويتئكاضى السلف ويتسام الكيماويات. اانتخ 
ومعظظلم الملاك يتصرفون فيمنا يحخصلون عليه 
من احمبة اي 7 خضل المزارع ال على جزء 
الانتاج ٠‏ 

ثانيا : حرمان المنتجين الحقيقس ‏ من مقطلة 
فجلسش ادارة الجمعية التعاونية الزراعنة 
فالفروضض ان تكون الجيئعية” ؛ جمعية منتدين » 
' وأن يكون مجلس ادارتها ممثلا صادقا لجنهور 
الززا ع المنتجين”: 


ولكن الوضع الحالى للجمعيات. 


ب حتى بعد ضدون قائون التغاون الاخين والذئ 
ينص علىأن تكون 8١.‏ فى المائة من عضوية مجاس. 
الادارة للفلاحين الذين لاتزيد 'حيازتهم عن 3٠١‏ 
افدنة ‏ لاتضمن للمنتجين الحقيقيين حق الترشيح 
لعضوية مجلس الادارة ٠‏ وبهذا 3 اتسع المجال 
امام الراسمالية الزراعية والفلاحين غير الفقراء » 
لدخول مجلس الادارة .*. 1 


آثالثا : سيطرة كيال الزدام على لجان فض 
الادارة ب تمثياد صادقا . ب يسبب عدم حول 
حيازات لدي : 
فض المذازعات + استطاع كيان الزراع السيطرة 
غلى هذه اللجان وتوقيع عقوبات الطرد على كثير 
عن الفلاحين وتحويلهم الى عمال زراعة . 
والواقع » انه كان من المفروض أن توقع عقؤبات 
الاهبال على «الملاك» .. فلو ان الفلاح ؛ كان يتسلم: 
بنفسه مستلزمات الانتاج » لما كان هئاك اهمال ٠.‏ 


رابعا 0 ادى ذلك كلهء الى حدوت انحرافات 
ومخالفات خطيرة فى ام :الدوراث ونظلام 
التسريق التعاونى وخاصة تسويق الارن * وانقلب' 
موظفى الجمعيات والتسويق وبعض كيان الزراع"* . 
الى تتجاى ٠‏ وقد ساعدتهم بيروقراطية الجهان. 
الوظيفى وتقصير المسئولين » على ذلك , أمسا 
الفلاح » فلريجن ‏ حتى الان ‏ الفائدة المرجوة من 
وياء قيام هذه التنظيمات الزراعية 3 


كانه : يتسلم المالك الحائز اثمان الحصبولاث 
التى لم يبذل جهدا فى زراعتها ٠.ولايدفع‏ الى 
ا ع: نصيبهم العادن 5 يل يساومهم 0 
اشتكى المزارع البى الجمعية . يسلم المالك َس جظ 
« أمانات » » فيضطر المزارع م خوفا من ذلك ب 
الى الرضوخ لشيرط لاله * 1 


سارسا : يتسلم ال مالك 500 عنائد 
معاملاته من الجيعية « من مببعات ومششتريات ٠6‏ 
بينما لا يعرف المزارع شيئا عن ذلك ٠‏ ش 

سايعا : لا تستطيع الغالبية.قى القرية »التأمين. 
على ماشيتهم. » بسبب شروط ‏ الجمعية بخصوص 
التامين ٠‏ بيتما يؤمن كبار الزراع. بمساغدة 
وتواطؤ موظفى الجمعية » :على. اعداد وهمية: من 
,الماشية 9 وبعذ. تسلم. الكسبب والعلف » تبعونه 
فى السوق السوداء 0 6 همأ ايودي سافيٍ النهاية._: 


١"ملهذا‏ كلة؛ ؛نزى ١‏ آفنية .استبدال انظامالمزاز زعةء: 


0 ونعتقد ا ذلك سو يؤدى 59 الى زبنادة الاتشاج 


ونسين مستواه فحسب .بل والى رقع مستبوي 


.معيشة الفلاحين * 


3 


2 5 2 و 
0 : 
١‏ ا ميغد 
2 0 0 
3 00 


فى هذا المعدد » نقسدم الطليعة الجزء الاخير من 
ونائق الحركة الدستورية فى بدلادنا ٠‏ ويتضمن هذا 
القسم » النصوص المخاصة بقانون « السياستنامة ) . 
وكانت المطابعة س اعتقاد! منها بأهمية القاء الضوء على 
هذه الموثائق مس قد كلفت الدكتور ولدم سليمان » باعداد 
دراسة تحليلية للوثائق ٠»‏ تنشرها المطلبعة فى هذا 
بالمعسسدك .6 


قانون السسياستنامة 
الصادر فى ربيع ثانى ستة ١7067‏ 
( دولية سنة 18319 ) 


« محمد خلدل ‏ صبحى © المرجعالسابق » ص «١ » 6٠»‏ فتدى زغلول 6 
المردجع السابق 4 ص 11 وما. بعدها ب«الملحقان ص ؟ وما بعدها » 


يقول محمد خليل صنحى انه 
عثر على اصل هذا القانونضمن 
وثائق السراى الملكيسة مطبوعا 
باللغة التركية بمطبعة بولاق وقد 
ترجمه ألى العسربية 3 
المحفوظات التاريخيسة بناء على 
طلبه ٠‏ 

من البداهة بمكان ان يكون 
اضطلاع كل كبير وصغير مسن 
عبيسه الجنساب الخ ديوى 
المستخدمين فى المصالح الاميرية 
| بمسئولية الاعمال العامة التسى 
الفوائه » وان يكون الزامه تبعة 
الخير والثر: فى هذه الاعمال » 
1 داعيا الى اتقاذها. من التعطيل 
والاهمال ء واذما يستقيم هذا بأن 
| يعمد الى كل ثشسأن من الشسئون 
فتوضع له لائحة خاصة :به ثم 
ينثلن! الى :ولاة” التصاليم فتماليم 
أمورهم على مقتضى هسذه 


اللوائح » فمن سلك منهم ‏ بسوق 
الطبيعة البشرية ‏ مسلكا مخالفا 
لضمون هده اللوائح أوخسد 
مؤاحدة تكون :له تربية ولخيره 
عظة وعيرة ٠.‏ وبذلك يتضيح أن 


المصالح وترويجها ما لم تعسزز؛ 
اللوائح المذكورة بنظام للعقوبات 
يسن هى الاخر فيتالف منه ومن 
اللوائح ياجمعها قائنون هامء 
ومتىظهر هذا القانون العام كان. 
من الواجب احداث هيئة شورى 
خاصة مهمتها القيام يتنفيين 
حكمه ٠‏ وعلى هذا الاسساس 
حررت المواد المسطورة قيما يلى : 

تخختص كل مملاكة من ممالك 
أوربا الختلفة بقوانين تلائم 
طبيعة آهلها واخلاقهم ودرجآ 
تربيتهمم » وقتدار بموخيها 
أمورهم الحكومية فى المجور 
اللائقيها ؛ الا انه لما كان معلوما 


ان قانون المملكة الواحدة لا 
يوافق المملكة الاخرى كان بالطيع 
من المستحيل ان يؤخذ قانون من 
قوانين تلك الممالك . فيوضع دتحصده 
وقصه موضع الاجراء قى هذه 
البلاد . على أن الحكومات وان 
اذقسمت من حيث اتواعها الى 
جمهورية ومشروطة ومستبدة 
قانها غير منقسمة ولا مختلفة من 
هىواحد ةبعينها فيها جميعا فهذه 
الاصول التحدة هى التى تكون 
مراعاتها فى هذه البلاد موحية 
لحسن سير الاعمال هيسرة 
لقضاء المصالح. واجتناء الكثير 
من الفوائد * 


غير أنه عندما يراد تبديل 
أصول الحكم فى مملكة من 
الممالك » يتبغى اول الامس أن 
تفحص مجاذين الاصول الجارية 

ثم ينظ فى اسكنباط الوسائل 
الت منشانها ازالة هذه الحاذير 

مع اظهار مافى هذه الوسائل من 
6 ونفعوالموازنة بينهما » حتى 
اذا استقر الرأى على رجحان 
منافعها لم يكن بد من اختيارها 
واتخاذ التدابير التى تقتضيها ٠‏ 


والان ها هى المحاذير البادية 
للعيان : 


تصريف الشئون المصلحية لا 
يكون ظاهرا رائعا على يسد 
الهيئكات والجماعات 3 وان الامون 
المهمة فى الممالك التى رسخت 
أقدامها فى النظام هىدون غيرها 
التى يتطلب البث قيها اجتماع 
ذوى المعرفة والوئوف 8 وهذا 
وان يكن هى الذى اوجب على 
الدكومة المصرية ان توّلف هى 
الاخرى مجالسها المختلفة فسان 
هذه المجالس لم تقصصر مسعاها 
على الامور المهمة تبحثها وتتداول 
الإراء فيها » واتما تعدت ذلك 
فتباحث ايضا فيما لا تجب فيه 


مباحثة ولا مشاورة من مسعتساك. 


الشئون ومقنن المطلوياث » وهو 
ماعرقل الإاعمال الناقعة . بقيود 


التأخير واغلال التعويق »© فبينما: 


يدون كل كبير وصغير حن . عبيد , 


الجناب الخديوى الوظفين هو 
المسئول عن الخيز والشر فسىي 
الموكول اليه من الشسئون » اذا به 
يتراخى باتكائه على 'المجالس.فى 
انجاز عمله وينسل من تحت عبء 
التبعة بدعوى انه عرض كل شىء 
فى حينه على المجلس» وأنه 
ماكاد يتلقى القرار حتى صدع به 
وعمل يمقتضاهء هذا فضلا 
عماهى واقع من ان كثرة الشثون 
التافهة التى ترد الى المجالس 

على الوجه السابق شرحه ‏ لا 
تدع للاعضاء وفنا كافيا لامعان 


النظر فى الامور الخطيرة بالقدر 
الذى هى جديرة بهء فتراهم 
خسية تراكمالاعماليبرمون الأمر 
على اول وجه يتراءى لهم حنهء 
فان اسفر قرارهم عن ضرر فليس 
بعيدا ان يظهروا الامر على غير 
حمورةة 3 تفاديا للمؤاخذة ماداموا 
لنطره ف المرة الثانية » ولا 0 
صاحبه لان فى بعض الجالن 
يكون ولاة المصالح داخلين فى 
المجاس ٠٠‏ هذا ومما لإ يحتايح 
الى برهان ان ماتقدم شرحه من 
الشئون المعتادة وال مقئنة قد أدى 
الى امتلاء المجالس المذكورة 
بطائفة . .من . الكنية :والقيدين 
والمبيضمين والمترجمين » وملخسى 
القرارات والكشاف والمعاونين 
والى اعطاء كل أولئك مرتبات 
شهرية ضخمة بلا لزوم ٠‏ 


( ثانيا) جرى العمل فى سائر 
الممالك على ان تأثى كل ايرادات 
المملكة الى ديوان واحد » ليق 
الذى يتولئ أعطاء الدواوين 


الاخرى المبالغ اللازمة لها والمقنن. 


صرفها ؛ وأثبتت التجربة أن هذا 
الاسلوبٍ موجب للضيط ٠١‏ واذا 
كانت أمور الخزينة هنا «فى 
مصعر. 02 ايضا قد فصلت 


الخبرورة هن غيرفاء فانها 
ما زالت من عدم وحدة الركز 


بحيث يتعذر معرلة مقسدار 
الثى على 
مع نظا الدواوين العامة فئ 


زيادة الصارف ائ.نقصها وبذلك 
بامتن حرق الام على الجناتن 
العالى © ومادام الابراد. 
والنصرف سخيير . موازنة فلايد من 
ضرورة جا فى الدواوئن ١‏ 
المذكورة » وهذا يجعل 1 
المرتيات اللازمة شاقا عسيرا »: 
بحيث لو دامت هذه الحال زمنا 
طويلا لما واقت الايرادات 
بالمصارف وهى مالا يخفى منطق 
على ضر كبير وشى مستطين ». . 


( فالتا ) لثن كان من .الاصضول 
الزعية أن كون جبيع العنالم 
المتعلقة بالامور الداخهلية راجعا 
أمرها الى ددوآن واحدء وان 
يصدى الامر والنهى فيها عن. 
مركن واحدء وان يفصل. فى كل* 
الاذدونر على أسلوب واحدء فان 
الامور الداخلية فى هذه البلاه, 
ليست بذّات مركن وأحد وانما: 
يتلقى الحكام و غدرهم هن ولاه ' 
المصالح فى الاقاليم الاوامن 
والقرارات كما يتلقاها “نظسان, 


المسالح. الدالخلية المليعوة. قثي ! 
الحروسة مبعوثا بها اليهم تارة. 
بالحروسة » وتارة أخرى من. 
مأمور السسديوان الداورى. 
بالاسكندرية ؛ وخينا يتلقونها من 
الدواوين العامة ولا سيما من 
المجالس المختلقة وما اكشرل مما 
يكون قراى احد الدواوين فى امن: 
من الامور مخالفا لقران الديوان' 
الاخضر فى هذا الامن بعينسه»:. 
وهكذا يتعذر تصريف الامور على . 
سياق واحد وولاتها يمنجاة .من: 
عبرا سان و ا 
بلا فشك تعطيل للمصلحة:.. 

( رابعا) ان. ندا لشي إشبه 
الؤاجب ان تكون مضطلعة إبلية. 
المخرؤسة شابعة لديؤان ابعيثه من 
الدواوين العامة لا تمت لديوان: 
سقيرزهة صلة بمتعلى أنه امهيا تكن: 
قزانات الدواوين: العامة الاخرئى: 


بشأناليناء > لا بجون :ورودها الا 
الى الديوان التابعة له مصلحة 
أساسهنا تمكن المتاظرة:. 


الادنية:: .وهناك. يكون تنوبين 


م والايدئ العاملة وساشن. 


اللوازم. واحضاز 0 كله 5 
ولكن مأمور هذه الضلحة 5 كان 
فى هذا لا يتيع ديوانا فانه فى 
نفس الامر تابع للدواوين 
جميعا ٠‏ ذلك ان الاوامر ترسل 
اليه من كل ديوان ء كما يطلب هق 
.من مختلف الدواوين كل ما برى 
نئفسه حاجة اليه من المهمسات 
وسبائر اللوازعات ومن جراء 
أمدادهنا. باللواتم واد 
فأصبح العمل فى معظمها. معطلا 
وفى هذا -.خسارة كبزى وضرن 
بالغ ع 

( خامسا ) من الاصسول 
حساباتها مع جميع مالديها حن 
الاوامر والسندات والايصسالات 
الئ' ' ديؤان تفتيش الحسسايات 
حيث تناظر. .دفاقر اليسومية 
. حتى” اذا انتهى النظن فبى 
الي اد غير ع 0 
المحفو ظات « الدفترخانة » اهما 
المتبع هنا فهى الاكتفاء بتقديم 
الجامعة فى آخر كل سنة الى 


«وجااه 


ديبوان تفتيش 


. وبارنبال الاجمالى والكشوف. 


والدفاتر فى كل شهر الى ديوان 
المعاونة. على. رحين ييعث بالدفاتر 
: المشتملة على اصول المقردات الى 
دار المحفوظات من غير تحقيق ؛ 
وهكذا تتعذر _معرقة حقيقة ' هذه 
الحسابات اهى مضبيوطة ‏ مبراة 
منشوائب الزلل.» ام غير ذلك» 


كما .يتعذر, بالطبع على: الذين. 


ينتقلون «احيانا. من 'ديوان تفتيش 


الحشابات- الى الدواوين الاخرى: 


ان يفهموا 00 


1 النفكد 


وو فى في “قيدها منتهى الع 


وان كانت ..السندات ب موجودة ‏ 


وموافقة اللاصول + 


0 


اخزينة 


فيده العائين بعاليه اننا شمكن: 


ازالتها بمزاعاة الأصول . التنى' ' 


للادارة واجرت احكامها'ء وهذا 
دقتذى وفع المجالس الملوؤجودة 
والغائها مع اتباع الاأصول 
السطورة فيما يلى وإعادم 
دستورا للعمل * 
القصل الاول 
فى بيان الترقيبات الاساسية 


البند الاول 


تنحصر امون الحكومة المصرية 


بألجمعها فى سكة دواوين عامة, 


بأنقسام ديوان الليصواد الى 
الخديوى يظل حخقسا بالنظر فى 
المصروسة 3 واعيانا فى السائل 


التى ترفعها 'الاقاليم يعنرائض" 
متعلقة بالدعاوى , 'ومختصا: 


باصدان الاوامر عند الايجاب 
بتشهيل بعض المرتبات. » ويتولى 
مدير الديوان المذكور الاشراف 
على مصلحة الابنية. بفروعهنا 
وعلى الخكسايئز الملكية 
والكخيلار 0 الخزين 4 العشامر 
وتوايغه وعلى المجزر :مع ديوا 


ترسنائة دان صدناعة غ* 
وفرؤغها”'وعلدى , السستشفيات 
اللشكية 
المصرية 6 ' في دشنت المال دار صضع 


الحديد الملكية 'وجيل ا 


ومقالع الاخجار فئ, جبلى ‏ ظرة 


واتر الدبى وعلى مهمات ترعة 
المحمودية واشغالها: ولخزينة 


الامتعة وادارة دار السك العامرة 
وتلغى وظيفة . أمين. الاحتسساب 
فتهال "امور الحسبة على 'عهدة 


المدير السالف” الذكر ٠‏ كما 'تتخال” 
البدريه ' ومجلس 


علية خطوط' 
التجنان ومجلس تجار اوريسا.٠‏ 
ودما ان هذه المصالح سيكون من 


الواجحب. تقديم حسساناتها: اريم 
..الديسوان الختذيوئ. 3 
الحسنايات” 


فينبمى ‏ ان اتكون 


. الموجودة 


الذكورة تابعة الخارن اهنسدا 
الديوان م ْ 
قانيا : فيما عدا الايرادات 

التى توداع خزينة ديوان ‏ التجارة 1 
ثمنا للحاصلات. الزراعية. الباعة 

على يد .هذا الديوان ٠‏ تكون جميع 

ايرادات ديوان التجارة وفروعه 

تابعة- لفيواتى العموع: اللتذيية 

يطلق عليهما اسم ديوان, 
الايرادات » ويتفسرع :الديوائان 

الذكوران الى : 1 س حسابات 

وبلاد السود اي 0 
المقاطعات والاقلام والجمارك - 
الأ بالهزيئة. هي 
والممسالح الملسوجودة اليسسوم ١‏ 
بايرادات المحسروسة ق مسوم 
ايرادات الاسيكندرية ممع اققتصار 

مهمة مفتثى الاقاليم على انتدابهم : 
للامور المتعلقة بتفتيش الاعمال 

والمصالخ ٠‏ هذا ولما كانت ادارة ١‏ 
الديوان الموجودة الان بمجلس 
الشورى اللكية مى؛ كلك . بمثاية.. 
مصلحة للايراد فينبفى نقلها هئ 
الأخمرى الن احند الديوانين :, 
اللأكورين ا 


( ثالثا) ادارة العساكر البرية 
ونظامهم وقسانونهم 'وتسدزيبهم 


3 الا 0-8 


ن< وتدريسهم . وتسبدابير 


وربطهم وحركاتهم وتنقلاتهم 

والامخاص النسوبين للجيش . 
ومهماته وكات ومبشيماته 
ووسائل الخدمة الصصحية 

ومخازنها ‏ ومعامل اليارود . 
ومتعلقاتها وشئون التعييئات ٠‏ 
العسكرية والمخاين وبالجملة 
جميع المصالح العسكزية تمقلى 

على حالتها الحاضرة 3 


(رابعا ) الشئون المتعلقة ٠‏ 
يادارة الااسسنتطول ونظسامها 


1 وقوائيئهة وتدريسماته والتدابين: 


الخاضصسة بنضبطه .وريطه وحركاته : 
وتنقلاته . كل أولتك مادام 0 


هن: : الافوي. المسكرية أفهق ' 


وفى. امرته» أما دأن الصناحة 
وسخازن البحرية وخزانئة البحرية 
وتجهين الاسطسول ومهمساته 
وماكؤلائبهوسائر لوازمهفتكونهي 


الاسكندرية القضائية والنظى فى 
الدعساوى والعسرائض وامسر 
الإحتساب ومجلس التجاى » فهذه 
كلها .ثكون من اختضاعي مدير 
الديوان الخديوى ٠‏ 
( خامسا ) الدارس الابتدائية 
والتجهيزية والخصوصية ودور 
الكتب والالات يالادوات المتعلقة 
بالمؤسسات العلمية والصسناهعية 
ومكسارن : التنمسادج والقتساطر 
الخيرية ومطبعة بولاق والوقامع 
المصرية:» كل أولتك يتبع ديوانا 
عاما يدعى ديوان المدارس»؛ ولا 
كان: الموظفون المستخدمون يفروع 
الديوان المذكور ا 
تخصصهم فى هذه الفروع 
أن يحسنوا ادا رة دولاب الاشسقال 
والمضالح المحتاجة الى معارفه 
اوروبا وصنايعها فينبغى ان تبقى 
حساباتهم فى المديريات كما هى 
الخال اليوم الا شدونهم المتعلكة 
بالهندسة' فائها هسى وادارة 
الاسطيل الاكبر وزرايب خنم 
المرينوس تكون محولة على عهدة 
مديسى الديوان المذكور ل واما دأى 
الدراسنة « الدرسهائة » الملكية» 
فكد كان من مقتضى امصلحة ان 
ديوان المدارس ء ولكن نظرا 
7 ان المدارس القائفة فى الوقت 
الحاضفس لم تدع الى بقائها 
لزويا » فذينيغىي “اوها ! وتوليع 
تلاميذها بحيث يللحق صغارهم 
با ك ارس ويعطى عار لختلف 
المصالح ٠‏ 0 
ْ) سادسا ) التجارة المصرية 
وادارة الأمور الافرنجية وثسئون 
بيع الحاصلاث المصرية تظل هلى 
حآلتها الحاضرة فى عهدة مدير 
ش ديوان. الامور الافرنئجية والتجارة 
المصرية» ونظرا الى ماسثقتضيه 
الخال نوه ضع مصالج الابرادات 
للوجودة فى ى "الناهرة 0 
للإيرادات 8 إفان حسسابات هذه 


الضالم نت تنسدام تقسدم أول الأسسن الى 
ديوان الامور الافرنئجية والتجارة 
الصرية لقرب هذا الديوان آليها 
ثم تأتى حسابات الايرادات كلها 
من هذا الديوان الى أحد ديوانى 
الايرادات أنعائين ٠‏ 

( سابعا ) جميع الفابريكات 
القائمة فى المحروسة والاقساليم 
ومصنع الطرابيش تكون تابعة 
لديوان » يدعى ديوان الفابريوكات 
ونا كانت المصلحة تقضى فى حد 
ذاتها بانحصاى خسسابات 
الايرادات كلها فسى دبيسوانى 
الايرادات وكانت الفابريكات 
نفسها تعد ايرادا فينبغى لهذا 
الديوان ايضا ان يعطى حساباته 
لاحد ديوانى الايرادات بها 

البند الثائى 

كل مدير من مديرى الدواوين 
المصالح التابعة لديواثه من ل 
ونشر 5 فاذا سبك مسلكا مشالفا 
للقانرن والرضا حققت دضصواه 
وطبق عليه الجزاء المناسب وفتقا 
لا فى مذكون فى قانون العقوبات 

البئد الثالث 


جنيع تطان المبائع. وساي 
المستخدمين. كبارهم وصغارهم 
مسئولون عن الخير والشي فى 
الاعمال الثى يتولونها فسايما 


ديوان عام كانىا تابعين لله فعلى . 


00 


هذا الديوان ان يداوم على تفتيش 
أعمالهم وتفقد ها حتدى 2 5 
على أحدهم جناح حوكم وفقا 
لنص قانون العقوباتث فتمقسق 
دهواه أهام هدئة ة استشارية معينة 
من قبل الديوآن الذى هى تابع له 
. تطبق عليه العقوبة المسلائمة 
بمقتضى القانون المذكور ٠‏ : 


: البند الرابع. 
الاغمال ل فى كل 
ا الم العندد الذي 


فروع هذا الس" وينصب لكل 


قلم ناظر»ويكوننظار الأقلام فى 


كل ديوا الهيئة الا لطا 
5 منسابات كل اديوان * مناظرز 


لنديوا؛ 2 . ويتشسساور مديرو 


ذه' الدواوين. العامة انظار أقادم . 


دواويثهم فى المسائل والصالع 
الثى يرون من الحكمة منافشتها. 
وتداول الرأى فيها 


البند القامس . 


تقدر الممبسارف المسسسئوية . 
مقايستها على اللقام البنامن م . 
تقرى المبالغ المقايلة للصارفها حتى. 

اذ اصدر الامر باعطائها مسن 
ديوان الايرادات شرع كل مدير 
حن. مديرى الدواوين العامة فى 
مطالبة ديى ان الاسراداث بالمبالخ' ٠‏ 
المقررة لديوانه كل مبلغ عثك. 
حلول وقته » فان لم يوجد المقدان 


الكافىي من النقسود بسديوانٌ . 
الايراداث عرض الاهن على امقام 
السامى ل ْ 


يجب أن يحرب .تقرين مشثمل . 
غلى زيدة الاعبال التى يباشرها 


٠ كل ديوان من الدواوين العامة‎ ٠ 


وان لبعرضسن هذا التقرين ملسي 
المقام السامى فى يوم الخميس 
من كل اشبوع 


آليند السابع 


مديرى الدواويئن العسامة 
والكبراء الذين + الجناب 
يؤلفون _ لجنة 4 تتعقد في 1 
موغد يشرب رم فى كل سن ٠‏ 


:الى الفض م به من المشروعات 


الكبرى: يقدمون قراراء 
بصدد: هذه ؛ المرومات الى 5 


السامى * 
البند الثامن 


تحافظ الدواوين العامة على ١‏ 
القاعدة الجارية فى الوقت. 
الخاضي فتقدم الى المقام السامى. 
حسبابها. الاجمالى فن كل شهن. 
وتقدم.فى آخر كل سنة عباتا 
والسندات إلى ديسوان تيع 
الحسابات السذى عليه تحثيق 


اياها على الدفائز القدمة اليه» 


اه للا - 


ودناجعا 'الأوامسن والستداثت 
المتعلقة بها حتى اذا ثيتث أنهأ 
صحيحة مضصيدقي طة ختم الدفاتر 
الذكورة بخاتم ديوان تفتيش 
والسسئدات جميعوسا الى دأي 
المحقوظلات + 


البند التاسع 


لا يتسنى لولاية ما أن تحافظل 
على جريان امورها فى المدور 
اللائق بهسا ما لم يكن دولاب 
مصالحها الحكومية مركيا على 
اسلوي علي دعسي له أسياب 
الدرران علبي وجه الاعتدال وإذا 
كان تيسيسر هذا الاعتدال علسى 
مقتهى الاصول المعتبرة المجربة 
وتسيير دولاب الحكومة على 
سياق معين وتنظيم حركة. الاعمال 
على أساس " التميين بين خيرها 
وشرها ء اذا كان كل ذلك منوطا 
تديثره باأولى ' الامر وحسدهمء 
ا الواجبات العالقة يذية 
. بخيث الا يتسع وقته للوقوف 7 
كنه جميع مصالحه وحقيقتيسا 
مهما كان حسن التديير محدة . 

٠‏ ولذلك فلايه لولى الاأمر من 
يشكل مجلس شورى 0 قو 
بالقرب هته ,. .ومكون مؤلقا من 
عدد كاف من الكبراء وامنتحبين 
من بين عبيده المخلصيدن ذوى 
الكفاية والكياسة المجرية 
حصافتهم كما هى الحال فى 
كمالك الاوروبية وهذا الجلس : 


١ل‏ يبحث الشؤون المقدمة اليه 
سدق إء كانت صادرة صن .المقسام 
اليسامى اق واردة سس الجهات 
فهو . يسبل الفك :"فسن اتسميمن 
وقائعها والموازئة بين منائعها 
: ومضارها شم يعرض خلاصة ذلك 
على مقا السنامي بها 


اليا سه ويطالع التقارير الى 
سترقعها الدوا قبل الى القسام 
السامى بزيدة أعبالهم 4 وتقارير 
ذكرها كم .عرض ماتحتوية كل 
هذه التقارير سن الامون علسى 
المقام السامى ؛ 


ل ات عم ودتثدات لأفصضل قسى 
الدعاوى علي الوجه المسيطون فى 
البندين الثانى والثالث 5 


لل ضعي ويؤذن لأعشمانه اقَى آن 
يقدمى! ويسرفعوا مسسايجيش 


بخاطرهم ١ن‏ التدامون والشاريمع 
المخطوية على متاشع الملان 3 


تان عدد دو اوياهم + 


والفصسل الثشساتى من 
السياستئامة موضوعة « فىئنببانت 
الإجراءات العملية » وهى يفصل 
وظسائف المسديرين > ومتسايخ 
القرى » وصيارقها » والكتيسة 
السلازمين لفون التسمسايعة 
للمديريات » ىالاقلام ىالمقاطعات 
للملتزمين 34 وما سبحدث. عند يع 
الدواوين لاشياء مر غوب فيهسا 
واشياء أخرى غير مرغوب قيها ٠‏ 
وكذلك مايتعلق بالمشتريات 


التشغيل ٠‏ وضرورة الاجتهاد فى 
تحصيل الديون القديمة ٠‏ وطريقة 
حسعك الدفاتر المسلسلة ومراجعة 
الايصالات ى تقدهم الحسامات » 
وحقوق المستخدمين وواجباتهم .م 
يتضمن يداية تنظيم الجهسان 
الادارى للدولة المصرية “م 


والفصسل التسالث” 5 
العقويات 4« اى النظام التادييى 
للمسسة خدمين فى المضسالح 
الاميرية * . تقول مقدمة هذا 
الفصل : 

«لما كان حسن تصريف الامون 
الملكية منوطا يانفان القسواتين 
واللوائح ويالعمل بموجبها » لم 
يكن بد من اخذ المستخدمون فى 
السالع الأميزية عيارا كانوا آم 
اذا هم لم يؤدى! احكام القؤانين 
والتوائح بامتبارها وأحب: كمتم 
ومفروض عبوديتهم ٠‏ أو اقترفوا 
آخرا مخلا بشرف الانسانية اي 


منخالنا لشروط الانكضساء الى 
الحضرة العلية . ليكون من ذلك 
تأديب لانفسهم وعبرة وموعظة 
لسائن العريد المذثمين ء هذا الى 
مكتضاها أن تنت سد الحيكم 
القوانين تدفينا شاملا , سعيث 
يكون الجميع سواسية لا يماز 
فيهم بين كبين وصغير فان الامر 
قد أقتضى وضعع قاذون العقويات 
المسشطور ادناه ليتخذ دستةورا 
يعملبموجيه ومن اللهالتوفيق 4 


ويعالج كل بند من بنود هذا 
النفصل مصخالفة ادارية 0 أى مالية 
ويحدد عقابها * 


والعقوبات يختلط قيها الجرّاء 
الادارى» بالعقوية الجنائية ٠‏ 
نللى جوان العزل ساى الوقفة 
والقصل 5-5 لمستتسسسيك الحيس ؛ 
والاعتقال فى احهدى ام 0 
0 والسخرة فى الاغلال بالليمان ٠‏ 


وفى نهاية السياستئامة يجىء 
الند الواحد والعشرون من 
الفصل الثالث على النحو الاتى : 

«دمعلوم ان عمران البلاك 
ورفاهية الرعية . والعياد وتنظيم 
شكون الحكومة ومصالحها كل 
ذلك لا يعدى ان يكون منوطا بثلاثة 
أموى» اولها الانصاف والعدالة 
وثانيها المسسدق والاسسستقامة 
وثالتها الاجتهاد والغيرة ٠‏ وهذا 
القانون الحافل بآيات العدل انما 
كان وخسعه تحفيقا لاحصنية فى 
ابران هذه القضائل .العظمى » 

«فالان حق على 


الذييسن 


. يسلكون هن السيل مايخالف 


الانسانية ». ويعارضى .واجب 
العبودية » ان تطبسق عليهسم 
العقوبات المدرجة فيه ٠.‏ أما الذين 
يكون سلوكهم موافقا للانسانية» 
والولاء للحضرة الخسديوية 04 
فمسن الوضوح بمسكان 


' انهم سيكونون موضع رعاية 


المقام السامى ومكاقأته لهم » برقع 
درجاتهم وتأعلاء مكانثهم 5 فعلى ١‏ 
كل امحزىء :ان يبدى من خالئص: 
السعى والغيرة ودبذل هر صادق 
الجد والهمة مايجعله بهذه النعمة 
الجثيلة جديرا ؤلها نائلا » © . 


00 7111 - رس | ري 
:: كدق بيه القيدة لع سسا ع 


0 العالية 0 ب دابسامية _ 


القى تيم رجاف الأنواف + رؤساء الؤسسات والشركات 
المهسديين بم الهند سين ب رجاف الزراعحعة 
رجاف التغلي» بم رؤساهء الإاكادات العمالية:. 
دسل مرق زرط تور اير امية وسور إفزداناليزيئبيٍ فى العام الوب 
ونظئا لل هزه الرهير ده زات طبيدة عامية متؤمرصسة” . فصر رطاف 
ب.. أ يلون عرد الضخ الزى رطيع ميا مساوكا تَعرِبيئًا لعرد الاسّاكات 
... ال سرض تطلب ... معلى ذلك فالرما نيا جز شخيام مرت الل 


٠.‏ م همه 6ه 
وهاه م 5م 
ه «. م و وه م 
202240 03 


رو مات فق السنة اثتب. 


وايد* 1 ظ 


هاه هد اها دده ه وه و هد هد وه ماه هاه ها مس ع ه م يان ع م ب« سد نه كرك ل كم م ل كر له ظ لظ قط كا شل 
.| ه. وي هاه هم 4 مهاه قف هاه سد ه واس و هم هام هدس 5م ع 8خ 8 ع _ 5 ذخ كن ال كايا 0 
وأوآه هاو هاه هد يمه هام هع - مام هد هاه اه 5ه انا دهان ساي نان له ع لاع الةاعة الا كا لع لال ع كن ل كل ع ال ا ا ع اا 


مطابع الاهرام التجارية ش الثمن ٠‏ 1 قروثس 


١ 6 11‏ 
ارال الذكرا 


10 مخ 1 022 00 حااء: 
م امكل التشحر . 9 الدت عييدق 6 


يما ها 


وتَائق : مرحرة الانتقال ق اللنتحربه ١‏ وقشسه 


ب ا 


000 
1 


دع 


م 
0 


0 


الأد نيت والقن 
لظ« 


كل كتاي مقتاح لاغىعته تلياحث عن الحقيقة الإسائية قىقعه: 
تزاوج تورات العام الشلاث: التاحرر الوطتّى وانت>- ولوجه.. 
الا اكبه 3 1 ل 


ل ا ا 0 ا 0 


8 
أ 
0 
8 
آ 
3 
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طريق المناضصلين الى 
الا عط ج10 سوسس مستتو مس ل 1 
الفسكر الذورى العاصر 
سند مس عه وله سمو سه وس سوسس سمي 


مجلة شدسورية 
تصدر اول كل شدهر 


رئيس المتحرير : 
35 لطفى الذولى 


ستشارو التحرير : 


دء أبراهيم سعد الدين 

أبو سيف يوسدف 

د أسماعيل صيرى عبدالله 
دء كمال العطيفى 

د+ ردق سعدد 

دء عبد الرازق حسن 

دء لطيفة الزيات 

د+ محمد الخذيف 

مكمد سيد أحمد 


ميشيل كامل 
عبد المنعم الأقصاص 
1 


عنوان أأرا غك 


مبنى مؤسسة الاهرام شسارع الجلاء 
القاهرة تليفون 45154 س1 .25,1 سم 
ان 


الاشتراكات : 


السنة بالمبريد العادى ج.ع.م. ودول 
اتحاد البريد العربى ودول الدار 
المبيضاء 1١.‏ قرشا ى 


العدد الحادى عر ب السئة الخامسة س نوفمير 1914 


ها نزآدد «أمركة» اللعدوان الأسرائيلىء 
ومس سئُواية القفوى الذورية ه 1١‏ الافتتاحدة 3 0 


© اآببيا ؛ المخطط الاستثعمارى . , الصراع 
الداخليى . . الثورة ., 


ها الرقابة على القطاع العام ( مشاكل الفكر والتطبيق ) ١6١ ٠.‏ 


رص يبوم 


احمد صدقى الماجاثى  1١‏ 


س الاطار الفكرى وأس.س التطبيق . 

س الصراع بين النظرة الفردية 2.2. 
والفلسفة الجماعية . 

س نكو تدعيم الرقابة !التسعبية 

نظرتان الى الرفابة , 

وحدة التخطبط والمرقابة فى التدربة 
السوفيتية , 


د. أبراهيم سعد المدين ,؟ 


د. عبد الرازق هسن لل 
مذمد صمبكذي الاتربى 9 
كمال السسيد 11 
ابراهيم خليل برهى /؟" 


© معركة كسب الرأى العام العاللى , .ه 
وأاجبات ومهام جديدة ٠,‏ ذالد بمهبي الدين 61 
. © تصريجح بلفور , , والتناقفى بين موقف 


الشعب وموقف الزعامة . د, مجمودكسن صالح منسى 69 


© الحذور التاريخية لنضال المرأة فى مصر , وديع أمين 51 
© القسام بشول شرارة الكفاح ا]سبلح .2 عبد القادر ياسين أل 
© ثفرة فى جدار الخوف . , ,المانيا الغربية وديع وهيب بف 
© القاومة الفلسطينية !كيف تفكر ؟ كبف تعمل ؟ كيف ذواجه م4 


الدافر ؟ 5يف تواجه المستقبل : ( دوار بين « الجبهة 
المديمقراطية » و ر الطلتيعة ). 


© حوار فكرى : رر هكذا يتكلم الادداه الشباب »6 , 1 
|1 تقارير الشهور وتعليقات : ينل 
5 مكنبة الطليعة 5 أغرطة 
"ا مناقثات مفتوحة : ك1 
وثائق ٠:‏ مرحلة الانتقفال فى التجربة السوفيتية 6 


أن( الطليعة )) ميدان مفتوح لكل رأى حر » وفى اعتقادنا ان 
تفاعل الآراء الحرة علي أختلافها هو وحده الذى يستطيع ان 
يبلور ويستخلص وحدة فكرية اصيلة ٠‏ 


من هذا المفهوم تفتح ( الطليعة )») صفحاتها لكل راى لديه كلمة 
يقولها [ مؤمئة بشعار الحربة المجيد الذى أطلقه فولتير فى 
القرن الثامن عذشر ( قد اختلف معك فى الراى ولكنى على 
استعداد لان اذفع حيائى ثمنا لحفك فى الدفاع عن رايك » ٠‏ 


تزايد” أمركة» العذوان الاسرائيلى 
ومستولية التوى الشوربية 


'روبرت:” ماكلوسكى المتحدكا باسموزارة الخارجية الامريكيسة فى 
واشئطن © ان الجنسنية الامريكيةلنتسقط عنالعسكريين الامريكيين 
المجندين فى القوات المسسلحةالاسرائيلية ..واكد البيان الامريقىي 
أنها قاعدة عامة تسرى“ « على كل امريكى بعمل ضمن قوات اجندية 
لا تتعارضس مصالكها مع مصالح الولايات المتحدة ) ولا تعرس آمن 
الولايات المتحدة للخطر »© . 1 1 


| وأثتاء 'الزيارة الرمسنية التى قامت بهاجولدا هائير للولايات المتحدة أعلن. نيكسون 

ترحيبه « يرئيسة حكومة شعب اتسجاع »مصمم على المحافظة على السلام (!.) فى 
المنطقة التى يعيش فيها » » ثم صرحت جولدامائين فى خطاب القته فى حفل آقامه اليهود 
قى لوس انجلوس : أن الرئيس نيكسون أكدلها «.ان: الولايات المتحدة لن تحاول. الضغط 
على اسرائيل للانسهاب من الاراضى العربيةالمحتلة » قبل. الوصول. الى سلام دائم فى 
الشرق الاوسط » » فى نفس الوقت يرددفيه الرسميون الامريكيون. تعبين. « الحدود 
الآمنة » © :ويؤيدون اداخال. تبعديلات علىحدود دول المنطقة المحيطة باسرائيل » * ٠٠‏ 


وهناك اجماع :فى الصحافة الغربية. على نجاح مباحثات رئيسة وزراء اسرائيل » التى 
أعلنت « لقد. شعرت لدى خروجى من البيتالابيض بغبطة اكثز من التى كنت اشع بها 

. الدى دخولئى » ٠‏ كما تؤكد مصادن الانباء:أناشرائيل. حصلت :على. القروض والاسلحة 
المظلوبة:.. ويفسر المراقنون :عدم صدوز بيان مشتزك بأنه يعنى أن هثاك اتفاقيات :لا يكن 


ا 0 


ا" ب 


أذاعتها فى الوقت الحالى ء ٠‏ وكانت قائمةالمطالب تتضمن تغطية العجن فى ميزان 
ل المقدى أن بلغ فى السسنوات الخمس القاسة ألف عليون دولان 5 ه١1‏ 
طائرة هليكوبتر# ثمنها ٠٠‏ هليوندولار. » 15 طائرة فانتوم ى ٠٠‏ من طران 
سكاى هوك * 


ومند ستوات يدك التصريحات عن نالاسطول السادس باعتثباره الاحتيساطى 
الاستراتيجى لاسرائيل 8 وتدور التساؤلاتفى لجنة العلاقات الخارجية ببجلس الشيوح 
الامريكى حول الزام الولايات المتحدةبالدفاع عن اسراثيل ٠‏ وتكم زيارات مشبوهة 
مثل تلك التى قام بها تيودور كوتري ‏ قائدالقوات الضارية ف فى الجيش الامسريكى - 
لاسرائيل ؛ ولجنيم اثناءها بموشى ديانو زير الدفاع 2 حاييم بارليك رئيس أركان الحرب 
قى مارس الماضى * 


وثمائك أصاسع التآمن على الجانب الاخرمن خط الصراع فى حلقات مترايظة منسقة» 
فيصدر البيان الامريكى .معريا عن القلق العميق ازاع أمن لبئان وسلامته 4 ويتعهد 
نتابينه من الاخطار ٠»‏ ويبائر النسطكئولون اللبتانيوق الى الترحيب بالسانة : وتكوة 
بعثابة أقسارة التهرك والبحوم على القاومة الفلسطينية والدرعة اللمية اللبنائية , 
وتحددم المعركة التى افتعلتها الرجعية “فيت زايد 2 القلق ا( الامريك ويصرح نيكسون 
بأن الوضسسع فى الثسرق الادنى معسرض للانفجار فى اى لحظة » وقد معو رم 
وزارة الخارجية عن الخطر « القادم منالص دوه الشرقية » حمدلسة من 
الشسمائعات عن ا حشود سورية على حدودلبنان )0 . وهكذا يكس سسب مخطط التغالت 
الامريكى الصهيونى مع الرجعية اللبنانيةابعادا خطيرة » تمهيدا للامتداد الى بلدان 
آخرنى بالمنطفة بهدف تصفية القاومةالفلسطيئية وطعن الحركة الثورية العربية 
وهدم الجبهة الشرقية © والتدخل المباشرفى الشرق الاوسط على نمط ما قامث به 
عام ه5١‏ و« 


التوامطق الامريكى رو سعد 00 - الارتساط العتسوق 
والتنسيق الكامل بين أمريكا واسرائيل ؟أيقتضى الاصر التأكيد المرة تلى المرة على 
حقيقة مفضوحة ء لم تعد فى حاجة الى مزيدمن التأكيد ؟ 


الواقيع أن هناك نفاطا ثلاثا تثيرها هذهالوقائع » وتؤكدها التطورات الاخيرة فى 
حركة الصراع بالمنطقة : ْ 


© بين أنصار التسوية السلمية علىالنطاق العربى يسوداتجاهان ٠١‏ الاول 
وهى الاعم والاقوى » يستهدف التوصل الىحل سلمى على أساس ثورى ء دون تنازل أى 


ا تراجع فيما يشعلق بقضية تصصفية آشار العدوان عن كل شسر من الارض المغخخقصية 


وبلد ناس بحق الشعب الفلسطينى فىمواصلة تضالة العادل من اجل استعادة 
حقوقه + ومن ثم فان هذا الحل يدور فىاطار الحفاط على. المكاسب والانجازات فى 
مجال الثورة الأجتماعية » وهصو الاتجاهالذى ينحي الى الأعتمسساد على القوى 
الشعبيةى ا لاستناد الى.حركة الجمامير المربيق التضامن ٠١‏ ام مع جميع الشعوب المحبة 
للسلام » وفى مقدمتها الشسعوب والنوىالاشتر 


ان ايجابيا حن 0 تسوية ا 0 امكانية حماية 0 م 0 


العربية بمقتضى التصريحات الامريكية »وصكوك « الوصاية» ٠‏ ورم أن هذا 
الاتجاه لا يلقى أى استجابة من جانبالجماهير » ويمثل بأقلية محدودة العدد » إلا 
أنه يزاول نشاطا واسعا على النطاق العربىكله فى مناخ موات يتسم بتصعيد الحملة 
الامبريالية اللنظمة بقيادة الولايات المتحدة؛وتزايد الهجوم الدعائى والسيامى فى الاونة 
الاخيرة ٠‏ وقوى الشعوب العربية بما تملكمن وعى ويقظة كفيلة بالرد على هؤلاء ودحر 
مساعيهم وبخس بضاعتهم التى : يروجوزلها . هؤلاء يعملون جهارا فى وضح النهار 
فى تحالف وثيق مع القوى الاستعمارية ؛.لكن بعض انمار هذا الاتجاه لا 
يجاهرون برأيهم » بل يعملون فى الخفاءبأساليب ملتوية » يركزون بالدرجة الاولى 
على التحرك بحذر لاحتواء السلطة والانفرادباتخاذ القرارات » يلوحون لامريكا بنبذ 
الثورة الاجتماعية » واستعدادهم للانفصالعن تيار القومية العربية » وقبول الخلول 
الوسط ٠٠‏ يتجهون الى دعم العلاقاتالاقتصادية والسياسية مع الغرب الرأسمالى 
على حساب صداقة الشعوب وبلدان العالوالاشتراكى +* وهم يتوخون من خلال 
مواقفهم ‏ اقناع الولايات المتحدة بأتهبصمام أمن يمنع تسرب الفكر 
اليسارى 0 المتطرف » وخشين جاجز ضدانتشان الشيوعية ٠.‏ 


ومن.هنا تيدى الاهمية الخاصة » لا لمجردتحديد العدو الرئيس تحديدا نظرياء يل 
وأيضا معاملته والتصدى له فى اطار هذهالنظرة ٠‏ والولايات المتحدة الامريكية هى 
النعدق الرئيسى » ومن ثم فان المبساحثاتالدائرة بينها وبين الاتحاد السوفيتي » تدذور 
ترضى بديلا عن اخضاع المنطقة كلهاوثرواتها للاستراتيجية الامبريالية ومصائح 
احتكاراتها ٠‏ كما أن الظروف الموضوعيةلحركة الاستقطاب التاريخية © تجعل اى 
موقف « بينى » مستحيلا» يتناقضص مسعمعطيات العضر . والاستعمار لن يرضى بديلا 
من الاستسام 4 وخرض التبعية على الومان العرين + 

ان التسوية السلمية على أسس مبدئيةثورية لا يمكن أن تتم الا حن موقع قوة ٠٠‏ ولا 
تعنى. بذلك القوة العسكرية وهدفاء يلاساسا كك التلجية عن التيئة السيتبية 
العنيلة بايجاد مراجية حازمة بدن خركاالشيية: العربية بيرت الامتماض 
والوطئى وبين العدو الرئيسى الامبرياليةالامريكية ٠*٠‏ القوة المتمثلة فى عزل العذامر 
والاتجاهات المتخاذلةالمئرددة التىتشيع جوامن التراخضى واليليلة 9 أن تعبثة الجماهدن 
رفن بانتناعها. باستيرار التورةالاجتماحية» لا يوقنها وتمنيدها » أن 
المراغ الزكيس في الوطلن العردي ينون بين القوى التدررية الاكسدراكية الوحدوية وبين 
القوى الامبريالية العالمية » ومازالت طبيعةالصراع لم تتغير » فالمعركة مزدوجة ترتيط 
فيها الاهداف الوطنية بالقضايا الاجتماعيةفئ نسيج واحد » فالارضض التى نناضل من 
أجل تحريرها من العدى الاستعمارىالصهيونى » لا ثرويها الجماهير الكادحة 
بدمائها لتخلصها من براثن الاستعمار القديموالاحتلال المباشر ؛ لتقدمها لقية سائفة 
للاستعمان الجديه أقى العدى الطبقى 5 


ان أنصاى اتجاه التوصل الى حإسلمى «من خلال » الولايات المتصدة 
الامريكية هم دعاة المفهوم الرأسمالىالتحالف الوطنى وتدعيم الروابط بالسوق 
الرأسمالى العالمى وفتح الابواب علىمصاريعها لرؤوس الاموال الغربية يما فى 
ذلك الامريكية ‏ وانعاش الاقتصاد « الحر »وراطلاق عنان المبادرات الفردية لراس المال 
الخاص ؛ وحصر نشاط القطساع العامى «مجال الملكية العامة » حيث تكون القوى 
الانتاجية من الضخامة بحيث يصعب علىاللكية الخاصة ان تستوعبها » . واتصار 
هذا الاتجاه هم الذين يعملون على الانفرادبالسلطة وعزل قوى الشعب العاملة عنها ‏ 
ويخشون استمرار المعركة التى تهددامتيازاتهم ومصالحهم » وهذا الترابط بين 
موقفهم من القضايا الداخلية والسياسيةالخارجية نابع عن أصولهم الاجتماعية ٠‏ 


والمواجهة الحازمة الفعالة للعدى الرئيسى 3 تقتضى . اتخات موقف حاسم فد 
هذه الاتجاهات » بعزلها عن مواقع السلطةو التأثير » ولن يتأتى ذلك الا بنقل السلطةالى 
قوى الشعب العاملة واعلاء كلمة الجماهير الكادحة » فهى مصدر الحصانة ضد 
التيارات المتخاذلة ٠‏ 


ان التساهل فى عزل وبتر التيارات المتخاذلة المترددة يخلق المناخ الملائم لانتعاشس 
توى الرجعية والتآمر . وليس اكثر دلالةعلى ذلك من ان موقف التردد ازاء الرجعية 
اللبنائية التى بدأت تسذر عن وجهها بشربحركة اللقاومة الفلسطينية منذ ابريل 
الماشى ؛ قد شجعها على التمادى فى غيها. 


© تحت ستار دخان الثعمية الذى تنفثهالدوائر الامريكية بمباحثاتها حول التسوية 
السلمية » تقوم مأعنف هجوم سدياسى ودعائى مركز ضد العالم العربى 1 وتؤازيد دون 
تحفظ السياس؟ العدواذمة التوسعية لاسرائيل عن طريق الدعم العسكرى والمالى والاديى 
المكثف ٠‏ وتتآمر لاحياعء الحلف الاسلامى »وثتحريك القوى الرجعية . قالبيان الاخير 
الذى أصدرته يشأن « قلق (مريكا على استقلال لينان »وتعهدها يحمايته . الذى لقى 
ترحيب دوائر معينة فى القطر الشقيق » هوعودة الى «مشروع ايزنهاور» وتكأليب 
للسلطات اللبنائية ضد نضال الشعب الفلسطيئى »؛ تركب عليه كأثر مباثر تحدد 
الاشتباكات بين الجيش اللبنانى والمقاومة الفلسطينية «وهناك المحاولات الثى تبذل لجر 
الاردن الى .اتباع سياسة مماثلة ٠‏ والقرار الاخير الذى يقضى بالسماح للامريكيين 
بالعمل فى الجيش الاسرائيلى يؤكد أن مخطط السياسة الامريكية هى تعويض ها 
يترتب على حرب الانهاك من خسائر تلحق باسرائيل » ليس فقط بتسليحها بالعتاد 
الحربى والدعم الخاذي والأدنى + يل والقوى اليشرية أيضنا » وفى .هن حراكة الشعف 
الإساسبة التى تزهج اسرائيل وتثير فلقها * 


ودلالة هذه المواقف ومغفزى تلك الاجراءات واضحة لا تخفى على أحد ٠٠‏ 
فأمريكا لا تسعى للسلام » بل تعد للحرب » لاتستهدف التسوية انما تخطط لتصسعيد 
العدوان ودرفع مستوى العنف ٠‏ 


تصور الاستعمار أن هزيمة يونيو 151 (العسكرية ستؤدى الى انهيار الانظمة 
الوهلنية والتقدمية فى الشرق العريى » فاذ! بالنكسةتخلق نقيضها » صحوة ويقظة عربية 
شاملة , صمودل يرتقع الى مستكوى الردع » الكيان الفلسطينى وحركة المقاومة المسلحة 
تبلغ آفانا كيفية جديدة ؛ثورات فى السودانوليبيا تكتسح النفوذ والمصالح الاستعمارية 
وتحولات جذرية فى جمهسورية اليمن الجنوبية ٠‏ 


:ومن الطبيعئ أن يكون .رد الفعل من جانب التحالف الامكمارف الصهيوتيى هى 
وتنتشر « عدواها » وتمتد آثارها قى اتجاه قلب موازين ن القوى وعلاقاتها ضد ؛ الصالج 
الامبريالية ٠‏ 


فى.ضوء هذه المواقف الحاسمة من جانب الولايات المتحدة الامريكية ؛ تذوى احتبالات 
التسوية السلمية وتذبل » وتدرن الى المقدمة توقعات العنف والتآمر » مما يقتضى مزيدا 
من اليقلة والحر ص الثورى 0 اعظممن التعبتة » وحسيما فى مواجهة كل التيارات 
المترددة المتخاذلة » التى تثير. البلبلةوالتراخى وتبث عوامل التفكك والروح 
الانهزامية والسلبية ٠‏ 


© ومن السمات التى تذبىء بقرب احتدام المعركة ان القوى الرجعية بدات ' 
تنشط بلا تحفظ » كاشفة النقاب عن ورجهها » وتزداد جرأة فى تحدى شعوبها ' وى شسبى 
احدى الظواهر التى تصاحب الاعدادللانقضاض تمهيدا للارض وتيسيرا لمهمة 
العدق الخارجى 5 


لكن » أهم ما يسعى الاستعمان الى تحقيقه2» والحلقة الرئيسية فى نشاطه» 
تتركن فى العمل على فتح أخطر ثغرة فى خط الصمود. العربى » وذلك بتقويض الوحدة 
غلى النطاق التودى ؛وهدى وتخريب الجيهات الوانية فل كل ياف عرس على بعبدة + 


والاستعمار يملك عديدا من الاسلحة »وامكانيات ضخمة » سواء منها العتاد 
الحربى أ الموارد المالية والتقدم الفنى . اما الشعوب فمن أمضى الاسلحة التى تمتلكها 
وأشدها فاعلية » وحداة صذوفها وارادة التحرير ٠ ٠‏ تلك الصخرة التى تحطمت هليها 
أعظم أجهزة الحرب الحديثة وأعتباها * وهذا السلاح ملك أيدينا » يتوكقف على 
حمايته والذود عنه مصيرنا 9 : 


وقد شهدنا كيف طعض_القوى الفادةالكررة العربية فى كيان عشوي مكاسل 
موحدء مما يؤكد الاهمية الخاصة لالتحام قوى الثورة فى جدش موحد * كما ان 
الستوي. الجديد. للعسدوائية الأسريكية الصويونية يقتدى دعم هذه .الوحدة الى 


لاشك أن أقوي دوافع الالتحام » وأكشر عناصرها الحاحاء» هى أخوة السسلاح 
والفداء ورابطة الدم والاستشهاد التى تمليها على المنظمات الفلسطينية فى معترك كفاحها 
المسلح ٠‏ وقد تحقق فى هذا المجال بعض التقدم وقدر من النجاح لا يمكن التهوين من 
امي 2 1لا أ الايماق الصديدة للمخطي الااستمبارى السؤيونى » وتان الرحفينية 
العربية » تجعل المهمة العاجلة الملحة هى انجاز هذه المسثولية التاريخية دون ابطاء * 
واذا كان من المتعذر تحقيرق الاندماج الكامل فى تذنظيم واحد » تجدر المبادرة يساقامة 
علاقات جبهوية حول برنامح الحد الادثى المتفق عليه » وعلى اساس نقاط اللقاء 


ب أما فى النظم الوطنية التقدمية » حيث تتولى احدى القوى التقدمية مقاليد السلطة 
أى تشارك مجموعة من القوى الثورية فى الحكم » تسود بغض مظاهر : السلبية فى 
طبيعة التحالف ٠‏ فاحتلال مواقع السلطةيغرى احدى فرق التحالف الثورى » او فئة 
مسينة منها باتباع منهج ذاتى فى علاقتها بالقوى الحليفة ؛ وتسعى الى الانفراد باتخاذ 
القرارات » تسود ديح الشقاق ويحتدم الصراع فيما بيئها 0 وكثيرا ما يحدث أن 
تبلغ التناقضات بين القوى الحليفة مستوى اعنف من التناقضات العدائية مع التحالف 
الرجعى » اذ تنشفل هذه القوئ بالصراعات فيما ديئها » فتضعف اليقظة ويسود التفكك » 
هما . تيح للثورة اااسادة استغلال هذا التمزق للتحرك فى حرية وتعبثة قواها 
للانقضاض على الفوى الحليفة المتصارعة ٠‏ | 


وقد برع الاستعماريون فى اللعب على هذه المتناقضات » وحذقوا أساليب تأجيجها 
من وراء الستار ؛ بالدفع باحدى القوى المحافظة أى الرجعية الى مساندة فريق ضد 
ومن العوامل المساهدة على نجاح سياسة التفرقة هذه » الطبيعة الاجتماعية والاصول 


ا 0ك 


سم زه سم 


الطبقية للقيادات الثورية الجديدة » التى تنتمى الى البورجوازية الوطنية والرأسمالية 
الصغيرة والمثقفين ٠‏ 


وقد ثبت من واقع تجربتنا الخاصة قى العالم العربى خطأ السياسة التى تتجه الى 
فرض نموذج معين » أى صيغة ما للتحالف الثورى » أى شكل تنظيمى لا يناسب الاوضاع 
الاجتماعية أي يتمثى مع مجرى التاريخ . فاذا كانت مص قد انتهجت طريق تحالف 
قوى الشعب العاملة » قهذ! لا يعنى أن ينطبق هذا الوضع على كل الظروف + ففسى 
اجتماعات مباحثات. الوحدة الثلاثية فى القاهرة فى ١5‏ مارس ١117‏ » قدم الرئيس 
عبد الناصص تقييما لتجرية الوحدة مع سوريا قائلا « ان عملية حل كل الاحزاب فى 1558 
ما كانتش صح ٠‏ كان لازم اتبعنا أسلوبا آخر وهى حل الاحزاب التى لا تتفق فى الهدف ثم 
تجميع الاحزاب. التى تجمنعها وحسدة الهدف ٠٠‏ الاحزاب القومية وتكون هسى 
الطلائع الثورية قى جبهة قوية » **٠‏ اذن فان جبهة الاحزاب ليست مشكلا مدانا » وحل 
الاحزاب الرجعية لايبرر بحال من الاحوال أن يطبق نفس الاجراء بالنسبة للاحزاب 
الثورية المناضلة التى ساهمت فى الكفاس البطولى ضد المتظمات المعادية » بل هى على 
نقيضها » ولها حق التواجد والعمل © من أجل تدعيم الوحدة الوطنية * 


٠‏ والسسسيل الى دهت :الوهدة لن يتوق باتقوان احدئ القوى القورية بالسلطة 
وعزل القوى الاخرى ء بل يتأتى عن طريق المشاركة قى السلطة والممارسة المثستركة 
لهام العمل الوطنى سواء على النطاق الشعبى فى المؤسسات الجماهيرية أم داخل 
وفى قمة الاجهزة التنفيذية.» الاسهام فى تحمل مسئوليات النشاط الثورى من كنل 
الواقع . وهو السبيل الى حصر التناقضات السلمية فى حقل التجربة العملية ومن موقع 
المسئولية.» حتى لا تنقسم القوى الثورية يين أجهزة التنفيذ فى قمة السلطة»ء والمبعدين 
الملتخصصين فى ممازسةالنقد * 


ب وهناك تحالف القوى الثورية خارج السلطة ٠‏ وقد حققت هذه الجبهات نجاحا 
أكس نسبيا من التموذج السابق ٠‏ ولكنها فى حاجة الى المزيد من الدعم » أذ أنها تواجه 
قوى رجعية متحكمة أى قوى رجعية مهتزة متأرجحة لا تجرق على المجاهرة بساعلان 
عدائها للشعب أي اتخاذ اجزاءات حاسمة فى ضري قواه » الا أنها تتريص بالحركة 
الشعبية للانقضاض عليها اذا لاحت لها اى بادرة من التفكك والضعف ٠‏ 


س وقاعدة اللقاء والالتزام مبرنامج الحد الادنى يجب أن تسرى فيما بين الانظمة 
التقسية على الصعيد العربى ٠‏ ورغم انها وحدة تاكتيكية حول الحد الادنى من 
الاهداف الا أنها: أساسية فى معركة تصفية آثار العدؤان» ومواجهة التصعيد الجديد 
للعنف الاستعمارى ٠‏ كما أن هذه الوحدة التاكتيكية لابه وأن تستند الى نواة 
استراتيجية صلبة تضم.كل-القوى التى تتبنى الاشتراكية العلمية +, 


الطليعة 


2 © ' جعوو/ 


الصمه صسدق الدسصاك 


منأيرز وأبسط الحقائقالتىيؤكدها 
تفجر ثورة الفائح من سيتمير 
لعل ليبيا العربية ب ان 0 
سس يننا الشعوب قادر دوما على احباط 
مخططات الاستعمار وضريها » مهما أحكمت قوى 
لغ سثعمار رسيم هذه المخططات وبذلت الجهد فى 
فنفيذها ٠‏ ولثد حاة تضحر الثورة العربية فى ليبيا 
ضربة قاصمة مفاحئة لمخططات ١‏ الاستعمار 
الغريى رسمها 6 وفشلا كبيرا للجهود الجبارة التى 
بدلها فى تنفيذ تلك المخططات .. 
ولكى نقيم هذه الضرية القاصمة المفاحكة 
ونستكل ف أبعادها لايد أن نلاحثل افستداد 
التكالب الاستعمارى على ليبيا فى العامين 
الاخيرين » يعد نكسة /ا” ٠‏ فقد استغل الاستعمان 
الغربى الجى النفسى الذى خيم اشر النكسة ليشن 
بضراوة حريا نفسية محمومة على الامة العربية 
عموما تخدم أهدافه وتحكم سيطرته + واختص 
شعب ليبيا العريى ينصيب كيين منها » آخذا بعين 


المخطط الاستنعماك.. الصراعالداخلى..الثرة 


وتهديده المصالح الاستعمارية الحيوية فى ليبيا < 
ولابد أن تلاحظ أيضما أن الاستعمار الغربى كان 
يتوقع خلال شهر تفجر الثورة احداثا اخرى فى 
ليبيا من ذوع مغاير رتب حدوثها. وأراد أن يستبق 
بها الثورة * فقد لاحظت قوى الاستعمار المقدمات 
والارفاصات التى أنذرت يتفجر ثورة شعبية فى 
لبينا فسنت الى محايلة اجهاحي الدمل الثوري 
يتدبير انقلاب يمتص النقمة الشعبية على الاوضاع 
ولو لفترة 'ويركن السلطة فى أيدى مجموعة من 
الموالين للغرب يعد أن يحسم الصراع المحتوم على 
السلطة بين: « الشلل » الطاجعة ٠‏ وكانت اشاعات 
عدة قد ترددت فى طرايلس وبنى غازى حول هذا 
الانقلاب المحتمل » بل ان بعض الصحف البريطانية 
والاميزكية سارعت بعد 'حدوث الثورة الىنسبتها 
لهذه « الشلة » أى تلك قبل أن تتحفق من 
هويتها ( ٠ ) ١‏ وحين وضحت الملامح الاولى للثورة 
كانت الفاجأة| لت ىاعترفتبها غالبيةالسحف الغربية) 


مهد ذه 


1 1 ] مثال ذلك مقال لصئداى تايمز البريطائية فى 5 بعنوان « هل كان املك أدريس طرفا فى الثورة اللية 5 


توقع برون عبد الحميد الكوش لاستلام السلطة ,: 


وبدأ التساؤل عن المستقيل» وكما قالت جريدة 
دافار الاسرائيلية يوم 1١١‏ 9 : « وقى الغرب 
يتابعون يقلق علامات التحول فى السيساسة 
الخارجية لليبيا » ومن المؤكد لزاما توقع تغييرات 
معينة ٠‏ ولى أنه حتى الان ليس هناك أساس قوى 
نبنى عليه قياساتنا ٠‏ , 


كما لابد أن تلاحظ أخيرا أن تلاجم الشعب 
بالثورة خلال الايام القليلة اماضية ‏ وهى التلاحم 
مجرد انقلاب عسكرى الى ثورة شعبية - أكد رفض 
الشعب للاوضاع التى جهد الاستعمان في تركيزها 
فكان مفاجاة أخرى للقوي الاستعمارية فضملا عن 
كونه مقبة كأدام أمام أي تحرك جديد لها في ليبياء 


ومن المؤكد أن قوي الاستعمار تشرع في التحرك 
نداب الحقاط على معيالحها الاستسيارية 
واستعادة مواقعها فى ليبيا ٠‏ ولابد لافشال هذا 
التحرك الذى يتحمل الثوار العرب مسسؤولية 
التميدى له » أن تكون على وعى كامل بنخططات 
الاستعمان ومصالحه هناك * 


الموقع الاستراتيجى 
والثروات البترولية 


اهتمامه يالوطن العريبى عدوما أقى منطقة الشرق 
الاوسط ‏ هلي حد. تعبيره .. ويعود اهثمامه. بليبيا 
. الى السييين الرئيسيين اللذين يشدانه المنطقة + 


وأول هذين السببين قديم ويتمثل فى الموقع 
الاستراتيجي الهام للوطن العربى ياعتباره صلة 
الوصيل بين قارات العالم القديم الثلاث آسيا 
وأفريقها وأوروبا ٠‏ فاذا ركزنا النظر على ليبيا 
تبرن أهمية الموقع الاستراتيجي .الذى تحتله ضمن 
الوطن العربى وأفريقيا ٠‏ فهى صلة الوصل بين 
المشرق: العربى والمغرب العربى » وهىي بالنسية 
للاوربيين مئن القديم « بواية أذريقيا » * وقد هيأها 
موقعها الجغرافى لتكون حلقة الوميل بين غيرها 
ممن يجدها شمالا وجنوبا وشرقا وغربا ٠‏ وهى 
تحتل شاطئا طويلا فى .جنوب البحر المتوسط يمثل 
حوالي ثلث سواحله الجنوبية » وتقترب بعض 
شطانها من شواطيء المتوسط الاوربية قربا وثيقا * 
كما أنها تمتد عمقا فى الصحراء حتى تصل الى 
قلب "أفريقيا ووسطها ٠‏ ويتصف مناخها الساحلى 


بالاعتوال وبالصقكء الامن. الذق ذأدا عن اهمية 
الموقع الاستراتيجى فى عصى الطيران والتدريب 
علية + ' 


هذا الوقم الاسنتراتيجى الهام هى الذى هذب 
اهتمام الاوربيين لليبيا عبر العصور » وهى الذى 
دفعهم ألى التركيز عليها فى القرن الماضى حين 
عمت أوروبا موجة الاستعمار » على الرغم من 
سوء الاوضاع الاقتصادية التى سادت ليبيا 
وقتداك + وهى الذى دفع يريطانيا وأميركا ‏ على 
الخصوص بعد الحرب العالمية الثانية ‏ للتشبث 
بها » وابرام معاهدتى عام 7ه وعام 6 المعروقتين 
مع ليبيا المستقلة حديثا - ويجدر بالملاحظة أن 
المعاهدتين اهتمتا فى الدرجة الاولى بتحويل آراضى 
ليبيا الى قواعد عسكرية للدولتين الكبيرتين 
الاستعماريتين ٠‏ وكان مسن المزايا الهامة 
لقاعدة « ويلس » قرب طرايلس فى نظر الاميركيين 
امكانية التدريب فيها على مدى العام » وقربها من 
دول المعسكر الشرقى الاوربية » فضلا عن توسطها 
بالنسية لافريقيا العربية وأفريقيا الوسطى ٠‏ كما 
كميزت قاعدة « العدم » البريطانية شرقى برقة على 
مقربة من حدود مص الغربية بمزايا مشتابهة » 
وتحدد لها دور كيير فى الاستراتيجية العشكرية 
البريطانية فى مواجهة مصر وشرق أفريقيا 
سيبقى قائما ومحافظا على جدته ٠‏ ولى أننا آجرينا 
مقارنة بين ما كتبه الرحالة الاوربيون عن أهمية 
موقع ليبيا فى القرن الماضى » وما تكتيه الصحف 


والكتب الغربية اليوم لوجدنا تماثئلا ليس 
بالقليل (؟) ٠‏ 


وثانى هذين السيبين » اللذين يشدان الاستعمار 
الغريى الى الاعتمام بالوطن العربى ويليبيا كجزء 
منه » سبب حديث يتمثل بالبترول الذى يدات أهميته 
فى عالم اليوم منئذ حوالى كرن »© تزايدت فى عصر 
التقدم ' الصناعى المذهل » والذى بدآ يتفجر فى 
الوطن العربى فى الربع الثانى من هذا القرن ٠‏ وقد 
كانت ليبيا من أحدث أجزاء الوطن العربى دخولا 
فى زمرة الاجزاء البترولية » حيث تفجي النفط فيها 


.مع ,أوائل الستينيات ٠‏ ولكن موقع ليبيا من جهة 
وغرارة بترولها من جهة أجرى ضاعفا من أهمية 


ليفالنا 


الاستعمار الغربي والاحتكارات البترولية بها * 


أن موقع ليبيا القريب من أوروبا يجعل لبترولها 


أفضلية عند الدول الاوربية الصناعية » ويقلل من 


1 ا من هؤلاء الرحالة نم0 0 كي .مومهم 06 1لنةة 16" يكنب وترومكة فط كن بول صنو0 فيرهمر 


ا 


معركة يوندى ضاعف من هذه الافصلية حيث لم 
يتائزن اليترول الليبى بهذا الاغلاق ويقى سبعن تكلفته 
كما هى بيدما زادت اجرة نقل البترول من ايران 
ودول المشرق العربى يسبب تحويل خط سيسر 
اناقلات الى طريق رأس الرجاء الصالح ٠‏ وقد 
زادت ارباح الشرحخات المصدرة للبترول النيبى لهذا 
السيب » ودشدرت هذه الزيادة فى تلك الفترة 
بحوابي ١17+‏ مليون دولان يمكن ان تزتفع الى 
الفى مليون دولار سنويا (؟ ) ٠‏ 


كذلك فان انتاج ليبيا من البترول. يجقق تصاعدا 
مستمر| » وقد أوسدت لييدا أن محتل المرتية الرابعة 
فى الانتاج اليترولى بس دول اليترول فى العالم » 
وان تصيح الاولى بين الدول العربيه المنشجسة 
لدبدرول " وكّان انشاحجها فين وقففب الضخ عام 
17 مليون وثلاثة ارباع المليون برميل يومياءثم 
تزايد هى العامين التاليين حتى وصل تلاته ملايين 
برميل دوميا ٠‏ .فضلا عن الفغان الطييعى الذى. بلغ 
اناجه حوالى ستين مليون مدرا مدحعبا فى شهر 
مايى 1١53/‏ * 


ليس عجيبا اذن على ضوء هذه الحقائق البسيطة 
أن تنهافت الاحتكارات البترولية وكل ما يتصل بها 
قى الغرب على ليبيا لنزح ما امكن من يترولها » 
وسحفاظ على مصالحها فيها ٠‏ 


»0 الجسر » العازل 


كان أحد الاهداف الرئيسية للسيانة 
الامستدارية فى لديا طق عرديا عن ببلية اجزاء 
الوطن العربى لتقوم بدور العازل بين المشرق 
العربى والمغرب العربى فتناقضشس دورها الطبيعى 
كجزء لا يتجزأ من الوطن العربى يصل بين مشرقه 
ومغريه 5 وقد استعملت السياسة الاستعمارية 
الغربية منذ القرن الماضى تمبير « الدولة العازلة » 
58 رومن التحدد دور ليبيا بين مصر وتونس » 
وبقى هذا المفهوم قائما الى اليوم ٠‏ فحين تدرس 
ليبيا فى الدراسات الاميركية يجرى الحديث عنها 
كقاصل بين وحدة المغرب العريبى ووحدة وادى 
النيل ٠‏ 4 


هدف الاستعمار فى تجزئة الوطن الغريبى من أجل 
احكام السيطرة عليه » وبالتالى فهق يخدم هدف 
السيطرة على ليبيا *٠‏ وقد حددت السيناسة 
الاستعمارية فى مخططاتها الوسائل اللازمة 
لتحقيق هذا الهدف وفرض العزلة على ليبيا:٠‏ 
وحتم تفجر البترول منذ بداية الستينيات فى 
ليبيا على السياسة الاستعمارية الغربية أن تزيك هن 


اهتيامها بتحقيق هدفة غزلة ليبيا » وتعدل فى 
مخططاتها؛ بما يتناسب:.وطبيعة مرحلة التجول 
البترولى التى دخلتها البلا ٠‏ الامر الذى نتج عنه 
تطوير الوسائلٍ التى تستخدمها شهذة: السياسة * 
صارخا فى" العامين الأخيرين يس اللكسة ' ويهمنا 
أن نسلط الضوء عليه لتتعرف على. مخططات 
الاستعمار كما يدت قبل يوم الفائح من سسيثمير ٠‏ 


ولكى تلاحظ ها طر من تعديل هى المخططات 
وتطوير فى الوسائل. الاستعمارية .نذكر 
بداية - وبايجاز أن السياسة الاستعمارية.فى 
ليبيا خلان- السنوات العشي التى تلت الاستفلال » 
عملت على تفدتيت وحدة البلا من خلال اقامة 
الاتحاد العدرالى بين ولاياتها الثلاث فى محاولة 
لاصطناع عدة كيانات فيها ٠‏ وشجعت فى هذا 
المجال السعرات الاقليدية بين برقة وطراباسن على 
محافظ « ساكن » يدير البلاد ياسلوب قديم ويمنع 
قيام التنظيمات السياسنة والعمل السياسى » كما 
عملت على ايجاد طبقة من الموظفين ترتبط بها ولا 
تخرج عن صورة التركيب الاجتماعى القديم بما 
يسيصر عليه من قبلية وعشائرية وعائلية ٠‏ وحكمت 
البلاد من خلال الزعماء التقليديين الذين افرزتهم 
الفئات الاجتماعية المختلفة ٠‏ كما عملثا غلسى 
الوقوف فى وجه أى تحرك شعبى ومجابهته بوسائل 
القمع التقليدية ٠‏ 


ومع بداية « التحول البترولى:» كان لايد أن" تقوم 


القرى الاستعمارية :باجراء التعديل والتطوير فى 


المخططات والوسائل التى لا تلائم المرحلة الجديدة 
والتى تبت هدم جدواها ٠‏ فالرحلة الجديدة تطلبت 
من وجهة نظر التحركات البترولية وحدة ليبيا » 
حتى تستطيع هذه الشركات التعامل مع حكومة 
واحدة بدلا سس أرمع حكومات « ا الولايات 
الثلاث والحكومه الاتحادية » 


ولم يكن ممكنا للسياسة الاستعمارية فى المرحلة 
الجديدة ان تغفل برون فئة الشباب المتذب الجامعى 
الذى أنهى دراسذه فى الخارج وخاصة فى مص », 
وبدأ يتوافد على اليلاد منذ عام 58 ذا ٠.‏ وكان هذا 
الشباب قد تفاعل مع افكار الثورة العربية التى 
سيطرت على المنطقه كى مرحلة المد. الثورى العربى 
منذ عام 1158 ٠‏ وعاد ليلتحم بالجمافير الشعبية 
المؤممه ينلت الافكار: والمتطلعة الئ الثورة العربيه 
فحرصت السياسة الاستعمارية ان تضع هذه الفئة 
التدابة فى حسيانها وتعمل لتحويلها عن دورها 
الطبيعى المتوقع لتقوم بدور مناقض له ' وذلك من 


[ * ] كما جاء فى دراسة اعدتهانقابة همال البترول فى ليبيا شرحت فيها وجهة نظرها فى وقى ضمخ البتدول. 


ابان المعركة وبعدها م 
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أجل تحقيق توع من الاستقرار فى ليبيا يحقظ على 
شركات اليترول مصالحها ويجنبها المتاعب ٠‏ 


وكان على السرابية الاننتضارية اخ تلخة يدي 
الاعتبار فى المرحلة الجديدة ها طرآ من تحول فى 
المنطقة العربية وخاصة الاجزاء المجاورة لليبيا ٠‏ 
فقد بدا واضصحا وقتذاك تطلع الثورة العربية قى 
مصر لاقامة حركة عربية ثورية واحدة كرد على 
نكسة الانفصال عام ١93١‏ واستجابة لمتطلبات 
النضال العربى ٠‏ كما برزت الجزائ المستقلة منذ 
عام ١517‏ قوة ثورية جديدة قى المغرب العربى ٠‏ 
وكان طبيعيا أن تحسب السياسة الاستعمارية 
حساب هذا الواقع المحيط بليبيا ٠‏ 


مخططات تدوء دالفشل 


الجديدة لتثبيت الاقليمية فى ليبيا وتغذيتها فى 


هدف الوحدة العربية *٠‏ واتجه هذا الجهد 
لاصطناع طبقة متوسطة جديدة ترتبط مصالحها 
بالاحتكارات البترولية ٠‏ وذلك انطلاقا من وجهة 
النظر الاميركية التى تقول بالاعتماد حلى الطبقة 
المتورسطة الصطنعة لتفخلغل: النفوذ الاميركى فى 
الدول النامية ولمواجهة المك الاشتراكى فيها ولتثبيت 
الاقليمية ٠‏ 1 


ويدات ملامح الطبقة المتوسطة المصطنعة تظهر 
.بشكل واضح منذ عام »١9165‏ ولم يلبيث أن اعتلى 
قمتها مجموعة من .الراسماليين المحدثين تضخمت 
ثرواتهم حتى بلغت الملايين ٠‏ وشرعت هذه الطبقة 
فى طرح مثل جديدة دنيا فى المجتمع » وغرقت 
تدريجيا فى الترف الذى بلع حد السفه ( ؟ ©) . 


ولم تغفل السياسة الاستعمارية عن طبقة العمال 
. فحرصت على استيعاب يعض قياداتهم وعلى 
. اصطتاع قيادات جديدة وابرازها لريط الحركة 
العمالية من خلالها وضبطها للسير ضمن حدود 
. مرسومة * وحورصت فى الوقت نفسه على تسليط 
السلطة لضيري القيادات الوطنية التى استعصت 
عليها ٠‏ وقد شهدت البلاد وجود اتحادين عماليين 
يمثلان الوجهتين » ثم محاكمة القيادات العمالية 
الوطنية بعد أحداث يونيي /1" ٠‏ 


الى فئة الشباب المثقفت فى المجتمع باعتبارهم 
الد ماع الجديدة وقوى الثورة المحتملة ٠‏ فركزت 
عليهم فى مخططاتها من أجل تثبيت الاقليمية 


استيعايهم ٠‏ 
وهكذا فتح المجال واسعا أمامهؤلاء الشباب 


الثقف ليحتلوا المراكز الهامة فى الحكومة ٠.‏ وجرت 
عملية توسيع أجهزة الحكومة واستحداث 
المؤسسات المختلقة » وساعد هعليها احتياجات 
مرحلة التحول البترولى ٠‏ فسرعان ما قفن 
الكثيرون الى مناصب المدراء والوكلام 
والوزرام ‏ .وكاثت هذه السياسة تعى جيدا حقيقة 
أن الاقليمية تعشش أكش ما تعشش فى قنّة موظفى 
الحكومة » وان هذه الفئة ستكون فى غاليها فى 
الصف المعادى للوحدة () . كما فتح المجال 
واسبعا أمام هؤلاء الشياب للاثراء المشتروع وغين 
المشروع فسرعان ما انضم كثيرون منهم الى الطبقة 
المترسطة الملصطنعة + 


وجرت فى الوقت نفسه عملية بث اليأس فم 
نفوس هؤلاء السباب المثقف »© والشباب عموما من 
جدوى العمل الثورى والثورة ؛ ومن امكانية العمل 
التنظيمى السرى ٠‏ وذلك بشن حرب فكرية ونفسية 
خمد الثورة » وبكشف المحاولات التنظيمية السرية 
قبل أن تنفمج » واسستتباع الكشيف بالتحقيق 
والمحاكية وما يرافقهما من محاولة هز نفسسية 


الشباب وغسل عقولهم ٠.‏ واستعانت السياسة 


الاستعمارية لتحقيق ذلك يجهان مخايرات قوى ء» 
وكانت تحرص فى الاونة الاخيرة على الايهام بأنه لا 
تخفى عليه خافية ٠‏ وهكذا تكررت الاعتقالات في 


الستينيات وجرى كشف أكش من محاولة تنظيمية 


سرية * 


السياسى بتحويل انتباهه الى اهتمامات أخرى ٠‏ 
فتم تشجيع الرياضة بصورة مبالغ فيها » ويسرت 
سبل السياحة والسنقر الى أوروبا » واللبى بصورة 


و أحيط هذا النشاط كله بجي فكرى تطرح فيه 
المفاهيم الغربية المصدرة للدول النامية ٠‏ 


٠‏ وعلى الرقم من احكام هذه المخطظات فقن تمدن 
تنفيذها ووقفت فى وحهها عقبات ٠‏ ذلك أن النضال 


بويتتتتتتنتتتتت ‏ م ا ا :00:0 


5 )ا مث آمثلة ما يردده الكثيرون فى ليبيا دن أن زفاف واحد من هسه الطبقسة جاوزت تكاليفهسا مليونا من 


الخنيهات فى هذا العام . 
|( © ان الاقليبية لمناطع العصرى 
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وبيتها ٠‏ وكانت التجربة الاولى لاشراك العخاص 
انفتاحا صحيا ا ل 
ولذا فد عمدت السيلسة الاستعمارية الى ضرب 
هذا اندع كوابيت الحجرية وكر تس كاي االيالة 
واغلاق الصحف الحرة التى صدرت فى فترة 
لاخدا 3 البرك على العتاصن الناضلة ٠‏ 
الشياب الى قيل التعاون فى خلل هذه الظاروف 
وعملت على ابرازهم 


ووجه النضال الشعبى ضربة آخرى لهذه 
المقططات ابان' معركة يونيى 1" أذهلت بقوتها 
وصدقها السياسة الاستعمارية وفاحأتها » وكانت 
هذه. الضرية حافزا قويا للسياسة الاستعمارية 
لترمى بكل ثقلها فى الصراع » وهكذا تبلور المخطط 
الاستعمارى لعزل ليبيا « وتغريبها » وهى المخطط 
الذى تم طرحه عام 1954 ٠‏ 


اطار الاقليمية البترونية 


تميز هذا المخطط بحدته وهجوميته2» فقد 
استغفلت السياسة الامشتارية الجى 0 الكثيب 
اصطئع سناتسا ال 00 اعتمد 
بعض الحقائق ليبدى موضوعيا » كما تمين بالتكامل 
والشمول . وتولى طريحه وشرحه والدعوة اليه 
رئّين حكومة شاب من فتئة الشباب المثقف يجاهر 
برفض المنطق الثورى وبالهجوم - الثورة العربية 
ويضرورة التحالفا مع الغرب . سياسثه 
ل أ ابريل 15 وده فيا الى : اش مسية 
الليبية » وتغيير مناهج التعيم والددا فيفع الغري 
وقيام ليبيا بدور لها محدد فى المنطقة ٠‏ 


0 تضمن الاساس الفكرى المصطنع ده 
السياسة الدعوة الى « الشخصية الليبيةي, 
وبدأت هذه الدهعوة « بالنعى كلس افير القدق 
امم م لد ل 0 


م الغير » اكش من قضماياه ب والغير هنا شن ادهه 
العربية ‏ بينما واجبه الاهتمام ببلاده والاعتزاز 

بشخصيته الليبية » ٠‏ واتجه الحديث عن 
الشخصيه الليبيه الى تميزفا واستقلالها عن غيرها' 
وكونها وحدة قائمة بذاتها ٠‏ وجرت محاوله احياء 
الساريخ البعيد للتركين على وجود تاريح ليبى 
وحضارة ليبية » وتفسيي احداث مختاره من 
اساريح بما دباسب هده الدعوة * كما جرت 
مجاونه الاقباع بهذه الدعوه بالترحير عسي 
مفاهيم الاشيميه اليثرولية » ١‏ فاليفرون اسييبى 
بين ويجب حمايته من « الجيران الطامعين » * 
ينل بدع الاس ببعض المطبلين لهده الدعوة ان صابيق| 
جهرا من هده الزاوية بالا تساهم ليبيا ينصييها سى 
والجب دعم الصمود العربى الذى حان شعب ديبيا 
العربى يطالب يزيادة نصيب ليبيا فيه ٠‏ 


وقد ركز رئيس الحكومة آنذاك السيد البكوش 
غلى الدهوة للشخصية الليبية ه فكان لها فى 
خطابائه نصيب واضح © 953 واهتميت وسائل 
الاعلام المختلفة بطرح هذه الدعوة وشرجهاء 
فاثارت على المستوى الشعيبى ضجة كبيرة* 
وحايهها النضال الشعبى بعنئف 5 وعاون بعضص 
الخيراء الغرييون فى طرح الدعوة وتسأبيدها 


:ياساليب مباشرة و غير مياشية 6 وقد بعت الحكوية 


عددا منهم ٠‏ وكان من القضايا التى الح عليها 
البروفيسور « جور لنزوفسكى » استان العلوم 


. السياسية فى جامعة كاليفورنيا فى محاضرته فى 


حلقة رعاية الشباب التى عقدت فى طرابلس ؤودعى 
آليها ؛ قضسية « الوطنية والقومية » ٠‏ وقد شرحها 
متطلقا من أن هناك أمما عريية واوطانا عربية وأن 
اللقاء بينها يمكن أن يكون مثل الكومنولك 
البريطانى ؛ وان الشيات العريى: فى تطلفه الى 
العرب الاخرين يجب أن يتعاون قى حدود واقع 
التعدد القاهم ومن خلال التركيز. على شخصيته * 
والا قسيصاب بخيية الامل وبالنكسات اذا حاول 
تجاون هذا الواقع ٠‏ كما اشار لنزوفسكى.- وهي 
خبير فى شتون الشرق الاوسط ب قضايا 0 الإهداف 
والانظمة » و « فكرة التقدم » و ١‏ الحربة والنظام » 
و « الاستقلال الوطنى والعلاقات الدولية » وطرح 
مفاهيم محددة لها تناقس مفاهيم الثورة العربية ) 
واهداف النضسال العربى وتحل محلهًا (/9) ,كبا ختم 
الدكنور حورج محاضرته عن التمليم والعالم 
المتغير بقوله « عوشي ابين لكم أن ن تعليم, الملفل 
الليبى القزاءة والحساب والواد الاخري :لا.يعذ 
كافيا. .يل يجب مساعدته: ون . تنمية 'وتعميسق 


سس جو 


[ 6 ] مثلخطابات ريني وافتتاح الحاقسة الدراسية لرماية الشباب وعبدالجيش فى اغسطس1578 


( /! ) عنوان الما 


م21 تماأعطة 000 طختولا ودف 01 لطعم وعم 220 متاقة 1 5-5100 


أجساسنه بالنسبة للاعتزاز بوطنه وشخصيته ايضا ٠.‏ 


وسنيتحقق جانب من ذلك عن طريق تنمية كفاءتهم 


فى الدراسة كما سيتحقق الكثين اثناء دراسته ' 


م كي اع سم 


قارع أى ل أي ا الا انه فوق كل هذا 
ليبى »4 . (8) . 


:وبجدين بالملاحظة ان الدعوة « للشدخصية 
الاقليمية , ظهرت .بعد النكسة قى. وقت واحد فى 
.أكثر من جزء عربى + وظهرت قبل ذلك وفى اوقات 
متقاربة فى عدة اجزاء عربية وتبنتهنا بعض 
الاحزإب 'أى الجماعات المعروقة بازتباطها 
ا ُ 1 و ش 


ْ كما يجدر باللاحظة ايضا أن الدعوة لها بعد 
والحضارة ا اغبي الامبتمنارى ٠‏ وقد 
وضح هذا الطرح فى ليبيا ٠‏ وكان لنزوفسكى فى 
دراسته حريصا على زفض التغيير كشرط. للتقدام 
والتشكيك. بالتقدم. عن طريق: الحل الاشستراكى 


© دكان الجاتب: . المكسل.. للسدعوة ...النى 


« الشخصية. الليبية » الدعوة الى .« تغريب » ليبيا 
وتغيير مناهج: التعليم فيها لتخدم هذا الهدف: ٠‏ وقد 
انطلقت هذه الدعؤة: فن القول بان ليبيا تعانى 
كغيزها حن دول المنطقة: من التخلف ورواسيه ٠‏ 
ولابد لها.ان تلحق بركب الحضارة وهذه حقيقة . 
ولكن لا يلبث .أن يحدث التحول حين تمفى الدعوة 
بالقول أشهلايمكن لها ان تبنىّ هذه الحضانة منخلال 
التفاعل زالتعاون. منع الدول المجاورة لها لاتها 
تعانى سن الداء تنفسية ٠‏ . قليس أمناحها الا التوجه 
نحق الغرب ويذل الجهد لاكتتسانٍ العقلية الغربية ٠‏ 
ديكون .م .هذا بعد توطيد النفس على مصادقة الغرب 


لم 5 


ونا كان التغييز لابد أ, أن يعم جميع القطاعات فقد 
حدث اليه ا الام التعليم > يميت نتم 


1 08 تمن الحارنين فى مجموفة ابجاث ارعاية السباب 


15 


دراسة أكش المواد. باللغة الانجليزية التى يبدا 
بتدريسها فى المرحلة الابتدائية ٠+‏ وكانت وجهة 
النظر ان .اللغة العربية » تخلفت عن : متطلبات 
الحضارة ». والترجمة عاجزة عن نقل التعبيرات 
الحديثة » وان انتشار اللسان الانجليزى سيمكن 


..من. اكتساب الثقافة الغربية ٠‏ وتضمنت الخطة 


التنفيذية ان يتولى التدريسس مدرسون انجليز أو 
أمريكيون :وجرى التعاقد مع مئات المدرسين من 


فرق. السلام الامريكية المعروفة» ‏ .وكانت وجهة 
النتلرانه لا يكفى تعلم الانجليزية بل يجب دراستها 


على ايدى ابناتها لاكتساب الحضارة منهم * 


وتدرجت هذه الدعوة فى اعلان :الازتباط بالغرب 
حتى بلغت درجة المصارحة الواضحة ٠‏ وصارت 
تناقثى خلاف المعسكرين وخطر المعسكر. الشرقى 
على: الدين والتراث وغير ذلك من دعايات غربية» 
لتصل الى ضرورة التحالف ‏ مع الغرب > وهى 
دعوة. سبق ان تكررت فى بعض اجزاء الوطن 
العربى بصور مشابهة » ولكنها فى هذا النموذج 


. . تميزت كما قلنا بالوضوح والحدة .والهجومية ٠‏ 


وقد.تضمئت بالطبع' الرد على ما تثيره الجماهين 
من عداعء الاستعمار الغريى لها المتجسد فى مواقف 
كثيرة أهمها موقفه .من قضية فلسطين ٠٠‏ فكانت 
تنادى يقيول الامر. الواقع فى فلسطين لينتهى سبب 
التوتر بيننا وبين الغرب ٠‏ 


© وربطثهذهالسياسقبين الدعوةالى«تغريب» 
ليبيا والتحالف | لكامل معالغرب الاستعمارى ممثلا 
فى. أمريكا وبريطائيا.وكان الحديث: فى اوسساط 
القائلين بهذه السياسة ينطلق من القول ان هناك 
الخطارا عدة تحيط بليبيا » وقد تزايدت مع ازدياد 
الثروة البترولية ٠‏ وكان هؤلاء يشيرون الى هذه 
الاخطار فيذكرون الخطر الايطالى الذى له سند من 
تاريخ والتخطرن السوفيتى الذى ردك الحديث عذة 
فى الاوساط الغربية 6 ويصلون الى خطر الجيران! 


ويشرحون هذا الخطر الاخير بان كلا من 


اتجمهورية العزبية المتحدة والجزائر تعانى من 


ظروف اقتصادية:. صعبة فليس يعيدا ان تتطلعا الى 
ثروة. ليبيا ٠‏ وبالنسية لمصى على الخصوص. قانها 
اكوم ازدياد عدد سكانها .ىهذا يزيد تطلعها 


ب اغسطس 194518 


الى أرض ليبيا ٠‏ وتنتهى مزاعم .هذه السياسة 
بالقول انه ما دامث ليبيا الفتية لا تستطيع حماية 
نفسها حن هذه الإخطار فلابد لها من التحالف 
الكامل مع الغريب الذىلابد من الاعتراف بمصالحه 
فى ليبيا 


وناقشت هذه السياسة صورة التحالف ؛ فكان 
القائلون بها يرددون .أن صورة التحالف السايقة 
المتمثلة فى وجود قواعد أمريكية وبريطانية لم تعد 
ملائمة أبدا » فهى تنسب لصيغ الاستعمار القديم 
وتثير نقمة الشعب عليها وتشعره بنوع من المهانة ٠‏ 
ولذا فلايد من تغييرها ٠‏ وكانث الصيغة المقترحة 
ان تعدل المعاهدتينبحيث تصيح القواهة العسكرية 
شايعة للجيش الليبى على أن تستعين يمستشارين 
من الدولتين * وقد تولت امريكا السلاح الجوى 
وبريطانيا السلاح البرى ٠‏ وتمخى هذه السياسة 
فترى خبرورة تسليح الجيش الليبى بساحدث 
الاسلجة ليكون قادرا على دفع الاخطار الذى 
ذكرناها ٠٠‏ وبالفعل قاحت الحكومة بابرام صفقة 
اسلحة مع بريطانيا بحوالى مه مليون جنيسه 
استرلينى ٠‏ 


وقد تصدى النضال الشعبى لهذه السياسة. 


فعراها وكشف ابعادها ٠‏ فتغيير صيغ التحالف لا 
يغير من حقيقة التبعية للغرب شيئا » بل انه يتم يناء 
تصبح ليبيا هى الثى. تدفع مستعمريها مقابل 
تواجدهم البغيض على أرضها* والصسورة 
الجديدة تعفى الدولتين من ايجار القواعد » وتقدم 
لجيش المستشارين رواتب كبيرة فلا تخفف من 
اعباء ميزانية الدفاع للدولتين فحسبايل تساهم فى 
انعاشها 0 وأوضحت المعارضة الشعبية أن صفقة 
الاسلحة التى ابرمت انما أبرمت للمسناهمة فى سد 
العجن فى ميزان المدفوعات البريطانى الذى بلغ 
قرضت السياسة الاستعمارية على ثلاثة دول عربية 
يترولية القيام بتسديد: هذاالعجِز ٠‏ كنا ناقشت 
جدوى الاسلحة التى تقزر شراؤها وهى من نوع 
الصواريخ من الارض الى.الارض آى الى الجىي ومن 
الديابات » فى معركتنا مع العدي الاسراثيلى » 
وكشفت الغرض الحقيقى من.. اقامة تسيا 
الصواريخ على الحدود الشرقية والغربية لليبيا يدب 
وظهرت عدة 3 ناشين تتشدن دراسات تناقش: هسذه 
السياسة وتنقدها ‏ . 


0 


© واتجيت هذه السياسة التى .جاءت تجسيدا 
للمخطط الاستعمارى فى ليبيا ‏ الى مناقشة دوي 
ا ليبيا فى المنطقة على ضدو- ا منطلقات السايقة بذ 
فكان القائلون بها برددون انهم قادرون على ان 
يلعيوا دور!ا كبيرا فى المنطقة لى احسينوا فهم 
التحالف مع الغرب ٠‏ فاذا كان هددى السكان فى 
ليبيا قليل فائه من الممكن الاهتمام بالنوع أكثر من 
الكيف » وكانوا يضربون الثل باسرائيل لبشرحوا 
معني الاهتمام بالكيف ٠‏ وقد وجهوا النقد لسياسة 
ليبيا الخارجية يعد الاستقلال حيث كانت تمثل 
حيادا سلبيا » بينما تستطيع  .‏ فى رايهم القيام 
بدور ايجابى كبير فى النطقة » وخاصة يعد 
الاهمتمام بالكيف لان المنطقة تعانى من التخلف ٠‏ 


وكانت -السياسة الإستعمارية قد وآت. ان تكون 
ليبيا نقطة ارتكاز لها للانطلاق فى اربع-اتجاهات, 
فمن الممكن لليبيا ان تقوم بدوي فى افريقيا ي. الوسطى 
وبالذات الجبوعة الفرنسية مث دوليا 3 يعد ان 
وقفت سبياسة ديجول حجر عثرة أمام. النفبوذن 
الامريكى فى هذه الدول فكرت الشركات الادمريكية 
بالنفان اليها من ليبيا . عن طريق التخفى . وراء 
شركات ليبية آخذة بعين الامتبار الصلات الوثيقة 
عبر التاريخ بين ليبيا وافريقيا الوسطى ٠‏ 


ورأت السياسة الاستعماري ية انه من الممكن لليبيا 
بثروتها أن تلعب دورا فى تحقدق فكرة المغرب 
العربي التميز الستقل من المشرق العربى » فحشتة فحثتة 
على السير فى هذا الائجاه * كما رأت انه يمكن ان 
تكون ليبيا مركز! رئيسيا من مراكز الدعاية ضده 
الثورة العربية ومساحتها الرئيسية فى الجمهورية 
العربية المتحدة ٠‏ وأخيرا رأت امكانية الاستفادة 
اوروبا الشرقية ٠‏ 


وتبنت . السياسة الليبية اللجديدة . هذه 
الاتجاهات ٠‏ فباشرت الاهثمام بافريقيا الوسطى 
وفتحت المجال امام الراسمال الامريكى ليدخل 
ويجد له: واجهات. من الراسماليين ‏ الحدثين .فى 
ليبيا * وقامت بخطوإت للتقارب مع: المغرب” العربى 
من خلال زيارات ومؤتمرات ووفود خساصة 
وانطلقت اصوات فى بعض الصيحف 


لليبية لليبية.. جعات. همها .الهجوم .على . الثورة العربية 


ا بها .,وباشرت دراسة العلاقات التجارية 


اس الاسم 


مع تشيكوسبلوفاكيا ؛ ورومانيا: ويوغوبملافيا ضمن . 


نطاق السياسة الغربية ٠‏ 


تلك هى السياسة ' الثى ':جسدت 'مخططات 
الاستعمار فى ليبيا قبيل الثورة - وواضمح انها 
كانت تستهدف ربط ليبيا'زبطا وثيقا.بالغربٍ والعمل 
على «١‏ تغرييها ,» + وى اضمح من منطلقاتها 
وخطواتها انها كانت مخالفة لارادة الشعب ٠‏ وقد 
غالى القائلون بها فى تقديراتهم وقللوا من أثر 
الشعب ٠‏ وجدير بالذكر ان نظرتهم الى .الشعب 
كانت مفعمة بالازدراء والمهاتة ٠‏ 


ولقد اصطدمت هذه السياسة ومخطط 
الاستعمار هموما .بالنضال الشعبى الذى وقف 
بالمرصاد لمحاولات فصل الشعب عن آمته العربية 
وربطه بعجلة التبعية لاعدائه من الإستعماريين ٠‏ 
ولم يلبث أن -استطاع: النضال : الشعبى هز مركز 
عيم هذا الاتجاه فادى ذلك الى تنحيته ٠‏ وعادت 
السياسة الرسمية فى ليبيا الى هدوئها السلبى 


1 


بعضضى 'الِتىء ؛بيزما تابعت الفوى. الإستعماريةتئفيةا 
مخططاتها تحت شتار هذا الهدوء ٠‏ 


ولكن على اارعقم هن كل ذلك الجهود الاسثتعمارية 
الدانية فقد جاء دوم الفائح من سيثمير ومعه حدث 
الثورة الكبدر ٠.‏ وسرعان ما حددث تاذ التسعب 
بالثورة أدضرب ذلك المخططات الاستعمار بة مؤكدا 
أن نذضال الشعوب قادر دوما على احباط مخططات 
رسدم هذه الملخططات ودذات الجهد فى تنؤددها 0 


ومن الطبيعى أن نتوقمع بعد هذه الضردة ان 
تضاءعف السنايسية الاستعمار ب من حهدها لاحفاظ 
على مصاتحها فى ليبيا واستعادة مواقعها »؛ وهذا 
الغريى وددن النضسال العريى ٠‏ وهصذا الصراع 
بطرح على الثوار العرب فى ليبا وفى الوطن 
العربى غامة مسدئولية ألنووضي بمهامه والاستجاية 
فوة الجبهة العردية وصسوهوودها وتحقق أصصداف 


النضال العربى ٠‏ 


نه أ مه 


0 
0 
3 


3 


6 


ئ اح" 
ل 


3 لم بحظ موضوع « الادارة العلمية ») ومشاكلها » قما يستحفه 
8 من البحث والدراسة والمراجعة أسوة بما تم فى ميادين أخرى؛ 
بحنا عن طرق وأساليب زيادة فعالية تصرفاتنا ونشاطاتنا ؛ 
الامر الذى بكفل احسن استخدام واكثر كفاءة لكل مواردنا 
المادية والشرية فى صدام المصصير الذى نخوضه »؛ والذى 
سند عى الصمود الاقتصسادى 14 دل ومواصلة التقدم فى هنذا 
الصدد بمعدلات اكبر واندفاع اكبر ٠‏ 
وترشيد عملية الادارة ‏ يتطلب بحث المشاكل والعقبات 
ألتى تعترضها » والسعى لايجاد الوسائل التى تكفل. أوسع 
متساركة أجماهير العاملين فى عملية الادارة هذه س بصورة 
أو بأخرى ‏ بحيث تكف هذه عن أن تكون كهذوتا يحتكر أسراره 
قطاع محدود من الناس » الامر الذى بنناقض مع جحو 
الديمقراطية التى تستدعى مشاركة واسعة لجياهية العامليثٌ 
فى عمليات الحكم والادارة ٠‏ 0 
ولا شك أن الرقابة 4 أجراءاتها وأحهزتها ) عد من ناحية 
مشكلة من اضذم المشاكل التى. تواجه الادارة فى القطضصاع 
العام » وهى من ناحية اخرى اداة صالحة لتدريب اعداد 
متزايدة من العاملين على عمليات المشاركة والادارة ‏ خلال 
المشساركة فى الرقابة على الاقل ب اذا ما توافرت فيهيا 
صفتان : الديمقراطية والجماهيرية ٠‏ 0 00 2 
. والطليعة ايمانا منها بالدور السياسى والاجتماغى للزقابة » // 
دراستها التالية : ' 


الإجنار الشكرى وأسس التطبسيق 


: مجتبعنا ببرحلة هابة من مراحل 
يمر التطور »© تيز بمراع حاد بين 
5< 0 الاشستر تراكة التى اميل 
00 9 0 او ات 
الخلف ٠١‏ ويدون حِزء هام من هذا الصراع حورل 
القطاع العام 4 دورم © وامكائياته 0 وائجازاته 
والصسعوبات التى يواجهييا الى آكخر ذلك 
من الاموي التي هى مجل النقاش اليومى بين 
المهتمين بشئون القطاع ' العام ء والاقتصاد بصفة 
:.خاصة وبين جماهير شعبنا العريضة بشكل هام * 


وتحازل: العناصر المعارضة للتمول الاشتراكى 
أن تبرن أن القطاع العام بحكم طبيعته وبحكم 
وجود الملكية العامة يفتقدالي الحوافز الضرورية 
لتحقيق انتاجية مرتفعة » وحد 'من التكالب 1-7 
وتحسين افئ المنئجات » وان القطاع العسام 
يتضمن ل بحكم شان الملكية الخاصية والدافه 
القن خمى ا نواح من الاسراف ومسن 


وم 86 سم 


ذء إمراهيم سعل الدنييين ‏ 


عدم الاهتمام. بتحقيق أقصى استفادة .من نامس 
الانتاج التى تتوفشر تحت يده ٠‏ كما يؤدى فى 
النباية الى قصور هذاالقطاع عن تحقيق الاهداف 
منافسة الصناعات المائدة .فى الخارج 0 

من الاحيان ٠‏ 


وعلى العكس من ذلك فان القوى الاشتر 
وان اعترنت بوجبود بعض هذه المظاهر 
مجرد انشباء القطاع العاغ لا يؤدى بالضرورة الى 
امكان تحقيق الاهذاف الاساسية التى من أجلها 
يتم التحول الى الملكية العامة لادوات الانتاج » 
منكن » وحسن استغلال هذه الموارد يما يحقق 
تنمية سريعة وارتفاع مستمر فى الانتاجية وزيادة 
سريعة في 0 القومى تحقق ارتفاعا فى 
مراحل الور ظ مان هذه التوى تر في كلش 


القطاع العام لأهدافت انشائه لا تكيق في طببعة 
الففاع العام ذاته وائنا فى الانطبة التى سس 
الذى يعمل فى اله 3 ومن هنا فانهم يولون 1 
المسألة تدكا درجات الاهتمام باعتبار ان نجاح 
هو المحك الهف لدي" الشعب للحكم على مدى 
صلاحية النظام الاشتراكى وتدرته على تحقيق 
أهداف مجتمعثا ٠‏ 


المسائل فى هذا .الثيأن » فالرقاية على 
العام هى الوسيلة الاساسية للتاكد من قيام هذا 
الوسائل والعمليات التى 9 بها أجهزة معينة 
تنوب عن | تمع للتأكد من أن وحدات القطاع 
العام د تحقق الاهدافالتى توكل اليها بدرجة عالية 
من ألكفاية . والرقابة بهذا الع هى الاساس 


السلبية والايجابية ليؤكد قيام القيادات الادارية 
جهد لتحقيق هذه الاهداف المرجوة ٠‏ كما أنها 
الاساس الذى تبنى عليه التوصيات اللازمة لاجراء 
التغييرات المطلوية فى نظام عمل هذه الوحدات أو 
فى تنظيم القطاع العام » او غير ذلك مما يضمن 
استمرار التقدموتحقيق ادارة اقتصاديةكفق ةلهذا 
القطاع ٠‏ 


”.وتتطون. أساليب الرقابة .على -وحدات القطاع 
العام مع تغير أساليب التخطيط والادارة فيه * 
وقد شاهدت الدول الاشتراكية فى خلال السنوات 
الاخيرة عديد من التطورات إلهامة فى أسلوب 
التخطيط وفى آسلوب الرقابة. على القطاع العام ٠‏ 
الادارى الى الاعتماد على التسيير الاقتصادى ٠‏ 
والحد من عدد المؤشرات. التى تعتمد عليها الاجهزة 
المركزية فى رقابة تنفين. الخطة .٠.‏ واعطاء. الفحدات 
المنتجة قدرا اكبر من الاستقلال الذاتى . والاعتماد 
علي الريم ياعتياره اعت الؤكيرات الأساسية فين 
الحكم على مدى كقاءة المثشروع العام وبالتالى فى 


الرقابة على نشاطه ٠‏ 
دكثير اما يتخذ هذا ا فى "البلاد 
الاشتز و كبة' أساسا للأنمعاء بأن نظام التخطيط 


0 لم يؤد الى النقيخة المرجوة >وانذلك 
أدى آلى الغودة الى الاشلوب الراسمالى فى 
الادارة والرقابة ٠‏ وإن فشل التجرية فى البلاد 
الاشتراكية لابد وان بؤخذ فى الحسبان بو اسطة 
الدول التى تمر بمرحلة التحول »؛ والتى عليهاان 

تأخهذ بأسلوب الادارة: ال رأسبمالي فى ؟طان: 3 
وحودك قطاع عام يسعى ال ى الربح ولكنة يحفظ هذا 


التطائ 


الربح للامة قى مجموهبا بدلا من توزيعة على 
مجموعة ضثيلة من الاشخاص * 
ولعن ال عن عند. يمتين التظون فى البلاد 
الاشتراكية اللقتاقة هو:نتيبة لتطورات +رضوعية 
فى د الاقتصادى وفى طبيعة الذشاط الجارى 
والى أى حد يعتير التغدير نتيجة لخطأ سابق فى 
الاختيان ناتج كما يقال دائما عن نظرة مذهبية 
ضيقة )وهل هناك وسائلمختلفةللادارة والتخطيط 
والرقاية تتمشى مع الاختلاف فى الظروف التى 
يعمل فيها الشروع سواء فى الاطار الراسمالى أو 
شتراكى 4 وماهن الاثارالتىتترتب علىاختلاف 
- المنظا الاجتماعىومرحلة. النمؤذالاقتصادى 
على أساليب الادارة والرقابة * هذا هى ما 
سنحاول أن نتثاوله بالبحث فيما يلى : 


الرقابة كعمل آسابى . 
من أعمال الادارق . 1 


الرقانة امل أساسى من أعمال الادارة تستهدقة 
القاكد من أن الموارد المتاحة تستخدم أفضل 
ع ممكن” لتحقيق الأغذاف الث تس 
الادارة الى تحقيقها ها ٠‏ و الرقابة بهذا المغنى هى مب 
اقيال كل عدي وجل مكرا أن أى مستوى من 
مستويات الادارة أو الاشراف 4 وبغض النظر عن 
نوع الوحدات المدارة أى طبيعة عملها أى اختلاف 
الهدف الذى تسعى اليه ٠‏ 


على أن اتساع الوحدات "موضنع 1 آى 
الاشراف »وتعفد العمليات التىتقوم بها وتداخلهاء 
وزيادة درحة تقسيم العمل والتخصكى » ودعدد 
المستويات الادارية والاشرافية فى مثل هذه 
الوحدات » تحد من امكائية الرقابة المباشرة 
بواسطة الاجهزة الادارية :الغليا فى الوحدة * 
وتتطلب و.حجود أجهزة متخضصة تساعهد الادانة 
العليا فى القيام بمسدوليتها الرقابية وتمكنها: ذن 
لتصحيح أي أتخطاء أى انحراقات ولتدفع بالوحدة 
أى المشروع للقيام بجهد موحد ومنسق. من أجل 
الوصول الى الهدف العام للوجدة موضع الادارة 


أى الاشرافٍ ٠‏ 


ان العمل الاساسيٍ 5 الاجهزة: فى تضعيد 
صورة واضسحة ودقيقة عن العمل داخل الوحدة أى 
المشروع الى الادارات المسئولة كل. فى حدود 
أختصاصها وفى وقت مئاسب يمكن هذه الادارات 
همن. التاكد 3 من أن الوحدة بصورة عامة» دأن 


بسرجة عن الكفيا اتسين يك تحديق المشروع 


من التعرف على أسباب اق فى عمل الوحدة 


- 51م 


3 د 


1 
1 
1 


أى جنء من أجزائها بحيث يمكن للادارة المختصة 
اتخاذ ما ترى من قرارات أى اجراءات كفيلة بعلاج 
أسبابه © وثالثا من الثعرف على أمكانيات التقدم 
والتحسين فى 0 الوحدة او المشروع »© وبمعنى 

آخر على امكانيات تحفيدق أهداف أكثر ا أو 
امكانيات تحتيق نفس الاهداف بدرجة أكبر من 
الاستخدام الاقتصادى للموارد عن تلك الذى 
حددته الادارة العليا للمثروع ٠‏ 


ويتطلب ذلك التيام بمجموعةمن العمليات التى 
تتحسن. جيم . البدانات وتطيلياة واستخاس 
النتاقج التى تبين مدى التزام الوحدات مو ضع 
الاشراف بالاهداف المحددة لها ٠‏ ومدى الائحراف 
عن هذه الاهداف وأسباب ذلك الاتحراف واقتراح 
القصور واقتراح الاجراءات الكفيلة يالوصول الى 
فيه اعل ين الداء به 


وتتزايد الحاجة الى وجود مثل هذه الاجهزة 
اأحمانا مضاغلة مع اقباء فى الوحدة الادارية 
ومع زيادة تعقد العمليات فيها ومع مدى تأثر 
الوحدة بالظروف اللتغيرة الثى تعمل فى اطارها 
وهدى أهنية الحصول على يبانات سريعة تمكن 
الأدارة هن اتهاذ القرارات فى الوقت المتاسي + 
كما تتزايد نطاق الاعمال الرقابية مع كل زيادة فى 
البعد. بين الادارة العليا فى. المشذروع آى الوجدة 
الادارية وبين المستويات الدئيا للعيل غيها ؛ أو 
ممعكى ا كل زيادة فى تدرج السلم الادارى 
داخل المشروع أى الوحدة الادارية ٠‏ 


وأآخيرا تتسع أعمال هذه الاجهزة الرقابية مع 
شياب » او الحد من امكانية المراجعة الذاتية 
والاوتوىماتيذية على مستوى العمليات دالحخل 
الوحدة أى المشروع + وبمعنى آخر تزداد الحاجة 
الى الرقابة الادارية العليا كلما تلت أمكائنيات 
القياس المباشى بواسطة المنفذين أنفسهم لدى 
تحقيقهم للاهداف المحددة ٠‏ 


تمصو الاجهزة الرقابية 


فى المشروعات 10 


الوا 0 يستخدم المو رد التاحة له ل 1 
أنتاج السلع يهدف الحصول على أقصى حد من 
الريع يمكن تحقيقه بؤاسطة الوارب الثى ممتلكيا 
المشتروع 
هو وحده الذى يعهم العلائقات السلعية والنقدية» 


بم ررك سسا 


بحيث تصبح قوة العمل سلعة ويصبح تحقيق أقصى 
الارباح بواسطة كل مشروع شرورة أقتصادية 
شاملة ٠‏ 


ان عمومية العلاقات السلعية والنقدية يعنى 
امكانية المقارنة الكمية بين الموارد المستخدمة 
بواسطة المشروع وبين الناتج النهائى دنشاطه ٠‏ 
ومن ثم فقد نشأت المحاسبة المالية ومسك الدفاتر 
كأداة للتقدير الكمى للغايات والوسائل المستخدمة 
فى المشروعات الاقتصادية بوحدات قياس متمائلة 


تريط بين جميع الحسابات المتعلقة بالعمليات 


المختلفة فى المشروع وبين النتيجة النهائية لهذه 
العمليات ©» وتمكن ادا رة الشروع كل فترة دورية 
معينة من التعرف حلى مدي نجاحها فى تحقيق 


على أن تحقيق الحد ال من الربح فى 
على مك جاح امشبوع لى تحفيق أهداقة كل تر 
دورية معيئة 3 أن تحقيقن أقصى الاربام يتطلب 
التصرف بشكل يتيح أقصى درجة من تحقيق الهدف 
باستخدام كدر معلوم من الوسائل أو الموارد » أق 
العمل على الوصول الى الهدف المحدد بأقل 
استخدام ممكن للموارد أقى الوسائّل » أى بمعنى 


وقد دردب على هذا ضرورة معرفة الادارة 
بتكلفة العمليات وبتطوص. هذه التكلفة من الناحية 
التاريخية ثم محاولة التعرف على التكاليف 
االعكاليكت وعملت المشتروعات الفولم عدي ديك 
للرقابة 2 


وقد أدى التطور التكذولئجى الى شمقى حجم 
الوحدات الاقتصادية + كما أدث المنافسة الى 
القضاء على الوحدات الاضبعف ونمى الوحدات 
الاقتصادية الناجحة فقلت عدد الوحدات المتنافسة 
ونشأت ظاهرة المنافسة الاجتكارية 5 وبد لا من أن 
المشروع الاقتصادى تحديدها أى التحكم فيها * 
أصبحت الاثمان تحدد بواسطة الوحسدات 
الاحتكارية قد أدت الى اختلاف طبيعة المذافسة 
اسعريا إلى "النافسة كن ريق رماش البنع 
والاعلان والتمييز الستلحى وغيس ذلك من الوسائل 
هما أدى الى ارتفاع كبير فى تكلفة التوزيع الذى 
أصيحت نفقاته ذكون جزءا هاما من التكاليقف 
النهانية للسلع المباعة * ومن ثم فقد نشأت الحاجة 
الى التقدير المسبق للتكاليف وتوزيع التكاليف بين 
العمليات والوحدات المختلقة يبصورة . تمسمح 


بتحديد الاستعار التى تُؤٌّدى الى تحقية تحقيق أقصى 
لابباح للمشرو عات ٠‏ ود نشأت أت الحا 


. ايده 


ان تخطيط الارباح قد استوحبه أيضا أتسا 

حجم الوحدات الاقتصادية وتقسيم العمل الداخلى 
وتنسلسسل المسسئولية الادارية داخل الوجدة . فاذا 
كان الربع. هي الهدف الثهاتى المشروع وبالتائى 
هى الهدف المباشر الذى تسعى الادارة العليا فى 
المشروع لتحقيقه » فانه بالضرورة ليس الهدف 
المباشى الذى يسعى اليه كل قسم من الاقسام وكل 
أدارى مسكول فى مستوى معين من مستويات 
الادارة المختلقة ٠‏ ان تقسيم العمل وفخسلسل 
[انكولية الادارية بيستوجبٍ ترجيةالهدف النهائى 
ادارى فى حدوك اختصاصه” الى تحتيقيا 9 
وتختلف هذه الاهداف الجزئية باختلاف الادارات 
واختلاف المستويات :الادارية * فقد يسع البدف 
الجزقى لادارة المبيعات مثلا هى زيادة الحجم 
الكلى للمبيعات إلى حدود أثمان معينة)وتكالينبيع 
محددة ٠‏ كما قد يحدد هدف آدارة المخازن 
والمشتريات بحيث يصبح فى تأكيد وجود تيار 
مستس من المواد الاولية ومستلزمات الانتاج وقطع 
الغيار وغيرها فى الوقت المناسب وبالاسعار 
المناسية وذلك فى حدول أستثمار معين قفسى 
المخزون . وهكذا بالنسسية للادارات الاخسرى 
للمشروع ققد يكون اكل منها هاف حِزْكى محده * 
ان حسن الادارة والسعى لتحقيق الهدف الاساسى 
للمشروع يستوجب وجود خطة التصيل فى المشروع 
تربط بين الهدف النهائى .وبين الاهداف الجزنية 
لاداراته وأقسامه المختلفة»؛ وتعمل على التنسيق 
بينها وتؤكد أن السعى لتحقيق هذه الأفداف 
الجزئية سيؤدى فى النهاية الى تحقية ق الهدف 
العا م للمشروع ٠.‏ وكما نشأت الحاجة للمخطط 
المسرق فقد بررت أيضا ضرورة وجود الاجهزة 
الكفيلة بالتعرف على مدى تنقيث هذه الادارات 
لاهدافها الجزئية ومدى اثحرافها عن هذه الأهداف 
وأسياب ذلك وكيفية تحس.ين الاداء فى كل ادارة أي 
قسم وفى المشروع بشكل عام ٠‏ 


المتقدمة أقساما خاصة ا لها استقلالها عن 
الادارات التنفيذية المختلقة وطورت مجموعة من 
الوسائل والطرق التى يتمكن بها هذا الجهاز 


الرقابى من مباشرة مسئوليته الرقابية التى تطورت. 


فأ صبحتك تتضمن لا مجرد أعطام صورة للادارة 
فى مستوياتها اللختلفة عن النشاط الجارى فى 
اامشروع ومدى تحقيقه للاهداف المرجوة بل والتى 
شملت أيضا اقتراح ما تراه ضروريا 3 لتحسين 


الاداء وتخفيض التكاليق الى أقصى هذ © ومق ثم 
رفع الارباح الى أقصى جد ممكن ٠‏ وأعتددت 
الاجهزة الرقابية على أنظمة متطورة للميزانيات 
التقديرية والمحاسية الادارية ووسائل التحليل 
لمالى وتحليل التكاليف والوسائل الحديثة 
للاحصاء وتجميع الييانات وتيويدها وتحليلها ٠»‏ 
وطورت طرق غرض البيانات والتقارير التى 
ترفعها للمستويات الادارية المختلفة لتمكنها من 
اتخان القرارات اللازمة لتحسين الادام أو للقضاخ 
على أية صعوبات فى الوقت المناسب ٠‏ 


وتؤدى 0-00 التكتولوحية الثى يحتازها عالمنا 
1 و عا يسادير من تغير مستمر ومتسارع 
الاقتصادية الى ضرورة اتساع العمليات الرقابية 
لتتضين توفير سلسلة يو البيانات السريعة لامن 
النشاط داخل الوحدة الاقتصادية أي المشروع 
فحسب بل عن النشاط الاقتصادى فى المجتمع فى 
مجموعه وخاصة عن التطور والتغير فى فروع 
النشاط الاقتصادى الذى ترتبط به الوحسدة 
احتمالات التطور في المستقبل القريب والبعيد ٠‏ 
ومن ثم ققد زادت الحاجة فى المشروعات 
الرأسمالية الى التخطيط الطويل الاجل والى توفير 
سلسلة من البياتات التى تمكنها من دراسسة 
الوسائل الدديلة لتحقيق الغايات التى تسعى من 
أجل يلوفها والو و المثلى لتحقيق مثل هذه 
الغايات * وقد وقر التطور ام الحديث 
فى نفس الوقت وسائل تحقيق هذا النوع من 
الاليكترونية ومتطوير 5 بحوث العمايات 
والبرمجة الخطية» وتطوير نظم حنظ البيانات 
وخزنها والاستفادة منها . وأصبحت هذه 
الدراسات تكون حزءا هاما من نشاط الاجهزة 
التخطيطية والرقابية فى المشروع الرأسمالى .» 


شوول التخطيط وشمول 
الرقاية في المجتمع الاشتراكى 


على الرغم من اتساع نطاق التغطيط داخل 
المشروع الراسمالى > وبالتالى اتساع النشناط 
الرقابى الستقل داخل المشروع'» فان كلا من 
التخطيط والرنابة قنتى في الاسلوب الراسعانى 
محدودة بحدود الملكية الخاصة لادوات الانتاج ٠‏ 
فحتى حيث يتسع نطاق التخطيط والرقاية فى 
الأرينتاك والخارناات ليشمل مجموعة من 
التخطيط والرقابة ٍ تبقى عمل كل مشروع على حدة 


م يووا سم 


تبتر 


م 
1 


أى .على الاكثر عمل كل مجمدوعة احتكارية ٠‏ ولا 
تحيط بالنشاط الاكقتضادئ للمجتمع فى مجموعه» 
وحتى حيث يعمل المشروع على الالمام باتجاهات 
التطور فى النشاط الاقتصادى العام فهى يقوم بذلك 
بغفزض اتخان هذه المعلومات كأساسن لتخطيطه 
المستقل ولبرامجه الخاصصة الهادفة دائما لتحقيق 


وخق فى هذه المالات القن ينشا فيها خطاع 
عام فى المجتمع الرأسمالى فان هذا القطاع يظل 
محدودا ويظل يعمل فى اطار من العسلاقات 
الاجتماعية الرأسمالية 4 فييقى المشروع العام 
وحدة مستقلة تسعى اما لتحفيق أقصى الارياج أي 
لتسقيق أهقداف معينة .يعدهفا المشرء + على ان 
المشروع يبقى ليدار بذخفس وسائل ادارة المشروعات 
الخاصة ولا يكون جزءا من كل دوحد بل أنه كغيرة 
من المشروعات الرأسمالية يعمل كوحدات متفصلة 
بسعى كل بنها النحتين خذلنا خامل به + 


وعلى العكس من الاسلوب الرأسيالى فى 
من الملكية الاجتماءية لوسائل الانتاج : ورغم أن 
خاسا كان شبكل"اللكية الانسانى لببقي دائيًا هو 
الملكية العامةلوسائل الانتاج .ان الانتقالمن الملكية 
الخاصة» او الراسممالية الى الملكية العامة © او 
الاجتماعية لوسائل الانقاج يتضمن انتقالا أساسيا 
من محاولة الترسيد الانتصادى على مستوى 
المشروع او المجموعة الاحنكارية الى محماولة 
الترشيد الاقتصادى على مستوى الاقتصصاد القومى 
قى مجموعه ٠‏ واذ! كان ترشيد النشاط الاقتصادى 
داخل ‏ الرحدة الاقتصادية الواحدة فى النظام 
الرآسمالى يعنى شرورة الريط بين الهدف العام 
للوحدة .وهى تحقيق اقصى الارباح وبين النشاط 
اللمتعدد الجوانب لاقسام وادارات الوحدة المحتلفة 
لمان تحقيق هذا النشاط المتعدد الجوانب للهدف 
العام للمشروع » فان الترشيد الاتتصادى على 
نطاق الإقتصباد فى مجموعه يعنى تحديد أهداف 
واضحة للاقتصاد: القومدى فى مجموعه والريط بين 
هذه الغاية الاجتماعية العامة وبين نشاط 
المشروهات الاقتصادية المختلفة التى تكون فى 
مجموعها الاقتصساد القومى » ويعبارة أخرىي 
يتطلب الترشيد الاقتصادى .تنسيق نشساطات 
المشروعات المختلفة لتتكامل أهدافها. يديث تحقق 
الغاية المشتركة للنشاط الاقتسادى للمجتمع ٠‏ ان 
التهائى لكل مشروع على حدة ٠‏ أذ يخضع نشاط 
المشروع الاشتراكى للهدف أن الاهداف الاجتماعية 
العامة كما تعبر عنها الخطة » وتحدد الخطة هذه 
الاهداف فى العادة في صورة يمكن قياسها كميا 
تأحذ فى العادة شكل الدخل القومي أي العماللة أى 


سب 514 سل | 


غيرها وتحدد الخطة فى العادة كذلك أهم الوسائل 
التى تستخدم لتحقيق هذه الاهداف أى حجم 
وتكوين الاستثمار والانتاج فى مختلف فروع 
النشاط الاقتصادى والعمالة والاجور 8 السخ 


ورهم بقاء الربح كوسيلة من وساثئل الريط بين 

المشروع الاقتصادى وبين الهدف العام للتشاط 
الاقتصادى ورغم استخدامه كحافز لتحقيق الخطة 
وكاداة لاختيار مدى مراعاة الادارة الاقتصادية 
الرشيدة فان الربيح يكف عن أن يصبح هو الهدف 
النهائي الذى تتوهاه المشروعات المختلفة ٠‏ 


واذا كان الترشيد الاقتصادى على نطاق 
المجتمع يتطلب الريط بين الهدف الاجتماعى العام 
الرشيدة على مستوى كل مشروع تتطلب التنسيق 
بدن آجزاء و أقسام المشروع المخدلقة بهدف تحفدق 
الاهداف المحددة للمشروع ٠‏ ويمعنى آلخن فاثه' الى 
جانب التخطيط القومى العام على مستوى الذولة 
يتطلب تحقيق الخطة تخطيطأً خاصا على مستوى 
كل قطاع وعلى مستوى كل مشروع ليترجم 
الإهداف العامة الى أهداف جزئية للقطاعات 
والمشروعاتواةسامها واداراتها المختلفة)ونمعش 
آخر فان الاهداف أن الغايات تكون فى المجتمع 
الاشتراكى بناء هرميا يقع فى قمته الهدف الرئيسى 
للخطة الاقتصادية والاجتماعية التى تتلوها 
الؤسائل اللازمة لتحقيقها والتى تعتبن فى نفس 
الوتت أهدافا للنشساط الاقتصادى فى المستؤؤى 
الادنى » وهكذا تتسلسل الاهداف والوسائل من 
الهدف العام حتى النشاطات الجحزئية فى 
المشروعات والوحدات الاقتصادية . 


من صفات المجتمع الاشستراكى » ورغم اختلاف 
الوسائل التىقد تستخدم فئىالريط :بن المستويات 
المختلفة للاهداف ورهم اختلاف مدى الحريات التى 
تتاح للمستويات الادنى من أجل تحقيق الاهداف 
المحددة لها ٠.‏ ورم اختلاف مدى مشاركة 
المستويات الادنى فى تحديد أهدافها 'ذاتها فان 
شمول التخطيط وتسلسله يبقى دائما من مميزات 
المجتمع الاشتراكى ووسيلته الاساسية لتطييق مبدط 
الترشيد الاقتصادى على نطاق المحجتمع فى 
جمجموعة * 

ان شمول التخطيط وتسلسله يتطلب بالضرورة 
شمول الرقابية وتسلسلها ٠‏ ان الهدف النهاشى 
الرقابةللاهداف المحجددة لهاءوالتعرف على أسباب 
الانحراف عن هذه الاهداف؛ والتعرف على وسسائل 
تحسون الاداع واقتراح الخطوات الضرورية 
لذلك ٠‏ 


واذا كان المجتمع الاشتراكى يرث من 
ال رأسسمالية التخطيط علي مسديرى المشروع ويطلويه 
ليصبح تخطيطا على مستوى المجتمع فانه يرث فى 
تقس الوقت أدوات الرقابة على سدور ى المشروع 
اج لتطويرها كذلك ٠‏ بحيث نتم الرقاية 
الذاتية فى الشروهات الى جانب الرقابة الخارجية 
على مستوى المجتبع فى مجمرعه ٠‏ اح 
وسائل الرقاية الداخلية والخارجية كما تتر 
الخطة العامة والخطط الخاصة بكل مشروع +7 ٠‏ 


واذا كان تطون المشروع الرأسمالي قد أدى الى 
تمو جهاز خاص بالرقابة داخل هذه المشروعات 
فان أسلوب الانتاج الاشتراكى يتطلب بقاء هذه 
الاجهزة واستمرارها »؛ ولكنه يتطلب الى جانبذلاكت 
وجؤد أجهزة خاصة للرقابة ووسائل خاصة 
للرتابة تبين مدى تحقيق المثتبروعات للاهداف 
المحددة لها ٠‏ وبالتالى تنش الحاجة الى اجهزة 
وأدوات الرقاية الخارجية الى جمسانب أجهسزة 
وآدوات الرقابة الداخلية فى المشروعانت والوحدات 
الاقتصادية الختلفة ٠‏ 


وقد فطن الافستراكبون ] العليبيون مندٌ 
البسداية الى الاهيبية الكبيرة للرقسسابة 
ولادواتها فى المجتسيع الاذستراكى ٠‏ والى 
حيونتها وفرورتهسا لامكان تحقبق هذا 
لرأس ال مال الى أن » مستك الدقفاتر ياعتباره طريقة 


للرقاية علي هذه العملية») وفهمها يصبح شرورة ١‏ 


بصورة متزايدة » كلما ازداد وصول العملية الى 
نطاق اجتماعى وفقدانها فرديتها ‏ وبهذا فهى أكش 
ضرورة فى الانقاج الرأسمالى ' منه فى انتساج 
العمال اليدويين والفلاحين » واكشر ضرورة فى 
الانتاج الجماهى مئه فى الانتاج الراسمالى » ٠‏ 


آما لينين فهى يؤكد من نشأة الدولة السوفيتية 
بشكل خا على آهمية الرقابة على ٠التشاط‏ 
الانتاجى ٠‏ ويعتبر ان نجاح الدولة السرفيتية فى 
تحقيق مثل هذه الرقابة فمى وحده الذى يمكن 
البلاشفة من الامتفاظ بالسلطة > وهى يكذ يشكل 
خاص على دور المحاسبة ومحاسبة التكاليف 
فيالاحصاءات الإتتصادية وبببرز الحاجة الى وجود 
محاسبة قومية عامة تشمل عملية الانتاج والتوزيع 
والنقشساط الاقتصادي برمتة, 4 ويشسبه المحساسية 
بالهيكل العظمئ للنظام الاشتراكي قائلا فى مقالته 
الشهيرة « هل يحتفظ .البلاشفة 'بسلطة الدولة ٠‏ : 
2 ان مساب الدفاتر على مسكوى الدولة أى تسجيل 
الانتاج وتوزيع المنتجات هلى 'مستوى الدولة. شىم 
اشبه بالهيكل العظمى للمجتمع الاشتراكى أن صح 
القول » . 


تطور التخطيط 


وتطور الرقاية . 


يرث المجتمع الاشتراكى من المجتمع الرأسمالى 
أدوات للتخطيط والرقاية على مستوى الشروعٍ أى 
ال الانتاجية» ولكنه لايرث من هذا ١‏ 
آداة أى وضتائل تماكنه حن التخطيط والرقاية على 
مستوي الاقتصاد الاجتماعى في مجموعه ٠‏ ويقوم 
المجتمع الاشتراكى ذاته' يتطوير هذه الادوات 0 
ومنب الطبيعيى أنيتم ثم مكل هذا التطور ببعاء في ددم 
تطون الاساوب الامستراكى للانتاج 04 و ان تكنسب 
الخبرة خادل التجرية والخطا وفى .وجةه عديك من 
الصعويات والمشاكل ٠‏ 


فالمجتمع ل يواجه بعض الضعوبات: فى 
الفترة المبدئية من تطوره فى تثفيذ التنسيق بين 
مختلف أهداف النشاط الاقتصادى وترتيبها 1 
بثيان هرمى من الامداف والومنائل الث :تعة 
مبدأ الترشيد الاقتصادئى على نطاق الجتبع 3 
امجفوعة * ولبعل أهم الضغؤيات الثى “يواجهها 
المجتمع الاشتراكى 0 هذا الشأن. هى أن المجتمع 
قي فترة الانتدان الى الاشتراكية يتضمن قطاهات, 
متخلنة للاسلوب الرأسنالى للانتا»: بل 
والى 'بعضن الاستاليبي السسايقة على. ال رأسسمالية 
ويكرن سس الصعوية اخضنامبا للتحطيول الشامل 
للنشاط الانذاجى ٠‏ وفضلا عن ذلك ذقن يصعب 
التنسيق دين أهداففت الغخطسة الاقتصسادية 
والاجتماعية لخاضة حيك تتواحد همدة اهداف 
رئيسية' لا يثم بسهولة: تحديد أولوياتها- وعلى 
الاخض مع النقص فى الخيرة 'التخطيطيسقم 
ويداثية اساليب التخطيط الشامل ٠‏ 


٠‏ واد كان الأتحاد ٠‏ السوفيت هي أب الدول الثى 
مرحلته ا 


.. ويتكون الاقتصاد. الاشتراكى من اعد .هسرع 
الوحدات الانلتصادية المستفلة :ذانيا» والتىتكونئني 


' مجموعها وؤترابطها .الاقتصاد 'القسومى فشني 


محبوهمة ).ويتطاب بحثيق أقصى كناية :للإتنتصياد 
الاشتراكى أمرين في نفس الوق 5.. ,. 


أولا: ان موارد المجتسنع وزع تن 


الاسبتخدامات الاقتصادية المذلفة بشكل 'يظنمن 


افضل استخدام ممكن لها ٠‏ ومعني ذلك “ضمان 
. أمرين في نفس الوقت. ة ش ل 
©ه”آن يتم مشي الوسائل المتسنالحة 


واستخداماتها. لمكن والتطق + هن 0 البوايع 


ش م 


٠:‏ داخليا بمعنى اتتفاء التناقض بين الاستغدامات 
| لختلفة للبرامج التى يقررها البرتامج أى ١‏ لخطة ٠‏ 
© أن يختاى البرنامج الامثل منبينالبرامج 
| الحتملة لاستخدام هذه الوسائل بمعنى أن يكون 
٠‏ البرنامج المختان هى وحده من بين مجمسوع 
” : اليرامج المتماسكة داخليا الذىيحقق هدفا معينا 
بأقل استخدام للوسائل أو الذى يحقق أقصى ما 
يمكن من الهدف من استخدام معين للوسائل * 


ثائيا : التأكد من أن الموارد التى اتيحت 
.. للوحدات الاقتصادية المختلفة والثى ستوضع تحت 
قصرفها سوف تستخدم اقتصاديا لتحقيق الاهداف 
: المحددة لهذه الوحدات أى أن الوحدات المذكورة 
سوف تسعى لتحقيق. الاهداف المحددة لها بأقل ما 
يمكن هن الانفاق من الوسائل المتاحة أى أتها 
ستعمل على استخدام الوسائل المتاحة لها يشكل 
يحقق الهدف ألى أقصى حد ممكن ٠.‏ 
وقد طون الاقتصاديون السوفيت محاسبة 
الموازنات على المستوى القرمى باعتبارها أداة 
للتأكد من المتماسك الداخلى للخطة القومية * وقد 
والتوزيع الاجتماعية في مجموعها فى الاتحاد 
السوفييتى عام ١177‏ وطورت هذه الموازنات قيما 
بعد يحيث أصبحت ترسم سنويا: موازنات للنات 
والمستخدم .من المواود وللمتطلبات والمواود المتاحة 
لختلف فروع الانتاج والتوزيع والاسستثمارات 
والتجسسارة :الخسارجية ودخضول السككسان 
ومصروقاتهم و الخ ٠‏ وتريط هذه المسوازنات 
المختلفة فى موازئة عامة تشمل الاقتصاد القومى 
وتعطى صورة تجميعية لعملية الانتاج والتوزيع 
وتبين الدشّل القومى وتفسيمه بين الاستخدامات 
الختلفة * وقد طورت وسائل تحليل المسوازين 
ونشأت علوم تحليل المدخلات والمخرجات التى 
تمكن من التأكد من تحقيق درجة عالية من التوازن 
والتنسيق في الخطة ٠‏ 


ولم يكن من السهل حل مشكلة اختثيان البرنامج 
الام “قبل أن تطؤو وسائل تجميع: البيسانات 
وحفظها ؤتحليلها وبمعني آخر قبل تطور الالات 
الحاسبة والعقول الاليكترونية ٠‏ ولكن تطور هذه 
٠‏ الوسسائل أتاح تقدما كبيرا فى عدد من العلوم التى 
. تساعد على اختيار البرنامج الامثل كعلوم 


السبرناطيقا والبرمجةوبحوث العمليات وغيرها 


آما بالنسية للتأكد من أن الوحدات الانتاجية 
تقوم ياستخدام الموارد المتاحة لها خير استخدام 
ممكن © فان ذلك يتم خلال ترجمة الاهداف 
العامة للخطة الى أهداف جزئية للوحدات تلتزم 
يتحقيقها. مع الربط بين نجاح: هذه 'الوحصدات 
وفشلها وبين العائد الذى تحصل عليه الادازة 
. والعاملون فى الوحدة خلال نظام فعال للدواقع ٠‏ 


01 م 
4 


وقد مرت التجربة السوذيتية والتجرية فى البلاد 
الاشتراكية عموما بفترتين متميزتين بالنسبة لهذه 
الناحية .. فترة الزام الوحدات الانتاجية بمعابير 
عينية للاداء يرتبيط يتحقيقها العائد الذى تحصل 
عليه الادارة والعاملون وفترة أخرى تلتزم 
الوحدات قيها بتخطيط معين للارياح ويتم الربط 
فين العاك الذى كتحصل عليه الادارة والعاملون 
وبين الربح باعتباره المؤشىر الاساسى لكفاية 
الوحدة الانتاجية فى استخدام الموارد المتاحة 
لها ٠‏ وتعرف الفترة الاولى بفترة التسيير الادارى 
للمشروعات بينما تعرف الفترة الثانية بقترة 
التسيير الاقتصادى لها 3 


التسيير الادارئ 
ومؤشرات الخطة 


يتكون الاقتصاد الاشتراكى من عددى مسن 
الوحدات الاقتصادية التى يتمتع كل منها باستقلال 
مالى وادارى ولكنها تعمل جميعا فى اطار من خطة 
عامة تحدد الاهداف الرئيسية لالتطور الاقتصادى 
والاجتفاعى فى فترة مقبلة وتحدد كذلك الوسائل 
الرئيسية التى يتعين اتباعها للوصول الى هذه 


الاهداف بى 


: أن تحديد هدف عام للنشاط الاقتصسادى 
والاجتماعى تسعى كافة الوحدات الاقتصادية 
لتحقيقه يتطلب درجة من الركزية . فالسلطة 
المركزية وحدها هى التى توجد فى مركز يمكنها من 
تحديد أهداف النشاط الاقتصادى والاجتمساعي 
وتوجيه كافة الوحداث من آجل تحقيقه ١ ٠‏ 2 


ومن ناحية أخرى فان كل وحدة انتاجية تعمل 
فى ظزوف تختلف من وحدة لاخرى ٠‏ فالى جانب 
الاختلاف فى هدف النشاطء قد تختلف الوحدات 
من ناحية الحجم وتوقىن أدوات الانتاج الحديثة 
المتطورة 6 ووجود أو ندوة العتساصر الفئية 
والادارية القادرة على قيادة النشاط الانتاجى » 
وطبيعة المنتجات وقايليتها للتطور والتغير السريع 
أى ثباتها واستقرارها ونموتجيتها » أي من ناحية 
مدى تعدك أنواع التشاط الانتاجى الذى تقوم شه 
الوحدة » ومدى التكامل الرأسى آى الافقى أي غَير 
ذلك من الظروف الكثيرة التى تختلف مسييها 
ظروف العمل المحلية فى كل وحدة من الوجدات 
ويتطلب : حسن استخدام الوحدات الاقتصادية 
للموارد التى تملكها القدرة على اصدار القرارات 
السريعة للواجهة التغيرات المحتملة فى الظروف 
القى تراجيها . الوحدة + ويعتى ذلك إمية 
وضرورة اتخاد العديد من القرارات على مستوى 


الوحدة ذاتها بشرط التزامها بالهدف العام الذى 
تحدده الخطة القومية ومن أجل 53 تحقيقأ هذا 
الهدف ٠*٠‏ 


والاصل فى المجتمع الاشتراكى هى أن تتمتع 
الوحدات الانتاجية يأقصى درجة من الاستقلال فى 
اتخاذ القرارات اللازمة لسير النشاط الانتاجى 
دون عرقلة تنجم عن الرجوع الى السلطة المركزية 
فيما لا يتعلق بالدوى التفسيقى لها * وبمعنى آخر 
فان الاصل أن يكون تدخل المركن محدود! فى الحد 
الادنى الذى يتطلبه التنسيق بين نشاط الوحدات 
المختلفة وتوجيه النشاط الاقتصادى بصورة عامة 
تضمن تحقيق الاهداف الاقتصادية ٠‏ 2 


التطور كما تتغير وسائل المركن .فى تسوجيه 
الوحدات الانتاجية والرقابة على مدى التزامها 
بالخطة القومية ٠‏ ويمكن القول بشكل عام من واقع 
تجرية البلاد الاشتراكية أن مدى الحاجة الى تدخل 
المركن فى التخطيط التفصيلى لعمل الوحسدات 
الانتاجية يتناسب عكسيا مع مدى توفر الظروف 
التى يمكن فيها لنظام موجه للاثمان والتدفقات 
النقدية أن تلعب دورا حاسما فى توجيه النشاط 
الاقتصادى للوحدات من أجل تحقيق الاهداف 
العامة للخطة ٠‏ 


ان اكرحلة الاولن م سراحل الشاء الاسه كي 
0 البلاد التخلفة صناعيا التى تم ذيها 
ل وتعيلة عامة 4 0 المركز 
واعادة توجيهه لها » ويتم ذلك فى ظروف لا يمكن 
فيها لجهان الثمن حتى وان خضع للتوجيه المركزى 
أن يكون عاملا حاسما وأساسيا فى توجيه النشاط 
الاقتصادى ٠.‏ 


ان المهام الاقتصادية الرئيسية للخطة فى هذه 
المزاحل تتضمن قى العادة استكمال انتقال 
القطاعات الانتاجية المختلفة. للاسلوب الاشتراكى 
للانتاج » وزيادة نسبة التراكم الائنتصادى زيادة 
كديرة سح بالتمو. الاقتصادى بوثائر أكثر 
سرعة » وتغيير الهيكل الاساسى للاقتصاد القومى 
من يكل يغلت عليه الطايع النراعى الى ميكل 
الاعتماد على الفائّض الذى يتحقق فى الزراعة مث 
لجل احداث الاستثمار اللازم فى الصناعة ٠‏ كما 
أن التطور الصناعى فى هذه الفترة يعتمد أساسا 
على تطوير مصادر الطاقة والمواد الاولية اللازمة 
للصناعات الانتاجية » وللصئاعات الاستهلاكية التى 
يدقى تطورها محسدودا لامكان تحقيق الزيادة 


المطلوبة فى التراكم 
0 المهام الرئيسية للمجتمع ٠‏ 


* وفى هذه الظروف كذلك 
مهمة اعداذ كادر فنى وادارئا كنم ؤقادن | 


أن جزءا كبيرا معن هذه الهام لا يمكن تحقيقه 
بمجرد توفير علاقات سعرية تث الوحدات 
الاقتصادية القائمة بالفعل على زيادة انتاجها من 
تلك السلع التى تدر عليها اكثر الارياح ٠.يل‏ ان 
مثل هذه التغددرات الاساسية لا تتم حتى فى البلا 
الراسمالية الا يتوفين درجة من التحكم فى الموارد 
وفى توزيعها بين الاستخدامات المختلفة ليس على ١‏ 
اماس السعر والريحية فقط » يل على اساسن ما 
تعتقد هيئات .التخطيط المركزية . بناء على دراس 
موضوعية أنه محقق لاهداف المجتمع * وهن هنا 
فان السلطة المركزية تعتمد الى جانب الوسائل غير 
المباشرة لتوزيع الموارد على سسهموعة من الوسائل 
البطاقات وتحديد أهداف مادية محددة للانتاج 
وكيز كلك من الوساشل الكررريا في يال بعد 
المرحلة من مراحل التطون ه 


واذا كانت الطروف 5 فق فى الوه )لاريم 
ااتخطيط الاعتماد بدرجة أكبر على الوسائل 
المباشرة فى تعبثة وتوزيع الموارك قانها ايضا تتيح 
للمركز كذلك. امكانية الاعتماد على مثل هِسذ! 
اترريع: القاشى دون صمويا. كيرا 0 لحيدد 
يسارك المركر فى تحديد اهدافها وتوزيع الموارد 
فيما بينها محدود »4 وبالتالى يصبح من الممكن 
للسلطة المركزية أن تتعرف بدرجة أكبر على ظروف 
الوحدات وان تتخذ القرارات السليمة فى الوق 
فيها عدد كبير من الوحدات الانتاجية ٠*٠‏ وحن ناحية 
ثانية فان الجزء الاكين من الموارد الانتاجية تكن 


استخدامه لبناء عدد معين من الصناعات التى 


تعطى.لها الاولوية ٠‏ ويكون تحديد الاولوية فى مثل 
هذه الظروف أكثر بسسر|ا ٠‏ وعلى العكس عندما 
يزداد الاقتصاد القومى .تحليدا فان . تحسديد 
الاولويات فى الاستخدام تصبح عمليه معقدة 
وتتطلب توفر تيار مستمس من البيانات عن الظروف 
الراهنة وقت اتخاذ القرار: يصسعحب 'توفيرها 
بواسطة السلطة المركزية على الرغم من التقدم 
السريع فى وسائل جمع وثتيويب وتحليل البيانات ٠‏ 
ومن ناحية ثالثة فان التوسع الافقى يلعب دوزا أهم 
فى هذه المرحلة من التوسيع الرأسى »© أو زيادة 
الكفاية الانتاجية فى الصناعات القائمة * فتوسيع 
قاعدة الصناعة يعنى فى شذه الخطلروف انشاء 
وحدات صناعية جديدة بل أنشاء صناعات جديدة 
كاملة ٠+‏ ولا توجد من الهيئاتث أى الوحدات ما 
يتولى أنشاء هذه الصناعات عدا المركز ذاته .* 


بس /109 سم 


وبالعكس قان وجود قاعدة صناعية متطورة يعنى 
ان الجزع الاهم من الاستثمارات الجديدة يأخذ 
شكل التوسع فى 'الوحدات الانتاجية القائمة أى 
تجديد هعداتها لتحقزق درجة أعلى من الانتاجية ٠‏ 
وهذه الوحدات الانتاجية أقدس من غيرزها فى هذه 
الحالةعلى متعرفة: كينفية: الاستفادة من احتياطياتها 
القائمة وكيف يمكن تحقيق التقدم عن طريق أعادة 
التنظيم وتخطيط توسعاتها وتجديدمعداتها . «الخ 


وآخيرا فان نمط الاستهلاك فى المجتمع المتخلف 
يتصف بالبساطةء فالمواد الغذائية والسسلع 
النيطية التى لاتنعرض لتغيبر كبير أو تنويع 
ومن ثم يمكن بيسى تحديد السلع الواجب توفيرها 
فى حدود الدخل المتاح للاستهلاك ٠‏ ومن هنا يكون 
هن الممكن للسلطة المركزية ان تحدد مباشرة السلع 
المطلوب انتاجها للوفاء يحاجة الاستهلاك ؟, ١‏ , 


“نخلص مما سبق الى أن الفترة الاولى للتخطيط 
تحتم الالتجاهء الى وسائل مباشرة فى توزيع 
الموارد » وتحديد استخداماتها » كما أن الظروف 
.السائدة فيها تمكن السلطة المركزية من اتمام هذا 
التوزيع يدرجة. اكثر من اليسر مما تتطلبه نفس 
.العيلية فئن اكتضصاد نام وأكثر تعقيدا 5-7 


.قى.مثل هذه الظروف تحيد أهداف. الوحدات 
الانتاجية:'بشىء من. التفصيل » ويتشنمن ذلك 
التحديد أهدافا عيذية للانتاج وللعمالة وللمخزون 
ولسمتلزمات الانئاج وللالات المستخدمة » وقد تحدد 
الى جانب ذلك الوحدات الاخرى التى تحصل منها 
بتسليمها لمنتجاتها النهائية وهكذا ٠‏ والى جانب 
تخديد :هذه 'الاهداف العيئية » تحدد ايضنا اهداف 
خاصة. بالتكاليف' وبالفائض ' الواجبي تحقيقه 
وباستخدامات هذا الفائضس وغسر “ذلك من 
الاهداقا * 1 


" ويم تحذيد مثل هذه" الاهداف باتفاق مشترك 
بين الوحدة ‏ الاقتصنادية وبين المركز + فالخطة لا 


أن اهنية" هذه الاهداف او ما يعرف بمؤشترات ٠.‏ 


الخطة من الناحية الرقابية نتأتى من انها تصبح 


الاساس لتابعة الوحدات الانتاجية وهى تعتبر 
التزاما يجب كنفيده وتحاسب ادارات الوحدات 
على مدئ تنقيذها لهذا الالتزام ٠‏ وتتعرض للجزاء 
كما يرط ما تحصل عليه من عائد يمقدان تنفيذها 
لاهداف هذه الخطة الى تجاوزها لها ٠‏ والعادة شى 
ان دزداد ما" تحصل عليه الادارة والعاملون فى 
المشروعمن مكافأة زيادة كبيرة اذا تمكناللشروعمن 
تعدى الاهداف التىالترميتحقيقها والزيادةعليها . 
ودون الربط بين مكافأة الادارة وبين الاهداف 
المحددة لا يصبيح لهذه الاهداف فائدة موضوعية 
كديرة ٠.‏ 


على ان هذا الربط نقسه يؤدى من ثناحية اخرى 
الى ميل الادارة اتحقيق الاهداف التى التزمت 
للمجتمع ما لم يكن هناك من القيود 
على حمل الادارة ما يمذعها من القيام بذلك سواء 
كانت هذه القيود ذاتية تتعلق بوعى الادارة ذاتها 
اى قيود يفرضها المجتمع فى شكل التزامات اخرى 
اضافية تلتزم الادارة بتحقيقها وتعتير نوع من 
الحد لامكانية الادارة لتحقيق بعض الاهداف 
بوسائل قد تخسر بالصالع الاقتصادى العام ٠‏ 
وقد يكون .من الفيد هنا أن نضسرب مثلا سا 
تعشييه ٠‏ 


اذا كان احد الاهداف التثى يطلب الى الادارة. 
تحقيقها هى زيادة الانتاج سواذا كان ذلك الهدف هي 


الاساس لمحاسبة الادارة على مدى تحقيقها لهدف 


المشروع فان الادارة قد تستطيع ان تحقق هذا 
اليدف باسراف فى استخدام الالات اي القرى 
للانتاج قد يتم اما خلال قياس المنتجات بعدد 
وحداتها اى بالوزن اى بغير ذلك من الوسائل ٠‏ وقد 
تستطيع الادارة فى الحالة الاولى زيادة عدن 


.المنتجات مع تخفيض فى نوعيتها © وفى الحالة 


الثانية قد تزيد الادارة رقم الانتاج الكلى بالاسراف 
فى استخدام المواد الخام وهكذا ٠‏ ومن هنا 'فان 
استخدام الانتاج الكلى كأساس صالح لقياس 


' الوقت بعدد من المقاييس الاخرى التى تحد من 
'قدرة الادارة فى تحقيق هذا الهدف بوسسائل 


تتضمن أسرافا فى موارد المجتمع ومن ذلك مثلا 


الالتزام بمعايير خاصة بانتاجية العمل والالات 


, انتاج كل وحمداة دن وحدات الانتاج وتشمل معايبين 


خاصة بالمواد الخام والسلع الوسيطة والوقود 
وغيرها 5 , 

ويتضح من هذا المثل أن احكام الرقابة .على ' 
الوحدات الانئاجية يتطلب استخدام عدد كبير من 


المغايير: ويؤدى ذلك الى .الميل المستمر الى زيادة 


المعايين, المستخدمة بواسطة' السلطة المسركزية 


للرقابة على تنفيذ الخطة + حيث. يؤدى كل اتجاه 
من الادارة فى الوحدات الانتاجية للالتفاف حول 
احد المعايير القائمة بوسائل تتضمن ذوعا من 
الإسراف فى موارد المجتمع باستخدام معسايير 
اضافية بواسطة السلطة المركزية ٠‏ وهكذا! تتزايد 
المعايير المستخدمة للقياس كما تتزايد معهاالييانات 
المطلوبة من الوحدات الانتاجية للتأكد من التزاميا 
بالخطة ٠‏ 


ورغم تزايد هذه المعايير المستخدمة فان ذلك 
لادؤدى دائما الى احكام الرقابة أى الى تحفيق 
اقصى عائد ممكن من استخدام المعارد القائمة 
يأقل استخدام ممكن للوسائل * فمن ناحية فان 
تعدد المعايير يؤدى فى كثير من الاحيان الى 
احتمالاث التناقض فيما بينها » فتمقيق فائض 
منعين أو تعدى. رتم الدالضى| تحدة بوأسعلة” الخيلة 
قد يكم بدرجة ايس اذا ما خولقفت تعايس سات 
فالمنتجات المختلفة للوحدة الانتاجية الواحدة. قد 
تش سيا ربجنة بتقارقة > 


ومن ثم فان زيادة الانتاج من بعض الانواعء 
حتى وان كان من صئف اقل جودة 04 اولا يتوفر 
عليهطلبكبير بواسطةالشترين قد يحقق للمشروع 
فائضا اكبر مادام يستطيع ان يجبن المتعاملين معه 
'على لسلسم الصئنففب الذكور 7 وفى مثل فده 
الحالاتفانتصرف الادارة سيتوقف ملىمدى الارتباط 
بين المعايير المخئلفة المستخدمة »؛ وبين الحوافز 
الاقتصادية المستخدمة وخاصة بالنسبة للادارة 
العليا ٠‏ فاذا كان لمدى الفائض الاقتصادى المحقق 
وزن اكبر فى تحديد العائد الذى تحصل عليه 
الادارة فهى تميل الى العمل للتأكد من تحقيق 
ذلك الهدف وان 'خالفت من اجل ذلك بغض المعايير 
الاخرى الاقل اثرا فى تحديد العائد الذى تحصل 
عليه الادارة * 


ولتوضصيح هذه الظاهرة نورد يعض امثلة من 
البحث القيم الذىقام بهاالاتتصادى المجرىكورانى 
عن « التركزٌ الزائد فى الادارة الاقتصادية » فى 
الصناعة الخفيقة فى المصر فى الفتزة 14060 
كانت تفرض على الصناهات الخفيفة فى المجر كانت 
.تتفاوت تفاوتا كيرا ٠‏ فقّد أوضحت هذه الارقام 
ان درجة الالتزام بتحقيق الربح المخطط كانت 
تتراوح دين /بب/ فى المائة 4 15 فى المائة. اما 
دا : لنسبة للمعايير التكنيكية المستخدمة فى 


١ 


الضناعات الخفيفة والتى تعد بالمئات فان دن ة | 
تحقيقبا كانت تتراوح بين 4 فى الماكة, ١؟5؟‏ فى 
المائة » وقد تراوحتث درجة الالتزام بسالوقت 
الاضافى الخطط بين 55 فى المائة» 578 فى 
المائة» اما بالنسية لقيمة المنتجات فكانت .درجة 
الالتزام بالهدف المخطط تترايح بين 5ر18 فى 
المائةء '؟را ٠١‏ فى المائثةه أما بالنسبة لخطة 
*ر١4‏ فى الماثة » كرلاة فى المائة (؟) ٠‏ 

ويبدى من هذه الارقام ان بعض المؤشرات لا 
توّحخذد مأخذ الجد بواسطة ادارة المشروع ونم 
أهميتها لتحقيق الكفاية ٠‏ فالتفاوت الكبير فى مدى 
الالتزام بالمعايير التكنيكية يبرز عدم الجدية اولا 
فى تخطيط هذه المعايير وثانيا فى الالتزام تها: 
.واذا كان ذلك قد يعود احيانا الى صعوبة تحديد 
هذه المعايير قان مثل التفاوت الظاهر فى الارقام 
السابقة لا يمكن ان يعود فقط الى مثل هذه 
التعليمات التى تتعلق بهذه المؤشرات ٠‏ 


ويوضح كوراتئى فى بحثه ان هناك ارئباطا 
ظاهرا بين. مدى الاهتمام بالمؤشرات. المحددة من 
قبل الادارة ومدى تأثينر تنفيذ هذه المؤشرات غلى 
العائد الاضافى الذى تحصل عليه الادارة العليا 
كنتيجة لتطبيق نظام الحوافز القائم ٠:‏ ويلاحظ مثلا . 
أن درجة الالتزام بتحقيق قيمة الانتاج اكبر بكثيز 
من درجة الالتزام بتحقيق الخطة الخاصسة بتجديد 
الالات. ذلده, لان الاول ذى تأثير فى العائد الاضافى 
الذى تحه بل هليه الادارة بينما لا يؤثر الثانى اى 
تأثير فيما تحصل عليه الادارة من عائد » 


وقد يقترخلذلك ان يربط نظام الحوافز باكبر 
عدد ممكن من المعايير المستخدمة ٠‏ ولكن ذلك 
كثيرا ما يعقد نظام الحوافز ويضعف من اثرها فى 
زيادة الانتاح 0 وهكذا يبرز تناقض هام وهمقو ان 
الاعتماد على عدد قليل من المؤشرات كأساس لنظام 
الحوافز قد يؤدى الى اهمال بعض المهام بواسطة 
الادارة وان اخذ هذه المهام فى الحسبان قد يعقد 
نظام الحوافز. فيفقده اثره الى حد كنير ن 


على أن اهم العيوب التىتشوب نظام التخطيط 
القائم على التحديد التفصيلى لؤشرات الخطة فى 
كل وحدة من وحدات الانتاج والذى يعتمد على 
تحثيق اهداف عيئية معينة ») هو .سسيادة روخ 
المساومة فئ العلاقة بين الوحدات الانتاجية وبين 
المركز ٠‏ فأنظمة الحوافن المستخدمة فى هذا النظام 


.تميل الى تحقيق زيادة كبيرة .فى العائد الذئ 


0 0م02 ,تنه أكوعتامستسقف عتصتمصو 188 ظذ ‏ دمتأدقتلة تخدهع ه09 :. تموضممظا فقمصول 


.59 رققهة2 «أأوم الطلا 


(؟) يراجع الفصل الثالث من الكتابالسابق الذكر ص 116 ب ص1152 ٠‏ 


تحصل عليه الادارة العليا مع تعدى المشروع 
للاهداف الرئيسية المحددة فى الخطة ٠‏ فمكافأة 
الادارة تزيد زيادة كبيرة اذا تحاوزت الاهداف 
المحققة ٠٠١‏ فى المائة من الهدف المحدد ٠‏ ومن هئا 
فان الادارة تعمد دائما الى اخفاء جزء مسن 
احتياطياتئها عن المركز ©» وتعمل باستمرار على 
تفليل حجم التزاماتها عما يمكنها بالفعل تحقيقه » 
حتى يمكن أن تضمن بلوغ الهدف وتجاوزه * . 

' ومن ناحية اخرى فان الادارة تحرص على الا 
تتجاوز الهدف المحدد بدرجة كبيرة لكى لا يكون 
ذلك مبررا للمركن لتحديد اهداف اعلى ٠‏ وهكذا 
تنشاً حالة يضغط فيها المركز دائما من اجل رفع 
.اهداف اقل من تلك التى يمكنها فعلا يلوهها 
بواسطة الموارد المتوفرة لها ٠‏ 

و على الرغم من هذه العيوب فى نظام الكسيير 
الادارى » فان هذا النظام يصبح ضرورة كما سبق 
القرل فى الحالات التى لا يمكن ذيها للريح ان 
يكون مقياسا صحيحا للكفاية ٠‏ أى فى تلك 
الاحوال التى تستطيع فيها بعض الوحدات تحقيق 
الارباح لاعنطريقرفعالكفاية الانتاجية)بلعنغير 
ذلك من الطرقكتغيير المواصفات ؛أو رقعالاسعار» 
او غير ذلك . وبمعئى اصح فى الحالة التى يمكن: 
ورصف السوق فيها بأنها سوق للبائعين يسيطر 
فيهاالبائع كنتيجة للندرة النسبية للمنتجسات 
بالنسبة للطلب عليها وهى حالة تنتشي يوضوح فى 
الفترة الاولى للتخطيط وللثئمية الانتصادية» عا 
ان مثل ذلك النظام يصبح ضروريا ايضا فى 
الاروف التى لاتستطيع فيها جهاز موجه للاثمان 
ان يكون عاملاا حاسما فى توجيه النشاط 
الاقتصادى لتحثيق الاهداف المرجوة 4 وهو با 


يسود ايضسا فى فترة التغييرات الهيكلية فى . 


الاقتصاد القومى * 

على أن هذهالفجواثفى نظام التيسير الادارى 
تبين أهمية امرين : الاول » هو ان الوعىالسياسى 
والوطنى للادارة العليا في عامل حاسم فى تحفيق 
الكناية فى المشروعات »© فان وجود امكانيات 
الالنثفاف حول المقاييس المحددة لايعنىبالضرورة 
نالادارة فى كلالمشروعاتتتجهالىالالثفافحول 
هذهالقاييس “أو تهملها رغم أهميتها. فالادارةالتى 
تتمتع. بدرجة من الوعى السيامئ والوطنى ستكون 
حريصة على تحقيق الاهداف الموكلة اليها يأقل 
درجة من الاسراف والضياع ٠‏ والامر الثانى هو 
ان زوال الاسباب المؤدية الى حتمية استخدام هذا 
الاسلوب “فى التخطيط والإدارة تسؤدى الى 
ضرورة. استبداله بنظام اكش فعالية يتاح فيه 
للمشروعات 'اى الوحدات الاقتصادية درجة اعلى 
من الحرية » ويعتمد المركز فيها على الوسائل 
الاقتصادية فى التأثير على نشاط الوحدات 


الانتاجية وضمان بلىغ الاقتصاد القرمى للاهداف ' 


المحددة له * 


به ١٠‏ سم 


الكسنددر الاقتصسادى 
وتعديل آسلوب الرقاية 


المجتمع الاشتراكى مجتمع عقلاتى يحاول 
التعرف على القوانين الموضوعية المحددة للعلاقات 
دين الظواهر المختلفة ب سواء الطبيعية اق 
الاجتماعية ‏ ويعمل على استخدام هذه القوانين 
لصالح الانسان ٠‏ 


وقد كان الاشتراكيون العلميون هم الذين 
اكتشهوا وصسافوا القاثون: الاسامى التلون 
الاجتماعى والذى يبين ان التطور فى قوى 
الانتاج ا اى فى وسائل الانتاج والبشر الذين 
يعملون فى الانتاج وما يملكون من خبرة ‏ قد 
يؤدى المئى نتسوء تناقض بين عسلاقات الانتساج 
السائدة ‏ اى العلاقات التى تنش بين افسرات 
المجتمع فى اثناء عملية الانتاج ‏ وبين طبيعة قوى 
الانتاج الجديدة ٠‏ وان تحقيق التوافق الضرورى 
بين طبيعة قوى الانتاج وبين علاقاتث الانتاج سيوف 
يؤدى بالضرورة الى احداث تغييرات فى العلاقات 
الانتاجية القائية ليحصل التوافق الاسساسى 
والضرورى بينهما محل التناقض السائد ٠‏ 

وعلى الرهم من معرفة الاشتراكيين العلميين 
بهذا القانون » وعلى الرغم من التطور الكبير فى 
قوى الانتاج فى البلاد الاشتراكية فى خلال فترة 
التخطيط والتنمية الاولى » وعلى الرهم مسن 
اختلئف درجة التطون ني قري الانتاج بين البلاد 
الاشتراكية المخدلفة » فذقد خيل للبعض ؛ لبعضص 
الوقت » ان وسائل تسيير!انشاط الاقتصادىالتى 
استخدمت فى التجرية السوقيتية فى مرحلتها 
الارلى هى وسائل صحيحة فى كل مرحلة من 
مراحل تطور المجتمع الاشتراكى وأنها جزء لا 
دتجزاً من أسلوب الانتاج الاشتراكى 9 ود أدى 
هذا الفهم الخاطىء الى استمراى استخدام هذا 
الاسلوب من أساليب تسيين النشاط الاقتصادي فى 
الاتحاد السوفييتى وفى عدد من البلاد الاخرى 
َعم أن الطروف التى كانت قن استوجيت الاحث به 
قد تغيرت بالفعل يفضل التطور الكبير فى قوى 
الانتاج فى هذه البلاد ٠‏ وارتيط أحداث التغيير 
مصراع حاد دين القديم والجديد » دافعت فيه 
العديد من الادارات المركزية والقيسادات 
البيروقراطية عن استمران أسلوب التسيين 
الادارى » بينما ناضلت قيادات الوحدات 
الاقتصادية وعدد كبير من الاقتصاديين والباحثين 
من أجل تطبيق نظام أكش فعالية وتوافقا مع طبيعة 
قوى الانتاج ٠‏ واستطاعت القوى الجديدة أن 
تحدث التغييرات الضرورية بالفعل بعد أن 
لتسيير النشاط الاقتصادى - والذى كان قد حتق 


تنجاحات باهرة فى المرحلة الاولى قد أصبح 
حاثها فى سيبل استمران الثيق الاقتسادي يدف 
المعدلات التى كانت سسائدة فيما سبق + وبعدما 
معدل انتاجية رأس المال » ومعدلات الاداء بشكل 
عام » وبعد مابرز على الاخص من عدم قدرة 
الاسلوب الذى يعتمد على التعليمات التفصيلية 
على تحقيق الثورة التكنولوجية وتطبيق آخر 
مستحدثات العلم فى الانتاج الاشتراكى فى أسرع 
وقت ممكن ء فيبين تقرير كوسيجين آمام اللجنة 
اللركزية للحزب الشيوعى السوفييتى فى سبتمير 
6 مثلا : كيف أن النظام القديم للتسيير قد 
آدي. الى “انكفاهن معدل الالتاج. بالهبية للروين 
الواحد من الاصول الانتاجية الثابتة “والىاىحد 
الجديدة » كما بين أن الاسراع باستخدام 
المستحدثات العلمية وتطبيقها فى الانتاج قد 
أصبحت المشكلة الاساسية التى يواجهها الاقتصاد 
السوفييتي:* 


وبلخص كوسيجين أسياب هذا الى فى 
التالى : 6 


2 أن المبادأة الاقغتصادية وحقوق المشرو عسات 
محاسبة التكاليف هى فى كثير من الاحيان 
شكلية . وأن النظمالقائمة لويم 
ل نتائج انتاجية أعلى , 
حوافز ضذيلة لا تدعوهم للاهتمام بالنتامج الع 
لعمل. مثروماتهم ٠‏ وقاليا بنا. تمل فى اتجاء 
مضاد للصالح الاتتصادى التومى بصورة 
عامة (" ) ه 

ان تطور قوى الانتاج قد أوجد ظروفا جديدة 
وادى الى تحديد أهداف جديدة النث امل 
الاقتصادى ٠‏ 

ان المشكلة الاساسية التى أصبحت تواجهها 
المجتمعات الاشتراكية لم تعد هى مشكلة تعبئة 
الموارد غير الممستغلة وتوجيهها للاستثمار وزيادة 
الكدرة الانتاجية 4 وائما اصبحت المشكلة الرئيسية 
هى كيفية استخدام الموارد القائمة بأقصى درجة من 
الكفاية وزيادة انتاجية العمل الى أقصى حد دمكن 
واستخدام الاصول الثايتة أحسن استخدام ى أكثره 
رادا ؛ ليمكن تحقيق زيادة كبيرة فى مستوى 
المعيشة * ْ 

ومن ناحية أخرى فان سرعة التطور 
التكنولوجي تتطلب من النتجين أن يطسوروا 


القدوة علن شكرين وننائل الأنفاء السككدية 


والمواد الخام الضرورية والمنتجات النهائية 2 وأن 1 


تعدس اثمان هذهالمنتجاتالتغير فى التكاليفوان 
تشمل حافزا كافيا للوحدة الاقتصادية لاجراء 
التغييرات اللازمة ٠‏ 


ومن ناحية ثالثة فان ميل العرضوالطلبالى 


التوازن قد اوجد ل جديدة » يمكن فيها 


للعلاقات السعرية وللسوق أن يكونا عاملا من 
عوامل الضذوط على الوحدات الاقتصادية يدفعها 
الى تحقيق استخدام أحسن لمواردها » ففسى 
تستطيع بيع ما تنتجه كنتيجة للزيادة الكبيرة فى 
والمشترى ووجود المنافسة أى بمعلى آخر وجو. 
اكثر منوحدةتبيع نفس امنتجاثلميكنليوفر الضغط 
الضرورى على الادارة من أجل رفع الكفاية 
الانتاجية » بل قد يسمح بالعكس بتحقيق مزيد من 
الارباح عن طريق نقل العبء الى المشترى » ومن 
ثم آلى المستهلك النهائى , 


وأخيرا فان زيادة عدد الوحدات المنثجة وزيادة 
تقسيم العمل الاجتمساعى » وتعقد الحيساة 
الاقتصادية قد شساعفف بدرجة العسء الذى لابد 
وان يقع على اللسسلطة المركزية اذا ارادت 


الرقاية 


: 
3 
34 


الاقتصادية والبيان التفصيلى للوسائل التى يجب ٠‏ 


أن تتبع لبلوغ هذه الاهدافء بل ان ذلك قد أصبح 
مستحيلة فى كثير من الاحوال دون تعطيل كبير 
بالرغم من التطور الهائل فى طرق تجميع وتحليل 
البيانات 


وبمعنى آخس فان ظروقا قد نشأت أصبح فيها 
نظام التسيير الادارى للنشاط الانتصادى شير 
الدول الاشتراكية سلسلة هن الاصلاحات 
الاقتصاديةء» اختلفت فى تفصيلاتها ولكنهسا 
تضبمئت جميعا قسمات عامة رئيسية يمكن اجمالها 
فيا بلي ؟ 


١‏ المزج بين التخطيط المركزى وبين استخدام 
السوق والعلاقات السلعية فى التخطيط وآأدئرة 
وتسيسسر الاقتصاد القومى : وذلث مع الميل للحد. من 
القرارات التى يتخذها المركن وزيادة نطأة 
القرارات التى تتخذها الوحدات الاقتصادية فتركز 
اجهزة التخطيط المركزى على +التخطيط العلويل 
الموارد “بين. مختلف انواع النشاط. الاقتصسادئ 
والاجتماعى » وأاأصدان التسرارات الخساصة 


العلمى * وبمعنى آخر لابد أن تتوفر لالمنتجين 
(9) ! , كوسيجين ؛ تقرير الى اللجئة المركزية للحزب ' الشيوعي 


السوفيتئ ب!؟ سبتمبر 1916 ,, وكالة أنباء نوفوستى 


سم [1؟ سم 


بأقيام الخروفات أو المحيناياته الحسحيده 4 
والاجور والضرائب وغيرها من السياسات ذات 
وتحديد الانتاج منعددمحدودمن السلعالرئيسية 
ويتم ذلك على اناس من دراسات تندؤية 
مستيرة للتلور التكنولوجى فىمختلف الصناغات 
التطور على الانتاجو الاستهلاك وعلى الاحتياجاثكمن 
الافراد ذوى اكبارات المختلفة ودراسة مستمرة 
لقطور السكان والعرض المحتمل لقوة العمل وغير 
ذلك من أثواع الدراساث التنبؤية 'الهافة ٠‏ 
أما الوحدات الاقتصادية فيكرن لها حرية اتخاذ 
القرارات الى تحقق تحقق. زيادة أرباحها فى ضؤء 
أوضاع السوق 1 تراكية التى يساعد التخطيظط 
الركزى الة الخطة فى تحديد طييعقها 
وعلاقاتها ٠‏ 


؟ ‏ ولتحقيق هذه المبادىم فان الوحدات 
الانتصادية لا تتلقى من الاجهزة المركزية للخطة 
آفدافا محددة واجبة التطبدق فى شكل مؤشرات 
للخطة باستذناء “عدد “محدود من -المؤشرات ' التى 
م الوحدات :الاقتصادية نفسها يتحديدها أى 
0 فى تحديدها وتذرها الاجهوزة 
المركزية ٠‏ وتشمل هذه المؤشرات المخدودة فى 
أغلب البلاد در الريح المخطط بواسطة الوحدة 
ورقم السيمات الكل ال تست الوحدة للوصون 
اليه 6 ه تحديد المديعات من بعض المتلع 
الرئيسية 0 ومخمصيص الاجور 5 وما تدفعه الوحدة 
:فى شكل ضرائكب أو غير ذلك من الرسوم ليزانية 
الدولة , وما تدقعه الدولة من ميزانيتها من 
مخصصنات وخاصة لتحقيق اللسعدت أى لاذنشاء 
مشروغاتث جديدة ٠‏ 


: وتميل كافة البلاد الاشتراكية الى الحد من 
عد السلع التى يتم تحديد حجم انتاجها كلما 
أصبح من المكن تخقيق الترازن بين العزرض 
والطلب على السلع المذكورة دون زيادة اكبيرة فى 
الاشسعان ٠‏ 


ا 


مؤشرات بوامنطة الاجهزة المركزية ( الجر مثلا )» 


'لتحقيق: زيادة ريديتها فى ضوء القرارات المركزية 


الخاصة بالثمويل والائتمان. والاستعار والاجور 
كفيلة يتحقيق كسك اسع م مكيدي 
أقصى تشنيض للتكاليف وزيادة للكفاية فى ذفس 
الوقت '* ٌ' 

٠"‏ ل وحثى يمكن للوحدات الاقتصادية أن تحقق 
درجة أكير . من الفعالية وليكون ‏ لامسبتفلالها 
ومسدوليتها عن تحقيق الريح معئاها ء قفان 
التوديع المباشى للدواره بواسطة !لاجهزة المركزية 


يك اقدل نحا 


قد استبدل فى آغلب الذول بالعلاقات:التعاقدية'بين 
المشترين والبائغين. التى تتم .على , اساس من 
المسياواة:والتى يكون فيها لكل.وحدة جرية التعاقد 
والثمراء والبيع 6 .وتحدديد شروط الت 

والمىواضفات بوغيرها فى ضدوء الإسعان المجددة 
بواسطة الاجهزة المركزية او بناء على القسواحد 


. التى تجددها هذه الاجهزة * 


4 ومن ناحية أخرى فقد تم الزبط بين معدل 
الربح الذى يحصاء عليه المشروع: ورقم: أرباحه 
الكلية ويين - يمكن للمثروع اللحتلاظ يد من 
تطوير ا عن طريق ما يعرف.باسم مخصص 
التطوين » ولدفع الاجور التشجيعية للعمال عن 
طريق عتتصسن تشجيع السسطاد م ولتمبويل 
الماك ٠‏ وبهذا أمكن الربط دين نقشماط الوحدة 
الاقتصادية ومدى تحقيقها لاهدافها وبين مسا 
مأذى تبتواعء فى شكل نقدى “أي فى شك خدمات 
جديدة * 


0 هس وقد كذلك للوحدات الاقتصادية 
بالاختفاظ ببعضن الاحتهاطيات لديها كاحتياطيات 
استهلاك الاأضول الذئ يبلغ نسسية محددة من 
'لاصول ٠ويمكن‏ للوحدة الاقتصادية أن تستتخدم 
مخصص الاستياقه وتخصصم التطوين الذى 
اوحض 0 البسيطة ٠‏ دون الرجوع الى 
أجهزة التخطيط البكري 1 استئذاتها . 5-0 
التخطيط ل ٠ ١‏ 


51 سا وتحقيقا لنظام 
الوحدات الانتاجية الى استخدام 
بأقصي حد من الكناية فقد تم و 


سليم 'للتكاليف .ولدة 
أصولهًا الثابتة 
الانظية الكفيلة 


الثى 3 تقدمها للمشرئؤغات 'المختلفة فى خلال هدة 
معينة » كما تدة ' المشروعات فائدة مخددة على 
الرأسمال المركزى. الذى تسسمتخدمهو ذلك يعدفترة 
محددة مقدرة لانشساعء المشروع وامكان وخصسع 
ادام “الانتاجيّة الجديدة موضنع الاستغلال ٠‏ 

كما ينظم: 'الانقاق “القسير الاجل بحيث ندفع 
الوحدات الاقتصادية . فائدة عن المباللغ' التنى 
تقترضها لتمويل نشاطها الجارى ٠‏ 


للموارد المتاحة كان من الضرورى اعادة النظى فى 


الوحدات الاقتصادية معبرة عن القيمة الحقيقية 
للسلع ٠‏ ومن .تاحية أخرى فان تحقيق التوازن بين 
العرض والطلب فى الاسواق يتطلب ضرورة تحقيق 


نظام مرج للاثمان يؤدئ الى تاشن الوحدات المنتجة 

ولذلك فاته الى جانب اصلاحج نظام أسعار 
الجملة والذى قامت" أو دقوم فسة كل الدون 
الافستراكيسة »6 مفان عددا مسن صيدةهة 
الدول (تشيكوسلوفاكيا والمجر) قد : اقتسرحت 
نظاما مرنا للاسعار بيقوم على أسياس أحذ ثلاث 
عوامل فى الحسيان : تكاليف الانتاج »؛ وظروف 
السوق ء وتوصيات الدولة ٠‏ واقترحت لذلك وجود 
ثلاثة انواع رئيسية للائمان : 


1 اسعان مثبتة مركزيا للسلع الرئيسية 
ب - أمبعار هرئة يمكن تغييرهنا فى حدود 
محد ل ه ة مركزيا 9 ١‏ 


جب - أسعان حرة. وخاصة للسلع الجد 
والكماليات ٠‏ 


3 - ورم استمرار الميل الى تحقيق تحقيق درجة أكبر 
لو ادواثت الانتاج والوفويات 0 يحققها 
الانتاج الكبيسن والتخصيص - يميل عدد من اليلاد 
الاشنداكية الى السماح بدرجة معقولة من المنافسة 
بين الوحدات المنتجة فى اطار هن الحدود العامة 

'القى تضعها الدولة م6 وكما يحدد برنامج الاصبلاح 
الاقتصادى اللجرى بأن مل هذه المنافسة يحب أن 
كلدم فى الحدود التى تتثعدى فيها مزاياها 
الاجتماعية والاقتممادية الخسائر المحتملة من 
الازدواج فى الانتاج أو فى الاسواق ٠‏ 

ولتحقيق الضغط الاقتصادى على الوحسدات 
المنقجة كذلك يسعى عدد من الدول الاشتراكية الى 
الربط بين اسؤاقها" الداخلية وبين “السوق العالى ٠‏ 
واستخدام أجهزة الثمارة الخارجية للتائين شى 
الاسواق الداخلية ٠‏ " 


9 سه وعقلبى أسياس مخ هذه ' القىاغد فان الربح 
يصبح هى الهدف الذى يجب أن تسعى كل وحدة 
من الوحدات الاقتصادية لتحشيقه ويصبح فى نفس 
الوقت هى المقياس الاساسى لمدى قدرة هذه 
الوحدات على استخدام المواره المتاحة لها خير 
استخدام ممكن ٠‏ فالريح فى مثل. هذه الظروف 
يعكس بشكل عام العلاقة الديناميكية بين المدخلات 
والمخرجات وذلك على اساس من ظروف السوق 
التى تتأثر بالقرارات التخطيطية الركزية» والقى 
تكون هى نفسها خاضعة لتوجيه وتخطيط المركز. 
ويكون بذلك مقياسا تجميعيا حالما لدي كفاية 
الوحدة الاقتصادية ٠‏ 


ولكن ماذا تعنى هذه التفيرات فسى تخطيط 
الاجتماعية على الوحدات الاقتصادية ؟ 


لاشك أن الم الجديد للتسييو الاتتصادي 
الاقتصادية 34 وينقل اليها مسئولية وعبء تخطيط 
نشاطها اليوهى واتخاة القرارات اللازمة لتحقيق 
أهد افها ٠‏ ولكن الوحدات الاقتصادية تستمر 
الالتزامات ؛ وهى استخدام امكانياتها الانتاجية 
بأقصى درحة من الكفاية » واشياع حاحجات عملائيا 
الى أقصى حد ممكن » ودفع الضرائب والخصص 
الراجي دقهها لذانية الدولة فى الوق الناسي » 
ودشع نصيب الدولة من الارباح ٠‏ ويقاس مدي 
قدرة المشروع على تحقيق هذه الإعداف عنطريق 
الرقاية 9 رم أعماله الكلى أى رقم المبيعات ؛ 
وبثياس الربحيةء أى ربح المشروع الى مجنوع 
أصوله ٠‏ ومدى وفائه بالتزاماته المالية ٠.‏ وف 
هذه الارقام دون غيرها بذلك هى أساس الرقابة 
الاجتماهية 0 


ان ذلك لا يعنى عدم آهمية التخطيط التفصيلى 
للوسائل التى يمكن للرحدة الاقتصادية أن تحفق 
بها هذه الاهداف » ولكن هذه تصبيح السئولية 
الخاصة بادارة الوحدة وتتم الرقابة على تحقيقها 
بواسطة أجهزة الرقابة الداخلية للوحدة 0 
ويعنى ذلك ضرورة وأهمية تطوير أجهزة التخطيط 


3 
1 


والرقابة فى الوحدات الاقتصادية لتتمكن من آداء 


هذه المهام بدرجة عالية دن الكفاية 3 


امن عالجنا التطور فى وسائل تسييرٍ النشام 
بصورة مختصرة ودين الدخول” فى تفصيسلات 
الاجهزة الرقابية ودور كل منها 3 وغير ذلك من 
الوضوعات لنبرز فقط المعالم الرئيسسية لهذه 


بالنظا م التخطيطى الستخدم » ويرتبط كل مثييا 
555 المرحلة التى يمر بها الانتصاد الوطئى , 

ويمكن لقو سور مايا لنه ينما فطلب الرعلة 
الوعدات بواسطة 0ر2 10 الروف التي 
يمكن قيها للسوق الخاضع للتوجيه المركزى ان 
يلعب دوزا هاسما فى ثوجيه نشاط الوحدات 
الاقتصادية المى تحقيق الاهداف العامة التسى 
تحددها الخطة القومية تؤدى الى مزيد صسن 
الاستقلال للمشروعات ؛ وذلك دون الاخلال يمبدا 
التخطيط المركزى ومحاولة ترشيد النشساط 
الاقتصادى فى مجموعه هن طريق الخطة 
الزكزية ٠٠‏ ان .ها يتغير هى وسائل: التوجيه 


' والترشيد . فحيث تتوفر ظروف الرقابة الذاتية 


والتوجيه الذاتى تقل الحاجسة الى الرقسابة 
الخارجية والتوجيه الركذزى < وعلى المكس من 
فى .التخطيط و التوجيه بواسطة الوك . 


امه 


الجدل منذ قيام الثورة حول ادارة 
اجهزة الدولة » وما تسم به من 
تعقد » وما يصيبها من تراخ » وما 
تؤدى اليهطريقتها فى الاداء منتبديد 
للطاقات والموارك العامة ٠‏ واختلفت الاقتراحات 
حول القضماع على هذه العيوب بالتخلص حمسن 
العناصر غير المنتجة والمعوقة2» وتطهير جهاز 
الدولة منالعناصرالمفسدة» والعملفىنفس الوقتثت 
على رفع الكفاية الانتاجية للعاملين » والاخذ 
بأسلوب تنظيم الحوافز المادية والادبية ٠‏ 


وقل افسيث عن النراساك الى فتسين لش 
بالبحث شن جذورها , وىخرجت هذه الدراسات 
بنتائع متبايئة مشها المركزية الشديدة » وها يرتيط 
بها منبيروقراطيةمتزمتة: »* وضبعف مفهوم. الوظيفة 
الغاية ١‏ يرن “اليس الها مهرد بباريدية 


ود 1 سس 


العمل وفقدان روح الجماعية ٠والتباين‏ الكبير فى 
مسددويات العاملين الثقافية والمادية » وعدم وجود 
خظام واضح لشغل المخاصب العليا أو ضمان وجود 
الشخص المذاسب فى المكان ا » وعدم وجوك 
قاعدة تربط الاجر بالانتاج ٠٠الخ ٠‏ 


تعددل جهمان الدولة . 


من خلال حركة المجتمع 


قد يكون للجهاز الحكومى ظروقه وأوضاعه 
وتاريخه العتيق ؟» وصعوية تكديفه بالشكل الذى 
يتتاسب مع المطالب العامة . وبمدن تحمل ضعقه 
ونقص الكفاية فيه طانلا كانت المهام الملكاة عليه 


محدودة » وليس أله الفاعلية الكبرى ذ فى أمون 
المجتمع + بإقد يكون هذا الصمفه والتضي مطلوي 
فى مجتمع يقهم نظامه الاقتصادي على القردية ء 
وتتمتع فيه وحدات الانتاج بحرية « قمبه مطلقةفى 

العمل م«( غير أن الأمر يختلف عن ذلك اذا ا 
الدولة هن المؤكر والموجه للمشروعات والافراد 
لتحقيق الاهداف العامة او المفروض انيقوم بذلك, 


تكو تفدير فلسفة الدولة كي 0 - 
نشاطه بالتحول ندى الاشتراكية ' ولم يكن هناك 
مشر حن الاعتماد على جهان الدولة الفذى, لتغذية 
حاجات القطاع العام مع ادراك نقص هذا الجهاز 
وتخلفه » مما أدى الى تنضخم المشاكل القديمة » 
وظهور مشاكلجديدة كان علينا أن نعمل على حلها 
من خلال حركة المجتمع وهنا مكمن الصعوية 5 ولم 
يكن من المتصور عدم اتخاذ أى خطوة نحى التغيير 
الاجتماعىوا لاقتصادى قبلتعديل جبان الدولة لان 
ذلك كانيعنى تأجيل خطوة التحول لمدة طويلة ان لم 
يكن الوقوف دونها » كما أسم يكن من السهل اعدان 
جهاز مسستقللتولى مهمة لم تكنمعروفة»او محددة 
بعد » ولعلها لى كّانت قد عرفت قبل آوانها لاثارت 
من المشاكل وردود الفعل مايجعل التغيير أكثر كلفة 
أي أمرا غير يسين ٠‏ 


و خصو القطاع 0 دجدت علايكلة تجذب 
1 0/ وهى تضكم نحجة وعدات القطاع الع 
كنتيجة لاندماج المشروعات المؤممة من ناحية ٠‏ أى 
اقابةيقرومات كبيرة موتاحية اخرى #أخذا بتكرة 
انخفاض تكاليف الوحدة المنتجة مع زيادة حجم 
الانتاج » وتجاهل احدياج الوحدات الكديرة الى 
اجهزة ادارية من نوع مسعين 4 - مستوى عال 


انتعاش التيسارات 
المعادية للقطاع العام 


لقد عقدت التدوات وامؤثمرات: العامة 
والمتخصصسة لبحث مشاكل القطاع العام وادارته 0 
وأعدت الدراسات الفزية والسياسية لذئات المديرين 
ومندوبى العاملين حتى يكونى! على بينة بأوضاع 
وادارة المشروعات التى يعملون قيها» ودبجت 
المقالات فى الصحف » وأجريت الاحاديث قسى 
الراديئ والتلفزيون للمناقشة مختلف جوائب مشاكل 
التحول الاشتراكى »وطالب المسثولون بضرورة هن 


اجهزة الدولة. والقطاع العام » وناشدى! العاملين 
فيها أن يدركوا معثى التفيير الاقتصادى 
والاجتماعى الذى يتم فى العم وما يلبضية من 
تغيير فى العلاقات العامة ء وفى أساليب العمل ٠‏ 


غير أن هذه الجهود أسم تأت بالثمرة المرجوة ١‏ أ 


وهينما داهمثا العدوان الخارجى ‏ ادركنا أجميعا 
علينا التفير المادى فى اوضاعنا ٠‏ 
الصدمة قد افزعت ت البعض » أ لعلها حصركت 
نزواتهم التى حاولوا كبتها لسسنوات » فبداو! 
يستغلون هذه المشاكل فى المطالبة بحل القطاع 
العام » أو اضغعاف نشاطهء آل المناداة ديريطنا 
بالدول الكبرى المستغلة فى العالم تحت ستار 
تقدمها التكنولوجى » وما لديها من وقرة مسن 
الأعوال التى تطلب الاستثمار » وما تتمتع به من 
اتساع فى السوق لعسخاية قوقها الشرائبة ) وما 
يمكن بالثالى ان تفيده لو التصقنا بها .» واعتمدنا 
فى تعاملنا عليها ٠‏ 


ومهما يكن من شىء فلا يجب ان تذهلنا الهزيمة 
عن متطلبات التطور » لان سرعة الحركة » وحسن 
استغلال الموارد 0 ومعرفة الهدف عتاصر أساسية 
فى تأكبد الذات؛ ورد العدوان» والنصر فى النهاية 
عنها المؤتمرات أو التجمعات المختلفة لرجال 
الادارة » فى السزوات الاخيرة نستكشف منها 
طبيعة المشكلة » وان كنا نلمس من مراجعة ما 
رددته التوصيات التشايه الكبير ذيها » مما يشعرنا 
كما لى أننا كنا نعمل فى حلقة مفرغة » أى أنذا كثا 
نحرث فىالماء» وان كانت الشكلة تكمن فى ائنا لم 
نكن تعمل بمفهوم واحد . 


صراع بدن الفردية والجماعدة 


دور مؤتمرات الادارة فى القطاع العام, 
والتوصيات التى خرجت بها »؛ حول محورين 
اساسيين هما ا و الجمساعي وليس م 
آخذت بالاشتراكية 0 ذلك للا يعذى التخلص من 
مفاهيم الفلسفة التى كانت سائدة من قبل » وتحول 
اغماليم 6 كبا ل يك تنش أن من اوكل اليهم 


ويرثبط بالفردية رفض: فكرة العمل من خلال 


المجالس 0 لاعشارها معوقة للانتاج 4 او للنظر 
لعملية الانتاج باعتبازها مسألة فنية ولا تحتاج الى 


جدل : وانما تتطل جود فئة على مستوى عال من 


بلك 2؟ سم 


ويبدى أن ١‏ 


0 حت 


1١ 


الخيرة» لها السلطة والحرية ف ىالعمل » وبالتالى 
فالتئد هل الخارجى' يحد من القدرة على العمل 
والاداء . فلا يكون هناك داع للتدخل فى الادارة الا 
فى أاضيق نطاق تبرره المصلحة العامة » واذا كان 
لا مفر من اشتراك العمال فى الادارة فليكن ذلك فى 
نطاق محدود ؛ وفى مسائل واضحة يمكن أن يفيد 
منها هذا الاشتراك ٠‏ ويتيع ذلك عدم جواز وضع 
خطة انتاج لمشروع ما دون أن يكون لادارة هذا 
المشروع الرأى الاول فيها ٠‏ واذا كان المطلوب هو 
الانتاج 2 وخنضص التكاليف ؛ فيجب أن يشحمر دور 
الرقاية قى. حدود ما ولا يتعداهاً للتدخل فى طريقة 
الادارة فى التذفويذ ٠‏ واذا كان مدير المشروع هى 
بعرياكيرة ف الل © كنا يجيه أن بؤونفى عيلة 
حتى لا يعيش فى قلق ٠‏ 


آما محور الجماعيةفيدور حول مفهوم المسئولية 
العاهة لكل المشتركين فى عمدية الانتاج » ان ان 
صفة اجتماعية أيضا ؛ والعمال. يشتركون بدور 
مواطنين. يعوه غليهم الناقي النهائن:+ وتصائر 
حياقهم به » وبالتالى لا يمكن أن ينفرد بالاشراف 
الراكدٍ العليا ع وائما لا حفر من ا شتراك 
خطط الاثدا ب والرقابة على الاداء أيضا 3 5 


وفى ظروف بتاء الاشتراكية » والعمل على 
وضع اسس لتطبيقها تناسب ظروفنا العسامة» 
اختلطت المعايير وتباينت المفاهيم » وشطت بعض 
الاتجاهات تحت ستار الاشتراكية لخدمة مصالم 
ذاتدة محدودة ٠‏ فعند فرض التشريعات الاشتراكية 
ساد شعار رفع الضيمعن الطبقة العاملة التى طال 
حرماتها واستغلالها » .واكدت الاجراءاتك التى 
اتخذتها الدولة اهمية المساواة فى معاملة 
العاحلين » وضرورة اشراكهم قى الادارة والرقابة 
على الانتاج » وفتح مجالات العمل ما أمكن لكل 
راغب فى العمل »© وتيسير الوصسول للمراكز 
القيادية فىمشروعات الانتاج لذوى الكفايات ٠‏ 


غين أن التطرف فى الظالب عت التطبيق تدس النن:. 


ارتفاع مخُخصضات الاجور بشكل لا يتناسب مع 
حجم الانتاج » وتضخم عدد العاملين فى بعض 
القطاعات دون ما حاجة ملحةء كما أدى عدم 
الوضوح الى تضارب الاختصاصات وتشتت 
أجهزة الوكابة : وقد أثر ذلك 0 على الانتاج ؛ 
الاولى للتنمية , وعدم وقائها يكل ما كان مقدرا 
رلها..» تحدث عنها الميسئولونيقدر كبيرمنالصراحة, 


أ سم 


سلطات متزايدة للمددرين 


واختقاء الرقاية الشعدية 


وقد عقد العديد من مؤتمرات الإدارة .والانتاج 
لدراسة الامر » وكان من الملاحظ أن أغلبها انتهى 
الى توصيات تميل الى الاعتدال وتدور فى اطار 
يتضمن الكثير من المسائل الفنية مثل : : قصصر دون 
الاجهزة الاشرافية والمركزية :هن وزارات 
ومؤّسسات علنى التخطيط والتوجيه والمتسابعة » 
وتحديد دور قطاعات الانتاج بشكل ادق » 
والاهتمام باجهزة تطوين الانتاج » والتسدريب 
المهنى » ورفع كفاية العافلين ء واثخان الكفاية 
كأساس فى الحكم على ضلاحية العاملين لشغل 
مخاصب معيئة » وضرورة الاخذ بنظام المكافسأة 
والعقاب 4 ومح مديرئ المشروعات حرياث أكبر 
فى العمل .. وتأكيد .حقهم فيما يتبخذ. من قرارات 
بشأن المشروعات التىيديرونها وتسلسل القيادة » 
وتوزيع السترليات وتحميل الرؤساء التنفيذيين 
مسئولية الاداءء وتجذيد الاجهزة الرقابية » ومدها 
بالمتخصصين منذوري الكفايات » وتو حديد البيانات 
التى تطلبها » والموافقة على رقابة الاجهزة 
السياسية دون تدخلها.فى مشاكل الانتاج الفنية» 
ل بتنظيم أجهزة الارشساد والرقابة 


وبالرهم من أن توصيات المؤكمرات الادارية لم 
تخرج عن ابداء ارح حاتي تتم اا القع 
المشروعات فى العمل والتصرف » وقد ساعد على 
ذلك التصور الظروف العامة التى فرضت على 
الجميع تركيز الاهتمام بزيادة الانتاج ٠‏ فوجدنا 
البعض يتصرف بفرددية عجيبة » ويشخذ سس 
القرارات ما شو أصساد من حق المجالس المشكلة 
لذلك » ولا يلقى يالا بتقاريى الادارات الرقابية 
داخلية كانت أم خارجية » وحتى يضمن هؤلاء 
الهدوء شجده يعكمك فى رقيات العاملين أساسا 
على الاقدميةالمطلقة بينهم » ولوجظ ايضا أن القليل 


امن الشركات تقدم لجالسن اداراتها العراساة 


تمكن من متابعته . ولمسنا فى نفس الوقت اختثفاء 
اسلوب الرقابة الشعبية عن طريق ايقاف نشر 
تقارير الشركات والمؤسسات واستغلت ظروف 
الامن القومى فى الحد هن نشر الكثير من البيانات 
التى تهم الدارسين والمواطنين فعر رهذها للاطمئنان 
على سدير الانتاج مسن ثاخية 3 و لابد لع الرأي فى 


اتجاماته من ناحية اخرى ». 


دا 


ان هناك الكثير من الاسئلة التى 
قن العرمى على القطاع العام باعتباره محصلة 
عمل طويل مضين »© ومن هذه الأسثلة : 


هل تستغل المشروعات طاقاتها يكفاية؟ وهل 
تحسن مستوى الاداء فى المشروعات ؟ وهل يدرك 
القائمون بادارة المشروعات مطالب الجماهين؟ 
وهل يعملون فى نفس الوقت على التحقيق فى 
شكاواهم ؟ وهل يمكن أن تسير ‏ المشرؤعات فى 
الطريق السليم دون رقابة شعبية؟ وهل يراعى 
مبدأ الشخص المناسب فى المكان المناسب؟ وهل 
تعطى الفرصة الكاقية للكفايات حن الصفوف 
الخلفية لتظهر فىالمقدمة ؟ وهل هناكاهتمام بربط 
الاجر بالانتاج ؟ وهل يؤُخذ باسلوب التصعيد 
والتنزيل ؟ وهلدرسريبدا الحقوقالكتسبة ؤمدى 
اتفاقه ممع المضمون الاشتراكى ؟ وهل. ما زالتث 
العواطف الشخصية ذلعب دورا فى ادارة 
المشروعات. العامة وفى معاملة العاملين بها ؟ وهل 
يراجع المسئولونتقارير الاجهزة الرقابية ويعملون 
على منع تكرار الاخطاء والانحرافات التى تهد فى 
كيان القطاع العام ؟ وهل وضع حد للشتاكل 
العاملين حتى يتفرغوا للانتاج ؟ ٌْ 


تقردد + وكلها .. 


أسئلة كثيرة تتردد » ليس لها الا هدف واحد هى 
الاطمئنان الى أن القطاع العام يدار بكفاية ء أو أن ١‏ 
يتجه للوصول الى ذلك » وأن الاخطاء تعالج أولا ١‏ 
بأول » وأن حل مشاكل ادازة هذا القطاع لا تكون 


بتصفيته والعودة الى اسلوب الشروعات الفردية 


بما فيه من استغلال وما يؤدى اليه من نزاع 

ان الاهتمام بادارة المشروعات العامة » ودعوة 
مديريها لابداء.رأيهم فى اوضاعها » ومشاكلها لا 
يعنى أنالمسألةتهمهم وحدهم ٠‏ وان الامر ليدعونا 
ألى عقد مؤتمرات اخرى تمثل جانذب العمال من 
ناحية وجماهير الشعب من ناحية أخرى لمعرفة 
رآيهم فى ادارة القطاع العام وما يقدمه من انتاج 
أى خدمات ء وليس مناكشك فى أن كثيرا من الاراء 


. التى تبدى سيكون لها وزئها » لان كلا من عمال ؛ ٠‏ 


:المشروعات بصفتهم مشتركين فى عملية الانتاج , 
وكذلك . .جماهير الشعب القى 0 السلع 
والخدمات التىيقدمها القطاع العام » هم أصحاب 
مصلحة حقيقية فى أن يدار هذا القطاع بأعلى 
مستوى: وأرفع كفاية » ليحقق الاهداف العسامة 
المرجوة » ويدبرر التضحيات الضخمة التى تكبدها 


المجتمع لاقامته ٠‏ 


لاه 


المزحلة الحالية من تظسسورنا 
عوج - الاكام ادى بأنها مرحلة افتقالية 
شمر من اقتصاد ر أسمالى الى اتتتصاد 


اشتراكى . ولقدفالالرئيسجمال 
هبدالناصران « أحنا لازلنا فى مجتمع رأسمالى 
بيتحول إلى مجتميع اضفر اكى م لا زلئسا فى 
مرحلة التحول » . وبذلك تشتمل هذه المرحلة 
على العديد من الصراعات والتناقضات التى 'تحفل 
بها عادة المراحل. الانتقالية » ومن ثم فهى تضفى 
طابعها الانتقالى على مختلف التنظيمات والاجهزة 
بما فيها أجهزة الرقابة ٠‏ 


فاذا ما تتبعنا تطور اجهزة الرقابة من الوجهة 
النشاط الاقتصادى- فى المرحلة السايقة لصدور 
القوانين الاشتراكية ‏ كان يتم عن طريق القوانين 
التى تعطى لاجهزة. الدولة المختلفة سلطات رقابية 
ازاء .الشركاث الرآسمالية ٠‏ ولم تتم بعد اجراءات 


0 


التاميم الواسعة» عملية مراجعة شاملة لاشكال 
واجهزة ‏ الرقاية التى كانت قائمة على أفقراش 
و جود القطاع الخاص و سمط سة الشركات 
الرأسمالية على الاقتصاد القومى ٠‏ وبذلك نجد أن 
غالبية أجهزة الرقابة ونظمها الموجودة حاليا» 
أنما هى امتداد للاجهزة والنظم التى كانت قائية 
ف اللرحلة .السابقة » والتخييرات الثى. تت كانت 
مجرد تعديل أو اضافة فى اختصاصات بعض 
الاجهزة المورجودة أصلا» ضع اضنقاء مسميات 
جديدة عليها » أى أن التغيين انصب بصفة أساسية 
على الك ريسن المومي : 


واذا ما أخذنا بمفهوم الرقابة على أثها مجموعة 
للوصول الى نتائج تقوم بها أجهزة متخصصة » 
للتأكد من تخقيق الاهداف بكفاية مع اعطائها سلطة 
اتخاذ القرارات المناسسبة )١(‏ لتبين ان الرقابة اما 


(1) د. عبد السلام بدوى. م الرقابة على المؤسسات العامة سم مكتية الانجلو المصرية ب 1941| م 


او الأ ا 


تكون رقابة أجراءات تقوم بها الجهات الرقابية 
للتاكد من اتباع القوانين واللوائع وتطبيق القواعد 
الموضوعة مقدماء» واها رقابة على الاداء وتقييم 
النتائج ٠‏ ولما كانت الخطة هى القانون الاساءا 
للنشاط الاقتصادى فى المجتمعات الاشتراكية » فان 
رقابة الاداء ومتابعة تنفيذ الخطة تعتبر أهم انواع 
الرقابة فى تلك المجتمعات ٠‏ 


وتمارس عمليات الرقابةالمأكورة على وحدات 
ويسعئا فى هذا المجال أن نفرق بين الاجهزة 
الرقابية على الندو التالى : . 


© اجهزة آئشئت آصلا بهدف الرقابة على 
القطاع العام » وسوف نطلق عليها الاجهزة 
الاساسية للرقابة لان الغرض الاساسى من قيامها 
فو معارسة عملية الرقابة + 


© أجهزة تشارك فى الرقابة على القطاع العام 
ذلك فى نطاق عمارستها لبعض ممليات الرقابة 
على أتواع معينة من النشاط الاقتصادى : ويلاحظ 
أن العمل الاساسى للاجهزة المذكورة يشمل مجالات 
التنفين والتذ لتخطيط * 


وفى ضوم هذا التقسيم نعرض بشكل مختصر 
لاهم أآجهزة الرقابة على القطساع العام 
واختصاصاتها فيما يلى : 


آولا ‏ الاجهزة الاساسية لارقاية 


الجهاز المركزى للمحاسبات صدر فى عام 
٠‏ القائون رقم "٠‏ لسنة ١17١‏ باعادة تنظيم 
يوان المساسيات و الحاقة , بركاينة المنيصورية 
ليتوللى اختصاصات الرقاية المحاسدية والمستندية 
على أجهزة الدولة» بالاضسافة الى رقابة حسابات 
شركات المساهمة التى تشسترك فيها الدولة بما لا 
حدا ادنى مسن الربح © أو تؤدى لها اعسانات 
مبامرة: 


القومى واتساع نطاق القطاع العام» كان من 
القطاع العام ٠‏ وبذلك صدن القانون رقم 155 
لسنة ١915‏ بانشاء الجهان المركزى للمحاسبات 
كهيئة مستقلة تتبع رئيس الجمهورية » ويهدف 
أداء الاجهزة التنفيذية لمسئولياتها الانتاجيةء 


وذلك بالنسبة للوحدات التى يتألف مثها الجهان , 


الادارى للدولة ووحدات القطاع. العام * كمنا 


أعطيت للجهاز المهمة الاسامسسية للرقابة فى خال | 
التخطيط القومى ألا وهى الرقابة على تنفيذ الخطة 

وتقييم الاداء » وان كان ذلك قدا تم خلال السئة 
الاخيرة من الخطة الخمسسية الاولى .5 . 1 


.1١9"560-54/-١ 


الجهاز المركزى للتنظيم والادارة- صدسر فى 


مارس ١914‏ القانون رقم ١١8‏ لسئة ١9584‏ 


. بانشاء الجهاز المركزى للتنظيم والادارة » كبيئة 


مستقلة تلحق بالجلس التنفيدىء ويحل محل 
ديوآن الموظفين 4 ويهدف الى تطوير مسستوى 
الخدمةه الدذيه ورفع الكفاية الانتاجيةء والشتاكد 
من مدى تحقيق الاجهزة التنفيذية لسئولياتها 


. فى مسدان الانكاج والخدمسات » وذلك عن طريق 


أجراع الرقابة والتحريات اللازمة للكشف 23 
المخالفات المالية والادارية 0 ووضسمع النظم الخاصة 
بالتفتيئس والمتايعة للتأكد من سسلامة وكضاءة أداع 
العاملين ٠٠١‏ السخ» ويمارس الجهيان 
اختصاسياته بال للوحدات: الثى يتالك عدي 
الجهاز الادارى للدولسة ووحدات القطاع العام 9 


.الهيثئات التى كانت ملحقة بالجهاز المركزى 
للتنظيم والادارة الحقت بالجهاز المركرى وحتى 
فترة قريبة بعض الهيئاتالتىتمارسنوعا خاصامن 
الرقاية يمكن أن نطلق عليه «رقابة الامن» 
ومهمتها تقصى المخالفات التى: تقع تحت طائلة 
جنائية ٠‏ 


أ- الرقابة الادارية ‏ أعيد تنظيمها بموجب 
القانون رقم 068 لسسنة 1934 لتكون هيثة 
ممنئئلة تتبع رئاسة الجمهورية بعد أن كانت 
أحد أقيسمام الذيابة الاداريسة + وتلمسارس) 
اختصاصاتها عن طريق بحث وتحرى اسياب 
عيوب النظم الادارية والفنية والمالية » ومتابعة 
ثنفيذ القوانين والتأكد من أن القرارات 
واللوائح والانظمة السسارية وافية لتحقيق 
الغرض عنيا : 


ب- الثيابة الادارية ‏ انشثت بمقتضى 
القانون رقم 5 لسئة ]1 6 وأعيد تنظيمها 
بيموجب القانون رقم ١١!‏ لسنة 1954 لتكون هيكة 
مستفلة تلحق برئاسة الجمهورية ) وتتكون من 
قسمين : الاون للرقاية والتانى للتحقيق 5 وقل 
فلت الزقابة الادارية عن الثياية الاداريية 
بالقانون رقم 56 لسئة ١414‏ الذى أعاد تنظيم 
الرقابة وجعلها مستقلة . وتختص النيسابة 
الادارية باجراء الرقابة والتحريات اللازمة 
للكشف عن المخالفات المالية والادارية والتحقيق' 


. فيما يتكشف منها ٠‏ . 


بس 11 سم 


ثانيا ‏ الاجهنزة التنفيذية 
والتخطيطية التى تشاركفىالرقابة 


بالاضافة الى الاجهزة المتخصصة السابقة » 
نجد ‏ أنهئاك العديد من الاجهزة التى تشارك فى 
الرفابه على شاط وحدات الفطاع العام ٠‏ بينما أن 
عملها الاصلى ينصب على مجالات التننفيذ 6 أو 
هذه الاجهزة2 بل نعرض لاهم هذه الاجهزة 
ودورها فى عمليات الرقابة طبقا لما يلى : 


© المؤسدسات العامة النوعية- نص النانونرقم 
"١‏ لسنة ١557‏ الخاص بالمؤسسات العامة 2 أن 
الأسسة العاية اضر الور كجهاز 
الاشراف والرقابة وتقويم الاداء 0 للىرحدات 
الاقتصادية التابعة لها دون تدخل فى شئوى 
التنفينية ٠‏ 


© وزارة الخزانة تقوم بالاشراف والرقابة 
الورارات والمحاقظات والمؤسسات العامة» 
وباحكام الرقاية على المصروقات التى ديعود 
خصمها على بنود الميزانية» كما تراقب الانفاق 
والايراد والمحصل بالنسية لميزانية الدولة هحسن 
ناحية والحسابات بالبتك المركزى من ناحية 
أخرى ٠‏ 


كما أن لمصلحة الضرائب .سلطات واسعة فى 
فحص حسابات الشركات ومراجعة مستنداتها 
وميزانياتها الخ . 


© وزارة الاقتصاد س تقوم اساسا بالرقابةعلى 
الجهاز المصرفى» وعمليات التجارة الخارجية 
والرقابة على النقد (اما بطريقة مباشرة أى عن 
طريق الوحدات المتخصصة التابعة لها ) ٠‏ كما 
نجد أن الجهاز المصرفى يمارس فى واقع الامر 
نوعا من الرقابة المالية على المؤسسات العامة 
والشركات التابعة لها » حيث قام البنك المركزى فى 
عام 15656 بتوزيع الاعمال المصرفية لوحدات 
القطاع العام على البنوك التجارية بحيث يختص 
كل الخدية قطاع اتقصادي محدد» 0 
ات ع 7 تساعد فى متابعة مراكزها 
المالية ٠‏ 


© وزارة التخطيط القومى ‏ نص الترارات 
الجمهورية المختافة يشأن التخطيط القومى » على 


يس 9 صم 


قياج الوؤارة تقاضة سن التمل هر القطة العامة 
ومراجعتها وتقييسها دوريا » واعداد تقارير دورية 
عن متايعة تنفيذ الخطة » كما الزمت الوزارات 
والمؤسسات العامة كلا فى حدود اختصاصاته ‏ 
تحقيق اهداف الخطة وتئفيذ مثروعاتها , 


هذا بالاضافة الى الرقاية التى يمارسها مجلس 
الامةقء فهى الذى يصادق على الميزانية العامة, 
تحقيق امشروعات الاقتصادية لاهداف الخطة » 
وآن ينشىء لجانا تكون مهمتها التحقق من كفاية 
وحدات القطاع العام ومدى تنفيذها للخطة ٠‏ 


تعدد آجهمزة الرفساية 
والتداذل فى الاختصاصات 


يتبين من العرض السابق مدى التعدد فى 
الاجهزة التىتمارس عمليات الرقابة علىالقطاع 
العام » بما يوّدى الى تشعب أعمال الرقابة 
وتداخلها » والازدواج والتشسابك فى بعض 
القوانين المختلفة المتعلقة باجبزة الرقاية واستقراء 
ومراجعة موادها ٠‏ لتبين مدى الازدواج والتداخل 
قى الاختصاصات ٠‏ 


بن حية عناك كداخل" كن اللكماسداك بين 
الاجهزة الاساسية للرقابة » ومن جهة اخرى هناك 
ازدواج فيما مين اختصاصسات هذه الاجمزة 
والاختصاسات التى تمارسسها الاجهزة التى 
تشترك فى الرقابة على القطاع العام © والامثلة 
على ذلك عديدة » نكتفى بابراز بعضصسها فى 
الاتى : 


الازدواج فى الاختصاصات نين الاجهسزة 
الاساسية للرقاية ٠‏ 


ووسائك. عاتجها .. الجيان الركزي للمساسيات 
والرقاية الادارية ٠‏ ش 


م مراجعة القرارات الخاصة بشكون 
العاملين ‏ الجهاز المركزى للمحاسبات والجهان 
المركزى للتنظيم والادارة 5 

ل تحديد معدلات الاداء ومراقبتها م الجهان 
المركزى للمحاسبات والجهاز اللركزى للتنظيم 
والادارة 5 0 

التداخل فى الاخنتصاصسات ما بين الاجهزة 0 
الاساسية 4 والاحهزة الأخرى -5 


ل تدخل الرقابة على تنفيد الخطةوتقييم الاداعفى 
ووزارة التخطيط والجهاز المركزى للمحاسيات ٠٠‏ 


س تتداخل اختصاصات الجهاز المركزى 
للمحاسبات والجهان المركزى للتنظيسم والادارة 
ووزارة العمل فيما يتعلق بشئون العاملين ,٠‏ 


العام لرقابة 8 الخزانة والجهاز ركز 
للمحاسبات فى نفس الوقت » ومع أن رقابة وزارة 
الخزانة مى الغالب رقابة سابكة للصرف » بيئما 
رقابة الجهان رقابة لاحقة الا أن وزارة الخزانة 
تتدخل أيضا فى اعمال الرقابة اللاحقة ٠‏ 


يقوم الجهان المركزى للمحاسبات بمراجعة 
السلف والقروضى والتسهيلات . الائتمائية التى 
تعقدها الدولة ويقوم البنك المركزى المصرى بخفس 
العملية ٠‏ 


لثد أدت هذه الاوضاع الى تزايد عبء 
العمليات الرقابية المتعددة») حيث لا تتمثل تكلفة 
عفلية الرقابة فى مور الاعشادات المالية اللازمة 
لانقشساء او توسيع الجهاز الرقابى » أو مواجهة 
نفقاته الجارية » بل يجب أن تأخذ فى الاعتبان 
التكلفة الاجتماعية الحقيقية التى تظهر بجانب 
الاعتمادات المالية منعدة.مواقئف » منهاعلىسبيل 
المثال ذلك الجزء المقتطع من وقت الوحدات 
الانتاجية لاستيفاء البيانات المطلوبة لسلاجهزة 
الرقابية» والفرصى الضائعة أمام المسئولين بثلك 
الوحدات نتيجة الحد من حريتهم فى التصرف 
السريع . . . الخ [؟ ].. 


الرفايه وغم تعددها تفقدى فعاليتهاء فاعطاء 
البيانات المطلوية ينتهى فى كثير من الاحوال الى 
مجزد اجراء شكلى ؛ بعد أن تراكم لدىالمسئولين 
عن ادارة القطاع العام شعول بعدم جدية وجدوى 
مايطلب منهم من بيانات [ لا ] .ى 


ويستديع ذلك بالضرورة + اعادة النظى فى 
الهيكل التنظيمى لاجهزة الرقابة » على أساس ّ 


عملية الرقاية ترد 


تبط ارتباطا وثيقا بعملية التخطيط 
والتثقين + قأن التعديل المرغوب فيه يجب أنْ دم 

فى أطار الهيكل التنظيبى لادارة الاقتتصادالتومى 
ددري : 


0 


كما يجب أن يبدف تنظيم أجهزة الرقابة » فى 
المقام الاول نحي تمكيثها .من اداء مهمتها بفاعلية 
:كبر لتحثيق أهداف الخطسة » والقضاء على | 
البيروقراطية التى تعتبر من أكبر المشاكل القى 
دواجهها الاقتصاد القومى فى مرحلة الانتقال من 
الوأسمالية إلى الاشتراكية ٠‏ ومن هنا تبرز أهمية | 
الرقاية الشعدية كضرورة اقتصادية واجتماعية ١‏ 
اواجهة تسلط الفئة البيروقراطية والتكنوقراطية 
للتحكم فى أقدار الجماهير وتسييرها بما يخدم 
تطلعاتهم الطبقية ٠‏ 


ل 


الرقاية الشعبية وأهميتها 


أكد الميثاق بان وسيلة الديموقراطية أن تتحقق تتحقق' 
وق كل اجهزة الادارة الركرية 1 المحلية » ازذاك 
يمن ب ياستمرار أن 0 سلطة تحددك 
وا ان . 


ونا كان النظام الاشتراكى يقوم على اساس 
صسيطرةٌ القبعب وتملكه لوسائل الانتاج “نانهين 
الطبيعى والمنطقى أن تمارس جما شير الشسعب 
الرقابة على استخدام الوارد والتلك مزادادة 
0 ا أساسية وجوهرية فى م حلة 
التحول الى الاشتراكية حتى تتحقق أهداف الشعب 
ونقطته الامتصادية والاجتمامية + 


كما ان اخهزة الرقابة المختلفة الثى اشرئااليها 
جميعا » اثمأ تمارس فى المقام الاول الجوائب 
الفنية والتكنيكية البحثة ؛ وتفئرس من القائمينبها 
خيرة ودراية » أما الجماهين العاملة فى مجالات 
الانتاج المختلفة فيمكنها أن ترى وتلمس من 
التواقص والانحرافات مالا ينعكس فورا بصورة 
واضحة فى الوثائق والبيانات [:؟ ] بف 


(؟) انظر 
العدد الثالث ‏ مؤسسة الاهرام 1914 
© انظر : 
(1) ده عبد السلام بدوى بم المرجمالسابق ,« 


: المركز العربى للدراسات السياسية والاقتصادية «مشكلات الرقابةهلى القطاع العام » دراسات تمهيدية سه 


د. اسماعيل صيرى عبدالله تنظيم القطاع المعام ( الاسس النظريةواهم القضايا التطبيقية ») بس دار المعارف 


ا 


وتمارس الجماهير. .الرقابة الشعبية ‏ نظريا 
على الاقل ت على مستويين : مستوى العاملين فى 
الوحدة الانتاجية » وعلى مستوى التنظيم السياسى 
الشعبى ٠‏ فقى مستوى الوحدة. الانتاجية يمارس 
العاملون 'الرقابة آساسا من خلال مشاركتهم: فى 


الادارة »4 وبالتالى فى الرقابة على نثساطها ٠كماان.‏ 


لجنة الاتحاد الاشتراكى الجماهيرية .تضبم . الكثير 

من العاملين فى الوحدة من مختلف السستويات 
الادارية والفنية » وهذه: المجموعة تتميز بصفتين : 
الاولى الصفة الشعبية التى تجعل منها .رقيبا 
شعميا » والثانية أتهم يعلمون تفاصيل المشروع » 
بما يمكنهم من مثاقشة العديد من الارقام والبيانات 
الثى ترد فى تقاريى الادارة عنن نشاط 
الوحدة ع ه ‏ »© ومذلك تتم الرقابة' منن قبل جميع 
الفثات المشتركة فى العملية الانتاجية ٠‏ 


أما رقابة التنظيم السياسى فيجب. الاتأخذشكل 
التدخل فى ادارة. الوحدة الانتاجية » وانما. ههى 
رقابة على نشاط مجموع العاملين ادارة وآفراد! 
وهى فى المقام الأول عمل سياسى قوامه 'التوعية 
والتوجيه بالاهمية السياسية لتتفيث ‏ الخطنة 
ومتابعتها 51 ] ٠‏ ش 


لد اتخذت خطوة جديدة .فى أواثل .هذا العام 7 
نحى تدعيم الرقابة الشعبية داخل وحدات القظاع 
العام » حيث انقيثت 'لجان الانتاج (:قرار رئيس 
الجمهورية رقم ٠8؟‏ لسنةٍ 1939 فى :" :مارس 
)فى كل وحدة من الوحدات الاقتصادية 
التابعة للنؤسسات العامة يزيدعدد العامليننيها 
على مائة عامل ٠‏ وتختص. أساسا بمناقشة خطط 
الانتاج ومتابعة فيذها واتتراح الحلول 'لجبيع 
المشاكل التى تعترض التننيذ مع اقتراح معابير 


ومعدلات الإداءوتقييمهاواحكام الرقابة علىالانتاج 
وجودته »وحسسن استخدامالموارد المتاحةاستخداما 
اقتصاديا سليما ٠‏ وتشكل من رئيس مجلس ادارة 
الوحدة الاقتصادية رئيسا وعضوية خمسة عشر 
عضوا يمثلون لجنة الاتحاد الاشتراكى. واللجنة 
النقابية ومجلس. الادارة والعاملين . بالاقسام 
الانتاجية ٠‏ 


وأخيرا يجب أن نشير الى أن المجالس الشعبية 
الشعبية فى الرقابة على آعمال الاجهزة التنفيذية » 
لم يتم تكوينها بعد ٠‏ ش 


. كما يقترح فيما يختص باعادة النظر فى الهيكل 
التنظيمى لاجهزة الرقابة » وعلى ضوء أن الرقابة 
على الخطة وتقييم الاذاء فى اساس العملينة 
الرقابية في المجتمع الاشتراكى » انشاء « الجهاز 
المركزى للرقابة » ويحل محل الجهاز المركزى 
للمماسبات وتسئد اليه اختصاصات ‏ بعض 
الاجهزة الاخرى » على أن يعتبر هسو الجهساز 
الرقابى الرئكيسى بمعنى أن الاجهزة الاخرى التى 
تشارك فى الرقابة تقوم فى ممنارستها 
لاختصاصاتها بالاستناد الى البيانات والتقارير 
التى يقوم ياعدادها ٠‏ كما أنه يهدف فى المقام 
الاولالى الرقابةعلى الاتجاهاتالاقتصادية العامة 
أى رقابة الكليات الاقتصادية هعءتسامحامءومدة1ة 
بالاضافة الى الرقابة على الجزئيات الاقتصادية 
و نصدو ه1106 التى تعاوئها فيها اجهزة 
رقابية متخصصة تنحصر أساساءفى الرقابة التى 
يقوم بها الجهاز المصرفى بعد تطويرها بما يتمثى 
واحتياجات خطة التثمية ٠‏ 


(ه) .د استماعيل صيزى. عبد الله ب المرجع. الساتق. م 


1؟ بم 


ندوة عئدت فى الاهرام »© اعلن 


الدكتور 9 توفيق اسمقاة ادارة 
فى الاعمال ©» ن جميع أجحهزة الدولة 
ليس مرامي 


على موظف صغير سرق ثلاثة الى عشرة جذنيهات ٠‏ 
أما هندما ينشأ مصنع يتكلف ملايين الجنيهات 
ولت سنب أن لكر فلا مات 3 ا 


القائمتين الى الرقاية , 


75 5 الرأسمالية 


'ترى فى الرقابة ادأة زجر وملاحقة للصنوص 
والكسالى من «صغار القوم» والعاملين» وتهدف 
هذه النظرة التى طورتها وفندتها الرأسسمالية 
الغربية والراسمالية الامريكية بصفة خاصة الى 
ضرب عصدذورين بحهر وأحد ٠.‏ فقد جعلت منها 
أذاة 'لحماية « اللكيةالخاصة » لصاحهب المشروع 
من « شر ه وي جشسع » العمال » واتحذتها وسيلة 


لاعتصار اكبر. جهد ممكن من عمل العاملين 
وضمان عدم اضاعة. دقيقة وأهدة من :و قدهم دونب 
عمل ؛ وبذا.كانت الرقادة.سوطا يلهب ظهون العمال 


ظوال. اقامتهم فى المصنع ٠‏ ولهذا يصدد كتاب 
الادارة + عمال الرقابة بائه ومراقية تصرفنات 
الافراد اثناء -- 7 00 هذه التصرفات 
واقيدات وتنفين القرارات ‏ وتحقيق التائج 


٠١, المترقعة‎ 


و لايمكن لاى .منصف أن ينكر دور الرأسمالية 
الغربنة: © وايضا الامريكية بصفة. خاصة » فى 
ارساعء مبادىء الادارة العلمية » والتى يضر يمس 
الاتتصاديون الراسماليون على ادها من عوامنل 
من تظؤير الادوات الادارية » ومن'اهمها. الرقابة» 
كان الحصول. على أقصى : ربح » . وؤوسيلته 
استخلاص اكبر جهد من العمال .٠‏ وكان .هذا لابد 
وان يؤدى الى « رقابة سلبية » هدقها الغالبع 


« تصيد الاخطاء ») والعقاب. بل. التنكيل ٠.‏ 


اسم 515 مم 


هل هذاك رقاية اشدراكدة 9 


اما النظرة الاخرى فترى فى الرقابة الى جانب 
انها , الوظيفة الخاصة بملاحظة التنذفيذ وقيساس 
النتائج » ومقارنتها بالخططء اى المعايير أى 
السياسات أو اللوائح ؛ أو الاوامر الادارية 
الموضوعة » وتحديد الانحراف » درجته واسيايه 
لاتخان اللازم لعلاج القصون » )١(‏ فانها. ايضا 
تحقق : 

© رقابة المجتمع على الاستخدام الامثل 
لموارده واحكانياته وفق الاولويات التى تكفل 
اشباعا متناميا للحاجات المادية والروحية 
المتزايدة ‏ لجميع اعضائه ‏ وضمان عدالة توزيع 
العائد وهذا هي الجاذب السياسى والاجتماعى 
للرقابة الى جوان جانبها الفنى ٠‏ 


© ضسمان اكيل تعيئة لقوى المجتمع وحفز 
واطلاق مبادرات العاملين؛ فالرقابة ليست جرد 
اداة لكشف الانحراف 6 بل هى ايضا وسسيلة 
لتحسين الاداء واكتشاف طرق ادثر فاعلية 
وكفاءة 4 والوصول الى اأستعمالات جسديدة 5 
فالعامل فى المجتسع الجديد عندما بحس بأن 
الانتاج له ولاسرته ؛ ومع التقدم التكنولوجى الذى 
يغير من الطابع العضلى للعمل ويزيد من جانب 
لديه قدرة رقأبية ؛ أو حاسة سادسة لتحسين 
الانتاج وذرقيته واللمتذوفير فى الخامات ٠‏ وهنا ميدي 
الطايع « الايجابى 3 لغملية الرقاية * قي عثد شسسا 
المجتمع » لا مجرد ترشيده على نطاق المشروع ء 
وتكف هن ان تكون أداة عقابية فحسب ٠‏ 1 


لذلك اهتبت التجارب الاشتراكية منذ ايابها 
الاولى بمسألة الرقابة على الانتاج ءناهيك عن 
الرقابة السياسيةالعامة» فقد قدم لينين« مشروع 


نظام للرقابة العمالية » فى /11 أكتوير1911 أهم 
مأجاء فيه : 


© تطبق الرقابة العمالية فى المشزوعات الت 


لا يقل عدد العاملين بها عن ه أشخاص » أورقم 
أعمالها عن ١...‏ رويل فى السنة ٠‏ 


© يقوم بها جميع عنمال المؤنسسة مبائثرة او 
بواسطة مندوبين يختارون فورا » وفى اجتماعات 
عامة . 

© ممتوع توقيف الانتاج دون اذن متدويبى 
العمال المنتجين * 


© توضع أمام مندوبى العهيال جميع السهلات 
والوثائق 4 والمستودعات واحتياطيسات الموان 
والمنتوجات والادوات ٠‏ 


© قرارات المندوبين الزامية » ولا يلغييا 
غير النقابات ؛ والمؤتمرات النقابية . 


© فى جميع المؤسسات التى تتسم بأهمية 
تشمل الدولة كلها »© يعلن جميع المالكين وجميع 
الممثلين المنتخبين عن العمال والمستخدمين » من 
آجل تطبيقالرقابة العمالية مسئثولين امام الدولة 
هن النتام المنارع .غاية فى الصراعة وعت 
الانضباط وعن صيانة الاموال . اللمذنبون عن 
الاعمال » وعن اخفاء الاحتياطيات والحسابات 
وخلافها » يعاقبون بمصادرة جميع امصواألهم 
وبالسجن حتى خمس سنوات ٠‏ 


العامة للجانالصانع ؛وكذلك لجان اللستخدمينفى 
اجتماعات عامة » تضع قواعد اكثر تفصيلاللرتابة 


الرقاية والتخطيط والمركزية 


الاحتكارية » وسائل للقياس والمقارنة والرقابة على 
مستوى عال من الدقة والكفاية ٠‏ الا ان دلكلم 
يكن على نطاق المجتمع كله + بل اقتصير هلي 
ترشيد الانتاج « وحمايته » غلى نطاق ال مشروع, 
كما انه لم يكن يهدف مصلحة كل أعضاء المجتمع» 
بل حماية مصلحةم المالكين » فمحسب ٠‏ 


أما الاشتراكية فلها فضل اضفاء دور اجثماعى 
وسياسى على الرقابة » وجعلها اداة للوصول 


)0 دء. على عدده ميد المجيد »© محاضرات فى المراقيةة الإدازية » 


بس 56 سب 


الىافض ل البدائللاستخدامموارد الجتمع؛ولتحسيق 
عملية التخطيط ذاتها » بتبيان مدى تجاويها 
مع الظروف الواقعية للتنفيذ » وما اذا كسان 
الانحراف يرجع لعيب فى التخطيط نفسه » أم 
لقصور. فى التنفين * 


وحيث ان الرقاية لاتنفصل هن التخطيط 5 
فهى الذى يوفر لها معايير القياس والمقارية ‏ فقد 
اختلف مداهقا ضصدقا واتساعا اندلب سن سس 
الركزية فى التقطيظ . واساضها درجة الركزية 
قى سلطات جهاز الدولة » أو الحزب الحاكم . 
والتجارب تكد ذلك سسواء فسى الإتدسساد 
السدوفيتى اق دو غسلافياأ » اى حدذى فى دولالعالم 
الثالك . ففى البدءتكونالرقابة تفصيلية|لىاقصى 
حل » ودرجمع ذلك الى عنف مقاومة الطبقات القديمة 
فى بداية التدول الاحفاعى: 4 فغلا عن بساطلة 
وسسهولة تحديد الاولويات: والموارد هى ذلك المرحلة. 
واايل الون تركير السلطات فى يد أجوزة الدولة 
وقيادات العمل السدياسى 0 واشتداد رغيتهيا فى 
الاطمئنان الئ كل صغيرة وكبيرة ٠‏ خاصة وان 
الوعنى العام بالملكية العامة لايكون قد لطس سوج 
واكثمل بعد كما ان الموقئف من العمل لابكون قد 
خرج بعد عننطاق«الافق الضديق للحق البرجوازى 
الذدى يرهم المرع على الحساب يحرص شيلوك فلا 
تعمل لمن ساعا زيابة على ما يعمل لحريو لارقيطن 
آخر مما يقبضه آخر ٠٠‏ 


وفى هذه المرحلة الارلى هن التحول الاجتماعى 
المخطط والتى تتهيز بذىوع هن الافراط فى المركزية 
السياسية التى تنتقل عدىاها الى المجال الادارى » 
تددس عدو العدلية الرقادية وذواقصها واهمها : 
سوء فكرة المذفذين عن القائمين بالرقابة ٠‏ وتشكك 
هؤلاء فيمن يقودون بالآذفيذ » تفاقم البيروهراطية 
كالاعتماد قبل الصرف »© وكثرة التوئيعات » وشعدد 
اللوائح والاىامر والقرارات وتناقضها واهتمام 
عملية' الرقابة بعدم مخالفة هذه القواعد حتى لى 
كان معئى ذلك السلبيةوالقاء المسسئوليةعلى الغير» 
وعدم تحقيق الاهداف اى تحديد معايير. جدية تتم 
الرقابة النى تراةب الشركات والتى تراقب بعضها 
بعضا والتى تكثر طلباتها من الوحدات الانتاجية 
بحيث يذهب ٠3١٠‏ فى المائة من وقت العاملين فسى 
الرد على هذه الطلبات © وفى تزوير البيانات 
المطلؤية ومعظمها بلا هدف أى معدى » وارتفاع 
والتعطيل , وبالطبع فان كثيرا منصراح هؤلاء 
هو «صراخ »مسنغرض » أذ أن جزما كبيرا منهم فى 


المراحل الاولى من التغيير الاجتماعى يكون من 01 ا 
أصحاب الشروعات الؤممة 6 أو من موظفيهم 0 


السابقين ؛او ممن لازالتالافكار الرأسمالية عالقة ١‏ 


بأذهانهم مما يقتفى فرص رقابة صارمة جدا من لزه 


جانب الجتممع ومن جانب الدولة على مقياس 
الرأسملية كما يقول لينين « قد جعلت من 
البساطة , عملياتمن المراقبة والحساباتيسيرةلحد إإة 
خارق هى فى طاقة كل انسان غير أمى لا تعدى | 


العمليات الحسابية الاربع واعطاء الايصالات [ لق 


اللازمة » كذلك فانه من حق المسئولين سياسيا كما © 

قرول خية الكفوى ووكن كاذ ادارة الاعمال: ف © 
كتابه « دراسات فى الادارة العامة» الاطمئنان” 

على تطبيق المشروعات للتوجيهات السياسية » 
وعلى أن عمليات وسياسة المؤسسة تتمائل مع 
اهداف الحكومة2 وتناسق المشاريع العامةء 
وكفاية الاداء وتحقيق الوفر ٠‏ ومع كل ذلك فان 
عملية الرقابة لابجب ان: تنتحول بحال منالاحوال 
الى عائق يمنع انطلاق الانتاج ويشل المبادرات ٠»‏ 
بحجة ضمان« أموال الشعب » فأسهل طريق الى 
ضياع هذه الاموال هى تعدد القرارات واللوائح 
والتوجيهات وتضارب جهات الاختصاص ؛ مما 
يسهل التنسل م«والمسؤلية . قالمتلاعب 
لايبسمم ان يجسد فى تلك السوفرة اليئلة 
من القرارات نصا يبرر اعياله ؛ كما 
لا يعدم الشيطان » كما يقول شكسبير نصا فى ' 
الانجيل يبرر به تصرفاته 4 فضلا عن أن 
تضخم اجهزة الرقابة يمتص جزءا كبيرا من عائد 
العملية الانتاجية دون أن يقدم لها خدمة حقيفية ٠‏ 


الرقانية الفعالة 


لكى تؤتى الرقابة النتائجالمرجوة منها لابد لها 
أن تكون : 

© الرقابة جماهيرية : وهى تكفل الديمقراطية 
للعاملين فىابداء ما يعن لهم من ملاحظات وتؤدى 
الى اطلاق مبادراتهم واقتراحاتهم دونما عوائق اق 
قيود»فليس صحيحا مايقوله بعض. اساتذةالادارة 
من « الرقابة من وظائف المدير وحده ' » بالطبع 
لابد من وضع الاطار التنظيمى الملائم نذلك ء والذى 
يوفر أوسع مشاركة » وفى نفس الوقت يكفل 


اسم 580 م 


الجدية » وهذا اللنهع بجانب انه يحقق اشراقا شبه 
كامل 4 ويكفل رؤيا اوسع متعددة الجسوانب 
والخبرات » فانه يدرب جموع العاملين على عملية 
الآدارة والشاركة » ومن ث لا تظل هته الأساليب 
حكرا على آقلية معينة ووسيلة للحصول على 
بدأب » احا مالك تمصيل ' السافين لارهيحة 
من « البيروتراطية » حتى لا يحتكرها البعض من 


دون الناس. جميعا . وفي هذا المجال يقول لينين © ٠‏ 


«يتعلم الجميع الادارة ؛ ويديرون فى الواقعمبصورة 
مستقلة الانتاج الأجتماعى »© ويحققون بصورة 
مستقلة الحساب 4 ورقابة الطفيليين » والافندية 
والمحتالين ومن على تساكلتهم من « حفظة تقالبد 
الواسمالية ا« خنيقة يضييع: الثيري. من هيناب 
الشعب ورقابته امرا عسير المثال » وآمرا ئادرا 
جدا ( لان العمال المسلحين اناس عمليون وديسوا 
من نوع المثقفين العاطفيين ولا نحسب انهم يطيتون 
المزاح مع أحد ) بحيث أن ضرورة مراعاة القواعد 
الاساسية البسيطة للحياة فى كل مجتمع بشرى » 
سةتدول بسرعة كبيرة الى عادة » ٠‏ 


وفى هذا الصدد تقدم المانيا الديمقراطية تجربة 
طيبة » ففى ١555‏ تكونت فيها « لجان الرقابة »6 
بهدف مقاومة التخريب فى المجال الاقتصادى 
واكتشاف نواحي الاتحراف والقصور وض .مان 
تعيثة كل موارد المجتمع ومقاومة السدوق السوداء 
والمضاربة واتحراف الادارة؛ وفى 1450 اتخقت 
الكتلة المعادية للفاشية والاحزاب الديمةقسراطية 
قرارا بانشاء « لجان الرقاية الشعبية » فى المدن 
والريف يختار اعضاؤها بالانتخاب من العمال 
وفئات السكان الأخسرى الذين يمتازون يبوعى 
سياسى مرتفع» وفيها تلعبالنقابات دورا هاما » 
وهدقها المحفاظ على النظام وتطهير الاقتصاد 
والادارة » ولها حق تلقى التسكاوى والمعلومات 
وبحثها والتفئيش على المضانع ومراقبة أى تلاعب 
وبحث ظروف العمل والانتاج واقتراحات التحهسين 
والتطوير. وهذه اللجانتعمل فىانسجام معادراة 
المشروعات ومع الهيئات الحكومية المشرفة ٠‏ 


© رقابة اقتصادية : فضصلا عن أن الرقابية 
الشاملة التىتكفل منعوقوع أى خطأء وتغفطىكل 


واللوائم وتهبهم اجيزة الرقانة وذلك هو اقصر 


أ سم 


طريق للتلاعب وانفاق مصروقات لا عائدا من 
ورائها ؛ ولذلك فان الطريق السليم هو اختيار 
المجالات الاسدراتيجية فى العملية 
الانتاجية » ( أولويات لراكز أو تصرفات معيئة ) 
وفق معايين ععينة تتركقه علبي كتناكم العملية 
ووضع نظام داخلى للرقابة يضع في اعتباره 
طبيعة النشاط مدل الرقابة» وحجم المشروع , 
ودرجة تفويض السلطة ومركزية الاداء »؛ ودور 
الدولةواجهرة الرقابة الخارجية؛ ودور العاملين 
ومدى وعيهم ومشاركتهم » والمرونة ويعكس شكل 
التنطيم. الاداري + :وان يكون: مبسطا ومفهوما من 
الجميع » ويقوم على آسس موضوعية للقياس 
والمقارئة ٠‏ فمثلا لا يجوز استخدام الاساليب 
المتبعة للرقابة فى المصالح الحكومية ترقابة القطاع 
العام ٠‏ 


ويحدد أساتذنة ادارة الاعمال اجراءات و سم 


© وضع الاسس : وذلك فيما يتعلق باسس 
فى برامج عمل تفصيلية ونتائج كمية ونقدية» وان 
تكون نابعة من أجهزة التنفيذ» وان يتوفر مفهوم 
موحد للخطة » اما فيما يتعلق بأسسن التنفيذ فهى 
تتطلب فهما موحدا لمنطق وفلسفة التنفيذ » وان 
يكون تفويض السلطة معادلا للمسئوليات لتوفير 
الامكاذيات اللازمة للآنفيد وتحديد المجالات 
الاستراتيجية للرقابة ٠‏ 


© تحديد معابير القياس : بطرق علمبة 
تتجنب المقايبس الشخصية» وتمنع التلاعب بهاءومن 
ثم نشوء الحاجة الى مزيد من هذه المثاييسس » 
والمقاييس ذنوعان : علموس وهذا أمر يسهل 
تحديده ٠‏ ومقاييس غير ملموسة وتلك تقنضى دقة 
وخبرة فى اختيارهاء وفى بيان مدى توافرها فى 
كل مشروع على حدة 


© قباس ومقارنة الننائج : ويراعى فى 
القياس ظروف التذفيذ من حيث توافر التسهيلات 
لمادية والبشرية » ووضع ظروف المشرىم الداخلية 
والخارجية فى الاعتبار »م أهأ المقارنة فتحسده 


تواحىالقصور والزيادة واسبابها وطريقةعلاجهاء, 


© تصحيح الانهسراف . وهو عيبل ادارى 
وسدياسى ؛ قند يقنضى تعديلا فى الخطة نفسسها او 
0 يداير الفياس أو فى ظروف العمل أى 
20 3 باجراعاثك عقابية 6 الا فى حالة 
الإهيال الجسميم والتلاعب ؛ كما تراعى اأسرعة 
أيضا فىي: الإنحراف حتى لإ تفقد الرقابة 
جديتها فى نظر العاملين . 


والواقع ان التغييرات الاجتماعية والتحولات 
التى تطرأ على الاقتصاد وعلى جهاز الدوة تعثير 
هى ا الضرورية ذقيام رقاية شسعبية 
عريضة 5 فالرقاية 3 تذوخف دائّما على دمستوى 
التطور الأعتياعى 4 وعلن طيعية السلاتات 
الاجتماعية 2 وذلك من حيث مداها ومهسامها 
وأهدافها وصسعويتها « فالسبب الجسسذرى 
للمخالفات ( عند لينين ) والتى تتجلى فى الاخلال 
بقواعد الحيأاة فى المجتمع دوقو استثمار الجماهير 
وعوزها وبؤسها وعند مايزول هذا السبب الرئيسى 
تأخذ المخالفات فى الاسمحلال لا محالة » وتكمن 
اهبيةالرقابة فىآن لباتاثيرا ايجابيا ملحوظا على 
الى اكتمال وارتقاء عملية التغطيظ ذاتها وتحسين 
ادواتها 0 وتكفل كشف أحسن سيل الاباء واطلاق 
المبادرات »؛ فضملا عن انها تعود قطاعات متزايدة 
من السكان » خلال المشاركة , هلي عملية الادارة 
والاشراف والتوجيه وتوفر لها خبرة شينة » كما 
انها أداة فعالة لتلافى العجز والقصور وانتهاتك 


استخدامها ساهمت فى القضاءعلى البيروتراطية ١‏ 
واللاميالاة ِ والرقابة الداضية والتى تتوقف على 1 
الرقاية فعالية وكفاءة 3 فالرقابة التى تأنى من 03 
أعلى كما يقول فريتزمور شتين ماركس فى | 

كتابه « دولة الادارة » هى عامل لخارجى بالنسبة 8 
للنين تفرهن عليهم واذا لم تمط دقبول منهم قاذها ' 
تصبح اتحاما وتدخلا خارجيا فى الدائرة 
الشخصية ٠‏ فينظر اليها على انها قوة خارجية 
تقابل بالاعراض ومحاولة هزيمتها » ٠‏ 


ومن ثم فلابد لنظام المراقبة دن أن يحصتق 
الموازنة بين حرية ومبادرة المشروع وبين اعتدارات 
التخطيط المركزى - وئلك مشكلة عجرت دو لكثيرة 
عن حلها ‏ ولن يتأتى ذلك الا بايجاد اشكال ذاتية 
للرقابة ء جماهيرية وددمقراطية » يلعب فيها 
العمل السياسى الجاد المتطوع والتوعية|الاشتراكية 
الحقيقية الدور الاساسى ٠‏ يحدبث لا يصبح فيها كما 
يقول الرئيس. عبد الثاصرزء مكانا م للتجار أى 
للد لاديل 0 و لاشك آن المذى الى الاهام فى الدذحوين 
الاحتمساعن هل ددفس القسدر عملية 


الرقاية 2 فالداس عندما يتخاصون من العبودية 
الرأسمالى 4 وفظاعاته وحمافاته 4 يعتادون شيثا 
فشيًا مراعاة القو'عد الاولية للحياة فى المجتمع » 
لان العمل حينذاك 89 يصيع وسيلة الخياة نسم 
بل الحاجة الاولى لها ٠‏ 


الرقابة 


1 


ادارة النثشاظ الاكتصادى فى 


.0 0 |الاتحاك السوقيتى ‏ وفى. كثير 

فقهيون | من. الدولالاشتراكية ‏ بأناجهزة 
ملاس التخطيظ هى. نفسسها اجهز ةالرقابة 
على القطاع المعام . وهى اجهزة متكابلة.خرابطة» 
هلى رأسبها جهاز التخطيط المركزى (الجوسبلان)؟ 
والمجلس الاقتصادى والجهاز المصرفى ٠+٠‏ هذا 
بجائب وقابة الاجهزةٍ الادارية الاخرى كالوزارات 
الرقاية. الشعبية التسبى تمارسها الماأنظمات 
السياسية والاجتساعية كالحزب ايودي 
والنقابات العمالية 5 


وتئم تعبئة مواردالمجتمع السوفيتى وفقالة لخطة 
وفروعه الاخرى - المعاونة » ويقوم بتنقيذها 


. المؤسسات العامة ويتابع تنفيذها اجهزة التحطيط. 


5/3 سم 


وحدة المتخطبيط والرككابة 
التجريية السوضيلية 


ابراهيم خلبيل يروعى 


والجهاز المصرفى والاجهزة التذفيذية والتى ترتبط 
ازتياطا وثيقا بجهاز التخطيط على كافة المستويات 
القطاعية والاقليمية. * 


« والجوسبلان ه هى جهاز التخطيط المركزى » 
مهمته . وضع خطة . سوحدة وشاملة للاقتصاد 
الكومى : 0 ' ويكون مذاها مسن كمسن الى مستسيع 
لى خطط ستوية 6 وه متابعة 
10 ل مجلس الوززاء , 
ولكنه على صلة وثيقة بكافة 0 التخطيطية 
والتنفيذية :على كافة المستويات » وله فروع على 
مستوى القطاعات النذوعية أو على المسستويات 
الاقليمية حتى مستوى القرية ٠‏ 


وينقسم المجوسبلان الى ثلاثة 
وهى > 00 


اقسام رئيسية 


القطاعات الاقتصادية >المسناعة والزر'عة 
والتجارة 520 الخ 8 


؟ ‏ قسم وظيفى مهمته التوفيق بين نخطط هذه 
القطاعات ٠‏ 


'" قسم للتنسيق ويقوم يوضع الخطة الموحدة 


كما ينقسم الجوسبلان على مستوىالجيهوريات 
حيث يوجد ١(‏ جوسبلان ») فى كل جمهورية )ينسم 
بدوره الى عدد من الادارات الاقتصادية 
والاقليمية » ويقوم بنفس الدور الذى يقوم به 
الجهاز المركزئ .ولكنه على مستوى الجمهورية ٠‏ . 


ويعهد الى مجلس البخوك الاقتصادية يوضع 
خطة طويلة الاجل 2 وبحث المقترحات الخاصة 
بتطوير القوى الإنتاجية والشكلات, الإقتصصادية 
والصناعة منها بوجه خاص ٠‏ 


أما مجلس الاحصاء فهو جهاز مركزى على 
مستوى مجلس الوزراء » وله فروع فى جميع 
الجمهوريات والاقسليم والمدن . ويتولى مد 
الجوسيلان بالبيانات الاحصائية المستخدسة فى 
وضع الخطة ١ ٠‏ 


ويتولى المجلس الاعلى للاقتصاد القرمى مهمة 
التنسيق بين مجلس البحوث الاقتصادية 
العامة ٠‏ وهى يتبع مجنس الوزراء مباشرة ٠‏ 


اجراءات التخطيط وكيق 
تتم فى كل الاحجهزة ال مختلفة 


يبدأ الجوسبلان بوضع 'مشروع الخطة دسب 
توجيهات الحزب » وعلى ضوء . بياتات الجهاز 
اليكزئ. للاحضاء ولجان الجوسبلان' المختلفة ٠‏ 
فتقوم الاقسام الفرغية للجوسبلان بوضع تقديرات 
أولية عن الخطة ومقارنتها بالارقام الواردة اليها 
من اقسام التخطيط التابعة للوزارات »؛ ثم تعرض 
هذه الارقام والتقديراثغلى الاقسام الوظيفيةفى 
الجوسبلان وتكون عرضة للتعديل الاولى ٠‏ ثم 
تعرض على قسم التنسيق لدمج هذه الخطط فى 
خطة شاملة تمهيد! لغرض مشروم الخطة على 
جهاز الجوسبلان على مستوى الجمهوريات ثم 
على المستوى المركزى » وتعرضش بعد ذلك على 


مجلس الوزراء الذى له حق مراجعة مشروع 
الخطة بالتعديل . وفى نفس الوقت نبذا عملية 
التخطيط ذن القاعدة على مستوى المشروع طبقًا 
لبدا الديمقراطية الركزية * وتتكرن من عدة اقسام 
وكذاول الجالة والاجور 6 والعباليت + 
ومستلزمات الانتاج » والانشاءات الرأسمالية 
والجداول اكاليةء وه الأخيرة تترعم العداول 
المينية الى ارقام مالية تبين حجم الدقوهات 


ويشترك العمال واللجنة النقابية ووحدة الحزب 
ذاكل الشروغ: فى وضع القطة + وفضع خطة 
المفروع هددا من الاهدافا التفصيلية بيئها لا 
تحدد الخطة القومية سوى أهداف ومؤشرات 
عامة ٠‏ ويرسل كل مشروع خطته المبدثية الى 
المجلس الاقتصادى الإقليمى الذى بدولى التنسيق 
بين خطط المشروعات المختلفة فى الاقليم الواحد ء 
ويرفعها الى الجوسبلان على مستوى الجمهورية 
الذى يقوم بدراسة خطة كل اقليم » على حدة ثم 


دراستها مجتمعة ورفعها الى جهساز: التخطيط 


لركزىء الذى يتولى مقابلتها بالاطار المبدئى 
للخطة ء التى قام بوضمعها من قبل» ثم وضع 
الاطار العام للخطة تمهيدا لارسالها الى مجلس 
السوفيت الاعلى حيث تصبح قانونا ملزما 
للوحدات تدولى 5نقفيذها وتوقع على المخانفين 
والمهملين اقصى العقوبات ٠‏ 


لرقاية على تنفيذ الخطة 


تراقب الاجهزة التخطيطية بصفة منتظمة 
ومستمرة مدى تنفيذ الوحدات .للاهداف » ومدى 
التزامها بالجداول التى تبين طريتة. التنفيذ» 
وتحدد عدة معادير ومقاييس للانتاجية والتكاليف 
والفائض الواجب تحقيقه .٠‏ وهذه المعايير تعتبر 
المؤشرات الثتى تعتمد 'عليها الاجهزة فئ مباشرة 
ههمتها الرقابية ٠‏ فالخطة عبارة عن ميزانية 
تقديرية فى شكل جداول متناسقة نختصس بالانتاج. 
والانفاق المالى والقورى العاملة والاجور والواك 
المستخدمة ٠‏ وهى مصحوبة بتوقيت زمنى لراحل 

واذا كان هناك عديد من الاجهزة تشارك' فى 
عملية الرقابة الا اثنا سوف نتعرض للأجهزة 
الرقابية الاساسية 4 وهى ممثلة فى الجوسبلان 


2 


. والمجلس الاقتصادى والجهان المصرقى بجانب 


الرقابة الشعبية الثى يمارسها الحزب الشيوعى 


والنقابات العمالية ٠‏ 
نَ ق 4 الوو سدملان 


تقتص مهمة الدوسبلان فى مجال الرتاية على 
الحصول على البيانات والعلومات عن طريق 
فروعه وحن الجهاز المركزى للأحصاء ومن يتك 
الدولة والوزارات المختلفة حيث يتيسر له المقارتة 
والمقابلة ليتأكد من صحة البيانات » ثم يتنولى 
مطابقة البيانات الواردة بالمعايير المسوضوعة 
مقدما ٠‏ ىهى يتبع طرقا محاسنبية موحدة تسهن 
عليه هعملية المقارنة بين المشروعات ٠‏ وتتمشل 
المعايير الفنية فى معاييزر عن الانتاجية لكل. من 
الآلات ومعدلات أدائها » ولكل مرحلة من مراخل 
الانتاج ٠.‏ ومعايين للمدخلات الخاصة بكل منتج 
نهائى وتشمل إستهلاك الالات والقوئ. المحركة 
والمواد الخام والعدل ؛ ومعدلات عن الانتاج وفترة 
الدورة الانتاجية ٠‏ ومعايير عن المخزون من المواد 
الخام والسلع الوسيطة والسلع تامة الصنع , 
وكذلك معايير عن التكاليف النمطية ٠‏ وبجاتب تلك 
المعايير القنية توجد معايير زمنية هدفها التاكد من 
انسياب المواد. الخام والسلع الوسيطة الى 
الوحدات الانتاجية لضمان عدم حدوث اختناقات 
فى العمليات الانتاجية ٠‏ وكذلك انسياب السلم 
النهائية الى منظمات الاتجار بالجملة وبالتجزئة 
وألى الستهلكين للتأكد من عدم حدوث اختلال فى 
التوازن بين المطلوب والمعروض من السلغ فى 
الاسواق ٠‏ 


ويصبح الالتزام بهذه المعايير وتنفيذها بمثابة 
رقابة على الاداء وتحديدا لكفاءة المشروع ومقياسا 
لوائعية الخطة » ولدرجة تحقيقهيا للاهداف 
الموضوعة ٠‏ وعلى ضوء التحنيل الذى يتوم به 
الجوسيلان تستطيع الاجهزة المحتلفة ان تتخذ من 
الاجراءات الاقتصادية أو الادارية المناسبة © كسا 
أنه من حق الجوسبلان أن يقوم بتعدباثذت فى 
الخطة يما يتفق والظروف الواقعية » مثال ذلك 
حذف بعض المشروعات 4 أو تعديلها 0 أو القيام 
باستثمارات جديدة * 


سه © © مس 


رقاية.المجلس الاقتصادئ 


ويقوم المجلس الاقتصادى بدور ممائل للدور 
الذى يقوم به الجوسبلان فى مجال متابعة 5نفيذ 
الخطة ٠‏ فله حق مراقبة نشاط المشروعات فيما 
يخخص يمر اجعة معد لاأات استخدام المقوات الخام 
والالات ومعايير الاداء للاقراد وقياس انتاجية 
الوحدات ومدى تحقيقها للفائضص المستخدم وكذلك 
مراجعة حساباتها ومقايلة جداول الانتاج بالنتائج 
التى تحتقت » غيران المجلس الاقتصادويمتازعن 
الجوسبلان بأنه يجمع بين عمليتى التخطيط 
والادارة معا + فيجانب دوره فى التخطيط , يدير 
المشروعات فيعين مديريها» ويشرف على المواد 
الخام التى تحصل عليها والسلع النهائية 
التى يتم تسمليمهالمنظمات الاتجار . . وله حسق 
التدخل عند حدوث أى اختلال او انحرافات »© وله 
سلطة اتخاذ أى اجراعات اقتصادية أو ادارية 
تضمن تنفيث آهداف الخطة وفقا للمعايير 
المحددة + كما له حق اقتراح تعديل الخطة اى 
القيا م باستثمارات جديدة ٠‏ 


رقاية الجهاز المصرفى 


يعتبر الجهان المصرفى فى الاتحاد السوقيثى ب 
وفى الدول الاشتراكية عموما - من أهم الاجهزة 
تنفيذها ٠‏ وذلك بحكم تعامله مع كافة المشروعات 
فى القطاعات الاقتصادية المختلفة ومنظمات الدولة 
وتركن جميع الوسائل النقدية للاقتصاد القومى 
فيه 5 ومما يسهل لله القيام بهذه المهمة ادتشار 
فروعه فى كافة الاقاليم والمدن والثرى 


وينقسم الجهاز المصرفى فى الاتحاد السوفيتى 
الى اربعة بنوك وهى : 


ل بنك الدولة 
© بنك التجارة الخارجية 
00 بنك الادخان 


وهذه اليتوك متخصصة تعمل كجهاز واحد 4 
وبدؤن منافسة فيما بينها » ولا تهدف الى تحقيق 
ربح * 


ويتولى بنك الاستثمان التمويل ظويل الاجلّ 
للاستثمار فى الادمول إلثابتة فى كافة القطاعات 
الاقتصادية فيما عدا الزراعة والاسكان الريفى ٠‏ 
وتغطى ميزانية الدولة حوالى ١‏ فى الماثة من' 
موارد البنك » ويمولالباقىعن طريق مخصصات 
الاستهلاك والفواقض الذى تحذقها المشروعات 9 
ولخصص هذه الاموال لتمويل المشرىعات الجديدة 
لتكوين أصولها التايتة ٠‏ وقدر مناسب من الاصولن 
التداولة حتى تسير عجلة الانتاج ٠.‏ وفى سبيلذلك 
يحتفظ بخطة كل مشروع استشارى » ويشتح أنه 
حساب للمبالغ المتفقة وآوجه الانفاق » ويراقب من 
خلاله معدلات الاثفاق ومضساهاتها بالتكوين 
الرأسمالى طبقا للمعايير الفنية والزمنية المحددة 
فى الخطة ت وبالتهاء فثرة التشييد ومع بداية 
المشروع الجديد فى مباشرة عملياته الانتاجية : 
يحول حسابه الى بنك الدولة لمباشرة مهامه فيما 
يخخص بالعمليات الانتاحجية 5 


ويقوم بنك التجارة الخارجية: بدور. رئيسى فى 

يم التجارة الخارجية » فيتولى اعداد الاتفائات 
الاجنبية عن .طريق تصصيل المطلوبات الخارجِية 
واصدار خطابات الاعدماد » ودعد حسسايات 
المقاصة 04 ويقوم : سعمليات التحويلات النة لنقدية 
للسائهين »© ولا تتم المعاملات الخارجية أود 
بطالب تسهيلات اثتمانية من الذارج الا عبن 
طريقه ٠‏ كما يشترك فى وضع خطة النقد الاجتبى 
ومتابعة تنفيذها 9 


أما عن ين كّالادخار © فالوظيفة الاساسيةلههى 
موارد الشعب »© وتوجيهها توجيها منظسا 
للاستثمارات * 


الرقاية المالية على المشروعات. 
أو رقاية بنك الدولة 


يعتبر بنك الدولة المسئوس. الاول عن الرقابة 
المالية علي تنفيك الخطة عن طريق الرقاية .على 
العمليات النقدية ٠‏ حيث يحتذظ بحساب واحد لكل 
مشروع دق ضع فيه كل نتامج 'عملياته من ايرادات 
٠‏ وكل روبل يتم صرفه لابد ان يدون قد 
سبق أقراره في 1 أحند بود عداول. الخطلة 6 
اهداف الخطة ٠‏ 


ومدقوعات 


فالبنك يحتفظ بنسخة من الخطة الانتاجية ١‏ 


والمالية لكل مشروع فى شكل.جداول مادية واخرى 
مالية ٠‏ فالجداول المادية يحدد فيها حجم الانتاج 
ونوعه » وكميات المواد الخام الاستخدمة؛) وح 

العمالة والمخزون من المواد الخام والوقود 
رفاسن الطافة بوخلافه والبرابع الففة تنفد 
الخطة ٠‏ وتعتبر الجداول المالية بمثاية ميزانية 
تقديرية »؛ وهى ترجمة لكل الجداول المادية لخطة 
المشضروع ٠‏ والرقابة التى يمارسها البنك تأخذ 
شكل الرقابة المستندية اي المحاسبية بجائب الرقابة 
على الاداء + 


وللبئنك سلطات وأسعة لضشمان تنفيذ أهداف 
الخطة_فله حق الاشراف على تشاط 
الملشروعات فى نطاق العمل وارسال الخيراء 
لفخص العمليات واسداء النصع للمشروعات 
واعادة النظضر فى تعديل الاعتمادات المالية 
المخصصة على ضسوء الظروف الفعلية ٠‏ كما ان 


هن سلطته توقيع الجزاءات الائتمانية ضد 


المشروعات التى لا تسدد قروضها فى المواعيد 
المحددة + وهى لذلك يطلب تدخل المجلس 
الاقد 'قتصادى - بصفته سبلظة ادارية لتقديم 
الضمانات لسيداد التروض . وقد يتخذ المجلس 
بعض اللجياءات الادارية ا سين العمل فى 
الشروع معاملة امه 0 تعبديق الائتمان 
لمواصلة نقشاطه أو زيادة أو انقاص حجم 
الاتتمان » اى قد يضطر فى النهاية الى القرصية 
بتصفية المشروع ٠‏ 


اوحتى يتمكن البنك من احكام الرقابة على 
الما العس يدان وعابيا اال بال 


فى الينك * 


ثافيا : ان جميع الحسابات بين المشسروعات لا 
تسوى نقدا ولكنها تسوى عن طريق البنك الذى 
يقوم .بعمل مقاصة بين المشروعات ٠‏ وان كل 
ايزادات المشسروعات لابد ان تصب: فئ البذك 
وكذلك كل مدفوعاته لا تتم الا بموجب شيكات تدفع 
عن طريق. البنك » .ولا . يمسمح للمشروع 
بالاحتفاظ بالنقود الا فئ حدود 'ضيقة لمواجهة 
بعض المصروفات الجارية فى حدود ميالغ سكيرة 
مجدناة 5 


الك 


المام 


ثالئًا : يحظر على الكبرزهانه ان تمدح اى 
انثمان تجارى فيما ييثها + كلا يستطيع متسروع 
مثلا ان يؤجل الدفع الشروع آخر ٠‏ 


ويترتب على ذلك ان كل التدفقات النقدية بين 


سكور الفاتدة ٠+‏ 
أحد الاسلدة الرقابية 


يتخذ البنك سعر القائدة كأحد الاسلحصة 
الرئيسية فى الرقابة على وحدات القطاع العام ٠‏ 
فهى يفرض سعر فائدة مرتفع على المشروعات 
التى لا تسدد قروضها فى المواعيد المحددة + كما 
الممنوحة للمشروعات التى تتجساوز اهداف 
الخطة ٠‏ وطائا ان الفائدة تستقطع من اافائض 
الذى تحققه المشرىوعات » والذى يحتجز جزء منه 
لكافأة العاملين » فان سعن الفائدة المرتفع يؤدى 
الى خفضص ذلك الجزء المقتطع من الارباح 
و لخصص لكافأة العاملين ء بالدكس ف ييعنسى 
كفاءتها ٠‏ 


على زيادة 


ويلعب سير القائدة دورا كبيرا في أدارة 
النشاط الاقتصادى الاشستراكى ٠‏ فالقرض 
النهائى الذى:٠يزمى‏ اليه استخدامه على المسستيىي 
القومى يتمثل فى أن الدولة تضع. تحث صرف 
المشنروع .الحد الادنى من احتياجاته من الاصول 
الدائرة لمباشرة عملياته الانتاجية + وتسمح له 
بالاقتراض من بنك الدولة لتمويل عمليات الشراء 
مثلا اى لمواجهة اى احتمالات مقابل الفسائدة 
المحددة ٠‏ وفرض سعرقائد #ينخفئضص علىالاموال 
المقرضة للمشروعات التى ':تسدد قروصها” فى 
المواعيد المحددة انما يعنى حفزها على زيادة معدل 
دوران رأسمالها الدائر بتقليل وقت الانتاح وتقليل 
المخزون حمى التسلع والخامات الى الحسيود 
المعقولة بما ينعكس على التكاليف بالانحفقاض من 
ناحية » وفى نفس الوقت تؤدى سرعة دوران 
' رأس المال الدائر الى تحرير جزء من الاصصسول 


مكمه السروعء اشرواي» ليذه الأشباب وبر 
سعر النائدة كأحد الاسلحة الرئابية الاساسية 
التى. يباشر يها بنك الدولة اعماله الرقابية على 
وحذات القطاع العام ٠‏ 


الرقاية على الكليات الاقتصادية 


وبجانب الرقاية الى ينارينهها البنه .عن 
وحدات القطاع العام فان وضسعة الوظيفى يمكنه 
هن القيام بالرقابة على النشناط الاقتضادى على 
الممستوي القومي + فينك الدولة على .علم اثام 
على بيانات من المشسروعات يصفة دورية وعن 
طريق اأسيطرة على جميع وسائل الداع يعدى 
الملشضروعات ٠‏ ومن هذا الموقع يستطيع البتك ان 


فالواة. الخام والسلع الومسيطة وتامة السدم 
من حيث كمياتها ونوعها واسعارها تحضسع 
لرقابة البنك ‏ وهي على علم تام بكل التدفقات 
السسلعية وكذلك التدفقات المالية بين القطاعات 
تي : 


د ا 
فى الاسواق » وعن طريق الاجور التى يتمدفعها 
يستطيع التعرف على حجم القوة الشسرائية 
الخصصة لشراع اكه 3 واذا 
حدث اختلال فى الثوازن بين. العرض والطلب 
بنقص المعروضٍ من 0 مثلا يكم أمتصاسن 
العمل على 3 تشجيع الأدخار ياصدآان سسسئءات 
الدولة » او رفع سسعر الفائدة للودائم الاجلةءاو 
بانئقاص حجم الاجور المدفوعة 9 وحمي هنا كادت 
د ربط ليده الاجسور السكيم 


الخطة » حيبث 0 لسسع البنك للمششروفنات 
بزيادة مخصصات. الاجور .عما هى مقرر فى الخطة 
الإاذا قابل هذه الزيادة زيادة. ممائلة على الاقتل 


عين السلطات الاقتصادية فراقية توازن النقساط 


الاقتصادى ككل ٠‏ 


[17] راجع دراساث تبهيدية [ مشكلاث الرقاية على القطاع العام ]. ب المركز العربى للدراسات المسياسبية 


والاققصادية مؤسيسة الاهرام ه 


ب 037 سم 


رقادة التنظيمات الشعبية ‏ 


تتمثل الرقابة الشسعبية فى ى الاتحان السوفيتى 
فى الدور. الذئ يقوم يه الحزب. الشيوعى 
والنقابات العمالية ؛ ببالاضافة الى الدور. الذى 
يقومان به فى المساهمة فى وضع الخطة ٠‏ 


نقابات العمال ودورها 
فى وضع الخطة ومتابعة تنفيزها 


تشترك نقابات العمال مع الاجهزة التنفيذية 
فى عملية. تخطيط الاقتصاد القومى ©» فتسهم فى 
وضع خطة الاجور » وتقديم اللقترحات فيما يتعلق 
بمعايير الانتاج , وتقرير التشريعات العمالية 
واقتراح القوانين المتصلة بشستون العمال ٠‏ 


كذلك تتدخل النقابات..العمالية فى اختصناص 
بعض الاجهزة التنفيذية مثل التأمين الاجتماعى 
والتفتيش » . مع.. متابعة تنفين. التشنريعسات 
والقوانين العمالية ومناقشسة كل ما يتصل 
بالجوانب الاجتماعية للعمال كبثئاء مساكن 
العمال وانشساء .النوادى ودون الثقافة والاندية 
الرياضية ٠٠‏ الخ ٠‏ 


وتشترك النقابات فى وضع خطة. الاجور 
ومواجعة .قوائمها. السنوية. وريطها بالدخل 
الثزمى ويكفاءة العمل على اسان ان يكوق اتعدل 
انتاجية العمل اكبر من معدل زيادة الاجون لضسان 
تمقيق زيادة فى النائض ' يخصض التننية ٠‏ 
والاشراف على تحقيق المعدلات التى اقرتها 
النقابات العمالية من شأنه ان ييسر المهمة القتى 
يقوم بها بنك الدولة فى: متابعة . تنفيذ . الخطة 
والرقابة على حجم الانتاج واللاجور حيث 1 
يسمح بنك الدولة . كما سبق ان ذكزنا - 
لي قايلتها زيادة ف لقي 7 


وتان نقايات 5 مراجعة معدلات الاداء 
ناويا .على .شينوء ظورف الففسفل + .وائن 
أسب ةخدام الالات الصديثة , أو تطوير اساليب 
الانتاج » وقد تؤدى هذه المراجعة الى زيادة الاجور 


اذا ثبت زيادة انتاجية العمل 
فى الاجون ٠‏ 


بدرجة تبر الزياه 


8 كل" 


وبالاضافة الى ذلك تقوم نقابات العمال بدوت © 


قيادى فى تحقيق نوع من المنافسسة الاشستراكية 


بين العمال بهدف زيادة الانتاج » وخفضش عخاصسي 0 


التكلفة » وتحقيق معدلات هالية للانتاج مع تبادل 
الخبرات مع المصانع المختلفة واقامة مسراكن 
وير امج تدريبية للعمال ٠‏ 


دور الحزب فى الرقابة 


يتولى الحزب اصدار: التوضيات العامة كيدآ 
يختص بالخطة القومية » ويقوم يدور كبير فى 
متابعة تنفيذها » 


ويضم الحزب كبان المسئولين فى الدولسةم 
ويؤخذ رأيه فى شغل الوظائف القيادية ويعد 
مسسئولا عن شغل الوظائّف الرئيسسية ٠‏ 


ويهتم الحزب اساسا بالمتمع» بينما تعثين 
النقابة تنظيما عماليا بحثا» حيث لا يشترط 
تشناما فى افيا" الثقابة إن يكرتوا 
ايديولوجيين ؛ بينما يضم الحرب اعضسناء 
ثوريين * وعلى ذلك فان الحزب يعتبر المحرك 
الاساسى للنقابات العمالية من حيث تحقيق 
أهداف الخطة ٠‏ أما دور الثقايات » فيى نقل هذه 
الحركة من الحزب الى جموع العمال عن طريق 
لجئة السستع + وبذلك قبل النقايات كملفة 
اتصال بين الحزب والجماهير» وهى بذلك تعمل 
تحت اشسراف الحزب الذى يعمل بمثابة مدرضشة 
ايديولوجية لاعضاء النقابات على جميع المستويات 
التنظيمية لكل من الحرّب والنقاباث من" الاتحاد 
العام للنقايات » واللجنة المركزية للحزب » حثى 
المستويات القامدية لنقابة المصنع ووحدة الحزب 
اقلم 0 


ويمكن القول ب بصفة عامة ان من الحزب 
ونقابات العمال داخل الوحدات 0 يعملان 
بالتعاون مع ادارة المشروع » حيث لكل مهما دور 
خاص يقوم به متعاونينٍ تعاونا داما لتنقين اهداف 


'الخطة القومية ٠‏ 


0-7 إن سم ١‏ 


د انقية 


ممتكة كنيب الرثى العام العالبى 


مكسالد ميحسيي الددين 


عدوان يونيو191531 ومع استتيران 
مندك العدوان وافتضاح نوايا مدبريه 
للعدوان والمطالبة بتصفيتهنشاطا 


عاد ا اجتماع مم 

0 سردت 2 ولقدا عافت الضيحات: القوية الف اركقنت فى 
القومى للسلام تقريرا يتضمن 25 5 مؤتص نيودلهى وفى مؤتمر القاهرةثمفى التجمع 
للرأى العام العامى والتغيدرات التى العالي للسلام دليلة على تهنج ‏ المعركة وملببي 


طرآت عليه , ويقترح خطة متكاملة اتخاذها ابعادا جديدة ٠‏ 


للعمل على كسبه ٠‏ ولاهمية هذا 


التقرير رات « الطليعة » نشر نصه فقد نجحت هذه الجهود فى تحقيق خطوات 
الكامل ٠‏ ابطاس مؤيينها + 

العالمى' اه الوضعفى الشرق او والى 

ٍّ كونه خطرا يهدد مناطق اخرى ؛ بلويهدد سلام 


م 05 سم 


العالم اجمع ٠وبدأت‏ بعض القوى التى كانت تظلن 
نفسبها بعيدة عن ميدان الصراع المباشر تدرك أن 
هذا الصراع يهدد مصالحها بالخطر مثل دول 
البص الابي ضالتىشعرت بالتوتريزداد فى المنطقة 
كلهاء ومثل الدولالتىتاثرت باخااقققاة السويس 
العالميةالمحمومة التى اسكرتهانشوة النصرالسريع 
فبادرت كمد عزامراتها فى أكثر من عا 


0 صيانةالاماكن المقدسة ٠والحقيقة‏ ان حادث 
واثبت عدم قدرتها على حماية الاماكن المقدسة ٠‏ 


© اقتناع متزايد فى اوساط واسعة منالراى 
الماك العا بعدوائية اسرائيل ) فبعد ان ظلت 
اسرائيل تخدع الرأىالعام العالمى لسنوات عديدة 
متظطاهرة بكونها دويلة صغديرة محاصرة بالذئاب » 
كشف. عدوان يوشو/1451 الثثاب عن طبعتيا 
العدواديه والاستعمارية يعن علاقاتها : الامبريالية 
العالية وخاصبة امبريالبى الولايات المتحدة والمانيا 
الغربية وجذوب افريقيا * 


© اهثمام متزايد فى اوساط عديدة من الراأى 
العام العالمي وحتى الرأى العام اليهودى » بالكقاح 
الفاسطينى والشخصية الفلسطينية كعنصر جديد 
وفعال فى ميدان المعركة . والحتيقة أن هنذه 
الخطوة الهامة لم تكن مجرد وضع للامور فى 
. نصابها الصحيح » ولا مجرد نهوض الاصحاب 
الحقيقيين للقضية للمطالبة بحقوقهم » وانما ايضا 
ايقنت كمائر وعقول الكثيرين فى ايساط الراى 
العام العالى ونبهدهم الى حقيقة حاولت الصهيونية 
طمسها » وهى وجود الشعب الفلسطيثئى وحقه فى 
الحفاظ على كيانه القومى وحقه فى تقرير المصير ٠‏ 


وهكذا اكتشف الكثيرون ©» احزابا وحكومات 
. وهيثات وشخصيات ان ثمة مشكلة حقيقية » وان 
هذه المشكلة ليست مقصورة على عدوان يونيو 
وحده » وانما هى قضية اكثر عمقا » وانها بحاجة 
الى مزيد من الدراسة المتأنية لابعاها التاريخية 
والاجتماعية والسياسيةوللافاق المحتملةالتىيمكن 
اللجوء اليها ٠‏ وقد ساعدت امور عدة على تحقيق 
هذه التطورات فى مواقف. الاتجاهات المختلفة من 
الرأي العام العالمى ٠‏ 


اولا: صمود البلدان العربية التى تعرضت 
للعدوان الانتراكيلى وسرعة. اعادة يثاء دواتها 
العسكرية. ورفضها .الاستسلام امام الضغط 
المسكرى الاسرائيلى » بل ان هذه الدول تقاوم 
وتصمد صمودا اقنع الرأى العام ان البلدان 
العربية وشعويها لن تستسلم امام الغزى ولن 


تخضع لاسلوب استخدام القرة » بل انها ستقاوم 
وتحرر ارضها مهما كلفبها ذلك من تضحيات .وقد 
ادى ذلك الى دفع عديد من الاوساط الى اعادة 
النظر فى كثير من ابعاد الموقف واضعة فى 
اعتبارها الموارد البشرية والاقتصادية للبلسدان 
العربية ٠‏ 


ثانيا : اتباع عديد من البلدان العربية مثل 
الجمهورية العربية المتحدة والاردن ف ثم السودان 
وليسيا مؤخرا سياسة خارجية ع احترام 

بأملان قبولها لقرار مجلس الامق الم سازر ف 
1 لوخببر عام /1451 4 بيثما ظهرت. اسرائيسل 
أمسام العالم متخذة موقئف الرفمض لهذا الفران 
000 بالاجماع 4 ولغيرهة من الثرارات الصادرة 

من مم التحدة اي بالقيس الم 


الاحتلال والعدوان الاسرائيلى وتصاعده داخل 
الاراضى الفلسطينية المحتلة * الامر الذى يضبع 
اهام القيى الشريفة في العالم ضرورة اتخاذ موقف 
محدد من هذا الكفاح ٠‏ 


العربى بعد يونيى /31451> اهمها ثورة السودان ثم 
ثورة ليا الثتان اخافتا للقوى. الوطتية والتقدسة 
فى العالم العربى ابعادا جديدة واثرا تأثيرا عميقا 
على طبيعة الموقف فى المنطقة وعلى علاقات القوى 
فى داخلها ٠‏ 


ان ثورتى السودان وليبيا قد اكدتا للعالم اجمع 
ان النصىر العسكرى الاسراثيلى فى يونيى 1151 لم 
يستطع ولن يستطيع ان يوقف النمى الديمقراطى 
التقدمى فى الوطن العربى » يل انه فجر الطاقات 
الثورية الكامنة فيه دافعا الى المعركة بقوات 


جديدة * 


وكان من نتائيج هذه التطورات اوبدات تظهر 
فى اوساط يهود اوربا وامريكا » بل وفى داخل 
امرائيل كاتا آراء معارقية لتيانية الحكوية 
الاسرائيليةالعدوانيةوالتوسعية. البعضيعارض 
الفكرة الصهوونية من اساسها والبعضن يعارض 
اخرى تؤيد حقو الشعب الفلسطيئى بدرجات 
متفاوتة 5 


ان هذه القوي ‏ وان كانت ضكثيلة العدد قليلة 


: النفون ‏ الا انها تمثل انعكاسات جديدة لتطورات 


ازمة الشرق الاوسط وتضع امامنا واجب الاستفادة 


بس 00 ممم 


منها والعمل الدؤؤوب على توسيع نطاقها ٠‏ بل ان 
القضية الفلسطرينية قد طرحت نفسها على الموقف 
العالمى دافعة بقوى عديدة الى حطرا تصفية اثان 
تفجرا يهدد بازمة عالية » ومن هنا تنبع رغبتهم فى 
تأديد حقوق اللاجئين الفلسطينيين واهتمامهم 
بايجاد تسوية للازمة ٠‏ 


والحقيقة أن تقديم اقتراح ماقامة دولة فلسطينية 


ديحقراطية يعيش ذيها المسلم والمسيجى واليهودى 0 


تعب في العيش جع اليهود على اسساس المسساق|ة 6س" 


وقضى على الدعايات التى طالما ترددت عن ان 
الحرب الفاسطيتيين يريدون ان يلقوا باليهود فى 
اليحر ٠‏ 


رصدد ٠*٠‏ وجهد مضا عف 


ا كانت الخطوات السابقة تمثل تقدما ايجابيا 

مراكز هامة فى الرأى العا ووسط وراك 

5 لفارة طويلة تسيا فريس لأدغاية الستهيونية 

المضللة ٠.‏ الااثه يجب ان نضمع ف ىاعتبارنا النقاط 
التالية : 


.أن القوى المختلفة فى الراىالعام العالىتقترب: 


من موقم التليم السديع للازمة في الشرق الاوسط 


فهناك قوى تدرك تماما . الطبيعة العدوانية 
العالمى. “وتدركالبعدالحقيقى للكفاحالتحررىالذى 
تخوضه الشعوب العرمية وتفهم الأبعاد الحقيقية 
للقضية كقضية للشعب العربى الفلسطينى الذى 
يطالب بحقه المشروع فى تقرير مصيره » بينما هناك 
قوى: اخرى تعارض العدوان عامقولا يهمها من 
الملشكلة سوى عدم الرغبة فى اندلاع حرب جديدة 
تؤدى الى تدخل الدول الكيرى يمأ يهدد سلام 
العالم » ولهذا فهم يريدون التوصل الى حل يكفل 
تيك وي نس .اللىوقف وضمان السلم ٠‏ 


وثمة قوى .دينية تهمها سلامة الاماكن المقدسة 
وحمايتها ومن هنا ينبع اهتمامهم بالبحث عن حل 
يكفل استقرار اللوقف فى الشرق الارسط ٠‏ 
بينما قدخل الميدان قوى اخرى يجذبها العدوان 
للإتجاهات العتصرية ومعارضتها لفكرة قيام دولة 
على أساس عنصرى © ورفضها لفكرة القومية 
اليهودية العاللمية » ونظرية الولاء المزدوج وأعتبار 
اسراثيل دولة بهود العالم أجمع ٠‏ 


وص 01 سم ١‏ 


وثمة قوى اخرى محافظة تحاول تهدئة الموقف 
حتى لا تتعرض خطوط المواصلات والتجارة لمزيد 


البخر الابيض المتوسط والذى ادى الى حشد 
الاساطل السوكية: فى عياف تين امواجية 
الاساطيل الامريكية ٠‏ 


بل ان البعض يرغب قى البحث. عن مخرج من 
الازمة حرصا على الانظمة الرجعية فى العالم 
العربى من السقوط الذى يتهددها نتيجة لتصاعد 
المعركة المسلحة ضد اسر أثْيل واحتدام دوا هخ 
مؤيديها من الامبريالية 5 


هذه محاولة للتعرف على المواقف المذتلفة حيال 
القضية الفلسطيذية وهى محاولة ضرورية ويتحتم 
متابعتها بحرص حذدى يمكننا ملاحقة التضدرات التى 
تطرأ على همواقف القوى المختلفة وتفهمها 


والاستفادة مشها قدن الطاقة ٠‏ 


أن الراى العام العالى تشغلف. درهات فتاعته 
بحقائق الموقف وتختلف منطلقات اهتمامه بالقضية 
والنجاح الاساسى يكمن فى قدرتنا على الاقتراب من 
اصحاب كل موقف مقدرين الدوافع التى املت 
موقفهم محاولين توضيح كافة جوانب القضيسة 
لهم' ٠‏ مقدرين ان الإقتراب بخطوة واحدة هق مقدمة 
لخطوات أخرى فى الطريق 5 اذاماامكئئا 
أن تعمل يبصصدير وتعقل على كسب أاصحاب هذه: 
الخطوة . 


لتعيئة الرأى العام 


السابقة فى تنبئة الرلى العا ١‏ الي ا 
محددة ؛ ولنتخذ من القضية الفيتنامية نموذجا 
للنجاح الباهر فى حشد اوسع القوى لتأييد هذه 
القضية ٠‏ ومن بين الجوانب التى امكنها الاسهام 
وهدروسة بيوعى ومختضرة يمكن حشد أومسع' 
القوى العالمية لنصرتها » مثتل وقف الغارات على 
فيتنام الديمقراطية فورا وبلة شروط » والانسحاب 
الكامل من .جنوب فيتئام * 


وفيما يتطق بكشينتا فان شعارات حال « فيه 
القوات الاسرائيلية المعتدية من الاراضى العربية » 
يمكنه ان يجمع حوله اكذر الاوساط اما في 


الراى العام العالمى 


. انها نخبرة تؤكدها تجربتنا العملية فى الؤتمر 
الاول والثانى لنصرة الشعوب العربية وكذاك 
تحرية. الشودع. المالن. للسلان فى “يلين < 
الجرعية المدكلة > -وشعار و الاعترانة- ببالسقوق 
القومية المشروعة للشعب العريى الفلسطينى وحقه 
فى تقرير المصير » هما شعارات يمكن الحصول 
غلى تأييد واسع جدا لهما 9 


والذى لا شك فيه ان طرح الشعارات وحده ليس 
كافيا بل يتعين بذل المزيد من الجهود فى مختلف 
المجالات حتى يمكن تحقيق التعبئة الطلوبة لوضع 


.اولا: سد النقص الواضح: فى الدراسسات 
الفكرية حول ابعاد الخطر اساي وحقيقة 
العلاقة بين اسرائيل والقوى الامبريالية ٠‏ ان 
توضيح هذه العلاقة على اسس فكرية 
واضحة ‏ وليس بمجرد العواطف والائفعسال ب 
كفيل بأن يغير مواقف كثير من القوى التى لا زالت 
تتماطك مع اسرائيل. . 


قانيا : بالرغم من ائنا قد حقثنا نجاحا ملحوظا 
فى كسب قوى هأمة فى اوربا الغربية لكنه لا يزال 
فى اوربا الغربية والولايات المتحدة وكندا وامريكا 
اللاتينية وافريقيا الكل عرضنا القضية بطريكة 
تتقيلها شعوب هذه البلدان كل وفق 00 
الخاصة ٠.‏ 


ثالثا : اننا فى بعض الاحيان نكتفى بالموقف 
الصديق الذى تتخذه عديد من. الحكومات مؤيدة 
للحق العربى دون أن تسهم فى توضيح الحقائق 
لشعوب هذه الحكومات التى قد تخدعها دعايات 
الصهرونية متسللة ٠‏ 


'رابعا: الاهتمام الكافى بكسب الاوساط المتقدمة 
وسط يهود العالم بتبصيرهم بخطر ربط مستقبلهم 
بآداة للعدوان الامنريالية وبتوضديح مخاطر فكرة 
الى لاء المزدوج 4-4 الخ , ومقاومة فكرة القومية 
السوودية العالمية ورفض اعتبار أسراثيل دولة لكل 
يهود العالم » » وأن بتع ذلك تأييد العناصر اليهودية 
ب فى كل مكان ب التى تَؤيد هذه المواقف وتعارض 
سياسة اسرائيل العدوانية٠‏ 


٠‏ امنا : القيام بدراسة متأنية وعلى سس 
علمية حول ' مستقبل 'وحقوق الشعب الفلسطينى 
ومشروعية كفاحه .» بج الولو بوضوح بيسن 


اليوودية والصهدوذية . 


ان هذه الجهردا سوف تساعد على كسب قوى 
جديدة وسد النقمن فى كدير من أوجه العمل 
السياسى: الحالى قى مجال كسب الرأي العام 
العالمى ٠‏ 


00 التالية : 


© دعم مركن الاعلام الدولى المابثق عن مؤتس 
القاهرة » ولقد لعب هذا المركز دورا لا بأسس به 
فاصدر سسملسلة من المطبوعات باللفتين الانجليزية 
والفرنسية تضمنت دراسات حمحقيدة القت الضوء 
على جوانب هامة من القضية الفلسطينية ٠‏ ولكن 
هذا المركز لا يزال بحاجة الى تعزين اتصالات»ه 
وتوسيع نطاقها بحيث تشمل على الاقل نفس المجال 
الذى طرحت أمامه القضية العربية فى التجسع 
العالمى للسلام بيرلين ٠‏ 


وينبغى لهذا الركز ان يكونآداة ربط مستمرة 
بكل هذه القوى وحانزا لها على متابعة تأييد 
القضية ٠‏ كذلك فان هذا المركن بحاجة الى تعزيز 
مشروعهيته كمركز دولى بحيث تشقرك شخصيات 
عاللمية أوسع فى التخطيط لهمته وفى تبنى 
مشروهاته ٠‏ كما أن على المركز أن يعزن علاقاته 
بمركز الابحاث الفلسطيني ببيروت وبعديد من 

فى الشرق لوس ودراسة القفضية الفلسطيئيةى 


© لقد. آثبنتت. تجربة تكوين لجان قومية لنصرة 
الشعوب العربية وفلسطين فى عدد من البلدان 
فعاليتها وقدرتها على ان مركزا تتجمع حوله كل 
القوى الراغية فى أن تبذل جهدا ايجابيا مناجل 
سلام عادل فى الشرق الاوسيط 3 وس ثم قائنى 
اعدقد ان احدئ: المهام الاساسية التى يتعين علينا 
جميعا ان نبذل أقصى جهدنا فى اتمامها هى الدعوة 
الى لاسسيس لجان لتسرا لغرب المريية 
وفلسطين فى مختلف انحاء العالم مراعين بطبيعة 
الحهال ان تضم ممثلى اوسع ألقوي واكثرها قدرة 
على العركا والثلثين ٠‏ 


وفى اعتقادى أنه من المهم العمل :على :ثا 
مثل هذه اللجان فى مختلف البلدان وحتى في ىلك 
0 وذلك حتى تلعب دورها فى دعم. هذه 
السياسة ودعمها بالتأييد الشعبى' انتأسيس مثل 
هذه اللجان على نطاق العائم هى السبيل لتنشيط 
العمل الشدياسى والاعلامهى للقضية العسربية 
ولاستقطاب كاقة القوى الشريفة من مختلف 
الاتجاهاتك وحشدها فى المعركة ٠‏ : 


© متابعة وموالاة. دعم . العلاقات الشخصية: 


لاه سم 


والجصاعبة بالهيتات والاحزاب والنظلنات 
والشخصيات التى امكن كسيها الى صف القضدة 
ومحاولة تطوير موققها والعمل المستمر على 
تزويدها بالمعلومات .٠‏ 


. ان اهمية الحشود الدولية تكمن فى الاساس فى 
خلق اوشية للعيل في الستقيل ) واس فى مجر 
التجمع فى مظاهرة كبيرة لا تلبثأن تنفض * وحن 
هنا فانه يتعين متابعة الاتضال المستمر بكل الهيئات 
والمنظمات. والشخصيات التى حضرث مؤتمرات 
نيودلهى والقاهرة وبرلين ٠ | ٠‏ 


© الاستمران فى التمسك بروح مؤتمر القاهرة 
والتى تكمن. فى . التحرك من خلال اطان عالى + 
وذلك بمداومة الغمل من خلال الاشكال العالمية التى 
خرن تشكيلها فى مزتمرع تيويلهى. والشباهرة 
وبشخصيات تمثل مها ميع كبيرة في مكللت انعام 

علية ان 'نسعى دوم لتطويرة. + ومن هنا تنبع 
الضرورة الك الى عقد الت ويه للجنة 
نيودلهى ا ١‏ والتسى يراس السييد 
كر يشئاميتون والتى -اتشرف: ب#بصمام بميمة 
سكزئيريتها العامة ' 


ان اجتماع هذه اللجنة بحضون .عدد كبير من 
أغضائهبا سوفب يمثل خطوة كبيرة 4 فى الطريق 
الصحيع وسوف يتيع ننا تحقيق أنطلاقة كبيرة فى 
عملنا ويمتحه ثقلا دوليا هاما ٠‏ كذلك فان 0 
هذة: : اللجنة سوف يبحث 'مكانيات ‏ تطوير مركن 
الاعلام الدولى ويرسم له خطة عمله ويمنحه امكانية 
التحدث ياعم هذه اللجنة .الدولية نات الاحتوام 


٠ اللسالى‎ 


ولو تناقش اللجنة ايضا امكانيات تأسيس 
انحام' العالم ومسألة عقد المؤتمر العالمى الثالث 
لنصرة الشعوب. العربية ٠‏ 


5-5 .اعتقد انه-قد حان الوقت للدعوة لعقد المؤتمر 
الثالث لنصرة . الشعوب العربية فى احد بلدان 
اؤزوبا الغربية ٠»‏ مستفيدين من رصيدنا: الهام فى 
هذه اليلد'ن ومحاؤلين دعمه وتوسيعه بعقد.متل 
هذا الؤتمر ٠‏ 


ان عفد المؤتمر العاللى الثالث لنصرة الشعوب 
العربية فى أحد ملدإن اورويا الغربية هو واحد من 
المهام الاساسية ألدذى يتعين غلينا .جميعا أن نبذل 
افدي "47 مدخن لتحقيقها فى المستقبل . القريب 


محاوليق ان تحشة فيه متمثلى اقشع القوئ الؤثرة 
فى الراى العام العالمى ٠»‏ 


© تنظيم. حملات عالمية للتضامن.مع أسرىي 
الفداديين ومع سكان المناطق المحتلة :وضع اللاجدين 
العرب ؛ وتنظيم حملات للتبرع للكفاح الفلسطينى 
غلن تطاق التعالى اعم بكل وسئل. كم 


© نو سييع نطاق الحملة ضد انتفاك حقوق 
الانسان فى الاراضى العربية المحتلة وحشد أوسسع 
جبهة ممكنة من رجال الدين والقانون والعلم ومن 
الشخصيات العالمية فى هذه الحملات. ٠‏ 


© لا"يزال' اماما “الكثير من “الجهد الاعلامى 
والثقافئ فى. محاولة توضيمح الأبعاد الحقيقية 
للقضيةؤواطرافها المتشابكة ومحاؤلة: توضيحالخق 
العريى على آسس كثيرة. اكثر رسبوخا ٠‏ وتقديم 
السؤيوندة فضورتها الحفيفية انان الزاق العام 
العالمى ٠‏ 


© تأييد الجهود المبذولة لعقد المؤتمن العالمى 
للبرلمانيين فى فبراير القادم بالقاهرة والمسؤتمر 
العالمئ للقاتونيين من أجل نصرة الشعوب العربية 
والذى: رافق الاتصاك. العالى “للقسانوتينن 
الديمقراطيين على عقده دان كام يتحدد موعد 
أنعقاده بعد ٠‏ 


لست اشك فى انها واجبات ' صعبة التحقيق » 
وانها تتنطلب جهدا دؤوبا ومتفائيا ومسستمرآا 
لتحقيقها » ولكننى واثق من اننا قادرون على 
الاضطلاع بها » فائنا طلاب حقل 4 :مدافعون عن 
الحقيقة وعن 'الانسان.ء اننا نملك.الحق والقانون 
والعدالة الى جاتبنا © كذلكنيلكالرقبة والقدرة 
على ا لتضميم »ونملكصدافاتواسعةومؤثرة .وبهذا 
هلايين. البشر فى خل اتهاء: العالم معنا فى الممركة 
ضند :العدوان والصهيوتية ومع الانسجهاب العام 
والفورى من جبيع الاراضى- العربية المحظلة ؛ومن 
أجلن الاعتىراف بالحقوق القومية المشروعة لسعب 
العربى. الفلسطينى فى العودة وتقرير مصيره على 


أرضة ل 


ونحن نشيد. بالجهود. الايجابية .والبناءة التى 
يقوم. بها [أصدقناؤنا المخلصون فى مختلف آنضاء 
العالم دفاعا عن الحق العربى ٠.‏ دان اشكر على 
وجه الخضصوص اخوتنا قى حركة 1 العالمى , 
أنصار السلم فىمختلف أفحاء العالم الذين رضشعوآا 
صوتهم الى. جانيبذا ودعدوا حقنا المشروع وكفاحنا 
العادل بتأييدهع المثابر والشجاع ٠.‏ : 


0 00 7 اي . وو 
والنشنافتض نيين موقفنست” 
الشعب وموقتف الزعاامة 


تناولت. العتابات المعربية فيما قبل »كثيرا 
من القضايا المتعلقة بوعد بأخور ه وفى .هذا 
المقال © .يلقى الدكتون محيود حسن مسالح 
منسى »© الضوء على جانب هام من. الصورة > 
' موقف بعس الشسخصيات والقوى الغدربية: 


الثى تصدرت زعامة الحركة السياسية الام ٠‏ 


الحرب المعالمية الاولى © من التصريح ونتائجه 
السياسية , ويدرص الكاتب ‏ هثئا ب 
على القاء الضوء على جانبى الصورة :الجائب 
الرسمى او الحكومى ‏ والجائب السعبى او 
الجباهيرى م ' 


الثانى من. توفمبن (. تشربن ثان ) 
فى عام ١11!/‏ أصدرت ار 

يلون الذى تعيسسدت فيه. 07 
على لسسان وزير خارجيتهنا آنتذ أرثن 
جيمس يلغور ص بأن تستخذم افشمبل 
امكاتياتها منأجل تسهيل أنشاء وطن قومى لليهود 
فى فمسلين ٠‏ ولته .كان العندون هذا. التدبيع 
وماتبعه من وقوع فلسطين ضمن منطقة: الانتداب 
البريظانى اعمقالاثار على فلسطين بوعلى الاقطان 
العربية المحيطة.بهاء.بل وعلى العلاقات عن 
عامة ٠‏ 


وليس القصد من هذه الدراسة تناول تصريح 
بلفور فى ذاته والظروف التى أحاطت باصداره » 
وانها القند القساء مزيد من الضسوء 
على ذلكانوقف الشاذالزى وقفه لفيف ممن تصدوا 
لزعامة الحركة العريية أثتاء الحرب العالمية الاولى 
عقبصدور افرع “ذلك الموقف1الذى. بنطوى على 


اسؤوض 


الاستكاثة والرضا يما قسم الاستعمار لوطتهم 7 
وهى موقفيتناقض تماما معموقف الشعبٍ العرنى 
فى فلسطين الذى فطنالى مايدبر للتقويض كيانه 


وتشريده * 


والى جائب المصادر المعروفة أعتمدت هذه 
الدراسة فى استجلاء هذه المسألة الى ما آمكن 
التوصل اليه من بعض الوثائق الامريكية » وهى 
تلك المعروفة با اوراق ييل 
5631 والتى أمكن الحصول 
عليها من در الوثائق القومية بواقسنطن 
ومن جامعة ييلبالولايات المتحدة الامريكية » وهى 
وشائق دستخدم لاول مرة استخداما علميا فى 
الاولى ٠‏ 


و محيل” ليذه الوقالق امية دري .ان 
الولايات المتحدة لوتكن فى ذلك الوقت قد صارت 
منطقة 'الشرق العريى » تلك الاطماع التى صارت 
توجه سياستها منذ الحرب العالمية الثانية . أما 
وليام ييلصاحب هذه الاوراق فقد كان مندوبا عن 
حكومة الولايات المتحدة مراقبة أحداث الشرق 
العريبى اثناء الحرب » فثئقل بين مدن المنطقة 
والتقى بكثيرى من الشخصياتث التى اسهمت فى 
أحداثها أثناء الحرب ورأى وسمع بما يجرى على 
مسر جح المنطقة, واخذ يوافى حكومته بتقارير 
بهذا جميعا فى رسم سياستها أزاء اقطار المنطقة , 
وقد كانت. تقارير ييل هذه موضصع تندير حكومته 5 


موقف عرب فلسطين من التصريح 


ابقد كان الصهيونيون يعترفون. بأنه لا يمكن 
تجاهل أهل فلسطين, البعرب والذين كانىا وقتئن 
يبلغون نحى 1١‏ فى المائة من جملة السكان » وكان 
هؤلاءيمثلون س فىنظر الصهيونية س العقبةالكاداء 
التى دقش فى وبجه دنفيد مخططاتهم * ولقد كانت 
هذه العقبة قائمة قبل التفكير فى أصدار التصريح 
بمدة غيرقصيرة > الا أن عدد المتسللين البوود اللى 
فلسطين بين عامى ١1١5185”‏ لم يزد عن 
خيسة وثلاثين الفا » ولذلك فان هذا العدد لم يثر 
مخناوف أهل فلس طين العربلفلته “وعدم وجود هدقف 
سياسى ‏ لدى المهاجرين الاول » كما ان: الحركة 
القومية العربية كانت لا تزال فىمهدها » ومع ذلك 
فاتن الصهوئى اقسير وجتزيرج 

عظء اعطتة) معطقه4 الذى عرف 

بالأسسسم الذي يكتب به ) وهو أحد هعسام 


مسر و5 مم 


م قط (أى أحد القوم 1 حذر فى 
أحدى الصحف العيرية «ان العرب اذا كانوا 
يتظاهرون بأنهم لا يرون شيئًا ولم يحدث لديهم رد 
فعل للهجرة فان ذلك يرجع الى أنهم لا يرون فيما 
نفعل خطرا على مستقبلهم » ولكن اذا تطور أمرتا 
فى قلسطين بحيث نصبح خطر! عليهم فان الاهالى 
لن يفرطوا فى وطنهم بسهولة » ٠‏ وكان هعام 
يحاول بذلك ان يقضى على ماتصوره الصهيونيون 
من امكان الاستفادة من سلبية العرب » خصوصا 
انه لم تلبث أن ظهرت حساسية العرب ازاء الهجرة 
اليبودية واحذوا يتنيهون الى الخطر الشديد الذى 
يحدق بهم » وكان هذا الشعون واضسحا فى حهدن 
فلسطين وريفها على السواء : فى المدن بسبب 
منافسة اليهود للعرب فى مجال الصناعة 
والتجارة » وفى الريف انتثئس الاستياء من تملك 
الاجانب للارض وتفضيل الملاك اليهود للعمسال 
الييود على العمال العسرب فى العيسل فى 
المستعمرات والمسؤّسسات اليوودية , وبرون 
الصهيونية كحركة سياسية منذ قيام المخنطمفة 
الصهيونية. بيرنامسج محدد يهدف الى انشاء وطن 
لليهود فى قلسطين عن طريق هجرة يهودية واسعة 
النطاق يساندها ضمان دولى » وقد شهد. العرن 
باعينهم المستعمرين اليهود يطلقون اسماء عبرية 
علىالمواقع العربية التىيستوطنونها وبذلك انتابت 
العرب مخاوف من ان تختفى قراهم العربية من 
خريطة فلسطين ومن السجلات الرسمية ٠‏ والى 
جانب ذلك فقد اشتد ساعد الحركة القومية العربية 
وأخذ الوعى القومى يقوى بين العرب بعد عام 
ذلك فقد احتجعرب فلسطينلدىالحكومة 
العثمانية على شراء اليهود للاراضى » وقسامث 
المظاهرات » وظهرت مقالات فى بعض الصحف مثل 
جريدة الكرمل التى ظهرت فى حيفا فى أواخر عام 
لفضح الؤامرة الصهيوئية ؛ وبيان خطر بيع 
الاراضى لليهود » وثوالت سمحجمات انعرب على 
مسثعمراث اليوود تلقف محتوياتها » كما نادى 
الوطئيون العربيمكافحة الصهيونية عنطريقخلق 
وعىثقافىكقومى» فأسسوا معهدين علميين . وطئيين 
هما الدستورية والروضة ٠‏ وأخذ النواب. العرب 
فى البرمان التركى يتبئون قضية فلسطين منذ عام 
4 حتى أجبرى! رئيس الحكومة على اصدان 
أعلان بأنه لن يسمح لليهود باستيطان قلسطين » 
وأجبروا وزسن الداخلية فى عام ١‏ على أعلان 
معارضته للاهداف الصهرونية 0 وعاد أحد معام 
فكتب عقب زيارته لفلسطين عام 151 أنْ أهالى 
فلسطين ينظرون بعين السخط الى بيع الاراضى 
للاجانب ويبذلون جهدهم من أجل وقف هسذه 
الكارئة ,ء ى أوضح صبعوية المضى فى المشروعات 
الصهيونية يسبب هذه .العقية . 


:ومن:آجلمواجهة. هذه الصعوية دعا: الصهيوثتى 

روبان 8110812 فى المؤتمر الصهيونى الحادى 
عشر عام ليم الى محاولة كسب وه عرب 
سوكولوف مصر والثمام فى ربيع عام 1116 داعيا 
الى بذل جهد عربى يهودى مشترك لتنمية موارد 
الثروة فى فلسطين مصلحة الطرفين » ومناديا 
بتعليم اللغة العربية والادب العربى فى المدارس 
اليهودية » كماحاول فكتورجاكيسون مدير الوكالة 
البوودية فى الاستاتة الاتصال يبعضن الساسة 
والصحفيين العرب فى العاصمية التركية لاقناعهم 
آنه اذاقلل العرب من معارضتهم لنشاط اليهود فى 
فلسطين فان اليهود يستطيعون مساعدتهم على 
تحقيق أمانيهم القومية » الا أن هذه المحايلات 
جميعا باءت بالفشل ٠‏ 


غير أنه بعد ان نشيث الحرب العالمية الاولى 
وجدت الصهيونية العالمية. انه لا سبيل لتحقيق 
اهداقها الا بربط مصالحها بمصالح بريط سانيا 
الاسسستعمارية 4 وعلى ذلك كسبت المسسهيونية 
تأبيد الحكيوية البريشانية التى 
احتذة المخططعئاتث الصسسهيوئنية 
وقد كان لذلك اثره على تسعور الصهيونيين. ازاع 
معارضة أهل فلسطين العرب» ققد صصان 
الصهيونيون يعتقدون ان المدافع البريطانية سوف 
تغنيهم عن السعى لكسب ود العرب بعد ان تأكدوا 
أنهم سيتلقون فلسطين هدية من السلطات 

فيه + 


لت 


ولم يكنالمسئولون البريطانيون قىلندن يقدرون 
هذه العقبة حققدرها ولمتبتم الحكومة البريطانية 
خلال. الاجتماعات التى بحثت فيها التصرييح 
بمعارضة عرب فلسطين قس أهتمامها بمعارضة 
اليهود المعادين للصهيونية بأستثناء عضي واحد فى 
الوزارة هولورد كيرزون »الا ان احدا لم يهتم برآيه 
ولم يجد بلفور وزير الخارجية مبررا للقلق » وكان 
لويد جورج رئيس الوزارة يعتقد أن العرب ليسوا 
سوى جمباعات من البدو يمكن ارضاؤهم بسبعض 
التصريحات الرسمية وحتى اذا ظهرت منهم بعض 
المتاعب فى البداية فلاشك ‏ فى رايه ‏ أتهنم 
بسيط للقوة البريطانية أمامهم * 


ولذلك نجد أن نص تصريح بلفور تجاهل حقيقة 
. هامة وهىان العربهم سكان البلاد الاصليون؛وان 
: نسيكهم تبلغ 3١‏ فى المائة من جملة السكانء 
فتجنب واضعى التصريح. حتى ذكر كلمة عرب » 
اليهودية المقيمةفى فلسطين». كبا لوكان اليهودهم 


الاضل وهم الاكثرية » وكما -لى. كان العرب هم 
الاتلية الغريبة .. 5 


الا أنه اذاكان المسئولون فىلندن لم يضعوا فى 
أعتبارهم معارضة أهل فلسطين العرب فان 
السئولين البريطانيين فى الثاقرةب بعكم تزههم 
من علسطين واتساليم بالراكز ‏ العربيات. كانوا 
ينظرون الى الامور نظرة مختلفة تماماء فمنذ بدأ 
أن الحكومة البريطانية على وشك أصدار تصريح 
لمصلحة المخططات الصهيونية فى فلسطين انتاب 
القسم السياسى فى القيادة العامة اليسريطانية 
بالقامرة قلق بالخ »وقبل أصدار التصريح بشهرين 
الحكومة البريطانية ‏ فى ذلك الوقث على الاقل س 
عن تأييد الصهيونية فى تصريح عام طائما انه ليست 
هناك أية فائدة تعود من وراء اغضاب العرب مرة 
أخرى بعد أن أثارتهم من قبل الاتفاقية السرية مع 
فرنسا لاقتسا مالشرق العرب « سايكس. ييبكو » ٠‏ 
وبعد صدور كفت ديائرة أبرق كلايتون الي 
العرب الو سان السواء : ولق انه 
من المعروف ان خوف المسئولين البريطانيين فى 
القاهرة من اغضاب العحرب كان مرجعه أن القوات 
البريطائية التى كانت تعمل فى ذلك الوقت فى 
فلسمطين» وتنوى بعداحتلالها انتتقدم شمالا لكي 
تستحوذ على بقية الشام ستكون فى حاجة ماسة 
الى م معونة القيوات العربيةالتىتكون ميمنة الجيش 
البريطانى بقيادة اللنبي » والحاجة الى الشعب 
مؤازرة الترك ٠‏ * 


0 أن اعفار الذين تصدوا لقيادة . العوب فى 
ا الحقيقة اهدافلصهيونية ؛وانطلتعليهم 
الاكاذيب التى اطلقتها السلطات البريطانية لاخفاء 
0 الحقيقية ازاع فلسطين 2« الامر الذى جعل 
الشتركة 5 فى القتال الويجانب الب يظاتيية اثه كلقي 
تأكيدات من الحكومة البريطانية بأن وجود اليهرد 


فى فلسطين لن يتعارضمع. استقلال العرب » وحث 


العرب على الاستمرار فى. الثقة بوعود بريطانيا » 
كما أوض يتدى تال فى حسقيفا القيلة الناطلقة 
باسيمه ( العدك ما . الصادر فى زا مسارس ب 
السطين الين. ان الكتب المقنسة .وتقاليد العري 
تحثهم على التسامح “وطاك بالترحيب » بالييود 
كأخوة والتعاوزمعهم من أجل الصالح. العام م..ولم 
تترت تب غلى عثل هناه التصريحات | وشق أمر ماكان 
بحب الكينيب موتظار 1 ى سياسى حصيف ٠‏ 


ب 11 سم 


وتتجلى السلبية التى نخيمت على العرب فى 
مواجية تصريح بلفوراثناء الاحتفالات التى أقامها 
اليهود فى الاسكتدرية على وجه الخصوص احتفالا 
يصدور التضريح ٠‏ ويترك لنا المندوب الامريكى 
وليام ديل فى تقريره رقم ه بتاريخ السادس 
والعشرين منتوقمبر ( تشرينثان ) 1511 صورة 
لا جرى فىمصي عقب اصدان التصريح تحت سمع 
وبصر المصريين وعرب الشام المقيمين فى مصر ٠‏ 
فقد ذكر يبل أن الاسكندرية شهدت مظاهرتين 
كبيرتين من أجل قضية الصهيرنية » كانت الاولى 
فى عيد « شكل » آأحد أعياد اليهود » 'وقد أكيم 
احتفال فى مسرم الهمبرا الذى ازدحم بالناس © 
« من الارض الى السقف © »6 وحضره زيور ياشا 
محافظ الاسكندرية ومعظم زعماء الجالية اليهودية 
وعدد غير قليل من الجذود البريطانيين اليهود » 
وفى هذا الاحتفال قدم عرض تمثيلى باللغة 
الفرنسية أظهر الالام التى كان يعاتيها اليهود قى 
روسيا » وانتهى الحفل بخطاب حماسى يليغ القاه 
مسيى جاك موصيرى رئيس المنظمة الصهيونية فى 
مصر © فال فيه : ان الصهيونية ‏ تلك الفكرة 
الخيالية ققد صارت حفيفقة واقعسة 6 واهابيب 
باليهود المصريين الى التنبه والاهتمام بالمسألة 


'“أما المظاهرة الثانية فقد قامت فى يوم السبت 
الحادى عثقى من نونمبر ( تشرين ثان ) ١941‏ 
عندما عقد اجتماع حاشد فى حديقة رشيد 
بالاسكندرية تحت رعاية اللجنة المركزية للمنظمة 
الصبيونية فى مهي ء وحضره مابين سيعة آلاف 
وثمائية آلاف من بينهم محافظ الاسكندرية مزة 
أخرى » ومندوبون عن مختلف المسؤسسات 
والمنظمات والمدارس اليهودية فى مصير 2 وكبير 
حاخامات.الاسكندرية » وقد ساد الاجتماع حماس 
منقطع النظير يسبب نشر تصريح يلفور فى اليوم 
السابق ( ٠١‏ نوفمبر) وقد ؤقف مسيى فيلكس 
طوبئى 2 ليفتتح الاجتماع ويرحب بالحاضرين 


قامسك بنسسخة من صحيفة « لاريفورم » الصادرة . 


فى نفس اليؤم متضمئة تصريح بلفور » وأخذ يلوح 
بها: امام الماضرين: فاشتعل حماسهم وقايبلوه 
بعاصفة. من التصفيق © وعلى الفور. تقفرر فى 
الاجتماع أرسال برقيتين “بأسم مسيى جاك 
موصيرى الاولى الى مستر لويد جورج رئيس 
الوزارة البريطانية تعبيرا عن امتنانهم العميق 
للحكومة البريطانية » والبرقيةالاخرى الىالدكتور 
حاييم وايزمان الذى كللت مساعيه بالحصول على 
التصريح بنجاح » على ان تتضين البرقية المرسملة 
اليه ( تهانينا القلبية على تصريح بلفور وامتناننا 
لجهودكم ) وتأييدالمجتمعين ( لاعادة جعل فلسطين 
وظنا. قوميا للشعب اليهودى ) وثقتهم فبى أن 


سد كال سم 


الحكومة البريطانية ستبذلأفقضلَ جهودها لتسهيل 
تحقيق هذا اليدف ٠‏ 


وقد ادلى جاك موصيرى بعد ذلك ببعض 
التصريحات الهامة عن فلسطين والصهيونية ذكر 
فيها أنه لا يتوقع أية متاعب من جانب عرب 
فقلسطين» ويعتقد انهعتدما يتحقق العربمنالقوة 
المهادئة والرضوخ » واعرب موصيرى عن اعتقاده 
فى أن فلسطين ستصير دولةيهودية صرفة ٠‏ وأمله 
فى أن ينخفض عدد العرب فيها » وان ينجح اليفود 


موقف الزعمساء العرب 
المقدمسين فى القاهسرة 


بعد أن نشرت وكالة رويتر تصريح بلفور فى 
صحف القاهرة فى العائر من نوفمير ( تشرين 
ثان) !41111 عقد الزعماء السوريون المتقيمونفى 
القاهرة عدة اجتماعات فيما بينهم واستقر رآيهم 
على أرسال ‏ برقية احتجاج الى وزير الخارجية 
البريطانية ذكروا فيها «ان فلسطين تكون جزءعا 
حيويا من الشام بمثاية القلب من الجسم ولا نقبل 
فصلها سياسيا أى اجتماعيا ء كما تعتبر فلسطين 
يعتيرها اليهود » ٠‏ 


ونقد عمدالمسئولون البريطانيونفى الشاهرة الى 
التسويف وحاولى! افهام الزعماء السوريين بان 
ليس من مصلحتهم معارضة رغبة الصهيونيين فى 


رجال الاعمال الذين يتعاملون مع السسلظات 
البريطانية فى مصر ٠‏ الا انه ازاء الماح الزغماء 
السوريين قامت السلطات البريطائية بارسال 
البرقية الى لندن فى الرابع عشر معن 
نوفمبر ( تثسرين ثان ) متسفوعة بمذكرة خاصة تعبر 
عن وجهة نظر المستولين البريطانيين فى القاهرة ٠‏ 


وقد بعث سير مارك سايكس فى ١6‏ 
نوفمير ( تشرين ثان ) الى المسئولين البريطانيين 
فى القاهرة برد الحكومة البريطائية على احتجاج 
الزعماء السوريين» ومن ابرز ماجاء فى هذا الرم 


أن « الهدف الذى ترمى اليه الحكومة البريطانية 
ليس فقطالمحافظة علىالقضية العربية» ب لالعمل 
دواعى السياسةالدولية وحركات الحصر 6 وأنغدم 
التوفيق بين الحركة العربية وبين وجهات نظر 
مخنلف الحكومات والعناصر يحرمها من العون 
السياسى الضرورى ليقائها بعد الحرب » ٠‏ 


ثم ذكر سايكس ان الحكومة البريطائية « قد 
اعترفت بالصهيونية وهى اعظم حركة بين اليهود 
وانا على يقين من ان تكائف الصويونية والقومية 
تنافرتا فان الاسر لن يصبح معقدا فحسب يل 
وسيصير من الصعب السيطرة على قاصية 
الحال » ٠‏ 


وبالاحتافة إلى قلية ولا ستايكن الى الؤعناء 
السوريين نصحمم كلايتون بان من 
التفاهم مع اليهود والارمن لتحرير البلاد من نير 
الترك؛ وأن معارضنهم للصهيونية سنضرالقضية 
العربية» مبيئا لهمنفوذ الصهيونية فى كل انحاء 
العالم » وأن تصريح بلفون لا يعنى انشاء دولة اى 
حكومة يهودية فى فلسطينء وانما يعنى متح 
الييود حق الهجرة الى فلسطين 'والاقامة فيها 
بحيث تصبح لهم نفس الحقوق التى يتمتع بها 
سكان البلاد الاصليين ٠‏ 


ويقول المندوب الامريكى وليام ييل فى أحد 
تقاريره ان الزعماء السوريين فى مصر شعروىا 
بالارتياح ازاء تاكيد كلايتون» بأنه لن تقام فى 
فلسطين دولة يهودية ولن تفرض على السكان 
العرب حكومة يهودية » ولو ان ييل فى احاديثه 
بسع أعضاء المكتب العربى مثل كلايتون وفيلدنج - 
استنتج ان المسئولين البريطانيين لم يفهموا حقيقة 
ما كانت تعتسه الحكومة البريطانية يعبارة انشاء 
وطن قومى لليهود فى فلسطين » وان هذا القموشس 
حول عبارة الوطن القومى تكرر فى رد سايكس 
على الزعماء السوريدن مما حمل ييل على الاعتقاد 
بأن كل ما كانت تهدف اليه الحكومة البريطانية من 
هذه التصريحات الغامضة انما هى تهدئة العرب 
وازالة مخاوفهم » ومئع شوب قلائل سد 
الصهيونيين وسياسة بريطائيا ٠‏ 


وازاء الارتياح الكاذب الذى شعر به لفيف من 
السوريين فى مصى بعد تصريحات المسثولين 
البريطانيين اعتقد الزعماء السوريون ان العرب 
بحكم' اقامتهم السابقة. الطويلة فى فلسطيسن 
سيكونون العنصر الاقوى فى الادارة وبذلك يمكنهم 
اصدان التشريعات الثى تحميهم » ويفا الزعماء 


السوريون أن الادارة فى فاسطين ستؤول الى 
بريطانيا صانعة تصريح بلفور وذلك طبقا لاتفاقية 


سايكس ييكى التى ايرمتها بريطانيا مع فرئسا عام 


7 والتى بدات اخبارها تتسرب الى مخثلف 
الرعماك العرب فى عمس يتصريهات ‏ الستراين 
البريطاتيين أن راو! من الصواب التخلى فى ذلك 
الوقت عن معارضة الصهيوثية؛ بل ويدا البعض 
يتحدث عن التعاون معها » فاجدمعما اكثر من مرة 
موصيرى رئيس المنظمة الصهيونية فى مصر 
وتبودلت فى هذه الاجتماعات وجهات النظر واعان 
الصهيونيون خلالها انهم لا يذهبون الى فلسطين 
كسغتصبين وانما كاجوة للمساعدة لمى بناء وتطوير 
البلاد ٠‏ واعريوا عن رغبتهم فى ان يعقد الرّعماء 
العرب اجتماعات لاثارة الحماس بين جموع الحرب 
من اجل تفاهم عربى يهودى + ولكن الزعساء 
السوريين وجدوا انه ليس من الحكمة الاقدام فى 
ذلك الوقت على مثل هذه الخطوةء وذلك الى 
أن « ينمى وعى الجموع العربية فتقبل الترحيب 
ببجرة اليهود الى فلسطين » 1 


موقف الزعماء السوريدن فى مص 
من الدعثة الصسهوونية 


وعقب صدور تصريح بلفوى رأى الصهيونيون ان 
ينقلوا نشاطهم الى داخل فلسطين التى كانت 
القوات البريطانية قد احتلت جزءا منها » ووجد 
هذا الاتجاه تشجيعا من الحكرمة البريطانية » 
فتقرر تشكيل بعثة صهيونية تسافر الى فلسطين 
وتمثل صهيونيى بريطانيا والدول التحالفة معها » 
وعلى الرغم من ان الهدف الظاهرى لهذه البعثة ‏ 
كما صرح بلفور قى البرلان ‏ هى يحث حالة, 
المستعمرات اليهودية التىقاست مزويلاتالحرب» 
فقد كانت لليعثة أهداف: أخرى منها دراسة 
امكانيات فلسطين الاقتصادية وتمهيد السبيل .امام 
الهجرة اليهودية المنتظرة والعمل على ازالة العداء 
مع العرب ومحاولة أقامة علاقات ودية مغهم » كنا 
كان فى النية زيادة اختصاصات البعثة تدريجيا 
حتى تتمكن من التدخل فى النظام الادارى في 
فلسطين » وبذلك تصبح ئواة للوجود الصهيونى 
فى فلسطين باختصاصات ادارية حكومية . 


وقى مارس ( اذان) 19١8‏ وصلت البعقة 


بس أل سم 


الصبيوتية الى القاهرة.فى. طريقها الىفلسطين » 
وقد لقيت ترحببا.حن اللنظمات والجمعيات اليهودية 
في مر واستقئلتها السلطات البريطاتية استقبالا 
رسميا ٠‏ وقد عقدت البعثة بعض الاجتماعات مع 
لقيف من الزعماء السوريين فى مصير بناء على 
طلب السلطات البريطائية بحثت خلالها العلاقات 
بين اليهود والعرب فى فلسطين: وطيقا لما يذكره 
المنذوب الامريكى فى مصير' وليام ييل اكد وايزمان 
رسن اليعثة الصييونية لل عضاء السوريين أن 
الصهيونيين لا يرغيون فى اقامة حكومة يهودية فى 
ذلك الوقت لانها ستكون بالغة الضرر على 
مصالحهم وان كل ما يبتغيه اليهود هيو ان يجدىا 
فى فلسطين ملجاً من الاضطيهاد ِ 


:اقامة حكومة يهوديةفى ذلك الوفتبسبب قلة عدد 
اليهؤد » لان سياسته كانت تقوم على اساس 
الانتظان الى ان يصبح اليهود ‏ عن طريق الهجرة 
ف اغلبية فى قلسطين:» وتؤكد ذلك. ااتصريحات 
السابقة التى اصدرها وايزمان ومنها تصريحه فى 
١‏ ابريل ( نيسإن ع 1517 الذى اعلن فيه ان اقامة 
دولة يهودية فى الحال امسر متعذضشر «ان هدذنا لا 
بزال الدولة البهودية ولكن يلوغ هذا الهرف يجب 
أن ياتى على مراحل اولاها ان توضع فلسطين نحت 

حماية وولة صديقة كبريطانيا لتسهيل الهجرة 
والاسةيطان وتمكيننا من تحضير الجهاز الآدارى 
اللازم لبلوغ هدفنا ) وهكذا فات على السوريينفى 
مص الذين سروا لتأكيد وايزمان ان قفتّح باب 
الهجرة اليهودية على مصرأ عيه سيقلب ميزان 
النسبةالعددية بين العربواليهود فى فلسطين»من 
هذا نرى ان الزعماء السوريين فى مصى لم يفطنوا 
الى خطورة الصهيونية وكان منهم انصار لبريطاذيا 
وسياستها مثل فارس شمر صمأ حجني المقطم الذى يلغ 


من مشايعته لبريطائيا ان بعث الى مستر جازري 2 


ممثل الولايات المتحدة الديلوماسنى فى القاهئرة 
يطلب اليه ان تتوسط الولايات المتحدة لدى فرنسا 


لكى تتنازل عن حقوقها نى الشام لبزيطانيا: التى. 


تسيطر على كل من العراق وه.صر بدعوى ان هذا 
سيدون فى مصلحة الاقطار العربية الخلاحة ء واأدعى 
فارس ثمر ان حكم بريطائيا فى. الشام سيكون 
عادلا » لا محاياة فيه لطائنة عنى حساب الاخرى 
المقطم تنصح اهل فلسطين يعدم المبالغة فى تقدير 
اخطار الهجرة الدبودية الى م حيث «١‏ لا 0 
يحسن بالفلمسطينيين ان يتمادوا فى البالغة فئ 
وصف خطر يظهن أن اسمه اكير من قعله » .٠‏ 


د14 ب 


وفى خطاب 'بعث به سليمان بك تصيف انمد 
السوريين المقيمين فى مصى الى منحهزر صحيفة 
الكوكب القى كانت تصدرها سلطات 'الاختلال فى 
مصر بتاريح 5 يونيو ( حزيران ) 1114 نادى 
بضرورة شعور العرب: يالثقة فى بريطانيا لانها 
كانت صديقة للعالم الاسلامى. نللتحرب لسنوات 
عديدة مضت وان فى. سياستها التقليدية ضماتا 
كافيا للعرب ؛ على ان مصالحهم _سمتكون موضع 
الاعتبار » وعلاوة على ذلك فان: حكدمها الذى جربه 
العرب يتسم فى .رأى الزعيم السورى .؛ بالعدل 
و عدم التحيزء ولذلك تادى يايعاد كل المخاريف 
وتكريس كل . جهود .العرب للعبل .فى ٠‏ معصاونة 
بريطانيا 5 


الا اثنا لا نستطيع ان تأخذ رآى الإعياء 
السوريين فى مصر على علاته فهم كانوا يعيشون 
فى كنف بريطانيا لا يستطيعون ان يعضئا لها 
المسهيواية سيا الا تنفاقم بامارشية العرت: حتى 
لا يثير لها ذلك .المتائب: فى فلسطينالتى ستؤول 
ادارتها النيها ٠.وبالاضافة:‏ :الى ذلك: فان اللمزعماء 
السوريين. المقيمين فى.مصى :ما كانوا ليعبرون. عن 
رأى جموعالشعب العربى:فىفلسطين » وهو راى 
يعلمه حق العلم يهال المخابزات البريصانيه وعلى 
رأسهم كلايتون » فانه بعد ان اتضحت. سئياسة 
الحكومة اليريطانية ازاء الصهيونية ووصئلت 
البعثة الصهيونية الى فلسطين توالت على الزعماء 
السوريين. فى : محر خطابات: الاحتجاج من اقل 
فلسطين وكلها هليئة بالعداء للصهيونية والخوف 
منها م حافلة بالشقط معبرة 'عن القلق » وقد 
اعترفت يذلك النشرة العربية ‏ هذه5116: ونه 
التى كانث تصدزها المخابرات البريطانية فى 
القاهرة » وقد جاء فيها ١انه‏ « لاشىء يضىي بعلاقثنا 
مع السكان قير اليهود اكثر من غموضن تصريحاتتا 
ازاع الصبهيؤنية » و« ان التصريح التريطاني. اثار 
مخاوف العناص العربية فى فلسطين بدرجه ضساع 
معها .الامل فى تحقيق الهدوعء' والسكينة فى ارضص 
المبعاد » .. 


اخلنا اع اعجارت ان انعادة البعفة 
الصهيونية لفلسطين كانت سنابقة لاوانها * 


'ىعندما اذاع الترك. نبا تصريح بلفور كانت 
القوات العربية .بقيادة ا لامير فيضل :تغلى. اتسين 
السخط والغضب واوشك السخط ان: يتحول الى 
عصيان فيمتنع الجنود. العرب .عن الاستمران .فى 
مساعدة القوات المتحالفة على التقدم .الى الامامى 


الدعدة السورية الى 5 فلسطين 


وسم يقتصى موقف الزعماء السوريين المقيمين فى 

القاجرة على الشيل ان سمي ل 014 
البريطانية فى مصى ان تسمح لهم بزيارة فلسطين 
لكى يشرحوا لاهلها العرب وجهة نظرهم ويبرروا 
موقفهم من الصهيونية 4 ويحاولوا اقتاع عرب 
ولسسلين بأن من تهم عدم معارصضة 

* الا'انه يبدى أن السلطات البريطانية 
كانت لاتزال فى مك من نوايا هؤلاء الزعماء ؛أو 
لعلها لم تكن قد قدرت بعد خطورة معارضة 
النلسطيئيين للصهيونية © غير ان السسلطات 
البريطانية لم تلبث ان والقت علي سفر البعثة 
ازدياد” حدة التوتر والسغط بين الامالي العرب » 
وخاصة عندما وصلت البعثة الصسهيونية الى 
البلاد ٠‏ وقد لمست البعثة السورية اثناء زيا. تيا 
لكل من القدس وياها فى حأيى ( ايار ) ١418‏ عءق 
الشعور العادى للصهيونية والقلق الذي يقاب 
العرب. قن فلسطين + وقد اسكية السفة الى 
الشكاوى المريرة التى تقدم بها العرب عن سوم 
معاملة اليهود فى فلسطين لهم منذ صدور تصروح 
بلنوى » ومحاباة السلطات اليريطائية للبيسره 
بتركبز مار 5 و اعرد وريه 


تقاريره بضرورة تدخل دول العالم وخاصة 
بوسانها حت ( متدادي المينبوكيين ب الذين 
أسكرهم النصر الاول - فى أسناءة معاملة العرب 
فى فلسطلين قيثيرون. بذلك العالين الاتبتلابي 
والمسيحى * 


وعلى الرغم من هذه المظاهس. جميعا فان البعثة 
السورية بذلت جهودها من اجل تهدثة العرب 
وازالة فخاوفهم من الصهيونية والهجرة اليبودية 
الجارف ولذلك تحاشت ت مواجهة الجماهير العربية 
فى اجشاعاف عامة واقصسر تشاطيا هل عتم 
لقاءات فردية مبع سعض. اعيان البلاد 5 


قثوا فى خدية اللمنامية البريطانية اكثر منقم في 
خدمة الاهداف العربية » كما يتضح لا مدى اتسساع 
الهوة بين. الجماهير العربية التى' ترئ مستقيلها 
وقد تهدده خطر داهم وبين من تصدوا لزعامتها 
وفيادتها ممن لم يفهموا المشكلة على حقيقتها رفم 
وضوحها ؛ وارادوا مجاملةالسياسة البريطانية» 
غير نتدرين للعواتب الوخيية التى..سوف تنجم 
عن التحالفبين الصهيونية العالمية» والاستعمار 
الريطاتن على عساب يعبالم الفري » 


فى الموقت المذى يجرى فيه العمل على بناءالننظيمالنسائى » نبدو اهمية التعسرف على 
قاريخ المدركة المنسائية من آجل ااتعسرر الاجتماغى » وعلى مدى أسهامها فى الحركة 
الوطنية لربط المحاضر والمستقبل بلضسالاتالمافى . 


صدفة أن ترتبط الدعوة الى 

نس أحرير المرأة بالدموة الى تحرير 

5 وطن © وذلك من خلال جهاد 

المثقفين والمفكرين الديمقراطييسن 

الاخمسير ان شبد اواخن التسمون . التسافى 

وبداية اتقرن الحصالى ؛ عندميا اخذ 

: الجتمع يفيق من جسراحه اثر انتكاسة الثورة 

العرابية ويستجمع قواه ويتهيا لخوض المعركة 

الوطنية من جديد ضد الاحتلال البريطاتى وكافة 
عظاهس التخلف الاجثياهى : 


ولعل هن المقارقات ان الرواد الاول الذين 
تصدوا للدفاع عن المرأة ؛ كانوا معظمهم مسن 
الرجال الذين أدركوا بثاتب فكرهم مدى الحاجة 
الى تحرير المرآاة كضرورة اجتماعية وحضارية » 
من أجل اللحاق بالمجتمعات الانسانية المتقدمة, 
أمثال رفاعة الطهطاوى ومحمد عبده ورشيد رضا 


د أأرس 


وغيرهم من العلماء وقادة الفكر ؛ كل على اختلاف 
وتنىوع أسلوبه فى الدعوة وبقدر اجتهاده وبالقدر 


' جملتها الدعوة الى طلب الرحمة والاخذ بيد كائن 


كونالمرأة أنسانلدكامل الحرية والاستقلال وقد 
أمين الذى كان يرى « ان التساء فى كل يلد يقدن 


حرمان من الانتفاع يأعمال نصف الامة ٠‏ وفيه من 
الضرر الجسيم ما لا يخفىء ولا شىء يمنع المرأة 
الصرية من أن تشتفل مث الغريية بالطوم و الفترن 
والاداب والتجارة والصناعية » سوى جهلها 
واهمال تربيتها » ولى أخذ بيدها الى مجتمسع 
الاحياء ووجهتعزيمتها الى محاولتهم فى الاعمال 
الحدوية واستعملت مداركها وقواها العقلية 
والجسمية لصارت نفسا حية فعالة تنتج بقدر ما 
تستهلك » لا كما هى اليوم عالة لا تعيش الا يعمل 


غيرها » )١(‏ وتحن نستطيع أن نميز بوضوح فى 
فكر قاسم أمين اثار تراث الفكر البورجوازى 
الليبرالى فى أوربا فى النصف الثائى من القرن 
الماضى 2 الذى كان يتجه اليه اهتمام المثقفين 
المصريين أبنساء الطبقة الوسطى البورجوازية 
الصاعدة فى ذلك الوقث . 


ولا شك أن قاسم أمين كان يدر كأن تحريرالمراة 
إقتصاديا ؛ واعتمادها على نقسسها 4 | لاسسسساس 
لتحررها الاجتماعى » والسديل الوحيد لخلق 
علافئات اجتماعية جديدة اكثر أنسانية تتحئق فى 
للها المسساواة بن الرجل وزميلته المراة العاملة فى 
الحياة « و الشىتتوعغلى التكافء والاحترام المتبادل 
والحب » لا على أساس القهر الاجتماعى 
والخضوع لضغط الحاجة المادية » وذلك عندما 
دقرر « لقد مضت الاجيال عندنا والمرأة خاضعة 
لحكم القوة مغلوبة لسلطان الانستيداد من الرجل » 
وهى لم يشأ أن يتخذها الا آمرا صالحا لخدمته » 
مسيرا وارادته واغلق فى وجيها ابواب الميشة 
والكسب بحيث اضطرها الى العجز عن تناول 
وسيلة من وسائل العيش ‏ بنفسها»(5) 
وانه « لارجاء فى أن تصير الديوت والعائلات الى 
ذلك الوسط الصالح الا اذا تريت النساء وشاركن 
الرجال فى أفكارهم وآمالهم وآلامهم ان لسسم 
يشاركنهم فى جميع الاعمال ٠»)‏ 


وانكان قد غاب عزفكر قاسم امين س لاسباب 
عديدة ترجع الى ظروف المجتمع المصرى فى ذلك 


الحين ‏ ان تحطيم العلاقات الاجتماعية الاقطاعية ' 


فى المجتمع المصرى» واقامة علاقات اجتماعية 
بورجوازية أخرى تسصح للمرأة بالعمل واستغلال 
جهد ها البدنى والغقلى م لا يلخى. بأى حال الضخط 
والقهر والاستغلال الواقع عليها ., وان كان يغير 
من آشكاله ومظاهره فقط» وهى مالا يمكن الغاوّه 
والقضياء قلنى أسبايه ومظافهره وأشكالة الا فى 
مجتمع اشتراكى » وفى ظل علاقات اجتماعية 
اشتراكية سليمة يختفى منها استغلال: الانسان 
للانسان وتتحقق فى ظلها المساواة الكاملة بين 
الرجل والمرآة » ولكنها كما قلنا » انى دعوة قاسم 
آمين » كانت تعد خطوة كبيرة وتقدمية على طريق 
التطور الاجتماعىى الوطنى فى ذلك الوقت المبكر ٠‏ 
الدين» وظل الاضخنطهاد بالاحقه حذدى دوم وفاته » 
ولكن دعوته كأى دعوة صادقة ونسك اصيل طيب 


قد صادفت أرضا صالحة ؛ ووجدت لها صدئى 
آبناء الطبقة الوسطى الصاعدة فى ذلك الحين ٠‏ 
هام وآسامى » ألا وفي دور المرآة وجهودها ذاتها 
ومحاولتها اثبات وجودها عن طريق المشاركة فى 
الاهداف العامة والمعركة الوطنية» وتحملها كل 
عرفتطريقها فى ذلكالوقتالمبكر الى الاجتماعات 
الفترة التاريخية الهامة ٠‏ 


وكان ذلك فى يوم /! ديسمبر سنة 11.17 “عنديا 
حضرت بعض السددات باليشامك والحين الى دار 
جريدة اللواء لسان الحزب الوطنى » وجلسن مع 
الحاضرين ؛ ولكن فى ركن قصى » وكانت هذه آأول 
مرة فى تاريخ البلاد » يبدأ الزعيم مصطفى كامل 
خطبته » سديداتى وسادتى ٠ )5( ٠‏ وان كان 
الحدزب الوطنى قد رحب بالمرأة ودعا الى تعليمها 
وتحريرها والترحيب بهافى الاجتماعات السياسية 
للحزب ٠‏ غير أنه امتنع عن قبولها وتنظيمها فى 
عضوية الحزب » يسيب عنف وحدة التقاليد 
السائدة وقتئذ » فكانت ان ظلت تخطب وثشارك فى 
اجتماعات الحزب ( 


ولقد ساهم فى نمو النهضة النسائية فى تلك 
الفترة ظهورنخيةمن الشاعرات :والكاتبات » أمثال 
عائشة الثدموريةوزدنب قوان والكاذية الشهيرة مى 


5 زدادة وملك حفذى ناصف وهدى شعراوى ونبويه 


موسى * 

كما بدأت الجامعة المصرية فى تنظيم مماضرات 

فى أيام خاصة للنساء اللاتى كان يقيدهن الحدجاب 
واس د د ار القاءها ملك 
هذنى ناصف وندويهكموسى ولديدكه هانسم ومى زيادة 
وغيرهن من السيدات . وظهر فى تلك الفترة 
عديد من المجحلات النسائية 4 يتولى الإشراف عليها 
عدد من النساء ؛ مثل مجلة « مرآة الحسسننام ©) 
الثنن صدرت فى عام 15 »© و (١‏ فتاة الشرق » 
فى عام 1 1 »؛ و « الريخانة » فئن عا م 19.307 6 
و« الجنس االلطيف.» فى عنام 53.4 ة 
و« العفاف ») فى عام 1351 »6« وفتاة النيل » فى 
عام 8 » والتى كانت تعنى بالمسائل الخامكة ' 
' للمرأة والموضة والزينة واكل المنزل ء والعناية 


َ تدردر 'امرآة 5 قاسم أمين _النائس 
] المصدر السايق سس ص ؟؟ , 


: مكتبة الترفى: ومطبعتها لماص 19 24 ٠ 1١‏ 
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يشئون الاسرة والمنزل وآخبار التقدم النسائى فى 
العالم - 

وهده. المجلاتلم يقدر لها أن تعيش طويلا » فهى 
كما توحى بذلك أسسماؤها كانت أبعد ماتكون عن 
الاهتمام بالمبشاكل الاساسية للمراة ء وتحفبق 
المساواة فى الحقوق السياسية والاجتماعية بين 
الفنسين ٠‏ وقد وجدت الدهضة .التسائية ترحييا 
وتشجيعا من جانب الصحافة وعلى الاخص 
صحافة الحزب الوطنى وحزب الامة والمثقفين 
الديمفراطيين امتان .عيد العزير جاودش واحمد 
أطنى السيد + ولكنها كانت تتقدم نخطى وئيدة 
وتستند الى حهود قردية » بعيدة عن الحركة 
بمفهومها العام 4 التى تقودها جماعة كبيرة وتستند 
الى ماعدة اجتماعية عريضة ٠‏ 


ثورة 1919 والحركة النسائية 


وظلت الهال هكذا2» حتى اندلعت الكورة 

الوطنية الديمقراطية فى سمنة ١919‏ ؛ التى كانت 
بمتابه الصدمة التى ايقظت الامة ونيهت الجميع 
الى.مدى التخلف السيئنا سى والاتتصسادى 
يالاجتماعى فى ظطل الاحتلال والأقطاع 0 وفجرت 
كافة الث تهنات اللتعافة 0 ودفعت بد 
لسر ضد قوات الاحتلال والرجعية » 8-3 ان 
خرجت المرأة الى الشارع لتشارك بتصيبها فى 
المعركة الوطتيةالى جانب الرجل ٠‏ وليسجل تاريح 
النضال المصرى الحديث لاول مرة يوم ١1‏ مارس 
سنة ١111‏ »2 ذكرى يوم خروج ا على 
ثلائمائة امرآة 0 ضد الاحتلال الاجنبى ٠‏ 
وكانت على رأس هذه المظاهرة النسامية شدي 
شعراوى داعية ومنظمة لهاء وطفن جميعا على 
دون القنصليات ومعتمدى الدول الاجذبية ليقدمن 
احتجاجا مكتويا باسم امهات وآخوات وزوجات 
ضحايا. الاعتداءات البريطانية الوحشية فى 
الثورة 5 

اه ميت فيقول » 0 السيدات 0 
ضصفين منتظمين »وجميعهن بحملن اعلامنا صغمير 5 0 
وطئن الشوارعالرئيسية فى موكب كبير » هائفات 
بنحياة ا والاستقلال وسقوط الخماية » فلفت 
موكبهن أنظار الجماهير ؛ وأذكى فى النفوس روح 
الحماسة والاعجاب ؛ وقوبلن فى كل مكان بتصفيق 
الناس وهتافهن , وأحذ النسساء من نواقد المنازل 
وشرفاتها » يقابلنين بالهتاف والزغاريد » وخرج 


0ك 


|[ 5 ] ثورة 1915 , عبدالرحين الرافعى كتاب الشبعب داص 150 


يسم اس 


أكثر أهل القاهرةرجا لاونساء لشاهدة هذا الموكب 
البهيج ‏ الذى لم يسبق له نظير » وأخذوا يرددون 
هتافات تمن » ( 1م4٠‏ 

البريطانية _ الى اريت مذي 1 وتأثير خروج 
الولة المضودة لاول مرة من عزلتها ونزولها الى 
اذكاء مشاعر وحماس الجماهير ودقعها الى مزيد 
سس الصصمودو العنف 5 اذسرعان ما بعثت بجنود ها 
بالقكرب من بيت سعد زغاول ومحاصرتهن ادة ثلاث 
ساغات كاملة » سقطت خلالها كثيرات بتأثير ضرية 
الشمس ء ولما ّ يجدوا . اميا الى أرهابهن » 
على القائدات اللاتى تزعمن المظاهرة وأوناعوهن 
السجن جميعا » ولم يفرج علهن ١لا‏ يعد أن تقدم 
قادة الثورة بضمإناتهم الشخصية ٠‏ 


ولك ال هلتسن لم يكن .يقتري ازاك خرن 
مواصلة النضال» فقد تكرر نفس المشهد 0 
المظاهرة” الكاقية الى فين .يوافى. يوم 7١‏ مارس 
بعد ذلك * 

وفى نفسالوقت خرجدالمرأة فى أحياء القاهرة 
الشعبية وسائر .المدن والقرى المصرية » لتشترك. فى 
المظاهرات وتخوض المعركة الى .جائب الرجل » 
وسقطت منهن كشيرات برصاص الانجليز » حيث 
اختلطت دماءهن بدمام الرجال ‏ أمثال حميدة 
خليل من حى الجمالية » وسيدة جسن من حى 
عابدين » وشفيقة محمد من حى. الخليفة » وصديقة 
عروس عيد المجيد ابراهيم قتلت فى مذيحة ميت 
القرشى مركر ميث -غمر فى 7؟ مارسسن 1411 » 
ورقية بنث احمد متولى من تفهنا الاشراف ٠‏ وآم 
محمد بنت جاد »© ويمنه بنت صبيح من القليوبية 
والشرقية » ونشعمأت محمد وحميك 25 ليما وخاطسة 
محمود من الفيوم ٠٠‏ نساء عاديات صغمورات 
تربطهن صلات من تريب أو سعيد.بمثات الالوف من 
العمال الحرذيينو الفلاحين البسطاءع » الذين ماتوا 
أي عادوامشوهين من الخدمة الاجبارية فى ميادين 
القتال فى آوزبا والشرق الاوسط » والذين استولت 
السلطة العسكرية البريطانية على دوابهم 
ومواشيهم لصالح الحرب الامبريالية ٠ ١ ٠‏ 


لجنة الوقد المركزية للسيدات 


ولقد كان اشتراك المرآة. غلى ها النظاق فى 
الثورة » باعثا لدى قيادة الوفد فى أواخر سنة 
4 ؛ على تكوين « لجنة الو هد المركزية 


للشيدات »» من آجل 5 
المصرية تحت اشراف تذخ الوقد السيامى » بعد 
أنتم تكوين اللجنة المركزية للوفد فى أبريلمننفس 
العام * ويقال أنأول من فكر-فى انشاء لجنة الوفد 
المركزية للسنيدات » كان هو الزعيم سعد زغلول 


يدذفسهةه * 


1 عدد 0 5-0 0_0 يزيد 
عن.ء٠ه‏ سيدة فشكل يؤثير وطنى عام ؛حيثتم 
انتخاب لجنة الوفد الركرية السيدات ين 16 نيوا 
ليمثلن نسساء مصصر ٠.‏ وهن فى نفس الوقت زوجات 
لاعضماء.فى قيادة تنظيم الوفد السياسى : ٠‏ وقد كمن 
بعد ذلك بانتخاب كل من حرم تتنعرارى باثسا 
وحتي تبعراوع | رانسة ب وكيم اهيل بك 
ويصا ( استر فهمى ويصا ) وكيلة ل والانسبة 
فكرية حسنى ( سسكرتئيرة ) سْ وحرم الدكتور حديب 
بك خياط ( روجينا خياط ) امينة للصندوق . 


وكان قد سبق التمهيد لهذه الخطوة الدعوة الن 
اجتماع حاشد للنساء المسلمات والقدطيات فى 
الكئيسة المرقسسية فى ١5‏ ديستمدر #2 
لناقشسة الوضع العام فى البلاد » والاحتجاج على 
تأليف يوسف وهبه باثسا ( وهو قبطى جاء به 
الانجلين والسراى لتمهيد البلاد لاستقبال لجنة 
ملنر (١ ٠‏ واصسيدرن بيسانا سس بسيته راهن 
فى المسوقف 'السنياسى اخ سلاف الانعليز 
وده ان انس ااا ار »؛ وختمنه بتأييد مقاطعة 

لجنة حلئر والاحتجاج على قدؤمها والاصرار: على 
التمسك بالاستقلال التام » (/)» وبمجرد تاليف 
هده اللجنة ,ذللت لجان اخري كيرة كن جديع 
انحاء البلاد تنظمكفاح المرأة المصرية 4وكانت السيدة 
صفية: رُغلول د أم.الصريين + رئيشة شبرف لجنة 
أنحاء البلاد [8 ] ٠‏ 


ويعتين اجتماع : المؤتمر النسائى فى ٠‏ الكئيسة 
المرقسبية » وها اتخذ فيه من قرارات واذاعتها فى 
بيان علىالامة ». آمر له مغزاه السياسى الوطنئ فى 
ذلك الوقت » وردا. على محاولات , الاستعمان 


والرجعية لاحداث شقاق بين .عنصرى الامة لتقترت' 


الوحدة' الوطنية التى بدت أروع 55 تكون خادل 
الثورة . 


وقد قامت اللجئة ع خلال الاعنوام 


التالية ». وفضلا عن :جهودها فى تنظيم الظاهرات ش 


تعيكة وتنظليم كفاح امراك 


النسائية والقاء الخطب الحماسية والعنساية 
بالجرحى والمصابين برصاص الاتجليز » فقد لعبت 
المرأة من خلال لجنة! لسيدات دور اخطير اوذلكعندما 
اشتدت موجات الارهاب والقمع الذى تعرضت له 
القوى 'الوطنيةوملاحقة العناصر الثورية من جانب 
السلطات العسكرية البريطانية والحكومات العميلة 
وقتئذ » مما حدا :بها الى الالتجاء لاساليب الكفاح 
السرية المختلفة لمواصلة العمل الثورى > واخذت 


على عاتقهامهمة توزيع المنشورات فى أنحاء اليلاد 


وتوقير الاماكن: السرية - لاجتماع زعماء الثورة 


بعيدا عن :اعين الجواسيس ورجال البوليس ٠‏ ونقل 
تعغليمات قيادة التنظيم السرى للوفد الذى يشرف 


علية عيد. الرحمن فهفى الى قادة الثورة فى أنحاء ' 
البلان ٠‏ 


وربما لبس هناك ابلغ من شهادةالاعداءأنفسهم 
بدور كفاح المرأة المصرية أثناء الثورة الوطنية » 
وهى ما يعترف به السير فالنتين شيرول مراسل 
جريدة التيمس البريطانية « ان النساء فى الريف 
اللاتى تأثرن أدرضا باجراءات السلطة قد اشتركن 
مع الرجال فى نزع خطوط السكك الحديدية 
وتحطيم أعمدة التلغراف وكافة الحوادث التى 
حدثت فىداخلالبلاد » كما اشتركن فى المظاهر.ات 
الصاخبة ضد لجنة ملنر » خيث كن يركبن عربات 
الترام بلا أجر؛وهن يصحن «يسقط ملنر» ملوحات 
بأعلامهن فى وجوه الاجانب » ( 5) ٠‏ 


كما يعترف كاتب انجليزئ آخر هى جورج يونج 
بقولنه « ان الدور الذى لعبته المرأة المصصرية منذث 
النقظة الاولى للوعى القومى حتى المظاهرات فى 
العصنيان الأخير كان أكثر بروزا عن مساهفمة 
النساء: فى الحركات الوطذية فى الجا 
المجاورة ( *.)١١‏ 


ولقد استطاعث المرأة بجهودها واشتراكها فئ 
الثوزة الى جانب الرجل واستشهانها دقاعا عن 
حرية واستقلال الوطن , أن تسهم الى حد كبير فى 
تغيير النظرة الاجتماعية والحألة النفسية لدى 
السام واسعةمن الرأىالعام: .فى البلاد 2 كما يلبقى 
.أن نشير, الى ' حقيقة أخرى. » و شى دخول المرآة 
الصرية مجال العمل الصناعى ومعاناة الاستغلال 
الرأسمالى © واتنتداد الحاحة اليهأ كأيد عايلة 
رخيضة زهيدة ة التكلفة » مما استدعى بالتالى تأكيد 


دورها البناء فى . المجتمع » والوقوف الى جائيها . 


والاع عنها ؛ فنجد الحزب الإتنستراكي المصرى فئن 
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1 1 اللسي الغابن + سي سنقلا عن كتاب. وانمصي 6. + 


4س 


ذلك الوقت يطالب فى ارقاسيته « للنسناء اء التمتع 
'بالحقوق. السياسنية والائتصادية والاجتماعينة 3 
وجعل التعليم اجباريا الجبيح يئين وبنات ( 0 
وكأن من الطبيعى أن يثير كفاح المرأة المصرية 
اهتمام الزأى العام ل أخبارها التى 
كانشك تتنائلها الصحافة الاوربية » مما دعبا 
بالاتجاد النسائى الدولى للدفاع عن حقوق المرأة 
السنا سيج والاجتماعية 0 الذى تكورن فى أعقاب 
الحرب العالمية الاؤلى » الى توجيه الدعوة الى 
هدى شعراوى والسيدات المصريات للاشتر تراك فى 
بؤثمرهة السنوى فى سويسرا عام 1 4 غير أن 
ظروف. الكفاح قد حالتدون اجابة الدعوة فى ذلك 
اليه ٠‏ 
اه » قامت لجنة 
السلدية » تلبية للنداء الذى أعلئتة القيادة الوقدية 
فى ”"؟ يناير » بصفتها المعبرة عن مفسالح 
البورجوازية' الوطنية أمام طفيان المصالح 
الإستعمارية فى البلاد بعدم التعاون مع الانجلين 
وفقاطغة كاقة الينوك وشركات التأمين ووسائل 
الشقل والبضائع الانجلوزية والبدعوة الى تشجيع 
المصنوعات المحلية »ونحجحت المقاطعة يدرجةه ة كبيرة 
آثارت حنق الإنجليز » وذلك بفضل الحملة التي 
انظمتها فدى: شعراوئ والسنيداث المضريات وتعبكة 
الطالبات والطلبة للدعوة لقرار امقاطية بين 
والخال التجارية الاتجليزية ٠‏ 


بن 0 2 اي 0 الانبام ا 3 عن 
#دائير منماسعد راولفي منفاه » توجه وفد. من 
يناشا » وخرمويصاوا صفيك لقابلة اللورد اللننى 
وسبليئه “احتجاجا مكتويا على أبغاد الزعيم سعد 
'زغلول الذى اعتات صحدة اء وقام الوقه أيضا 
بمتابلة تؤفيق نسيم رئيسن الديوان الملكى وسفرام 


ا “ببعصث الوفد التسائى باحتجاجات اهرئ: الى 
0 مجلن العموم البزيطانئ ورئيس وزراء بريطانيا 
والصحفث لانجليزية 1.1 2 


ظ الإنحاك النشائى المصرى 


وخركة تطرير اكراة . 


5 وق هن ليذ الاخداث التى شهدتها البلاد ف 


' حاجة المجتمع اليها 


هذدّة الايام © وتعد من أهم نتائج ثورة 5 فإخل 
الاجتماعية وحركة تحرير المرأة هما ؛ عملية نزع 
الححات التى كانت أول من أقد مت عليها هدي 
شعراوى وزميلتها سيزانبراوى أثناء عودتهن من 
١95‏ ان سرعان ما اقتفت أثرهن الكثيرات * 
وخرجت المرأة الى الشارعلتواجه المجتمع والحياة 
سافرة الوجه, يعد أن كانت تسسن فى الشارع 
كالخيمة السوداء المتحركة 4 كمأ وصفها أحسد 
اي ري 


العام » كفرع من الاتحاد 0 الدوالى ل 
عن حقوق المرأة الساسية والاجتماعية 9 


وجاء هذان الحدثان فى وقت ازداد فيه دون 
المرآة فى الانشطة الاجتماعية المختلفة » واشتدت 
٠‏ وكد قزيل ميلاد الاتحاد 
النسائى بالترحيب والتأبيد الشديدين مس جائب 
الاوساط الشعبية والطيقة الوسطى وأعستحات 
الاقلام الحرة » كما قويل فى نفس الوقت بحملة 
عنيقة من جانب الدواشر الاستعمارية والرجعية 
والعناصى المتخلفة والمتزمتة منهواة اقتناء النساء 
واسستعباد هن 4 الذين اعلنوا معارضتهم لئيل المرأة 
حقوقها » بزغم الخروج: على الدين والتقاليد 
ومنافسة الرجل فى مجالات العمل والكسب »4 او 
الى" آخر هذه الادعاءات المهينة للنيل من كرامة 
المرأة والتصغير من شأئها ٠‏ 


ولكن العجب سوف يزول عند البخضث عسن 
الاسباب الموضوعيةوراء تلك الحملة المغرضة ضد 
الرأة » فقد انتهت فى ذلك الوقت لجنة: الثلاثين 
المكلفة بوضسع الدستوى ٠»‏ بعد استيعاد أخصان سعد 
زغلول منها ء وظهربجلاء موقف .الرجعية منالمرأة 
المصرية » يشى التى لم كنس بيعل دورها أثناء 
الثورة + ققد. حرمها الدستور من جميع حقوقها 
السياسية مثل حق الترشيح ؛. والانتهاب ٠‏ فى 
الوقت الذى مشح فيه حق الانتخاب لملاميين من 
الرجال ٠‏ كما ازدحم بالمواد التى تنظم ؤتحافظ 
على العلاقات الاقطاعيةوالراسمالية فى المجتمع » 
والابقاء علنى استغلال الرجل للمرأة أويمعنى أدق 
استغلال تضف المجتمع لنصفه الآخر ٠‏ 

غير ان هذه المحاولات الرجعية لم تنل من عزيمة 
المرأة ومواصلة السعى 13 من أجل اثيات: وحجودها 
واستخلاص حقوقها ٠‏ فنجد انه عقب تولية سعد 
و ل 'وافتتاب, البرلمان 
للسيدات الى الوزارة ‏ بعد مطالب دود حلي 


' 110:1 ] خوليات مصر التيانسية إ, احمد. تسفيق' إبااشنا 


١‏ ل لاس 


ونسوية ء مثل اقرار. حق الانتخاب ». ومساواة 
احتست كن الشساير © وتعديل بن تواين 
الاحوال الشخصية ؛ وقرير سن السادسة مق ة 
حد أ أدنى لزواج الفحاة » ومنع تعدد الزوجات الا 
توصل هذه الطالب. الى داكل البرفان. + ولكن؟ 
تجد اعراضا من البزلمان بخصوص هذه المطالبي فى 
ذلك الوقت ٠‏ 


وينتهن الاتحاد النسائى فرصة اذاعة: خطاب 
العرش فى افتتاح الدورة البرمانية الثانية فى ١١‏ 
ذوفمير سئة 1952 وخلوه من أى اشارة تتعلق 
بمطالب وحقوق المرأة » فتيعث هدى شعراوى 
بمذكرة احتجاج ياسم الاتحاد النسائى المصرى » 
الى كل من رئيس مجلسس التسيوخ والنواب وتجدد 
فيها مطالب المرآةء» وتنتقد حطبة العرش « ومن 
أنها عنيت بالتنصيص فيها على موضوعاث شتى 
منها ما هو أقل أهمية من مسألتنا كتنصيصها على 
اصلاح نتاج المواشى وتحسسين الإسمدة) ,كما تنعى 
على وزارة سعد زغلول لوقفها من مطالب المرأة 
بقولها : « ومما يزيد فى أسفذا ان الحكوصة ألم تقف 
بعض القوانين التى صدرت قى صالح المرأة قبل 
توليتها الحكم» فقد أصدرت منشورات للمحاكم 
الشرعية تميز اعبات .سن الفتاة عند زواجهاً 
ش بشهادة أقاربها » مع أن القانون يقتضى لاثيات 
السن تقديم وثيقةرسمية ٠١‏ وانالحكومة استبقت 
العمل بتلك القوانين الرجعية القديمة التى تبنع 
قبول الفتاة فى المدارس العالية وتمنع قبولها فى 
الامتحانات الثاذوية والنهائية » ( ؟١١)‏ 


الخلاف دين هدى شعراوى 


وس عد رزغلول 


ولقد أكدت تطورات الاحداث السياسية مذك 
انذلاع الثورة فى مارس سنة 9519١ء‏ عدم تخلف 
المرآاة المصرية عن الاهتمام بقضية الحرية 
والاستقلال » والمشاركة فى الحركة الوطذية كجنء 
حى متفاعل من جسد الامة ٠‏ غير ان التطورات 
الخطيرة التى شهدتها البلاد فى هذه الفترة من 
أواخر عام 4 » كانت لهاآثارها التى انعكست 
على كيان ومستقبل الحركة النسائية فى مصر 
لسنين طويلة فيما بعد ٠‏ ففى ذلك الوقت كانت 
سحب الازمة السياسية مع بريطانيا تتجمع فى 


1915/1١/1 : جربدةالاخبار‎ ] ١١ [ 
1515/11/51 : جريدةالأخبار‎ ]١1؟[‎ 


سماء البلاد وتآخذ بخناق وزارة سعد زغلول ' 
الوفدية » وهى آزمات ساهمت فى خلقها الوزارة 
الوفدية وسياسةالبورجىازيةالوطنية » بانتهاجها 
سيا سية معادية لصالح العمال والفلاحين 4 و شارنبه 
القوى الاشتراكية وحلاتحادالعمال بالاسسكندرية 
والقبفى على القادة النقابيين ؛ وتحريم 
الاجتماعات العامة , هما أفقدها الكتثير من ثقة 
وتأبيد الطبقات الشعبية ؛ الامر الذى اضسعف من 
موقفها تجاه الانجليز والسراىوبقية القوىالضادة 
فى الداخل » وجعلسياسة الوقد البورجوازية غير 
محددة تماما بالنسبة لقضية الحرية والاستقلال؛ 
وتتذبذب بين أسلوب المهادنة والمفاوضات السلمية 
داخل الحكم وبين الموقف العنيد المتصلب خارج 
الحكم * حتى وصلت ذلك الازمة جسع بريطانيا الى 
ذروتها اثر حادث اغتيال السردار فى ١5‏ توقمير 
سنة ٠ ١158‏ وتحرك القائد اللنبى فى مظاهرة 
عسكرية الى مجلس الوزراء ليسلم الانذار والطالب 
البريطانية الشهيرة الى سعد زغلول ٠‏ 


وأمام هذه المحنة الشديدة التى تتعرض لها 
الوزارة والبلاد » تحركت: لجنة المقاطعة يرياسة 
هدى شعراوىوضمنسائر القوى الوطنية والشعبية 
لمسائدة سعد زغلول فى مواجهة الطفغيسان 
البريطانى ٠‏ وبعثتهدىشعراوى الى سعد زغلول 
بتلغراف فىصباحيوم ١١‏ نوفمبر تقول فيه « مهما 
كان أسف البلاد عظيما من الجناية الثى اغتالت 
حياة قائد عظيم فلن ينيفى للتكفير عنها التضحية . 
بشرف الامة وكرامتها » » لذلك تمللب « لخنة 
المقاطعة » مندولتكم الاحتفاظ بهذه الكرامة برفضن 
طلبات انجلترا ٠‏ ومع علمنا بأن تلك الدولة بيدها 
أن تنفذ بالقوة ما طلبتهنرىمنالعاران يذبع أبناء 
مجدة فى البحث عن الجناة ؛ وقد وفقتللئبض على 
فريق ‏ منهم قياما بواجبها لا خنوعا لسطوة 
انجلترا »<١؟١)‏ ' 


ولكن سعد زغلول انطلاقا من سياسة الوفد 
المتذبذبة واستطرادا لواقفه السابقة منذ توليه 
الحكم » وافق على معظم المطالب التى وردت فى 
الانذار البريطانى » وذلك قبل أن ينتهى يوم ؟, 
صفحاتها عنوان. كدير « كتاب مقتوح . لصساحب 
الدولة سعدزفلول» بتوقيعهدىسعراوى ؛وبعدان 
تسرد هدى شعراوى الاخطاء التى تردى ذيها سعد 
زغلول وتذتقدها بعنف » تقول فى نهاية الكتاب : 


يادولة الرئيس ؛ 


1 تمسكت بك البلاد وعهدث اليك الحكم رجاءان 

تفى بما وعدتها منتحقيقاستقلالها التام فى عصر 
والسودان ٠‏ وها أنتترى أنه كلما طال العهد على 
ولايتك الحكم كلما بعدت الامة عن نيل هذه 
كان ختامها الدوم ما وقع من فصل السودان وطرد 
المصريين منه وتدخل الانجليز فى شئون مصر 
الداخلية نفسها . كذلك التمسى منك ما دمث لم 
توفق وانت فى الحكم اتحقية ن عهدك يعمل ايجابى آلا 
تكون على الاقل حجر عثرة فى سمبيل جهاد امتك 
للتخلص من الحالة الحرجة التى وصلت اليها 
« لااقول دسدب سياستك »6 بل يكنى ان أقول اثناء 
حكيك ») وذلك يعمل سلبى » هو التخلى عن الحكم 
فلم يبق سديل لاظهار استيائك واحتجاجكعلىهذه 
التعديات ومشاركتك لامتك فى آلامها الا الرجوع 
الى 0 هذا الوفنت العجيب [ ؟1 ]: . 


؛ الموقف »© يتقدم الى للك بلستالة وزارقه ىاليوم 
التالى 6" ذوفمير ٠‏ 

وتنثهز القوئ المضادة فرصة استقالة سسنعد 
زغلول بصفته القيادة السياسية للحركة الوطنية 
وتخليه عن الحكم » لتقوم بتنفيذ مخططها الرجعى 
الاستعمارى » وجاءت بوزارة أحمد زيور فى نفس 
الدوم ليقوم يدور الجلاد للحركة الوطنية 0 وبحت 
شعان اذقان ما يمكن أنقاذه » شنت الخرب على 
الحركات 'الوطنية والشعبنة بشتى الوسائل 
لاخمادها والقضاء غليها . 


وكان رد لجنة المقاطعة برياسة هدى شعراروى » 


السياسة الرجعية الاستعمارية والاحتجاج على 
أعمال القمع والاجراءاتث التصفوية للحركة 
الؤطنية » واتخذ اللمؤتمر جملة قرارات سياسية 
هامةمن بيتها : ان اللجنة تعلن احتجاجها على 
الوزارة دوقف البرلمان وايعاد ذواب الامة »> وعدم 
اعلانها برنامجا بما ستعمله حلا للازمة الحاضرة 
والاجتجاج على قبول الوزارة وحبس عدد من 
التواب دون اعلانهم التهم التى وجهت اليهموقيل 
الرنجوع الى البرلمان في أخذ تصر يبه بجوان 
القنض عليهم » واستئكار اعمال الوزارة بعدم 
الحتزام. الدسذور ٠يتعطيل‏ البرلان والقبض على 
معض أغضائه » واستنكار سكوك الحكومة ازاغ 


:البلاد حقها » [ 11 ]| . 


ضرت التبله واخزاع النشوة السرييف مق 
الشودان » والاحتجاج على موقف الوزارة. من 
خروج الجيش. البريطائي وطوافه بالشوارع بشكلٌ 
استفزازى واستكارة عواطف الشعب » * وفى ختام 
هذه القرارات تعلرم ن اللجنة : تنبيه جميع طبقات 
الشعحب هن أقراد 58 وهيثّات نيادية ونقابات 
مختلفة بان ساعة الخطر قد دقت وان الوطن فى 
حاجة الى التضاضر من جميع أيئائه وتناسى الاحقاد 
والاضغان لدرء ذلك الخطر بالطرق السلمية 
المشتروعة )١٠١(»‏ 


ولقى رار لجئة المقاطعة استجابة وتأييدا فوريا 
من جانب القاعدة النسائية فى أنحاء البلاد ومن 
الهيئثات الوطنية فى مصر والخارج » حتى اننانحد 
هدى شعرأوى تبعث فى. يوم 7١‏ توقمير الى حرم 
عيد الله الطررى يمديته مقاوط ردا عدي رسالتها 
قائلة : أشكركن والسددات اللاتى تفضسلن 
بالاشتراك معكن فى تعضددى وأرجى بمعونتكن 
انتشار هذه الروح المماركة بين جميع الطبقاتآملة 
أن تكلل مجهود اتنا حصيعا برد اعتداع الخصم وندل 
بباريس الى هدى شعراوى تقول « نحيى وطنيدةك 
ونؤيد مطالبك الخاصة بالسيدات وئناشدك بث 
الدعوة للاتحاد المقدسٍ دين الاحزاب وتلرحو ان 
تستمرى فى تنفيذ فكرة المقاطعة » [ /ا١‏ ] . 

ولقد كانمن المنتظر بعد ذلك أن يتجه تطور 
الحركة النسائيةقىالاتجاه الثورى الصحيعح كقوة 
اجتماعية وطنية لها وزنها وتأثيرها السياسى » 
وذلك كامتداد طديعى لتاريخها ونضالها السايق 
منذ اندلاع الثورةتحت قيادة هدئ شعراوى رئيسة 
الاتحاد النسائى أكبر جمع نسائى وطنى فى اليلاكد 2 
ورئيسة للجنة الوفد للسيدات ولجنة المقاطعة , 


غير أن غنئف الضربات التنى أصيبت يها الحركة 
الوطنية والتصدع الذى أضاب قيادة. الوفد 
السياسسية » نتيجة الاتقسامات داخل الحرب 
وتحول البعضص الى الجناح المضاد »© والاشتراك 
فى « حزب الاتحاد » أو حزب السراى الذى أسدسه 
اسفاعيل صدقي ؛ قد انعكس بدوره داخل الحركة 
النسائية وأثر في اتجاهها بعد ذلك ودخولها مرحلة” 
التفكك والانقسامسات ©» خاصة وان القيادة كانت . 
بأيدى زعيفا تيتتكسين الى العائلات الكبرئ ولطيقة 
كيار الملاك *. ومن جهة أخرى فقد ساعد على ذلك 
الخلاف الذى نشب بين هدى شغراؤئ وسبعى' 
زغلول بسبب رأيها فى سياسة الوفد التى زعزعث 
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فيان العرعة «الؤلنية »ونب ذا من قبطة 
الكتابي المفتوم الشديدة حت يلخ عد القليية 
النهائية بينهما ٠‏ وتبع ذلك خروج هدى شعراوى 
من لجنة الوفد المركزية للسيدات والتخلى عن 
الحركة السياسية ٠‏ 


وزاع قوق تن السيوات الاسشمرق اذى اندر 
السياسسية فألفن اللجنة السسعدية لاسيدات برياسة 
شريفة رياض . ورأى الفريق الاخر وهو جمعية 
الاتحاد النسوى برداسة هدى شعراوى أن يعمل 


كل هذهالعوامل قدأثرت الى حد كيور فى مسان 
الحركة النسائية المصرية » وتحديد سياسة واتجاه 
الاتحاد النسائى وقيادة هدى ششسعراوى وتحولها 
الى الطريق الدستورى الاصلاحى والعمل فى 
حدودك الذظام القائم 5 ونجدها فى 55 أبريل سلةه 
1 عشية سفرها الى باريس للاشتراك فى 
المؤتمر العاشر للاتحاد النستائى الدولى للدقاع عن 
حتيق المزاة السياسية والاجتماعية » تخطب. فى 
اجتماعجمعية الاتحاد النسائى | أصرى تقول : «انها 
ترى ان اشتفلل المرأة بالشئون السياسية 
يجب أن يكون بعد أن تكلم من انها فى العاكلة 
ومركزها فى المجتمع » وائها ثرى أن « الحالة 
قد استكرت على ذوع ها »© وئالت البلاد الحكم 
الدستورى »© [ 1١5‏ ] 


كما نجد رئيسة الاتحاد النسائى بعد عدة 
سنوات تقول فى بيان نشاط وأهداف الاتحاد «بأن 
والفقدرات مه مسق صف لعالهة الاطفال والنساء 
الفثيرات هجانا » وقد تفضلت حكومتنا الموقرة لما 
تحققت حن فوائد أعمالنا فاعطت الجمعية قطعة 
أرضص فسيحهء بشارع قُصر العينى وستشرع أن 
سام الله قريبا فى بناء دار عليها » ( 9 


دور المرأة فى هذه الفترة التاريخية الهامة ؛ ان 
نشين الى ظهور مشاولة القرى فى اوآخر حسينة 
06 لثياية اللو النسائية , كانت تعد أكثر 

فى البرتامج الذى دعت اليه الكاتبة اي 
مثيرة ثابت » صاحبة مجلة الأمل ه وذلك هن 


أجل « السعى للحصول على حق التصسويت 
للمراة ٠‏ ثم حق تمتعها بالعضوية فى المجالس 
النيابية على اختلاقهاء ى « السعى للاتصال 
بالجماعات النسائية الاجتماعية فى بلاد الشرق 
أولا 4 ثم 'حى بلاد الغرب وللدفا اذى 

مصضاابح المرأة سياسيا » ٠‏ كما 3 فى البشي 
الخامس والتاسع من البرخامج ١١؟)‏ 


ولكن نظرا لضعف الطبقة ا لوسطي؛و لافتقارتلك 
الدعوة الى التنظيم ان سرعان ما اندثرت » أمبام 
طغيان المد الكرجعى الاستعمارى فى ذلك الوقت ٠‏ 
وهكذا ثرى ما انتهت اليه حال الحركة الاسائية » 
وان هذا الإتحراف فى تقديرنا يرجممع بالدرجة 
الارلى الى الطبيعة الطبقية للعناصى القيادية التى 
سدطرت على الحركة النسائية سس العسائلات 
العبيرة » وبالتالى تفتيت الحركة النسائية وبروز 
الاتجاهات الاصلاحدة » حتى وصل عدد الجمعيات 
والهيئات النسائية قى مصىر حوالى ١٠٠١‏ جمعية 
خيرية للبر والادسان » فى ظلل التطور المشاعى 
وثمقى دور المرأة فى المحسالاث الاجتماعية 
والسياسية » وذلك فى أالفترة قبل ثورة 17 ؟يوليى 
٠.١540‏ 


ويذكر الدكنور محمد .أنهوس فئ مجال تقييمة 
لثورة 5١51١1م١.‏ حك عجزت الحركة النسائية 
تتطور تطورا ثوريا نضاليا فظللت تتسم ‏ يطابع 
الانحلال الى حد كبير » والابتعاد عن مجال العيل 
الوطئن السباتى د حمر تقماللها فى بال الندية.؟ 


الاجتماعية ذات الطابع الادسانى فتتميع حتيقة 
التناقضات الرئيسية بين. الطبقاث الشسعبية 


والارستقراطية المستغلة » ( 797) 


راشيو افر الدر ايك السك سو سارل 
لتقصى دول المرأة فى ذثورة 1114 الوطنية » بالرغم 
من نقص المصادرلتاريخ شور المرأة » الذى يجب أن 
يحظى بالمزيد من اهتمام الباحثين والدارسين في 
الجمهورية المعربية . المتمدة ** وعن الملاحظ أن 
هناك هاملين يقللان من امكانيات البحث فى هذا 
المجال وهما : الاتجاه العام للدولة من المرأة » 
والاتجاه الفكرىالسيطر على الؤرخين) واهتمام 
الان ستقراطية والبورجوازية الحاكمة » واغفسال 
ا تحركات المرأة العاملة فى بلادئا * 
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فى نوفمبر منذ ارنعة وثلاثين 
عاما » قاد عز الدبن القسام حركة 
للكفاح المسساج ضد الانتداب 
المريطاتنى 3 ورم الاعداكد الطويل » 
فق ثم القضاء على هزه الحركة فى 
مهدهاء الا اتها كانت مقدمة لقورة 
055, كما ان اهمدتها تكمن فى رفع 
شعار الكفاح ا مسليح » والاساس 
الفكرى الذى يلوي مقاهدم جديدة فى 
العمل السياسى والتنظيم 00 

والدوم وفى عنذوان حركة الكقاح 
المسلح الفلسطيتي» يجدر بنا أن ٠‏ 
نتدارس تاريخ النضال الفلسطينى 
والدروس التىدمكن استخلاصهامنه» 
ويعرض عبد القاس ياسين فى هذا 
المقال ذحركة « القسام ») والتدجسارب 
امستفادة منها ٠‏ 


كمسل المفكتسنادن تعمسما سسيان 


لسمسلسالفيخ هز الدين القسسام الى 


و و | نلسطين» فى ملتصف عام 115531 
0 مخلفا فى سوريا ثورة منتكسة 


ْ وحكما ضده بالاعدام لشاركته 
ورفيقاه 4 الشيخان محيدك الحنفى 4 وعلى الحاج 


ويدآ القسام فىرصد الواقبع « ودراسة اوضاع 
ومطلع القرن الحالى » علىايدى العلماء المصريين 
وعلىرأسهمالشيخ محمد عبده. كيا ائهاستوعب 
خبرات ودروس ثورة عشائى صهيؤن والتسى 
أوضحت له : ١‏ 1 ' 

إلى أن تعدد مجموعات الثوار كان السبب 


١‏ الرئيسى فى انتكاسة التورة » حيث اقامت معظم 
:.العشائر: والطوائف المبورية مسبابات :ينتاحة 


نخاصة بها مقاومة الاستعمارالفرفنس ٠‏ وقام بين 


تلك العصابات تنسيقء الا انه لم يغن عن 
الوحدة 0 


© الفراغ الذى احدثه غياب التنظيم الثورى » 
الذى يخطط» ويقود » ويبلون جهود وطاقات 
الجماهين ٠‏ 
من التخطيط 2 

© اهمال تعبثة وتنظيم الجماهير » مما سهل 
هلى الفرنسيين القضاء على الذورة 9 

وهكذا استخلون القسام سن انتكاسة قغورة 
صهيون عدة شروط ضرورية لنجاح العم لالثورى» 

© وحدة اداة الذورة ٠‏ 

© اقامة تنظيم ذورى حديدى » 

© قبام قيادة ثورية صلبة ٠‏ 

© تعبدة وتنظدم الجماهير * 

© التخطيط العلمىفى العمل الذررى » سياسيا 


© الوضوح الفكرى ء متمثلا فى خط سياسى 
واضح وسليم » يحدد العدى , والحليف » وطبيعة 
المعركة .ء والهدف الاستراتيجى ه والاقسداف 
المرحلية » واشكال النضال ٠‏ 

© نضوج الظروف » والعمل على تهيئتها 
لتفجير الذورة 9 


فك © النضاط 


بدا القسام بالحلقة الرئيسية : التنظيم » فشرع 
في ينام الكلايا ‏ السرية , بعد ثلا سنوات. من 
لنشاطه السياسى والتنظيمى > وشى المنطقة التى 
تموج بالسخط والثقمة »' حيث طردت السلطات 
هم سكان "١‏ قرية من مرج بنى عامرء ى ١5‏ آلف 
شخص آحخرين مناراضى وادىي الحوارث» ومثلهم 

من اراخضى الحولة وغيرها )١(‏ . مما اجج الروح 
الثورية دين قلاهى تلك المنطقة والذين تحول 
معظمهم الى عمال صناعيين اوعمال زراعيين » فى 
حين عانى من لم تنتزع منه ارضه من. الارتفاع 
الفاحش للهريبة » والأن قاش الصهيد والتسد فى 
اسسار المواك التى ينتجها الفلات العزيى ٠‏ 


وبالاضافة الى الفلا حين القيمين واللطرودين من 
اراضيهم 3 أعتمد القسام على العمال » ود م 


معظمهم - كما رأينا ‏ من اصول ردفية » واحتشد 
اغلبهم ا مدينة حيفا 0 يكن العم بأحسن 


والحرمان من التنظيم 00 » فى حين 0 
العامل الصهيوني يتمتع بالثقافة 0 والاجدور 
العالية » وحرية التذ يم النقابى » والضمانات التى 
تحميه من البطالة ٠‏ وباختصار كان العممسال 
والفلاحون يعانون من قهر وطني وطبقى * 

وكانت المجالات الجماهيرية التى اقاد متهاء 
وتحرك. من خلالها القسام ء لييث فيها دعايته 
لتجنيدها فى تنظيمه المترى » هى : 

© المارسةالاسلامية بحيفا » حيث عمل مدرسا 
بها * 


000 جمعدة الشدان ا مسلمين بحيفا » والتسى 
انضم اليه" عام 1555,: وانتخب ‏ فيما تعد 
ولسانها * 


من خلال خطبه فيه - 

© قرى شمال فلسطين » وكان تعيينه ماذونا 
لها » فرصية طالها :استقاب متها القسام فى تثباظله 
السياسى + 


© التجمعات العمالية » واكواخ العمالالمبنية 
من الصفيح الصدء » والمنتشرة فى 0 مدينة ' 
حيقا * 


ويذكر محمد عزه لل ل ان 0 كان منتسبا 
لفرع حزب الاستقلال فىحيفا : ا ولميعرنب + سعد 
ارخوا للقسام لم يورد هذه الاك حيار 
والذى هو فى نفسن الوئت احد اركان الحزب 
المذكور .. هذا بالاضبافة الى ان أيا من فادة حزب ' 
الاستقلال لم يشترك فى تشبيع جنازة القسام فيما 
عدا اكرم زعيترء الذى :دها قاذة البلاد الى 
المشاركة فى الجنازة ء ولكن دعوته ذهبت اواج 
الريااح . 


التنظيم 


وهم ارتفاع معد لأث 'الهجرة اليهودية الى 
فلسطين ( وصدل معدلها فسى الفسرة. 00 


(1) دكتور محمد ائيس : «تاريخ القضية الفاسطينية)) ص ٠‏ 


() محمد هزه دروزة « حسول الحركة العردية الحديثة )ا ج '؟ ص 11١.‏ 


ع سما 


1957511٠‏ اكش من 0٠دراءً‏ ئسمة 
سنويا 5)» وابتلاع الصهدوئيين لالاف 
الدوئمات مرب الاراضى ل وطردهم لعشر انث الالاف 
حن الفلاجين العرب حن اراضيهم » ومع تصعيد 
السخط الشعبى ء وعس عن نفسه فى العديد من 
الؤتمرات والمظاهرات والاضطرابات الدموية فى 
النصف الاول من الثلاثينات ٠‏ 

العشرات من جماهير الشعب عليه ٠‏ وانبثقت عن 
قيادة التنظيم خمس لجان قيادية + الاولى للدعاية 
والتعبئة ٠‏ والثسانية أللتسدر نيب العسكرص ٠*٠‏ 
والثالثة لتأمين الاسلجة وتخزيتها +٠‏ والرايعة 
للمخايرات ٠‏ * والاخيرة للاتصالات الخارجية ٠‏ 


اما تجنس الاعضاء فكان يتم عن طريق وضع 


المرشعح فترة من الزمن تحت التدريب والمراقية ٠‏ 
وقد نجح التنظيم فى تجنيد معظم عناصره .من 


الافراد الذينكانوا يقومون باعمال ثورية ‏ .اثناء 
المظاهرات والاضرايات والهبات الثوريةء اى ان 
التتظيم كان وضم الويضصفوقه العناضي الطليعية عن 
الشعب * 1 


وكيم التقطي الى غلابا مزينة + مم كل هنها 
خمسة اعضاء كحد اعلى » ويقودها نقيب ويدفع 
الاعضاء اث شتراكاتهم المالية. المقررة ء» والتى كانت 
تصل الئن عشى الدخل الشهرى للعضى + لتفطية 
عملية الد 

. واعتمد السام خطا تنظينياء قوامه ( التنظيم 
السرى ) ,2 وبناء الكوادر السياسية والعسكرية » 
وخطا .سياسيا .يضع الاستعهار البريطاتى باعتئارة 
العدى الرئيسى والصهيونية عميلة وتابعة له ٠‏ أها 
اسلوب النضال الذى رأى القسام انه كفيل بطرد 
الامنتعمار والصهيوئية فهو الكفاح السلح . وكان 
الاعضاء يحصلرن مهارات سياسية وعسكرية » 
تتمثل فى ثقافة سياسية ودينيةء وتدريب 
0 007 

وباستقراء اسماء عناضر تنظيم القسام » يتبين 
ع لمم حر 0 » يتضح لنا أن 
7 منهم يسيق كل منهم لقب ( تسيخع ) مماجعل 
أعضاء الشليم يعرفون بالمشايخ 6 كما ان فيهم 
ونا قرويا وهذا يو ضمح ان الدين كان ضمير 
انتفاضة 'القسام2 وانها كانت كورة فلاحية فى 
مضموتها ٠‏ 


20 


اتشقاق 


وقى اثناء هبة البراق فى اغسطس ( آب) 
8 »4 طلبت. كتلة فى تنظيم القسسام الأسراع 
باعلان الثورة المسلحة ٠‏ الا أنالقسام رفض طلد 
هذا ء مبينا لهم ان الاعداد للثورة لم يكن قد اكتمل 
بعد » كما لم يكن التنظيم قد حقق توسعا.كافيا ٠‏ 


المال من الشعب ». وبكل الوسائل , الا ان القسام 
حذرهم مناستعمال العنف معالجماهير » لان هذا 
العنف سسميعزلهم عنها » والشعب « سيدفع تبرعات 
كافية للثورة » يعدا علانها مياشرة : وبعدك أ نيعرف 
أهداف الثورة ©» ويشاهد الانتصارات (؟) »© ى 
وهذان الموقفان يؤكدان أستفادة القسام بخبرات 
ودروس ( ذورة صهيون ) ٠‏ 


التحرك 


الثورى * ان الظروف قد نضجت لخوض غمان 
والصهيونية . 

© ققيادة الحركة الوطنية الفلسطينية كانت 
منقسمة على نفسها » ة فى كل شىء + تتحكم 
فى اشخاصها الاطماع والاهواء ٠‏ 


© اقتناع.قطاعات غير قليلة من الجماهير بعدم 
جدوى الاساليب السلبية فى الكفاح » خاصة بعد 
ان قدمت تلك الجماهير آلاقف الضحايا قسى 
المظاهرات والاضرايات » دون ان يقتشع الاستعمان 
والصهيونية يعد الله الطاني العربية ا إأعما دفع من 
المستلح + 

0 أنسانه تنظيم القسام » 55 ويروى 
صيحى باسين أنه ضع حوالمى مائتقى عضو (ه)» 
فى حين يذكر محمد عزة دروزه ان اعضاء التذظيم 


وايطاليا بالقمس ” ٠‏ وقد تم تخزين الاسلحة الى 
توفرت فى قرية (جبلة) باو مسقط رأس القسام » 


0) جسايعة الدول العربية ( الهجرة اليهودية الى فلسطين » ص 12 


(9) صبحى ياسين « الثورة الوربية الكبرى » ص ه5١‏ 
(5) المصدر السايق ص ؟؟ 


() دروزة س المصدر السابق ص .؟1, 
د قريكة. بمنطفة اللاذقية بسوريا ب 


5لا سب 


ويك أمتيض يابنية. اقلا الاتسئية: مالف 
قطعة (لا) . 

وآاراد القسام أن يختير صلابة تنظيمه وقوته 
فعمد. الى القيام ببعض الاعمال الثورية ومنذ أوائل 
6 ششهد المثلث العربى ( جدين ٠‏ تاداس . 
طولكرم ) سميلا من الإاغتيالات للمغسباط الانجلير 
والمشتبه فى تعاونهم من العرب (8) ٠‏ 


وسارع الّقسسا م الى الحصاج أمين 
الحسدينى ( وكان أنذاك رئيسا للمجلس الاسلامى 
الاغلي وراضا للدركة الوطنية | .طالبا منه تعبييه 
للحض على الثورة 5 غير 5 الحاج 
امين ‏ فيما يروى المقربون منالقسام ‏ اعتذر عن 
تلبيةرغبة القسام» بدعوى انه يعيل لحل القضية 
سياسيا (3) ٠‏ 


فنسطين للحض 


الصفقر » ارسل محمون. عبان م الى الحاج 
امون يعلمه بعزمه على تفجدر الثورة المسلحة » 
ويطلب هذه المشاركة ء» الا ان الحاج امين لم 
يستجب لنداء القسام ء متعللا بأن « الوقت لم يحن 
بعد لمثل هذا العمل » ٠*٠ )٠١(‏ 


وعودة القسام هئ هنا الى الحاج أمين أنتث لوعيه 
بأن ع أمين كان لميزل ب يستتطب ب حوله الغالبية 
عت فى نهاية الاأصر » زعيم 0 معاد 
للاستعمار والصهيونية 5 


00 هاتان ال واقعتان بين 00 والحاج 


شف الثانى غن رجحل دين وظدن كله محافظ » 
معادللاستعمار والصودونية ولكنه خبدااتورة ما 
تحمله من احتمالات. التغيير الاجتماعى ٠‏ وموقف 
الحاج امحينهذا! جاء منسجما معوضعه الطبقى » 
كمالك كبير ٠‏ 


الانتفاضة 
آثر القسام - يعد فشله فى احتذاب الحباجح 
امين سان يفجر الدثورة المسلحة بدوثه ٠‏ فاجتمع 


(/) صمحى ياسدين ( حرب العصابات في فلسطين ) ص .لا 
ل صائلح مسعود ابويعير الجهاد شوب فلسطين ) ص /إلا1آ 


(9) « الثورة العربية الكدرى )4 ص ؟؟ 
)٠١(‏ اكصندر السسايق ص اذا و 


برفاقه فى منزل بحيفا ٠‏ وكان ذلك فى مساء الثائى. 


عشر من نوفمبر ( تشرين ثان ) 15176 ٠‏ وانتشر 


القسسام ورفاقه الاربع والعشرون فى كضاء جندين 
لحض الجماهير على الثورة ء وتشكيل ما يعرف 
اليوم بالبؤرة الثورية » وهى الصيغة العسكرية 
الدن اعتمدها حدفارا فى دوليفيا 5 وقد اخثان 
القسام قضاء جذين لوقوعه فى جبال الجليل 
الورعرة » ذات المواصلات الصعبة » مما يعرقل 
مواجهة ساطات الانتداب له ش 


وعقذا' لجا القسام الى المديعة ‏ قاقام قينا 
تذظديمه » ددث السكان الإكثر تعليما » والاشنه 
وحديث القبلية والطانفية والاقليمية. التى طالاأ 
عانى منها القسام في عمله الثورى بسوريا شيك 
محطمة » وحيث العراع دن اكثر وضوحا 
واحتداما ٠‏ 


وكان لجوءالقسام الىالريف بمجرد عزمه على 
تفجير الثورة المسلحة يتسم بالحكمة » فالريف هى 
المكان الذى تضعفف فيه قبضة السلطة 
الاستعمارية » ويتوفر الامان فى بطون الجبال 
واعماق الغابات للطلائع والعصايات المسلحة ٠‏ ش 


' وانتشرت دوريات القسام فى ,قضاء جنين ؛ 
يعدت أن قتل الخزرمي فرطيا سهيوفا » عنا 
كشف مواقع الذوان » وافقد القنسام غنصر 
المباغتة»؛وفى صباحاليوم التالى (1/1١6/1؟11)‏ 
وتعت: بعركة بين .النران والشرطة قرب: ثرية 
البارد سقطفيها الشيخ محمد الطحولى شبيدا » 
كما قتل اثنين من الشرطة . 

وعندها عقد اجتماع حضسه كبار 5 
البريطانيين فى دار المندوب السامى البريطاني 
بالقدس مواجهة الموقف 5 وفى مساء الثامن لكي 


. من وفمبر ( تشرين ثان ) تحركت. حملة مسلحة 


تقس مبحوألى “خمسماثئة جندى. بريطانى » وطوقت 
المنطقة التىوقعت فيها احداث ١5‏ ى ١5‏ ذوفمير ٠‏ 
منرفاقه فىاجراش قرية يغبد ثم نجحت فى. دفعهم 
الى قصر احد الوديان . ودارت بين الطرفين معركة 
حامية غير متكافئة » قرب قرية الشسيخ زيد » 


اليه و جرب » ا 


ب الات 


عشر منتوفمبر إتشرين ثان) '1985 4 وأسفرت . 


يوسنف الزيباوى» والشيخ محمد حنفىاحمد وهو 
مصرى؛وجرح كلين الشيخ نمرالسعدىوالشيخ 
١‏ أسعدا »والشيخ دسدنالباير “وتمعن الاولمن 
رفاقهم») وهم : الشيخ أحمه عبدالرحمن جابر » 
والشيخ محيد دوسف ؛ وعربى البدوى ٠‏ 


.وبذا قفى على الانئفاضسة وهى لم تزل بعد فى 
دول المصاولة ٠‏ 


ما بعد الانتفاضة 


ومن حيفا نقل جثمانالقسام الى قرية الباجور 
فى جنازة مهيبة ٠‏ 


أما آركانالحركة الوطنية»فقد ارسلوا برقيات 
تقليدية تنعى: الفقيد وانكانوا قدقاطعوا الجنازة ٠‏ 
1١١-68‏ ب 593198ه فى محاولة «١‏ لاقناعه » 
يضرورة: وقف الهجرة اليهودية +٠‏ ومنع انتقال 
“الارافى لليهود ٠.٠‏ ومنح فلسسسطين حكما 
' ديمقراطيا !! وقد جاء تحركهم هذا بهدف صرف 
' أما الجناح المتقدم من الحركة الوطنية فقد 
احتنفى بالقسامأيما احتفاء؛ فأقيم. مى القدسرحفل 
شعبى فى التاسع من 'ديسمينز ( كانون أول » 
6 ,/, تصدرته صورة ذوتى غرافية كديرة لإشهيد 
القسام ء وتحول الحفل الى مظاهرة للتنديد 
بالقيادات التقليدية» فندد حمدى الحسيذى وهو 
فيه « بالطرق الفائسلة للعميل الوطنى 
الفلسطينى ») » وفضح تنيادة الحركة الوطنية التى 
تسسعى إلى تلعريزن مواقعها « عند المستعمرين 
بالتظاهر. بالوطنية » .واستغلت مع الاستعمار 
آلدماء الذكية التى سسفكت » )1١١(‏ . 


دروس الاذتفاضة 
©: كالومضة كانت انتفاضة القسام » فى قوة 
ضوتها وسرعة خبوته ٠‏ الا انها مع ذلك كانت 
المبادرة الاولى .فى ل الانتداب 'اليريطاتى - 


نخوض كفاح مسلح منظم ء والمرة الاولى الذى يتم 
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(11) نفرودة « فلسطين ) 1915/11/1١.‏ وردث فى كتاب ( المقاومة العربيةفى غلسطين ) ء, 


م اسم 


فيها تخرك ثورى بمعزل.عن القيادة: التقليدية 
للحركة الوطنية ء وفى هذا تكمن اهمدتها 8 


الاانها حفزت الجماهير لمضاعفة النضال ٠‏ 
:هق عاك الاتتقافية المعاميو القلسكتية 
ليس ممكنا فحسب» بل وضروريا ايضا لدحر 


© كشفت حركة القسام خوار وتردد فيسادة 
الحركة الوطنئية شبه الاقطاعية 0 ١‏ 

© دفعت الانتفاضة الجماهير الفلسطيتية الى 
انتزاع زهام المدادرة من المتربعين على رأسسن 
الحركة الوطنية .. فجاءت ثورة 11155 بمبادرة 
شعبية خالصة » وبمعزل عن القيادة التقليدية 
وان كانت ثلك القيادة قد نجحت فى تطويق الذورة 
واحتوائها فيما بعد ٠‏ 

© اشعل القسام انتفاضته» فى الوقت التى 
كانت ذيه الجماهير لا تزال ملتفة حول. القيادات 
التقلددية بشكل عام 0 والحاج امينالحسيتنى بشكل 
لتجميع الجماهير حولها » فكان ان اصابت ضربة 

© فرصت اعتبارات الامن على القسام وقف 
تنظيمه على النخية» مما ادي الى ضيق ‏ حجم 
التنظيم * 

© اما الخطا العسكرى الرئيسى الذى وقع فيه 
التسام » فكان فى خصره لنشساطه السسياسى 
والتنظدمى فى منطقة واحدة هى شمال فلسطين ء 
وفى بدئه الانتفاضة المسلحة فىمنطقة جنين فقط » 
مآ سهل على الاتيستغيار الاجهاز عليها 4 
والحيلولة ذون. انتشار شرارتها الى بقية 
المناطق اننا ولكن الى حين 58 


وبعد «++ + 

فان انتقاضة القسام كانت المقدمة ء بل والدداية 
الحقدقية لذورة ك١‏ ولم تكن الشهور الخمسة 
التى فصلت بينهما » الا الفرصة التى تمكن فيها 


.تنظليم القسام هن التقاط انقاسسه وتض ميد 


جراحه » وجمع شتاته ٠١‏ وتجح التنظيم هذه المرة 
فى تفجير الثورة المجيدة » والتى احمتدت اكثر من 
ثلاث سئوات » سطر فيها الشعب الفلسطيثى اروع 
آيات التضحية والبطولة والفداء فى تاريخالعرب 
الوطقى ١ 2 ٠‏ 


0 


0 


اطرآ 


تأ 


معركة اندخابية فى تاريخ 


اشعلتها .النان 


الخوف والامل ٠‏ لقسد اندميحث 
الذكرى الثلاثونلبدء . الحرب العالمية 


9م 


عاد 
الثانية "ال 
ات 


شبت 


9ت 
0 


مٍِ 


حاقت بالقوى النان 


والذاق اثلاكلى الرخر من كيد 


2 


5-3 
5 


مك *. 


- 
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م هذه 


3ق 
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ية | 
3 


ديمقراطى ) على ورين الحري 


دنة 


اذ 


10100 
5 


3 
نمة] 
فى الماند 


نية آلغ 


جزئية التي 


0 
له الد 


أوربا .بل والعالم أجبع س فى 
تشبهر: .سبتمير .لحذلات. فريد 
المتراع :يزداك: عنفا هع تسنارع. .الام 


شرويدز ء: ظلبل " 


الصسديدة» 


شبَهدت 


وخلفاؤها مستهيئون بكلالنفيزات الجذرية :لين 
مارس الماضى بنجاح جوستاف هايتمان ( اشتراكي 


مع أعتف 
المانيا الغسربية ملذ 


بية فى 


سد ولاس 
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الاقتصادى والسداسى داخل المانيا بشكل 9 تمالها 
فيه أى دولة فى غرت أوريا * 


« الفازية الجديدة » خطر حقيقى 


لم يكن تركيز: المراقبين على تنشاط الحزب النازئ 
الجديد المسمى « بالكزب الوطنى المديمقراطئى » 
مجرد ميل لتسيط الامور ؛ بل ان كل حقائق الحياة 
الاقتصادية والسياسيةٌ كانت وما زالث - تجعل 
النازية خطرا حقيقيا فى المانيا الغربية ٠‏ 


منذ مدة والتطورات الاتتصادية الصرقة ترشح 
الماتيا' الغربية من جديد لذفس الدور الخطير الذى 
لعبته فى اشعال حريين عالميتين » الاولى والثانية ٠‏ 
فلقد كان تطور. نصيب: الراسمالية: الالمانية ( قى 
المانيا الغريية خاليا ) من الانتاج الرإسسمالى 
الغالمى من “1417 حتى 1555 كما يلى : 


السنة ' .لم1 19519 ,55م لإزذ1 :ذا 56ذا 
نصبباكانيا -كرلم كر.١1‏ -”ى 1" 3 0 
من الانتاج 

الراسمالى المعالمى 


ومع ان تاريخ الراسمالية سهد فترات لم يتطابق 
فيها النقون السياسى لدولة زأسمالية ما مع نسبة 
قوتها الاقتصادية فى الذظام الراسمالي العالمي فلقد 
كانت المانيا على العكس تطمنعدائما فى أنتلعبدورا 
أكبر مما تؤهله لها قوتها الاقتصادية ٠‏ ولذا فلم 
يكن غريبا أن تشدد الاهبريالية الالمانية ضغطها من 
حتديد وحذد فثرة من أجل « مجأل حيوى » يتفق مع 
ما حققته من معدلات فى النه.و ويعيد تقسيم خريطة 
العالم ديعا أوازين القوى الاقتصادية الجديدة ل 


'كتبت مجلة « كريست اوند ريلت » الناطقةياً 
الاحتكار ابت الالمانية مئذ سنئوات. تقول" 7« أنه 0 
كاذت العقيات » فاننا يجب أن نعمل .على تحقد 
التوازن بين تاثير الجمهور رية الاتحادية الاقتصادى 
والسياسى افسسئ الجسالم»' 5 واعلسن رئيس 
اليوندستاج ت اليزتان د فى عهد ابرهازد' 


ونحن القوة العالمية الصذاعية الثالثة *- ومرة 
أخرى أصبح لنا بعض الوزن قى العالم » ويجب أن 


ذلحق ‏ يهذه :التوة الإتتصادية التأثير السنيساغى 


المئاسب ك3 
ولما كان الصراع ضيد 'الاشتر 


اكية لا يشل ٠‏ 


بالنسبة للامبريالية الانانية مجرد ههمة طبقية ' 
0 ا 5 ا 
وهنا فهى لا تخفى لغة القوة ٠‏ لقد صرح 
د ماجوديكا » رئيس لجنة الشئكون الخارجية فى 
البرلمان فى عهد ايرهارد بقوله : 


ْ2 أن اعادة توحيد لكا تتطلب تغبيرا جذريا فى 
ميزان القوى التى د تشكلت فى آوريا بعد الحرب 
نتائج الحرب بالوسائ السلمية, ٠‏ 


قن بيانه 0 للبوتتستاب 20008 : 
واننا ومن ايكيا أنه يجب" التغلب 
أضهم الصعاب على طول الطريق المؤدية الي 
اعادة توحيد المانيا ويجب الا تسدتكين ارأدتنا أي 
يسكين مسيودنا ٠‏ وللكن لذينا العربية. ‏ إذآ 
اتاج الامر الى أن ذقدم التضحيات » 0 


وفى ,عام ١574‏ دعا هائز كريستوف سيبوهم 
وزدر النقل فى حكومة دون الى أعاده اقايسم 
السدوديت التشيكرسلوذاكى الى سكائه السابيقين 
الالمان )0) ٠‏ 


ومن التطورات الاقتصادية الاخيرة فى المانيا 
الغزبية مأ كبهونة السنة الاخيرة من حيلة تركيز دم 
الرية, وبشكل سرييع أخذت تنبكق الشركات: 
الثنائية والثلاثية بل والرباعية الاسم تعبيرا عن 
حركات 0 في صتاعة الاسلحة وغيرها , 


مالية المانيا ري ا تركين 
الصنا عات لتنشيط وتوسديع التعاون بين وزارة 
النشطة لحكومة بافاريا المحلية تم دمج شركة يولكو 
للطائرات والصواريغ فى هيوليخ فى شركة ميسسر 
شميت ليطلق على الشركة الجديدة اسم «هسس 
شسمدت ب دولكو » . وفى أواثل يوادي من العام 
الحالى انتقلت شركة هامبورج للطيران من ملكية 
عادلة الملديونير يلوم ألى ايدى الاحتكار الحجديد 
ليضبح الاسم هو ١‏ شركة ميسر شميتب بولكوت- 
غ) + 
بلوم ش 


١ [‏ ] كان هذا الإقلدم قد انتزع من تشيكو سلوفاكيا وضم ) الى المانيا ١‏ اهم هتئن بمقتدئ اتفاقينة ميوتيخ 


الشهيرة > ثم اعيد الى تشسيكوسلوفاكيا بعد الحرب . | 


سد + يام ات 


وملة مايق ا حريمةاخرىة 
التى تعتيو من كبريات شركات الطائرات الى 
الطائرات 'وكانت دّد قامت قيل ذلك بفترة قصيرة 
بشراء 2١‏ قى المامّة من أسهم مصائع مثشل ع 
الطائرات قى كاسل ٠‏ .كما شهد النصف الثاني من 
شهر. يوليى سدطرة احتكا, رات سيمنز على جزء من 
رؤّوس الإموال 'لاصلية لاحتكارات 
الى ب كاقلت بالتعاون مع الشركة الكيميائية المحدودة 
كما قامت تشركة و ا دويفقشة جو اديه 
شاددة انشتاات فى فرانكفورت ‏ ماين التى تعمل 
في الحقل الذرى بالتعلون مع شتركة اين ٠‏ ين + 


فارين التى تنتج مواد الحرب الكيميائية ووقود 


الصواريخ بتأسيس شركة أولترا قورم المحدودة ٠‏ , 


.كما شهد شه قبرايز من هذا العام اجتماعا 
عقده وزير الاقتصاد الالمانئى مع ممثلى احتكارات 
البترول الائانية الثمانية اتفق فيه على ناسيس 
شركة مشتركة لتزويد المانيا كلها بالبترول ٠‏ 

وتتم عملية التركيز هذه منذ سنوات عديده فى 
احتكارات مجرم الحرب فريدريس فليك حيشتقوم 
شركة كراوس - مافاى بالانتاج الرئيسى للديابة 


ليوبارد ( التى كانت ضمن صفقة الاسلحة الالمائية. 


لاسرائيل ) بينما تقوم شركة مكسميلان للتعدين 
بانتاج صفائح هذه الوداءة وشركة دايمان يم 
ا أخرى منها ٠‏ 


. وتعتيد صناعة التسلح الامانية الغربية. على 
الطلبيات الحكومية التى تصل قيمتها حنى عام 
العسكريين © الى 8# بليون مارك ٠‏ 'وفى نفس 
الوقث تندفع الاحتكارات الالمانية بكل .عنقها الى 
الخارج بحثا هن الاسواق والمواد الخام ولتصدير 
رأس المال وهى تركز بصفة خاصة على موارد 
المواد الاستراتيجية كالبترول واليسورانيوم 
والمعادن 5 


؟ إن * فا 


أذرع الاخطبوط تذمو من جددد 


0 اثناء زيارة شتر!وس لليبيا ( قل الثورة » 
تأسيس كونسر رثيوم المائى اللبترول من ثمانى 
احتكارات المانية؛ 'غربية برأسمال قدره ع وله مليرن 
مارك قم منحها كترض من حكومة بون للحصون 
على امتيازات نفطية جديدة فى ليبيا * كما قامت 
امتكارات ارافان الكينيائية. والقحيلة بتركيز 
الخليج 5 حيث 0 راس امال الالماتى 
الغربى مكانئةهابةبين المؤسسات. الاجنبيةالماملة 
فىاستغلال حقول البترول فىايران ودبى وعمان 
ومسقط »ودعت صحيفة اندوسترى كورير فىشهر 
مايى ١519‏ الى « تأسيس شركة نفط المانية غربية 
مستقلة فى ايران دون أى تخوف .أن .اعتيان, 
للمصالح الامريكية هناك » ٠ ٠‏ 


أما فى اليونان فقد حصلت شركة كروب على 
امتياز التنقيب عن الفحم البنى بالقرب مسن 
تيولدمياس» بينما تقوم ثلاث احنكارات المانية 


1 بالبحث عن اليورانيوم فى ا وجذوب اقريليا 


لاستكار سيعتز السابق الاشارة اليه ٠١‏ الخ 0 


ولقد كنب هيرمان امس رئيس مجلس ادارة 
الينك الالماني الاتحادى فى اواثل هذا العام داعيا 


آساس فائشن العملات الصعبة التى تملكه المانيا 
الغردية ١‏ 


وهذه القوة الاقتصادية تمتلكها ظبفقة حاكمة : 

« لمتتغير الا قليلاعما كانت عليه عندما أتتبهتلر ' 
الى السلطة عام 1917 ٠‏ ولقد سيطرت هذه الطبقة 
على . الدولة الالماذية الغربية. بجهازها الحكومى 

الذى أصبح فى أيدى الذازيين السابقين فى مجال' 

الخدمة المدنية والاجهزة البوليسية والهيئنات, 

القضائية » وأخيرا القوات المسلحة » (؟) ١ ٠‏ 


وفى نفس الوقت تقول جريدة نيوزويك الامريكية .. 
فى عددها فى ١١5‏ سبتمبر ١1359‏ « على الرغم من . 
المنجزات الاقتصادية المدهشة لجمهورية المانيا 
الاتحادية فان لها مساكل جد حقيقية » فان سدس ' 
سكانهايعيشون علىحافة الفقروالضغط المستمر 
للتضخم يجعل معيشة هؤلاء الفقراء أكثر. 
قسوة » * 


سد أم هه 


الدوذ ذدسويهر ديحت ديحث 


--2 5 ل ذاذ 
ان حل وقاادي 


وجتبا الى جنب مع ندى هذه القوة الاقتصادية 
كانت حكومات ادناور عابر هار لمش هر ندفمع 
فى طريق واحد هي تدعيم قوة بون العسكرية * 
ومن مجرد انشاء قوات دوليسية عام ١5146‏ 
5 جاء عام 1560 ومعهدخول المانيا الغربية 
حاف الأطانطى وانشاء الدجيش الآدانى م الدوذد 
مدو ون » الذى لم يأت عام 17 حتى أصبحيضم 
ذنصف مليون جندى مين بالصواريخ والمدافع 
الذقيلة والطائرات القادرة على نقل والقاء القناين 
النوويةوالرؤوس الذرية؛وليصبحالقوة الاساسسية 
الشارية » واللوجهة لحلف الآطلنطى فى اؤربا 
وآتوى الجيوش الاوربية فى التحالف الغربى 


لقد أنذق هنر فى ست سنواك 4١‏ مليارمارك 
على عمايات التدشير للحرب بيدثما اذفقت حكومة 
كيسنجر منذ عام 1917 أى فى أقل من ثلاث 
سنوات 151 مليار مارك ٠‏ 


ونم :قد حكومات بون تجش اليا باق 
الاسلحة الذوؤية»كما لميعد سرا تل كالجهود التى 
تبذلها فئى انتساج الاسلحة الكيميائية 
والبكتريولوجية: ٠‏ لقد اعلن شئراوس وزير المالية 
فى لندن فى 5١‏ 5 15 «ان أوريا الغربية لن 
3صبح شريكا مستقاد ومتساويا مع الى لايسات 
المتحدة فى المجال العسكرى الا اذا اتحدت تدريجيا 
على أساس امتلاك اسلدة ذووية خاصة بها » ٠‏ 


كما أعلن وزير الحربية سرويدر فى محاضرة 
ألقاها فى بادورسبرج فى مايق الماضي » «ان 
القوات العسكرية لالماذيا الغربية يجب أن نذون 
قادرة على استخدام وسائل مخدلفة أى اسلحة 
دقليدية وذوونةه ة والأعمل على استخد امها بصدورة لا 
يتوقعها العدى» ٠‏ 


ولم ددن الامن مجرد طلي » بل ان الاحتكاوات 
اليررانيوم » وتتعاون المانيا مع كل من اسرائيل 
وجذنوب افريقيا فى اليحوث الذرية ٠‏ 


كينا ' أعلن عالم الثرة الالانى الغربى بيتر 
ووبدوسن لمسحيفة فتويلادت الس ويدية 
أنه ؛ « يوجد الان ة فئ المائيا الغربية ثمانون معملا 
اعترف القائمون ل بأنهم يهتمون بالإسلحة 
البيولوجية والكيمياتية» كما أكد الدكتور واي 
تدفريد بيتراس نفس الامر قاتلا 0 ودما بيت ذلك 
الانفجان الذى حدث فئ القاطرة المحملة. بالمؤن 


آم سم 


5 طائرات الفانتوم 


الحربية فى هانوشر وحادث تسمم ذهر الراين وعدد 
آخر من الحوادث التى لا يمكن اذكارها مطلقا» ٠‏ 


ومع اشتداد أالصراعات الطيقية فى المائيا 
الغربية لا تتورع القوى الرجعية من دقع الجيش 
الالمانوشيئًا فشيئا الىالمعتركالسياسى:ولقداعان 
الناشر الالاقى الغربى تيلد كوخ فى صحيفة 
ريكلنكى وزنر تسبابتونغ فى 1 - ا ١535-41‏ أن 
عددا من جحذرالات الجبش الالمائى الغريى قسد 
اعترفوا بيوجود جماعة من الضباط يسعون الى 
« حل يونانى » لالانيا الغربية . ولم يعد سيرا على 
أحجد ان الحزب النارى الجديد يعتدر حاليا المتحدث 
الرسمى ياسم جنذر!ا لات الماذيا الغربيةء وأن 
الكيرى فحسبي بل ىهن ميزانيات المخايرات 
الحزب الوطنى الديمقرطى ذد أصيحت له جذون 
ثابتة فى البوذد سويهر » وآن حزبه يضم اثنان من 
الجترالات وستة كولوئيلات وعدد كبير من الضباط 
الكبان ٠‏ 

جار 


هذا بينما لمم تكف حكومة المأنيا الغربية 
وحلفاؤها عن استفزاز ائها ضد جمهورية المائيا 
الديمقراطية » فقى اتناء المعركة الانتخابية أجريت 
مناورات عسكرية واسعة النطاق استمرت عشره 
اناغ علي خدود اكانيا الديمتراطية اشتركه غيبا 
عدر ف" يقد تحت الأتران 
جندال تفيولة الذي كان كولينيلة فى أركان حرب 
متلر ٠‏ ش 


الدزب التازئ الجددد 


فوقل هذه الأرضي انبثق احزب فون تادن 3 
لتعصبه ضل الييود > كما يظان البعض هنا 
االقحصب د اليمود ليس جوهرا فى الناسية بل 
كان احد اساليبها ؛ولقد اعلن تادن لجريدة يديعوت 
« ان اسرائيل هى مثل لنا . وحسكومة 
اف اكول تصق مكلذ اعلى لكل السييكن المعافظ ين 
المانيا الاتحانية »© 4 والضهية العديدة للعزب 
00 النازى الجديد » فى المانيا الغربية هم »م العمال 
الاجاتب » ٠‏ 


ويطالب برنامج هذا الكرب ما يميه 0 
و #8 الأسرا ن على ان المانيا للالان واورباللاور بيين 
وا« انهاء سيطرة رأسن المال الامريكى على المانيا 
الغربيةة ىي « تذظيم الشياب لايمأدهم عسن 
الشيوعية ».وى .« انشاء جيش وطنى قوى يعيسد 


: امجاد الجيوش الالمانية السابقة » ويعلن «أن ٠.‏ 


الشعب الالمانى نن يتخلئ عن كونه أمل أورجا » * 


. وتتكون اللجنة المركزية له من ١14‏ عضو'ء منهم 
؟ من النازيين السابقين . 


ولقد كان المؤتمر غير العادى الذى عقده هذا 
الحزب للانتخابات' صورة حقيقية للاخطار التي 
تهدد أوريا بل والعالم أجمع ٠‏ لقد أعلن فون تاون 
ان حزيه اذا دخل النرللان فسيقوم «بارغام » 
الاتحكد السوفيتى. فى يوم ما هلى الموافقة على 
إزالة الاشتراكية من المانيا كما طالب بتزويد اوريآ 
الغربية بالاسلحة الذرية وفى الداخل طالب بادخال 
رؤحجديدةوتطبيق استرائيجية جديدة .فىالتوات 
المسلحة الالمائية الغربية قائلا : ه يجب الغاء جميع 
النظم القائمة على اعادة التربية » ويجب نقل 
وتطبيق جميع النظم العسكرية الاسرائيلية باسرع 
ما يمكن » ففى الواقع لن يكون هذا النقل الا عملية 
اعادة نقل النظم العسكرية الالمانية السابقة ولكن 
بصورة ة أكثر تحديدا وئقاء » .., 


كما طالب نائب رئيس الحزب ياصدار عفى عام 
على جميع المجرمين النازيين» وأعلنآن حزبه هو 
القادر على « تحقيق الاستقرا'ر للاوضاع السياسية 
العا فى المانيا )6)* وللققٍ شكلٍ الحزب بالفعل 

1 مقاطعة اتحادية ليتولى تشكيل هذه القوة : 


ملك ضف من طرفي الب 


لمت من 0 يد قادة ا 
المسيحيين وخاضة الجناح اليمينى وعلى رأسه 
كورت كستجر يجدون أن الحل. الوحيد الذى 
وأخذت تشاطاتهم العملية تقتزب"أكش بفاكش' نحي 
برنامج الحزب النازى » وقد د المراقبون الى 
خغلة لكورت كيسذر تقوم على التبكير باقامة حلف 
الجديد مركزا بارزا . 8 وقد حجرت « بروفات » هذا 
الحلفه فى -الاتتخابات؛ الحلية: حيث بوت 

السقواطيوق: المسيميون لفزب فقون تون خه 
حلفائهم فى "الحم وقتذاك من الاشتراكيين 
الديمق رأطيين فىنور مبرجوكواباخودورث ماركت 
وبادن وغيرها مما مكنه من الفوز يستدن مقعدا فى 
برلمانات ا حكوماث مجلية فى المائيا الغربية 
بل لقن نكرت في يرليق في . 14. سدتدين 1555 
وثيقة تحمل ركم ا ا ا لين 
الحزب" الديمقر اطلى السيحى 3 مر الاجتماعى 
بالتعاون. مع الحزب النازى وبعض جئرالات 


الون عل 005 كاين للقوم بانقلات بارة # 
بواسطة الجيش ٠‏ 


القوى الديمقراطية 
تعسور «ه + نضالهسا 


الا أنهتتبلور فى المانيا الغربية من الجأنب 
الاخر حركة ديمتراطية عارمة قد تكونمن أنضيح 


الاخيرة من حيث نىعيتها ٠‏ على الرغم. من الارهاب 
الموجه ضدها وحل الدزب الشيوعي الالانى 
ومطاردة أعضائة 5 


قفى القاعدة العمالية : يشدد العمال الالمان 
نضالهم لزيادة أجورهم بعد تضهم أرباح 
الاحتكاريين » وحتى يوم سيتمين ١515‏ يلغ 
عدد المضريين 6١‏ آلفا دن عمال التعدين والصلب 
والصناعات الاخرى مطالبين بزيادة أجسورهم » 
وعلى اثر انتهاء امراب عمال الصلب بدأ موظفو 
الحكومة وعمال السكك الحديدية والمدرسين وعمال 
أجورهم 5 


وفى 5 سبتمبر ١1515‏ قرر المؤتمر الثامن لاتحاد 
.عمال الصناعة الكيماوية فى المانيا الغردية تنظيم 
حملة ضد لخطر أنبعاث النازية الجديدة فى الانيا 
الغربية وقام المشتركون فى المؤتسر الذين يمون 
تصف ملدون عامل بمظاهرة وعقدوا احجتم.ساعا 
جماهيريا تحت شعار دضد النازية الجسديدة 
زاليمينيين اللاطرفين: .كيبا طالب المؤتسس بأوتوقع 
حكومة بون على معاهدة منع انتشار الاسسلاحة 
النووية » وايد تخفيف التسلح وتدميسر جميع أسلحة 
الدمان الجماعى وخروج المائيا الغربية من حلف 
الاطلنطى وادان بشدة سدباسة دون فى التسللح ١‏ 


كما يلعب ناب المانيا وطلبتها دور بارزأ في 
« رابطة الطلية الاشتراكيين الم 0 
من الحزب الاشتراكى الديمقراطى على أثر 
هذا الاخير مع الحزب: الديمقراطى 0 7 ش 
الحكم. » ثم نجاحها فى السيطرة على قيادة 
الاتحاد العام للطلاب * ولقد شهد هام 1958 
سسلسلة من اللظاهرات العنيفة التى امتدت الى 77 
الالمانى على اثر محاولة: اغتيال رودى' دوبتشك 


. غيم الشباب اليسارى فى أبريل ١51‏ بتحريض 


سافر من صحاقة د امبراطورية شيرتجر » الذى . 


امنا أل يد 


يسيطن عد 
الغربية , 


ى أكثر هنننصف ضدف وماجلات الماذيا 


والى جانب المنظمات الديمقراطية الأخضرى 
لعبت حسركة ماتزين وهى حركة يمودية 
معادية للصهيونية تدعوالتضاء على دولة اسرائتيل 
واقامة دولة فلسطينية يعيش فييا العرب واليهود 
معاء وتتكون من شياب حملتهم السسلطات 

الاسبزائيلية على المروب من اسرائيل »؛ ويصدرون 
مجلة باسم « إسرائيل ١ميريال‏ » » لعبت دورا كبيرا 
فى فضصح سياسة حكومادون الموالية للمعسسد وان 


الاسرائيلى وساعدت فى. المواجهات التى تمت 2 


لسقير اسرائيلفى المانيا فى الفترة الاخيرة ٠‏ 


ولا شك أن الذماحات الضخمة التى حقفقدها 
المانيا الديمقراطية فىالمجال الاتتصادى:وفىمجال 
السياسة ' الخارجية تلبعب دورا ليس بالقليل فى 
تقديم تموذج لالمائياقوية وديمقراطيةومحبة ؛ 
وتعطى للحركة الديمقراطية الالمائية اندفاعاً 
وجرأة ٠‏ ا 


ولقد وخدت القوى الديمقراطيبة قواها في 


أجل التقيدم الديمتراطى» وان “كانتقد ووجهث بكل 
شعنت حكومة بون واضطيادها ٠‏ وشهدت الحملة 
الانتخابية منذ ايامها الاولى اشتباكات عنيفة بين 
رجال البوليس من حراس زعيم الحزب الذازى 
ومين المتظاهرين المناهضين للنازية 4 واستمرت 
المظاهرات تجتاح مدن المانياا لغربية واستخهد ملحو 
5.66 من المتظاهرين فى هامبورج النار اكاك سلة 
للدبموع. لفض اجتماع عتدهالحزب النازى هناك ء 
كما شهدت مدينة وزدهورن قرب الحدود الالمانية 
الؤرلتدية مظاهرة مشتركة من مواطنى البلدين 
تحت شعار النضصال المشترك ضد . تزايد خط سس 
النازية الجديدة *.وقى نفس الوقت شهدت برلين 
الذربية مظاهرة ضد سياسة اسرائيل التى تتصالف 
مع قتلة اليوود السابقين وقادة بون الحاليين كما 
لهدت مدينة وسلدورفا مسيرة ضخية لادانة 
0 حكومة بون للحرب الامريكية القذرة نمى 
5 ! 


وفى ظل هذا الصراع تفسيخ الخلف الحاكم من 
الحزبين المسيحى ألدي.قراطئ' والاكتراكى 
الديمقراطى ويدأ كلا من الحزيين القاء مسئؤلية مأ 
تواجهه المائيا من مصاعب على الحزب الاخن - 

وتذكرت صحف اث شتراكبين الديمقراطيين أن هناك 
وثادق تكشف عن الماضي النازيي للحليقفى اكيمدذجر يد 


نتائج الانتخابات 


واحتمالات المستقيل 


لقد جاءت الانتخابات بهزيمة لا شك قيها الحؤزب 
الديمقراطى المسيحى فتدخسرهرا فى المائه من 
الاصوات التى كان قد نالها فى الانتخابات الماضية 
و ؟ متاعد من مثاعذه فى البوندستاج القديم؛بينمنا 

حقق. الحزب الاشتراكى الديمةراطى زيادة ةر" فئ'. 
الائة من الاصسوات و؟؟ مقعدا وخسر الحزب 
الديمقراطى الحر نسية من اصواده ومقاعده ولكن 
الثىء الهام هى انه لاول هرة طيلة السنوات 
العشرين توفرت امكانية ابعاد الحزب الديمقراطئى 
السيحى والحزب الاجتماعى المسيحى هن الحكم 
بتكوين حكومة من الحزبين الاشتراكى الديمقراطى 
والديمقراطى الحر ٠‏ ْ 


الديقر أطي هر فى بيان لها ين 0 حكومة 
من هذا الإثتلاف اذا ع ركه لسبياسية 
أاصلحات ديمقراطينة ميقة 4 .ووئف التطسون 
الرحسن للياتة .... 0 


والواقع 'ن أولئك الذين يقدرون خطورة الوضع ' 
القاخم فى المانير الغربية هم وحدهم 0 كر أن 
شيل الاندفاع الاخداثةغيير حقيقى 5 


ان تصويت 15 مليون ناخب الخبالح الحزب 
شد الحريين ‏ الدينة اطى المفسعى :و اللحتدا عي 
المسيحى » ويعكس 'رغبة الجماهير "الإلمانية فى 
تحرير : الحزب لاشتراكى الديمقراطى من. قيود 
الحزنين السابقين > ولكن تلبية هذه الرغبة تتطلب 
من قيادة الحزبٍ الاشتراكى التخلئ عن: البئياسة 
الدوسعية الإنتقادية المهددة , والمعادية 
للديمقراطية التى.كان ينتهجها الحزيان السابقان » 
وهذا آمر غير متوقع + 


ان الانتخاياث الاثانية.لم :تحسم طن دق المانيا بأى 
شكل » فلقد فا الحزبان المسسيحيان بأقلبية 
الاصوات » .وان! :كانت الحملات الجسوزة. التى 
قامت ذا القوى التقدعية منعتك الحزبٍ 'النازى 


النازيين الجدد قداضا مفو أهتواتهم: باللقارئة بعام 


4 مما يؤكذ :سدق القلق الذى أبداه. الراى 
الجديدة فى المائيا لع 0 يتطلب ٠‏ اليقظة 


فى اطار خطة الطليعة لادارة حوار علنى:. 
وصريح مع المقأومة الفلسطينية : ننس نص 
الحوار الذى دأي بدن 2 نايف حواتصة ع( عهيق 
اللجنة المركزية للجبهة الديمقراطية .لتحرير 
فلسطين » ودس «اطفى الخواى » رئس 
تحرير الطابيعة ٠‏ وذلك حول اموقف الفكرى 
والعملى للجبهة ». ورؤيتها. للموقف الراهن 
فى الضراع العربى س الاسراثيلى » وارتباطه 
بحركة الذورة العريدة المعاصرة عسامة .. 

ودمثل هذا الدوار « الحلقة الثانية )من 
المناقشة المفذتوحة مع فصاتل. المقساومة ٠‏ 
وكانت الطلبعة .قد نشرت « الحلقة الاولى » ١‏ 
والقى تضدمنت حوارها مع «أيو اداد » عضو 
اللدنة المركزية لفدح ».وذاك فى عدد دونيو 
مكددك 


.ولا تزال دعوة « الطليعة الى الحوار » 


امم لم 


مفتوحة بترحاب : مام جميع منظامسات المقاومة عن. لريق مدثلين مستولين 
ومفوضين *. 

ودرة أخرى تسجل «الطايعة » انهاتستهدف من هذا الحوار » تهديد الأرضية 
الفكرية والعملية لدركة المقاومة” الفلسطينية القى عدت عامل ركسها ومتعاظماً لاتحريس ٠‏ 
وبهذا التحديد يمكح تمييز نقاط الاتفاق عزنقاط الاختلاف + وذلك بغرض تعميقالاولى 
وحصر ومعالجة الثانية » وصولا الى وحدة عمل حركة المقاومة وتدعيمها وحمايتها ٠‏ 


ونيسي من نسكك فى أن هذا الهدفة لنيتحققبصورة صحيحة وديمقراطية وحقيفية الا 


صن كشسال احتفسسان الجمساهدر العريدة الواعي واملسدول - لصركة 
ا مقاومة الفلسطينية وقضاياها ومشاكلها ٠وطو‏ ما لا ينم زا من خلال الممرفة 
الموضوعية 


حواريين” البجبهة الديمتقراطية“ و" "الطليعة“ 


لطفى الخوتى ؟ آحتبه فى النداية ان اوجه فايف حواتئمة : ارجوك ',,, 
اليكم يأسم الطليمة » الك كن تعلى استجايتكم 
لدعوتها الى الاشتر تراك فى هذا. الحسوار 
المفتوح ع ووشق الجوان الذى قررت الطتيعة 
ان تديره مع الممثلين المفوضين لمنظمات 


لطفى الخولى : حسسنا . امتقد انه مق 
المنطقى أن يبدأ حوارنا من النقصة الاتية : 


المقاومة الفلسطينية المسلحة » بشكل علنى 
كى يتاح للجماهير العربية الوقوف على 
الفكريات الخسامة بنصسائل المقساوهة 
واستراتيجيتها وتكتيكاتها فى كل من المدى 
التصدر والطويل معا * وهدقنا من ذلك هى 
اشراك المعاخين. العريية فى تشخيض 

الموئف الواقعى للمقاومة » ايجابيا وسلبيا 
على الشواء ورصند نقط الاتفاق ونقفط 
الاختلاف بين منظسات القاومة رايم 0 
الارضية التى يمكن ا بناء وعحدة حركة 
المقاومة الفلسطينية ت سبياسها وعسكريا ب 
فى هذه المرحلة التى نمر بها ٠‏ اى على الاقل 
مفاء « وحدة عملها » ٠‏ 


هكم شخصيا كمناضل ثورى » لثبد[ ٠٠‏ 


الم سم 


وهى لماذا انقسمت الحبهة الديمقراطية 
لتحرير فلسطين عن تنظيم الجبهة الشعبية 
لتحريسر فلسطين » وكونت تذظليمها المستقل ؟ 
وهى سؤال يتيادر على القور الى. الذهن 
العام الذى يتجه الى ضرورة التجميع 
والوحدة لا الانقسام والخروج ٠‏ وها دام 
موضوعية من وجهة نظركم جعلت الذروج 
الخلافات والتناقضات داخل تنظيم الجبهة 
الشعيية ذاته ؟ ويصيح السؤال اذن : ما 
هى هذه الخلافات والتناقضات التى ادت 
ا ؟ ولعلاجابتكمعلىهذاالسؤال 
ضسح شمن ما ستوضحخه الخطوط 
ريع الاساسية للجبهة . الديمقسراطية 
وافعكاساتها هلى مواقفكم العملية * 


نايف حسواتمة : جحسذور المشسكلة الايديولوجية 


والسياشية فى الجبهة التعيياء ١‏ لعول الي 
6 . فالجبهة - - كما لي ا 
وجبهة التحرير الفلسطيئية ( جماعة احمد 
جبريل ) » وايطال العودة ٠‏ وشكلت حركة 
القوميين العرب » العمون الفقرى للجبهة 
الشعية مقفذ تأسسرسسلها »© ومن 
هنا فان الصراعات الايديولوحية 
والسياسية التى ادت الى الانشقاق الذى تم 
فى الجبهة الشعدية ؛ يين .الجنام _اليسارى 
0 يمشل لان . الجبهة_الشسعبية 
ابر رجواذى الصغير الله .يمثل' 0 الحدبة 
اليسيولوجل والسيا الذى نشأ فى حركة 
الانفصال السورى عن الجمهورية العربية 
اماه + لوحت الكدرية لمر على 
المنطقة العربية افقا فكريا وسراسيا متخطيا 
لما كان قائما قبل ذلك ٠‏ 


لدى جناح القوى التقدمية فى حركة القوميين 
العرب في تلك الفثرة 5 


لطفى الذولى : كيف كان ذلك ؟ 


دايف حواتمة : تلقفت القوى التقدمية هذا 


المئاح الموضوعى العام » واستخدمته من 
اجل تطوين اوضاع حكة القوميين ن العرب 
الى موقع يلتقى مع الموقع الفكرى واللشيادي 
للذورة المصرية ٠‏ فقد كانت وما زالت ب 
حركة القوميين العرب تاريخيا مؤسسة فى 
تكويتها الايديولوجي . والسيساسى 
واستقطاباتها_ الطبقية مؤسسة يمينية 
بورجوازية » وذلك علي الرهم . من انها جاءت 
بادعام ذاتي أنها تمثل تخطيا 'للتجربة 
الحزبية التى كانت قائمة فى المنطقة فى 
الخمسينات 0 


بمعنى انها.قامت فى ظل ظروف كان من 
الو و ا يك 
المنطقة ٠‏ جاءت فى ظل انتشان_الافكار 
الاشتراكية العلمية فى _عموم هذا العالم » 


عوج ديع عدص حمسي بير 


وفى ظل_انتصار_ونهوضس_حركات التحرير 


الوطذي في بلدان أسيا وافريقيا ولبريكا 
اللأتينية » وفى ظظل سقوط الافق الاقطاعى 
والبورجوازى الكمبرادورى الذى كان مهيمنا 
على حركة التحرن الوطنى العربية حتى 
5548ل ونهوض الطيقة البسورجوازي؟ 
عدر .على دس .حركة. ري الوطتى 
ا 0 حزب البعث والتجربة 
المصرية ٠‏ الا أن .هذا الادهاء آلذاتي التى 
جاءت به حركة القوميين العرب لتمشل 
تجاوزا عن الاحزاب القائمة فى المنطقة 
والتجارب قائمة فى المنطقة بقى فى حيز 
الادعاء الذاتى موضىعيا * طرحت حركة 
القوميين العرب .نفسها إفكريا وسياسيا 
وياستقطاباتها' الطيقية .افق بورجوازى 
دمينى ٠‏ وحافظت على هذه الحالة حتى 
4 بشكل واضح ٠‏ وجاءت دولة 
الورحدة » ممثلة فى وحدة سوريا ومص , 
واخذت تطرح هذه الدولة للخروج من ازمتها 
الثورية اتجاها اكش د تقدما وتقدمية » مكن من 
إشاعة مناخ موضوعى جديد دوج مخطوات 
التأميم التى تمت فى يوليى. 1 5 كم جاء 
الانفصال ليؤكد هذه المواقف. الاديوادجية 
كان_قائها_.قبل_الإنفصال * هذا كله دفع 
بالمجموعة التقدمية فى صفوف حركة 
القوميين العرب الى ان تطرح ضرورات 
التجاوب مع ها هى قائم موضوعيا لاوضاع 
حركة التحرر > » وتطوير حصركة 
القوميين العرب لتنتقل الى موضع .| 
ايديولوجى وسياسى وطبقى اليورجوازى 
الصصفين ٠‏ 


لطفى الخولى : اسمح لى هتنا بالتوقت 


لاطرح عليك سؤال١«‏ البرجوازية 
الصغيرة » 5 لقدأصبح هذا الاصطلاح دردن 
كثيرا بمناسبة وبغير مناسبة حتى بوخيل الى 
أنه فقد مضمونه المعلمسى واطارة ات اقعى 5 
وبالتالى فانهيهمنى ا[#أتعرف بدقة على ماذا 
تقصدونه من « البورجوازية الصغيرة » فى 
الوطن العربى ٠‏ وهل فى رأيكم أنه يمكن. 
الحديث ‏ علميا وواقعيا'س عن برجوازية 
صغيرة عربية عامة , بمعثى كيان' وأنحّد 

مشترك فى كل البلاد العربية على الرخم من 
والاقتصادي والسياسى بين بلد وآخر فى 
وطننا العربى » أم أن لكل بلد عربى 
برجوازيته الصغيرة طبقا لدوجة تطوره 
وبالتالى لها دور خاص قد. يختلف من بلد 


د اام سم 


نايف حسواتئمة : ١‏ 


لاخر فى مدى تقدميثه » أم آنه يمكن مع ذلك 
وجود سمات مشتركة بين البرجوازيات 
الصغيرة فى كلالوطن :العريى ٠‏ يمعنى أنى 
أرجى أن تحددوا مفهومكم لما هى عام وكا هق 
خاص فى البرجوازية الصغيرة العربية * 
وهذا يستلزم بالضرورة ب فى رأيى - أ 

تحديد البرجوازية الصغيرة على النطاق 
القومى » ثمعلى النطاق المحلى بالنسبة لكل 
يبلن ٠‏ 1 


نقفطة أخرى أحب لوتناولتموها بالايضاح 
وهى الخاصة بالاسس الاجتماعية لتكوين 


عرضى للنقطة الاولى كم أعود الى النقطة 
الذتى طرحتها الان ٠٠‏ هل توافق ؟ 


لطفى اللخولى : كها تشاء . . تفضل . ٠‏ 


فايف حسواتمة : مئذ تلك الفترة التى تحدثت 


عنها من قبل ويعد الانفصال خاصة » بيدأت 
عملية الصراع قى صفوف حركة القوميين 
الخرب * وذلك بين الترى اليمينية اللليدية 
والقوىالتقسية الجديدة التبلور موقفها فى 
موّخصس 01 9 وهوالمؤتمر الدوطرحت فيه 
القوميين "لغرب : مرتبطا بالافق الذدى 
طرحته التجرية المصرية . وكاد مؤتمر 
15 أن ينذبى مجركة التوميين العرب الى 
الانشقاق . الا أن. النزول عند الحلون 
“الارزيار 1 بين الفرنا بن © جنب جركة التوميين 
العرب الانشقاق “وزكان مصار شذه الحلول 
التوفيقية » شو اأستعدادن القورى والادارات 
اليمينية التقليدية للتتازل عند الإفق الفكرى 
والسياس الذمطرحتة المجموعة التقدمية + 
0 أن المجموعة التقدمية لمتكن تملك فى 

الفترة افشمنها . جذريا ٠‏ فئ رؤياه 
ا والسياسية للتوضاع فسى 
التلنة *. رية! ها اذى الى هذه العلول 
التزفيقية التئ حافظت على بحركة القوميين 
العرب في تنظيم وإحد ٠‏ تكررت هذه الازمة 
الفكرية. والسياسية ثانية عام 1514 
وكادت ايضا ان 3 تؤدى الى أنشقاق ولكن 


الإزمة حلت ايها توفيقيا 95 وبقيث عملية' 


التقلينى حتى اواخضس عام +1١5955‏ حيث 
تفجحرت الازمة من جديد . أله أن الذى 
حسم هذهالعلاقات الفكرية السياسية بير 


ين 
الفريقين كانت هزيمة م خزيران ( يونيو ) 
فقد حاءعث هزيمة حزيران لدؤكد بالملموس 0 
حل مشكلات حركة التمرن الوؤطنئ وانجان 
مهمات الذورة الوطنية الديمقراطيه فى يلد 
متخذلف فى هذا العصى , عصر الاستعمان: 
والامبريالية ٠*٠‏ ان مثل هذا البرتامج غير 
مومهل وغيرقادر علئ تحقيق الاستقلان النام 
والناجن وادخال البلاد فى عهس .التصذيع 
النقيل والزراعة الكثفة ودفع. الاقتصياد على 
طريق . الانفصال عن السوق الرأاسمالية 
العالمية والتطور المستقل عنهاء كمأ ان قدا 
البرتامج إقد اثيتت هزيمة حزيزان أنه غير 
مؤهل وغير قادر على مجنابهة الاستعمار 
الجديد. الذى تقوده الولايات المتحدة 
الامريكية ٠‏ وذاتياانتهى الجناح التقدمى فى 
صقوف حركة القرميين العرب عدن عمنية 
التطور الفكري والسياس فى صفوفه ‏ الى 
موقع ماركسى لينينى توري فى رؤياه لكافة 
ب م العرب ورؤياه. لكافة 
العربية ٠‏ 0 


ومن هنا طرح الجناح اليسارى. هذه 
الرؤية فىاول لقاء جماعى لحركة القوميين 
العرب ممثلا فى اللجنة المركزية لها ٠‏ وطرح 
افقا ماركسيا لينينيا. لقضبايا الثورة الوطنية 
الديمقراطية وقضايا التحرر الوطنسى 
وبرنامج_ تحرير فلسطين * ومرة الخرىي 
انحنى الجناح التقليدى فى صفوف الحركة 
لهذه التطورآت الفكرية , الا انه - يكن 
آي بان فصي المجئاح التقليدى 0-0 0 


'معيد عن تحمل المسئولية فى :صفوف حركة 


القوميين العرب » وتصبح المسدولية كاملة 
فى يد الجناح اليسارى ٠‏ وسبحيت هذه 
التناقضات منذتموز (يوليى ) /اكة١ا‏ نقبدها 

بالتجربة اللموسية غير هذه 
ار الطويلة 4 انا امكانية دريل لاه 
برجوازية فر الى مؤسسة مساركسية 
اللا ا لي يي 
الاطلاق 5 آذ لابيكن تحويل _طيقة يا 4 
بها من موقع, .الى موقع مضاد لصسالحها 
وامتيازاتها ٠‏ .كما. آنه 9 تت 


.مؤسمية .طبقيةير جرازية. ,صغيرةبكاملها: الى 5 


موقع متعاكس معمجموع اوضاعها الفكرية 


1 وق السياسية وارتباطاتها الطيقية ٠ ٠‏ ومن هنا 
بات واضحا أن اليسار فى صقوف حركة 
التوميين العرب مطالب » حتى ستليع. إن 1 
والسبياسية والطيقية فى صتورف - 
القوميين العرب < وذلك سواع : فى الفروع 
العربية او مى الفرع الفلسطينى | الاردنى. 


واذ! ألقينا نظرة على ما حدث فى فيراير 
65 فى صفوف حركة القوميين. العرب , 
لما وحدنا أن ن الانشقاق قد حصل. نقط فى 
صفوف فروع حركة القوميين العمرب 
العربية *واعلن عن هذا . الانشقاق فى ٠١‏ 
فبراير 515١1ء‏ حيث..اخن._الفرع. اللبنانى 
والفرع السورى. والعراقى_.وفرع_الخليسجح 
ٍ والتظيمات الطلابية . فى اوروبا وفي الشمال 
| 
عن اموقق 2 ابتصفية _ العلاقات 


اع اتسين اتجراتت ع فى ١‏ 


رك ل . العرب وفى الجبهة 
البشعبية 1 ومن ا كان الانشقاق الذى كم 
فى الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين » له 
جذوره الذاريخية ٠‏ بقيت نقطة هامة خاصة 
بالجبهة الشعبيةء .وهى أن الجتناح 
اليسارى » فى ظل الظروف الموضوهية التى 
تعيشها القضية الفلسطينية واللسروف 
الذاتية التى تعيشها حركة المقاومة 
الفلسطينية » بذل محاولة خاصة لتطوي 
وتطوير اوضاع الجن الشعبية الي افق 
وطذي. جذرى تقدميى ذورى * وتمثلت” هذه 
المحاولة فى مِوؤْقِمَرَ أفسطس 419158: حيث 
طرح الجناح اليسارى ' برنامجا كاملا 
ايددولوجيا وسياسيا وتنظيميا وعسكريا 
للانتقال” تالجبهة” الفتعبية- الوموقع يستارى 
والا فانه لا ميرر قكرى: وسياسى وتاريخى 


لوجود تنظيم برجوازى صغير مستقل فى 
حركة المقاومة ٠‏ 


واقترح على الؤتمرين ان ينتهى وجود 
هذا التذظيم المستقل ويتضم الى واحهدة من 
المنظمات الرئيسية فىحركةالمقاومة ٠‏ وفعلا 
فقد تمكن الجناح اليسارى من دقع مجموع 
الؤقو الى الوائلة علي البرتامج الطروع , 
الا اننا عندما أثينا الى النتامج النظيتة م 0 
ا وم ل ١‏ الساحقة 
الجناح اليساري ( عشرة ل 


لله 


رقض لجنا المسني هذ ةالنتائج التنظيمية 


والنتائج .الابديولوجية والسياسية لاوضاع 


.حركة المقاومة الفلسطينية » ومنها اوضاع 
.. الجبهة الشعبية وأوضاع التحرر الوطتى 


العربية وقضايا الثورة الوطنية. الديمقراطية 


:فى البلدان المتخلفة © فى صصر الاستعمار؛ 


والامبريالية » 


: والمزاجعات النقدية. التى جرت لتجربة 


ا ل ا 


والشياسي الذي عارست فيه الميهة الشعبية 


5 للتجربة 0 وعندما جنا للنتائ ج ' التنظيمية 


تتويجا لكل هذه العملية » فقد رقض الجتاح 
اليمينى النتائيج التنظيمية 4 .وفر من _مالنية 
المسلمة على الجناح اليساري التراجع_عن 
هذه . النتائج والقبول بقيادة جديدة أكثريتها 
لسن 1 


فيها مشاركة رمزية 0 ذلك 
لان ٠‏ الجتاخ اليسارى حتى' .تلك اللحظة كان 
السارع _الكامل وفكريا وسناسيا » آن قشع 
مجموع_ المبهة. الشعبية الى هذا _الموقع 
الثورى.. الا .ان. هذا الإعتقاب ثيت من جديد 
خطأه ٠‏ ان لا يمكن الانتقال بمؤسسة. 
بوزجؤازية صغيرة كاملة الى دوقع 
٠ 4‏ فين خلال التجربة الثى قامت ند 

ثمن أغشطس احتىقبراير 1 دين أكدت 5 


0 يسان الجببة الشعبية وأحد من 
اختيارين : اما :التسليم_للجناح ال 


التسار 0 ح كافة_تنضاياه 2 - 


والسياسية والطبقية موضوعياءوممارستها 
تنظيميا وذاتيا 4 فكان الانشقاق ٠‏ وقبيل 
الانشقاق طرحنا ‏ على أبرز عناضر جتاح 
اليورجوازئى الصغير حل الازمة القائمة 


١‏ بالوسائل الديمقراطية, وذلك بالدعوة الى 


م 7 ؛ وعلى الاقلية منه ان 
رفضٍ ‏ هذه ه المحاولة ‏ 0 عطرانها” اموه 
الى «طلاق ديمقراطي » بيننا » فمن: يحوى 
أكثرية تنظيمات الجيبة الشعبية يحتفظ 
بأسيهاءو الاتلية تتخذ أىلاسمية تشاء » ألا 
انه رفض .. وطرحنا « طلاقا وديا » أى 
ليعمل كل منا بالاسم الذى بريدة > آلا أنه 
أيفيا رفض ») وبدآ الجناح اليميئى بيببارسة 


سلسلة من عمليات التطويق والقسع 


مس 88 سم . 


والإعثقالات فى صفوف الجناح اليسارى » 
وذلك فى محاولة لدفعه الى العمل تحث أى 
تسمية أخرى قير تسمية الجيهة الشعبية ٠‏ 
وكنا باستمران نضوكافة التطورات الجارية 
قى صفوف الجيهة الشعبية أمام الفصائل 
الاساسية الاخرى فى حركة المقاومة + 
وطرحنا كافة هذه القضانا على الجماهير 
الفلسطيثية الأردئية + اك أن الاحبتكام 
الديموقراطى الىهذه الجماهير يمثلالموقف 
الاكشر تقدما فى حل المشكلات القائمة بين 
الفريقين » الا أن الحلاج الاخر رفض 
حركة المقاومة بوتف عمليات الاعتقالات 
والتصفيات المسديةء ورفض ايقسا 


الاستجابة الى الضغوط الجماهيرية التى ٠‏ 


تولدت عن طرح هذه القضايا على 
الجماهير » حتى أننا دفعنا الى طرح هذه 
التضايا على متسس الرطقى. الللسسليقي 
الخامس الذى كان منعقدا فى تلك الفترة فى 
القافرة 5 فكانٍ لايد “إخيرا 0 هذا .العمل 
عجاري الديمقراطية 5-6 لشعبية ٠‏ 


لطفى الخويير : الاحظ مما ذكرته أن قضسية 
معرب وانعكس بعد ذلك علو الحبهة 
الشعبية لتحرير فلسطين ٠‏ كما الاحظ ان 
التناقضات التئ تحدثت عنها تتصل بواقع 
ومستقبل مسارالثورة العربية ككل » اكثر 
الفلسطينية كمرحلة منمراحل حركة التحرر 
الوطنى الفلسطينى ٠‏ وانه قى هذه المرحلة 
الوطنية المتقدمة يستلزم الوحدة الوطنية 
العادية الامشيان الامقطلى الصييوني 
قبل أى اعتبار آخر »© ورغم الاختلافات 
الايديولوجية والاجتماعية ؟ 


السياسية ف أ مجتمع ان المجتميات » 
1 هذا الست ٠‏ وظهون منظمات من طبيعة 
ايديولوجية وسياسية مذتلفة عن منظمات 
أخرى هى مسألة مدي دخردية 


في صقوف الجتمع ٠‏ 


يدن هذا كان لاه عم ظيور نان يفال 


قئى حركة. 0 الكلس ادير وحركة ' 


بسر 10 سم 


فىرؤياه الأيديولوجية والسناسية والطليقية 
لقفايا التجرر الوطنئئ الالتتطيْنى 
والعريى ٠‏ وبذات الوقت عليذا أن نلاحظ أن 
هناك العديد منالمنظمات القائمة فى الساحة 
الاردنية الفلسطينية لا تمتلك مبررا فكريا 
وسياصيا لتواجدها المستفل + إذ آن كثيرا 
منها يلنقى مبع غدرها فى الافق مم 
و السياسيى والطيقى ٠‏ ومن هنا كانت 
ملاحظاتنا علىهذه المنظمات أنندعوها الى 
ضرورات الانتظاع, فصاو منظمات قائمة 
بالسصاص. » نظريا ومنارمية 7 سردن 


الا أن مثل هذه العملية لم ددم لاعتيارين 
أساسيين : : اعتيار ذاقى متعلق بالمذزعات 
الذاتية البيروقراطيةالشخصية الموجودة فى 
صقوف الطبقة البورجوازية الصغيرة 
عادة » ومحاولاتهًا اختلال مواقع قيادية 
يتنظيمات ٠‏ ولا يمكن أنتوجد في مثل هذه 
المواقع الا اذا كان لها تنظيمها المستقل ٠‏ 


واعتبار موضوعى. كامن فى الاوضاع 
العرديةالمصيطة بحركةالمقاومة الفلسطينية ٠‏ 
اذ أن التناقضات العربية تحاول باستمرار: 
أن تسحب نتفسها على أوضاع حركة 
المقاومة + ومن هنا فالعديد من الاوضاع 
العربية يلتقط ظهور مثل هذه المنظمات أو 
مثلهذه الفزهات يي 0 ويحميها 0 
تلتقى مع هذا النظام أ ذاك فى ل 
العربية ٠‏ 


وفى تقديرنا أن طبيعة التطورات الجارية 
فى حركة المقاومة الفلسطينيسة تدفمع 
بالضرورة الى ظهور هذا التعدد القائم فى 
حركة المقاومة 


لطفى الشولى : اعتقد اننا ستعود لناقئة 


. 


حيث انها كما يبدو ب 


هده النقطة عن الحديث على وهدة عمل 
منظمات المقاومة سن خلال وحدة عربية 
شعبية 4 ولكنى اود لكى يكون طريقنا فى 
الحوار واضحا ان توضحوا لى رأيكم فيما 
اثرته مْنَ قبل حول البورجوازية الصغيرة » 
حجر الزاوية فى 


فكركم ونشاطكم العملى . 


نايف حواتية : لسسنًا يصسدد تكعسريف 


اليورجوازية الصغيرة:.. هذه مسيألة باتتك 
معروفة لكل انسان مثقف فى الذطقة » ولكل 


انسان فى الحياة السياسية والفكرية, إلا 
ان اللقصطة الطروحة متك هى ول طبيدة 
هذه البورجوازية الصغيرة » محليا وقوميام 


ا يب الصغيرة ٠٠‏ صوياع أنها 
تختلف فى تكوينها الكمى والكيفى من قطر 
الى قطر غربى آخض » وهذه مسالة مرتدطة 
بدرجة التطور الاقتصادى و الاجدءساعيى 
والحضارى بين قطر وقطر عربى آخر ء الا 
انها تلتقى فى التحليل الاخير وفى القاعدة 
العامة على موقف طبقى واحد» قكريا 
وسياسنا. ومسارسة © فنثلك الطرقية 
البورجوازية الصغيرة المصرية تختلف كما 
تختلف ‏ كما باتساع الرقعة الطبقية فى 
البورجوازية الصغيرة وتكتليف متوعات 
بجزالتها الوطنية ودورها الوطنى اللموس » 
على امتداك الفترة بعد عام 19965 ٠‏ وفي 
شهادة ثورة ١515‏ »© فائها تحتفظ بتري 
ثقافى وسياس بورجوازى صغير اكثر جر 
من اى تشكيل طبقى ا 
التطقة العربية ٠‏ ولى آَحَدنا. بالمقابل > 


البورجوازية الضغيرة الفلسطينية » لوجدنا' 


انها فى تكويتها الكمى ‏ تمثل حالة اضعف 
يكثسر منها بالنسبة للبورجوازية الصغيرة 
المصمرية وفى تكوينها الكنا التوفي 3 الثقافى 
قوة .البورجوازية الصغيرة المصرية ٠‏ وهذا 
ها يفسس امكانيات البورجوازية الصخيرة 
المصرية على ممارسة دور. وطذى. فعال فى 
معاداة الاستعمار. والامبريالية والرجعيسة 
الاقطاعية -والصهيونية. واحداث سلسلة 
تطورات فى حياة المجتبع المسرئ وى 
المنطقةء ونا يفسي بالقابل عم انجان. الطفة 
وقفت على رأس الحركة الوطتية بعد 144 
حتى حزيران (يونيى ) 1571 ٠‏ عجزت عن 
انجان اى مهمة وطنية فسى..الاردن - اذا 
استكئينا الحكومة الوطنية. التى قامت فى 
الاردن عنام للك لاه ىق سودت بضعة 
اشير حيث تمكنت قوى الثورة المضادة من 
تصفيتها يسهولة .٠‏ الا انها على ام 
الفثرة من ١55/8‏ حتى ١/‏ لم تحقق 

انجان وطثى » وبعتدما جاءت حرب 00 
ادا اا ع ياي 


المسألة المطروحة فى تقديرى لدست مساألة 
الخصائص الذاتية والموضوعية للبورجوازية 
.الصعغيرة فى هذأ البلد العربى اى ذاك » يل 
المسالة المطروحة هى الافق البسورجدازى 


الصقير لحركة التحرر الوظنى-قى هذا البلد 
العري اد ذاك © وهل يكن ليذه الاوى 
البورجوازية الصغيرة ان تقود حركة التحرر 
المطى ولق بوتامي + يمن خض سيا 
المعضلات الوطنية ومعضلات الثورة الأوطنية 
الديمقراطية ٠١‏ ام لا؟ 


لطفى الخولى : هل يحق لى ان افهم مسن 


كلامكم أن القضية المطروحة منكم بالنسبة 
للبورجوازية الصغيرة» هى فى الاسسساس 
قضية خطر الدور القيادى للبورجوازية 
الصغيرة للحركة الثورية العربية المعاصرة 
بهدفيها المزدوجين: التحسرى ‏ الوطئى 
والتحول. نحو الاشتراكية. اما هى أى الطبقة ' 
كما ونوعا » فهى مأ برحت فى مفهوهكم قوة 
من قوى هذه الذورة فى مرحلتها العاصرة » 
وليستقوة منقوى الثورة المضادة. وائها 
متلها مثل اى بورجوازية صغيرة فى اى 
تساريخية معينة ء تقمين كما فق 
معروف -علميا وكارمقنا بطبيعة مزدوجة 
ذات ؛ وجهين متناقضين وه القدحمى معاد 
للاستعمار وال رأسمالية .الكبيرة ووجة ريجعى 
اق محافظ دتجه الى المسباوهنة صع الاسثعمان 
والرأسمالية الكبيرة فى ذات الوقت كلما 
أاشتدت حركة الجماهير نحو الاستراكيةااخ 


ولكنى مع ذلك اعتقد ولا ادر ان كلث 


تشاركنى الراىفىذلك ام لا دائئا ؛ 


القول إن البورجوازية الصغيرة ة فى اليلان 
المتخلفقة » تدمين ‏ يبعد اكش شوررية » سل 
تموذعها التقلدي الذي عرقتاء فى البلا 
الاوروبية الذى تحدث عنه ماركس ولينين ٠‏ 
بل انى على ما أذكر ان لينين نفسنه اشار الى 
هذا الاختلاف صراحة + على انه حال هآ 
الصغيرة فى البلان المتخلفة يغلب فى كثير 
من الامبان وخاضة خلال المراجل. الاولى 
للذورة الوطنية التحررية ذات الافساق 
الاشتراكية ب وجهها الثورى على وجبها 
الثورات البورجوازية وحركات تقرير الصين. . 
فى البلاد .الاورنية ٠‏ وبالتالى.» فاذا كنت 
توافقنى على هذا الزاى ». قكيف: ثتعامل مع 
البويجوازية الصتتيرة. فى وضيعنا العرس 
الراهن حيث هى موضوعيا قوة حن قوى 
الثورة ٠+‏ وذلك فى الوقت الذى نلحظ فيه 
نيا .عاب الكى اللارخ والويش . السياس 
المنظم للطبقة العاملة نتيجة عدم اتساع حركة 
التصنيع » وغلبة العقلية الاقتصسادية 
والتقايية بدرجات متفاوتة فى صقوف الطبقة 


4 سم 


6 


و 


ع 


العاملة الخ 0 والتعامل هنا يعشنى أن 
البورجوازية الصغيرة جزء هن تحالف قوى 
الثورة التدررية التقدهية ‏ وبالتالي لا مفن 

عن أن وتفكس ذلك على الفاح العام للكورة 
من ناحية وبين القيادة من ناحية اخرى ٠‏ 
ويصبح السؤال هنا هو : كيف تكون صياغة 
التعامل مع البورجوازية. الصبغيرة دون. أن 


تفقدها من جانب ودون إن. _دؤشس ذلك .على 


محرىق أاستمر ان الثورة ذى لبهي دن جانب 
آخر ؟ 


حواتية :5 | عشبا أن تبدئ بشعة 
لطفى فى ى التحليل المللموس لواقع ومواقف 
الطبقات قى البلدان المتخلفة :من مسالة 
التطبل»- اذ اخ ظاهرة الاستعمان فسن 
البلدان «التخلقة لعنت. ددرا اساسا فى 
تشسكيل الخريطة الطبقية والاقتصاديةللبلدان 

0 اي مايا هده الطبقات . .من ١‏ 

لتخرن [لوطنى * 


. ظاهرة الاستعبار: والامبريالية ربطمت 


اقتصاد البلدانالمتخلفة بالسوق الرأسمالية 
العالمية» واخضعت حركة تطور هذا 
الاقتصان مصالح السوق- الرأيبمالية 


ْ العالمية. ومن هنافالطيقة البورحوازية التى 
ا نشأث فى البلدان المتخلفة 


لم تمثل أصلا 
اليورجوازية | الكبيرة » لم تمثل أصاد طبقة 
كورية كما ها هى حالة الطبقة البورجوازية 
الكبيرة فى الرلدان الاوردية والتى انجزت 
مهمات الثورةالوطنية الديمقواطية ف الطيقة 
البورجوازية الكبيرة فى البلدان المتخلفة من 
طبيعة «كمبورادورية». وبمن هنا بقيت مئذ 


1 اليدء عاجزة عن ممارسة دورها الوطنى 


والثوررى 'فى حل مشكلات التحرر الوطنى , 
وانجان مهام الثورة الوطنية الديمقراطية * 
وتجارب هذهالنطقة عديدة ٠‏ بدأت من ثورة 
11 نفئمصرء (155 فى العراق» 1516 
قى: سورياء» الردلدا فى فلسطين ٠٠‏ جميع 
0 الثورات البورجوازية الكمدبورادورية 
نكهت الى .الالثقاء معالطبقة_الاقطاعية ومع 
الا تعمار فى تحالف تللق شد الطيقاة 
الوطتية فى القع 00 
وأايضا هذه -العلاقة بين اقتصاد البلدان 
التخلفة والسوق الرأآسمالية العالمية ,» حكم 
تطور اللبكة البرجؤازية السثيرة فو الطليقات 
الاخرى ٠.‏ فالطيقة البورجوازية الصغيرة 


. قياسا علي موقع 


التي ترى فئئةسهاطاثئات وطنية وثثانية 
وسياسية .أكش عصرية من البسوررجوازية 


. الكميرادورية تجد أنا لاقطاع .والبورجوازية 


الكميرادورية والاستعمار قد وقفوا فى وجةه 
هذه الطيقة وحصولها على الامتيازات التى 
ترضيها طيقيا وثقافيا وسياسيا ٠‏ 


ومنهنا احتلت هذهالطبقة موقعا ثوريا » 
الطبقة البورجوازية 
2 ممع الطبقة البورجوازية . الكبيرة 2 
بينصا هنا عارك دورا ولثيا في .اليلدان 
المتخلفة لان هناك تناقضا جديا قانما بينها 
وبين الاقطاع والكمبرادور والاستعمار » 


محتفظة فى ذات, "الوقت بطديعتها الطبقية 


المزدوجة ٠‏ فبي ' قدما_مع _قوي الثورة 
وقدما لسع قوي..! الثورة _. المضيادة لشي كاقة 
موآقفها ٠‏ وبمقدار عداع. يو 
والكمبرادور والاستعمان “لها 3 يمقدَانٌ ما 


هذا التركيب. أيضا الاقتصسادى عكس 
نفسه على التوى الطبقية الاخرى» فأبقى 
الطبقة العاملة قى :البلدان المتخلفة من طبيعة 
أصطلح علييا بالتعبير الماركسى « بروليتاريا 
رثة © » وأغفرقها فى ايديولوجية الطبقات 
السائدة ٠‏ كما أبقى الطيقة الفلاحية غارقة 
فى الثقافة الاقطاعية الرجعية» والعلاقات 
الاجتماعية الاقطاعية * ٠‏ 

هذا شىء.من الاضافة 4 اؤريقه فض 
الخجوار ' 
أيضا المسألة المطروحة © ليست مسألة 


وطنية أقى لا وطئية اليورجوازية الصغيرة 5 
ففى بلد متخلف تحمل البورجوادية الصغيرة 


سس ا 0 


3 طبقة. وطن 
سعادية للتمالف الطيقى. الاستعماري. المضاد 1 


لقضية الثورة الوطنية * 


التأم الناجن ٠‏ فعملية التحرر الوطنى في” 
البلدان المتخلفة تتطلب. نضالا_طويل النفس 


'ودقويا أمام التحالف . الطبقى الاستعمارى 


المضبادن” والطيقة البورجوازية_الص الصغيرة .لا 


تحمل هذا النفس - الطويل». .انطلاقا_منطبيعة . 
تامع . الطيقة 


وسشكانه وافمنادنا > ومع هنا عطري هذه 
الطبقة برئامجها للتمرر الوطنى 
البورجوازى الصفير الكفرر الوطنى القائم 
ضيين. حدودمصالح هذه الطبقة والذى يعتمد 
بالاصل على ايقاء هيمنة اليورجوازية 
الصغيرة على رأس المجتمع ثقافيا وسياسيا 
واعتفاعيا + وعلى فسرخين ديكت_اتورية 


0 اللاطبقية.و تلى لسرا الطبقئ؛ 
أوالقول 0 لسألة الصراع 
الطبقى ٠‏ وذلك كى تحتفظ لتنفسها بالموقع 
القيادنى ؛ واضبغة كل عملية الثورة لوطت 
الديمقراطية ضيمن افقها 6 القائم بالضرورة 
على رؤماها ومصالحها ٠‏ ومن هنا فى 
. قطرح برنامجا اقتصاديا” وسياسيًا” اللتحرر 
“الوطنى دقوم على التصديم” الخفيف مثلا - 
15 ئالزراعة المبعدرة وتفتيت الارض مثلا بت 


بيئما فى بلد متخلف فى عصي الاستعمان . 


والاميريالية فان عملية انهاء العادكقة 3 
التطور المسثقل للاقتصاد ا من خلال 
السوق الرأسماليةالعالمية غير ممكن أصلا ء» 
فى ظل عملية التصنيع الخفيف والزراعة 
المفتتة » قلايد دمن انهاء العلاقة أصلا جع 
السوق الرأسمالية العالمية . 


لطفى الخولى : انياء العلاقة اصيلا 


السوق الراسمالية. هل ييكن ذلك ؟ لعلك 
تقصد انهاء التبعية المطلقة لهذا السوق » عن 
طريق اقامة غلاقآت مع السوق الاشتراكى 
والبلاد النامية 9 


نايف حوائهة ١‏ انهاء التببية . . اذ أن عملية 


انهاء التبعية والتأش بتقلبات السوق 
الراسيالية الغاليسة ونم البو 
الراسمالية العالمية فى الاقتصاد العالمى » 
ويشكل خاص اقتصاد البادان المتخلفة»ه 
3 .يتطلب بالضرورة ادخال اليلاد في غصر 
التصنيع الثقيل والزراعة الجماعية ٠‏ 
“ثملا قيادة الاقتصاد؛و على طريقة فك كافة 
ألوان ارتباطاته وتبعيته مع السوق 
الراسمالية العالمية وانتهاج .طريق التطور 
ا 


البورجوازية الصغيرة امينة على 
١‏ وتبالحها ٠٠‏ أميئة على آفاقها الايديولوجية 


والسياسية . وم هنا قهى نظرح برثابجا 

اشتراكيا برجوازيا صغيرا ٠.‏ يقوم 

هذه هذه الاذاقوفى حلمشتكلة الوطن و 
علسى 


0 هيمنة قيادة البورجوازية الصغيرة 


الطبقات التى هى أكثر جذرية وثورية الى * 
الجستبع © ووصض عها مَسمن برتاممج 
البورجوازية الصغيرة السياسى والثقافى » 
ويقوم علىابقاء شكل مناشكال الصلات مع 
السوق, الراسمالية العالمية. ان ان الطبنعة 
المزدوجة للبورجوازية الصغيرةوالتى تبتعد 
عن التصنيع الثقيل والزراعة الجمساعية 
تفرض بالسرورة انساء العديد من الصلات 

مع العدوق الراصيالية العالية + وهذا خا 
0 الاقتصاد الوطني بشكل أوبآخر متأثرا 
بدواقف دول السدوق الرأسمالية” العالمية . 
فالسالة لماروحة ليست عام كون 


لم 147قنه مسالا متهن جلا ور بد 
متخلف ٠‏ البورجوازية الصغيرة بحكم' 
خصائصها الذاتية وعلاقاتها الموضوعية مع 
القؤى . الطيقية الاخرى فى اللجتمح تحدل 
موقعا وطلذيا تبالضروية ., معاديا للاستعمار 
والاقطاع والكمبرادون. 0 أن هذه الطبقة 
أيضا بحكم طبيعتها المزدوجة ابقدر ما تخثى 
من التركز الاقطاعى_ والراسملى 
الكمبرادوري والاستعمارى 2 هى تحني مسن ١‏ 
برنامح' العمال و الفلاحين نين _-الذقراء ' وهى فى 


' التحليل الأخين اذا حوديت ٠‏ بخركة هوض 


للعمال والفلاحين الفقراء وجويهت ببرنامج 
العمال والفلاحين الفقراء مستعدة للتحالف 
الشيطان _لهزيمة.. برنامج العمال 
والفلئجين. القيا 8 ان أن المسألة القسى 
مسألة موقع الطيقة البورجوازية. الصغيرة 
الديمقراطية ٠‏ هنا نقول بوضوح .كما أثبتت 
تجربة البلدان التخلفة وحدى تجربة روسسيا 
القيصرية الاستعمارية التى كانت متقدمة 
ثُبتت هذه التجارب جميعها فئ هذه البلدان 
التخلفة والبلدان: الرأسمالية الضعيفة أنها 
غين قادرة على حل معضملات الثورة الوطنية 
النسسكر ادي وائجان .مهمات. التحرن الوطني 
ونرابخهاً: آل أن هذه الطيقة 0 بحكم 
طبيعتها المزدوجة » للها ديل وطنى بارن 
وواضخح؛ومن هنا موقعها فى . عملية 
التحرر الوطنى » حتى تتمكن من قيادة عملية 


: التخرز: الوظنئ حتى ذهايتها واتجاز مهمات: 


الثورة الوطنئية الديمقراطية ‏ يصبح موقفها 


سه ”317 مم 


نايف حواتمة : هذا 


فى_قاعدة _قوي الثورة الوطنية .وليسي فى 
قيادة قوى الثورة الوطنية * 


اك الة ككرئ يكارة عذا + كانا 3 
الطبقة العاملة هذه خصائصها وطبقة 
الفلاحين الفقراء أيضا هذه خصائصها ,» 
فمن أين نأتى بقيادة ثورية ؟ أى كيف يمكن أن 
تكون هذه الطيقة العاملة فى موضع القدادة 
الثورية بهذه الخصائص الذاتية.؟ هذا أيصا 
صحيح * وهني هنا فالمساآلة المطروحة شى 
مسألة. عملية التحرى الوطنى ببرنامج _طبقى 
الجسنون"” امع : الاقطاع والكميرادورن 
والاستعمان » ويقوم على الاخذ بيرئامج 
تسليح الجماهين وتسييسها بآفاق شورية 
عق كحي ٠ععلية‏ التعري: الوطتي »> وما 
يمكن انجازه من هذه العملية وعلى ؟طلاق 
-.. الحريات الديمقراطية للجماهير العريضة أى 
للاكثرية فى المجتمع حتى تقرر بوضوح مسار 
الثورة الوطنية الديمقراطية ٠‏ وعند استلام 
التصتيع الثقيل والزراعة الجماعية ٠‏ اذ 
حل مشكلات الاقتصاد لوطنى وتحريره من 
العالية ” ١‏ 


فى ظل هذا البرنامج لابد من بناء الطلبعة 
:المنظمة ٠‏ وهنا استخدم هذا التعبير بالمفهوم 


الطبقى. » وليسس باللفهوم التحتوى »© مقهوم ' 
1 3 لي وه 0 


الفئة الممتازة ٠‏ لابد من مة تلتزم 
بهذا . البرنامج. .وبهذهة. الي الأيدي لوجية 
والطبقية لقيادة ١‏ الأكثكسن 
جذرية.. ولورية في 7 خالقة 


الليقة البورجوازية. لص 


موقعا قاعديا بي وليس موقعا ا قياديا » 0 هن أجل 
متابعة عملية _ التحرن " الوطني ‏ والثورة 


الوطنية الديمقراطية : 


لطفى الخولى : هل أفهم من هذا انك توافق 


على أن .التحالف التورى فى هذه المرحلة هق 
والبورجوازية الكبيرة والاقطاع » يضم 
البورجوازية الصغيرة » ودآخْلّه بعمود فقري 
هى ما تسميه الطليعة الثورية ء ويقوم هذا 
العمود الفقرى ‏ يعدلية القيسادة مهن 
التحالف ٠‏ 000 


٠‏ ولا أدرى اذا 


كان الاخ لطفى قد اطلع على برتبامج 
م 316 عم 


آب ( أغسطس ) 15378 أم لا ؟ اذ أن به فصلا 
كاملا لتوضيح هذه المسألة ٠‏ كما أن الوثائق 
التى قدمتيا ‏ اللجبية الشعبية الديمقراطية 
المدعى التلساينى الوظتض السادس الذي 
انعقد بالقاهرة فى سسبتمير 19551 © فى 
أحداها خصاذ خاصا بمسألة التحرر الوطنى 
والمواقع الطيقية » ومواقع القوى الطبقية , ' 
ونوضح فيهاأ من جيك أن المسالة المطروحة ' 
ليست مسألة لول البورجوازية. الصغيرة, 
الوطنى » يل موقع الدون. 
.قيادة عملية التحرر الوطنى 


لطفى الخسوثى : طيب تحتى ننتهى مسن هذه 


الفرشة العامة , التى كانت واجية لمعرفة 
الارضية التى تقف ليها الان الجبهة 
باسفسارين * لاحظلت انك استخدمت فى 
حميكك أن الجبية الدسترافلية هدفت إلى 
بناء ما أسميته يسار مستقل » فى حركة 
التحرن العربى » ما هى بالدقة حفهوم هذا 
الاصطلاح نظريا وعمليا ؟ وماذا يعنى 
اليسان هنا وهاذا يعثى الاستقلال ؟ وفى 
5 نفس الوقت ‏ : تحدقت عن أن الجبهة 
قى. عملها” وفى 2 الايديواوخية 
والسياسية 5 ومعتى هذا أنه أصيح "هناك 
تنظيم .بلتزم. أى. .بعلن التؤزامه. .بالماركسية 
اللبنينية يجانب الاحزاب الشسيوعية فى البلاد 
العربية ٠‏ ومع ذلك فهناك انفصال بينهوبين 

هذه الأحزاب » فكيف يمكن ذلك ؟ وما هى 
اذن أوجه الاخثلاف وأوجه الاتفاق وبالتالى 
نوعية الخ اوسا التى ترفع 


أن امكانية بناءحركة يسارية ثورية من خلال 
البقاء فى. مؤسسات بورجوازية. صغيرة 
سياسية أى بورجوازية أثبت التاريخ فشل 
وخطأ هذا الاتجاه ٠‏ وكلنا يتذكر حيدا تجربة 
الاممية الثانية وتجرية الحزبه..| الإشتراكى 
الدد الروسى » وحدى تجرية الحزب 
الشيو عن دنئ تمع م الكومنتائج )6 * 
التجارب التاريخية _ بمجموعهاء وتجربتنا 
بوضوح صارحة أن أمكانية ماع ريسارثورق 
منظم_ لبد 0 . مع. الجباهير بافاته 
الابديولوجية والسد ع 

فى ظل تي أجده التنظيمي ١‏ الستقل ٠‏ * فالمتصرد 
هنا هى هذا التواجد التنظيمى. القائم بذاته 


ْ والقادن فى عملية البناء الذاقية والعلاقات 
الموضوهية يوميا مع الجماهير من أن يطرح 
كائةتضاياه الايديولوجية والسياسيةوكافة 
ب أمهه بحرية كاملة ٠‏ والمقصود هنا أيضا 
هرة أخرى ماستقلاله هى الامستقائل 
التنظيمى 5 وهذا طبعا لا يعنى ولى للحظة 
واحدة أن اليسان المستقل تنظيميا وطالب أن 
يستقل عن العلاقات مع كافة فصائل ل الحركة 
الوطنية فى هذا اليلد العريبى أي ذاك + ومن 
هنا نفهم جيدا مان] انيقلت الجبهة الاسرية 
الممكنة مع كافة الفصائل الوطنية فى حركة 
المقاومة , والتى تلدتقى معها على د برشامج حد 
أدنى فى هذه المرحلة القائمة * من هنا , نقهم 
مشاركتنا فى قيادة الكقام | 
الفلسطينى » ومشاركتنا فى المجلس.الوطني 
الفلسطينى السادس » ومشاركتنا فى اللجنة 
مؤخرا 0 بيئما أيضا دفعا للالتياس » قانه 
هن الواضصح أذذا قاطعنا عندما كنا فى 
مؤسسة واحدة مع يمين حركة التوديين 
العرب فى الجبهة الشعبية الديمقراطية ٠٠‏ 
قاطعنا المؤتمر الوطتى الخامس » وعلى 
رأس الاعتبيارات القى دفعث للفقاطعة شوق 
الوضيع الذاتى للجناح اليسارى ء اذ أن 
المتاج اليسارى لم يكن مستقلا بأوضاعه 
الجناح الاخن ار سن هذا الذوع كانت 
تحبيف الجناح النسارى للكبية الشميية: 
الموضوعات النظرية والسياسية المماروحة 
على" حركة القازعة اللاسطينية يشكن 
خاص ٠‏ 


ولعن فى لل الوجود لشفل ) يبقلا كن 
الجبهة الخميية الديموقراطية » 0 هذه 
هذه ٠‏ العلاقاة الوطنية 0 الى 3 
حبهة وطئية مهد ةرين كاقة النسائل: التي 
تلتنى على برنامج سيامى وعسكرى مشترك 
لتطوير اوضاع جركة المقاومة 27 


فى النقطلة القافية الهبية الديموقزاطية 
تلتزم بالماركسية اللينينية » والاحزاب 
الشيوغية فى المنطقة العربية تاكزم 
اهاماركسية اللينيتية فكيف يمكن الشوفيق 
بينها ‏ أو لتحذف كلمة التوفيق لما فيها من 
التياسات ٠»‏ 


اطفى الخولى : المهم هو معرفة تفسيركم لهذه 


الظاهرة 9 . 


نايفة حواتمة ا؟ المسالة ليست نقثرية هنا * 


فالاركسية اللينيئية ميارسبة » والموقف 
اليسارى ممارسة ٠‏ وكما يقول ماركس » ردا 


على برنامج جيته الذى وحد بين الجناج 


الشيوعى الالانىي والجناح الاشستراكى 


اهم من عشرة برامج صحيح اننأ 
والاحزاب. الخدوسة فى المنطقة العربية 
تحمل لافتة _واحدة » لكن المعشملة. هى فى 
الممارسة الوطئية والاممية الصديحة لهذه 
اللافتة ٠‏ لناخذ مثلا على .ذلك الموقف من 
المسألة الفلسطينية والسالة السرانيايد 1 
عب من الشعوب في تقريل مصيره هنفسه 
وعلى أرضة. » ويعلم_أنه..ضد كافة الوان 
القور الطبقي والقومى ٠١‏ قهر شعب لشعب 
أو طيقة لطبتة .أو آأمة لامة , و 


رمدم ونقوع” دل عملية 0 
والاغتصاب القرمية والطيقية التى ندذجت فى 
118 5 وكان. المفترض فى الاحزاب 
الشيوعية أن تتخذ موقفا 0 صحيحا في 
تلك المسألة » يقوم. على رفض .كيان_دولة 
اسرائيل والاصراب بالنضنال ' 


1 والجماهيرى » وبأى شكل مَنْ اشكال النضال 


على تصدفية هذا الكيان واقامة دولسة 
فسموقراطبة فلسطيئية 4 مهديع قينا اضعب 
فلسطين الحق الكامل فى تقرير عصيره على. 
اأرضةء ويضفى قبي عداية الكهر 
٠١‏ ألا أن الاحزاب 0 اتخذت 


والمطالية باقامة دولة نلسطدزية .٠‏ الن فى 
برنامجه يسميها عربية ٠١‏ اظن كده مش 2 
ديموقراطية ٠..كذلك‏ موقف أى الانشقاق ألذئ 


بس 30 مما 


حصل قى. الحزب الشيو مى العراقى والذئ 
دمعبالتيادة المركرية الىيطر موقفصحيح 
من المسألة الفلسطينية بشية موقف الحزب 
. الشيوعى السبودائى - 


لناخذ على سبيل المثال الموقف من الكفاح 
المسلح ٠‏ كلنا تعلم جيدا ان:٠العذف‏ الطبقى 
والقومى الرجعى والاستعمارى من المفترض 
ان يحابه يعنف ثورى مقايل ٠‏ ويمثل الكفاح 
المسلح ارقى شسكل من6شكال النضال ضد 
ذرى الثورة المضادة ؟* قي عقدما حدل شسعب 
قلسطين السلاح ضد الكيان الضدهيوتي 
والاحتلال الذى ثم بعد حزيران.( يونيى ) 
/ا5 + كأن هن المفترضص أن الاحزاب 
الشيوعية فى الماطقة تتخذ موقفا صحيحا من 
هذه الساة ١‏ عوقت يتوم على مشاركتها 
القحالة ' والنافوة. “قن الكفناح: امساح 
الفلسطينى » الا انها انغذت مواقفا ‏ على 
امتداد الفثرة 
ش عملية الكفاح ل والعدتبرة + مغاهرة 
يرجوازية مسغيرة أوموقفك الحسزب 
الشيوعى الاردنى. شساهدا فى هذه المسألة .. 
مؤخرا” اد الاحزاب م تتخذ موقفا 
المشاركة به حتى الآن 2 


اطفى الخولى : اعتقد ان هذا لم يكن مو 
الشيو عيبن وحدهم * ١٠‏ ولعلهم ب حسب م 
قهمت سس كانوا يتطلبون تسعبية المقاومة ٠٠‏ 
على . العموم أعتقد أن جميع هذه الاحزاب 
قسناند المقاومة وتؤيدها الان * 


نايف حوائمة : أى لسعم !و !ه] [ه) 


“لطن الفسولى * وعلى . خسنت عليئ 6 قازة 

: 0 الحزب الشيوغى المنود اسي والعراقي 
والليناذنى مؤيدين لدرجة آنهم يطلسون 
لساك لوابني الكفاح المسلح + 


نايف خواشة : : يناونات الاكيدة حتى الان إن 

...يوجد هذا الموقف باستثناء موقف القيابة 

اللركزية للحزب الشيوعى العراقى التسى 

. تشازك. مشاركة جزئية دا فى الكقاح 
المسلح الفلسطينى «. ' 


ب اكاسم 


نايف حوائمة : 


ختى اوائل 1954 ترفض” 


.لطفى الخولى : هذه حلت نفسها على ما أظن 


الان » وعادت الى الحزب ٠*‏ 


أبن بالق فلاف «القادة 

. المركزية للحزب الشيوعى الغراقى ‏ يعد 
موقف عزيز الحاج هق انها تمزقت الى 

5 مجموعة فرق ٠‏ وهى الآن ميصندد اعادة 
لحمة هذه الفرق م عدم البعسن 6 ماعدا 
الحلة 0 0 تمثل أل الاصيقر من 
تنظيمات 'الفرات الاوسط اعلنت عن حل 
ننسها والتحاتها يالشجنة الركزية . 


لطفى الخوكى : اذك اثتى قشرات. أن هزين 
الحاج نقد نفسبه على أساسن انه كان قد 
غرق فى المغامرة والطفولة 'اليسارية ٠‏ 
وبالمناسية قرأت أدضما ذفس النقد موجه 
للجبهة الديمقراطية ٠‏ :ماهقى ردك عنى هذا 
النقد ٠‏ 


نايف حوائمة : ليقل عزيز الحاج. ما شساء له 
القول .فى تراجعائه 'الايديولوجية 
والسياسية ٠‏ وعزين الحاج 59 بيطي ع هذه 
. القضايا . التى طرحها يعد 'عسونيته الى 
العواق + > آي معثخ عودتة فقط + يل. يد 
يطرحها مئذ عانْ 59 عندما اختلف مع اللجنة 
المركزية حول القضايا الوطنية الديسرقراطية 
العراقية وكيقية حل. معضلاتها وانجازها 
وبآاى افق. طبقى وسيامى » وبأى .اسلوب 
كفاحى * فقد اندفغ بعض اعضاء اللجنة 
المركزية فى الحزب فى ذلك الوقت على طريق 
اناد نحل الدرب: والانخراظ في الاتحاد 
شتراكى العواقى ايام عبد السلام عارف ٠‏ 

واشكذ عزيز الحاج موقفا آخر ٠‏ دم 
البعث الاخين * عليه 0 
مهمات الثوية الوطنيسنة الديمسوقراطية 
العراقية » تتطلب..حللن.. ..المشكلة. .السركرية 
' مشكلات الدولة.والثورة. وهى التى لمتحل 
حم الان والتى بامكانها 'قخلا أن تقود البلاد 
الاحتكارات الاستهمارية:+ وبناء. وواسية ا 
وطنئ مستقل » واطسلاق الحسريات 
الديموقراطية للجمافين » وتصفية: الشورة 
المضادة ف 3 فى العراق 0 عزيز 5 


تصحيحية للممارسات الخاطئة التى أخذت 
بها القيادة المركزية » وليس للمرضوعات 
النظرية التى طرحتها القيادة المركزية ٠‏ 
الممارسات الخاطئة التى أدت بيذه 
الموضوعات الى تخلى القيادة المركزية عن 
جبهة الكفاح المسلح التى نشأت بالعراق 
وتحويل .هذه الموضوعات الثورية » 
موضوعات العنف الثورى الطيقى الى فرق 


ها تطرحه الجبهة الديموقراطية مسن" 


هموضوعات ثورية مستنئدة الى تحليل حلموس 
للواقع المللموس 04 على امتداد هذا الفرق 
فى هذه النطقة » وعلى استيعاب ملموس 
لتجرية ,جركة التحرن الوطنى فى البلدان 
لتخلفة ٠‏ الجبهة الديموقراطية تعطى هذا 
التطيلن الوانا من البارسة حفلقة حذريا 
عن الممارسات التى اخذت هيبا القيادة 
الركرية الحزب السيوعق العراقي * ديات 
يدن هذه الموضوعات الذورية » والمنارسة 
السطلعة الجداهيرية > ريطت بين هذه 
الوطنية وانشاء. الجبية الوطنية مع كافة 
القوى الوطنية المقائلة ضه الاسستعمار 
والصسهيوذية ٠‏ ولم تمارس موقفا انعزاليا , 
'. كنا مارست اللجنة الركزية للحزب فى طلز 
قيادة عزيز الهاج ٠‏ اذ أن هذا انوقف 
الانمزالى» هو موقف.لايقوم على فهمالواقع 
و على التعامل معه مهن أجل تطسويره 
وتغييره ٠‏ وفى الساحة الفلسطينية هنات 
أيضا من يحمل الستلاح 0 وييد على المار كسية 


اللينيئية » اذ انه فى حيز المارسة يقع فى, 


غمرة الانعزالية » أقى ماسميته أنت بالطفولة 
اليسارية ٠‏ قرفض التعامل مع الواقع » ومع 
النضال من ' اجل تغييره وتطويره فى نفس 
الوقت فى الشارع ومع الجماهير ومع 
المنظمات الإخرى © هو الطفولة اليسارية 
بذاتها ٠‏ وان كنت أفضل بعد ان أصديح مدأ 
التسيويه ا محف ارت يمكال لسري 
موقع يسارى؛»بل يستغل من موقع يميئى 
أمضرب النهج اليسارى فى حركة المقامة وهنم 
ثم حركة التحرر العربى ٠ ٠‏ اقول أفضل لو 
أستخدم تعبير أكثر دقة وهى تعبير الانتهازية 
. اليسارية » وليس الطفولة اليسارية 5 


لطفى الخولى : الانتمازية اليسارية .. بمعئى؟ 


ثايف حواتمة : ممارسة موقف الإدعاء الذاثى 


الثورى ؛ والانعزال عن القوى عن 
الاخرى. والتعالى فى التعامل عليها ٠‏ 


لطفى الخولى: بعد هذه لنرقنةا لنظريةالتىاستهلكت 


فايف 


فى الحقيقة ة اكثر مما كنا نتوقع » ندخل على 
الموضوع المحورى أى الجوهرى فى هذا 
الحوار ٠‏ وهوكيف ترىالجبهة الديمقراطية 
من فوق ارضيتها الفكرية والاجتساعية 
ات تمارس مستقولياتها ازاء 
اكثر م من مرور سنتين 0 الهزيمة وبزوغ 
قوى الثورة واستراتيجيتها وتكتيكاتها 
ومشاكلها ٠‏ ولعل من اهم هذه المشاكل » 
مشكلة وحدةاداة المقاومة ٠‏ وايضا بالنسبة 
السلحة بقضية حركة التحرر العربيةالوطنية 


التقدمية » ثم حركة التحجرر العالمية والقوى 
الاشتراكية ف ىالعالم ٠‏ وكذلك فى مواجهتها 


للامبريالية العا ميقككل والمركة الصهيونية 
اى باختصار قضية الدليف والعدى * 
واعتقد انه يمكن أن نبدا الان من زاوية 
الرؤه” ٠‏ رؤية الجبهة الديمقراطية للموئف 
النلسطينى الراهن, ودعنىهنا إطرح عليك 
سؤالا طالما طرحته على بقية الاخوان : هلي 
نستطيع ان .نقولاليوم. اننا ازاء .ثورة. شعبية 
فلسطينية ذات طبيعة. مسلفة متحذة متؤذة العنف 
الثورى اداتها » 07 اذنا_ فى .الطريق. ق الى هذه 
الثورة نتيجة ذلك الخط الذى شقتثه بشجاعة 
ومثابرة 1 اللقاومة. الفلسطيتية ؟ ! وطيعا 
الهدف هن طرح هذا السؤال شو محاولة 
الوصول الى دقدير موضو شهى للواقع يفيدنا 
فى معالجة النواقص ودفع الحركة الى 


حوائمة 6 أن نعون موضصوعيين 


محتى الاذهو” حركةمقاومة فلسطينية مسلحة 


بيع رد عع ساعد وس مسلحة 


رخلة طويلة +ولشمشي نتمكن من.! 


الى الثورة. الفلسطينية الشاملة ٠‏ 


تحدث في تركيب حركة المقاومة في اصالح 


الموقف الفكري والسياسى الأكثر_جذرية » 
والقادر على أنشاء علاقات منظمة ١‏ تستند 
على العنوية» وعلى العاطفية معالجماهير 

الناسطينية الاردنية» وكذلك ممم الجماهير 
العربية » والقادر على دفع الجمسافير 
الفاسطينية بشكل خاص » والعربية بشكل 
عام » الى حمل السلاح والمشاركة الواسعة 


سا لآاة سم 


والمنظمة فىعمليةالكفاح المسنّع + ومرهوئنة 
موضوعيا فى تليد عملية ارشاط جلية 
جديا بن تهركة التحرى الوظني الفلسطينة 
وحركة التحرر الوطنى العربية ٠‏ اذ ان 
مصين فلسطين تقرر ويتقرر تاريخيا بتصير 
الاوضاع المحيطة يفلسطين ٠‏ هذا ها يمين 
التجرية الفلسطيذية عن التجرية الجزائرية 
مثلا ٠‏ كما ان اسرائيل والحركة الصهيونية 
العالمية » مرتّيطة جدليا ودوميا بال رأسمالية 
العالمية والامبريالية العالمية لل وبشكل خاآاص 
الاميريالية : الامريكية, *وذلك نظرا للطبيعة 
المزدوجةالحركة الصهيونية » وما تولده من 
ارتبياط مع الامبريالية العالمية ٠‏ قفى الوقت 
الذى. تمثل. فيه. جركة شوفينية وجمية لها 
بطبيعة تكويناتها” الرأسمالية حا 
بالرأسمالية العالمبة والاميريالية العالمية ٠‏ 
' كما ان الامبريالية العالمية ترى بوضوح فى 
الخركةالصهيوئية صما يمكنها مناقامة قاعدة 
تايثة » قادرة على الحركة السريعة قى عموم 
المذطقة * وذلك لقمع.ء لا حركة التجيرر 
الفلسطيتية فقط » بل حركة التحرر .الوطنى 
العزبية هموما ٠‏ وما حدث فى عام ندل 
دليلٍ يارن على ذلك ٠‏ وما حدث 2 عنام 
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هذا الارتباط الجدلى القائم بين الحركة 
الصهدونية والامبريالية »هى الذى يؤكد هن 
جديد بالاضافة الى التجرية 
البارينية_شزورات الارتنانا. السندلى 
والصيرى بين حركة التحرر الفلسطينية 
والعرييةء وربط حركة التحرر الوطئبى 
الفلسطينية بحركة التحرر الوطنى العالمية 
'وبقوى الثورة الاشتراكية العالمية ٠‏ 


ما هى قائم حتى الان لا يمثل حالة تقترب 
حن هذه اللوحة ٠‏ ما هو قائم حتى الان ان 


قطاعا دن شسعبي قلسطين » يتكوين ذاتي 


متباينيجمع بينالموقف البورجوازىالصغير 
اليميثى والتقدمي والموقف اليسارى الثورى 
يتحرك حاملة السبلاح 4 وعلاثاته 

الجناهير الفلسطينية آشربٍ الى. العلاقات 
الجماهيق العربيةء دمع رك التحسرر 


الوطنى ومع الثورة الاشتراكيةالعالية * من , 


هنا يصنيح مطريح من أجل تعلوير 'تركة 
0 الانتقال بها الى _ثورة شسعبية 


مبلية تتتظم ايها _اندسع. الجم افيس الذي 0 


مجموعة :ع والتطيرات” الذاتية في بنية حركة 


. وجود: تفاوت فى 


المقاومة؛تكسبها افقا فكريا وسياسيآ تقدمياء 
الشعبية » وتنظيم هذه الجماهير وتعبثتها » 
ودقعها للقتالالمسلح على جبهة عريضة ضد 


اسرائيل وهن هم وراء اسرائيل * 


فى الرؤية السامةللواقع الراهن » قر أن 
ذاحية فكربا وسياسية + لم شكدها يحقى الان 
من انشاء جبهتها الوطذية الموحدة ٠‏ كما ان 
التناقضات العربية باتت تسصسحب نفسها 
بوضوح »2 على حركة المقاومة مما يزيد 
المسألة تعقيدا ٠‏ 


إطفى الخبولى : الا ترى أن الاطار الجسديد 


لبلورة هذه الجبهة الوطنية ؟ 


ايف حواتمة : بكلمة واحسدة ؛ أن هذه 


الاطارات الجديدة تحتيل امكانية تطويرها 
الى جبهة وطنية ٠ونحن‏ طرحنا على المؤتمر 
الوطئى. الفلسطينى السادس مشروعا كاملا 
وتقصيليا: ومحددا لجبهة وطنية2» يمثل 
برنامح_الحد الإدني > الذي ييكن: به تقل 
جحركة 0 من عالت الراهن الى واقع 
احضر تقد ٠‏ وذلك فى ظل علاقات متكافثة 

بين جميع 1 حركة المقاومة الإنعاسية 
على الاقل ٠‏ الا .ان هذ!: البرنامج. لم_تتم 
الاستجاية له “٠‏ وواقع حركة المقاومة لم 0 
بعد المرحلة التى يستديب ٠‏ فيها الى برتامج 
محدن فى العلاقات المتكافئة 


لظفى الخولي : ما المكقصمسود هنا بالعلاقئات 


المتكافثة ؟ 


نايف حواتمة .: ان يكنون لكسل. منظيسة من 


0 صوك وأحد 4 مهما كان لسك 


لطفى الخولى : السياسية كما تعلم - من 


الممكن واقعيا » تأهبا لخطوة أكثر تقدما ' 
واقعيا فى ظل الظروف التى شرختها انت 
لحركة المقاومة وللواقع العربى ككل » كيف 
يمكن ترجمة مبدأ العلاقات ‏ التكافئة الان مع 
: المظطمات و شعديتها 
فتح مثلا تفول :وهذا على ما أعتقد 


صحيح ‏ أن لها الريادة فى العمل ا مسلح فى 
نت كانت متهمة من الجميع بالمغامرة الا 
ترى أن تطبيق ميدأ العلاقات المتكافئة يستلزم 
نوعا من التوحد الفكرى والاستراتيجى ؛ ثم 
قدرا معيئا من التوحيد والتنظيم قبل ذلك 
وبالتالى فان قضية بداء الاطار العام للجبهة 
وبرئامجها يجب أن يسدق قضية العلاقات 
المتكافكة ٠‏ بمعنى ان المطائية بالعلاقات 
المتكافئكة لا يجب أن يفف الان عقية فى سييل 
بناء الاطار العام للجبية , 


نايف حواتمة : عملية الجبهة الوطنية 


المتكافئة فى العلائات فى تقديرنا » كتقدير 
التجارب التاريخية الثورية ء تدس لها علاقة 
المنخلمات » أقى بعديق هذه المنظمة أ 
تلك على غيرها فى ممارسة معينة ٠وان‏ كان 
من الحق والضرورة أن نسجل دفئح مثلا 
الممادرة التاريخية لشسق طريق الكفساح 
المسلح ٠‏ فبداية فتح فى .شق طريق الكة 
المسلح » مسألة تاريحية لدبب ان تسجل 
وتمترته يهاء الا اق مسال ةالوحدة الوطنية 
تفرضها الظروف التى تديشها حركة المقاومة 
والاوضاع العربية فى مواجهة معركة من 
طبيعت» تاريخية استثنائية مع قكوى الثورة 
المضادة 9 وهنا المقخرضص آن لحيداث مواقف 
بعيدة عن العصبيات التدظيمية لهذه المنظمة 
لى تلك ٠‏ أذ أن مسألة الجبهة الوطنية 
المتكافئة العلاقات والمرتيطة ببرتامج عمل 
محدد 4ه هى الى ستدفع جميع القورى على 
طريق وضع خطة سياسية وعسكرية 
موحد » تقذرب بجميع قوى حدركة المقاومة 
من الوحدة السياسية و التنظيمية خطدوة 
خطوة * واشتراط لون سن ألو ان التقارب 
الفكرى والسيامى او التنظيمى لثل هذه 
الجبهة الوطنية هى أولا عملية ليست مطنوية 
الان 4 وثائيا فى تقديرى ليست صحيحة 3 
اوانالمطلوب الالتقاء على برناميج حد ادنى 
سياسى وعسكرى بين جميع هذه الفصائلم 
وليس المطلوب الالتقاء على حوقف فكرى أى 
تطيل فكرى للاوضاع فى حركة المقاومة وقى 
المنطقة العربية 1 وهناك لقاط التقاء عديدة 
هى التى تشكل الجبهات الوطنية ٠‏ وعلينا 
5 نبحث عن نقاط الالتقاء ٠»‏ وتغسم جاديا 
نقاط الاختلاف ليمارس كل هنا استقلاله فى 
نقاط الاختلاف فى العلاقة اليومية مسع 
الجماهير الفلسطينية والعربية ٠‏ 


لطفى الذولى : ترى ما هى فى نظركم نقساط 


الالتقاء ونقاط الاختلاف ؟ 


ايف حواتية #ا نقشاط الالتنسساء هى على رخفن 
التسوية أق التصفية السياسية للقضيسة 
الفلسطينية » على رفض الحلول الشوقينية 
والرجعية للقضية الفلسطينية » على توحيد 
الكفاح المسلح والعمليات العسكرية » .على 
التنسدق مع القوى العربية الاخرى طبتا 
لصلحة حركة المقاومة الفلسطينية وقضية 
تحرير فلسطين؛ على نشرامليشيا الشعبية 
فى الضفة الشرقية حتى لا تتعرض لما 
تعرضت له الضفة الغريية فى حزير'ن 19717 
وتكون هناك قوى جماهيرية مسلدة مستعدة 
للتصدى لقوى الغزى الصهيونى ٠‏ كما ان 
نشر المليشيا الشعبية يمكن من توليد قوى 
خلنية لحماية حركة المقاومة الفلسطينية - 


الفصائل مهما كانتمواقعها الايديولوجية؛,, 
تمكن من بناء مثل هذه الجبهة الوطنية ٠‏ 
وهذا ما طرحئاه على المجلس. الوطنى 
الفلسطينى السادس الذى انعقد بالقاهرة فى 
سيتمير 13535 ٠‏ 


وهبع ذلك » فلان أوضاع حركة المقاومة 
الذاتية لم تبلغ بعد مرحلة الاستجابة الى مثل 
هله الدعرة » فقد اندفعنا للتمكير الجديى 
يالاطارات القائمة والصيغ اإلقائمة للوحدة 
الوطنية » » ممثلة باطارات نصديع منتلمة 
التحرير التشريعية والتثفيذية» أى المجلس 
الوطتى واللحتة النقيلية + ووعسدا 
بوضوح ان اليسار الثورى ٠»‏ ليس هو اليسار 
الذى يحلل الواقع فقط ٠‏ بس هو الذى يحلل 
هذا الواقع ويتعامل معه ضدسن الصيغ 
الممكنة ٠‏ ومن هنا كان موققنا بالدخول فى 
قيادة الكفاح المسلح 3 د.وقفدا فى المشاركة 
فى المجلس الوطئى الفلسطيسىي رهم 
الاعتراضات الكثيرة على تركيب المجلس 
الوطنى الفلسطينى ٠‏ موففنا من المشاركة فى 
اللجنة التنفينية. تنظدسة ‏ التمسرير 
الفلسطينية 5 وتنحن تعتقد ان فذة الادارات 
تشكل أرضا أولية للعلاقات ددن فصادل حركة 
المثاومة الفلسطينية) وتطويرهذه الادارات 
لتصبح ارضا لجبهة وطة 3 مساألة مرهونة 
بعدة اعتيارات » على زأسها تطوير أوضاع 
أجهزة مذظسة التحرير الفلسطينية وتدودلها 
من أجيزة ييروقراطية وكلاسيكية نات 


بنايات ' بورجوازية » الى أجهزة شعبية 
هايلة » مشاركة بحرب العصابات 0 وتحويل 


جيش التحرير الفلسطينى الى جيش حرب 
ات وحل الاجهزة الادارية 


ب كلاه 


البيروقراطية القائمة فى الماظمة والاعتماد 
على المتطوعين ٠‏ 


أطفى .الذوقى ؛ فهمت: أن هذا يجسرى غعلا 


أى على الاقل هناك جهود تبذل فى هذا 
المجال ٠‏ ومن الطديعى أن تدّى أ حد عقبات 
آحام ذلك ٠‏ كيف يمكن تخطيها ٠ ٠‏ هذا مهى 
جر شن العمل » ومسئؤلياتكم بازاء ذلسك 
مطروحة ٠‏ ْ 


قايف حسواتمة ةا ع سر ان 


الدراسات التى قدمتها الجبهة الديمقراطية 
الى المجلس الوطنى الفلسطيئى السادس » 
وولدت عملية طرحها مجموعة من التوترات 
السلبية تجاه محاولات « تثوين » .منظمات 
التحرير الفلسطينية ٠‏ ومع ذلك فذحن 
ضرورات التعامل ضمن هذه الصيغ ء 
التضال الدءوب من داخل هذه لك 
وحن خارجها مع الجماهير ٠‏ وذلك من أجل 
« تثوير » منظمة التحرير وتطوير أجهسزة 
حاظمة التحرير ٠‏ كما ان 6 م العلاقات 

ا هذه الفشسسيع ) مناخا 
0 للعلاقات الفكرية والاسية 
والبشرية دين يمع هذه الفضائل : قيادات 
وتسواعد توفر مناخا أكثر اقتسرابا من 
يعضها : البعض » لتساعد على تطوير 0 
الغلاقات نحى جبهة وطنية ٠‏ والمعروف أن 
مسألة الجبهة الوطنية مسألة لا تطرح بالمطلق 
ولا تطرح مصيفة 3 جامدة 5 فهى مساألة قابلة 
باستمرار لاعادة الصياغة والتركيب تنظيميا 
وسياسيا وعسكريا على ضوء مومستوعة 
فى حركة المقاومة الفلسطينية : 


النقطة الاولى : اوردت فى حديثك ما 
اسميته نقاط الاتفاق . هل هذه النقاط 
عتدق عليها فعا رين نصائل رةه كاري 
ام هى مجرد مشروع مطروح منكم ؟ واذا 
كسانت مجسرد مشروع فيا هو رد 
الثمل ؟ وكيك سنتواجوون ره الثمل فى 
ضوء الحرص ‏ على. بناه الجبهة الوطنية '؟ 0 


النقطة الثانية : ما هى بالدقة نقساط 


تعرقل بناء الجيبة الوطنية ؟ 


ف 500 م 


النقطة الثالثة : طاما اننا منفئون على ان 
الجببة الوطنية اولاضرورية ء وثكانيا انها لا 
تتم فى فراغء وانما من خلال..واقع ذى 
يعات ومتساكلمحددة» وبالتالىلايمكنان 

تثكم خطوة واحدة أودفعة واحدية + وائما من 
خلال خطوات متوالية 4 ومع مراعاة كافة 
الظروف وفى مناخ. من الحوار الديمقراطى 
الذى يستطيع أن بيتغاب على الحساسيات 
والعقد اللسابقة ٠‏ وبالجهد الفبسطينى دون 
وصاية من احد . أذن كيفيمكن ان يتمهذا 
بالطريقة الديمتراطية وبالاستفادة من 
المكانيات الت كتوق يوسا بعد يوم ويا 
هوس فى رأيك © الدور الذى يمكن ان 
تقوم بهالقوى الثوريةالعربية فى هذا النطاق 
النششلة الاخيرة تدور حولمدى ماعلية مايمكن 
ان يسمى الان بالاجهزة المركزية التى تكونت 

فى أطار منظمة التحرير مناجلبلورةوحدة 
0 134 كماهو الحالمثلانىجهازتياد #العناح 


المسلع ٠‏ 
حصواتمة النقغاط الحصدددة النى 
عرضتها 6 لمم عليها 3 القصائل 
قعلذ ٠‏ الا انهناك نقاطاختلاف ِ طبيعى ان 
تتظطهن. ذقاط الاخصلاف بحكم التكوين 


الايديولوجى والسياسى والطبقى المآياين 
لفصائل حركة المقاومة الفلسطينية » نقاط 
اختلاف. فى النظرة للعلاقة بين المقاومة 
والتنظيمية ٠.‏ كذلك هناك نقط اختلاف من 


العربية 6 بين: المقاومة والاوضاع الدولية 
ويمكن تلخيص هذهالنقاط منوجهة نظرنا فى | 
اننا نتبين بوضنوح ضرورات الاعثيماد على 
الذات وعلى الجماهير ا والقوى التقدمية فى 
لحركة المقاومة الفلسطينية : يحورها من 
كافة الوان الضغوط الرجعية واليمينية 
الفلسطينية والعربية والعالية ٠‏ وهسذا 
يفترض بالضرورة تشاع طريق اخضاء كل 
وعرنيا ومالليا 0 السراحفة النقدية 
الدائمة ٠٠‏ ويوميا مع الجماهير لرفع درجة 
وعيها التقدمى والسياسى ويبقظتها الذورية ء» 
تجاه جمينع هذه الاحداث والوقائم ٠٠‏ هذا 
دفثرشى كشف وتعرية القرى الرجعية فى 
التطعية العسيربية 6 والتى متكالت 
شكات جزءا لا يتجزا من الثورة المضصادة في 
0 الفلسطيية 08ت لختلف الوان 


لطفى 


القمع والتطويق والتصفية ٠١‏ تنظيسم 
الجماهير وريطها بالمقاومة الفلسطينية ريطا 
منظما مسلحا بالوعى السياسى الجذرى , 
بدلا من العلاقة القائمة حتى الآنْ والمعتمدة 
الى حت كبين. .على العلاقات. العقدوية 
والعاطفية ٠٠‏ ربط حركة المقاومة الفلسطينية 
بحركة التحرر الوطنى العربية والتحالف 
بشكل واضح مع قوى .حركة التحرر الوطنى 
العربية ٠‏ ان ا نالاختلاط القاثم فى العلاقات 
العربية »ه سمح لجميع القوى الرجعية 
الفلسطينية والعربية ان تتاجر بالقضية 
الفلسطينية وتؤلف حجمعية المنتفعين بها ٠.٠‏ 
ابراز الموية اللقدية لصرة القارية 
النسة د 4 ويظا. نتظيم عن لدبلل 
ممارستها السياسية مع الجماهين:٠ ٠‏ طرج 
الحلول الديمقراطية والتقدمية للمسالة 
الفلسطينية والمسألة الاسرائيلية بعيدا غن 
الحلول الشوفينية » والحلول الرجعيةالتى 
سسادت فى هذه المنطقة لفترة طويلة ٠‏ وهذا 
يفترض اقامة صلات مع معسكر قوى التقدم 
والتحرر والاشتراكية فى هذا العالم ٠‏ 
طبيعى ان هذا النهج الوطنى الجذرى » 
بالاعتماد على الذات وعلى الجماهيز 
القلسطينية وقوى حركة التخرر الوطنتى 
العربية والعالمية والقوى الاشتراكية 
الرجعية فى هذه المنطقة » وشن حرب 
ايديولوجية وسياسية على جميع هذه القوى 
الرجعية التى تمثل القواعد الطبقية 
والسياسية للمصالح الاستعمارية فىالمنطقة 
ان القضصية الفلسطينية مرتبطة 'ارتباسا 
مصيريا بالقضية العربية واحسداث كلا 
م )اذكه » 717 6 تؤكد ذلك بشكل صارخ ٠.‏ 


الخولى : عملية الارتباط » لا خلاف على 
ضرورتها ؛ ولكن المشكلة ليست فى رفع 
الشعار وانها فى تطبيقه . كيفاذن ييكن 
التطبيق الفعلى لهذا الارتباط ٠١‏ ما رأيكم 
فى امكانية بناء جبهة شعبية عربية من حول 
المقاومة المسلحة مثلا ؟ 


تائف حراقية : عليسة اومان ضدرش عملا 


أن تنشاً ألوان متعددة من -الصلات مع :هذه 
القوى ٠‏ وذلك لتشكيل جبهة وطنية وتقدحية 
عريضة على امتداد المنطقة العربية تدخل فى 
معركة صراع مع كافة قوى الثورة المضادة * 
ان أن فهمنا لاسرائيل وللحركة -الصهيونية » 
انها مرتبطة بامصالح الاستعمارية 


والامبريالية .٠‏ وعلينا أن. نضع. هذا الفهم 
موضع الترجمة العملية لا بمجموعة من 
الاحداث القردية تجاه المصبالع 
الاستعمارية. يل بالعلاقة مع الجصاهير 
الغربية فى جميع الاقطأن العربية التى تقوم 
بدورها' الوطثى” والتضدام مع: المصالح 
والمواقع الاستعمارية *. وتعتبر :أن. المقياس 
الموقف الانظمة العربية من القضية 
الفلسطينية » ليس هو مقياس الاخذ أى زفض 

المصالح الاستممارية.فى المنطقة ٠‏ ومن 
هنا طالبئا ونطالب بضروزات تصفية القواعد 
الاستغمارية » وتأميم المصالح الاستعمارية » 


وغلق -الشوق ' العزبية فى-:ؤجه .الانتساج 


البضاعى . الرأسمالى والامريكىي. بشكل 


خاض.٠‏ وهذا يضع 'جميع الانظمة العربية 


موضع الامتحان العسير فى علاقتها مع 
مسألة التحريز الفلسطيئية » وفى علاقتها مع 
حركة المقاومة » ويدفع الجماهير العربية الى 
وجشائدة حركة المقاومة الفالسطينية . 


لطفى الخولى : يعنى انتم مبع. الرأى القائل بعدم 


العربية ب بدعوى أن اكوقف يستلزم التركيز 
على .قضية. الاحتلال الاسرائيلى والاستعمار 


.. الاستيطانى الصبهيونى » وترون ان المعركة 


يل وضف الامبريالية 
وقواعدها فى #نطقة ثتيجة: الترابط بين 


. الامبزيالية واسرائيل.* 


حوائمة : ثماما. . وهنافئ الحتيقةتقعحركة 
المقاومة ولا زالت » فى خطأ تاريخى يضع 
مقارنة تاريخية. خاطئة _مع السساأله 
الجزائرية ٠‏ وذلك بالاصرا 

إلَقضة الفلسطينية عن. مجموع. الاوضاح 


الئربية ٠‏ هذه الاستقلالية التى تقف حتي 
الآن على رأسها 9 والمطلىوب 'فى الحقنقة 


إيقافها. على رجليها ٠٠‏ الاستقلالية يمنعتى 'آن 
يأخذ. شعب فلسطين دورة الاساسى كطليعة 
للشعوب العربية فى عملية الصدام مع 
اسرائيل والحركة الصهيونية » فهذه مسالة 
صحيحة ٠‏ لما عندما تتحول مسالة استقلالية 
العمل الفاسطينى الى استقلال عن العلاقة 
مع حركة التحرر الوطنى العربية». ففي 
مؤضوعيا وعمليا » تنثىء بالمقابل علاقة مع 
الانظمة التى تبنت تاريخيا. موقفا ‏ معاديا 
لمبايرات . شعب فلسطين » وتبذيت تاريخدا 


1ت 


ذايف 


أيضا موقا معاديا لتنظيم شعب فلسطين » 


وتبنت كذلك موضوعيا موقف الارتبساط 
المباشي وغين المباشر مع الاسستعمان 
والامبريالية ضد حركة التحرني الوطنى 
الفاسطيئية والعربية ٠‏ وكانت بذلك صمام 
أمن لاسرائيل والحركة الصهيونية فى 
ذأ لين 5 


الخولى : حسب ما فهمت من خلال 
المناقشمات مع الاخوة المسسئولين فى منظمات 
المقاومة الاخرى اعتقد أن الاستقلالية تعنلى 
ران الوضايا علبي جركة الشيي 
الفلسطينى ونضاله المسلح ٠‏ أما الاستقلالية 
بمعنى الفصل بين القضية الفلسطينية 
والقضية العربية الكليةء فهذا غير وارد ٠‏ 
فهناك اتفاق على البعد القومى التحريرى 
لقضية لاطي واعتبارها جرعا -لايتجزامن 
هرك التحرن العريى. + 


حواتمة : المسألة ليست مسألة لفظية » 
جميع قصائل المقاومة تقول بالارتباط بين 
حركة التمرر الوطتى الف لفلسطينية والعربية 
والعالمية 55 المسالة مبارسة في العادففيع 
المواقف الرجعية المضادة لعملية تمرين 
فلسطين ٠‏ فالوائع ان الذى يريد أن يحرر 
فلسطين 4 ويدعم حركة الشعب الفلسطينى 
على هذا الطريق مطااب فعلا أن دتخذ مواقف 
معادية للقورى إلذثى تقاب وراء اسراكيل ٠»‏ 
وهذا يضع هذه القوى فى موضع الصدام مع 
الحسالم الابمتفارية فى بلذانها . . 
الولايات المتحدة الامريكية فى صوقفها 
المصسلف المسسانده «اسرائيل والحركة 
الصبيونية حتي الان بعد حزيران يرجع اذى 
أنها له تحد حدى الان ما يعرضن بسالسا 
لمان 'فى هنوم المنطقة العريية + والذى 
يتحكم بالموقف الامريكى ليس مجموعة من 
العلاقات الشخصية مع يبعحضص العتساصر 
الصهيونية ٠٠‏ مثلة الذى يتحكم ف فى الموآقف 
الامريكى هى مضالحها فى متف اشرق 
الاوشطء وقنذما تتعرض جديا مصي ا لحني فى 
منطقة الشرق الاوسط ستضطر أمريكا أن 
تعيد النظر فى مواقفها من اسرانين ومن 
الحركة الصهيونية. * ومنذ حزيران ( يوذيو ) 
حتى . الان » 01 .كمس هسذه المصسالح 
الاستعمارية الامريكية ٠‏ الى مس 0 هسلهة 
المسالم » لى وجدت امريكا نفسها في ماذق 
تازيخى يعرض مصالحها للخطر؛ 


لت 3 أ - 


يتطلب منها أن تراجع مجموعة مواقعها اع 
محاربة اسرائيل ومن هم وراء أسرائيل لا تتم 
فى تقديرى بمجموعة من ال مواقف ذات 
الطبيعدة الفردية ع بل قم معدلا يقلق 
هذه التطقسسة فى وجسة اأصنسسااح 
الاستعمارية ٠*٠‏ وهذه مسألة منئ مهمسات 
الارضاع العريية وليست من مهمات حركة 
المقاومة الفكلسطيئية م الا ان حركة المقاومة 
الفؤلسطينية مطالبة انطلاقا من مسوقف 
فلسطينى فى مقاوممة اسراثيل ومن هم يراء 
أسرائيل ٠٠١‏ مطالبة أن تطرح هذه المسساتل 
على الجماهير العربية والفقلسطيذية و عابي 
مجموع الانظمة العربية من يتجاوب معها » 
قهى فعلا فى موقف مسائند لحركة المقاومة 
الفلسطينية ولمسألة تحرير فلسطين وحسن 
المعضلة القائمة ٠‏ ومن لا يتجاوب معها » مع 
أنه يقدم مجموعة من المساعدات الجرئية ٠‏ 
الا أن هذه المساعدات تتحول فى التحليل . 
الاخير الى شكل من أشكال ذر الرماد فى 
العيرن ٠‏ والى شكل من أشكال 0 
توترات الجماهير فى. بلدانها نظرا لى 

التخاذلة عن التقية الفلساتية 0 تبطة 
مع الاستعمان والامدريالية » وتتحول أءضصا 
لتبقى ضمن أفق محدود الفاعلية فى 
ممارسساتها السياسية اليومية ٠.‏ وفعلا فقد 
يرز هذا بوضوح من خلال ممارسات حركة 
المقاومة الفلسطينية على امتداد الفترة من 
حزيران حتى هذه الدقيقة2» فى مسسالة 
الوحدة الوطنية . قلنا أن هناك شعرورة 
للتعامل مع الواقع الراهن 3 ومحاولة سطدق بن 
هذا الواقع » والى أى مدى ممكن أن تكون 
الاطارات القائمة والتى تعب عن صعيضة 
العلاقات بين فصائل المقاومة ممكن ان تتطور 
الى أجهزة فاعلة ٠٠‏ هذه مسألة مرهونة 
بالنضال اليومى ضمن هذه الاطارات * 
والتشبال البووى فى صقوف. الجياهين من 
أجل تحويل هذه الاطارات الى اطارات تورية 
وفعالة فعلا » غير أنه حتى الان لازالت هذه 
الصيغ المطروحة ذات قيمة معنؤية أكثر منها 


ذات قيمة مادية ٠‏ 


الخولى : هذا كله منهوم ولا خلاف 
عليه . ولكن القضية التى نحن بصدد 
مناقشتها هى كيف يتم الريط عمليا بين 
القضية الفلسطينية والقضية العربية فى | 
تفاعل اعمق ضضد العدو بوجهيه المترابطين 
الصهدونية والامبريالية ٠‏ لقّد سبق للطليعة 
مثلا أن تقدمت أكش من مرة فى هذا النطاق 


لطفى الخولى 


باقتراح ضرورة بناء جبهة عربية منظمة من 
حول المقاومة الفلسطينية حتسى يمكن أن 
تباشر مسئوليتها الفعالة فى دعم حصركة 
المقاومة » وفى تعيئة الجماهير العربية تعبئة 
منظمة ضد العدى بوجهيه فى آن واحد ,» 
بحيث تصبح المقاومة فعليا تيارا فلسطرنيا 
عربيا شاملا فى نفس الوقت ٠‏ 


نايفه حوائمة ؛ان هذا الموقف يلتغى فنعلا 


مولف النجدية الشسية الديمةراطية فى فهميا 
للعلاقة بين حركة المقاومة وبين الجماهير 
العربية ٠‏ بمعنى أذئا نؤيد ضرورة تشكيل 
جبهة عربية عريضية وطنية وتقدمية مسائدة 
لحركة المقاومة الفلسطينية سياسيا واعلاميا 
وماديا وحتى بشريا فى العتاصي المتطوعة » 
والتى يمكن أن تنضم لحركة المقاومة ٠‏ 


: اذن نخطسوق بالمسألة خسطوة 
أخرى الى الامام : كيف يمكن فىرايك البدء 
فى بناء هذه الجبهة التى آأصبحت ضرورية 
وملحة 9 


نايف حواتمة : فى تقديرى ان هذه العيلية 


ممكنة اذا اتخذت حركة المقاومة موقفا 
مبادرا فى نسع العلاقات مع قوى حركة 
التحرر الوطنى العربية . معبرا عنهيا 
بالتنظيمات الوطنية القائّمة والتنظيبات 
التقدمية واية مجموهات بشرية ممكن ان 


تنضم الى مثل هذه الجبهة ٠‏ 
وفى بدايتها يمكن ان تتخذ اكثر من 


شكل ب يمكن ان تبدا بشكل لجانمسائدة ' 


لحركة المقاومة النلسطيئية قطرياءاويمكن 
ان تبد ابالدعية اليمؤتير عربى عام تشارك 
فيهحركة المقاومة » ويضمكافة فصائل حركة 
التحرر الوطنى العربية لتضع خطة موحدة 
لسائدة حركة المقاومة الفلسطينية ونضالها 
ضد قوى الثورة المضادة المعادية لعملية 
تحرير فلسطين " 


لطفى الخولى : طيب ننتقل الى نقطة أخرى 


في الحوار » وهى عن مفهوم القاومة كفعل 
وبمارسة 2 الجبهة الديمقراطية » طيعا 
دون الثعرضص نا تراه أسرار! عسكرية ماهي 
الاستراتيجية الحالية التى تسير الجبهسة 
اليا ابا 1 على امياسها لي عباتا 
واختيار اهدافها .. ومدى ارتباط العيل 


نايف 


اه 


السياسئ بالعمل العسكرى فى نقاط 
الجبية 8 ٠‏ 


حواتمة : فى اليداية من ١‏ و 
خطأ ان ب وم الفصليين 
المقارمة المسلحة ودين عملية التثقية 
السياسى و التنظيم السياسى للجماهير 
الفلسطينية » والتوعية السياسية للجماهير 
العربية بكل مايمس قضصية فلسطين؛ 
فلسطينيا وعربيا وعالميا ٠‏ من هنا فنحن 
اعتقة على شوو تجرية التازيع ؟ النة جره 
ثورية بدون نظرية ثورية ٠‏ ولا ذورة بدو 3 
نظرية ذورية ٠١‏ ومن هنا يجرى النضال من 
الجبهة الديموقراطية » وفى صسفوف 
الجحياهير » بالتسلح بالثقافة القورية 
وبالوعى السياسى الثورى تجاه مجبوقة 
الاأوضاع التىتتعاملمع القضيةالفلسطينية 
وهذا ظطاهر بشكلى اضمح فىالتركيب الطبقى 
والسياسى والحاني لعموم تنظييات الجبهة 
الديموقراطية ٠‏ 


وفى البرنامج والممارسة السياسية 
تخذة تخضع الجبهة الددموقراطية على دم يسع 
الاوضاع التوتتعامل معالقضية الفاسطينية؛ 
لراجعات نثدية متصلة * 


وتطرح باللقابل الافق الوطنى الجذرى 
ل عمل ةالكفاح السلح »وتأهيل 0 


م 


بذات الوقت » تمارس الجبهة موقفها 
المسلح 0 والقائم على الاعتماد بالدرجة 
الاولى علىالشاركة الجماهيرية فىعمليات 
المقاوصة 9 1 


وهذا يفترض بالضرورة النضال مناجل 


. نقل المقاومة بشكل دائم وواسع الى الارض 


المحتلة ٠‏ وتشكيل بؤرثورية مثنقلة فىداخل 

الارض المحتلة » ليختلط نضال المدن اللسلح 
مع كفاحالبؤر الثورية المتنقلة » مع “الحيوية 

الجماهيرية فى مقاومة الاحتلال ورفضه . 


كما انها تعتمد علىقوى عسكرية أوقوى 
مسلحة شميية متراعية على خط القتال مع 
الاحتلال لتمارس مهماتها القتالية ٠‏ وقى 


ذات الوقء تمثل جسور تموين وتمويل 
للداخل ٠‏ وبناع تنظيمات الملرشيا الشعبية 


بس أ[ سه 


قى الضفة الشرقية للاردن بشكل خساص 
لمجابهه احدمال الغزي الصهيونى أى احتمال 
3 تصفية حركة المقاومة من الخلف ٠.‏ وهنا من 
لمهم ان سلاحظ ان الجبهة الديموفراطيه في 
فهمها لصراع الاسرائيلى - الامبريالى 
بالمقاس الفلسطيسى ‏ العريىء ان عملية 
الصراع يجب ان تكون عملية جمساعية 
وجماهيرية لا تعتمد على المواقف الفردية » 
واللممارسات الفردية والزج بالجماهير 
الفلسطينيه والعريية فى معركة الحفاج 
الملسح تفترض بالضرورة اعتماد الفتسال 
بالدرجه الاولى في الارضص ا محتلة » عدى 
تنظيم الجماهير فى كتانب مليشيا شعبيه دى 
الضفة الشرقيةء وفى المنطقة المجساورة 
للارض المحتلة ٠‏ وهذا يستلزم بث الوهعى 
التتدمى والسسياسى فى صفوف . الجماهير 


عام حول كل ما يتعلق بالقمسسسية 
اله لدئدة + 


لطفى الخولى :. اود ان اثير معك نقطة اثرتها مع 


الاثم ابو اياد خلال الحوان الذى جرى معه 
ممدّلا لفتح ٠‏ وهى قضية التسليح ٠‏ واعتقد 
أذنها قضية سحورية بالنسبة لحركة المقاومة 
وطرق حدها يكشف عن طبيعة ومدى حركة 
المقاومة نفسها ٠‏ كيف اذنتحلون فىالجبهة 
الديمعراطية مشكلة التسليح ؟ وهل أصبح 
العدو نفسه مصدر! من مصادر تسالب 

نتيجة ما تسلبوه منه من اسسلحة » واذا كان 
كذلك نما هى نسبة هذا المصدن بالنسبة 


وهناك نقطة نشرئ #تصل بالعملية المادية 
للمقاومة » وه ىالاصطدام بالخطوط المكهرية 
التى أقامتها اسرائيل للحد من عملية 
الاتتحام والدذول . لاك ان ذلك يششكل 
صعوبة هامة ٠‏ فكيف تىاجهونها وتتغلبون 
عليها ء وذلك دون التعرضض. لما تراه أسرار! 
عسكرية ؟ 


نايف حواتمة : لا شك ان حركة المقاومة تعانى 


من متاعب عديدة فى عملية التسديح ء الا أن 
التغلب عليها ,» جزئيا » عملية ممكنة فى 
الواقع الراهن » عربيا وعاميا » حيث ان 
السوق السوداء مقتوحة لنوع معين من 
السلاح ٠‏ 


لطفى الخولى : تقصد السوق السوداءالعالمية 8 


نحا 1-53 جا 


نايف حواتمة : نمسم العالمية »6 وهى فى الوقت 


نفسه سمهوية عن لون آخر من السلاح ٠‏ 
ومسع ذلك فاى مقاومة مسلحة مفعبيةيهمها 
الحصول بالدرجة الاولى على المسلاح 
الفردى الخفيف والثقيل ٠‏ اذ انها لا تعتمد 
على اسلحة محمولة ٠+٠‏ وهذا يمكن تغطيته 
الى حد ما حن السوق العالمية السودام ٠‏ 


بذات الوقت ان امكانية الحصول على 
السلاح من يد العدو مازالت حتى الان جزئية 
جدا ٠‏ وهذا رغم ما فيه من صراحة عافد 
لطبيعة المقاومة ذاتها حتى الان » التى لم 
تتمكن من الانتقال بعد من العمل القداتى 
المحدود الى حرب العصايات ٠‏ ففى حرب 
العصايات والعمليات العسكرية الواسعة 
نسبيا - ضمن 'ظرية حرب العصابات 
ايضا ‏ امكانيات الصدام الاأوسع مع قوى 
العدو المسلحة ممكنة »© ويالتالى فامكانية 
ممكنة اكثر ٠*فحركة‏ المقاومة الفلسطينيسة 
حتى الان تسير فى خطواتها الاولى * 
وامامها سوط كبير حتى تتمكن من الانتقال 
الى اشكال ارقى من العمل القدائى » الى 
المؤّر المتنقلة » الى حربي العصابات » الى 
نظرية تحرير معض المناطق © وتشكيلنقاط 
ارتكاز داخل الارض المحتلة ٠‏ 


لطفى الخولى : هل الظروف التريبةالمدى 


اذا اتحدت اداة المقاومة 5 


نايف حواتمة : حتى الان مثسل هذه العملية 6 


ليست ضمناستراتيجية حركة المقاومة نظرا 
لصعويتها 6 وتعقد اوضاع حركة المقاومة 
الفلسطينية . الا ان هذه العملية تصبح 
ممكنة معنمى حركة المقاومة وحصولها على 
الوان من السلاح متخط للالوان القائية 
حتى الان 


ولا يستطيع الانسان ان يزيد على ذلك 
الان . وتلاحظ انه امام حركة المقاومة دمل 
العدى على زيادة تحصيناته على الخطوط 
الامامية بشكل واضمح وبارز ء ومنها مسألة 
الخطوط المكهرية » آلا انطبيعة الحدودبين 
الضفة الشرقية والغربية بشسكل خاص 
اوسع واعرض من أن يتمكن العدو من 
تغطبتها د جميعها ٠‏ كما ان نقاط الاختراق 
لهذه. الخطوط المكهربة ذاتها ممكنة ٠‏ 
فالتجربة الفيتئامية تؤكد ذلك © والتجربة 


الجزائرية تؤكد ذلك ايضا ٠‏ وفعلا بدات 
حركة المقاومة منذ فثرة باختراق هذه 


الخطوط المكهرية والوصول للداخل .. 


اطفى الخولى : كثرت فى حديثك عن السنتقبل 


والحلول الخاميية بالمراع العسريى - 
الأسرائيلي. الاميريال, 5 ا اه 
بالحل الشوفينى الرجعى » وما أاسميته 
بالحل التقدمى غير العذصرى للقضية 
. الفلسظينية والمسألة الاسرائيلية ٠‏ واود لى 
أمكن أنتزيد هذه النقطة ايضاحا وتحديدا 
لفهومكم لهذين الحلين : الحل الاول الذى 
الع لوا 6 و 
تقدمية قائمةالان في اسرائديل وما هى مداها 
اذا كانت موجودة فى رأيك ؟ وهل لها دذن 
واكماطا ذا | ىالهيية الديسقراطية تين ليق 
اليهود واليهودية وبين الصهيونية والكيان 
الصهيونى الاسرائيلى » فكيف يطبق هذا 
التميير عبليا ؟ بسواء بالنسية لليهود داخل) 
اسرائيل وبالنسبة للعالم ككل ؟ وهل يمكن 
اقامة نوع هن جبهمة القسسدمية 
عربية ‏ يهودية سعالمية (بالمعنى السياسى 


المقاومة الفلسطينية » الا أن حركة ا 


ضد الضهيوثية وضدد ا لاستعمار فسى 
رأيك ؟ ٠٠‏ وكيف يمكن أن تقوم اذا كنت 
مؤيدا لقيامها ؟ 


حواتمة : فى البداية عليئنا أن نوسح 
جملة وقاشع تاريضية - فقد خضعت فله 
المنطقة لثقافة شوفينية ورجعية فى فهسم 
المسألة اليهودية » تمثلت هذهالثقافة فى زرع 
العداء لكل ماهق يهودئ فى هذا العالد 

ودائما الثقافة السائدة هى ثقافة الطبقة 
السائدة والقوى الطبقية التى تحكيت فى 
المنطقة تاريخيا هى قوى الاقطاع ثم قرى 
البرجوازية الكوميرادورية اى مجموعة من 


القوى الريجعية ٠‏ 


لطفى الخوئى : يخيل' لى هنا ؛ ان الأمر اكثر 


تعقيدا م فبجائب. الثقسافة الشوفيئية 
متاك ايشا عامل زوع الكيان الاسم اتيلى 
العتصرى فالقوة فى فلسطين ايضا» ونا 
أحدثه من ردود فغل عبميقة ومعقدة رى 


نايف هواتمة ٠‏ طبضسا س بكل تأكيد زاد مسح 


هذه الموائف والثقافة الشوفينية والرجعية؛ 
قيام دوآمة أسرائيل لسك م55٠٠‏ أن ان 
الوجود الاسراثيلى على ارض فلسطين كل 
.وى تنسحوب الامة العردية * مفا عو النزعات 
الشوفينية والزجعية » ومكن الطعقسات 
الرجعيسة السسائدة من تعزبل هذه 
النزعات ٠وبذات‏ الوقت فقد أخضع الرأى 


. العام اليهودى لثقافة. صهيونية شوفينية 


ورجعية ايضنا » مارسته ال رأسمالية اليهردية 
منذ أن بدأت عملية صراعها ٠‏ الحديثة مع 


:الرأسسمالية الاوروبية ٠‏ فقسسد عملث 


الرأسمالية الاوروبية هلى عير العسداء 
لليهود فى غمرة مزاحمتها هم الرأاسمااية 
اليهودية لازاحتها عن السوق المحلية القومية 
والسوق العالمية ٠‏ زمارست الرأسسمالية 
اليهودية فى عملية الرد على المسوقففب 
الشوفينى الاوروبى ايضا » موقفا. شوقيذيا 
يهوديا ورجعيا ٠‏ وذلك فى مهاولتها لتعبئة 
جديع اليهود وراءها فى عملية الصرام 
القاهم بيذها ودين الرأسمالية الاوروديسة 
والعالمية 5 


وقبل هذا فقد خضع اليهود علئيدالقوى 
الرجعية اليهودية والدينية الرجغية لذات 
الثقافة اليهودية الرجعية ٠‏ 
ان جميع 0 0 ا لحل 
الشكة اليهودية بأفق بروليتارى أمفى مم 

٠‏ وتجرية حزب البوند فى روسيا 


القيصرية معروفة للجميع ٠‏ 


وبرغم تبنى حزب البو الما ركسي ١‏ 
0 * وهذا ما دقع شور 
الاشتراكى ( البلاشفة ). الى محاربة هسذا 
الموقف لحزب البوند » واعتباره موقفا 
تموفيئيا ورجعيا يعمل .على تسيم الطيقة 
العاملة ويطرح حلولا ليست أممية تجاه 
المسألة اي ٠‏ والملاحظ أيضا فى الاممية 
الثالثة أن منظمات ماركسية بهودية كسك 
طريدت نفسها للدنشاركة كاعضاء فى الاممية 
الكالثة ء» الا ان اللجنة المركزية للاممية 
الثالثة » بحضور لينين » رفضت . هسذ! 
الطلب » لائه ينطلق من مواقع .عنصريسة 
وشوفينية » وذلك بالاحتفاظ بتنظيمات خاصة 
باليهود ٠‏ ودعت الاممية الثالثة الى حل هذه 
التنظيمات ودميج الطيقة العاملة اليهودية 


م16 اص 


وفقراء -اليهود. 3 العائقة العاملة فى البلدان 
التى تتواجد فيهاً ٠‏ 


ومن هنا تمكنت: الرأسمالية اليهودية التى 
شكلت ذواة . الحركة .الصهيونية من اشباعة 
هذه الثقانفة الشوفينية . 


ويية1 نقد تكدت الدركة السييونية فى 
ظل ادعاءات رجعية دننية فى تجنيد العدك 

من 'اليهود: فى عدار إوانتزاع .يعد ابلقون 
: واقاهة دولة أسرائيل * 


5 هذه الثقاقات داعت الى طزج حلول 
شوفينية ورجعية ( عربية ويهوبية )' للمسالة 
اللاساضة رتسل اليهود » ذيع النهود » 
رميهم “باليحر ٠١‏ الخ )٠١٠‏ .والمسانة 
لسر اتيج ١‏ قواصة ااا ) إحزكة 
: صهيونية 000 0 


0 550 0 الدع 
المتقابلة:فى. طبيعة: شوفيّنية ورجعية ٠‏ لا تقوم 
على موقف» يبترامي ور المسالة 
القائمة 


أ اوسا م وعد 


مصيره .على أرضه.وبنفسه » وتصفية الكيان ' 


الصهيونى, بكافة مؤسسساته 35 واقائة دولة 
للسعلينية دوفتراعلية شصبية صوم لحري 
واليهود بحقوق. يواجبات ا :..وهذا 
الوتف أن. يتحقق الان بالنضال الشعبى 
الفلسطينى الماك ضد الكيان الصسهيونى 
وبرفض الحلول الشوفينية والرجعية ٠‏ 


.ومن هننا فاننا فدعى اليهود التقدميين فى 
اسرائيل وفى العالم الى حمل السبلاح..ميع 
شعب فلسطين لوضيع . الهل : الديمةراطى 


موضع التزؤمة الغغلية والمشازكة الفعالة 
فى الجبية الوطنية الفلسطينية بشكل 
موحد + 


الاسراديلى ( راكاح ) لناقشة هذه المسيالة 
رهم أنه يدينى موقفا حاملنًا فى تصور أهمى 
للمسألة يقوم على ا لاعتراف باسراثيل » وذلك 


الاسرائيلية: ( مائدس ين ) والتى تتبنىموقفا 


-يقوم على دولة شنائية القرمية ( عربيه 55 


يهودية ) ٠‏ ولم ننته الى نتائجع ملموسة تدفع 
بها الى تبنى موقف ديمقراطى وتقدمى كامل 
للمسالة الفلسطينية يقوم على تصفية الكيان 
الصهيونى واقامة دولة فلسطينية ديمقراطية 
تقف ضد كافة الوان القهر الطبقى 
والقومى * 


وتلاحظ الان أن عناصر يهودية تقدمية 
تشترك فى لجانمسسائدة: الجبهة الديمقراطية 


فى اكثر من بلد أوروبى ٠‏ 


اق الوسول: مع “العداسض والجموفات 
اليهودية الديمقراطية (فى اسرائيسس 
والعالم ) الى موقف ديمقراطى كام ليتطلب 
من حركة المقاومة طرح جيل ديمقسراطى 
كامل » والنضسال من اجله ٠‏ 


ومجموعات يهودية فى جبهة الكفاح المسنح 
المشتراء “2 وفى لجان مساند8 المقساوهة 


الفا عد 


1 كتب القصافن ‏ عل 
للبنات » الرسالة المتالمية 0 رئيس 
التعرير يصور ذيها صراعه المرير مع 


الكلمة ومع الظروف الاجتساعية 
الخاصة والعامة القى تحيط بهسذًا 


٠ الصراع‎ 


هو بكل الحزن 1 عدد مجحلة 

طالعت الطليعةالاخير .الذىأهاج الذكريات 

ونكاأ الجراح 4 ودفعنى ان كناية هذه الرسسالة 
اليكم .. 


كنت من عشاق الكلمة _ومازلت ‏ أفرح لها 
تتشكل على الورق فكرا وفنا » فكرست لها كلوقتى 
وعشت لها فقط »© اقرأها وأكتبها وأدافع عنها . 
بدأت علاقتى بها قارثا نهما تأكل عيناه كل حرف 
تطوله ٠‏ قرأت كثيرا فى كل شىء ٠‏ كنت أبحث عنها 
اينما كانت ٠‏ احتضنها وأشعر بدفتها ٠‏ ود 
أكتب + لا لمجرد الكتابة ؛ أى حتى للتنفيس عن قلق 
أحسه * بل شعرت يأننى دخلت عالما سحريا: هيأته 
لى الكلمة ٠‏ عالمدخلته وحدى وعشت فيه وحدى ' 


أردث أن أقول كلمة شريفة » آخن النأس معى.ء 


تواصل « الطلنضة' 34 انث التعليقات التى وطلتها حول 
قضايا الجيل الاديئ: الجديد فى مصر » وهى ان تفتح _صفحاتها 
منيراً لابناء هذا الجيل , : فانها تسؤمن بالدوار اوضوعى 
الدسموةراطى الذى يتبح لكافةالاتحساهات خرية 
والتعيير ٠‏ لذلك تند 
تصلها ؛) مهما اختلفت وجهات النظر التى تضملها 


11 


تنش « اللطليعة «١‏ النض 0 را القسى 


أعلمهم: عشق الكلمة.ء فكتبت. القصة وبدآت قصتى . 
اسان 5 أو فى درج مكتب ٠‏ تكدست الصسنحات 
التى ناءت. بحملها من . :الكلمات التى فقدت دفتها 
وأصابها :العطب ٠‏ 

:وجا :الافرّاج فى صدور مجلة « القصة » بدات 
أذوق حلاوة النشر ٠ ٠‏ أن أيقرآ لئ الناس ٠‏ 
يسمعون. : يفتجون عنيونهم على عالمى أخذهم 
معى .٠‏ تمتدا الايدى والييجة تملا قلبى ٠١‏ نافذة 
على. الجنة٠*:.‏ على هالمى الخاص ٠‏ مالبث أن 
توقف كل شىء ٠‏ كنت قد بدأت أنكعش 'ق بالدنيا 
وبالناس .. الذكتورينهيند مندور قال عنى كلامة 
يسرء .لم يملانى الفرورن» لم أفرح + خشيت 
الخرور . ٠‏ توقف كل شىء » سدوا النافذة ٠‏ أنا أديب 


07 لاءل تا 


هن الاقاليم من الاسكندرية» بعيد عن «الخادية 
بصقبها وشللها وامبراطوريات النشي 'قيهنا ٠‏ 
سارعت الى مجلة اقليمية أكتب فيها أواصل 
الحديث الذى انقطع ٠‏ وجدت نفسى غرييا » كلامى 
الصير والجاموس اماد * .كلقني الاكسمتزار 


الصغيرة تستهلكنى وأصبحت فى صراع وحئع 


اللقمة ٠‏ وقنت فى موقف الاختيار الصعب 4 أن 


أضحى بنفسى وبأسرتى » أى اضحى بالكلمة التى لم 
كبه قصل الى أحد وأمبابها العملب © لمر يكن لماعى 


الا أنأضحى بالكلمة ٠‏ قرار خطير ٠‏ لم يكن أمامي . 


من سبيل * 


رات عددكم. الاخير: » زملاء مجلة القصة 
يواصلون بقدر ما تتيح لهم ظروفهم ٠‏ يجاهدون فى 
القاهرة كل بقدر مايستطيع » وبقدر ها سدسم فيه 
امكانياته ٠‏ أطالع أسماءهم فى الصحف والجلات 
أحيانا +٠‏ أشعر بالحسد » بالتدم ء بالرثاء ؛ 
ولكننى لا ألبث أن أعود الى الساقية أدور فيها ٠‏ 


0 واكتب كثيرا 0 دواسي بكدية 
تفرغ "أكثر لعشق لكيه كن أدرى أن 
ع او 2 ٠‏ وزاد الطين يلة » 
أننى عملت بالتدريس ٠‏ هكذا آرادىا ل 5 أصبحت 
التوافه أسياسيات ٠‏ كنت أشعر أحيانا باذنى آموت 
موتا بطيئا أردتٍ أن أهرب الى الورق .و أكتب كير 
وأنا شىئ الثلاثين ٠‏ شات لعبة هدعت قديمة 9 
ساعة فى درس خصوصى أفضل هر ساعة أمام 
الورق والقلم المتيلد والكلمة المستخصية ٠‏ + أصيحت 
' اعميل سثعشرة سافة فى الهوم ٠‏ لماكسبشيئا. 
فقدت كل شىعء » سفت ال بحسل يعي ادرو ١‏ 
وظهر العدد الاخير للطليعة ٠‏ 


مددت يدى الى الدرج المغلق , تثبعث منه رائحة 
النقتالين > سددت أنقى وفتحت عينى ٠‏ قرأت كل 
ماكتيت + ٠‏ مانشيى وما لم ينشى ٠‏ تحرك الامل فى 
صدرى * أستطيع أن أنضم الى الركب ٠‏ أن أجاهد 
من هنا * من مئفاى فى الاسكندرية ٠‏ الكلمسة 
الحلوة . . الكلية الشريفةالصادقة .جريتالقلم 
بدآ. يطاوعتى ٠‏ ولكن ليس تماما ٠‏ بدأت ابتسامة 
السخرية تشحبء تنسحب من الورق ٠‏ وتبقي 
الصفحة بيضماء » تتشكل فوقها الحروف تصنئنع 
الكلمات ٠‏ وأي كلمات ٠‏ 


٠‏ "عل سيم ف ل أجيب على الاسنئلة التى 
صر م و امورو صا 
إجايتى جاءت متأخرة: ولكننى لعشم الا تكون فد 

0 تأخرت أكشى عن ال‎ ١ 


بد .أ سم 


ان علاقتى بزملائى من الفنانين تكاد تكون 


: الاسكندرية ٠‏ فالفرصة المحدودة 3 واليعد عن 


مركن الثقل فى الحركة الفنية والادبية جعل التساق 
وانتهار الفرصة يغلب على بعض الكتاب الذين 
ححلرن النرمية *- آذ بالقمية ‏ المسدممات 
الثقافية ودون النشر ااتي بها حسنة وللسية 
لعامى المسيق يما يمكخ أن يحدث * وييدق انهم 
أكبرىا! فى بعد نظرى فلم يحاولوا ازعاجى ٠‏ 


اخ عملى كمدرس كافوى للمو]ك العلمية تالذات 
الذى يعيش فيه مجتمعذا * ومدى التخلف الثقافى 
الذى يعانى مناشبابنا بالنسبة لامثالهم فى الاوطان 
الاخرى ٠‏ فشيحالة التفكير والشهادة: والوظيفة + 
محاولة جادة لرقض هذا النمظ من المياة تثور 
بينهم ٠‏ يعملون هم على اخمادها وكأنها ذوع من 
النهان ع الرشيب + 


نكذب لو قلنا اننا جيل بلا اساتذة ., والا 
أصبحنا كالنبت الشيطانى ٠‏ فغالبية هذا الجيل لا 
يجيدون لغة أجنبية يستطيعون بها الاتصال بالادب 
العالمى مباشرة » فكانت كل ثقافاتهم مأخوذة عن 
الجيل السابق تأليفا أى ترجمة ٠‏ كان للجيل السابق 
يد فىكل مانقرا +* مرت عليهم كل كلمة وقعت عليها 
أعيننا » ووقعنا أسرى أفكارهم ولى فى طفولتنا 
الفكرية ٠‏ صحيح أن الكثير منا كار على هذه 
الافكار ووقف منها موقف الرفض ٠‏ ولكن بعضص 
هذه المواقئف كان مبئيا على ردود الفعل العضبية »6 
وليس بناء على موقف فكرى مدروس بعمق » يتناول 
هذه الافكاى بالدراسة والتحليل والتصفية ٠»‏ ليمر 
الصالح منها » ويحجن مالم يعد يصلح نعصرنا 
بحكم التطور ٠‏ فليس كل ماقالوه' خطأء 
فتصوراتهم فى حدود ظروفهم الذى كانىا يعيشونها 
كانت مغقؤلةالى حد ما ٠‏ فالمعذيون فى الارض لطه 
حسين فى الظروف الثى صدرت فيها كانت تعددر 


اخطوة شواعة لم بده على مقلها واضددمن جيلنا 


على آلات حديثة 0 جريا وداع التطون الشكدى 
واللظهرى ٠‏ 

اننى كبرجوازى صغير ابن برجوازى صقير 
احاول أن أتجاون حدود الدائرة الخاصة الثى تلذف 
حول هذه الطبقة » والتى ليس لديها أدنى رغبة فى 
. الانائية ومحاولة الوثوب الى اعلى 
كد 3 جزءا كبيرأ من تفكيرهصا 9. نتيجصسة 
ا بالاستشهاد المزيف > الا ان هذا لم يمنع 
الل ليت 


أن هذا هوي المبرر الذى تحاول به الى أنتحقة لها 
امتيازا خاصا ٠‏ 5-8 


اما بالنسبة لقضايا العالم فقد تراجعت الان الى 


© 


درى الشاعر محمد الفسارس 

' الموظف بمؤسسة الطيران العربية‎ ١ 
أنقضدة الجيل المصرى الجديد ليست‎ 
بمعزل عن قضية الجيل الجدين فى‎ 
انحاء المعالم 2 ويحلل العلاقة‎ 

بين الاجيال الادبية والفنية على ضوء 
ارتباطها بالظاهرة « العالمية » الاكثر 


٠ شمولا‎ 


: آقول ٠٠‏ ان ليس أديبا من ينكر «الاجيال 


السابقة واوسض لديا ايضا من يقال من سآن جين 
الشباب ! * 


ان (دباء « الاجيال السابقة » يجب حين ننظر 
الى انتاجيم ان نتساءل ؛ هل هى فن أم لا؟ ٠١‏ فل 
هذا الفن كتب بمعيار عصرهم ؟ ٠٠‏ فاذا كان كذلك 
فلا عتاب عليهم ٠‏ أى أن لا يجب النضر 
الى , القديم » يمنظار « الجديد » 

ننتقل بعد ذلك الى ٠‏ الادباء الكبار » ٠٠‏ سنا 
وآدباء كما وكيفا ٠‏ فتسألهم 5٠٠٠6‏ من الذى 
.. يحمل لواء الثورة و الو ا و 
السيئما » وى الفنون - فى عصرنا 
الحديث ب؟1. 


اليس ,2 جيفارا ل«( 000 الكاتب ؛ والمقائل لكف 
شابا 9 ؛ ٠٠‏ اليس« يفتيش نكو » شابا ؟15اء ٠‏ 
أليس « رودى دويتشكه » و «م جاك :سوفاجو » 
قو 2 الان جيسمان 0( هزه فا 2 كو هين بئديت 6 زمره 


و .. « الان كريفيث » وا واو « كلو مان 6 بمنه 
شبانا ؟ !ل .. 


اننا جيل ولد قيل الحرب العامية الثانية ' أي 


«الطليعة» الى 0 4 ان 


الخلنة تليلا لتفسح المجالٌ لقضيتنا الكبرى التى 
نعيشها ٠٠‏ قضية التحرير ٠٠‏ ول اذنى أعتبر الآن 
لخا * 


- م‎ 0 ٠. أن‎ ١ 0 ” 


د 


التهبرالجسي ع 


بعدها ٠‏ عاش احداثًا كثيرة منها ٠٠‏ نكبة /154 + 
193/46 ت ومنذ 1101 حيث كان خلفنا 
اقطاع ... وملكية ... واستعمار ء.. واحزاب ٠.‏ 
ودستور » وكان ما خلفنا يفصله « ؟؟ يوليو » 
عماتريد ان حتقه ٠ ٠.‏ ثماء ٠.‏ الفئما 
تحجارب ؛ وهنننا وقف جيلى ر أفُضسسا 
الهزيمة ٠٠‏ آى رافضا ( القديم ) * مضييا على 
هرورة (الجسديد ) ٠‏ معلتسا أن لا مكان 
لحنظة ( النصوص) . أى هواة. التجريب ب عه 
اى القارضين ( التوجيه) ٠٠‏ وآن الميدان. يجب ان 
يكون لشباب الفكر ء والدرس ء والبحث فى لم 
القضية ٠٠‏ مستهزئا بل رافضا للقشور *٠‏ 


ان ميكائيكية هذه الحركة الشيابية اصبحمت 
عالية دون تنظيم واع . وفى المانيا ٠ ٠.‏ وفى 
غيرها ونجد فى [مريكا نفسها ظهور مجموعه من 
الكتاب: السود يقفون بائتاجهم ضد النظضام 


. الراسمالى السذى من مسساوئه ... ( التفرقة 


العنصرية) » ومنهم : «جان تومر؛ كلود ماكاى » 
هيوز » جيمس ماكفرسون » » وكتاب بيض يقفون 


1١9‏ س 


كذلك ب الاقرازات القسذرة للبسورجوازية ٠‏ 
أمثال : « رادي » جيمس كانين » توم سمكر » كريج 
كاريل « تكساسى فى الخايسة والعشرين » .. 
و غير هسم ٠‏ 


كما نجد مجموعة من الشيان الامريكان يتفقون 


مع زملائهم فكريا يقومون بتكوين فرقة مسرحية . 


باسم « تجرية المسوح الحى » د وقى بولندآا 
تجسرية أ يقوم بها الفتنسان 
المسرحى « 0 («( وفى 
فرنسا تجربة آخرى ٠٠‏ مسرحية أيضا ٠‏ 

واسيسيها 20 مسرج التوريط » ومن ن مسرحياتها 
مسرحية عنوائها ٠‏ « المنشع )6 وهى مسرحيسة 
موضوعها مسرحية آخرئ كان الجنرال دهجول قد 
أمنى بمنع عرضها قى أثناء وجوده فى 
الحكم ل اسمها «( عوايات التجنرال فرانكو ») » 
للكاتب الفرذسى أرمعان حاتى » وفى أعقاب أحداث 
مايى م آيآن » 64 تولدت ايضا ظاهرة « نشرات 
الحائط ... فى كل مكان ٠.‏ ومن م كلميات هذة 
النشرات : ( أسرع الى الامام أيها الرفيق فان 
العالم 0 و( ممتنوع المنسع) 
و ( فليطرد كل واحد منكم السرطى العشئس فى 


٠ ) رأسه‎ 


ان الشياب ‏ ايها الاصدقاء ( الكبار ») فى 
مصى ب يسرقض الجيل الذى مسارس 
تجصارب «٠ ٠*‏ هيروشيما »ى «تنجازاكى»١ ٠ ٠‏ 
و« النازية الهلرية » . . ثم « النسازية 
الاسرائيلية » فاتركوهم يقولون مايريدون ٠٠‏ انهم 
واعدون » ولا تتهمونهم بالسطحية » وانتظروا .. 
فان الفغث حتما س.يذهب » وأماأ السمين فحثما ب 
أيضا ‏ سيبقى + ولكن اذا أصر البعض على 
الوتوف عقية أمام نهر الشباب ء» فلايد ان يفيض 


النهر على الجانبين ؛ وقد يغرق الجميع » وقد 
يكتسح العقبة ويمر فوقها ٠‏ والافضل ان نكون 


أصدقام » وأن يكون اختلافنا على ارضمن المحية 05 


ولنعد الى أسئلة مجلتنا « الطليعة » ٠٠‏ 

قامت العلاقة بينى وبين الفن » وائا فى الثالثة 
عشرة ٠‏ تركت كلية الاداب يعد تعيينى فى العمل 
الذى أنا يه » بعد شهون قليلة » لانى لم أقدر على 
مبارسة :© العيل © والفن »© والدراسسسة . 
قيل حرب « يوثيو » مارست الكعتابة فى 
حريدة ١‏ وطتى ) فى ١951-56‏ - نشرتفيها عدة 
مقالات نقدية م ولكنى توقفت وتسساءعلت : 
ها هذا؟ .. وما جدواه« ! ,. فاتنقطعت عن كتابة 
المقالات الا قى أعقاب هزيمة ١9710‏ حيث نشرت فى 
مجلة « الخرطوم » السودانية مقالا عن شسعراء 
الارض المحتلة . ثم تسسساءلت مرة اخرى *: 
ماهذا كاوه وماجدواه آاء. فأستدئت وكشرت 


7 علرلا و 


عتايقا 4ه وهو الاحتدق ++ وج التمرين بكسن 

العامية » + جمعت مجموعة من القصائد العامية 
فى ديوان أسميته سكة فجر 0( ٠‏ «وضعت فيه 
مااريد ان اقولهء وكان النشر على نفقتى الخاصة 
حتى لا أتحجج بان : الكبار » يقفون ضدنًا ' وبعد 
ثشره وجدت الكبان الذين اتصلت بهم يرحبون بى 
العالم 0 


علاقتى بزملائى الننانين تحكيها ظروف الحياة 
ومشاغلها ٠٠‏ ويبالمناسية أحب أن أوجه سؤالا 
الى .. الكبار .. لماذا الناتقد المصرى فاروق 
دوسف اسكندر الذى بنشى يحوثا ودراسات فى 
الادب العريى والعالمى المعاصرين فى المجلات 
العربية كلها نقريبا .. الاقفلام « العراقية » » 
الرواد « الليبية » » المعرفة « السسسورية » 
( العلوم ) و ( دراس سات عربية ) 
فى بيروت . وغيرها من المجلات ل لماذا 
يهماجر يقلمه الى مجلات عربية اخرى »© وتغلق 
مجلاتنا العربيةفىمسر ابوابها دونه 6اللهم الأمجلة 
الفكر المعاصر « القاهرية » فى بعض الحالات 19 


علاقتى بالاجهزة والمؤسسات التصلة بوذا 
الفن ٠‏ لا شىء لانى لم احاول من جانبى والعلاقة 
بينى وبين المجال الذى أعمل فيه سيثة للغاية » فقد 
بدأت الالتحاق بالعمل فى أوآخر هام »1١55١+‏ 
وكانت طبيعة عملى تقتضى السهر ليلا أعمل ٠٠.‏ 
ونهارا كذلك » لانى كنت أعمسل ينظام 
« الورديات » .. كنت ازاول عملى فى أشد 
ليالي الشتاء برودة ومطرا » وفى مكان اكثر برودة 
من الجو العادى للقاهرة.. فوقارضص الممبط فى 
المطار ٠.‏ وكنتازاول عملى أيضا فى اكثر ايام 
السيف حرارة وقيظا » حتىمرضت فامفيت من 
نظام الورديات فى أواخر العام ا ماضى وق أصديح 
عملى نهاريا كبقية خلق الله ٠‏ 


هذا الى جانب أن العمل الوظيفى يجعل الفنان 
يصطدم يحفظة لوائح اللاهسوت 37 والقوانين 


موقفى من الاجيال الفنية السابقة هى أن هذه 
الاجيال هيا حاون 0 ولكن 0 ا وهس السدات 


ااا را م مو اد 
والرعاية » 5 


المؤثرات البيئية انى ابن الطبقة المتوسطة ‏ حيث 


التناقضات ‏ الفزعة فى مختثلفت مراحلٌ الحياة 
اليومية ... 


الؤثرات الفئية هاو قراءة القد نديم والحديث » 
السينيا الجديدة »6 احداث العالم الحديثالمعاصر 
أرفضص ان يكون الفثان خاضعا لذهب أى حزب » 
ومن ناحية العدوان الاسرائيلى فلاشك ان القضساء 
على الاستيطان » والنازية الجديدة » بالنضال 
الدموى بيحرب تحريرية شعبية شاملة لاسترداد 
فلسطين » يحقق أيضا ازالة آثار العدوان الى 
جانب رجوع الشعب الفلسطينى الى وطنه » وهى 


يتطلق الشاعر طه محسد كسية 
,0 8 بكالوريوس فى العسلوم الماليسة 
والتجارية » دن أن الجيل الجديد له 
اساتذة حقا , ولكن هذا لا يمنع أن 
هناك خلافا جديا بين القديم والجديد 
فى ادبنا العاصر 4ه 


© 


بد أت الملاقة بينى وبين اللكتابة 

منسذ كنت طالبا بالاعدادية 6 
كنث اشسرا بنهسم واكتب كثيرا ايا مذ 
صغرى » قرأت في كل لون وفى كل اتجاه » لماكن 
اقرأ لكاتب واحد معين » اى لمذهب محدد » اق لنوع 
واحد من القراءات ٠»‏ 


كتبت ولكنى لم احدد الشكل الذى اكتبه » اى 
أخوض فيه » فكتيت الشعر » والقصة والمسرحية » 
ولدى كتاب يضم كلمات وخواطر كتبتها منذ 
عامين » وبضع اجزاء ترجمتها من قصة « سندباد 
اليحار » 


كنبت أبحاثا عدة فىموضوعات متفرقة»وبين 
يدى الان كتاب لم يستكمل بعد عنوانه « كلبات فى 
الاسلام » ووضعت الخطوط الاولى عكتاب آخر 
يحتواك «رجال في الاسلام + 


ابا أكتاع الذي يسيان علن مبازسض للقن 
والادب : 


ها “ل تريطى اخلاقة احتشداقة جا من الريسنا 
الفنى والادبى لبعدى عن القاهرة ولحالة الغرية 
التي اعيشها الآن وحالة الغصومة التى تمياها 
ونسائل الصتحافة والتشقيء فكل الذى ارسله لا آجد 


فى نفس. الوقت ب أى القضاء على الاستيطان 
والنازية الجديدة 575 شرف حتيقى لانسسانتا 
المغاصي : 


موقفى من قضايا التغيير الاجتماعى فى بلادى 
ومن قضايا العالم المعامسي هى أنى مع ٠‏ التطبيق 
النعلى » انع استغلال الانسان للائسان ؛ اى مع 
قضية توزيع الثروة القومية توزيعا عادلا * وضد 
الحروب الاستعمارية بستىأنواعها » ومعالحروب 
الشعبية على أاى أرض من كوكيئا .». 


جيل له أساسصدة .. ولكن 


حتى مجرد رد ولست اجد مبررا لحالة العداء التى 
بيت وبين جريدة الآخيار او المصور يقلا له بها 
وصلت درجة رداءة العمل سب افتراضا س وسهما 
وصلت تفاهته فلا يحب ان يتجاهل بهذا الشكل 
المتعمد + 


خاصة الى السير فى سلك التعليم التجاري الذى 
ثبط من همثى وعرقل مسيرتىتجاه الادب ؛ وعلى 
الرعم من هذا فقد استطعت ان اوازن اهتمامىبين 
الدراسة والقراءة وخذا دين الدراسة والكتابة » 
عدم تعثرى * 


© بلا شك » كل جيل فى حاجة الى مدرسة 
الجيل السابق هلينا هو استاذنا ٠‏ ولكن من واجب 
كتاب وفنانى الجيل.السابق الا يعمقوأ الهوة التى 
تفصسل ما نين الجيلين » وان ينزلوا مسن فوق 
ابراجهم العاجية ليشاركوا فى صنع جيل هى ابن 
الستقبل + على أن ترا باستاتية الجيل 
السبابق غلينا لا يحول دون ان اذكر ان هناك خلافا 
جديا فى المفهوم والاسلوب اللذين تعالج بهما اية 
قضية أو موضوع .٠‏ 


عض لقا لديا 


0 ل مازالت العلاقات الشخضية و الصداقات 
وكافة ا الاعلام والصحافة “هذا ها افتكدوه 
ولا اومن بهمطلفًا »وفى ذاءتالوقت أستميع .واثراما 
هؤ دون ما اكتب ممراحل ٠‏ وليس هذا رأبى فقط 
ولكنها ظاهرة ارجئ أن تزول * 

© مفهوم عالم الاسماء الذى يسيطر على كافة 
اصحاقتنا واعلامنا يجب أن يتحطم تحت أقدام 
ثورية قادرة على العمل بممناه المجرد الدقيق ٠‏ 


ومن مهيث لقان الاجتماعية والفكرية 
والفنية : 


© مشغول بالقضايا الفكرية الك مشعل اله 
:الان ؛ واشسارك ابذاء جلي الجاد في بوقنهم منها. 


0 انا من ابتاء الطبقة الوسطي الثى تفتحت 
الامر الذى لم يصد من تفكيرى ا اطان 
ضيق ومحدوك * 


كدرد + 1 جادا التغلفل ا اعياق اه 
البشرية في محاولة ‏ لاستكشف اعماةها المجهونة 
والخنية ١ ٠‏ 


0 الشياب كله و اي 


كتب عبد الصسبور الزغزافى فى 
رسالنه الى رئيس التحرير يقول : ان 
الحيرة والقلق من أهم السمات اللي , 
نميل :حياة الجيل الجديد من الادباء ل 
.الشسباب: » وننشر فيمسا يلي نص 
الرسالة- التى يقدم فيها ا ' 


حيثبائه ' : 

0800 الرسالة نيناسبة الاستفتاء الذى 
الث لتشرتته مجلتكم مى غدد سبثيسر 
سنة 1555 الذى يفسغلنى بد ان اثارنى 
'وأدهتسنى »© هو كيف تم هذا الاستفتاء ؟ ..م 


انيفينا كلل نا 


© الفك الالتراكى والثلورة 
التكنولوجية » وقضية الخرية .تجذينى: اليها 
معالجة متساكل التطور 4 ه وهذا شأن ايناء هذا 
تواجهها العرية والديموترامية فى كل بقاع الارضئ 


كون الفن 0 5 ات 0 
للضحك ٠ ٠‏ فكل هذا لا يعدي آن يكون حالة « محلك 
ل ا 


© بالنسبة لموقفى من العدوان الاسر ائيلبى 


ع مومه 


واثرت فى تفكيرى ومعاملتى للناس ونظسرتى 
عبوما. 4 على اساسس ميت على الختر + والقضاوم 
الممزوج ببعض من الامل » وايا كان الوضع فان 
الحقيوما سيعلو وسيزهقالناطلحتما »وبالناسبة 
فائنا كنا فى حاجة الى هزة عنيفة لكى نتيقظ ولكنها 
كانت سقطة ٠٠‏ حدثت دون قصد منا جميعا + 


والاناضع قلمىولسائى فئ خدمهة المعركة)»وفى 
خدمة قضصية الحق. »؛ ولكنى منتظر من يمد لى يده 


. معضدا بعك انتظارى الطويل الذى أود الا يطول 


اكش * 


اخيرا قانى ادعئ كل شبابنا بلا استثناء الى 
اليقظة التامة » والحركة السريعة المدركة لما تزيد 
واعية لما تفعل ٠‏ 


نحن أيناعء الأجيال السابقة 


على أى أساس جمعتم هذه البطاقات 


والسمسهادات ٠.ولم‏ نرهالامنشورا ولم علميبه 35 
وأنا كواحد .من الشباب اكتب القصة ٠٠‏ بل قد بدآ 


اهتيامىتهذا الفن منذ عشير سنوات.. مما يوجد 


قاتى ومشاعرى بهؤلام الزملاه ٠‏ وقريبا من الدقة 

ما يشغلهم هن قضايا هي نفس ما يجيش 
ا ٠‏ ولكن الذى أثارنى لدرجة بعيدة ٠٠‏ هى 
أن شق لاع الزملاء رهم ما يشكون منه قانهم وجدوا 
على الاقل من يحتضن آلامهم ٠‏ * وذلك كفيل بأن 
يضمد جراحهم يعض الشىء ٠٠‏ ولسست أهاجم هذا 
الحدث ٠ ٠‏ لاننى ظالما حلمت بأن يوجد من يحتضن 
آلامنا' ٠.٠.‏ ولكننئ: أتساءل ماذا تفعل ذحن الياقين 
الذين: يرتمؤن خلف الامنوار الشائكة ؟ ٠‏ يقرأون 
بصورة مستمرة ويكتبون ٠‏ * ويتميزون بطابع عدم 
الثقة ٠ ٠‏ نظرا لما يىواجههم من صبمت ٠*٠‏ أريد أن 
اقول أن هذا الاستفتاء مما زاد من شعورنا نحن 
الاخرين بالوحدة والضياع ٠٠‏ مما سيدقعنا أخيرا 


بأن نتمزق بعيدا عن وسبائل الاسعاف ٠٠‏ حاولت . 


منذ أكشر من خمس سنوات الاتصال بمختلف دور 
النشن ٠٠‏ لكن دون جدوى ٠ ٠.‏ وقيل أن انتقل الى 
القاهزة حيث التحقت بالجامعة ٠٠‏ كنت 
اراسل « نادى ادباء الاقاليم » الذى كان يحرره 
الاسستاذ الخقصاص محمد صدفى» ثم وعدئنى منشر 
أحدى قتصصى +٠‏ ويومها ٠.‏ يومها للاسبف توف 
هذا النادى تماما .٠٠‏ ومنبذ ان انتقلت الى 
القاهرة ٠٠‏ حاوات الاتصال بنادى القصة ٠٠‏ 
وكانت الصدمة أشق من أن تحتمل ٠١‏ لم أجد 
سوى بحض أدباء |1 الشباب يتجمعون بالنادى 58 
تدور أحاديثهم فى الاغم الاغلب حول مسائلهم 
الشخصية ٠١‏ وبالطبع وجدت من العسيسر أن 
أندمج معهم فى علاقاتهم رغم كثرة وصولى الى 
النادى. .ومن ناحية اخرى لانمعظيهم نشربعض 
انتاجه ؛ فهو ينظر الى مثلى بنظرة متعالية ., 
ومشكلتى هذه ليست فردية ٠٠‏ اثما هى مشكلة 


عشرات الشباب *٠‏ ممن يحسونى الوحدة والغربة 


فى وطنهم ٠٠‏ بل اننى أرى فى ظاهرة جيلنا ' 


مشابهة لجبال الثلج ٠١‏ حيث يختفى الجزء الاكبر 
فى أعماق البص بينما يبدى الباقى طافيا على 
السطح اانا وأجدنى مضطرا دائما لان اتخذ نفبى 
مثلا من الامثلة التى بدأت تشعر بعدم الانتماء لاى 
أرض نظر| لعدم المبالاة من السادة المثوفين على 
أجهزة النش ٠‏ 


لعن لي العار د اند لاالقتدرها رمات ماري 
0 4 كي ديل جف اللاروات لات 
لى سوى قصدة واحدة. فى 0 
واحيانا وعندما يزداد بى الشغور بالضياع أجد 


من الصعوبة 3 اقل قصة 5 بداتها ٠‏ لاذلى لا 
ال 
الانهاب ٠ ٠٠‏ واعتقد انه من المضحك إن يستنزف 
الانسان سيل حياته فى اسئلة حائرة -لا تلقى 
صدى ٠0‏ 


ولقد كان من السهل أن أرفق قصة بنذا 
الخطاب ٠ ٠‏ لكننى أجده نوعا من التطفل ٠ ٠‏ كل ما 
هنالك هى أننى أود أن أعرف ما هى مصيرنا نحن 
اي 
وحدته فى سكون ٠٠‏ فى الدن والاقاليم : 
الوا م و المع ل 
بالنسبة لنا تراثا ذاتيا نعتز به رغم ما فيه من 
الذين أدلوا. برآيهم فى هذا الاستفتاء ٠.‏ اعرف 
انهم يرتبطون ببعض العاملين فى حقلٍ النشي 
بروابط صداقة متينة ٠١‏ وهؤلاء وحدهم هم الذين 
استطاعوا أن ينشرو| مسا نشروه ٠٠‏ وأرى أنه من 
الخرورى أن أعلق برآيى على بعض ما ورد فى 
الاستفتامء ٠.٠‏ متاك لا يعسجبلى اقول. يعضوم أذنا 
نشأنا هكذا ..بمعنى ائنا لا نمث الى الحيل: 
السابق بصلة * ٠‏ وذلك شىء يخالف الواقع ٠٠‏ فأنا 
لا أنكر أن الثقافات الغربية تركت على كتاباتنا 
بصماتها تن ولكن الجيل السايق والاسبق هما 
اللذان وضعا أيدينا على منافث هذه التيارات و4 
وأضاءو!ا لنا طريق أدبنا القديم ومهدوه لنا ٠٠‏ 
وهم أيضا الذين وضيعوا. :فى : نفوسنا بذون 
الثورة ٠٠‏ تلك التى استحالت عند يعضنا الى تمرد 
جامح لا يعرف الحدود ٠‏ كذلك لا استطيع أن 
أنسى اننا نختلف عنهم اختلافا كبيرا من .حيث 
الرؤية والتناول, . لقد تفتحث ميوننا علىأشمجار 
تقطغ وئبات.يزرع :4 ثم رأيئا .العواصف العاتية 
تجتاح ذلك النبات الذى تعاطفنا معه ٠٠‏ كان عنيفا 
ذلك ألذى اثار خضم حياتنا ٠١‏ لم يكن سهلا اننا 
ونحن نمسح من أعيننا ما علق بها من غبار خلال 
القمن ٠٠‏ وحن العجيب أن أجد صرخات لا تعتنك 
على أى مبرر ٠٠‏ هناك مثلا من يهاجم دار 
الكاتب ٠٠‏ رغم أنها نشرت له انتاجه ٠*‏ وهناك 
أيضا من يهاجم كلدورالنشر. . بعد اننشرانتاجا 
متفرقا . . اذن ماذا أفعل .. ومن امثلتى كما قلت 
مشرات يتنثرون هنا وهناك. .أعود فأكرر 3 هذا 
الاستفتاء أضاف الي هيردىي حيرة جديدة 5305 
وشكرا 

ب 116 ل 


يختلف عدد المنعم عبد القادر س 
الدرس بالحليمية الأعدادية بالهرم - 
ع الناقد ماهر شفدق فريد اختلافا 
جوهريا حول معتى « القن للفسن » 
وا« الفن الحياة » ٠‏ 


2 و دياق رد الناقد ٠‏ باعرشفيق 
فريد » تبقى:امامنا: حقيقة كبرى هى ‏ على حد 
تغبيره  ١‏ ان ايمان الرء بالفن للفن او للمجتمع 
أئما هو جزء من قالب اكير حجما ) هو نظرته الى 
كان الانسان فى الكون وفى. الحياة وفى المجتمع » 
وايتداء من هذه الحقيقة اجدنى مضطرا الى حديث 
منعاك « ورما ينيد التكرار زونة ره هو 


1 .. ثمة موقفان لإاثالث لهما ؛ ولكنها ليسا 
5ما قال السيد الناقد » بل هما موقف ضد الانسان 
أو. موف مع الانسان » وأى منهما لاا يعسامل 
الانسان كسمردات اثما يعامله كعلاقات من خلال 
ارؤية شاملة * والفنان يكون فى 'أحد هسذين 
الجانبين 6 داخل فى صميم. هذا الفسيج المتغير » 
والفن دعوة داثيا » وهو غير منعزل عن مجرى 
التطور الاجتماعى وجدله المعقد فى المجتمعات 
الانسانية ٠‏ وقد كان الفنان فى عصور البدائية 
:الاولى هى المعبر عن وحدة الجماعة ٠‏ وما أن 
بزغت الطبقات حتى أصبح صرت الفنان متميزا ٠‏ 
انه أبن عصره + وهى يمثل الانسانية بقدى ما يتلاءم 
قنه مع الافكار السائدة وتناقضاتها الموضوعية فى 
وكسم تاريخى محدد وصمع مط امح هذا 
الوضع » ولكن الفن يمضى ايضا الى ١‏ أبعد من 
هذا المدى »© فهو يجعل من اللحظة التارتكيسة 
المحددة لحظة من لحظات الانسائية» لحظة تفتح 
]لعل شحو تلو متعددل * ولا يجوز لنا أن نقلل مك 
عدى الاستمرار عبر الصراع الطبقى على امتداده » 
وذلك على الرغم من قترات التحول العنيف والتقلب 
الاجتماعى العميق . فتاريخ الاذنسائية ششسأنه 
شأن العالم ذاته ليس مجرد طفرات وذناقضات 
وائما هى أيضا اتصال واسنتمرار ٠‏ والطيقات 
الخلقة والنطم الاجتماحية المتباينة أن توجد 
أيديولوجياتها الخاصة انما تسهم فى تشكيل 
لدبواوحية عاية للضستية ». ان فرة الحرية 
وان كانت تساير: ظروف وأهداف طبقة محددة أو 
نظام اجتماعى معون هى مع ذلك تتحول ألى فكرة 
كلية شاملة ٠‏ كذلك الفن فانه مهما يكن وليد عصره 


ب 114 مس 


ووتاع عنّال٠هئكغكن‏ 


0 0 شمن الطبقات 0 د 
التناقضات الحدددية الى تجنيد القن من أجل خدمة 
أغراضها الخاصة ٠‏ وقد حدث أن امتازت الفتراث 
العظيمة فى تاريخ خ الفن بالتطايق بين أفكار الطيقة 
الصاهدة الثورية وبين تنمية قوى الانتاج والمطالب 
العامة للمجتمع ٠‏ ففى مثل هذه الفترة من فترات 
التوازن كان يبدى آن المجتمع على عتنة وحدة 
جديدة منسجمة وكانت مصالح طيقة يذاتها تبدو 
يكانها مصلحة الجماعة باحرها وكان الاذان وهو 
يعيش ويعمل فى حالة من الوهم السحرى يتنبا 
بمولد جماعة تضم أبناءها جميعا ٠‏ وعندما يتضح 
ما فى نبوءته هذه من وهم * وتتفكك الوحدة 
الظاهرية ويندلع الصراح الطبقى مرة أخرى تخنق 
تناقكضات الوضيع الجديد ومظالمه حالة من القلق 
الحاد » ويزداد وضع الفن والفئانين صسعوبة 
وتعقيدا + وفقىمجتمعيغلب عليه الانحلال لابد أن 
يسكس هذا الاتحلال في القن. أيضنا ادام قتا 
صادقا ٠‏ ولكن الفنان اذا كان حريصا على أداء 
وظيفته الاجتماعية فلابد أن يجسد تغير هذا العالم 
وأن يساعد على تغييره ٠‏ 


فقن الغصي الزاسفائن كمد الفدان بهن العيد 
المرهقف عن أاشراقات هذا العهس وتغيراته 
واتحلاله * حتى أصبح الفن مهنة نصف رومائسية 
ونصف تجارية ٠‏ 


العدمية والتشاؤمية التى صاحبت المجتمعسات 
الرأسمالية منذ بدء اتحلال الرأسمالية ٠‏ ظهرت 
اولا كحركة رومانسية سساخطةتمثل الاحتجاجعلى 
الموقف النفعى الصارخ »© والاهتمامات العملية 
علي ألا ينتج سلعا فى عالم أصصنبح كل ما فيه سلعة 
للبيع. أئ انها لمتكن غير محاولة وهمية للافلات 
القردى من الدنيا البرجوازية الرأسمالية ٠‏ وفى 
انتاج « بودلير » يبدو بشكل وافسح عتصر 
الاحتجاج الرؤمانسى وسلاح الاتهام القأ 

نجده يردد فى الكثير من آرائه تلك الاقكار التي 


كان :«توفاليس » أولاً من صائها ٠‏ ثم سرعان ما 
يتحول الاحتجاج الى الاذسحاب من الواقع لدى 
مالارميه الذى ل : «أشطبوا الواقع من اغانيكم 
قانه مآالوف 5 ان الثىء الوحيد ل 
أن يفعله أن يعمل وعيناه تبحثان دائما عن عبارة : 
لم يحدث أبدا » +* ويلخص «١‏ هوجوفردريك » فى 
كلماسه د الشعر الغناتى الحديث » أده فى 
شعر « مالارميه ٠‏ قائلا : « ان شعن مسبالارميه 
الغنائى تجسدد للاحساس الكامل بالعزلة والانفراد 
فهى يرفض كل التراث ا لمسديحى والانسانى والادبى 
وهى ينكر على نفسه أى تأثير فى الحاضي » ويحتفظ 
بمسافة بينه وبين القارىء ولا يسمح بأن تغلبه 
النزعة الانسانية 64 * ومعنى هذا أننا لن نجد عير 
الخواء الخالص لا تكاد تخفيه الحيل الفنية 
الخاصة وتلك البراقع الشفافة أي الزخارف 
السحرية ٠‏ بل ولا نعود نجد فيه ذلك العسالم 
الخرافى الذى كان ذوفاليس يعتقد أنه سيجد .افيه 
نفسه وأنما نجد عالما باردا برودة ودة التلج لاد 

حتى الكائنات الخرافية أن تسكنه ٠.‏ ان 5-0 
السلبى يتغلب مع مرور الزمن ٠‏ وينتهى الفن عند 
هؤلاء ال بى أنفاح متهافتة أو غنائية حالمة آى استعلاء 
أرستقراطى يأخذ فى تمسجيد الشخصية .الممتازة 
على حساب الجماهير فى مركبات فكرية متعددة 
المسميات ٠٠‏ 


« لتدعزلت مدرسة الفن للفن الادبعن المجتمع 
والاخلاق وعن سائر مقومات الحياة العميقسة 
وعناصرها الدائمة او السسامية وزعمت ان الفن 
دولة مستقلة ذات سيادة ليس قيها من سلطان ولا 
رعايا الاالجمال .وليس لها منحدود أو. تخوم او 
شرائشع أى قوانين إلا ها رسمه الجمال * وفى مثل 
هذه الدولة تكون غاية الغايات هى اللذة اى 
السعادة » ٠‏ 


يقول « أوسكار وايلك »ء «ان الفتان هي صانم 
الاشياء الجميلة » ٠ويقول‏ : « الفن كله لا نفع 
فيه » + لقد جرد الفن بهذا من المضمون وجعله 
محش شكل وقالب وعيتي * وهذا بعتي انه مادام 
مانام يثير نينا الاحساس بالئمة تلتكف بهذا ولا 
نقلب فىموضوعه أن كانصدها أوزيفا » صحيحا 
أي فاسداء نافعا أق ضارا ء» تقدميا أى رجعياء» 
راقيا أى مشذحطا » أنساذيا أو غير انسائى ٠‏ ان 
مقتنعى الفن للفن يحيلون واقعنا ياسم ألفن على 
معيار ميتافيزيقى مطلق هو ربة الجمال ٠‏ وبذلك 
غاية ٠‏ بينما القن فى صميمه لغة رمزية تقوم على 
طائفة من الاشكال أي الرموز فليس هناك موضع 
للقول يأن المصور يهدف الى اللون فى ذاته أى أن 
الموسيقار يهدق الى النغم فى ذاته آى أن الشاعر 
يهدف الى .اللفظ فى ذاته ٠‏ وانما لابد من التسليم 


بانالوان رسام معينأواتقام موسيقارمعين/وشسعن 
شاعر معين تحمل دلالات وتنطوى على معان وتقول 
بأفكار 4 وأن كلا من هذه الدلالات, والمعانىو الافكار 
تمثل موقفا محددا دن قضدايا الانسان فى عصر كل 

القن اختيار واعادة .توزيع لعتاهصس الو واقع قيما 
يسمى بالتطبيع الاسلوبى ٠‏ رهق المبدأ الذدى يشترك 
فيه جميع الفنانين والذى يمتتضاه. يمثل الفنان 
طرازا: خاصا هق نتاج تتعامله مع الى'قع ٠‏ أمه 
فيها ٠‏ هذا الاسلوب ليس ناج التأمل الحشن ٠.‏ 
وديس مقولة سايفة عدى و التى يمارس 0 
الفنان نشاطه انما هى تعدير عن طريقة فى الادراك 
نابعة من تمثل الفنان للتقاليد الفنية والادبية فى 
مجتمعه فى اطار مرحلته التاريخية وما يدوج فيها 
من تنافضات متنوعة * ولي أن الفنان تنكر للواقع 
تذحرا كاملا مطلقا لكان فى ذلك أستبعاد تام للواقع 
وبالتالى لوجدنا انفسنا بازاء اعمال شكلية :لق 
صورية محضة ٠‏ ولى استغنى أصحاب النزعة 
الشكلية نهائيا عن كلمضمون واقعى فلا بد وان 
يصلوا فى خاتمة المطاف الى حد يستحيل عليهم 
عنده أن يواصلو! هذه النزعة الصورية الخاوية * 
الحضة » التى ينتهى اليه فى بع الاحيان 
من العالم الخارجي آلوانها و3 تستعير منه 9 
القائمة بين منظوراتها بحيث ٠‏ اثه لو 7 أريد للنزعة 
الشكلية أن ذكون نزعة 0-7 خالصة لكان على 
اصحابها ان يلوذوا بالصمثك ٠‏ 


ان السيد الناقد يتحفظ فيقول بد شب م 5 
الفن بمعناة الامثل وبعيدا عن الاأوضاع اللافتة 
للنظر الثى انتشرت فى أوربا عند نهاية القرن 
التاسع عثر » ٠.‏ وهو يحاول بذلك ان يفصمل رؤيته 
الفكرية والغنبة عن ترضها الحثيقية واطارها 
الناريخى متخفيا فى مسوح رهبانية فنية قائلا « أن 
الفن نشاط ابداعى يستحق أن يمارس فى حد ذاته 
ودون التماس خاي خا خارجية 594 مجاولا بذلك ان 
ينكر أن اتجاهه ليس غير طريقة معينة فى ادراك 
العالم . انه يقسم نظرة الانسان للكون والمجتيع 
النى مو قذين متمايزين تمعاما ياضعا الله فى حزب 
والانسان فى حزب آخر * ويتجاوز هذه المفالطة 
المنايخا يبور بها أن ؟ لكر العصور الوشيطي كان 
الحميقة » ٠‏ (وهى على حد تعبيرة كلمه آخرى 
صارت موضعا للسخرية ) من أى ايديولوجيات 
يعشيقها الناس اليوم ٠‏ ثم يقول « ان الانسان يعانى 
كتيرا بابتعاده عن زملائه فى البشرية ولكنه يعانى 
أكتر باتكعادة عن الله كِ ' وكان الهدف ص الأيدان 
المعاناة 0 
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انتى لا أرى خلافا جوهريا بين أيمان الناقد 
وايمان القائلين بالفن للفن فى القرن التاسع عشر 
بأوضاعهم اللافتة لأنظر هدا 'ضافة واضحة هى أنه 
فى اطار عصرنا هذا اكش رجعية منهم ٠‏ لقد 
استشعر هؤلاء مياذ غقامضا الى ثى مختذلف عن 
معطيات عصر هم واهتدوا الى حلهم الوروبى فى 
العودة الى العقائد الديننة القديمة ء حقائد ايزيس 
وأوزوريس ودوذا وزرادشت, ووجدوا الجدة 
المطلويبة فى يعث سصر العصوى الوسطى المظلم 
تمت اسم جديد حى العالم الروحانى ٠‏ ويبدون 
عصبيون حاسون مرضى يرون الانسان مريضا 
فيقرر ريذيه دومينيك أحد مفكريهم « ان الانسان 
المعاصر مخلوق استنفدت طاتته العصبية وأنهك 
خياله وحين يقرأ كتابا أى قصيدة فانه يزدردها ثم 
يتقيؤها دون هضم + ودرل ذلك الى أنه استنقد 
حياته فأصبح عاجزا ممزقا ولم يعد التفكير مثعة 
في تيه بل أصيع عملا شاقا مرهقا ٠‏ وثدحن نردد 
أن نعامله على أنه مشوه لا يستطيع أن يمضغ 
. وبزدرد > نريد أن نقدم له تغذية صناعبة ٠‏ وثرثب 
الامر يحيث يستظيع أن يستوعب الافكار والصور 
. ا م.جودة فئ. الكتاب ويذشيرب عصيور الاقكار كما 
يتشرب البلل فى الحمام».ويقول موريا فى مقدمة 
احدي قضائده المئثورة : « ان الناس لا ييلكون 
كلمات كافية كى يقيمى! يعضهم بعضا لست لديهم 
وسائل تمكنهم دن أن يعبروا عن مشاعر 
والكلماث التى يستخدمونها شاحبة .جدآأ وبالية 0 
وهى لا 3 تقول الا أشياء قليلة جدا * ولا تصور شيئا 
بالمرة » ٠‏ ويقول « ذيرلين » بلسانهم , « ٠-٠‏ لكنذنا 
لا نريك الخضوع لنظام ثابت ٠‏ ستكون مؤمنين 
اليوم ومتشككين غدا ٠‏ وبعد د قد نكون فى جانب 
الملك أو جانب الثررة ٠‏ كما يحلى لنا * شعم * 
نسنفعل كيا يحلو لناء» ولن يستطيع أحد أن يصنع 
مهنا ثديثا آخر .. » , وهكذا هم . . ؤاهنوا 
الاجساد والارواح يهمون بالاعمال الكبرى ٠‏ 
بالتغيير لكنهم لم يجدىا داخل نفوسهم هاديا لهم 
ع حرم محددة ٠‏ لذا نادى| 0 من 
. 
١‏ ثمة تشابه قوى بالقعل ولكن السيد. التاتد لا 
..-يستمد قكره من هذه المدرسة وحدها انما “ثمة 
شلامح أخرى منأنكار المدرسة الكلاسيكيةالجديدة» 
أى مدرسة |اللعيام الكاثوليكى التى يعد الشاعر 
الرجعى العظيم ت *س ١اليوت ٠‏ نبيها ورسولها 
. وكاهنها الاعظم فى القرن العشرين * الذى قال عن 
نفسه انه ملكى في السياسة ٠‏ كاثوليكى _فى 
الدين ٠‏ كالسيكى فى الادب ٠‏ ودعا الى ريط الادب 
يالدين برباط وظيفى. وغائى ومنهجى. قوى ٠‏ فهو 
يزبط الادب بالهيات ثابتة عامة وشاملة ويأخلاق 
ثابتة عامة وثاملة . وهى الهيات واخلاق لا وجود 
لها الا فى الموقف الكانوليكى من الدين أي سنة 


السلف الصالح ٠‏ والقاعدة عنده أن ما يميز الادب 
من غيرالادب هو المقاييس الادبية وحدهاء أماما 
يمين الادب العظيم من الادب المحدود القيمة فهو 
مقاييس اللاهوت والاخائق ع وق يشكو من أن 


تحمل مضفونا أخلاقيا حقا ولكنه مضمون أخلاقى 


بعضه وقتي وبعضه زمنى وبعضه مادى وبعضه 
مرتيط بالتقدم الاجتماعي والاقتصنادى ٠‏ أما وظيفة 
الادب العالى عنده فهى أن يركز نظر الناس على 
التجربة الروحيةالدائية» وعلى الحتائق الروحية 
الثايتة ٠‏ 

وعدا النوك عنا عد مشكرئ الكاتوليكية فى 
معير الى العالم الاخر وان جميع القيم الانسانية 
والاجتماعية والفردية ينبغى أن تشتق من هذا 
المعنى أي تبنى عليه * 
0 4 ا ل ا 0 
والظبيعية وعامة المذاهب الادبية الذى 0 تخدم 
الالهيات والاخلاق الدينية بالمعنى الكاثوليكى ٠‏ 
ومن أجل ذلك دعا بحرارة الى احياء تراث 


العصور الوسطى والى أحياعء الادب الكلاسيكى 4 
وربط بين الكثلكة والكلاسيكية . 


ومن هنا يتضح لنا مركب رؤية السيد الناقد 


ضغط شوقه الشخصى من الحياة الذى رقعه الى 
مستوى الاحداث التى تهز العالم ٠‏ فقصر الفن على 
أنه آداة تواصل سحرية بينه وبين ربة الفن * وبينه 
وبين صفوة من القراء قد لا يتفقون معه ٠‏ وكرس 
الفن وسيلة خاصة لاعادة التوازن الى ذفسه ٠‏ 

أما. الفن فانه بقى وسديبقى أبدا جوايا لما تفرضه 
بالنقد ولن يكون ابدا بحثا قى الاشكال والصور 
منفصلة عن دلالاتها' العميقة ٠‏ وسييقى: الفنان 
العظيم على يسار مجتتعغه منحازا. الى جائب 
الانسان وتقدمه يدفعه ايمانه بأن قدرة الانسان على 
التطور غير مسحل ول ة : 5" ولان التنتاقض الجسدلى 
المثمر لن ينتهى أيدا فلن يختفى الف عن امومع يل 
ستشهد ثراء لاا حد له فى الاساليب الفنية ٠‏ 

ومهما كان تقل ها تمدله السيد الناقد قى حياتنا 
جهود فنانى بلادنا ومن معاناتهم العميقة مشكلات 

ِ المادية والروحية فى وحدتها الجدلية مع 
مسكلات الانسان المعاصركله الساعىئحو . تحقيق 
حريته وتقرير حقه فى الحياة ٠١‏ من جهود هؤلاء 
ستبزرغ الاصوات المعبرة عن عصرنا بلغة الفن 
وأدواته» وهىليستلغة وأدوات مطلقة ولاتلتيس 
لدى ربة الفن انما تلثمس فى الواقع المتفير 4 


7 الاختدار الصعب : اا ولاقام لما ماقي مريت 
8 المداحثات السوفنتدة الصدندة هل تندىء يجديد ؟ 
8 تحول هسام فى تأكتيك المجايهة العسكرية 
| ارات والت سو قى لمرحية كسسونسسة 


ا الجمهورية العربية المتحدة 


يرسم خطة متكاملة ويبقى التنفين ! 


القاهرة واحدا من. اهم .الؤتمرات 
ا 4 ث ]التى نظمتها الامانة العاية لجابعة 
الدول العربية وهو مؤتمر وزراء 


الزراعة العربا.؛ 


وكان قد سبق مؤتمر وزراء. الزراعة العرب » 
يؤتين الهنحسين الزراعيين العرب الذى عد فى 
أوائل سبثمير وطح عديدا من. . القضايا التى 
مهدت الطريق أماء المؤتمر ٠‏ 

وتأتى أهمية هذا المؤتس فى أنه “ناقش قضية 
٠‏ تلوس الزراعة فى اليلاك العربية باعتيارفا حتى 
الان أحد الموارد الرئيسية » للدخل القومى 5 


وقد تميزت المناقشات وبالتالى التسوصيات 


والقراراث بتأصيل علمى للمشكلة المطروحة من 
ناحية » وبالسعى الى خلق تكامل زراعى عربى من 
ناحية أخرى 4 الأامر الذى اضاف للمؤتمر. اهبية 
سياسية الى جانب أهديته الاقتصادية 
والاجتماعية ٠٠‏ 


ولقد اتخذ المؤتمر عددا هن القرارات 
والتوصيات الهامة وعلى رأسها انشاء منظمة 
عربية للتنمية الزراعية تهدف الى المساهمة فى 
تنمية الروابط بين الدول العربية فى قطاع الزراعة 
وفى تنمية الثروات المتوافرة لديها وتحسين وسائل 
استثمارها ورفع الكفاية الانتاجية للانتاج الزراعى 
والحيوانى والنهورض بالمشتغلين بهما والعمل على 
تحقوق التكامل الزراعى بين الدول العربية ٠٠‏ . 


ونظرة علىاهداف هذه المنظمة الزراعيةالعربية 
نجد أنها تمثل فى الواقع دفعة كبيرة نحى تطوير 
التعاون الاقتتصادى بين الدول العربية سعيا وراء 
تحقيق تكامل اقتصادىئى بين تلك الدولء ذلك 
التكامل الذى اثبتت الدراسات العلمية أنه كفيل 
بتطوير الاقتصاد العربى عامة واقتصاديات اليلاد 


11] سم 


ع : الشهر كد | 

العربية كل على حدة ‏ كما أنه كفيل بخلق وتنظيم 
القرة الاقتصادية العربية القادرة على فرضص 
تقسها فى المجال الاقتصادى العالمى ومواجهة 
تحديات التكثلات الاقتصادية الغربية التى ما زالت 
تحاص وتحد من تطور اقتصاديات عده من البلاد 
العربية ٠+‏ ويمكن الاستناد الى هذا الاتجساه 
وتدعيمه فى مواجهة التيار الذى يدعى الى 
الانضمام لهذه التكتلات الاستعمارية والتى تؤّدى 
الاستعمان الجديد ٠‏ 


سد يت تفاردر 


وقد محدلك الؤتمر وسائل كحقدة تحقيق هذد الاهداف 
مثل تجميع البحوث ا والتكنولوجية 
والاقتصادية المتعلقة بالزراعة والنهوض بالتعليم 
والتدريب والادارة والارشاد الزراعى والدراسة 
الاجتماعية والاقتصادية للهيئات المختلفة والنهوش 
بالصناعات الزراعية واستخدام الوسائل العلمية 
لتحسين الانتاج الزراعى وصيانة الموارد 
الطبيعية 


وبالاضافة الى التوصية الخاصة بانشاء منظمة 
عربية للتنمية الزراعية اتخذ المؤتمر عددا آخر من 
التوصسيات والثرار أت الهامية 3 مثها على سمبيل 
المثال:انشاء جهاز عر بىلاستصلاحو: تعمير الاراضى 
يتولى دراسة وتنفيذ مشروعات الاستصلاح 
والتعمير والرى والصرف والتدريب فى الدول 
العربية معتمدا فى الدرجة الاولى على الخبرة 
قدريب عربية فى المجالات الزراعية واقامة دورات 
والتعاون بين البادان العربية فى مهال الافات 
والامراض الزّراعية والحيوانية » والعمل على 
تنسيق وتيادل المعلومات حول خطط التنمية 
الزراعية فى البلاد العربية لخلق تكامل قى الانتاج 
الزراعى بين تلك البلدان عن طريق التخصص فى 
محاصيل وانقاج زداغى صعين وذقًا للظروف 
الطبيعية والبيقية لهذ! البلد أى ذاك ٠ ٠‏ 


ولعل من أهم قرارات هذا المؤتمر هى تلك 
التوصية الخاصة بتسهيل تبادل المنتجات الزراعية 
وحث الدول العربية .على اتخان الاجراءات التى 
تسهل تيادل المنتجات والسلع الزراعية بين هذه 
الدول وذلك تمهيدا لالغاء الرسوم الجمركية بين 
الدول العريية على السلع الزراهية ب الحو انية : 


كذلك من الترصيات الهامة للمؤتن ما ورد 


2 114 سس 


بخصوص تطوير العمل التعاوتى والاثتمانى فى 
الزراعة والتمهيد لانشاء الاتحاد العربى العام 
للتعاونيات يكون ممثلا وموجها لاتتدادات 
التعاونية فى البلدان العربية ٠‏ 


والواقع أن مؤتس وزراء الزراعة العسسرب 
بتوصياته وقراراته المدروسة قد أكد أهمية مثل تلك 
عملية نحو تحقيق تضامن عربى حقيقى قائم عا 
الشسعوب العربية بضرورة تحقيق اوسسع تعاون 
ممكن فى جميع المجالات لمواجهة العسدق 
الاستعمارى الحصهيونى الذى يسعى أول ها يسعى 
الى تحطيم اقتصاديات وقديرات الدول العربية + 


8 النزاع العريى ‏ الاسرائيلى 
عملدات الكوماندوزن 
ودرب الاستنزاف 


أهم ما لفت انظار المهتمين بأزمة 

كان الشرقالاوسط خلال الشسهر الماضى 
المجماتالتىثشئتها فرق الكوماندوز 

على جبهة الثئاة ٠.‏ فقد دخلت 

عناص جديدة الى المعركةاستخدمت فرق 
الكوماندون البحرية ووحدات الكوماندون التى تم 
نقلها عن طريق الجى وتوغلت تلك الوحدات خلف 
خطوط العدى لتنقض على مواقعه أي لتقوم بعمليات 
استطلاعية بغرض تحديد توزيع قواته ٠‏ ويستدل 
من سلسلة الهجمات التى شنت أن هناك اتجاها 
لتطوير وتصعيد عمليات اقتحام مواقع العسدى 
ومفاجأته بواسطة وحدات الكومائدون » كما يكشف 
نجاح العمليات التى تمت على مستوى عال من 
التعاون والتنظيم والتنسيق الفعال بين كافة أسلحة 
الجيش التى اشتركت فى تلك المعارك من القوات 
البرية الى السلاح الجوى الى القوات البحرية . 
وقد أثبت هذا التكتيك الجديد الذى يعتمد على 
الحركة السريعة أنه اكثر نجاحا وفعالية فى حرب 
الاستنزاف ان انه مكن قواتنا من التفوق على العدى 


قى معارك منحدودة ومفاجئة ولعب دورا هاما فى 
اشاعة الرعب بين قوات العدى واضعاف 
معنوياتها * 

ووصفت وكالة وودتر غارات الكوماندون بانها 
تطور جديد فى أسساليب القتال » ومستواها على 
الجبهة المصرية » كما صرح موسى ديآن بأن اقوى 
الفسغوط التىتتعرض لها اسرائيل تتركز فىمنطقة 
القناة ٠‏ 

وكان من اهم العمليات التى قامث يها وحدات 
الكوماندون على اساس التكتيك الجديد : 


© فى بداية الشهر اقتحمت وحدات الكوماندوزن 
موقعا للعدى شرقى الوفرسوان * وخاضت معركة 
بالغة العذف ملع العدي استمرت ١‏ ساعات دهرت 

© بعد ذلك باسبوع أنامت قوات الكومائدون 
بأكبر حملية استطلاما.. ظى لول جبهة الثثاة 
حينما عبرت قوة مكونة من .20 جنديا وضابطا 
القناة وتوغلت لاريع ساعات خلف خطوط العدي ٠‏ 
وسجلت مواقع مدفعيته وصواريخه وتحركاته » 

© ثم عبرت وحدة من رجال الكوماندوز القناة 
العنن فى :مسق اكذروظ وإنكلت مها شبسائر 
ضخمة ٠‏ 

وفى نفس الوقت تعددت المعارك الجوية الضارية 
فى سماء جبهة القناة ٠‏ وخلال هذه المعارك تجلت 
قدرة دفاعنا الجوى على اصباط محاولات العدى 
المتكررة للقيام بغارات جوية على مواقعنا انتقاما 
من نساط وحدات الكوماندوز داخل سيناء ,٠‏ 


وفى غرّة والضفة الغربية والجولان واصلت 
حركةالمفاومة هجماتها الجريئةوالنظمة والمنسقة» 
ونسفت خط انابيب البترول بين حدفا وايلات كما 
هاحجبت عددا من دوريات العدو وقصفت موائعه 
بصواريخ كاتيوقسا © وهاجمث مشلع تضيع 
السيارات فى الناصرة ومصنع البوتاس فى سدوم 
وائزلت بهما خسائر جسيمة . وانتقاما من نشاط 
القداكيين قامك قرات الأمعلال الاسزاثيلية بحملات 
ارهاب واعتفالات واسمة النطاق قن غزة ومن 
الضفة الغربية ٠‏ 


وقى اوائل الشهر التقت جولدا مايير رئيسة 
وزراء اسرائيل مع السئولين الامريكيين » واثارت 


رحلتها الى الولايات المتحدة والمباحئات التى 
اجرتها مع الرئيس نيكسون اهتيام كل الدوائر 
المعنية يأزمة الشرق الاوسط ٠‏ وقد صرحت جولدا 
مايير قبيل سقرها الى الولايات المتحدة لجريدة 
جيرو زالم بوست تشرح اهداف زيارتها ومباحثاتها 
فقالت : 

«انها بالاضافة الى طلب المزيد من المعدات 
العسكرية » فانها تعتزم اثارة المشكلات المتعلقة 
بالطريقة التى يمكن لاسرائيل بها أن تتحمل عبء 
وضع الامن الراهن ٠‏ ولا يعنى هذا بالضرورة أن 
اسرائيل ستطلب منحا وقروشها » وانما من المحتمل 
ان تطلب شسروطا اسهل لدفع ثمن الاسلحة وتأجيل 
سداد الديون المستحقة وريما استعادة المحصول 
على بعض انواع المعونات الاخرى » ٠‏ 


وعلى الرغم من عدم اصدان بيان مشترك عن 
مباحثات ماأيدر س نيكسسون » فان المراقبين 
السياسيين الوثيقى الصلة بالبيت الابيض يرون أن 
المباحثات تضمنت ثلاث نقاط ١‏ 


© ربط أمن أسرائيل بالاسترائيجية الامريكية 
فى الشرق الاوسط » ورسسم سياسة مشذركة ازاء 
احتمالات تطور الوضع فى الفترة المقبلة يبا يضمن 
سلامة وأمن اسراثيل 5 

© طلب المزيد من القروض والمساعدات من 
وش خط ٠‏ 

© طلب المزيد من الاسلحة البجومية وخاصة 
المسلحة الاسرائيلية واستعداداتها ٠‏ 

ولقد صرحت جولكد| مايير عقب انتهاء المباحثات 
بقولها : 

«لقد شعرت لدى خروجى: من البيت الابيض 
بغبطة اكبر من التى كنت اشعر بها لدى دخولى 
اليه 6* 

وكانت وجهة النظر الامريكية خلال تلك 
المحادثات كما حددتها الدوائر الوثيقة الصسلة 
بالبيت الابيض هى : 

© ان الولايات المتحدة تنظر بعين العطف الى 
أمداد اسرائيل بالاسلحة التى تطليها » وانها 


14[ سم 


حت تقارير الشهر لت 


0 بية لتلبية احتياجات أسدائيل الى ا فى 
5 اقرب , وقت ممكن ٠‏ 


© وافقت واشنطن على وجهة نظر اسرائيل 
يعدم الانسحاب من الاراضى المحتلة بعد © يوتيى الا 
طريق مفاوضات مباشرة أي من خلال يارنج ٠‏ 


وسر عان ما كشفت امريكا عن موقفها هذا فصرح 
وليم روجرز قى حقل توديع جولدا مايير ه يان 
بلاده تؤيد وجهة نظر اسراثيل التى تنادى بضرورة 
عقد مقاوضات مباشرة بغية الوصول الى تسوية 
سلمية ملزمة ودائمة فى الشرق الاوسط» ٠»‏ 


وجاء فى تعليق لجريدة معاريف الأترائيلية 
على الزيارة : 


دان الامريكيين لصبحوا ينظرون حاليا الى 
اسراثيل بوصقها الدعامة والسند الاكبسن لحماية 
مصالحهم فى الشرق الاوسط» ٠‏ 


ولم تكد تنتهى ازيارة مايير حتى بدات امريكا 
تكشف بوضوح عما د الاثفاق عليه بيتها وبين 
اسرائيل ناممدرثت السفارة الامريكية فى تلأبيب 
بيانا اعلنت فيه ١‏ ان الرعايا الاسرائيليين الذين من 
الامريكية دن اذا أخدموا فى القوات المسلحة 
الاسراثيلية » ٠‏ واعتبرت حكومة الجمهورية 
العربية المتحدة ذلك التصريح عملا عدوانيا » ضد 
أمثئمفا وسلامتها ومشساركة صريحسة فى 
العدوان على الدول العربية وموققا يتعارشى مم 
المساعى المبذولة فى سبيل تسوية سلمية نلازمة 
وقدمت احتجاجا بهذا المعنى الى مجلس الامن * 


وفى دوائر الامم المتحدة لم تحقق الجهود التى 
بذلت فى الشهر الماضى من أجل دفع محاولات حل 
اسراكيل ومسائدة الولايات المتحدة بيشكل صريح 
يناش : هلى ما نسي نالاقا رخن مم العر والذى 
تفصد من ورائه لا تنفيذ قراو مجلسس الامن » وائما 
الأجتماع بالعرب فى مكان ما لتملى عليهم 
شروطها » ٠‏ وقد كشف محمود رياضى حغيقة 
الموقف الامريعكى حين قال : «ان امريكا ترفض 
تحديف موقفها عن قرار بجلس الامن الذئ سبق أن 
وافقت عليه عند سدوره » كما انها لم تحدد ضرورة 
انسحاب اسراثيل الى خطوط ما قبل © يونيي » * 


سه ١1ل‏ جه 


وازاء تعنت أسراثئيلٌ ومساندة أمريكا لها» 
وازاء تمسك الدول العربية والاتحاد السوفيتى 
بنص قرار مجلس الامن والمفهوم الذى يتضمنه 
القرار تحطمت امكانيات احراز التقدم فى 
الاتصالات التى دارت فى نيويورك مما دفع بارنج 
الى العودة الى مهام مخصية فى موسيكق كما عاد 
محمود رياضى الى القاهرة ٠‏ وصرحت المصادر 
المسئولة فى الامم المتحدة بان عودة يسارنج 
لاستئناف مهمته تتوقف على نجاح مباحثات الدول 
الاربع التى تاجلت الى شهر نوفمبر بعد أن آأصرت 
الولايات المتحدة على استمرار المحادثات الثنانية 
فى الفترة الحالية بينها وبين الاتحاكد السوفيتئ .. 


ويشير المراقبون السياسيون الى ان اتجساه 
المحادثات الثنائية هي محاولة وضع صيغة تقبلها 
الاطراف المعنية لتنفيذ قرار مجلس الامن تسلم 
لياونج ليجرى حولها اتصالات جديدة ٠‏ واذا ما تم 
التوصل الى هذه الصيفة يمكن استدعاء يارئج الى 
نيودورك لاستكناف مهمته * 


8 لبناق 


أن العدو  ٠٠‏ فى أكواخ اللاجدن 
آم الممسستعمرات الصهدونية 9 


الرأى العام العربى فى قلق بالغ 
التطورات التى تحدث فى لبنانهذه 
الايام » وعلى الاخص بعد الترحيب 
اللبنانى الرسمى على لسان وزير 
الخارجية بالتصريح الامريكى لفرض الحماية على 
لينان »ء وهجوم الجيش اللبنانى على مسواقع 
الفدائيين فى جنوب لبنان وقتل عدد من الفدائيين 
ىاعتقال عشيات غيرهم ٠‏ 


وفى الواقع ان ها يحدث فى لبنان الان لا.يعد 
مفاجأة. فى نظر المراقبين » بل هي تطور طبيعى 
لنطق الاحداث السابقة التى بدأت يحملة ؟؟ ايريل 
الماضى واطلاق الرصاص على المظاهرات الشعبية 
المؤيدة للعمل الفداتئى ٠‏ وراح ضصحيتها :٠‏ شخصا 
والقى القبضشس على مات المواطنين 0 واذيعت رسالة 
الرئيس شارل حلى الشهيرة فى ١؟‏ مايى بتحريم 
العمل الفدائي . واعتذار لبنان عن المشاركة الفعلية 
في .المعركة ضند اسرائيل » وهجوم القوات المسلحة 


م 55 ومحاصرتهم له 
أسلحتهم » وفرض الرثابة على تحركاتهم » ومتة 
المظاهرات اللبنانية لتأييد العمل الفدائى ٠‏ 


وكانت آخر هذه التطورات فى الشون الماضن : 
هي افتعال حادث طائرة الميراج مع الاتصاد 
السو فييت, 0 ثم ما كان من التصريح الامريكى « 
وها تلذه من حادث نسف مقن منظمسة التحرير 


الاسرائيلية والامريكية » وهجوم الجيش اللبنانى 


على قواعد الفدائيين فى ١؟‏ أكتوبر وقتل وأصابة 
1 قدائيا واعتقال ٠٠١‏ آخرين ٠‏ 


0 سلسلة اجتماعات هامة 0 الامريكية 
فى بيروت للمسئولين وخبراء شببئون الشرق 
الارسط فى وزارة الخارجية الامريكية والمضايرات 
الركزية الامريكية » كما حضرها وايت يالمر 
مستشار الرئيس نيكسون » وفرانك شكسبير مدير 
مكتب الاستعلامات فى: واشنطن » وقد جاء فى 
البيان الادريكى : أن الولايات المتحدة تنظ باقصى 
قلق الى أى خطر يتهدد سلامة لبنان من أى مصدر 
يأتى هذا الخطر . . وان حكومة لبنان المعتدلة يجب 
ان تكون مو ضسع ترحيب واحترام منبق قبل 
جميع الدول فى الشرق الاوسط  )‏ وقد علق وزير 
خارجية لبنان على البيان الامريكى' بقوله « اننا 
رحسب بالتصريح الأمريكى حول اهتمام الولايات 
التحدة بالدفاع عن لبنان وبأمنها » 5 


وقد آثار البيان الامريكى عامف مسن 
الاحتجاجات الشديدة من جائب الاحزاب الوطنية 
والتقدمية والنقابات العمالية والاتحادات الطلابية 
والمهنية والتسائية » التى اعتيرته تدخاد سافرا 
وقحا فى شسئون لبنان ومحاولة مفضوحة لفرضص 
اوسا والد أيه على تبتك : وعرله من الوا 
العربية الحيطة باتسراايل > وتسطيل دور لبنان في 
الدفاع عن نفسه ضد الهجمات الاسرائيلية »ونقوية 
موافقع الرجعية اللبنانية والعربية عنوما . كما 
انتقدت ما وصفته بالموقف. المخزى. للحكومة من 
الترحيب بالبيان الامريكى ٠‏ 


.وقد اثار هجوم الجيش اللبنانى على مواقع 
1 الفدائيين ردود فعل عنيفة بين المماهير والقوى 
استفهام كبيرة” حول الدور اذى يقوم .يد لينان 
الرسمى فى تصفية المقاومة الفلسطينية كجزء. من 1 
“حركة التحرر العربية لالع الاير 


' أل الزئيس 


والصهيوئية ؟ ويجمع المراقبون فى لبنانوالعالم 
العربى على ان صدور البيان الامريكى فى ئفس 
الوقت الذى. تعلن فيه أمريكا بالسماح لرعاياها 
بالانضمام: للجيش. الاسراثيلى وتقدم ‏ لاسرائيل 
رخات سكرية وحألية ضيخية » ليس سنوي مقدمة 
لنشاط امريكى مكشوف فى العمل ضد لبنان 


والدول العربية الاخرى ا محيطة ياشرائيل 4 ويئذر 


ينيك الانياء أن أصابع التأمر تمتد تمتد الى الاردن 
وأنه سيجرى تعديل وزارى يتم بمقتضاه :تشكيل 
حكومة مسبكرية لهذا الغرض ١ ٠‏ 


وقد“ اعلن :ثيكسون ان الموقف يتفجر وصرح 
المتحدث باسم الخارجية الامريكية : أن الخطر على 
لبنان يأتيه من الحدود الشرقية . أى مِنْ ناحية 
سنوريا . ومن احية اخرى اعلئت الحسكوية 


1 الامنر اثيلية عن ) ١‏ تأييدها 0 قف سلطا ا 


الايدئ"'اذا خدث تغيير 50 الوضنع الراهن' فى 
لبنان 6 


وقد : بعث “الرئيس. جمال عبد. الناصر -بنداءات 
, اللبنائى شازل حلو يناشدة فيها 
العمل على وقف اراقة الدماء العربية وقال ١:‏ انه 


لمن من اير ان تواجة القاومة الفلسطينية 


ثار العدو وي 5 


ف لوكس 


لبا . تقارين 


:لون دحم :' 


ومازالت ائباء المعارك فى لبئان: ضْد الفدائيين 
تثير ردود فعل شديدة .فى .مختلف انحاء العالم 
العربى ؛ كما يتطلع الجميع. الى وساطة القاهرة 
لانهاء الازمة 'الحالية » والبحث عن. مخرج لنع 
حدوث مضناعفات تغبر يمسستقيل. حركة التحرر 
العربية ها 


ومن ناحية اخرى فقد قوبل فؤز. صبرى حمادة 
مرشح الجبهة الديمقراطية فى . انتخابات رئاسة 
مجلس النواب اللبنانى علي:منافسه كامل الاسعد 
مرح اليمين بفتؤر وتحفظ تلنديد © اذ تعبى أن 
العقبات التى حالت دون تشكيل الحكومة اللبنانية 
حتى الان مازالت قائية »؛ الاين الذى يجعئل 
تشكيل .الوزارة متوقف على الموافقة على ماجاء فى 
رسالة رئيس الجمهورية شسارل حلو الشهيرة فى 
ألا مايو الماضى . 


مصاولات استكشاف الطريق 
والتصسدى كؤاقوات ااسيتهيان 


8 الشعلوات التويتخذها الخكم الجديد 
0 فى ليبيا هذه الايام لتصفية مظاهر 
:| السسيطرة. الامزيكة فى ليبييا 
نأ ارتياحا كبيرا فى البلدان العربية 
التقدمية » والتى' تمثلت. فى:طرف: أعضاء جيش 
السلام الامريكى ( ١85‏ سحن ) » واحكام تنفيذ 
المقاطعة العربية لاسرائيل 'وحظر التعامل مع عدد 
آخن من الشركات الامريكية. والايطالية » والاعلان 
عن عدم. تجديد اتفاقيات . القواعد. الامريكية 
والثريطانية..وؤقف “نشاطها المكرى »© وتقوم 
الشلظات الليبية حاليا بالرقابة :غلى. التحركات 
خارج قاعدة "هويلس الامريكية بعد ان تحولت الى 
مركز للتآمر واعمال التخريب ضد الُورَة » وكانت 
ابر هذه العا المضادة » فق حادث ضنيط ضيط 


00-0000 


تجمة أسرائيل مع بعض الاشخاص الذين. يعملون 
موطفين كن شركة ندل بالطية فى ابيا . 


. ويلفت أهتمام المراقبين طابع التروى والحذر 
اللذين تتسم يهما خطوات مجلس الثورة الليبى » 
وفى نفس الوقت الرغبة المخلصة والسعى الجاد 
لكى يكون لليبيا دور فى المعركة ضد الامبريالية 
والرجعية » وكسس طوق العزلة الطويلة التسى 
فرضها الحكام السابقون على ليبيا » لعزلها عن 
حركة التحرر العربية الامر الذى لن يتحقق. الا 
بقدرة الحكام الجدد على احداث ا 
الاقتصادية والاجتماعية والسياسية الجذرية من 
أجل 'تدعيم الحريةوالاستقلال الوطنى ٠.‏ وقددعت 
الجكومة: الليبية شركات البترول الاجتبية الغاملة. 
فى ليبيا وعددها 55 شركة ( امريكية ويريطانية 
وقرنسية وايطالية وهولندية والمانية غربية ) 
للدخول معها فى المفاوضات من. اجل زيادة حصة 
ليبيا من ارباح -البترول وتمتلك الولايات المتحدة 
فى الماثة من قيمة استثمارات البترول الليبى ٠‏ 


"وان اهرما يشفل العام الليبيون الان هو بناء 
الجهاز الادارى للدولة 34 والد الاقتصادى» 
ويناء الجيش المصرى ٠‏ وكذلك” الاهتمام 0 
بعبف اخريات السييييية والسسفة 
الستمرة التى تعرضست لهسا على يد الحكم 
السابق + خمنث أواثل الستينات » و على الاخص 
من حرب يوشيى » اندفعت العخاصر الثورية الى 
الحدود المصرية للاشتراك فى المعركة ٠‏ 


. ويجرى الان البحث عن الصيغة الملاكمة التى 
يقوم عليها التنظيم الشعبى الجديد الذى يجمع 
مختلف قوى الشعب العاملة « على ان تتتلاعم 
اهداف الاحزاب الثورية مع اهداف التنظيم 
الجديد » وايضما « ضمان حرية التذظيمات الشعبية 
للعمال والطلبة ومختلف فئات الشعب » وذلك كما 
جاء فى تصريحات قائد الثورة ٠‏ وان كان لم 
يتضح بعد ان كان المقصود بهذا التنظيم » هى قيام 
جنبهة وطنية تضم مختلف الاحزاب الثورية ام شىء 


'غين ذلك ؟ الا ان الانباء الواردة من ليبيا بعد ذلك 


تشير الى أن الرأى لم يستق. يعد على الصيغة 


الملائمة التنظيم الشعبى الخديد » فقد اعان وريد 
الداخلية آلليبى ان الحياة النيابية. ستعود فى 
المستقبل » وائه لن يسمح بقيام احزاب فى الوقت 
الحاضر أو المستقبل » 


|| السبودام 


وحدة القوى الثوردة الددمقراطدة 
فى مواجهة التسال اليمينى الرجدى 


الاومساط الوطنية والتقدنية فى 
مخظف اررجاء الوطن العرس ارقياجا 
بالغا لتصفية الازمة بين القوى 
الثورية فى السودان ( وقطبمع 
الطريق على العناصر اليميئية للتسلل الى صفوف 
القوى الثورية وتخريبها ٠‏ 


أددت 


ولم يكن موضوع الغلاف الفكرى فى حد: ذاته 
مصدر القلق والازعاج » فهى أمر مسلم به بين 
القوى الثورية المختلفة كشىء طبيعى نتيجة أوضاع 
وظروف تاريخية سابقة ؛ وان هناك طرقا واشكالاً 
معروفة لتصفية مثل هذه الخلافات حرصا على 
مصلحة الثورة والتقدم ٠‏ وقد كان طابع بعض 
القوى تغليب التناقض الثانوى بين القوى الثورية 
على التناقض والخطر الرئيسى ممع القوى اليمينية 
والاستعمارية » وذلك على النحى الذى اتبعته بعض 
الصحف. السودانية » مثل صحيفة م« الاضواع » 
و « الايام » 


ومن ناحية أخرى. كانت العاصمة السودانية قد 
شهدت فى الاسابيع الماضية موجة من الشائّعات 
شنبيهة بتلك التى شهدتها معظم العواصم العزبينة 
الثورية وبالذات القاهرة ٠‏ وذلك وفق مخطنط 
رجعى استعمارى يستهدف اثارة البلبلة والشكوك 
لاحداث الثغرات فى جبهات الصمود الداخلية» 
مثل تلك المزاعم عن التمرد المسلح وتشكيلٍ حكومة 
معادية فى الجنوب ‏ خلاف بين مجلس الثورة 
والوزارة ‏ مجلس الثورة يعد لتغيبر وزارى..ى 


المرائد فاروق .عثمان 


والجدير بالذكر انالسلظات السودانية كاتتةه 
وضعت ايديها فى تلك الاثناء على محاولة تخريبية 
للعنامى ‏ اليمينية وفلول الاخوان' السسلمين 
والاحزاب الطائفية القديمة » كما ضيطت أسلحة 
ووثائق تك تثبت:أتصال المتامرين بالههات: :الاجنبية ٠‏ 


وفى .هذا الجى المفرق: فى الشكؤك والبلبلة 
والغموض. قامت وكالات .الانباء. الغربية 'بتحريف 
حديث: الشيد. بابكر ' عوضن الله زئيس وزراء 
السودان مع الطلبة السودانيين .فى ألمانيا 
الديمقراطية » . والذى أعلن فيه «أن الثورة 
السودانية لا يمكن أن تسير الا.بالتعاون مع جميع 
العناصر الثورية ومتها الشيوعيين ».وقد تعمدت 
وكالات الانباء حذف الجزء الخاص بجميسع 


العناصى .الثورية» “مما يوحى: بتجاهل وانكار 


دورها ٠‏ شم قام مجلس الثورة شعك ذلك بأصدار 
بيان اعتبره تَصحيخ لحديث رئيس الوززاء وأن.ما 
جاء علي إبيائه لا يدبن الا عن .راي الشخصنى » 


وقد بابرك بن إمضاء مجلس القورة والوزراء 
السوداثيين” الى معالجة تلك الأئمةا بتالسرهة , 


اللازمة حرضنا. .على وعمدة” القوى” الشؤزية 


مسب تقارير الشدهن بحس 


الديمقراطية » وعدم ترك ثغرة يمكن أن تنفذ مثها 
القوى اليمينية والاحزاب الطائفية لتخريب الوحدة 
الثورية واحداث البلبلة والشكوك ؛ واوشضح 
مكدورب عثمان وزير الثقافة والارثساد القومى فى 
السودان : أن الاسلوب الخبيث الجديد للقوى 
اليمينية لضرب قوى الثورة » عن طريق التمويه 
بمناصرة فروق ضد الفريق الثانى لشق القوى 
التقدمية وذلك تمهيدا لضرب الفريق 'الثانى بعد 
ذلك , ٠‏ ودعا القوى التقدمية الئ اليقظة والحذر 
حتى لا تتعرض ثورة 75 مايى الى نفس المصير 


كما أوضح فاروق عذمان وزير الداخلية وغعضو 
مجلس الثورة : أن الخلاف الفكرى موجود بين 
القوى الثورية وهذا أمر طبيعى » وأنه ليس من 
الضرورى أن يوؤّدى الى خلاف فى العمل » وان هذا 
الخلاف يعالج الان من خلال الحوان والنفاش 
الهادىء 000 


وكان قد أعلن فى السودان فى الفترة الاخيرة 
عن وجمع ميثاق وطنى لثورة 5 مايى لعرضه على 
الجماهير لمناقشته على أن يكون ذلك تمهيد! لتكوين 
التنظيم الشعبى فى السودان 9 


كان لَقاؤنا بعدد من الاصسدقاء 
السودانيين مسن مختلق الاتجاهات , 
احتفالا بانتصار حركة مايو »2 ملؤه الامل 
والتفاؤل © وحنا نرصد الاننصارا تالتى 
يحقتها ابناء الامة المعربية فى كل مكان 
فالملاق يهب امن وقدته ؛ أعظم صلابة 


الصيود ال الردع © الكفاح القلي مطيئى 
المسلح يشند عوده وتزداد فاعليته » 
أقوى الدنسان الثورى تنذنولى مقاميد الدكم 
.في جمهودية ‏ اليمن الجذوبية الشعبية » 


اتهدان الدكم الرجعى فى السودان . 5 
والبقية تأثى ال. 


.. آلا ان الامل مسوب بالقاق والتفاؤل 
ابادقه قدى هن الجزع ٠.‏ ماذ! سسيكةون 
عليه رد الفمل الاستعمارى ! الى أى 
“موقع يوجه: ضربته الثالية 5 ها هوسديله 
الى التخريب ومخططه للانقشاض 5 
كيف يواجه هذا المخطط من جانب القوى 
الثورية ؟ 


:.. وقد اجمع. الزملاء الست ودائيون 
باتجاهاتهم المتبايئة س أن مكعن الغطر 
لا بتهثل فى اللجوء الى الاساليب التقليدية. 
كن يصبح النددّل ااسقح أو اسثارة 
للحركةة. الانفضامية بالجنوب ٠.‏ ولا اتوكيز 
على الاسستعانة بالحزازات القدلية أو 
الاسذناد الى الادزاب الرجعية , اذ 
اوثم استخدام كل هذه الامكانيات 5رصيد 


مدخر للقوى الامبربالية .فلائسبك أن 
نشاطها سينصب اولا وقبل كل شوم 
على تفتيك الصفوق بين القوى الوطنية 
ذاتها . ويستهدف التفرقة واستثارة 
خلافات مفتعلة بين فئاث التحالىاقوطنى 
.٠‏ خلافات تمزرق الوحسدة .وتخلق 
الثذرات فى الكيان الوطنى .. تناقضات 
تفذى وتؤجج لنقفز الى المقدمة وتطمس 
حقيقة أن التناقض الرئيسى هو التناقضش 
مع التدالق الرجفى الاسثتميارىق , 
وخينئذ' تصبح الفرصة موانية والظروف 
ممهدة لليمين الرجعى بتحالفه مع القرى 
الامبرد ياليه كلاتقضساض لاسسسقاط المنظام 
الأوظطنى لاحن 5 


وفي هذا الاطاى يمكن أدراك الاهداف 
الخبيئة النى تستتر ؤراه الازمة الاخيرة 
التى افتعاتها واجوتها بعض العناصر, 
والتصريح اذى صدر عن السيد بابكر 
عوض الله , وحاولت بعضي وكسالات 
الانباء تحريفه » لا يخسرج عن الخط 
الذى اقرته كل القوى الوطنيةبالسودان 


ومعا يكشق حقيقة النوايا التى تحرك 
هذه الحملة أن اثارة كل هذا الضجيج 
حول تصربح رئيس الحكومة السودائية 
صحفية مسعورة ضد الشيوعية 5 


علينا ان نتعذا من التدزية السابقة ) 


فقد كانت هذه الحملات تتوخى دائييا 


فتحثذرة *٠‏ تمهيد! للانقضاض على الثورةالسوداندة 


لا الانقضاض. على هذ! الفريق أو ذلك 
بل تستهدف كل القوى الوطنية . فهى 
مجرد مدخل لاغتدال الثورة السودانية 
كلها . فالقوى الرجعية تدعى مسائدة 
فريق من التحالى ضد آخر © حتى اذا 
حدث الانشقاق واحتد الشرخ . كان ذلك 
ايذانا بالانفضاض لغرب كل القسوؤى 
الذورية التقدمية دون تفرقة , 


أن آدراك مكين الخطر هو السبيل 
الى تجنبه . والوعى بالمخططالاستعمارى 
دقتفى مزيدا من التضامن والوددة بين 
الذوىالثورية التقدمية. لدحر الزاهران 
الامبريالية . يجب أن يحتل التذاقض 
هع الاستعمان موضيعه .. فى المآدمة 
واى خلافات فكرية بين القوى الوطنية 
مجالها الحوار , والئقاش البناء داخل 
اطار التحالفض . والا للمسسم وي لابو اق 
الرجعية 3 عملاء الاستعمار بالحدية في 
الدس والوقيعة , 


أن العداء لاحدى القسوى الثورية 
للتحالق السوطنى هو غدداء للقودة 
السودانية باقتبارها كيان وأحد متكاملن 
.. أنه طعئة فى الظهن د 
السوداني .ان الديمقرآطية والعرية حق 
لقوى التحالق وحدها . وليس لاعداء 
ااشمب وآعوان الاستعمار . 


ميشيل كامل 


تستهدف اأشهب 


تيكيا 
دلالة الانتخايات الاخيرة 


01 


لي 


وكان يتحكم فى الجمعية الوطنية الاخيرة باغلبية 
/اه؟ مشعدا منمجمو عمقاعدها البالغة..ه؟ مقعدا.م 
ويعتبر الحزب الجمهورى الشعبى الذى يتزعيه 
عصمت اينونو اكبر احزاب العارضة واقواها فى 
الجمعية الوطنية وكان له فيها ,011 مقعدا ؛ ثميلى 
ذلك فى الاهمية حزب العمال التركى باعتباره 
الحزب اليسارى الذى يطالب بتصفية .السيطرة 
الادريكية على تركيا وبانتهاج سياسة مسستقلة 
وينادى بنوع من تطبيق الاشتراكية ويتزعمه عدد 
من القادة النقابيين وقد كان له فى الجمعية الوطنية 
السايقة ١١‏ مقعد| ٠‏ 

وقد اشتركفى ا لانتخابات الاخيرةثلاثة آلافمرشح 
بجرت بينهم معركة حادة حول المقاعد ال 56٠‏ 
للجمعية الوطنية ٠‏ ورهم فوز حزب ديميسريل 
بالاغلبية فان المعلقين السياسيين يصفون المعركة 
بأنها كانت اعنف معركة انتخابية شهدتها تركيا ٠‏ 

ويقدر عدد من ادلى باصواتهم فى الانتخايات 
يخحوالى ٠١‏ فى الماثة من مجموع الناخبين الذين 
يزيد عددهم عن 15 مليونا ٠.‏ ويلاحظ أن نسبة من 
اشترك فى الانتخابات الحالية اقل عنها فى 
انتخابات 11715 حيث كانت /١‏ فى المائة ٠‏ كما ان 
الشىء الملفت للنظر. أن نسبة المقترعين فى اسطنبول 
واطنة لم تزد عنه: فى المائة من مجموعالناخبين. 

وقد فاز حزب العدالة الحاكم ( حزب ديميريل » 
باغلبية المقاعذ وحصل على +1؟ مقعدا من 56٠.‏ 
معدا .وصرحنائب رئيس الحزب بمجرد ظهورنتائج 
الانتخابات بقوله « نسمتطيع ان نعلن الآن ان حزينا 
هى الحزب الحاكم مرة أخرى » ٠‏ غير ان الحزب 
الجمهورى الشعبى الذى يتزعمه اينونى قد فاز ب 
6 مقعدا بعد أن كان له فى الجمعية الوطنية 
السايقة ١‏ مقعدا . مما يدل على ازدياد قوة 
المعارضة داخل: البلاد - ويتهم اينونو حزب العدالة 
الحاكم « بسويء الادارة الاقتصادية ويتشجيع 


عضمت اينونقو 


المضبارية وزيادة ديون تركيا الخارجية نتيجة 
لاعرائها فى قروض لا .جدوى منها وفشل الحكومة 
فى التغلب على سوء حالة الفلاحين وحل المشاكل 
الاقتصادية المعقدة التى تواجه البلاد » .ه 


ويعتبر حزب العدالة الحاكم والذى فان بالاغلبية 
أمتداد للحزب الديمقسراطي الذئ كان يتزامجته 
عدنان مندريس وجلال بايار وغيرهم من الساسة 
لد ليميئيين سضة كامث حصركة الانتسس سلا جم 
التى تزعيها جمال جورمس سيل عام .151 
بغرض القضاء على الديمقراطيين ولكنها في نفس 
الوقت ارتكبت ابشع انواع الارهاب وضريث عرض 


ويشمشم حزب العدالة بنفوذ اسع وسسط 
الديمقراطيين » بل ويعتمسد على من. تبقى مبسن 
عناصرهم فى الحصول على اغلبية كبيرة داخل 
الجمعية الوطنية ٠‏ ويحاول الحزب حصي موجة 


الحركة الديمقراطية المنعاظمة فى تركيا ., 


وقد طرحت المشكلة امام الجمعية الوطنية فى 
العام الماضى يغرض اصدار قانون باعادة الحقوق 


52ل سم 


السياسية لاعضماء الحزب وأيدت المعارضة مشروع 
القانون فى محاولة لشق صفوف حزب العدالة 
واضعاف اغلبيته فى الجمعية الوطنية. * وطرحت 
المعارضة الشكلة مرة اخرى فى المعركة الانتخابية 
وعندما سئثل ديميريل خلال الانتخابات عن موققه 
قال «ان احداث ١11١‏ أدت الى فقدان الثقة 
واضرت ضررا بالغا بفكرة الديموقراطية فى تركيا 
ويجب ان يقضى على ذلك » ٠‏ وقال « ان حزب 
العدالة سيسعى من اجل أعادة الحقوق السياسية 
لكل من اضيروا في محاكمات ٠ 19351١‏ أن اش 

احداث ١5ؤآا‏ يحب أن تزال من عقول لامي + 

فلقد كانت أاعمالا لا تمت للعدالة بالدرجة 


الاولى 00 


وكان ديميريل يأمل فى الحصول على اغلبية 
الثلثين فى الانتخايات الحالية ليقوم كما تقول 
التايمز اللندنية باجراء الاصلاحات الدستوريه 
التى يطالب بها والتى تتضمن احكام قبضته على 
اليرلمان وحؤسسسات الدولة والقضاء خوفا مسن 
امتداد واتسساع نفوذن المعارضة والقسوى 
الديموقراطية فى البلاد » ٠‏ وقال ديميريل « ان 
المعركة الانتخابية الحالية يمكن ان تؤدى الى خذق 
الى اضعاف الديموقراطية فى تركيا اذا ما وزعت 
الامدوات بين الاحزاب الصغيرة او بين المسبتقلين 
لائه عندئذ لن نتمكن من اقامة برلمان مستانر اى 
حكومة مستقرة فى تركيا » ٠‏ 

ويرى معظم المعلقين السياسيين انه رغم فوز 

ديميريل بالاغلبية فان نتيجة الانتخابات الاخيرة 
جاءت مخيبة لاماله لاقسستداد ساعد المعارضة 
والقوى الديموقراطية داخل البلاد .9 


ابرثتا 
حصاد أريعة قرون ونصف 
من السسيط: البريطاتية 


وزارة الخارجية البريطانية انها 
ابلغت قيادة حلف الاطلئطى فى 
المانيا الغربيةائها قد تضطر لسحبي 
بعس قواتها الغاملة فى المانيا 
الغربية بشكل مؤقت » وصرحت مصادر وزارة 
الخارجية:البريطائية أن هذا الاجراء اتخذ عقب ما 


أعلانت 


11م 


أعلنه وئيس هيلى وزير الدفاع البريطاتى من أن 
الاضطرايات فى ايرلند! قد تستس لعدة سنوات » 


وقد عب احد المراقبين بقوله : « ان توقع هيلى 
صحيح مائة فى الماكة « فالمشكلة الايرلتدية الموغلة 
فى تاريخ بريطائيا القديم ستتعمق كثيرا فى 
مسستقيلها 4 5 


لقد استولى الاقطاعيون البريطائيون على 
الجزيرة الصغيرة المجاورة لبريطائيا منذ عام 
!65 وبذلي! كل ما فى وسعهم لاجيان آغلب 
سكان الجزء الشمالى من الجزيرة وكاذوا 3 
الكاذثوليك على هجرة اراضيى والتزوح الى 
الجنوب »؛ بيئها حل مكائهم جماعات من المهاجرين 
الروطائيين من الروفستات الأين متهزيي 
حكومات بريطانيا المتوالية حقوق تمييز وسيطرة 
على غيرهم من السكان * ومئذ ذلك الحين وتبنى 
سياسات الحكام البريطانيين » بسياستها التتليدية 
فى « فرق تسد »ء .جدارا مرتقفعا بين الكافوليك 
والبروتستانت من سكان ابرلندا » ولقد أمكنها 
بالفعل جنى ثمار هذه السياسة فى اثناء ثورة 
ددفاايرا عام ك6 ان نجحت فى تقسيم الجزيرة 
الى جنوب جمهورى مستقل » وشسمال خاضع 
للبسيطرة البريطانية استمرت فيه اوضاع التميين 
والقرقة بين البروتستانت والكاثوليك ٠ ٠‏ بينسسا 
واصلت جمهورية ايرلندا فى الجنوب المطالية 
بوحدة الجزيرة فى لل الاستقلال والمساواة يفعي 
الى اقلية فى الدولة الموحدة *٠‏ 

ولقد ظلت المشكلة الايرلئدية مشكلة متفجرة 
دوما ء ولا تخبى الاضطرابات فى يلفاست عاصمة 
ايرلندا الشسمالية الا لتنفجر منجديد »ووصلت الى 
الهمحجمات المسلحة وتقجيرات القنابل الدائمة فى 
قلب العاحصسمة ٠‏ 


وفى أوائل العام الحالى حاول كايتن أوفيل 
الذى ترأس وزارة ايرلندا ان يضع فى التطبيق 
برنامجا اصلاحيا يهدف الى تخفيف مظاهر التمييز 
اللافلي ديد البروضيتاتت والكاقوليك فسووجه 
الارسال قواتها الى الجزيرة التى وصل عددها"ألان 
8 آلاف حتدى ٠‏ 


اسوأ ليئة فى تاريخها حيشتجددتالاضطرابات 
الطائفية بعتف شديد عندما حاول آلاف 


البروتستانت مهاجمة الحى الكاثوليكى وهاجموا 
القوات البريطانية التى حاولت التصدى لهم لاول 
مرة تك وصولها الى .حاصحة ايراتكا الشمالية * 
وسقط عشرات القتلى والجرحى وسارعت فرق) 
رجال المظلات البريطانية الملقبين « بالشياطين 
الحين > الى القدق على العزن ١‏ .. 


لد حاءث اضطرابات ايرلندا لتذكر احزاب 
بريطانيا القفلاث التى عقدت مؤتيراتها 
اخيرا فى برايتون انهم قد حافظوا على الهدوء 
النسبى فى موؤّتمراتهم على حساب تجاهل المشاكل 
المتأججة ٠‏ 


ولقد كانت حجة بريطانيا طوال اربعة قرون 
ونصف القرن » انها تحكم الجزيرة بغرض تنمية 
الحضارة فيها » وبعد اربعة قرون ونصف مازالت 
ايرلندا مقسمة ومن اكثر مناطق اوروبا الغربية 
تخلفا صناعياء ومازالت تسودها الفرقة 
والاضطرابات الطائفية ٠‏ 


8 الولايات المتحدة الامريكية 
ب بي ‏ -االللل 0227 


الاختدار الصعب . سسلام فى 
فدذام ٠.6‏ أمأزمة فى أمريدا 3 


المراقبون السياسيون س بما فيهم 
الامريكيون ح أن حكومة الرئيس 
الامريكى نيكسون » سسوف 

: : تواجه « شتاء باردا طويلا » 
بعد « دوم الاحتجاج » الذى نظمه الشعب الامريكى 
فى .18 أكتوين الماحى.* ويتقد اكرافيرن. من هذا 
اليوم ء دليلا على أن هناك انهيارا :عاما فى الثقة 
بنيكسون ٠‏ اذ يبدى أن مجموعة كبيرة مسن 
الامريكيين قد قررت فى آن واحد أنه رئيس دع 
مثل الصورة التى كانوا يخشون داثئما أن يكون 
عليها ٠‏ وتقول صحيفة ندوريببليك الامريكية أن 
هذا م المزاج » الذى عم واشنئطن يوم الاحتجاج لا 
بيشي بالك بالنسية للرئيس ليكسون و + 


وبعك (ر دوم الاحتجاج ١)‏ 4 اول اختيار لمحاولة 


نيكسون ايجاد مخرج من الحرب الفيتنامية 
بالتراجع عنها ٠‏ وقد جاول ذيكسون أن يسترضى 


الامريكيين بشأن « مشكلة فيتنام » باتباع اسلوبين 
متوازيين : أولا : انيتحدث عن اللشكلة كما لو كان 
قد غير السياسات التى أدت بالولايات المتحدة الى 
حرب قيتنام » فى حين يسلك فى الواقع مسلكا يدل 
على أنه لايزال مخلصا لهذه السياسات .. ثائيا 6 
العمل على ما اصطلح على تسسميته « بفتنمة » 
الحرب ٠‏ ولكن مرور تسعة أشهر هم عمر 
نيكسون فى الحكم ‏ تعد فترة كافية لان يكتشف 
الامريكيون ان « السياسة الجديدة » ليست ال 
مجرد «خداع ٠ ٠‏ ولم يعد أمام نيكسون سوى أن 
يعلن عن سحب «١‏ عدد مدّى أضسع » من القسوات 
الامريكية من فيتنام فى كل مرة يشعر قيها بأن عدد 
مؤيدى الحرب بدا يتضاءل ٠‏ وجدير بالذكر أن 
الحكومة الثورية المؤقتة لجبهة تحرير فيتنام 
الجنوبية قد أكدت أكثر من مرة أن نيكسون يسحب 
بعض القوات علنا ليبعث بعدد آخر ممائل سرا وفى 
النهاية يقرم بتغيير القوات لا سحبها ٠‏ 


ش وقد تقدمت بفكرة تنظيم « يوم هلاحتجاج »» 


منظمات الطلبة وبخاصة اتحاد الطلبة اليسارى 


الادريكى » وأيدها الرأى العام فى البلاد ٠‏ وتقضى 
الفكرة بالتظاهر العام أمام الاجهزة الامريكية 
السئولة للاحتجاج على سياسة الحرب فى فيتنام 
والتى تؤدى الى قتل الجنود الامريكيين “فان اصرياً 
الحكومة على ادعاء العمى والصمم يعد ١6‏ 
أكتوبر ( يوم الاحتجاج ) » يقام الاحتجاج لمدة 
دومين فى شهر نوفمبر وتتصاعد موجة الاحتجاج 
كلما أصرت الحكومة الامريكية غلى موقفها 5 


وينقسم الراى العام الامريكى ‏ بشأن مشكلة 
فيثنام ‏ الى ثلاثة اقسام : قسممؤيد للحرب وقسم 
معارض وقسم ثالث يتردد بين المعارضة والتأييد 9 
وفى رأى هق لاء المعلقين 0 أن نشاط المعارضة 
الواسع هذا » يهدف الى كسب قطاعات جديدة من 
الرأى العام المتردد أي اللامبالى » الى جسانب 
المعارضة 9 


'على ان هناك مراقبين اخرين ؛ برون ان هناك 
آكشر من مجموعة واتجاه تعمل داخل اطار معارضة 
سياسة الجرب فى فيتنام ٠‏ قمنها مجمصوعة 
الديمقراطيين ( من الحزب الديمقراطى ) الذين بدا 
حزيهم نفسه الحرب » ولكنهم يسعون الى « ركوب 
الموجة » لاهداف حزيية تأخذ فى الاعتبار انتخابات 


س /111 سم 


أفريل هاريمان 


غين العاملة فى مددان التسلبح والتى ترى فى 
استمرار الحرب خطرا على تطور مصالحها » والى 
جانب هؤلاء وهؤلاء » قطاعات اخرى من الطلبة 
والشباب اساسا ؛ ومن اسسائذة الجامعات ورجال 
الفكر ومن الزنوج الامريكيين والجماعات الدينية ؛. 


ودرىي بعض العلقين للشئون الامريكية » أن المسألة ' 


الاكشر أهمية » هى أن « القضية الفيتنامية » قد 
تجاوزت اليوم نطاق النزاعات الحزبية » وأصبحت 
مشنكلة وطنية عاية لابيكن لاى حكوية ابريكية أن 
تغذلها ٠‏ 

ومن المعروف أن عددا من الشخصيات 
السياسية الهامة فى أمريكا قد شاركت فى هذه 
المظاهرات سواءم بالسبون فيها 5 باعلان تأييدها ٠‏ 
ومن أبرن فؤلاء أفريل هاريمان رئيس الرفه 
وادوارد.كيندى ويوجين ماكارثى وليئد ساى عمدة 
نيويورك ٠‏ 


والملاحظ ان هناك اتجاها واضها داخل 
هيتنام الى قضية حزبية'٠‏ ويعتقد آن ذلك سوف 
يضعق الحركة ١٠‏ ويرى هذا الاتجاه أن الاعتماد 
على الاجنحة الحزبية المعارضة داخل 
الكونجرس - مثلا ‏ لا يمكن أن يؤدى الى تنيير فى 
سياسة الحكومة نظر! لطبيعة النظام الامريكى الذى 
لا يقترع فيه على الثقة فى الحكومة ٠‏ وكل ما 
يستطيعه الكونجرس هو عدم الموافقة على ما يطلبه 
نيكسون من اعتمادات للحرب ٠‏ ولكن الكرتجرس 
غير مستعد لان يسلك هذا الطريق ٠‏ 

والواقع أن مظاهرات «يوم الاحتجاج» لم 


]ل سم 


تقتصر على المدن الامريكية وتحدها »بل شهدتها 
عواصم أخرى فى أوربا بل ؤفى سايدجون عاصمة 
فيتنام. الجئوبية ؛ وحيث: مقر العكومة الموالية 
لامريكا +* ففى سايجون نظم 5١‏ أفريكيا مدنيا 
يعملون فى فيتنام الجذوبية » مظاهرة أمام السفارة 
الامريكية وسلموا السفير بيانا طالبوا فيه 
بانسحاب «١‏ كافة القوات الامريكية من فيتنام » * 

ومن “الجدين بالذك "أن المسثولين “الامريكيين 
وعلى رأسهم نيكسونء قد أعربوا عن أن. كل 
الاعمال' المناهضة لسياسة الحزب فى فيتنام «لن 
توك ثر على الحكومة بأية طريقة » 5 و أصبح نيكسون 
0 ال حد كنير “غلى «لعنة» الاإعلان بين وتت 
وآخر عن سحب قوات أمريكنة هديدة 0 


. ويبقى سوال هام أمام نيكسون يتعلق 0 اذا 


. كان .“المعدل الذى يجعل لهذا الانسبحاب معنى 


عسكريا :فى فيتنام» يمكن أن يسير فى خط متواز 
مع المعدن الذى. يصبح فيه هذا الانسهاب خروريا 


0 
البابان 


القوى الديمقراطية تواجسه 
محاولة دعم العسدرية الاداذية 


أليابان فى الآوئة الاخيرة موجة 

شهدت عارمة من المظاهرات ضمت اكثر 

من ٠.٠‏ الف.متظاهر فى اكثر من 

مدينةيابانيةاحتجاجا علىنية تجديد 

ما يسمى باتفاقية الامن المتبادل مع الولايات 
المتحدة الامريكية ٠‏ 


والواقع .أن نضبال :القوئ ' الديمقراطية فى 
اليابان فى الىوقت الحاضر يتجه فى الاساس ضد 
السياسة الرامية الى د في العسدرية اليابائية فى 
تحالف مع الولايات التحدة الاحريكية ٠‏ 


لكد اعلدت لساري البابائية فى اوائل اكتوير 
بامتلاك الاسلحة 0 كقا صترع 0 
الوزراء اليايانى أن اليابان سوف 3 تسمح للولايات 
المتحدة باستخدام جزيرة اوكيناوا فب فى أعمالها 
العسكرية حتى بعد تسليم الجزيرة لليابان 0ض 

ومن جانب آخر اعلن تومومى ناييثا رئيس 
الحزب الاشتراكى اليابائى المعارض .فى اجتماع 
للحزب فى ؟١‏ اكتوير « أن الاستعمارين الياباتى 


بسب لقارين البهر حب 


وعالة اه اتسينا الس كاري اليه بامتارها. 77 ل الاقصى ٠‏ قالولايات المتحدة تقدر أن انسحابها ‏ 


القوة الاسصمارية الوحيدة في أسيا تحاول تنفيذ 


ويشير المراقبون الى أن خطة دعم العسكرية 
الزابافية .هئ حن. أوائل النتاكي القن تنيقر هنها 
رحلة. الرئيس الامريكى نيكسون الى الشرق 


انسحابا من جنوب شرق آسيا كله » ولا يخفئ 
المراقبون الامريكيون ذلك مشيرين الى تجسربة 
السحاب قزنما من فيغام فى الافى + وطينا 
لاستراتيجية « الحرب الخاصة » تحاول الولايات 
المتحدة ان تستبدل قوتها هى بقوة آسيوية ضسارية 


فى التأسسع من الكتوبر “195 © 
استشهد على أرض بوليفيا قائد ثورى 
ون اأبسسرل هناضسلى عصصرنا : 
ارنستو ثنى جيفارا ٠‏ 

وقد عرف العالم اذ ذاك أن جلادى 
جدقار] قد أودعوآ جتسسسده 
رصاصات © بالاضافة ألى رصاصتين 
كان قد أصيب بهما قبل أن بقع اسيرا 
فى ابدى اعدائه . ولقد بدا اسلوب 
الاغتيال منحطا ومسسفا ؛ كما لى أن 
الملادين قد آرادوا أن بقناوا ديفارا 
أكثر من مرة. © وان يذيقسوه المسوت 
اضسعافا مفساعفة . وللان لا كان 
الانسان لا يدوت غير هرة واحدة فان 
مباراة القتلة فى اطلاق الرصاص على 
بحسك الشهيد قد كشفت في واقع الامر 
عن هسذا الموؤقي التقليدى لاعداء 
ااشدوب 0 موقف الفزع والذعر الذى 
لا ضابط لله من المثل الحى الذى أعطاه 
جيفارا ٠‏ 

ذلك أن عصرنا الذى يشهده فار 
الرأسمالدة وسقوط الاأستممار ؛ ويدف 
ان الامبربالية وهى تغرب تفاتل بكل 
فراوة لتجر البشرية معها الى الهاوية 
التى قتسير البهسا ‏ نقول أن عصرنا 


هذا بكل صراعاته وتناقضسانه الحسادة 


والريرة لا يدكن ألا أن يسكذن عصر 
الاختيارات اأحاسمة , وعلى تصوء هذه 
الاختيارات يتحدد سلم القيم »4 وغلى 
ضوثها تقول ان هناك مواقف اخلاقية 
للثورنين '» ومواقف اكسلاقية مناقففسسة 
الاغمداء الذورة و التقدم 5 

أما جيفار؟ الذى كان ينتمى اجتماعيا 
الى المثقفين .2 فقد واجه الاختيار بعد 
أن اصبح طبيبا , كان عليه أن .يختاد 
بين أن بعيش فى دعة وهدوء وبين أن 
ينخرط فى مجرئ' الحركة الثورية التى 
أآناف آأمريكا اللانينية واختاى خيفارا 
الثورة © وضحى بعلثقائه المائلية ,: 
واذا .كان هذا فد حدث فى وقت: ممبكر 


انرس عو 


جيفارا : أو لحظة الاذتيسان 


س وفيل أن يذهب الى كوبا فقد 
تكرى ذفس الموقف عند ما غادى كوبا 
الى بوليفيبا . فكتب الى كاسسترو فى 
556 يقول: : 

« وانى لم احسزن لالى لم اترك 
لزوجتى وأولادى أى نذىيء مادى 5 على 
انى مسرور الهذا » ولا اطلب لهم أى 
ىم 6 وه 

وعندما .وضع دده فى يد كاسسارو 
لتدرير كوبا واجه جيفارا مرة آخرى 
هذا الاخثدار : أن ببقى فى مناصبه 
الدزبية والحكومية المرفيعسة ؛ أو ان 
يدود مرة اخرى ل الى أهريكا اللاتينية 


' التى لم نتحرر بعد سء وحسم جيفارا 


الموقف وردل الى بوايفيا ٠‏ 

وعندما وقع فى الاسر “واجه المثل 
الثورى فى شخص ديفارا هذه اللحظة 
الدرامية ألكثفة : هل يذعن ويظهر 
الخضوع لإعدائه طمعا فى معاملة أذل 
قسوة أم يوجه لطماته الجسورة الى 
وجه جلاديه ١١‏ ونحن نغلم جعيصا 
با حدث ؛ فمندما حاول أحد الضباط 
ان بهزآ منه ركله. جيفارا برجله ركلة 
الث به على الارض , وغندما حاول 
نابط كبير هو الاميرال « هوجاريتئى » 
أن يحبله على الكلام بصدق. جيفارا فى 
وجهه . ودفع جيفارا الثين ؛ وقدم 


ها كان يسميه : «١‏ هذا الثىء القليل 
الذى نستطيع تقديمسسه ٠‏ هيا سسا 
وتضحياتنا » , 


فاذا حدث بعسد ذلك أن وقسمتنك 
اذكار جيفار! ونظريائه موفسسع البحث 


والنقاشى , واذا حدث ان ثارت خلافات 


بين الثوربين حولها ؛ فان الثوريين - 
مهما تباينت آراؤهم س أن يذتافوا على 
أن جيفار! قد ترك للبشرية قوة. امثل 
واهمدة القسدوة » وكسسوف يبقى على 
الدوام فى تراث الادب التورى هسذا 
الشىء الذى يمكن أن نسبيه « اللحظة 
الجيفارية ) او الخطة الاختدارية , 

هنا يتاكد الكلام دن القيم والاخلاتبات 
الثورية كاماذاد طبيعى وازدهاد متجدد 
للقيم التى طالما احنفت الانسائية بها » 
فى أساطيرها وادبها وفلسفتها , هنا 
نتذكر على الفود موقف برومدثبوس عندما 
خااف الالهة وكشي سر الثان. كلافسان 
رغم مسا ناله مسن عسذاب ٠‏ ونتذكسو 
انينجونا فى مسرحية سوفوكليس عندما 
ثارت على الأوائين الموضعدة الجائرة , 
ونتذكر سنقراط عندما أصر على' ان يناقفس 
بنهج الشك اوضاها احبطت بقداسة 


مزعومة وففضل فى النهاية أن يشرب 
كاس ألسم على 3 يساوم شلى مارآاة 
حقا . 


أن كل هذا نتذكره © ولدن تُسثعيد 
قضسية استشهاد حدفارا © ثم نتذكن أن 
قضية الموقف. الاخلافى . الثوريين بوجه 
عام سه لا تنفصل لحظة عن الموقف 
النضالى العام هن فضصية القضايا فى 
عصرنا ؛ قصضة تضفية الامبرياليلة وقبر 
الراسمالية . وهذا ها عبر عنه جيفار؟ 
بقوله : « أن تعملنا برعته .هر مركلة 
الدرب شد الامبريالية » ودعرة تترده” 
ألى الشعوب لكى تتحد ضد عدد الجئس : 
اللبشرى ١‏ الولايات المتددة فى امريكا 
الشيالية ») .م 

« الطليعة » 


اسم ]يسم 


وححه تقارين المهرن مد 


.تتصدى بدعم منها لمدا الحركة الثورية قى المنطئة 

دون أن تتورط هى بشكل مباشر فى اكثر من 
فيتنام » ويقدر الامريكيون ان المسكرية اليابانية 
هى اصلح من يقوم يهذا الدور * 


والخطة الامريكية ‏ اليابائية ليست بالجديدة» 
فبى نفسها خطة الاعتماد على اسرائيل فى الشرق 
الاوسط وعلى المانيا الغربية فى أوروبا ٠‏ الا أن 
كثيرا من المراقبين يشكون فى امكانية تحقيق هذه 
الخطة لاهدافها نظرا لقوة الحركة السلامية فى 
اليابان من ناحية ونظرا لان امريكا تندفع أليها فى 
وقت هى أضعف ما تكون فيه هيبة ونفوذا. فى 
اليابان والشرق الاقصى ٠‏ 70 


8غ 2 
الصينا 


. المباحثات السوفيتية الصينية : 
مسل تذبىء. اسل كه 8 


افتتساح المباحثات بين الاتحخاد 
السوفيتى والصسين » بعد زيارة 


يانى 

١١‏ سبتمير اللاضى » والتقائه طوال 
ست ساعات مع سوآين لاى فى مطار العاضمة 
الصينية  »‏ وهى فى طريق عودقه من هانوى هقب 
مشاركنهفى تشييعجنازة الزعيم الراحل هوثى منه 
أكيدا! لان الدولتين لم تجحسدا مناصا من 
ضرورة الالتقاء » تداركا لأخطار محدقة كانت تهدد 
يتصادم واسع على الحدود ء يرجع اسبايها الى 
عوامل عديدة ٠‏ 


وتتواتر المعلومات التى تؤكد أكثر من حقيقة : 


© كان الصدام العنيف الذى وفع فى جزيرة 
دأمانسكى. على ثهر أوسورى قى مارس 
الماضى ‏ وزددت الانباء .آن عدد ضحاياه بلع ما 
يقرب من + +2 صينى مقابل 5٠‏ سوفيتيا ‏ وكذلك 
الصدام الذى اعقبه فى أغسطس على حدود منطقة 
سيكيائج ( حيث الفواعد النووية الصيئية ) وقرب 
حدود كازاخستان السوفيتية 4 حدثان جاءا تتويجا 
لعدد لا حصير له من الاصطدامات الصغيرة على 
طول مناطق الحدود التى تتجاوز 58.٠‏ ميل طوال 


9 ا ححا 


كوسيجينالمناجئة الىيكين فى يوم : 


ّ 1 #يحة 5 و 
تحصن 5 
ا 


2 


مخ دج 


ماوتهى توج 
السئوات الأخيرة »6 وخاصة فى المناطقّ المختلف 
عليها . التى يؤمن كل طرف بأنها جزء من أرضه ٠.‏ 


© مصدر هذه الاحتكاكات التى تصساعدت 
تدريجياء .حتى بلقت فى الصدامين الكبيرين 


تدارك عواقبها 3 جاء نتيجة ند شور العلاقات بين 
البلدين. الى حد انعدام الثقة تماما بيثهمصا » 
وانقطاع كل شكل من أشكال التعامل لا كما 
يجسد ذلك تبادل الاتهيامات الابديولوجية 
والسياستة فحسب بل حتى بانزواء التبادل 
التجارى كلية تقريبا » وقد هبط من الفي مليون 
دولار فى 19 الى ٠‏ مليون دو لاي فى 5_5 
آلى 1٠١1/‏ ملايين دولار فى /1951 4 واهو رقم ل 
يستحق الذكر بالمقارنة الى حجم البلدين » وفرص 
التعامل بينهما ٠ ٠‏ 

لذلك أصيح الالحاح آمام القيادة السوفيتية أكثر 
من أى وقت مفى لواجهة هذا الخطر الداهم .. 
ومن الواضم ان هذا الخطر أتى يأثره 
فى الزام الصين باعادة النظر فى خطها 


الاوضاع الداخلية فى الصين هى المحرك الرئيسى 
للتطورات التى اتسمت يها سياستها ازاء العالم 


الخارجى . فرفم كل الصعويات الاقتصسادية 


والمشكلات' التى ترتبت عليها » قلا يمكن انكار أن 
ابصضين حققت, دقدما 'امتصاديا ٠‏ يد خولها « النادى 
الذرى » دليل على أنها حققت مستوى رهيعا من 
التفدم القتى ٠‏ هدا بالاضافة انين استفرار وبرون 
دور الدولة ٠‏ كان لابد لكل هذه العوامل مجتمعهان 
تدعم خط(« الاعتدال » والمواجهه الوالعية 
للمتنكلات العالميه 5 


.. كانت الخطوة الاولى تدمثل فى قبولها المبادرة 
السوفيتية ياجراء المحادثات » ووجدت يعد ذلك 
أكثر من تعبير ؛ 


© فقد أصدرت حكومة الصين بيانا فى 51 
أكثوير » 5ضمن موقفها فى المباحثات المنتظضر 
اجراؤها حول الحدود ٠‏ ويتنطؤى هذا البيان على 
تراجعات واضحة عن بيائها السايق الصادر فى 
4 ؟ هائق الماشي + 


فمثلا » يؤكد البيان الصينى الاخير أن معاهدات 
الحدود التى عقدها قياصرة روسيا مع أباطرة 
الصين فى القرن الماضى » ليس مطلويا من الاتحاد 
السوفيثى الاعترافمسيقا معدمتكافؤها تب[لبدء أية 
١‏ مفاوضات 5 ويكتفى البيان خلافا للسسابق 5 
بتأكيد أن هذه المعاهدات هى سيب التوشش الراهن * 
كما أيدت الصين استعدادها كى يسحب الطرقان 
قواتهما من المناطق 2 الساخنة » على الحدود » وأن 
يمتذعا عن كل صدام لحين التوصل الى تسوية 
بالمباحثات للمشاكل الملقة على الحدود ٠‏ 


© كذلكء تم اتقاق حول الملاحة على ذهر 
أوسورى وغيره من الانهار على الحدود ٠‏ 


© كما استوّنفت المباحثات التجسارية بين 
البلدين 0 بدأ يجريها المستشار التجارى 
الصينى فى موسكى ٠‏ 


© وقد لاحظ عدد من المراقبين ان الصيق فد 


كشفت فى الفترة الاخيرة عن أكثر من مؤشر يؤكد. 


اتجاها نحى « الاعتدال » بالمقارنة الى عسراته 
سنايقة ٠‏ 


© فقد لوحظ موقف.اكش ايجابية من عضوية 
الامم المتحدة » والاهثمام بالتمثيل الدبلوماسى فى 
الخارج » فأسار تين ماو وشواين لاى فى خطبهما 
فى الاحتفالات بعيد الثورة فى يدم اول اكتوبر 4 
1 الى التعايش المملمىمودول أخرى ٠‏ كما لوحظط 
أن هذا التأكيد على انتهاج سياسة اكثر »2 علمية 2« 
وأكثر « مرونة » » صاحبته زيادة للع فى 
وقد' اشتهر داثمنا بمنكته كسياسى. لاتقيد 


الصياغات ء كنا لوحظ ذكر اسمه فى احتفالاث 
الدورة توجبق. الشحصية التالدهة فى قائمة قادة 
الصين يعد ان صدن قرار سايق يقصر مقدمة 
القائيه على اسمين فقط © هما ماوتسى نودج 
ولين بياو وتأئى أسنماء أعشماء الرياسة الاخرين 


بالدرئيب الابجدى الصينى ٠‏ 


اه 
ا تشيكوسلوفاكيا 
مرحدلة جسدددة | 
فى تشيكو سلو ها ددا 


اجتماع اللجنة المركرية للحزب 
| الشيوعى التشيكوسلوفاكى فى 
ف ىأنهاء مرحلة؛ويدء مرحلةجديدة» 
يجسد هاتوازن جديد داخل الهينات القيادية ٠‏ , 


وجاء التعبير عن الخط السْياسئ: الذى استقرث 
علية الهيئات القيادية فى الحزب والحكومة فى بيان 
أصدرته الحكومة وتنضمنت عددا سس الذقاط اليامة 
أبرزها : 


© يلتزم الحزب بالمنهج الطبقىفى علاجه لكافة 
ا مأشاكل » ويتمسك بالمبادىء الثذى تضمثها تصر يبح 
براتيسلافا' فى بداية اغسطس 1518 » والوثائق 
الصادرة فى مؤّلهرموسكو للاحزاب الشيرعية في 
يوندى 19315 كَ 


الاشستر اكيم 4 وتدعيم والطوزار 5 0 
جماعة الدول الاشتر أكية , وتأكيد الوحدة ات 0 

هو المهمة الاممية الاولى التى تواجه جميع الدول 
الاشتراكية ٠‏ ولذلك يكمن حفداح الموقف في اعادة 
الثفسكة تمامسا الى العلاقات الاآخوية بين 
تشيكوسلوفاكيا والاتحاد السوفيتى وبقية الذول 
الاشتراكية 5 ويذبيقى العمل باتتظام وهمة لتذليل 
كافة العقبات التىدازالت تعترضص التطوير م 
لهذه العلاقات : 


© يبدأ الحزبوالحكومة. منمنطلق انه الدافع 
وراع وصولالتوات الدليفة فى أغسطس 15358 
هي قلق مشروع منجائب 0 الشفسمه سي 
مصير تشيكوسلوفاكيا الاشتر * ولذلك ٠‏ نوسن 
هناك مجال ‏ بحال 00 هذا العمل' على 
أنه « عدوان » أى « احتلال » للارض االتشيكية ٠‏ 


© هناك أكشر من دليل على انجاز 


ا تقدم 


محسوس فى تجاه اعادة الأعرن المىئ ا 


الات 


الطبيعية » وتطويى العلاقات مع الحلفاء » يخاصة 
بعد دورة اجتماعات ايريل ‏ مايى ١555‏ للجنة 
المركزية * 

© هناك شرورة لدعم حلف وارسى ») وفىتقس 
الوقث تمر تشيكوسلوفاكيا .على التعسايش 
السلمى كأساسلعلاقاتها مع الغرب » وعلىتنقية 
المناخ السياسى فى أوروبا 4 وتصفية مخلفات 
الحرب الياردة » يعم آمن وسلام القارة 
الاورودية * 

وتسجل الحكومة ‏ باسف اسستخدام الدول 
الاستعمارية ائجازات الثقافة والعلم الحديث 
لاغراق التسترب الايديولوجى ؛ التى تستهدف قلب 
النظم الاشتر 
علاقات مثمرة فى اطار التعايشس السلمى ٠‏ ومن 
هناتبرز أهمية » تأكيد مزايا النظام الاتستراكى 
بتحقيق مستوى أغلىنفيقطاعات الثقاقة والعلم » 
والتكنواوجيا الاششر 


اكية بدلا من تكريسها من أجل تنمية. 


© تؤكد حكومة تشيكوسلوفاكياتاييدها الكلى 
3 لشعب فيتنام ونضاله »؛ وتسائد دون 5 تحفظط الوئائق 
التى تتدمت بها جمهورية فيتنام الديموقراطية 
والحكومة الثورية المؤقتة لجئوب فيتئام »© كأساس 
للتوصل الى سلام على أسسى سليمة *ء كما 
ستواصل تشيكوسلوقاكيا تشجيعها “لحل سياسى 
لازمة الشرق الاوسطالتى يسيبها عدوان اسرائيل » 
لاكقلاء 

وكان هوساك قد حل محلدويتشيك فى مركز 
السكرتير الاولالجنة المركزية للحزب الشيوعىفى 
دورة اجتماعات ابريل 1119 للجئة المركزية ‏ 
واحتفظ وقتذاك دويتشيك بعضوية هيثة رياسة 
الحزب ء كما حل محل جوزيف سص كوفسكى فى 
رياسة البرلمان الاتحادى ٠وقد‏ قدم دوبتشيك فى 
دورة اجتماعات اكتوبراستقالته من رياسة البرلان 
الاتحادى بعد أن قدماستقالته من هيثة رياسة 


.الحزب » ذلك دون تخليه هو وسسمركوفسكي 


» لايزال 0منا يمكن تسميته « بالعبثك‎ ٠ 


يسود برامج الدراسة النى تقدمللعمال : 
فى الدوراتك النثقيفية التى تنظمهسا " 


الملإسسات والنقايات , حيث يقدم لهم 
« أنواع رديئة ومشوئة »© من المعزفة 
بينما يحرمون من التثقيق الاستراكى 
الحقيقى , 


ولعل مايقدم .في الدورة التى تنظبها 
مؤسسسةه النقل البرئ » . يمد تموذجااذلك 
اأتستهلالدورة بمحاضرة هن الاستراكية 
نفيض بالتشويشن الذى يتبدى ‏ بشسكل 
بارز س ,فى الآتى. .٠‏ 


© ترى المحاضرة أن فلسفة كارل 
ماركس ». جعلث من الصراع. الطيقئ' + 
ضرورة لامشامي منها > وققيم النظسام 
الاجتمامفي على اساس هذا الصراع 5 
ولرته المحافرة أيضيا أن م انستراكيتنا 
العربية ؛ تنفى فكرة اللمصراع الطبقى » 


تقول المحاضرة هذا ؛بينها يقفسول 
المينساق 7 وه والصراع الحتمى بيسن 


و ]أ سس 


« العيث الفكرى » ٠٠‏ وتثقيف الجماهير 


الطبقاتن ؛ لايمكن تجاهله أو انكاره » 

كبا يفيف المبثاق « وضراوة الصراع 
الطبقى ودمويته والاخطار الهائئة : التي 
يمكن أن تحدث نتيجة لذلك 2» هئ فى 
الواقع .من صنع الرجعية » , ثم يقول 
الميثاق « أن ازالة التصسسادم الطبقى: 


الناشىء عن المصالح التى لايمسكن أن 


تتلاقى على الاطلاق بين الذين فرضوآ 
الاستغلال وبينالذين اعتصرهمالاستفلال» 


© وتقفسول الحاضرة بوجسود 
«استراكيات » كثيرة . الا يترتب على 
ذلك مفهوم يتضمن أن نصادق ونعترف 


بالاحؤاب التى تدعى الاثستراكية فىحين ٠‏ 
انها تخدم المصالح الامبريالية مثسل- 


حزب العمالفى بريطانيا »وحزب جوموليه 
فى غرنسا وخزب الابام فى اسرائيل ؟ 


© وتبرز المحاضرة أن النذ ل سام 
الراسيالي بدأ يا يطور نفسه ويأخسد 
بالاساليب الاشتراكية ذاتها 0 .وتاك 
سم فى رأبى سا خيو دعاية الفسسكرة 


«الرأسمالية الشسعدية» وددولةالوفاهية» 


وام + اللجتمع يا » التى تروج لها 


© تعسود المحاضرة الى مقسسولة 
« الاشتراكية العربية 4 © بالرغم من 
ان اليثاق قد اوضح ان «١‏ الااستراكية' 
المعامية هى الصيفة اللائمة لابجاد ا منهج 
الصحيح للتقدم 4 ومن ثم ؛ فهذه 
المقولة خاطئةه حيث لابوهد الامايسمى 


« بالتطبيق العربى للاشتراكية ») . 


ان أمثلة هذا «ألعبث الفمكرى » 
بالامانة العلمية والسياسية المتىتمارسه 
الشخصيات . الادارية فى : قطاع ‏ تلقيف 
اجماهير العمال © تتطلب ضرورةالتصدى , 
لها فكريا » لتصفية هذه الاتدجساهاتث 
الخاطئة » على أن يتم ذلك بأساوب 
المواجهة الفكرية فى ظل مناخديمقراطى 
عام يهدىم للجماهير تكشق: هذه الأخطاء 
يجيا + 


العامل بالنقل البرى 


سكن اللادة الأخرين. الرعلة اا بق ازاز عن 
مقاعدهمالبرلانية ٠‏ 


وقبل الدورة الاخيرة للجنة الركرية » قدمت 
وزارة اندريشى شيرنيك استقالتها »؛ واعيد نشكيل 
الوزارة المركزيةبرياسةشيرنيك »؛ كما اعيد تشكيل 
وزارة الجمهورية التشيكية ٠١‏ ولكن بعد ابن 
تعديلات كبيرة على العناهى المشكلة لهما * 


وتيننم ا المداسي. لق رشع اراق الستولة في 
هيكة رياسة الحزب والحكومة ‏ علىحد قول 
الوافاقدرا مسكرتيرالنجنة المركزية الذي اقم 
بأنه لل خسلال الفترة الماضسية كلهسا مسن 
قادة « الاتجاه المحافظ » المناهضص. لاصلاحات ما 
بعد يناير ‏ على أن القضية ليست بحال العودة الى 
عهد توفوتنى + ويقول اندرا أن التغييرالذى طرآ 
فى يناير كان ضروريا ؛ بل ربما جاء متأخرا ؛ ولكن 


الخطا يكين فى قحم اندياج مياسة يتسقة فى" *. 
الاصلاح . ولم يمهد له نظريا وغمليا » ويدلا من 


سيطرة الحزب على عملية التغيير لجات القيادة 
وقتذاك للحلول التوفيقية » وتركت الامور على 
عواهنها لتسيرحسب الضغوط التى أطلقتها القوى 
المعاديةفى الداخل والخارج ٠‏ 


ولا تحتتسب قيادة موسا كالراهنةالى مجموعسة 
قادة الحزب التى وصفت بهذا الاتجاه الحافظ » 


ولكنه اثبت خلال الفترة التى تولى فيها المسئولية . 


الاولى فى الحزب .قدرة. مؤكدة على. مواجهة 
الاتجاهات الليبرالية ٠‏ وأستطاع أن يدخلتعديسلا 
واضحا على تركيب الهيثات التيادية »). وقررت 
دورات اللجنة المركزية المتتالية استبغاد العنامر 
القيادية التى نهضت بدور ملحوظ فىالاستجابة 
اتجاة معادللاشتراكية ٠‏ وكان للاضطرايات التى 
انفجرت بمناسبة مرور عام على دخول قوات حلف 
وارسو » دور فى ابراز تجاوب بين هذه الاتجاهات 


دوبتشيك عن . الاشتراكية الثى تثئسم. بوجه 


انساتى » وكان لهذا التطوردوره المؤّكد فى ' 


زيادة الاستقطساب 3 اخ ل الهيتّات القيادية »ووقف 
خلف التعديلات الاخيرة . 


يح تقارين الشهر سه 
1 الفقساء 
« الجديد» فى رحلات 
سويوز الى الفضساء 


اطلاقئ حفن فضماء. صوفييتية من 
طراز سويوز المتقدم وبداخلها ٠,‏ 
رواد فغماء من الاطباء والهندسين 
والطيارين وفىوقت واحد )يدورون 
فى الفضاء .حول الارض يمثل تقدما.تكنولوجيا غى 
هندسة الصواريخ ووقودها » وفى صنامة سفن 
الفضاء والعقول الالكترونية وفى المواد العازلة 
التى التكنث حزل كل:سفينة هن الصو الكارهي + 
مما سمح للرواد أن يعيشوا داخلها بدون بذلات 
فضاء ٠‏ كما أنه يعنى تقدما فى تكنولوجيا 
التجربة الجديدة القيام بعليات لعام هدد مخ 


. المعادن المختلفة معبعضها فىجو الفضاء ياستعبال! 


الالكترونات الئفاثة والمواد المشايئة رى 

,هذ التجربة بالغة الافمية بالنسبة لاقسامة 
منصات ان قواعد فى القضاء تدور حول الارض 
بصفة مستمرة ويمكن تغيينالروادتمنها :و اليهانى 


فترات زمنية قد تصبل' الى' شهنء وينكل'من شه 


القواعد الفضائية. استكمال .الابحاث: الخلمية .عن 
الجى والكواكب الاخرى بواسطة تلسكوبات ترسل 


الى الفضاء » فوق هذه القواعد وتكون اقدر على 


العمل بعيدا عن تاثيرات الغلاف الجوى 


والاشعة الكونية واشعة أكس ٠‏ 


ومن الدلالات الهامة لرحلات سويون الاخيرة » 
هى انه رغم التقدم التكنولوجى المكبير فى الاتحاد 
السوفيتى ألا انه .من الشرورى ارسال روادا 
للفضاء ولا يتم الاعتماد على الالات الاوتوماتيكية 
فى العالم بمئاسبة ارسال سفينة الفضماء « للونا 


هل الى سطلح القمر فى يوليى الماضى ( وقت 


ارسال الولايات المتحدة لاول رواد لها للهبوط: على 
القمر) ان الاتحاد السوفيتى ينوى التقليل .من 


3 الإعتماد على الرواد والإكنفاء بساوتوماتيكية 
571 الالات 3 : ' 


ومن الظواهر العامة لزحلة الفضاء السوفيتية 
انها كشفت لاول درة عن الاتجمافات الاق قتدصسادية 
والتطبيقية لرحلات الفضاء »؛ واعلن ان دراسا تعن 


الارض وتركيبها الجيولوجى وصخورها وقشرتها 
يتم خلال الرحلة هذا غير التصوير العلمى والتنبق 
بالارصاكد الجوية » ومن هذا تبين ان سباق القضاء 
عملية اقتصادية وتطبيق تكنولوجى للاكتشافات 
العلمية التى يمكن ان ينعكس اثرها على نواحى 
كثيرة للحياة علىالارضش ولخدمةالانسانية » وليس 
مجرد انفاق بهدف الكسب السياسى اق الدعائى » 
كيا كان يعتقد الكثيرون ؛ وتبين ان الدول النامية 
يمكنها ان تستفيد من تطبيقات الفضاء كمأ يحدث 
بالنسبة لكل منجزات العلوم والتكنولوجيا الاخرى 
فى حدود ما تقدر عليه » وتستطيع استيعابه ؛) او 


ع 
كه 


الراهيات والثورة 
فى مسرحية 5ودية 
مسرحية «الراهبات» التي يعرضها 
إن مسرح جيب موتبارناس فى ياريبس 
كانت واحدة من أهم الاعمال التى 
عرضت خلال هذا الصيف . 
مؤلف المسرحية: ادواردو ماذيه ( "5 سئة) 
وجنسيته كوبى »© ويعيشس فى كويا » وهو فى 
الاصل مخرج مديتمائى وكاب رواية وناقد أدبى 
وذثى > وهذه الممسرحية هى مسر حيته الثانية 


تطبيقه وحسب ظروفها وامكانياتها * 


ومخرج المسرحية ' روحر لان وهو واحد مت 


من بين كل القفمايا لقره المدقدة 
والمتشبمة التلى تواجهنا فى بداية كل عام 
درآاسى : قضصابا المذاهج والكتب ) المبانى 
والتجهبرات »© ننفغسلات المدرسسسين 
وترقيانهم ؛ وقيرها . لكن ستظل القضبة 
الاساضية س برغم كل هذه القضايا ‏ 
هى قنسية القبول بمختلف مراحل التعليم؛ 
تخيم على اكجو التعليمى كله » حتى تقدم 
الحلول الحقيقية للطوابيي الحائرة والاباء 
الملووفة المنى تقف على مداخل كل مرحلة 
2 في بداية كل هام , وفى تقديرنا ‏ وقد 
ببدوهذا غريبا . آن اتخاذالموقف! مي 
من قضية الابناء ؛ هو المدخل المحقيقى لحل 
الشسق الاخر من الفضية ذاتها ؛ وهى 
فنسايا المعلمين واستقرارهم َ واقرار 
الدق والعدل بين صفوفهم , ويبدوي ان 
الارتباط بين فضصية المعلم والتلميذ » ومئذ 
الازل » هو ارتباط مصيرى » فالقضيتان 
تشنميان في الحقيقة الى نفس الدذنر 58 
وذاك يحدونا الى ان نقدم قضصية الابنام , 
وتنيع ارقام التذرج والقبول بمختلف 
اأراحل : فى السنوادت القليكة الماضيسة 
يكشفه عن الحدم المتفخم لليشكلة » 
وخذور القاق المشروع كلابام والايناء . 


. ناذا نخطينا القبول باخرحلة الاولئ » 
مرحلة الالزام » وهى قضية قائمة بذائها؛ 
فان الارقام بالمراحل التالية ترسم كنا 
الصورة التالية : 


بعملية حسابية بسيطة نستطيغع ان 
لحدد حجم المشكلة فى عامنا الحالى » 


1595 سد 


دول مشكلات القبول فى التعليم 


عند عئق ‏ الزجاجة »2 وهو القبول بامرهلة 
الاعدادية وما فى مستواها » فقد كان 
عدد تلاميذ الصف السادس الابتدائى » 
أى نهاية مرحلة الالزام 1955/5/8 هدو 
/اددرثلات تلميذا ونلميذة نجح منهم فى 
امتحان المشهادة الابتدائية الذّىدل محل 
امتحان القبول الاور/ا؟؟ وهذا يعطينا 
فائضما دزبك على وعدودويء؟ مث الاطفال 


فى سن ١١‏ كم يتقدموا لهذا الامتحان 
أو رسبوا فيه وعلينا ان ندبر لهم مكانا 
فى مواقع العمل بالمصانع او المزارع او 
للاعادة بفصسول الخدمات او تتحمسل 
المسئولية الجسيمة ؛ مسئولية فصياع 
أطفال فى هذه السن الأبكر نهدا للبطالة 
والتسكع والقامء عبم لا يحتمل على كاهل 
الابام , 


. والصورة لا تختلف هذا العام عنها فى 
السنوات الماضية ©» فليست هذم المشعلة 
بالجديدة أو المطارئة » بل هي القصة 
المعادة في كل هام 5 


ففى العام المدراسى المافى 1/6 
كان القارق بين عدد المذتهينك من مرحلة 
الالزام والمقبوادن بالمدارس الامعدادية 
العامة والفصولالملحقة بالمصائع وما فى 
بزيد أدضا على ..؟ آلف . ولا ندرى 
مصميره على وجه التحديد فى مواقع العمل 
او خارج هذه المواقع ١‏ 


فاذا عبرنا عنق الزجاجة آلى ما بعد 
اارحلة الاعدادية عند ابواب. الثانوى العام 


والفنيى 14 فالارقام تددو اقل فداحة 6ذمع 
ذلك فالمسكلة قائمة : فجيلة الناجحين 
بالاعددادية العامة في اللمعسام الحالى 
415 هزؤلاء علينا ان ندبر لهم مكانا 
فى المثانوى العام ١و‏ الفنى أو دور المعلمين 
أو المعاهد ومراكز التدروب التابعة اوزارة 
الصناعة أو المصحة أو الجيش أو فى 
مواقع العمل او نقذف بهم الى الشارع 
دون سلاح حقدقى وفى اخطر سن هو 
الخامسة عثثرة . ونسستطيع أن نتبين 
أبعاد هسه الملتسكلة فى سسوعء ارقام 
الاعوام الماضية , 


ففى العام الماضى 8" / 59 كان جملة 
الناجدين بالاعدادية العامة .لاور.؟1 
وجملة القبسول ‏ بالثانوى اللمعسام والفنى 
والمعلمين ؟لامر.15 بنسسيبة كركلا / 
والفائض حوالى اربعين الفا استوعبت 
بعضبه المدارس المخاصة او معاهد وزارة 
الصحة والجيش ومراكز التدريب أو فى 
العمل » وهناك بقية لا يعرف مصيرها ١‏ 


آمام هذه الوقائع» ليس بالمستغرب ان 
للسهد فى بداية كل عام هذه الصيحاتك 
الى تصم الاذآان »6 والقلق المسئى .امام 
ابواب الاعدادى أو. الثانوى ومسا فى 
مستواهما »© اما الامر المشتغربحقا فهو 
ان تترك هذه المشاكل حنى تطرق ابوابنا 
بسدة فى مطلع كل عام © وحتى تفرقن 
نفسها علينا فرضا » ونحت الماح الظاروف 
وضغوط . المشاكللانملك هادةسوى الهلول 


. السريعة والقصيرة محدودة الائر. ,. وهذم 


هى الملاحظة. العامة على كافة القرارات 


بيكيت وجينيه » وعندما يقوم بلان ياخراج هذه 
المسرحية القادمة من كويا خلابد أن يكون هذا 
الكاتب الكوبى قد استطاع أن يفرض ثنقسنه على 
مخرج من مخرجى الدرجة الاولى فى قرتسا 
وواحده من الذين ييتمون بالمدرسة الجديدة » 
وكتاب الدرجة الاوللى 5 

والواقع أن خص ( الراهبات ) فيه شعس بيكيت 
وطقوس جيثيه وفيه أيضا عنف أرابال ( الكاتب 
الاسبانى الذى يعيش فى فرنسا ويكتب 
بالفرنسية ) * 

وأدواردق مانيه نفسه يشحدث عن امسر ح فيقول 
أنه ليس حكاية تحكى ؛ ولا تجربة تعاش ؛ ولكنه 


طقرس تقدم للناس -* فهل توافرت فى 
مسرحية ( الراهيات ) تلك الطقوس التى بتحدث 
عنها مانيه ؟ الاجابة : نعم ٠‏ 

المسرحية فى فصلين والشخصيات أربعة » ثلاث 
راهبات وسيدة ؛ والرهبات الثلاث مختبئات فى 
حجرة أي مخبأ تحت الارض ويعملن فى الوقت 
تفده كلى قلق كلق مرت استيدادا للتحطلة الفربة 
والراهبات الثلاث فى انتظار السيدة . 

والسركية وان كانت فى الامبل تملك عذا 
فترة تاريخية محددة من تاريخ كوبا ابان ثورة 
تاريديسة . فليمسن خييسا من القاريث الا ميزه 
الواقعة ز(ى اننا فى ثورة ع ٠‏ . آم يا هدا قلك' 


والتو صيات التى صدرت عن المؤثمرات 
التعليمية التى تعقد عادة قبل بداية كل 
عام » وكذلك على الاحسراءات التى 
انخذتها غالبية المحافظات فى مواجهة 
الملمسكلة . وليسس آدل على افتقادنا 
للخطة التكاملئة ©» والهدف الواضيس »2 
من لمبة شد الدبل التى تتستنفد جزءا .من 
طاقاننا لفترة غير قصسصسسيرة فسى 
إسسد أب كل عسسام دياسى : مأ بين 
فسقوط الابام الشديدة » ومحساولات 
صد الثبار قم التراجع آمامه ثم معاودة 
الهجوم والتراجع 6 وهكذا ماما النشك صام, 
وليس ادل عليها ايفضسا من |الاقشسة 
المعادة بين الباب المفتوح والمفلق فى 
التعليم والتي تلبس كل عام ثوبا جديدا !! 

ما القضصبةاذن ؟ ولاذا تتراكممتسكلاننا 
التعليبية وتنضكم وتلاحقنا عاما بعد 
عام كلاننا ببساطة لانملك الهدف الواضح؛ 
ولا الفلسفةالمحددة المعالم.. ولان رجال 
البيداجوجيا فى بلادنا ». أو من يسمون 
انفسهم بالفئيين التربويين يعزكون ما بين 
الحركة اللمتعليمية ومجموع الحركة الثورية 
باهدافها الاجتماعيةو الاقتصاديةوالسياسية 
والفكرية والثقافية , فتحولت خطط التعليم 
الى مجرد جداول لمحساب المعجز والزيادة 
فى المهندسين والاطباء والعمال الفثيين 
وغبر الفنيين . وقد ثبت بالنجربة ان مثل 
هذا الحساب عادة بعيد تماما عنالدقة» 
دبدخل كثيرا .فى دائرة الاوهام » والى 
أن نتبين بوصوح أن أهداخنا التعليمية 
والتربوياجزم لاينفصلعن اهداف تطوير 
المقرية والمدينة © ونقل الانسان بها من 
بيوتك الطين وعشش الصفيح »2 وتغبير 
العمل ورفع انتاجيته من مستوى الفأس 
والمحراث الىاليكنة واساليب التكنولوجياء 
الحديثة » ونقل الفكر من مستوى المصطبة 
والركود المقساتل 4 آلى حسركة العام 
والمعرفة + والقيم والاخلاق من القدرية 


والرضا بالمقسوم الى ايجابية الفعل ضد 
القوى التى فرضت هذا القدر والقضمة, 
الى أن ثتدين هذه الدقسائق » ستظل 
المتسكلات ثلاهقنا » برغم كل الداول 
الدزتية ٠.‏ 

فماذ! يعثبى هذا -فى التطبيق م 

أولا : أن نكف عن عادة مطساردة 
الراغبين فى العلم والتعليم كأنما يطلبون 
ثمرة محرمة »4 وأن ننخلى هن الذوف 
الأرفى ون الثقافة الرفيعة ؛ وعن التصور 
الطبقى القديم الذى يحصر خاجة الفلاح 
والصاتع غير الماهر فى اوليات القراءة 
والمكتابة والمحساب » والصانع المامر فى 
حدود فئون الصنعة »© والمهندس والطبيب 
فى حدود فن. الموندسة والطب الرفيع .. 
وان نعى الدقيقة الكيرى المتى. طرحها 
عر واثبت حسهحنتها الثورة العلبية 
والتكنولوجية فى القرن العشرين » وهى 
أن حاجة. الأنسان ومهمة الثورة ,ان نسير 
فى طريق مهو الفوارق بين العمل اليدوى 
والعمل الذهنى ؛ بين الثربة والدينة » 
بين الريف الكبير » وهو الدول المتخافة 
و الذامية والمدن العظبى فىالمدول المتقدمة. 
وقبل كل شىم ان تصوع الانسان العامل 
المفكر ؛ المنتج وامثورى الذى يقائل اعدام 
العصر .. وهذا يعنى أن الثقافة كل 
الثقافة ,. والعلم بلا حدود هو المطلب »> 
والعائق الوحيسد هو هدود الموارد 
والامكانيات » ومهمة الدولة الثورية إن 
تخطط وترسم وتعبىء الموارد على ضوه 
هذه الفلسقة الواضحة , 


ثانيا : وهذ! بيت القصيد فى مشكلننا 
المباشرة التى نعالجها © وهى مشسكلة 
الاعداذ الفائفسة امام كل مرحلة تعليمية» 
فاذ! لم تكن الدولة مسئولة عن تعليم 
كل فرد بعد مرحلة الإقرشر © فلا الدولة 


وه الادارات الحلية والاقليميسة 3 و 
الوبثات الشعبية والسياسية تستطيع ان 
تخلى مسئوليتها من مصسن الابناء فى اي 
سن كانو! ؛ او تثرك هذا ا أصير للأصدف» 
وللشارع يقرره كينما شاء , ومين 
ابناءنا » في سسن, ١١‏ »2 وها ؛ وقمآ: 
التاجهونء الرآاسبون منهم ؛الحاسلون على 
مجموع وغير الحاصلين على السواء » 
لابد أن يخطط له ويرسم 0 ولديست هذم 
مسئوكية اجهزة التخطيط المركزية وحدهاء 
بل يتعين ان يتكائف الحسكم ااحلى " 
والثقابات والانظمات السسياسسية * 
وجمعيات الابام والمعلبين العاطلة من 
العمسل © ومكسانب العمسل ») لتجمر 
احتباجات العمل فى كل اقلم » فى 
القطاعين العام والخاص ؛ فى المصائع 
الكبيرة وحتى الورش الصغيرة والدقول» 
وتنثليم .عمل الصفار وعقود العمل وانثيماء 
مراكز المتدربيب السريع والطويل © وقد 
تمت بالفدل بعض التجارب المعدودة فى 
محافظة القاهرة وغيرها لتنظيم عمل 
الصفار ورعاية التلمذة المستاعية >» 
والاشراف على عقود العمل ؛ ولعتقد انه 
هناك اهبية 5بدرة للاستفادة من هذه 
التجارب وتعميمها ٠.٠‏ 

ثانا : الوقوف هند حدود الخطية 
والتخطبط قد لا يحل شيئا © وقد نحشي 
ابناءنا حشرا فى مواقع العمسل © فى 
المصمانع و1 1زارع لدهجروها خدا ؛ وانما 
بنيفى أن 'نحقق النظام التعليمي المرن 
والمتعدد الاشكالو الطرق الذي يتبعالفرص 
كاملة للمواطن فى أى سن كان © واينيا 
كان ليواصل الدراسة ملى اهلته قدرائه 
لذلك .. بهذا بحس كل صغير وكبير. .. 
ان العمل ميش اهداما بل بعئا ., وان 
المصمير من بعذ بيده هو .,. بجهده وجده 


ولسعية ١‏ 
ابيب ديمترى 


قانك تحس أن ما يحدث أمامك مسألة حية وحقيقية 
. ومعاصرة ٠‏ 

والمسرحية كلها شبه حلم مزعج أي كابوس ٠‏ ان 
الرافبات الثلاث نراهن رجالا يلبسن مسلابس 
التسمشام 37 يعنى رجالا يقومون بأدور اهن 4 ولقد 
فسر البعض ذلك قادَّلا : أنهم لصرص متذفين فى 
زى نساء ٠‏ وتساءل رأى أض : هل معنى ذلك أنه 
فى زمن الحرب أ زمن العنف لا يكون هناك فرق 
بين الرجل والمرآة ؟ 1 

على أى حال ان المسرحية تبدأ وليس هناك 
إعنف » وليست هناك ثورة ؛ ولكن الراهبات الثلاث 
أي اللصوص ٠*٠‏ أو الرهبان الثلاثة ينتظرون سديدة 
غنية ٠٠‏ لقد سبق لهم أن تحدثو! معها وأخيروها 
أذنهم يخشون قيام ثورة » وأنهم على استعداه لان 

وتحضر السيدة ومعها كل مجوهراتها ٠٠١‏ 
ثروتها الكبيرة التى تقدر بالملايين ٠١‏ وهنا نرى 
الطمع » والجشع » والخوف ٠٠‏ اننا نرى غرائز 
الانسان الدنيا تتطاحن أمام بردق المجوهرات ٠‏ 

والنتيجة الطبيعية ان يقتلوا السيدة الغنية » 
ومن هنا تصبح كل أموالها ملكهم .٠‏ ويمسكون 
بأنساورها واقراطها وعقودها ودبابيسها . . 
يضعونها حصول.اعناقهم وفى آذاتهم واذرعهم 
( تذكروا انهم فى الحقيقة راهيات ).. 

ويتطور الامر الى أكثر من ذلك فيقتل اثنان 
منهما زميلهما الثالث أى الاخت ( اينيس ) وهى أو 
هى أضعف الثلاثة من الناحية الجسمانية ثم انه 
أخرس للا يتكلم ٠١‏ وهنا تنستمع الى دقات 
طبول ٠٠‏ نسمعها من بعيد ثم تقترب قليلا قليلا ٠‏ 
ها الذئ حدث ؟ ٠٠‏ 'انها الثورة فعلا ٠٠‏ ولكن 
الآخر درك اهم أبدا 59 مستحيل ٠٠‏ لا تسق جد 
ثورة ٠١‏ نحن الذين ألقناها -+ تحن الذين 
صنعناها ٠ ٠‏ نحن الذين خلقناها ٠*‏ ولكن الطبون 
تقترب أكثن ٠‏ ليس هذاءوهما اذن ٠‏ ماذا يفعلان ؟8 
يضعان المقاعد والمناضد والفراش وراء الياب 
الذى فى المؤّخرة : انهما يخشيان أن يةتحم الثوار 
عليهما المكان » والطبول ما زالت تقترب » وصوتها 
أصبح عاليا ٠١‏ انهم يقتربون ٠ ٠‏ بمعنى آخر : ان 
الثورة تقترب منهم ٠‏ ما هى الحل ؟ ٠٠‏ 

تتكلم انجيليا : ليس هناك الا النفق الذى كنا 
نشقه ٠+‏ ولكنهم كانوا يعملون فى هذا الذفق من 
مدة طويلة ويبدى أن نهايته بعيدة ٠‏ وهنا نتكلم الام 
رئيسة الدير : هناك طريق آخر ٠٠‏ أنا من هنا 
لايرب ٠٠‏ : 7 

والطبول ما زالت: مسموعة » وصوتها ' يقترب 
أكثر وأكشر» وتنتهى المسرحية على هذا المذظر 
الذى نفهم منه أن الثورة قد اشتعلت وأنه لا يمكن 
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لهذين الاثنين أن يقرا مئها ٠+‏ لقد حوصرا فى 
مخبئهيا فاما أن يموتا فيه »؛ وآاما ان يخرجا 
لمواجهة الثورة » والموت بالطبع بعد ذلك ٠‏ محكوم 
عليهما ‏ اذن ‏ بالموت فى أى الاحوال ٠٠‏ 

وهكذا فان المشرحية تقول لنا فى وضوح انه ما 
من أحد يستطيع أن يقف ضد الثتورة ٠٠‏ طالما أنها 
كثورة على الجشسع والسرقة والطمع والاستغلال 
والانانية ٠٠‏ الخ * اا 

واذ!ا كانت هذه الرسالة واضحة فان للكاتب 
نفسه رأى آخر فى مسسرحيته ٠‏ 

انه .يقول : لقد كنت آريد أن أظهر كيف أنه فى 
مجتمع فى حالة تورة ٠٠‏ تظهر أمامنا أشياء 
جديدة ٠‏ عندما يكون العتف سائّدا +٠‏ مسان 
الانسان يقّع صريع الخوف البداثى .. ومن هنا 
فان الانسان يعود الى غرائزه ٠‏ 
بالخزعبلات. لكى يهرب من الواقخ الذى يخشاه 
والذى لا يفهمه والذى لا يستطيع أن يقهره ٠‏ 


٠‏ أى حتى للايمان 


18 أدب 


اتحاد الكتاب السورى 
خطوة تدعم ثقافتنا الذورية . 


الحاجةماسة سبغير جدال لقيام 
اتحاد للكتابالعربفى القطر العربى 
السدورى ؛ يجمع شستاتهم ويساعد 
عملية حفاية نتاجهم من الضياع والهدر :2< فى 
وقت وصلت فيه حالةالكاتب او الاديب وسط جماة 
من الظروف الصعبة هى مجتمعنا الى درجة من 
التشرد والابتذال لا تليق بكاتب الى اديب ١*‏ ووصل 
عطاؤه بالتالى الى مسبتويات دنيا لم يكن ليصل 
اليها لولا تخيطه وسط امواج محيط زاهر نتيارات 
شتى تتقاذقه مسن الداخل والخارج جم © * هله 
الكلمات قدمت مجلة « جيدش الشدعب » السورية 
العربية السورية ٠‏ وهى ليس اول « اتحاب » يضم 
الكتاب السدوريين » فقد سيقده فى وقيتك مضى 
اتحادات وروابط مزقتها المشكلات السياسية التى 
عرفها الوطن العربى عامة » والوطن السورى 
خاصة ٠‏ وقد كان من المفارقات التى يصادفها 
اتحاد الكتاب العرب فى موّتمراته المتوالية ‏ الا 
تكون هناك اتحادات محلية فى كل نلد غربى على 
حدةء فكانت الحكومات بيأجهزتها الثقافية 


كانت 


والاعلامية المختلفة هى التى « تمثل » فى مؤتمرات 
الاذباء العرب » ومن اه هذا التمثيل م 


لذلك يستمد مولد اناد الكتاب السورى الجديد 
أهميته الكبيرة من كونه ترسيما لتقليد ديموقراطى 
الشرعى لحياتنا الادبية ' . ولان الاتحاد السورى 
الجديد. يشم . مكلك القيارات الافدية فى أطان 
عريضش من الالتزام بالنكر النقسى ٠‏ قانه يعد 
خطوة جديدة على طريق النضال المرير الذى 
يخوضه المثققون الثوريون فى الوطن العربى * 
وقد اشار سليمائن الخشن رئيس الاتحاد الى هذه 
النقطة حين قال « ان الاتحاد تذنظيم ملتزم لكنه 
يرفض الالزام * ولا يرى بقيام الاتحاد ايجاد تكتيل 
للاقلام خلف اتجاهات سياسية محدودة انما دفع 
هذه الاقلام للدخول فى اعماق تيار الثورة العربية 


المعاصرة » ٠‏ 
ولا شك أن كثيرا من الشكلات التراكمة خلال 
الفترة التى غاب فيها « التنظيم الادبى » للكتاب » 


موف لطر تقمدها دقع واحد: اهام لاسر لين عن 
الاتحاد الجديد » وفى بالشدقيا مشكلة « التَفرمٌ » 
للمديافبي الفنية التى اثبتت اصالتها فى حقل 
ايداهعها » وفى مقدمتها كذلك مشكاسة « المنير » 
الادبى قير الكلاسيكى الذى يرى بعضي الادباء 
ضرورة وجوده جثيا الى جنب مسع 
مجلة « المعرفة » . غير ان هذه المشكلات جميعها 
وغيرها مما سيواجه الاتحاد الجديد فى مسيرشه 
اليرمية » مدوف تجد ‏ فى زآى الكثيرين -: منهجا 
جديدا فى المعالجة يحول دون تعتدها أو تحميدها» 
وتلك هى المساهمة الموجودة التى يتوقعها كل مثقف 
عربى يرى فى الاتحاد السورى تدعيما لوجوده* 


1 ك2 
ا رسالة من الجبهة 


تحول هام فى تاكتبك 
الجايهة العسكرية 


فى .“تاكتك امس ىَ الصرىازاء 
الصراع المحتد م على جبهة الثئاة. 
اسنيس ]ا كانت 0 «كملية مصفق» التى 
كبدتك العدو خسائر كبيرة من القتلى والمصايين مما 
أدى الى اقامة جس جوى بالهيلوكويتر لنقل جرحاه 
الى مستشفيات اسدود وبير سبع وثل أبيب .*. 


سس تفارير الشهر معسية 


ولقد برزت بعض التعليقات وقتها تقول ان 
وخليا مسكق » كانض دروا عيليا مصرها »على 
ا 


لكن الحقيقة أن التحول الذى طرآ على الخطط 
المصرية كان ضمن مخططها لمواجهة العدو . ان 
الاستراتيجية هى أولا وقيل كل شىء اسلوب تفكير 
يسخر الامكائيات لتحقيق الغرض المطلوب ٠‏ ولقد 
هرت هذه الاستراتيجية يمراحل عمل مختلفة حتى 
وصات الى هذا المستوى من العمل » وعندما تبكنت 
من نجاحه بدأته فى هذا الوقت يصرف النظر عن 
خرب الزعفرانة ! 


أن اعتبار « عملية مصذق » ١‏ رد انتقامى ») أمر 
يقلل من أهميتها ٠‏ ولو كان الهدف كذلك لجرى 
الانتقام يأسالوب « اقل جرأة ) كعملية عدور عادية 
مثلا ضد أحد اللواقع ٠‏ أو بالمدفعية 30 أو شارة 
بالطيران ؛ لكن ما جرى فى مصفق يشكل اهمية 
كبيرة من حيث : 

© استخدمت الهيلوكوبتر لاول مرة فى مهاجمة 
العدو ٠‏ 

© اقتحمت حشود العدو الى أعمساق بعيدة 
( 85 كيلى مثرا ) ٠‏ ش 

© اختارت مصفق لاهميتها الاسستراتيجية 
فهى : 

قيادة المنطقة الشمالية لسيناء ( وسيناء 

كلها منطقتين ؛ جنوبية وشمالية ) ٠‏ 

؟'- قيسادة القطاع الشسسمالى للمنطقة 
الشمالى ( وكل منطقة ثلاثة قطاعات : شمالى ‏ 2 
أوسط ب -جذوبى ) ' 


”"' ' ولانها عركز قيادتين تضم منطلة اشن 
ادارية وفنية ضخمة ٠‏ 


؛ ‏ ولائها ‏ ايشا مركز قيادتينتضمحشدا 
عسكريا ودفاعيا كبيرا ؛ وبها ما بين ٠١١‏ و. م 
ضابط وصف وجندى * 


© تمت العملية والقمز بدر! » بينبا عمليات 
العبور السابقة ثتمث وسط الظلام 3 مما يضفى على 
العملية جرأة وشسجاعة » ويجعلها مفاجأة حفيقية 
لللعدى :+ 

مكذ! كانت مصفق .بكل ما تمثله تحولا هاما فى 
علوي المابية السرية شيده الصراع الدامن في 
ا أهنية اي 


بس /51 1س 


سه تقارين الشهن سه 


ولتاكيد الخط الجديذ وتطويره كموقف دائم لا 
مدرد عمل انتقامى , لم تمض " أيام » حتى أقدمت 
قواتنا على عمل آخر ‏ ايضا جديدا من نوعه منذ 
حرب يونيى ‏ وهى عملية « رأس ملعب رأس 
مطارمة » على كليج السويدس ٠‏ لقد اقتحم 
الكوماندون المصريون أعماق العدى بين هاتون 
النقطتين وبمواجهة طولها 51 كيلي مثرا ٠‏ لتدمير 
وحدات الرادار والصواريخ والمدفعية غير ٠١‏ 
ديابة وعرية ' مدرعة ٠‏ ؤلتد كان الاقتحسام 
بمجموعتين فى نفس الوقت : ., 

© مجموعة الكوماتدون البرية ٠‏ 

© مجموعة الكوماندوز البحرية ٠‏ 

وبعد انْ نجح الهجوم » ق نك عودة القىوات 
طاردتها طائرات. العدو.» لكن. عتصرا:ثبالثا اشسترك 


فى العركة هو ؛ المدفعية الساحلية التى غطت 
عودة القوات وطاردت طائرات العدى ففرت عائدة 
الى قواعدها ٠‏ 


ان هذ( التنسيق: بين المجموهعات. التى اشتركت 
فى عملية «رآس ملعب راس مطارمة ‏ يمثل احد 
ملامح ١‏ لخطط الجديد » ويؤكد أن العمليات الاخيرة 
لم تكن مجرد « رد فعل فورى ٠»‏ * 

ثم بعد يومين فقط » عبرت مجموعة تضم ماكة 
مقائل القناة الى الشاطىء الشرقى ودهمسرت 
ديايتين » ى” عربات مدرعةء و١٠‏ مواقع 
صاروخية » وموقعى هاون » كما اشتبكت فىكتال 
لمدة ثلاث ساعات مع قبوات العدىق ء وافلحت فى 
العودة سالمة الى البر الغربى بعد نجاح فى عملية 
وصفها رأديى م بانهساد أشد المبعارك ايه 4 
حنن. حرب يونيى 

وام تثتوقف العمليات ء قامت يف طائرة سوخوى 
بمهاجمةمواقع العدو واعماقه.» دمرت له أمخطات 
رادار و1 كنائب صواريخ هوك » وعادت تحت 
حماية الميجح ١؟ ٠‏ 

ماذا أدت هذه العملية » لقد شعر.العدى بالتحول 
الحديد فى اطار الاستراتيجية المصرية» وشعر انه 
فشل. فيما كان يهدف اليه مسن وراء ضرب 
الزعفرانة » ووحد انه لابد ويعيد تنظيم نفسه * 
فخرجت الانياء عن اجتماعات عسكرية على 
ومستوى عال فىتل ابيب . وحشده مزيدا منالقوات 
فى نسيناء » منها ؟ كتائب مدرعة و لواءات مسآة 
ميكانيكية نحو ١65‏ ألقا جندى) وكتييبتى 

كما عبر ل ضابطا وجنديا مصريا القناة فى 
مواقع متفرقة على طول الجبهةر ١٠١١‏ كبلق 
مترات ) فى اكبر عملية عبور تثيت القدرة المصرية 
وتعرى خط الدفاع الاسرائيلى: » ولم تكتشف قوات 


1548 سم ' 


معها واصضانت مقاتلين فقط ٠‏ 
وتثوالى عمليات العبور ٠.‏ 
© تؤكد الخط الجديد فى الاستراتيجية 


. المصرية +** 


© وَدَوٌكُد ايضا عدي الخسشائر التى يمكن 
الحاقها بالقوات الاسرائيلية . وعجزها عن حماية 
نفسها + 

آن القيادة العسكرية للعدو ؛ تتصور أنهسا 
دوصول قوانها الى اؤناة السوس تكون قن 
احتمدت وراع مائع طبيعى يصد عنها الهجمات 
ويشلٍ فدرة الوا المهاجمة ( لكن هذا التصور 
المصرية ٠‏ 

وفى التاريخ د شواهد لذلك.اذ 
تصورت فرنسا في الخرب العالمية الثانية انها 
تحتمى خلف خط ماجينى ذأثبتت الايام فشل نظريتها 
وهوحمت فرنسا واحتلت ٠‏ 

مع الفارق فى الظروف » وفى نوع القوى 
( الهاحجمة »ء وفى أهدافها , سقنا هذا المثل 
لنبرهن على ان القناة ليست أبدا مانعا يعوق أى 
حركة تقدم ايا 

واذا كانت العمليات المصرية قد أثبتت هذه 
الحقيقة خلال اكتوير الماضى » قأنها أثبتت أيضا ‏ 
اوااكدث ب حقيقة ان اسراكيل لا تتسوى على 
الاستمرار فى حماية نفسها .. ووقوفها موقف 
المداقع ٠‏ 

وا لامر المؤكد الان ان الموقف على الشاطىء 
الغريى للقناة » ترتفع مؤشراتقه بشكل ايجابى 
ملحوظ الع كر مسيم الو 
المعنوية للمقساتلين اكدت دورهسا م6 التاك 
اطراف العمل العسكرى اتى ثماره » قي شى 1 
ثلاث : 

© القاتل ( قاعدة الجنود العريضة ) .. 

© القائد ( الضباط وهيئة القيادة ) ٠‏ 

ات تق الك نسمالة! جوهرية هن : أنه على 
الجبهة المداخلية ان تزيد من تماسكها » والا تسم 
نفسها كن يتطوعون بالتحليل الخاطىء عن غير 
عمد » أو المسمم عن عمد ٠‏ 

قم + و وى 
. لقد جاء الشتاء +٠‏ ومن قيل عندما جاء فى 
والحار ٠٠‏ والملتهب ٠‏ 

'وبحق وى ومن استقراع التطورات فى الموقف 
عد » ان ششاء هذا العام آكثر حرارة ! 


مكمود مرآد 


عل الاججماع اإناركسى 


ظل « علم الاجتياع ». امدا طويلا صكرا للدراسنات البرجوازية' ؛ حتى لقد شاع 
ابان: سئوات المجمود العقائدى بانه <« علم برجوارق » 
غير ان ووجة جديدة من نشاط المفسكرين الماركسيين داخل المبئدان ال وخارجها 
بدأت تعيسد النظر فى الوهم المفسسائع ) وتعرش مكتبة الطليعة هذا التنبر لكتابين .من 
اهم الاتحاث الصادرة فى هذا الموفسسوع )اولهما لكلمفكر الفرنسى المعروف هنلرى لوفيفر ' 


اهم ما ييسين عسلم الاجتبساع 


2 لعل ا البورجوازى - - انكان ثمة 1 

© دراسسة :ا - يأى قانون موشوعئ + 
كودستانيتدوف و>* وف ٠‏ كيل ودين أدعاء بعض علباء المجتميسسع بوجود مثل 
هذه القوانين الموضوعية مع عدم معرفتها بالنسبة 
© عرض لهم. وبين انكارها بصورة هامة لدى البعحض 


الاخن وسقط العلم الاجتماعى ويبقى ( ظل ) ما 
يسمى .بعلم الاجتماع ٠‏ ويشخِذ اشكالا اكثر تنوعا 


وتتغير موائعه!لنظريةء الا أن هدفه يلل كماهوفى 
غالب الاحيان » وهو هدم يقين الشعب بأن 'لتاريخ , 


يخضع لقوانين يمكن معرفتها ولسوا فى 


تغيبر. المجتمع ودفع تقدمه الى الامام * ودؤُسم 
هؤلاء العلماع مو ققهم على انكارانتظام التطون 


15ل به 


دار التقد م للنشر بموسكو 
الطبعة الانجليزية /41| 


الاجتماعى ورف 000 فى التاريخ 
جدريا عن العلوم الطبيعية ‏ لانها تدوس أحداثا 
ذات طابع فردى ونستهيل ان تظيس فى قاذون 


عام * 


والدراسة « علم الاجتماع الماركسى » التى كتيها 
الاكاديميان السسوقييت «كوتسستانتيذوف » 
ى « كيل » تتخذ منطلقها ليس مئ التعارخي الغيبى 
بين العام والخاصصى لكن من وحدتهما الجدلية » 
وتطبدق المقياس العلمى العام للتكرار على 
العلاقات الاجتماعية الذى كان يعتبوه الذاتيون 
غير قابل للتطبيق على علم الاجتماع َه ويرجع 
الى الماركسية سيق اكتشاف مقياس التكرار فى 
الحياة الاجتماعية بتحديدها ناعدة لامي 
واسستخلاصها من الشسبكة المعقدة للعسلاتات 
الاجتماعية 6 علاقات الانتاج التى تكرر تركيب 
المجتمع ؛ واكتشاف التش يلات الاجتماعية حت 
الاقتصادية الذى اتام الانتقال من مجرد وصف 
الظظاهرات الاجتماعية الى تمحليلها العلمى » الذى 
يشمل الجوانب المشتركة والمختلفة لجميع 
البلدان كن 4 1 


وبالاضافة الى مقياس التكرار فى التاريخ يتخ 

المؤلقان منطلقهما من موقع التأكبد على الضرورة 

الثتاريخية ولييس من انكار تعلماء الاجتمسام 

. البورجوازيين لهذا العنصر ء وكذلك التأكيه على 
الحقيقة الموضوعية فى علم الاجتماع ٠‏ 


ويلفت الؤلفان النظن فى مقدمة الدراسة الى 
أهمية البحث فيقولان : ان بناء الاشتراكية يواجه 
العلوم الاجتماعية بمهام لم يسبق لها مثيل فى 
هداها ٠‏ ويررجع ذلك فى المحل الاول الى :ان نشأة 
التكوين الاجتماغعى للاشتراكية وتطوره دورتكن على 
النطبيق الواعى لقوانين النطور الاجتمساعى ٠.‏ 
ا الاشتراكية عملية خلاقة تتضمن نشاط 
الملايين من الئاس » عملية ترثكن على التطبيق 
الشافل للعلم *. ويستطيع الس 1 العلمى وحثه. ان 
يحدن اثماة 00 الاجتماعيٍ ويرسم المهسام 
يت الج م الاجتسماعى والتى تناضل 
جماهير اضعب من هل المصصول عليها ٠‏ والعلوم 
الاجتماعية تشكل الاساس العلمى نتوجيه التطور 
الاجتماعى 0 


وحهما يكن من 'شثىء فان العلم الاجتماعى الذى 
ويرتبط ارتباطا وثيقا بممارسة البناء الاشتر أكى » 
والذى يقوم بالتحليل الدقيى والتعميم لكل ما يطرأ 
هن واقع جديد تقدمى مما يأتى داثما الى الوجود 


ب +14 ب 


1 


دنقول أن هذا العنم الالجشاعي هن القادن على 


وبوقا فاون الجرخة الشبية الخاهية بانكيية 
والمجتمع معمليات التماينز والتكامل المعقسدة 
والمتعددة الاشكال للعلوم 5 ويتفاعلها وبماقامة 
علاقات متبادلة جديدة يينها ٠‏ ويطرح تقدم البحث 
السوسيولوجى العينى مثل فده المشكلات التالية : 


ب ما هى المكان الذى يشغله علم الاجتماع 
الماركسي من نظام المعرفة (لاجتماعيه : 2 


فاع الطالانة بين افيف الموضيولوهي 
العينى وبين المادية التاريخية ٠‏ 


والبحث السوسيولوجى ٠‏ 


عمومية 5 موضوع 0 2 اعلم امنا «( 
ل ويستند المؤلفان قى معالجة ٠‏ هسذه 


عام الاجتماع الماركسى ومكانه 
من نام ا لمعرفة الادجتماعدة 


يقسم المؤلقان العلوم الاجتماعية الى ثلاث 

و رئيسسية ألياء 5 الاولى 
التاريخ العام وبكل تفريعانه ‏ تاريخ كل يلسد 
وتاريخ كل اكعب. والشعري" -ويتتاول المعلسم 
التاربخى ماضى تاريخ الشعوب يكل تعدد السكاله» 
لذلك لا يقف عند دراسة القوانين أى الاتجاهات 
العامة والجوهرية فى التاريخ بل دتعداها الى 
دراسة الملامح الفردية * 


وتغطى المجموعة الثانية العلوم الاجتماعية التى 
تبحثك الاأشكال الخاصسة ») واتماط العلافات 
الاجتماعية ب3وانيئها الذو ميسسة ) الدولة 4 
الاقتصاديات . القاذءن» الفن ء اللخةء اللخ) 
فيتناول الاقتصاد السياسى مثلا تطور العلاقات 
الاقتصادية بين الناس » ويكتشف القه وانين التى 
تحدد أنتايج القيم المادية وتوزيعها فى المجتمع فى 
مختثلف مراحل تطوزه تعد 


لكن المجتمع ابتشرى فى كل دردلة أن عطرئء 
التاريخى يشكل كلا متكاملا » أى تكوينا اجتماعيا 


معينا له علاقاته النوعية وقوائينه » لذا يصب 
موضوع علم الاجدماع على دراسة المجتمع كدل 
تاريثخى متطور 4 والقوائين الثى تلصدد تتابع 
التكوينات الاجتماعية ‏ الاقتصادية »؛ والارتماط 
الداخلئ بين مختلف نواحى وظواهر الحياة 
الاجتناعية 2 ( وهو الجال الثالث الذي لا يمكن 


فى الماضى كان يسود هذا المجال من المعرفة 
مختلفة قيما بينها اختلافا كبيرا ٠‏ ولكن كل 
فلسفات التاريخ التى تطورت على أرض المثالية 
التاريخية تعجز عن ان تعطى تفسسيرا علميا 
للارتباط القائّم بين الظواهى الاجتماعية المختلفة 
كما تعجز عن ان تقدم تفسيرا علميا لجوهر 
العملية التاريخية . 


وكان ظهون المادية التاريخية اسمى انجان 
للفلسفة » وثورة حقيقية فى العلم الاجتماعى ٠‏ 
واسسيت الافكار الاجتماعية معتمدلة على الوجود 
االمتماغى » :وعيزت هن بين مهفوخ العلاقات 
الاجتماعية » علاقات الانتاج المادية كعسلاقات 
ركد ئيسية وحاسمة 0 وربطت علاقات الانتاج المادية 
بتطور قوى الانتاج * وبين مؤسسا الماركسة أن 
التطور الاجتباعى هو قانون يحدد العملية ولا 
يعتمد على الارادة .العشوائية لفرد او آخر .. 


ان اكتشاف مقهوم التدكوين الاقتصادى للمجتمع 
باعتباره مجمي ل علاقات الانتضاج المعنيةء 
وباكتشاف حتيقة تطور مثل سذه التكوينسات 
بوصفها عملية من عمدياث انتاريخ الطبيعي يضع 
علم الاجتماع لاول مرة على أساس علمى * 


ويعتدر مؤسس.ن الماركسية المادية التاريخية 
جزءا مكونا للفلسفة الماركسية © وتعتبر فى نفس 
الوقت دراسة علمية للمجتمع تسمى علم الاجتماع 
ولا يوجد تناقض فى أن تتضمن اكادية التاريخية 
عناص عن كليهما ء الفلسفة والعلم الاجتماعى ٠‏ 


فو د المؤلفان ويقولان : أن الآراء تتضارب 
لدى علماء الاجشاحع الس.وفييت حول علقة المادية 
التاريخية بالفلسفة وعدم لاجتماع » فبعتقد 
اليعضن ان الادية الثاريخية مو ضوع لعلسسم 
الاجتماع » وبنساء على ذلك لا 3 تعتبر جزعا مكوئا 
للفلسفة الماركسية ؛ وبالعكس » يؤكد آخرون على 
أن المادية التاريخية هى جزء متمم 
الأركسيية 4 ويرتشسوا الفصايل منها 
سنوسيولوجى ء على اعتبار أنها الاساس النظرى 
العام و « اللمنهجى » لعشم الاجتداع ٠‏ كما بؤكدون 
على الحاجة الى خلق عم اجتماع جديد أي - لى 
استدعى الامر ‏ عدة علوم ( لعلم الاجتماع ) 


تتوازى مع الادية التاريهية 0 مشايرة أي معتمدة 
حل تلفيقى » على زعم أنه من 0 
الناحيتين الفلسفية 04 والسوسيولوجية فى المادية 
التاريخية ذاتها ٠‏ 


ودرى المؤلفان ان المادية التاريخية فى أ 
الفلسفى المجتمم لاتها تحل المسلة الاساسية ٠‏ 
الاجتماع حلا علميا كما تتطبق على المجتمع * 
ولقد كان من المستحيل تكوين نظرية علمية خالصة 
للتطور التاريخى بدون حل مادى ) لسالة الرايطة 
بين الوجود الاجتمامى والوعى الاجتماعى * وما 
ك0 التاريخ يصنفعه الشعب » تصدعه المخلوقات 
البشرية الموهوبة بالوعى والارادة » فانه بلزم أولا 
وقبل كل شىء ‏ لكى نشكل مفهوما علميا للحيأة 
الاجتباعية وتطورها ‏ ان نفسر وعى وارادة 
الشعب من وبجوده المادى » لاكتشاف القوانين 
الموضىهية للتطور التاريخى ٠‏ 
المادية التاريخية اذن هى علم ف فلشقى للموكقع 
ذلك لانها استطاعت منذ البداية ان تحل الام 
تظهر ‏ أى المادية التاريخية ‏ فى دور علسم 
الاجتماع العلمى ٠‏ 


لكن التطبيق الغير مميز للمبادىء الفلسفية 
العامة على المجتمع دون تقديس للطبيعة النوعية 
للوجود الاجتماعى يجعل من المستحيل تتبع خط 
الاسة والجدلع في القاروة. باتفناق > واستظيع 
المادية التاريخية ان تحل المشكلات الفلسسفية 
للتطور الاجتماعى فقط باظهار السمات النوعية 
للوجود الاجتماعى ولجدل العملية التساريخية » 
وبكشف الجوهر الاجتماعى للانسان أى بظهورها 
فى دور علم سوسيولوجى ٠‏ لهذا لا ترجع علمية 
علم الاجتماع الذى هو فى نقس الوقث علم فلسقى 
الى اى عوامل ذاتية لكن ترجع الى صميم موضوع 
البحث ٠‏ 


واستخدام المادية والجدل فى معرفة الحياة 
الاجتماعية يجعل من الممكن كشف ميكائيزم 
السلنة التاريفية + وعمانات وتمارهنات التكرين 
الاجتمساعى للرأسمالية » وتصون التطسون 
الاجتماعى كعملية معقدة ومتعددة الجوانب 
ومتناقضة » وأظهار أكش قوانين الجتمسع 
عمومية 3 

وتعتير القوانين الى يدرسها علم الاجتماع 
الماركسى قوانين عامة من ثاحيتين ٠‏ 

الأولى : لانها تحدثك فى كل مراحل الثاريش 
البشرى أو من خلال عدة تكوينات ومن هذه 


به لطأ حم 


التاريخية 4 .الكانون الذى بحدد دون سوب 
الانتاج فى تطور المجتمع » وقانون توافق قوى 
الانتاج مع علاقات الانتايح » والقانون الذى يحدد 
دوق الوجوى الاجتباءى. وغبلاته الو 
وقوانين الصبرا ع الطيقن + اله * 


الكثانية : لانها لا تنتمى الى ناحية او أخرى 
خاصة يالحياة 0 لكن تندمى الى المجتمع , الى 
النظام الاجتماعى ككل » مؤلقة قوانين تفاعل 
الارتباط الداخلى بين النواحى المختلفة للحياة 
الاجتماعية + وقفى ذفس الوقت تعتير القوانين 
العامة التن .سيق كذكرعا قرانين قصدد. تاغل 
النواحى المخثلفة للحياة الاجتماعية ‏ الوجود 
ومهمة البحث السوسيولوجى الماركدى أن يدرس 
الاشكال المعنية لظهور وحدوث هذه القوانين 0 


وعقن الفواقيق القى اهرت خلال التارمة. أن 
خلال عدة تكوينات هي وحدها التى تنسب الى 
الماديية التاريخية ٠‏ وما عدا ذلك التعتير قكوانين 
سوسيولوجية لتكوينات عينية مميزة لكل مجتمع 
معين » وهى ذلك التى تحدد اشكال ا الذواحى 
الختلقة للحياة الاجتماعية لتكوين 5 وتشكل 
القوانين النوعية الى تحدد عمليات 3 التكوين 


ولا يكفى أن نحصل على معرفة عامة بقاذون أى 
بآخر » لكن من الضرورى أيضا أن نرصد مبمة 
حدوثه وظهوره فى العمليات العينية ٠‏ وذلك هى:ما 
يواجهه ثماما علم الاجتماع من روابط وعلاقات 
متعدد85 الاشكال يميزها مدل هذه المبادىء كالسيب 
والذتيحة؛ الامكان والواقع»الضرورة والصدفةالخ 
وبالرهم من أب نشاط الناس تحدده اسياب 
موضوعية » وان القوانين الاجتماعية تتحقق من 
خلال هذا النشاط ٠‏ الا أن التبعية السببية لنشاط 
النابي لا يمكن ان قم كتمية اعادية الجائب 
الليكائيكية ( اللابلاسية ) وبالتالى يكون من الخطا 
حدث تدرى لقانون او لآخر » هذا لانه تكمن 
أمكانات مختلفة للتطور فى ظروف كل مجتمع معين 
أي فى ظروف كل يلد على حدة » وأى امكان من 
هذه الامكانات يتحقق فى المستقيل يكون تحققه 
معتمدا على علاقات القوى , وتشاط الناس » 
جل مهام تاريخية عاجلة ٠‏ وترجع كل المشكلات 
النظرية اتحقيق هذه المهام الى هلم الاجتماع 
الماركسى ٠‏ ' 


155 سم 


البحث الاجتهساعى 


و الدحث السوسيولوجي 


تعتمد كل العلوم الاجتماعية على منهج المادية 
التاريخية ؛ لان ديو يتوافق 5-9 الطبيعة 
أخرى يلزم اجافية التاريقية , أى الاجتماع 
ذاتي فى تصميماته واستنتاجاته” 0 انجازات 

علوم نوعية » وعلى فحوص اجتماعية واضحة ء 
وعلى أحصاديات منظلمة جيدا 5 وفيما عدا هذاء 
كان منهج المادية التاريخية يستعمل فى الماضى وفى 
الحاضر فى تحليل تلك المجالات من الواقع التى 
تؤلف الموضوع الملامّم لعلم الاجتماع الما 
وتتحول المادية التاريخية الى شىء ميت اذا لم 
تستعمل فى دراسة الجديد نا يظهر ويدطورن دائنا 
المادية والثقافية للمدة تمع * ٠‏ ودهدف البحث ذ 
مجال علم الاجتماع الى تعميم النتائج المكتسبة ٠‏ 
ويفترض هذا دراسة العلاقات الاجتماعية التى 
يتشكل فى مجموعات اجتماعية عينية)ويستعيل 
المؤلفان مصطلح « فحوص سوسيولوجية عينية » 
لتعريف هذا الاتجاه من البحث . 


وتتطلب الطريقة الخلاقةلفهم المادية التاريخية 
كنظرية ومنهج سوسيولوجى » أولا : وضع نهاية 
للانفصال الى اضيح التمايز بدن المادية القاريفية 
وبين علوم اجتماعية معينة 4 ثانيا ٠‏ 5 تنفيذ فحو 
الف د الماركسية ذ الفحوضن الاجتماعية 
الملائم لعلم الاجتماع » ثالمًا : الاشتراك فى فحوص 
واضحة ومركية تتطلب 5 علماء الاجتماع » 
والاقغتصاديين » والمؤرخن » والمحامين 6 وعلماء 
اصول الانسان» ونقاد الفن » وممثلى علسوم 
اجتماعية أخرى ٠‏ 


وينبه المؤلفان على ضرورة معرفة الفرق بين 
الفحوص الاحتماعية الماركسية 4 وبين الفحوص 
السوسيولوجية الماركسية : الفحوص الاجتماعية 
مفهوم واسع ء بينما الفحوص السوسيونوجية 
الفيتيحة تؤالقه تسنيطظا معثا من القصوس 
الاجتماعية» ويرشدها الاقتصاد السياسى 
وموضوعات اقتصادية عينية 4 والتشريع 0 
أصول الانسان » وعلوم التربية » وعلوم أخرى 
اجتماعية تدرس الواخع الاجتماعى موادي 3 وا 
0 او الاجتماعية ٠‏ لائه لدى كل عالم 
معرفة أفضل بعجال بحثه المعين ٠‏ وعلى علماء 
الاجتماع أن يعتمدى! علنى هذه الفحوص الخاصة 


ووستخاصوا نتائهع وتعميماتة سوسيولوجية فى 
دراسة تواحى الحياة الاجتماعية كل على حدة ٠‏ 
وبما أن المجتمع ء الذى فى يتتساء 
اجتماعى ‏ اقتصادى » يؤلف مع قوانينه الوظيفية 
والتطورية » وقواه المحركة» الموضوح الرئيس 
لعلم الاجتماع الماركس » اذن يتعين على 
الدراسات السوسيولوجية أيضا أن تكون متعلقة 
بحدوث هذه القوانين والقوى فى كل بلد على حدة 
وداخل الفترة المعينة ٠‏ ومن المهم أيضا اكتشاف 
العلاقات الجديدة بين الظواهر المتنوعةء 
القوانين التى تم اكتشاهها سابقا ٠‏ 


أن النشاط المبذول فى تنفيذ فحوص اجتماعية 
منظمة » وفحوص سوسيولوجية عينية » هى تقليد 
عتيد للمعسلم الاجتسماعى الماركسى ء وقدمت 

سيكياتالماركسية الدليل الواضح على هذا » 
حيث تزخر اعمالها بأمثلة وعينات من الفحوص 
الاجتماعية العينية؛ومن هذهالاعبال دراسةانجلز 
عن « حالة الطبقة العابلة فى انجلترا » .. 
و« رأس المال » الذى كرس له ماركس كل حياته » 
ياقطون الرأسمالية فى روسها» للينين : ومقالقة 
الشهيرة « بداية عظلمى » وغيرها كثير اعتمدت 
على قدر عظيم من المواد الواقعية واعتمدت دائما 
علسى البحث الاجتماعى والسسوسيولوجى » 
الدراسة الدقيقة للنشاط الخلاق لجماهير 
الشعب ٠‏ وتعتبر الفحوص الاجتماعية لازمة تماما 
لتطور العسلوم الاجتسماعية لزوم الفصسوص 
السوسيولوجية العينية » لتقدم المادية التاريخية » 
وبدون مثلهذه الفحوص تواجه المادية التاريخية 
خطر اخضاع وجودها لنظام من المفاهيم والمباديىعء 
المتصجرة الثابتة المنفصلة كلية عن الواقع ٠‏ 


موضوع البمث 


السوسيولوجي العيذى 


تمت فى ظل الاشتراكية سابلا حدود م امكانات 
وضروزة معرفة العمليات الاجتساعية ٠‏ لكن 
استخدام الامكانات. الجديدة لخدمة العلم لا تؤثر 
تلقائيا. ٠‏ ويتطلب تطور العلم الجهد الخلاق 
للعلماء والحاجة الاجتماعية للبيانات العلمية ٠‏ 


ومع تقدم البناء الاجتمامى للاشتراكية » تزداد 
حاجة المجتمعات للعلم السوسيولوجى القادر على 
ملايعة تعركية التطوي' بالتطام» يعتابدة عفنيه 
5 تحسين العلاقات الاجتماعية وتعميم المعلومات 
الواقعية التىتفيد كفاعدة تستئفد كلا م نالمبادىء 
المنهجية الداخلية لطريقة فهم الواقع والتوصيات 


العينية المؤسسة على نتائج البحث فى العمليات 
الاجتماعية ٠‏ 


والاتجاه الرئيسى للبحث السوسيولوجى فى 
مثل هذه الظروف ‏ ظروف البناء الاشتراكى هى 
الدراسة الدقيقة لنشاط نجماهين العاملين فى بناء 
الاشتراكية » وأن الاشتراكية تبنيها الجماهير 
ذاتها » بطاقاتها الخلاقة ٠‏ 


وترتبط الفحوص السوسيولوجية بنشأة 
المشكلات الاجتماعية الكبيرة وحلها» متضهنة 
بالاضافة الى ذلك كل التغيرات فى البناء 
الاجتماعى للمجتمع فى عمليات الانتقال من تكوين 
اقتصادى ‏ اجتماعى الى غيره متقدم عنه ٠‏ 


ويطرح المؤلفان هذه الاسئلة كنمانج للتساؤلات 
التى تعرض للباحث حينما يتصدى لدراسة مشكلة 
اجتماعية كبرى : ما هى الطرق العينية ووسائل 
حل هذه المهمة ؟ ما هى الحركية الواقعية للبناء 
الاجتماعى المج تمع ؟ مسا هى الصعسربات 
والتناقضات التى هآ زالت قائّمة .ويحتسل 
بقاؤها ؟ .. الخ . وكذلك يفترض البحث فى 
حركية البناء الاجتماعى للمجتيع الأشترا 
دراسة وضع كل طبقة على حدة من كل النواحى 
وتفاعلها ككل ؛ بل ويقترضى ايضا دراسة وضع 
الفثات المختلفة داخل الطبقات ٠‏ 


ومن بين الموضوعات الرئيسية للبحث 
الس.وسيولوجى ؛ اشكال اليناء السياسى جد 
الاشتراكى » تطوره » واكتماله » عملية تطسون 
مرحلة الدولة الاشتراكية الى مرحلة أكثر تقدما » 
ويدرس هذه المسائل كل مركب من العلسوم 
السياسية والتشريعية » والجانب السوسيولوجى 
هذا يتضمن تحليل تفاعل النظام السياسى مع كل 
النواحى الاخرى للحياة الاجتماعية ‏ كعنصر فى ٠‏ 
البناء الاشستراكى » لتنظيم الحياة الاجتماعية 
والسياسية للجماهير ودقعهم الى المشاركة فى 
العملية الفعالة فى اقاحة العلاقات الجديدة متطابقة 
مع القرانين الموضوهية ٠‏ وهذه الناحية تشمل 
دراسة اللشكلات المتؤجية لحلم الحكم » والاسنتخدام 
الواعى للقوانين الموضوعية فى ممارسة الحكم » 
والبحث فى مشكلات تطور الديمقراطية الاشتراكية 
من جميع النواحى.» وازالسة رواسسب 
البيروقراطية » وتشكيل عنخاصر الحكم الذاتى » كل 
ذلك على قاعدة البحث العينى + ''. 


ويعين المؤلفان 1 مجالات البحث 
المجالات السبايقة : فدص الحياة الثثافية للمجتمع 
الاشتراكى * ودون الغلم ف عامتا الحاضي م 


51ل مم 


وانتقسال الوهى الاشتراكى الى وعى ارقسى »> 
وتشكيل الثقافة الجديدة » لملائمة للمرحلة 
الآرقى » وتطور الفرد من كل تواحيه ١ ٠.‏ 


وللبحث فى الحياة الثقافية للمجتمع ناحيتان لا 
تنفمصلان . الاولى هى تحليل لتقدم العلوم 
وامجافات نطوره ه وديا د لكتيكيه تفا عل ا شكال 
الو.عى الاجتماعى ‏ الاخلاق والقانون وق العلسم 
والدلسهة وعملية التطور الايديولوجى ٠‏ الثانية 
هى تحليل عملية تكوين الوعى الجديد للجماهير 
لكى يطلعهم هياشرة على الانجازات العلمية 
والدعافية وليقسن مشاركتهم فى تنمية الثقافة » 
وللتغلب على بقايا الماضى فى عقول الناس ٠‏ 


'ويؤكد المؤلفان على ان تحليلاً علميا 
سوسيولوجيا لحياة الئاس الثقانفية أمر ممكن 
بالطبع » لكن فى حدود عدم فصل وغى الشعب هن 
الحياة والملماريسة والظروف المادية وماخوذة فى 


ارتباطها العضوى بها ٠‏ 


وهكذا يقحص الاجتماع العلاقات 
الاجتماعية المتعددة الاشكال فى المجتمع ٠‏ ويينما 
يدرس العلاقات الاجتماعية » يدرس فى نفس 
الوقت الشخصية الانسانية » ويعتسر الانسان فى 
علاقته بالواقع الموضوعى » وفى كل تعدد. اشكال 
الاجتماعى. الماركسى. « لان عالم الاجتماع المادى 


علم الاج ماع 


© لآليف ١‏ 
هنرى لوفيفر 
© عرض وتلخيص : 


- لندن س "19 


كه ]اسم 


الذى يتناول العلاقات الاجتماعية المحددة للناس 
كموضوع ليحثه , يدرس أيضا الاقراد الواقعيين 
الذين تتكون من اقعالهم تلك العلاقات: ٠‏ 


وبعد ان يعرض المؤلفان فى فصل خاص 
للاساليب المستخدمة فى الفحوص السوسيولوجية 
العينية » يصسلان الى ان متطلبات تطور علم 
الاجتماع الماركسى ء تستدعى تطبيق شامل 
للفحوص السوسيولوجية العينية ٠٠‏ ويعتبرون 
العاومات التى. يزوظا بهنياغلم التشن 
الاجتماعى 0 والاحصاء 0 و بعلم اصول الانسان 3 
والتعداد » وعدة علوم اخرى مرتبطة يعلم الاجتماع 
ذات أهمية كبرى فى ضضممان نجاح وتأثير هذه 
الفحوص٠‏ كما يفترض التطور المطرن :١‏ 
الاجتماع الماركمى ايضا استمرار عملية اتقان 
وأغنسساء مبادثه 3 واكيال أسساليبي وتكنيكات 
الفحوص السوسيولوجية ٠‏ 


ويرى المؤلفان ان كل هذه المسائل لا تستطيع أن 
تدول دون تدريب المتخصصين المؤهلين . ويأخذ 
على التحريمين التاضلين كلق شهادانت: فلسقية 
وهمن يعملون فى هذا الحقل » ضالة تدريبهم على 
السوسيواوجية .واس تخدام. النطق. ليور 
والاساليب الرياضية فى عملية تعميم معلومات 
البحث الاجتماعى ٠‏ 


يتصور خصوم الماركسية أن أى نقد يمارسه 
الماركسدون لاقكان أو أفعا إنما شى هدم لها 0 
وينسون أن أحد أعمدة النظام الاشتراكى هو النقد 
والنقد الذاتى » وأنه بدون ثقد لا يمكن للفكر 
الماركسى أن يتجدد » وأن يتخطى اخطاءه وواقعه 
ليصل قى النهاية الى ذلك النظام الاجتماعى الذى 
رسم ماركس طريق الوصول اليه ٠‏ 


لذلك سارعت دور النشي فى آمريكا وانجلترا 
الفرنسى الكبير هنرى لوقيفر , علم الاجتماع عند 
ماركس » الى الانجليزية فور صدوره ‏ وهى شىء 
نادرا ما تفعله ‏ فوضعت بذلك بين أيدى عدد 
اعظم عن القراء كتابا من أوفى الكتب واعمفها عن 
علم الاجتماع الماركمى ؛ وهو كتابيعرض عرضا 
نقديا أقكان ماركس السوسيولوجية ٠‏ ويكاد يكون 


الاول من ذوعه ,» فلم تعرف الماركسية كتابا يعرض 
لنطرية الاجتماغ الماركسية غن تسق علد بوه 
كهذا الكتاب ٠‏ وهى يتكون من مقدمة وخاتمة 
وفصول اربعة »© تتناول متشسكلة التطبيق العملى 
وتعدومم والايديولوجية وسوسيولؤجيا المعرفة» 
وعلم الاجتماع والطبقات الاجتماعية » ونظرية 
الدولة . 


ويقول لوفيفر أنه قد شاعت آخيرا فكرة مؤداها 
أن « ماركس ينتمى الى الماضى » وأنه « يمثل عصرا 
معينا » وأن ماركس قد أخطأً فى عدة أشياء 6 ولم 
تثبت ذبوءاته فقد تنبا بنهاية الراسمالية » ونهاية 
الدولة » ونهاية الفاسفة2» ونهاية الاغتسراب 
الاأنسانى » تنبا بالكثير من « النهايات ») ولاتزال 
الاشياء التى تنبأ بنهايتها موجودة » بل وبعضها 
استنتاجات ماركس انما تعبير من حقائق وآمال 
القرن التأسع عشر ٠‏ 

وقد ألخد لوفيفر على عاتقه أن « يعيد قراءة 
ماركس » ليدرك هؤلاء آن ماركس لم ينضب معينه 
والسياسى ٠‏ وهو لا وقصد أن دقدم تفسيراآخر 
لاركس » وانما يحاول ان يقدم من جديد أفكار 
ماركس الاصلية » ويرى انها محاولة تستحق 
الجهد نظرا للخلاقات والتناقضات التى ميزت 
تطور « الفكر الماركمى » فى عصيرنا الخاضي . 


فعلم الاجتماع الماركدى فى نظر مقكرى المعسكر 
الاشتراكى هى المادية التاريخية » وهى نوع هن 
علم الاجتمام العام يتابل ما يطلق عليه ذلك الاسم 
فى المجتمع الراسمالى ٠‏ ووفقا: لهذا« المعتقد » 
تعتبر مادية ماركس التاريخية هى القوانين التى 
تحكم تطور كافة المجتمعات» وهى تحكم تطور 
المجتسع كما تحكم تطور التاريخ وفقا للتثائفن » 
والتغيرات الكمية التدريجية » والتغيرات الكيفية 


للديالكتيك التى سيطيقها علم الاجتماع المادى على 
نمى المجتمعات ؟ فاما أن تعتبر هذه القوائين جزءا 
من الفلسفة. وفى هذه الحالة تعثبر المادية 
التاريخية جزءا من اللمادية الجدلية »© وتتنعرضص 
بالتالى للنقد العام الوجه لكافة النظم الفلسفية 
عموما ء كما أن الميل الى استنتاج السمات العامة 
للمجتمعات بشكل فلسفى تجريدئ ذوجماطيقى 
سيرداد وهذا نكوصالىالستوى النظرى للهيجلية 
أى عا دونها ٠‏ واما أن ترتيبطظ هذه القوانين بالمنهج 
تصورية لتحليل المجتمعات الموجودة بصرف النظر 
عن الممتوى والخبرات والحقائق التى تتكون 
منها ؛ بينيا يعالجعلمالاجتماعالعيائى ماععده © 


القائم على الطريقة الديالكتيكية ‏ التى صافها 
هيجل وطورها ماركس ‏ المحتويات والوقائع 
والمعطيات التجريبية ٠‏ واذا كان الامر كذلك فان 
الاجتماع وليست علم اجتماع ! 

ولقد احثار ماركس بين شراحهء» فساعتيره 
الكشروق التصانياء» صاجيه حضية اقتصبادية 
يحدد مستوى نمى قوى الانتاج بواسطتها ميكائيكيا 
تكون الحيأة الاجتماءية وعلاقات الملكية 
والمؤسسات والأفكار ٠‏ وتسى هؤّلاء أن العنوان 
القرعى لكتابه «رآس المال » هى « ذقد لالقتصاد 
السياسىي» والاقتصاد السياسىشساءللحركةالجتمع 
التطبيقية كلها . ونسوا ايضا أن كل ما تنبا به 
ماركس بسأن الرأسمالية التنافسية عجنكنعء سمه 
مط 11م .قد صدق , وباختصبار فرغمان «رأس 
المال » يحتوى نظرية اتتصادية فهى ليس كتابا فى 
الاقتصاد السياسى أن أنه يحتوى شيئا آخر اكش 
أهمية ألا وهى : طريقة لتخطى الاقتصاد السياسى 
عن طريق نقد جذرى له ٠‏ ان التفسير الاقتصادى 
أ1أعتصودمعه لهذا العمل يشوهه بأن يقصر مداه 
على جانب واحد مته ٠‏ 

واعتبره بعض الشراح مؤرخا. ان يقول :فى 
مؤلفه ‏ بالاشتراك مع انجلزت . الايديولوجيا 
الالانية ,نحن لا ثعرف الا علما واحدا هو :علم 
التاريخ » ٠*٠‏ فماذا عنى ماركس يهذه العبارة ؟ 
فاذا كان الأازيخ. هق الغلم الوحين. الستيقة 
الانسانية فلمانا كرس هاركس الكثين من وقته 
وجهده لدراسة الاقتصاد ؟ وثئحن نجد اجابة عل 
هذه .الاسثلة فى.مقدمة زأس. المال وفى ثنايا الكتاب 
نفسه * فهذا الكتاب يعرض لتطون الرأسمالية 
التنافسية ككل: تكونها وتوسعها وتألقها كم 
على عدة مستويات مختلفة ٠‏ لذلك بحتري الكتاب 
بعضا دن الاقتصاد السياسى ( نظريات السلع» 
وألنقود )ومعدل الربح ؛وتراكم ركس المال. الخ 
وبعفسا من التاريخ ( معظليه تاريخ انجلترا 
والطبقات الوسطى الانجلييزية والرأمسمالية 


الانجليزية ) وبعضا من علم الاجتماع ( مجتمعات 


ما قبل الرأسمالية» الاسرة البسورجوازية » 
الطبقات الاجتماعية ٠٠‏ الخ ) وأظن أنه يحق لنل : 
القسول ان ماركس تصسسسونر ووض ع 
.مشروعاه للتاريخ كله ؛ أى التاريخ الذى لا يمكن ٠‏ 


أن يتوفر عليه علم التاريخ: بالمعنى المعروف ٠‏ 


فالانسان » كفرد وكعضى فى مجتمع ؛ كائن 
تاريخى » جوهره التاريخ قهى يكون ويخلق ثفسه 
فى مجال التطبيق العملى » ولا يوجد شىءم فيه ليس 


: نتاجا للتفاعل بين الافراد والجماعات والطبقات 


والمجتمعات + فالتكوين الاقتصادى _ الاجتماعى 
للانسان كما يسميةه مأاركس له جوائب صدة 


مه 150[ سه 


ويحتوى .الكثير :من" الخلاقات وينمي , على عدة. 
مسستويات؛ متباينة يحيث لا يمكن لعلم 
يستوعب ذلك البحر الهائل ٠‏ فعالم الاقتصاد , 
وعالم إلذفس 0 والسباحث فى علم السكان » وعالمم 
الانثروبولوجيا لكلو احدمثهم نصيبه » وكذلك لمعأ لمم 
الاجتماع ٠‏ 

اذنا نرف أن دقمىي داركس بوصفه اقتصاديا 
كما مرفض أن يفسى بوصقه مؤرخا ٠‏ فهل سنعتبره 
عالم اجتماغ 4. 


يفول لوفينن 84 أأها تن تفي ماركس. غاام 
اجتماع ؛ ومن ينسب الينا ذلك س على اسساس من 
القصد ؛ ان ماركسليس سوسيواوجيا » ولكن 
توجد سدوسيولوجيا عند ماركس » ٠‏ 


فكيف نفسى تلك العبارة التى تبدى متناقضة ؟ 


ان جوهر آفكار ماركس هو البحث عن أطروحة 
وانجازائه ٠‏ ونجد عنئده بوضوح المشكلة الفلسفية 
اللخاصة بالعلاقة بين الذات والموضوع وقد تحررت 
من الاحابيل التأمليةالمجردة . فعند مارك سالذات 
1 هى داثما الانسان الاجتماعى 0 الفرد 
همنظوزا» آليه في عدت الفعلية يبالجماعات 
والطبقات والمجتمع ككل 4 والموضوع 0 هق 
منتجات اللطلبيعة ومنتجات الانسان بما فى ذلك 
التكنيك والايديولوجياوالؤسسات والاعمالالفنية 
و الثقافية 9 


وعلاقةالاسسان بانتاجهعلاقة ذات شثكين : 

ناحية يحقق ذاته فى هذأ الانتاج » فلا يو.جد 2 
لا يؤدى الى موضوع ولا يهدف الى نتيجة يتمتع 
يها صاحيه بطريق مياشر أي فين مباشي ٠‏ ومن 
ناحية أخرى يققد الانسان ذاته في أعماله ٠‏ فهى 
يضل الطريق بين متتجات جهوده تلك المنتجات 
التى تنقلب عليه وتطويه وفد..يح عبنًا عليه ٠‏ 
لحظة واجدة يطلق الانئسان سلسلة هن الاحداث 
التى تطويه طيا ٠.‏ : وهذا فى التاريخ 5 وفى لمحظة 
أخرى فان ما يخلقه يتخق لنفسه حياة خاصة 
مسنتعبد ه »> ويشى السياسة والدولة ٠‏ بينما تخلب 
أنبنة .وتعمى أيصماره مخترعاقه نفسها ؛ وهذه شى 
قوة الايديولوجيا * 


ولقد تميزت كتثابات مصاركس فى مختلفك النواحى 
بوحجود حسركة ديالكتيكية ذات ثلاثة تصورات 
أساسية هى الحقيقة 00 » والتخطن 80128 
ع وفك الاغثر أب 1102ة مم 11ه15 


ويرى ماركس أن الاتجاه النتدى 2» لحظة أى 
مرحلة الذفى ء أمر أساسى بالنسبة للمعرفة » قلا 


يمكن أن توجد دعرفة دون تقد للمعطيات الفكرية . 


51[ سم 


واحد أن. 


والواقع الموجود وخاصة .قى العلوم الاجتماعية ٠‏ 
وهو يؤّكد وحدة المعرفة والواقع ؛ ووحدة الطبيعة 
والادسان 4 ووحدة العاوم الطديوية والعلوم 
الانساذية * وهى ينقب عن كلية 101816 فى عملي 
الصيرورة وفى مرحلة ذنوها الراهنة ,» وهى كلية 
تشممل مسستويات ونواح تتكامل احيانا وتثمفايز 
أحيانا وتتناقض أحيانا * وبالتالى فان نظريته 
ليست تاريخا وليست سوسيولوجيا وليعست 
سيكولوجيا ٠٠‏ الخ وانما تشمل. كل هذه المتاهم 
والنواحي وخقة السحويات د ل سس 
واليحث الماركتى انما مركو على قضية ا شهى 
العلاقة الديالكتيكية المتيادلة مين الاششخاص 
العامايق كي المضع "وبين عذدر اقيم المخالفة 
المتعددة المتناقضة 5 ولقد كان مس نتسائج 
التقدم ‏ منذ عصر ماركس أن تفرعت اللعلوم 
الى تخصصات ضيقة ميل بنأ الى فنسيان الكلية 
الشاملة للجهد الانسائى ٠‏ يل ان العالم نفسه قد 
انقسسم الى « العالم الاشتراكى »ء وى« العسالم 
ال رأسمالى »4 قي دم العالم الثالث » دل ىأصبحت 
هناك عوالم أخرىغيرعالم الارذ ضصكوفىوجهذلك 
كله لابد أن يظل فرض وحدة المعرقة ىا 
الكلية للواقع هن ألزم الامو للعلوم الاجتماعية 
خاصة * وهكذا يمكننا أن ختعرك عند ماركين على 
علمم الاجتماع العائلى » والحضرى » والريفى » 
والطبقى 04 وسسوسيولوجيا المعرفة والدولة .الخ 
وذلك دون المسنساس بحكوق دكية العلاو 
كالاقتصاد والتاريخوالسكان وعلم النفس, 5 الخ . 


مشكلة التطييق العملى 


يظهر مفهوم التطبيق العملى فيما يسمى 
المقابل للفلسفة واتجاه الفيلسوف الى التأمل . 
قجوهر الانسان هى الاجتماعية وجوهر المجتمع هق . 
معناها ومجالها الى الحد الذى ترتبط فيه بالنشساط 
العملى * والان اذ! كان اكتشاف النشاط العملى 
احسر انا رلك الفلييةا + 11زذي اننا نجه نحو 
فلسفة براجماتية » او مايشسبهها ؛ أى الى فلسفة 
جديدة ؟ وهذا هى ما نجده بالقعل لدى الفيلسوف 
الايطالى أنطونيو جرامشى والفيلسوف المجسرى 
جورج لوكاتش ٠‏ 
الا أن اكتشاف التطييق العملى يعنى القضماء 
على الفلسفة الذاتية والتأمل الميتافيزيقى والاتجاه 
الى تحقيق الفلسفة وذلك الى الحد الذى يجعل فيه 
والدولة والتعارضى بين عالم الفلسفة ( مالم 
الححي) وعالم اللافلسفة ( عالم الواقع ) أدونا. 
تنتمى الى الماضى * 


الادددو روجية وسدوسدولوحدا ا معر ف 


يعتبر مفهوم الايديولوجية اشد المفاهيم التى 


وفبعيا باركس كدو واعظيها «اصالة » وهنو ْ 


نا تعبير ( ايديولوجية, 4 مزتبطا بمدرسة فلسفية 


هى التجريبية الحسية مع ميل الى اكادية ) تلك '' 
المدرسة التى كان لها ذفوذ فى فرنسا. فى نهاية: 


القرن الثامن عشي وقرب بداية التاسع عشي ٠‏ فقد 
رات هذه المدرسة أن هناك علما للافكار أى علما 
يدرس نشوء التصورات المجردة » ويستطيع ان 
يعيد يناءها كاملة دادكًا من الاحساس 9 ولقد و'فق 
ماركس وانجلن على اسبتخدام هذا التعبير بعد ان 
تحور معناه وأصبح يدلا من أن يشير الى نظرية 
يشير الى الظاهرة التى تفسرها النظرية ٠‏ وقصد 


مساركس وأنجلاز بالظاهرة احمنومة .التصورات , 
+ وذلك ما فعلاه فى , 
كتابهما 0 الايديولوجية الالمانية » أما العلاقة بين 


المميزة لغضر ومجتمع معين 


.قلك التصورات وبين الواقع والى أئ هدى تمثل 
الأيديه لوحية الداهع أو القطبيق العيلى وهل.هي 


تمثيل كامل أى مقلوب أي.ناقص -للواقع فهذ! مجال. , 


ينتظ البحث وأكمال ما رآه ماركس وأتجلن فيه ٠‏ 


علم الاجتماع والطيقات الاجتماعية ‏ 


والتى 0 0 هى وطبقتها ابورجوازية 
ا م ا 


بينها بادا من الاشكال والوظائف. والابتئمة». 
الاجتماعية وهى تصورات ثلاثة يستديل أن يكون ' 
ويمضى تحليله شعك ذلك ٠.‏ 


علئ ثلاثة مستويات 4 مستوى النطق. الخالص؛ثم ' 
مستوى العلاقة بين الشكل والضسمون (النطق , 


.. الديالكتيكى) » ومستوئ العمل.. الاجتضاعى ' 
الديالكتيكية ) ٠‏ , 


:و لسجاب على علم. الاجتماع المأركسى أن يلضك ١.‏ 
موضوها له الجهود التى ‏ تبذلها الطبقة العاملة , 


للتاريخ معتى بدوكها ٠‏ 


بتناقضاته الداخلية (.الحركة. 


لخحول الى, مصلحتها: شكل وقوانين القيمسة 
03 التبادلية بحيث د تغين الشكل عن طريق الاستفادة 


والتحكم ف 


الإجتماعية فى ظلل الراسمالية التنافسية: للقرن : 
التاسع عشي » تلك. الراسمالية :التى تنبا بنهايتها , 


فى القوانين حتى تمنع الاجور الحقيقية . 

هن ل ألى ها تحت مستوى, قيمة ة السوق , 

لقوة العمل , بحيث تصبن. الى آجر أعلى من هذه ,' 
القيمة » وان.تزيد هذه القيمة.نفسها.(أى.تزيد من. , 


الحاجات التى يجب أن تشبع حت تنَي" قوة 
العمل ) ٠‏ ويجب على علم الاجتماع أن بوسع 
مجاله ليشمل «النجوود الي تبذلها دا العاملة 


املع هن خلل التطبيق العتلى ٠‏ 


علمالاجتما عالسياسى :نظريةالدولة 


اوانظرية الدولة من تة الفكن الأركنى + ودد 
الطبيعي أن تظل مثال جدل عئيف » فلم يئل 
جائب عن جوانب النظرية الاركسية » من التشويه 
والتضليل متلما: نال ذلك الجانب ٠‏ 
نظرية ماركس هو أنه على العكس من هيجل ‏ 
وليس. حيوانا سياسميا ٠‏ فالعلاقات الاجتماعيةبما 


فى ذلك التناقضات: الطبقية هى التى تفسي 'الدولة ‏ 


أن الؤاقع الانمساتي . الى حياة عاد وحيأة 


أساس الافتراب 0 وجب الفاؤّه فيد والثورة: 
البروليتارية تعنى الغاء الدولة والعلاقة الدالخلية ., 
بين الاثنين عادقة ديالكتيكية وحدة وتتناقض يتم 1 
الوصول "الى المركب منهما..عن. طريق النفى فى 


المرحلة الانتقالية ٠‏ وفى هذه المرحلة لا يكون 


اليدف هو تحطيم الدولة (كما يقول الفوضويون) ” 


ولكن .أن يقوم اللجتمع ككل 0 هذآ امجتمع الذى ثم 
تغييره ) بالوظائف التى كانت. .تقوم .بها الدولة 6 5 


ان الانكان الخقسبة التى قدمها ماركس لتفسين . 
علم الاجتماع 
ا لمى » ولا يمكن لعلم الاجتماع ‏ أن يواكب خركة 


التاريخ وحركة المجتمع هى اساس 


الحديث دون أن بِتحد اناسنا له هذا 
0 العلمى ٠‏ وترجع أزمة العلوم الاجثماعينة 
فى قفصي وعلم, مواكية نشاطها لحركة الثورة 


الصرية ال أنه قت بداوسيها عند سإن سيتون 


عن بعده ؛ ولن يصيم العلم.. 


والاساس فى . 


تدخل. هذه القاهيم االجديم - رؤّدش ٠‏ أساتدق 


وطاديه 5 


واللاحظ أن على الاجتماع يكاد. أن يكن الغلم: : 


الوحيد |الذى :لم يتاثر بالمقاهيم. الإجديدة التى نابت 


بها ثورة 17 يوليو » والسذى لم يتأثز ريا 


بالحركة: الاشتراكية»*. ذلك أن.:أبوابه. ظلت مغلقة 


الكتب. الى تمي .هذا :ا موضبوع . الى العربية *.ر 


/ا1 دل 


. دوتالفكر الماركمى» الذى لا غنى للعلوم. الانسائية ١‏ 
عنه ٠‏ ولاشك أن الانفتاج على هذا الفكر سبيكون 1 
فاتخة لتظورات .جديدة فى عليم الاجتماع : 


هنا تكّمن .أهمية أن ينقل كتاب لوفيؤر 0 


:خوار مع « الحدث الليدى 
والذثورة ا معاصرة » 


كتب المواطن هسانى عتشسد المنعم خلاف. - 
بكالوريوس الاقتصاد والعلوم السياسية ‏ يعلق 
على- افتتاحية 'العدد الماشى ( اكتوبر ). للطفى 
الخولئ نعئوان :7« الحدث الليى والثورة العربية 
لماه ) 6:فيقول ٠‏ 


اللي .على افتتاحيتكم للعسدد المافى الذى 
تناولتم فيا « الحدث الليبى والثورة العزبيسة 
المعاصرة » وقد اثارئى فيها تءعرضكم فى غير 
مؤوضع واخد لموضوع قوائين : الحركة. التازيخية 
له - أو تسمحون - 


أما بخصوص الموقف الاول : والذى فهمته من 
استهلالكم أنكم ترون 9 القانون الذى يحكم عملية 
الثوزة على وجه العيوم هو الذى حكم الثورة 
الليبية حين امت 4 وان علامات الدهشة والمفاحأة 
التى قوبلت يها اخبار الثورة الليبية أئما تدل على 
جهل. أصحابها بقوانين « الحركة العامة للشعوب 
العربية. )) واتجاهها « نحو تحصررها السياسي 
والاقتمادى والاجتيساعى و القومية 
الديمقرامطلية ٠‏ 


والذى لا يمكن الجدال فيه ان الثورة الليبية ‏ 
بهذا الشكل » وقى هذه اللروفه ‏ ائماتتجه 

الدركةالعامة العربيةنحو ما قالهالاستاذ الخولى. 
لكن الذى فيه. جدال. هو حكبه على . اللندمشين 
2 بالجهل الموضومعى ) يكوانين الحركة وظروقها 
وتصوره انتفاء وجودسبب آخرلوقفهم ٠.‏ ودورى 
هنا ليس دور الماع من هؤلاء المندهشين أو 
الذين, برون فى .حدوث الثورة الليبية 2 معجزة «( 


158 سم 


: حبوايه بال 


0 م 
-- «سسسس ورا ا ا 


22200 


5 0 استحالة ( :. وانيا 0 موت الإستاذ 
شوء رأيه ف الثورة الليبية .. 


والذى أريد تسسجيله هنا 'ان الدهقسة التى 
صناحبت الثورة الليبية يمكن ان تستئد الى اسباب 
اخرى غير ١‏ الكل الوشودى 0 ليبيا 0 
الاجتباعى 05 ع 


وا م مبعسددة 6 1 وتفجر الحسدث 
صنخة قانؤن بعينه لان" اهناك : من الامون 5 كد 
تختلت مقدماتها ثم تتفق فئ النهاية نتائجها . 
ولسثت آراه من قري تدهيم القانون او تعزيزه ان 
ننسمب أليه باستمرار مسئولية كل الاحداث » 
فثبوت صحة قانون ما لا يقتضى بالضرورة ان 
يكون القانون حاكما لكل الحالاث ولا ان يكون مهو 
حكيها الوحية ' 1 :البو اكاداكول أن نهنالعين القوانين 
حكم السسير الذاريتي .عن حيس يدر ميل دن 
منها فى تناقض مع الآخر »غير .ان اقتسامها لناطق 
نفوذها وفترات تأثيرهاهو الذى يخلقلها السنلاية 
والفعالية الدائية . واضرب لهذا الوضيع مثالا 
من مجموعة القوانين التى تحكم حركة الزنوج 
الامزيكية فكورة الزنوج يحبكمها 0 الاقسل 
ومداها' ٠‏ 


الاعتبار الاول :الاعتباراللونىفىمواجهة الرجل 
الابيضس وذلك تحكمه كوائين سيكلوجية يشترك 

فى. الخضوع لها الزنجي. الامريكى مع الزئجن 
الأفريقى مع الجنس الاأصفر .فى ألوقت الذىق 
تختلف فيه مواقم هذه الاطراف ٠‏ الثلاثة بحسب 
قوانين الصراع الدولى والقوؤمى .ه 


الامتبان الثائى : اختلات الوم التلبتى دآخلم 
جباعات الزنوج نفسها » الامر الذى يجعل هثاا ب 
وفقا لقوانين الاستغلال ‏ جبهتين للكفاح الزنجى: 
جبية من الفقراء واخرى منالاغئياء » مع ما يترتب 
على هذا الانقسسام من اختلاف ادوات الكفاح 
ودرجاته ٠‏ 


أخلس من هذا الى ان الثورة الليبية ‏ كغيرها 
بك أحدات الاريخ ديمكن ان يمكبها بصقة عابة 
اكثر من قانون وأحد ؛ وايمان. احدنا يقانون معين 


لا يسوغ له الحكم بالجهل على غير اللمؤمنين به . 


بقوائين متعددة فان هناك من الاحداث ما تجرى 
وففا لكوائين لم تكتشف ينعد » الامر الذى يترجم 
فى التحليل الدينى « بارادة الإقدار » او « الحكمة 
الالهية » . والعالم الحق لا ينكر مالا يعلم ., 


© ثم لماذا لايكون سيب الائدهاشش: الذى 
صاحب الثورة الليبية راجعا الى الترئيب المتسور 
لعملية انتقال التغيير وفقا لحسابيات الثوائين 
التاريخية والموضوعية التى يقال بها والتى لا يمكن 
أن تتصور س وفقا.لها ايضا ل حدوث التغيير فى 
ليبيا قبل مروره بغيرها ... 


أما الموقف الاخر الذى تمسون فيه مشالة 
« القوانين الموضومعية » فيظهر حبن تضسعون' الثورة 
الليبية ضمن مجموعة الاحداث الثورية العربية 
وتحاولون صياغتها فى شكل .قانون عنام ينسبها 
دائما الى ظروف هزيمة عسكرية تلحق بالعرب 
على يد إسرائيل » وكأن الوعى العربى مرهون 
دائما بالوجود الاسرائيلى وبالهزيمة أمامه على 


وصيافة هذه الأحداث على هذا النحو تعد ب 
فى رأيى س من قبيل تحميل الامور باكثر مما 
تحتمل ٠‏ ْ : 


© فاذا كان انفجار الثورة.المصرية عام |١461‏ 
قد ارتبط فى جزء منه بهزيمة /1154 فلسبت اعتقد 
ان الثورة الجزائرية فى عام 1106 قد ارتبطت 
بهذه الهزيمة بالثدر الذى ب لئا بادخالها فى 
خريطة ردود الفعل العربية » ولعل ظروف التباعد 
الجغرافى النسبى للجزائر ؛ودرحة النفمج القومى 
العرى بها ذفن ذلك الوقت يؤكدان صحة “هذا 
الاعتقاد . ْ 

© واذا كانت هناك احداث ثورية فى العراق 
وسوريا وآليين اعقبت جرب السويس 15165 » 
وكان من ششيأنها ‏ كما ترون - ١‏ دقع مجمل 
الحركة الثورية العربية خطوات جثرية الى 


الأمام » قهمى بالاافة الى انها لأ نفام دليلا لصحة 
قانونكم المفترضس وذلك بحكم أن نتيجة الحربكانت 
انتصارا للعرب وليس هزيبة عسكرية كما يفترضس 
قانونكم ( ! ) ٠ ٠ ٠‏ هى بالاضافة الىذلكلاتيثل 
كل الاحداث العربية التى حدثت فى هذه الفترة » 
فكبا كانت هناك.ثورة تقدمية بالعراق كانت هناك 
حركة عسكرية رجعية فى السودان ؛ وكما كانت 
هناك وحدة مع سوريا كان هناك انفصال عن 
سوريا » وكما كانت هناك ثورة فى اليمن .. 


© ثم تأتى ارحلة مابعد هزيمة1151 ونناقش 
ردود الفعل التى تعددونيا كدلائل لصحة « القانون 
الموضوعى » الذى تروئه ... هئا سوف ئجد ان 
انتصار الثورة فى اليمن الجنوبية لا يرتبط بكثير 
أو قليل بهزيمة العرب أمام اسرائيل ذلك انها 
كانت ثورة مباشرة ضد قوات احتلال واستعمار 
أجنبى ؛ ولو كان الامر يسير وفقا لحسابات قوة 
الاعداء وانتصاراتهم لما كان اسستقلال اليمن 
الجنوبية » ولا كان انتصار ثوارها مى وقتتأكدت 
فيه المقدرة العسكرية لاعداء العرب فى الشمال 
والجنوب .. : 1 


أما بخصوص ثورة السودان وليبيا فليسشمة 
ما يئفى ارتباطهما بظروف الهزيمة بل على العكس 
والحق لله ولكم . فقد ثيت, ان الناخ, العام, 
الذى سماد كلذ من ليبيا. والسودان قبل ثورتهما 


كان من أهم اسسباب الموقف الضعيف الذى وضع 


فيه العرب ؛ فكان تغيير هذا المثام فئ ليبا 
والسودان ‏ ولايزال فى غيرهيا - أمر؟ مرؤريا 
تحتمه أرادة الانتمسار ويقفى به منطق: رفضش 
الهريمة ٠‏ 00 


واذا كانت ثورتى السودان وليبيا.ئد ارتبطتا 
بهزيمة العرب عام 19517 فليس يعنى ذلك أنه 
قانون عام ثشمامل ان تعقب الهزائم العربية ثورات. 
تقدمية على نحو ما أشرتم وأشرنا بم 


خلاصة دمواى ا ان جازت لى الدعوئ ب. 
آننى أطالب الاستاذ الخولى. بالقصد بعض الشىء 
فى أعتماد « القوائين العلبية » على اطلافهسا 
فى ذلك بحوادنك الثورة الروسية 4 والانفصال : 
الصسرى السورى. » والصراع الصينى السوفيتى 
وأثر ذلك كله فى تحطيم فكرة ( قانون الحركة. 
المطلق) الذي لا يعدو فى ذاته ان يكون من اكتشاف 


لسخص صسعين فى زمان ومكان محددين 35 


"عب لتلا واد شد بقن 


مس كطال سم 


الجبية ‏ يعقت على افتتاعية الطليعة. العدد 
التاسبع ( سيثمبر ١  »‏ ماذا نننظر : حريق آخر » 
للطفى الخولى » فى خطاب جاء فيه : : 


زو لها بهو وائنى لأخثئى 6 أن تكون الإنئناضة التى 
شبت فى تفوس العرب والمسلمين بعد حريق 
مشى ألرقت ,,. 


لابد. وان تدرك أسرائيل ان عملها: الاجرامى 
لن يمر . ويتطلب ذلك ان تكون كلمة العسرب 
والسلمين واحدة وموقفهم واحدا ٠‏ 

وكم كنت اتمئى ان تتحرك القوى التىتحركت 
من أجل « مؤتمر اسلامى » » متب احتلال الاماكن 
المقدسسة مبائثيرة فى يونيو /1951 ٠.‏ 


٠٠٠‏ وبرغم ذلك كله » فهناك ما يمكن ان تفعله 
اسرائيل . فاذا كانت راغية حنا فى الرد على 
أسرائيل ؛ فيجب أنيكونذلكبقطع هذه العلاقات 

وكم اتمنى عندمناقشةالمشكلة فى الاممالمتحدة 
او مجلس الامن » ان نتخلى هن العبارات الرنانة 
والالفاظ التى طال استهلاكها » فيجب أن تكون 
الاعمال اكثر من الأقوال » . 


المواجهة على القناة 
** من وجهة نظر مقاتل 


وكتب المثاتل أحمد مصطفى عبد اللطيقة س 
جندى من الجبهة ‏ يعاق على المعارك الاخيرة 
فوق ارضص سيناء » فيقول : 


« خلال .الاسبوع السايق (./!؟ سبتمير - #١‏ 
اكتوبر ) شهدت ارض سيناء العزيزة ثلاث عمليات 
لرجال القوات الخاصة المصرية على ثلاثة مواقع 
للعدو فى سيئاء ١‏ مصذفق ل خُليعِ يس ل 
الدفرسوار » اكدت كنفاءة المثاتل الصرى الذى 
يقف الان على خط الثار على شساطىء القناة يضرب 
للتاريخ وللعالم: أجمسع 'أروع الامثلة على رفض 
الهزيمة والاصرار على النصر مهما كانت صعوبة 
طريقه وقسوته . ' 


وانئى كواحد من هؤلاء الرجال الذين يقفون 
ألآن فى أشرف مكان “أؤكد أن هذه العمليات الثلاثك 
للرجال من قواتنا الخاصة قد قضت نهائيا على تلك 
الشائعات التى احاطثبالمقاتل المصرى بعد معازك 
الايام الستة من عام /1951 والتشكيك فى كفاءته 
وقدرته القتالية . 0 


زهت ع0 عدا 


لثد كانت لتلكا العمليات الشجاعة والفدائية 
التى قام بها الرجال من ابناء مصر لمرات ثلاث 
خلال اسسبوع واحد ؛ دلالاتها واثرها على سير 
الحرب بيئنا وبين العدو : 


أولو : لقد جاءت هده العمليات فى وفئت 
انشتدث فيه الحيلات النفسية عليئا محاولة التأثير 
تن منشوياها هذا على الحبية وف ياك لقيو 
الداخلية التى كان صمودها مناكبر عوامل التغيير 
الذى تم بعد نكسسة يونيو فى جميع مجللاتنا 
العسكرية والسياسية والإقتصادية ٠‏ 


واستفلت هذه الحملة النفسية الثى بدأ العدو 
بالتعاون مع الاستعمار الامريكى تسنها عليئنا » تلك 
العملية الدعائية التى قامث يها اسسرائيل على 
السواحل المعزولة على خليج السويس فى *ه 
والعرب الناسسية على أنها عبلية هزو ار 
وأرادت الحيلة النفسية ان تصور لنا فضلا عن 
هدفها العسكرى من وراء عمليتها تلك 6 ارادت ان 
تصور لنا نحن جنود ألقوات المسلحة أنه لا فائدة 
فى الحرب مع اسرائيل وائها قادرة على ان تضرب 
حيث تريد وان حيشها لا يهزم أبدا . 


ثم جاءت هذه العمليات الثلاث للئوات المصرية 
لترد على تلك الحملة النفسية للعدو ولتؤكد فى 
نفس الوقت ؛ اصرارئا على النصر مهما كانت 
اهدافا معزولة . لكننا قمنا بعملياتنا فى عمق 
دفاعاته وفى مواقعه العسكرية المحصئه والمكتظلة 
بجنوده ومعداته . . واكدنا 58 أفة اه د الدفا 
الاسرائيلى لا يمزم أبدا 5 وض اد 


ثانيا : لقد جاءت هذه العمليات الثلاث فى 
وقت زيارة رئيسة وزراء أسسرائيل للولاياتالتحدة 
الامريكية وفى وت خرجت فيه الانباء من واشئطن 
تقول ان « نيكسون اقتنع بمطالب اسرائيل وقرر 
تزويدها بس 5؟ طائرة من طراز فانتوم و٠ه‏ اخرى 
من طراز سكاى هوك » . بخلاف المساعدات 
المالية والاقتصادية . 


جاءت هذه العمليات - لتؤكد رقضسنا لهذا 
التحالف الصريح بين الامبريالية الامريكية 
والصهيونية المعتدية . ولتؤكد اصرارنا على أثهر 
العدو وطرده من كل شبرمنالارض العربيةمهما 
كانت المساعدات الامريكية ومهما بلفت قيمتهسا 
العسكرية والمادية . 


ثاثا : اكدت هذه العمليات الثلاث اهبيةحرب 
الاستنزاف والحرب الطويلة للاستراتيجية الحربية 
العربية . فهذه الحرب الطويلة لم يتعود عليها 


البجومية واسقراتيحيقه العسكرية ووجوة العتىو 
على ارضنا لابد ان يكون له الثمن استئزافا يوميا 
لقوته البشرية والحربية . 


رابعا : حملت هذه العمليات الثلاث للرجال من 
ابناء القوات المسلحة المصرية أكبر دليل على 
تساعة القوة العررية [انتحة وبالاشسن القوات 
السلحة السرية وسيرها حيبي مخطيط يباين 
ودقيق نحو الهدف الحتمى للتحرير وهو النصر . 


تلك هى دلائل عمليات الرجال من اينام مصر 
الحرب بيننا وبين أسسرائيل . 


ذلالقها كن اننا كرقعى الإسؤيبة ولتي فقن 
النصر مهما بلغت التضحيات » ودلالتها فى ارتفاع 
الكفاءة القتالية للقوات المسلحة الممرية وعمق 
النغيير الذى حدث لها بعد معارك يونيو ودقة 
وسلامة التخطيط لها.وان حربا طايعها الاستنزاف 
قد بدات ضد العدو حتى يرحل من كل شبر من 
ارضئا الغالية ,١‏ 


وكفاحنا ولن نلقى السلاح أبدا حتى ينصر الله 
جنده ويعلى حقه ., 


بيانلجنة التضام نمع الذورة: الدمنية 
والحركات التحررية يا لجزيرةالعروية 


جاعنا بيان من ١‏ لدنة النضسامن مع الذورة 
اليمنية والحركات التحررية فى الجزيرة العربية ‏ 
التى تشكلت فى فرفسا ») يتضمن الاتى : 


© مسائدة الثورة العربية اليمئية شسمالا وجنوبا باعتبارها 
جزء! لا يتجزا من الثورة العربية الساملة امتحررية الاشتراكية 
الوحدوية وكافة الحركات التدررية فى جنوب شسبه الجزيرة 

. العربية والخليج العربى ( ظفار ب عمان س قطر س البحرين ب 
عربستان ) وافريقبا الشرقية ( ساحل الصومال المحال ل 
سسائدة مادية ومعنوية وكذلك المقاومة السعبية 
العربية المسلحة فى فلسطين المدتلة . 


© المساهمة فى اقامة هلاقات تضامنية كفاحبة اخوبة بين 
حركات التحرر الوطنى في شبه الجزيرة العربية وقوى الثورة 
العربية وسائر الدركات امتدررية فى العالع خاصة داخل 


البلدان الاستممارية |أراتحمالية ( القركة السحوداء فى 
الولايات المتحدة . كوبيبك فى كندا ل ايرلئدا الشمالية سم 
وسكوتلاندا وويلز فى المملكةالمتحدة . وذلك على أساسوحدة 
النضال العالمى ضد الاببريالية والاتتعمار بكافة الكاله * 
طلب مساغدة البلدان العربية التقدمية ( الجمهورية العربية 
المنحدة ) جمهسورية اليمن الجنوبية الشعبية ب الجمهسورية 
المربية السورية ) على هذه الحركات . 


© دفع فضية الثورة العربية ملى الصعيد العالمى الشعبى 
ومساهبة لجنتنا فى نشاطات منظبة تتسامن شعوب آسيا 
وافريقيا وامربكا اللانينية مقرها العاصمة الكوبية ٠‏ 


ثم تحدد اللجئة مواقفها بالتفصيل من بعفى القضايا المربية 
موضحة بتحليلها الخاص وجهة نظرها في الاوضاع القسائية 
هناك . تم تحدد موقفها من قضية فلسطين فتقول .8 


© - فليد حطين ل 

ب نعبر عن قضاننا الاممى الكفادى المطاق مع المقاومة 
الشعبية العربية المسلحة فى فنسطين المدتلة ونعلن موافقتنا 
التامة على المنطلقات العقائدية والبادىم السياسية للجبهة 
الشعبية الديمقراطية لتحرير فلسطين الطليعة الثورية للمقادمة 
المفلسطينية : فرورة توسيع المحرب التحرربة الشعبية على 
امتداد الوطن العربى ( وخاصة فى الجزيرة العربية وامارات 
الخلبج المخزن النفطى للغرب الاستعمارى ) ضد جميع اشكال 
الوجود الامبربالي بما فى ذلك انظمة الحكم العميلة والرجعية, 


ل تستهدف آقامة ملافات طيبة بين لجنتنا وسسلطات 
الجمهورية العربية المتحدة والجبهورية العربية السورية تقدير؟ 
منا للدور البارز للجمهوريتين فى حركة الثورة العربية ٠‏ 


مس تستلكر بنسدة أسسائيب الاستفبار في سساخل 
الصومال المدتل ؛ مهو الوجه الصومالى يجبوتي بتفير أسم 
المساحل ‏ قبع وتشربد القوى الوطنية التحررية المصومالمية م 
تزييف ارادة الشعب , 


س نساند نضال تسعب شاحل الصومال المحتل من اجِل 
النحرر وحق تقرير المصير بقيادة جبهة تحرير ساحل الصومال 
المعئل والانضمام الطومى الى الجمهورية الصومالية بقيادة 
جبهة تدرير ساحل الصومال المحتل ٠‏ 


ثم تعرض اللجنة لوجهة نظرها فيبا تسميه . المستعيرات 
الداخلية في اؤربا وامريكا المشبالية ) ب وتخددها فى «كوينك 
06 أدرلندآ 05 الخ 5 


وتنتهى اللجنة الى القول بانها : 


« تستهدف ألى تتسكيل جبهة هامية كحاربة الامدربالية اق 
بعبارة أخرى أممية حركات التهرر الوطئى ؛ تعمل على توسبع 
نشاطات منظية تضامن شسعوب آبسيا وافريقيا وامريكا اللاتينية 
الى بلدان أوربا المغربية لدعم حركات التحرر الوطنى فى هذه 
المنطقة من العالم على اساس استراتيجية عالمية هجومية 


.. مناهضة للامبريالية والراسوالية »؛ .» 
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وبشائق ميحاة الانقتال 
والستجربية السوقيتية 


أبتداء من هذا العدد »© تنفرد الطليعة ؛ لاول 
مرة ه قى العالم العربى ‏ بنشر التجميع الكامل » 
المحقق علميا » لوثائق مرحلة الانتقال لاول تجربة 
اشتراكية فى تاريخ الانسانية ٠‏ وهى التجربة 
السوفيتية ٠‏ 


وكانت مجموعة هن الخبراء الاقتصاديين 
الاشتراكيين فى فرنسا قد عكفت . برئاسة الاستاذ 
شسارلبتلهايم مديرمعهد الدراسات العليا التطبيقية ٠‏ 
بجامعة السوريون ؛ وواحد من اكبر خيراء 
التخطيط الاشتراكى المعاصرين ‏ على تجميع 
وثائق هذه المرحلة التاريخية للتجربة السوفيتية ٠‏ 


وقد أتيح لرئيس تحرير الطليعة » خلال مناقشة 
مع الاستاذ بتلهايم عن مصاعب مراحل الانتقالفى 
التجارب الاشستراكية » ان يطلع علئ هذه الوثائق 
المجمعة ٠‏ وقد استجاب الاستان بتلهايم تحرض 
الطليعة لنشر هذه الوتائق .٠‏ 


ويعددين هذأ النثشر فى الطليعة » الأول من نوعه فى العالم على تطاة ق' وأسع ايا ذلك أن الاستان 
. بتلهايم اقتصى على نشر الوثائق باللغة الفرنسيةفى اطار علمى محدود التوذيع هى « الكراسات 
الماركسية اللينيئية 2غ : 


اه ان ؛ كنا أنها ابر ع ا الا م الوقوف على 
طيعة المشاكل والضاعي واسالبي مدالجنيا فى اول تمرية اشتراكية خلال درحلة الانتقال "٠‏ > ي” 


ومن الواضح أن هذا الجهد من جانب مجموعة الباحثين الذين يقودهم الاستاذ 0 ليست .إلا 
الاشتراكية ا ع ل المركة الاشتراكية فى العالم ٠‏ 


دقول الاسقان بتلهايم فى تقديمه للوشائق 


« يستهدف هذا النشر » تمكين الزملاء منتدعيم وسائل تحليلاتهم النظرية » وفى الوقث نفسه 
تزويدهم بالوثائق عن تاريخ مراحل الانتقال نحوالاشتراكية خىبلاد مخنلفة ( الاتحاد السوفيتى » 
الصين » كوبا .)٠٠ خلا٠ ٠‏ 


وتنحو المحموعة الاولى من هذه الوثائق » الىدراسة الخصائص المتستركة لنظريات مرحلة 
الانتقال فى الاتحاد السوفيتى قبل الخطة الخمسيه الثانية ) وقبل الفترة ( الستالينية » اما الجوائب 
التاريخية والوصنية لتلك المرهلة )فسوف نتم دراستها المعممقة فى كرامساة 
أخرى قادمة ٠١‏ كما انه سوف تخصص مجموعة من الوثائق عن تاريخ الاتحاد السوؤيتىمن ؟؟191. 
الى ١995‏ وعن الصين الخ ٠+‏ 


وفى اعتقادنا » أن نظرية ماركس لا قستمدقوتها ممن حولها من ديدبانات الحراسة الذين لهم 
من شدة اليقظة ما يقضى على المؤلفات المريبة ولكن منبعتلك القوة هو صحة النظرية ننسها » ٠‏ 

والطليمة) اذ ندم 5 العميق و على - لها بنشن هذه الوتسائق 
والصين وغنرهنا هن 16 الاشتراكية ٠‏ 


أولا : ملاحظات ثسبه ابستمواوجية ( نظريةالمعرفة ) من جانبمجموعة القوراء النى يراسنها 
الاستان دتلهايم تساعد على قراءة النحسوص الوذائقية المقدمة 1 


وهى تشتمل على : 
١‏ 2 العلم الليتبنى للاستراتيجية والتكتيكالثوربين ٠‏ 
١‏ سد الجمود التروتسكى ٠‏ 


ثاتيا : نصوص وثائق مرحلة الانتقال السوفيتيةوهى تشقمل على ؟!' 


| ( 101 37 1 ) 


؟ ب لبنين : الانقضاض والتطويق ‏ تقرير قدمفى اجتماع لمؤتصر التابع للحزب انطقة موسكو 
فى 9؟ اكتوير عام ١55١‏ * 


“ا ملم ارو كل : مكان الخطة فى لتقف القومى اير ام 5 4 


ف 109اسم 


ديقف : : اختلاف الاراء فى الحزب الشيوعى الروسى ‏ تثقرير عدم للاممية الشيوعية 
فى: اما * 5 بناير عام 1555 * 


0 - بوخارين: 


اليرجوازية الدولية وداعيتها كارل كاوتسكى ه عام ٠ 1١550‏ 
الحالة الداخلية والخارجية للاتحاد السوفيتى - عام 1951 ٠‏ 


ا امنالين 1 تسياسة الاتحاد السسوفيتى الزراعية ب خطاب ستالين فى /17؟ داتسمدن عام 


ل 0 


“وكبما الطليعة اليوء قن نقر الشيم. الأول من الوكائق 2 


:ملاحظات شيه اسستمولوجية ‏ 
1 تمسس ساعد على قسراءة النصسوص 


0 العلم اللينينى للاستراتيجية والتكتيك الثوريين 


« أن المشىعء الذى لا يعوض فى نصوص لينين هو :ا 


المقدمة 


57 57 نص. نقدمه الينين 
0 | الهخوم والحصار ل( هو تقرير 
عن « المنيب » (:21.20.2 
السياسة |الاقتصادية الجديدة) 
السسايع الحزب بمتاطعسة 


موسكى . *. لقد. , استبعد ‏ لينيين ». 


بادىء “ذى يسدءء الجوائب 
القانونية. والاحصائية للسياسة 
الاقتصادية الجديدة 2» وآأخذن 
يعرضها. من زاوية واحدة فقط 
هئ أنها العظاف فى 


تحليل هبكل وتركيب 


ب وضع او ظسرف ما » وعملينات 


نركيز ننافضاته وتغيير مواضعها » ووحدة ده 
التناقضات المنافية للمالوف ٠‏ وكل هذه الظواص هى 
بذاتها كيان نلك « اللحظة الراهنة » التى سسوف 
بحدث العمل السياسى فيها تحولا ٠٠١‏ » 


الاستراتيجية الثورية لسساطة 
السوفييث ؛ وبالثالى فان هذه 
المفحات القليلة تشكل تطبيقا 
لثلاثة جوائب فى المسادية 
الدياليكتية : 

١‏ - علم الاطوان العسامة 
لتطور تشكيل اجتماعى ماء 
وتحليل هيكله النموذجى فى طور 
معين ٠‏ 

١0‏ علم تحرك التناقضات فى 
طور معين وتطورها غير 
المتكافىء » أى أبران « عقدة 


لودس التوسير 
( فى .الديالكتيك المادى ( 
( من أجل ماركس » ص 181١‏ ) 


المسألة » وتغير مكان هذه العقدة 
التى تحدد الانتقال الى مرحلة 
جديدة فى الطون الواحد ‏ كان 
يتحول تناقض ثانوى الى تناةضصي 
رئيسى ‏ أى العكس ٠‏ أو بتدزرل 
حائب ثائوى من التناقض الى 
جانب رثيمى أ العكس ٠‏ 

' ب وآأخيرا عدم تكييسف 
المارسة وفق متطليااتك مسرحلدة 
معينة فى طور معين © أو تبعا 
لضرورة تخطى هذه المرحلة 


بسيب عيوسر عتية ما أي فحدول 


1.] الابسنعولوجيا فى الفلسفة »هى نظرية المحرفة | المترجم 6 


عسات 


تناقض بسيط الى 
عسداتى ٠‏ 
يسمح - على ضوء التنساقض 
الرئيسة والشائرية لتسيهله 
الراهنة بحسانبها الرئيسي 
وحوائتها الثانويات لجيه 
ا مهمة العملية الرخقيسية والشعار 
الرفسى » والمهسسام العم ائسسة 
والشعارات الثانودة امتسنقة 
مفها * وهذا العلم الاخير يسمى 
الاستراتيجية والتكتيك ٠‏ 


تنساقض 


ولم يميز لينين صراحة في 
تقريره بيسن أصبطسسلاهى 
« التكتيك »ى« الاسدراتيجية » 
من. حيث التعريف ٠‏ ومع ذنك 
فهذا التمييز قائم عملا فى سياق 
تدليله ٠‏ فلتحاول فى سبيل مريد 
من الايضاح تعريف هلذين 
المفهومين» على ضسوء 
استخدامهما فى هذا النص ٠‏ 
ونحن تقول لدى النظرة الاوثى 
ان الاستراتيجية تعرزف الطبيمة 
العامة للطور ( ؟ ) وتحديده 
الرئيسى ومبتنياته الكبرى ' راى 
مراحله الرئيسية ) » وان التكتيك 
يحدد كل مرحلة من مراحل 
الطور بتناقضها الرئيسى » كما 
يحدد فى كل خطوة من خطوات 
المرحلة الجانب : الرئيسى مسن 
الذىي يحتل مؤقتا مركزا 


أساسيا 57 
. فالاستراتيجية ت لذ 
بتحديد الشعار الركيسى فسىي 


الظسور كله ( مثقال ذلك 
« دكتاتورية البروييتاريا )٠.‏ 
والشسعار الرئيسى لكل مرحلة 
الحرب ؛ « تجريد من حردوا 
غيرهم من الملكية » ى « التحالف 
العسكرى بين البروليتاريا 
والفلاحين » »ء وفى ظل نظسام 
النيب : « تحالف البروليتاريا مع 


افه العلم الذى 


الفلاحين على . أساس. البسوق 
بمساعدة جسنء صسن 


٠ )» البرجوازية‎ 


.والتكتيك .هى . الذى يسسمح 
بتحديد الشغار المتفق مع الجانب 
الرئيسى حاليسا للتناقض 
الرئيسي للمررحلة » إلى مع تناقض 
ثانوى فى الاوضاع المعتادة من 
تناقضصات المرحلة يصيح 0 
منساسية معينة تنساقضا 
رئيسيا ( مثال ذلك فى مارس آقى 
أبريل سنة 1١918‏ شعار جرد 
الملكيات المنزوعة ومراقية عملية 
نزع اللكية . وسنعود الى هذه 
النقطة . ومثاله أيضا هذا او ذاك 
الجائب من جوانب ميكانيات 
السوق فى ظل النيب ».ومن ذلك 
شعار الاصلاح النقدى سسنة 
8 »ء ومثال ذلك ايضا شعار 
متعلق بتناقض ثانوى كالحملسة 
ككل الخ 6ع 0 


سمد وضع هذه الثعريفسات 
الاسستس لام لفشسعور و صمى 
بالراحة 95 ذلك ان نص لينين 
الذى لبان فدسمة يتنطوى على 
صعوبات كبيرة وعلى تشايك 
يكاد يكون خقيا لدقائق التدليل » 
ولايد من السير خطوة خطوة فى 
الكشف عن الفهومات الموضوعة 
فيه .موتسع التطبيق. 2 بالتمبيق 
بين مستويات ومحاولات تجرى 
أحيانا فى وقت واحد * 
مجالى الاستراتيجية والتكتيك » 
وستطلله كما ويك فى صفحات 
5و130 ؛ من نص لينين ٠‏ 

يحاول لينين افهام المستمعين 
اليه الفارق الجسذرىي بيسن 
الانتقال من . تكتيك لاخر داخل 
استراتيجية واحدة » وبين 


الانتقال من استرائيجية لاخرى ٠‏ 
فيقول لينين الان: يعد الاخحبذ 


نظام 2 الثيب » أن اجراءات 
. التهادن المتخذة.فى الفترة من 


مارس سنة ١95١48‏ الى صيف 


وديا دوشى, الا من معدل 


والتنازلات البو ا 


ذات تكتيكى 2 فى 
استراتيجية واحسدة لسلانتقال 
مباشرة الى. الاشتراكية »2. فى 


حين أن منعطف ربيع سنة 3515١‏ 
ذى طايع استراتيجى : 


فمرخلتا لور الانتقال 
وهمسا تكتضصمنان تجلينسلات 
استراتيجية متميزة تتضحان: من 
النص الاتى :.« وفى هنذا 
الصدد »2 يمكن التمديز بطريقسة 
واضحة جدا يسن فسرتين : 
« الفترة من بدانة ١9١8‏ تقرييا 
حتى. ريع 19111 »© من 'جهة 6" 
والفثرة الثى بدأت فى ربيسمع 
, مسن جهسة 
ارك )ا رسقها ) بن النمن 0 


والتكتيكان داخل 55 يبدى. 20 
الوجهة الاستراتيجية وبنظزة 
الى الوراء كأنه مرحلة واحدة» 
يتضحان من النص الانى: 
الرسبية :وكير الرسسمية. الت. 
ادلى بها حزينا منذ نهساية سنة . 
07 حنى .بداية سنة 75148 , 
فسوف ترون: . اننا كنا ندرك منك 
ذلك الوقت أن تطور الثورة يمكن . 
أن يتبع أحد طريقين ؛ ش 


طويلا جدا ا 5 ٠‏ و 
فى تقديراتنا. للتطور الممكن: كنا 
2 فرضى الانتقال' 
البائتر. :الى بناء الاتستراكية مه 
وهى فرض ريما الم يكن معبرا 


30 3 


[ ؟ ] المقصود هنا طوى الانتقال هناسلوب الانتاج الراسمالى الى اسلوب الانتاج ' الاشتراكئ م ' 


غته صراحة ( 7 ) + ولكئنا كنا 
تعنيه داثما ضمنا » ٠‏ 


فى ذلك الوقت كان التصور 


مراحل الذى كان مقدرا اله أن 
يتلهن على خصوء النيب: فلم يكن 
الخلوزر يتضمن الا مسرحلة 
واصدة م مسن هذه الزاوية 
آيضنا به * 


ؤلكن داخل هذه الاستراتيجية 
الواحدة ظهيرت تكتيكات عديدة 
مقايلة لتفيسر مكان جسوانب 
الثانوية ٠‏ ولنوضح هذه النقطة 
بشىء من الدقة ٠‏ 


طوال فترة 1911 - 3111 
القسمة ب عسر امتدادها ب الى 
يثلائة مراحل * التأمييات 6 
الاستقرار » شدوعية الحصرب- 
اتضيح .أنها مرحلة واحدة 
بالقياس ' الى ١‏ النيب»ءء سل 
التناقض الرئيسى كما هو » فهو 
التنسائضس بين البورجطموازية 
والاقتصاد الراسمالى عن جهةء 
وبين البروليتاريا صاحبة سللة 
الدولة والاقتصاد الاشتراكى من 
جهة آخرى * ويتحخسذ هذا 
التناقض أشكالا عديدة : الصراع 
ديسن الدوسسة البروليتارية 
والامبريالية الالمانية» الصراع 

بين. السسدولة البروليتسارية 6 
داعدرجد ازية الروسيية ؛ للصراج 
دين السدولة البروليتئارية 
والبؤرجوازية العالية ' ويتغير 
موقع الجانب الرئيسى للتناقض » 
وهذا التغير فى الموقع هو محور 
التعطف الثانوى فى مسارس 
1151 وسنعود اليه ٠‏ ولكن هدى 
قان هذه التغيرات فى 
هيكل التناقضات لا تؤثر فى 
التحديد الجوهرى للمرحلة )» 


وهى المواجهة المباشرة بين 


العتاصر الرأسمالية والعتساصي 


٠ الاشتراكية‎ 


ولكن فى عام ٠ه‏ فان 
ثانويا ويحل محله تناقض :ركيسى 
ديك ؛ فسا يعصسود التتنساقضشسن 
الركيسى قائما بين نمئ الاشكال 
الاستراكية للإقتصاد » ونمو 
الاشكال الرأسمالية » بل يصمح 
قائما بين نمى القوئى الانتاجية 
لكافة الاشكال الاقتصادية » وبين 


« لابد أن نعيد الى الوجود 
لاما وكديدا ولم يمد اينين يترل 
«واشستراكياه» 4ه للعسلاقات 
الاقتصمادية » ون نحيى الاقتصاد 
وتاخذ بيد الضفاعة الكريوة - 
وبدؤن هذا لن نستطيع الخروج 
من الازمة 04 وليسن ثمة مخرج 
آخر » 0 


( ققرير مقدم الى الاجتصاع 
السايع » دقية ة النص الذى تلقدمه 


هذا هى التفيير الاسترائيجى 
الجذرى 0 أىئ الانتقال من مرحلة 
الى اخرى - 


' وثعود الان الى التغيير 
التكتيكى الذى حدث فى مارس 
والذى يستشهد به لينين 
كمثال مناقض ٠‏ ماذا يعادل هذا 
التديل السيائق في ميكل 
الككوين الاجتماعى؟ ان هذا 
التعديل يعادل : 


٠‏ التناقض الرئيسى ( الذى ينتقل 


من تعبير حربى عن التناقفي الى 


تعدير اكتضادى 6 ولكنه يلسل 
مجابهة مباشرة يِين الطبقتين : 
البروليتاريا والبورجوازية )» ٠‏ 


جائبا ركنسياءى 0 بالعكس ٠‏ 


هذه النقطة الثائية هى الثى 
يعالجها بوجه خاص النص الذى 
ندرسه » وسسئتثئاولها أولا ؛ ولقد 
ذكرت النقطة الاولى يالكاد هذا 
(« كانت الفترة من مارس الى 
صيف 1918 فترة بدا فيها أن 
المهام الحربية أنجزت » ) * 


ونحن تحيل ذ فى تفصسيل 
مهسذا ا سق الفترمٌ 
ذاتها ( مارس ب أمريل مكأذ1ا) 
مما يسمبح لنا بالانثقال الى 
مسألة هامة جدا هى ؛ فيم يكون 
تفيير الهدف بسبب الانتقال من 
للعودة بالتغييرات السابقة 
الى وضعها كتغييرات تكتيكية ؟ 


ان تغير وضيع الوجه الرئيسى 
للتناقض الرئيسى يعس عنه لينين 
كما يلى : 


« منذ ذلك .العهد » كثا نقول ان 
عملنا فى ميدان تنظيم الجرد » 
والرقابة متخلف بدرجة كبيرة ع 
تجريد من جردوا غيرهم هن 
الملكية )٠-٠0( ٠‏ ش 


«كان يجب اذن الانتقال من 
انتزاع وتدهير سلطة المستغلين 
ونازعى أملاك الغير » الى انجان 
الجرد والرقابة » كان يجب تناول 
المهام الاقتصادية ‏ الحقيرة ان 


0" ] ويمكن أن فتساءل 2 


ألى اى هدى. كان يمكن التعبير عن هذا الفرض 


الفبنىي : اى ألمى أى هدى لم بكن 


. مدتمصا. حدوثك تغييى لاحق اللهيكل فى مجموعه ©» بديث أن ما كان ببسسدو كاستراتيجية يصبح تكتيكا » وبحيتث 


انظهر استراتيجية حديدة ؛ حتى: يبدو اللفرض كفرضصس. اى كاختبار ميكن ضين 


هبدئية لاحدال فيها .©». وسوف نعود الى اثاية هذه النقطة .فيما بعد .. 


اختيازرات اخرى * ولوس كبعصسادرة 


مسح القول ‏ المتعلقة بالبناء 
نورأ» . [ صفحةه منالنص ] 


ولق كان الوحيئة. الزكيتن 
للتناقضص بين المناطق الواقعسة 
تحت' السيطرة الاقخصادية 
للبورجوازية والمناطق ' الواقعسة 
تحت السيطرة الاقتصسادية 
0 أى القطساع 
شتراكى أو بالاحرى القطاع 
اا للسدولة والقطاع 
الرأاسمالى - هى القطساع 
الرأسمالى : كان الهدف 
الجوهرى هسو طرد قوى 
البورجوازية من جزء من 
قاعدتهم ‏ وكان هذا مرتبطا 
بالكل الذى يتخنذه التناقمن » 
أى الشكل الاقتصادى والحربى 
معا ٠‏ 


وابتداء. من ماريس مكاكك 
أصسيح الوه ألن تسسسى 
للتناتض هو القطاع المؤمم:ان 
السيطرة على ما ثم نأميمه » 
ومراقبته وتذظيمه سددى كالشرط 
الذى لا غني عنه لكل تقدم لاحق 
لعبلياا المدى + نقد تغيرت أذن 
عقدة المسالة ء ولكن المسالة ظلت 
شكل الاقتصاد الاشستراكى 2 
شكل ار الرادتمالى 37 
الوجه 0 


« كنا نقول ان مهمتنا من الان 
فضاغذا ليشت تجريكد عن جردا 
غيرهم بقدر ما هى انجان عملية 
الجرد » 9 


لقد تغير الوجه الرئيسى 
للثناقض و آصبح الشعار الردّيسى 
شعارا جديدا »لم يعد هو 
ش جردوا عيرهم»؛ بل 
« العد والمحاسسية والجرد . أن 
هذا معديل فى التكتدث طالما أننا 
من وجهة 5 النيب ننظر الى 
الوراء الى وحدة المرحلة بالنسبة 


لتناقضها الرئيسى * 


د قدريد من 


:وقد حلل لينين التغيير فى 
شكل التناقض الرئيسى فى كتابه 
«المهام العاجلة لسسلطة 
ادر امع ارعارنن ابريل 
0 ج57 ص 545 )906١0‏ 
حيث قال : 


«ان. تطور. الحزب البلشفى 
وهى الجزب الحاكم اليوم فى 
روسيا » يدين بوضوح خساص 
ماهية المنعطف التاريخى الذى 
نجتازه والذى يميز اللحظسة 
السياسية: الراهنة » وهى متعطف 
يتطلب اتجاها جديدا للسلطة 
السوفيتية » أى طريقة جديدة فى 
طرح القضايا الجديدة ٠»‏ 


« ان المهمة الاولى لكل حزب 


الشسعب سعاةبياليه 
وتكتيكه ٠‏ وقد كانت هذه المهمة 
مائلة فى المقدمة سواء فى ظليئ 
القيصرية أى فى عهد سياسة 
التصالم. التى ساق ليها امقال 


تشيرنوف وتسيرتيلى ازاء امثال» 


كرنسكى وكشكين ( *٠**‏ ) 


« وكانت المهمة الثانية لحزينا 

هى الاسستيلاء على المسلطة 
الميساسية وسسحق مقاومة 
الستغلين ( )٠*٠٠*‏ ومهمسة 
سسحق مكاومة المسستغلين قسد 
انخزت فى الجوهر بالفعل فى 
الفترة من 55 أكتوبر /1911 النى 
فبراير 1114 تقريبا » أو حتى 
استسلام بوجايفسكى ٠‏ 


« وهثاك مهمة شالئة شسىي 
تنظيم' الادارة فئ روسيا » وهى 
واردة الان فى جرول أعمالنا 
باعتبارها مهمة عاجلة وحالة 
وممدزة للخطة الراهنة ٠ ٠‏ 


وغنى .عن الذكر اننا وضعنا 
لانفسنا هذه المهمة وآننا عمدذا 
من .أجل حلها منذ غداة 55 
أكتوبر ٠1951١1‏ ولكن جتى 
الان » طانما ان مقاومة المستغلين 


كانت تتخذ شكل حرب أهلية . 


مسلنة لم يكن من الممكن :( الخط 
من 5-0 أن تصبح مهمة 


كد 


( شرحه)ء 


الركزية .( تبره 4 


وانهما للسكئلك : الينوم, 
) اوالصعيدوية العبرى 
0 هسى حنفسسن ادراك 
خصائص إلانتقال, من فترة..كانت 


عسكريا 0 الى الفترة الجديدة 
ع1 5 الادارة. بيع 7 1 


هر 3 كنصانة ال ب 
الرئيسى (ولكنه ليس الوحينه)' 
من التناقض الرئيسى » سياسيا. 
فعسكريا. فاقتصاديا عليه 
التوالى ٠."‏ 00 01 


لقد قمنا حتى .الان. ببوضع. 
عناص البناء فى موضيعها 0 
وهى. التناقض الرئيسى » والوجه؛ 
الرئسن :,والشبكل الرنيدي ا 
والطور والمرحلة الخ ازقلف : وذلك” 
باستخدام طسريقة . تصبون . 


المفهومات : التنسى: امكذنسا 
استخلاصها من. نص لينيبن . 
اللاحق لاقراير .نظلا الثيسب-*؛ 


ولكن الصورة تتفير بعض ,الثىء 
اذا نظرنا. من زاويبة: نص : 
٠ 6‏ تققراءة هذا النص 
بانتباه لا تفصح لنا . عن : نفس 
المقاهيم ولا سمح .لنا باخراغ 
نفس _التحليل للبناء .٠‏ ذلك إناها 
عرفناه ,بأنه . التنساؤة قض :الرئيسى. . 
للمرحلة كان يظهر إتذااك. علي انه 
التذاقض الرئسى لاطور ومن م 
التنافض المدائم فى كل مرحلة من 
مراجل البطون ٠‏ ونظرا لان مذ 
التناقض كان ' يبدو بساحتباره 
درجة من التجريد اعلى' من ان 
تعردت ها يشل فى نطباق 
الاستراتيجية وما يدخل.فى. نطأق, 


الفكدية. ومن 0 تنجبد :,أولا. 


التناقض الرئيسم ل سول ء. 


0 


ا سما 


وهى السلم بأنه التتساقضش 
الرئيسسى للمرحلةء ثانيا نجد 
تعريفا للتناقض .الماسم للفترة 
الجارية ‏ وقد عرقنا انها 
مرحلة 2ه ثالثا نجحجد تجليملا 
للتناقضات الفرعية ي لأ و جحسه 
التناقض ٠‏ 


وك" أاحدثت اليب صسدمة 
نظرية على الصورة برمتها » 
نْ التنافض الرئرسسى قر 7 8 
الطوو ( التناقض بين الاقتصاد 
الافشستراكى ؛ والائتصاد 
الرأسمالى ) يكف عن ان يكون 
التناقض الرئيسسى فعلا مرحلة 
معينة ( اذ أن التناتض الرئيسى 
فى النيب كان بين نمو وعسدم 
نبو كل الشوى الانتاجية) . 
وما كان يطهر على انه اليرذامج 
العام للشيوعيين يصبح بالاضافة 
الى ما تقدم بحكم صدقد قير 
ضسرورية من الان قصاعداء 
استراتيجية السرعلة الاولى 
( فسرفن الانتقسال المباشر 
الى البناء الاشستراكى ) ٠‏ ويعد 
شغل مكان الاستراتيجية مؤخرا 
على هذا النحق 3 اصسيفة 
المنعطفات السياسية التى تتم 
التكتيك ‏ أى انها وي 0 
الشكل والاوجسه وليسى فسى 
التناقض الرئيسسى ٠‏ 


ولثنعد سل اخرى الى هصن 
م4زة١‏ * لقد مجل فيه لينين عدة 
مرات أن ذ ثمى القوى الانتاجية لو 
يكن أن يعتى سوى : تمق 
الاشستراكية : 


دان اعادة قوي الانتاج التى 
دمرتها المترب وادارة 
البورعدائية» الى ما كانت 
عليه ه ومداواة الجراح التسى 
سببتها الحرب ٠١‏ والمضاربة 
فيمحاولات اليورجوازية لاعادة 
سملطة الستكلين الطاح بيا + 
وأنهاض البلاد اقتصاديا”" ٠٠‏ ثلك 


هى المهام التى تواجهنا ٠‏ 
«أن سلطة السسوفيت ال 


تستطيع فى الوقت الراهن ١‏ 


تضمن بثبات الانتقال الى 
الاقسستراكية 4 الا اذا جحت 


الاولى الرامية الى الحقاظ" على 
دعامات الحياة العامة ٠‏ ان 
انجان هذه المهام التى فى منتهى 
البساطة انجازا معمليسا»ه 
والتغلب على صعويات التنظيم 
التى تنطوى عليها 


هما اليوم وجها عملة واحسدة 
مل الست بس ليما الخصسائص الملصددة 
لسسع الراهن » ونظرا لوجود 
السلطة السسوفيتية بقوانيتها 
بشأن اللملكية الاتثستراكية 
للارض» والرقاية العبالية الخ.. 


«ان تطبيق هذه الشعارات 
عنابا. نسسونة 'السلشية 
المسوفيتية ( الخط من لينين » 
بأساليبها هى ( شيرحه ) وعلى 
اساس قوائينها هى هو الشرط 
الضرورى واللكافى لانتصار 
الاشستراكية بصفة نهائية » ٠‏ 


(جزء /ا؟ ص ١هأو‏ 2909 ) 

وقد اتخذت مجموعهة من 
التناقفسات طابعا عدائيا فى عام 
١‏ مما اشسطر المسسلطة 
السوفيتية الى النظر فى اعادة 
ترتيب وى الانتاج علي أساس 
والسوق الراسمالية + والانتاج 
يكن هذا الاحتمال مأخوذا فى 
الحسبان سسمئة 4م151 ها 


هكذا أصبح مقهوما كيف 
أنهد» وقد تعذر فى ملك الحقبة 
اعادة الذظر فى التنساقضص 
الرئيسىء فان التعديلات 
الواردة على ها كان يبدى أنه من 
اوجه هذا التناقض ء قد اعتيرت 
بمثابة تغييرات حاسمة تفتتح 
استراتيجية .جديدة ومرحلة 
جديدة فى تطوني: التكوين 
الاجتماعى القائم . ٠‏ 


« أن شكا جديد! وارقى من 
النضال ضد اليورجوازية يفرض 
نفسه عليذا +٠٠‏ خلق الظروف 
التى يتعذر على اليورجوازية 
فيها ان تعيش وان تتكون من 
جديد ٠٠‏ ومن الواضح أن هذه 
المهمة اعلى مستوى يكثير » 2 


( شرحه ص 05 ؟ ) 


وفى فقرة تالية يسجل لينين 
من جديد التعديل فى الوضسسع 
العام قائلا : « لا يمكننا اذن 
تعريف مهمدنا فى اللحظسة 
الراهنة ببالعبارة البسيطة 
راس امل ٠أن‏ مثل هذه الصيفة 
00 مسحيحة وتلفتقسس الى 
التحديد * وهى لا تأخذ قسى 
الاعتيار الطابع الخاص للحظة 
الراهنة حيث ضمان النجساح 
للهجوم قيمسا بعد يوجب 
اليوم « وقف » الهجوم مؤقتا » * 0 


) 55١5 رص‎ 


وفى السسطون التالية يبيسن 
لينين ان هذا التغيين » » فى عام 
١514‏ م6 هوق اجسراء أكيسس 
منعطف جذرى متصسسور فى 
السياسة ‏ وبالتالىي ان نفس 
فكرة وجود عنامي اخرى » وهي 
بالذات العناصر التى سوف تبقى 
على النيب » ائما هى قكرة 
مازالت مستيعدة ٠‏ يقول : 


« غنى عن الذص انه لا يمكن 
التحدث عن ١‏ ترات » الهجوم 
بين قتوسين اى باستخدامها 
مجازا ٠‏ ففى حرب عادية يمكن 
أصضد ان الامن بىوقف الهجوم على 
طول الخط» يمكن عمليا وقف 
السسسير الى أمام »ا اما فى 
الحرب ضد رأس المالء فان 
العسير الى امام لا ممكن ان 
يوقف »2 ولا يمكن أن يكونهناك 
تفكير لدينا للكف عن مواصلة 
الاستيبلاعء على وأس امال من 
اصحايه 5 ان القصود قفن نقل 
مركز الثقل فى عملنا الاقتصادى 


حتى الان ف : 
الاهمية هي الاجراءات الرامية 
مياشرة الى تجريده من جردوا 
غيرهم ٠١‏ اما اليوم فان الذى فى 
المرتبة الاولى من الاهميبة هو 
تنظيم التعداد والرقاية فى 
المشروعات التى نزعت فيها 
املاك الرأسماليين بالفعل وكذا 


هذا التفن الأكين يقضع الفا 
بكل وضوح عن التحليل الذى قام 
به لينين سئة 4151/4 خمئذ ذلك 
العهد كان تينين يرى بوضوح ان 
المطلوب هى تغدير الوجه الرئيسى 
لتناقض رئيسى لم يتغير ( نقل 
مركز الثقل ) . وسوف يعود 
لينين سنة ١956‏ الى هذا 
الجزء من التحليل » ولكن لن 
يعدد النظر ابدأ فى صسحته ٠‏ 
ولكن ما يعتقده ايضا لينين سنة 
هى ان التناقض الرئيسى 
يظطل بلا لخيدر قانونا وبحكم 
طبيعة الامور ١٠لا‏ يمكن ان 
يكرن ناك تفكير د)ء وبالتالى 
الرئيسى » نظرا لانه اشد 
منعطف فجائى يمكن توقعه » فان 
وضعه في الواقع كوضع التغيير 
فى المتناقض الرئدسى ؛ سواه 
يسواع + ان التوقف فى هجمة 
التأميمات سنة 1114 ببدي كأنه 
تغييسن ,في الاستراتيجية » كفاتحة 
مرحلة جديدة ٠‏ دقول لينين : 


«أئه حقبة أي بعبارة اخرى 
ادق طور من التطور من نوع 
خاص ء ولهزيمة رأس ال مال حتى 
الذنهاية » يجب ان نعرفا كيف 
نكيف اشكال نضالنا مع الظروف 
الخاصة لهذا الطور ») . 


ويسم خطة المستقبيل هذه هى 
الث يعد لها ويقومها التحليل 
الذى سوف يحطرى من زاوية 


النيب ينظزة. الىالوراء » وعلى 


شوم هذا الصميل شكلم اللذ 
ابراز وضع ( تكبيف ) الخّطاء 
الذى تناوله الذ 

5 لينين في الندن 


دان اول نقطة 
هى أن نعرف عند 2“ 
سياستنا الاقتصادية الجديدة ما 

هى المقصود بقولنا” بأن سياستنا 
السابقة كانت خاطث ل * 


تثير انتباهى 


ونجد فى سياق نص لينيد 
حتمية للوقوع فى الخطأ وعملية 
لا غنى عنها قوامها العودة بعد 
انتهاء الاحداثظ الى اعادة ددسم 
خط المستقبل + وان المراحل 
والاطوار لا يمكن أن تظهر على 
حقيقتها الا بنظرة الى الوراء بعد 
انقضائها » وان ها كان يبدي على 
الحقيقة مسوع محازلة 


اولسي ولكن انم يكن فسى 
الاستطاعة ادراك ذلك دوضوح 
أنذاك ٠‏ وان ثمة نلسروقا 


موضوعية غير متوقعة ام يكن من 
المستطاع اخذها فى المسبان 
عند وخ اول تصسميم 
للاستراتيجية العامة ٠‏ واخيرا 
ان تجربة الهزيمة تشكل فى ذاتها 
تراكما لا خنى عنه من المعرفة 
ودعامة لا بديل لهاللاسترانيجية 
الجديدة والتكتيك الجديد ٠‏ يقول 


دمحن وجهة نر العمذية فى 


مجموعها 0 فان الجزء الأول منها 


المكون من هجمات واقتحصامات 
يجب ان يعتبر ضروريا ومفيدا ٠‏ 
«مادام قد اتضبح ان التكتيك 


خاطيء » فيجب التخلص من هذا 
الخطأ» . [ ص 8 ]. 


«( يحسسين الاإعستراف بأجلى 


واقطع واحزم صورة بأنذا اخطأنا.. 


حتى الان »> حتى تتجئب العقيات 
فى تطور الاستراتيجية الجديدة 


والتكتيك الجديد ... [رصس ؛ 1 


ملحوظة :. استخدمنا لوال 
هذا النص بشكل . دثيق عبارات 
المرحلة والطور والحقبة * وغنى 
عن الذكر اننا كنا نقصدبيا 
مفهومات وان محتواها وجدة هي 
الذى كانموضع اهتمامنا ٠.‏ أما 
الكلمات التى اخترناها » قانها 
تنطوى على قدر كدي من التحكم 
فى الاختيارء وكان يمكن 
امسستبدالها ببعضها بسسهولة 
ولقد كانت نقطة البسدء 
من جانينا هى عبسارة « طون 
الانتقال » باعتيارها مجصوع 
المراحل فى الطريق من اسلوب 
الانتاج الرأسمالى الى اسلوب 
الانتاج الاشتراكى ) ٠‏ لذلك ان 
0 اذا رأينا سنين يطلبسق 
كلمة « طون » أو ( حقبسسة » 
اى «لحظسية » أي مسر حلة » 
اي « خترة > على ها شور عندنا 
الى مفهوم ليس الأ *٠‏ وسو 
فين ارا ُ النصوصنانتباه انه 
وان تفيرت الالفاظ فان المفوومات 
الستفدة واضحة داثما مام 
الوضوح 


ويمكن عمل نفس الث لتحفظ ولكن 
اسستخدامات كلمسستى 
« الاستراتيجية » و ١‏ التكنيك » 
وفيما يتعلق بعباراتك ( التنائقش 
الرئيسى » » (التثاقضالثاتوى») 


الوجه الرئيسى الخ » حاولئسما 
التزام التعريفات البالغة الدقة 


الثى اوردها لها ماوتسى تونج 
فى كتابه « فى التناقض. ).م 


أن نوضح ان لهذا التعليق على 
اللصوصن أبعادا مدي ؟ من 
مهمون ١‏ الامسستراتيجية 
الجديدة ومعنى عبارة التطويق 
مطيقة على الاقتصاد والاجراءات 
المقترحة بدقة لم تعالج » كذلك 
تركلا حجانبا التصديدات 


سوواس 0 


'الموضوعية (المعازك الطبقية فى 'غلاقات . الأنتاج 


الريف » المعارك الطبقية بين 
العمال والفلاجين الخ . . )التى 
فر نفك اليب 8 وسوؤف تجرى 
كل هذه التحليلات فى مطبوعات 
أخرئ ١‏ للكراسات الماركسية سس 
الليثيئية » رم 


ولا تشكل الثتقاط المنهيجية 
القليلة التى تناولناها سسوى 
مقدمات متواضعة ٠‏ 

لقد حاولنا » انطلاتقا فن نص 
ليئين ذاته م تشعسريف الملهسج 
اللينينى قى تحليل. الاطاوار التى 
يمن بها تشكيل اجتماعى ماء 
ومراجل الطور الواحد والطور 
المركب. وغسير المتكسسافىء 
للتناقضات » تحليلا يوضح 
اسسسائل الباريسة اللنيية 
للاستراتيجية والتكتيك * ' 


هذا العلم يضعه ليذون موضع 
التطبيق بشكل منظم وواعء» 
وتنيىء يبسه اصطسلاحات 
دفيقة ( عقدة المسللة ) » 
( الشعار الرئيسى ) الخ 0 


ويطبق يوخارين هذا العاسم 
بدقة كبيرة. عندما يدرس بعد 
انقضاء الاحداث .تشبابكالمرحلتين 
الاوليين من. الطور ( شيوهية 
الحرب والنيب ) وكذلك عند 
تحليله المفارقات الملحوظة فى 
مرحلة معينة ( العلاقات ‏ القائمة 
فيما بين العلاقات القانوذية وبون 


القعليةء نظرية 
العوالم, الاقتصسادية التوازية ©» .., 
اوفى تعزيف لهام الع التى 
ما * وعلى العكس من ذلك لم : 
يقدم يوخازين تحليلا صبذيحا 
للعلاقات القائمة بين التناقض 
الرئيسى للمرحلة »ء والتتساقذضى 
الرثيمى اللطون + وحسالة: خلبق 
الشروط الضرورية فى داخسل 
المرحلة للانتقال الى المرحلة 
اللاحقة حيث: يصبيع التتباقض 
الرئبسى من جديد.. هو . التناقضن 
الرليسى اللطوي » وهذا هو حلكا 
الاخطاء التى وقع فيها يوخارين 
يشأن التجارة الخارجية منذ 
؟551, ومعض الذدظض.سريات 
الى هذه النقاط فى عدد لاحق 
مسسسن 87 الكراسسات المسنسا ركسية 
اللبنينية » مخصسن لبوكارين + 
وبالرهم من ذلك فان الشضص الذدى 
نقبمه. .فيسا يلى ( ادبورجوازية 
الدوليسة وداعيتهسبا كارل 
كاوتسكى ) من ألمع وادق مما 
نحت ابيدينا مسسع 'لتدظوسرات 
الخاصة بالنيب» وبوجه هام 
بقضايا المواءمة بين المسذويات 
المختلقفة لهيكل. التشكيب_سل 
الزأسمالية الى الاشتراكية ٠‏ 


كذلك طبق سثالين العلسم 


الينينىالتكتي 00 
بن لوجر 0 ويطريقة صحكية 
ا 


وكثيرا ما نجد فى كتساباته 
عرضا صحيحا ودقيقا للعلاقات 
العامة بين التنساقضص الرئيسى 
للطور والتناقضص الرئيسى نكل 
مرجلةء ولمسآلة الشعان الرئيسى 
والشعبار الثانوبى * وعلبى العكس 
من ذلك فقد اهمل تماما مسيألة 
عدم التكافؤ الفعلىبين مستويات 
البئاء » مما ادى الى نتائجمسلبية 
عند التعريف تفصيلا بالمهام 
العملية فى لحظة معينة ٠‏ وسويمف 
تعالبج هذه النقاط بتقصي. اوفى 
عند التع رطضن للئص 
المغنون « السياسة الزراعيية 
للاتحاد السوفيتى » ٠*٠‏ 


واخيرا فان ماوتقسى تسواج 


:يطبق فى كتاباته المختلفة هذا 


العلم اللينينى تطبيقا كاملا 
ودنيقا» ويصوغ منه بناء نظريا 
فى مستوى هال مق التجرين. في 
كتابه « فى التناقض »© (1517517) 
وهو اكمل عرض نظرى للينينية 
فى جائبها المنهجى »2 وكذا عن 
الجوائب الملهجية للجمود » ومنه 
الحمود. التروتسكى الذى نقوم 
بتحليله فى الفقرة التاليسة ٠‏ 


نشي وذائق مبرحلة الانتقفال 
فى التهرية السوفيتية 


بص 8140 م 


0014 15 3191 31-38 0 00 15 11 18111 15 8 31 31 813] 13 3013 34 11 35 21 51 15 5 8 811 1 912 7 : 1 


جاور مم 1 


تاتون ب 2 


نت ملاتا 


0 ص2 و« و ظريل بعلب وساي ١‏ 
| يكنات 2 بسيو - للد | ١‏ 
«وعامّاضية فا الطيلك ظ ا 


ا 


0 


ث العائية ف محالات التدربيب والإنتالجية | 


. 


ليم 


مصعاررمعلومات حوس المر رسيب 
مال لضن مناررا المسارمات بالرير من جرال كير «بمفم امير مال كوف تو ري لبس » دبورد 
الرمررطيت اجتصرداللفم الرطليرتَ لج هزا الشافك (١‏ عكسب الهم ,الرو لل » ميض 
رسام ل السّرى العامل دالسريريس ف الررول النامي 6ع 
© السيعام بالتملمات الكبة على اراء امل 

مقالسن الجرية النمت ل المرَرس لفل لدنا شت نيب ديك يمرداطرياون باإئطاء ميرو 


النا شئان تملوات مكدب ما جعرن عورا أمالرم ا حاد #ببوييات لسوديتم 
الوساثل والطرمه افرش ل الدرررسيب الصينا مى 5 
مصشيس مبادئموطرط البرَرسٍ وعن نع الصارراجريرةَ نرسّاماليا ياك 


رؤساء الؤسسات واسثركات + المصثيان + الميهند سين 
رعال الزراعم + رجال التعل م رؤساء الاغّادات العمالية .. 
وكل مسئول فى مو هجع عل روط ستطوبير الانساصية 
وعسين الحدمات التداريسية فى المكعاتر العرىف 


0 ينالوج 
ذات طبيمة عامية 
مص رهية .. قمر 
رشق ال يلون عرد 


: : اشح الزى رطب 
0 الذى يمع قئْ أكزمن ١.‏ 0 1 لمر الرشر يارغ الي 
حوالى مغ مستخلصًا لاربجببتت_#. بحثا من "١‏ الابما سك نيك 
الدوكية قف تعجالاست الندذربب والانتابجحية ل اساي لون 


الاستراك السحوق :6 حصيهات صصرربيةه 2 6 أومابعادتها. ا مصاريف البرييد 


6 تقرغ واراورنى' وس الأشاع ت 9 ظ 


مطابع الاهرام التجارية ' 


الثمن + ١‏ قروثشس 


ارا سماكت اللحتتككارى .. والصهبيوتمبة 
*8 القكر الفلسفقى فق جامعاتنا الصربسبة 


يه 


دعربير من نذا آنتا ” ينين وبحركات الستخرر الوط 
. غعانون عاما الصا 


إيبمنا 


مربحلة الانتتان فق التجرية السوقيتية ‏ البجمود النزوت 


عدد غسير عسادى 


العدد الثانى عر . السذة الخامسة س دسمبر 19459 


من 
8 ا 8 المستد ممكنا «الاختتاصة)» لطفى الخولي 8 
فريق الناضلين الى بليصبح 2 
1 ا © لجان ااأواطنين .. والتراث الناريخى 
الفسكر التورى المعاصر لمبادرة الشعب أبو سيف #وسف 1 
هكذا بذكلم الادباء التنستاتب فى الوطن ١‏ زه 
550518 هكذا يتكلم الادباء السباب فى الوطن العربى 
قم ا 5 00 
نصدر ول ل لسدور « شهادات واقعية وتعليقات ») 
رئيس المتحرير ٠‏ © شهادات واقمية له 
1 © تعلنقسات 1 
ى الخولى لس ليست مسكلة جيل الشباب وكده د. تسكرى محمد مياد ا 
تشارو التحرير : : س الدحث عمس تنىع لا يعسرفونه د , رشاد ريدى و 
سس لد لس سا ادب وفك الجيل الجسديد 
ل ابر أهيم لمساكك الديدن ١‏ مأساة ووجود! وصيافة فنية معدن نسدسو باع 
أبو سيف يوسف محاولة لتلموس اللملامح فى ضوء فاروق عبد القادر م 
دء استماعيل صدرى عبدالله قليل 
دء كمال العطيفى جيل الحرية المسئولة لطفى. الذولى 54 
لء عد اأرازة حسن 3 00 ١‏ 
د. لطيفة انز 59 © المرأسمال الاحتكارى , . والمصويونية ١‏ د. يفدينى افسييف | م4 
و محيه الحات © الفكر الفلسفى فى جامعاتنا المصرية ده مراد وهبه وا 
محمد سيد أحمد 
نة ن آذا ‏ آنا 
مدير التحرير ٠‏ 22-1 لاساسقت بالل 
3 ) كامل © مبادرة عربية نحو فهم عالمى أكثر 
0 عمفا للصراع العربى الآسر اثنأى عبد الهادي تاصف 11 
سكرتير التحرير : © مصير جنوب افريقيا , . فى الفكر 
5 اللينينى مبزواندل بيلبسو 114 
عبد المنعم القصاص 0 
١‏ © « وطن ليدين » وحركة الماحرر العربى د. مصسطفى أمين 11 
9 © حول افكار ومواقف .حركة المقاومة 
عذوان المراسلات : الفلسطينية لطفى الخولى رن 
مبنى مؤسسة الاهرام شارع الجلاه هر تقارير الأشهر والتعليقات 1 
القاهرة تليفون 514114 س .05.1 سه ١‏ 28 
«كمقة 2 مكئدة الطايعة 041 
الاشتراكات : قات مفذء ه11 . 
عد لطع ه مناقشات مفتوحة نكيل 


امسنة بالبريد العادى بجم.ع.م. ودول فوع لقو لف ومن 500 5 5 : 
اتضاد البريد العسري 0 الدار ه وثائق تاريخية وثائق مرحلة الانتفسال فى المتجسربة 


البيفماء ,11 قرشما .ى التسوفيتية , , الجمود التروتسكى 1 


كام لاا جارود 43 قَّ الفا قر 5 لاا الك 


بدعوة من اسرة تحرير « الطابعة » ؛ زار الجمهورية المعربية 
المتحدة روجيه جارودى ٠»‏ وذلك فى المفثئرة من ١٠؟‏ س ١؟‏ نوفمدر 
56 -+ وجارودى هو من اكير الفلاسفة المعاصرين فى فرنساء 
ا ل ل ل 2 
اضيه وحاضره النضالى أن تبصبيح عضوا بالمكنب السسياسى 2 


2 


قن لاا 


ست 


احزب المشيوعى الفرنسى ؛ الذى بناصر القضدة العربية العادلة 
.يساند كفاح الشعوب العربية شد التحااف الاسسستعمارى 
أصهبونى * 

وكان حارودى كد وقع فى نسراك الحمود آلا آنه نقد نقفسه ‏ + 
بكراة *وئد لعب المؤذمر العشر ون الدزب النشيوغعى السوفيتى 1 
ورا اساسبا فى حيانه ٠‏ كان صدمة عذيفة له » لكنها لم نؤد 
الى تخلبه عن معتقداته » بل اعادة التفكير فى الاساسيات . 
ومن أرضدة ماركسية مارس حواراخلافا مع المدارس الفاسفية 
الحديتة » المعدرة عن مشكلات العصر وقى مقدمتها الوجودية 7 
رالنائية ٠‏ كما أنه من رواد فتح المحوار مع الفكر المسيحى - 
البروتسئانت والكاتولبك ‏ والفكر الاسلامى ٠‏ 

الفى جارودى ثلاث محاضرات عامة : ش 

ه آثر الحضارة المعردية على الثقافة العالمية ٠‏ 

© الاشتراكية والاأسلام ٠‏ 

© ظامهرة تعدد النماذج الاتستراكية فى المعالم المعاص ٠‏ 

وعقب كل محاضرة دان نقلشن مفتوج + 1 

والتقى جارودى مع عديد من رجال الفكر والمسياسة والادب 
بالفن » فضا عن عدد من اسانذة الفاسفة بالجامعاث ٠‏ وذلك 
عى ندوات خاصة - 


وسنقوم بنشر حميع المحاضرات والندوات والمناقشات تباعا 
في اعداد اللمطليعة القادمة ٠‏ 


ا 


ااانا 


امتسمد| 
ست 
لحت 
]| 
-5 
-5 
- 
د 
تا 
حت 
سا 
سد 
م 
عست 


إللك 
1 


ن ( الطتدعه )) ميدان مفتوح لكل رأى كر ؟ وفى اعتقادنا أن 
تفاعل الآراء الحرة على اختلافها هو وحده الذى يستطيع ان 
بد ببلور ويستخلص وحدة فكرية أصيلة + 


من هذا المفهو م تفتتح « الطليعة )») صفحاتها لكل رأى لديه كلمة 
يقولها ‏ مؤملة بسار الحرية المجيد الذى اطلقه فولتير فى 
القرن الثامن عسر « قد اختلف معك فى الرأى ولكنى على 
استعداد لان ادفع حياتى ثمنا لحقك فى الدفاع عن رآيك )) م 


ينعقد مؤتمر القمة العربى سا علنى متتوئ الحكومات خلال 
النصف الثائنى من هذا الششيهر بالغرب . وهو الؤثمر الذى طالما 
أخدرا تكررت الدعوة اليه على مدى التسهور: العصيبة التى توالت منذا 
٠.‏ انعقاد مؤتمر القمة بالخرطوم عشية الهزيمة » حتى ذخطاب 
الرئيس جمال عبد الناصر واجتماع مجلس الدفاع العربى فى اوائل 

سا شهر توقمبر المافى ٠‏ 


'وكانت ثمة اغتراضنات تنطلق من اتجاهين مشتلفين لعقد مثل هذا المؤتمر : 


اتجساه ينطلق من نطقة انه ال الايزال هناك جمد عربى وعالمى يذل 
من أجل تنفيذ قرار مجلس الامن الصادر فى "2 نوفمبر 1511 ء فانه ليس هناك « موقف 
جديد » متام حقم عز تمر قمة جديد لبحثه > وآن قرارات عؤلن القية بالخرطوم نا يرحت 
كافية لمواجهة الموقف الراهن ٠‏ 


وثبة اتجاه آخر 4 ينطلق من نقطة إن المعركة فى الاساس هى معركة القوى الثورية 
والشعوب العربية ٠‏ وأن مؤتمر القمة بالثالى وهى يضم بالضرورة حكومات لا تنتمى الى 
القوى الثورية ‏ سوف يكون قيدا على حرية الحركة » حتى آخر المدى » فى المعركة 5 


وكانت كل التحليلات والتعليقات تقريبا ‏ رغم تمييزها النوعى بين الاتجافين ب ترئ 
أن هذه الاعتراضات حذرية » وتنتهى بالتالى الى « استحالة » عقد مؤتمر القمة العربى * 
وترتب على ذلك نتيجة مؤداها أن الصراع الاجتماعى - السيامى بين النظم العربية 


0 


يمزق قدرتها على الاتفاق حول وحدة عمل قومية - على المستوى الرسمى ب فخسد 
اسرائيل 3 واستخدمت «الصهيوئية العالمية» هذا الوضع ف فى دعايتها حبيث حاولتك ايهام 
الراى العام العالمى ب دولا وشعويا «ه« يخرافة الوحدة العربية تجاه اسرادّيل » : 
لتخرج من ذلك ينديجة أنه «مع الزمن واستمرار الاحتلال يمكن الاثفراد بالدول 
العربية واحدة بعد أخرى واكراهها على التسليم ‏ بطريقة او باخرى ‏ لاسرائيل » 


غير أن ما ظل مقيدا فى اطار المستحيل قبل .نوفمبر 1155 اصبح ممكنا فى ثوثمبر 
6 : ووافقت الدول العربية بالاجماع سعدا تونس التى قاطعث اجتمساع مجلس 
الدفاع العربى على عقد مؤتمر القمة العربى الثانى بعد الهزيمة ٠‏ 


والسؤال الاول الذى يقفن الى الذهن اليوم هو : كيف صار المستحيل ممكنا ؟ 


الوغم الغرىى + 


فأولا: جاءت ثورة مايى السودانية ثمثورة سبتمبر الليبية » لتغير من ميزان القوى 
فى الوطن العربى عما كان عليه فى الشهور القاسية التى تلت الهزيمة ٠‏ وأصبح بالتالى 
للنظم العربية التقدمية ثقلا مرجها من ناحية » كما أكسبها هى نفسها مزيد من الثقة فى 
قدرتها التاريفية على الحركة والتأثير فى مجريات الاحداث بالوطن العربى ٠‏ 


وكافيا : تلور القط: السياني" التقدنى الشركة القاومة الالسطرتية عم سار رونا 
فى النضال المسلح والعمل السياسى »فلسطينيا وعربيا ودوليا + وطرحها ب 
بتسعافة ادبية تخالية لم سيق لها مكل بتذتتمر الضراء. الفرين عد الإسرائييي . .مز 
لشسعار ومفسمون الدولة الديمقراطيةالفلسطينية كبديل للكيسان الصهيونى 
يبود العالم؛فضصلا عنمو اجهتها سمه المياسمية و العسكرية لمحاولات قرضن وصايات فو 
عليها تارة وتصفيتها تارة اخرى » وذلك كلهمن خلال اصطناع بعض العناص العربية 
الشيوفة ب بالثعاوق.هع القوى الامبريالية مدلجى هن الازعات يكين استقزاذات مخططة 
بينها وبين سلطات الحكم فى بعض الدول العربية ٠‏ وأصبح الامر بالتالى يستلزم 
تحديةا عيليا بن حانب كل ١‏ دولة عربية #لوقفيا ".من ه المقاومة الفلسطينيسة» + 
كحركة تحرير وطنية فى الوطن العربى »تتحمل ازاءها كل دولة مسئوليات قومية 
واجبة » دون أن يعطى ذلك .ايا. منها حق الوصاية والملع والتقييد ٠‏ 


وثالثا : ما كشفت عنه أحداث الشهور الماضية حن أنه لا توجد 0 عربية لي 
تبتعد عن أوار المعركة ه ومثال « ليفان » هناحاد وصسارم ٠.‏ ومبعنى ذلك أن العسدو 
السسويوتى فى سبيل تحقيق مطابعه فى بتاءاسزائيل الكبرى ب والتى. العنمت انقيهة 
انتخابات اس الاسرائيلى اخيرا عن زيادة وزن حركة اسرائيل الكبرى ‏ لا مفر له 
من أن يعتدى على جبهة عريضة تمتد من لبنان حتى السعودية ٠‏ ومن هنا فالعدوان 
الأموائيلى » موجه شد الجميع : لاييز شى ذلك بين نظم تقدمية والشرى غين تقدمية * 
وأن كانت درجة العدوان تزدآه ثقلاً وعتفا ضد النظم التقدمية ٠‏ وهكذا اتضحت 
بصورة اكوىٍ ان تحرر © وشلامة مجموع الآرض العربية نت أيا كان اختلاف ذنوعية 
لتقام ليها نه هوا غامل رودي فى المبر ةا" 


1" ب 


ورابعا : ان الجهد السياسى العربى الذى بذل ب فى اقطان مشاركة الرآ ئ العام العالمى 
رغدته فى السلام ساقدك حدق ق موضوعيا عدة نتائج هاحة : 


ذهو من تاحمة » قد بذد دا اسطورة السلام الاسراديلية « وكشف دوليا 6 الحهم متزايد 
غليى الدوا م 0 طبتعقيا العدواذية الدوسعية ٠‏ وهذا دادوية غير هن اتجاه الى ربح التقايدى 
فى الضراع العربى الأسراكل. : 


وهو من ناأهبة تانية » اكد للشعوبالعربية ان ما قدم من اسيرائيل والقوى 
الاستعمارية كاقثراحاث لحل سلمى لم يكن غير طعم ليد اسنتسلامها واستئفاد ارادئها 
وقدرتها على الصةود واستعادة حقوقها الملشروعة 7 


وهو من ناحية ثالثة » عرى ‏ عربياودوليا ‏ الموقف الامبريالى المعادى لحركة 
التحرر العريبى الذى ذنخذه الولايات المتحدة الإمريكية فى مساندته غير المشروطة » ماديا 
وعسكريا وسياسيا ‏ لاسرائيل والصهيونية العالية. وأسهمايضما فىايجادمزيد منايضاح 
الرؤيةللعدو العام)يمثلا فى الولايات المتحدة؛ والقورى الاميريالية 0 والحليف العام متاك 
في الإتحاد السدوفيتى والبلدان الاشتراكية جميعا باسثثنام روماذيا 


خامسا : نمق القدرة العسكرية الجيش المصرى ‏ برا وبجرا وجوا - خلال عملية 
اعادة بناثه كك النكسة ٠‏ وامتحان شلدة القدرة عمليا وبلوغها درجة التنفيذ الفعلي 
النشيط لشعار حرب الاستنزاف ضسد العدق 9 وتحمل مضر بالتالى جذيا الى جذب 
مع سوريا والاردن - أفدح اي ع المسئوليات على المستوى القومى 
كله ؛ وذلك خلال المواجحهة اليومية معالعدي ٠‏ 


وبالطيع فان هذه العوامل الخمسة لاتحدث تأثيرها بشكل مجرد أو منفصل عن 
اوضاع الوطن العربى مدن ناحية 0 وأوضماع العدو من تاحية اخرى 34 والاوضاع العالميةة 
من ناحية ثالثة . وائما هى تعمل فى الشسيج المعقد لهذه الاوضاع جميعا ,٠‏ 
وفى ارتباط وذيق مع الارادة الشعبية العربيه الشاملية والذى رفضصت باستمرار تقيل 
الهزيمة وآثارهاوأسبابها كآمر واقسع ٠‏ وأعطت ايضا باستمرار طاقاتها وحياتها 
للعمل على تخطى الهزيمة * وقى هذا الجال لا تيز شمرب الن التقدمية عن شعوب 
النظلد كين" التنسية “وهنا واضها دما محسرسة الي لثمن حد + هوي ما يقدية 
دل « نظام » محدد| فى المعركة الى تتصاعد ديوما بعد يوم 0 


ومع زيادة وزنث القوى التقدمية فى «حساب الدول العربية »2 غدا حقا 
وواجبا - ضروريا وممكنا - أن تتيقن قوى خط المواجهة المباشرة واليومية مع العدي ب 
على مرآى من الشعوب العردية جميعا _مهدى ما تقرر كل « دولة » وراء خطالمواجية 
تقديمه ماديا وعسكريا وسياسيا للمعركة فعليا بحكم انتمائها العريى للقضية * شخاصة 
وان ذلك الفصل التعسفى غير الواقمئن )بين العمل السياسى والعط العفتكر 6 : فسى 
فى كل لحظلة وفى كل حركة ٠‏ يرى كل خطوة فى المعركة بمعيار سياسى عسكرى موحد 
النظرة والهدف ٠‏ 


والسؤال الثانى الذى يواجهنا ؛ بعدذلك : هى عن مدى امكانيات نجاح مؤذ 
القمة الثانى فى المقرب ؟ 


والواقع ان الاجابة على هذا السؤال لننعثرتمليها من خلال تصور وضع مثالى فوق 


ل 


الواقع الحى » واثما هى محصلة ما وصل اليه هذا الواقع من تطورن وتخيير و شخسجح ٠‏ 
وكذلك فان الاجابة'تتعلق:بكون. المؤتمر اداة من ادوات الامة العربية فى المعركة وليس 
هدفا يملك قدرة سحرية. على تخطى الهزيمة'. وعلى هذا الاساس فالتجاح يمكن 
قياسه بمدى ما يستطيع المؤتمر ان يجمعه من جهد حادى وسياسى وعسكرى للمعركة تكون 
حصيلته.! حجما ونوعا ن.اقوي.ؤافعل. من الحصيلة الراهنة المحصورة فى أطار الدعم 
المالى النسيى * ٠‏ 1 50 


وثمة سؤال ثالث وأخير يرتفع أمامنا بعلامة استفهام ليقول : ما هى اذن الاداة 
الثى تملكها.الامة العربية » وتتميز دانها اكثر حسما فى المعركة » وتشكلفى نفس الوقت 


هه الاداة الداسية2 من بالختصار ء التشمال الكوين” الفرين الائل. © وهذا 
يعطى فى ,أقل وقت ممكن وباكثر.درجة من التركيز ما يزخر يه من طاقات بغير تنظيم 
فعال ٠‏ والتنظيم الفعال يستلزم عمود! ققريا يصلب عسود ه وهدقا مجمعا عليه 


لتحقيقيه ٠والواقع‏ العربى الراهن يقدم لنا هذا العمود الفترىمجسدا فى حركةالمقاومة 


الفلسطينية ويفرن لنا بوضوح الهدف الحائز على الاجماع » وهو تحرير الارض 
العربية ويناء فلسطين الديمقراطية غير العنصرية ٠‏ 


ومن هنا يتحتم2» وا لستحيل قد أصيبح ممكنا فى مجال مَوّتّس القمة على صعيد 
الحكومات ؛ ان يصير المستحيل ايضا ممكنافى مجال بناء الجبهة الشعبية العربية من 
حول القاومة الفلسطيئية . وبذلك يستقيم السسير. بقدمين على. الطريق بدلا 
من « الحجل » بقدم واحدة * ش 


والحق انه اذا لم تستطع القوى الثورية ‏ على اختلاف منابعها الفكرية والاجتماعية ‏ 
ان تبنى بأسرع ما يمكن هذه الحبهة الشعبية » فانها تحكم على نفسها بالتخلفمن 
مواكبة السئولية » وتضعنا أمام نتيجة شاذة وهى أن الحكومات اكشر وعيا واحساسا 
باالسثولية هن القوى الشعبية الثورية ٠‏ 


موة آخرى ء تعود للالماح على ضرورة العمل الجاد والسريع.لتخطى كل الخلافات 
الثائوية والعقد زالحساسيات المترضنية من اجل .يناء هذه الجبهة الشعبية ٠‏ وبذلك 


والتراث 


خطاب الرئيس عي الناصر بتاكيده.. 
على اهمية.تكوين لجان المواطنين 
: من أجل المعركة ان مواجهتنا للعدو 
الامبريالى الصهيوئى تقف بالفعل 
على أبواب منعطف حاسم وجديك ٠‏ ذلك أن البحثك 
عن صيغة عملية تمكن الجماهير الواسعة من 
المشاركة الإبجابية فى معركة التحرير هى ضرورة 


عجل 


الى ١‏ يمك أن يمد الجيها الى كل مكان علي 
أرضنا» ؛ وائما يغرضها قبلكلشىء  ١‏ لتصميم 
على تحقيق النصر فى هذه المعركة » بما بتطليه هذا 
مسن 21 هائّل وتكذيف ريد لقرى ألأإمة كلها 5 


ولعل تأكيد الرئيس على أهمية هذه الصدخة 
بالدعوة الى تعبئة واستيعاب الطاقات الهائلة 
لجمافير الشعب ») أن يبدد بعضص الاوهام لد 
استقرت ب ريما بغين'وعى - والثى كذهب الى أنه 
كلما تعاظمت المقدرة القتالية لقواتنا المسلحة »؛ كلما 
'خفث آعياء المعركة عن”كاهل الجماهين الشعبية . 
والواقع ان العكبن'هو الصسحيح + .وادق ان 


التاريخى لمبادرات الشعب 


بقال : أنه كلما ارتفعت كفاءة القوات المسلحة كلما 
زآابت مسدوليات الجماهير قبل المعركة ٠‏ يهذا م 
يرجع الى مجرد اسباب فئية تتعلق بطبيعية 
الحروب الحديثة » وائما يرجع فى المحل الاول الى 
طبيعة الإعداء الذين نواجههم ؛ والى المخطط الذى 
يريدون أن ينفذوه فى بلادنا فنحن نواجه ‏ كما هق 
مغرو ب عدوانا مسلحا من قبل الانكشارية 
الاسرائيلية بدا عمة ويبسائدة بالسلاح وبالاموال 
وبقوة اجهرة الاعلام حلف من الدول الأمبريالية 
تقف على رأسه الولاات المتحدة الامريكية ويشارك 
فيه بنشاط الامبرياليون فى الماليا الغربية وفى 
بريطائيا وهذا الحلف تزداد عدو اذيته ؤشراسته 
الع ا ا ٠‏ رهدفه الذي 
العربى + ورد شذه الحركة عن أفاق التقدم 
الاجتماعى ء والعودة بالبلاد العربية الى صور 
مختلفة ومقئعة من التبعية للاستعمار الجديد ٠‏ ' 


وفى سبيل تنفيذ هذا المخطط يركز الاعداء على . 


سد 3 اسم 


الجبهة المصرية ويخصونها. بكل الثقل الذى يتبدى 
فى الاستقزازات العسكرية المتصاعدة وفى 
المؤامرات الدولية وفى التخريب الموجه الى تقسيم 
الصف الوطتى فى البلاد العريية* 


قالخطر اذن حال ى-جسيم بتهدد بلادنا وشعبنا 
غير ان هذا الخطر العظيم يتطتب ب ب لدفعه ب تعيئة 
أعظم » ولا يستطيع ان ينهض باعباء هذه التعيمة 
الا الجماهير الواسعة + وهى المؤهلة لهذا بحكم 
التجرية وبحكم الدور التاريخى الذى اسنده اليها 
التطور الاجتماعى فى بلادنا * 


)5-59 ل كعد 


ومن هنا فان التوجه الى الجماهير الشعبية 
ودعوتها اللى تكوين » لجان امواطذين من اجل 
ا معركة » تسهم تماما مع الواقع التاريخى لهذه 
الجماهير » بصيث تبدى الدعوة فى موضعها 
تماما . لانه اذا كانت هناك سمة بارزة قد طبعت 
الحياة السياسية فى بلادنا » بوجه خاص فى 
المرحلة التى بدأت سعك انتهاء الحصسرب العالية 
الثانية فان هذه السمة هى ‏ بالتحديد ‏ أنطلاق 
وتعاظم المبامرات التاريخية للجماهير فى معاركها 
الأمبريالية .وتحقيق التقدم الاجتناعى . وعنسا 
نتحدث ‏ على سبيل المثال ى عن المبسادرات 
التاريقية للجباهيد الشعبية فى فترة الاربعينات 
قانما ششير الى | ن حجمافير الشعبٍ »6 وخاصة 
العمال والفلاسين - كانت قد بدأت تستيقظ 
وتتخلص من التفون المعوق والسليى للقيسادات 
الحز, بية التقليدية قيادات كبار الرأسماليين وكبار 
جديدة » ومسائاه مستقلة اتحقيق اهداف الرهلة + 
مرحلة الثورة الوطنية الديموقراطية ٠.‏ وبالقعل 
قامت الصماهير فى الاربعينتات بمبادرات هائلة 
وتاريخية بعضها منظم وبعضها تلقائى: ٠‏ وتجسدت 
هذه المبادرات فى المظاهرات والاضرابات العارمة 
التى اجبرت المستعمرين الانجليز على الجلاء عن 
أ مدن الكبرى والظاهرات وسجان الكفاح ١‏ 
التى اقتن. ا معاهدة 0 0 واتستعاية العمال 


ولقد حققت هذه المبادرات التاريخية لحركة 
الجماهير آثار! اكبر بمجىء القيادة الوطنية لثورة 
19" يوليى الى الحكم ٠‏ والواقع انه لم يحدث منذ 
عام ؟15١‏ ان اكتقت الجماهير. يموقف التأييد 
السلبى فى المعارك الوطنية. الحاسئمة التى .كانت 
ثورة يوليى قد بدأت تخوضها ٠‏ يكفى أن نشير هنا 
الى الحركة الشعيبية غداة اعلان تأميم القناة ؛ هذه 
0 الثى شلت” حركة الامبرياليين بعكم فى 


دأ عم 


ولقد تجددت هذه المبادرة الدييد” لحظة أن 
جدهة 0 متحدة حول القيادة الو طنية مكنتها من 
الصمود » كم مكنتها دما يعد من ان تكسسب 


على أن هذه القدرة المتجددة على القيسام 
بمبادرات تاريخية قد ظهرت فى اشد صورها نقاء 
واجتازت امتحانها العصمب »© غداة النكسسة فى 
يونيى 117 ٠‏ وكانت سرعة حركة الجماهير وحجمها 
الهائل على النطاق القومى من الامور المفاجئة 
للاعداء وكائت العامل الاساسى الذى حال دون ان 
تتحول الهزيمة العسكرية الى كارثة قومية 7 

مما تقدم تصل الى هذه الذتيجة التى تعتير فى 
الوقت 2 المنطلق الاساسى” فى تدوين لجان 
للمعركة تستوعب الطاقات الهائلة للامة ٠‏ هذه 
النتيحة هى أن لجان المواطنين انما تنشا فى مناخ 
احتماعى ووطنى أموات ذماما وذلك على أساس 
المواقف والمواقع الى تقدمت المدها جماهدر العمال 
والفلادين والمثقفين + وعلى أساس العارك التى 
خاضتها من قبل ٠‏ وكل هذا يعنى ان الجماهير 
الشعبية 5 يع أن تقوم فى اللحظات الفاصلة 
بميادرات تدخل فى 0 المعجزات والسساألة 
المطرو.حة الان هى أن تقوم لجان المواطنين بحيث 
تتمكن الجماهير من خلالها من القيام بمبادراتها 


جم عه 

ولعل هذا التصور للاساسي التاريخى للجان 
المواطئين ان يساعدنا على ان نفكر فى طائفة من 
التضايا المتعلقة بتكوين اللجان » واسلوب عملها » 
وآفاق تطورها © وعلاقتها بالاتحاد الانسستراكى 
العرين» + 

انها اولا لجان للشسعب وليست ١‏ للنخبة 
ا ممقازة »ه اى لاوسع الجماهين من القلاهين 
والعمال والحرفيين والشباب وريات البيوت 
والمثقفين ٠‏ وبدون ان يتردد فى هذه اللجان نفس 
الجماهير الكادحة وبدون ان يعلى صوتها فيها » 
فان هذه اللجان ستتحول حتما عن طبيعتها قلة 
هرد اللجان التي عددوك علي الرئيس فى خطابه ٠‏ 

وهئ ثانيا لجان للوحدة الوطنية الحقيقية 
تضم بلا حساسيات كل المواطنين الذين يريدون ان 
يسهموا بجهودهم فى معركة التحرير ٠‏ والى هذه 
الببية أشسار الرئيس عيد التاس فى جطاية :دان 
وزاء الخطوط ؛ ويفير شيك الى شرط > وبغسر د موائم 
أى حواجز ء ولهدف لا يختلف عليه أثذان ىوهى هدقف 


: المعركة » 


..-.للعضوية . 


يديرون 0 حرة حول الاعمال المحددة 
من كل حواطن بحسب جهده » وفيها تتم مباراة بين 
الطلائع التى تتطوع لبذل المزيد من الجهد لخدسمة 
المعركة ٠‏ 


وهى رايعا لجان للعمل اليومى ء وليست ولن 
تكون ائدية للثرثئرة الجوفاء . وفيها يتم تقييم 
المواطن على اساس الجهد. الملموس المذى يمكن 
قياسه وحسابه » لا على اساس المركز الاجتماعى 
او الشعارات والمواعظ التى يلقيها . وفيها تقيم 
اللجنة ككل على أسباس مأقدمته وتقدمه المعركة لا 
على أساس عدد الملحاضير والاوراق الذنى سجلتها 
ورفعتها ٠‏ 


واذا صح مانتصوره 04 اجتهادا 3 كاسلوب لعمل 
هذه اللجان فان اجتماعاتها المحددة والسريعة 
ستنعقد تحت شعار ٠‏ 


«لاجل المعركةجوميع التضحبات:وبالكفاح سننتصر» 


دليل 00 فى المجال 0 ستعمل فيه ( الدفاع 
المدنى اسن المقاتلين ‏ الملهاجرون - زيسادة 
الانتاج 8 الخ ) س وهذه الاسسئلة القليلة يمكن أن 
تكون على سبيل المثال : 

ماذ! قدمنا فعلا من أجل المعركة ؟ 

هل قدمنا الكفاية ؟ 


١ 0‏ واشن خامها دشكل » عن التتظيم به يتمتع بأكبر 


قدر من المرونة . وهذا يعنى فى البق 2 


أ ان اللجان ليست مطالبة بأن تتكون من عدد 
.معين بذاثته :3 وليست هناك أجراءات وروديسن 
. .أن التطوع هو الامر الحاسم ٠‏ وكل ما 
بتعين علينا أن نحذره هى تكوين اللجان على 
الورق * وش سي هذه الع و ا ان 
. التطوع باعتبارها حجر الاساس لبناء لجان نشيطة 

حقا » وعاملة حقا » ستصبح هى بدورها: مركز 
اشعاع لظهور ونمى لجان أخرى ٠‏ 


ب.ب فئ لجان المواطنين يجب أن نكافح يدون 
'هوادة هذا الميل اليرجوازى الصغير الى الاكثار من 
'المناصب الشرفية ٠‏ قالواقع انه لا مجال فى « لجنة 
للمواطنين من احل العركة» الى 3 متسب البدير » 
و«نائب للمدير » » و « المراقئب العام » و « المراقب 
العام اللساعد » » و « المشرف .ه: ره آلثم » يكفى أن 


يكون لكل لجنة مقرر يتولى جمعها وتقديم تقرير عن 
حصيلة عملي الن السترى الاعلى , 


ج - هنا تثيى عبارة « المستوى الاعلى » قضية 
الهيصس التنظيمى العام للجان المواطنين ٠‏ ومع انه 
يصعب الان ان ندلى ياراء تفصيلية فى هذا 
الموضوع + الا أن طبيعة هذه اللجان تلزهناً بشسيط 
الفيكل التنظيمى العام الذى يضمها + ويمكن أن 
نتصسور أن هناك لجنة قيادية على الممستوى 
القومى ؛ وهئاك لجان جماهيرية وبين هذين 
المستويين دو.جد مستؤوى واحد فشو لجنة المنطقة ٠‏ 


. والسؤال الذى يثور هنا هى ان مثل هذا التنظيم لن 


يكرن «محكما ) )2 وانه سيفرضص. أقباء مستحيلية 
على القيادة المركزية ٠.‏ غير أنه يمكن الرد على 
هذا بأن اسلوب العمل الذى تحدده القيادة المركزية 
سيحل كثيرا.من الصعوبات ٠‏ وعلى سييل المثال : 
يمكن للقيادة المركزية عن طريق الاذاعة » وفى 
برنامج يذاع مركين يومدا »4 ولمدة عش دقائق 0 أن 
تتصل اتصالا مباشرا بكل اللجان الجماهيرية :٠٠‏ 
وهكذا 7 


لد# سم 


تبقى بعد ذلك قصة علاقة هذه اللجان بالاتحاد 
الاشتراكى وبسائر الاجهزة التنفيذية ٠.‏ وغنى عن 
الذكر ان تقنين هذه العلاقة وتحديدها أمر يدخل فى 
النهاية فى اختصاص القيادة السياسية والاتحاد 
بأن نتكلم فى قضايا عامة ريما ساعدت على أن 
العلاقة بين الاتحاد الاشتراكى والاجهزة 
التنفيذية ‏ .عموما . وبين « لجان المواطنين من 
أجل المعركة » ٠‏ 


والقضية الآأولى : هى قضسية الثقة فى كدرة 
والحركة وعلى تحمل المسدولية ٠‏ وفى العادة كثيرا 
ما نتحدث نحن المثقفين عن ضرورة الثقة فى 
الجماهير وفر, الشعب . .ولكن .ما أكثر ما تنتقل فى 
التطبيق الى موقف مناقض . وفي الحقيقة بن تحل 
قضية العلاقة بين الاتحاد الاشتراكى ( واللمقصود 
به هنا مجموع القيادات السياسية على الختلافها) 
وبدن لجان المواطنين الا اذا اقامت هذه القيادات 
علاقتها مبع لجان المواطنين على أساس الثقة 
بالجماهير الشعبية ٠‏ 


و هده الثقة : أنست محرد موقف عصاطقفئى آي 


. أخلاقى » ولكنها موقف علمى يقوم على اساس :ا 


© أن الميواطن البسيط » العامل والفلاح » ورية 


أل سم 


معركة التحرير . وان فى 'مقدورهم إن يتفهنوا 
احتياجات الوطن ويلبوها ويضحوا من جلها" ٠‏ 


واقع عمله وخبرته - عد جديدة لكين مسن 
المشكلات اليومية التى تفرضها المعركة ٠‏ 


© ان المعركةاصبحت تمسرحياة كل عائلة وكل 
مواطن على كل مستوى هن الستويات وفى جميع 
مجالات الحياة . 


© وائه لكل ما تقدم تنبو فى صفوف الجماهير 
وتتعزن ظاهرة الانضباط الذاتى وروع المستولية 
نحى الوطن » وهى الاس الذى يمثل فى الحقيقة 
دعامة الامن الداخلى الاولى . وهذا: يعنى أن 
الخوف من حركة الجماهير ومن انطلاق مبادراتها 
يجب الا يكون أله مكان قى تعامل القيسادات 
السياسية والادارية مع لجان المواطنين ٠‏ 


القضية الثاثية * هى ان القيادة مت 'خصوصا فى 
ظروف معركة تفرض التضسحيات واعمال 
البطولات ‏ ائما تتأكد بالقدوة من جانب القائك 
وبالاختيار الس من جانب الجماهير * وهكذاء 
فانه لا المنصب الوظيفى » ولا المكان القيادى فى 
التنظيم السياسى تصلح كمبررات لفرض عناصر لا 

تؤهلها تدراتها علىقيادة هذه ا للجنةاو تلك منلجان 
المواطنين ٠‏ لكن اعضاء لجان المواطنين سيختارون 
قياداتهم من هؤلاء الاعضاء فى الاتحاد الاشتراكى 


الذين يظربون 00 التضحية والعمل من أجل 


| المعركة . 


والقضية الثالثة : من القخبايا الحاسمة فى 
نشأة ونمى «.لجان المواطنين من أجل المعركة » هى 


. قضية نوعية..واسلوب: التوعية. السياسية ٠‏ وفى 
:هذا الضددى :فان القيادات السياسية سوف تمقق 


الازئباظ مب على.افضل وجه .كلما اقامثت توعيتها 
السياسية على تابن 53 من , الوضينوح الفكرى 
للنشاط العيلى فان مقدرة القادة السياسيين على 
الحتزال االوقف الى شان يسيط و محددٍ لللعدل 
اللجان بالقيادات السياسية ٠‏ 


ربهنا كيل بعد هذا ان القضبايا الثلاك السبابقةلا 
تقدم حلولا 'محددة لعلاقة "الاتحاد الاشستراكى 
بالمعركة ٠‏ وردنا على هذا هى انه قبل البدء فى أى 
عمل لابد من الاتفاق على الخط .الغام. الذى يحكم 
هذا العمل ب هذا من ناحية . ومن ناحية أخرى فان 
لجان المواطنين لم تصبح واقعا حيا بعد . ومن 
العريوف ان الواكم الحى نفس يعرض الشكلات فى 
ضوء جديد ومن زوايا رحبة . والحياة نفسها تقدم. 

من الحلول ما. لا يخطر على بال ٠‏ لكن قضية 
الا قكية م الجمافير 2 من اطلاق 
مبادراتها الحرة والخلائة ٠‏ والحقيقئة أن لجان 


. الواطنين اما ان تكون لجانا للمبادرات الشعبية او 


لاتكون لجانا للمغركة على الاطلاق * 


د 7أا جه 


ممصم جيم ووم 


تقدم « الطلبعة ») فى دراستها الرئيسية أهذا العدد ؛ مجموعة الشهادات الواقعية 
التى حصات عليها من الادباء التسسباب العدرب ١٠+‏ وقد كان عدد الاسنثمارات النى 
وزعت على جميع البلدان العربية ‏ فيرمضر ‏ مائتى استمارة لم يصلنا منها عن 
سنوانى نشرها فى الحسوار المفتوح على صفحات ١‏ الطتيعة ) حول قضية الادباء 

31 نا + 

ولاريب أن التحكم فى توزيع الاستمارات وملئها لم يكن عملا يسيرا » سواء لتعذن 
الانصال المدائدر السريع © أو لصسسعوية التنعرف عاى الأتدمعاث الادبية فى الاقطار 
التى خسلت من مؤسنسات ثقافية: فائية كاتحادات الادباء والفنانين ٠‏ لذلك » فان 
هناك بلادا لاتمكن أن تمثلها التهادات المنسورة أبعض آدبائها الشباب فى هذه 
الدراسة + ونكن لا نزعم انها دراسسمنسة كاملة » وآنما هى لبست اكثر من مدخل' 


أ تمهبدى لمثل هذه المدراسة © .وتلمسن *اؤلى مباشر على الطبيعة» نستكمل به « الصورة 


المعامة » لفكر الجيل الادبى الجديد فى اللغة المعربية » وهى الصورة التى حاولنا 
تقديم ملامحها المصرية فى عدد سابق ٠‏ 

ومن وافع السهادات التىأمكن الحصول علءهاء نلاحظ ان اعمار اصحابها قد تفاونت 
دين 1؟ عاما كحد اقمهى و ١؟‏ عاما كحد ادنى ») وكان متوسط العمر للشسهادات 
الأربعين هو 58 عاما : ه منهم لا يكتبون سوى الشعر و لا يكتبيون سوى القصة 
وخمسة لايكتبون سوى النقد » والباقون يجمعون بين القصة وائنقد او بين المسرح 
والنقد ؛ أو بين الشعر والنقسد ؛ أو بين القصة والشعر ٠+‏ وهكذا ٠‏ 

وقد .توجهت ١‏ الطليعة » الى مجموعة من النقاد والمشتفلين بفضايا الادب من 
مختلف الاتنحاهات الفكرية والاجيال الادبية ليقولوا كامتهم فى هذه الصورة العامة 


191 سما 


لنفكير الادباء الشباب » حتى نحصل فى النهابة على رؤية موضصوعية اقرب الى 
وكانث الاسئلة الثى وحهتنها الطليدس.ة طلأدباء العرب ؛ هى نفسها الاسئلة التي 
وجهت للادباء المصريين © نعيد ثبتها فيما يلى ( بعد ذكر الأسم والسن والجهة الثى 
بعمل به ودخله الشهرى وانتاهه الذني الملءور وغير المذسور 0 
1ح متئ قامت العلاقة بينك وبدن الفن الذى تمارسه الآن ٠‏ ومثى بدأت الانتساج 
1 9 . 2 


اما هو المناخ الذى يسسيطر على ممارستك افنك من حيث : 
© العلاقة بينك وبينزملائك الفنانين والاجهزة والمؤسسسات المتصلة 
بهذا الفن ٠‏ 1 
© والعلاقة بينك وبين المحجال الذى تعمل غبه سواء كان محسال فنيسما 
أو قير ذلك ١ +٠‏ 
ه الموقف من الأكبال الفنية السابقة على حدلك وعلافتك بها ٠‏ 
سم ماهى ال أؤثرا تالاجتماعية و الفكرية والفنية النى تنسارك فى ابداعك الفنى ؟ 
وأبن نقف ب بهده الأؤثرات س من قضسية التقدير الاجتماعى فى بلادك بسكل عسيام 


وقضية العدوان الاسرائيلى » وقضسايا المعالم المعاصص ؟ 


السؤال الأول 


ذاتي يدون حول سي الوجود 


5-9 ا - 


الاسم ؛خاين محمود 

السن : /ا؟ سئة 

الجهة التى يعمل يها : أمانة 
العامة عمان ب الاردن 

دخله الشهرى : 5ه" دينارا 

انناجه الفنى : 

١‏ المنشون : كتسابى ( تطور 


1 اام خالل الا لطا ةللا 


ووضع الانسان » وتكون الالام 
التى يكتشقها الانسان فى هذه 
المرحلة مبعث رضى أعمق لاته 
علاقته المتيئية يسالغيبيات »2 
وديناميكية قوته الجسدية التى 


البائس ٠‏ 
شخصيا لا أكاد أقصوي ان ثمة 
علاقة يمكن أن تقوم بي نالانسان 
فى طفولته وبدء وعيه وبين أى 
نوضوع بخلاف هذا الشكل ٠٠‏ 


-11[ 


الفلسسبقة الاسلامية ) ( اللجقيقة 
.6 | بحثا ومثالة وقصة انصيرة 
بحكا ومقالة وقصة قصيرة 
اب م فسير المشس سور ؛ 
كتساب ( الكاتب كتلساهرة 
النسانية ) .. مجموعة من 


القصص القصيرة ٠‏ 


حاطلة ترعسية سليية ني هذا 
الطيى:» ارحهية دسلرية الى 
جيادية فأجدنى أذوب متفاعلا 
بالاهداف والمشل الانسسانية 
المطلقة .. كان شعورا بالتثميز 
انيثق مذذ الطفولة المبكرة ٠‏ أما 
من حيث مثاليته فقد كان طبيعيا 
الطفولية ٠‏ 

وكانت عواللم المطالعة التسى 
بدأت ارتادها معمستهل الاعوام 


السبعة الاولى من حياتى » يرتفع 
بنيائها وتحجب العالم الواقعى 
خلفها .. بدأت يشسكل متزايد 
أجد نفسى من خلال الكتب أكثر 
منها من خلال الواقع ٠‏ 

ان علاقتى مع الكتب استطيع 
أن أؤكد انها بدء علاقتى ممع الفن 
الذى آمارسه الان ٠‏ ذلك لاننى 
اشدد على أن الوعى ولسدهد 
فاعليته هى مقدار تميز الانتسان 
فنبا ٠‏ هذا هى المعنى الفضفاض 
للذن كما لا يمكننى أن أذكر ٠‏ الا 
أن اللجوء الى المطالعة لاشباع 


نهم الروحء يعتبر اسستجابة 
صدية فنيا فى يدم عمسيل 
الانسان ٠‏ من خلال هذا الانخراط 


المعانى بين عالم الانسان الداخلى 
وعالم الكذب فم الواقع 3 بيصساغ 
واقّعا مثاليا حقيقيا للانسان يظل 
قلقا وغير مسثقر فى ذلك العا 
الواسع من دنيا الاخرين الادنى 
وعدا ٠‏ الا أن مقدار استشهاديه 
الانسان صاحب الاختيان الصر ء 
يدل على مدى أصالته واستيعابه 
لعالم الذن المملوء بالمسدولية 
والحضور المكثف ٠‏ 

هذا هى التوع الاول حسن 
العلاقاتالذى قصدت» ويتسابهه 
تساما الذوع الأول من الانتاج 1 
الانداج هذا أيضا 
باعتماده الكبير على رصيد 
الانسان من المطالعة + فيه يدور 
صاحيه يحدود آفاق مطالعته 
ودراسته دون أن تكون له وجهة 
نظر لخاصة ٠٠١‏ من حيث هذا 
التفسير اذن آستطيع أن أعود فى 
لك علاقتى وانتاجى الى ذلك 
البعد الطفولى المبكر من حيائى ٠‏ 
. أما النوع الثائى من هذه 
العلاقات والانتاج» فيبدأ منئذ أن 


ان دتميزن 


بالوضوح ٠‏ حين يصل الى 


تددن سجى شه سم ليله 9 
حينها تغدي أعماله الفنية تحمل 
طايعة الذاتى ء وتتفاعل أخحذا 
وردا مع وجيهات النظر للاعمال 
الفنية الاخرى» فتغدو س مثلاة س 
الطالعة لها مميزات القراءة 
والكتابة فى نفس الوقت » بخلاف 
ما كانت عليه فى النوع الاول من 
.العلاقات حيدمسا كانت مقتصرة 


على ميزة القراءة فقط ٠٠‏ وكذا 


الانتاج أيضا يأخذ بالتخلص من 
التقليد والمحساكاة والبحث 
النامية ٠‏ 

بالنسبة لهذا النوع من 
العلاقات والاذتاج . فمن حيث 


العلاقات لعلنى لا أخطىء جدا 
المطالعة ٠‏ 


ومن حيث الانتاج 
بكون عام ((13513) هق يبسدع 
استقلالى الكتابى يبعيهما ملكت 


وجهة نظر أغيها تعتير لسدى 
منظلقا عاما لكافة اعمالى الفنية 


التى أنشاتها بعد ذلك ٠‏ 

لا أود أناغفل هنا من أنآنوه 
الى أن تطور ميل الانسان بين 
الادب والفن والعلم والفلسفة , 
عير مراحل ثمى عدرهء يعتبر 
استجابة مخلصة لضغوط ثيارات 
واعية تهب عليس-ه من آفاق 
تجربة العيش. وعالم ' المطسالعة 
وذهنية التاملات * 

بدآت أنشر انتاجى لاول مرة 
عام ( )١1537‏ فى مجلة م الافق 
الجديد » المقدسية © ثم 
مجلة« الاسرة »العمانية » وكافة 
الصحف المحلية الاخرى فى 
الصفحات الادبية والفكرية ٠٠‏ 
والمقالات الادبية والفلسفية تقدر 
بحوالى ( ٠٠١‏ ): وكتاب 
متسلسل الفصول حول « تطور 
الفلسفة الاسلامية وأعلامها . يقع 
فى )١8(‏ فصلا » وعددا عن 
القصص القسيرة المختارة من 
مجموعة كبيرة كتبتها ولم أنشر 
سوى القليل متهاء أهمها فى 
مجلة 0 الاداب » البيسروتية ١‏ 


بمجلسة « العلوم » البيسروتية 
بعذوان « الحقيقة » وهو بحث فى 
الوجود يعد الان للطبع. ويوشك 
أن إبصلار قريبا ا ولقد مت 
عام (1195 )وأنامى الكويت 
بنشر انتاجى هناك من لحلال 
البرامج الادبية فى الإذاعة 
الكويتية»؛ ومجلة « البيان »التى 


تصدرها رابطسة 


الاديساء 
الكويتييسن » وبعضص المسحف 


الكويقية الاخري ٠٠‏ وأقوم حالدٍ 
بنش انتاجى يمجلسة « رسالة 
الاردن » النتى تصدرها وزارة 
الاعلام فى المملكة الاردنية 
الهاشمية .» وحن خلال البرامج 
الثقافية لدار الاذاعة الاردنية » 
وفى مجلة « الآداب » البيروتية» 
ومجلة « رسالة المكتبة » التى 


تصدرفهفا جمعية المكتيات 
الاردئية ء وى الأصحف المحلية 
أعياناً + العمل . اللهو الذي 


يشغلنى فى هذه الايام » هى انهاء 
بحث مستفيض ‏ قطعت شوطا لا 
بأس به فيه أود أن أقسوم 
بطباعته بين دفتى كتاب حسال 
فراغفى منه يدور حؤل « الكاتب 
كظطاهرة أنسانية » في شسق نفس 
هذوان البحث والكتاب ٠‏ 


السؤال الثانى 
تمدن هذه ' العلاقات 
بالياطيية لي 


علاقات اللسزيملاء يتعضيبهم ٠‏ 
انها مجرد تعارف غير مبابثر » 
انما من خلال موى تقدمك فى 
النشى والشهرة بالتالى ٠١‏ أما 
بالنسية للاجهزة والمؤنشيات » 
فهى علاقات بالؤاسطة ومن 


أحاول قسن الامكان ‏ 
اكتساب معنى لها كلما خلوت الى 
نفسى * وتظل هذه المصاولات 
مخفقة بصراحة » فالواقع فزاغاته 
شاسعة وبحاجة الى “بر ملويل 
حتى نعش على ملء فى روتينه 
الاجوف اللإمتناهى ٠‏ 
وبشكلل عام فنائنى 
أعتقد أن علاقة كل. جيل يبالذى 
سيقه» فى أى موضوع.. فى 
علاقة ديالكتيكية يتضمن السلب 
فيها الايجاب. والعكس بالمكين » 
بحيث ثلتكم كافة لد أي 
صيرورة قساايلة .. وأفهم 5 
التطور. لا. يعنى ثماما الرفسى 
الشامل ؛ لذا يجب أن نقدي للجيل 
السابق أى للذى قبله ء ما تقدم به 


بسر 2س 


وتحن انتكسنا فيه ٠‏ وفى نفس 
الوقت أن نقدر للاجيال السابقة 
ما سلمتنا اياه ناقصاء ونحن 
أكبثنا فيه. خطى أوسع 
شخصيا والذى للجيل السابق 
والذى قبله تقديرا واحترايا 
خاصين » فهما بالحق القاعدة 
المتينة التى سيمكنها أن تتحمل 
على الينيان الذئ مدهي لشرفع 
صرجه الجيل الحاشر والاجيال 


٠ المقبلة‎ 

السؤال الثالث 

أاعتمد ‏ شكل رئيسى 
على الواقع 


النقطة الاولى التى أعتمدت عليها 
حين اطلاعهم على الموضوع بعد 
أنجازة ٠‏ ذلا لانثى كنت فب نفس 


سوال ا 
لاط تكن تعستا عن تس تطح 1كه 1 
فى و أ قمع 


العااقة الإين تديية 
مَنَدُ الصغر؛حين كنت استمعالى 
حديث اهل. القرية من الفلاحيت 
بعد عودتهم من الحقل »© وكان 
والدى 0 » ؤكعادة الفاتحين 
يحكون : الحوادث والاقاصيص 
يعد عودتهم من العمل لغرضين ٠‏ 
الترفيه والتنقيس عن انفسسهم 
ليتغلبى!' بالثالى على القصب 
وارفاق العمل ٠‏ وكنت أستمع 
بشغف شديد سواء من قبل والدجى 


0 


السن * 1؟ سنة 
الجهة التى يعمل بها : مجلة 


الوسيلة (الجمعورية العربية 
اليمنية ) 


. الوقت: أتمعن فى موقع هذا الواقع 


من حركة .التاريخ » ولا يسعنى أن 
أنسى . ذلك .فى آأى موقف بالمرة 
مهما كان هذا الواقع المتناول 


يبدى حقيرا أى لا يستأهل الذكر: 


علئ الأقيل. ...+ لذا فالظواهر 
الاجتماعية التى 3 بشكل 
شخصى بالدرجة الاولى هى التى 
تلقى ظلها على آثارى الكتابية ٠‏ 
وأهمها لدى : الفقر »م بوشن 
العمل .» سخافة الناس » مجانية 
الصب » شيوع الجنس » الارتباك 


المؤكرات 
الفكرية »© فناتج تجريتى 
الاجححعنمية الى 
اعقندت فقط. كلى ١‏ التمسيل 
الثقاقى الصر بكل مكتمسياته 
الطيية والقطاوه المكظة » كته 
خضعت لكافة التيارات الشرقية 
والغربية وبشكل اعصار» وقد 
خلت من منهج أعد لهذه الغاية ٠‏ 
الا أننىأستطيع أن أؤكدانطباقى 


حيث 
3 


11111فاللااانااااة اا أللاا11 الل 


أى من الاخرين فى القرية الذين 
كانىا يهتمون بهذه الحكايات 
ويتبارونفىالحفظ والقدرة على 
السرد 5 وقد كان تعلقى بهذه 
الحكايات مثلى مثل غيرى من 
ابناء القرية وكنت اشعر بالقعة 
حين استمع لها واحفظ. أكبر 
مجموعة. منها لكى اقوم بدورى 
بالقائها على زملاثئى الاطفال فى 
أوقات اللعب + ولكن يعد ان 
عرفت الحروف المكذوية واطلعت 
على الكتير ادركت تماما إهمية 
وقيمة تلك الحكايات الغنية 
الصادقة التى تعبر عن شعور 
المجتمع وتصور المأساة التى 


ينتمى الى المذهب الانسسبانى » 
بمعناه الذى لا يجعله عدوا للتقدم 
املد والتكاو وجي قبي لون 
الوقت الذى دصر فيه على تبجيل 
الانسان قبل كل ثىء ٠‏ 

وأرحجى ألا أعتير خائنا ان 
أعترف بأنه قد تكون لاعصالى 
الكتابية قيمة أو ذات حدوى »> 


حيال التغيير الاجتماعى فى 
بلادى بدشكل عام ؛ أى قضية 


العدوان الاسرائيلى » وقضضسايا 
العالم المعاصي ٠‏ لكنشى بشكل 
خاص - أعنى على مستوى 
سياسى ‏ لم أحفل بهذه الاهداف 
رسميا بتاتا ٠*٠‏ اننى بكل صرااحة 
وبدون ما ادعاء ء لم أقتنع حتى 
الان بآى مبرر يجيز صراع 
الانئسان على كافة المسستويات 
الفردية أى الجماعية آئ القومية 
بشكل وحثى دموى عنيف » ولا 
الصراع الانسانى المهذب ٠‏ 


]1١[ 


دكله الشهرى : 
أنتاجه الفنى : 
أسد المتشسور 


ب صم 
ادبية وصحفية ٠‏ 


: مقالات آدبية . 
غير الماشور : دراسة 


واصيحت ايضا. ادرك معنى هذا 
الفن ودوره فى الواقع أن لم يعد 
مجرد تسلية لقتل الوقت وائما 
اصنبح فى نظزئ مادة تمثل 
والواقع الفلاحى 5 
وقد كان تصورى لكل الجزائب 
القلية والادبية مبعثه تلك الفترة » 
حتلى انثى حين لهذت اكتب فى 
ا بعض المقألات النقدية فى 
الادب والفن فى كثير من الجرائد 
فى عدن. رفضت .كل الاشكال 
الاددية و والفنية البعيدة 2-3 :"واقع 
المجتمع و أجاسيسة والتى ترفشم 
شعار الفن للفن. فقط ,2 وكنت 
مدركا تماما دير الادب الواقعى 


واهميته فى معالجة هذا الجانب 
متطلقا من تلك 
التأثئيرات القديمة »© حتى أننى 
اخذت اداقع عن المذهب الىاشعى 
قبل أَنْ أدرسمه واستوقية ذظريا ١‏ 
وكذلك عارضت بشدة المسدهب 
الجمالى دون أن يدون لى اطلاع 
عليه كمد هب 0 ؤانصا ر فضسةه 
احسانى لمكونه يفصل الادب عن 
الحياة وقد امتلكت هذه النظره 
والاحساس من تلك القترة التى 
اغنتنى بالادراك وزودتنى 
بالقناعة لاهمية المذهب الواقعى 
فى الادب واشراف الاديساء 
الجماليين فى مذهيهم ٠‏ 


'الاجتماهى 


السؤال الثاني 


ان 
والذاتية فى اليمن وما يدور فيها 
سن صراع دردور بدن التقدم 
والتخلف نتيجة الصراحع الطبقى 
الدائر هناك على اشده ء فان هذا 
شق اأوحيد الذى يشكل محور 
تفكيرى لان هذا بطبيعة الحال يعد 
اتعكاسا لما دول فى الواقع دن 
تناقئضات مريرة وعديفة ؛ وهذا 
يعود الى ما تعرضت اليه البلاد 
من المعارك العنيفة من قبل 
الاستعمار والرجعية حيث بد[ 
هذا الهجوم من أول يوم لقيام 
الثورة منذ 4195515 واخذت توى 
لقوى التخلف والاستعمار ٠‏ ولكن 
العشارك. وتساين 
الأهداف وبلورتها افرزت هذه 
المغارك الضارية قوتين متمايزتين 
قؤى ثورية تعمل من وحى الواقع 
ترد “تغشيزه » وقوة ارتيطت 
إعتالاستعمار والتخلف بحكم 
مضنالحها الطيقية 3 وبهذ! الذياين 
والتحديد لهذه القسوى كانت 
غلاقتي دؤملاشى الفنانين الثوريين 
الذين: تجمعنا ‏ .مصلحة مشتركة 
وتقف يطبيعتنا مع القوى الاولى 
التى تمثل ارادة الجماهير فى 
التْغنين وارتبطت با مؤسسات 
الشعبية والعمالية والفلاحية فى 
المنطقة. ٠‏ وكان هذا هى المناخ 
الوحيد: الذى يريطثى بزملائى 


مع اشدداك 


يسود فى الواقع معبرا عن 


الارادة الثوزية التى بذلت الكثين. 


لتدعيم الجمهورية ‏ والشورة 


ولايحاد التقسدم والازدهسار.. 


والقضاء على التخلف والرجعية 
الى الابد ٠‏ 

اما علاقثى بالمجال الذئ اعمس 
فيه فهى علاقة طبيعية 'من. كل 
الجوائب »6 خصوصا وان عملى 
كصحفى هي الجانب الاساسى فى 
علاقتىي الفذية والاديية 9 
فالصحاقة يطبيعة الحال هصى 
الجانب الهام» بن وآخد. العناصر 
المهمة فى دفع التطور ' القنى 


والادبى » والممارسة للادب والفن 
يتم عن طريق الصحافة ٠‏ 


يمارس نششناطه ودوره ٠‏ وتهسن!- 


الاسلوب كانت علاقتئ الاديية 
يعملى الصحفى علاقة عضوية 
مذينة عتصلة اتصالا مياشىا 5 


فالصمافة هى الوسيلة الوحيدة . 


الى نشر الانتاج وايصاله الى 
الجماهير 5 

آما بخصرص العلاقة بالاجيال 
الفنية السابقة على جيلى قهذه 
ما للها من روابط ء لان الاديب 
المعاصر يعيش فى هذا العصر 5 


العقلية والافكار التى كانت سائدة 
عند الاجيال الماضية وخاصة فى 
اليدن حيث كان الاديب لا يدرت 
الابعاد الاجتماعية ولا التطسور 
العضتارى. نقيمة ‏ العزلة القت 
فرضت عليه » فاصبح لا يدرك ولا 
يطلب أكثر من الاصلاح حتّى عن 
طريق. الامام وهدا ما كان 'لاذوب 
فى الماضى يفكر فيه » حتى اننا 
تلاحظ اذهم فى انتاجهم ثارة 
يهاجمون وينددون بالحكم 
وتارة يحاولون التقرب من الامام 
لكى يستطيعون من خلالهز.ان 
يحققوا الاصلاح فى البسلاد * 

بيئما الفنان والاديب اليوم أصيح 
عنده رؤية واضحة وفهم واضح 
فى مطالبه الاجتماعية * لهذا نجد 


عملية الاتقصمام دين فهفذدين 
الجيلين لها جذور عميقة فى 


. اختلاف العقلية . ولكن رغم هذا 


تاك قواعق اسن تريطا لجل 
الحالى بالماضى » لان التراث 
بويك كلنا شتحانا : 
وائيا عو وافتاج الواقع . لهذا 
يعتير هذا الادب فى المرحلة 
الماضية خدر صورة معيرة عن 
تلك الفترة المظامة من تاربيج 
الشعب اليمئى وهى فى نفس 
الوقت أدب الارهاصات الذورية 
وادب التبفسير بالثوره » الى 
جانب ان أدب الجين الماضى يعتبر 
ارضية صالحة يجب ان تتناول 
بالدرس والتقييم والتمحيص لكى. 
نقيم عليها بالتالى صرح الثقافة 
الثورية الجديدة: التى يجب أن 
تقوم على الاسس الواقعيسة 
فتستمد اصولها من 'عمساق 
الىاقسع الاحتصاعى ٠‏ وذلسك 
الاجيال الماضية هىوليدة بيئتهاء 
وخير تعبير عن تلك المرحلة 
بعدنها » وقبولنا للانتاج الماضى ٠‏ 
القديم ودراسته » واخذ الجوانب 
الايجابية منه يجعلنا اكثر تصور| 
للواقع وأكثر تعبيرا صسادقا 
لواقعنا الحالى ٠‏ 


الماخى 


السؤال الثالثت : 


4 خلال الثورات 
الاجتماعية التى 
تسهدتها المجتمعاث المتخافة 
والانتصارات العديدة ضد الظلم 
والاستغلال فى عالمنا اضحت تلك 
الثورات هى المؤثرات الاولى التى 
ساهمت قى ابداعى الفثى واعطته 
دفعا قويا فى معالجة التطسور 
والتغيير فى المجتمع 
والعربى ولا كانت مله 
التغيدرات الاجتماعية فى العالم 
لها فكر ثورى محدد كان هذا 
الفكر بالثالى هو امؤثر الربيسى 
فى:. تفكيرى وطريقة العاجة 
0 الاجتماعية والفدي.ه, 
حيث أنه لا بوحد اى فارق دين 
الدترات الاولى الذثى شى التديير 
الاجتماعى والتاثر الثاني وى 
القكر الثورى والتأثير الاخير وهو 
الادب, الواتعى لان هذا كلسبه 


الدمدسى 


منطلقه اصلا من التأثيرات الاولى 
التى كانت لها الدور المباشي فى 
تكوين هذه التأثيرات مجتيعة 5 

أذ آنه من المسلم به ان نجد 
الادب والقن الحقيقين » همسا 
المعيران عن الواقع الذورى ودقع 
الصراع الطبقى وحسمه لصالح 
ومثقفين ثوريين وجذود وضباط * 
ويطبيعة التفكير الثورى لابد ان 
يو اكب النطورات الاجتماعية فى 
البلاد » وهنا لابدللادبآأن يكون 
فى المقدمة يلح بالافق الجديدة 


أما تأثرى و'حساسى بالنسبة 
للعدوان الصهيونى » فهو 
العدوان يمثل مصسالح 
وأهداف واضحة للاستعمار 
والامبريالية ٠‏ لان اسسراكيل لا شك 


اسرائيل فى الشرق الاوسط له 


الاسم 1 عيد العزيز المقالح 
السن : 9؟ سئة 
انتاجه الفنى ٠‏ 


أ المنشور : مجموعة من 


اكثرمنمهام بالنسبة للاستعبار؛ 

وهى حسب تصورى على النحى 
الاتى ٠:‏ 

١س‏ وجود اسرائيل فى الشرق 
الاأوسط قى ظل الاوضاع الحالية 
والافرازات يعتبرتجميدا الصراع 
الطبقى فى المنطقة لحسالح 
'الاستعمار * 

١‏ - وجود آكثر من قوة ثورية 
ومؤسسات تقدمية فى البلاد 
العردية دمل فى انظمة + وكان 
هذ سن ثيل الاستعمار يعد ظاهرة 
خطيرة يدب القضناء عديهسا 
واسراديل ند أوحجدها لتنفيذ مثل 
هذه المهام ٠‏ وقد لمسنا هذا اكثر 
من مرة ص الات انا ولاكك١ا‏ م حين 
كانت مصر وسوريا وبعض البلاد 
المتحررة تنادى بالقضاء على 
الا سستعمار ومصسالجه 4 فان 
الاستعمار يعدوانها وحين لم 
تسقطه اسرائيل انتحق قالغرض 
التقدمية » أصبح الاستعمار يرى 
انه ياستطاعته أن يحقق شينًا 


التصائد والدراسات الادبية 
والقصص القصيرة المنشورة فى 
الصحف الريكية والنملات الاسة 
العربية فى كل من القشاهرة 
وبيروتك ٠‏ 

ب مس غير المنشور : « فى 
طريق الشسمس »© ديوان من 


مالل 


متسس 


العرديسة 

الدصتمسة | الشعن الحديث ٠‏ 
السؤال الأول 

هه علافة 

مم6 الإاهب الي 


دم اا سس 


مضارب خيام بئى عبسس.ن حيث 


كان ١‏ عنترة © يلهو .» ويسجل 
ملحمة البطولة العربية ٠.‏ ودسئ 


«سيف بن ذى يزل » لاطسلاق 


لخر » ألا وشو أن تبقى أسراثدا 
مادة للضدغط علئ هذه الانظمة 
لكى تتراجع عن خطها الثورى 
وتسير بالتالى فى قلك ا لاستعمار 
وتهذا التصور. أثيت: الاستعمار 
انه لا يملك التصور : الصصحيح 
للواقع » ولا يدرك التطورات 
الطبيعية لان التفييرات فى الشرق 
الاوسط وقى العالم لم تكن مجرد 
رغبة من قس افراد اى جماعات » 
وانما هى نئيجة للتطور الطبيعى 
وحتمية الواقم » ولا يمكن لاى 
قوة ان توقف عجلة هذا التطور 
مهما كان الامر ٠٠‏ كذلك بالنسية 
للتأثير فى القضايا العالمية لا شك 
أن المنطلق بالنسبة القضايا 
المحلية هى نفس المنطاقات 
بالنسبة لقضايا العالم المعاصى ٠‏ 
والعن ان اشنين فى التباية الى 
ان العلاتة بالمؤسسات والاجهزة 
المتصلة بهذا القن ليس لها وجود 
فى بلادنا » وذلك للاسباب ١‏ 
والتخلف: الذىق شرض هلسى 


اليمن ٠‏ 
سس 
« الجحيم . . افضشل » مسرحية 


من أربعة فصول ٠‏ 
١ «‏ شهداء عرفتهم » فى ذكرى 
4 9 هينات لين مساتوا ل ا 
الثورة ٠‏ 

د شعن وشعراء من اليمن » 


دراسة عنا لشعر والشعراء فى 
اليمن ٠‏ 


« شعب وخمسة رجال » 
دراسة محايدة لخمنس شخصيات 
يمنية لعبت ادوان! رئيسية فى 


العهد الجديد * 


الساحرة . وبعد ذلك وجدت نفسى 
وجها لوجه مع الف ليلة وليلة » 
ثم ضع الادب الغربى » وأحيرا 
الاجنبى 1 

بد أت أول انتاجى الادبى ودني 


عشرة وكانت من وحى قسراءة 
الليالى ٠‏ 


لاطعا نمت جاص سعد سس 
السؤال الثانى 
هن حيث العلاقة 
بالزيلاء ب 


ب الاديام ب فقد كانت ولا تؤزال 
علاقة ود وتشجيع متبادلين » 
علاقة تأثير وتأئر الى اوسسع 
مدى »© وفيما يختص بالعلاقة 
مع الاجهزة والمؤسسات فلا 
علاقة تذكر وفىالحقيقة لايوجد 
فى بلادنا حتى الاآن مثل هذه 
الاجهزة والمؤسساثت 5 

وقى مجال العمل تقوم العلاقة 
على اساس من التعاون التام 
الذى لا يخلى احيانا من التناقض 
الجزثى » وريما الكلى نتبجة 
لاختلاف وجهات النظى ازاء 
موقف غامض أى قضية لم تدرس 
يما فيه الكفاية ٠‏ 

أما الموقف من الاجيال الفذية 
السابقة فيعكسه ‏ فى الحقيقة ‏ 
موقف هذه الاجيال نفسها » وفيما 
قدمته وتقدمه من انتاح يساعد 
على إثراء التجارب الفنية 
وتخصيبها أمام الاجيال القادمة , 
ومع ذلك فالصراع بين الاجيال 


الاسم 


دخله 
غير ثابت 


السؤال الآول 2 


5 سسئة. 191١‏ 
فى بدأت ' بقراءة 
الشمعر» وكتبنظرية النقد؛ ونقد 
الشعر العربية والمترجمة *.وفى 


: عبد الجيار عباس 
السن : "١‏ سبنة 
الجهة التى يعمل بها : أعمال 
حرة ( العراق ) 
الشسهرى:: متخفض » 


انتاجه الفنى : 


! المنشور ١‏ 
مقالات تقدية بالصيحفة والمجلات 


ب س غير المنشور : 


قانون نابثك من قوانين الحياة 
الثابتة » ويدونه تتجمد الحياة» 
ولكن ليس معنى هذا انه حتمى 
واننا لا نستطيع ان نتحاشاه أى 
نجعل منه حوارا ممتعا ومبارزة 
لا تسيل فيها قطرة دم ولا تغيب 
عن ابطالها اخلاق الفروسية 
للحظة واحدة 8 

اننى اتمثى وادعى أن يكون 
موقفنا منآبائنا واخوائنا الكبار 
« تقدير لا يصل الى حد التقديس 
والتفليد ونقد لاآيخرج عن 
اموضوعية والصدق » ولا يصل 
الى حدك العقورق 6 * 


السؤال الثالث 

التدولات الاجتباعية 
العظيسسية 

فى الجمهورية المربية المتحدة ء 


وما ينبض به قلب وحقل العالم 
الثالث من موجات فكرية »© ثمما 
يتمخض عنه عالم اليوم من 
تطورات فئية حديثٌة فى دنيا 
الادب والفن » سواء على مستوى 
المسرح والجبيئما والرواية :3 
على مستوى الشعر والموسيقى 
والتصوير » كل هذه المسؤثرات 


تشدنى اليها بعنف وتمستائر 
باهتمامى وربما كان ذلك شان 


ان !]ناملالا اتات تلان لالز ةلت اناا لاطا خخماكالالة - 


ديسمسر 1957 نشرت أول مقالة 
نقدية وفى سنة 7١116‏ نشزت أول 
قضبيدة » واتعظفت فى هذذ السئة 
الى الاهتمام بعيون القصة 
والرواية: العربيتين ومتابيغسة 
نقدهيا رى 1 


معظم ابناء جيلى ٠٠‏ الجيل القلق 
المبهون ٠‏ 

آما أين لقف بهذه المؤثرات ؟ 
فاننى لا أجد جوابا اقضل من 
القول بانه لا خير فى اديب أى 
فنان عريى لا يعيش قضايا 
مجتمعه وأحذاث عصترهة ولا 
يوظف فنه وادبه فى خدمة 
القضايا التالية ؛ 

اولا : قضية الامة العربية 
الخاضعة اف نك اللايها 
لواقغ شدي التخلف والحافسة 
باكملها لسلطان التقاليد البالية » 
والاقطاع الجائر , والتجزئة 
الرهيية »؛ والتى لا تزال ‏ 
للاسف ل أبر مزرهة 
تتكدس على ظهرها وفى اعماقها 
مصالح الاستعمار بشكليه القديم 
والجديد ٠‏ 

ثانها : فىسبي[تحرير الوطن 
السليب ‏ فلسطين د من قبضسة 
الاستعمار الاستيطانى الصهيونى 

ثالثا : من أجل انقاذ العا 
المعاصر من الاوبثة الفتاكة التالية 
والمتمثلة فى : الاستعقار ياشكاله 
المختلفة » الرأسمالية» الاقطاع » 
العنصرية » الفقرء الحروب 


العدوانية ٠‏ 
]1١[‏ 
-١‏ مرايا على الطريق : 


دراسات نقدية » يصدر قرييا عن 
س السياب : كتاب فى اربعة 
فصول ) معد للطيع © 
- أشواك الوودة الزرقاء : 


5 سل مقالات نقدية متفرقة اند 


يضمها كتاب قريبا ٠‏ 


السؤال الثانى : 
التعاطق . والفسون 
مح كمأ 


4 ن 
علاقا نى بزملاتى | لال بسسساء 


سم 


العراقيين الجدد» ففسى الوقت 


الذئ الاحظ أن كتاياتى جزء من ٠:‏ 


حركة أدبية عامة جسديدة وأن 
الاخلاص لا ينقص الكثيرين مثهم 
ألحط بأسف طغيان آفات على هذا 
الجيل أهمها الادعاء والمكايرة 
والتكتلات القبلية الصسغيرة 
والانقطاع عن الثقافة الجسادة 
رمات القدرة الكلييي في 
الاحكام واستطابة الانتقاص 
اللامبرى من الاجيال الشابقة 
تغطية للكسل والخواء ٠‏ لهسم 
يستطيبون الاثارة السريعة فى 
الصحف اكثر من المكوف على 
الانثاج المثمن ٠‏ أمنائيهم اكبن من 
أعمالهم وادعاؤهم أضخم مسن 
من واقعنا. المضطرب لكنى إحس 
أن .بمستطاعهم أن يترفعوأ عن 
تملق الشهرة وأن يأمكائهم 31 
يدوا بنجدية اكسل بذرات الابداع 
التى. تومض أحيانا فى .بعض 
كتاباتهم 3 

لا صفحات الادب الهزيلة فى 
الصمبحف ولا مجلة ( الأقلام ) 
المحافظة ولا زوايا الادب| لحخفيف 


فى. الاذاعة قادرة على اقراء” 


وتطؤير الادب: العراقى ٠‏ انهسنا 


تعكسى اكثر جوائيه سوءا .وزارة 
الثقافة هى الجهة المسسئولة 
النحيدة :القادرة غلى, بساعدة 


الاديب الجذيد 
ومسا عدثه ماليا 0 لكن” غضدها 


للاديب - ضثيل محدوك بطدىء 
ا 0 ا الوذادة أن أن 


لامتم . المجدود بلامب الاق 


. يعتفيكن أخطيوط الفجاجة 


والتفاهة و النفعية فى مجال كتملى: 


اليومى » » لكنى أدين له بمعرقتى 
المساشرة عن نفسئى وواقع الناس 
وان 


هم عرزل صم 


كانت هذه المعرفة. داك 


محدودة بحدود البيئة الثى تكرر 


: نفسها يوميا. .اكثر مما تتغير 
. مثا الغرنة شبه 


بوضوح : 
التامة يحكم علاقتى ببيئة عملى 
لكنه لم ينته بى الى الرفض التام 
أى التعالى أى الارتداد عن 
مواجيته 5 أحاول قبول فسذه 
الغربة كقدر للاديب الجديد فى 
مجتمع مازالت تحكمه أخلاق 
الفقر والتطلعات الفردية 
المحمومة وأحاول اسسثثمارها 
لترسيخ نظرة خاصة أطمثن لها . 


© أدينبالكثير لديل الخمسينات 
الشعرى » قرأات أعمالله ومعظم 
ماكتب عنه وحاولت به.ا كتبت عنه 
أن أحدد تأثيره في شعرى 
وموقفى من انجازاته المهمة لولاه 
لبقيت ذلك الروفاشسى الصادق 0 
لكن الصغير» الذى كنته قبل 
خمس سذوات 5 

أما فى النقد فلست أعرف أن 
ثمة تراثا نقديا منهجيا 'غنيا 'خلفه 
ايما جيل عراقى سابق » المقالات 
الجيدة القليلة: المتناثرة لكتاب 
الجيل السايق لع تسهم بشكل 
يقير التقسدين ىا لاحتسرام 
لاستاذى الناقد الدكتور على 
جواد الطاهر ٠‏ فقد رسخ فى حب 


فئ “كتبه: المنهج. الواضبح فقند 
تعلمت منها أن غرضن النص بحب 
م وموض و هي على صفحة 
شرورة. 5لا غن عنها”* 


السق 5 الثالث 


الصراغ ‏ ا" ل 
العيقت 3 بين . :الاخينتسباط 
وألامل فق .عُنُوان العلاقة قَة الثى 
تريطني. با مجتمع » فالمؤثرات 
الاجتماهية. ماتزال فى جوهرها 


امتدادا للمؤثرات الاجتماعية فى 
يرى الادب ضرورة » عمل دومى 
رتيب. بستدرف الطاقة ء ضالة 
الحرية ء ظما الى المعرفة لا آجد 
له هنا ريا ٠‏ احلام بمشاريع آدبية . 
عسدرة التحقدق على آديب يقرأ 
فى المقاهى المكدظة ويكتب ليلا يعد 
عن طريق الكتب وحدها . 
فالحرمان فى مدينتى الصغيرة : 
كامل فى المسرح والسيئما 
الادبية والمكتيات الغنية ٠‏ 1 


محددة دق سجه أدبى ٠‏ قرأت 


اشتاتا متفرقة فى مترجمات 
ومؤلفات التاريخ والسياسة 
والفلسفة ووجدت فى كتب عيد 
الرحمن يدوى وزكريا ايسراهيم 
زادا قكريا طيبا» لكن الادب 
علمنى 'النفور من التحدد المذهبى 
والافتراضات المسيقة لست 
رافضا للفكر ولست ضائعا بل 
أجهد آن أقلب الاراء على 
وجوهها وأناقشها مع نفسى قيل. 
أن أنتهى فيها إلى قناعات خاصة 
قابلة أبدا للمراجعة والتطوين * . 


شعرى ونقدى يتنفسان مناخ 


هذه . الحياة .الفنيسة العربية: 
الحديدة التى آسهمت. فيهسا 
الروافد العربية سل فى 0 
خاصة. اكثر مسن الثشسر 


الحلى » اعتنق الجدائة الخلنية 
0 5 تفدى حزع متها 
ش بها ويطمح أن يسهم .فيها ٠‏ 
ا من الانجازات | لأشكن, اكية: 
العلمية ضمن برتامج واسع هي 
الحل ١‏ المرجى لاغلب .مشاكل 
الواقع ٠٠‏ الحل الكفيل ببدفع 
التغيير الاجتماعى خطى أوسع 
وأبعد واكشر قربا من الجماهين 
الى , تلمس بعد ثمرات” هذا 
التْقَيد ' البطىع. وهو الكفيل 
بأن يقرب المسافة .بين التطلغات 


الادبية المشروعة لكن الغريبة على 
البيئة » ويبن الجمهور اللاهث 
وراء رغيف كل يوم * ومتى تحرر 
هذا الجمهور من خوف الجوع 


واللاضمان واللاحرية أمبيٍ مهيا 


آاأسن 


2 


2 


ممما ممما مالالا 


1 


وال الاول 

نقد امت العلاقة 
بينى وبين 
المبسرح منذ سبعة عشر عاما حيث 
كنت طالبا فى المراحل الاولى من 

الدراسة الثانوية 6« بدأت ممثلا 3 
أكاتبا ليعحض التمثيليات -البسيطة 
والرتجلة ذلك الحيسن ل ألا ان 
الدراسة الادبية ‏ فى 0 
بغداد ‏ كلية التربية قسم اللغة 
العربية صباحا وفى معهد 
الفنون الجميلة قسم التمثيل 
والاخراج مساء » قد فتحت 
'أمامى آفاقا بعيدة فى مجال 
الادب المسرحى من حيث التكنيك 
الفنى والابداع الادبى ؛ وقبل ان 
أنهى دراستى الجامعية والفنية 
اأصدرت . مسرحيتى الاولى 57 
لتنهضوا ايها العبيد ل وذلك 
فى أواخر عام 1905 ؛ ومنسذ 
ذلك الحين توالت نتاجاتى 
.الاخرى حتى اليوم - فى عام 
6 ظهرت مسرحيتى الاخرى 
ت.اشسجار الضاعون » ١‏ 
1 طريق أخر وقد ظهرت 
التى ظهرت عام 11717 ثم البيت 
الجديدة 1151 والتى تمثل الان 
على مسر بغداد الاهلى 8 أما 


الاسم : نور الدين فارس 
75 سنة 
الجهة ألنى يعمل بها ا 


دخله الشهرى : ٠0‏ دينارا 


آماله وسير حب الاديب يدوره 
بتقدم مسيرة هذا الجمهور نحو 
خوض. معركة التغيير ومعركة 
الشرف ضد العدوان الاسرائيلى» 
وآنذاك ستكون المسافة الطبيعية 
بين الاديب والواقع طاقة دينامية 


لمخم خم خلمممنا انان تالالا 


بالنسية للنقد المسرحى فقد بدأته 
عام 1161 ولا أزال امارسه فى 
الصحف والمجلات الملية 


والعربية ٠‏ 
السؤال الثائي” ٠‏ 
ع .العلاقة بينى 
وبين. زبلاثى 


الفنانين كانت محدودة قسى 
السايق ؛ الا ان نضوج أعمالى 
الاخيرة قد وطدت هذه العلاقة 
وجعلتها نامية ووثيقة ٠١‏ أما 
بالنمسة للاجهزة والمؤسسات 
المتصلة بعملى" . الفنئ ». فبسان 
عادقد قتى بها ضعيفة وضيقة علما 
بان الاسباب ليست قنية ٠‏ 


أما علاقتى 
ل التدريس فئ: المدارسن 
الثانوية ‏ قانها ليست طبيعية 
بسبب ارباكها وتقييدها لنتاجاتى 
الفئنية » ولهذا قائنى ‏ أعتير نم 
التدريس ‏ العصا القاسية فى 
عجلة موهبتى وابداعى ٠‏ 


السايقة فانه يتمثل فى احترامى 
وتقديرى لاولثك الفنانين الرواد 
الذين رقعوا الراية وانطلقوا 
بشجاعة فى درب محفوف 
بالاخطار والمزالق والعشرات 5 


بالمجال الذى أعمل. 


خلاقة بدلا من أن تكون متبطا 
وعائقا ويصبح تطلع .الاديب الى 
نصرة قضايا التحرر فى العالم ذا 
فاعلية وصدى ملموس بدلا من أن 
يكون ادعاء للعالية أوهروبا من 
مشكلات البيئة المحلية * 


[؟] 
انتاجه الفنى : 
أ المندور 00 مترعيات 

ومقالات فى النقد السرحى ٠‏ 


غير المنشور : 


على. الرغم من تخلفهم فى كثير 
من الاعمال يسيب ظروفهم 
القاسية ٠‏ الا اننى وجدت فيهم 
الشرارة التى اوقدت شعلة فنذنا 
العراقى الصاعد .٠‏ 


السؤال الثانلت 


إن 2 بلادى سالعراق 


خصبسية 

تتوفر فيها امكانيات مائلة لان 
يعيش الانسان يرفاه وسسعادة 
ومسع ذلك تجد الدمسوع 
والحرمان ٠٠‏ واليأس والقلق” 
ولبعل هذه الظاهرة من ابسرن 
واعمق المؤثرات الاجتماعية فى 
كافة اعمالى المسرخية ٠‏ أمسا 
امؤثرات الفكرية فانها تتمشل 
بالاستفادة من أهم النهزات 
الفكرية لعصرنا الحاشر قيمنا 
يتعلق بخلاص الانسان: مسن 
الاستغلال والعبودية والحرمان 
وأيجاد العالم المشرق » العسالم 
الذى يزفل بالحب والطمناتينة 


وا ( - الذى يكفل 
والسلام ٠‏ 


آما المؤئرات الفنية التنئ 
تشارك فى ايداعى المسرحى فانها 
ترتبط عضويا بالمؤثرات الفكرية 


كات 


التى ثوهات عنها قبل قليل وعليه 
فهى صدى لاخصب المدارس 
الننيةالحياتية المشرقة قف ىالعالم» 
تلك المدارس التى تؤمن بالائسان 
ايمانا مطلقا وبالحياة ايمسانا 
راسخا ٠‏ المدارس الفذية الخصبة 


- 


دخله الشهرى : 7٠١‏ دينارا 


عالم آخر أكشر عطاء ووحسة 
وحبا * 


اننى اعتير هذه المؤّثرات 
الدرب الاعظم والاشرق 2 فى 
مسيرة بلادى الخلافرة ثحو 


فو تزيق. الم السراكلي 
الذى يجثم فوق ارضنا المقدسة” 
أما بالنسبة لقضسايا العسالم 
المعاص قانتى اجد قى فسذه 
الموثرات نواقيس الخسلاص 
واقواسن النصر لعالم آخشر .. 


ب سس شير المنشور : 


النامية التى تحتضن وتكث.ف مجتمع العدالة والخير والحب أكثر اشراقا وونساها وحدسسا 
التجربة الفنية الهادفة » من أجل كما أعتبرها الخطوات الباساة وطمأنينة ٠‏ 

2 ["] 
2 الاسم : عبد الرحمن مجيد 83 النتاجه الفنى: 

2 الربيعى ٠‏ | 1 المشور :”# مجموعات 
م السن : 9؟ سنة 8 قصصية . 

ع الجبة التى يعصسل بهسا: 5 « السيف والمدينة » و « الظل فى 
0-1 الإذاعة » الصحافة ؛ التدريس 8 الرأس » و « وجوه من رحلة 
ّ ( العراق ) 7 التعب». 

- 

2 

- 


السيؤال الاول 
5 العلاقنة مندٌ ه16 
دك اهس عاما وأول قصة 
نشرت لى عام 1555 .» 
السؤال الثاني 
ان الجيلةت الجديد 
من الزملاء 4 


بل 0 :5 0 رفض اه 
الاخرء وعلذافتى. يهؤلاء ‏ الزملاء 
هى فى كونى من أوائل من كتبوا 
فى الاتجاهات الجديدة فى القصة 
وأول من فتحوا لهم الياب ») 
وبالرهم 
ا بعض الشىعء ان اننا لم 
نأحذ وجهنا الاخير بعد * ولكننا 
قمنا بالمبادرة وان لم نكن شيثا 
0 فاينا فىطريق الى ثنيء. أما 
21 قتى بالاجهزة التى أعمل 
التعبين الادارى ه للكلمة 8 2 


ها ا مكيل ش 


دن ان التجربة كانت" 


السؤال الشالث 
ان ما ورد سسسى) 
القسم الاخير 
من أحسابتى للسسسؤوؤال 
السايق قد بى بيعضا مسن 
الاجابة على هذا السؤال ٠‏ 


وأضيف ياننى اتعاطف بانتشاء 
مع آإكننة اندماج 
عملية تنفس سهلة ومرنة على 
الدوام لا يعيقها دام ٠‏ 


ه كنت اعلن قبل فترة ثريبة 
ياننى صنعت ملامحى ولم اتتلمث 
ولكن هذا كان موقفا عاطفيا 
متطرفا أن اننى ها زلت أحمل 
وبصورة 5 ملامح الجيل الذى 
سيقنى » انتى اعدن بهم كأضصاءة 
لمرحلة كادت أن تكون معتمة 
لولاهم » شىء واحد يغضيني فيهم 
هى التناول الاخلاقى “السمح 
احيانا للاحداث وخصب اذفسهم 
كمعلمين ومرشيدين وبهذا فهسم 
ينصبون من عدم قواميس 
وهذا ىمع ارفضه ٠‏ 


حزن يلدى وصيره وعندما نشيت 


ثورة /155 كانت مرحلة جديدة 
بالدسية لنا وقد اصبح أسامئسا 
المجال لنستعيد هسدوعنا ونفكر 
بأنفسنا وهمدومنا 3 ولذللك فسان 
الحرية والجنس هما القطيسان 
اللذان أدون حرايه 0 وأعتقبد 
انهما منطلق قد. يكون شاملا 
بالنسبة لهموم شعبى وجيلسي » 
أنذا لا نعلن بأئنا مصسببحورن 
اجتماعيون ولكننا توريون .فى 
تعاملنا مع ا لاشماع ولكنها ذورة 
رومانسية غاضبة فى احيان 
كثيرة ٠‏ انا واحد من الذين 
يبكون بكل اعصابهم ومن الذين 
يضحكون بكل اعصابيهم ايضا ء 
مرة أكون مهرحا وميرات أكرن 
بطلا ولكنى بلا أصولجان ا قضية 
العدوات الاسراكيلى تأكل فى قلبى 
وعندما اكتب عن الحرية فان هذا 
يعنى الرفض لكل احتلال وكل 
استعمار وكل اذلال للشعوب » 
ومتفاعل مع احداث ممسوطئى 
محاولا جعل فذنى صوتا لها 9 


تجسارية 


العسراق 


مامالا ااا 


السؤال الاول 
عملافتى مع 


قامت 

الادب والمد 
منذ بدآأت رحلتى مع الحرف 
النبيل والانسان عام ؟15١ء‏ كنا 
جماعة فتية فى البصرة » نمارس 
الرسم » كهواية + ونتايع + الثقافة 
والنخسساطات السياسسية 
والاجتنماعية © ثم تفرغتث 
للكتابة » وعفت الرسم » وزاولت 
التق الفثى دكفدونب عثن هام 
ونصفا2ء حين كلفت بتحرير 


صفحة « الفن ») فى « التأخى » 
بعك انتقالى حسمن <« صدوتك 
العمال » ٠*‏ وقد نعطات 


الصحعسيئتان وزاولت الى 
جانب تحريرى لقضايا الفن » فى 
التآخى » شئون الادب والجماهير 
وحقول أخرى صغيرة ٠‏ وكنت 
أسسسهم قى . مجلسة « السيثما 
اليوم » التى صدرت منها ثلاثة 
أعداك وحجب امتيازها *٠‏ وبعل 
السابع عشى من تموز 1178 ؛ 
فوتحث بالهه ل فى جريدة 
« القورة ) مسع من فوتح 
من التقدميين » كمحري للدراسات 
الفنية » بعد دعوة رئيس التحرير 
لى » والاتفاق معى» على أساس 
احتفاظى بخطى الفكرى 
واستقلالية الصفحة وتميزها ٠‏ 

أمارسه حنذث سئوات وقد ئلت 
عضوية اتجاد الادباء العراقيين 


الاسم : محمد الجزائرى 
السن : ٠١‏ سنة 
الجية الثى يعمل يها : 

أ سس معاون الحابي لى قرع 


؟ س محررا فى جريدة الثورة 
ومجلة الثقافة الجديدة (العراق) 


ملا اعمس لكالا تاتالا 


ونقابة الصحفيين مذسذ عسام 
١5‏ ١ه‏ 


السؤال الثانى 


اطق الموضوعى ) 
والنسام 
الفكرى الثورى» والالتصاق 


الدومية 3 فق المناخ الذى يسيطر 
على ممارستى لفنى ٠‏ 

© اما من حيث العسلاقة 
الاجتماعية » فانى أنطلق: مسن 
ممارسة نشاطى الكتسابى 
والنقدى , عير التزامى الفكرى 
وأقيسم علاقاتى الاجتماعية 
الطيبة » اعثمادا على الحوار 
والمكاشفة , وممسارسة حقنا 


تقدمية ٠٠‏ أن احتراسى القائم 
للعاملين محى »2 وزملاثى 6« يعمد 
أساسبا على مدى احتفاظهم 
بجوهرهم الانسانى » فى الكتاية 
والسلوك » والموقف من الجماهير 
الكادحة» وقوى الجتمع » 
والانسانية 2 عموما فاه وقبل 
السابع عشي من تمون 1188» 
كانت علاقتى .تقوم مع الاجهزة 
والؤسسات “التمسلة- بالثقاقة 
والاعسلام المكرميينة مجلاقة 
متوترة » تقوم من جائبى على 
الواجهة والتسيدى والطبالية 
الصريحة بأسقاط السلطة وايجاد 
البديل الور . لمكن" عسن 
استيعاب الرجلة ودفع الثبورة 
اليطنية إلى ميرحلا الشبرر: 


٠‏ انتاجه الفنى 


مراحم د ال د 
يد « أحساسسن ابيش » 0 


(ب) غير منشدور > 


الم 


دخله الشهرى : 0 دينارا 


: (ل)المنشور *: 
: مسائلفي الادبو الائسسان 


شعر التمته حرائق العراق 


الاجتماعية والتحول الى بناء 
المجتمع الاشتراكى ٠٠‏ 


© أما زملائى فالواشعائنىلم 
ومن هنا ء فان ن علاقاتى تقوم على 
التجانس الفكرى أى عدمه رول 
تتخطى هذه المواقع » حتثى فى 
الخلافات » لا تكون العلاقة 
الزمالية » مهزوزة » أي مضطربة 
رغم تعمق الخلاف الايديولوجي 
بينى وبين بعض الزملاء من 
الاتجاهات الاخرى ٠‏ 


© أماموقفى من الاحبال الأددية 
والفنية » فهنى موقف المرونة فى 
العلاقات الاجتماعية» والصرامة 
فى المسادىم 4 فانى الى جائب 
احترامى العمل الخلاق والبدع » 
واخترابي الاخلاض والتزاهة فى 
العمل » أضع شرطا أساسيا » فى 
مواجهتى لاذخرين» وهو مسدى 
احتواء فكرهم لقضايا الانسان 
والدفاع عتهاء محلياء أنقي 
قوميا 4 أو ائسائيا ,ء وليس 
الخيط التقدمى الذى يشد 
الاخرين 2» هق وحده الدافسع 
لعانقتى اياهم »© بل والانجسان 
الاجتماعى والمهنى الذى يمنسج 
العطاعء, 0 التفاهل 
والاغتنام ع الجهسيهد 
الانسانى » الثقافة قاد الإنسائية » ان 
أى اضافة حضارية » فى حي بيع 
اهتمامى » لانهاياعتقابى مماولة 
تخطى سلييات الحياة وأسباب 
النكسية :>ا لها 1 


بس ال سم 


سدسم سس مس سسا 
السؤال القالث 


وحين أجد فى صيفة 
« الاتشتراكية العلمية »؛ 
أيديولوجيتى » فائى أحاول أن 
أعمالى ٠٠‏ اذ.أنها تغذى وتغنى 
انداعى الفنى » وان اغترافى 
لافكر الانشانى التقدمى ء؛ 
والتصاقى بحركة الادب 
والحياة؛ يمنحنى امكانية التصور 
الاكثر وعياء» وامتلاك الرؤية 
المطلوبة لوعى مهمتى التاريخى 
ودورى الاجتماعى ووظيفتى 
الانسائية ادا ومن هنا 6 أسعى ٠‏ 


الاسم 


العسراق | الجهة 


الالمةمماممممملااا نامزالا 


السؤال الاول 
شف يقال ( الفن 
ح تفهم العالم ) 


يقصد به + العلاقة بين استيعاب 
الفنان للرؤيا واعادة اخراجها 
بالشكل الإفسب لجرهر التجربة 
ذاتها» وبالطبع يختلف مسدى 
القابلية على ذلك بباختلاف 
الاشخاص » ولكنه يؤكد مقدرة 
الفنان على معرقة العالم الذى 
يعيش فيه » وتفهمه له بالقدر 
الذى يستطيعه » ويتطلب هذا من 
اللثقف بالدرجة الاولى معرقة 
دقيقة بقوى الانتاج » وعلاقة 
النناس باعدياره يعيش 
وسطهم ب قيما بيئهم ء» وبهذا 
يعكس الوأقع المتحيك» ثم الا 


ب 50 


“عائد خصباك 
السن : 


التى يعمل يها: 
مدرس ( العراق ) * 


مع نجماهي: شعتى 2 لايجاد 
النظام الذى يعتمد الاتتلاف 
الوطنى »ء» فى جبهة تقدميةء 
0 باليلد الى مرحلة اليناء 

شتراكى معد 3 شم مسرخلة 
دك الوطنية ٠+‏ لخلق 
ركيزة حكم تقدمى » قسهم ليس 
فى صد العدوان الاميريالى 
الصسهيونى.» بل وتغيير بنية 
الانظمة الاجتماعية الاخرى فى 
البلدان العربية » وايجاد البديل 
الثوري كما أسلفت ب وخلق 
الانظمة التقدمية التى يمكنها أن 
تطوق اسرائيسل كتاعدة 
اسثعمارية » وتعمق وتقولذ عمل 
المقاومة الباسلة» وتسهم فى 
صياغة وحداه هدفها وق قحسسكا 8 


فكرهاء ووحدة عملهياء 


لاسترجاع كافة الحقوق المسلوبة 
فى الارض المحتلة .» عيبن اتباع 


5 سنك 


11111 خخخ ]تلاك 


يحددة 3 وهذا الهيكل المادى 

.يختلف من .ناجية العلاقة 
بؤسائل الانتاع » - وبالتالى فاث 
ناس كل بلد يقطعون طريقسا 
تاريخيا واحدا » يختلف عن الغير 
فى اهم ناحية وهى المثاخ: العام » 
فانن الحياة المابية للمجتمع هى 
أول كل نيع 8« و شى العامل 
الرئيسي الذى يتعامل به» ويجىء 
بالتعاقب الناس وما يطرحونه من 
افكان: وآراع ومع تقسد ات م * أئ 


انتجتها ظروف حياة المجتمع. 


المادية » فكيفما يكون كيان الناس 
الاجتماعئى >. يكون كذلك وعيهم 
الاجتماعى » قالشروط الخارجية 
من هذه الزاوية » تشكل العامل 
النهائى ‏ فى تكوين الجهان 
العضنوى » » وبضورة خاصنة فان. 
حواسنا المرتيطة أرتباطا أوثيقا' 


فى غير اشير 
قصصية تصدر قريبا ٠‏ 


طريق العفاع * الملم لتسوين 
فلسطين » ال جاتب كل أساليب 
الأممى » مع كل بروليتاريا 
قضرتنا . وربطها بحصركات 
الشعوب المناضلة ضد الاستعفار 
والاميريالية وكل ألوان العسف 
والاضطهاد والتخلف والتضامن 
الاممى »6 كل بروليتاريا 
العالم » من أجل دق حدد النضال 
لخدمة البشرية واسعادها ٠‏ 

ومن هذه المنطلقات لا أجد الا 
لزاما علينا » آن تواجه ونتحدى » 
ونعرى» وتكشف الفكر 
الامبريالى ؛ او الصهيونى أو 
والفن والثقافة »؛ ولا تعايشس 
سلمى بين الايسديولوجيات 
قطعا +٠‏ وهذا يمكن تعميمه على 


]6[ 


دذله الشورى ' ع ديشارا 
انتاجه الفنى : 


١‏ الكتشور : قسصضن لصيرة 
مجموعة 


بالخارج » تحول تلك القفاعلية 
الخارجية الى طاقة تملا 
الخصب. + 


ويما أن الفن يعكس الحقيقة 
الموضوعية من الناحية 
الاجتماعية والطبيعية » وموجها' 
اهتمامه للانسان وتحركه وعالمه 
الدذاخلى » فان وهذا ينطيق 
عندنا فى العراق  .‏ تغيير الحباة 
المفاجىء بعك ثورة تمون » نتج 
عنه تغيير فى الوعى الاجتمناعى + 
وظهرت آراء نتيجة التعاقب 
الداخل للتشكيلات الاجتماعية ,, 
التى واكبت مسيرة الثورة وما 
بعدها » واحتدت المسألة بالنسبة 
لنخوصها يعدكن » فظطهرت آراء 

واقكار جديدة »؛ ريما يضيق 
الخال لتعداد مسيياتها غلى 


طريق الحص,» لكن هذه الاراء 
غير مستقر تقدر أن تفهم وتميز 
الرائمينة للمسائل »4 ومدلافة 
أرتباطها وقوانين تنميتها لسم 


تتكشف يبواسطة الحواس 
وحدهاء يل الاحساس » وفسق 
صاحب (القفضل) الاول ٠‏ 


صراع مع الفكر القديم الذى تأخر 
هن زمنهء أي حالة عجن عن 
اذكان متطرفة فى الجدة واللجديد 
نفسهء كما يحدث هذا الان » 
هوس عجيب» فترة دينامية 
حادة » وضع مرتبك » يشعنر لها 
الفطمى يعدن التعيان «الحزح 
والحئين » واحساس ريما يكون 
حتطرفا بالتمزق والتوشش » ولا 
دامع قوى لاعادة اللامة 
والتكيف ء وكلما كان الوعى يها 
اكثر كلما يؤدىالى رفع التوتر» 

من أجل الحلول واعادة التوازن » 
الواقم ٠‏ لكنه في نفس الوقت قوة 
الخلق تنمى داخل انفسئا حتى 
تجد اللحظة التى تخرجح معبرة » 
لكى تساهم فى عملية الصراع , 
عن اند للسها قن نعابة إببييت 
على وفاق وأمن معهم » تتولك 
الرغبة بطرح المسالة على شكل 
نزيف فكرى » الم » شك » حيرة » 
فالمثقف هندنا يعيش فى حلام 
يقظلة من نوع خاص »© وهو يرى 
الئلة القليلة التىتتفهمه؛ خاصة 
التى يكتب من اجلها ء ليس لانه 
يكتب أشياء غريبة » لكن القلة 
تقرأ فقط» لكن مع ذلك» فهى 
استخدمتث بوعى » وده الاجلام 
لا تنفصسل عن ملاحظة كل نشىئع 
داخل الوعاء الاجتماعى » وفى 
كل مجال» وانث تسين فى 
الشارع » وفى تحرك أبسط 
الناس » ولعملية تفهمها بحاجة 


الى ايديولرجية واعيةء للاتتصار 
على الموت المعنوى » وبالطبع دون 
تدخل:مباشى للايديولوجية » وذلك 
يقوئ الارتباط بين: الشسخص 
والآخرين » رغم كل شىء » من 
خلال الثورة على النفس تتأكد 
هذه الشلاقة الوثيقة مع الثاس+ 


تتحدد فى أطار هادىء » مشل 
فرك الدابي الخارجى »؛ وريما 


للتعبير » ولا أقصد نهنا اتخاذ 
موقف وعظ أى انتقادى » لكن 
يحرق نفسه من أجلهم وهذا 
فى رأبى ثشىء يسوكلوى 
من ثاحية الكتابة عسن 
الفرح أى الكابة » انه صسورة 
للوعى الاجتمامى » تتكشف حن 
طريقها علاقة الانسان الجمالية 
بالعالم ٠‏ 


ومن هنا يبدا الارتباط الوثيق 
بيئى وبين الادب » وبتحسس كل 
هذايبدا؟ الاخذالواعىف ىاستيعاب 
الخارج على الح ا 
أو غيرها 04 ذلك 1 طبيعسة 
التجربة » ما هى الا العسسل 
المتبادل . بين الانسان والواشمع 
أجتماعيا وطبيعيا ٠‏ وبعد ذلك لا 
أخفى أن هتاك دواقع اخرى 
يسلكها آخرون ء فكما أن الكتابة 
شكل للوعى » فهى أيضا. صورة 
للنشاط الجمالى.ء» وبالامكان 
القول ان الانفرادية البورجوازية 
ليس. بمسستطاعها أن تؤدى 
بموادها: التى تطرحهاء وكذلك 
وقشتها لحتيقة الواشيع 
المعاش -_خاصة عندنا: فى 
العراق » الا الى ما وقفت عنده » 
من سلوك انفرادى > لا يمكن أن 
يواكب حدة التناقضات ء» أي انها 
تقف فى الخارج فقطء يموقف 
المتفرج »ومع هذا يمكن .ان 
يختلف الوضع بالنسبة.:الى-بلد 
آخر» لاختلاف ظرئخهاء وعندما 
بعى الانسان كل هذا يستطيع أن 
يصون الحياة بصدق: ون 


زاوية معينة أيضا ‏ كالقمنة 


القصيرة التى امارس كتابتها ‏ 
ولكنها يمكن أن تساهم فى كشف 
ما هي جوهرى وشامل ٠‏ 


السؤال الثانى : 
أن "سصصااع 


وكما : 

تقريبا كنا كرتت في الوسط 
الشعبى » فانها أيضا تشمل أكثر 
من يمارسون الكتابة تقريبا » فى 
استمرارهم على طرح أشنساء 
جاهزة ؛ مكررة ؛ مرتجلة © لآ 
اتخاث موقف ء وايجاد فارق فى 
ما يحتويه انتاج الكثين متهسم 
مسايرة للموجة السارية » اي كما 
نسسميها عندنئا س موديل ب وهذا 
خاضع الى الظن بانه لا يقرا الا 
بهذه الطريقة » وبين تفكير كل 
منهم ») انهم بهذا يثشكلون 
[ طبقة ] تبتعد كل البعهد 
عن التربة ٠٠‏ الواجب اذن 
محاولة الفهم ء فمن اجل أن 
يمارس الفنان وجوده القغلى » 
كصورة لجيله» لابد من نشاط 
دائمى لا فى الكتابة وحدها ء بل 
فى تحسن التضايا » والاثقمان 
بها ء ولا أقصد انفعالا متقصد!ا * 
واثئما يبرز من جوهر التجربة * 


أضف الى ذلك القراءة أيضا » 
انها تنمى الموهية » وتهذيها » كما 
أود القول بأن: عدم .الحر ص على 
ربط حاخس الادب بماضيه » يمكن 
أنيدفع القابلية بتفوق » وهذا مآ 
نجح فيه بعض من كانت لسه 
الريادة لجيل كامل» مثل 
ذلك فؤاد التكرلى ‏ الذى أدين 
له » رغم انى لست من جيله » ولا 
يعئى هذا الى متآخر تاريخيا » 
وائما التسكزلى مسيق :غميره 
بكثير. ولهذا احس بالغربة تجاه 
أولتك 6 أنهم وحسدهم ؛ .وما 


0 ب 


يطرحوته ترجحى تماما ؛ ولا يعتى 
أحدا غيرهم » وهذا خطر ٠‏ 


وتحتاج المسألة بعد ذلك الى 
تثبيت . القدمين وترسيخههما 
لواجهة هذه الكتلة » وكما ذكرت 
الموادثء وواجهوا كل 
تناقضات أرضص بلدثئاء لكن 
الدفوا تطريقة علبية » وها 
يحز بالنفس 2 وتأسف لهء كما 
تأسف للنؤمسات القاشة الث 
تشرف على الادب » قان معظم من 
ترعاهم لا يشكلون اهمية مطلقا » 
وهذه الناحية فى رأيى متشابهة 
تي بشعيع الينهان الدريية [١‏ 
الوجوه التى تحتصنها الدولة 
تقليدية » وهذا يعصرقه كل 
شخص » وبالتأكيد ان هذا الامر 
سمحق لحرية الفشل » ق شى عملية 
مباشية لمحاريته» يمدتوضح هذا 
فى الكتب التى تصدرها 
مؤّسسات الثقافة والاعلام , 
والتئ تطرح فى كثير من الاحيان 
أخكارا شد التتدمية بل وكهاريها 
علنا » كما اذها فى ألوقت نفسه 
. بيعيدة عن حقيقة أدب الطليعة» 
يم هذا بالرهم من كثرة الكتابة 
ا الموضوع والتنبيه عذه » 
بجدية ٠‏ 3 ان كتابة القضايا 
الانسائية » وتؤضيحها تلاقى 


حرجا ومضايقات» وبالتالى لا: 


الادب ء وهذا لا يخلى من 
استفزان 'لفكر الاديبي ؤوضسعه 
داخل 'المجتمع » على أنه واحد 
منهم» لكن . تبقى 

القضايا لا يمكن أن تقمع » ولكنها 


تختفى » لان هذا ا مسار لم ينهيض 


مباشرة »كأنه انتج: فىفترة زمنية' 


وائما من خلال تحرك 
التاريخح ومسيرته 


السؤال الثالث : ' 
التناة 


هه 
نا ٠‏ 


قضات انن دافع مهم 
لعبلية 
السكاية © يزيد .من تفحجصرها 


300 


مثل هذه ٠.‏ 


البخلية فالنيي لسرفة لارام 
كل لتجاماتيا فى الغالم + يق 
منتفهم المشضاكل فى اليلد تفسسه») 
البلد المنتمى اليه ءه حاملا طابع 
البيكلاء ويكضبي التمين من افاجرة 
البناء الفنى والشكلى » أى كوته 
أثرا أبداعيا صادقا بالقعل . أن 
الفكر العالمىموحد » يمعنى أته 
يجمل على الحموم نفس القاعلية » 
ولايد من القهم بان السماية عومة 
للمشاركة فى تتشيط التفاعل 
دآاخل الادب على العموم »> هذه 
اللمساهمة هى عملية تفجير, 
وتغييى نظام » قساهم بجزثيتها 
فى حركة التحرن فى العسالم 0 
انطسلاقا من حهسسدود البيشسة 
المحدودة م ولهذا أميل الى دراسسة 
الفلسفة على انها انتاج فكرى 
للعصر » وللروايات الطويلة » 
لانها تعرف على قطاع واسع فى 
اليلد المعنى 0 ممم اذن 
الاستيعاب والخزن ء» وهذا 
يجعلنى قليلا ما أكتبء أو 
الملحة التى لا يمكن لان تستقر الا 
بعملية كتايتها » » ثم أت التكنيك 
الحديث والغريب » والاعصال 
التجريبية ذات التكنيك الجديد » 
التقدمية 4 على أساس درأسسة 
ظروف الترية ذنقسهاء ان قرواءة 
افلاطون وش بنهاور وماركس 


. وسارةر تفهم. كيف تجرى_حركة 


التاريخ » وكذلك من النساحية 
الادبية » قراءة كليلة ودمنة الى 
العاصرة »وقراءة يورييدس الى 


أونيسل > وليرمنتوف الئ جانب 


فولكتر ء وتشيخوف لورفس 


داريل2» وديكنن. مع. دورثونى 
٠‏ ودتثماردن وفرجينيا 


وولف 
ودوستوفس كى الى حربديه ٠٠+‏ 
الادب العالمى وحدة 
حضارية متكاملة » ينتج عنه ذلك 
من جبة الافران» انه الثقافة 


تتوحد “حمل طايع العض » 
وحركته منعكسة فيه © وقوانين 
الانعكاس هذه لا يمكن أن 
تستخلص الا من مجموع تاريخ 
فاعلية الانسان ومجموع 
معرفته » الكتابة مساهمة فى هذه 
الناحية بحدود الممكن للتغير 
الاجتماعى » وأعتقد ان هذا 
واجب مهم »رهم انثى أفهم ان كل 
أدب العالم لم دوجد اعتياطا 0 بل 
تفجره الظروففب والتنساقضصات 0 
وليكن الاديب قرييا مثها على 
الدوام ليستوعب التجربة » وعلى 
ضوء هذا الرأى يمكن أن أوضح 
ادب المقاومة فشعر درويتس فى 
مرحلته الاخيرة ©» وتقوفيق زياد » 
وأميل حييدى : راجع للارتياط 
الوثيق ومعايشة الأساة عن 
قرب » وهذا عامل مهم » رقم عدم 
نذكران أن القرب لا يمنع الاديب 
الي يكن شرت مقع العقيقة و 1اات 
الكتابة لمثل هذا الاديب تحتاج 
عاشها وأنفعل بها » وعلى “هذا 
الضيم بترهم. لذا لاذ1 كان 
الانتاج ركيكا بعد حزيران » أنه 
لم يرتفع أبدا الى مستوى الفداثى 
فى الجبهة وهى يقفا يوجه 
من أدب مقاومة تصاعد فى بلدان 
آخرى » حرت ثقريبا بظلروف 
متشسابهة » ومناخ متشابه © 
وفرئسسا 4 واسيائيا 4 ان أدب 
المقاومة» باستثناء القلة » فق 
كما يقول ونس 3 أذدي» 
معارضة »© يحب أن تفهم المقاومة 
على انها خروج من الولولة 
والزعيق واستجداء العطيف 
للتاكيد على رفع راية الكفاح » 
ويذلك يصعد للمستوى المقاومة 
نفسها » يجب الوتوق من اعمالنا 
0 أذا ينك أ تعلق د 3 
شبشية , لها 


العسراق 


[/اماااما اماما لاا 


السؤال الاول : 
الحقيقة ان الضان 
5 6ه 0ه أي 
فنان » يصعب عليه تحديد تاريخ 
لميلاده القنى ٠٠‏ وأنا كشاعر 
باكرة الام أستطيع بالطبع أن 
أضع رقما يشير الى ميلادى 
الفنى . . لقد كان الفئان س 
حسيما أعليم ب مسسوجودا 
بداخلى . . مئذ البدء . ٠‏ لكنى 
وجدث بين يدى أول قصيدة ٠٠‏ 
كانت انفعسالية حملتثه ا 
معتقداتى الاولى ٠٠‏ ويومها كنت 
في السنة الاولى من 0 
الثالثة عشرة .. 


© وأكيد ان العلاقة بينى 
وبين ا#شعر قرجع الى أقدم من 
هذا الشارية ٠‏ #نافجايود 
' القطرى ‏ بالشعر واستظهارى 
لعدد من القصائد ٠٠‏ بدأت منذ 
تعلمت الحرقف د والفضل فى 
تربيتى الادبية الاولى يعود الى 
والدى الذى كان يختار لنا 
القصائد الحماسية » ويطلب الينا 
حفظها أنا وأخى الاكببر 
الشساعر « رشدى العامل » ٠٠‏ 
وكذلك كان يقعل مع اخوتى 


الاسم : ماجد العامل » 
الكسن : 
الجهة التى يعمل بها: 
الصحافة ( العراق ع» ٠‏ 
دحله الشهرى : 


11 ] 
طويلتان مطبوعتان على شكل 
كتاب ؛ الأآولى اسسيها « لصوص:" 
البيدر » والثانية « عار على جبهة 
الحلم » الى مجموعات مخطوطة 
كثيرة *+٠‏ وقصائد ومقسالات 


انتاجه الفنى : 


11ئ!!11 ضما ااآائااا ]ئلا لانااالا سس 


السؤال الثانى ‏ 


سؤالكم هذا 
بأقسامه ٠ ٠‏ أنكم تسريدون رصد 
المنائح العام للعمل الاديى والقنى 
فى العراق *٠‏ وهو أمن ليس 
غريبا أبدا على طليعة من طلائعنا 
كالطليعة ‏ ومن هنا رأيت ان 
أكتب بشكل فيه بعض التفصيل 
ومن خلال تجربتى الخاصة ٠‏ 


وأود قيل البدع فى الحديث 
المرين هذا ٠٠‏ أن أشير الى انى 
كنت قد رثيت أحد زملائى 
الصحفيين من ذوى الاهتمامات 
الادبية ٠١‏ فقلت فيما قلته» اننا 
معاشر الصحفيين العسراقيين » 
نموت كالكلاب الجرباء لا يأبه 


واذا كان الإمر كذلك بالنسية 
للصحذيين العراقدين ٠*٠‏ 
أشد وأقسى حالا بالنسية للادباع 
العراكبين * 


الاديب العسراقى . . اعثى 
دوت متسب القت سية 5 فى 


العراق » وأخبار كثيرة. وكثيرة 


زميلا شاعرا هى. المرحوم 
الناصرى بعد أيام من ؤفاته فى 


احدى ردهات مستشفئ. بيغداد 


متشورة فى ١‏ لصحف ٠٠‏ 


حجحثفة ما أهثم مها أحد عتنديا 
انسيساية الروح 0 ويسسات 
« السياب ) .. ميتة مزرية بوى 


م اي 9 


ان واقعا قاسيا مثل هذا 
ينسحب بكل تأكيد هلى نتاجاتنا 
الادبية والفنية والفكرية هامة ٠٠‏ 
ولعل المعارك السياسية ذاث 
الطبيعة العنيفنة فى .قطسرتا 
العراقى ومشاركة الاديب 
العراقى فيها مشاركة كاملة ٠١‏ 
هي التى صنعت مأساة الاديب 
المراقى العامة ٠٠‏ وبكل أسف 
أقول ان آصرة الادب ذات الاهمية 
الخاصة لم تستطع أن تنسال 
من «علياء» الصراعات السياسية 
بل ان الادباءم .. كانوا أولا ب 
رجال سياسة  ٠١‏ ومن يعسه 
آدياء ‏ !! الامر الذى 
قهى باعتبار البعض من ذوى 
المواقف السياسية والكتابات 
الصحفية آدباء رغم الادب ! فى 
.الحين الذى جرت فيه محاولات 
طيشن ايام ادياء .. لاثهم 
اختلفوا مع هذه القوة السياسية 
او تلك 1ه 


بهذا الاختصان أردت . تقديم 


أن بعض « سدنة » الادب ٠ه‏ 
عندنا قد كتبوا ضدى « ضكا 
بالحرمان » » * وبهذا فقد حرمت 
من حضون اللمؤئى السابع للادباء 
العرب » فى الوقت الذى دعى 
مؤت يعض المتحسدثين 


يسم لاك -“- 


الإذاعيي جاللقة الدارجة - 
العامية ٠١‏ مثلا !! 


أن هؤلاء م السدنة » يجيدون 
صياغة الاعذان ‏ لكنى أعلم كمأ 
يعلم آخسرون ما وراء هذه 
الاعذار! لقدكنترنيقكنفاح سيابى 
لهسسسسؤولاعء 4 واذ اتخمعمعد 
أمر كاف جدا لشن الحرب على 1 


واضبح جدا 52 أعتقد - أن 
مزسنات الفكر فى العراق 58 
موسمية  ٠٠‏ ذبعا كواشم الفكر 
السياسى فى بلدتا ٠٠‏ والذى 
يسيطر 0 سم سوق لادب هنأ 
هو فارس الحلبة السياسية ألا 


وجرا 6 

للاديب 1 مرج :تعدا 
السياسية ٠٠+‏ لكنى كفئان 
سمح بأية وحصساية علي ا 
الخالق المبدع الفنان ٠‏ 


وأنا أدرى + انى أسرفت قليلا » 
لكنها المرارة » التى ما انقطعت 
عنى يوها ٠‏ * واذ تهزنى الشجون 
فلان ما يملق النقنس ٠١‏ يطقع 
خارجها بكل تأكيده 2٠٠٠‏ وليكن 
هذا مفتاحا تستطيعون أن تفتهوا 
كله ٠٠*٠٠‏ فى غلاقاته الختلفة 
بي ٠٠‏ ؛ فالمرارة التى تحصدثت 
إعنها قد اثمرتها فى الطلروف 
القاسية ‏ التى .هعانيت وأعانى 
وطأتها ٠٠‏ ظطصروف عامة ٠+‏ 
وظروفب .خاصة 1. 


من هنا صرتث. متمسردات 
آى- ثائرا ات 
التدرد ٠١‏ وهذه الثورة فى أذثر 
كتاباتى الشعرية والنثرية ٠‏ 
وبالطيع فقبد داه 
شورتى ب ٠٠‏ بداثية آول الامر ٠‏ 
ممسيرةهة الحسيساس يبالظلم 
. وبالكهر ... .. وتطلع طفولى 


_- خآ سه 


٠*‏ » وقد انطبع هذا 


لأحلال ل عدل ‏ قائم 
فى ذهنى ٠٠‏ لكن هذه الثورة قد 
سلكت ب كما أعتقد ب وحيتها 
الصحيحة ٠٠‏ يعد تاريخ معين 
من الثقافة والتهذيب والترويض 
والصقل ٠*٠‏ ولا مجال هنا 
مستطراد ٠٠‏ 


من كل ما يديطنسيى » 
باتسما د وم :وفكراة 1 وه 
ومجتمما ٠٠٠‏ أتلقى تاثيراتى 
ببصسماتى الخاصة ٠١‏ 2ه عبرت 
عما أرى *+* من للخلال فلسفتى 
الخاصة ٠٠٠‏ » وهىي أمر أحخرص 
غلية. كل الخرهن ٠.‏ لالئ 
بأن لكل انسان فلسفة خاصة 
ضمن أكشر. القلسقات العامة 
خصوصية ! وبالتسبة للفنان فأن 
آفاقه لا يمكن أن تحد ٠٠١‏ والا 
لامعتوت رؤاه .. واية ثرئرات 
عادية ؛ 


الفكر فائى لا افصل الجديد 
عن قديمه ٠٠‏ لا أقطع الغصن عن 
جذره .اه ومسل هنا كان 5 
ديوان العرب : قنى عيوده 
المختافة متن الجاهليين ٠٠‏ يحيا 
فى * . جياة كاملة ٠+‏ ال 
بالكثير من المعطيات 56 ومن 
هنا أيضا. أعثبر ثفسى 58 الي 
حد كبين عن انسان بلادي يفكره 


الصحراوى هس الزر ا على ب 
الثائر ٠٠‏ الطامج الى تغيير 


القصيدة العمودية ب وفقا لخي 
الكل سيكى ات 5 الى جبائب 


القصيدة الحديثة » مضيونا 
وموسيقى + ٠‏ وموضوعا ! 


0-5 يننا 
السؤال الثالث : 


1 آ 
واضمح- كااتسور 
الأجابات: السالفة تستطيع تحديد 
نوعية: هذه المؤثرات ٠:١‏ ؛ كما 
تقس أن ترسم صورة لميواقفى من 


الصسورة 


الاسرائيلى والى حد كبير مسين 
قَضايا عالمثا المعاصرة ٠٠‏ 


وان شئتم أن أفصل ذلك ب 
بيسر سافان الموؤثرات الثى 
ترتوى منها شجرة الفن عندى **٠‏ 
متعددةٌ 35 ومتشابكة أيضا وها 
وأخبارا ٠٠‏ وتساريخا ٠٠‏ 
وديا مه 35 الى ما تيوسر لى 
العلم يه من تراثات العالم القديم 
والجديد ‏ من خلال ما نقل من 
لغات أخرى للعربية ب ٠٠‏ الى 
الاحداث المعاشة ٠٠‏ بأبعادها ‏ 
مود 7 كلهها تتمازج 
عندى * ألوان وأضواء ٠٠١‏ 
لتقدم من يعد با عين 'عملية 
استشراق شعورى * ١‏ لبوجتى 
الخاصة ٠٠‏ 


اننى أؤمن بأن تاريخ 
الارض ٠٠‏ قل صصنعته أصوات 
كثيرة ٠٠‏ مثلما أؤمن بأن طموح 
الاتسانية للخلاص النهائى ٠١‏ لا 
حدود لها ٠٠‏ ومن هنا فان دماء 
المسيح ٠‏ تعود مرة جبديد 8 
يائعة ٠٠‏ فسبسى صسبسورة 
دمساء «وفارس سيا لوركا » 
الاسيائى . او « جبسوفارا » 
وسيف ١‏ عنترة العيس » +١‏ هق 
ذاته بنسيقية « تشاباييف » 
الرؤوسى ! ان صورة « أم مكسيم 
مغ وركى » بد سادق 
بطل « كازنتزاكى » فى « الاخوة 
الاعداء » ٠٠‏ + وهكذا تسستظل 
الارض ظلال شجرة الحرية .. 
و على الدوام ٠‏ ترد الانسانية 
أبناءها صورة عظيمة لكفاح 
الباسل الشساهق من أجل 
الخلاص » 


أنثى أدعهبو الى الثورة 
ولا يعنى هذا أن عملية 
القسسورة .اه تطمى عيلية 
مادم عديرة :+ تسمق جذرينا 


الخاصة أي تقتلعها ٠‏ 


اننى أؤمن ان الثسورة 
الهدم 5595 وليييت هدما ٠+‏ كم 


بناء ٠.٠‏ كما طسرحثت فى 
الماضى ؟٠4..‏ ان التقسسندم ‏ 
التكنيكى ب .ويرون المعسكر 
الاشتراكى » كقوة مؤثرة 


قضى باعادة صياغة الكثير من 
المسلمات القديمة وفقا لفهم جديد 
للعالم ولحركة التاريث العاية ! 

ان العدوان الاسرائيلى- 
الاستسارين > مق ظاخرة بارذة 
من ظواهن الثذورة المضسادة 
الناشبة فى العالم» والمستهدفة 
تصفية مكتسيات اللشعوب واعادة 
تقييد ارادتها الخرة ٠+‏ من هنا 
نْ أصرارئنا كامس 5 
وكشعوب . .وكمفكرين بشثى 
دروبهم ‏ أمرا لا مناص منه 0 


عم 


السن 


العسسراق 


اللممم/ماالمممممممممممالاممامممااما ملالا 


السؤال الآول : 


حقيقية ند عقدتك ديئى وسين 
الكلمات» هذا السحر الغامض» 
فى فترة بدائية من حياتى » فى 
مرحلة الصبا مثلا؛ ولكنيلا املك 
المقدرة الحقيقية على اكتشاف 
. ذلك» السنة مثلا ٠‏ اننى اظمأ الى 
ذلك من اين ؟ وكيف ؟ ولكن الذى 
:أذكره حسب الاوراق الصفراء 
المعتقة الثى كائت تحملنى( بحلم 
وجمال ورومانسية ) الى الفكر» 
وكان الفكي غتدى يعثى الجمال * 
د : 
' ا ان هاء, 
وعرفتث كيف اكب كمهشهرا 
) فمسسوؤويا | حسياذا فى كل 
شىء 2» فى هجاء الاصدقاء وفى 
الحب »..وفى الدين ايضا ٠‏ وكنت 


أساسية . 
فى تطوين المجتمعات الذنامية » قد , 


الاسم : فوزى كريم 


الجهة ال ى فعمل يها : مدرس 
على الملاك الثانوى ( العراق ) 
دخله الشهرى : 9 دينارا . 
انتاجه الفنى : 


ومن هنا يتحدد فى أذماننانهميما 
أجل الثم الطلوي »:* هنذا 
النصر الذى لا يكتفى بتصصسفية 
بؤرة الحرب اسرائيل ٠*٠‏ 

وانما يدقع بمجدوع قوى ب 
الثورة العربية ب الى مسواقع 
عديدة فى الحاوظ السامية 
للثورة العالمية ضد الرأسمال 
الاميريالى ٠‏ 

وبالنسبة للادب والفن فانهما 
جنديان ياشلان فى معارك 
الشعوب ٠‏ *. وطبيعى أن لا يقعد 
يهما أمر عن أداء الواجب 
الكبين ٠‏ 1 


فى ذهنى صورة نقية » لرجال 


1 55 سنة . 


انلكأ تاكتك اناا تالكا 


حينها اتلذن فى قكسوة 
وعناء القراءة + 


الفكر 


فى 411519 تحدثت فىاذاعة 
بغداد عن الشعر » وتحدثت حتى 
تلدست رجولتى » أن اخساطب 
الآخرين ؛ مله الاسماع 5 


© صهرنى اأسسباب أولا 4 
وادوئيس كانياء وبدأت تعبرنها 
ا وقعت عليها يبيعل فثرة 
قصيرة خاصة وؤنقية » وكان ذلك 
منن 15717 تقريبا * فى أول عام 
65 جمعت الذى كتبتسه فى 
هاتين :الستتين ( وثشسيئا من 
5 > ودفعته الى الناس 
فى « حيث تيداً الاشيساء » 
مسسوط الخدرنة االاع, 


السؤال الثانى : 2 


حون علاقتي بالآكوين 
ب لل 


)2 المتتسسور : ديوان 
شس «حيث تبسدأ 
ودراسات شعرية فى التراث 
علن شدوء القطق الماضر * وى 
تجرية الشعر الحديث » 

ب ) غير المنشور : 


8 أثثاء المثاومة 
البابلة للحتلا النازى 
لفرنسا ٠:*.‏ أرجى أن يستلهم منها. 
أدباونا العرب دروسي كقفاح 
الكلمة ٠‏ 


الفكرن الترتسييق 


ازاء قضايا العالم المعساصرة 
المعقدة ٠+‏ فذلكم أمن لكل مما 


آياء كثيرة حولها ٠٠١‏ والمام 
دسيط بشرح وجهة نظن أى منا 
يحتاج الى وقت طويل ... اثما 
الذي أرجوه أن أعتسن جنديا 
بسيطا جدا من جنود الثقدم فى 
العالم *٠‏ ومع جبهة الشعرب 
امكاقحة +* مع الانسان الجديد 
فى كل مكان ٠٠‏ مهما اختلقت 
تفاصيل المواقف ٠٠‏ 


[؟] 


أ لأشيساء 0 


والمؤسسات » تقوم على الصددق 3 
الذى يأخذ اثشكالاً متعددة : 
العصامية » ارثقاء المصساعب» 
الالتزامات. السياسيةالحسادة » 
المدارس الفنية الاحادية وكل 
« مطلفية » جافة ١‏ 57 


مناخى معبم اسمه الانفتاح » 
وسسعةالافق)والحبايضما»؛ اسمه 
الصدق العامل ٠‏ ولكن الامر حين 
يتصل بيمحال العمل « المعيشى » 
يتخذ لونا آخسر 5 السوت 

والخوف» وكأئنى التقط متهبذون 
الخيبة والعبث ٠‏ من الصعب على 
وعزلتى ء واتعباب الخلق ٠٠‏ 
ولكنئى اتلمس هناك « فى 
الدولة » عرقا باردا ل وخيسة 
مريزة » وهوتا حقيقيا ٠‏ وحلمى 
الذي همتورد حينذأك يوهج 


13م 


بالبطالة 3 ١‏ والتفرغ » » للغرق ١‏ بتتعب 
الخلق ٠‏ 

اننى أجد الايداع والخلق 
زهرة تتورد عن أرض الخمسبة 
خضيها ليم الماضى 3 وقسورة 
النزوع الى المستقبل * ان 
الاجيال السابقة تحملنى س عبر 
وعيها المرحلى وتطلعسساتها 
المرحلية ‏ الى الحس التاريخى » 
ولسيت انقطع الى « الاجيال » 
بهذه الهدود ٠‏ ولكننسى أيصر 
اعماق الماضى السميق وعلى ان 


أعيه * 


الاجيال السابدقة واضسحة 
ومباكرة ٠.‏ وليذا فين [ تفل 
حاخجتى المطلقة » ولكنها تحتاج 
الى استقراء وانتقاء متيص ٠‏ 


1 
١ 


فى الارضشن © 
ومن زهصرة أتعسابيهم 4 مخ 
حلم الفقراء وطموح الجيساع 0 
أولا ومن قمة الوعى الفشكرى 
لالتاريخ عاقئ وعئ الجدل ؛ جدل 
الحباة » وجدل الذات > ثانيا ٠‏ 
ومن حمى الابداع والموت فى 
الجديد » وحن جدل - 
والسحر , كاانا 5 معن هق لاء 
الحزينة الفرحةء الميدتة الحية, 
المتشسائمة المتفسائلة حيث 
لام احادية »ولا « مطلقية , ٠‏ 
وعرفث عبر كل ذلك في 
التغييس » 0 د الثورة «( 
التخيير الذى يقف دائما لا فى 


: حميل كاظم ال مناف 


نهاية تيار الحركة » ولكنه يتوزع 
نسغا فى الاجزاء وحمى قاسيةء 

ترى اين امتى من ذلك 1 

انها دقفا طرقا » دون ان تكون 
سائر الاطراف ذات لون واحد 
فكدث سس وعىالثورة وتنظيرها 
ل بحيورث اسمتطاع «الفعل» » أن 
5 مسح « بحركته الجسادة » ب 
ومسرهة كبيرة ‏ كل الخروف 
وكل الكلمات ٠‏ دون ان نرى هذه 
الظاهرة» هتاك فسسسى 
العالم « المعاصر » كان العصل 
الفداتئ الفلسطيتسى د فعا » » 
وتصعيدا للفعل . فهو وهحسده 
وعى الثورة مجسدا فى «الحركة» 
دون ان ينبجس عن خلفية عربية 


نتحدث عنه * 


]1[ 


نشرت فى الصحف العراقية اكثر 


اماما 


1 
5 
1 


العراق 


( تكينكو 0 ليمتد ٠.»‏ 
22 76 


في ألفن أو الادب 2 'وانيا 
تخصصت فى « الفكر السياسى » 


لوا للك 


من الف مقالة بتعاقب المراحل 
السياسية واشرفت على مسمذحات 
طلابية وادبية وافتصارية 
وفكسرية 75 لى كداب بعدوان 5 
اباد الصراع العسسربى 0-5 
الاسراثيلى تصدر عام مك5ؤز + 
00 و مجلات : ينان ٠.‏ 
نا ومن 355 فى القاهرة ٠‏ 
ب ) غير المنشور : 


الا 


السؤال الإو 


قبسام 155 


يذدائع سيانى ووطتى © 
وطرقت أب ىأب المسر.حية والقصة 
القصيرة فلم انجح قيهما ونجحت 
فى « البحك ) ؛ « والمقالة » 

« والدراسة » لى قصة قصدرة 
نشرت فى جريدة الجمهورية 
البفسدادية عام 954؟ 
ستوان عرية' الدياة + و اشر 
نشرت فى مفجلة م الافق الخديد » 
الارددية بعذى أن « نسل الافاعى » 


ولى مسرحيات عديدة مثلت فى 


مدا ءاأاأسس 


5 .لم اطرق هذه الابواب » 
ألا نادرا واكتب لنفسى ذيها د 
لدى مجموعة قصص . قصيرة لم 


انشن هنها الى شىء ٠‏ منها 
الرعئشة الالهية ٠‏ الزمسسن 


الحياة . « اللمهشسم» « الرجل 
الخلقئ ؟ِ اليه ٠‏ نشرك فىالآداب 


اعتبر قصة ٠‏ 
السوال الثانى : 
المذاخ ٠‏ “الذى يسيطر 


1 على ' ممارستى 


لقسنتى « اذا اعتسيرنا 
ممارسة ألادب السياسى فنا 6 هن 
مناخ التوتر والاضطراب. اذ ان 
ارضية بلادنا السياسية هكذا ٠‏ 
اها ممارستئ لفن كتثاية الفكر 
السياسى فيغلب عليها الجدية. 
وشعونر داخلى بالالهام الى جانب 
الاصالة الذانية + والاصالة فى 
التحصسث والاسسسستقصاء 
والاستقراء * اما هعلاقتى بزملاء 


. يمارسون هذا النوع من الكتابة) 


قحديثها كتيب وقاتم ٠‏ أذ ان 
السياسية. الفكرية هندنا * أمر 
خطير ٠٠‏ ان لا توجد أجهزة تعذنى 


بهذا الذوع من الفكن ٠٠‏ وزملاء 
المياسرة * .وجسبات الادياء 
فشلت فى العراق لانها تبحث عن 
اصحاب « الكراسى 4 والناصب 
والالقاب + أما ثحن الشسياب 
فليس يحمينا الانضالننا 
وفكرنا ء والمجال الذى أعمل قيه 
شخصيا فى الوقت الحاضى لا 
يسمح لى يممارسة الكتاية ٠‏ اذ 
ائئى كنت اعمل فى الصحافة 
وخرجت لاسباب لا تذكر ٠‏ 
ومجال الصحافة مجسال 
فوت غرافى اذا 38 التعبير يتعب 
متافق ودجال وكاذب ٠‏ تسحق 
فيه الاصالة سحفنا. اليس هذا ما 
يطلبه الآبقون ؟! ... أما الموكف 
من الاجيال الؤنية السسايقة 
لجيلى ٠‏ وهلاقتى بهسم ٠‏ ففى 
مجال الفكر السياسى لا توجد 
مدارس فكرية عندنا * وأنمسا 
هناك اجتيهادات ٠‏ مثلا تعجبنى 
سليمان. وعلى الوردى» ومكرم 
الطالبانى * ووديشن ‏ عسسسنر 
نظمى ٠‏ وجميل المناف الذى 
انا « هل هذا عجيب » من م 
العراق ٠‏ اما من البلاد العربية 
تأمثم بكتابات البلس مرقص . 
وبسام طيبى ٠‏ ولطقى الخولى ٠‏ 
. وغالى شكرى ٠‏ واديب اللجمى ٠‏ 


وعيد اله الريياوى او 
كثير لا احصى أسماءهم 1 


السوال الثالث : 


خطيرة ومتعبة » وقد عاتيث 
الادرين من جراء ذلك ء فُشردت 
وى ٠‏ * الخ +٠‏ ومن المؤسف ان 
الفكن عندنا لازال تسسايعا 
للأسياسة؛ وليس العكسفأصبح 
دحلا وتزويقا لفليا . . 
فى موقفالمفكر الحرون . ابداعى 

الفكرى ‏ الفنى يتسق 0 
التى تشارك فى كتاباتىي هى 
الؤذيات السياسية والكري ” 
النظرية والعملية ل ودائما آلف 

موتقا ناقدا ومحللا من هذه 
المؤثرات .. وبالئسية لقضسية 
التغييى الاجتماعى والسياسى فى 
بلادى سب فهى شغلى الشاغل وقد 
ذهب نصف عمرى-> واحصرقت 
أعصابى ؛ وتعبت قسواى من 
اجلها 8 ورم التغييرات ألقتى 
هى طرأت علىبلادنا منذ عام .156 
وحتى الان » لارلت ارأها فشرا 
يحتوى اللسسب القديم» 
البورجوازية - والاقطاع ب حلت 
مطيساء. السبورجوازية 
الصغيرة ‏ وهذه الاخيرة فشلت 


كل ع ريا انه 


وشعارية ٠‏ واغلب منفلمساتها 
متناقضة فى الاوطسرحة 
والعمل ٠٠‏ الحل هى البحث عن 
تموذج جديد؛ ولكن دون اللتفزفوق 


الجزئيات» حتىتكمل البورجوازية ' 


الصسغيرة دورها وتس تنفد 


الاسرائيلى » فيكفى القول اننى 
نشرت اكش من ثلاثين مقالا عنها 
قبل وبعد الخامس هن حزيران 
سيوئيو/!195» بقيت لديئا قضايا 
العالم المعتاضصر 2 الشباب » ببدم 


العالم القديم « الصدين » الهسام . 


جذديك ١‏ جيفارا 2 اسطورة خارقة 
الولابات الماحدة : لعنة وقسوة 
جامحة تحتاج الى « كابح » 
السسوفيت ( أبيقوريون » 
0 العمسسرب »: سس اننأ 8 
وآزمة « اسراديل » حسصان 
طروادة » ديغول: امبريالية «اقل 
سعابيةغ. الى اللسويية 
العربية و البحث هن السسلطة + 
الجنس : ميتاقيزيقا الاعفسساء 
«كاستري» « صلب كالحديد » 
« القداتيون ٠»‏ امثولة نادرة * 

بوتقة لصهر الزيف « حرب 
العسانات » ( صرخة فى أحلام 
البورجوازيين » »© والعالم يدون 


٠٠‏ يدور .. ويضطرب.. ورغم 
التراب 5 


ا [4] 

تت الاسم ؛ شجاع مسلم العاثى يي قصيرة ومجموعة من المقالات فى 

2 السن : م/؟ سنة ٠‏ * النقد الادبى نشرت فى المجلات 

- المهنة الثى يعمل يها : وزارة 3 والصحف العراقية» وبصسورة 

2 التسربية ‏ مدرس بالتعليم 3 خاصة فى مجلة الكلمة ؛ والف 

2 الثانوى [ العراق ] . عه باءء والملحق الادبى لجريدة 

- دخله الشهرى : ٠‏ دينارا ةي الجموورية » وجريدة الثررة ٠‏ 2 | 
م انتاجه الذنى : 8 ب غيراللشور : دراسة عن ! 
2 العراق| 2١‏ النشور.: بضع قصص 83 . نشأة وتطور الروايةفى العراق ٠‏ 

2 


تلقف كل ما أجده تحت بدى هن 


إلى هذا الانغماس فى القراءة 
احساسى بالتفوق على أقرائى من 


السؤال الأول : 
ميس يعيب الطلبة على الرقم من أذنى لم أكن 


9 كقسسارىم وكما أعرف الان فقد كان الدافع الاذكياء جدا » وبخاصة فى بعض 


حجنا [أن - 


دروس > الريساضيات » وكان 
الغرض. هن هذه القراءة كمأ يبدى 
لى الان » هى اقامة نوع حمن 
الثوازن يينى وبين المجتمع الذئ 
أحيا فيه » كم لم تليث قراء'كن أن 
خضعت الى الانتقاء » وأصبح 
الغرض الال متها المعرفة - دون 
أن يخفت العامل الاول ‏ عندما 
وجدت ذفسى طالبا فى كلية الاداب 
فى بغداد ‏ وفى عام 1505 حين 
كنت فى الصف لمنتهى من الكلية 
وجدت تقسى آبفع بعض ما أكتبه 
الى الصحف العراتية : وكان أن 
نشرت لى صحيفة الثورة مقالة 
بعذوان « مشكلة الوعى فى أللص 
والكلاب » وما أن بدأت فئى: ا عذاد 
رسنسالدتى للمساحدسثير ق بقسسسسى 
يعنسوان «المرأة قى القصيصن 
العوااكن.» حت كتتني عرض 
وأتخصص. فى نقد القصة 
والرواية * 


السؤال الثائى : 


وبين زملائى 
من الفنانين هى علاقة عادية ٠»‏ 


وليس قيها ما يثيسر أى يلفثت* 


النظى » وببرسجم ذلك فى اعتقادى 
الى عاملين » أولهما أننى أقيم فى 
منطقة بعيدة عن يغداكف هما 
جعلتنى فى عزلة شنبه تامة هن 
الوسط الفنى , أن يقتصر وجودى 
.فى هذ الوسط على فترة العطلة 
المنيقية كوي بدريما » وكا نيزي 
تربيتى الريفية التى اتتعول “دين 
من الشبان ٠‏ اذ أجد نفسئ غير 
قادر على ذلك » بسيب اهتزاز 
اليم الفكرية والفنية والاخلاقية 
فى هذا الوسط » اهتزازا مخيفا , 
أعتقد أن من بين أآسبايه 


الهزاث السبياسية الزيرة يعي 


ذورة الرابع عشي من تسون' 


المجديدة 0 


آما عادندي باجهزة ؤسات 


كه آل ب 


النفي فهى علاقة متينة » وأفنآا 
ايج أن ذلك يمود الى ممارستى 
كتابة النقد واذا ما أدركنا أن عدد 
الذين يمارسون هذا الذوع الادبى 
قليلون جد! » وأن حركة النقد 
الادبى فى العراق » حركة مازالت 
متخلفة , لا يمكن أن ترتفع بأى 
حال الى مستوى القصة ألو 
الشعن آدركنا يعضا من سر هذه 
العلاقة » بكلمة واحدة أن هذه 
الؤسسات يعاجة الى جيندض 
الادبى ٠‏ 


وعلى العكس من ذلك قان 


علاقتى مع الوسط الذى أعمل 
فيه » علاقة واهية الى | 


الحدود » إن وجدت تفسى مئنذ 
مارست التدريس بين مجموعة 
من الناس الاقدياء » وعسديمى 
المواهب والثقافة » والشريسرين 
أحيانا » ينجهصر جل اهتمامهم فى 
مشاكل يومية تافهة» وقد جر 
على هذا الوضيع الذى أنا فيه 
الكذير من المتاعب ‏ كما سدبي لى 
عداء ونقمة الكثير من زملائى 
المدرسين » وقد حاولت منذد وقت 
قريب أن” اتخلص من هذا 
الوضسع بأن أنقل خدماتى الى 
وزارة الارشاد » ووجدت فى 
مجلة « القصة » مجالا خصيا 
لانماء امكاناتى ودوضعا يبكن 
أن أقدم فيه وأعطى أكثر مما أقدم 
وأتعطى فى . التبدريس ء الإ أن 
رغبتى هذه للاسف الشديد قوبلت 
يفدذور شديد » أعتقد أنه راجع الى 
أسباب سياسية وشخصية * 


وعلى العكس من معظم زملائى 


.. الفنانين -والكتاب الشباب تتميز . 


علاقاتى مع الجيل القني. السابق 
بالود » وهذا يرجع فى ظنى الى 
ننى أمارس كتابة : البق اكثر ممأ 
دراكى. لهمة النقد 0 
منا: ابهدتىعريحقد 1 الجيلار 


استخفافة؛- وأؤد أن آذكى هنذا.. 
أنى وجدت من عدد من أبناء هذا 


الجيل. اطراء وتشجيعا.: ولم 
يقتصر الاس على ذلك مع البعض 


مهم » فقد حاول آحد اآصدقائى 
مثهم حثى باستمرار على الكتاية 
والنشي وتذليل صعوبات النشى 
أعامى ٠‏ 


السؤال الثالث : 


والفكرية والفنية التى تشارك فى 
ابداعى القفنى » ؤالتى تحندد 
منهجى 'الفكرى. و الغنى: ومواقفى 
السياسة والاجتماغية 'تتحددنى 
اطالى اننكل الاشكر اكن العلين + 

ومن هنا يفكن القول' أن ' ذال 


هن هذه المؤترات » بالاضسافة الى 


دوافعى الذاتية : كأى : مثقسف 
برجوازى صغير » قد لآ يعانى من 
الفروق الطبتية بقدر ما يعانى من 
نمط الحياة البرجوازية البليدة » 
أقف بلا شك الى جانب التغير 
أيدا » فى بلدى العراق وفى 
وطنى العربى ٠‏ ا 


وى مجالالعدوان الاسرائيلى 
أؤّمن باسستراتيجية السسكقاح 
المسلح» لازالة الكيان ل 
القائى العتضري + واقافة درلة 
فاأسطينية ديموقراطية يتعايش.س 
بسلام فى ظلها اليهود والمسلمون 
والمسيحيون دون أى فوارق فى 
الجنس أو الطبقة أو الدين » كما 
أؤمن بضرورة همبادرة الجماهير 


فى العمل اللسلح 2» وضروزة 
تخلى البرجوازية الصغيرة » 


الى كانت وراعء النكسة وأحد 
عواملها الهامة »6 تخلى هذه 
الطيقة عن قيادة هذا الكقفاح 
وضرورة صجىء قيادات من قوى 
وطبقات جديدة » على أن تبقى 

البورجوازية الصغيرة حليفا كيدا 
ضد الاستعمار والصهيوئية؛ كما 
أؤمن يضرورة وجود استراتيجية 


عربية الغرض منها أن تكون 


الثورة فى فلسطين هى الشسرارة 


الث تمد لهيب الحياة الىالوطن 


العربى كله , أريد من هذه الثورة 
أن تنسف الاوضاع العربية 


الراهنة , الاوضاع التى قادتنا ' 


الى الذكسة » لتخلق المجتمسع 
العربى الجديد » م من ذلك 


السيؤال الأول : 
السدؤال الثاذى : 


© علاقة طبيعية وبعيدة عن 


: عبد الملعم محمد على 


ألسن : 

الجهة التى يعمل يها: قسم 
اليحوثت والتشريع 55 ديوان 
الموظفين ( السودآن ) 


وهى الانسان العربى الجديد » 

أها موقفى من العالم المعاصر 
فهى الى جانب الثورة العالمية ضد 
الامبريالية والتخلف » والى أشد 
مواقع هذه الثشورة شورية 


٠, سل‎ ال٠‎ 


حّ 
تا 
2 
عأ 
- 
5 
2 
- 


الكسب المادى 5 
© علاقة نضالية من أجل 


خدمة التقدم 5 


© علاقة الطالب بأستاذه .' 


السؤال الثالث : 


اننى أستلهم فى انتاجى آمال 


ثب به 


طويلة 0 اللياة نيدأ ) ٠.‏ 


وصسدامية الاستعمار وقيادته 
المتمثلة فى الولايات. المتحدة » 
والى ما فيه خير الانسان وحريته 
وكرامته فى كل بقعة من كوكبنا 
الارضى .0 


دذله الشهري : 
انتاجه الذ 


ا ك المنشور 
النقد الادبى بمجلة الحياة 


: مقالات حول 


: روايسة 


غير المذشور 


وآلام الشعب » واتفتح بانطلاق 
على تراث الانسانية » وأومن 
بالاشتراكية كطريق اللتغييس 
الاجتباعى. وأومن بحق العربب 
فى العودة والعيش فى سلام ٠‏ 
كها أومن بوجدة الحركة العالمية 
الاستراكية 41 


[؟] 


١‏ المنشور 1 الصراع بين 
المهدى والعلماء , ؟ سا من أدب 
الرباطات الشعبية . 


٠‏ اب سم فغبير 


أبحاث بجايعة' الخرطوم اللتسسور : . 


8 5 السودان اأتحدى 


[ السودان ] .مه 
دخله الشهرى : 


.0" جنيها . 


ممما مالالا : 


"متمارسية الكتابة بسورة 
. عن اللعلاقةبينى وبين الفن الذي 
أمارسه » فأمر يصعب تحديدمة 5 


انتاجه الفنى : 


١ 5 السؤال الثاني‎ ٠ 


قابلة للنقشر 


لخنم الالالال النزطالةااا[للالاه 


لني اسلنا 0 4 الاب 
الاغلب ٠‏ زملاثى .رياف تصلنى 
من مناهلومنايع لا أصل. اليها » 


4....أعرف .. النوعية ..الطبقية--لمارسئن 


الفن والادب 3 الجموح والذائية 3 


[ مقالات ] . ؟- الاصابع ‏ 
[ مجموعة قصيص ] ٠.‏ ش 


0 ومنهجي أننا ” شق سسى اللفة 


والعاطية والروح الجديدة 0 د 


مفر منالمواجهة الصريحة وثثبيت 


قيم فى. النقد فوق الجساملة 


: والتبلاطية وغيسسارة ة ياسلام « 


المانعة الكريهة الذين: يشاركونتي 
المي حي تنبت معا قدرتنا على 


صياغة ذنية راقية لهذا الحلم ٠‏ 


: بس 


معقد من آجهزةالدوئة على تحى 
ماكان فى بلادتا قبل ثورة مايو ٠‏ 
ويطة عن قأنيقة 0" الاسى 
وكنتث أشسض ياتيم 0 رقيبا 
سريا على قشي باخراء” التران 
المادى وذيوع الصيت . وكنت 
افسايل. معها يركم ذلك عن 
بالتراغ وكلمة من شمين, خير 
مصادرةالايقاع أوقع برهم كل 
شىء » وعن ضعف فى أموال 
قليلة ٠‏ بعد مايق أصبت يادمان 
لاجهزة الاعلام الرسمية »© لان 


- الا 
تت ا 
2 الجهة 
- الهنة 
- السسودان انتاجه 
- 

السؤال الأول : 


قدراتى على 
التنعبير تعرفت على الفن 
الذى أرضاه ب وخضت لاجلسه 
الكثير من المحارك وعشت لاجله 
الكثير من العناء » ولقد بيدات 
الانتاج منذ بدايةالاستقلال وكنت 
حدثا ذاك الوقت .. 


من المؤّسف ان العلاقات الفنية 
فى المجتيع السوداتى لاتؤهل من 
ذاها الى خلق ادتى بئات وذلك 
يسيب ارتياطات المثقق السودانى 
لبباكفيرا ولايبيد المناخ الحتيق 
للانتاج المهيل » وعتلاقاتى مع 
زملائى من الفنانين ٠٠‏ علاقات 


و ١5‏ مم 


: كمال شسائتير الحامى 


الثورة قد أضسحثت رسمية * 
وماتزال تلك الاجهزة بحاجة 
لتسدي عب الاعلام الثورى الذى 
نشأ قبل الثورة وبشى بها قرحا 


وصهيلا ومصادمة ٠‏ 

السؤّال الثالث : 

أعمل” مساعد ابحاث 
فى لين 

الشبعى» وهو مجالوثيق الصلة 


جدا بالكتاية ؛ أو هو كتسابة 
بالاوى ؛ وردت اللعلة مبسرة 


أجيال جائز ومقبول وشيغسىي 


ا سثئة 


تقسيمهم بصورة أصصسح الى 
مواقف تجاه الحياة والكون 
والطبيعة ٠٠٠١‏ قابيون» 
ارتداديون © برجسسوازيون 
ماركسيون الخ » من هنا يصبح 
أمر تقويم الاجيال السابقة أكقدٌ 
صحة وعافية 

ولدع ةق المياق واعسنيك 
ذات يوم وأنا ماركسياء ومنذلك 


اليوم أضحت الاشياء عتندى 
متشايكة ومترابطة ومتطورة 


وكيفية ونوعية الخ ٠٠١‏ من خلال 
تلك الحكية القديمة : انظر الى 
الاشياء اتمثلها » وأمشح 0" 
الجماعة قلا تشقى بلاد ٠‏ 


التى يعمل يهسا: 


قصصية ومقالات كرية ونقدية 
السراحة الصديدة وخيرها من 


الخرطوم ( السودان ) . 
شاه الشهرى : غين محدود 


مانا لأاتانعخع لكا لال نتانة طلخل !ةا 


الفنى : 


ولانفسنا ء ومن الوطن وللوطن 


وأجهزة التعبير والمؤٌؤوسسات فى 
ااسودان مملوكة مطلقا للادماء 
والفئانين السودانيين» ومنيملك 
القدرة على التعبير غلى القدرة 
على المشاركة ٠‏ 


السؤال الثانى : 


مجالى صلا المحاماة 

38 ماه ولا أإخند 

تمعارضا مابين هسواياتى 

وقدرى هما بيسن : مهتتسى 
ومضدر رزقى 1 1 


ه٠‎ 


© أنا أرفض رفقضا فير قال 
للمناقشة الاجيال السابقة ٠٠‏ 
لانها بالاساس أجيال عرفت |لفن 


ب قيرالنشور: مجمومات 


قصضحية عديدة 59 


من باب الترف والتسلية ٠*٠‏ ولم 


تكن فى رأيى مسئولة عن الفكر 
الاتجاوزا ٠‏ 


السؤال الثالث : 


ان املسؤثرات 

الاجتماعية فى 
السودان » كانت الاعتداء المباشر 
على العقل السوداتى والمحاولات 
الصرة على سيطرة الاحزاب 
السياسية البائدة عدن مسليك 
الاديب والقنان السودانى ٠‏ لذلك 
أصبحت معركة لايد من التوغل 
فيها »ء ومن هنا تبدأ المشكلسة 
قفتي التخبال حبدها اق لاجلا 
مسن الواجبات الاساسية » 
وبالتالى ». وفى صيرورة الاديب 
والفئان تبدوللمؤثرات الاجتماعية 
دلالات واضحة وثيرةء الاصر 


الذى يجمل مبن المبسؤثر 
الاجتماعى ‏ المعول الذىتشرخ 
به الحاتط الاجتماعىالى قضايا 
العالم المعساصر »© الامر الذى 


ممما انماما 


م 
احم 


السعودان 


السؤال الاول : 


مذ علسام هوا 


كحسرر فى 
مذنشورة مستقلة بذاتها مند 
٠ 4‏ 


السؤال الثانى : 


اعتقد نيما يختص 


١‏ لؤسم : خديجة صفوت 


بالاضافة الى : 

الامين العام لاتحاد الكتساب 
اكتوبر 1155 ابانالثورة» وكان 
عضوا مؤسسا لجمهة الهيئات 


؟ - الاحزاب الطليعية فى 


جعلنى اتجه الى الفكر الرافض 
المعاصرة . أما الموقفه تجاه 
العدوان الاسرائيلى ٠٠‏ فاننى - 


١ :‏ المثيولوجيا 


ماللا تالالا اللا تالالا كلتلق لازا لتكلا زاتاالزتلكة للتتاقلللا ل تتلا الالاتلازالل تاللا ان قاطن للناكطا الل اطق 


درجسة الاقم اساع 
حيث أن التعامل مع. الصسحف 
وأدوات: النشر الموجودة غسير 
ممكن »4 بل مسستحيل بسبب 


حنى 


انتماءات تلك الادوات اما 
الرسمية ( فى الماضى ) أى التابعة 
للاحزاب سواء بصورة ساقرة أو 


٠. 


بالنسبة للزملاء كنا فوجد 
اشكالا للعمل والتنظيم تغائى 


جما ما حدث 
جين (رواية ) 
د فخ الشيطان (من آدب 
ه ‏ أشعارافريقية [ مترجم 


ولأول مرة ‏ أجد نفمى فى تواذق 
تام ممع مجتمعى 4 الامرٍ 'الذى 
التوغل فى وجدان الناس 


]جسم 


البلاد النامية (دراسة تاريخية ) 


السن : +7 سحية 5 2 
ٍ: 1 8 ل مدارس الفكر الاقريقى 
الجهه التى يعمل يها : يسك [ حول الغزو الافريقى الاوربى» 
مكتيبة ب يمجلس ‏ بلسدئ تماذج من. اغمسال المدا 
الخرط زارة الحكومات - دس 
لخرطوم - وزارة ِ المختلفة كالزنجية الخ ]. 
المحلية زر السودان )» 1 حيات | إلتها 
١ |‏ 34 0 42 0 : 0-0 رهد ادث ده دن 
0 00 50 والاسستعمار الحديث ( حول 
7 التطبيق الاشتراكى ٠‏ 
أ هينّة السلام السودانية 5 
ب 3 الضص. داقة - 3 الاستعمار الحديث ضك 
السودانية السوفيتية السلم ٠‏ 


للصسخيرة 


الوطنية ] . عن شعراء آفريقيا البرتغالية ) 
عضو اللجئة القومية للتعاؤن عمال درامية ؛ 

الدذل الشورى : .1 جنيها ١‏ - مسسرحية [الحزاني] 
الانتاج الفنى : 1 ثلائة فصول ٠‏ 

المأشور : ١‏ افراح آسيا ؟ ‏ الان أو عزة [ مسرحية 
| صدر عام 4ه ) ذهنية / 

©" : انطباعات وحقائق حول ٠“‏ اليكترا آى يوميات كثيية 
زيارة للصين الشعبية رواية 
8 رسسالة الى بولين لوموميا الذى ليس كمثله شىم . 
حول الاستعمار الحديث مجموعة قصص قصيرة 


الطريق العام مسرحية 
دس اسات مختلفة لرىايات هن 
انب حتيب افريقيا : 


دائما من قلة الامكانيسات 
. لديئا اتحصاد الكتباب 


أعلاه » وقد خضع نشاطه آيضا 


كذيره من المنظمات الشسغعبية 
الخارطة السياسية لدى الاتحاد 
متسرو عماقدم ومثقر مبدئيا من قبل 
السلطة الثورية فى أكتوبر :يعاد 
بعثه الان 'من جديد من قبل 
السلطة الحالية.( كان قد: تخفد 
بالطيع فيما بين التاريخين ) * 


سم 18 جم 


والتشعب فى مجالات وانشطة 
0 الاجتماعى ( السياسى ) 
م ٠‏ حيث أن الكادر 
القادر على الحركة'يعتبر قليلا 
ديا 01 خاصة دين النساء 4 فان 
جملة الالتزامات اليومية تكاد 
تآكل الزمن كله على أنبا أى هذه 
الالتزامات هى بالطيع أيضا دادة 
للكناية يمكن أن تكون عسامل 
أقناء لتجربية كائب يلتزم جائب 
القضية الوطنية وجسسانب 
العاملين ليخدم أحدهما الأخر لا 
أن يعوقه أى يخنقه 1 المهنة التى 
أرتزق عنها لا توحى ولا صلة لها 
من ثريب أي بعيد يساهتماماتى 
الاساسية 5 ولكنه وضع شمائق 
ونشترك فيه جميعا ٠‏ وان كان 
ذلك التبرير لاسعزرى كثيرا فالامر 
يدمر الروج أحيانا كديرة 5 


© عوقف تقييم اما أمكن - 
من زاوية الالتزام الخاصة ‏ 
وباعتبار عميق لكافة عتنساصر 
| الصورة والملامح المتخيرة وددون 

تهوس أيضا ٠‏ 


السؤال الثالث : 
8 5 ححالة الانسان 


البعيدة عنا بالمسافة وباعتيارات 
البعد الاخرى ٠‏ يهمنى الجذوب 
وتهمنى المرأة السودانية . فقط 
عشت فى جذوب السودان هدة 
ماويلة وأعرف الاتكستان فى اطار 
واعرف الغربة المتبادلة وكل 
مسرحياتى كتبث فى اطار زمنى 
ومكانى جدوبيين» وأعرف المرأة 
السدودانية للعملى الاويل معها 59 
أعرف كيف يمكن أن تجيد العطاء 
كل العطاء ولا تطالب لائها لا 
تدرك أنه بامكانها ومن حقبا أن 
تطالب ٠‏ أعمل فى ضواحى هدينة 
الخرطوم بين فئات هى عبارة عن 
قرىايتعدت عنمشارف المدينة» 
وبشارع أسفلت واحد يمكن آن 
يقسم الناس الى. عالمين توجد دنيا 
متقسابلة كالابيضص قالاسسسود 
يتياد لان الحديث قى صمت 5 
المعاصرة اليومية ٠‏ المعاصصرة 
المطلقة شىء متعذر علينا كثيرا 
ل يجاب الزء. يبالكسل 
العقلى وحتى يسهم بصورة تدل 
عليه يحاول الانسان يمجهود يكاد 
يختئق بالحساسيات والمحائير 


ب بس سب سس سف | 


والواتع ليقغالب ظرفا سناحما 
أحيانا ٠‏ ( خاصة بالنسبة لامراة 
فى مجتمع معين ) فتحن ابناء 
العالم الثالث نواجه بمصادرة 
منايع وروافد المعرقة اما متصحية) 


لاسياب تاريخيسة 3 ومكائية 
ومفتسسيير هاا وى وفى دن 
ذلك المحتوى ١‏ 


للالتزام والمسئولية التقدمية» ما 

دنقصناأ هى معرفة حتى ا 
التى نذهبها بصسئرة ذهنية أقى 
عاطفية وليس لاننا تعرقها 
قيمة « مناطق معقولة » حتى فى 
البلد الواحد ٠‏ واحتصالات 
التشويش والتلقين المقهصسودة 
والتذويب ذا تفارقنا بعد * ولريما 


ثمة دوى عليثا أن ثكؤديه 
اسهاما فى التراث الانسسانى 
العالمى ٠‏ وهذا لا يتأتى الا 
بالاصالة » وبان يكون الانسان 
نفسه يأمانة ويثورية ويسالعلم 
بالاحدى, ٠٠‏ ذلك ها تصاول 
الو 
وفع مستعمرات اليرتغال و ممع 
اليونان» ومع جنوب أفرينيا وسع 
أبناء شعينا الذيسن تحبهم 
ونخاطبهم من خلف المكاتب فى 
الخرطوم ٠‏ 1 


: الشسسعر 


الاسم :.فريد بركات أنقاجه الف 
آل ن : ؟؟» 0 1 والمقالات الادبية والسياسية 59 

2 5 ' آت المدذد 0 قصساد 35 
الجهة التى يعمل يها : متخرج اتتدون: هده 5 


من جامعة القاهرة 14 


1 58 والصحهف المحلية فى اليمسن 
( جمهورية اليمسن باس غير المنشون : ديسوان : 


٠ الاجتماعية‎ 


لك 


1 مخنلاا الت مانالا لللنل111 للناأناالالنالللنا 


ومقالاتث فى ممجلسة « الوسيلة.» 


شعر يعنوان « رقصة الامواه » *٠‏ 


السؤال ١‏ لاول : 


م 


الجذوبية الشعبية ». 


الاولى المبكرة ٠٠‏ الى أيسام 


قار اه الابتدانية والاعدادي» 0 


بالواد الادبية .والثيمر متها 
بالذات ٠‏ وقد جاولت.فى تلبك 
الفتبرة نظم يعض الابيات 


الساذجة مقلدا ومتأثرا بما 
أقسرأ .. وبدهى أن تجىء تلك 


المحاولات ركيكة ‏ بل سيئة ‏ من 
حيث . الشكل والمحتيوىي على 
السواء ٠‏ قنسسدهما التحقت 
باللدرسة الثانوية « بخون مكس » 


بيدأت تلك المحاولات تداخل طون 
النضوج السساذج اذا صسح 
التعبير ٠‏ بدأت أهتم بموسيقى 
الشعر الداخلية والخارجية وكان 
الايقاع الصاخب يطرينى كثيرا » 
وكنت أزداد تشسيثا وشفقا 
وجشافاة ‏ اللصمر اد 8 شسعراء 
بالمتنبى أينا تأثر 6 فد صادف 
شعر ذلك الشاعر العظيم هوى فى 
نقسى ارتيط أشسد الارتيساط 
بالظروف السياسية والاجتماعية 
فى بلدى آنذاك .. ظروف القهر 
والاذلال التى فرضها الاستعمار 
البريطانى فرضا ٠‏ ولعلى 
أكتشف مدلول ذلك الارتباط بين 
شعر المتنبى وشغفى يه والعلاقات 
الاجتماعية السيئة المتخلفة فى 
الجنوب اليمنى الا حديثا ٠‏ لقد 
حدث ذلك بصورة لاشعورية ٠٠‏ 
فالمتنبى شاعر فخور معدن بنفسه 
يمتدرح سيف الدولة ويعدد 
البطولات التى أحرزها ملسسى 
جيوش الروم » وبلدى ترزح تحت 
نيس الاسستعياك والاسستخلال 
والتسالط ث5 الاستعمار وشركاته 
الاجتكاريسة » والسسوسسات 
الرجعية المرتبطة عضصسويا 
بالاستعمان والتخلف الشديد 
كنتيجة لهذا التحالف من جهة ,2 
والكقاح المرير والنضال الدائب 
من قبل المؤسسات الشسمبية 
الكادحة المتطلعة الى تغسيير 
جذرى على النطاق المسواسى 
والاقتصسادى والاجتمسساعى * 
ولعلى أيضا أدركت ‏ فيما بعد 

حقيقة أخرى كنت أجهلها فسى 
لحظات الاندفاع العاطفى » حقيقة 
. المصالح الذاتية التى كان المتذبى 
. يسعى الى تحقيقها ٠‏ 


وآقرر هنا أننى كنت معجبا 
. بكثيى من الشعراء اليمنييسن - 
وخاصة الشعراء محمسد عنسده 
غائم ولطفى آمان ومحمد سعدد 
حرادة وعلى لذمان . لكن ذلك 
الاعجاب كان له مدلولا اقليميا » 
أذ كان يسعدنى أن يكونىا شعراء 
يمنيين ولا يهمنى شىء هدا ذلك * 
لكن مرحلة الانتقال الحقيقية 


والتحول الجذرى فى محاولاتى 
انما يعود الى اللحظة التى وطأت 
فيها قدماى لاول منرة أراضى 
المتحدة ٠‏ فمنذ ذلك الحين تفتحت 
اتصالا مباشى! وغيى مباشى بفكر 
وثقافات معاصرة وقديمة ما كان 
ليتسنى لى الاتصال بها لى أثنى 
بقيت فى عدن نتيجة للحصسار 
على كل فك تقدمى ثورى ٠‏ وفى 
مضر كان اعجابى شديدا يكثير 
من الشعراء المحدثين وخاصة 
صلاح عبد الصيون وعبد المعطى 
حجازى ٠١‏ ومنها ‏ أى قفصي _ 
اتصلت اتصالا مياشيا يتسعر 
السياب والبياتى ونازك الملائكة 
وأدونديس 3 كل هذا » ومو اثفهم 
الفكرية والسياسية لا تعنينى من 
قريب أى بعيد باستثناء البياتى 
وعبد الصبور فى الناس فسى 
بلادى +٠‏ أما شعراء المقساومة 
الفرنسيين ‏ مثل لويس أراجون 

رنول ابلوار ك فك ان مكلة 
خاصة فى نفس وآثرا ميقا ٠‏ 
وأقرر نفس الثىء عن شعراء 
الارض المحثلة الابطال * 


السؤال الثانى : 
| ع قي الت : 05 
. وسائل الانتاج 


الملدى تسسيطر على وسائل 
الانتاج الفكرى ٠‏ ومن خلال هذا 


المنظوى العلمى تستطيع أن ندرك 


والاجتماعية والثقافية فى 
الجنوب اليمنى فى عهد السلطات 
الاستعمارية» وفىعهدالطبقاشبه 
الاقطاعية المتحالقة معها ٠‏ وهكذا 
نجد أن ما ينشى ويذاع يعكس 
بجلاء الظروف الماديةوالعلاقات 
الاجتماعية السيئة آنذاك ٠‏ وقد 
كانت كل محاولة ابداعية تقدمية 
ناضسجة تمس النظام القائم يكون 
مصيرها التذكيل والتحقير 
والاهمال * وفى ظل هذه 
الاوضاع نستطيع أن ندرك أن 
مهمة الشباب الثورى مهمة صعبة 
شاقة محفوفة ببالمخاطر 


والاشواك ٠‏ لكن كل ذلك لم يحل 
دون التكاتف والتسائد والرفض 
والتحدى » فواصل المثقفون 
الثهريون والطليعة الواعية وكل 
الفثات والقطاعات الجماهيرية 
الكادحة نضالهم البطولى رغم 
أنف الاسستعمان ومسسؤسساته 
العميلة ٠‏ 


© أما من حيث العلاقة بينى 
ودين المجال الفتى الذىأعمل فيه 
فقد كانت الفترة المنصرمة فثرة 
دراسة وتحصيل» واستتبع ذلك 
بالضرورة أن تكون الجسامعة 
مدور نشاطى الادبى 5 لكننى 
كنت أبعث بين الحين والحين 
ببعض القصائد وامقسالات الى 
الصحف المحلية فى منطقة 
حضس عسوت و مشطقسسسة 
عدن » م كالطليعة , مثلا ‏ قبل 
الاستقلال ‏ و «١‏ الشراوة » بحد 
الاستقلال » ومجلة « الوسيلة » 
اليمنية الصادرة فى القاهرة ٠‏ 
وكانت علاقتى بالمجال الادبى فى 
الجامعة علاقة وذيقة تجلت فى 
المشاركة فى الندوات الادبيسة 
ومهرجانات الشعر التى تقام في 
مختلف الكليات ٠‏ 


الاجيال الفنية السابقة ل 
فاننى أمهد له يقول لارنسست 
فيشر « الشىء الجوهرى الذي 
أضافه ماركس » انه رأى فى الفن 
الذى أنتجه مجتمع.من ا مجتبعات 
فى مرحلة متخافة من.مراحبل 
نطوره احظة من لحظسسات 
الانسانية » وأدرك. اقه: .فى .هذا 
يكمن سر قدرته على. التأثير. في 
فذرات أبعد من اللحظة التاريذية 
القى نش فيها .> وبذلك كان له 

سحره الدائّم *.٠‏ » ( بعن كتبابه 
ضرورة الفن » د 


بدهى أن كين العلاقة" بين 
الفنان والاجيال الفنية السابقة 
عليه علاقة عضوية وهى منها 
يستمد الكثير لان تاريخ الانسانية 
تفاعل وتواصل واتصال مستسر 
وحركة داثبة * لكن هذه الحقيقة 


تجعلنا نتساءل أى فن نقصد 8 


/3 م 


وأية أجيال فنية نقصسد ؟ ليس 


سيطرة الطبقة الرجعية ٠‏ 0 
الثورى لا يكون تأثره ولا تكون 
علاقته وثيقة الا بالفن الذى يمثل 
الانسانية ويتلاءم ممصع الإفكار 
السائدة فى هرجلة تساريضة 
معينة ٠‏ على أن تكون تلك الافكار 


والشعب اليمثى على مسن 
العصور كان يقف من كل ألوان 
القير والاستغلال موقفا صامدا 
صلدا ٠‏ وقد تصاعدت تلك 
المواتف» حتى بلغت ذروتها عند 
اعلان الكنا السلح فى 15 
أكتوبر 5 ٠‏ وكان للجبهة 
القرمية دويا نضاليا يضوليا 
رائدا ء وكذلك القوى التقسدمية 
الثررية الديمقراطية التى مثلتها 
جريدة « الامل » تمثيلا بطصوليا 
رائعا فى أحلك اللحظات ٠‏ 


ل 2 


ى الانتاج السيئة 
0 مهنا يحدث تمرد الفنان على 

م القاشم * وقد يتحخد شكل 
0 الفنى طابعا ورومانسيا » 
أى دوواقعيا » ٠‏ ق شمسا شكلان 
متصلان اسساسما » «قالرومانسسمية» 
مرحلةميكرة منمراحل «الواقعية 
الانتقادية » كما يقول أرنسست 
فيشر ٠١‏ لكن لهذه وتلك سمة 
التفير فى الاسلوب فقسط لا 
الموقف ٠‏ ويثخذ التمرب هذا شكل 
الاحتجاج الرومسائسي دوئما 
مثكشلاركة حفيثية فى الصراع 
الدائر . وذلك أسماسه 300 
التى يفرضها النظام الرأسمالى 
على الاثبان + ولعل الشورة 
العايمة التى اجتاجحت الجنوب 
اليمنى وقبله الشمال قد هزتنى 
يشدة فوجدت لشبى سه مسع 
مجموعة من الزملاء فى مجد 
يغلى ٠‏ تماول الطيقات المستفلة 


سم 3 بس 


فرض سيطرتها من جهة وتناضل 
المؤسسات الجماهيرية الشعبية 
نضالا مريرا فى سبيل كرامتها 
الرجعيين العملاعء والاس تعمار 
آناء . التضال: «الوطني. ويد 
الاستقلال وجدت نفسى أكتب 
قصيبة ١‏ الغدث 3 الثى حساولت 
نا وير حاتم الوب عن 
انتظار الغيث الذى لن يجىء ٠‏ 


قادلت وحش البحسر -- فى 
ادبن )اه 

وجماعو المجار 

يشكون حر الفيظ واموثا 

يبكون أيام الهنا 

فالشمس قد باست تسسفقاه 

عل المسماء » 

فى ليلة القدرر » تقىء الماء 


ويهذا أقسرر أن المؤثرات 


الاجتماعية المورضوهية قد 


الالتزام 


الاشتراكى العلمى واتخاذه دليلاً 
ومتهجا فى التحليل والمعالجة ٠‏ 
والفنان الاشتراكى يتبنى وجهة 
النظر التاريخية للطبقات العاملة 
فالعمل الابداعى الذى يدخل فيه 
عنصي الوعى والتقدين هبق 
النتيجة لتفاهل الوجدان الخاص 
للثنآن بالوجدان المام للمجتمعه 
وحضارته 5 


وقد سقط كثير من التسهداعفى 
ساحة الفداء وكان مسقوطهم 
البنات راشخة في جسسم الثورة 
تشيد بعاتم : ل تمده 
بالوقود .حتى يقف ثايت القدمين 
0 تزجزحاه الرياح 7 وكد كانت 
قصسيدة ١‏ الوصية «( ولد وتحديا 
الوسشية 0 


0 « لايد للانسان أن يختار ليا ” 
لايد للاوطان أن تجيا على 
درب التهار 0 
© 
عاذقتث ٠+‏ 
واريته 2٠٠‏ 
روحا وجسما فى دمى 
© 
« سيعون بوما ٠ ٠‏ » 
با نفمة تشدو بها الاجسيال 
عاشت فى فمى 
فى عمق أعماقى تسدوى ٠٠‏ 


وطنى 
كالطود تن تعبث بها ايسدى 
الطناة 
روحى فداه 
روحى فداه 
٠‏ 
عانفقذ» 


عاهدةه 

أقسمت أن أهديه فى ذكراه 

أشلاءهم ٠‏ * أعناة 

أكليل ورد دائم على ثرام 

وفى المقطع الاخير دعوة الى 
العودة الى م الثورة بكل عندها 
وعنفوانها : 

يا ليلة عاشت تراثيم الصباح 

5 وردة .. وبانة +* مشا 


جو 

قولى لافلال الجثاه 

أن اليقاء دأبنا 

ما مات عشساق الحياه ٠+‏ 
النضال العربى ليس بتضال 
فقئط ولكنه أيضا نضال 


كومى 
دولى» وهو تآزروتسائد واندماج 
العالمية ٠‏ وفى الحقيقة فسان 


النشان العريى هيه الشهيرتية 
انما هى جائب من جوائب النضال 
والكفاح المرير ضه الامبريالية 
والكولونيالية الجديدة . وعلى 
هذا الاساس فين نضال ذي أوجه 


عديدة 0 فكرية واقتصسادية 
وسياسية وعسكرية 39 


وليست نكسة حزيران بنهاية 
قائتلة للعربي وللذمة العدربية 
الكبيرة ولكنها نكسة وثتية رغم 
فداحتها 5 وشى تتحول ب اذا 
نظارنا اليها نظرة تحليلية علمية ‏ 
الى نقيضها ٠٠‏ تتحول الى 
تمرس وخبرة فى النضال المرير 
المستمر والطويل ضمه الاستعمار 
والصهدونية ٠‏ 


والدول التقدمية العدردية 
عطالية اليوم أكثر م أى وقنت 
تعيئة ' قىرى الشسعب ا 
الباورة الجعاهيرية” الكن: لسن 
تحدث الا فى ظل الديمقراطية 
الساسنية * ويوسذا تستطيع 
القخساء على الوجود الشسان 
والاداة الاستعمارية فى قلب 
الوطن العربى وخلق دولة 


| ليسم 5 على كنعان 


ديمقراطية يتعايش فيها العرب 
والمسيحيون واليهود حجذيا الى 
جنب * ويجدى ينا هنا الاشارة 
الى الدور الايجابى الفعال الذى 
تلعبه حركة اللقاومة الفلسطينية 
0 له من لا فعل واسسعة 


وفى قصصيدة بعنوىأن « رقصة 
الامواه » تندمج هذه المقاهيم فى 
محاولة للتأكد على سير حركة 
التاريخ دائّما الى الأمام ٠‏ وقد 
فطن الفيلسوف اليسوناتى 
العظيم « هرقليطس » مذك الزمن 
عنارته الشهورة « أنت , لا تنزل 
نفس الماء في ذفس الذهر الواحد 
ل مماها تجرئ داتما 
من حوله ه خسنا" لا ينضب تغرف 
مه كل الاجيال اللاحقة ٠‏ 


تهزنى رياح هذا الغام 
تقتل فى مخيلقى الاحلام 


تقول لىء الطير قد هجر 
الافصان ٠‏ 
والطييون فى متاهة السبيل 
شققوا الاقدا 
م 
وبعد معالجة مستفيضة أصل 
الى هذه النثيجة : 


دلا دنؤل الانسان مساء 
النهر ٠‏ مرثين » 

اموه بجرى أبدا 

بنخر فى جوف السكون 

يرقص كالافعى 

ببدد الصمتا 

يقول للنساك فى محراب برج 
الدوت والجوزاء 

اوه يجرى أبدآ 

يجرى على طول المدى 

ولتسمعوا هديره 


السن : 99 سسئة 

الجهة التى يعمل يها : مراقبة 
سوريا . 

دخله الشهرى : فى حدود 
535 هع ل ٠‏ س ٠‏ 

انتاجه الذذى : 


لل 


قى المجسلات العسربية * 
ديوان «درب الواحة » وهى من 
مطبوعات وزارة الثقافة فضى 
ا 0 5 


ب ب فير النشور 


م ديوان 
لخر ٠٠‏ ومسرحية شعرية قدمتها 


فزقة المسرح القومى فى موسمها 


*»35595-154 


عاط امقس ل سوسبلا ا 
ودآت العلاثة بيئى 
4 ودين الشبيعر 


فى التاسعة من عمرى ‏ على مأ 
اذكر. بعد ان ختمت القسرآن 
وامرت يحفظ المقطوعات الشعرية 
لالقائها فى السهرات امام 


5 فى عام :3351 بيدأت انظسم 


القصيائد مقلدا كبار الشعراء : 
من زهير وابنه كعب *٠‏ الى على 
محمود طه ؛ مرورا بكثير عزة 
والبحترى والشريف الرفى 
وشعراء المهجر والشابى ٠‏ . 
وقد كان على محمون"ظه شاعرى 
الاثير طوال الفترة الممتدة بين 
.ةا 554ل ٠‏ 


واعتبر إن باكورة الثمار 
الناضجة كانت فى عام »1١5159‏ 
يفي العام الذى بدأت انشثي فيه 


الل تسجالق ةا 
0 الإداب 0 الببروتية 0 


السؤال الثاثى :. 


4-1 «4 0 


3 
ى هفراع 0 


. يتجاوزون عدد اصابع اليه 


الواحدة »؛ تشندئى 
الهم « قيابيا » هودة صافية 5 
واتول « غيابيا »' لان المصسادفة 


سم ك3 بم 


. وحدها”هى' التى تجمعنا معا.ء 
ذلك انى لست من المولعين يارتياد 
المقاهى ولا من فرسان الحانات 
المغبشية حيث يقضى بعض الزملاء 
سهراتهم العامرة ٠١‏ :مع 


الاخرين 8 
مشيرية النثئيى قسى وزارة 


الثقاهه هى الجهة الوحيدة ‏ ولا 
اقول المؤسسة - التى تسريطنى 


بالعاملين فيها والمشرفين. عليها ٠‏ 


علاقة.وطيبدة "مسن التقسدير 
المتيادل *٠‏ ولكن امر الشسعر 
والمسرح لا يقتضر على فؤلاء 
اللثقفين الطيبين مل يتعداهم الى 
تلك العقلية الغبية المتوارثة والتى 
تسيطن على مقدرات الفن والادب 
وتنظر الى العطاء. الادينى اي 
الفنى يعين تاجر عتبق من سوق 
الحميدية » اى بعينى مسوظف 
اسطورى فى الخط الحديدى 


الحجازى ( الذى ما يزال مشروع ' 


تصليحه مستمرا منذ الضرت 
العالمية الاخيرة +٠‏ حتى المستقبل 
البعيد ) ! ا 


© اشتغلت فى الصحافة مدة 
عامين لم اكتب خلالهما بيشسا 
واحدا من الششعر » ثم لم استطع 
الاستمرار يعد ذلك. اللصيبفب 
المحرق من عام 1571 فتخليت 
هنها "الى غير رجعة ٠‏ ثىء رهيب 
لا يطاق ان تسجن تفسك .فى عدذ 
من المفردات لا يزيد عن ثلائماشة 
كلمة : تفرط حروفها يوميا لتعيد 
تركيبها من جديد بصورة 
اخرى - على: طريقة المطسابع 
القديمة ٠‏ عملى الان مريح نسبيا 
وتسوده. شلاقاتك طيبة اتسيه 
بالصداقة. *.* ولكن اعتبان العمس 
يعدد سساعات الدوام ' ولينسى 
بالانتاج يبقى لعنة لاتحتطل ٠:‏ |" 


:© لكل جيل عطاؤه .ابذى الايد 


م امك سم 


.ان ياخذ. مكائه المتسدرج ان 


هبوطا: اوضعودا م على السلم 
الحمضارى ٠‏ ولا اعتتذ ان أدبا بلا 
جذور يمكن ان يعيش ء ولذا فانا 
احاول ان افيد من تجصسارب 


. الاجيدال السنتابقة آسلها اى 
ايجابا ‏ فى اغناء تجربتى 
الخاصة وتطويرها بساتجاه 
المستقبل ٠١‏ ولا .اسمح للماضى 


مهما ثقل ان يقعدنى أى يمنعنى 
من السير فى هذا الاتجاه + 


“أما الذينيكتبون المنظوماتهن» 
المتخشية. فى شكل التصسيدة 
الحديثة ».فلا املك ازاءهم غير 
الرثاء » وكم اتمنى مقسققا لو 
توقفوا عنذ حدود جيلهم الذى 


أنتهى: 'ء 
السؤال الثالث : 
مودنه ©#]* الي 7 
1 حدات 
كا اساسيتان : 


العدالة الاجتماعية.. والحرية» 
أن تسسستى ملساهر الظلم 
الاجتماعى تثيرنى حتى بجزئياتها 
الصغيرة وتملانى حقدا ٠٠‏ فلا 
لى الطالعة ٠‏ ومع ايمانى. بآن 
السير:. يحزم فى ضصوء الفكر 
التقدمى التعلمى يستطيع ان يقضى 
على هذا الظلمء الا ان الحظر 
يكمن.قى ان تتؤلئ حمل المشاعل 
وتحريك الخيوط فى هذه المسيرة 

طبقة' :من الموظفين والمستوظفين 
الذين” رن جيدا: من اين تؤكل 
7 0 والذين تقضى مصدالحهم 

ن: يحافظوا ع ىامراض الواقع 
6 تعقيدا وخطرا. لتبقى 
الحاجة اليهم قائية ياعتبسارهم 
:اداة أخبيزة يحل المستمصنيات ! 


على اكتاف بهد المنتجين » 
ويخاصة الفلاحين ٠‏ 


ان نكمتى على هذه الطيقة,» 
وانا واحد منها » تجعل كتابتى 
احيانا اشبه ما تكون بتقشسير 
جرح متقيح ليبقى مفتوحا س رغم 
يشاعقات. اماق شمن كنات 


ولكن يأسى من جدوى الكلمة 
الشعرية فىهذا العصر الغارق 
فى دوى الطبول وجعجعة 
الطواحين الخاوية حثى مسن 
القش ٠٠‏ يدفعنى الى التخلسى 
نهائيا عن الشعر والتوجه الى 
المسرح ٠٠‏ اق الصمت ٠‏ 


قضية الحريةء» الحسرية 
السسئولية » مرتيطة بالعدالة 
الأحقيافية .+ وكدكيتن بلياام 
الشلاض .هن المدى الاسراشيلسي 
ليس مستحيلة مهما بدا صعبا 
وقاسيا + ولكن السؤال الموجع : 
هل استفدنا من حريق حزيران 
كما ينبغى 1 يعذينى كثيرا مجرد 
التفكير فى ان اموت كحشرة ء 
ويعذبنى اكثر ان اعيش. متفرجا. 
مع قطعان المتفرجين على 'جراح 
الوطن النازفة ٠ ٠‏ لاننا فى عصى' 
الاختصاص ٠‏ 

ان الكلب يحمى املاك سيده 
ويموت . دونها ٠٠‏ ولكم صرت 


احسد الكلاب ؛ 


واخيرا » هل خرجت عن 
الموضوح.؟5 ٠٠‏ اذا » معذرة ٠‏ 
1 


ملسست و ١‏ يا 5 


ممما ممم اماما 


د ا 
ا 
جٍٍ 


ال الاول 
أحلام 


لعل . 

ذائها والميل 
للافصاح عن الحالات الصميمة 
التى تتّتاب الانسان هما أول 
آنواع الكثابة يمارسها المرء دون 
أن ينتبه الى أنه يفعل ذلك ٠‏ وان 
كتاية ونئس هذا الذنوع من النتاج 
السايح فى سعادة حالة بدأ 
بالنسبة لى منن كذث فى الصفوف 
الثانوية * وفى تلك الفترة آيضا 
نشرت أول قصة قصيرة فى احدى 
الصفحات التى كانت تخصصها 


السؤال الثاني : 
العلاقة 


بين الفنسان 
والفذئان منطيقة بدقة على الحال 
فى كل علاقة بين .انسان وانسان 
آخر ٠‏ عاثقة جوار يمثل فيه كل 
من الطرفين شعنى ' معينا , تجد 
دفسك فى صفه. وتتضامن معه أو 


5 


لام ا 0 


امتياز خاص فى ذلك للفنان على 

زميل موظفب أو علسى آدارة 
تتصرف فى مركز قوة ٠‏ وادارى 
الفن والادارى العادى على الرغم 
عن أن المجتمع قدم ليما كل شىم 
يستيقظ فيهما بمجرد أن تستح 
الفرصة » عرق عثمانئى دساس 
أتاح ظطهووره أن نسية القوى فى 
مجتمعاتنا سم دن لتدرنر تتقرر نهائيا ملصلحة 
الطبقات الكادحة » وهذا ما يجعل 
الير وشراطلية احقيايليا غايضب 
وخطرا ذا حدين يلعب دوره 
الانتهازى كاملاً ٠‏ وفى هذه 


الله : عيك الله عويشق 


الخهة ال يعمل يها ا ش 
سورية"المركزى ( سوريا ( 


دخله الشهرى : 


٠ سدورية‎ 


اليقذلة : 


٠‏ ليرة 


الال امنا انن اناا الاتالتللا 


الخال::تبقى العلاقة مم الاجهزة 
سواء كانت قائّمة على خبمة الفن 
أي كانت ادارة ذات أهتمسام 
اقتصادى علاقة سلبية ‏ , ٠‏ يقابل 
ذنك 'بالظيم' "عااقة” 0 امع مكل 
من تجد نفسك برفقتهم فئ- العمل 
عن. طريق لفن .أى سواه. وضع 
كل اسان ضمي دقبم. النسافمع 
سباع تجحت في ذلك أي نجع فيه 
من اما 'تعدك “ومن :هنا ينضح 
أن الموتف فى التراث يخضسع 
لنفس المقياس ٠‏ ولابد أن يشعر 
امرء باكبار 4 وابكذا الك الاير 4 
لاولدّك الذين سيقو وسيقوا' من 

سسيقوه 4 وساعدوه ست 
وكلماتهم . وأغانيهم وحيواتهم 
وكتاباتهم فى أن يعيش بنفسه » 
يعيش _بشعبه وبالانسانية ذاتها. ٠‏ 


ات قله 2ج 


لعل بجباية . مي 
هذا السؤال 
التى' أوؤثل-“التعبيز بواسطتها <: 


فتى 'فى. السنادسة. :غشرة .تدهمه 


هدوم تدخله: فى علاقات أكبر من. 


عمره . ديون لسبداد أجسرة 
الييت » ؛. قلقي آىادة رايا , العمل ء 
الغ ٠-+‏ رجل عجون بمقرده ٠‏ 
ضبان فى الخمسين وتقنائقد ص 
العيل © لعد دخل أهم اشلفولاباك! 
عمره وخرج منها يون. أن يصل 
الى تفاهم مع الحياة ٠‏ .السنوات 
الحزينة للنساء الهرمات الناس 
الاشقياء كل حياتهم ومع لسك 
تديداق هنا وهناك فجأة سائهم 
بالحياة ذاتها » 5 ثم يخطاون. فى 

تفسير ؤلك ويعرينا لسيب اذو ا 


الاجباية . على؛ 


اذتاجه الذنى : 
27 س المنشور : قصص ومقالات 
:فى فترات متباعدة ٠‏ 


شير انسور ١‏ قصص 


٠. .ومشاريع‎ 


ويمكن تركيز صذه الصورة 
هو فقيل القيمة الزبوج الذئ 
بدفعه الانسان ماديا أول مرة 
للجيب الستغل امباشر » ثم ينفعه 
كذلك ومن ذاته وروحة وروح 
آبنائه درك القائم كلي الغدن 
الإسلاف المستغلون . أنه فرق 
قيمة لا يقل مرارة وذى عمق أكشر 
دزامية فعلا » ائما نشأ عن فرق 
القيمة 'الاول 2 وها يزال يدفعه 
الانيسان. . بانتظام ل يدفعه فسئ"' 
علاقته مع الدولة التى 6 
اليهًا ؛ وفى علائن» مسع أسرثه 
ومع ابنه الذى شب عن الطوق » 
وفى علاقته مع المرأة ذاتها إلتى 
يريد أن يفتح لها كل جوارجحه 


. ويخبها بكل بقصة قلبه . وإلفن 


الؤتبه لالغاء جوهر فرق القيمة 
ناك وفقا لما أوضحته » يكل طنيته 
التاريخى اللأهول بلهاث الناسس» 
هي الذى أبحث عن التعبير عنه » 
عن طريق صورة ذلك' الفتى أ 
بواشطة ‏ الرجل العجوز أو "تلك 
المرأة الهورمة ٠‏ ومهما كانت قورى 
اليطل الذائية ضثيلية ومحدودة 
فان فى قواه اللا منظورة 2» هى 
ذاتهء يختفى ذلك النفس 
الانسانى التاريخى الذى ماكف 
يمل عمالة عير التاريخ ,2 بارادة 
تايتة 0 لنسف نظام فزق القيمة فى 
الاسافن 1 

ومن المفهوم أن الممثل الكونى 
اليوم لنظام الئاس الذين يذهب 
اليهم فرق القيدة هى الولايات 
التحدة", ركد باكين المغلومات 
السياسية غير المعقدة أن تقول : 
ان اسرائيل هى اداة التعبيير 
الامبربالية فى المنطقة وجزء من 


سد أ سس . 


فذم الأسريالية #اتهسا + وان 
أرادة التغيير التى نشعمق أكثر 


فأكثر فى المنطقة هى الجوهر 
المتحرك ٠‏ وما للم تكن هذه 
الحقيقة مائلة فى سنويداء العمل 


السخع : ٠١‏ سمنة ّ 

الجهة التى يعمل يها: وزارة ‏ 2 

التعليم العالى ( سوزيا ) 5 

0 دخله الشهرى ٠: ٠‏ .. ؟ليزقسورية ح 
1 7 اتاج القلى 1 | | | | 300000 
ع سور ل المنشور" ١:‏ الموزومون 2 3 


0 


© «*إاب ١‏ صغيرا» 
قرزكث 1 رعبك اعرماتر 
لست شساعرا ولن اكون .. وحتى 
الواحدة .والعشرين. من غيسرى 
كانت علاتقى مالادب استيعابية 
م يتقطن لى .ان أكتب . إوا3!:ما 
تتجحا ست يوما للكتابية دلت لنفمى 
غى الثلاثين ». فئ الثلاثين . فى 
صيف عام 151 صوبت الى 
تشهجيعات 'واستئارات 6 كانت 
اقرب الى روح الدمابة ؛ لكى 
اشترك فى مسبابقة دار الاذاب 
لوو أبية العربية ٠.‏ خلال ثلاثين 
يوما انجزحرواية « المهزومون » 
وإرسلتها بالبريك » عازما على 
تنتيحها فيما بعد ٠‏ كانت أولى 
محاؤلة لى قى الكتابة الادبية: . 
بالطبغ قوجئت بفوزها ؛ كنت ما 
ازال اعتبر ان غالم الادب صعب 
وعبيق وفسيح .وان فى التأنى 
السلامة ٠‏ ووجدتنى أدخل حلبشه 
كما. المدقوع من 'ظهره ٠‏ منذ ذلك 
الحين ىأنا أطور .اسلوبى وزِؤّبتى 
للعالم بحذر شديد * 


© ليساعدنى إلرب سّ 
النفاذ من احبولة هذا السيؤال. 
كيف يمكن لامنساخ الشسائم بين 


إسجت 513 عه 


لالع : هاتن الراهب 


الفنى وفى صميمه 4 مالم تكن 
تقطة الضوء الاولى التى تؤهل 
سريرة العمل القنى ٠‏ فهذا العمن 
الفنى قد يمكن اعتباره اذ ذاك 
داخلا ضمن اطانر التعبير الفني 


الاديب: والاخرين أن يكون فى 
عصر حزيران ؟ 


سع الزملاء, اثمة صميميةلكنها 
غين ل ٠‏ فئحن مخلوقات” سم 
التكون بعد / * نمت ونحن واققؤن 
وفى ترم الشباب النثى ٠‏ وكل 
منا ملقى بين أنياب ذاته ٠‏ نتقادى 
الاختراق النارى الدامى لمجلتود 
الحياة اليومية السميكة من أجل 
أن تبقى. اللافتات الزاهية ٠‏ ولا 
بأس بين الحين والحين والحين 
الثتسالت بالورق والتنسرود 
والشطرنج . ويتيادل النعسوت 
الادبية البدينة والشتائم 0 هذه 
أشياء لابد منها » فذحن الشرقيين 
معروفون بحبنا.. للتوابل ٠‏ ومن 
اجل هذا بقى اتاد الكتاب عندنا 
عامين ونصفا. ليخرج الى نور 
التشنيعات :والتشكيك والمطسالب 
الوجيدة .على صحة بدأت تجابه 
الهزال ٠‏ 


.ان العلاقة : بينى ‏ ومعبى 
رفاقى قى الكان ‏ وبين الاجهزة 
والمؤسسات المتصلة بهذا الكار 
علاقة ‏ ممتازة 'للغاية ٠‏ قهذه 
الاجهزة والمؤسسات الحكومية 
والتجارية لطيفة وآيوية الى حد 


أنها تعتير الاديب: نوعا. من 
الطفيليات الملسلية * 


يات .الطريفة. 


الع'م فى بلد هماه وقد يخقدم 


2 روذين التعبير القنى 5 ولكنه تطعا 


لن يكون آثرا فنيا بالمعنى الذى 
تصل الينا فيه الاثار الفنية التى 
بين أيدينا ٠‏ 


]"[ 


روامة فازت يجائرّة دان الاداب 
الددروتية عام ٠ 1١951‏ 


غير المنشسور 


: « شرم 


فى تاريخ طلويل » 
رواية 
مجموعة قصص 7 


. «المدينة القاضضلة»‎ ٠ 


والمسئولون. فيها يدسون. بقيمة 
الزمن احسناضسا متمسازها 
وجدليا ٠‏ ويقيمة. الادب احساسا 
ميتافيزيقيا . لقد قال لى أحدهم 
سب وهو اسثاذ فاضل - بمناسبة 
نقديم روايتى « شرم فى تاريخ 
طويل ٠»‏ للنشر ز عام ©١551‏ أن 
على الانتظار خصسة عشر عاها 
كى يغدى التفكير فى نشرهبا 
ممكئا ٠‏ وقال آخر ‏ وهو استاذ 
فاضل أيضا ‏ انها ستخلق ازمة 
الخف نتائجها أثر! السجن .لكذا 
عاما ٠‏ و لمجهسام سكول .كبير 
قر[ ثلاث صفحات من مجموعتى 
وتلك حدؤتات تحدث منع زملائى 
ان حجوصسر العلاقة بين 
المؤسسات الثقافية والاديب يكمن 
فى النشير - لكن الاديب هنا 
7 عندما يكتب من 
تجاربه هى وينسى .تجصسارب 
القائمين على هذه المؤسسات ٠‏ 
فهناك تجارب من نوع « كيف 
تكون. انتهازيا » > ١‏ وكيف تكون 
غبيا 206 « وكيف تكون تاجرا )لم 
نصبل اليها .وعليها يتوقف مصير 
انتاجنا . لذلك فنحن لاجئون 
ادبيون » مؤلفاتنا تنام فى كمف 
الادزاج كعوانس لفن الابيعين. 
قبل أن تبلغها نحن 2 ' 


انسؤال الثانى : 
2222 يي 0 


اعمل معيدا بيكلية 
الإداب ف ىجامعة 

دمشق منذ هام تقريبا . 
وقبلن ذلك كنت مدرسا للغة 
الانكليرية فى ثانويات دمشق ٠‏ 
وقبل. ذلك كنت محجررا فهىي 
مجلة ل المعلم العسريى 0 القدى 
تصدرها وزارة التربية ٠‏ وقبل 
ذلك عمدت فى «الصادرة 
والواردة » فى الورارة نفسها ٠‏ 
هذا التفصيل مقصود التدنيل 
على تشتت الحياة الوظيفية لكى 
تكون متسجمة مع بقية مظاهر 


و سشىء من الدّماست يديم بسى 
فرصة أكبر للكتابة : الطلسب 


ددن عالمين ه أحدهما الوفلرفة 
برتائة جوها ؛ وبلادة تجاربها. 
ق تعملى فى جامعة دمشق دصلذنى 
بالادب » ويتيح لى أكثر من غيره 
مزيدا من الوقت لاتصال أعمق 
بتجارب شعبى ٠‏ 


© كل جيل دوره التاريحى 
الحدد ٠‏ سواء رافقه الو فى ام لسع 
يرافقه ٠‏ ولان الاجيال فى وطننا 
تنمو كلفرات © يصعب انتتحدد 
بين جيلين منهما علافة مرصوعيه 
قائمة على التطور . ويكاد يكون 
منْ الصعب استعمال كلمة اجيار 
لان' عمر 'الذثئر العريى القصصم 
عمر تصيير ٠‏ على هذا الذحو 
يبدى محمد ديب ونجيب محفوظ 
وفؤاد الشايب وغدبرهم مرده 
'“خرجوا من قماقم مجهولة ٠‏ لاشك 
فى أن للرواد فضل الرياده وبناء 
القمم . لكن الكتاب الاصغر سنا 
لا يعلون هذه القمم وائما يبذون 
تفرق الى جافيها + ان آدسة 
الوطن العربى ثم تصل فى انتاج 
الادياء الى مرحلة الاستيعاب ؛ 
خاصة وأنها جزء. من أزمة 
الانسان والشعوب فى العالم ٠‏ 
يدقى ثمة دائيا ارض.ى جديدة 
للاكتشاف ٠»‏ معساتى ومسواقف 
ومشاعر »4 وبازدياد حدة الازمة 
وتكرر انفجاراتها يزداد هذا 


البغن الوهمى بين القمم ٠‏ 


واقول «الوهمى» لاننا فى المآل. 


نستكمل صورة لمخاض "خضارى 
من اللهاث وكثيرمن 


نتعقبه بشىء 
الحميا ٠‏ 


هناك شىء خاص شيدق 
بالتجرية الفنية ' فى رهمى أن 
الادباء الشياب اعمق مغامرة 
رراء حلق صيفة فنية وضري 
الازمة : فئ قلويهم عاذ صير 
يدفعهم الى الخروج من جنتتد 
التاريح والقوالب الى ,الجديد 
والثورى ٠‏ وهذا.لم. يتوفر لمن 
سدقهم 2 


اتسؤوال انسانثت ؛ 
يدعو للثوزة » 

دل ويفرزضها . بيئنا اأشكلتان 
العربيتان الاعمق. »6 'التخلف 
9 والتحزئة » ومابيئفجر عنهما من 
ساكل فرمية :ث2 ' هقساك 
متستكلةه الاسستتعماز ١‏ لسوت نسار 
انواعه » وخاصة الاستيطائى 
منها ٠‏ ثمة اذن مؤثران اسناسياز 
ف الانقاج الفنى الذى احاول 
نقديمه: الثورة والاسسبابٍ 
الوضوعية للثورة ٠‏ الثورة خلق 
وتكوين جديدان ٠‏ كذلك يجب آن 
يكون الادب ٠٠‏ 
الحياة الواقعية فان“ التجسارب 
التى تعيشها الامة الغربية'فى 
اطار النضال الانسانى أاشامل . 
تمنحنى المادة الاولية المكتانة ٠‏ 
وهى تجارب تقدم بمودجا لجتمع 
حافل بالماسى والنصال والارماث 
رارادة الحياة ء مفتقر الى ناظم 
فخكرى ينسج معانى تجباربه 
وخصسائصها الفكر 
والعمل الانساديين المعاصرين ٠‏ 
ان الفن مرتبط بحياة الجماعة , 
راذا كانت هذه الحياة منجددة أو 
تستدعى التجددء فعلى الفن ‏ أن 
يكون, متجدداء. متجددا فى 
الاسدلوب والصيفغه وفى المضمون 
والمعطى « المؤثر الفنى. هنا نوع 
من الضرورة. فى ابداع أساليب 


مع نسيسج 


وعلى مسعيد 


- 


من جملة هذه المؤثرات يختار 
الاديب موقفا ويتلرم به ٠‏ ويلوح 


لى أن كلمة ١‏ التغدير ٠‏ عبر 
دافية ' على أن هذا الشعور عدم 
مد كا 0 أو عمارنات 'نشائية 5 
مناكظواهر اساسسيا تشد الاديبا 
اشتمرار الى مثر الحداة الذومية 
. الانسانية . واذا كانت الاحداث 
النى نعيشها شديدة الوه 7 
والتأثير 0 فالحقيقة تكمن فى 

هذه الاحداث طفوح “صدر من 
عمق عكر مضدطرب » وسبدى ألا 


تنسينسا أسساسيات الحيسباة 
وممرق * جماغات وأقراداء 


أوروبا الغربية والولايات التمدة 
والصهيونية ٠‏ 


هذا النضال يعنى بالنسبة لنا 
النضال ضد اسراثّيل فى المقام 
الاول ٠‏ فمعصركة البتسرول 
والاستقلال الاقتصادى والوحدة 
القومية والاشتراكية ٠‏ سرتبطة 
عطلت اسرائيل حياتنا اليومية , 
ردفعت الينا بهموم جذرية مبتوثة 
مى أدق دقائق النهار والليل ٠‏ 
مهى كابوسن ليس فقط للصفاك 
النبيلة والخبز والاطفال وائمما 
للحياة نفسها ٠‏ وفى تصورى أن 
العركة بين العرب واسرائيل هى 
معركة الثورة بالذات ٠‏ وعندما 
نسجل انتصارا واحدا فى هذا 
الميدان نسجله فى جميع الميا.ين 
الاخرى 

أن هذا! الوضع !8 عنى دظم 
مدائح للفداتيين أى غزليات فى 
الضفات العربية النبيلة ؛ إو 
فى الاسسستعمار 
والصهيونية ٠‏ المهيم أن محث 
ونعمل فى تكرين القداء . في 
استجلاء وتجنيد الصفات 
العربية 2» فى معرقة حدود العدق 
وحجمه » فى إبداع أخلاق العدل 
والانسان الفاعل لا القائل ٠‏ 
وسيكون سطحيا التوقف عند 


هفجائيات 


5 


بالنسبة للادب ب عام الفيل 
النامش + لقه كانك» السزينة 
سارية فى عروق حيساتنا 


اليومية * وما الخامس مسن. 


حزيران غير تكثيفة حاد وفاجع 
لهذه. الهزيمة ٠‏ وجود اسراثيل 
بحد ذاته هزيمة ٠‏ ومن هنا أعود 
الى الاساسيات : المكونسات 
العميقة للفرد العربى ». للمجتمع 


و نواعم 


رثا 


العريى » وللمرحلة الحامضرة » 
وأقول أن أدبا يهمه البقاء مطالب 
بالالتصاق بها والتقان الى باطنها 
الانسانية التى اكتشفها الفكر 
الاشتراكى العلمى ّْ 


ا )سك 


سوريا 


الاسمم : اكرم شريم 
اسن : "؟ سنة 


الحهة التى عمل ديه ٠:‏ 
مؤسسنة دان.المغث:ت : جسنزيدة» 


البعث [ سوريا ] . 
دخله الشهرى : ١6ل ٠‏ س2 
انتاجه الفذى : 
عنوانها لم نمت :بعد » صدرت 
فى نهاية ١971‏ أغن دار .الكاتب 
العربى القاهرية » ولم يصل منها 


الى سوريا سوى 'نسختين ! 'وقد. 


اوقعتنى هاتان الإسكتان.فى 
حيرة :..فاذ! : أنا “.اث 
السسوق ».. تكون-- التجتسسوهة 
القصصية بذلك قد نفدت من 
الاسواق ؛ واذا آنا تركتهما 
للقراء فى القطن العرني السويري 


اشتر اهنا القراة ودركونئ” ين . 


النسختين العزيزتين 'الوحيدتين 
فى حياتى الادبية. والعاطفية ! 
لهذا قورت بعد جهد فير فليل ؛ 


اللكتبة . فأكؤن بذلك ف قب أفسظت”' 


القراء ين دكن أن 0 ذلك 00 
صرت أعرضٍ مجمو عتى بكل من : 


شتريتو 1 من * 


للللنا الال 


- 
- 
حا 
2 
5 
5-5 
5 
2 
5 
2 
5 
- 
7 
7 
5 
0-7 
جا 
2 
5 
- 
2 
ه02 
- 
- 


2000 


اللللتالالك 


. ويشتروا منها ٠‏ 


قصصبية ومبرحية ٠.‏ 
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التثى يبه من جمهور التقاد 
والادباء والصحفيين وأقول لهم : 


أجل م٠‏ لتد وصلت محمو عتى 
القطر ٠‏ وكان كثيرون منهسم 


يعدوننى بأنه لابد اذن مسن 
شرائها ٠‏ وكنت فى كل مرة أعين 
لهم مكتبة دار دمشق التى تحوى 
على النسخة ء لكى يذهبوا اليها 
والحق أقول » 


والاشهر ٠»‏ والنسخة الثانية 
لاتزال فى ف دمشق » وفسى 
مكانها نفسه ! ولا اذال أزودها 
:+“ بين الفثرة والاخرى * 

' يعد هذا بدآت تغزوئى الرغبة 
بالكتابة للاذاعة والتليفسزيون 
وبالتالى التحول الى. كتابة 
المسرحية مهما كانت النتائج ٠‏ 
“ما مجمى عتى الثانية قاننى 


3 اسأجمع الليرة فوق الليرة وأبعث 


بها مع ثمن نشرها الى سهيل 
أدريس م هذا الرجل الذى لا اق 
يداه والخلام مع ذلك لا أشك يأنه 
“أقوى على التوزيع فى الجمهورية ‏ 


العربية المتحدة « بحالها » ؛ 


ب ل غير المنشون : : مجموعة 


السوال الاول: 


5ظ053 او 
0 هن 


تعرفى الى السكمقة الثقائية 
وكان ذلك قيما أظن عام 1١‏ 
وقد كتبت أول قصة قصيرة م 
عام كوا ونشردها فى العام 
نظسه ٠‏ :. 


م 55 صم 


السؤال التطللتت :. ا 


ماخ اتير ودى 

جل ظ. ولا 

يوجد أى تعاون بينى وبين 
الزملاء “ولا بين الزملاء 
بعذ بعضا كما “أعتقد 

الصحافة قات النازشيا كينا 

يمار س المرء عادة غير مرفوب 

فيها ٠‏ الاجيال الفنية الشابقة لها 


تأثيرها تروف فادة © ولكننى 
أزى أجيالنا السابقة » فى قطرنا 
وفى السوق الادبى 'والثقافى 
عامة ؛لم يتركوا لذا تيارا واضحاء 
ولا مسارا لفكر أدبى » ولا أية 

تقاليد للادب التفسالى »؛ أو 
الثورى » ولا سمات تميز مدرسة 


ولا شىء سسوى العمسوميات 
والمحاولات اللذوية والمسىاضيع 


عه الكالية تقرينا : 
بعد فكرى أو سسياسى . 


من ألى 


فقيرة وعسلاقات 'اجتسسافنة 
محدودة » ٠‏ والفكرية « احترامى 
الكبير للاشتراكية العلمية التى لا 


احسسم] 
اسسسيم 


سوريا 


السؤال الاول : 


العلاقة سنى وبين 
1 فنى الذى 
المبكرة » فقد كنت طفلا مثرما 
بالقصيص 2 أسمعها فى حكايات 
ترويها الجدات والعفات » ولم 
يدن بالغرام العادى الذى تلاحظه 
عند الإطفال » لإانه بلغ حد 
الاهتمام الكلى » الذى يصاحيه 


سيما قيما يتعلق بأشخاض 
الحكادة وأتمساطهم وحينمسا 


أمل العمل فيها مخرجا وكاتبا 0 
الا أن ظروف بلدى وظروفى 
المادية لم تساعدنى على تحقيق 
هذا الاتجاه ٠+‏ 


ابدأت أكتب القصة القصيرة 
فى عطلتى المدرسية . الصيفية » 
عام ١15١‏ + كنت فى السابعة 
عشرة ء وقد تابعت كتابتها دون 


الاسم : عبد العزيز هلال .. 
السن : 7١1‏ سنة 


الجهة التى يعمل يها : المجلس 
الاعلى لرعاية الفتنون والاداب 
والعلوم الاجتماعية (ددشق ) ٠‏ 

انتاجه الى : ؛ قصة قصيرة » 


والمفيذة » عنها فى . مكتبتننا 
العربية » . والفنية « تجارب 
السابقين عريا واجائب سسب 
تدرتى المتواضعة علىالاظلاع». 
© أماأين أقفسبهذهالمؤئرات 
فى بلادى فائثئ آساهم فيها من 
خلال الكتابة وحدها حاليا 
وأحاول باستمرار ان افهم العمل 
الفداثى 2( وو أتفهم . وائع البنيات 


ى: .وال اس َس 


ل اك 


مثابرة وجدية » بقيت ميرد 
هواية ©» مثل كل هواية »© حتئ 
شجعتنى نجاحاتى المتواضعة فى 
السنين القليلة الاخيرة: نعنى :أن 
اتجاؤز الهمسواية فى .هنذا 
المجالء وأننا الان احناول 
المثايرة ٠٠‏ حتى اننى بدأت أكتّب 
الدداة . منك سئلين + بذاء علي 
الناقدين والكتاب 6 5 الغديذ 
بلق الشبرة عندى على التهاح 
فى كتابة الرواية ٠‏ الا.ء.ان 
اهتمامى السينمائى الذى لم 
يتلاثئن »؛ شدنى الى الكتجابة 
للتايفزيون ٠‏ وشغلنى هذا العمل 
الى حد كدير ومهم على الاهتمام 
كليدا بإلقصة ( اقصوضة 1 
رواية ٠)‏ 7 


السؤال التانى : 


انتصارات الغالم الافستراكي ,» 
واتظن الى الفالم وكهايا العالم 
كافة من خلال منظاره ٠‏ وأنا على 
ثقة تامة بحتمية انتصار العدل. 
لاشتراكى . ْ 

وأخيرا » أجد نفسى فخونا” 
لاننى استطعت أن أكون فى ندجوة 
قامة “#وصحية »)من تأثير 0 
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رواية'» وتمثيلينات مسرحية 
'. 'واذاعية وتليفزيونية * 

9 أت المنشور : 

الصحف والاذاعة والتليفزيون ١‏ 


متفرقات فسى 


روايتان : , 1 مو 
بلا عتساق ) 4 ومسرحيسة 
«:الجلجلة » ٠‏ 


الدوام لهذا فان اختلاطى بك 
وكاترع. أي #اليرهم تادر كن 
الاصدقاء »؛ لا أعتمد عليهم البتة » 
لائهم : غير موضوعيين قفي 
آرائهم » وعوضا عن هذا فاننى ' 
أستغل اللخصياتيم فى أقاصيصى : 
ورواياتى ٠‏ أما الاجهزة' 
والمؤسسيات المتصلة يالفن الذى, 
أمارسهء» فلها دور كبير فى 
جيه القط الوشوعي' نينا 
يتمق بالتمشيليات. وحدها -- 
فأشعر بغير قلول هن الضيسق 
والتقدد » وبالتالى عدم الرضا 
عن انتاجى 


الملزرة طني مان الكملا 
الواقعي الذى اعمل ضمن شروطة 
ليس مرضيا 0 ووظيفدى المعاشية 
التى الذزم بها 0 . عملي » هو من 
شرن .هذا المناخ»' أن فيد العمل 
وروتيئيته ٠‏ تكرار التادية دعسها 
يؤميا » الدوام المذظم' وحدوك 
الخركة والرؤية ولج ٠‏ كنها 
عوامل تثبيط وتكسيل للفاعلية 


اس 10 اسم 


الابداعية عند الفتان + * وأنا 
أعانى من هذه العوامل » وأحاول 
مقاومتها » رغم أن المجال الذى 
اعيل فبه من الفوع الذى يقلل 
يمن كثافة السفا على نفسى 
موقفى من الاجيال السايقة : 
أئه مواقف فى الحقيقة فتجاه 
كل فنان » من كل جيل » له موقف 
عن موقفى من فنان خرن 

أى جيل آخر ٠‏ ولكن » على كل 
حال > فان مواقفى تتصف منْ 


الجميع يصفة المتردد والحذر ٠‏ 


فحتى الذين أعجبت بانتاح 

وقدرتهم على أسباسه التقدير 
كلها ب على اليعد ب رأيتهم » بعد 
أن اجتمعت بهم وعساشرتهم » 
يعدشون غير ما يكتبون ء 
ديتصراوق فى واقع حيائير : 
سوام كمثقفين أي كمسواطنين 
واجتماعيين » نقيض ما يطرحون 
فى انتاجهم سس مسق أصقات 
وأفكار ٠‏ لهذا لم تنشأ بينسى 
وبينهم علاقات طيية »ء وفضسلت 
صحية الاناس العاديين » حيث 
ومواصفاتها » بغض النظر عن 


قيمتها وأيعادها» فخيباتى ها 


ب 
لسن .ين السعن 
0 بالنسبة للاديب 
تحديد متى بدأ تسساما سا 
لكنى بدأت نشر ما اكتب 
منلسذ عام 15507 بم أولى 


لق م 


وعلى كل حال » مرة أخرى » 
أقول : لكل زمان رجاله ٠‏ 


السؤال الثالث : 


لامجتمع عاداته وتغقاليده 
54 ونظامه . . 
التائير الكامل فى 
انتاجى الفنى ٠‏ أقوى مؤّسساته 
فى هذا التأثير هى الاسرة 


التى « أنتجتنى » وأرادت لسى 
مثالها ومصيرها ٠‏ وهى لا يظهر 
فى انتاجى مياشرة » ولكن من 
. حيث أن انتاجى يعبر سن 
شخصيتى ‏ نتاج هذه الاسرة 7 
وكان موقفى من المجتمع » وهنث 
البداية 3 موقفا رفضيا تمرديا 6 
اكتفى بالنقد الذى يعتمد علسى 
الواقعية الطبيعية ٠‏ حتى اتصاءت 
بالتيارات الفكرية العالمية » فى 
وقكث متأضل - مس الانسف ب 
ووسعت هن وعيى وثقافتى » فبدأ 
الاتجاه الواقعى لدى يتخلص من 
مثالياته الشرقية الافلاطونية »: 
وبدأ أسلوبى يتطور فى اتجاه 
الواقعية الفنية فى الوقت نفسه ٠‏ 


قناعاتئ الفكرية لم تكن ثابتة .٠٠‏ 


مسرحياتي ( القئيلة٠).كتيتها‏ عام 
11517 وراجغقها عام ٠1935‏ 
أما مسرحيتى الثانية ( النجوم 
والليل الطويل ) فكتبتها عام 
1534 + لم انكر السرحيكان 
بعد .وأعملحاليا كناقد مسرحهى 
اجلة الطليعة ٠,‏ السورية 6 


الحاضرة بالاشتراكية تنمى شيئًا 
لترتبط بمجوسو ع ١‏ المشريسة» 
السماوى وغير البورجوازى ٠‏ 


عامدا متعمدا! سغافغقلن 
الحديث ‏ هنا بيالذات س عسن 
مركت كن الضية الحصواد 
الاسرائيلى ٠‏ أن ييدى لى هنذا 


الجانب من السوؤال صسالحا 
للدوجه الى أجذيبى ٠‏ أما أنا ٠‏ 
فأجد نفسى سخيقا عثدما أسأله أى 
أجيب عنه ٠١‏ لانئى عريى » 
ولائنى لا آنظر لهذا السببا م 
الى الخضية بهذا الا سسلوبي 1 
العدوانالاسرائيلن اوهو بالطبع 
يعنى هذا الجزء من العدوانالذى 
كان فى الحامدس منحزيران 
٠ 561/‏ مامن ا 
صافية وسوية ؛ الا ويقول : 
قضية المصسير العربى فى 
مواجهة الصهدونية » ٠‏ هى ذى 
المسألة » وهكذا ينبغفى طرحها ٠‏ 
أما د العدوان 3 وآثار العدوان 3 
.وقرارات مجلس الآمن ٠.‏ ال » 


هذا أهون على النفس منها فأنا يدآأت متدينا » ثم ريبيا » ثم فلنتركها ‏ نحن المثقفسون ل 
. هئاك ٠‏ وجوديا » وأخيرا شرعت قناعتى للساسة المحترفين وحدهم ٠‏ 
ع ا 

2 الاسم : رياض غصحدت 32 03 آم السو القعسة 

- الجهة التى يعمل بها : محرر ‏ 3 17 0 0 

2 3 الاخبسان بللاذاعة 3 يارد 3 والحروا و اسيم 

حت السورية ( سوريا ).. 8 السورية ٠‏ 

ا دخله الشهرى : 0 ل٠سن ٠‏ 2 اي س فيس المأتسسون: 

-- انتاجه الفنى : 8 مسرحيتان ٠‏ 

2 سورردا 5 


السؤال الثانى : 
رغبة متبسادلة 


هذاك 
فى التملون 
وهى رغبة جدية ومخلصة على 
وجه العموم . لكن امورا 


الإهدافة المثالية بمسسغوط 
الواقع »؛ وعدم وجود أخلاق 
اجتماعية اق وعى معين لدى 
الادبية والفنية ب مخلق احيانا 
بعض العقبات ٠‏ وأخص بالذكر 
عدم وجود مؤسسات نشي > وعدم 
وجود فرق مسرحياحرة وما لهذا 
من أثر سلبى على التطور الثقافى 
والفنى فى البلد » 


ب علاقة بيروقراطية لعدم توفر 
قرس الأبداع هن .خلال العمل 
الرسمى 


س موقفى من الاجيال السابقة 
حعوقف احترام للجهد الكبير الذى 
يذلوه والإنيات التى قدموها » 
هسم رغبة فى تجاوز فكر تلك 
الاجيال وقتها نحى معاصرة اكبر 
وارتباط اوثق بالمشاكل الراهنة 


ازااالاالا 


واتعكاسائها على الانسان 
العربى 0 


السؤال الْتالث” : 


مواجهة وخطر» 
وهذا يفرض بالتسالى 
ارتباطا وثيقا بين السيساسة 


والدن: ' 4 د فاط طبيعى 
نابع من التزام الفئان بمعالجة 
مشاكل أمته وتقديم صورة عن 
حياتها ونضسالها وآلامهاء 
وقيادتها نحى ثقافة أرقى » ووعى 
أعم وأشمل ٠‏ هذا يفرض بالتالى 
موقفا أدسانيا شساملا يدحضشس 
عموما ٠‏ ان مفهومى لدورى 
كأديب وكناقد ينطلق من ايمائى 


ونفاكي عن حرية القن : 

0 ودر فى نفس الوقت 
ارتباط انسانى بالنسبة للعالم 
الذى ما زال يعانى من هجمات 


الامبريالية ٠‏ وأنا أؤيد التغيير» 
لكنى أؤمن بوجوب التخطيسط 
العلمى له » ووجوب التخلص من 
أوجه السلبية والخطأ الناتجة 
عنه » وذلك لا يتم الا عن طريق 
انفتاح الفكن » والسماح بحرية 
التعدير عن الرأى 6 واستخدام 
مميء الطاقات المنتجة فى ظلاً 
نظام انتراكى. .ديمقسواطنى ++ 
نظام يسعى جديا الى الوحدة 
العرينة ه وافياء الفزاعات أي 
تخثيف حدتها بين الاتطسسان 
العربية 6 بقصد احراز التأثير 
على الروضية والتكانة يليا + 
وجذبها لتسير فى ركب واحد مع 
الخط التتدمى القومي العرض * 
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500 صدرتك عام وكخا 
نحت عنوان د حكايا حسوقة 
التماثيل » ١‏ مسرحية طويلة تحت 
عنوان « حفلة سس من أجل © 
حزيران » ٠‏ مضرحيات قصيرة 
ومقالات هديدة منشورة فسى 
الصحف والمجلات العربية ٠‏ 


الأ دالت زوين ا 
الجهة التى يعمل يها : مديرية ‏ 3 
المسارح فى وزارة الثقافة 0-7 
سح دكله الشهرى امسن ليرة 5 
- سورية 1 ع 
كت انتاجه الفنى : مجموعة 8 
- سسوريا 
ممارستى الكتاية السرحية » فى 
السو ال الأول 7 فى الحقيقة أبواب واسعة تفضى 
السؤالي ق 0 6 5 
ممما عه الى كثير من المشاكل التى يمكن 
وك اه العلاقة بينى القول بأنها ليست بالمشتحياكل 
0 لا وبين 1 1 شخصية شر ها هى تعبير. عن 


* وبدأت الانتاج عام ١19111‏ 
بمسرحية قصيرة نشرت فيمأ بعد 
بالاداب » وبمسرحية طويلة لسم 
تدر حتى الان عا 
السؤال التانى” 

أ 9 عة 
لغ الإمئلة التى 
تتناول مشكلة المناخ المسيطر شلى 


وضع جيل يكامله ٠‏ هناك هزة فى 
الأعماق * هزة لا يعرضها مجرد 
القلق الانفعالى الذى دعقب 
المزائم» ولا ثعبر 0 
عابر الوم 
جيل « أعقم » سياسيا » ومزق فى 
متاهات زائفة كى يتدول مجرد 
مع الارضصاع قبل النكسة 
وبعدها ٠‏ لذلك فان أى موتف 


يحاول الخروج من كدر الكذية 
00 لابد من أن يكون سداما 


وسع 
تركيبها ومواضعاتها ٠‏ أكثر من 
ذلك » لابد من أن يكون مراجعة 
داخلية قاسية تكشف انعكاسات 
أجهزة التخدير على تكويت» 
العبيقة » فىالداخل ؛ والخارج 
الصراع شاق وطويل ٠‏ وفسئ 
لحؤلة صفاء ووعى سيكتشف 
الجرح » وسيتيقن «هسن 
محدوديته وقصبوره ان لل صيحة 
فردية تبحث عن نيلها الخادن 
ونقاء ضميرها * 
واذن » يتلامح أمامنا شى 
المجال الفنى سبيل وانحد هى الدئ 


عفمق 
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يحدد الشكل الذى تتخذه 
الصراعات الائفة الذكر من جهة » 
وهى الذى يرسم علاقتى مع غيرى 
من الفنانين + هذا السبيل هو 
العمل الجماعى » فعن طريقه فقط 
يكن أن نميل مخ السو القثن 
قدرة عير 0 بدلا مس أن 
يكون « عاءة سرية» نتسلق 
عيرها نح نأمجادنا الشخصية ©» 
ومكافنينا الميغيرة + 

امكانية العمل الجماعى فى 
الع خاصنةه كن .الثفافة 
عامة » امكائية ايجاد تجصرية 
الجموعة المتجانسة التى تتجاون 
الاساطير الفنية» والالسوهيات 
الفردية الزائقة » لتذوب فى عمل 
جاد مخلص ينبع من واقع يومى 
هى فى رأيى العلاقات التى تحدد 
بدقة نوع العلاقات الْد ى يمكن أن 
أى فى صراعنا مع 0 وفى 
هذا الاطار الع يدانا تجرية 
مسرحية .جديدة متطلعيسن الى 
تغيين آماكن المسرح » 00 
المسرح » ومضمون المسرح 
هذا الاطار يبدأ الا 4 
تريتنا ومع أنفسنا فى محاولة 
جادة للخروج من « الخدر» أو 
من شباك الكذبة ٠‏ 

آما بالتسية للموقف من 
الاجيال السايقة ء فان كلمة رفضص 
أى قبول لا تستوعب على الاطلاق 
طبيعة هذا الموقفف٠‏ فتلك 
الاجيال» ونحن نشاركها 


المسئولية بموقفنا الاستسلامى 
لها 0 أى مردودك القعل الاتفعالية 
حيالها » هي جزء من بنيان ثقافى 
واجتياعى مفكك 4 ومتناقضس 
وضبابى :بانت كل خصائصه فى 
الجنود فقط» وانما افتضاح 
ثقافة » وبناء اجتماعى » وكذلك 
لغة سائدة . حين كانت الارض 
تهرب من تحت أقدام الجئود 4 
كانت الثقافة تنبارء وكائت 
يتياناتنا الاجتماعية والسياسية 
تتقوض »2 وكانت حتى الكلمات 
تصيح أزمة وسوء تفاهم . وى 
هذا الاهتزاز الشامل يمكن 
بسهولة أن نحدد هوية الاجيال 
السابقة » وبالتالى طبيعة العلاقة 
الجدلية المرة التى تربطنا معها. 


السؤال الثالث” : 


3 المؤثرات 
الاجتماعية والفكرية والقنية التى 
تقف قواء عملي ككاتب هى هذه 
الصورة اليومية لحياة مهزوزة 


0 
الفكرية , 0 
الثقافية الوقيدة ؛, ب متجع 
تحكمنى ٠‏ هذا المنبع هى الحياة 


اليومية لشعب يميا أزمته 
التاريخية بنصف وعى + ملامح 
البيتة هى المؤثر الجوهرى ٠‏ 
وائع موضوعىأحاول أن أفهمه 
حسابى مع كل «الموضات» 
الفنية » والاشكال الادبية » وأعيد 
للامور بساطة صعبة ٠‏ كيف 
نسهم فى تحليل بيئتنا والتأثير 
بها * وبما أنى قى الاساس أكتب 
لكى اتخطى شعورى بسالعزلة » 
ومحساولات « تتحيدداى سا مسن 
١‏ لحياد » أى «لخرتتتى امن 
الخراتيت » » فانى لا أتخيل على 
الاطلاق أن يكون موضوع 
تجربتى نسيئا آخر غير قضايا 
التغير الاجتماعى . والعدوان 35 
ومشاكل التحرن فى العا! 

وطبعاأ ليس المهم فقط أن نجعل من 
هذه القضايا موضوعاتنا 0 ولكن 
المهم هى أن نتناولها بصورة غير 


مهزوزة »> أى ضبابية » وقسسى 
مستوى الاخر » بصصورة تصليلية 
وزاكقة ٠‏ المهم [ ن فسهم قسى 


توضييح القضايا 6 وتعليمهيا 6 
وأن فسهم أيضا وعلى مسدوى 
آخر فى الحفز على تبديلها ٠‏ 0 
وقد يعطينا المسرج غرصة 

لتقدي مقال جيك * ففى المسرح 
الذى أحاوله تبدى الامون مكثفة 
فى كلمتين ؛ أريد رخا يعم 
احتقان المتفرج وهى يعلمه ٠‏ 7 أن 
يزعجه» ويدقعه للمبادرة» 
للتساؤل لماذا وكيف ء ثم للعمل ٠‏ 


دم 


العا 


الاسم : عيد القادس ربيعة ٠‏ 

السن : /؟ سئة ٠.‏ 

الجهة التى يعمل بها : عاطل 
عن العمل » 

دخله الشهرى : لاشىء ٠‏ 

| ل المتشور: الغبطة 
الخالدة » العريوس الاخضس 4 
الدلال ؛ البحر والخطيئةٌ 
الصراع الاكير » الزمن الحنط + 
الوا لمرة 6 مدار السيطان . 


تير المنشور: اللحم 


ال1اانئ1لل ا الا ]111 لالاك11لأللتلللا أ الللل1 لالتلا لل لاما لناال1 ناتللا 


1 الميت 4 كداع الابواق 4 ايولون 


والغابة » ثم مسرحية طويلة 
بعتسوان « تهافت الملجسوس » 
١‏ ( النجم السائط 0 رواحة 


دور الالة الموسيقية فى توسيع 
مدارك الانسان * سيد درويش اق 
لم الشعب الشائر 0 وكلها ششرت 
فى الصحف * 


السؤال الاول : 


علاقتى مع الفن 
مند ملفولتى 
المبكرة ٠»‏ وقد بدأت الانتاج والنشي 
مذ اربع سئوات فقّط 5 


قامت 


السؤال الثانى : 


لا ييدو الجحمو 


أجانسسيد 
الفنان كثيرا ومن ثم يرى عيوب 
المجتمع والاصدقاء تتألب عليه 
سواء كان ذلك عنقصد؛ أو عن 
غير قصد * اين 
يشتغلون بالادب فى بلدنا هم من 
الشعراء والنحويين» ومنهممازال 
يعيش افكار غعصر الانحطاط حتى 
يومنا هذا » العلافة الكلة 
القليلة من الزملاء القعصساصين 
تشعسر الانسان بالراحة احيانا ٠‏ 
لكن مع الاسف كثير!ا ما يسود 
بسيط الا وهو عدم وجود نقاد فى 
ا »؛ الامر الذى يدفعكلمنا 

ليطلب رأى الاخر فى 27 ٠‏ 
وبدون شك سيكون ذلك صيعبا 
على الكاتب » مما يؤدى الى 
اختلاط المعصايير النقدية 
الموضوعية مع معايير التجارب 
الذاتية للكتاب » 


واما حن حيث المسؤسسات 
فللاسف: لين هتالك ها يشجع 
اطلاقا » لان علاقة الكاتب بأية 
مجلة سورية يجب أن تبدأ بمعرفة 
شخصية مع رئيس التحرير » 
دون وجود رابطة اى عللقة 
الفن . وقد يكون المسئولون عن 
الصحاقة معذورون فى اغلب 
الحالات يسبب كثرة الكتساب 
المغرورين الذين يولدون 
بالعشرات كل يوم ثم يسقعلون بعد 


اشهر من ولاداتهم * ثم لا ننسى انه 
ليس مالك خبلة أدبية فى 
سورية ه 


: 3 الوط المسسرف . 


وزارة الثقافة انها اسوأ علاقة . 


بين طرفين » فلا نجرق مثلا على 
التفكير بطباعة قصصنا فى 
مطابع الوزارة اطلاقا » واذا ما 
حدث وتمت مثل هذه العملية فان 
التعويضات التى يقبضها الكاتب 
يكية بك وكحيحة > هذا ين 
جهة) ومن جهة ثانية تركت 
الوذارة التاكرين بيسشيروننا 
بجشع مثل صيارفة بنىاسرائيل 
فى الايام التى عملت فيها 
مدرسسا للموسيقى كان المتنساخ 
جيدا » فقد لاحظت الكثير عن 
مستوى الذكاء عند الاجيسال 
الجديدة وعلعت أن حب الفنون 
ودراستها دراسة تجريدية انما 
يمكن حم حتى فى ذهن 
جى الجرأة 0 العملسى 
المستمر بحيث يصح القول 
« الانسسان ولتيسسسك التط يون 


والتعليم » * 


وتبدى تجربتى الثانية تجربة 
التسكع والبطالة اكثل حصيرية ٠‏ 
لان الوقت كان يسمح لى بالتامل 
العميق والتعرف على الكثيرين 
والاجراء اليوميين والموسسميين 
وسكان 0 وغيرهم كل شولام 
اشكالا متعددة ؛ دمكننى الاستفادة 
منها فى درس تماذج القصص 
والاحداث القضصية ) لكن لهذ 
التجربة كثيرا من السيثات » فهى 
تضع الكاتب فى اطار سلبى يائس 
بل تدفع به مخالطة هؤلاء 
للانفجار احيانا » أذ يرى فدهم 
صورة جلية لبؤسه ٠‏ 


ان موقفى من الاجيال الفنية 
السابقة جانى مزطريق الكتب 
ومعرفذى بما نقلته الكتب + فانى 
ار هذه الاجيال السابقة تنقسم 
الى قسمين أولا 0 وهم من يمكننا 
تسميتهم بالجدود امثال طلسية 
حسين وأقرانه » ثم جبل الآيام 
وهم الاستانف تجيب محفوظ 
واساتكاننة لطبي حنينا موفية 


رآخرون * واقول الان بصراحة 
ان جيل الاجداد كان مثالا 
القنى » ان شم اكتقىا باجثران 
تجارب الادا ب القديمة واعرضوا 
عن التطور والتفاعل ٠‏ وقد 
اقتصر موروثنا منهمعلىمجموعة 
وصايا فى النحو والبلافة عكد 
من لسميتهم بالاباء الابطال الذين 
شقوا لنا المجهول وفتحوا لذسا 
الطريق الى ما وراء اليحان " ٠‏ 
وقد غامر هؤلاء لاول مرة ودون 
تجرية سابقة موروثة لسر سل الدمم 
لى الطريق الجديدة وهم بحق 
مهدوا الارض الوعرة لمؤلفى 
النصف الثائى من القرن 
العثرين ٠‏ 


السؤال الثالث : 


أ المؤثرات التى 

تسساهم فى 
الابداع الفنى عديدة جدا ؛ اهمها 
ان يعيش الكاتسب التجارب 
اليومية مواطنبه »6 وان يدرس 
لتجربتهم ثم المطالعة والاطلاع 
على تجارب القتائين الكسيان 
والتامل واستيطان 
الشسعور الاسانى» ودرس كافة 
التوتراتك الحسية والشحررية 
الدقيقة التى ترافق التجارب 
البومبية للناسسن »؛ وان 
ههه المؤثرات تتدلون اول 
واخيرا يالوان نقسية الكات..ب 
وقدرته على تذكر الاحسداث 
واستحلاب مايرافقها م نانتفعالات 
خفية2» واجدنى اقول ان هذه 
الظواهر التى يتشكل منها الادب 
يجب ان تصاغ على شكل جا 
بالوشيع الطيقي والاة قتصسادى 
للابطال أتفسهم ٠‏ 


وانا شخصيا اقول للحق 
ولتلاريخ أن مدرسة «جويساتد 
ساعدتنى كثيرا منالناحيةالفنية 
اذ كانت خير آداة فى يدى مكنتنى 
من تركيز الاضواء على الجوائب 
الخفية التى لا تتراءى بالصورة 
الفوتوغرافية » واعتقد ان 


ا عمسا 3 


ث3 بم 


مو ضوخ الرواية ألنة لنفسية أصبح 
الان موضموع العبر واداته 


العظيمة فى التعدير ٠‏ 
حقا نحن الكتاب الشياب لم 
نخرج ع ١‏ حرب العالية 


الثانية مهزومين مثل الآجيال 
الارروبية بل منتصرين حاملين 
راية .الاستقلال الخفاقة ٠‏ لكن 
هذه الفريعة لم تدم طويلا :تسيب 
الحديث على بلادنا ٠‏ وعشنا 
فترة تاريخية صعبة تتمثال 
والحرف اليدوية الى مرحلة 
التكنيك والعمل الالكتروتى بدون 
تمهيد . أذن فحن نجد انفسسنا 
مضطرين لكى نفكر بعقلية هسيدية 
لاجهزة الاتصال بين اجزاء العالم 
اكير الاثر فى تحملنا التناقضات 
العالمية وازمات العوالم البعيدة 
وريما تكون هذه ضريبة التقدم * 
تحت ثقل الازمات المحلية 
والعالمية ٠‏ كل هذه الاشياء 
تتكئف مع بعضها لتخلق مركبا 


اللا 


من عمرى ) ومنت اكئب في 
الخامسة عثرة ؛ وبدأتث بالنشر 


السؤال الثانى : 


وت :00 سم 


الاسم : محدى الدين صيحى 
السن : 6؟ سفة 
الجهة التى يعمل بها : مثر 


فى وزارة الاعلام 
قله الشتهرى + كمسدانة 
سسوريا | بر ةسورية .. 
السوال الأول : 
مذد اا القزاءة 


السسقيب:ة 


متناقضا ©» وقفريدا من 
والقارىء على السواء 5 


الكاتب 


وقد تدساءعل عن مهمة الكاتب 
فى هذا الجو الغريب» والجواب 


باختمار كيا تال غوكئر « أن 


تغلم: الناس الصبين, والتحسيفية 
والتطلع الى الامل ٠*٠‏ » * ويعد 
العذوان. الاسرائيلن: خاصسة 
يبدو من البللازم على 
الكتاب الشسباب ٠»‏ الكدلية" بيد * 
وحمل البندقية يود ثانية ٠‏ وفى 
ران اخ صراعنا م اسرائيل هو 
صراع عالمى 00 متنه صراع 
محلى * يخقى على احد 
بسالة اا بين الاندريالية 
والصهيونيه الامر الذى يتطلب 
منا الكثير من الجهود لكى 
وضح طبيمة هذا الصراع 
لشعوب العالم الحرة ا 
والاداب مطالبة بالنزول الى حلبة 
السباق الفئى العالمى » وهنا 
يكمن السر الذى ديرن وجودنا فى 
الغرب ٠‏ أن كل كاتب اى فنان 
ملزم بان يقدم نماذجا ادبية ترسم 
مجتمعة فىحياة الصراع العاللى 


للا لال 


وارفض العلاقات الثقافية مع 
الكتاب - ولا علاقة لى بالاجهزة 
المتصلة بهذا الفن. ٠‏ 1 

٠‏ العلاقات مقطوعة او لم 
توجد بعد ؛ سواء فى محالات 
العمل اق الانتاج الفتى . 


السؤال العالث : 


ادم 


المؤثرات * نشر 


للقرن العشرين ٠‏ أى يعيارة ادق 
ان نوضح للغرب ان أدينا ليس 
هى قصص الف ليلة وليلة كما 
يدعى الصهاينة + 


يعد هذا اخلص شخصيا الى 
ضرورة تطوير ادبنا بصورة عامة 
وارفض تلك التسمية التىراجت 
مؤّحرا ٠‏ ادب النكسة » ماذا نقول 
فى هذا الادب ٠‏ خسرنا المعركة * 
بطولة افراد قواتنا المسلحة ٠‏ ان 
القضية اكبر هن أن يتسع لها 
اطار ضيق كاطار النكسة ٠٠‏ 
انها قضية تطور وارتقاء تشمل 
حاتا من كل جبالب > كانت 
النكسة يمثاية صعقة ايقظتنا من 
سبات عميق. وائا لا انكر بعض 
الجوانب الايجابية التى خلفتها 
فى حياتنا ٠‏ لكن يخيل الى ان 
افتعال الادب لخدمة اية مئاسية 
كانت أمرا مرذولا فى الفن 
الحديث +٠‏ واخديرا ان الكاتب 
والفنان الجديد مطالب بتطوير 
ادبه ونظرته » واسلوبه واداته 
بشكل يوازى التطور العحمومى 
الذى نعايشه الان ٠‏ 


دهت 


انتاجه الفنى : 

اث المنشور : د تزان قيساذى 
شساعرا وانسانا 6 ان يام يلا 
عزلة «( روادة 

ب س غير المنشمور ١‏ دراستان 
مطولتان عن نازك الملائكة وفدوى 
طوقان 


وتعليقات القاهرة وخطب 
الرئيس العربى الثائر جمال عبد 
الناصر ‏ انجاز 
التكوين الثقافى الاولى فى 
مجالات الادب والنقد والسياسة 
العربية والدولية ع 

© التغيير الم سافن 
الجذرى فى الوطن العربى 


مستحيل ٠‏ دون قيام وحدة عربية 
تضم البلاد العربية المتقدمةء 


وذلك بعك 


وعلى الاقل بيت مضر والسودان 
وسوريا والعراق ب أو مصر 
وسوريا الان .٠‏ 


ان مثل هذه الوحدة كفيلة 
باستقطاب بقية البؤر الثورية فى 
الوطن العربى وباسقاط البسوّر 
الهدامة المتمركزة فى لبنان 
والاردن وتونس والمشيخات من 
حية دنونى دلذل البلاه ترمو 


اناا ماللا 


واقغ انى كبة 
كسولة يسيطر عليها الملل بسرعة 
أفرغ الشحنة التى تعتمل فسى 
تفكيرى وكيانى فى شكل قصة 
خلالساعةأى ساعتين » ثم القى 
بها بعيدا بأمل أن آعود الى العمل 
فى وقت لاحق » وقليلا ماأقعل ٠‏ 


ابتدات الكتابة القصصية في 
وت مبكن مع بداية الخمسينيات 


#مات 


السؤالالثانى : 


اشور 
اتصال سع الجى الفكرى والفبى 


الاسم : 
السن : ؟؟ سنة 

دذله الشهرى : متأرجح 
انتاجه الفتى : القصة 


بد 9 ردا القصيرة 
السؤال الاول : 


من جهة أخرى ٠‏ كما أن مثل هذه 
الوحدة هى الضمانة لبنساء 
صتاغة عربية ثقيلة وخفيفة تكون 
نواة لنشوء القوة الذاتية 
العربية د ويفين هدم الوسيلة 7ه 
يمكن أن نقاوم إسرائيل ولا 
الامبريالية ٠‏ 

ان كل تأخير فى تحقيق 
الاهداف خدمة مباشرة لاسرائيل 


هذه 


ملاحة الخانى 


نا 


يبعد عنى جو الملل والنمطيبة 
وحياة كل يوم » ويسدفعنى الى 
معاودة الكتابة والقراءة وتعميق 
معلوماتى واحساسى بالحياة 
وفهمى لما يجرى من حولنا كبشر 
نين تروت هذه النوانة القن 
اسمها الشرق الاوسط ٠٠‏ 


اما هن الاجهزة والمؤسساث 
فالحقيقة أننى كما أرى تفسى 
منغلقة الى درجة لا اشسسعر 
معها بوجودها ء ولا بتآثيرها فى 
كثير أى قليل . بل لقد أنعى عليها 
وجودها ذاتهء لانها تذكرنى 
بنقسها فى أوقات متباعدة لكنفى 
لا ارى قيها سوى جماة مبان لا 
تقدم وه تؤاخر * 

آما الاجيال الفنية السابقة فقد 
كان لها تأثير ما فى فترة تشكلي 
الاولى : توقيق الحكيم » المازنى » 
العقاد وغيرهم ٠‏ ولكن منذ أن 
بيدأت الصلة بالانتاج: العسالي 


وغمالة للاميزيالية الثى 'تنتسد 
على الطائفية والتخلف والتجزئة 


ومهما كانت مبررات التأخير من 
تطرف أى نقد قاننى أرخفض هذه 
الدعاوى وأنظر اليها على آنها 
خيانة للامة وخدمة لاسرائيل 
المجتمع 
العربى ‏ أى فى أآحسن الظروف 
تعير عن أثانية وعدم وعى . 


5 


المثشور : قصص فى المجلات 


والجرائد 


غير المنشور : مجموعة تنتظر 


الطبع 


انفصلت انفصالا شبه تام عن 
الانتاج المحلى ٠‏ 3 


السؤال الثالث : 


لاحدنا 


كدف أن ينفصسل 
هن تيار الحياة الذى يتجاذيه 
ويفرض عليه الاحداث فى كل 
ساعة » عندهما تتكشف أوراق 
الرجعية » عندما ترتفع السجف. 
المسدلة على الخيانات كيف لا 
يتاثر بها المرء 5 وعشدما .ينشر 
النور وتستبيق طريق الخلاص 
والاشتراكية كيف يغمض المرء 
عينيه ويعثى يصره وبصيرته ٠‏ 
ان الانسان مسوق أذ ذاك 
بقوة الدفع الى أن يسير حدى لى 
كان شليلا وأن يرى حتيلوكان 
أعثى ٠‏ 


ب 01 


[11 له 


ايشا ) صصص 9568| © 
« الطريد » رواية ككقل, « من 
أجل حرب التحرير الشعبية » 
ء 


الاسم . واف أبو الهيجاء 

آلسن : ا؟ سنة 

آالههة أأتى يعمل بها : مجلة 
« المعرنة  »‏ وزارة الثقافة , 
«(الخس وق » رواية 
«حزيرانيات الدوائر الخمس » 


> سن 


آنتاهه الفنى ٠‏ 


السؤال الأول 
0 وعيت 6 كثبت 
التشعر واتا 
قى العاثرة من عمرى © قرأت 


أول ما قرآأت المحفوظ2ء ثم 
المنخلوطى »؛ وعبد الحليم عبدالله 
والسباعي وعددالقدوس وأنا فى 
كسما المراهقة تشاسيعت قراءةمحفوظ 
وتركبك السباعى وعبدالقدوس 3 
اتجيت القصة 
' الطويلة حيت أنجزت كتنابة رواية 
وأنا فى السادسة عشرة سن 
العمى ٠‏ اطلعت على الاداب 
العالية قيل دخولى الجسامعة ؛ 
وفى الجامعة كانت لغتى 
١‏ عسالم وأممسع 2.6 هناك 
فغرقت الى : ونس » وا 
مس ا م 6 الممقفسسسو أ ؛ 
يسن ء - اله 9 * وبدأت الاطلاع 
على الأداب الشرقية من خلال 
التراجسم ٠‏ للسسسيركوف ) 
ودسةوفيسكي + ٠‏ الح ٠.ولدت‏ 
قصنى القصير 3 الاولى فى عام 
#كككل, وثمت روابتى الحجدية 
الآولى .فى هام 1454 + أمنا 
ا مسرحية فلم أكتبها . قبل .شبهر 
كمون عام 1551م ٠‏ 


مباشرة الى 


أنه ناقفتت 170373007517157 
السؤال الخانبي : 


الا انسسجام مع 
م ما هو 
كائن 2 ١‏ بعذىٍ هذا ا أقف 


بح 035 سم 


1د امتشسور 2 وأ لخيدة 


غلاممغممماانم ا نالالكلنا ا زاتلاكةض !تالفلا 


للدربي الطويل الذى 
ويسايرنى : 

© بيئى وبين الأخسسرين 
دائما ‏ علاقة جدلية ٠‏ حولى 
يكن النقا < فى كل ذاوية 
يتربص لى الغش والخداع ٠‏ 
كثير من العيون لا أبصصر 3 
الزيف ٠*٠‏ يسمات الكثير صن 
الشفاه مسسمومة ٠‏ والطلاع 
المعاصى » حين يذوب يكشف عن 
الزمجرة الخبيدة الدنينية في 
الافئدة ٠‏ المح الرياء معششا فى 
معظم الصدور ٠‏ مع ذلك فانا لا 
تهمنى ردود افعال زاعمى الثقافة 
والقفكر والمعرفة * أسحجد أمسا 
ابتسامة طفل » أى عامل» أى 
جندى » أى أى انسان عادى ٠٠‏ 
اذ استطيع آنذاك قراءة كل معانى 
المؤسسات فهى ء كما أرىء لا 
تمث الى فنى بأية صلة سوى صلة 


أسايرهة 


« الاسم » فحسب 5 ورغم كل ذلك 


فان جميع ما أراه طبيعى جدا ٠‏ 


© رغم اننى اعمل فى مجلة 
« المعرفة » فاتنى أاشعر « بقهن » 
يظهر عنيفا بين الحين والحين . 
لقد وددت ذائما ان تفتح هذه 
أمام الثسباب. لماذا لا ننشر نتاج 
الشياك الجيد ه حت الذي © 
ذؤّدن له » وذناقشنه على أساس 


أنه ظاهرة 3 كستدق الدراسسة 
والمعالجة ٠‏ ولكننى انظبر الى 


الحتنا ع عن وجية فطل مقالدة 
لحظلم الثرام الطرويمة ٠‏ أرق اد 
المراع. الحقيقئن هو بيسن كل 
كه زائف وكل. أصيل © وليس بيسن 


قصص و ارمع مسر حياتطويلة ٠‏ 


القديم والجديد 5 القديم قد يلبس 
دوبا جديدا يصارع باسمه وقد 
يحدث العكس ٠‏ أرقض موقف 
« الحياد » الجبان فى القن ٠‏ 
قالدياد السطورة هدفها اغتيال 
الفن الاصيل ٠‏ 

9 حكل جيل ظلروفسه 
عب الذاتيسة والموضسوعية سه 
الى كملق عل روف اسيل 
الذى سدقه آى الذى سيخلقفه ٠‏ 
لجيرلى مشساكله , ورؤاهء» 
وقضاياه ٠‏ وللاجيال السالفة 
أيضسا مشاكلها وروّاهفا 
وقضاياها ٠‏ ولعل جيلى كان وما 
يزال جيلا غير مستقر وهذا بدهى 
الهائلة المنتظرة فى بنية المجتمع 
وفى العلاقات الاجتماعية من. 
الزوايا الاقتصسادية والفكرية 

والسياسية 9 

لقد عالج ففائقى الاجيال 
السابقة قضايا عصرهم كسا 
فهموهاء كما عانوها ٠‏ وأنسا 
احترم معالجاة حميحسا ٠.‏ 
ولكننى لن أكون عبد! لاسالييهم 
عبيدا لاساليب الذين سبقى 
5 استطيع الانفصال» لحظطة ‏ 
واحدة ء عما يجرى حولى ** قى 
هذا العالم الواسع الضيق:س 
فالعلاقة ديالكتيكية بينى وبين ما 
يحدط بى * ورغم ذلك فان هذا لا 
يجعلنى مقلدا ٠‏ مثلا أنا احترم 
اشد الاحثرام جيل الخمسيبات » 
وبما اتنى اعيشش طلرونفا 
بحكا هق يضامين نات دول 

أنسانى » وتؤرقنى مساألة البحث 


عن اشكال جديدة للتعبيسر 
فمهمتىء فى الحقيقة , لا تنحصصر 
فى التفسي. ب يقس ما تنحصر 
فى التغيير أى ثمة ‏ قعل 
دمع4. - ! استنص فى الشياب 
قولهم انهم « جيل باذ اساتذة 1 » 
واعتيره رد فعل سخيف 4 فهذآا 
القول لبس كافيا للدلالة على 
ذلك ٠‏ اننى المح دائما- فسى 
الاعمال الفنية الشابة ذلك 
التأثينر ‏ الذى تتفاوتث كميته ب 
والذى تركه الجيل السالف * 


السؤال الثالث : 


لقى سميت منذ كان 
عمرى ستة 
أعوام « لاجئا » حيث فتحث عينى 
على ازيز الرصاص © والنزوح 
من قمة الكرمسل الى 
البصرة ‏ جنسؤب العراق 
مدتئمصم المخيمات» والجتمع 
العراقى » والغذف الذى يمين 
العلاقات فى بلاد الرافدين منذ 
1959-4 هى الخلفقية 
الاجتماعية فى حدودها الواسعة 
العامة + ما يكمن فى الداخل كان 
محصورا شمن اطر عديدة 
أهمها : اليحث عن خلاص فى 
عالم مقهور ©» متفكك ©» يسوده 


النور » 
الفن يسرى فى عروقى ٠‏ بدات 
أول مايدأت بكتاية قصيص الافلام 
التى كنت أشاهدها قفنبى دور 
السينها على شكل سيناريوهات 
ساذجة فى صياغتها ٠‏ فى 


وحب 


التى تق ذائما حمن عثرة بينئ 
وبين ما اصبو اليه ؛ كلمة 
« لاجىء » تلاحقنى دائما . أشعر 
اننى طريد طوال أكش من عشرين 


لقن وشت كفيرى. مرسة 
الايديولرجيات التى أدت الى 
النكية الاولى (1528 .2 والتى 
أدت الى هزيمة 1517م َ ووقعت 
كنيرى قريسة التنظينات الى 
تبنت هذه الايدولوجيات مسع 
مراعاة شىء اساسى لم تكن جميع 
هذه الايديولوجيات خاطئة الا ان 
تطبيقها كان دائما خاطتًا ٠‏ ولكن 
هذا الريكن ل ودقلتل لين حسم 
اعمال الغلية بشكل خطيس ٠‏ 
اتجهت منذ 6 111 ثحق آفاق 
سيدا بن النكن الانسمائن 
العالمى ب د أومن ايمانا 
واعيا بالاشتراكية المالية 
وبالتفسير المادى للتاريخ ٠‏ 

الاطلاعات المختلفة على الفكر 
الواضعة فى انتالس مع اللكة 
بعين الاعتباى ذلك التطلع المتلجج 
فى اعنائى ندل التجدك الداتم 
فى الاشكال والمضامين يبحيث 
كين ذأت شمول اتسالي مع 


كونها مرتبطة ارتباطا قاما 
بالارض 2 ' وببالناس. :الذيين 


القصيرة وشسجعت عللسى 
الامشترار قى مجالها من قبل 
وهكذا بدأت يحدودى ى الطمسوح 
على أن قراءاتي الى وذت غير 
يعدك كانت » ومن المؤسف » 


محهم ٠‏ وقى هذا كله اتحجسه 
يبأصران » بتصلميم » و نسو كدي 
محاولا الاسهام ‏ الفعلى ب في 
عملية بناع الجتمع الجديد ٠‏ انا 
مع التغيير الثورئ الشامل لجميع 
العلاقات الاجتماعية فى الوطن 
العربى وفى العالم المتخلف 
والرأسمالى بحيث تسود 
العلاتات الانسانية القائمة على 
العدل والمساواة فى ظل نظسام 
اشتراكى علمى ٠‏ وعلى هذأ 
فموقفى من قضيتى ينبع من 
تحديد مبدأى للعدى الذى هى فى 
الحنيقة : الاعبويالية +الصهيرفة 
والرجعية ‏ أى جميع اسسياب 
التخلف الفكرى والاقتصادى 
والسياسى ٠٠‏ الخ +٠‏ ويهذا 
المنظار أرى قضيدى الفلسطينية 
كجزعم من قضايا عالنا المعاصصس 
الذى يدون فيه صراع بين قوتين 
: الامبريالية من جبة 
وجميع قوى التقدم والحرية 
الأسانية من رجية اخرى * أن 
الهدف النهاتى لعركة جسا فين 
وى التحرر والتقدم هي الخلاص 
هن جمد اشكال السيطرة 
والاستغلال ليثاء عالم حسديتا 
يسو له السلام وبالتالى فمعركتى 
مع الصهيونية هى معركة تقف 
ل جائب معركة تسعب يتظام » 
> الشسعوب الاخسرى من 
أجل الهدف الاشتراكى به 


اساستين 


العنف والصخب ٠‏ فك القيود يعيشون حعى والذين اعيش 

] ٠> 2 

- الاسم : رجاء ياسين ٍ انتاجه الفنلى : 

- السن : ١؟‏ سنة 8 القصيرة والشين 1 0 

تت 5508 2 امنشور: قصتان وقصيدة ٠‏ 

0 الجهة التى يعمل يها : | - غير المأشور : مجمسوعة 

حت دخله الشهرى : 1 قصصية وأخرى شعرية ٠‏ 

سس سسسوردا - 

الرابعة عشرة من عمرى كانت لى مقتصرة على الادب المترجم 

السؤال الاول : محاولات فى كتابة الشعر المنثور رغم تجاريته ٠‏ 

لوال ا لازالت مسشيرة حتن الان * هام والمقغة فن. [غ الكاشب 
مند ان أ فلتذاع اتحيت لكتاية القمية التديء مرهان مايتماقة الثرون 


أمام أول ميادرة كتابية تحسدن 
عنه وبالتالى يعتقد أنه أصبح فى 
عداد الكتاب فتيهره العنساوين 
الضخمة والاسماء اللامعة مسن 
كتاب الغرب * 

وكالخفاش السايح فى العتدة 


ب 69 سم 


أمضيت نعدة سكوات وكلى أعتقان 
أن أدبنا العربى ليس على مستوى 
أن يقرأ !1 الا أن الواقع غيى ذلك 
'بالطبع * قالاعمال الادبية لكتابنا 
الكيان فيكت الها على مستري 
رفيع تمكن البعض مثها من عبور 
المحيطات الى العالم:* 


السهدال الثاني : 


علاقة بالرعسلاء 
ىق التتسحصسيانين 

والكتاب ودية وطيية » عهى علاقة 
تلمين وصددق مسيم أسسادذة 


وأصدقاء 59 أمنا بالنسية أمعلاقتى 
بالاجيزة والؤسساف. اللنية فين 
حديثة العيد تدشل فى الملجسال 
الإذاعن © وفعكن الضمكك 
! كلمليعة ) السبسورية 
التى لاقت فأصصى لديها تسرحديا 
ودتشجيعا وذقدا بناء مشكور| * 
موقفى من الاجيال السابقة 
هودف المستلهم الجاد لكل ما فى 
قعال وايجابى وخلاق + لمبيه فى 
قالب جديد أكثر تلاؤما مع دوج 
العسر ٠‏ وهو بالتالى حيلية وأذ 
شامل لجميع المفاهيم السسلبية 
الغارقة فى المذكبوتية تلك التى 
تعيق التطور. الاجتماعى بشتى 
أنواعه 9 
المجال العملى لازال ملغى من 
ثى حذى الان يسسيب يعهن 
العقليات المتخلفة الشاذة التى 
مازالت تعثسسن مقاييس الفضيلة 
والشرف ؛ حجاب الفثكاة ولزوهها 
ذايها > الا أن ممسارسة 


ْ 


3 


ااا 


مسق ل 4 
السؤال الأول 7 


هو الزقاق 


الذى نشساأت 


ريما 


ا يم 


“لسن 9-1؟ سنة 
الجهة التى يعمل بها : طالب 
حقوق س سنة رابعة 


دخله الشهرى : 


الحرية فى مثل هذه الحالات تبدى 
لى عملا لإدانا .لا يكار من 
نضال » عملا فدائيا يحتاج الى 
- معذوى * فلقاء اتى امع الناس 

التى تتم أحيانا عذوة أمر بديهى 
2 مفر منكه 6 واحتر امهم لوقفى 
التحررى ونتاجى المتواضع هو 
يمثابة الدعم المعنوى لى * 


50ص 
السؤال الثالث : 


الخصس 


التى أكقسرت 
ولاكزال تؤثر فى ابداعى 
الفنى على الندى التالى : 


9 جو متعصدب ١‏ متزمت الى < حد 
دينى 00 فسن الروايسا 
العائلية ٠ء‏ حرماتن المرأة مسن 
ممارسة حقها فى الحياة كعنصر 
فعال فى المجتمسم ٠‏ بيكة 
بورجوازية صسغيرة سارقة 
مالتطلعات البوهيميةو التناقضات 
الغرسة ٠‏ كراهيتى الوحشيسة 
للانتهازية والسلبية والنفاق 
الاجتماعى والتعقيد والتشويه 
والتأكيد المريض على (الانا ) ٠‏ 


أحبثذ القكر الماركسى ٠‏ الصراع 
بين الواقع والتغيبر . ايمسان 


مطلق بالانسائية وفاعليته 
وبالحب والخير والسلام ٠‏ 


© من حدث الادب ' تأثرى 
بعدرسة الواقعية الاستراعية 


شولوخوف » هيمنقواى » احثنا 
مينة » سعيد حورنية ٠‏ وأعمال 


للأكلن الاك كك 1ض خع مكلخ اننا للك 


فيه أى حساسية ذلك الطفسل 
الذى كنته فى التقاط التفاصيل 
اليومية الصغيرة ‏ وضشقها » 
والبحث عن شعايات القدة وزاء 


اللؤثرات المختلفة 


تحجدب محذوظ عن الطبقة الوسعلى 
للشعب المصرى ٠‏ كذلك الشعر 
الثررى اللتزم فى قممائد ناظم 
حكيت » ماأياكوفسسس ككى »؛ 
كاريسسبالوركا » باباونيرودا ٠‏ 
وأدب ما سعدكب النكسة المتمثل 
بشعراء الارض المحتلة وغير 
فى تخبير أو ضساعهم الاجتماعية 
والسياسية بالثورة على جميع 
أطرها فى ق- ضسامينها واسس ماع 
صوت الكرامة الانسانية للعالم ٠‏ 


© برأيى لا يمكنللفن بأ ىشكل 


كان ب وهنا أؤُكد ‏ الاقتصار 
على م 53 ية الفن فقا 
باعتباره آولا وأخيدرا فنا 


مسكولا > .ولكوله أعلى ماحل 
الاحساس والشعور والتفاعل 
والشمولية ٠‏ 

© بالنسسبة لقفسايا العالم 
العاضى : قضدية فلسطين + قضية 
فيتنام » مكافحة الصسهيونية 
والامبريالية العالية4 كلها تضايا 


للشعوب وتحررها ٠‏ ولابد للكاتب 
الذى يمعلك الوعى الفكرى 


والاجتماعى من النضال دفئسه 
لاجل التحرر والانعتاق من القيود 
التى يفارضها 
والرجعية :. بمختلف الاسباليب _ 
كذلك لايد له من النضال بفته 
والعمل الدائب المستمر وتأكيد 
الالتزامات فى المجالين النظرى 
والعملى ليناء لاه شتراكية والتقيم 
والسلام : 


الانتسدتفيان 


با قيس المنشور ؛ مجموعة 
قصص قصيرة ٠‏ 


المزاريب البساكية والعسرجوم 
المشتعل. ٠‏ 


الثانوية دنث سك ستواتث ٠.‏ 
انقطعت لاقراء وبدآت الكتابة 
الجادة بعد حزيران /1551 * 


مح دودة 6 
ولم تزل فى ددايتها أن كنت 
ائرا لهم جميعا. مع المؤسسات 
علافتى اوهى 5 وباار غم من أن 
جيلا ثشايا أخذ بقودها 
فأن أسساليب تقبطلهء للافسلام 


الجديدة مستعارة من الجيل 
السايق ٠‏ كل منهم ذمى متاعب 
بدايته بعك أن حل متساكلة 
بأسلوب فردى * 


فى الحديث عن الاجيال 
الفنية السابقة أريد أن أستعيد 
مثال الدكتور على الراعى عن 
الملك لير وكورديليا التى ساكرن 
ايجابيا أكشر منها فى نظرى 
للاجيال الثى سيقت . والتى 
لاستعمال لفتها . 

يجب تدثل انتاج الاجيسال 
السايقة مئذ سان حادى العيس 
يدو: أمام القافلةوحتى اليوم. 
وببقى شرعيا حق جيلنا فى ابتكار 
أشكال جديدة للتعبير عن مشاكله 


ااا الما ممما 


٠. 
3 


ع 
53 
2 


دعود اهتيامى بالنقد 
5 الادبى الى 
مأ يثوف عل ى علدثر سيو أت 
وقد اتخذ هذا الاهتمام منحى 
جادا فى عام ز )ع عندما 


دخله الشهرى ؛ غثير ثأبت ٠‏ 
انتاحه الفثى : 


الجديدة ٠‏ أما. الاتطلاق حسن 
الفراغ الثقافى فلا يعطى الا ثقافة 
فارغة ٠‏ من تاحية ثانية أؤكد 
على موقف كورديليا من حيث 
اعتصاد « اأسلوب يقوم على 
الاعتراف بانسانية الانسان» 
ويرفض الوصاية المستندة على 
مجرد السلطة » ويطلب أن يكون 
الاحترام نتيجة لعمسل » وليس 


ارثا ٠‏ أى وقفا أى وظيفة » * 


السؤال الشفالث : 


اجتماعيا 0 سي 
المدينة كالكثيرين من الادباء أبناء 
جيلى » الذين دفعتهم الظسروف 
المعيشية ‏ فلئقل غير المستقرة ب 


والقسر المعين من الثقافة الى 


الانسلاح عن طبقتهم ليحاربوا فى 

صف التقدم , سك ع 
الاستغلال والفقنر والجوع 
والجيل والمرض اللا انسانية ٠‏ 


الاسم : خادون الشمعة 2-١‏ الخشور : أكثر من مائة 
السن ان سنة ا مقال ودراسة نقدية - قصص 
الجهة الثى يعمل بها : المحرر 2 قصيرة مترجمة ٠‏ 
الادبى فى مجلة ١‏ الطليعة »؟ ‏ 5 
الدمشقية ب غير المتشور: 


قت فى مسابقة للنقد أجرتبا 
مجلة ١‏ الاداب » البيروتية 5 


السؤال الشانى : 
- هك 


3 ا تقريما 
العلاقات 0 
المقصبسود بالسؤال قيام جوآن 


الاشكال ] قيد الطبع ]1 رجل 
بلا ظل ] لكولن ويلسون ٠‏ 


والذين ترصلوا الى قناعة يأن 
الملكية الاجتماعية هى القادرة 
وحدها .على تيميس الحيساة 
الكريمة للفنان والانسان بسوجه 
عام ٠‏ 

أن شراسة المواجهة مع قوى 
الامبريالية والصهيونية و الرجعية 
ا لاتسوك أ الابيض 5 ليس 
للموادى يكان بن لبن أرقي مهن 
فهي على » ٠‏ وداخليا يكرن المحك 
الحقيقى لثورية المثقف فى وقوفه 
الى جانب التغييرات الاقتصادية 
والاجتماعية * 

العدوان الاسرائيلى الاخين 
جام ليعسق هذه الظلال 
ويؤكدها » والجواب يسمع اليوم 
من بنادق الفدائيين ومن ازدياد 
التلاحم مع الجبهسة العامية 
المعادية للامبريالية ٠‏ والفنان 
الصادق يجد نفسه يصورة 
طبيعية جنديا فى صفوف هذه 
الحيية + انطلاقا حث مده 
العلامات يمكن للفنان أن يتخذ 
مواقف مبدئية من كافة قضايا 
العالم المعاصس وأخصها نضال 
000 ضد .هجمات الامبريالية 
ويشيكوسلوفاكيا 0 . 


]١4[ 


نكر متصل ٠‏ تبقى العسلاقات 


مستعيدة لنطسق الاثم ارات 
الشغصية الجامم » يلقل فيا 
جرتوم الصدفة » والضرورة ٠‏ الا 
إن ثمة جانيا أشد اشراقا في هذه 
الصورة ٠‏ فقد حاولثك بيصفتى 
يسثولا عن القكسسم ‏ الادبىي 


- 06 


قى « الطليعة » الدمشةية ,م ألا 
أدع التنماذج الادبية العربية 
وامطلية» والتسى تظهسسر 
قى « الطليعة تقس دون تقييم ٠‏ 
وبالتالى يمكن القول أن عددا لا 
بأ يه عن قهارب القناب 
الشباب قد أمكن تقييمه أنطلانًا 
من المنظور الالخلاقى والبديعى 
الخاص به ودون محاولة لفرض 
مقاييس نقدية تعسفية من خارج 


العمل الاديى ٠‏ ولكن هسذه 
التجربة النقدية تضل مكيلة 
ماعتيارات كثيرة أهمها ان 


الميلة .6 ياعتيايرها تصدر 
أسبوعيا ى تظل فى الحساب 
الاخير » ميدانا لاكثر من مجال لا 
يمت بصلة الى الادب » وبالتالى 
فاننى اخشى أن تطغى القيمسة 
الآنية للنماذج الادبية التى تنشر 
على القيمة الفنية ٠‏ 


وقد حاولنا تجاوز ذلك عن 
طريق العمل على اصدار أعداد 
فصلية من « الطليعة » يكرس 
أحدما للانتاج الادبى ٠‏ الا ان 
هذه المحاولة متعذرة التحقيق 
على مايبدى ٠‏ فليس لدينا نقاد 
على الاطلاق + كما وان دكاترة 
الجامعة مصادون بجردوم الكسل 
الروحى + ولا علاقة لهم يما 
يصدر من أعمال أدبية محلية على 
الاطلاق ٠‏ هذا بالاضافة الى 
انعزالهم الكلى عن تيان الثقافة 
المعاصرة ( أحدهم يقدم قصة 


عربية فى البرنامج الانجليزى 


باذاعة دمشق » دون أن يكون 
على معرقة بالواقم الراهن للقصة 
قى القط. السورى ٠‏ فهى يكتفى 
يترجمة أية قصة تقع يده عليها - 
وكثيرا ما تكرن بالفة الرداءة 
لاعتماده على القصص التى كنس 
فى الصحافة اليومية ‏ وتقدينها 


دون تج عناء التصريف 
يالكاتب ( وهذا طبيعى ) نظرا لان 
القصة المختارة كثيرا ماتكون 


آول هحاولة له فى الثشر ع ٠‏ 


اذن فمن المتعذر العثوى على 
تاقد أى دارس متخصص.. بمعنى 
الكلمة ٠‏ وقد أدى خقدان القيادة 
التقدية الى بيعثرة الانتاج وعدم 


00 مم 


وجود قنوات تستوعبه وتحسدد 
مواقعه من لوحةالانتاج المحلى 
والعالمى ٠‏ وفسى الوقت الذى 
استطاع فيه كل من زكريا تامر» 
وحيدر “حندرهء وعنسد الله 
عيد ( قصة قصيرة ) وحنامينة » 
وهاتى الراهبء وول اخلادى 
( رواية  )‏ على سبيل تعداد 
القلة لا الحصر ‏ أن يفرضوا 
أنفسهم على الرغم من فيساب 
الإساس النقدى الضابط؛ نلاحظ 
أن الاسماء الجديدة ل على 
قلتها س ما تزال تتعثر على 
الرغم من تبجحها وادعائها ٠.‏ ل 
بل أن هذا التبجم والادماء هو 
حصيلة طبيعية لقياب النقد حتى 
بصورته البدائة الساذجة. ١‏ 

نطمح الى ظهور تيارات نقدية 
بعد ) ٠‏ قد يقال ان فى هذا الحكم 
جموها ٠‏ الا ان دحضه ليس من 
السهل اطلاقا ٠‏ ان أين هم النقاد 
والدارسون الذين ‏ أرخوا ( نقديا 
وليستسجيليا ) لحركة القصسة 
والرواية فى القطر السورى ؟ ٠٠‏ 
واذا ماظهر يعضهم قبل عقد من 


الزمن » فأين هى الان 5١٠9 ٠‏ كم 


كيف يمكن ان تخلق المؤسسات 
الثقافية أصلا فى حال عدم وجود 
طليعة مثقفة ( وليس متفاقفة » 
قادرة على القيادة ؟ ٠+‏ 


السؤال الثالث : 


بدأت سبنئوات 


ت تتبع - كالمفناطيس - 
الترجمة فى عائنا العرب: - وم 
حركة أقل ما يقال فيها انها لا 


تتنفس برئة طبيعية ٠+‏ ومن هذا * 


الاختسلاط العجيب اكتشفت أن, والشجاعة فرارا من وضع أقصى 


رأسى محشى بالقطن » وان تحديد 
مواقع نقدية حاسمة لى»ء : غير 
ممكن _الان على الاقل ‏ الا اذا 


أردتالايمان بهذه المواقع التقدية' 


ايمانا غيبيا يرفض المناقشة ٠‏ 
ومن هذا المنطلق أصيحت 
قراءاتى تشكل محاولة خحائرة ,» 


شبه عاجزة للبحث عن أرضية 


ثقافية هربية ٠‏ (قبل 'البنارحة 
تصفقلكافكا س النارحةتلمته ‏ 
واليوم تباركه ) ٠‏ 


وقد عمق العدوان الاسزائيلى 
احساسى بضرورة وجودمثل .هذه 
الارضية الثقافية المنسجمة التى 
لا يمكن أن تتحقق الا فى ظطل دولة 
عربية واحدة تعلن عن مبوقف 
غريى اشتراكى محذدد(من 
النسظور الحضسارى وليس 
السياسى ) من التراث العربى 
والعالمى » حتى يمكن تحطيم المدار 
المغلق الذى تدوى فيه تطلعاتنا 
التى تقصر عنها انجازاتنا ٠‏ 


وأذا ها انطلقئامن الدعوى 
القائلة بأن الادب وجميع فعاليات 
الفكر والوجدانء ائما هى 
انعكاسات للواقع فى الوقت الذى 
ينعكس فيه وهجها الصاعق أى 
الباهت على الواقع بدوره » 
أمكننا أن تؤكد مجددا أن التنبؤ 
بصورة متبلورة للثقافة فىيلادنا 
مستحيل » وان حسسايات 
العدادات الالسكترونية مستحيسلة 
ايضا » وان حلمنا كابوس واقعى 
مكيف الهواء له كلابه ذات العواء 
المقلوب » وان واقعنا حلم كابوسى 
يغمر بموجه المقلاطم النقسد 
الفاصل بين المأساة والملهاة ,2 


لخداع الحياة » وان ا فى 

احياتنا قد اصبحت أشيه شى 

دان 0 الدوائر من 95 
ق بها المستنقع , 

5 أن سكن بعد لحطات ,وان 

الضمير أصيح عادة” سيئة 4 


ثم من قال أن لدى حقا الهيا 
مزعوبما فى الادلاء برأيى فى 
قضاينا العالم المعاصر » قبل' أن 
آثبت.. جدارتى ' :فى الحياة 
أصلا ؟ .. وقبل أن أكف عسسان 
الاكتفاء من المشهد بالتصفيق ؟ 


الجهة 
بالكويت 


لوال الول 
.ا مهسلاتة 
دك أشسه بالشعر ا 


الثانوية بالضفة الغربية لنهسر 
الاردن 2 كنت قارئًا متحمسسا 
للكسنء. وفن. كلس الوقت كنت 
أبذل بعض المصاولات لكتابة 
قصائد كنت أتوهم انى مقتنع بها 
آنذاك » ولكنى ألان أرفضها 
سنوات عديدة تغيرت فيها كثيرا 
وتعيرت كذلك الحياةء والمفاهيم 
والاشياء 5 


بدات الانتاج الشعرى الذى 
يمكن لى الان أن اتبناه وأدافع 
عله )2 واتمسك بحدارته » أثناع 
دراستى الجاممية فى كلية الاداب 
يسم اللغة الانجليزية يسآداب 
القاهرة » وكان ذلك سئة 1١135‏ 
دم القخاضى «الجاعدة قدي 
الان 2 أى خلال ست سئوات »> 
استحوذ الشسعر على اهتهامى 
المركز وأصبح « قضية ببالنسبة 


لن 


بالنسبة لزملاتى الفتسعراء ؛ 
الاصيلة التى ترتفع منادية بكل ما 
هى شريف وكل ما هئ حقيقى فى 
عالمنا تشكل قوة روحية واحدة ,» 
حتى وان تعددت تلك الاصوات 
وتبساعدت جفرافيا١٠‏ أن 
الشعراء « الحقيقيين »ه فى أنخام 
وطننا مرتبطون بقدسية الكلمة 


الاسم * مريد البرقوثى 

( فلسطينى منالضقة المغربية ) 
السن : ١5‏ سنة 

الثى يعمل بها هدرس 


!ااام !ناكا الاك 


الغرة :والداعية. الى . صرية: 
والاجهزة التى تتولى نشى الشعر 
أن تلفت صدرهاأ وأيوابها لهو لاع 
الشعراء التقدميين فقط ٠‏ وعليها 


الصفراء والوجوه المقنعة عزلا 
اما * أن الجماهين لم قله تقبل 
سماع تلك الاصوات البافتة » 
ولكن المسافيرت ملسف 
الشديد ‏ تصطدم بهذهالاصوات 
واصخابها وتصطدم بانتاجهم 
الغزير فى بعض وسائل الثقافة 
من مؤسساث وأجهزة النشر التى 
تضطلممع بمثل هذه الميسكولية 
الجسيمة والخطيرة ٠‏ وقد يقول 
البعض ان الجماهير هى 'التى 
تحتضن الفن الحقيقى فى تسد مايسسة 
وهى التى تسقط الادعياء فيه 
والمزيفين 0 وعلى صحة ذه 
الحقيقة . الا انه يجب أن لا 
يسمح للزيف أن يعيق الانتاج 
الحقيقى ويمنع وصوله للناس * 
وما من أديب يستغنى عسن 
النشر ؛ ولكن كل الادبياء 
الحقيقيين يرفضون الوصول الى 
الجماهير بطرق ملتوية ء والا 
وقعوا فى تناقض خطير دين ما 
ينادون به من نقاء فى القيسم 
الفكرية وما يسلكونه من سبل فى 
سديل ذلك 7 ولبغعل دور الذقد هنا 
يبرز يشكل ملح جدا ٠‏ فلكى 
يتطهر الادب يجب أن يتطهسر 
النقد * وحتى يسود فى الادب كل 
ما هى نقى ونزيه » يجب أن يسود 
فى النقد كل ما هي نقى ونزيه 
كذلك » 


دشله الشهورى : 55 دينارا 
انناجه الفنى : 
النشورٍ 
غير الماشسور : ديوآن أم يش 
بعد بعنوآن ( طائر التسلال 
ألفاضية ) 


: قصائد 


السؤال النا2؛ 
ذفى أعيل حالينا 
فى جمغسصل 


التسسدريس 0 تدريس اللفسسة 
الانجليزية ) وبالتالى يظل الشعن 
بالنسية لى قضية اهكمام فردى لا 
حلاف ليا ظيط الكل + رلكن 
الشهزر قضيتى الحقيقية 2 دراسية 
وقراءة وانتاجاء وله الدور الاول 
فى شئون حياتى الحاشرة وفي 
المستقبل " 


نعرف حميعا أنه لا يمكن 
الفصل بين الاجيال الفئنية» 
فعصور الفن متداخلة كالامواج 
كما يقولون ) ولكن زمئنا يفرزا 
أصواته الان كما لم يحدث من قبل 
فى أى مرحلة زمنية سابقة ٠‏ أن 
العصي الذى قدم شعراء يدايات 
هذا القرن » يختلف تماما عن هذا 
العصر بنفس المقدار الذى يختلف 
فيه السباب والبيساتى ومحيود 
درويش وسميح القاسم عسن 
شوقى وحافظ والبارودى 
والرصافى على سبيل المثال ٠‏ ان 
شعرنا الان ليس فيه متسع 
لاغراض المديح والهجاء واافضر 
والوصف والغزل التقليدى ٠‏ انه 
لا يمكن تجاهل التراث كما انه لا 
يجب تقديسه أيضا *٠‏ والا 
لتجمدت الاشياء 5 وأكاد أقرل 
هنارء ان جيل الشعراء الان : هق 
ردالفعلالطبيعى لشنعراء بدايات 
القرن الذين لم تخرج كتاباتهم عن 


ب /1ع0 ابم 


خطأة ق الاغراض الشعرية التقلدية 
ا 5 


السؤال الثالث : 
ُ العم الم 
الاشتراكية »© انها ايقباع 
العصر » أو هكذا يحب أن 
تكون > أثها يكل ها يفبعوا من اقيم 
شريفة ونبيلة تنعكس بسوضوح 
على كل الفئثون الجديرة باليقاء , 
وهى احدى المؤثرات الكبيرة التى 
تلين القن االصامان ريشم 
النضال من آجل تعقيتها على 

مواقف الفئائين عموما ٠‏ 


وفى هذه المنطقة من عالمنا : 


لفك ويك عرقي فقيقاين + 
القضية فى نفوسنا وفى بوتا 

.وفى ثقافتنا » قضية ف 
والعخوان. الآسر اليل الاميريات 
ان القير ل لل طن م 
القهر فىفيتنام والقهر أفريقيا . 
والقهر فى كل مكان . والحرية 
للانسان فى كل أرض » واحدة 
كذلك . 


واذة سليفا عاق ' كن كنذا 
الفاسدة قد ساهمت فى هزيمتنا 
عسكريا » وان حرب حزيران قد 
كشفت عن كثير من الزيف 'لذى 
كان يلون بعض مظاهر تلك 
القيم » فأتنا الان » وقد مزقنا 
قشرة ذلك الزيف نطالب بأن يأخذ 
الفخ الحقيقى مكانه فى الساحة 


وأ يضيوى. كقيا مكامنا متشوفن 
آفاق الخلامن. من المحنة * وآانت 
بيعت فى النفوس الافل والعزيمة 
ودبعدها عن الاحساس الرخيصي 
بالاندحار والاحباط * 

الاجتماعية الساسية العامة 
اعتبر ان ثرا تالشعر العريبى 
التقدمى و-جهود الشعراعء 3 
الاعتبار اطلاقا +* أن الشاغر 
فى هذا الوقت: 90 يستظيم أن 
ينفصل عن تراث الاسلاف فىكل 
مكان 5 وسديسثمر الشعر يوؤدى 
رسالته العظيمة فى تغيير هذا 
الغالع الى الاحلى والافخسل + 
فهناك ذائنا اخلى وهتاك واية 
أفضل ٠‏ 


]"[ 


الاسم : محمد عزالدين!اناصرة 
السن : 5؟ سسفة 


مجبوعة شعريةمشتركة صدررك 
هذا العام عن دار الكاتب العربى 


فأسسطاين 


السسؤال الأول : 


5 التاسعة ( 
و 

فى العاشرة ‏ من 
عمرى ٠٠‏ وقعت يدى على كتاب 
يجمع نصوصا شعرية ٠١‏ كانت 
آنذاك مقررة على طلبة الثانوية 
الاردنية » قرات هذا الكتاب 
وحفظت معظم أشعاره ٠+‏ لم آكن 
أعلم اتنى سأكون شاعرا ذات 
يوم ** ولكننى أذكر اننى كنت 
أجد متعة يالقة قى هذا النوع من 
الادب ١م‏ الشعن » .* 


وعندما 


سح رت عم 


دخله الشهرى : ١8‏ جنيها 5 
انتاجه الفنى ٠‏ 
المشور : 


١ل‏ الدمفىالحدائق. 


اويا ل ل 


يلغت الثانية عشرة بالتحديد 
كتبت قصيدة. من بيتين لا أكثر 
قرأها مدرس اللغة -العسريي 
وشجعنى وأطلق علسى لقسب 


« شاعن «( آمام التلاميثذ 56 كان 
هذا فى السثئة السادسة 
الابتدائية *+* وفى سن الرايعة 


عشرة كتبت مجموعة من الابيات 
المكسرة عروضيا فئ مدح فريق 
مدرستنا لكرة القدم الذى: انخصر 


على مدرسة أخرى 4 و نص يدة 5 
. أالخرى لبي هجاء ملز سن 


الرياضيات وثالثة فى هجاء آحد 
مدرس آخر قصيدة من عدة أبيات 


من فرط سرورى» وى 


بالقاهرة ‏ قصائد ودراسساتك 

الجهة الثى يعمل بها : متفرقة بالمجلات الادبية العربية. 
متفرغ لاعداد رسمالة ماجستير غير المنشور : ١‏ كذ الخروج 
فى الادب س جامعة القاهرة من البحر الميت 7ب اشياعونى ‏ 
قفا نبك ٠٠‏ ثلاث مجموعات 


شعرية لم تنشر 5 
1ت أغنية السيفك المسموم 
مسرحية شعرية لم تنشر ٠‏ 


فى جريدة «المسساء هه فى 
القدس 4 فرحت دوسها فدزحا 
شديدا لاتننى قي حصسكاك أسسمى 
عطدوها فى الجريدة دمر الاورلى 
فى هياتى ٠ ٠‏ بل لم أنم ذلك الليلة 
الصباح 
اطلق على زملاتى لقب « ششابعن 
مدرسة « بنى شعيم » الاعدادية » 


قرآت فى دراستئ فى الرحلة 


قراس وأب. العلاء والبحترى 
وعلى محمرد طه وشعر المهجر 
كله وقرأت باللغة الانجليسزية 
قصائد لشلى ووردزورث وولسم 
يليك واللورد بابرونوطاغور. . 


ولا زالت قى ذاكردى أسماء بعض 
قصائدهم : القيرة ‏ العندليب ‏ 
الي الخرجس - الطفل الاسوك أى 
كناس المداخن ‏ كولوميس 


وقصيدة صلاة لطاغور + وقرآات 
قصص نجيب محفوظ ؛ وكامل 
جبران خليل جبران ٠.‏ بل لقد 
قرأت )2 ماجدولين 4 سشعتك مرات 
ويول وفرجينى مرتين وقرات 
الكوميديا الالهية لدانتى فسى 
طيعات قشععيية وألف ايلة 


وليلة . الخ . 


وفى دراستى الثانوية نشرت 


تحت أسماء مسدذعارة مثل 
م« المتنبى الصغين » و « ابى فراس 
المناصرة » ى « القسروى 
| د » +*٠الخ *٠‏ 


وقرات قراءة منظمة ودرهقة 
الى درحة مميتة ٠‏ 
لنفسى برنامجا سنوبا للقر اءة 
والنشر وكتبت قى سن السسابعة 
عشرة الشعر الحر قسدات فيه عبد 
الوهاب البياتى وكنت أجد فى 
شعره تشايها واضحا مع شيعن 
أبى فراس الحمدافى الذى احببته 


ويوضعت 


ل 2 
البداية |الحقيقية لشاعريتى وفى 
[واخر هام ١974‏ توجهث الى 
القاهرة للدراسة وبدات بداية 
جديدة غيرت حياتى بكاملها * 


٠‏ القنانين عن طريق 
الاسبوعية التى تقيمها الجمعيات 
الادبية وفى ردفات مبائى 
الجرائد والمجلات وفى المقاهى 
الى يتردد عليها مجموعة من 
الشياب ١‏ كفا. 


أومن أن هناك تخمة فى عدد 
الشعراء والقصساصين 4 وآن 
' الاصالة الفنية لا تكمن الا فى عدد 


يشجاعة فى أى زميل منهم اذا 
كالبركان من الغيظ فى نقدى 
للفنان الردىء وترانى اتطرف فى 
امتداح الموهوب والاصيل 
الشخصية مع زملائى مقياس 
سىء الفكر حبك الشعر ومع هذا 
أحترمه» وهناك فنان جيد الفكر 
سىء الشعر وأنا اسكت عنه آما 
الفن والفكر وهى فى الغالب يكون 
من المرتزقة فأنا آول من يحاريه 
ويقاومه 5 وأنا فى الغالب أفضل 
اصدقائى ممن التقى معهم فكريا 
وفتيا *٠‏ 


آما عن علاقتى بالاجهزة 
والمؤسسات المتصلة بهذا الفن 
« الشعى ه فتريطنى علاقات طيبة 
بيعضر, المجلات والصحف ولكن 
الخلاف يأتى من مهاولة فرض 
اماه هذذ الأجيزة على تتاسى 
و عند ها أرفض التعامل معها لاهن 


. والصدف تريطنى بها صلة وثيقة 


ولكنها الله تكن الاقصائدىي 
تساسيا آى١آاء‏ ماعنا لو ديننا” 8 
ومن هنا أقاوم وامتنع عن نشي 
الامهيزة التككم فى 
الفن تحكما متعسفا » أما عن 
علاقتى بدور النشر فهى علاقة 
سيئة فى الغالب ء 1لا أجسد 
ناثسرا ألا م نيه وراء الأسماء 
اللامعة الكبيرة ليضمن الريسح 
التجارى حتى لى كانت هذه 
الاسماء تكتب عن مغامراتها 
العاطقية فى القصة أى شعر 
المراهقين | لكبار » أما 
الشاعنى أى القضاص الثساب 
فيتضور جوعا لكى يجمع «سن 
مصروقه اليومى ما يعينه فى لم 
شمل مجموعة صغيرة من نتاجه 
الذى كتبه قبل خمس سذوات على 


علاقتى بالجيل القديم علاقة 
مزدوجة ٠١‏ بمعثى اننى أقدزهم 
و أضعهم فى دق مسعهم الحقيقى 
كرواد للحركة الجديدة ولكنى لا 
أخضع لهم بل أحاول ان اتجاون 
ام و فانا للا أنسى التي 
لعيد الوهاب البياتى وصلاح 5 
الصيونر وأدوئيس وخليل حاوى 
واحمد حجائى ؛ وبدر شساكر 
السياب » قبلهم جميعا ٠١‏ لقند 
أقدت من كل واحد منهم فى 
مرحلة تكوينى والتى اعتقد انها 
الحيتأواكى بدا تأبحث عننذسى 
بريادتهم لانها كانت نقطة البداية 
العالية للرؤاد ممن:سيقوتن بثلاث 
أى أريع سنوات على الاكثر فى 
محاولتهم للالتصاق بالشعراعء 
الرواد أي محاولتهم جعل قروقش 
بينهم وبين الجيل الجديد ركأن 
اربع ستوات تشكل شيئًا فى عرف 
التاريخ الاديى هؤلاء الشعراعم هم 
جيل الوسط الذى يعيش على 
امجاد السبق الزمنى للجيل 
الجديد وغاليا ما يكون هذا الغرق 
الزمنى الا يتجاون كلات 
سنوات ٠٠‏ هذا الجيل الذى 
ضاخ كما يقولون «بين حانا 


٠ » ومائا‎ 


وبالاضافة الى صلتى الفكرية 
بالرواد فهناك صلة 0 
تقوىالصلة الاولى؛فهناك أربعة 
مثلا ممن ذكرتهم تربطنى بهم 
صداقة متينة واعترف لهسم 
بالاستاذية وان كنت آخذ عليهم 
بعض المآخذ كصمتهم عند حدود 
ذكر أسمائهم عند الحديث عن 
الشعراء الرواد أى عدم تشجيعهم 
للجيل الجديد ‏ الا بمقدان 
ويمىواصفات خاصة ٠‏ 


مخ سيكرني فى الشون الللسطني 
بالذات فأنا احترم اسماء بعينها : 
ابراهدم دلوقان - عبد الرحيسم 
ره أبو سلمى - معبينع 

5 يوسف الخطيب ب 


سلمى على لمرو > خدوى طوقان » 


بس 06 مم 


وأنا أقدس من سبقوثى بستوات 
قلي كمحسود درويش وتوفيق 
وياد و تمتصميح القاسم ٠‏ وأعشق 
شعن الج رافرى ومحمدك صالح 
بحل العلوم ومحموك حسسسع 
أاسماعيل 3235 التقليديين العربي 9 


اتج ساموت انك مئه ‏ جالا 870 وج فاته 
السوال الخالحت : 


اومن ِ على السده 
0 نِ 
فنانا ومفكرا ء اومن بالايجابية 
الصادقة فى القن » هذه الايجابية 
الكو ترك على وزيا واتسيية 
صادقةء هذه الايجابية النى 
تمتلك رصيدا واقعيا يثبت 
صدقها , والصدق هى المقياس 
الصحيعح الذى يجعل من الرؤية 
الشعرية عملا فنيا تقدميا ٠.0‏ 
اننى اعتقد مؤمنا آن الشاعر 
الذي «يصسف خيام اللاجذين فى 
أول القصيدة ويحطم أسراكيل فى 
آخرها » ليس بشاعن أولا ولا فى 
يخدم القضية العربية حتى لى 
اقسم بالله العظيم كلاكا أنه حادق 
قدسا يقول لان جسن النية لا يكفى 
ولان هذا الشاعر يرى الاشياء 
رؤية خارجية تشبه كاتب ال مقال ٠‏ 
ولا أوافق على تياى الاغتراب 
المزيف والنواح الكاذب والعيث 
وما الى ذلك ولكنى احذرم الشعر 
الحزين» وهناك فروق كثيرة بين 
الحزن والتواح لان ا 
الحقيقى يستمد رصيده من أرض 
الواقع ٠٠‏ أن الحزن العميق 
الذى ينضح به نشيد الاناشيد 
ومزامير داود هى حزن صادق » 
ويوجد فى الشعر الفلسطينى ما 
يشابهه > ولذا فاسلوب | أزمور 
7 قى التعبير عن القضية التى 
تحدث عنها أعجبنىأكثر منشعر 
المنفىي قى . الش. الفلسطينى 
وأعمق من كل الايجابيين فسى 
وماننا ٠»‏ 


الابرتدائية وفى الاعدادية 
والثانوية اشتركت فى المظاهرات 
فى بلدى وهتقت للوحدة العربية 
وهذفت ضد الانفصال 5 وكان من 
الممكن أن تقتاني. رصاصة من 


وعد امل ممع 


رصاصات جيش البادية » حي 
رأيت زملائى يسقطون هرعسى 
أمامى ويجانيى » اشتركت قسى 
مظاهرات ١9017‏ وكنت يوهها 
تلميدا صغيوا وفى مظاهرات 
111661 كا ) ولمتنجح للاسف 
هذه المظاهرات فى تحقيق 
غرضهاء» هذا أورثنى الحزن 
والشعور باليأس » ورأيث بعينى 
المرتزقة يتدخلون فى هذه 
المظاهرات ٠‏ ورثت الحزن ولكنى 
العريى على الريجعية والمرتزقة + 


ْ مناك صورة أخرى : كان لها 


العائلات «العريقة» والتى 

تتنافس على الحصول على 
المناصب الوزارية واليرلمان بأى 
وسيلة وفى الغالب تكون الرشوة 
والتسلط هما الوسيلة الموصلة 
الى هذه المناصب ؛ وعائلتى من 
العائلات الغنية وصاحية الجاه 
فى منطقةناء أما عائلتى 
الصغيرة زر الاب 0 و والاخوة ) 
فأسرة مدوسطة د تعتمد فى :دخلها 
على الوظائف العاديةء» وقسد 
اورثتنى هذه الظروف حقدا على 
العائلية. والاقضاع 
الذين ( يتعبون من الراحة ) وقد 
عبرت عن حقدى هذا فى مناقشة 
حادة رع .عندما كنت طاليا 
فى .الثانوية ة اقشتبه فى يحب الجيل 
القديم 0 والدى . للوجاهة 
والتسلط العائلى وامثلاك الارض 


دون العمل فيها بل تأجيرها 1آ 


للمتعهدين الذين يجمعون آلاف 
الجنيهات كما فى. غور: الاردن 
مثلا » لقد سعدت كثيرا عندما 
قرأت دراسة ممتانة لللكاتب 
المصرى : صلاح ٠‏ عيس .يعنوان 
« فى اصول امس األة 


1 التلسيطنية 4 عام “13 لقد 


البحث الاول الذى يشير بضراحة 
وإضحة الى دور الاقطساع 
التلسطيتى فى هنيا ع فلسطين + 


صورة الثة فى صؤرة العفال 
من ايناء بلدتى الذين يعيشون فى 


.اولك 


- 


« جبل سروئ » فى مديئنة عمان 
يكسبون قوتهم بطريقة شريفة 
ومؤلة ٠*٠‏ لقد عشت مع هؤلاء 
العمال فى سقائّفهم وثمت معهم 
على الحصيرة وأكلت « الجين 
والزيتون والبطاطا » هؤلاء 
العمال يقضون ليلهم فى التنكيث 
وذكر ما رآوه فى بيوت السادة 
والمرفهين زرت هؤلاء العمال عدة 
مرات وكان الحزن يلاحقنى داثما 
نسيت أن أذكر تلك البيكة الديذية 
التى عشت فيها 
تقرأ القرآن وتصلى الفروض 
0 
وشيخ المسجد نصاب شهير وله 
فى هذا قصص مشهورة ومعهذا 
فهى يخطب خطبة الجمعة ٠٠‏ لقد 
كان هذا الشيخ هي السسيب 
الرئيسى فى حقدى على 
الشيوخ 5 تمدبيت أ نأجد قفشلنا 
قيقيا 0 الثائر والنبى * 


عه أهسى متدينة 


والصورة الاخيرة شى نكسة 
17 التى جعاتئى أعيش فى 
شرود ذهنى وكأن من فوقى 
كابوسا يلاحقنى وما زلت حتى 
هذه اللحولة أعيش بهسداه 


” التاريقة . 


آما المؤثرات الذنية فقد كانت 
تتمثل فى قراءاقى الاولى - التى 
سيق ذكرها ب ثم فى دراساتى 
اللشعر القديم حيث حفؤلت مته 
آلاف الابيات 4 وقرأت قخصصس 
الحرب قي أحب التاريخ ودرسبت 
الشعس العريبى اديت مذث عصس 
الحديث وقرات بالانجليزية فقط 
شغر وروبرت > ويل 
وروبرت فروست ومترجمات من 
شعر لوركا واراجون" والوار 
وفايتزاروف وناظم حكمت وكان 
لوؤلاء ديعا أت ك ورنعلى تعرقى 
وأعشق أيضا الاغانى الشسعبية 


١‏ أيوت 


. والتى جمعت الكثير منها وحفظته 


عن ابى وجدى الذى كان زجالا 
شعبيا ٠‏ وقرأت القرآن الكريم 


والكتاب المقدس قراءة حيدة ٠*٠‏ 
وقرآت المذاهب الاشتراكية فى 
العالم بصورة 5 مدسطة 3 وقد 
التهمت هذه الكتب التهاما بعد 
عام 61 فقط لان الاشتراكية 
قيل ذلك وفى يلدىس كلمة 
هرادقة للزندقة والالحساد حيث 
فشلت الاحزاب التقدمية هناك فى 
استقطاب الجماهير بسيب فوة 
السلطة المعادية وأذكراننادرسنا 
بعضص المذاهب الاشتراكية فى 
الدراسة الثانوية بصورة مشوهة 
حيث يركز الكاتب على ان 
ماركس كان يهوديا 4 ويشوه 
شخصيات انجلز وسانسيمون»: 
وي النرضوة رالستدذالية 
بطريدة منارة كادي > 


هذه 


المؤثرات الفنية 
والاجتماعية والفكرية الثشى 
سبغتنى يلون حزين وو.جدتنى 


هى 


أبحث عن شىء ‏ « الاشتراكى 
المثالى» ٠٠‏ الاشتراكى الذى 
يفعل ما يقول ولا يقضى ليله فى 
صالات هيلتون وسيرد وسمير 
اميس بحثا عن الراحة ..ى ٠‏ 
الاشتراكى الذى يكون سلوكه 
اليومى هن الصباح الى الماع 
يكون سلوكا اشتراكيا ولكنى ضيد 
حفظة المذاهب والاتجاهات دون 
أن يكون لديه ذرة من الاحساس 
بوطنه أ بالفقراء والنائمين على 
أرصفة الشوارع؛ هؤلاء الحفظة 
يشبهونز الشيوخ الذين يلنسون 


الدين والانسان +** كلاهمسا 
د حقظة للمباديء » فقط ؟. 


هأ نحن قد أطلانا على عتبة 
الدغيير الاشتراكى الحقيقى .نم 
لقد أدرك هذا التغيير الفلاحون 
والعمال» أيا المثكفون نما زالوا 
يعيشون بعقلية مزدوجة فهم من 
دعاة الاشتراكية ولكنهيم 
يخضسعون لتطلعات خيالهم 
البرجوازى المريض * 


افق اتطلع. ان السقسية 
الاشتراكى المثّالى الصادق مع 
نفسه ومع الجماهير الذى يجمع 
المتناتضشسات دون أن يكسون 
مرتزقا . 


مامالا 


فلسسطين 


الاسم : محمد حسيب القاضى 

اأسن : ؟؟ سنة 

الجهة التى يعمل يها : اذاعة 
منظمة التحرير ( فلسطين ) 

٠ جنيها‎ ٠٠١ : المرتب‎ 


انتاجه الفثى : 


ا منشور : قصائد ودواسات 
نقدية ‏ نشبرت بجريدة أخبار 


للك 


فلسطين *٠‏ وبعض المجلات 
العربية * 

غير المنسور : ديوان شعركتبت 
بعض قصائده فى سحن غفزة 
خلال فترة الاعتقال. والقصائد 
الباقية فى عمان والقاهرة ») 
كناب يتضمن درأاسسات نئدية 


فى الشعر والقصة .م 


العلاقة بينىوبينالتراءة 
الادبية والفكرية 
بيدأت على وجه التحسديد عسام 
وكانتهذه العلاثقة تتخذ 
ةا اتجاها الى كرا 
العربى ىم متمثلا فى المتبنى 
وابى تمام واليحترى والمعرى 
وغيرهم بوه 


الشعر لبعد ما مرت برخبة ل 
فى كلمات *٠‏ وقد اتخذ هذا 


التعبير شكل قصيدة ٠٠‏ نشرتها 
لى مجلة العالم العربى اعقبتها 
بعد ذلك بعدد من القصائد نشرت 
لى فى مجلة الثورة. المصريةء 
ومجلة صوت الشرق » وصفحة 
الام بجريدة الجبهررية والثي 
كان يشرف عليها فى هذا الوقت 
الاستان رشدى صالح ٠‏ 


بعد ذلك بدات قراءاتى تتسع 
وتعمق ٠٠‏ فقرأت بول ابلسوار 
واراجون وبابلسوني رودا ... 
واميلىي ديكنسون » ولويس 
وناظم حكدت وت*س الدوت * 
ماكثن ٠ ٠‏ 


ومن شعرائنا العرب تأثرت 
الى حد ما يمدرسسة ابسوللى 


وبالذات بالشاعر على محسود 
طهء كذلك تاأثرث بالسياب 
والبياتى وخكليسيل حساوى 
وادوئيس * 

واعتبر بداية انتاجى الشعرى 
الحقيقى قد تبلورت فى القصنائد 
التى نشرتها فى جريدة اخبان 
فاسطين رهزو أتشاع فئرة أشرافى 
على تخرير صفحتها الادبية من 
159 الى 56قل م 


بالنسية الى عسلاتتى 

*" بزملائى الكتاب 

والشعراء فانا أتابع انتاجهم 
وتطلورهم باه تس سام +1 ء 
وقد تسنى لى تناول بعض هذه 


الالز بم 


بالنقد والتعليق فى || 2 
الادبية باخبار فلسطين ومجلة 
الاداب البيروتية » ومجلة الافق 
الجديد الاردنية ٠‏ 


8 بالنسية الى علاكتي 
اعتقد ان الكاتب اى الشاعر ليس 
ا" شيطانيا يخرج من جدار - 
كنا يصوره البعض د :وبالثالي 
0 ان لسرم 

فلسطينيين نستطيع ان نتكر 
منابعنا 5 التى ساهمث 
الى حد كبين فى بلورة جملة من 


القضايا الفنية والفكرية التى 
كانت وما زالت تشخل الضمير 
والبال * 


قالثقافة العربية فى مصر كانت 
اكبر التنوافذ التى أطللت من 
خلالها على مختلف اتجاهات 
الفكر واساليب الفن » ولم يكن 
انفتاح ابناء جيلى من الكتاب 
والشعراء الفلسطيذيين على .طه 
حسين والعقاد والمازنى باقل من 
تتبعنا لكتابات محمد مندور 
ولويس عوض ومحمود آميسن 
العالم وعمر فاخورى وغتيمسى 
هلال ٠‏ ولا يمكننى ان أنكر مدى 
تأثير هؤلاغ. الكتاب والنقاد .0 
الاولى ٠‏ 


وهناك مسألة على درجة من 
الاهمية ٠٠‏ اود ان أشير اليها فى 
هذا المجال ٠ه‏ وهى ان صراع 
المدارس الفكرياٍ والفنية فى بيقّة 
الثقافة الغلسه 
بدرجة آي بأخرى عن اه 
التتليدى الموجود فى الحياة 
الادبية قى الوطنٍ العربى ٠‏ دان 
الرحلية المتصاهدة دوما فى 
اتجاه التطوى ٠٠‏ ذلك ان جيل 
النكبة ٠٠‏ اي الجيل الذى افرزته 
البزيمة الاولى فى فلسسطيسن ٠”‏ 
هذا الجيل لم يكن يشكل اتجا 
حميقا فى حياتنا كشبان ٠‏ 


أن هذا الجيل من الكتباب 


والتشعراء ( النكبوبين ) كان يمشلّ 
مرحلة طبيعية لرد الفعل الذى 
احدثته النكبة عام م5 + وهكذا 
الهزيمة الاولى * 


ومع ذلك فقد كان هناك نفر من 
الكتاب والشسعراء الذين لميكتفوا 
بالصراع والعويل بين جدران 
النكبة الاربعة بل انطلقىا يدقعون 
ستوات من اعمارهم ثنثا للثيل 
الغائب عن آرض المسأساة .. 
واذكدو من هؤلاء التسسعراء 
بسيسو وعبد الرحمن عوض الله 
وفريد أبى وردة * 


ال كو 0 
الشاعس اي الكاتب الفلسطينى 
الى مكبر للصوت *٠‏ والى قناع 
أعلامى مه وامأ ان إيشهد ودف 
المعارضة وبالطبع ذخان النسوع 
الاخير هى القاس باستسسان على 
7 تغيير القيم السائدة * وحالسق 
جمهوره لانه وثيق الصلة به في لاله 
منه وإليه ٠.6‏ 


اننى أومن يدون الشاعر ٠٠‏ 
وبما يمكن أن يسهم به فكريا فى 
حياة الحتيم +“ زبائه عن الممكن 
ان يكون قوة محركة فيه وذلك اذا 
توقرت لدى الشساعر الشروط 
الفنية والموضوعية التى تؤهله 
لان يكون شاعرا حقيقيا يستيق 
الزمن ويتجه الى خط المستقيل » 
يكنا كان الشاعر اق الكاتسب 
عميق الجذور فى ارضية 
الجماهير » كلما استطاع التعبير 
عن القيم | لايجابية بوضوح اكثر 
وبمستوى | 


وأذكر هنا قولة « لوتر 
يامون.» د الشمن ليس فعل رجل 
واحد واثما هى فعل الجميع ٠»‏ 

اما عن موقفى. من شعراء 
الارض المحتلة ٠٠‏ قاننى ارفض 
تصوير هذا الشعر وكأنه صاعقة 


الحاولة تفترضش وجود انفصال 
وغرية بين الحركة الشعرية واخل 
الوطن المحتل وصدوها فى 
الحارج + ذلك 0 0 
الحكل لم يدبت كشجرة اسطورية 
فى الفراغ ٠٠‏ وائما تفج فى 
درية المعاناة الموجعة التى | عغطت 
كثيرين من الشعراء الفلسطينيين 
الذين قس لهم ان يكونوا خارج 
نطاق الحصار الصهيونى ٠‏ وانا 
لا اعتقد ان الدور الذى يقوم به 
الشاعر الفقلسطينى خارج الوطن 
المحتل باقل من الدور الذى يقوم 
به الشاعر فى الداخل * 


ذلك ان مواجهة التحصدى 
الصهيونى المسستير تلز 
ترفد ادبنا وفكرنا على الدوام 
بادوات التفجير الخلاق للارادة 
الكامنة قى اعمساق وجودنا 
العربى ٠‏ واننى اتطلع الى ان 
الفلسطقييق الامتناع الكاقس 
والواجب فى الحركة النقدية 
بنفس الدرجة من الاهتمام الكافى 
والواحب .مق الحركة التقشدية 
توجه الى الحركة الشعرية داخل 
الوطن الفلسطينى المحتل ٠‏ على 
اعتبار ان هذه الحركة الخصبة 
ضى احمتداد لمعاناة وفيي 
انماكتا الفلسلتن خارج شريط 
الاحتلال »* 


السؤال الثالث : 
3 الحقيكة 5 0 

كا اذكر اننى كتبت 
الصسيدة غزل واحدة .. ذلك 
ان حياة المعاناة والضياع والقلق 
التى ترسبت فى اعماقى نتيجة 
للنكبة الفلسطينية ٠٠‏ قد جعلتنى 
0 تماما باحساسات ابناء 


شعبى المشردين ٠١‏ 


وحتى عندما انطلق من الذات 
عن ( الآخر ) ٠٠‏ ساعيا من ورام 
ذلك الى تحقيق التحام الذات 8 
الوضنوع مستفيد1 من اننناليت 


اتا 


الشعر العاللى 558 ولخصوصا تلك 
النماذج الرائمة التى كنييا اللوان 
وتاظلم حدمت ونبرودا - ومالك 
حداد ٠٠‏ وريما دفعني ذلك منذ 
مدن نغ ميكرة الى أن اسقط دس حيزن 
ثراءاتى كل مايمت الى الانتاج 
الادبى الرخيص يصب لأ 5 ولا 
يعدي ذلك اننى تحكميك غلئخ نفسى 
بالوقرف محصور! فى اطار 
قفضيتى العامة ٠٠١‏ دل سمعيت الى 
ان اصل من خلال مطالعاتى 
الثقافية العامة الى مصادن اكثر 
ارتياطا باحساساتى وشواغلى 
|النطة ##اسايت مجاهي قهمية : 


وكاذنت عملية البحث هسذه 
تقتهى ان اتصل بمختلف الوان 
الثقافة ٠٠‏ ان اقرا ٠٠‏ واقرا ٠٠‏ 
وان ازداك انفتاحا على عالم 
أوسع واعمق 5 


فانا اسان السطيان ميقن 
ويعائى ٠٠‏ تكن الكتابة 
بالنسبة لى وسيلة لاس_تكشاف 
موقعى أى موقفى من قضيتى ** 
ومن قضايا التحرر الوطنى » 
وقضايا التدولات الاجتماعية فى 


الخال > يل على العكين تمان 
فان هذه جميعها قد كانت وسائلى 
الى تحديد الدور الذى من الممكن 
ان اقوم يه من خلال ممارسة 
الكتابة * 


ولم يعد الفن بالنسبة لى مجرد 
ضوابط وروامط فكرية تقذوك هذا 
الانفعال وذورجهاء 4 ولمينضحهذ 
الموقفف بالذسبة لى دشعصة 
واحدة 5 * بل تلون من خلال 
قراءات طويلة ومنتظمة فى الفكر 
الوجودى ٠‏ والقكن الماركس 
الذى يعبر عنهما متمثلا فسى 
سارثئر وكامو »© وماياكوفسكى 
ويفتوف نكووغيرهم . وابادرفاأشير 
الى افتى لم .اسقط فى داثسرة 
الحيرة والتردد شأن معظسم 


الكتاب والقسعراء .. ذلك نان 
وضوم وتحدد القضية التى اكتب 
واناضل من اجلها قد امسدئى 
بالضوء الكافى الذى انظى من 
خلاله الى كافة قضايا العسالم 
يعيشه الفثان الذ لفلسطينى افساق 


موققف يتميز بخصوصية معينة » 
عام * 


وطبيعة هذا الثمين » وتاساك 
١‏ لخصو صصدية فى دق كفب الفثسان 
الفلسطينى خسم سس طبيعسة 
القضية العامة ذاتها وثميزها من 


واود ان اسجل فى الختام ان 
اننى هقب انطسلاقة ثسورتنا 
الفلسطينية المسلحة م قد بسدات 
اجد نفسى كشاعر * هذه حقيقة لإ 
تنعكس على أنتاجى بقدر مسا 
تشمل الواقم الاديى وااذكرى 
على المستوى اأفلسطوني 0 قمع 
اندلاع الثورة الفلسطينيسة ٠١‏ 
بدأت حياة جديدة للادب والقفكن 
الفلسطينيين تتمثل فيما صسدنر 
حتى الان من دراسات وكتسب 
ومجموعات تسعرية .. وأخبرااود 
ان اقول : انه ليس احصامنا ككتاب 
وشعراء الا النضال الحقيقى دن 
اجل ىع حشيقىفى الادبو الفكر ٠‏ 


4 ] هكم 


الاسم ؛ أحمث عبر شاهين 

السن ١162:‏ سنة 

الجهة التى يعمل بها: 
مدرسس 


المرذب : 5١‏ حنيها 
انئاجه الفنى : 

5-5 ا انشور : عدد من القصص 
والمسرحيات القصيرة وعدده من 
المقالات والتعليقات الادبية فى 


الات اللنة1 1ل اللةااتللة!!111ااتانا انال للا نا انالك 


جريدة 5 اخبار فلسطين فى الفترة 
/اككا . 


- قير المنشون : مجصوعة 
قصيصس ومسرحيات قصيرة)ثلاث 


روايات قتصيرة هى ؛ جسدار 
الاختناق * 


فلسطين 


اناا 


السؤال الأول 
بالآادب والثن 


سن مبكرة فى أوائل الي 
حيث بدات قراءاض كائرا ينها 
كان يقرأ فى البيث من كتب ذتمثل 


في الادب الشعبى كالف ليلة وليلة 
وسيف بن ذى اليزن وحمسزة 
البهلوان والزير سالم وغيرها ثم 
كتب كليلة ودمنة وقصص الانبياء 
22 ذلك ٠‏ انتقلت منها أي معها 
الى الروايات البوليسية هلسى 


اختلاف أنواعها ثم روايسات 


التسدوس وروايات الجيب 
وروايات الهلال وروايات “اليوم 
البيروتية ومطبوعاتك كتابى اها 
وفى هذه الاخيرة أمسكت الخيط 
وبدأت مرحلة تختلف عن قراءاتى 
السابقة ٠٠‏ » قرأت ينهم شديد 
سنوات كتت قد شرآت كثيرا مما 


سم ]ل بس 


يمكن. اعتباره من الروائع فى 
الاداب العالمية ه والاضافة طيعا 
الى مؤّلفات عباس العقاد وطه 
حسين وتوقيق الحكيم ومحمود 
تيمو ويحيى حقى وابراهيم 
المازنى وغيرهم ٠‏ ثم قمثت بتجرية 
فى عالم القراءة ++ أحضرت 
المؤلفات الكاملة لبعض الكتاب 
كنجيب محفوظط وممحمك يسك 
وأمين دوسك قراب 0 فى 
دفعات متتالية فى فترة زمنية 
محدودة) وقد تعلمث الكثين من 
هذه التجربة وساعدتنى كثيرا فى 
تحديد مسان قراءاتى فى 
المستقبل ٠‏ بدأت قراءاتى تتركز 
لكن لم تتحدد فى موضوع معين 
وحاولت أن أقرأ أهم ما صدر فى 
مختلف نواحى المعرفة مستعينا 
ببعض الكتب المرشدة خساصة 
القوائم التى يشرف عليها ج ٠‏ 
تشيردو ويبر بممساعدة عددكبير 
من الادياء وأسائذة الجامعات 
وقد كان لذلك فائدة كبيرة بالفنسبة 
لى فى توفير الوقت والجهسد 
وتمكينى من الاطلاع على أهم ها 
يجب أن يعرفه المشتفل بالادب ٍِ 
ولا أنسى أيضا دوي كتب النقد فى 
ارشادى الى كثير من الكتسب 
الهاية ب 

بيدأت الكتابة وأنا فى الثامنة 
عشرة تقريبا و كتبت القصة 
بالاضافة الى كثير من التعليقات 
الادبية على ما كنث اقرا ٠:‏ 


ات النثي فى جريدة أخيار 
قلسطين عند صدورها هام 19717 
وحتى سنة 1551 5 


علاقتى بع 
قى 

فاترة» ومع زملائي الشسبان 
الادباء فأتا أعرف قلة منهم وعلى 
كل حال فأنا اقرأ كثبرا مما يكثبه 
الشباب ليس فى مصى فقط ولكن 
قى العالم العربى أيضا وأتايع 
طريقة تفكيرهم والاسلوب الذى 
يعبرون به * 


زملائى 


يب 16 بم 


موقفى من الاجيال السابقة 
على جيلى موقف احترام وتفهم لما 
يصدر عنهم فالانسان ابن ظروقه 
ومكوناته المختلفة ولا يمكنذا أن 
نطلب مته أن يكون خير ذلك * 


واعتقد أننا بطبيعة الحال 
احتداك للاجيال السابقة علينا 
والتى قرأنا لها فى كل عالمنسا 
العربى فلا شىء يخلق من العدم 
فنحن تتلمذذا على أيديهم ولا ذنذكر 
فضلهم فيما كتبوه مؤلفا أى 
مترجما ٠‏ فمثلا الدكاترة لويس 
عوضش ورشاد رشدى ومحمد 
مندور ومحمد غنيمى هلال وعز 
الدين اسماعيل وشكرى عيساد 
ومحمود السمرة ومحمد فوسف 
هم واحسان عياس ي 
أدريس وغيرهم » لولاهم لما تيمر 
لنا أن تعرف الكثير مما ذعرقفه 
الان رغم اختلافنا معهم فى كثير 
من القضايا » وكذلك أيضا كل من 
الاساتذة عماس العقاد ومحمود 
أمين العالم وخيرى حماد وجورج 
طرابيشى وجبرا ابراهيم جسبرا 
وأئيس زكى حسن ودريقنى 
حخشية ٠.٠‏ لك يمكئئنا أن نذكن 
اضافاتهم للادب العريبى تأليفا أى 
ترجمة ٠‏ ولت هنا فى مجال 


الظريف ل 0 الفاع دور 
كانب آل فنان هيما كان. ثلا 
ومهما كان اختلافنا معه فكريا أو 
فنيا فى الرأى أي المنطلق + كذلك 
والرواتيين. ل يزال .يش فى 
الحياة الادبية بدرجة كبيرة » 
كتجيب محقوظ مثاذ أو دوسف 
أدرفس الذى وصل بلقصسصسه 
التصيرة الاحيرة وبالذات التى 
شرت فى الاهرام الى درجة 
تتحدى: أى كاتب مجدد وتقف قى 
القمة من انتاج كل الادباء الشبان 
وغير الشبان *. كذلك روائقى 
كفتحى غانم ‏ واعتقد أن رواياته 


الرجل الذئ فقد 'ظله. والجبيل. 


اروع ها كتب باللغة العربية ب من 
الممكن أن يتحقق على يديه الكثير 
فى عالم الرواية. وايضا هناك 
القصصى -القصيرة لكتاب كامين 


بوسف غراب ويوسق الشارونى 
وآدوار الخراط مازالت من اروع 
ما كدب من قصص قصيرة 8 


أما بالنسية للاجيال السابقة 
على من القصاصين الفلسطينيين 
سبو أءامن 


الايرانى (ى هى لا يزال يكتب الى 
الان» أى من الجيل التالى لهم 
في خسي النساعوري 2 
نجاتى صدقى ») وغيرهم . 
صادقا أن هناك ا مسن 
الانفصال بينى وبينهم وبالتأكيد 
لست امتدادا لهم * ٠‏ ويأنتى أكثر 
التضاقا بالجيل الثالى لهم 
أعترف بالدون الذى قاموا به فى 
الحركة الادبية 0 


ذحن فى الحثيقة امتداد 
للاجيال السابقة لكن المهسم أن 
نيحث عن الخيوط التى تريط بيننا 
لا عن الخيوط التى تقطعت ٠‏ 
والمجال لا بسع الكثين سس 
التفصيل * 


اكؤة شر 12 
من تناقضات وما نشج عذها :- 00 
نتائج حكمت طبيعة المؤثرات 
الفكرية و الفنية التى اكتشفنا فيها 
أنفسنا ٠‏ 


كذلك قضية التحولة؛ 
الاشتراكى فى البلدان العربية 
ويالذات فى مهس كانت احدى 
قضايانا عن اعتقاد يأن هذا 
التحول هن البداية الحقيقية. 
لتهضة الوطن العربى وبالتالى 


وقضية البحث عن الذات 
الفلسطينية .خلال قيازاث حنيقة 


خلال المصاعب الثى كانت تكثنفت 
العمل الفلسطينى قيل الخامس 
من حزيران سنة 1١9517‏ كانت 
عذابا مدو اصماد لول منا + 


وخلال البحثت عن الذات 
الضمائعة كان لقانى بالوجودية 
وكنت فى تلك الفترة كضصائع 
يبحث عن شىء وعش عليه ٠٠‏ 
وكانت نقطة تحول فى تفكيرى 
السابق كله ٠‏ ثم أدضيا لا أنسى 
الاثر الذى تركته فى 0ذفسى 
قراءاتى فى علم النفس التحليلى 
شع الماركسية وصسدارس الفكر 
الاشتراكى المخدلفة » والاهواء 
الكثيرة التى تنازعتنى فى محاولة 
للتوفيق أى الجمع بين هذا الخليط 
وحتى الان ما زلت أعيش مزيجا 
يأخذ من كل طرف بنصيب فى 
الوجودية والماركسية والاسلام. 


أما بالنسبة للمؤثرات الفنية 
فسأقف عند بعض الكتاب الذين 
أكثر من غيرهم ٠٠‏ 
فسارتر بمؤلفاته الروائيبة 
والقصصية ...وكامو الذى أعدت 


تأاثرت بهم 


لااإللالا 


! 


الحسينم 
السن : 


ا 
ع 


السؤال الاول م 
اي ص 
5 القصسسسيرة 
هام ١154‏ + كنت أقرآ كثيرا من 
التراجم بالاضافة الى انتاج 
التصاصين العرب 55 يمفرتكنى 
5 خصيات قصصن تشسيكوف » 
وجصوركى > وديس ةوفسكى » 
وفولكنر» وستاينيك» حينذاككذت 


الامسم ؛ على زين العابدين 


الجهة النى يعمل يها : 
منظمة التحرير 7 امش 


( فاسطلين ) 


قراءة أعماله أكثر معن مسرة - 1 


أشصر أنهما حازالا يؤتران فى 


حتى الان ٠‏ كذاك توتفت عقد 
أعمال فوكثر خضوصا تلك 


الاعمال التسى تمقل مشروع 
دوكناياتاوفا وبالذات الصوت 
والغضب وأنا على فراش الموت » 
وكذلك يشدنى جدا كل مسن 
فرجينيا وولف وجيمس جودس 
ومارسيل يروست رغم صعوبة 
قراءة جويس فشلى فى فهم 
روايته فينجائزويك حثى مع 
الشروح ؛ وقرأت الكثير عن 
بروست دون أن أقرآ له شيئًا 
يذكر بعد * ومن كتاب مسرح 
الطليعة لم أتوقف الا عند هأن 
جيتيه فهذا الرجل شد انتباهى 
وكذلك أعجب بالكاتب المرحى 
جان أنوى * قرأت لبعض الكتاب 
الجدد فى بريطانيا وأمريكا ولم 
أشعر انى تأثرت منهم بالكثير ٠٠‏ 

لن أستطرد فى هذه الذقطة 
حتى لا تبدى العدلية فى هذا 
الحين الضيق وكأنها استعراض 
الا اند من الوطن العريى يمكندى 
القول أنى تأثرت وأعجبت بعده 


- فلسملين 


3 


لل ال 


أطالع « القضية » فى 'نتاج هؤلاء 
الكتاب ** ولقد كانت القضية 
بكل الزخامة الانسانية والمأساوية 
أمامى أيضا . . لا أذكر اننىفكرت 
فى الكتابة ٠٠‏ وائما وجدت تفسى 
أكتب ٠‏ 


لقد كان عبء القضية ‏ قضية 
الوطن المغتصب » وقضية الشعب 
الى حد التمزق ل كانت امام 


ب غس التشسور » 
قصيرة اسل الخامس سرع 
حزيران ٠‏ 


من الكتاب علي وأسسهم مالك حداد 
ودوسف فريس والدكتون أويس 
عوض ورجاء النقاش »> 


لاسر اشيلى لا يحتاج الى كدير هن 
التفسين وان 


فالنزاع بينذنا وبين الصورونية 
قيخ-وطمًا' العربى عيلية تناد 
بغاء ؛ ولا يمكن أن تتمسايس 
الصويونية والقومية العريية فى 
منطقة واحدة 4 وطييعة الاروف 
والاوضساع المحيطة ومنطق 
التداون وعملنا الايجابى و أدمافى 
المطلق يشعب فلسطين والشعوب 
أعامى وبكل وضدوح نثيجة هذا 
الصر اع الحثمية وهى تص.فية 
الكيان الصويونى تصفية شاملة 


من وطئنا العربى 


وبالنسية لوذفى من قضنايا 
العالم المعاصص فائا فى جسائب 
ان والتحرر والأقر اكييية 
فى كل مكان .م 


]4[ 


المرثب » 6 جنيها 
الانتاج الذتى : 


ع الور : عبيون كصيرة 


قصص. 


معسكرأث النزوح » ومحقسازن 
التموين 0 وتماذج هائلة من هق لاء 
الذين يختزنون أحزانا مجبولة 
بالطين الفلسطيتى *٠‏ وعلسى 
الرغم أذنى كنت أوالى الكتابة الا 
أذنى لم أفكر فى نشر قصصى الا 
فى السنوات الاخيرة ** 


وه 


نشرت - نبى باذ احزان م“ 
ل الفتى الذىلم بو 


عيون الصغان . دهو2)0» هذئ”ر 


سم 18" سم 


الشتاء ,» قبضة من الطين ء 
وقصص أخرى فى عدد مسن 
المجلات والصحف العربية منها : 
الآداب البيروتية - المصرر 
اللبئانية 4 المساء » مجلة 548 ؛ 
اخبار فاسطين .٠‏ كما أذيعثلى 
يعض القصص من الاذاعة 595 


السؤال الثاني : 


عن ٍ علاقتى بالزملاء 
أود أن أتحدث 
فق ملافا بزسالئن. فى 
الوطن المجحتلء لقد كنا مجموعة 
من الشعراء » وكتابي القصة » 
8 ما يشيه الندىة ٠»‏ أوى 
-- الادبية فى أحيان كثيرة 
قش نتاجنا الفنى ٠١‏ وكان 
فكب » وأن نناقش ما نكثب * 
فى القاهرة2» اتصلت » بالاخوة 
من الكثاب والادياء 4 و أشتر 
فى بعضى الندوات الادبية» أعتز 
أمثال القاص المصرى » فاروق 
منيب وشوقى خميس ٠‏ ومحسن 
الخياط ٠٠‏ 


لقد أعطانى هؤلاء الزملاء 
لنفحة ممنويا من أجل أن [واعتل 
كتابة القصة القصسيرة ٠٠‏ سل 
أعذقد أتهم كاذوا أشد حماسا منى 
لانتاجى القصصى ٠١‏ طبيعة 
عملى كمحرر سياسى 3 فصلتنى 
زمنا عن كتابة القصة القصيرة » 
حاولت أثناء عملى آن أبدآ فى 
كتاية مسرحية فلسطينيسة 
أسميتها « الوجوه » لكنى لسم 
أثتمها معلك ' عدث أخدرا الى كتابة 
القصة القصيرة من خلال تكليفى 
ببعض البرامج الاذاعية » اتطلع 

الى 3 نس أول مجموعة تصصية 
0 كنا أطميح أن أيواصل الكتابة 


بالنسبة لوقف الجيل الماضى » 
ماض » وجيل حاضى بقدر ما 
هى »2 لمانا الكلمات ٠٠‏ ولمن ؟ ! 
اننى أرفض أن بعثيز الكاتب 
مرك مرحلة ء أى تاريخا فنيا ؛ 


01 بس 


كت 


اننا ما زلنا نفهم شكسسيير» 
واليوت ٠‏ وآراجون » و آعتقك 
أنهم « يفهموننا » أآيضا ٠٠‏ لانهم 
استطاعوا أن يعيروا عن قضية 
د دسسسان دائما 6 وانعكس فى 
أعمالهم ذلك الوهج الخالد الذى 
لا يمكن أن يذطفىعء ع 


ففسطينى ٠‏ اكاد اقول انثى لا 
أرقيط بروادك القصية القصيرة 
القلسطينية أمثال بيدس ٠.‏ 
والايرائى وغيرهما بقدر ازتباطى 
بالماصرين من آبذاء جيل النين 
السقوط الدامى عاع »4 فان 
وسميرة عزام » وغيرهما أشد 
وأعمق وات رك معهم فى 
ولكن تظل هناك أكثر من نقطة 
للقاء حول ما يتصل بالمضمون 

الفلسطينى.. وأعتقد أنسميرة 
عزام ‏ لى قدر لها أن تعيش عمرا 
آطول لارفدت القصة القصيسرة 
بعطاء أسخى من الابسداع 
والتطوين :+ 


اننى دائب المحاولة نخى روّى 
تمثلى لقضيتى ومعايشتى لها أن 
اسهم الى حدما فى القرفيق بين 
القضية ومتطلبات الفن ٠٠‏ وأترك 
القيب النبائي فى كد ها أعتقد 
اننى توصلت اليه الى النقاد .. 


ا 515 
الامتماعنة يخطر فى ذهنى على 
الفور 0 'الوضمع ' الطبقىئى:» دنه 
الموقف فى فلسطين الأن يختاف » 
فالتناقض 'القائم حاليا ليس 
تناقضا طنقيا » وائما هى تناتض 
بين « كل » الشعب »؛ وبين د 
الصهيونى * 


عذدها 


انتا أجميحساء» العامل » 
والقلاح ٠‏ والتساجرء ومسالك 
الأركن: نشكل. الآن .ها يسن 
يطبقة النازحين » شذّه «١‏ الطيقة 3 
التى تعانى من مرارة الاحساس 
بأللا وطن ٠٠‏ وحقا . ما أشد 
غزارة وقسوة تأثير هذا على 
أيضا ٠٠‏ كذلك ما آأشد ما خلفته 
مراررة هذا الاحساسى من 
سلوكيات نفسية وفكرية على ذهن 
وحياة اتساننا الفلسطينى * 


© اننى أوالى قراءة الانتاج 


فان ما نشرته حتى الان أعتبره 
بعض النقاد يمثل اتجاها جديدا 
فى كتابة القصة القصيرة » أقى 
النقاد ٠٠‏ وآستطيع القول أننى 
تاثرت فى كتاباتى الاخيرة 
بالاتجاهات والتيارات الادبية 
والفنية الحديثة 5 1 


امن أود أن أصوغ هذا على 
نحى آخر هى : آين أقف ككاتب 
فلسطينى هن قصية الثورة 
الفلسطينية الت كخوضيها طلائع 
شعينا الفلسطينى الان ؟ !! اننا 


واحتماعية » وانساذية 5 ومسا 
أغزر معطيات هذه 


ان ظهور شخصية 0 القداذى » 
يمتل مرحلة جديدة فى نتاجى *٠‏ 
لقد انعتق « الفدائى » 2» مثلى » 
من مناقع الالم » ومن منافى 
التشرد » بومعسكرات التسزوح 5 
ومن كل تمزقات السنوات 
العشرين ٠٠‏ انعتق ليأتى الينا » 
ثقيا » متطهرا من كل الاحزان » 
والسلبيات ٠ائه‏ ب القدائى ب 
نبيى الجديد الذى طالما بحثت 
عنة + 


وأعتقد أن ميلادا باهرا للقصة 
ل افلسطينية سوف تتمخصضص عنه 
معائاتنا 'ككتاب قصة بمثل العنف 


به نثس أدين النتاج التسعرى 5 


الفلسطينى ٠٠‏ ذلك أن الشورة 
وفكرنا من خصوبة وحداة على 
منعيد التدول الثورى للنضية من 
شأنه آن ينعكس على صعيد 
الابداع الفذى 0 ويعطى مسذ اها 


جديدا للكلصة القلسطينيسة 
والعردية تعيد الى كل جماهيرنا 
الثقة بالكلمة يعد أن بدأنا 


تنتلحسسى ذواتنا الممزقة, 
الضائّعة , القلقة من خلال فعل 
ثورى ©» للم شستاتنا الفكرى 
والاجتمساعى اليعثر هحول 
الرشاش » والبندقية » والعبوة , 
أعنى حول الثورة المسلحة 
ذاتها ,.. 


ان « الفداتى » 


اه 


فلاس_طين 


مامالا 


السؤال الأول : 


يي ل خسنا 


الفترة التى يبدا الإشسان 
عادة فيها الكتابة ٠»‏ الا انه من 
الممكن تحديد فترة تقريبية 
للمحاولات الاولى 4 والتى 0 
اسمع لنفسى الان بتسميتها شعرا 
.حيث كانت قى المرحلة الدراسية 
الثانوية ٠‏ ومن الطبيعى جدا ان 
تنضج كل محاولة نسبيا علسى 


ولا كانت هزيمة حزيران حيث 
انقطعت عن الدراسة وعشست 
ظروفحركة المقاومة الفلسطينية 
مئذ يدايتسها ؛ كانت محاولاتى 


الشعرية والتى بالضرورة تأئرت ' 


الجهة التى يعمل يها : طسالب 
بكلية التجارة ب جامعة عين 
تبسن مب الميقة الرابية 

دذله الشيرى : بعيلنى والدى 


المثالية بطريقة فويدة > قاذ ها 
اعتبرنا هؤّلاء الرواد الذين 
أطلقوا رصاصات الذسورة 
الاولى » نماذج مثالية لاثهسم 
يقيد انساننا الفلسطينىء فسان 
دمة الواقعية أصيحت الآن > أن 
الثورة ٠٠‏ لقد تفوق 2 الغدافى «غ 
على الكاتب بعد أن منطصق 
المثالية 7 وى ضمع الكاتب أمسام 
خيارين هما ء اما أن « ينسخ » 
الكائب الواق بجزئياته التى 
أعتيرها قمة الابداع الفنى 
للفدانى .. وأما أن على كاتسسا 
أن يبحث عن ما فوق الواقع !!! 
القضية لا أراها على هذا 


0 
اح 
ا 
- 
2 
2 
- 
5 
5 
2 
5 
2 


بالواقع الموضوعى الذى أحياه؛ 
نقلة نوعية فى محجال تجربنى 
الشعرية ‏ ديوان: بين الضفائر 
والبنادق ‏ حيث. اتحد الوطن 
الفلسطينى والمرأة الفلسطينية فى 
صورة واحدة © وكانت هذه 
الصورة معشوقتى وحبى الذى 
صار » 

وقضية آاخرى كانت محصل 
اهتمامىي قفى هذا المجال 
بالتحديد ٠‏ حكاية مغلوطة رددتها 
حتى الاوساط التقدمية المحلية 
وهى التى على صلة حية بحكم 
قريها من ساحة العمل الفلسطينى 
ذلك القول الواقف على رأسه بان 
مجموعة من اليشر القتلة ومحبى 
الدماء » ومتخشبى العواطف 
يع.رفون فقط” زوع الالغام 
واستعمال البندقية وهذا كل 


حيث لازلث طاليا 

انقاجه الذنى : ' 
1 اللاشور : 
الضفائر والبنادق ) 

ب ل غير المنشسور ١‏ بعضص 
القصائد 


1 النمىو » مهوقف. من العدوان » 
واثما هى موقفنا من « كل » 


العدو ..., أقولهذا حتى لايسقط 
موقفنا تماما من الصهيونية اذا 
ما سقط العدوان على شعينا ٠٠‏ 
هذا اذ! كان المقصود من قضية 
العدوان حصرها فى عصدوان 
الخامس مان يوتيى *٠‏ 
قضيتنا ‏ كما قلت . قضية 
انسائنية » هى قضية شعب يواجه 


استعمار استيطانى 0 عنصرى 0 
دق مسحى « اجلائى فى قضية 


وطمس هويته كلية ٠١‏ وهى 
نضية لا تعالج الا من خلال فوهة 
الدندقية +٠٠‏ 


]"[ 


ديوان ( بين 


ما يعنيهم 4 وبذلك يكؤن لديهم 
استعدادا 5-5 والحالة هذه هه ان 
يؤجرىا الى ائ جبة كانت ٠‏ غير 
ان تجريبتى الشخصية اكدت 
دشكل حاسم 2 ان هؤ لاع الارقام 
الثى يسقط بعضها كل يوم اناس 
طيبون وحساسون جسدا وان 
هناك وجها اخ لهم شير مرئى 
مضيثا ومشرقا وانسسانيا 'الى 
الحد المرهف ٠‏ والا فما الذى 
لفعهم إلى الخطوط الاولى وما 
الذىي جعل أند بيهم الاسستعداد 
بالتضحية اكثر بكثير من غيرهم 
٠‏ الثاسن به ش 


السؤال الشاذى : 


الاديام والمؤسسسات الادبية | 


ب لاا سم 


136 انككنا فى الاشبان حداثة 
المجتمع الاردنى وبالتائى طراوة 
الاداب والفنون عموما فيه ٠‏ قان 
ذلك يقودنا الى النتيجة المحددة 
التالية : فى مجتمع حجديد - 
تاريخيا نب كالاردن 1 تجد 
للمؤسسات والذوادى الادبية أو 
١‏ غيرها اى شكل من الاشكال وهذا 
يوضلنا على الفور الى النتيجة 
الطبيعية فى يال هذه الحالة اذ 
سوف يكون لمجال العلاقات 
الشخصية الاثر الاول والاخير فى 
" “تسح اوانسن. الملة 'بينخ الادفه 
و!لفنانين ذكل * ش 


غير انه قى هذا المجال لابد حن 
الاشارة بالنسية لئ الى الثعاطف 
الذى أيداه معى الدكتور عيد 
الرحمن ياغى استان الأدب 


' الحديث يالجامعة الاردئية وواحد 


من !أسئولين عن مكئية الادب 
الفاسطيئى » هذا بالاضسافا' 
لتقديمه ديوانى مشكورا * 

الذى أعمل فيه *: 


ان مجالي المحدد هى كلية 
التجارة وكونى طالبا بها ») ومع 
ائنى بالسئة النهائية 4 الا اثنى 


اعتير نقسى جديدا على الكلية:: 


ونصف إى من حزيران الهزيمة 
وبذلك يكون كل زملائى ومعارفى 
قد انهوا دراستهم ( ويقيثت مثل 
السيف قردا ).ولهذا إجد نقسى 
فى عزلة مطبقة الى الحد الذى 
اقهى فى الكلية ثمانى ساعات 
.دون أن افتح فمى عن كلمة ٠‏ 
وليس كل هذا لكونى جديدا فى 
الكلية وائما يرجع الى طبيعة 
نفسية تقترب من دائرة قاتلة 
وساحتة © ذلك اننى اثنسعر ان 
الحقيقة والصدق مققود بين 
البشر وبالتالى فانى ايتعد ٠‏ هذا 
ديوانى. الى عميد الكلية وبحض 
اساتذتها دون أن يخطر فى ذهن 
واحد منهم ان ديم لى ندوة أى 
أمسية وذلك للتعارف 0 


تت 


ه الموتقة مح الأجيال النثية 
السابقة علىجيلىوعلاقتى بها : 
ان موقفنا أى موقف لا يحدده 
العمر اى السن عادة وانما يحدده 
قطعا النهعء فى التفكير واستلوت 
التعامل مع القواذين الاجتماعية 
الصارحة ٠‏ اذن فان القضية فى 

تقديرى الشخصى ليست قضية 
جيلين مختلفين » وانما منهجين 
مختلقين ٠‏ وهذ' القول لا يمكن 
سكدة على جبل هن الادباء يكامله 
نسيظل هنالك من اتفق معه فى 
التفكير ومعالجة القضادا ومنهم 
من اخاافه تماما * والحقيقة فى 
مدوضوع علاقتى بهذا الجيل هى 


١‏ 0 حداثة التاجي غير موجودة 


دعر رفة ينقصها القهم المشترك 
لكثير من القضايا ٠‏ 


السؤال اثالث : 
قضية التفدير الاجتماعى 


6 اي يلف ١‏ تسام 
ى ومتخلف بشكل 
عام تكون المهيمة الاولى 
والعلجلة آنام حركة التخسرير 
الوطتى الديدقراطى فى حل 
المسألة المركزية قى برتامجها 


..وهى . استلام_السلطة لانجاز كل 


مهمامها ديمقراطيا ٠‏ ومن 
الطبيعى ان توظف كل الطيقات 


التى لها مصلحة فى ذلك كل 
امكانياتها فى خدمة هذه المهمة 
واعي لك تهبن ساؤية المسيرء 
الصعية لابد ان تكون الطبقة التى 

نها مصلحة لانهائية فى التغبير 
صاحبة المسكولية .الاولى بين 
ساشر الطبقات ٠‏ الطبقة التى لن 
تخس الا اغلالها * 


قمدية المعدوان الاسراثيلى 


اسرائيل لابد وان يربط .جدليا 
بالخريفة السياسية لهذه 
المنطقة ٠‏ حيث يوجد فى المنطقة 
حركة التحرر الوطنى العريية 
وهى الطامحة الى التقدمو المعادية 


اللاسستعيان القفديم 4 وخلك 


بود فى الذطقة حركة الشد الى 
الوراء مملة بالقوى والطيقات 
الرجعية ٠‏ ولما كانت الغلية للثيار 
الطامح تقدميا لم بدن دفرا أمام 
الاستعمار ؛ وكل انطيقات 
الحليفة هن دفع اسرادئيل لترويص 
ان لم يكن قهر: الحركة الوطنية 


٠ التقدمية‎ 


وهذا لا يمكن ان ينسينا بأى 
حال اطفاع اشر اخيل التوسعية فى 
الانطقة > اذ انها برت أخيرا 
كاستعمار حددك لله ذفس الشروط 
والطالب وذلك عكين: ما كانت 
الثلاثى ٠‏ 


ولذلك فان مقتاح الخل سيظل 
فى لك الطيقات القادرة على لتصداك 
هذا الارتناط العضوى بين 
أسرائيل والاستعمان والرصيند 
الرجعى فى المنطقة لكشف هذه 
الحقيقة. .وتننيرها يعيها عن كل 
الحلول النصفية او المثالية - 


قضايا العالم المعاصر +٠‏ 


فى ظل اداة التحليل العلمية 
يمكن فهم سائر القضايا المعاصرة 
انطلاقا من زاوية التحليل 
الملموس المحدد للواقع الملموس 
المحدد ٠‏ ان التتتاقض 'لاساسى فى 
رأسمالى واشتراكى ‏ وهذا لا 
يملع انطلاقا من ذقس الفهسم 
الحتفاء التناقضسات الشثاذوية في 
المجتمع البرجوازى * وهكذا 
مائثا ثرئ الاستعمان وهى السوط 
الرأسمالى القبيح يلهب ظهر 
حركة التحرن الوطنى العالمى 
وكوى السلام والديمقراعملية 
العالمية للوقوف على قدميها فى 
فيتنام والشرق 'لاوسط وكويبسا 
وغيرها + وذلك بحكم التناقض 
الحذرى والاأساسى فى هذا 
العالم ٠‏ 


وحتى قضايا العنصرية فانه 
ومن زاوية هذا الفهم لا يمكن 


الاقتصسادية 'والاجتمناعية 
والسياسية ©" 0 


السؤال الأول”: 


لكا . . بالضبط لا 
أستطيع تحديدها بتاريخ ٠‏ ان 
أشس بأنها شىء كالظل يرافقك 
هنن أن تطل على العالم ٠‏ 
عشر سذوات على وجه التقريب 


ذور اذهام درا شدي الفنية 3 


السؤال الثاني : 


لأكسبيف لس ديد 
أرى العلاقة 


بين الفناذين هى مثل العلاقة بين 
الدول العريية نفسها يساختلاف 
أنظمتها وتفاوت قدراتها علسي 
تحقيق الفعل ٠٠‏ لا على تحقية 
الحلم ٠‏ 


عندنا فنان .حالم ٠١‏ وليس 
قئان فاعل . .وبالتالى فعندنا 
أنظمة .حالمة وليس انظفة 
.فاعلة .٠‏ 


النظام هى الذى يوجد الاجهزة 
والمؤسسات ٠٠‏ هو مسؤول عنها 
أولا وأخيرا بالنسية للدور الذى 
تلعبه كل فى مجالها ٠‏ قاذا كان 
النظام يقف ليعارض حركة مجرى 
التاريخ نجد المؤسيسات والاجهزة 
تقوم هى الاخرى بنفس الدور ٠‏ 


والجدير بالملاحظة انتسى 
أكثر من يلد. عربى وجدت أن 


00 
دخله الشهرى: 86٠١‏ ليرة 


لان اناما ا ملاتا 


الانظمة الموجودة أثرت تأثيرا 
كبيرا على نتاج الفنان + 


ان الذى يجمع بين العاملين 
فى الحتل الفنى هى فى المقام 
الاول أمورثافهة» وسسعيى لمكاسب 


' شخصية عارضة » « من لبللسسسم 


أكثر » «, من تكتب أعنه الضحافة 
أكثسر )0 ء. و( 
جنونا ! ) . 


هم يفهمؤن الفن هكذا ٠١‏ ولا 
تختلف الاجهزة والمؤسسات هى 
الاخرى عن هذا الفهم الضيق ٠‏ 
والحقيقة أن الاجهسزة 
والماؤسسات :# وخاصة التسى 
تتبناها الدولة ‏ لا تومن بالفن 
وان ادعت رعايته ٠٠‏ وهى تقوم 
بواجب مفروض عليهنا: ليس 


إلا .٠‏ وحن حيث أقيمت لتخدم. 


الفن » ثراها تعمل على تحزيب 
الفن بتشديعها لمن هب ودب ٠‏ 
وهذا نتيجة الجهل ٠‏ 


د ل نية * 


لا أحد فى مكانه الحقيقى ٠٠‏ 
هذا واقع مونم ٠‏ وهنا تكسن 
المأساة بالنسية للفن » وغينى الفن 
أدضاً. 5 


ثمة انفصال حقيقى دين جيل 
الرواد من الفناذين القدامى 
والفنانين' الجدد ٠‏ 
الجيل" القديم نفسه أمام قيم 
جديدة لم يستطع أن يتجأوب 
معها 5 ولذا! 2 قانةه بالتدريج ابتدا 
ينغزل مبتعدا عن الوسط الفنى 


فجأة » وجد 


مجفوعة. دن الاحاديث النقدية شع 
الادباء والفنانين * 


من أقندهم 


ىفق يشعر بغرية قاسية **٠‏ 


ويقساىة الاحكام التى يطلقها 


الجيل الحديد د من الفنانين والنقاد 


على أعمالهم ٠‏ 


احتكاكى بالجيل السابق كان 
ضرورة * ان من غير المعقول أن 
نهمل الرواد الاول وتطالبهم بأن 
يكونىا غير أنفسهم ٠٠‏ لان مفهوم 
الفن الحديث نفسه يرفض ذلك ٠‏ 


يجب أن نتن اليهم ‏ كجيل 
عاش زمانه بصدق ٠٠‏ وكان 
معاصرا ٠‏ 


السؤال اثالث : 


الفن 


هو بارومتشن 
| 5 


٠‏ ها 


أنه المقياس الحقيقى لما يلفه فى 


زمان ها * وهى صرأة تعكس 
بطريقة مياشرة أى شير مياشيرة 
واقع هذا المجدمع الذي يعيشه 0 
وهو أسيق من غيره بتحسس 
المستقبل ٠٠‏ اذ عن طريق حدسه 
يشعرئا بالجديد القادم .وهوفى 
لحذلة الاخثلال الجصاعى 'الذى 
المجتمع عندما تتفيس 
المفاهيم وتحدث الانقلابات يكون 
فى طليعة الذين بعيدون النظلام ٠‏ 


ديهديب 


كناقد تشكيلى ٠‏ لا أحب أن 
افرض على العمل الفنى أشياء 
خارجة أعنه ٠‏ آخاول عندما أنقد 
عملا فنيا آلا أكون قاضنيا أى 
موجها ٠‏ انما يكفينى أن أكثب عن 
الفن لع ال التى يرسم بها 
الفنان» وأ ن أعبشر بوعىماصائسه 
الفنان بدون وعي ,١‏ 


16 سس 


آنا أرفض تقسيير العمل 
الفنى ٠١‏ والعمل الفئى نفسسه 
يرفض تفسيرى ٠٠‏ أنا أتعسامل 
معه عن طريق الاحساس * وبقدر 
5 أحسية عق لى بأسراره 
وهمساته الخفية :. 


السؤال الأول 


1س الكتابة مرخ خيس 
أمارس سنوات © ومع 


هده الممارسة ؛ تأخذ: العلاقة 


والفنان عنطريق. 
العمل ا نفسك 6 هو أكلسن 
يتم خاريجم العيل؟ 7 به الخزار 
ا م خلال انتاجهيكون أكثر 
حرية واكش هياة + إن ان الغن من 
الساحة النظيفة والمضيكة التى 
اسشطيع ان يقف هيها الفناتم 
وانفسهم ٠‏ 

هذه العلاقة لا تتم يواسطة 
الكلام اى الافكان اى 0 
بل بالفهم النافذ والمخترق 
الكامئة فى 'اعماق الذنان » 0 
فهم لا بدين الى الثقافة بل الى 
الشقافية والصفاء وجوع روحى 
الي الانصهاى بكل قوة قادرة على 
توسيع افق الحياة * 


من هذا المنطلق تقوم الغلاقة 
بينى وبين الفنانين الذين اعمل 


ددا سم 


التق بالقسية الى كيين عناية 
شرح ٠+‏ هو عمل فثى آخر ٠‏ 
يالف العظيم »> عيميبة كان 
هذا القن » تفسمخيصيا 6 أى 
تحطريديا ») سرياليا ؛ أو 
واقعيا + * وبقدسر ما يضيف الى 


معهم بل والذين دفصالتنى 
الزمن والمكان ٠‏ 

© العمل الفئى : اللوحة » 
القصيدة » القضة * الكثتاية 


بشكل عام. هى فنان آخر , 
يمعتى انها وجود مستقل + حر » 
عن الفتان الذى انتدعها + لذلك 
فالعلاقة بينى وبين الكتابة هى 
نفس العلاقة بينى وبين الفنان ٠‏ 

هناك دائما مسأفة يجب 
اجتيازها للتخلص مهن هذه 
الثنائية ٠‏ 


يتم بالنسبة لى اجتيان هذه 
المسافة بالاستسلام المطلق 
الصوت الكامن فى اعماقى, 
والسذى لابسد وان يقودنى الى 
الكتابة اى الى الفن ٠‏ 


«هوانا تششخصيا لا أؤْمِن 
بالاجيال الفنية"» لان الفن العظيم 
ل يثموقو ولا يتطور 04 انه حقيقة 
والحتثيقة والح وكاملة منّد مدآ 
العلم ينمو ويتطور »© لكن الفن 
يتسع 5 العلم خط درتكن طرفه 
الو فى ا ماضى ويذهب طرفه 
الاخضس فى الصعود نحى المستقيل 
* الذن شط دائرئ لا اطراف له 
لكنه قايل دائما للاتساع ٠‏ 


لذلك يكون موقفىمن الاجيال 
الفتية السابقة كموقفى. من الفن 
عامة م أعجب للوحة الجيسدة 


حركة التاريم فىمجراهاء يكون 
الذنْ نقسةه مق حوقف الفنان بشكل 
عام من قضادا بلاده »ه ومن 
تطاليه بدير ذلك ٠‏ 


العدوان 


الرائئة ٠‏ والكتاية 


والقصددة 
المخترقة كالبرق والذافقة 
كالثان ٠‏ 


ان كل متأمل امام 

الفن عليه دائما 
ان يبحث عن الإنسان المختبىء 
نحت الالوان والكاسبات والالحان 
وان يعائق هذا الاأزسسان 


عتاقا عظيما ويقفرح سعييه الفرح 


الرائع ٠‏ والقن هى هذا البحث 
الدائمى عن الانسان الضنائع 
قدنا للبانيفا 


كوئى 0 يعيش فى فى الوديع 
المجتمع 0 الا القايي هي 
ضائع 1 ضائع عنالمسرح؛وعن 
الفعلّ . واشعر كذلك ان الانسان 
فى هذا المجتمسع متخافا 6 ليس 
اقتصاديا وحياتيا محدسديا 4 3 
هو متخلف روحيا . 


ان عجز الانسان عن الانتصان 
على طلروقهة لا يعوب الي قسسوة 
هذه الظروف يالذات بقس ما 
يعود الى تخلف الروح وهزال 
الانسان نفسه ٠‏ 


تلك هى الغمامة السوداء التى 
تربص فوق سسسماء الانسسان 
العربى » على الذن ان يخترق هذا 


الشنعقة ليضْسا الى 
الحضارى ُ, 

وبهذا الانسان نستطيع ان 
تحصل بقدرة هذا الانسان 5 ان 
على مسباحة ليام .+ + آنه حركة 


الاتسسان 


| نكسن 


الاسم : سليمان سالم كشلاف ؛ 
: ؟؟ سسنة 1 
الجهسة التى يعمل بها : 
والتليفزيون ليبيا * 
دخله الشهرى : 


أقدامنة ومواجية اسرزائيل' لاتقوم 
كذلك الا بهذا الانسسان ,.. 


قالمجتمعات البشرية لا تتماية 
بالمذهبية »؛ وبالنظامية » بكدرما 
تتمايز بشريا » والانسان لا يتمين 
عن الانسان فظريا »دل انانيا > 
وتقنايا:. السمالف لامر 


اكوا 


1111111 اناا نالل نامل للاناا 11ل ئلا 


المثمثلة فى الشرق الاوسط وفيتنام 
والزئوج وثكورة الطصلاب 
والتمردات » هى فى الحقيقة ازمة 


الحضارة اأى ازمة 
الملتهبة فى الاعباق.» وهى ازمة 
البحث عن الحركة الليئة بالثقة 
وبالكوة ثحو المستقيل ٠‏ 


عم 


مقالات نقدية 


الانسان 


الانتاج الفنى : 


ث١‏ نور : 
فى الادب وآلئن .. 


غير محسسدد بعنوان « شىء من العذاب » ٠‏ 


السؤال الاول : 


تحديد البداية الحقيقية لعلاقتى 
بالكتابة يصفة عامة ؛ الكتاية 
الحادة ٠.‏ بدأت أكتب دون 
أن تكتمل الاداة الئتدية لدى » 
لعلها كانث احساسا شخصيا كل 
تلك المحاولات الاولى التى نشرتها 
حتى حلول سنة 1177 م ء بدأث 
المعائاةالحقيتية © بدأ تْالمعايشة 
عن قرب داهل الوسطين الادبى 
والفنى 3 دزيدها القلسق النقسى 
الحاد والاحتكاك المباشر بمختلف 
المستويات الادبية والفنية فى 


ليبيا ٠‏ 
بدآأت أنشر كتاباتى سيسنة 
415 وعندما انظر خلفىالاآن 


لا أملك الإ أن أقول اننى لازلت فى 
البداية » وكأئنى لم اكتب حرفا 
حنى الان 5 أن المقاييس النقدية 
التى كانت سائدة لعدة سنوات 
خلت سقطت لتحل مكاتها مقاييس 
نقدية أخرى يجب على المثقف أن 
يلهث وراء مواكبتها » فهل فعلت 
أنا ذلك ؟ لا أدرى : 


السؤال الثاني 


العلاقة 


ذلك يظل الجو غيرصافبالنسبة 
عن وسيلة للنشر » ثم الانتشسار 
ثم توطيد مركزه داخل السدائرة 
الادبية خلال ذلك يعيششى الاديب 
الشاب ويتنفس « الجو » بكل 
مافيه من اتجاهات وشلل ادبية 
وفنية » تحكم علاقته مع زملائه 
الائجاه الادبى أحيانا » والصداقة 
احنانااخرى» العمل فىجهاز واهد 
من اجهزة الثقافة فى بعضص 
الاحيان ٠‏ بالنسبة لى لا يخلى 
الامر من كل ذلك »؛ الزمالة لها 
أثرها » والصداقة لها أثرهاء 
و« الغضب » الذى تسببه بعض 


تديحكمها العمل 
أصلا » لكن 


المقالات له أثره. .موقف لايستقر 
على حال ٠٠‏ ونقس الوضسع 
بالنسية التوؤتسات والاحسزة 
الثقافية ٠‏ 


© نأتى بعد ذلك للعلاقة بين 
الفنئان' ودين المجال 5 يعمل 


يه :9 


ودائما ينتهسى الجسواب 
بسؤال ؛ هل استطعت حتى ا لان 
أن أكون لنفسى « شخصية » أدبية 
تفرض نفسمها » ويكون لماتبديهمن 
آراء قيمة معينة ؟ ححا ذلك » 
ولكن يجب أن يكون فرض 
الشخصية داثما بحيث يتسابع 
الإنسان ما بقوله الاددب ويتاقشه 
من وجهة نظره » بحيث يعطى 
حكما سليما » ومن خلال هذا 
الحكم 4 من خلال هذه الاحكام 
عامة 4 تتحدد ‏ العلائة بين الفئان 
والاديب وبين المجال الذى يعيل ' 
أن اضمن جميع الاحكام يجائتبي 
ومن هذه النقطة تظلل العلاقة 
بينى وبين الرمحات الثقانية 
0 فى ارتفاع وهسوط 

.5 4 


© تتحدد العلاقة بين المثذفين 
باللقاء والحوار المباشئ والندوات 
والمجاضرات : عندئذ يستطيع كل 
أديب أن يعضى لزميله درجة معينة 
دن القدرة والكفاءة 0 نكن ٠‏ 
المعارك الاددية تتحول فى أحيان 
كثيرة الى معارك شخصية 5 
فرص اللقاء والاحتكاك بالجيل 
السابق قليشة ٠٠‏ اللحاضرات 


والندوات متباعدة .الفترات واشيى 
كافينة 'لاعطاع 'الصورة أعن التمو 
الثقافى فى ليبيا * ١‏ 


من ن خلال ذلك كله نجد إن الامو ١‏ 


تقصسون على الاحتكاك 
الفردى +٠‏ أنا مثلا وجدت من 
وقف بجانبى وأرشدنى وكان لى 
ستدا ٠‏ وفسسى نقس الوقت كسان 
هناك من وقف فى طريقى » 
فالعلاقة بين الجيلين اذن علاقة 
غائمة ل معها لا أستطيع تحددد 
يوقف معين الا من بضسسسع 
شخصيات أآدبية » يعضها يمد يد 


العون لى » والبعض الاخن ‏ كما أي 


سبق وقلت يقف فى طريقى * 


السؤال الثالث: 


فى «اجيل: الكربرى » » أثة مجرد 
حسى يعيره الجيل القسادم 
سطع أن يلحق سركي 
الحضارى + جيلنا عانى ويعاتى 
الكير » الطشئسرة 
الحضارية « الشكل » ساهمت فى 
مدير ه وفيٍ ارباكه, ظهسور 
البترول ء تفتح الفكر على النافنة 
م قى العالم » الاحتكاك 
المباشر بالحضارة 0 المادية 6 فى 
أورويا وأمريكا أحدثت رجة من 
اإثعاهها » الأفيان. بحمصارة 
الغربي جعل الشباب يوّمن بأن 
المشكلة هى كيفية حدوث هذا 
التفيير » انا اريد تغيبرا واشعياء 
السلبى الى ايجابية مثمرة فى 
كافة المجالات » لكن شعورى 


بأننى وحدى يدضعئى الىالسلبية 


مرة اخرى » وأعيش وسط هذا 
التلق » أتعدذب © احترق »2 أحس 
'بأآن اشياء يجب انتتفير . لكن 
الامور ليست بيدى حتى امنئظي 
أن أطيق ما ارأه صحيحا ؛ وأئتف 
عاجزا مكتوف اليدين »؛ ويتشلل 
القلق الى من جديد واتعذب . 
© نحن عاطفيون » وقضية 
العدوان الاسراثيلى شين عواطقنا 


ك 5ل سم 


05 بانس 
ل 
0 تورا يبهن م © 


عواطفنا حتى تبرز فى وقتها 


المحدد + نحن فى حاجة لمن يحمز 
لنا ما يقوله العدو » أن لا نأخذ 
المسألة من جائب واحد ؛ فالامر 
هكذا لا يكفى لعرض الحقيقة 


يجب أن يشاهد صفعتى السيف 2١١‏ 


وهذا ما نحن بحاجة اليه ٠.‏ 
اذا تخلينِا عن العاطفة 

الوقتية » واذا عرف النساس 

القضية بأبعادها الحقيقية » 

أن المسألة ستأخذ وجها آخر ء 

وجها. تكون. به النهاية. الحتمية 


. لقصة العدوان_الاسراثيلى ٠.‏ 


© ئحن فى ليبيا نعصرف 
الكثير.»ء ونعيش الكثيسر من 


التجارب » وثمر بالكثير هن | 


الازمات ».ونعطى رأيا فى مخثلف 
القضايا التى تشغل ضخسسمير 
لعالم -+ ولكن السوؤال الذى 
يآأتى 'دائما فى النهاية يعطلى 
0 آخر لكل ما الحييدا ها 


اذا كان جد راننا 2 رو د 
شيئًاء اذا كان من يربطنا بهو 
التاريخ والدين والعادات واللءع 
لا يعرفون هنا الا اننا بحيرة مر 


اليترول تكفى لاسالة لعاب أى . 


مغاس فكيف تريد: مذا أن تعطى 
موقفا تجاه قضاياهم ٠‏ 
الذى أعرفه ولا يعرفنى حشى 


الوجدانية والقعلية *.. 
تحزن واعوضن وطلتب + 'بكبلاف 


ذلك قأنا لا أؤؤسن بنثىء دون 


من الاذسان 


به د شسكرى محمسد ميسان 


#8 فساروق عد القسسادر 


2 
1 ساتتتبسنسانا 


ساحاول فى هذه الكلمات أن أقدم قراءة لاجرية 
أدباء الشباب العرب ( غير المصريين ) عن الاسئلة 
التى.قالت « الطلبعة » أنها موجهة نحو « ظاهرة 
'ثقافية -جديدة » هى يالذات ظهور هذا الجيل فى 
ميدان الانقاج الادبى الفعلى ٠‏ وقد قرأت مع هذه 
الاجوبة بعضا من أجوية :زملاتهم المصريين عن 
الاشئلة ؛نفسها. فى عدد: سيتمسس. المساضى 
من «الظليعة» .ويجسأن أصارح القارىع لكى 
أكون آمينا . بأنى خرجت من قراءة هذه الاجوبة 
“كلها 'نخفاء! كثين وفائدة قليلة ٠‏ ولكيلا أضاعف هعناء 
القارىء الذى مر مثلى بهذه التجربة ساؤوجز القول 
أشد الايجان : . ' 


عع 2135520 


هناك كثير من النقاط المشتركة بين المجموعدين : 
السفظ على مؤسسات النشى + الضميق بالعبل 
الرسمى. الذي نكسن اليه الاديب. الشناب. لأكن 
العيش »الخلفية البو رجوازية الصغيرة ؛ الانشغال 
بئضية المصيى التى تخوضها أمتنا العسربية » 
والارتباط بقضنايا التحرر فى العالم ٠‏ استوفت هذه 
النقناط حظها من الدراسسة فى تعاليقات عدد 
سبتمبر. ٠‏ ولعل هذه التعليقات هى السدولة عن 
نوع هن « التحسين » أدخلبه كتاب المجمبوعة 
الجديدة ؛ أعلى : الافراط فى سرد القراءات فى 


ٍ 
: 


1 الأدب العربى والاداب الاجنبية ‏ افراطا لا يخلى 
َْ من الادعاء ‏ واظهار الاحترام لجهود الاجيال 
ا الننابقة : وقد. كان نصيب هذه الاجيسال ‏ عنه 
س2 


ب 8 سم 


الا فيما تدر * تمتأكيد الانتماء الفكرى , وهى غالبا 
الى الاشتراكية العلمية مع تكوين وجودى أحيانا ٠‏ 
وقى أحوال قليلة ايمان باستقلال العمل الفنى .عن 
الدعوات الفئياسية ٠‏ ” 


والتامل الهادىء يرشد الى أن هذه النقاط لا 
تؤلف « ظاهرة ثقافية جديدة » ينقرد يها الادياء 
الذين تقع أعمارهم بين الثامنة عشرة والخامسة 
والثلاثين - وآبرز النقاط التى ثار حولها الجدل؛ 
وأشدها أيذاءع للشعور » ذقطة موؤّسسيات الذشر ل 
يختلف حول جوهرها شباب ولا كهول ولا شيوخ * 
فقد آشار اأستادنا المرحوم مين الخولى قضيه هذه 
لمق سسسات فى مجلة ا لادب مدد سذدوات »* وكان 
الحديث يعد ذلك عن « الكم والكيف »: مظهرا آخر 
من مظاهر النقد الشديد لاعمالها. ولا أحسب أن 
القائمين عليها اليوم راضون عنها تمام الرضى ولا 
أنهم يجهلون حاجتها الشديدة الى ترشيد الانقاج ٠‏ 
ولكن الامر الذى يمض الننئس حقاهو ان الجدل 
المثار حول هذه المؤسسات لا يتناول نشاطها فى 
مجموعه »© بل تنصيب الادباء التسبابي من هصذا 
النشاط ٠‏ 


دان اذنيح النوافد ٠٠‏ والاصالة 


علينا اذن ان نقرأ هذه الشهاداتكل بطريقته) 
لنستخرج من بين تناياها الاختلافات الحقيقية بين 
هذا الجيل وبين الاجيال السابقة له “ فقد يكون من 
اليسير أن نحصي الاختلاف فى أن الشباب يشعر 
ينفس المشكلات شعورا أكتر حدة ء يحكم مزاجه 
ظروف حياتنا الاجتماعية 0 آى نتجاهل أن أحساس 
الشياب بالظروف المتغدرة » وسعيهم للتوافق 
وسعيهم ٠‏ لابد أذن من شىء من الاجتهاد » يشبه 
التحكم لاستخراج الدلاألة الحقيقية لهسذه 
الشهادات ٠‏ والغالبآننا ب نحن القارئين - سنقرآ 
المشكلات التى تعينذنا نحن » ولكننا اذا تمسكنا 

: ببوضوعية الظروف التى نعيش فيها جميعا » 
شبابا وكهولا وشيوخا » قعسى ألا يكون تصويرنا 
ضمائرهم » أن يقولىه ٠‏ 


وسسآبدأ بشهادة الاديب الليبى « سلدمان سالم 
كشضلاف » (١؟‏ سنة): 


2 بدأت أذشس كتاباتى ستة 155355 ٠‏ غندمفن أنظر 
شافى الاآن لا أمذك الا أن أقول أذنى لازلت فى 
الدداية » وكأئنى لمم أكثب حرفا دثى الأن . أن 
المقاييس الذقدية التى كأنش سائدة لعدة سدو إنث 
خاسسقطت اتدل مكانها مقابدس تقدية آاخرقبهب 


يس 1/5 سس 


على اكثقف أن دلهث وراء مواكيتها » فهل فعلت أنا 
ذلك ؟ لا أدرى » ٠‏ 


تزيده الصحافة والاذاعة والتليفزيون طفيانا 0 
وليس الامر مقصورا| على .كم الاتتاج الثقافى الذى 
يرى من واجبه ملاحقته » فهناك التنوع الغزير 
والتغير المستمر فى هذا الانتاج * وفى وقت غين 
واحدا ويرفضص حتى مجرد النظر فيمسا عد اه » ذأك 
كان عصر ( الستاليدية » الذىمضى » ولكنه اليوم 
حتى اذا اعلن انه ماركمى لينينى » لا يستطيع ان 
يتجاهل التيارات الثقافية الاخرى ٠‏ فهى يعلم أنه 
مضطر أن يعايشها » ولكى يعايشها يجسب أن 
يفسر ها » ولكى دفسس هايجب أن يتايعها ويتفهمها , 


هذه التيارات الثقافية مصدرهقا الخرب « ولهذا فهوى 
يزدرى الثقافة القومية » ويجرى وراء المترجمات » 
كما اعترفت آديبة شابة هى «رجاء ياسين » من 
سوريا ٠‏ ولاشك آن المترجمات تكون الزاد الثقافى 
الاساسى ‏ فيما عدا الصحف والمجلاتب للادباء 
الشبان » وان كانوا يحاولون دائما ايهامنا بأئ 

دقراون الاداب الاوربية فى أصولها ء فالواقع أن 
ألذين يتقذون لغة أجنبية مذ هم القلة المنادرة 5 
ولا عيب فى الاعتمادك على المترجمات اذا كانت 
جيدة و آمينة 3 ولكن المؤسف أن المترجمات العربية 
قلما تكون كذلك ٠‏ 1 


على أن الطوفان الثقافى الذى يحيط بالاديب 
الشاب لا يشعره بالضياع فحسب » وليس طوفانا 
عكرا فحسب . بل انه يهدد أيضا باقتلاعه من 
آصوله ٠‏ ولذلك يشك فى قيمة الفن كله ويخقثىان 
يكون « عادة سيثة نتسئق عبرها نحو امجادنا 
الشخصية ومكاسينا الصغيرة ! ») [ سعد الله 
ونوس - سوريا » ذلك أن الاديب العرنفى 
أ سانيا وهذه فضيلةتحسب له د بحسن واقعه 
احساسا مباشرا وعنيقاء ويعاشره 
يومية» وهو يرىانالمثل التىيستمدها منقراءاته 
المتقدمة شديدة. البعد عن هذا الواقع ٠‏ مثنه فى 
الفكر التقدمى العلمى تصطدم بحمئسة 
المشاعل «١‏ الذين يعرقون جبيدا من أدبن تؤكل 
الكثف ء والذدن تقهى مصالحهم أن محافطوا غلى 
أمسراض الواقع ويزيدوها تعقيدا وخواء لتبقى 
الحاجة اليهم قائمة ياعتيارهم أداة كديرة يحل 
الستعصيات ( على كنصان س سسوريا ) 
ى « تطلعاده الاديية ال مشروعة دن القردية على 
الديئة » تصطدم «الجمهور اللذعث وراعرفيفكل 
دوم » | عبد الدبار عباس العراق ].. واذا لم 
يشك الاديي الشاب فى قيمةالفن كله حاول أن يقنع . 


أث م 
ون 


نفسه بأن موقفه فى ظروف بلاده يؤدئ الى خفس 
النتائح التي وصل اليها الادماء الشبان فى أوربا 
مع اختلاف الظروف : د حقا ذدن الكناب الشيان 
لم نخرج من الحرب العائية الثاذية مهزومين مثل 
الاجبال الاوربية بل منتصرين حاملين راية 
الاستقلال الحقافة , كن هله الفرحة لم قدم عومدلا 
يسددب وعدنا الدكر وهجوم الاستهمار الحددث على 
بلادناءوعسنا فترة تاريخيةصعية نتمثل بالانتقال 
من اقتصاد الحصون والحرف اليدوية الى مرحلة 
التكنيك والعمل الالكترونى بدون نمويد» اذنفنحن 
ندد ألفسنا مضمطار دن اذى نفكر ددةايه هوايديك دون 
سادق اذذار ٠‏ ولقد كان لاجهزة الاتصال بدن أجزاء 
العالم آكبر الاثر فى تحملنا الثناقضدات العااية 
وأزمات العوالم اليعددة ء وردما تدون هذه ضردية 
التقدم » ( عبد القادر ربيعة س سوريا ) 


ومن الغريب أن كتابنا الشبان المان. ددن 
وغيرهم ‏ فىالوقت نفسهء لايتخذون موقفا من 
الدين حدين يتحددون عن المؤثرات الاجدتماعية 
والفكرية والفذية التى عملت فى تكوينهم (راجع 
دور الدين فىرواية الام لجوركى) + ووستثني من 
ذلك كانب واحد وهو غز الدين الملاصرة من 
فلسطين ( تمندت أن أجد مسيلما حقدق!ا كمحمد 
الثائر والذبى 


حقوق الاجيال وواجياتها 

و محصل هذا كله أن مشدلة الادباء الشيان هى 
نفسها مشكلة الاديب العريى منذ مطلع عصىي 
النهضة : مشكلة الالتقاء بالحضارة الغرييةوكيفية 
ذلك.٠‏ وقد اتسعتث أبعاد المشكلة حضياريا بسبب 
التقدم التكنولوجى الهائل الذى حققه الغرب فى 
الستوات الاخيرة » وفنيا بسبب التجريب المستمر 
الذى يسم به الفن الغربى خلال الفثرة نفسها * 
وهجمت المشكلة علىجيل الكهول وجيل الشياب فى 
وقت واحد : على جيل الكهول الذين تسلموىا قيادة 
الحركة الادبية فى بلادتاء وعلى جيل الشباب 
الذين يمثلون جسى الحاضر الى المستقبل ٠‏ وكان 
طبيعيا أن يعود جيل الشياب على الجيل السابق 
لهم باللوم لتركهم بلا دليل فى خضم الثقافة 


العالمية ٠‏ ولذلك فانأقسى اتهام وجهه جيل الشباب ‏ 


الى جيل الكهولهو ثول سامى ختنسية ( الطليعة 
عدك سميدمير 11589 4 0 أن الاجبال السادقه عليذا 


مداشرة ال وهى الذثى 3لمذنا ندن على أدددها - لم 


تدذل حتى الان الجهد الحقيقى الذى كان متوقعا : 


منها من أحل نقد النراث لتحريرنا من تأثيره 
التلقائى والغيبى ٠٠‏ واذا كان الجدل السايق علينا 
دياشية. قد حاول أن يصفى حساده مع الإجيال 


السايقة عليه فانه مم يستكمل هذه المهمه ٠.‏ غنود 


على انه لم يتخذ فى الغالب المواقف النفددة 
الصديحة » اها تطرفا بالرقض أو ميبالغة فى 
القبول ٠٠‏ ويذلك قان تأثير الاجيال السادقة على 
جنا يظل تاثيرا تراكميا وتلقائيا فى الحفيقة “٠‏ 
وبنفس الطريقة التراكمية والتاقانية تأثرت الاجيال 
السايقة علدنا يثقافات عريية قدممة [وأجذيدة قديمة 
ومعاصرة وكان لها تأثيرها الاجتماعى علاوة على 
تاثيرها العقلى *٠‏ باستطاعتنا أن ذقول : نحن 
متأذرون بالماركسية والوجوددة ٠‏ وباستطاعة اقلدة 
منا ان تقول : نحن ذؤمن يصددا الفن للفسنء 
وباستطاعة بعضنذا أن يقول: نحن مشائرون 
بالجدوانب المستذيرة من تراثنا وتنحاول أن تعصرها 
وأن نستحضرجوهرها التقدمى والانسانىي» ولكدنا 
فى الحقدقة ان نسقطيع آن نعذر على مذكر أو كاذب 
مصرىوأدداستطاع أن دقدم أنا الماأركسية أو الفن 
للؤن أو الحانب ااستنير أو الانسانى من تراثنا 
القومى من خلال معالجة قومدة وعصرية فى وقت 
وأحصد ) ٠+‏ 


وقد قلت من قيل : ان اللمديل الاوسط ‏ هذا 
الجيل السايق مباشرة لجيل الشباب يوشك أن 
يفلت من بين يديه رسالة عمره حين ينسى أن مهمته 


' الحضارية هى « التأصيل ») ؛ أى تحويل الاجنبى 


الى محلى » فبهذا وحده يمكن أن يصير المحلى 
عالميا 0 والموروث القديم معاضن]| ٠‏ وأخشى أن أقولى 
اليوم .ان هذا الجيل الاوسط مهدد بأن يجرقه يان 
الثقافة الماشة كميل: الشباب موا مسوام + 
ويومكذ لن يحمل هذا الجيل الاوسط ورده فقط » 
ولكنهة سيحمل وزره ومن أوزان الشباب الذين 


أضلهم بغير علم ٠‏ 
ما العمل ؟ 


فى مجال الثقاقة والفكر والقن» كما فى مجالٌ 
العلم والتكنولوجيا » ليس هناك الا خيار من اثذين 
للامم التى تخلفت فدّرة من الدفن » ودردك ايوم أن 
تلحق بالامم المتقدمة : 


هاما أن تتخبط وتهزل »© وتفقد ارادة الاختيان 
المين » الذى يتبعه ابتكان صحيح » ف ةتقسرضن 


ودفدي * 

©واما أن تصمم وتنظم » وتندقى وتصفى » كم 
تخترع وتبقدع » فتسيق الامم التى كانت دن قبل 
متقدمة غليها ٠‏ هذا مثل [مريكا وروسيا بالقياس 
الى أمم أوربا الغربية والشرقية ٠‏ 

إنه خيار يزداد صعوية ذل دوم »> لاله ,» ككل 
خيار » يعتمد على الارادة البشرية » وذحن نعلم أن 
ما تصدره الينا الثقافة المتقدمة والتكنولوجياً 


المتقدمة وسائل الاعلام الضخمة . الاجيزة 


المنفذة العملاقة ‏ يحاص الارادة البشرية ويكاد : 
يحول الانسان الى آلة ٠‏ ومن هنا يتحتم أن يكون” 


موقفنا ايوم من الحضارة الغربية مزيجا من 
الرفضص المتخعصب والقيرل ١‏ متحمس ؛ من المحافظة 
الصلية و التجديد المتطرف ( أنظر متلا البابان ) 
وذلك كله بفكر ومنهج ٠‏ 


فأين نحن من هذا ؟ 


ان خططنا الثقافية ‏ حتئى البوم ب ليست الا 
حشدا تراكميا كما عسر الاديب الشاب » ونوشك الا 
ذتعلم حتي من التجرية والخطأ» وهى أدنى درجات 


٠ التحلم‎ 


اين ب على سبيل المثال . خطة دائرة المعارف 
العربية ؟ لل ريف ربب 3 


ا 
0 
0 


ذ* رشان رشسدى” 


.آين خطة المعجم العربي الموحد؟ ' 


ابن اخلة الترجة السسريلة القن م النئ 
دسسثو عب التراث العالمى في العسلوم والإداب 
والفنون ؟ 


بل أين العمل المرشد المنسق »© بل قل أولا أين 
العمل الامين الجاد » الذى يجعل مثل هذه الخطط' 


مازلنا بعيدين عن هذا كله بعدا شديدا ٠‏ واذا 
كنا ستحمل أوزار الجيل الذي يعدئا معه فى 
الآخرة » مان هذا الجيل عليه أن يبحمل معنا 


فلئن اخترنا نحن أن نقنى + هل في وسع الجيل 
الذى بعدنا أن يقبل هذا الاختيار 9 ' 


قى هذا التصليق »© ارجسمو أن أكون 
موضوعيا ‏ اعنى أرجى أن, يسمح لى بذلك ‏ خانا 
أرى أن أبداء الراى فيما يقوله هؤلاء الكتاب 
القبابسيالة لهماخطرهاء اذ قد يجنخ الرأى الى 


التحم وها همأ لان الاستفتاء لم يشمل جميع 
الادباء بل مجموعة صغيرة مثهم من الخطأ أيضا 
أن نعتقد أنهم ممثلون الادباء الشيان فى الوطن 
العريى ما لم تستئد الئ ذليل علمى يثبت ذلك 
وأغلب خلفى انه لا وجون لثل هذا الدليل ٠‏ 


هذا من ناحية» ومن ناحية أخرى فمن الصعب 


. ان لم يكن من الخطأ ابداء الرأي فى براعم أدبية ها 


زالت لم تتفئم ثتماما وقد لا يتفتح بعضها ابدا ٠١‏ 
فهذا الرأى سيكرن سابقا؛ لاوانه لان الصصدورة لمم 


لد بع 4 أو فى الواقيع لم تتعون ٠.‏ ا 


لذلك امتنع عن ابداء الراى ‏ واكتفى باستقراء 
المادة التى أمامى اسسشتئراء علميا يتلخص في 
ملاحظات أحب أن أؤكد مرة أخرى أنه ليس للها 
صفة العموم #موانفة'مى فقط تلاحلات استخلصها 
بدقة من الاجابات التى قرأتها وفى حدود هذه 
الاجابات فقط + ٠‏ وهذه الملاحطات كالتالى : 


١‏ أكش الاجابات تويجى بحالة عدم استقران 


نقيبىي ليس لله ما يبررةة أي يفسره في الاجابات 


نفسها . وربما أخفى الكتاب الأسباب »© أو لم 
يستطيعوا التعبير عنها تعبيرا مقنعا ‏ أى ريما 
كانىا هم انفسهم يجهلون. أسباب احساسهم يعدم 
الاستقرار ٠6‏ ا | 


؟" ‏ هناك نزعة رومانسية واضحة فى أغلب 
الاجابات يمكن تلخيصها فى ثوقهم الى « النور 
الذى لم يكن قط علئ الازض أو على البحر د 


8 . اللغة الغالبة على هذه الاجابات بعيدة عن 


يا الاي نيتور القارىء 7 لاعلاقة ١‏ 


لهم بالادب أو الفن ٠‏ '“* وريما كان السبب أن الوعى 


السياسى أى « ميمه » السياسى أقوى لديهم من 


أى.وعى آخر ٠‏ 


تفتة م الاجابات الى مشهمج فِنى آي نقدى 
ينتهجه كتابها ٠‏ 


المعرفة بالتراث الادبئ والحضاري معرفة 
هنثيلة كما يبدو.فى أغلب الاجابات ٠‏ 


العقائدية واضحة فى اغلب الاجابات ٠0‏ 
وفى 0 يتصح ضويق الحيزن أى د الذى 
تصيب شاحيها د ولكن هذا قليل * 


لا الشعارات كثيرة لاتتناسب فى كثرتها مم | 
مقوصات الكاتب أى الفنان وخاصة وه فى دون 
التكوين . 


هناك رغبة تكاد تكون عامة فى أن يفعل 
أضحاب الأجابات شيئًا بانفسهم وبالعالم الذى 
حولهم 5 

وهناك شبه اجماع على أنهم لا يعرفون بالضبط 
ما هو هذا الشىء ٠٠‏ وهناك شبه اجماع أيضا على 
انهم قادرون على فعل ما يرندون فعله 7٠١‏ 


وهذه علاية صصية ..وهذاهو الرأى الوحيد 
الذى أسمح لنفسى بابدانه يع هرهز 


أدب وفن الجيل الجديد ٠٠‏ 
مأساة ووجودا وصياغة فنيسة 


للها 
دا 


ما تثيره قضية أدب وفن الكتاب الشبان فى 
الوطن العربى » مسألة التخطى للاجيال الادبية 
التى تقدمتهم مرحليا -.والتى تأثروا بها رواية 
ع 5-5 يشل 7 بأخره جردت 
أصوات اكاب والادياء .الشبان فى بج دعام 
وفى الاردن وفى سوريا وفى العراق وفى السودان 
واليمن الجنذوبية الشعبية والجزائر والجمهورية 
#العربية الليبية وفلسطين المحتلة ‏ وهى هنا 
استثناء ب رغم تلك الحملات تحت راية الجديد 
والفن قصة. ورواية وقصيدة لم يتخط,ما سبقه ٠‏ 
فكتاب القصة والرواية الشبان وحدى الشعراء فى 
الجمهورية العربية المتخدة لم يتخطوا لا نجيب 


محفوظ ولا دوسف ادردس قصة أو رواية» ولم 


يتخطوا صلاح عيد الصيون أن أحمد عيد المعطى 
ححازى تسعرا » وظلت تامات طموحهم لاكتساح 
القديم والحلول محله قى الحياة الادبية والفنية » 
اطول كثير| من قامات اعمالهم فى الرواية والقصة 
والقصيدة » والاس ذفسه يمكن أن يتنطبق على 
القصصيين والروائثيين والشعراء الشبان فى 
الجمهورية العربية السورية فهم لا يزالون يدورون 
فى هذا الاتجاه أى ذاك لاعمال حذا ميتة وسعيد 
حورانية وزكردا دامر ومن المدكن القول فى مجال 
القصة والرواية أن اقرب الادباء والكتاب الشيان 
الى الوقوف على بعد زمنى وفنى مناسبين هو هاثى 
الراهب ؛ وفى مجال الشعر ظلت حركة الشعر 
السورى مرتيطة بشكل آى يآخضي باسم شسنوقى 
بغدادى» وبدوى الجبل وعمر أدبو ريشةرغموجود 
انطلاقات شعرية وتجارب لابد دن تقييمها كقسمات 
جديدة فى وجه حركة الشعر السورى * وهذه 
القكسمات يمذلها فى .تقديرى على كنعان وممدوح 
عدوان والمافوطان « محمد الماغوط وصدر الدين 
الماغوط » وعلى الجندى ٠‏ 


والاصس نفسه ديمكن أن لكاب على أعمال معظم 
القصصيين والروائيين والشعراء فى جميع انهاء 
الوطن العربى 


الثقييم » + ٠‏ والتخطى 


اعتقد ان نضية التخطى لا يمكن الحكم ليها 
الان واصدار قرار حاسم فيها ؛ او صياغة بعض 
القوالب أى التوابيت ٠١‏ ففى هجال الادب والفن لا 
ترتبط قضية التخطى .دبتقييم هذه المرحلة - حتى 


ولوكانت المعطياتكلها تشير الىأن شاعراعرزاقيا' 


منالتسعراء الشبان لميتخط بعد البيانى و السياب 
أصبع له فى . الحياة الادبية ها كان للشساعن 
ل وقدق - ترسانة الشعر الليبى الكلأسيكى ٠‏ 


وأعتقد أن نضوج التجرية الجديدة قى مجالى 
الادب والفن فى بلادنا العريية ‏ وعلى ألسنئة كان 


هادئة . وليس على السنة نار البوتاجاز © أو: 


نضوجها فى حلة البريستول واعتقد أيضا أن. 
مرافقة النقد الموضوعى لتلك التجارب- لا عن 
طريق اثارة الزوابع النقدية المصطنعة فوق اعمدة 


1 ل 


المتقدمة تأريخيا وفنيا ‏ وفى مبارزة بالسلاح 
الابيض ‏ أو عن طريق فرضص هذا الكاتئب أى ذاك 
حعن أعلى سلطات النقدت يل عن طريق التقديم 
الجاد لهذه الأعمال . واعتقد ثالثا » ان وجود تلك 
الصياغة أى المائدة المستديرة بين المجتمع وبين 
التجربة الادبية الجديدة وعمق اتصال تلك 
التجرية». لا بالسوارية ' اللوئة التى ختطاق يا 
المجتبمعه موسميا س ولا عن طريق تكريس النظر 
فى بعض التشققات فى القشرة الارضية 
للمجتمع ‏ ولا عن طريق حك الجرح ‏ الذى ما 
دزال ينزف يعد هزيمة الخقامهس من 
يونيو ( حزيران ) 1١951‏ بل عن طريق الاحثواء 
والالتعام الفنئ للقسعة الرئيسية فى التصرية 
العافة الحوئدة. التى. يخوضها مجتسمنات الذئ 
يمارس تشكله الجديد ‏ يمكن للتجرية الادبية 
والفنية الجديدة قصة ورواية وشعرا أن تتخطى 
بمتجزاتها ‏ وليس بيمكبرات صوتهاس أعمسال 
الرواد السابقين ٠١‏ * 


ملذمح التجرية الجديدة 


حممة حمفةة 1 التسظلسة | لان لابن مقو #اين 
الواعب اسشفائين يكن الاك الركسية كن 
الوجة الادنى والفنئ العام للتقسارير الادبية 
الوجؤة التى تقدم بها جيل الادياء. والكتساب 
والشعراء الشبان فى الجمهورية العربية 
السورية ٠‏ تقارير على كنعان وعبدالله عويشق » 
هانى الراهب ء أكرم شريم » عبد العزين هلال » 
رياض عصمت » ملاحة الخانى »© ثواف أبو 
النيماة وام وافيق + سول كيمية + .سعة الله 
ونوس؛ عيد القادر ربيعة » محيى الدين صبحى» 
خلدون الشمعة وفى العراق التقاريى التى قدمها : 
عيد الجبار عباس » ذور الدين فارس » عبد الرحمن 
مجيد الرديعى » محمد الجزائرى » عائد .خصباك » 
شجاع حسلم العانى ٠‏ وفى اليمن الشعبية كل من : 
فريد بركات »© عبد العزين المقالح »؛ محمد عبد 
الجبارء ومن ليذان : فاروق البقيلى ؟ سمير 
الصايغ ٠‏ ومن لبديا : سليمان سالم كشلاف ( أين 
بقية الكتاب والشعراء الليبيين ؟ ) ومن الاردن : 
قاين محمود ( **+ ؟) ومن السودان : عبد المنعم 
على بذيت » عيد الله على ايراهيم » كمال شانتير » 
خديحة صلوت #اويق للسطين ألطلة 4 مرية 
البرفوثى ء محمد عن الدين المناصرة » محمد 


حسديب القاضى » أحمد عمن شاهين ,» على زين 


العايدين الحسينى 0 عدسى الشعيبى ٠‏ 


وأعتقد أنه يمكن تلخيص الملامح الاساسية فى 
تلك التقارير الادبية على الوجه التالى : 


1 ففسة التجرية الذنية انخاضة يكل ادنب 
وكاتب وتشاعر 5 


ب ب الوقفب العام من جيل الرواد 


والفنية الواحدة فى الوطن الأواحد بدن الادياء 
والفنائين والشعراء أنقسهم 5 


ات اقعة الفغرب الرقطة الماسات بالنلئقة 
بالاجهزة العامة أو الخاصة للنشر فى 


مدمايهية الطلو اكازيك؟ نينا شان بالرنا 
الجديدة الادبية والفنية ليؤلاء الادباء والكتاب 
والشعراع الشبان 0 


القضايا المشتركة 

وقبل العرض التفصيلى لكل تلك الملامح العامة » 
اعتقد ونحي المزيد من الوضوح والتجسيد » أنه هن 
المفيد آولا وقيل كل شىء » عرض المسائل والقضايا 
المشتركة » بين جميع الادباء والكتاب والشعراء في 
مختلف ارجاء الوطن العربى والتى يمكن تلخيصها 


فى تقديرى على هذا الندى : 


ان الازمة العامة فى كل التقارير الادبية المقدمة 
تسير فى اتجاهين رئيسيين : لا يتوازيان » وانما 
يقطع الخط الاول فيهما » الخط الثانى أو الاتجاه 
الثانى ٠‏ 


وشطا الازمة العامة هما بالتحديد : عدم وجود 
أى شكل من أشكال وصور جسون الاتصال 
الوشدوعية بين: الادياء والكتاب والشعراء هي 
الوطن الواحد وبين أجهزة النشي بمختلف صورها 
وأشكالها:2» فرغم وجود أجهزة الارسال الادبية 
والقنية بالنسية للكتاب والشغراء الشبان فى هذا 
الوطن ا ذاك + الا انه لا يومد جياذ للاستقبال 
بالنسبة الى أجهزة النشرىء وكأن تلك الاجهزة 
فيمايتعلق بأنساليب النشر التى تملكها الدولة 
تلخص علاقتها كلها بالكتاب والادياء الشيان؛ فى 


وطس العبرف 5-8 
أنهم يعملون فىكوادرها كموظلفين» وكأن « قضية 
التفرغ » التى حلت جزتيا فى 8 م كم وحلت 
كليا في العالم الاشتراكى ‏ رغم أن حسالة هلاقة 
الفنان بالسلطة الاشتراكية لا تزال مطسروحةء 
ومطروحة أيضا دكل اتسسساعها 4 ها تستمساة 
ماياكوفسكى والبيروقراطية » كأن قضية التفرخ 
بالنسية لهذا الوطن أنئ ذاك والذى يسير فى طريق؛ 
التحولات الاجتماعية الجديدة » لا يرى أن الادب 


' والفن يمكنهما أن يساهما فنيا فى هندسة تللغ 


هذا فيما يتعلق بالوجود الوظائفى للاديب الذى 
تكتفى به الاجهزة الموكول اليها ‏ فعلا ‏ المساهمة 
فى صيافة وجوده الادبى والفئى» ولعله من أهم 
الظراهر فى هذا الاتجاهء هو موقف النقان 
الرسميين أى شبه الرسميين ء من قضية الوجود 
الوظائني» قبع 'دمنتطون موخساباتهم الالتكروئية 
الذقدية. على الدوام ء قضية التفرغ » أى قضية 
العلائة بين أجهزة النشر ؛ وبين 'الكثاب والادساع 
الشبان. ويركزون كل اسلحة نتدهم التكتيكية ؛ 
والاستراتيحية على الاعمال نفسها كأن عمليةقذف 
الشعراع والروائبين و القصصيين فى توابيت العمل 
الؤظائفى * المقطوع” الصسلة تماما ‏ بالتطور 
الاجتماهى والوجدانى س هى قدن الادباء والكتاب 
الشبان ‏ وأمى لا علاقة له بانتاجهم ٠‏ 


أدن مسا همات الذقد ؟ 

ولعل ظاهرة النقد تلك يمكن سحبها على العديث 
من اتجاهات حركة النقد العربية بشكل عام » ففى 
الوئت الذى كتدت فيه مات الدر| سسسات 
( الريبورتاجات النقدية والتحليلية فى واقع الامر) 
عن الشعز الفلسطينى الجديد ‏ فى الارض المحتلة 
بشكل خاص - لم تساهم حركة النقد الا بالقليل كما 
نرى قى دراسات د * لويس عوض » غالى شكرى ٠‏ 
دء احسان عياسء ونفيما يتعلقبالشعر العربى 
الجديد قى الوطن العربى وبعد هزيمة الخامس من 
يوني (.حزيران 1151 ) ٠‏ ولعل السبب فى أساسه 
يرجعالى مفهوم تجنب المسالك الوعرة فى النقد ) 
والى ظاهرة تناول الاعمال الادبية بالتفازات 
البيضاء ٠١‏ فقيما يتعلق بالشعر فى الارض 


. المدتلة » فهى يسير بوضوح وفى خطوط هتوازية فى 


والعدي هناك وأضصح ٠‏ أما قيما يتعلق بالشعني 


العربى خاري الارض المحتلة فا مسألة أكثر 
والقصيدة تشيه القنقد الشائك ٠*٠‏ 
وبالطبع فالصيد بالشبكة وعلى شاطىء بحر ء آكثر 
يسرا حن الصيد عن طريق الايحار قوق سطح 
سفينة أى مركب صيد ٠‏ وبالطبع أيضا فقضية 
التفرج والمشاهدة علىالحيوانات الغاضبة خلف 
أقفاض حدائق الحيؤان » أقل ضررا وأكش طمأنينة 
منعملية مشاهدة تل كالحيوانات ‏ فى غاباتهال 
بعيدا عن الاقفاص ٠‏ 


300" 
لعيكنك 0 
. 


لذن 

.بعك قشية الرهود الوظائقي. القطوع الصيلة 
قماما يالوجود. الفنى ‏ وما يتفرع عنه من قضية 
العلاقة دين الاديب وسن الاجهزة»ومسألة التفرغ 
تأتى القسمة العامة الثائية أى الوجه الثانى لازمة 
الكتاب والادياء والشعراء العرب هثا أى هناك» 
وللتجسيد عوضا عن التجريد يمكن الآتجاه فخر 
مأساة الوجود الاذاعى والتليفزيونى لهؤلاءالادباء 
والكتاب والشعراء » والذى حل محل وجودهم ذوق 
أعمدة الصحف والمجلات أو المكتيات ودون النثس ٠‏ 
ولعل هذا الوجود هو أسوآ ما يمكن أن تبتلى به 
حركة آدبية أى فنية أن يذودها النواطير عن أشجار 
النشى » فتهاجر كالطيور المتشردة لكى تقع على 
أسلاك تليفون الاذاعة والتليفزيون ٠٠كما‏ تشين 
التقارير الادبية فى أكشر من جزء من الوطضن 
العربى ٠١‏ وأنا. لست ضد أن يمارس الادب والفن 
الجديد وجوده على الهواء » ولكن. هذا الوجود 
يرتبط تماما بالوجود الادبى والقنى خارج اطار 
العزونوووالفاة السغير!. ايا اذا العديهذا 
الوجود فىمجال دون النشر؛ وفى.مجال الصحف 
اليومية والمهلات ووسائل الاتصال الاخرى» 
وأصبيحت المسألة » مسألة انطلاق من حمجال مسدود: 
كليا » .الى مجال مفتوح ‏ نسبيا ٠‏ . قالوجود 
التليفزيونى والاذاعى للادباء والكتاب الشيان' » 
وعلى الهواء » أو على الشاشة الصغيرة » ليسن 
أكثر .من وجود اصطناعى ٠‏ وهذا هى أشد ما 
أخشاه شخصيا على الوجود الفنى والادبى لكل 
الادباع. والشعراع والفنانين » الذين أصسبح 
التليفزيون واليكرقون هما وسيلتا اتصالهم 
الوحيدة بالناس ٠‏ فالكثابية بشكل. مكرس. للهواء 
وللصورة والصوت يتطلب مقاييس. معينة مسن 
الكتاية :الاذاعية والتليفزيونية » كتابة حسب الطلب 
وحسسب الأهواء فى مجموعها » وتتحكم فيها فى 
معظم الاحوال » حساألة الكسب » وموازنة الدخل 


فس لعل سم . 


وريما تفرض قضية الارتزاق نفسها ‏ وغم آنف 
الكاذب ب فأنا أفهم أن تتدول قصة أو رواية الي 
مطسلة ' انافية إن. معنيكة عن الشافات 
التليفزيوتية » بعد ذيوعها قى شكل وصورة كتاب » 
وأذنا اقيم آيضا آن: يكتب. هذا الأديب إن ذاك 
خصيصا للاذاعة أو التليفزيون بعدمرحلة الكتاية 
يحروف المطبعة » ولكننى لا أستطيع أن أفهم الا 
بسكل د مساو عت ان منرم الانوب أن الكناعن حر 
المطبعة » والجريدة والمجلة لكى يتجه الى الاذاعة 
والتليفزيون. وتبلعالمأساة أوجها وعئفوانهاءحين 
يغيب النقد » فقى الجمهورية العربية السورية على 
سبيل المثال» وحين يغيب النقد عن مسرح العمل 
القصحصى والروائى والشعرى» وحين يكف عن 
ملاحقة آعمال حنا مينه وسعيد حورانية وزكريا 
تامر وهانى الراهب وممدوح عدوآن وصدرالدين 
الماغوط ومحمد الماغوط وعلى كتعان وحيدي محمد 
ديدر وساوى سحادة وعلى الهندى وحسامد 
بدرخان ٠‏ فين الصعب عليه فنيا وموضوعيا ل 
ملاحقة اعمالهم ‏ على الهواء وعلى الشاشنة 
الصغيرة ٠.‏ 


الحجرة الخاصة 


اعتقد أنه يمكتنا الدخول الان الى الحجرة 
الخاصة للادياء والتسسعراء والفتسانين 
العربالشبان . .بعد أنتجولناكئيرا فىابهائهم أو . 
سرادينهم الناعة ومن اللمكن اجبال الخصائض إن 
القسمات الخاصة لهم جميعا فى داترقين رئيسيتين 
وهما : 


أولا : دائرة التجرية الفئية والادبية الخاصة» 
أى دائرة الهذب المغناطيسى . 


ثانيا : دائرة العلاقة الفئية والعضوية: بين 
الادباء والفنانين أنفسهم ٠‏ 

أما فيما يتعلق بدائرة التجرية الشخصية الفنية 
فلقد تأثروا جميعا داوركا وني رودا وهيمنجواى 
ومينة وهورانية والبياقى وعبد الصبور + الخ + 
عربيا وعالميا » ولكن القمسية تظل هى 
القضية بالنسية الى التجرية الشخصية ٠‏ وهى 
بالتحديد :.الى. أى حسى. استطغنا .أن.نستلهم .لوركا 
العالم .٠٠‏ الئى.لوركا الخاص ٠ ٠٠‏ بالنسية. 
كنعان وممدوح عدوان ومحمد عز. الدين المناصرة 


1 اق الوطسن المووت| 


وجناملب القافي وبتات شعرا 3 والى أى مدى 
استطعنا قذيا أن ندول ميمنجواى وى.جسورك5ي 3 
القسمة: اللشتركة بين كثاب الرواية .والقصة فى 
العالم 0 الى قسمة خاصة بالنسية الى فاروق 
البقبلى وهانيى ألراهب وذواف أبو الهبحاء ٠٠‏ 
وسطوى نحادة ٠,١‏ وكوليت ورى ٠٠وغادة‏ 
السمان ٠٠+‏ مع رقع القبعة لايلى د علبكى ٠‏ 


لقد كتب الشاعرالامريكى جريجورى كورسو» 
الذى كل 55 ارجوه وأنا أذكر أأنسقة آن يظل غلى 
ولاقدلفل القيم ال شاك من جلها وان ل أغرق 
وجا هو مصيره 4 أنك قال ذات بوم فى كتسساب 


تجربته الشعرية : 


ب « طول عمرنا ‏ تحن الشعراء الشسيان ب 
ونحسن نضسع توقيعاتنا فى اتوجراففء 
2 فمتى لشميع أولئك التسسعراء توشيعاتهم في 
أتوجرافاتنا .٠.‏ » 

أعتقد شخصيا أن هذه هى القضية ء وأعتقد 
أيضسا أن العلاقة دين الادباء والفنانين والشعراء 


شى العالم العربى تحكمها قى انين كثيرة بتدخل فى 
فذه العلاقة ويسممها حدذى الموت » علاقة الشلل 


التقديةييعضها البعضص» وبدس السممفى شرايينها. 


أيضدا » علاقات دور النشي بالادباء والشعرام ٠٠‏ 
يتستممها الوجحسسود الوظائقى و ال وجسسود 
التليفزيونى ‏ الوجود على الهواء وعلىي الشاشة 
العدرة بس ميسييا ربشرييا ماكر يان يحت 
النزيف والموت ‏ وفوق جراحها ‏ أولئك الذيسن 
يمارسون النقد عفويا » ويرفضونه أى يخافون من 
الاقتراب مئه ‏ فنيا ٠‏ 


عالم التدرية الجديدة 


الاجم جب تدب و ,تنلات باوثلا جد اها بس مدع تعدا مع عمسن <١‏ يمار تج لاجمو 


بقيثت هناك كلمة لإبد منها حول خصوصية 
التجربة الفنية الذاتية للادباء والشعراءالشبان » 
وهناك فى تقديرى بعض اللملاحظات حول هذه 
التجربة التى تكاد تنظمهم جميعا فى خيط عتد 
واحد :. . ويمكن احمالها فيما يلى : 


أأابد آنالتجربة الفنية نابعةأساسا من « معاناة 
القراءة » للاجيال العريية السابقة أو للاجيال 
الاجنبية -_- فىالمرهلة ننسها -. ولس منمعاناة 
التجربة القى دمارسها الفتان دنفسه 2 وهذا ليس 


بالضرورة يعنى دل الادياء والقناتين الشبان 0 
فبعضهم ولاشك قد افلت من المصيدة واصبع له 
مدأيهة الخاص ْ 


ومعاناة القراءة 55 لايد مله فى مراحل الذكوين: 
الاولى ء ورفضها ولاشك أمر مضحك تماما ء» 
فالشجرة لا يمكن أن نطالبها بالنماء وجذورها فوق 
سطع الارضن » ولكت الدتواة التحرية الجامة السديد 
من امال «الادسام. نوالعكسات. والسهراء 
المتقدمين ‏ مرحليا افق ليس كل جوانب القضية 
الفنية ٠‏ وليس غير وجه واحد من وحسوهها 3 
والانغمساس فى هذ الاتهاه . . لابد 
أن ينتج عنه س مادامت تجرية الاديب ‏ قد 
كرست فى اطارة » أن دقوم الاديب يلا و عى أو 
بوعى » بذقل عمومية التجربة لغيره المستمدة 
أساسا هن مجموع قراءاته وتحويل داك العدومية 
الى خصوجبدة له » وفى هذه الحالة يدون حصان 
تدويل عمومية تجرية الغير الي خصوصية لنا : 
الصور الذهنية والتجريد بكل أبعاده وتسطيح أوى 
تكعيب الرؤية الفنية ٠‏ 


؟ ل أن جيل الادب والفن الجديد فى بلادنا 
وخلال التقارير الادبية المقدمة » يمكن أن يوضح 
حذيقة واحدة : شق أن هذا الجيل يتقدم للناس 
كمجموعة ذات أعمان متقارية 0 ويس كجيل يمتلك 
رؤية جديدة تنتقل من مدار التعبير عن | 
الانسان العربى الى مدار التغيير فى حياة ذلك 
ويشكل مطلق أن توضع الاحذية الحديدية فى أقدام 
هذا الجيل + أي آن ممدده على سرين » ذقطع أرجله 
لى طالت » أى ذقوم بعدلية تتمديد الارجل لى قخصرت » 
حتى درجة التفسخ » فالتداقضص. والصراع دين 
مختلف التجارب الادبية والفذية والرؤي التباينة 
فيما يتنعلقبازمة 'الانسان العربى» وبأزمة المجتمع 
العربى ككل » أمر حتمى ؛ ولكنه فى الوقت نفسه 
لليف 4 فى تهاية العناف من يعن ملاميوت وايش 
كل علامم به الضياقة الابدليجية الت تنم من 
مساقط ماذية واحدة » ألم تيد تتفرع وتجرىي فى 
مخدلف الاتجاهات 5 أقول هذا لان خط التطون 
العام للجماهير العربية سوهى يسير فى طريق 
التحولات الاجتماعية الكبيرة » لابه وأن يقود الى . 
ذلك الملامج ب من الصيافة الابدلوجية 6. وسشكون 
فى تقديرى ‏ أهمية أدب وفن الجيل الجديد من 
الادباء ‏ بل قضية تخطيهم أن سبقهم » هى قدرتهم 
علىالتعبيرفنيا :ع نمرحلة التحولات الاجتماعية 
الدديدة ‏ كنا قدل السيل الماخى بت الذى تتركة 
أهميته فى أنه استطاع أن دعس هن مرحلته ل 
وبشكل فذى ٠‏ 


لنت 


اتساتذا الجديد هو انق 


ايو سس جر جر 


حمثل هذا الانعطاف نحى الانسان العسربى 
الجديد » الذى قد أخذ يتشكل ويتكون » هو الذى 
سيخلص أدب الجيل الجديد من مأساة حصر 
تجريته الفنية الذاتية فى اطار تجارب القراءة 
للآخرين ؛ أو التجرية الذاتية المحدودة » وهذا 
الانعطاف وحده هى الذى سيخلصهم أيضا من كل 
معاناة وقلق وعذابات البرجوازى الصغير وطموحه 


ومغامرته المحدودة2» وهر الذئى في الوقت نفسه 
سيصقل آدواتهم الفذية ‏ ويفرضهم ‏ لا عن طريق 
الحملات النقدية التى تشبه الصواريخ الملونة ٠‏ 

أما بالذدسبة الى قضية الانعطاف كيف ؟ ومن 
أين ؟ والى أين ؟ فأعتقد أنها قضية لا يتسسع المجال 
الاتجاه هنى'الصصراع الذاتى المرتبط بالصراع العام 
والذى يخرضه الاديب ومن خلاله يدش على تلك 
الصياغة الفنية لوجوده الفنى 35 


محاولة لتلمس اللملامح في ضوء قليل 
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للا ا هتسل| ساس اط ا !-!- تنام ساساساسات] 
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15 هم 


ارسون كنبا وين ايع قزل غرييةة 7 
ومنتشرون من جمهورية اليمن الجنوية الى سوريا 
شمالا.؛ ومن ليبيا الى .العراق شرقا » ويتوزعون 
على النحى التالى : أريعة عشى كاتيا من سوريا » 
وتسعة من العراق» وستة من فلسطين » وأريعة 
من المودان؛ واثنان لكل من لبئنان واليمن» ثمكاتب 
واحد لكل من الاردن وليبيا وجمهورية اليمسن 
المكوينة ». يكتيوة ' القصة التسدية والزرايية 
والمقال النقدى والشعر والمسرحية » بينهم كاتب 
2 فكر سياسى ا( ونافدان تشكيليان 6 تتراوح 
أعمارهم ما بين السادسة والثلاثين ( عيد العزين 
هلال من سوريا) » والحادية والعشرين (رجاء 
ياسين من سوريا أيضا ) » بمتوسط قدره ١4‏ سنة 
للمجموعة كلها ٠‏ وتتفاوت دخلوهم ها بين 360 
ديئنارا كويتيا © 6.١.‏ ليرة لبئائية » ه/ا دينارآ1 
عراقيا »..,...ه ليرة سورية من ناحية © واليطالة 
القصيرة الى قصتين منشورتين فقط » ويعمل عدد 
غيسر قليل منهم 187 من )١‏ فى أجهزنة الاعلام 
الخثلنة ٠‏ 


على أية افكار: يمكن أنيلتقى هؤلاء » وحولآية 
قضايا يمكن أن يختلذوىا ؟ + . قبل ذلك : كيف يمكن 
أن ننضص لهذه الاستجابات . أي « الشهادات »وس 


على أسئلة الطليعة» ؟.* أى مثهج يمكن 


استخدامه من أجل الوصول الى اجابة هذا السؤّال 
الرئيسى 9 وى+» 

من الواضح أننا لا نستطيع اعتثبار هذه 
الشهدات « عينة ممثذلة ©7[6تتوم 
576 بللمعتى المتفق عليه فى 
منا مج البحث * فهذه النسبة المخصصة لكل دولة 
عربية هل تخضع لحدد السكان ؟ ا لنمسية 
التعليم ؟ لازدهار المناخ الذقافى حسبي معايير 
معتمدة يمكن التأكد من صدقها ؟ ٠*٠‏ أم هى ‏ فى 
نهاية الامر ‏ اقتراض أملاه الاجتهاد من جانب 
« الطليعة » ؟ + من الناحية الاخرى : هل تم اختيار 
الشهادات من داخل القطر العربى الواحد بحيث 
تمثل كل «الاتجاهات المحتملة للكتاب فى هذا 
لطي 0 . 


أيا ما كان الامن ال و ل 
ضرورية : ١‏ 


© يمثل الجمهورية السورية أربعة عشر كاتبا » 
ويمثل العراقتسعة. أكثر من نصف عيئة البحث 
من سوريا والعراق . هذه هى أهم النماذج التى 
تبدو فى اطارها الشهادات الاخرى استثناء أو 
حالات قليلة الاهمية. هذا فى الوقت الذى تستبعد 
فيه عينة البحث دولا عربية يكاملها -- المغرب 
والكويت ( من الكويت شهادة 0 5 


يبدف للتعرف على هذا الجيل من الكتاب فى المذطقة 
العربية كلها ٠‏ 


ه الكتاب الفلسطينيون السثة الذين أدرجت 
شهاداتهم يقيم أربعة منهم فى القاهرة » وواحد فى 
الكويت » والآخر فى فلسطين (لا نعرف فى أى 
مكان منها ) ٠‏ هل يمكن أن نعتير هؤلاء الكتاب 
ممثلين. للكتاب الفلسطينيين الذين لاشك فى أنهم 
منتشرون فى كل مكان يتجمع فيه فلسطينيون ؟ ٠‏ 
هل يمكننا أن نقول ‏ بحد أدنى من الاطمئنان » 
واستنادا الى شهادات هؤلاء ‏ أن الكتاب 
الفلسطينيين متفقون حول هذا الرأىي أى ذاك ؟) 
هذا فى الوقت الذى أدرجت فيه شهادة كاتب 
فلسطينى بين الكتاب السوريين (راجع شهادة 
نواف ادو الهيحاء » خاصة اجابته على السؤّال 
الثالث ) ٠.‏ 


ان اهمية الكتاب الفلسطيئيين فى آية محاولة 


للتعرف على ملامح هذا الجيل من الكتاب فى 
الارض العربية كانت تقتضى مزيدا مرب الامتمام فى 
ا ختيار النماذج التى تمذا 5 0 


© اتسمت تشهادات الكتاب الاريعة الذين 
يمثلاون السودان ( عدا السيدة خديجة صفوت» 
بالايجاز اليواضح 4 ىلا بأس فى هذا ) لكنهم جميعا 
يمثلون #اتسافاء واحدا ؛ فهسسسم 
ماركسيون ليئينيون يدرجات متفاوتثة . هل 
بع أن تعتبر هذا هى الاتجاه الوحيد دأق 
الغالب » بين كتاب السودان ؛ 


قصاص أو شاعر أى رواشى أي مسر حي .. أين كتاب 
فقا الجيل فى ليناد 5 


© النماذج المفردة لكل من الاردن وليبيا 
وجمهورية اليمن الجنوبية لا يمكن اعتبارها سوى 
حالات فردية لاتستطيع التعبيرعن جو عام بمكن 
تحسس ملامحه الا بقدر ما يمكن أن يفيد منهج 
« دراسة الحالة » 811037 63856 يبعئاه المحدد فى 
مناهج البحث قى التعرف على الملامح العامة 
لجماهعة ما ٠‏ انه فى أفضل الاحوال ‏ يلقى بعض 
الضوء على جوانب من هذه الملامع بقدر ما تكون 
« الحالة نموذجية » أى تمثل كل الخصائصي 
الذوعية للجماعة وتكثفها . 


بعبارة أخرى : لا شك فى أننا نقع فى أمس سوء 
الفهم اذا ما اعتيرئنا اجاية مثل اجابة الكاتب 
سلدمان سالم كشلاف ممثلة لكل, هذا الجيل من 
الكتاب الليييين ٠‏ ( راجع اجابته خاصة على 
السؤال الثالث ) ٠‏ 


الطريقة الملائبة اذن والتىتفرضرئفسها . هى 
أن ننظر الى كل جماعة داخلية 0ع - طناة 
نلرة قريبة تحاول أن تحد يعدا وأخد 
نقف علىطوله الشهادات كلها أو معظمها وتشين. 
الى الحالات المتميزة على طول هذا البعد الواحد 
أى بعيدا هنه . لكنها لا يمكن أن تكون فى 
النهاية ‏ سوئ: تلمس ‏ فى ضوم غير كافب 
للامح دقيقة ومتذوعة ٠‏ 


قن طرينة الغو ب بطلينة الكالاك وف أنه 
نسيح فو قالشهادات الواقعية» فنطرحقضايا قد 
يكين ظريها صحيماء وعذاقفتها على الويجه 
المسحيح كذلك» لكن هذه الطريقة من تؤذى فى 


شرام ب 


النهاية ‏ الا لاضافة شبهادة جديدة الى قائمة 
الشهادات المنشريرة ٠٠‏ . 


وواضح من تكران نشي أسئلة عدد سبتمير من 
0 الطليعة « أن هذا الجزء استمرار للدراسة 
تدا > شرع" الى تظاف. :الوظن العريي. ليناقن 
قضصبة «١‏ الادباء الشيان » فيه . وهكذا تدون هذه 
الشهادات يمول الققنايا كفسها : علاثثير بالماامء 
والاجيال والعمل ؛ والمؤثرات الاجتماعية والفكرية 
والفئية التى تؤشر فى انتاجهم » ثم مواقفهم من 
كضانا التفبير الاحتبافي والغدوان الأسرائيلي 
وقضايا العالم 59 


وقد يكو فن طرم. الاسثلة "على هذا الشدى 
قصون فى جانب أي آخر( ١)ء‏ لكن هذه هى المادة 
المتاحة ٠‏ وقيما يتعلق بالجزء الاول من الدراسة 
كان يمكن التغلب على معظم الصعويات المذهجية 
الثى أثيرت بالرجوع الى الواقع ئفسية ؛* واقع 
متابعة هؤلاء الكتاب الشبان “وها يقدمون ء أما 
لابد من الاشارة اليها هئا ٠‏ ان متابعتنا للحركة 
الادبية فى الوطن العربى يشويها فقصن واضح » 
وائئي لاجد فىئئشسى الشجاعة كىاقول 55 وانا اجذ 
المشتغلين بنقد الادب ‏ اثنى لم أقرآأ سوى لخمسة 
داب امم هق لاء الكتاب الاريعين ٠.‏ يل 

لنى استطيع 1 ن أمضى خطوة أبعن فأقول ان خاصة 
0 والمشتغلين هنا لا يكادون يعرفون الجيلين 
السايقين على الجيل مو ضوع الدراسة معصرفة 
جيدة . فنحن نعرف ‏ مثلا- من شعراء العراق: 
السياب والبباقى وذازك والحديدرى أكثر مما نعرف 
عن اتصاصى نفس جيلهم ٠‏ عدد اماك ذورى وذو 
الذون أيوب وكياة التكرلى» وفى سوريا 0 زالت 

لذؤاد الشايب وحذنا مينة » دل وهذا الجيل 
الذى افتقدنا اسماء بعحض اقراده فى هذه 
الشهادات 6 جيل لمساعدك دورآانية وزكريا تامر 
وباسسين رفاءية ووليد اخلامى وحبدر «حبدر ' 
فلست أعرف ب على وجه اليقين . من من بين 
هؤلام قدا جاوز السادسة والثلاذين ) الجد الاقصى 
للمشتركين فى هذا البحث ٠‏ 


- .تمثل هذه. الحقيقة صبعوية اضافية : انها غياب 
«الأطسان المرجعي ) .762626266 05. عمرة 2 


- اذا اسستخديئتا مصسطاح العلسوم 


الانندائية ذدرة أخرى ‏ الذى يمكن شي ضوثئه قهم 
الاجاتات فهما افضل 6 


هذا هى الاطان الذى يحدد شيادات هذا البحث م 
وهن كم يحذد التعليقات التى بمكن أن تتناولها *٠‏ 


التدرية السورية 


ولنيدا بأصحاب أكبر مجموعة منالتشهادات, 18 
بالكتاب السوردين 5 


١4‏ كاتيا » متوسط أعمارهم 5 سسلة » ودتوسط 
دخولهم 5٠١‏ ليرة سورية رمن بينهم عاطل عن 
العمل» وثلاثة لم يحددوا دخولهم ا بيهم تتسماعر 
واحد » والباقون جميعا يكتبون القصة القصيرة » 
ويجمع معظمهم بينها وبين الرواية أى المقال. أي 
المسرحية أى القصيدة ٠‏ بدأوا ينشرون أجمالهم 
الاولىأو ما يتصورونه أكثر جدية ‏ خلال 
السيراك الغقر الاضية» اق حين كام معامية 
قارب العشرين ٠‏ 


تتمين بين شهادات الكتاب السوريين أربسع 
شهادات تعبر كل منها عن موقف فكرى واضيح 
يشمل العلاقة بالاجيال والتراث » والواقع المحلى 
والعربى والعالمى : هانى الراهب » سعد الله 
ونوس ؛ محيى الدين صبحى ؛ وعلى كنسعان 
ويجب أن نلاحظل هئا ان لكل منهم عملا كبيرا 
منشورا على الاقل » ولديهم مشروعات أخرى 
مكتملة ٠‏ قد تعئى هذه الملاحظة آن تحقسق 
الكائب من حيث قيام العسسالامة دنه وسدن 
جمهوره ب يسهم أسهاما اهما فى بلورة قفكره 
ومواقفه . كذلك تبدى الاختلافات بينهم لديسست 
وى اسعة 3 29 اختلفت منطلقات كل منهم أللى الواقع 
وتحليل ' و اين الذورة 0 
لاسيانيات الحياة العربية عند ضافى اراي ١‏ 
مجتبع متخلف وممزق » جماعات وافراد ؛ يناضل 
مع شعوب العالم ضد الولايات المتحدة واوربا 
الغردية والصهيونية ٠‏ ومنل ادراك هذا الواقع بيدا 
كل ىع 3 والادب الذدى وريد الحياة مطالب بآن. 
بلتصق بهذا الواقع ٠‏ « عللار جدليات العضص'» 
والحقائق التى. اكتشفها الفكر' الاشستراكى 
العلمى او و))و” أما لمعك الله ونوس فيبذ أمن» ا 
« الهزة في الاعماق » هزة لابعرفها مجرد القاق 
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الطايعة ) سيتمدر 5 وداجع كذلك: اليسيد بس 
ككذا نم 


كاه 


.ه الشواداتك الى أقعيية الادياء الشسباب كاى الكائب , أوقميد, 


الانفعالى الذى يعوب الهزائم وله تعدر عنها 
الصحوات السحرية التى ثم بين عشسسية 
وتسحاها * * » من هنا كان موقف الخروج من خدر 
التلاؤم صداما مع المؤسسات التائمة من ناحية 
ومراجعة قاسية للداخل من الناحية الاخرى » 
ويضع ونوس صديغة مقترحة لهذه الصراعات ‏ هى 
التى تحدد على المستوى الشخصى علاقاته كذلك ‏ 
هى صيغة العمل الجماعى ء والفن الذى اختاره 
ليعبرخلاله عنمواقفه وليهرب من العزلة والتحييد 
والخرتتة يساعده على طرح هذه الصيغة ٠.‏ لان 
« أمكانية العمل الجماعى فى اسح خاصة وفى 
الثقافة عامة ) ادكاذية ادجاد تجرية المجموعة 
المتجانسة تتجاوز الاساطير الفذية ؛ والاولوهيات 
الفردية الزائفة التذوب فى عمل جاد مخاص ينيع من 
واقع بؤومى لبُسدوب معبس أحدانه البومية و ) وهو 
يعيش احداثا لحياة مهزوزة من مثابتها الى بئاياتها 
العليا .. بنصف وعى. أما محيى الدينصبحىت 
الذى يحدد المؤثرات التى تشارك فى ابداعه الفذى 
الان بنشرة الاخيان وتعليقات القاهرة وخطسب 
الرئيس عبد الناصر. فيقف منطلقا من ضرورة 
تحقيق الوحدة العربية : هذا هى السبييل الوحيد 
للانتصار » وتحقيقها ذورا بين البلاد العمربية 
المتقدمة ٠+‏ « ومهما كانت ميررات التأخير هن 
تطرف أو ذقد فاننى أرفض هذه الدعاوى 2٠٠٠١‏ 
وينطلق على كنعان من الربط بين قضيتى العدالة 
والحرية » قالخلاص من العدى ليس مستحيلا لكن 
« يعذبنى أن أعيش متفرجا مع قطعان المتفرجين 
على جراح الوطن النازفة » ٠‏ 


ادراك القضايا الاسساسية فى الواقع العربي: 
التجزئة والتخلف والاستعمان » والتعبير عنها فى 
أطان العصر شق وجوك الكاتب ال ا 
عتههذه الشهادات . والموقف من الاجيال كذلك 
يتحدد من خلال هذا الادراك ٠‏ فلسنا نجد عند 
هؤلاء رفضا متطرفا للاجيال السابقة؛ بل محاؤلة 
للاستقادة من ايجابياتها ومن ثم تجاوزها ٠‏ حتى 
سعد الله ونوس -حين يناقش موقفه من الاجيال فيى 
برف أن الرفضى إلى الشول قلط لا يسترعب :هذا 
الموقف المعئد ه الجيل السايقمسئول زء. هوجزء 
من بنيان ثقافى ضبابى بانت كل خصائصه فى 


المزيمة 4 لكن جيلئا مسئول. كذلك © لوقفه 


الاستسلامى أى ردودك اقعاله العاطفية تجافه + هذآأ 
الملوقف الذى يتخذه سعد الله ونوس يعس عنه هاذى 
الراهب وعلى كنعان على نحى أقل حدة ». فموقفهما 
معا يتمثل فى محاولة الاقادة سلبا أ ايجايا ‏ 
من هذه الاجيال أوى « الطفرات » كما يسميهم هانى 
الراهب بالنسية لارواية.. لكن جيل الادباءا ليان 


, اكمق يكامرة وراء خاق صنبعة فلية وطسرق 
للتعبير ننسجم مع معطيات الازمة وه 0ه 


ورفض الأجيال السابقة الى بلا تميين دينها- 4 يتمثل 
فى شهادثين من هذه الشهادات : أكرم شريم ؛ 
وعيك القادسر رددعة 5 يقول أكرم شريم ان الاجيال 
0 فى قطرذا وفى السوق الاددرى عامة لم دتركوا 
ثبارا واضحا » ولا مسارا لفك أددى » ولا تقاليد 
للادب النضالى أو الثوزىء ولا سهات تمن 
مدرسة » لا ثنىء سوى العمومياث والمهاولات 
اللغوية وامواضيع الاجتماعية الخالية تقريبا منْ 
أى بعد فذكرى أو سياسى ٠٠‏ » » لكنه يعود مرة 
أخرى ليقول أن المؤثرات الذذية التى تشارك فى 
انتاجه هى ١‏ تصارب السسابقين عريا 
وأجاذب ** » * هذا الموقف الماناقضص دليل على 
زيف الحكم الاول » ويشاركه فى هذا الموقف عبد 
القادر ربيغة س فى شسهادة طويلة مليئة بالخلط 
محددة . أنه يكدب * « اذثى أرى هذه الاجبال 
السايقة تنقسم الى قسمين : أولا وهم من يمكننا 
تسميتهم بالجدود + أمثال طه حسين وأقرافه كم 
حدل الاباء مثل الاستاذ نحيب محفوظ واستاذنا. 
الطيب دنا مددة وآذر ون ٠‏ وأقول الان دصراحة ان 
جيل الاجداد كان مثالا للعقم الفنى أذ هم اكنفوة 
داحدثر آر تجار ب الاداب القديمة و أعرة دو ١‏ عن 
التنطور والتفاغل ( وقد الأنصر موروشا منهم على 
مجموعة وصايا فى الندو والبلاقة ,. . .٠‏ 
وواضح ان صديقنا الطيب عدد القادر ربيعة م 
يعرف شسيئا كثيرا أو قليلا عن طه دخسسسين هه 
لكنه يصدن حكمه هذا اتساقا مع موقف بريده أن 
يكون رافضا ...دون مبرر حقيقى. واعترفبائتق 
حدرت فى فهم معذى هذه العبارة التى جاءت فى 
شهادة هذا الكاتب ‏ وليست بالعبارة الوحيدة ب 
اقتصاد الحصون والحرف اليدوية الى مرحلة 
التكنيك والعمل الالكثرونى بدون تمهيد؛ اذنفنحن 
نجد انفسنا مضطرين لكى نشكر بعقلية هراينية بدون 
سايق انذار 00 الخ ) فم 


وتقول ملاحة الخائى (؟؟ سنة) فى .اجاباتها 
السريعة المتعجلة : « واقع الامر هى أذني كاتبة 
كسولة سندطر عليها امال يسرعة » الع الشحنة 
التى تعتمل فى كيانى وتفكبرى ثم ألقى بها 


بعدد| 22٠+‏ ويبدق ن هذا صديح حتى بااد 


لشهادتها المنشورة » فهى تضيع فرصة ثمينة أن 
على نحى أكثر جدية وتفصيلا تجربة 
«الكاتبات » هن هذا الجيل ومواقفون من القضايا. ” 


ب 6مس 1 


المثارة» لكنها فلت أن قعبومع موقتها من قضية 
التغير الاجتماعى وقضايا العالم بدلمات انشائية لا 
تعنى شيثا كذيرا ولا تؤدى لقهم مواقف وآراء 
محدلنة + 


الشهادة الى يمكن أت دقدم مزيدا من التقفاصيل 
حول « الكاتيات » هى شهادة رشاع اسن ) 5١‏ 
سنة ء نشرت قصتين وقصيدة واحدة ) © تتخسح فى 
شهادتها ملامح من ذلك الواقع الذى لا زال بنظر 
للفئاة على أن شرفها الحثيقى أن تيقى فى بيتها » 
لكن التواقؤم الذى تكشف عنه شهادتها كلها يلفت 
النظر ء فالعلاقة بينها ويين الاجيال السابقة علاقة 
«تلمذة وصداقة مع أساتذه و أصدقاء .٠.‏ ) . ره 
انها قضت سمنىات عديدة تعدقد أن الادب العربى 


بيس على مستوى أن يقرا : 


شريم؛ نواف أبوالهيجاء » خلدون الشمعة )بعض 
المشاكل الخاصة بتكوين الناقد أى الكاتب دوجه 
عام ( وينعحكس عملهم الصحفى على تصورهم معظم 
القضايا المثارة مسر حيث تدخل عوامل المصلحة © 
والتذناقضات الصغيرة 6 والتنافس المهنى فى 
علاقاتهم بالزملاء والاجيال السابقة بوجه خاص » 
وبعيل خلدون الشمعة عن موقف كاتب فى مرحلة 
التكوين 4 يحقق داته ويستكدل ادواته فى كل عمل 
جديد يكتبه » ويريد منا نواف أبى الهيجاء أن 
المنفلوطى وعبد 
اتعليم هيو الله والسياعي والقدوين 6 يه أن يدا 
بكنابة الشعن في العاشرة ء كد عرى الأدات العالية 
وهو فى السادسة عشرة» وف ىالجامعة تعرف الى 
جويس وذوكذروتسكسبير وهمنجواى وابسن الخ 
كذلك تشيخوف ودستويفسكى ٠.‏ الخ كذلك . 


نصدق أنه عرف نجيب محفوظ ثم 


أما سهادة سهل كومين (9؟ سنة) فهو الطالب 
الوجيد فى هذه المجموعة من الكتاب 4 بذ الكدابة 
بعد 153117 4 وموقفه من كل القضايا أكشش حسما 
ووضوها : هناك الابيض والاسود فقط»ه منليس 
هعى فهق عدوى »+ الرد الوحيد على كل التحديات 
شر الرمناصس. من بتادق الفدائيين 3 لكث موققه دن 
الاجيال هى اللموقففب الصسحيح كذلك : « اعتصاد 
اسلوب يقؤم: غلى الاعتراف يانسانية .الانسان ء 
ويرقض ' الوؤضاية المستئنة “الى «عجرد" السلطة» 
فيكون الأحترام نتيجة لمدل وليمن ارثا أى وقفا أى 
وظليفة ** »مم 


عند العفاب. السراقيين 2 


سد ١م‏ م 


أعمارهم ١1‏ مننة 2 ومتوسط دلخولهم 0 ديئارا 4 
يمارس كل منهم أكثر من فن واحد؛ فيجمعون بين 
النقد والشعر 0 أو القصة والمقالة 4 دددهم كاذب فكن 
سددا 5 

د 


هذا ترتفع الثيرة ؛ ويزداد الصوت خحشونة » 
وتمخضى المواقف الوم التنقائضص الاطرفة »6 وتمترج 
المرارة الشخصية بالقضايا العامة » وتنعكس فترة 
القلاقل السياسية العنيفة التى مر يها الوطن 
العراقى » خاصة منذ ١95/8‏ حتى الان »© على 
حواقف الكتاب وآرائهم فى القضايا المثارة + ان 
هذا الواقع المضطرب الذى عاشة هب و بعددسة ل 
كتاب العراق دبدى واضمها فى شيادة الكديرين 
منهم ٠.‏ 


يكتب عائد خصباك (ع؟ سنة ) فى. شهادته 
المطولة دومها أن ألفن 0 الحقيقة الموضوعية 
من الذاحية الاجتماعدة و الطبيدية ومسق جها 
اهتمامه للأنسان وتحسركه وعالمسه الداهاى 
فان س وهذا بنطيق عندنا فى العراق -س تقبير 
الدياة المفاجيء نعك ذورة دمول ذتج عضك مدل فى 
الوعى الاحتماعى قير حتى التصرف الفردى » 
وظهرت آراء ذنثيجة الثتعاقب الداخلى التشكيلات 
الاجتماعية الثى واكست مسسييرة الذورة وما 
بعدها +« » * 


ويتحدث ماجد العامل ( 4؟ سنة ) عن الواقع 
القاسى الذى يوابجهه الاديب العراقى » فالاديب 
العراقى الحقيقى ل عدده ب « نهوات جوعا دون 
مبالفة »؛ ثم يقول : « ان واقعا قاسيا مثل هذا 
فخسدب بل تأكدك على نتاجاتنا الاددية والفنة 
والفكرية عامة » ولعل المعارك السياسية ذات 
الطديعة العذيقة فى قطرنا العراقى ومشاركة الأددب 
العراقى فرهاً مشاركة كاملة هى الثى تنعت مأساة 
الاددب العراقى عامة ** » ٠‏ 


هذه هى الظاهرة التى يمكن أن نلمحها فى 
شهادات كدير 2 الكتاب العراقيين . وقوع معظمهم 
اسرى واقع سياسى واجتماعى مقلقل © تنميز 
صراعاته دائما بالعنف مبع الواقع » وبالصدامات 
الدامية فى معظم الاحيان ” 000 


من الناحية الاخرى لا نجد ظاهرة «الرفض 
المطلق » للاجيال السابقة ٠‏ بل ريما وجدئا س على 
النقيضص 5 نظطرة الى هذا الجيل ذفسةه » تحاول ان 
تقومه يكل ها فيه من قاط الضعف والقوة 4 فيقول 
غدل التديان عفاس - وشىق واحد دس أصسحاب 
الشهادات التى تتعبر عن موقفف فكرى وافسح 
ومحدد ‏ عنجيله : « ففى ألوقت! اذى الاحظ ان 
كناباتى جزء من هركة ادبية عامة جديدة » وأن 


الاخلاص لا ينقص الكثدرين مثهم الحظط يأسف 
طفيان آفات على هذا الجيل أشمها الادكساء 
والكايرة والتكتلاتث القبلية الصغيرة والانقطاع عن 
الذثقافة الجادة وغداب التحرن العلمى فى الاحكام 
واستطاية الانتقاص اللاميرر من الاجدال السادقة 
تغطية للكسل والشواء. , أمانيوم أكبرمن أعمالهم 
وادعاؤهم اضخم من إبداعهم ٠‏ قد التمس لذلك 
سببا من واقعنا المغسطرب ؛ لكننى أحس أن 
باستطاعتهم أن بترفعوا عن تماق الشسهرة وأن 
يامكانهم أن دنموا يجدية أكبر بذرات الابداع القى 
تومض أحيانا فى يعض كتاياتهم » . قد يكون فى 
حكم عبد الجبان عباس على جيله شىء من القسوة 
لكنه يشين الى ظواقر دو جودة لاشك فيها ... 


كذلك يعبر شجاع مسلم العانى عن موقف متواكم 
ع الثملاء والمؤسسات والاجيال السابقة ؛ بشاركة 


والاقتراعية ين الماركسية اللتكةا الواسة 
الأبعاف الى و الاشتراكية العلمية حسمن برخامج 
وأسع » على جد تعيير عدد الجيان عباس ب هق 
الاطأن الذى يشمل معظم شهادات الكتاب 
العراقيين فوميحويك الجزائرىو عائد خصباكوماجد 
العامل وفوزى كريم ينطلقون جميعا من آيديولوجية 
ماركسية» حتىلتتحول فقراتكاملة من تسهادائهم 
الايديولوجية( راجع يشكل خاص شهادة ماحد 
العامل وذوزى كريم ومحمد الجزائرى ) ٠‏ وتتفق 
شهادة اثثين مثيم ( عائد خصياك وماجد العامل » 
فى التعبير عن مرارة شخصية عذيفة نابعة عن 
واقع سىء يرفضونه لانه يرفضهم 5 


الاعثراف بقسوة الواقع المعاش ب اجتماعيا 
وسداسيا + وعلف القلقلات. والضدامات الى 
شهدها العراق قيل 1١50/‏ وبعدها ‏ ثم الالتجاء 
الى الفصى الاشتراكى العلمى س سواء تحدد فى 
أطان الماركسية الليئينية أقى تجاوزها س هما 
السمتان الرئيسئان اللتان تميزان شهادات كتاب 
العراق ٠‏ 


التجرية الفلسطيذدية 


ويمثل الكتاب الفلسطينيين أربعة تشسسعرأم 
وقصاصان يكتب تجدهما الدراسة النقدية أيضا + 
متوسط أعمارهم 7!؟ سيئة » وتتراوح دخولهم ما 
بين هخ دينار! كويئيا و 8ل جنيها مصريا ... يقيم 


| : د 


واحد منهم فى الكويت ؛ وآخر فى فلسطين وأربعة 
فى القاهرة ٠‏ 


كلهم بدأ من القضية ... كانت فلسطين هى الدافع 
وراع اتجاهفهم ندى التعبير . كل كان يحاول أن 
بسترد ذاته الثى ضاعت حين ضاع الوطن » ومن 
هذا البحث اتجهوا جميعا نحى التعبير الفنى ٠‏ 
وكلهم يناقشون تراثهم ء ريما لانه مهدد بالضياع 
فيناقش على زين العايرين الحسينى ( ٠١‏ سنة) 
علاقة جيله من القصاصين بالجيل الاول من كتاب 
القصة فى فلسطين ( مثل ديدس والايرافى )وبرى 
أنه أكرب للجيل التالى الذى فتح عيئيسه على 
المأساة ٠.‏ جيل غسان كذفانى فق لمنسسه ,لال 3 عزام ٠‏ 
ودشي عن الدين المناصرة (غ؟ سنة ) لعسالاقته 
بالشعراء الفلسطيئيين الذين سبقوه فيذكر انه 
يحترم أسماء بعيتها : ابراهيم طوقان » عيك الريهيم 
محمود »2 أبوسلمى ) معين سيسو ) بوسسف 
الخطيب » سامى الجدوسى » وفدوى طوقان » ويقدر 
من سبقوه بأعوام قلائل : محدود درويش وتوفيق 
زياد واس لع القاسم 5 وينافقش بتتملاداء لس ليا 
القاضى ( ."7 سنة ) علاقة جيله بجيل الئكبة؛ أو 
الكتاب والشعراء ( النكبويين ) كبا يسسميهم 
أفرزته الهوزيمة الاولى فى فلسطين ‏ هذا الجيل لم 
يكن بشكل اتجاها عميقا فى حياتنا كشيان 2٠١‏ . 


وهم جميعا لا يترددون فى معرفة طردقهم ؛ 
الاشتراكية هى ايقاع العصصر ‏ على حد تعبير مريد 
البرغوثى ( 5؟ سنة ) وفلسطين هى فيثنام أيضا 
وافريقيا » وشهادة عن الدين المناصرة » وان خلت 
تماما من أية اشارة مباشيرة الى قضية العدوان أو 
اسرائيل الاانهذا الموئفيمكنتفسيره ؛ فشهادته 
كلها ترفض الدعاوية والمباشرة » لقد « ورث الحؤن 
لكنه ليس يانسا من انتصار الشعب العربى على 
الرجعية والمرترقة ٠+‏ »4؛ وهويعيش كأن كابوسا 
يجثم فوقه منذ هزيمة حزيران لكنه يعرف جيدا 
الاسباب الحقيقية التى أضاعت فلسطين ‏ ولايد 
أنه يعرف بالتالى كيف تسترد »4 ويعمق الالتقاء 
بين الوجه الاجتماعى والقومى لقضيته حين يوضح 
موقفه من رفض الوجاهات الفلسطيذية التقليدية 
التى كانت تتوارث الارض والسلطة والنفون 35 
شهادة عن الدين المناصرة كلها شهادة ترفضصى 
المباشرة » والتحديد الواضح فى قضايا المصين 
بقس ما تحقق هذا الوضوح فى علاقته من الزملاء 
الذين يصتفهم الى : مى 2 الفكر وجدد الشعر 03 
وجدك الفكر وى ع الشعن » وسىع الفكنر والشعر 
معا » وبالاجيال التى سيقته حتى لا يكاد يهمل اسم 
شاعر عربىواحد من الجيل السايق عليه» ويحصى 


سم للم سم . 


الاول متصب على أن يكون الشاعر شاعرا فى 
البداية ؛ ثم مفكرا » وليحدد مواقفه بعد ذلك كما 
يشاء * وعلئ حين يربط أحمد عمر شاهين 11 
سنة) بينقضية هفلسطين وقضية التحرر الاشتراكى 
يرى على زين, الدين الحسينى أن التناقضات فى 
الواقع الفلسطينى الان لم تعد تناقضات طبقية .» بل 
قى مواجهة العدى الصبيونى . ش 


ويقول حسيب القاذى الشاعنر الذى ام دكتب 
قصيدة غزل و أحدة)؛ و أنما كان ضسعر مجميعا مكحاو له 
لدحته عن دور بؤديه بالنسبة لأقفضسية ١‏ انثى 
بعدانطلاقة ثورننا الفاسطينية المسلحة بدأت أجد 
نسي كاعر » هذه حقيقة لا تنعكس على انتاجى 
بقدر ماتضمل الوافع الادبي والفكرىق عاى ا كستوىق 
الفلسطيذى » فمع اذدلاع المثورة الفلسطينية بيدأت 
حياة حديدة تلادب والفكر الفلسطينى ٠ © ٠٠+‏ 
وليعدن رذن الدين الحسينى عن نفس الفكرة ٠‏ « أن 
اوور شخصية الفدانى دمثل مرحلة جديدة فى 
انتاجى ٠‏ أقد انعد القداتى مذاى - من واقع 
الالم م( ووت منافىي التشرد 4 ومعسكراثك الذزوح 4 
وان كل تمرقات السدوا ثالعسرين٠ ٠‏ وأعتقد أن 
ميلادا باهرا القصة الفاسطينية سوف تتمخض عنه 
معافاتها ككتاب قصدة يمذل العذنف والاتجدد 
والغضب الذى اشتعات به شادين النتقاج 
الشعرىي الفلسطينى )+ 


تلك اذن هى السمات التى تتضح فى شهادات 
الكتاب الفلسطينيين : فلسطين هى الدافع وراء 
بحثهم عن. التعدير + محاولة العثور على دورهم 


ومعرفتة شق الدافع على استمرارهم ؛ لا انفصال , 


بين الكلمة واللعركة ؛: ولا انفصال كذلك دين 
الوجهين .الاجتماعى والقومى « ولا مجال هناك 
للاغتراب. الزائف أى الحزن غير الميزرر ؛ وأدب 
النواح والتفجم ميس آديا مقاوما 4 وشسسعراء 
المقاومة ليسوا « صاعقة من السماء » دل ظاهرة 
لها جذورها فى الشعن الفلسطيثى » ومن الصيدام 
الدامى »؛ ومن ظطهوور شخصية 'الفدامى « المنعدق من: 
دوارة السنواث العشرين » سديتخاق أدب وفسن 
فلسطيذيان جديدان ٠‏ 1 
التدجي ده أأسو داذدة 

ثلاثة كتاب » وكاتبة واحدة > متومنط.أعمارهم 
7 سيئة .) ومتوسط دخولهم 1 حنيها 4 يكتدون 
القصص القصيرة أى الزواية أى" الدراسة ١‏ كلاثة 


8 سا 


مذهم يعدرون عن التزام واضح بمبادىء الماركسية 
الأينينية ء وممارسة العمل السياسى وفق هذه 
الميادىء 5 يقول عيدك متعم بحيت فى شهادته 
القصيرة المركزة : « أنفى استلهم فىيانتاهي آمال 
وآلام الشعب »؛ واتفتح دانطلاق على قراث 
لاتسعادمة » وأومن دا لاسر كيه كطردق التقيبر 
الاجتماعى 4 وآومن حدق اهرب فى التسودة 
والعيش فى سسلام » كما أومن دوحدة الحصركة 
العامة الاشتراكدة 64م ودقول عدد الله علسى 
ادر اهيم : دولدت دين العمال وأصبحت زات دوم 
و آنا مار كسدا 4 من ذاك أليو مم أضكئتةه الأمسناء 
عندى متشادكة ومثرايطة ومقطورة وكيفية 
وذوعيك + ٠‏ لله ٠‏ من خاذل تنك الحكمة القدييمه 
اذفار الى الاتسماء اتمقلهاء أمدذح رأفى سم 
الجماعة قلا تتتدقى دلاك » ٠.‏ وتقول خريجة صذوت :2 
« لايسمح للانتشار والتشنعب فىمحالات وأنضطة 
العمل الاجتماعى ) العمماسى ) بالزمن الكافسى 
لنتوفر على العمل الادداعى ٠‏ حدث آن الكادر القادر. 
على الحركة يعتسن قليلا نسبيا ر خاصة بين 
النساء ) فان حملة الالتزامات اليومية تكاد تاكل 
اأزمن 0 وغم هذا فيين اوراق الحديجة 
صفزت غير المنشوزرة ثلاثة عشي كتابا ما بين دراسة 
وترجمة وعمل ابداعى ! * 


وفيما يتعلق بالاجيال السابقة » فقد عر ثلاثة 
عن 'موقفا معتدل منها+ 
فهى 0 موضممع ذقد وتقييم 5 أمكن » كمأ تقول. 
خديجة صفوت»؛ والغلاقة بهمهى « علاقة الطالب 
يأستاذة » كما يرى عبد ال 
هم «موضوع خبرة 'لى سلبا وايجابا ؛ .والسلب 
الاغلب » عند الله على ابراهيم . أها كيال 
تتسانقير غهو الذى يتفرد بينهم باتخاذ موقف آخر؛ 
»2 أرفضص رذهها غدر قايول للمناقشة ‏ الاحسال' 
الترف والتسلية +٠‏ وام تكن فىرايى مسئولة عن 
الفكر الا تجاوزا وو م * . 


كتاب من أرئعة 


بخيت »© أوا' 


ولا يجمع الكتاب الاريعة الا. على شىء واحد هى, 
موقفهم من قضية العدوان الاسرائيلى. فنجدكمال 
شانتير - الذى يصدر فى شهادته كلها عن موقف 
الرفض ‏ يقول : « أآما (كوقف تجاه العدوإن 
الاسراذيلى ٠‏ فانثى ولاول. مرة - أجد انفسى فى 
قوافق ثام مع مجتمعى» الأمرالذى يقصرمسافات 
شاسعة نحو التوغل فى وهذان الناأس ) ٠+‏ 


تجارب أذرى 


.الشهادة. الواحدة أو الشبهادتان, يبكن أن ثثرآ 
كل منها وحدها: دون تفسير أى تحليل * فلن 


وكا د كنا ارت ان البداية د لطن قن 
الشهادة الواجدة أي الشهادتين ما يمكن أن تعثبره 
ملامح عامة أى مشتركة بدن غلك كبير مسن كتاب 
اليله المعتى + لكننا هنا نكيت »لاحظات سريعة + 


© الكاتبان اللبنانيان يصدران عن موقف 
وأحد ؛ فكلاهما يرفض أن 0 قحم على الذن شينًا 
من شارحه » ٠‏ هذه الحجة التقليدية لابعاد التعبير 
الفنى عن, قضايا واقع ملح ومصير معلق على 
ضرورة الثفدال . يعبر فاروق البقيلى عن هسذا 
الموقفبصورة مخففة حينيذةول: 2 بالفن العظيم» 
مهما كان هذا الفن تشخيصيا أو تجريديا )» 
سدرياليا أو واقعيا » وبقدر ما يضيف الى حركة 
الاسرائيلى .. » . أما القضدية عند زميله سمير 
الصايغفتتخذ منحنى آخر : أن ازماتالعصر كلها لا 
تنبع عن واقع موضوعىي بقدر ما تعير عن أزمة 
الفرد .٠‏ « أزّمة الانسان الباحث عن الصسوت 
الملفجر للثار الملكهية فى الاعماق » ٠‏ بسرى هذا 
القول على قضايا العالم المعاصىي دون تميين؛ 
الشرق الاوسط وفيتنام والزنوج وثورة الطلاب 
والتمردات ؛ * 


© أما الكتاب اليمنيون الثلاثة : واحد من 
اليمن الجئوبية الشعبية واثنان من جمهورية اليمن 
فهم جميعا ملتزمون بال معنى المباشى للتعبيسر » 
يقضيايا واقعهم ااتخلف» وصعركتهم القسومية » 
وضرورة أن يكون الكاتب معبرا عن التصاقه 
الحميم بهذه القضاياء ويلفت النظر ‏ على تحى 
خاصض_ هذا الاصراى الدهش.. والجدير 
بالاعجاب ب لكتاب أصروا على أن يجعلوا حن 
أنفسهم كتابا رغم واقع شديد القسوة والتخلف *. 


© الاستجابة الوحيدة من الاردن لفايز محموك 
فتدهشنا جين اضاع أكثر من نصفها فى ذكر 
مؤلفاته وأعماله ومشسروعاته)» كم راح في سطور 
قليلة يضمع اجابته على أخطر القضاياء وهويقول 
فى نهاية استجابته ‏ ممثلا اقصى مدى للتطرف فى 
هذه المجموعة كلها من الكتاب ‏ : « انذى يكل 
صراحة ودون ما ادعاء الم اقتنع حثى الان بأى مبرر 
دجين صراع الانسان على كافة المستويات القردية 
أو الجماعية أوالقومية بشكل وحئى دمو قعنيف» 
ولا أومن سوى يصراع الافكار +٠‏ هذا الصراع 


فليهنا اذن بصراعاته المهذبة , أما نحن فندهش 
حرتين : مرة لصدور هذا الموقف عن كاتب عربى فى 
هذه المرحلة .. وأخرى لصدوره عن كاتب يعيش فى 


ف الوطسن الع ارك ]| عسلكد 


الاردن بالذات 3 وما أبشع سق م8 الفهم الذى يمكن 
أن نقع فيه اذا تصورنا هذه الدعوة الهادفة الى 
الاردن ؛ . ْ 


ملاصح عا 3 


كلد وأاعه 


لنحدد » ويحد أدئى من الاختلاف + ان الاتفاق 
الرئيسىكان حولالمقولات الاجتماعيةوالسياسية: 
الارتباط بين الوجهين الاجتماعى والقومى للواقع 
العربى » وهذا طبيعي تماما ٠‏ فالاحداث السياسية 
التى تتابعت على مختلف الاقطار العريية » فنذ 
نهاية الحرب العالمية القانية » واشتداد المعركة 
الاستعمار منذ منتصف الخمسينات ٠‏ الوقت الذى 
بدأ فيه وعى هذا الجيل. فى التفتح (فاعمالهم 
الاولى جميعا نشرت حنذ منتصف الخمسيئات ) بى 


غذلف ترايس الالعزام يتمنايا الواعم والناس 
كلماث تقال إى شعارات ترفع ؛ لكتها اصبحت زاتما 
نضاليا واقتصادا مدروساء وطريقة عملوأآسلوب 
حباة 9 فليسو| قليلين مؤلاء الذين لبحسدد ون 
مواقفهم من كل القضايا على أساس ايديولوجى 
واضح وملائم لنبض العصي : يشمل قضسايا 
المقهورين فى كل مكان بنظطية واحدة » فتوحد بين 
المقهورين والمناضلين ضد قوى القهر * وبالنسبة 
للؤاقع العربى فيكادون جميعا يتفقون علسى 
تشخيص أساسدات هذا الواقم » التخلف والتجؤثة 
والاستعمان :.وفيما يتعلق يموقلن الادن من قشنانا 
الراقع غيلدى أن هذه القصية ق حفس هلي ثيدن 
واضيعم ؟ التذاء الاسيب و1 الواقم من يقائل هي 
واتخاذ دوقف منه يهدف الى تغديره ا شق ميرن 
وجوده كاتبا وانسانا كذلك . الاستجابات التى 
تخرع “من هذا المستى ظليلة الدلالةات بالممشق 
الاحصائى والقئى معا -( ّ من مجسوع ١‏ 4 


انمق حيف علاقتيم باللميال هذه القضية 
اإلتى ريما كانت السيب الاول وراع الجزء الاول من 
هذى الدراتة ب سنا تخدها قكية اسعة عت 
أصحاب هذه الشهادات ٠‏ الموقف بشكل عام من 
الاجيال ‏ ومن التراث. كذلك ب موقف موضوعى 
ومفهوم » وعبر عئه كل واحد من أصسحاب” 
الشهادات على نحى حميز .٠ ٠‏ وكلهم متفقون على أن 
الإجيال يجب أن يكوذوا موضع نقد وتقييم وافادة » 
لا رفض ومقاطعة. دون مبرى ٠‏ ان. ثقافة تنبع من 


كملق سم 


الفراغ ثقاقة فارهة» واذا كان الجيل الماضى 


مسئولا ملا شك فى أقنا مسوكولون كذلك 0- 


مسكولون باستسلامنا لهم 4 وردود أفعالثا 
العشوائية والعاطفية تجاههم » على حد تعبير سعد 
الله ونوس ٠‏ 


كذلك يلعب احساسهم بما حدث فى ٠‏ حزيران 
دورا أهم من دوره فى استجابات الكتباب 
المصريين. ان بعضهميسمىهذا العصر « عصر م 
حزيران » * 0 لا يجعلون منه «عام الفيل 
الاخر ) ل على حدتعبيرهانى الراهب-بليتخدون 


منه نقطة انطلاق تمو.مؤيد من فهم الاسباب الت 
أدت اليها والعمل على تجاوزها داخشخل نطساق 
الصراع فى العالم . 


أذا ابتعدنئا أكثر ٠.‏ ددتك إنا الصورة صورة 
جيل من الشباب متتقيى على الارض العريية كلها . 
يجهد الليل فى تكوين ذقافته واستكمال آأدواته 
التعبيرية؛ ويلمشفىضوء النهار منأجل العيشم 
والتطلعات وصدور الرفض السلبى والعدمى 0 
أن يكوذوا قلب أمتهم وضميرها فى فثرة حاسمة من 
تاريخها ٠‏ 


جيل الحرية المسكئولة 


سد 367 صم 


بعد القراءة الاولى لشهادات الادباء الشبان فى 
الوطن العربى» كان طبيعيا ان أواجه ‏ اول ما: 
أواجه ‏ سوال : ما الذى يريد أصحاب هسذه 
الشهادات أن يركزى! ضوء أقلامهم عليه ؟8 


وللوهلة الاولى آجبت : « الحرية » ٠‏ غير آنه 
بعد قليل من التفكير اكتشفت أن أجابتى ساذجةء» 
تعوم على السطح يتبسيط شديد يصل الى درجة 
التمريد المخل ٠‏ فى كل عصير ٠ ٠‏ فى كل مجتمع,ع' 

ظلت وستظل » الحرية ‏ يشكل أق بآخر .ل مطلب:' 

كل من يعانى ولادة الكلمة الفنية ٠‏ وخلال هذا كله 
تكون الحرية ولا تكون فى آن واحد ٠‏ ويكون ذلك 
الجوع العظيم الذى بشع مه الكاتب باستمران نحى 
الحرية ٠‏ ويكون ذلك الموقف النقدى الدرامى للغتاج 
من الحياة والعصضر 5 

أعدت القراءة مرة الخرى ٠‏ وظل نفس السوّال 
يلاحقنى مطالبا باجابته ٠‏ وفى هذه المرة جاءت 
اكثر تحديدا :7« ألدرية الاسثولة فى وطن مازالق 
متخلفا ممزقا يذوض ثورة غير مكتملة الابعاد ؛ 
يعانى آلام مخاض التثقدم والعصرية » وجرح هزدمة. 
17 فى روحه وجسده مازال يتزف © ٠‏ 


ومعنى ذلك أن هذا الوطن ء» فى حالته هذه, 
يواجنسه اعداءه مجتيعين فى نفس الوقت .. 


ومفروض عليه تاريخيا ‏ فى ظروف شديدة العس 
ووقت لا يرحم ولا يمهل - أن يصفى حسايه جذريا 
مع التخلف والاستهمار والبعثرة والجيود ؛ وثيم 
الاقطاع والحريم ؛ وسسدون الجذس ووقارة 
الحياة الزراعية وتثمين التراث » وفض أسرار 
التكدرلوجيا الحديكة .واكتكاف. الذات والتيير 
القنى غير المقيد باليديع والدناس والواقعيسة 
البجدلة ددؤى البيسروقراطية والبسرجوازية 


هذا الجدل الذى يتراوح ثقل سنوات العمر 
على كتفيه بين ١14‏ ى ١1‏ عاما ‏ يعيش يدق صراع 
الكلية الخرة السكولة جر الثينه ومعتسية لقره 
وعالمه فى وقت واحد ٠‏ ولهذا فهو اكثر أجيال الفن 
والادب فى تاريخنا العربى تعقيد! ٠‏ واذ!ا كان هدا 
التعقيد طبيعى ومفهوم بحكم حركة الزمن نفسه » 
ألا أن تعقيده يكتسب أبعادا أعمق دسبب هذه 
الحالة الراهنة للوطن ٠‏ 


يهى فى صراعه هذا يتجه بطاقاته عامة نحى 
اليسار .ولكن ما هو هذا اليسار لن تستطيع هنا 
أن تقول أن ثمة مدرسة اجتماعية ‏ سدياسية ‏ 
فكرية تستقطب غالدية هذه الطاقات بحدث دملك 
القدرة على التأثير الحاسم فى الوقت الراهن ٠‏ 
وانما اليسار هنا مدارس متعددة واتجافات 
مختلفة تتفق عند حد أدنى هى ععاداة الاستعمان 
والصهيدونيه ونظم وقيم الاقطاع والرأسمالية 
الكبدرة والرومانسية المبتذلة من ناحية والواقعية 
المبتذلة من ناحية آخرى ٠‏ وبعد ذلك ياتى ه مفترق 
الطرق»» حيث تتعدد اتجاهات اليسساروشسيعة., 
من الاشتراكية الخيالية حتى الاشتراكية العلمية 
و٠‏ .من الفابية حتى الماركسية .. من الواقعية 
الاشتراكية الردانوفية الى الواقعية الاشتراكية 
للستينيات والتى غدت فى بعض الاحيسان دبلا 
ضفاف » 


5يف ؟ 
ان هذا الجيل يخوض صراعه من مواقع 
تختلف وتتسدد أشكال ومضسامين 0 الحرية 
المسئولة » لديه . 


اسمع؛ عبدالجبار عباس » ( منالعراق ‏ 1؟ 
عاما ) يقول أنه يعيش فى « مجتمع لا يرى الادب 


غرورة.. الإادبعلمنى النفور من التحدد :المذهبى * 


والافتراضات المسيقة ٠‏ لست رافضا للفكر ولسرت 
ضائعا ؛ بل احهد ان أقلب الإراء على وجوهها 
وأناقشها مع نفسى قبل أن أنقتهى ذبها الى قناعات 
خاصة قابلة أبدا للمراجعة والتطوين ٠٠‏ متى تحرر 


هذا الجمهور من شوفب .الوق واللافضسمان 
واللاحرية أهسى مهيا لقهم الاديب الجديد واحترام 
آماله » و ددر حصب الاديب بدوره يتقدم مسيرة هذ هذ 
الجمهور نحى خوض معركة التغيير ومعسركة 
الشرف ضد العدوان الاسراثيلى » ٠‏ 


ومن العراق أيضا نقر[ كلمات « عيد الرحمن 
ومحشيك الأرسعى ) ( 1511 عاما ) 2 ولدت وأنا أحمل 
حزن بلدى وصبره ٠٠‏ الحرية والجنس همسا 
القطيان اللذان أدور حولهما وأعتقد أنهما منطلق 
قد يكون شاملا بالنسبة لهموم شعبى وجيلى ٠‏ أنذا 
لا نعلن بأننا مصلحون اجتماعدون ولكننا توريون 
فى تعاملنا مع الاتتمياء 4 ولكنها ثورة رومانسية 
فاضية فى أحيان كثيرة ٠١‏ مرة أكون مهرجا 
ومرات أكون بطلا ولكنى يلا صولجان ٠‏ عندم.ا 
ا 0 
وكل استعمان وكل اذلال لملستسعوب 5 اشنى عالمى 
بقدر ما أنا قومى ومتفاعل مع أحداث وطنى محاولا 
جعل فنى صوتا لها ») - 


ومن العراق ‏ مرة ثالثة ب يكتب محصد 
الخرانري ( .” امسا غ0 أومن بالمارؤسيه اللينية» 
وحين. اعد فى اصبيفة . الاشتراعية. العليية , 
ايداوجينى فانى أحاول أن آضعها موضع التطبيق 
فى كل أعمالى .. أذ انها تغذى وتغنى ابداعى 
الفنى » 

واذا تركنا العراق الى اليمن تلك بيخي 
عبد الجبار سلام » ( 55 عاما ) ليقسول لنا : 
« كنت مدركا 18 دور الادب الواقعى وأهميته 
فى معالجة هذا الجانب الاجتماعى منطاقا من 
تلك التأثيرات القديمة. حتى أننى أخذت أدامع 
عن المذهب الواقعى قبل ان ادرسه واستوعبه 
نظريا » , 

ومن لبتان » تسسمع « ميل العتنام 122 
الانسان الخبائع قن عالمنا ٠٠‏ ان عمل الانسان عن 
الانتصار على ظروقه لا بعود الى قسوة هذه 
وهرال الانسان نفسه ٠‏ تلك هى العمامة السوداء 
التى تريض: فوق سماء الإنسان العربى + على القن 
أن يخترق هذا الضعف. ليصل الى الانسسان 
الحضارى » 5 


وبصور د فاروق البقيلى » ( لبثان ‏ 1 عاما )» 
العلاقات القائمه بين الفنائين فيرى أنها « مثل 
العلاقة بين الدول العربية نفسها باختلاف أنظمتها 
وتفاوت قدراتها على تحقيق الفعل ٠٠‏ لا على 
لعي الح مامكا حالم .. وليس فئان 
خافل + وبلاتالى فعندتا انظمة حالنة وليبن الظية 
فاعلة و٠‏ 


سم 311 سم 


ويتحداث « على كتعان » من نوريا ( "الا عاما » 
الاجتماعية والحرية . ويصب جام غضسيه 
على «طيقة الموظفين والمستوظذين ألذين يعرفون 
جيدا من آين تؤكل الكتف ٠‏ يعذبنى أن أموت 
كحشرة * ويعذبنى أكثر أن أعيش متفرجا سع 
لطعان. التقرجين غلن حجراح الوطن النارفة +> 
لانذا فى عصر الاختصاص » ٠*‏ 


والفاسطينى « محمد عر الدينالمناصرة » (2؟ 
غاأما ] يكتب قائلا ٠‏ « ورذثت الحزن 4 ولكدى لسمت 
متشائما من انتصار الشعب العربى على الرجعية 
والمرتزقة . أومن بالايجابية الصادقة غفىالفن . 
هذه الايجابية التئ ترتكز على رؤّيا واقعية 
صادقة ٠١‏ المثقفون ها زالوا يعيشون بعقلية 
مزدوجة + فهم من دعاة الاشتراكية ولكز 
يخضعون لتطلعات خيالهم البرجوازى المريض » * 


أما « كمال تدسادندر ») من السودان (59” عاما ) 
فيرى أنه « من المؤسف أن العلاقات: الفنية فى 
المجتيع السوداخي لا تؤهل مق ذاتها الى خلق ادتى 
مناشم م( اتجه ال الفدر الرافض فى مفهوم قضايا 
العام الساسر + آنا الوقف حجاء. الحستوان 
الأسرائيلى + قاقان ب لاول شرفت أجل نفس فى 
توافق تأم مع مجتمعى » 


طوق النجساه 


والحق أنك تجس احساننا عميقاب سسواء 
بطريق مياشر او غير مباشرس حلال كلمات هذه 
امأشهادات الشابعة عن مصادر ومواقع مختلفة » 
وتقدم رذّى وتحليلات مختلفة أيضا 5 أن ثمة اتماة. 
يكاد يكون كاملا على أن نجاة الذفس والوطن واللقن 
والمستقيل تتباور فى تخطى هزيمة 1111 بأيعادف 
العسكرية والسبياسية والاجتماعية والفكرية . 
وان « طوق النجاة » يتجسد فى خركة المقاومة 
بأبعادها الفلسطينية والعربية . وان هذا 
الجيل. يسن ب يوعى ويشسسين وعى سد 
ليقوم بدور « الخساطبة » فى زواج كلجة 
الفن يفعل التغفيسير 3 0 يثمر فيسيدا 
مستواية التغيير » ريولك الأتسان الرهى الأيددد 
فن كل .حقل وغي كل بعال. + ويختتي لواقم 
بمعنويبات الحلم © ويكتسب الحلم طعم الواقع 
المادى . فى هذا امساح يستعيد ا الله 
عويشق ( سوريا ' عاما ) ذلك « النقس الإنسانى 
التاريخى الذى ما كف يعمل عمله عبر الثار ريخ ه» 
وتتخطى خديجة صذوت ( السودان ٠١‏ عناما ) 
شارع الاسذفلت الذى « يقسم الناس الى عالمين 
توجد دنيا متقابلة كا لابيض والأسدود يتب.اد لان 
الحديث فى صمت,ء وينطلق محمد “حسبرب 


بس 89 سم 


م 0 0 حصن الاصدقاء النقاد ىالادساء 


القاذى ( فلسطين -: 5؟ هاما ) من الذات بهدففه 
التعبير عن الاشر « ساعيا من وراء ذلك الى تحقيق 
التحام الذات مع الموصوع » » ويحقق سسايمان 
الم كشلدف 1 ليديا ل0؟9؟ عاما ]| مناعته و أن 
يكرن الجيل الحالى « جيل الكوبرى » ويعود هانى 
الراهي | سوريا .8 هايا ] من غريتة كلاشء 
أدس ».. وآأخيرا وليس آخرا ان لايمو ثالسياب 
هينه أخرعي رو بائسة كما حلم الحد , على بح 
تعبير ماحد المامل ( العراق + عايا ) . 

هذا هى الكشف الاول الذى تقصح عنه هذه 
الشهادات الاربعون . ولكن الى أى حد يمكن 
اعتبارها ممثلة لجيل الادباء الشيان فى الوطن 
العريى ؟ عمليا » لا يستطيع المرء آن يعتيرها عينة 
صادقه التمكيل فالكم غير كاف )+ والنوع غير 
متذواع أدضما بالدرجا الكافية . ومع نالع فأنت 
تحس بأن كلماث هذه الشهادات آصداء صادقة . 
وأحياتا متماذلة » لعديد من الكتابات الجديدة الى 
آتيح للمرع قراءتها فى صحف ومجلات وكثب 
ألوطن العربى ىلاحاديث العشراث من ا لاديساء 
الشبان الذين سنحت الظروف للالتقاء بهم ٠١‏ 


تمفظضلات 


على أن الامانة تلزمنى فى صدد الحديث عن هذا 
الكشف الاول ان اسجل تحفظين ٠‏ 

الاول: أن المرء يتناول ببالتعليق هسده 
الشهادات » ولخلفيته مفدقرة الى حد مداجل الى 
قراءة [عمال أصحاب هله الشسهادات والجيل اندي 
تنطق بأسمه . واعترف بمسئوليتى الخاصة عن 
ذلك . ولكن اليست اأمسمئولية ايضا فى جوهرها 


مشتركة 3 فمجحسور التلاثى بدن أذباعء وفنائى 


الوطن العريئ تكاد تكون متشعدمء أو على الإقل 
غير منتظمة ©» وفى أحيان كثيرة سجينة منا يتاح 
من علاقات شخصية ٠.‏ 

الثانئن : القصور الشديد فى التعرف على 
الجرعة الميية والفية القاضة يكل يله عري + 
صراهاتها , ..بكاكنينا + مناحيها . ولان ذلك 
سلعة كمالية غير ضرورية ؛ وليسست منالمكونات 
الاساسية للوحدان العريبى المتفتحس غلى الوهدة ٠‏ 


تضمنت الشهادات اسماء لكتاب وأدباع 


. يعتبرون هلامات عليه في هذا اليلد او ذاك . 


جع الى جهلى الذاتى ٠‏ بيه أنى 


أسماعء كعيد الرحيم سحموك و سلحمى ١‏ 
الجيوسى ( فلسطين ) ومحمد عيدهة غائمع وسلسى 
تعمان ( اليمن الجذوبى » الدكتور على جسن أد 


: الطاهر وفؤاد التكرلى ( العراق ) مطوا شفاهم 


وتساءلوا : : من 0 ٠‏ 
واقع مؤسف حقا © ' 


ومن هذا فالتعليق بالضرورة محصون فى الاطار 
: الذي درسم أبعاده الشهادات الاربيعون ٠‏ ' 


القرات قا لجنل 


ولعل فى مقدمة السمات المتركة الشهادات هو 
ذلت الارتياط العميق للادياء الشبان فى الوطن 
العريبى بالثراث العريى آدبا وقنا > 
حقل الشعر ٠.‏ فامتنبى :وزهير بن كعب والبحترى 
وابى فراس وأبى العلاء . .وحتى تسعراء المهجر» 
يمتطون خيولهم ويهزون سدوقهم وينشدون أغافيهم 
0 وماد يحهم وهجاتهم 3 فى عالم هذا الشياب التجديد 
الذي يدتد عمقا فى التاريخ الانسائى 0 العربى 
5 والعالمى 'معا 38 ى فذوان 'العصر 
' اللاهفث وياء سفن القضماء 5-0 ' القدر > ٠‏ يصقى 
الرواية حن الرواية ويعبث بالمعقول ٠‏ نهى « حالة 
فنية » اكترصحه ودسامة منالحالة التثىعكستها 
الشهادات المصرية ( عدد سديدمير 1١91‏ 0 
الطلدعة ) ٠‏ 


ريائدات فى 


و ينفتعح دل إحابة عل 


ولمعل ذلك هى الذى عدق فى عدد كدين من 
أحسحاب شهادات الوطن العريبى الوعى تق حتدا 
الفذون واتصالها تاريخيا عير العصور والوده.حات 
الكوميةمعا . ويرى الادب أوالفن لصيقا بجوهر 
الأنسان 4 ليس الانسسان المجرد منالزمان والمكان 
والتحديات > ولكن الانسان المشر فى التاريث > 
الانسان الباحث دائما فى داخله ومن حوله وفى 
وافعه عن ائسان أفضل وأشجع وأوعى وأكثر 
شفافية ٠‏ 


وقد يبدى صديحا فى بعض الاحيان ذلك ااحكم 
الذى أطلقسه على جيلسة ١‏ عيد العسسزدن , 
المقااح ( الديمن بس 598 عمما ) بأنه « الجيل القلق 
المبهور » ٠.‏ ديد أن هذا اوم سه 
بحق - فوزى كرسم ( العراق . 74 هاما ) 
بجد «الابداع والخلقزهرة تتورد عنأرف سخصبة 
خضبها دم الماضى وفورة النزوع الى المسةقيل » 5 
فهى يرث الماضى ويعدش الخاضي ولبسارداق اللي 
المستقيل بنظطرة نقدية +٠٠‏ يعمقهساء 0 
ومضمونا » حجدل الذات وجدل الحياة .. لا 
تعرف (المطلق» وتكره « الاحادية » . ولكنها لا 
تتعامى' عن الواقع بايجابياته وسلدياته» ولا تتعاليى 
على القديم والمحلى , وذتوهم القدرة السدريةه على 
:. قطع الصلة بهما ٠‏ ريما فى الشهادات الاربعين ٠:‏ 
ليس هناك الا ملاحة الخانى ( سوريا  1١5‏ عاما ) 
والثى تصف كفسها بأنها « كاتبة كسولة يسيطر 
عليها الملل بسرعة » ٠ ٠‏ هى التى تتوهم فى نفسها 
هذه القدرة السحرية على الانقصال عن المحلى » 
وذلك حون تقول « منكث بداأت الصلة بالانتاج العالمى 
انفصلت انفصالا شيه تام عن الانتاج المحلى )ارق 


' الاجتماعى ٠‏ وهذا 


الفن والعلم " 


ولعل. هذا التفاعل الفنى الذى دون فى وحدان 


1 الادساء الشيان, العرب بين القديم والجديد ٠٠‏ دين 


المحلى والعالمى 55 هوالذى يلور أسلون العلاقة 


.الجدلية بين جيلهم والاجيال السابقة ٠‏ غالبية 


الجيل الجديد بيعتبرن نفسه امتدادا لللاجيال 
السابتة ... ولكن فى عصر جديد وبرؤيا جديدة 
وتحديات جديدة تشمل الاساليب والمضامين معا ٠١‏ 


. ولهذا .فهم. امتداد متطورن يعى أن . لكل « جيل 
ظروقه »2 ٠‏ و بعضصهم وهذا حق - لا يرى العمن 
معيارا كافيا لاتمييز بين الاجيال فىالادبوالفن» 


ولكن دجب أن يضاف الى ذلك معايين أخرى تلاصل 
بالاتجاه والقدرة على التجاوب مع الحديد 
والشجاعة فى تخطى مواتقف عصر معين الى 
صياغاته الفذية ومضاحين تعدوره ٠‏ وهناك سس ينكن 
ثمة جيلافنيا متصلا عبر التاريخ يكملبعضه بمعضاء 
ذلك أن الفن العظيم ‏ على حد ما جاء فسى 
سهادة مويل الصايغ ( لبئان ) عت )0 لايثيوق 
ويتطور» أنه حفيقة .والحقيقة 5 وكاملة مذذ 
البدء 5 العلم بثمو ودتطور 31 لعن القن بسع 
العلم خط درتكن ودذهب طرفه الاخر في السديه 
لحقى المستقيل ٠‏ الذن خط داثرى لا أطراف له لكنه 
قايل دائما للاتساع 5 


والحقانهاذا كان يمكن تصورفكرة أن الفن أو 
الادب ديار متصيل دن الخلاق والابداع فى التاريخ 
الانسانى المسثمن ٠‏ غير أنه لا بمكن القول 1 
القن كحقيقة ‏ كاملة مذذ البدء » والا وقعنا فى 
تصور شكلى للفن عن أنه « عمل كمى يكرر 
نفسه » ٠‏ وهذا غير صحيح لان تاريخ القن نفسه 
ينقضه 5 صحيح يظل مدو فلس الفن واحدا داكّما 5 
وهى الانسان الذى يجادل ذنقفسه ويجادل الحياة 
ويخرج من ذلك بتعديس فنى يحقق به ذاته فى البناء 
الاتسان المح ولكن هذا التسير يظل ين كاحية 
مرتبطا بمدى وعى الانسان ٠+‏ والوعى الانسانى 
دانم الذمقى تاريحيا ء مرتبطا بموقف الانسسان 
الطبقة التى ينتسب اليها الانسان قكرا أو ميلاد! ) 
مرئبطا بالتحديات المتغيرة للانسان » وثتل كيلهة 
لعي اطفه واحساساتة + مه من تحديات .الطبيعة 
الخام الى تحديات الالة ومن تحديات المجتمع 
البدائى الى تمديات المجصيع فى مسر اليبوط علي 
القمَن » مرتيطا ياكتشاف صديغ وأشكال 3 


3 "الفدي ا ومن مض فالفن ل ادم 


الاول سس أرحتله دن العأ ا الخاص المجسد فى 
حين بيد[ الثانى ا من الخاص. الجست الى 


7 07 العام‎ ١ 


إسم 3.9 اسم 


وكنعة محمهم 


هناك قضايا عديدة ذاتث وزن حقيقى تثيرها 


فى يعدن البلاد الى درجة افساد مناشم الخلق 
والابداع * قضية الشلل الادبية وبيسروقراطية 
أجهزة الثقافة ومؤسساتها فى يلاد أخرى * قضية 
الاحساس الزهيب بالغرية فى مجتمع يغلى فى بلاد 
ثالثة + قضية الذظرة النقدية للفن والتعامل معه من 
الداخل ككيان مستقل يقترب من أن يكون. فنانا 
نكن الم ++ 


ويبدى أن حيئ المساحة الذى تسسمح 
بيه « الطليعة » يضيق عن مناقشاتها ره فضلا عن أن 


هذه الئاقشة ذاتيا تستلزم تواكن حدا أدثنى هن . 
المعلومات الموضوعية عن الخريطة الاجتمساعية 
والسياسية والقكرية للوطن الحرس #توهى لاهيت 
غير متاحة > 


ولعل هذه الشهادات كدوم يطرق الايواب الغلقة ٠:‏ 
غلى الدرفة الشاملة لأجواء الوطن العريى يعشنيا 
عن بعضء ودعوة ملحة لمد أوسع الجسون بين 
جزن الابداع الفنى فى وطنذا العربى ٠‏ 


وصدقت خديجة صذوت ( السودان) حيسن 
قالت : دما ينقصنا هى معرقة حتى بلادنا التى 
تحبها يصورة ذهنية أى عاطقية ٠‏ وليس لاننا. 
تعرفها قيمة «مناطق معقولة » حتى فى البلسد 
الواحد وام ولريسا يخطىم الواحد منا لجهله مع 


58 الذوايا 4 ١ك‏ 


حوار فكرى : هكذا يتكلم الادياء الشياب 


تقدم الطليعة دراستها الرئيسسية فى هذا المعدد حول ١‏ الادباه الأشباب» 
فى الأوطن العصربى ٠٠‏ لذلك فقد أضطررنا - لضدق الديز. أأى تأصيل 
ما ورد الى الطلبعة من تعايقات ومناقشات فى هذا الموضوع الى العدد 
القادم والاعداد التالية ؛ حيث يمتد الحوار الىمناقشة ما جاء فىشهادات 

الادباء الشباب دآخل مه وخارجها على اتسساع الوطن العربى ٠‏ 


هه حسين ٠١‏ تاتون عساف مسا على الضريق 


فى صددن در جدته لكتاب 00 0 الانينيين « 
2 رسطى » يقول طظه حسسون ١‏ لم أتعلم لانتقع 
وحداي دما تعلمت » ٠*٠‏ وبالرغم من انه قد 
أملبى هذه الكلماتث عام ١١7١‏ الا أنها كانت 
عهدا أخذه على نفسه » وأخذ نقسه به مذذ 
قرر ديوما أن يحدترف عقله حرفة التفكير الحر 
فى حاض هذه الامة وماضيها ومستقيلها ٠‏ 
وقد ولد « عقل » له عسدن فى زمن المخاض 
الاول لنهوضتةذا الفكرية الحديثة » فاختان من 
الدداية أن دقف فى جانب « الجديد » على 
ضعفه البالغ» وأن يذو على « القديم » يكل 
مأ بعذيه من أسس راسخة فى القلب والروح 
والوجدان ٠‏ ولعل اكبابه المبكر على تراث 
أبىي العلاء » هو الذى حل له تلك العفلة 
الذي ظلت مستعهدية على الحل أمدا طويلا » 
الثى أثت بها الفلسقة الاوروبية الحديكة 
ومتايع الادمان فى التراث العريى القديم : 
كان ابو البلاد ضونها اكن) عش قبيه طلة 
حسين خلن القرياق الثالى لازية نالب 
الازهر معطالبالسوريون * قها هى ذا شاعرعربى اصديل تضطرب حناياه يما يضطرب به 
العقل الاورودى مسن نوازع وخلجات .وكانت «١‏ ذكرى أبى العلاء » شم « تجديد 
ذكرى أبى العلاء » كم « مع أبى العلاء فىسجثه » سلسلة من الخلوات النفسية 
والفكرية الفذة التى عقدها طه حسين ء لا معشاعره الاثيرء واذما مع مرآة تفسسه 
رضميره ايان ربع قرن يبدأ بعام 5١5١وينتهى‏ بعام 1955 حيث يقول فى وضوح 
وجلاء )0 0 لذن يكورن هذا الاندوا دن حديث الخفس تعرض خبه كما تريد ذكرياتى والاراع 
الختلقة التى كونتها أنخمى فى هكمس مبثار شاث + فتان حعظيم 4 قاس 4 وى الارادة قبل 
كل شىعء ء له ذكاء ناس دقظ دقيق قلق » يحفى من وراء الاراء المطلقة والاحكام الصارمة لا 
أدرىي أى شك فى دنفسسيه ) وأى .لأس من ارضها 3 وما ادق المطابيقة بين الدارس 
والمدروس » بين صاحب الذكرى وكاتسب الذكريات ٠‏ 

هذا النوع من كذون الثراث العربى هوالذى أملى على طهة حسين فى ذلك الىوقت 
البكر أن مرنضن هما التعميم فى الاقيسةالتقدية > فالشلب والايداب حلا الي جنب 
يشكلان الظاهرة الفنية الواحدة فى الماضى و الحاضر على السواء © ولذلك يئكر على 
الذين غضوا الدبصر عن أية يارقة تيدى فى التراث قائلا ١‏ أن الذين دزدرون الآدب 
العربى » ويفضون عنه ؛ يجولون منه هذا الادب حهلا منكرا ؛ وما كان لمن يجول شيا 
أن يحكم عليه « زقة وهكذا وضمع لنفسه منبجًا فى التقويم لم يحد عتة طيلية حياثه م 
بعتمد فى زؤياد على النظرة الوضدوعية التىةنأى عن ردود الفعل » أيا كانت 4 بالتهويل أي 
التووين 7 على أن دوقفه هن الثراث شي »وموقفه من ١‏ القديم 34 لثى ء آخر * فالموقف 
هن الماضى تضديطه معايدى السياق التاريخى الثى تصنف بأدواتها الاكاديمية + سافن 
سلبى فى جانب » وما هى ايجابى فى جانبآخر ٠‏ ولكن الموقف من الحاضى يستلزم 
معيار! آخن فى التفرقة بين القديم والجديدفى العصى الواحد ٠‏ وهى ليس بالقديم الذى 
أدرج يعناية فى متحف التاريخ » وأئما هىالقديم الذى ازاجم الجديد فى ام 
العمس +* ويعى طه حسين وعيا نافذاأن « الخلاف ددن القديم والحديث أصل من 
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أصول الحياة » يشقد الجهاد بين أولتكوهؤلاء حذى يتم انقصان الجددد فيصيح هذا 
الجديد قديما ويظهسل حجددد. آخريحاريه ٠‏ » (5) 

وقد اتخسذ طه حسودون موقعه فى صف ١‏ الجديد » حن أكشر جوانيه حساسية » 
قيالرتم مهن أن كتاباته حتى عام قداحتفات دتحددك منافج النقد العريى احتفالا 
لا لبس فيه » ألا آن كتابه « فى الشعر الجاهلى 4 الذى صدرت طبعته الآولى عام 
كان اقتحاما مباغتا لعرين الزجعيةالادبية وقدس اقداسها ٠‏ فالدق ان معركة 
العقاد مع شوقى وتجديد عبد الرحمن شكرى فى الشعر»؛ وتبثى هيكل للقالب الروائى 
الأبيوني زتدي سلاما موس ليع الافكار الجاع ٠‏ + لم حكن هده كلها في توريديا 
ومضدوتها التقدمى الاصيل «ضريةقاضية » لحصن المحافظين الحصين وهن 
التراث القديم 2 فجاء طسة حسين ليقول : 0 أردد زلا تقول دنا مما قال القدماع 
فى الادب وتاريخه, ألا بعد بحث وتثبت ان الميتقهيا الى ليون فقسد ينتهيان الى 


ديكارت 6 وبخاضة _فكرته عن الشك ٠.‏ ين ؛ بل يتدفق من كلماته 
وثكاردخه أن ذذسي قوميقنا وكل مشخصاتها “وآن نفدي ددننا وكل ما يتصل ذاه 6 وأن ننسى 
ما دضاد هذه القومدية وما دضاد هذا الدين »دجب ألا ذتقيد يشىء ولا ذذعن 1 الا مخاهيح 
البحث العلمى الصحيح.» (5) . وكيا تصئعلغة” السيئما الحديئة فتيدأ القصة من 
نهايتها » يفجؤنذا طه حسين ‏ على قوير ع رما انتهى اليه من شك فى قيمة 
الشسر الجاهلى ؛ فالكثرة المطلقة مما ندعوهشعرا جاهليا ليست الا شعرا منتحلا قى 
سدر الأصلام > يصضنوو حيانا السامين. اكترهنا يضوى حياة الجا هلين * .ويكاف يون من 
أن ما تيقى من الشعر الجاهلى الصحيح غاية فى النذدرة بحيدث لا يصلح للدلالية على 
ندىعء “أو لاستخراجحصورة ادبيةصحيحة لهذا االلعحص الجاهلى 5 أزعم مع هذا كله أن 
العصر الجاهلى القريب. .من ا لاسلام أمسسم بسع 2 وأنا نستطيع أن نتصوره عدوا 
واضحا قويا ين ٠‏ ولكن بشرط الاذعتمد على الشعر + دل على القرآن من 
ناخية » والتاريخ والاساطير من ناحيةأخرى » (6) ٠‏ ويسترسل الكتاب فى سرد 
الاسائيد وتفصيل الحجج التى أللحت بالشك على صاحيه ٠‏ 

وقد كان « فى الششعر الجافلى » يدأيةالعاصفة الرجعية العنيفة التى هيبت على طه 
حسين من تواحى عدة ») فى الجامعةواليرلمان والصحافة والشارع . ٠‏ وهى 
العاضقة صقة التى ظطللت تطارده استاذا و عميدا وهديرا للثقافقة ووزيرا لاتعليم » لسيب يسمين 
عسير»ة هو أنه كانيثرن القكر بالعمل كلما أتاحت له السلطة ان يعمل + ان كتابه هذا 
'الذى أثان ضصجة عظمى قور صدوره نم يكن الا مجموعة من المحاضرات التى سبق لله أن 
أن نشرها على حمهجهونى «السياسةالاسبوعية » . وهكذا فالوحدة العميقة “بين 
فكرة رسلوكة كانت بذرة المذيع الأوري فريحياة له حسين .ولا ادل على ذلك من أن 
تخطيطه الليبرالى الى الراديكالى فى كتايهالهام ») مسستقبل الثقافة فى مصر » عام 151, 
قد عرف طريادة إلى التنقيذ حين تسلع مقالين الامو في التربية والتعليم بعد هذا التاريخ 
ناكثشر من اثنثى عش . عاما . ودرجع ذلكبالضيط الى أن ليبرالية طه حسين تختاف 
عن الجرائية ملم أيثاء جيله حمن ينتمون ال ى الفكرة الديموقراطية التقليدية فى الغرب ٠‏ 
فقد كانت ليبرالية طه حسين ذات مضمونراديكالى ان جان التعبيىر عن محاولته 2 
مناقشة القضايا الاساسية من الجذور » ومنموقع, الشبعب »6 دقدن ما آتاحت له ظروفه 
وظروف الدركة الوطئية اغا دن قدرة 'علئرؤية الامور من هذا لد .يقول «آأن الذدن 
دردون أن تصير امور الشعب الى الشعبيرددون بطديعة الحال أن دذقف الشعب حتى 
درنسد © وحتى بأخذ أموره بدزم وقوة ؛ويصرفهاً عن وم وتصيرة 4 وحدث ل 
'دمامن من تضائيل اأضالين له » وتغفل امتقذاين اياهء لا يستجدب لكل تاعق » ٠‏ ولا 
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دنخدع لكل مخادع » ولا يدقع الى الث كلما أريد دفعه الى الن؛ ولا يتخذ آداة لتحقيق 
اغراض الطامعين» وارضاء شهواتالساسة الذين كثيرا ها يتخذون الشعب 
الجاهل العامل مطية الى كثيس من الجرائموالاثام ٠‏ ولست أدرى أمخطىء أنا أم 
مصيب ٠‏ ولكنى لا اكاد اتصور رحلا مؤمنابالديموقراطية الصديحة وما تستازمه من 
الانثهاب العام المداشس ؛ كم بجمع فى قلبواحد وعقل واحد بين هذا الحرص ودلك 
الايمان وددن الرغية فى تضديدق التعليم العام وقصره على فردق من المصريين دون فردق * 
فوذان امران لا يجتمعان فى قاب واحد » ولايتفقان فى عقل واحد » وآنما هما مذهبان 
مخناذان امد الإذتلاف فى تصور الشعب وتقديره 08 وتقددر ماله من حدق وما عليه من 
واجب » (لا) . أى أن طه حسين عندما نادىبأن يكرن التعليم كالماء والهواء » وعندما 
شرع فى تنفيذ ما نادى بهء لم ينطلق منتفكيره من تصور انسانى مطلق للمشكلة » 
وائما كان جوهره الاجتماعى كامنا فسى ارتباطه الحميم بشعيه وهمومه الملحة 0 
لا بين الفكر والسلوك فقط » وانما بين الفكرةىالفكرة .ذنحن نستطيع ان ترسم خطروا 
بيائية موازيةلبعضها البعض» وان تدرجت من اسسفل الى أعلى او العكس , هكذا ثراه 
يؤكد فى حوإزاة ايمانه الديمقراطى يقضيةالتعليم » ايمانه العميرق بقضية الارتباط بين 
الفن والمجتمع » فيقول « ان الاديب مهما يكنأحره » كائّن اجتماعى لا يستطيع ان ينفرد » 
ولا أن يستقل بحياته الاذبية » ولا أن يستقيمله أسر الا اذا اشتدت الصلة بينه ونين 
الناس » فكان صدى لحياتهم ) وكانوا صدى لانتاجه » وكان مرآة لما يذيع فيهم من رأى 
وخاطر ؛ وما يغذوهم ناه من هذه الاثار الادبية على اختلاف ألئانها »(48) * ١‏ 
وعندما يحتم منطق التاريخ أن يصبحالجديد قديما) وأن يولد جديد 
آخر ١‏ يحاريه » كما قال طه حسين, يوما »فانه منذ أواخر الاريعينات وأوائل 
الخمسينات كانت حركة الحياة قى مص قدبدأت ترهص بفكر أدبى جديد يفاين فى 
الكثير بعض القيم التى شارك طه حسين معجيله فى ارسائها ٠‏ كانت الحركة الواقعية 
البازغة قه اختصمت مع العقاد وطه حسين عفاندفع الجانبانكلاهما فىمعركةحادة اتسميث 
اديانا بالعذف ٠‏ ولكنا الان وبعد مرو فترةمن الزمن تسمح بقذر اكبر من الموضوعية» 
يمكن القولبأنهرعم سلامةالجوهر الذىنادتبه الحركةالواقعية غالا انالمبالغة فى التركيز 
على اهمية الضمون فى العمل الفنى هى التىاددتكثيرا الى انتاجبعض الاعمال الهزيلة 
تحت لافتة الاتجاه الواقعى » وهى التى أدت الى التطرف فى الجاذب المقابل ممثلا فى قول 
طه حسين « يونانى لا يقرأ 6 غير أن موقف مله حسسين يتميز من بين مجايليه الذين 
ماحدول الادب الجديد حينذاك » بجملةسمات ٠‏ أولها انه لم يحاول قط كما فعل 
غيره أن يلفق اتهامات سياسية لخصومه ٠وثانيها‏ أنه دافع عن « الجمال » فى الفن بغير 
ان ينال من « المفسبون » بحيث اصبم دفافهكسبا للادب الحقيقى ضد الانحدان المخيف 
الى مستوى الكليشيه والشعارات الجففة. وثالثها أن موقف طه حسين من الواقعية 
' بصورتها تلك لم يثنه قط عن موقفه الاصيلمن قضية الصراع بين القديم والجديد * 
وفى ذكرى ميلاده الثمانين لا يزال إسمطه حسين . وسيظل لامد طويل ب علامة 
بارزة فىتاريخنا الحذيث ؛وصفحةمشرقةين صفحات نضالنا: الوطنى والديموقراطى ٠‏ 
وما اجدرها مناسبة تتيح لاجهزتنا الثقافيةومؤسساتنا الفكرية والادبية أن تعيد النظر 
فى موقفها من أمثال هذا الرائد العظيم. ,فلم تتظم ختي الآن حاقة دراسية علمية تبحث 
آدبه وتقيم افكاره » ولم يصدر بعد كتاب جاديتناول حياته والنضال يالعرض والتحليل ٠‏ 
ولن يكسب طه حسين شيئًا مما ينبغى انثقوم به من جهود فى هذا الصددء وانما 
تدن الذين تسد تستطيع أن تكسب الكثير فيما لوعينا أن طه حسين وغيره قليل هم م ثروة 
مص القومية » ٠‏ 
ولحية للرجل الذى وفى يعهد قطعه على تقسه مذك بحو الى نصف قرن » أن قال.«لم 
أتعلم لانتفع و.حدى بما تعلمث » ' ْ الطادعة 


/4 ] مستقبل الثقافة فى مصر -1518 + : 
[ م ] فصول فى الادب والنقد الطبعة الأولى ب 1966 


سم ل/ا3 سه 


يكتب هذا المقال لاطليعة » السكاتب السوفيتى » يفهينى افسييف » ( /1؟ 
ستة ) ٠‏ وهو من خبراء ااسداسة فىشئون الشرق الاوسط ٠‏ تال شضهادة 
الدكتوراه من معهد شعوب آسيا فىبوسكو عن التاريخ العربى الحديث ) 
وبالسذات عن ثورة 1161 المصرية ٠«تخصص‏ فى دراسة الضصركة 


الصهيونية وارتباطاتها بالاد كارا تالعائية ٠‏ 


والاشتراكية فى براغ * 


يعمل الان ممجلة السسلم 


ترجم المقال عن الروسية  :‏ مامرعسل ٠‏ - 


كيب القشرن المساسع عقن 
فى و السورة العشرين 3 

نهدت الحياة السياسية الدولية 
سمس عد ا تحركا و بيطا لشيسكة دن 
النظيسات التي قسامت بالاعتهياد على 
امكانيات ومشاركة الرأسمال الاحتكارى فى 
كثير من البلدان » وخصوصا فى أمريكا واوربا + 
وقد أصبحت هذه. الشبكة تعرف للراي العام العاللى 
على نطاق وأسسع تحك أسم ٠.٠‏ 3م الصهودونية 0( 
وكقا عدة 0 فان المولين لم يهتموى| كشيرا بالدعاية 
لعلاقاتهم الوثيقة بالصهيونية ب ولذلك ققد بقيت 
الارتباط المباشر الوثيق بين الصهيوذية وبيسن 
الرأسمال الكبيزء بقيت للاسقف د دون بحث 
متكامل . وبالمناسية فان « تدودور هرتوّل » هن 
موقع ذو جيه دقة الصهيونية قد كدب فى عام 18951 
فى كتابه « الدولة اليهووفية » ( أصبح هذا الكتاب 


يمثابة الاساس النظرى للنشاط العملى الذى , 


58 عم 


د . يفجسيق إسسيليكف 
تمارسه البوررجوازية اليهودية الكبيرة » : « لو أن 


'. عظمة السلطان التركى أعطانا فلسطين ء لساعدتاه 


فى مقابل ذلك على تحعسدن الاوضاع الماليسة 
للامور اطورية العثماذية » 9 وهنا لا .متادن مسرل 
التساؤل : على اى اساس يتقدم صحفىنئيساوى 
مجهول الى « آمير المؤمنين » باقتراح لدعم الخزينة 


. الامنزاطورية »6:وحن: أين له بالاموال اللازمة لهذا 


الغرض ؟ ٠‏ : 

.معزوف أن نمى. الصهيونية قد حظى يأقصى 
ا لاه سمام من حجائب أسرة أصيحاب البتسوكع' 
الاورييين: « روةشيابد ) © «وتفشسرسن ٠)‏ » 


و« ليب » و« 5ون » وكثيرين غيرهم من اصحاب 
رؤوس الاموال الكبيرة »؛ الذين ترتبط اسماؤهم الى 


وفروعها فى مختلف البلدان ٠‏ ' 


ثمة ‏ شواهد كثيرة على قوة ونفوذ النظمات 


الصوديونية داخل اطان النظام الاديريالى المعاصس م 
وعلى سبيل المثال فان المرشحين لرئاسة الولايات 
المتحدة » بل والرؤساء ايضا « يتشرفون » بحضور 
المؤتمرات الصهيونية والقاء الخطب من فسوق 
منابرها + ولقد وجد الرئيس جوفسون من 
الخضرورى فى خريف 1158 أن يلقى فى المسؤتمر 
الصهيونى السذوى لمنظمة «بتاي يسريت » )١١(‏ 
خطابا كان فى حقيقته تقريرا عن السياسة 
الخارجيةلحكومته 4 اما المرشحانللرئاسةوقتذاكة 
الديمقراطى همفرى » والجمهورى ذيكسون فقد بعثا 
ببرقيات تحية لاعضاء المؤتمر الصهيونى الامريكى 
المنعقد فى واشنطن ,. ( تاس ١1+١١ ٠‏ سسيتمبر 
4 ) وقد عبر كل منهما فى برقيته عن استعداده 
لتأبيد سياسة أسرائيل العدوانية. فى الشرق 
الاوسط ٠.‏ 


للعام الثالث على التوالى تجرى فى اسرائيل 
مليارات الدولارات لمساعدة اسرائيل فى شتى 
المجالات » ولتمويل النشاط المعادى للشيوعية 4 
ولتخصيص الاعتمادات لمحارية الشيبوعية سن أول 
الحرب الباردة الى العمليات العسكرية 
الصريحة * 


منذ فترة وجيزة تم فى القدس لقاء دورى لرجال 
الاعمال اليهود حضره 55٠‏ مليونيرا من مختلف 
البلدان . واشترك فى اللقاء 5٠٠‏ من الرأسسماليين 
لهذه الأغراض ليصل الى أرقام فلكية تفوق ميزانية 
تعدك كدير من الدول الرأاسمالية . 


ان هذه اللقاءات فبى «المدينة المقدسة» قد 
أصبحت تقليدية ه واكتسبت تسمية رسمية شانعة 
الاستعمال فى الصحافة الغربية ؛ وهى « مؤتمر 
أصحاب ال ملايدن » ٠‏ وقد أخذت هذه اللقاءات شكلة 


للاسياء فتسيع ليا طول اعمال + وافتعه حتيا 
لجان متخصصة »2 وسكرتارية دائمة » وقروم »م 
ووحدات , الخ 


وفى يونيى من هذا العام )١9115(‏ اتعقد 
المؤتمر الثالث » وذلك منذ هام ٠155737‏ وفى هذل 
اللقاء © كما فى اللشاءين سابقينٌ 6 كانتت احدى 
القضايا الرئيسية التى طرحت المذاقشة هى أفضل 
وأمضى وسائل الحقن المالى الذى يقوى القفزات 
العسكرية لخيول اسرائيل التى أصبحت احدى 
الركائن الاساسية التى تستند اليها الاميريالية . ' 


)) الفسساءات ددس ددر شرج 
ومؤتمرات أصحاب الملاسين ("( 


قبل شهرين من العدوان الاسرائيلى [/11561! ] 
اجتمع فى مديتة كمبريدج البريطانية عشرات من 
مشاهير رجال امال والسياسة فى الولايسات 
المتحدة » وبريطاذيا » وفرنسا وغيرها من يلدان 
أوربا الغربية * وعلى ضوء الذذر اليسير من أخبار 
الاجتماع التى نقلتها الصحافة » كان الموضوع 
الرئيبى فى جدول الاعمال هى أحداث الشرق 
الاوسط . وعقب هذا الاجتماع عقدت فى «دثل 
أبيب ) و « القدس » اجتماعات موسعة تضمرجال 
الصناعة والمال» تهدف الى تطوير القرارات التى 
اتخذت فى كمبريدج . ولقد كان « اهجتمساع 
أصحاب السلايين » على غرانر «لقاءعات 
بعاديريرج » (9: تلك اللقاعءات الدورية لعثلى 
وبمقارنة كشف أسمار اعضماء< لقاءاتبيلديريرج» 
بكشسف اسماء اعضاء ( اجتماع اصحساب 
الملايين » فى القدس تتضح حقيقة هأمة » مؤداها 


١ [‏ ] «بناىبريت»تعنىابناءالاتحاد الابدى: وهى احدى اأنظماتالرئيسية فى الشبكة الصهيوئبة , وهى منظمة 
جماهيرية ذكونت فى الولايات المتهدة فى القرن المافى »© وبدلغ عدد أعضائهاقرابة نصف مليون فرد يضمهم أكثر من 
الفى فرع فى ؟1 دولة » ومقر القيادة فىو اشنطن. واإركزالرئيسى المنظمةفى بلدانشرقأوربا بقع فى برلين الغربية ٠‏ 
وتضم منظمة « بذاى بريت » بينصفوفها ممثلين عن الدوائر المالبة والحكومية والسياسية والادبية » أى « الصفوة 


الفكرة 4 , 
والأنظمة قوية الأفوذ ووثيقة الارتباط بالدوائر الحاكمة فى 
للمنظية بانتماء أعضصائها الى كافة الاحزابوالأظمات . و 


الولايات اانحدة الامريكية , وتسمح اللائحة الداخلسة 
هئ مثل[اجمعيات الماسولية تطائب أعفسائها بالطساعة 


المطاثة و المحافظة التامة على السرية . وللتصارف فيما بيهم بلدا اعضاء منظمة « بثاى بريت »© الى الثسارات ‏ 
خاصة . هذا وتتماون المنظمة معالسلطات الامربكية ©» وكذلك مع بقيةالنظمات الصهيونية . ومهمة النظية 


هى العمل فى أوساط الثقفين واأطتبة 5 


[؟ ] جرى أول هذه اللقاءاتفى مدينة أوستربيك الهواندية بفندق ١‏ بيلديربرج » ومن هنا اكتسبت هذم 
اللقاءات اسسمها , وكان اللقام الثانى فى مارس مه فى باربيزونا بفرنسا » ثم فى سبتيبر م155 فى جراميس سم 
بارتيتكيرخين بألمانيا القربية » ثم فى 11465 فى فريدينسبرج بالدانمرك ) وفى نبراير /اه19 فى جزيرة سائت سليمون 
الامريكية , هكذا تنتقل هذه المؤتمرات عبر ابطاليا » وفرئسا وبريطانيا » والولاياث التحدة » وتركيا » والسويد ». 
واسرائيل . ولقد اهبطت كل هذه اللمإتمرات بستار كثيف من السرية .» اع ع 


0-7 3م53ه 


أن أعغضمام هذه اللقاءأث تك وتلك اللقاعءات انما يمثلرن 
نفس الامبراطوريات المالية # الصتاعية فى العسالم 
الرأسمالى . ش 


تلفت الانظار اليها » وهى لن الاحتكاريين الذين 
اشتركوا فيه هم من أصحاب المصالح التى تذهب 
الى آفاق أبعد كثيرا من حدود بلادهم ٠‏ وانهم 
مشتركة للثروات الطبيعية لبلدان الشرق الاوسط »؛ 
وأسيا عموجا » وافريقيا » وأمريكا اللاتينية + انهم 
.حقا يمثتلون اتحادا ماليا دوليا . والفرق بين هذين 
النوعينمن اجتماعات 2 زكائب النقود « أنمايكمن 
فى أن « لقاءعات بيلديرين برج 2 0( اضيق نطاقا 4 وان 
الشركاء . 


فى اجتماع كمبريدج المتسار آليه كان « دآغيد 
كر » هى آول عازف على الكمان » وهى معروف 
بمصالحه الكيرى فى صناعة استخراج اليترول من 
بلدان الشرق الاوسشط 5 وفى لتناع بيلديربرج ( 
الذى عقد فى ضواحيى العاصضمة::السؤيدية: فى 
مايىي 1959 كان من بين الاعضاء وزير المالية 
الفرنسى الاسيق والرئيس الفخرى « لبذت فرفسا » 
قيلفريد ياومجارتشر 2 وبيين دريفوس مدير شركة 
ريني ( وكلاهما وثيق الصلة بالفرع. الفرتمى لال 
روتشيلد ] » وقد مثل الاحتكارات الا سسسكندناوية 
الملبوثير السويدى ماركوس فالينبرج 71 ] ؛ أمسا 
ايطاليا فقد مثلبا جوفانى أثيللى نائب رئيس 
كونسرنة فيات وهو معروف بتبرعاته السسخية 
الخهزانة اسراديل + ولقد بذل هوّلاء جهدا حعرموقا هن 
أجل اتعقالدت «مؤتمس أصحاب الملايين © فسى 
القدس 9 1 ١‏ 


بمنطقة الشرق الاوسط ولا غراية فى ذلك . فمكان 
الصدارة فى هذا « النادى » للاحتكارات صاحية 
المصالح الحيوية فى بلدإن الشرقين, الاوسسط 
والادنى » وللقوى الاليسة التى تتينى أسرائيل 
والصهيونية العالمية * ويرجع الفضل أل الى « لتناءات 
بيلديربرج ) فى تكوين ما يسمى « بمنظمة التذمية 
الصناعية لبلدان الشرقين الاوسط والادنى ن“. 
وكما أشارت الصحافة الغريية » فان هدف المنظمة 


شق « الساهمة عن طريق رؤّوس :الاموال الخاصة 


فئ تنمية بلدان الشرقين الاوسط والادنئى ؛.على 


أسساس اقايمى »وقد ولذدت هذه المذظمة فى أعقاب 
العدوان ادي على مص عام ١9605‏ . وكان 
الرانسان المالى 'العالمى فى تعيم جهود واشقطن 


لفرض مشروع ايزنهاور - ذ!لاس على شنعوب 
الدلدان العردية ٠‏ 9 


ومنذ الاجتماع فى ساتت سايمون هام 1441 
اصبحت « مسألة الشرق الاوسط » تحتل المكانة 
الركسنة فى جدول أعمال « لقاءات بيلك يربرج 0 


طوال الاعوام التالية ٠‏ 


وفى أكتوبر ١55/‏ شهدت فيلا فيلا روتشيلد فى 


سويسيا اجتماعا غامضا بين « مجموعة » كبار 


الاحتكاريين الذين ناقشوا مختلف جو أذني مشكلة 
الشرق الاوسط . ذلك ان النظسام الاسرائيلي 
العسكرى كان دقف على حافة أزمة مستحكمة 
تتطلب حلولا عاجلة وحاسمة » وقد تم حل الازمسة 
فى هذا النطاق الضيق » وقد وجهت الدعموة 
للاشتراك فى هذا الاجتماع الضيق الى السكرتارية 
الدائمة التى انبثئقت عن مؤتسر أصحاب اللملايين 
الذى ثم.فى عام /1151. ؛ كما 22110 الاقليمية 
للمؤتسر فى الولايات المتحدة. وأمريكا اللاتينية 
واوريا الغريية 4 وعلى حد تعبير ١‏ اميل نوما «( 
عهخدسسق قيسساكة الحسزب الشيسسويعى 
الاسرائيلى (راكاح ) « ففى فغضون ١957117‏ جمعت 
قرعات لامرائيل تعادل جملة التيوهات الث 


حصلك عليها فى الاعوام المعثشرة السابيقة 7( 


ان تحليل الوضيع المالى لاسرائدل ليكشف عن 
الوزال الشديد للافتصساد الاسراثيلى ») ويؤكسد 
بما لا يدع مجالا للك أن اسرائيل لا نستطيع أن 
تعيش علىمو اردها!لذانية» فبالذسبة آدولة|سرئيل 
بوحد عدر مزمن فى المبزانية »؛ وكظاهرة ثابتة 
توجد مدزانيات أضاؤدة 5 فاكذر هن ثلث ميزانية 
الدولة يغطية الدعم أخالى الخارجئ لااقتضاد 
الاسر اثدلى * فالمنذفقات العسكرية الماؤايدة زيادة 
باهظة تحتم نضخكم المدزانية » الامر الذى :يتحفق 
يفضل المعونات الاجذبية ولبس يفضل. ازدياد 
الانتاج القومى ٠‏ وعلى سبيل المثال فقد ففزتجملة 
الإنفاقات فى المدزانية العسكرية لعام 54 سه 


19557 الى ١‏ مليارات من الجنيهات الارا اثيلية ‏ 0 


'*# ] يقول هيرمائيسون مضصوالمكنب السيادى لكلدزب اللسسيوعى السويدى فى تحديد مكائة فالبتبرج أن 
بقكة استوكهولكم انشيند! بانكابالتعاون مع بئكين: كديرين 'آخرين * تضيطز” على العمليابتة البنكية 'كللسويد” »2 وان آدارة' 
هده البنوك عن طريق العلاقاتالشخصية تتددد معاد آرات أكبر ؛وأهم الملا سسات فى جميمع قطامات الاقتصاد الوطنى ٠.‏ 35 
وحول هذهالعناصر تتجميع فقاتالراسهال المالى التي كاستغل سلطنها لمتقرير مصين ملابين الس بم << ' 


- لس 


اى أنها قد ازدادت عن عام 1355 بمعدل 72٠‏ * 
هذا بينما بلفت الزيادة فى الدخل القومى عن العام 
المذكور نفسه لآرء بز (4) ٠‏ 


0 0 مستوى التلمي. فى وك 
ذلك أن تصببف التمويل الخارهى فى المزائيسة 
مرتفع كلفاية © وند نسبقه الى جملةالاستثمارات 
فى مدزانية القنمية 11 امائة عاه ٠كقلزم 8٠‏ 

فى الماثّة عام 5١و‏ لار /41 فى امادة عام 7 
مرا فى الَائة عام 6ل 


وان جملبة المسساعدات » والقفروض » 
والتيرعات» والمعوئات الحكومية ) والتعويضسات 
التى تدفعها آلانيا القربية لاسرائيل » لتثراوح ‏ 
طبانا لتقديرات مخظفة سن ما بين ا و3 مليار 
دولان » و فى مأ يزيد عن خمسة أضعاف الميزانية 
وجود ونشاط هذا اليك لا يستند الى القدرة الذائية 
للنظاميين الاقتصادى والحكومى 14 وان أسرائيل 
كيان يتطفل.. على موامل -خارجية تثمثل. فى 
المساعدات المالية والاقتصادية التى لا حدود لها * 


واذا راقبنا حركة استقبال اسرائيل للموارد 
الخارجية سولق خلال الفثرة من 111 الى 
6 افقط ‏ للاحظنا انها تتخطىنصفمليار دولار 
سنويا » من بينها اكثر من "٠١٠١‏ مليون دولار فى 
صورة هبات غير مطلوب سدادهاء والباقى فى 
صورة قروضص * 


يلها تلتحساتات الريسة الانركة نان 
الساعدات الثى قدمتها الولايات المتحسدة 
اسرائيل فى الفترة من ١445‏ الى 1551 تبلغ ؟ر١‏ 
مليار دولار» من بينها 117 مليون دولار بصفة هبة 
من الحكرمة الامريكية لضض مليون دولار بصفة 
قروض ننمية » 759١‏ مليون دولار بصفة قرض من 
ينك التصدير والاستدراد ٠‏ وطبقا ا جاء فى 
مجلة « اوفر سيز بدزيفيس ريبورتس » الامريكية 
فقد بمصلت اسراثيل فى. الفترة من 1944 الى 
على تبرعات من مصادر أمريكية غير رسمية 
تبلغ قيمتها ؟ن؟ عليان دولان ٠‏ 


وتتلقى اسرائيل معونات ضخمة من انجلثرا 
وفرنسا ١‏ وتعبيرا عن شعور الامتنان » فقد قررت 
الدوائر الحاكمة الاسرائيلية اطلاق اسم المليونير 
الشهير ١ادموند‏ روتشيلد » على واحد من أهم 
الطرق فى قلب تل ابيب ٠‏ والواقع أن آل روتشيلد 
هم أعضاع دائمون فى كافة اجتماعات 2 أصحاب 


النفوذ » التى تناقش قيها المشاكل التى تمس كيان 
وحياة دولة اسرائيل » وأن هذه الاجتماعات هي 
ألتى غالبا ما تقرر اتجاه سسياسة: الدول 
ال رأسمالية الكبرى ازاء الشرق الاوسط ٠‏ وقد 
قامت بين انجلترا وبين اسرائيل علاقات واسعة فى 
المجالات المالية والتجارية والاقتصادية * وتقوم 
مجموعة من الاحتكارات: البريطائية الكيرى العاملة 
فى أمرائيل باضغط على الحكوية اللريطئيية 
لجل السامنة الوسيفية لبريطانيا متجاوية الى جد 
بعيد مع المصالح الاسرائيلية * وفى طليعة هذه 
الاحتكارات « بريقش بتروايوم » ؛ والبنسسوك 
البريطائية الكبرى » روتش سيد ؛ باركليز » 
وبنك 2 صمويل مونتيحدو وتسركاه 0 التجارى ٠‏ 
وترى كبريات الشركات البريطائية »؛ ان الاحتفاظ 
بعلائات وثيقةمع اسرائيلامر مربحومفيد »© فهى 
التى تتلقاها أسرائيل ٠‏ 


وعلى سبيل: المثال » فان سركات « جسرات 
دوندفرسسال صازين ى « ماركس آثد سسينس » 
تجنى من وراء ء علاقاتها مع اسرائيل ثلاث نوائد : 
فهم يضمئون تأبيد اصحاب الملايين الصهاينة 
الأكرين انشاطهم. التهاري+ وهم بالدعايية 
الضخمة لمساهمتهم فى دعم اسراثيل انما يحصلون 
على عملاء لفروعهم المنتشرة فى أنحاء أورياء 
وعلاوة على ذلك فهم عن طريق شبكتهم التجارية 
داشل اسرائيل. محصلون على «نتود الشسترى 


ان بعض فائض القيمة2» الذى يحصل عليه 


الرأسمال الصهدونى من استغلال الجمساهير 
الكارحة فى مختلف يلدان العالم ؛ متحول الى ذهب 
وعملات صعبة » تنتقل الى اسراثول فى صسورة 
قروض وهبسات وتبرعات تنقسدر بملبسارات 
الدولارات » لكن هذه الامسوال الطائلة لا تذهب 
سدى » فهى على الفور تصبح موضوعا لاتنافس 


لقد رصد الرأسمال الصهيونى عدلل مليسون 
دولار لاذنشاء خط أنابيب بترول فى أسراثيل » 
استولت الاحتكارات: الالانية الغربية على حصمة 
كبيرة منها تبلغ 58 مليون مارك بموجب الاتفاقية 
المبرمة بين اسرائيل وبين شركة «هيس مانسمان» 
لتوريد الصلب اللازم للمشروع * 


لقد تبوأت احتكارات الولايات المتحدة , 


(3)] بجلة قضايا السلم والاشتراكية س 015514 س 


العدد السايع اهن 3 


بس الها سم 


بين الشركات الاجنبية العاملة فى اسرائيل ٠‏ 
لمجبوعة هابر برازرس انتربرايسيز » الامريكية 
الاعمال الانشائية » وتمول مشروعات التجارة 
الخارجية الاسرائيلية ٠‏ وتشاركها فى ذلك مجموعة 
من الشركات الوتيقسة الصلة برؤوس الاموال 
النرنسية والبريطاتيسة » كبا أن اخسوان لإزار 
يتعاونون « بأخوة » مع روكفلر ومورجان وكون 
وليب حلى اقامة تعالف وثيق نمع رجال الاعسال 
والبدوك فى للمانيا الغربية من خلال المشاركة فى 
سلسلة من المؤسسات الرأسمالية المقامة فى 
اشراكيل * وان اهتام الى ادال تيكس باعتر ال 
من هذه الزاوية لهى اهتمام له ما يبرره كماما . فقد 
نشرت الصحف أن 5٠‏ متكا اسرائيليا متوسطا قد 
حصلت هلي اعلى ريع فى العالو + 


وفى 113/8 اتترح - الاعمال البريطائيان 
ايساك ذولفسون» ى ش ٠‏ كلورء وهما مسن 
أعكباء «حؤكس أصحاب الملايين » » انشاء شركة 
تامين براسسمال قدره 1 ملايين دولار تم جمعها فورا 
في صورة تبرعات وهسات للاغمال الخيرية ٠‏ كما 
تقرر شاع على اقتراح من رجل . الصنامة 
الايطالى « هماش » تكوين أعتمات لتزوض بزأسمال 
أبتدانى قدره 1٠‏ مليون دولا لتمويل المشروعات 
الطويلة الاصسد التى لا تحقق ربصسا فى بداية 
تشغيلها ؛ واشطلع 8 براوفر » وهو منقج سبنيائى 
فى اسراشل ٠‏ كما آعلن المليوئير الارجتتينى 
ميركان عن استعداده لامدادب صناعة النسيج 
الاسرائيلية يمبلغ 26 مليون دولان . كمسا تعهسد 
الليونير البريطانى سكوف » المعروف بتعمسبه 


شركة لتوزيع المنتجات” ا 1 


المليونير بحجم مبيعاتها الى 76١‏ مليون دولار فى 
غضون خمس سئوات - كذلك فقد ف غد التاجر 
الالمانى الغربى الشهير . شبيتس » بتأسيس شبكة 
من المحلات التجارية الاسرائيلية فى مختلف بلدان 
أوربا الغربية ٠‏ 


نفقات 0 السياسة الدوائة ث1 أبيب 0 
كالاميال الوحشية التي ببارسسها ليون 
الاسرائيليون فى الاراضى المحتلة منذ 00 /7 15 
للذن رغم القزارات العديدة للامم التحدة ٠‏ 


وفى « مؤتس اصحاب الملايين » بالقدس ولدت 
خط ضخم لاتابيب اليترول ما دين « ايلات » على 


خليج العقبة وبين « أشدود » على. البحن: الابيض ٠‏ 


الترسط» ليكون طريقا بريا لنقل اليترول الجام من 
جنوب شبه الجزيرة العربية وايران الىالغرب . 


ْنا فل -_- 


وتقدر تكاليفالمشروعبحوالى ١.؟‏ مليون دولار.. 
الا أن الرسميين الاسراثيليين يصرحون بأن 
التكاليف القولية سوق تزيد على فششعهذا الركرء 
ولذاك كتقميو من أصعابة الصالح درفل كاج 
الغارفة مرحي في مو اصيلة الضخط على الطدووزية 
العربية المتحدة عن طريق الإضران با لاقتصماد 
الصرى 4 رغم ما فى 3 من أضرار الساي 
الى جيوت الامردكيين ار ع0 وزيف 
وواربرح وشركاهم ... 


الراسمال الصهيونى عامسل 
أساسى فى ددسساء دو 2 أي اتيسل 


ان تاريخ دولة اسرائيل ليس له بعد أرشيف 
مغطى بتراب القرون ٠‏ فالوجود الاسراثيلى الذى لا 
يزيد عن العشرين عاما الا بقليل لم يصبح موضوها 
للدراسة من جانب علوم كالاثان ٠‏ لكن يبوسع 
الباحثين الاقتصاديين أن يعبروا عن رأيهم فى 
كيفية بناء اسرائيل وفى ماهية الاساس الحالى لهذا 
البناء ٠‏ ويمكن معرفة الكثير عن ذلك من تتبع 
نشاط م مؤثمىرات أصحاب الملايين 3 والدورات 
السنوية للمؤؤتس اليهودى العالمى » ومسؤتمرات 
المنظمة الصهيونية العالمية » والنشاط اليسومى 
للرأسمال المالى الكبير ٠‏ وير.جع جبروت الرأسمال ‏ 
المالىعموما 4 والصهيوئىخصوصا ‏ ذلك العامل 
الاساسى فى يثاء دولة اسرائيل . الى الارصدة 
الهائلة من رؤوس الاموال الحرة التى تتمركز فى 
أيديه * فالمؤسسات المستقلة تخضع للبنك فى تمويل 
استثاراتها وفى عملياتها التجارية . ومعروف ان. 
البنك سر حراس دتيقة قبل ان ايتسهم تروضيه 
لرجال الصناعة والتجارة » وبعدها يقت 'للعميل 
ملفا خاصا يجرى استيفاؤه باستمرار أولا بأول ٠‏ 
وعلى ذلك ففى استطاعة البنك فى أى وقت أن يقف 
على أدق تفاصيل وضع المؤسسات المتعاملة معه» 
وفى استطاعته أيضا أن دؤثْر على مؤسسية ها 
ألخطر التأثين بأن بتوسع فى أمدادها بالقروضن 
الضرورية أى يضدق عليها ٠‏ وحين يتأزم وضع 
ا مؤّسسة يستطيع البثك أن يتدخل بنفسه أى يشير 
على شركة كبرى باقتناص الفرصة والتقدم لشراء 
المؤسسة المثازمة بأبخس الاثمان أو نس أ حصسة فى 
أسبمها تحقق ق سيطرة الشركة المشترية ٠‏ أن هذا 
الاستطراد عن أهمية وامكانيات الرأسمال ال مالى لم 
يرم عقوا ٠‏ فهو يكشف عن مغزى الاهتمام اليالغ, 
الذى. يبديه الرأسمال الصهيونى نحى اسراثيل » 
وعن. امكانياته الواسسعة فى رعايته ربيبته اسبرائيل 


الثتى يتخذها « جسرا » على الطريق من البحر 
الى ثلاث قارات كبرى * 


تتحدث الصحافة الصهيونية كثيرا عمسا 
تسميه « المعجزة الاسرائيلية » و« العبقرية 
الاسراثيلية » » وتحاول أن تجعل من أسرائّيل قدوة 
ونموذجا للبلدان النامية فى آسيا وافريقيا وأمريكا 
اللاتيذنية ٠‏ لكن سى هذه المعجزة لا يليث أن يتكشف 
يتدقيق النظر الى « النشاط الخيرى » الذّى يمارسه 
أصحاب زكائب النقود الذين توافدوا الى حائط 
المبكى فى القدس قادمين من ذيويورك ء ولندن » 
وباريس ٠‏ وروما » وفينا » ويوهانسبرج وغيرها 
من هاصع ال رأسمالية العالمية * 


مخ هم فل الين والاحساق. الذين استركوا 
فى « مؤثتمر أصحاب الملايين » وهل تراهم يتبرعون 
بشىء من قوتهم الضرورى ء وهل تراهم يتبرعاتهم 
الميكدة آناء حمق الى أرخن اليماد ترشن 
أولادهم لغائلة الجوع 5 


وحين نراجع القائمة الطويلة لاهل الير 
والاحسان الذين سسا همو! فى أقامة اسر ائدل وتعمير 
الاراضى المختصية من السكان الاصليين العرب» 
نحجد فىصدر هذه القائمة : آل روتسيلد » آل ليمأن 
أصحاب المليارات الامريكدين » أصحاب البنوك 
فاربورج » ووربرج » جوجنهايم » زيلنجمان » 
فولفسون؛ هوميس» اللورد زيف الرئيس الفخرى 
للمنظمة الصهبوذية البريطانيةء ملك صسناعة 
الاحذية شارلز كلورء دردفوس2» مصاركس , 
سيتس » لاثاني اخوان » كون . ليب » يلوفنثال > 
سكيف ؛ مورثمر » كان. » جولدمان ؛ مورجنتاو » 
ساكس », السسئاثوى جاكوب جافيتيس » أبا فورتاس 
عضو المحكمة الامريكية العليا سابقا » سيمون 
فيزينتال وهو رئيس منظمة صهيونية تشستغل 
بالتجسس والتخريب ودقرها فينا » وكثيرون 
غيرهم ٠‏ 


من قبل » قبل ان ٠٠١‏ عائلة تحكم فرنسا » وأن 
عائلة تحكم الولايات المتحدة » الخ ٠٠‏ والاكيد 
أن عددا من هذه الاسى الشهيرة فى دنيا المال 
تتجمع تحت لواء أيديولوجى وسياسى دوحد ٠*٠‏ هو 
الصهيونية ٠‏ 


ان كشف الدور الفعلى لهذهة الاحتكارات » وقهم 
ميكانيزم نشاطها ؛ لهى مهمة شاقة » ذلك أن 
الباحث وصطدم فى طريقه يكذير من الاسران ٠‏ هما 


هى حقيقة بيوت المال التى تتحكم: فى الملياوات. 
والتى تمد أذرعها الاخطبوطية الى" كافة :بقاع 


المالم الرأسيالى ؛ والتى تعرف بافسستراكها 


النشسيط فى أعسال المننلمسات الصهيوئية * 
ونتقغ ديم العسون الكمسحسادل لإسرائيل 04 
اسرائيل الدولية ؤخاصة فيما يتعلق بمنطقة الشرق 
الاوشط ٠‏ أن هذه البدوت الرأسمالية ليست مجرد 
مؤسسات للحصول على أرباح من جهد ملايين 
العمال والمهندسين والفلااحين » والخصيصة الاولى 
المميزة لها هى كونها أداة لتركيز الانتاج والتجارة 
فى أيدى قلة محدودة ٠‏ 


ويتسم نقساط هذه الديوثت الرأسمالية العملاقة 
بالسرية » ومن الممكن فقط تكوين فكرة تقريبية ‏ 
وهى أن كانت غبر كاملة الا انها كافية ‏ عن 
حجمها ودورها وتأثيرها. على السياسة الداخلية 
والخارجية ٠‏ 


وتغتبر مجموعة' روتشيلم المالية ذات الطابع 
الكوسمويوليتى الصريح » خير نموذج لهذا 
النشاط ٠‏ فشعان بيت روتشيلد به خمسة أسهم 
ترمز الى الاشقاء الخمسة الرواد الذين استقروا 
فى لتندنء وباريس» وتسابولى » وفينا م 
وفرانكؤؤرت '“وأرسوا أساس المجموعة الاحتكارية 
القوية لين" فقط' بعلاقاتها المالية » وانما أيضا 
بعلاقاتها العائلية ٠‏ ويمتد نفوذ آل روتشيلد عبر 
العالم الرأسمالي كله * وبتساءل أحد الكتساب 
الاجاذب : هل هناك مأ يجسد فكرة م الحكومة 
اليهودية العالمية » أكثر من آل روتشيله التى تضم 
مواطنين لخمس دول » والتى يصل نفوذها القوى 
الى التأثير على كثير من الحكومات البعيدة عن 
أوربا ٠‏ ان فرع روتشيلد الانجليزى وثيق الصلة 
بشركة « رويال. واتسن شل » وبشركة «لويهد » 
للثأمين البحرى » وهو يسيطر فى جنوب افريقيا 
على مناجم الذهب » وعلى شركتيسن كبيرتين 
لاستخلاص الرصاص والزنك والزديق » كما كان 
لمجموعة .روتشيلد نصيب كبير فى شركة قنساة 
السويس » وقى جميع بلدان أوريا يسيطر آل 
روتشيلد على عدد من المناجم وشركات السكك 
التجارية ٠‏ وشمة روابط وثيقة بين مجصوعة 
روتشيلد وبين مجموعة « مورجان » الامسريكية » 
وشركات « فيكسرز » » و « امبريال كبميكسال 
اندسترين ؛ البريطانية » وشركة « متسسال 
جزبلشافت » الالانية ٠٠‏ البخ 


وتندشر أملاك آل روتشيلد فى كافة أنهاء فرنسا 
أخرى تخضنغ لسيطرتهم بالتعاون مع بنوك أخرى ٠‏ 
'وعلاوة على ذلك فان ديت ينوك كل روتشسيله 


20011 


يعتبر شريكا متغير! فى عدد هائل من المؤسسات ٠‏ 
وتقراىح هذه المشاركة ها مين السيطرة وبين 
وبمساعدة وسطاء يعضهم من ذوى. الشسهرة 
المحددة . 


ومن هنا فلا بد من الاشارة الى الاساليب السرية 
والفعالة التى يستخدمها هذا البيت المالى العملاق 
وفى معظم الاحوال لا يعتلى آل روتشسيلد خشسية 
المسرح بأنفسهم وانما يلعبون دورهم من وراء 
الستار بتحريك مجموعة من رجالهم 'الخلصين . 
من هوؤّلاء من ذاعت أسسماوؤّهم مشلل 
المرحومين « رأؤول دوترى » و « بتييبشيه » 
و 7 رينيه ماير » و « بومدبيدو » و « ارنست 
ميرسييه » ويمكنتخمين شخصيات اخرى؛ ولكى 
تدير مجموعة روتشيلد أعمالها على نحى أمثل فقد 
كونت عددا كبيرا من « جمعيات البحوث » التى لا 
تنشر دراساتها ولا تذاع اخبارها الا فى نطاق 
محدود ولضرورة ملحة ٠‏ وتضطلع هذه الجمعيات 
بمهام الدراسة » واكتشاف اعماقالارض ؛ واجراء 
المقاوضات الاىلية + ىهن بين هذغة الجمعيات : 
« سوسيتيه دى جيرانس »؛ دى كيشاسهنان»' دى 
بارتيسيبا سيون ) »؛ سوستييه جان ستراشان 
بيرجيه » و ١‏ سوسستييه سترائدوك » وغيرها , 


فلنلق نظرة الى قلعة ال روتشيلد البريطانية . 
قفى تمام الساعة العاشرة والدقيقة العشرين من 
صباح كل يوم باستثناء السبت والاحد يدخل 
خمسة من السادة (وجوههم فى العادة متشابهة) 
الى ١‏ القاعة الذهبية » بادارة بنك روتشيلد فى 
اندن ٠‏ ورم هذه التسمية فليس فى القاعة ىع 


ذهبى م فهى قاعة شودرن جدا مزينة جدرانها بثلاث 1 


لورحصات لفئانين قدامى ؛ ووراء مكتب شبة 

يجلس «رئيس ٠‏ السوق ذأىواود هاون » همشل 
البنك ؛ ووراء المكاتبالاربعة الاخرىيجلل._ممثلان 
لبنكين خاصين 'آخرين ١‏ موكاثا آندا جولد سميت » 
و « صمويل موتتيجو » وممثلان لاكبر شركتيسن 
لتجارةالذهب « جونسون؛ومبتخى». و«نساربسآند 


ييكسلى » 
5 


على كل مكتب يوضعتليفونوعلم بريطانى »)وفى 


الاعلام : قلك اشارة الى بدء ابرام الضققات 1" 


| أحيانا ثمن شهوس دون تذبذب جوهرئى فى سوق 


1 


الذهب ؛ ويكتفى « الخمس ةالكيار » باقرار السعصم 
ويكتنى بار » ياكراز 
القديم واذاعتة على العالم بأسيره . 


وحين دود أحد «١‏ الخمسة » التشاور مع شركده 
أى احاطتها بشىء ما فائه يقول ؛ « ترفقم الاعلام » 
وعندئذ يتوقف ابرام الصفقات الى أن تنزل الاعلام 
من جديد . وتتم الاتصالات تليقونيا * وينوب بنك 
روتشيلد عن «١‏ بنك انجلترا » فى هذا السوق ٠‏ 
وعلى ذلك فان بنك روتشيلد بطريقة غير مباشرة 
يمثل المؤسسات الاجنبية .٠٠,‏ 


وكما أشارت « سثاميا » الايطالية فان سيطرة 
« الخيسة الكبار » تعتمد على ان كل التجازة فى 
سوق الذهب بلندن تمر من بين ايدى هؤلاء الخمسة 
واذا ارادث الولاياتالمتحدةزيادة احتياطيها الذهبى 
(وهو يعادلقرابةنصف الاحتياطى العالمىمنالذهب) 
فانها تجد نفسها مضطرة لتسراء الذهبمن جنوب 
افريقيا ( وعلى هذا الذهب بالذات تقوم سيطرة 
سوق لندن ) ويتولى بنك انجلترا تنفيت هسذه 
العملية :؛ ان أرقام تجارة الذهب هى وأنحد من 
أخطر الاسران الذى يحرص « الخمسة الكيان » على 
بقائها فى طى الكتمان ٠‏ 

وبهذه الكيفية تقدمهذه الحقئة منرجالالبنوك 
دليلا حيا على صحة ما قاله « ليفين » : ان عددا 
صغيرا من البنوك استناد! الى قوة التركينز يصبح 
على رأس الاقنتصاد الرأسمالى كله. ومن الطبيعى 
أن يِنشأ ويتوطد اتجاه :هذه البنوك الى عقد 
الاتفاقات الاحتكارية فيما بيئها . . . ازيئشا اتحاد 
البنوك » ( 5 ) 


من وجهة نظر « سام ابراموفيقش »و« انطونى 
سنميسون » مؤلفى كتابى « الطبقسة الحاكمة » 
و « تشريح بريطانيا » اللذين ظهرا مسؤخرا فى 
بريطانيا » فان آل روتشيلد يعتبرون ملوكا ماليين 
وان كانوا يحملون القاب يارون ٠‏ 


يقول ابراموفيقش : « اذا القينا نظرة شاملة 
الى نشاط آل.روتشيلد يما فى ذلك الفرع. الفرنسى 
يمكن التاكيد بأن: هذه العائلة هى أكش القوى المالية 
فى أوربا وحدة وقوة وسيطرة وتمتد مصالحها الى 
العالم بأشره فهى شريكة فى كثين من المؤسسات 
الدولية الكبرى +» 00 


وتعتبر عائلة ليمان واحدة من العشرين الاوائل 


' 2 سسمس سنج ينتحرج اتتس طسو اها ا لز اطسو سم طم مسد و ا 0 : ' 


ا [| © ينين . مجموعة المؤلفات , الطبعة. الروسية «الرابعة. جزء . 9 !ب ص 3,1 


ينا 5 ع 


فى قائمة العائلات السثين التى تحسدث 
عنها ١‏ لاندبرج » فى كتابه المثير عن اثرى العائلات 
الامريكية .وقد أسار المؤلف الى أن عائلة ليمان 
انطلاقا من صلاتها التجارية الواسعة ومن دؤزها 


السيامى النشيط فىحياةولايةنيويورك » يحتلبنك ١‏ 


لدمان مكانة خطيرة للغاية فىنظام الرأسمالىالمالى 
الامريكى . ففى ١594‏ كان الرأسمال الموحد 
لبيت ١‏ أدمان أخوآن »يحت لالمكائة السادسة عشرة 
فى الولايات المتحدة . وير لاندبرج أن 
نفوذ « ليمان اخوان »© مثله مثل « مورجان »6 ام 
يحظ بالتقدير الصحيح . ذلك ان نفوذهم اكبر 
بكثير من ثروتهم الشخصية . وعن طريق الزواج 
يرتيط « اخوان ليمان » ب « اخوان لازار ») . وثمة 
ثالوث مالى عملاق يوحد بين مجموعات ليمان ‏ 
جحولدمان » « لازار اخوان ») © « مبساكس 
وشركاه: 04 ٠‏ وبناء على معلومات غير شاملة فان 
هذا الثالوث يسيطر فى عملياته على 6 مليارات »© 
مليون دولار ٠‏ 


ويمتلك أصحاب «( ليمان اخوان ») حوالى ١٠‏ فى 
المائة هن ر[سمال شركة «١‏ كورن اكستشائنج بانك 
انداتزاست كرمياتى» «وين مؤسما تعارية كبر 
ذات ثقل ضحم وفروع عدددة . كذلك فان « ليمان 
اخوان » يديرون نشاط «١‏ كومير شيال ناشيونال 
بانك آند تراست كومبانى أوف نيودورك » » وهى 
مؤسسة يقدر راسمالها بمائة مليون دولا رء كما 
يمتلك «م ليمان اخوان » حصصا اخرى فى بيوت 
هالية كقيزة + بورق أن هذه 'العائلة لا ترقيط 
ارتباطا صريحا باعمال النشر الا أنها ليست بعيدة 
عن نيويورك تايمن» ان تمتلك حصة كبيرة من 
اسهمكيمبرلى كلارك كوربوراشين » وهىمؤسسة 
لورق الطباعة تشترك مع ديويورك تايمز فى ادارة 
« يروس فولس باور آند باير كومبائى ») وهى 
الشركة التى تزود « تايمز » باحتياجاتها الشخمة 
من السورق ٠‏ 


وبالتعاون مع شركة « جصولدمان وسساكس 
وشركاهم يلعب «ليمان اخوان» دورا بارزا فى 
ا:عمنال شركتى « كونيى برس أيتدوربوريثيد » » 
« كوندى : ناست بوبليكاشنز اينكررب وريتيد » 
الاتين تصدران مجلتى « فوج » و « هاوش آلد 


٠.) جاردن‎ 


وبالتضامن مع « واربرج » أسس د ليمسسان 
عشرة دمن مثبلاتها فى الولايات التحدة 5 
وبالاشتراك مع ١‏ لازار اخوان » بسدين «ليمان 
اميركان انلفستورز . ويقتنص ١‏ ليمان اخوان ) 
من « تورته » دسمة . مثل شركات الطضيران الى 
تعتس فى الولايات المتحدة من اثمن الممتلكات , 
للطيران التى تدخل فى نطاق أهم ماثة مؤسسة 
صناعية امريكية » وهى «حثرال دايتمكس» (1). 
وطبقًا لنشرات بنك « ليمان اخوان » ذاته فانعائلة 
ليمان تشترك فى تمويل الصناعات الغذائية ) 


. والتهارة. الداخلية بالقطاعى , كما تسساهم بنشاط 


كالبترول والنسيج والكيماويات ؛ وفى شركسات 
التامسن والنقل الحوى ويخلافة.. 


وفى نفس الوقت فان أصحاب ومديرى ١‏ ليمان 
اخوان » يشغلون المناصب القيادية فى اكثر من 
٠٠‏ شركة . ومئذ بضع سئوات وبنك « لييبان 
اخوان » يحتل اللكانة الاولسى أو الثانية فى الولايات 


المتحدة بالنسية لتوزيع الورق الممتان الذى تنتجه 


السنديكات الذى تخضمع لسيطرة البثسك . وفسى 
الفترة من ١108‏ الى ١51١‏ تم بواسطة البنك 
ادماج 55 شركة كبرى متنوعة النشاط من بينها ٠‏ 
شركات فى الدرجة الاولى من الاهمية مثل جنرال 
داينيكس 1 وماتيل سسيرفيسسيز. ) 35 


اذ 00000 


١‏ [ 4 ] أصبحت ١‏ جنرال :دابزمكس بالاضسافة .الى « جذرال موتورز » و «حنرال اليكئريك» نكون احد عبااقة 
الصناعة السكربة التى تعد فى الوقت الحافر المصدر الرئيسى لتزويد الحيث الامريكي بالمسلاح , ولقد اكتسب أسم 


«جترال دن ىن" مهرة نا 
العابر للقارات © اهمية خاصة فى الانثاجالدربى ‏ لعغما : 


هذه الصواريخ , وقد استفادت مصائع ومعامل « جنرال دانيمكس 


بأن حرب كوريا . وتحتل صناعة الصواريخ اأوجهة وفى مقدمتها صاروخ «اطلس» 
لل ابتوكسٌي» وقد أنفقت ملايين الدولارات فى صناعة 
» منتهارب المضممين النازيين لمصاروخ ١‏ فاو د 6١‏ 


عئى اوسيع نطاق . وتحصل « هنرال دابتدكس» ‏ باستمرار عاى عقود جديدة للانتاج الحربى , وقد حصلت هى بالذات 


على عقد انتاج السثن الذرية من طراز « ناونيلوس » . وهو عقمد قطى «جترال 
الحرفى للكلمة . ثم حصلت بعد ذلك على عقد بانئاج نوعين من الغواصات الذرية . 


عسي بالذهب 535 عاعني 
وقد أدى امتلاك ١‏ جئرال 


دابامكسسس » الى رفع ابتسيسهم بنك « ليمان اخوان » بدرجة ملدوظة مما رفع من النفوذ الاقتصادى والسيابى 


لهذه المجموعك اكالمية . 


وفقط فى الفترة بين 1961 الى1907 حصاث “'لاجترال “ دايتفكس» دنالحكومة الامزيكية على عقود ذاث طابع حربي 


تبلغ قيمتها مايزيد على #املياراتدولان 


مهأ سه 


ونادرا ما يسعى «ليمان اخوان » الى فرض 
سيطرتهم المطلقة على الشركات الصسناعية ٠‏ 
قبيت « ليمان اخوان » يحرص عادة على ممارسة 
نشاطه بالتعاون مع شيره من البيوت المالية 
الكيرى ٠‏ فبالتعاون مع « كون وليب وشركاه » 
يقوم ٠‏ ليمان أخوان » بتوزيم الاوراق القينة الثى 
بول جيتى » وهو أغنى الاغتياء الامريكيين ٠‏ 


وقد اصاب ١‏ لاندبرج » حين فال انه «فى كثير 
من المالات لا ينبغى أن ننظر الى شخصية معيئة 
باعتبارها ممثلة لرأسمال معين2» ذلك أن 
الفروع « الملكية » ند اختلطت وتمازجت لدرجة ان 
الياحث أصيح يرى مرة واحدة عدة شخصيات 
وشركات واتحادات مالية ومجموعات اقتصادية ٠‏ 
ولقد أصبحت العائلات المالية السائدة تلتقى فيما 
يينها على المشاركة قى المؤسسات الكبرى أق 
القطاعات الاقتصادية التنوعة + 


اشارت « التايمز اللندية » منذ فترة وجيزة الى 
أن« الثياة الاساسية للرامشالية فى العائم_اللمر 
تتكون من عدد لا يزيد على "+٠‏ شسركة واتحاذا 
وادارة لا يزيد عدد اصحابها أو الملسسيطرين عليها 
من 5+ ششسن © إن هذه السوعة من النامن 
هى التى تديس البنوك فى نيويورك » وتمتلسك 
المؤسسات التجارية وشركات التسليف فى لندن 
وبإريس ؛ ولهذه المؤسسات نشماطها الفعال فى 
بلجيكا وهولندا » وايطاليا » والانيا الغربية + 
والسسويد ؛ واسسستراليا . ويمتلك هسؤلام 
الامسيكاس بطسريق مسافير © أو غير 
هبائى قرابة 0/ فى الماثة من اصل 6٠‏ مليان دولار 
اعى الراسمال الحر الذى لا غنى عنه سنويا للحقاظ 
على النمى الطويل الاجل للامم الصناعية - 


فى باريس تجد ان « بنك -دى بارى أى-دى 
بأى با» ويئنك «روتشيلد) و «لازار اخوان» هي من 
أهم البنوك الكبرى + وأهم بيوت المال والينوك فى 
لنسسدن هى 4 « ووتشسيلد ) و 7 مور سان 
بجرينفل »و « فاربورج ).و «١‏ لازار اخخوان » . ومن 
أهم اميذوك التى دقف وداء الوأسمال الكبير فى 
السوق العالمية : « مورجان سستائفلى » » « ليسان 
آاخوان » » « فيرست بوسئثون كوربوراشين » » 
و« لازار اخوان» وفىالمراكز الثلاثة الماليةالدولية 
تجد « لازار احوان »© .., ْ 


وتضيف ١‏ التايمز » ان الاتحاد الدولى للممولين 
قد شعسر مؤخرا بمدى نفوك هذه المجمؤغة التى 


اك كملا م 


تذكرن من« كالوث لازان 3 بشيكته الواسعة 
من م الاصدقاء « والاعوان والعلاقات الخاصة 
بالهيئات المالية الاخرى التى كونها الاخوة الثلاثة 
لازار على اتساع العالم باسره ٠‏ ومن العوامل التى 
ساعدت على ازدياد نفود 0 لازار احوان » ذاك 
الارتفاع الحاد لقيمة الدولار » والعمليات المالية 
بيوت لازار نشاطه فى هذه العمليات ٠‏ وأحيانا 
كثيرة كان واحد او اثنان وربما ثلائة من. لازار 
يصبحون أعضاء فى سنديكات الانقان الدولية . 
والحقيقة أن الاشتراك فى سنديكات الانقاذ الدولى 
ليست سوى 'حجانب واحد من نشاط بدوت لازارن ٠‏ 
وقد املى اخوان لازار الشلاثة ‏ فرادى أو 
مجتمعين ‏ شروطهم. على بقية أغضاء الاتحاد 
المالى + والواضح أن موقف لازار اخوان فى غاية 
المثانة فى الشئون المالية الدولية - 


لي آحصينا عدد الشركات الداهلة 
مجموعة « لازار اخوان » لوجدناها تصل الى 5 
شركة (٠‏ فوئيويورك ؛ 8 فىباريس 6 ١٠؟‏ فى 
لتدن) ٠‏ ويتمتع فرعا لندن وياريس رسميا بحق 
العمل لبنوك ودائع ٠‏ ولدى بنك « لازار اخوان » فى 
باريس ودائع تبلغ قيمتها ٠٠٠ر١٠6ن؟7‏ هنيه 
استرلينى » ويجرى بنك « لازار اخوان » فى لندن 
عمليات ودائع قيمتها 1١6‏ ملايين جنيه استرليئى,, 
وفى الوضع الحالى الذى يتميز بحيوية التبادل 
المالى » فان أمتلاك بنك ضخم مستقر يعتير نشاطا 
استراتيجيا ٠‏ وعلاوة على كل ها سبق ذكره فان. 
هذه الامكانيات سمح « لاخوآن لازان» بتحقيق 
عملياتهم فى سرية كلما دعت الضرورة الى ذلك .. 


وتقول « التايمز » فسمسى تقييم النقسون 
المالى « للازار اخئان » انه من قير المحتمل أن 
تكون هناك أية ادارة أخرى فى « دول ستريت ». 
تتمتع يما للازار أخوان من وضع فى واقسع 
الرأسمال ٠‏ وينبغى أن نضيف الى ذلك أن 
بيت « لازار اخوان» قد أقام علاقات متنوعة مع 
المضموعات المالية الاخرى 5 و على سبيل المثال 
فان « لازار اخوان » يمتلكون أكبر خصة مسن 
أسهم « ميد يى بانك» فى ميلائى » وهى البتك الذى 
يمول معظم الشركات 'الايطالية الكبرى » سواء 
الحكومية أو الاهلية * ولبيت « لازاى اخوان » فى 
باريس مممالح حيوية فى « بنك دى بارى أى دى 
باى با » ومصالح أخرى أقل أهمية فى « بنك دئ لى 
أنيدوشين » . ويمثل بيث « لازار اخدوان » فى 
عضوية. مجلس ادارة البنكين ٠‏ ولبيت د-لازان » 


علاقة وذيقة ذيقة بعائلة « بيول » الو أسعة لاود فى 
بلجيكا ؛ وبعائلة , أنيللى » فى ادطاليا ٠‏ وقد 
وجه « حوفانى أنديللى » بنفسه دعوة الى « أندريةه 
ماس » رئيس فرع « لازار اخوان » فى ندويورك لكى 
خسم الى مجلس ادارة شركة « فيات » ويشى 
ال رأاسمالى الصناعى والمالى بالىلأيات المتحدة ٠‏ 


ويقدم « يدير جوا» الباحث فى شئون 
الاحتكارات البلجيكية صورة مثيرة لاحدى هذه 
الاحتكارات وهى ٠‏ سوفينا » التى يقف ٠‏ لازار 
اخوان » فى مقدفة كيار المساهمين فيها ٠‏ 
ى « سوقينا » ( سويستى فيذا نسير دى ترأنسبور 
أى دى أنتريريز اندوستريال ) هى شركة دولية 
عملافة تمتلك عدة مؤسسات صناعية * تأسست 
الشركة فى بروكسل ٠‏ وسجلت فى بداما » أما ادارة 
حساباتها فقد كانت فى كوبا الى ما قبل سقوط 
الحكم الديكتاتورى + وادارتها العامة فى 
نيويورك » أما الادارة الذنية ففى لشبونة ٠‏ ويذلك 
يخنسدب نشاط هذا الاحتحار الدولى الضحم طابعا 
كوسمويوليتيا صريحا ٠‏ 


احتكارات ألماذما القردية واسرادّيل 


لقد لعبت القوى المالية والاحتكارات فى المانيا 
القردية دورا بارنا فى دعم القدرة العسكرية 
لاسرائيل ٠‏ فا مانيا الغربية تحتل على الدوام المكانة 
الكائية بين الدول التى كمد اسرائيل بالقروض + 
وهى قد قدمت لحكومة تل أبيب ما يقرب من مليارين 
ونصف من الدولارات ٠‏ وبامئاسبة فدن دين هزه 
الفقروض نصدف مكيار دولار بصفة هدية لتغطبية 
الاحتباجات الدردية الاسر اثيلية 83 وتبلغ منذه 
الهدية ‏ بشهادة « مجلة اونشيوق 8 القربية مها 
يعادل ميزانية دولة مثل المغرب ٠‏ وفى معرض. 
الحديث عن العلاقات الوطيدة بين اسرائيل وبين 
ألائيا الغردية كتبت صحيفة 0 هانداسياات » الى 
تصدر فى دوسلدورف أن توظيف رؤوس الاموال 
قئ الإقتصاد الاسرائيلى يتم فى اطار تغلفل 
الراسمال الالاثى الغربى فى الشرق. الاوسط + 
وشمال افريقيا وشرق آسيا * وتصف الصحيفة 
اتفاقية التعويضات المبرمة عام ١101‏ بأنها كانت 
ذريعة لتشجيع إسرائيل على تحقيق مخططاتها 
التوسعية الموجهة ضد حركة التمرير الوطنية فى 
الشرق الاوسط ٠‏ 


لقد كان للتيرغات: الطوهية التى آلقث يهنا 
الاحتكارات الالمانية فى الخزانة الاسرائيلية أثزها 
فى التقريب بين هذه الاحتكارات وبين الاحتكار 
الصهيؤنى العالمى ٠‏ وفى مقدمة الذين « تعاطفىا » 
مع اسرائيل : « دودةشى ينك » بركاسة «١‏ جرمان 
آبسن ( كان المرحوم اديناور عضوا فى لجنة 
متابعة البنك ) » « برايئر بذك » ؛ « فرانكذورتر 
بنك » » ١‏ بايريش ايبوتيكين أوند فيكسل بنك )2 
وبنك « ليوبولد زيلجمان» العريق ومقره «.كيلن» . 
تلك القلعة العديقة لبنوك الراين » وبنك « سلامون 
أوبنهايم » وشمستين وشتركاه » » ومقره مو 
الاخر « كيلن »ء وله ارتباطاته القوية بأحد دروع 
آل روتشيلد - كذلك فان احتكار « خيرقى » الذى 
بعث ثانية بعد الحرب العالمية الثانية يلعب دورا 
بارزا فى تمويل المغامرات الاسرائيلية ٠‏ ولهذا 
الاحتكار الضخم ما يزيد عن ٠١‏ فرعا من البيوت 
التجارية الكبرى فى برلين الغربية وألانيا 
الغربية ٠‏ ومن واقع تصريحات أصحاب هذا 
الاحتكار فان نشاطه لن يتوقف عند هذا الحده 
الهائل الذى يلغه ؛ بل سيواصل توسيع مجسال 
نقوذه ٠‏ 


صرح وزير المالية الاسرائيلية « زيف شاريف » 
علنا أهام «مجمع » ملوك امال والصناعة الذين 
يمرلون الصناعة الحربية الاسرائيلية » بأن واردات 
اسرائيل من المعدات الحربية سوف تتضاعف فى ١‏ 
هذا العام ١١‏ مرة بالنسبة لارقام العام السابق 
وبذلك تصل الى. ٠٠‏ وذلك فى 
مقايل ٠١‏ مليون دولا فى العام السابق ٠‏ 


مليون دولان * 


ما الذى يمكن أن يعئنه هذا التصريح اذا راعينا 
أن رقم العجز فى الميزان التجارى الاسراذيلى يصل 
يناء على عدة نقديرات الى مليون دولار ؟ 

عق 'نذلك ال أن امقاة. مؤشن « اهاب 
الملابين » سوف يتولون مهمة سد العجز فى 
متطلبات اسرائيل لمواصلة سياق التسلحه 
ولتصعيد العدوان » ولتنقيذ السياسة الامبريالية 
التقى تهدف الى تصفية الاتجاهات التصررية 
والتقدمية في البلدان العربية ٠‏ 

تدل الانباء الواردة من تلك أبيب » وتعليقات 


الصحافة الصميية مثل. « جويشس اويزرفر آئد 
ميدل ايست » وهى مجلة أسبوعية تصدن فى لندن » 


اوها 00 ا 


و «كنثاديان جويش أوت لوك » .ى « مورئينج 
فرايخيت » وى «نيويورك تايمن » والصحف 
الأسرائيلية + على أن المواشر الحاكمة فى :ظلك ابيب 
توق ها امتطاهت الجيرة الراتة لايمات حل 
سلس للمشكلة الشيق الارسط + فى كما كاتت داقنا 
لا تزال تعتمد على تاييد الرّسسة الصسهيونية 
العالمية » والدوائر اللمرتيطة بالمؤسسية الصهيونية 
ف مقلف: البلداق > والظسية اخالية: السبالية 
التى ‏ على حد تعبير كارل ماركس ‏ لا قوميةلها 
غير الاستفلال ولا دين لها الا الدولار 5 


فى وثائق المؤئس الثانى للكومينترن معلومات 
قيمة عن نشاط الصهاينة وجهودهم لغرس بذور 
الفرقة والانتساء فن قوف الشركة العجالية 
والشيوعية ٠‏ وقد صرحت احدى عضوات المؤتمر 
وهى الرفيقة « فرومكينا » بما يلى حرفيا : « يحاول 
الصهابكة كسب انصار لهم فى جميع البلدإن + وهم 


بالدعاية والاعلان انما يخدمون مصالح الطبقة 


الرأسمالية ٠‏ وينيقى على الكومينترن آن يناضل 
بكل صلاية ضد هذه الحركة (7) ١‏ كما صرح 
الرفيق ميرجين عضى المكتب المركزى للقسسم 
البمود قن الهزي ليون اروس التلكيفي . 


أمام مؤّتمر الكومينترن بأن القسم اليبودى للحزب 


1 


الشيوعى الروسى بوافق تماما على هذه النطرة الى 
الصهدونية « ٠‏ 


وفى شعارات المؤتمر الثانى . للكى مينكترن 
الخاصة بالمسألة القومية والمستعمرات أرينت 
الصهيونية واعتبرت اداة للامدريالية ٠‏ وفى البئد 
الحادىن عش على . التحديد : م أن اللسؤسسة 
الفلسطينية للصهاينة » بل والصهيونية عموما لهى 
متال صريح على الجهود المتضاذرة التى تبذلها 
الامبربالية العالمية والنورجوازية لخداع الجماهير 
الكارحة » (5) ٠‏ 


واليوم » كما يحدث فى يوم من الايام » ترتفع 
داوية هذه الصيحة المحذرة التى اطلقها المؤتمر 
الثانى للكومينترن : ولذلك فقد كان من المنطقى 
تملها أن بعكم اللقاة الدولى: للأحزاب. الشيوعية 
والعمالية الذى انعقد بموسكى فى يونيى ١5955‏ 
بالخزى والعار ٠‏ وفى البيان الصادر عن اللقاء فى 
لا يونيي.1555 جاءت. ادائة حادة السيباية 
العدوانية التى ينتهجها حكام اسراتيل والذيسن 


يؤيدونهم من الدوائر العدوانية للامبريالية العالمية 


وفى مقدمتها الامبريالية الامريكية ٠‏ 


1 1 
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هم لولاا سس , 


كُ 


تكون الثورة الاجتماعية يكون 

35 الصراع بين الطبقات . وهذا 

حدف | المراع يستند الى قوانين تسمى 
بقوانين الديالكتيك . 


وفى بلادنا ثورة اجتماهية» اذن فهى فى مواجهة 
هذه القوانين » وهذه المواجهة ينبغى أن تتحقق 
على صعيد العمل والنظر ٠‏ 


فى على صعيد العمل بحكم ان الثورة واقعة 
الى مراجعة فدرنا | لفلسقي 5 


والسؤال اذن : اين يقع فكرنا الفلسفى من هذا 
الديالكتيك ؟ 
للجواب عن هذا السؤال نستقطب بعضا من 


الرعيل الاول وبعضا من الرعيل الثانى من 
كا متنا في جامعاتنا المصرية 4 


من بين الرعيل الاول يدوسف كرم وعذثمان آمين 
وزكى نجيب محمود وعبد [ارحمن بدوى وبوسف 
مراد ومن بين الرعيلااثانى زكريا أبراهيم ويحيى ٠‏ 
هويدى وفؤاد زكريا ٠‏ 


5 ثيداً بيوسدف كرم استان هؤلاء جميعا 0 وصاحب 
المذهب العقلى المعتدل ٠‏ ارخ للفلسفة اليونانية ثم 
للناسفة الاوربية فى العصر الوسيط ؛ وأخيرا 
الفلسفة الحديثة ٠‏ وكان يعقب على كل مذهب 
بالتأديد اق التفذيد مسدةندا فى ذلك الى 2 مذهيه 
العقلى امعددل » وقد طرحه قى كتابين أحدهما 
يعنوان « العسكفل والوجسسود » ؛ والآخر 
يعنوان ١‏ الطبيعة وما بعد الطبيعة » وكان يذوى ان 
يضيف الى هذين الكتابين كتابا ثالثا 
بعئوان ١‏ الآخلاق الانسانية )» وهو بالفعل قد 
انتهىمن تأليفه عام 21.15 غير أنه اعادصياغته 
من جديد واعدة للطبع عام 154 واذا بالمنزل الذى 
كان يقيم قيه ينهار وتخدفى 0 الاخلاق الانسائية » 


9ه 6ل لصا 7 


ومذهبه العقلى المعتدل هى على 
غرار «١‏ التوماوية الجديدة » ورائدها جاك ماريتان 
الفلسقة فى المعهد الكاثوليكى فى فرنسا فى بداية 
الحرب العالمية الاولى + واساس مذهيه ان العقل 
قادر على ادراك الحقومن ثم البلوغ الىاليتين. 
فالعقل يصل الى ماهية الاشياء يفضل قدرته 
على 0 التجريد » وى التجريد واسطة الاتصال دين 
العقل والوجود » وفيه ضمان موضوحية العلم * 
ومن اجل ذلك فان يوسقف كرم ضد الحسيين لانهم 
ينكرون العقل ويكتدون بالحواس »؛ ولكنه ايضا 
ضد العقليين الذين ينكرون التجريد لانهم لا 
والاشياء ٠‏ 


والتجريد فيه ضيدان لتبرير علم ها بعد 
الطبيعة ٠‏ خبفضل التجريد يجاون العقل الطبيعة 
المحسوسة الى اصولها وشروطها غير المحسوسة 
فيمتك الى الوجود بما في وجود وهى موضبوع ما 
بعد الطبيعة ٠‏ واقران هذا العلم » على هذا الذحق ء» 
يفضى الى ائسات خلود النفس ووجود الله رى 


خلود النفس مردود: الى ثلاثة ادلة ١‏ 


دليل ميتافزيقى يدو على ان النفس الانسانية 
مستقلة بوجودها .وبفعليها الخصوصيين اللذين 
همأ التعقل والارادة » ومن ك فبئ نيعست: فائية 
بفشاع الجحسد ها 1خ 

ودليل نقسى مأخوذ من ميل فينا طبيعى اساسى 
لليقاء دائيا 05 


ودليل اخلاقي مستفاد من ضرورة الجزاء التام 
على افعالنا الحرة 4 والجزاء التام يسترط حياة 
أخرئ لانه غير مثوذن فى الطبيعة لانها غير خلقية 
ولا فى المجقمع لانه لا يتناول سوى: الاقعال 
الظاهرة » ولا قى الضمير لانه لا يحكم على نفسه * 
والله مو.جود ٠‏ و البراهين على وجوده عديدة ٠‏ 
واهمها » هند يوسف كرم » ثلاثة هى على التوالى : 
النظام الى المنظم » ويرهان من الممكن الوجود الى 
الواجب الويجود ا 5 
البرهان الثالث كالبرهان الاول يعتمن على مند! 
العلية وصديعته «» كل مايظهر للوجوب فلوجوده 
علة , والبرهان الثانى يستئد الى مبدا الغائية 
وصيغته ١‏ كل فعل فهو لازم عن غاية » ... 
ويقرر كرم أن مبدآأى العلية.والخائية هما.من 
مباديء العقل ٠‏ وميادىء: العقل كذية لانها تنطبق 
على الوجود فى الاذهان وف الاعيان ' ولهذاقان 


صم :آنا سم 


العقل قار على ان يحكم ولكنه ليس قادرا على أن 
يفعل * اذ ان الفعل من شأن الارادة ٠‏ 


ومن ثم يثار سوال : ما العلاقة بين العقل 
والارادة +: 


عو تدك الكلاجنهية مللا ين كيك اند بيدا 
٠‏ ولكن ثمة فارق بينهما ٠‏ الارادة هلة 
فاعلية لحكم العقل لانها توجه العقل الى ناحية دون 
غيرها 5 وحكم العقل علة غائية لفعل الارادة لانه 
يخصص لها موضوعا بعينه ٠‏ وتوجيه الارادة 
أن الإرادة وليس العقل هىي الدافع عن الايمان 
يتول « اذا كانت السيرة ثويية كانت الارادة 
مستعدة للايمان » و.حينكئن تدوجه العقل الى القحص 
عن سند الاعتقاد » ٠‏ ومعنى هذه العيارة ان العقل 
بذائه لايقبل الاعتقاد ولابرفضه؛» اى ائه غفيرمعين 
بازاء اعتقاد معين ٠‏ قاذا تعين العقل كان ذلك 
قيصيد هذا القبول السيب فى الاعتقاك + 


الايمان اذن فوق العقل » ننيجة محتومة ينتهى 
اليها المذهب العقلى المعتدل ٠+‏ 


ويتأش بهذا المذهب عثمان امين فياخذ بالعقل 
والايمان معا ٠‏ بيد انه يرى ان المثالية هى التعبير 
الدقيق عن اصالة العقل ٠‏ وهى لهذا ينزع نحي 


ومثالية عثمان امين مباينة كثالية افلاطون 
وحثالية كافط ٠‏ فمثالية كل من افلاطون وكائط تكد 
استقلال الفكر وصدارته بالقياس الى الاشياء 
والموضوعات + لكن الفكر عند افلاطون هى 
فكر «١‏ المطلق » وما هى بذاته اى الله » فى حين أن 
اى الانسان ٠‏ اما عثمان امين فيسأحن السمة ٠:‏ 
المشتركة بينهما )؛ وهى أن الوائع فيه «جوائية» 
خفية من وراء مظهره الخارجى المحسوس ٠‏ وكل 
من المعقول والمطلق كامن فيما هي محسوس وفيما 
هق نسبى * 

وعثمان امين بسبب هذه النزعة ال مثالية الجوانية 
يقف ضمد الوضيعية المنطقية وضبسد المادية 
التاريخية ٠‏ 


هو ضد الوضعية المنطقية لانها ثقف عند حد 
الحس والتجرية وتنكر أصالة العقل ,' 


وهو ضد المادية التاريخية لانها تجِعلّين! 
وسيلة للقضاء على الانسان» وبالتاليى علي الدين 
لان الانسان » فى تعريف عثمان امين ». حيوان 
ديدق ومسا 1 وااء 


والنتيجة المحتومة يعد .ذلك مواهبة المسائل 
الإجتماعية لوس فقط. مواجية مثالية ؛ يل ايفسا 
مواجهة ديدية ٠‏ وهى يتخذ من المسألة الاشتراكية 
مثالا لهذه المواجهة المزدوجة ٠‏ فالمواجهة المثالية 
تقضى بأن الاشتراكية فكرة اولا اى حقيقة مجردة 
موجودة فىعالم الاذهان وجودا غير شخصى؛وغير 
.دك بقدوك الزمان والمكان : امأ المياجهة الدينية 
فتقضى بأن اللازمانى اى اللامكانى لا يصلح ان 
يكون نغارية اى ايديولوجية اى خاضعا لقانون » بل 
انه دصلح ان يكرن موضوعا للعقيدة الدينية “ومن 
ثم فالاشتراكية اسلامية وروادها : جمال الدين 
الافقاني ومحمد عبده والكواكبى ومكمد اقبال.٠‏ 
فيؤلاء حميما #'فى رابه هم الذين. ايقظلوا الوه 
الاشستراكى في الفسرد والمجع يع .. 


والاية ون وراز :هذا الذهب الانحتيب طلي 
حد تعبور مساحدك 55 محاولة أن بعيد ال ىالمصر 
الذرى عقصر المادية التاريخية والوضعية 
المنطقية ب الايمان بالله والولاء للانسان ٠‏ غير ان 
محاضرات عثمان امين بالجامعة لم تكن تخلى 
0 س0 من الك ال الو حي النطقية دون 
النطقية لها نا 0 قل دسم القاسفة وهو 
زكى ديب محوود 3 


وزكى نجيب محمود يتبنى وجهة نظر الوضعية 
امنطقية فى مفهووم العلم 2 فالعلم » عتدو + هى العلم 
لطلبيعى التجريبى 0 ووسيلة المعرقة العلمية. هى 
الحواس ١‏ وليس نا من مصدر سواها 5-7 والنظرة 
لعلمية تفتضى ضصاحيها الا يجاون « اوضاع » 
الادور الواقعة. ولما كان «وضع » الادور فى عالم 
الواقع هو وحده مجال البحث العلمى أطلاق على 
لقائم الذى يشغل الباحث عبارة من عبارات اللّغة 
كانت الوضعية فى هذه الحسالة وضسحية 
« منطقية » . ومن ثم كان أسم الو نسعية 
لمنطقية ممون|ا لطائفة من اصحاب الفكر صمموا 
غلى الا يجاوزى! الواقع بنظرهم » وعلى أن يكون 
هذا الواقع الذى يختصوه به هى اللغة التى يصو 
ييا سائن العلماء علريهم علبي الكثيلات 
موضسوعاتها, ومن ثم فان أمر النلسنة ينبغى أن 
:يقتصى على التحليل اللغوى للعبارات العلمية * 


وثمة نتيجتان هامتان يخلص اليهما زكىنجيب 
محمود من هذا ١ن‏ تحايل اللغوى , ١‏ 


التحايل المنطقي للجملة الرياضية يبين انها 
تحصيل حاصل ؛ وان يقينها مردود الى أنها لم تقل 
شيئًا « ومخزى هذا الكشف العجيب عن طبيعة 
الجملة الرياضية هى انه لم يعد ما يبرن لنا ان نقورل 
ان للانسان مصدرا يستقى منه العلم غيس 


حراسه » ٠‏ ولم يعد ما ييرن تصون ١‏ عخصي وراء 
الحواس ومستقل عنها وهى العقل » ٠‏ 


والنتيجة الثائية ان القيم « تعبير ذاتى صرف لا 


.شأن لبه بالعالم الخارجى ». ومغزى ذلك انه اذا 


اختلف اثنان في حكم تثويمى « فاك ييل الى 
الرجوع الى مقياس خارجى لتفصل به ؛ أيهما 


والسؤال الان ؛ ما هى دافع زكى تجيب صحمود 
الى تبنى هذا التأويل لمفهوم العلم ؟ ٠‏ 


فى رآينا انه دافع اجتماعى ٠‏ ففى كتابه « نحو 
فلسفة علمية » ( الحائز على جائزة الدوللة )» يقرن 
ان الاخلاق مرتبلة بالطرائق التى يسلك بها هذا 
المجتمع أي ذاك فى الحياة ١,‏ ولما كانت الاخلاق 
لل حارج معال العام ذاة ينيل ذليها عيذ سدم 
التناقض وهو احم المبادىء العلمية » ومن ثم تصيح 
جميع الاخلاقيات على اختلاف انواهها مشروعة 


لسرن داع الى اتغييرها و النتيجة المحتومة بعد 


ذلك أنه ليس ثمة مبرر لالتزام الفرد يقصية 
اجتماعية » بل ليس ثمة مبرر للالتزام بالمجتمع على 
الاطلاق ٠‏ ولهذا كان من الطبيعى أن يقول زكى. 
لجيب فى كتابه « ايام فى إمريكا » وانا بحكم 
اتجاهى الفكرى أرحب بكل ما يتوى فردية الفرد 
وكل هنا يهدم المجتمع » ان كان تماسك المجتمع علي 
حساب. الإمراد . ' ائنى لا استطيع ان اتصوي حقيقة 
وائعة الا وجودى الشخمى ؛ وكل ما مدا ذلك 
ما هو الا وسائل لنقوية ذلك الوجود . 


والى مثل هذه النتيجة ينتهى عبد السرحمن 
بدوي ؛ ولكن من خلال الوجودية الملحدة ٠‏ 

فعنده أن طبيمة الوجود من طبيمة الؤمان * 
بقولنىكتابه« الزمان الوجودى <١»‏ اننا نتررهنا 
فى صراحة تامة ويلا أدنى مواربة أن كل وجوه غين 
الوجود المتزمن بالزمان» وجود باطلكل اليطلان» 
ولما كان الزمان عنسده نوعان : زمان فسزيائى 
وزمان ذاتى » فالوجود كذلك نوعان : وجود فزيائي 
ووجود ذاثئ »2 الوجود الفزيائى هي يجودك الاشيام 
فى العالم الذىيوجد 0 الانسان» والوجود الذائىي 
هق وجود الذات المفردة » وهووحود مستقل بنفسه 
فى عزلة تامة ٠‏ ولهذا فالاتصال 0 6 
الذوات ٠‏ ولكن يمكن اجتيان ما بينها م 
بواسطة الطفرة * 


آما كيف تتيسس الطفرة فسؤال لا يمكن أن نجيب 
عله باريلة مارك فو رأي بدوى لان الطفرة لا تفهم 
ذلك: :ان العد م عامل جوهرى فى تركيب المجية * . 


كت 


الوجودئ.: والنزباء الحديثة نقَرَرفكنَة اللأمعقولة ٠‏ 


هذه . فظاهرة التأثير عن بعد شىء لا معقول » أى 
غير قابل للرد الى عناص معقولة خالصة ٠‏ اما 
اللاعلية فيقررة كذلك فى الفزياء الحديقفة فى 
النظرية الكمية والميكانيكا التموجية. وبدوى هنا 
يعتمد على فقرة لأوى دى بروى تقول بآن على 
الفزياء أن ترفض فكرة الاتصسال وتقتصئ على 
امنتخراج القوانن التي فى اعصاشةبالشرورة > 


ويترتب على ذلك آن معرفة الذات لذاتها لا يمكن 
أن تتم بالعقل ؛ ولكن بيلكة اخرى هى 
الوجدان ( الحدس ) 


ومتطق الوجدان منطق متوشر ٠‏ وهنا يعد بدوى 
41 » بتقديم دراسة مفصلة لهذا المنطق الجديد » 
الا أنه حتى الان لم يصدر هذه الدراسة ... 


وبدوى يقصد بالتوتر عدم رفع المتناقضات * 


أما خارج الذاتث غليس ثة جدل 7ه) 


وبدوى بعد ذلك يرى آن مذهبه هذا يصلح أن 


يكون ايديولوجية للمجتمع العربى ‏ فى بحث له , 


منشون عام 517 وتبريره لهذه الصلاحية هن 
ألثراث الاسلامى ممثلا فى التنصوف» فهو يرىان 
ثمة صلة وثيقة بين التصوف والوجودية ٠٠‏ فكل 
منهما يبدأ من الذاتية ويضع الوجود الذاتى فوق 
الوجود الفزيائى * والتجريد عند الصوفية غايته 
التخلص من الاخر حتى لا تيقى الا الذات وحدها * 
بل أنفكرة الافسسان الكامل عند المتصوفين لاشعنى 
الا استقطاب الوجود كله فى الانسان دون أى كائن 
آخر وبذلك تصبع الانسانية بديلا عن الله ولكنها 
الانشائية على صعيد الذاقية وليس على صعيد 
الموضوعية .., 


أما فوسف مراك قوق وأن كان أستانا! لعلم 
الئؤس ألا ان منهجه التكاملى ذو طابيع فلسفى 5 
وقد استخلص معالم هذا المنهج أثناء دواسئيه فى 
ياريس للحصول على اجازة دكتوراه الدولة وقد 
حصل عليها عام 24115٠.‏ ومحور منهجه الحركة 
الدائرية أللوئبية وتفيد, اق القطون ل بستير”طيقا 
لخط مسدة قيم مطرد كما أن الارتقاء ليس تقدها الى 
الأما ا 5 يل ان فى كل نمو وتقدم :تكوصا 


الى الوراء استعدادا للوثبة القادمة وهى وثبة : 


تحمل الكائّن الخثامى الى أيعد مما وصل اليه قى 
المرحلة السابقة + والغاية من وراء ذلك تحقيق 
التكامل ٠‏ : 


والتكامل يتبغى أن يتحقق فى المستوى. 


البيولوجى والنضشى والاجتماعي ه ولكل مستوئ 
عن هذه الستويات عامل تكايل > عامل الكامل فى 
المستوى البيولوجى هو الجهان العصبى ومسامل 
التكامل فى المستوى النفسى هوالذاكرة »© وعامل 
التكامل فى المستوى الاجتماعى هو اللفة . 


واللغة الثى ييا الفرد لاعت سوى ادىوأت 
حتمية 4 اشير أنها ليست دائما مطابكة 

00 5593 بالذاتية . غيران هذه الذاتية لاتفيد 
التناقض مع المجتميع ؛ وانما تفيد العلق عليه 1 
يطورى|المجتمع 9 وبذلك " يدف نوسك هران ضد 
المدرسة الاجتماعية الفرنسية التى تقرر أن العقل 
الجمعى هى الاول والاخين ٠‏ ثم هى كذلك يقف ضد 
الوجودية التى تمجد الفرد وتحقر من شأن 


المجتمع + 


ونثنى بعد ذلك بالرعيل إلثانى ونيدآ 00 


+ عتم مث حينة 4 ودين ا‎ ١ 
والكون من جهة أخرى *وأساس هذا الديالكتيك‎ 
شر العداوىة دين الطرفين 8 وى هذه العداوة لصبالبح‎ 
الانسان + ذلك أن المرء '“ يشعى بذاته الا فى علاقته‎ 
بذلك الاخر الذى يذكره ويعارضة » وهى لا يشعر‎ 
بذاته كذلك الا فى علاقته بذلك الاخس الذى ينكره‎ 
ويعارضه © وهو لا يتتسعر بذاته كذلك ألا حيئما‎ 
يدقعه الكون بقسوة » أعنى حينما يدرك لاول مرة‎ 
انه بازاء خصم خارجى هو الكون » ولهذا تقاس‎ 
قيمة الانسان بمدى قدرته على الانطواء علسى‎ 


5 1 


بيد أن زكريا أبراهيم يحاول أن يرقع هذا 
التناقضى بين داخل الانسان وخارجه عن طريق 
العلو . والعلو يخلق المطلق . ولذلك فالوجود 
البشرى ليس مجرد انتقال من الحيوان الى 
الانسان 6 وائما هى انتقال من الانسان الى 
الله ٠والله‏ ينكشف من خلال حرية الاثسسان 
وتناعيه. هالانسان يحس بأن حريته ليست من 
ذاته » ثم هى ينزع الى مجاوزة التناهى ٠‏ 


ومن أجل ذلك فان الانسان » فى رأىئزكريا 
أبراهيم » موجود متدين ٠‏ وليس ثمة الحاد » وانما 
ثمة استبدال دين يدين ٠‏ ولهذا يقول ليسن صحيحا 
أن الماركسية الخادية» يل هى دين جديد يريد 
تحقيق الحياة الاندية فى الحاضي .٠‏ 


اما يحبى هويدئ خهى 'يدعى- الى الواقعية ' 


النقدية » ويرى أنها التعبير الفلسفى عن الحماد 
الايجابي فى كتايه ١‏ الحياد الفلسقى » والحياد 
الفاسفى »© عنده ؛ هو موقف وسسط بين المثالية 
والمادية » وبين الماركسية والوجودية.ء ففى رأيه أن 
ثمة دوافقا حقيقيا دين الصدورة والمادة 3 توافقا له 
تترك فيه الغلية للصورة على المادة» ولا ينظرفيه 
الى المادة على أنها مجرد مناسبة لابران امكانيات 
الصورة وقدراتها » بل انها حقيقة واقعة لها من 
الوجود ما للصورة ؛ وفى رأيه كذلك أن لا يوجد 
تعارض بين الفرد و اللجتمسع ٠‏ ولهذا اخطآأت 
فردية » وأخطات الماركسية فى اعتبارها أن 
الصراع بين الطبقات الاجتماعية فليس ثمة صراع 
لأنه ليس ثيه تعارضص دين الافراد والمدتمعات 5 


ثم هي يحاول بعد ذلك فى مقال له منشور فى 
مجلة م الفكر امعاصر » « يوليى 1538 » أن يبلور 


فكرة الحياد الفلسفىفيقول انها شعبير عن الفلسفة. 


الانسائية الديمتراطية الاشتراعية ) وهوفى شرهه 
لهذا المتطلسيقت حثد الحد الوسط » وححقه نئ 
على عدم التخصية يادي العريلين دن سيل 
الأخرق» ويعنئ بهبا «الحرية السياسية والحرية 
الاجتماعية فى أساسها الاقتصادى » ٠‏ 


بيد “أ يحيى «ويدى يتحاز رغم حيساده 
الفلسفى ٠‏ فالاشتراكية عنده » واحدة لان ميادتها 
واحدة همع اختلاف ذى التطلبيق ٠‏ ولكنه يقذرر فى 
ذات ا أن الدين الأسلاجى يبرد ويشدت هذه 
ذات المت الطاريق الى الله ٠‏ وهنا بقترب يحبى 
هويدى من عثمان أمين فى الريط بين الاشتراكية 
والدين » ويبتعد عنه فى عدم الريط بين الاشتراكية 
والمثالية ٠‏ 


لذ فؤاد زكرياً فهى يدعى الى الموقف الطبيعى 
فى كتابه « نخلرية المعرفة » وألموتف الطبيعى هو 


وانجية نظن الاثسان العادج » أئ وجنة تلن 
العامة ٠‏ 


وخادصمة هذا الموقف أن اللعاالم الخارجى دمافيه 
هن أشياع ليه ودوك مسدذل , يي بذلك يقفا ضيد 
المثالية التى تذكر استقلال العالم أى التشكيك فيه 
ويقول عنها انها كاذبة فى ذلك » لأن المثالى لا يسلك 
فى حياته العملية الا على أساس الموقف 
الطبيعى ٠ ٠‏ ودليله على ذلك أنه لى تصرف المثالى 
فى حياته العملية بما يتفق مع الثالية ل إن على أن 
الاشياء ذهنية ) فانه معرض للفناء ٠‏ وبذلك تستق 
المثالية مع المادية فى مجال التعامل مع الاشياء 6 


المثالية .8 


دجيب بانه دافع أخلاقى في احتقان العسالم 
التفارجي * 


ونتسساءل ذحن بدورنا : وما الداقع الاخلاقى فى 
تبنى فؤاد زكريا للمادية؛يقولفى كتابه « الافسان 
والحضارة فى العصر الصتاعى » : اللمشكلسة 
الرئيسية فى الشرق هى ضممان الحد الادنى من 
مطالب الحياة لمجموع الناس ٠‏ وفى مثل هذه 
الحالة يكون من العيث أن يقال لنا أن مشاكلنا 29 1 
عن طريق التمسك « بالروحائية » فمن المحال أن 
تتظرسموا اخلاتنا دوستس جاع وين احن 
أن بنتظن الللجالارة منرجل هزيل .بيدا نضمان 
الحد الادنى يقتضى ان نكرس حياتنا كلها متفرقين 
ولكن حن أجل غرض يعلى على المادة » وسنكون . 
مهتمين بالاقتصاد » ولكن من أجل هدف يتجاون . 
الاقتصادن ٠‏ 


هذا موجق للمذاهب 5200 
المصرية ؛ اقتصر على ابراز الخلاصة دون 
أت | 
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يس 1119اسه 


عقدت فى الفثرة من ١‏ -س-8 أكتوير19"19 ندوة عالمية خلال الاحتفالات 
بالذكرى المنوية لمبلاد لينين »> وذاكبمدينة «آلما س آتنا» عاصمة كازاخستان 
أأسوفيتية ٠‏ واشتذركت فى أعمال الندوة وذود من آسميا وأفريقيا وآمريكا 
اللاندنية وامريكا الشماليةوبلدانأوربا.وذلك بدعوة من كل من أكاديمية العلوم 


1 


السوفيتية واللجنة السوفيتية للتضامنالاسيوى الافريقى ٠.‏ وفى هذا المافا 
ند نقدم جانبا من أعمال الندوة ..٠‏ وسنوالىنشر بقية الاعمال فى الاعدادالقادمة.. 


ميادرة عربية نحو فهم عالمى 
أكثر عمقا للصراع العربى الاسرائيلى 


0 فعرض « عبد الهادى ناضف » 

عضسو اللجنة المركزية للاتحساد 
الاشتراكى العربى فى هذا المقسال 
ويحلل الاتجاهصات التى سادت 
الندوة » والجوود التى بذلتها الوفود 
العربية ٠‏ وكان قد شارك فى هذه 
النسدوة ممثلا للجمهورية العربية 
التحدة كل من « ضياء المدين داود » 
عضو اللجنة التنفيذية العليا للاتحاد 
الاشتراكى » وعبد الهادى ناصف 
كانب هذا المقال » و « ححمود أمين 
العالم » عضواللحنة المركزية للاتحاد 
الاشتراكى العربى و « لطفىالذولى») 


ا 0115 يس . 


عيدامضادفى تلأصسف 


الندوة العالمية التى عقدت فى 
كانت « آلما ب آتا ) عاصمة جمهورية 
كازاخستان فى المدة من ١‏ الى 
أكتوبر سنة 41111 كحلقة فى 
سلسلةالاحتفالات الضخيةبمرورمائة عامعلىمولد 
فيلاديمير لينين » فرصة عظيمة أتيحت لمثلى؛ 
قوى الثورة العربية كى يطرحوا امام فكر وى 
التحرر والثورة التقدمية »© غى أكثر من خمسين 
دولة » الابعاد الحقيقية للصراع الناشب فى الماطقة 
العربية بينقوى الثورةوالتحرر العربى منناحية» 
والحلف الاميريالى ضيه الصهيوني من ذاحية أخرى 0 
طرها علميايجلوذلكالابهام الذى نجحت الدعاية 
الصهيونية فى أن تسدل ستره على كثير من جوانب 
هذا الصراع » وبصحح التشويهات التى مسخت 
بها نفس هذه الدعاية بعض الحقائق الاساسية 
المتصلة يه ٠‏ 


0 ال ينفس ا 3 كل : قوى ار 
والتقدم فىالعالم ٠‏ ومن هنا فنجد أن هذه القوى 
وهى الحليف الطبيعى والاول لنا فى نضالنا » تقف 

من هذا النضال مواقف تتراوح قوة وضصعفا 
بقدرتفهم كلمنها الحقائق المتصلة به منناحية» أو 
بقدن التزامها الثورى يوحدة النضال العالى ضد 


ان الوهم القادّل يأنه لم تعد ينذا حاجة الى اجهاد 
أنفسنا فى تعردفب القوى التقدمية بقضادا نضالنا 
المصيرى بدعوى أن هناك تفهما 'كاملا لكل هذه 
القضايا لدى كل العناصى التقدمية فى العالم » انما 
هى وهم لا يصح أن تقع فيه قوى الثورة العربية + 


ان شوقف القورة الغونية حر السالة “السودية 
مكاداء والضمون التقدمى لحركة القومية العربية 
ن مقال الحسمون الرحس الدركة الصييونية + 
وارتبياط الحركة الصهدونية بالاستعماى تاريخيا » 
وأيدلوجيا وحركيا ٠‏ وطبيعة التكوين الرجعى لدولة 
اسرائيل عث التوايمي الابدلوجية والسبراسية 
والاقتصادية »© ووضه الحركة الصهيونية 
يمضمامينها الرجعية تحت ضوء الذكر الاشتراكى 
والقين التغزرية ٠‏ والتبريف يحقينة التسدرة 
الكمررية لشمب فلسنظين : ومواجية كل قوع النقدم 
أداء هذا الواحب > ال كل هذه قضايا يذك 
الواقم أله لا زالت تاك حاجة عاسة لجيره تبذل 
من أجل أن تستوعبها كل قوى الثورة والتقدم فى 
العالم اسدّيعايا درسع بمقتضاه موققها من الصراع 
العزيى» الاسر انيلى على أرضنية نظرية علية + 


ولك كان هذا هو المون الركيس الذي دارت 
قوى الثورة العربية المشتركون فى الذدوة » كما 
استهدفته لقاءاتهم الجاندية وحوارهم مع عخاص 


عديدة + 


ونستطيم القول بأن الجهد العريى الذى بذل فى 
هذه الندوة » قد حقق الكثير فى هذا المجال » وأن 
التقارير والبحوث الى قدمها ممثلىو قوئ ااثورة 
الفوبية + بالاقباقة اكى ها حيتت تقارين وابطاك 
آخرى قدمت بواسطة مناضلين ذوريين من غير 
العرب ء قد استطاعت أن تبرن معالم القضية فى 
الاطار الاتى : 


أولا ‏ الثورة العريية والمسالة الدهودية : 


© ان الثورة العربية عامة والثورة الفلسطينية 
بوجه خاضص ليست حركة معادية لليهود َ ولا 
يعرف التاريخ خ العربى قديمه وحديثه أى فوع من 


الاخطياد الذي عاناه النهوه قى الجتمنات 
الاروبية ٠‏ وأن اليهود كاذوا. , لا يزال من و 
متهم فى البلاد العردية” امندي دون فايأا حص باذ رن 
كمواطنين لهم كل . الحقوق المكفولة لعيرهم من 
الواطتين العرب * 


© أن الكيان العدوانى القتصيرى لدولة اسر اديل 
لا يمثل اى حل 9-5 يقى للمسالة المهودد 5 التى نشأت 
نئيجة لاوضا واتجاهات شوفينية فئ بعض 
الجتيعات الاوربية ؛ وأن الدل الدذرى للمسألة 
اليهودية ». ولاى مشكلة من مشاكل التفرقة 
العنصرية لا ددم عن طريق حركة عنصرية مضادة » 
وانما .عن طريق. التضال الذورى العالى 'لتسفنة 
الاستعمان والامبريالية والقضاء على كل ألوان 
الاستغلال البشرى باعتبانه الاصل فى كل عمليات 
الاضطهاد العتصرى 


© اننا كعرب ود اذيتنا دأ لواقف العملية 0 وديس 
بمجرد الرأى ٠‏ انذا لا نرذدى بالجرائم البشعة التى 
ارتكبت ضد اليهود أذناء الحكم النازى بوجه 
خاص » ولكننا لا ذرى فى نفس ألوقت أنه من منطق 
النازية هذهء استلايا لارضه وضياعا لحيساته 
يمكن أن يتحقق عن طريق ارتكاب نفس الجرائم 
بواسطة الصهيونيين ضد العرب »© بل يبتحسرر 
البهود من الترعة الصهيونية واكقراطهم فى 
النضال الثورى الشريف لكل:. الشعوب ضك 
الاستغلال والشوفينية والاميريالية العالمية » 


ثانا 0 القومية العردية والدردة الصودودية 5 


0 


9 ان حركة القومية العردية حركة تقدمية 
الامبريالية والاستعمار بأشكاله القديمة والحديتة 


الاجتماعى التى خلقها الوجود الاستعمارى فى 
المنطقة 9 أما الحركة الصهدونية فهى حركة 


شوفينية عنصرية بطبيعتياء وهى تمارس 
لونا من أبشع آلوان الاستعمان الاستيطانى على 
أرض فلسطين العريبية > وهشى أيضا حركة مندمجة 
المصالح والاهداف مع الاميريالية العالمية » وبقضل 
الاستعمار استطاعت أن تجسد كيانا عدواذيا لها 
فى الارض العربية ودفضله آيضا استطاعت أن 
تستمر فى عدوانها وتوسعها على حساب الشعبي 
العربى ٠‏ ومن هنا قالصراع العربى الاسرائيلى فى 
حفيقته ليس صراعا بين عرب ويهود . وانيا مو 
جزءع لا يتجزآأ من حركة التحرن العاللى ودين حركة 
رجعية هى م, نفس الوقت جزء لابتجزأ من 
الادبريالية العالية .٠‏ 


بالنعل 


16ل ص0 


© اث ' التمهيونية “من التاحيتين: الاينولوجية 
والتطبيقية على حد سواء ؛ ليست حركة عنصرية 
عدوانية معادية لحركةا لتحرر العربى فحسب؛بن 
هى أيضا حركة مماديةلكلتياراتالتحرن الوطنئ 
فى آسسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية» وهىفىنفس 
الوقت حركة معادية للطيقة العاملة العالمية وللنظم 
الاشتراكية ٠‏ فهى 3ه الى جانب .الاستعمار 
الاستيطانى الذى تمارسه على أرضص فلسطين , 
شكلا آخر من أشكال الاستعمار الجديد تسلل يه 
الى دول آسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية كشريك 
الولاء لبي" ا العالم تعمل عل 0 
الى طا خامس تستخدمه فى أغراة 
كتوم يفن يلا د بل فى مقدمتها ب ضرب 
النظم. الاشتراكية ه» وما إاحداث. يولندا 
وتشيكوسلوقاكيا ببعيد ٠»‏ 


© ان الصهريوئية لم تعد حركة عنصرية يهودية 
محسب» بل أخذت تتسع لتصبح حركة رجعية 
عالمية تضم غير اليهود» وتستغلضمر:' من تستغل 
اليهود أنفسهم عن طريق امتطاء مشكلتهم بطريقة 
رجعية » مسدندة فى استقطابهم الى خرافات دينية 
عتيقة ليس لها سند علمى أو تاريخى » والى نظرة 
عنصرية فى وجسسود شعب الهى مختار تفوق فى 
شططها نظرية النازى حول تفوق العنصي الارى ٠»‏ 
ثالذا ٠:‏ الصهدونية والاسثعمار 4 

ان الحركة الصهيونية ارتيطت منذ نشأتها 
قاريضيا » وابدلوجيا , وحصركيا بس لاسستعمان 


. الغربى » وهذا الارتباط تقوم عليه شواهد من 
. الواقع والقاريخ لا سبيل الا المماراة فيها : 


© انها تستند من نشأتها فى تنفيذ مخططاتها. 


لانثساء شاعدتها « دولة|سرائيل » ومقائهاوتوسسعها 
على عاملين اسساسيين ؛ 1 

ا عسائزة الثية الاسقعارية سناهية النقرة 
الاكبر والتاثين الاقوى فى المنطقة ٠‏ 


56 التبويل بواسطة الاحتكارات الكبرى 


فى أوربا الغربية وأمريكا . 


.© أن التناقض 0 الذى وى 6 


يتمثل فى * 


١ه‏ حركة التحرر الوطنى للشعوب العربية شد 


الام القديم ٠‏ 


لات حركة الثقدم العربى: الذي تيوق * 


1ل. ححا 


التخلمئ' مكل . اشكال" السيطرة الامبشريالية 
والاستعمار الجديد وتتجه الى الاشتراكية ٠‏ 


"ان الطامع الصهيونية والمالح 
الاسدعمارية قى المذطقة قد امتزجت ه خصوهها 
خلال الاعوام العشرين الماضية ‏ بشكل أصبح من 
سنكيل نهد أن تفسل ليها .لسر لل مده 
الصهدونية ب آصبحت الاداة الرئيسية الثى ديعتمد 
عليها الاستعمار فى ضرب حركة التدرر والتقدم 
العريى التى تشكل أكبر الخطر على مصالهه فى 
النطوة ويكفى للدلاله علىذلك مراجعدكل عدوان 
مقزوناً بالخمقى المطرد لقوى الثورة العربية المناهضة 
للاستعمار » وفى نفس الوقت فان اسبراثيل للم 
تدحرك مذد نشاتها حدى الان نلقيام باى عدوان الا 
اذا كانت مطمئنة سلفا الى تاييد وحماية قري 
استعمارية كبرى ٠‏ 


رابعا - طبيعة دولة اسرائيل وتكوينها من التواحى 
الايدلوجية والسياسية والاقتصاديكه : 


© ان وجودها ذاته تجسيد حى لابشع عملية 


© أنها كيان يسستند ايدلوجيا الى سوخينية 
عنصرية تمارس كل آلوان التفرقة بصورة لم يتكامل 
مثلها من قبل لاى مجتمع بشرى فى اشد عصوره 
وجعية وانعطاطا» فالتفرقة هنا كاملة غلى اساس 
من الجنس واللون والعقيدة جميعا ٠‏ 


© انه بالرهم من أن النظام السياسي ياهد 
صورةالليبرالية الغربيةالا أ نالسلطة الحتيقيةنيه. 
لمركب يجمع بين المؤسسة العسكرية ورأس المال» 
الكبير ويعتير 'امتدادا طبيعيا للمركب الرأسمالى.-:: 
العسكرى المهيين على سسياسة الولايات المتحدة 
الامريكية ٠‏ ش 


© أن. كيانها الاقتصادى كله يستمد وجوده من . 
الولايات المتحدة والمانيا الغربية ويكفى للدلالة على 
ذلك ابران الحقائق التالية : 


١‏ - ان المساعدات الاقتصادية التى تلقتها من 
أمريكا قدول آوريا الغربية فى ١7‏ هاما من سدة 
م1 إلى سئة الل ا 
لايدفل فيها الساعدات العينية ٠‏ 


1 .أن خصيب القويل الاجنبى لاسرائيل: 


بالتسبة للخل القومى بلغ قى سنة 1156 لاوا 
فى المائة اكثر من نصفها رؤوسى أموال أمريكية » 
لا يدخل فى حسابها استثمارات الاحتكارات 
الامريكية التى تعمل فى أمريكا اللاتينية وهى تمثل 


*؟ فى المائة من الاستثمارات الأجنبية فثى, 


٠ اسرائيل‎ 


"اب أنها تقوم فعلا يدون السمسار لرؤوس 
الاموال الامريكية والالمانية فى كثير من دول أفريقيا 
وآسيا وأمريكا اللاتينية ٠‏ 


© ان الطبيعة الرأسمالية الاستغلالية تلتقى فى 
دولة اسرائيل مع طبيعتها الشوفينية العنصرية » 
لتكونا معا الملامح الاساسية للعلاقات الاجتماعية 
فى المجتمع الاسراثيلى والتى تثمثل فيما يلى : 


١‏ س. استغلال ها م للطيقة العاملة فى اسرائيل 
بىأاسطة البورجوازية الصهيونية. الكبيرة ور أس 
المال الاجنبى ٠‏ 


اذيبلغ ا أجرالعامل 0 0 فى الماكة . من 
أجر مثيله ذى الاصل الاوروبى ٠‏ 


#اف اسكفلان ابشع للسكان العرب + 


4- تركين رؤوس الاموال ومراكز السلطة فى 
يد اليهود الاورببين » فبالرغم من ان ذسبتهم الى 
مجموع يهود اسرائيل لا تزيد على 5 فى المائة الا 
انهم يحتلون 15 فى المائة من المناصب. الكبرى فى 
الحكومة والجيش ى ؟ل فى الماتة من مجموع 
الوظائف فى الدولة ٠‏ 


خامسا ‏ الحركة المنهيوئية قى شبوء الفكر 
الاشتراكى بوجه عام وفكر اينين بوجه خاص : 

فى النكوة#اسيتاذا على الغرقي الوصو لطبيمة 
الحركة الصهيونية» أن تخلصمن ذلك الىتأسيس 


نظرى لوضع الحركة الصهيونية من وجهة ني 
شتراكية » تتلخص فى انها حركة رجعية عنصرية 


وساي بطبيعتها ومواقفها لنضال الطبقة العاملة 


واستندت فى عرضها لهذه التتيجة تفصيلا الى 
القيلمم المقارن بين 7 الحركة ا 0 
0 لليفين الحظيم هد من الايدلوجية الضهيونية 


عندما وققفة بحزم ثورى اميل من محاولات حب 
العمال اليهودى فى روسيا « الدوندم 6 
الطبقةالعاملة اليهوديةمن الطبقة اال 
وعزلها عنهاء وتكؤين تنظيم مستفللها بزعم أن 
لليهود تاريخا خا قوميا مستماده واتهاملتلكلحاولة 
يأنها: انتهازية واضحة» تعمل على احداث انقسام: 
فى حركة الطبقة العاملة 4 وتضرب الحا 
الحزبية للطبقة العاملة © لا فى روسيا وحدها » 


كما أعادت الى أذهان المشثركين فى . الندوة. 
رأى «لبذين » المستند الى فكر « هاركس » فى دعوة 
القومية اليهودية عندما 7 بحسو أره مسع 
صهاينة «اليوند» القدامى يقوله :2« لو سسوحنا 
الدهود أن تكون لهم أملةه » فستدون أمة مصطنعة 
مفتعلة » ذلك أن السمات الممبزة لايهوود لاتحودل ٠‏ 
طابع القومية » ان القول بأن الدهود. آمة : متفصلة 
قول لايمكن قبوله عاميا » انها فكرة زائفة بشكل 
مطلق ٠‏ ورجعدة فى جوهرها ٠‏ بل تتعارض مع 
مصالح البروليتاريا اليهودية نفسها » وتؤكد بينهم 
روح العداء نحو مجتمعاتهم القومية » وتحول بينهم 
وبين الامتزاج بها والاندماج فيها » انها نؤكد روح 
الديئو علي نطاق أكثر عزلة واأشد اتساعا » ٠١‏ 


سادسا .. تعريف يالثورة التصسررية لشعب 
فلسطين : 


اعتبيرث الوفود والشخصيات العربيةالشتركة ‏ 
فى .الندوة ان عليها واجبا أساسيا حيال ثورة 


التحرير الاسطينية ‏ التى لم تكن ممثلة فى . 
الندوة ‏ هو ان تقدم للمشتركين فيها رؤيا واضبحة 


لحقيقة هذه الثورة وفكرها منقاة من كل الافتراءات. 
التى حاولت الدعاية الصهيونية ‏ الامبريالية أن 

تشوه. بها وجه هذه الذورة وتيدن يدون الشك في 
قرعا أو وتقدميتها ثانيا 5 


5 استقلالئه ا د لا اللحلال 
البدريطانى وعصابيات. الصهاينة جميعا. قبل النكبة ' 
والذى تمثل فى اربع ثورات متعاقبة سنة 1١9175‏ 0 
سنة ١155‏ ؤسنة 1١55115‏ وسنة 1١51171‏ والتى.يرهم 
كل اساليب القمع الوحشية فقد اتصل القتال' فى 
آخرها على امتداد ثلاث سنوات من سنة 315175 ' 
الى سنة 1١91155‏ وسقط.فيها ألوف الشهداء من أبثاء 
هذا الشبعب اليطل * 

كم تتبعت حلقات المؤامرة الثى ' ثمث. فصولها 
فى سئة ١195/8‏ ياستنلاء العصابات الصهيونية. على 
أرجت وطرده هنها إلى حيث بان هكد اكارتين 
حترين هاما فى :محيمات اللاجنين يالوم عن 


وجود. اكدن من : عشرين “قرارا :من | لصم المتحذة 


حمسا 1ه ينيم 


بعد قرآن الى عل عام يلض ل طق فى اللقووة 
وتصير اسرائيل وتساندها في هذا قوى الإمبريالية 
العالية ون أن تضرب بهذه القرارات عصسرذن 
ايجانةا *. 

المسلح 0 ا نحت أى مقاييس تقدمية كانت آم 
انساذية أم قانونية » ىأوضسحت هدفه من أقامة دولة 
ديموقراطية على أرضى .فاسطين تضم العسرب 


واليهود كم اطئين متساويين ‏ فى الحقوق 
والواجبات دون أى تميين على أساس من العنصر 
أى الجسشس أى العقدية . 


سابعا ب دعوة كل القوى التقدمية ' الى موقك 


0 


تضالى مؤؤسدس على قاعدة نظرية ميدنية مس سرع 
الصراع العردى ب الاسر اقابى : 


كان لابد من أن تنتهى الوفوىف والشخصيات 
العربية المشتركة فى الندوة من عرضها لابعاد 
الصراع العريبى 5 الإسراثيلى وو وضصعه هى اثاره 
الصحيحب نظريا وواقعياب. الى النهاية المنطقية؛ 
و هسى أن تضيع قوى التقدم العالمية وكل القوي 
. المناهضة للاستعمار والاميريالية » بشكل صريح 
ومباشر 3 أهام مسسكوليتها التاريخية داص 
المصيرى ازاء صراع يدور فى منطقة من أشد 


ميزواند ببليسو.؛ مناضل ‏ تقتدمى 
من جنوبس افريقدا )وآحد. قاد حزب 
المؤثمر الوطنى البارزين > وقب شارك 
فى أدوة ١‏ ليذين وحصسركة التحسرر 
الوطنى » بهذه الدراسة عن طبيعة 
اأنظام القائم الان فى جذوب أفريقنا 
وصااقته العفسوية بالاسستعمان 
العالمى * ومن ثم يحدد طرق وأساليب 
النضال الوطني والجماهيرى من اجل ' 
تقويضش. ذلك النظام «ذى الشبابع 
الخاص » 5 دا 


وس اهم 


0-1 
ال ييا 


كاناد املك الرية واصرريه انيل وسواسية 
دين طرفين أحدهما جزء لا يتجزا منحركة التحرر 
والتقدم العالى والاخر جزء لا يتجزا من الاستعمار 
والامبريالية المائية * 

وبروح الصراحة العلمية ل صفة كل شورى 
أصيل ب فان وفودنا المشتركة فى الندوة لم 
تستشعر حرجا فى أن توجه النقد الى ما يشوب 
موقف بعضص الفوى التقدمية منةردد وتحفظ 0 زاء 
هنا الصراع 3 وخاصة ازاع ذورة التمدرير 
الفلسطيئية » يل وأن تعدى الموقف المتناقضي الذى 
تقفه دولة تذتمسى الى المتظضسومة 
الاشتراكية « كرومائيا » من هذا الصراعء وذلك 
بالرغم من مقررات مؤتثمر الاحزاب الشيسوعهية 
والعمالية المنعقد فى موسكن فى دوددى سدئة 15335 
المشتركة:فيهو الموشعة على مقرراته» د 
التى أشادت فى أكثر من موقع بحركة التجرر 
الى زنى وتتلدميتها» ودمغك اسرائيل بالعدو انية م 
والتوسعية »؛ والعمالة السافرة للاستعار؛ كما 
دمغت الصهيونية بالعنصرية والرجعية ووضعتها 
فى نفس الصف الاستممار والامبرياليسة 
والفاشية» ذلك الصف الذى دعت كلقوى التخرر 
والتقدم » والطيقة العاملة العامية الى انشسام 
جبهة موحدة لمحاربته ٠‏ 


ميزواستدى سيليسسو 


أبها الاصدقاء : 

أنذا نجتمع اليوم للاحتفال بالذكرى العشرين 
ا احتفال تشارك فيه 
الغالبية العحظمى للشعب العامل فى العالم أجمع : 
ذلك 0 اللينية .. في واقع الامر ه. قد أصببحت 8 


| ثمينا تمتلكه البشرية كلها ٠‏ 


وبيشكل خاص تحتفذل بهذه الذكرى ‏ ب الكيدو نه 
التىتناضل من أجل تحررها الوطني )ذلك أن اللينية 
قد أضصاءت أمامها الطريق لاجران نهير مؤزر فى 
ممركة الاستقلال الوطني 


لقد استطاعت الاميريالية أن تقين عديدا من 
الدول التى كانث تعيش فى ظل مرحلة ما قبل 
الرأسمالية » حيث كانت تسود الانظمة القبليةوهى 
أنظمة لم تكن تعرف ايا من العلاقات الاجتماءية 
المتولدة عن الملكية الخاصية ٠‏ ونتيجة لهذا القهر 
استطاعت الامبريالية أن تجر هذه البلدان إلى 
نطاق السوق الرأسمالى العالمى ٠‏ 


وهكذا وعندما حضعدث شعواب هذه البلدان 
لسيطرة احتكارات الرأسمال الاوربي والاحريكى 
الشمالى بدأت تعانى سن أزمة تتلخصس. فى استمران 
عند بالرغم من مقاومتها البطولية لله + 


وتكمن المساهمة الاساسية التى قدمها لينين 
طلريقها نحى التحرر ونحى حيأة جديدة * 


نظرية للتدرر 


وفى وقت كانت فيه الامبريالية تواصل زحفها 
دون عائق وقف لينين ليدافع عن مصالح شعوبي 
مصيرها ٠‏ 


وييئما كانت الشعوب المقوورة تفش وسط 
يوضوح من شم هشؤلاء الاعداء ٠»‏ ويكذلك فقد ارشد 
لينين شعوبنا الى الطرق الثى يتعين عليهااتباعها 
لكى تهزم اعدائها . كما مزق ليئين ذلك الستار 
الحديدى الذى فرضه الامبرياليون حول كل شعب 
وجلفائها على التطاق العائى + 


ومئث ثلاكة أشهر تحدث الرفيق أوليش. تاميو 
القائم بأعمال الرئيس لحزب المؤتسن القومى 
الافريقى عن الاهمية التاريذية للدور الذى لعبه 
لينين فقال : «ان القوى التقدمية في جمهورية 
جنوب أفريقيا 3 لمر ابلكري القود اك ل 1 


عد سيد 5 ا ل نظرية !: 
الماركسية عندما قدم بناء « نظريا متكاملا ' 


وُسسى 
للثررة الاشتراكية وللصراع الطبقى للبروليتاريا 


في البلدان الرأسمالية »؛ ركه التعرن الوطثئ 1 


التى تخوضصسها الشعوب المكقهورة 5*٠‏ » 


ويمسضى الرفيق « تامس » مؤكدا ان لينين هن ْ 


مؤسس نظرية استراتيجية وتاكتيك ثورة التحرر 
الوطنى 


وقوق لكا #خان الهو الغائن الذي يلعي 
العالمع الاشتراكى تجاه حركة التحرر الوطنى فى 
آفريقيا والتأيدد العظيم السياسى والمادى والمعثوى 
الذى يقدمه الاتحاد السوفيتى لكل المناضلين من 
أجل الدرية (وهى تأييد لا يمكن تصون استمران 
نضالنا بدونه ) كل ذلك لبس سوى تطبيق عملى 
للنطرية اللينينية » وكما قال الرفيق : ثاميى » أن 
كل المناضلين فى أفريقيا من أجل الحصرية 
والديمقراطية وضك الامبريالية و الاب تعمان 
والتفرقة العنصريا انها يهتدرن باعمال لينين التي 
تعتس « مررجعا أساسيا للثورة » ٠‏ 


تدمير مراكرٌ الاحتكارات 


ان الجماهير المقهورة والمستغلة فى جنوب 
افربقيا نستطيع باعتمادها على القوى الخلافةالتى 
ولدتها أفكار لينين أن تخطى بثبات فى طريق 
تحررها ٠‏ 


أن الواجب الاساسى الذى يجابه حركة التحزي 
فى جتوب أفريقيا هى الاطاحة بالقهر الفساشى 
العنصرى واقامة ديمقراطية ثورية ٠‏ ديمقراطية 
.تتمثل فى استيلاء جماهير الكادحين هلى السلطة 
وتدمير كل مراكز رأس المال الاحتكارى. فى كافة 
مجالات الاقتصاد » واقتلاع كل مظاهر التفرقة 
المنصرية » او القهر القومى » وبناء حياة مزدهرة 
وسلمية وأنسائية يشيعوب وطننا ٠‏ اذها تتمكل فى 
تخليص وطننا من الارتباط بالذظام الامبريالي 
العالى ؛ والالتحام بشعوب العالم التى تناضلمن 
أجل الاشتراكية ,» والسلام والتحرر الوطنسى 
والديمقراطية 5 


انها وأجبات نابعة من الحياة نفسها » من طبيعة 
القبر القومى الذى يمارس فى بلدنا ومن طبيعة 
اللوقع الذى تحتله بلدا الويم .في الامسريالية 
العالمية ٠‏ 1 


ان وطتنا يزخن يثروات ‏ .ضخمة من اللموارد 
الطبيعية ٠‏ فجنوب أقريقيا يحتوى على 6لا في 
الماثة من مجمؤع..الذهب فى العالم. الرامتمالي:* 
7 أكبر مصدر فى العالم الرأسمالى بالنسبة 
جم المنجنيز والكروم والائتيمون والماسن ٠‏ ركسل 
5 الثالث في استفراج مركبات اليورانيوم ٠‏ 
وأراضيبا الخصبة تعطى باستمرار مخناصيل 


بك 115 سم 


وقيرة وفواكه متعددة ومنراعيها تسمح. بقيام ثربية 
تاجحة للهدىي انات + 


بلك مقهور ٠ ١‏ مقهور 


لكئة » يدون العمل » قان ذلك كله يصبح مجرد 
ثروات ميتة ٠‏ والافريقيون يمثلون اليوم غالبية 
الطيقة العاملة فى تواحى النشاط الاقتصادى + 
ففى محال الصتاعة يشكلون 6٠١‏ فى الماثة من 
مجموع الايدى العايلة » وفى استخراج الذهب 
يمثلون 1٠١‏ فى المائة ٠‏ 


وبالرقم من هذا الدوى الحاسم الذى يلعبوته فى 
عملية انتاج الثروة ومن أنهم يشكلون 75 قى المائة 
من مجموع السكان فان الافريقيين يحصلون فقط 
على ١9‏ فى المائة من الدخل القومى * ولعله من 
المهم أن نذكص أن هذه النسبة كانت فى أعقاب 
الحرب العالمية الثانية ١؟‏ فى المائة فكيف حدث 
ذلك ؟ 


ان واقع الامر هى أن العمال الافريقيين وكل 
العمال غير البيض بشكل هام يحصلون على أجر 
يتخفض بمقدار عدة أضعاف عن الاجر الذى 
يحصل عليه العامل الابيض ٠‏ قى صنتاعة 
استخراج الذفب تزدان الهوة باستمران لصالح 
العمال البيض ٠‏ ففى ١155‏ كانت نسبة الدخل 
الاجمالى آر١١: ١‏ * وفى 19371 كانت ار ١9‏ : 
٠ ١‏ وفى مجال الزراعة بلغت نسبة الدخل بين 
العمال الذكور 5" ٠ ١:‏ 


الصناعة من الاطلاع على الاحصاءات. المنشورة فى 
شهر مايى من هذا العام فىجوهانسبرج التى تعدبر 
الركز اثالى والصناعى الاساسى لجنوب افريقيا ٠‏ 


ان هذه الاحصاءات دو ضمح لنا أن 7 فى المائة 
دن الاسى الافريقية تعيش فىمستوى آكثر انخفاضا 
مما يعثسن يالحد الادنى للفقر ٠‏ 


العمال الذين يجلبون للعمل فى جنوب أفريقيا من 
البلدان الاخرى والذين يعملون اساسا فى الزراعة 
توصلت الى النئيجة التالية : « أن ثروة جتنوب 
أقريقيا .هى ثمرة ليهود أكشن قات الممال 
الاقريقيين خضوها للقور والاستغلال . ان ما ذراه 
الان من نظام امبريالى عنصرى فاشى فى. جنوب 
أفريقيا أنما يقوم غلى أساس استغلال قوة العمل 
الرخيصة والموارد الطبيعية الهائلة ٠‏ ان المبياسة 
التى يتبعها النظام الفاشستى والتى تقوم على 


لل سم 


آساس التطوو المنعؤل عن ظروت المنطقة انما تعتمد 
فى جوهرها على خلق الظروف لممارسة أحط أنواع 
الاستغلال للعحمل الانسانى وضمان اكبر ربح وقائدة 
ممكنة لكل الاستثمارات « (ياجع أعمال : المؤتمر 
الاستشارى لجمهورية بولندا ‏ ايريل 1935 ) * 
وتركن حركة التحرى جهودها على فضح تحكم 
الاحتكارات فى اقتصاديات جذوب أفريقيا + ذلك 
انثا حيثما كمد الفان النقع يخيم على جمرع 
الشعب فان ثروة البلاد تتركن فى حفنة قليلة من 
الايدى ٠‏ 


الذهب الاحتكارى 


وقد ذكرت مجلة الشسدون الدوليسة 
السوؤيتية:( عدد 5 عام )١195395‏ ان اقتصاد 
جنوب آفريقيا يتركن بأكمله فى ٠١‏ أى ١١‏ من 
الملجموعات أى المؤسسات الاحتكارية » وتتمركز 
هذه الثروات فى ند سبعة من المؤسسات 
المالية الضخمة التى تستثسر مناجم اليلاد والذى 
يتحكم فيها حفنة من الماليين الذين يمتلكون كل 
مناجم الماس والذهب وغيرها من الثروات التعدينية 
فى البلاد . وهذه الاحتكارات السبعة لا تكتفى 
دل بل هى تمد براثتها للمناصب الرئيسية فىكافة 
الضناعات © وتتداخل معها ايضسا احتكاراث. 
البنوك والاستشارات الزراعية الضخمة ٠‏ 


وفى مجال الزراعة ب تجد على سبيل المثال ب 
انه فى عام 1957 كانت 4. فى المامة تمتلك مساحة 
تساوي ما يمتلكه 5٠‏ فى المائة. من المزارع المملوكة 
للبيض.( وهى مزارع تمتلك 78 فى المائة من ٠‏ 
مساحة الاراضى فى البلاد.) + ويلعسب احتكار' ' 
الدولة الرأسمالى فى 'الاخر دور! هاما فى مجالات ' 
مثل انتاج الحديد والصلب والكهرباء والبترول ‏ 
والنقل * 


وبطبيعة الحال فان الاحتكارات العالمية تشارك 
فى هذا الشكل من أشكال الملكية الاحتكارية وتسهم 
بالقدر الاكير فى ذلك الاحتكارات الإنجليزية ويليها ٠‏ 
الإحتكارات الامريكية ٠‏ ويبدى اهتمام الاحتكاراثت 
العالمية باقتصادياث منطقة جذوب القارة 2 التى 
تمثل دولة جنوب آفريقيا العنصى الحاسم فيها من 
أنها تستثسر هفاك أموالا تفوق بكثير ما تستثمره 
فى أى مكان آخر. بافريقيا . ذلك أن ما تسميه 
حكومة جنوب افريقيا بسياسة العزلة تعنى مزيدا.. 
من الاستغلال * وفى عام ١915‏ حققت الاحتكارات, 
الانجليزية اللستثمرة فى دولة جذوب أفريقيا أرباحا 
وصلت ١٠ر؟7‏ قى المائة من مجموع رآأس المال 
المستثمر بيئما لم تحقق استثماراتها فى بقية أنجاء.. 
العالم الا ركم فى المائة ٠‏ أما الاحتكارات 


الامريكية فقد حققت كر١؟‏ فى المائة مقابل 4ن 3 
فى المائة ٠‏ 


وتقدم الدولة مساعداتها للاحتكارات ليس“ فقط : 


من خلال النظام الضرائبى والاعانات المالية ومن 
خلال ما تسميه سياسية نشى الصناعة 5 وسياسة 
نس الصناعة هذه تعنى اقامة مؤسسات صناعية 
جديدة بعيدا عن المراكز الصناعية وبالقرب من 
التجمعات الريفية للسكان الافريقيين حيث تنخفض 
أجور العمال الافريقيين بقوة القانون بنسبة ٠١‏ فى 
المائة عن أجر العامل الافريقى فى المراكز 
مصالح الاحتكارات وسائل الخرى عديدة من أجل 
تخفيض تكاليف الانتاجية بتخفيض ثمن قوة العمل 
الافريقى فى هذه المناطق وذلك كى تزيد من معدل 
الاستغلال ٠‏ 


القهر العنصرى 


وبالرغم من أن القهر الفاشى فى جذوب أفريقيا 
يمنع التداول العلنى لكتاب لينين « الامبريالية أعلى 
مراحل الراسمالية » الا أنه يمثل بالنسية لذا دليلا 
وسسلاحا فعالا . وفى هذا الكتاب يقول لينين : «ان 
المتقدمة ٠‏ ولسمنا بحاجة الى القول بأنه اذا كانت 
الراسمالية قد استطاعت أن تحقق تقدها فى مجال 
الزراعة التى لا زالت متخلفة تخلفا كبيرا بالنسبة 
للصناعة أى اذا كانت قد استطاعت أن ترفع من 
مستوى معيشة الجماهير التى لا تزال تعانى فى كل 
مكان من المجاعة الجزئية ومن الفقر المدقع وذلك 
بالرغم من التقدم التكنيكى المدهش ٠٠‏ لَى أنها 
فعلت ذلك لما ثمكن الحديث عن فائض رأس ال مال » 


(لينين ٠‏ الاعمال المختارة ٠‏ الجزء الاول * هن 
اع ٠‏ 


وهذا بالضبط هى الوضمع الذى نشأ فى جنوب 
أفريقيا التى كانت فى البداية مجرد مستعمرة * 
وهذا الفائضش من رآس الال يوجه فى معظمه 
للاستثمار فئ الخارج » لكنه يستثمز فقط فئ يلدان 
افريقيا تستولىعليه زامبيا وتفرضس نوعا منانظمة 
الاستعمار الجديد فى لوسوتى ومالاوى ٠‏ كذلك فان 
القوات المسلحة لجنوب افريقيا تحارب فى 
زيسبابوى وانجولا وموزامبيق ٠‏ © 


بل ان نشاط السلطات العنصرية فى جنوب. 
أفزيقيا يمتد الى أبعد من هذا المجال فهى تصدر 


« 0 م 


الرتزقة الى الكونةى ٠‏ انهم الان مثلهم مثل ٠‏ 
الامبرياليين الاخرين يصدرون ال مال والسلاح معا * 


وهكذا فان دولة جنوب أفريقيا تمل الشريك 
ووديسيا والدرتغال 4 وتمثل الاجتكارات العالمية 
الست الاسادى لهذا التالك ين القن التى 
تلخص اهداقه قى : #سين حركة الدمرن الوطني + 
لمداسلة اليجدء الاميرياتن الباق كيد اليلد ان 
الافريقية المستقلة » وحماية الاحتكارات الراسمالية 
بشكل عام ٠‏ يهن أجل تحفيق هذه الاهداف فان 
حكرمة جذوب أفريقيا للا تتلقى مجرد الدعسم : 
الاقتصادى فحسب واذما تتلقى أيضسا وبشكل 
مستس فيضا من الاسلحة الهامة سواء عن طريق 
الاستيراكد أو الصنع محليا وفقا لاثفاقات خاصة 5 

ان العياة فى عفني آفريها' تفرك الاساني 
للتحالف غير المقدس قد علمتنا صحة كلمات لينين 
الدى تقول :0م ان الاديريالية دُؤدى بشكل خاص الى 
قشهر الحركات القومية والى شهوة التوسع والى 
انتهاك الاستقلال الوطني ( ذلك ان. التوسع ليس 


مصيرها ) »( مجموعة الاعمال المختارة أل هن”' 


2) 


ان هذا بوضح أى مستقيل يمكن أن ينتظر الدول” 
الافريقية المستقلة » طاما أن الانظمة العنصرية فى 
جذوب أفريقيا تستسر فى البقاء أى تستمر متعطشة 
الجديد ٠‏ 


استدمار ذو طابع خاص 


قد أو ضيح ليذين الملاميح السياسية ١‏ اللهددة 0 
للاميريالية قائّلاُ أنها تمثل « مواقف رجعية علي 
طول الخط» وتزايدا فى أعمال القهر ضد القّو ميات 
ذابع مسن ترايد نشكا الأواتعيا ركيت !ا 
المالية » ( مجموعة الاعمال المختارة ص امع 


ان الصورة التى يقدمها النظام:الفاشي العنضرى 
القائم فى جنوب أفريقيا على أساس القهر القرمى 
تطابق تناما الصورة التى رسمها لينين * 


لقد رأينا منقبلكيف ان سياسةالعزل والتفرقة 
العنصرية فى جنوب أفريقيا انما تعنى فى الاساس 
مزيدا هن استغلال الجماهزر الكادجة * فهشى فى 
جانبها :السياسى ‏ الاجتماعى تعنى انكا. كل 
الحقوق الديمقراطية للجماهير المقهورة وأن تسحق 
بالاقدام كل آمالها القومية وتؤدى الى الانحطاط. 


بمسترى معيشتها الى مستوى معيشة العبيد * 


600008ظ 


ولقد حاولت فاشية جتوب أفريقيا آن تحمى 
تقسها من النضال البطولى لجماهير الشعب ( التى 
تناضل جنيا الى جنب مع الحركة العالمية المعادية 
للأميريالية » فسنت عددا كييرا من القوانين 
الرجعية ٠‏ كان آخرها ء ذلك القائون الذى دسدن 
هذا العام والذى يعطى البوليس سلطات مطلقة غير 
خاضعة لاشراف لإ البرلمان العنصرى ولا القضاء ٠‏ 
وقد نص هذا القانون على تأسيس « مكتب الامن 
القومى » الذى بوحد ما بين جهازى المخابرات 
السكرية والبوليس السرى مول هذا الكتب 
خاضعا لاشراف رئيس الوزراء وحده * بحدت 
فى حكم الجريمة ان يسأل الانسان مجرد سؤالعن 
نشاط هذا المكتب ٠‏ 


القهر الفاشى الى القتل والارهاب والتعذيب 0 ان 
عشرة آلاف من الوطنيين يعانون الان فى زنازين 
القاشية ٠‏ 


ويمثل هذه الاساليب وغديرها من الاساايب 
اليالية يقصور الفاشيون ان بامكانهم أن دوقفوا مد 
الفعرر المطقن ؛ لسكن أبنين بدلولسيها لانن 
الامبريالية تَؤدى الىتصاعد حدة القهر القومى » 
ومن شم فانها تسؤدي الى تصاعد 
المقاومة » ( مجموعة الاعمال المختارة ص 6م) 


فى مقو اجهة ألهر 45 الو طذية 


ان اتهيار الخنظام الاستعمارى « والصراع 
الراهن الذى تخوضه الشعوب من آحل الاستقدر., 
الكامل » والصزاع البظؤلى للشعب القيتنامى ٠٠‏ 
كل هذه الوقائع تمثل أدلة حية على صدق نبوءة 

وهكذا يحتدم الصراع دوما بعد يوم بين أكبر 
قودين معاصرتين على أرض وطننا ٠‏ فمن ناحية 
هناك قوى الامبريالية والاستعمار والتفرقة 
العتصرية والفاشية التى تحدثنا عنها قى الصفحات 
السابقة وفى مواجهتها تقف قوى التحرر الوطدى ٠‏ 


وتلحت قيادة «١‏ امؤتعر الوطنى الاقريقى » فان 
5 حركة التحرر الوطنى تمتك لتشمل الافريقدين 
المضطيدين والجماعات المنظمة للملونين والهذود 
أفريقيا والحزب الشيوعى.فى جنوب أفريقيا * 

وتنطلق حركة التحرر الوطنى من منطلق أساسى 
هي أن جماهير الشعب تسعى بنشاط من أجل 
أحداث تغيير ذورى *' أنها تسعى كى تفرض حلة 


11]5. سم 


فوزيا للمتداتضات الناجمة عن استعمان ذ1 طابع 
طابع مستعمرة مقهورة قهرا وحشيا ٠‏ ولقد أظهر 
الشعب العامل هن خلال تمركاته الجساهيرية 
الضخمة فيما بين 1١555‏ ى ١5135١‏ مدى عمق 
التناقضات التى توجد فى بلادنا + تلك التناقضات 
التى ينجم عنها الفقر المدقع للجماهير وتخلف 
القوى المذتجة وأقسى أنواع الدكتاتورية الفاشية ٠‏ 


الدوافع الاساسية التى دفعدنا الى تبنى هذا 
الشعار فى *: 


© لم يكن هناك أى احتمال لامكانية احراز 
التى ظللنا نستخدمها طوال الخمسين عاما 
الماضية ٠‏ 


ه لقد خاق نضالنا طوال الفترة الماضية 
منطلمات جماهيرية واسعة وقيبادة قادرة على كسب 
تأبيد الجماهير الكفاح المسلح وذات كقاءة تمكنها 
من التخطيط والاعداك وال ممارسة لهذا النوع من 
الكفاح 5 

ذلك الانتشار الى أسع الذى حققده حركة 
الاستقلال فى أقريقيا وخاصة فى 151٠١‏ *' وفى 
اكة١ا‏ وقامت بلدان مسقلة على دوك البلدان 
التى يسستعمرها البيفى فى الجنوب وكان ذلك 
عنصر! حاسما فهى يعنى تحقق امكانية لم تكن 
مكفولة من قبل وهى امكانية وجود قواعد يتدرب 
فيها رجالنا على حمل السلاح * 


لقد اوضحت حركة التحرر فى جنوب افريقيا 
بمجلاء ان اعلان المكفاح الثورى المسلح لا يعني 
اعبار فلن ه13 الاد لزب ؛ يل أن الشيل من 
أساسه نضال سياسى جماهيرى يمارس بأساليب 
متعددة من بينها استخدام القوة المسلحة وذلك 
بالرغم من أن تكتيك استخدام العنف سوف يتخذ 
طابعا أكثر اتساعا فى كافة مجالات النضال ٠‏ 


ان العتسر الداخلىئ الحاسم لتجاح هذا التشال 
فق تو حيد كل العمال غير الديضص وكل الكادجين 
أشكال الصراع منأجلحماية وتطوير وحدتهمومن 
أجل التضحية البطولية لصبالح قضديتهم 5 


وحدة النضال فى العالم 


لقد علمنا لينين أن مثل هذا النضال لا يمكن أن 


ينقسل عق الضنال النالى العادي للأعيريالية + 
لقد كتب لينين عن الذورة الروسية قائلا « انها ذات 
حليف عالمى متعاظم القوة سواء فى أوريا أى فى 
آسيا ولكنها ‏ ولهذا السببنفسه ‏ يجابهها ليس 
مجرد عدق روسى معلى وائما عدى عالمى 
ايفا و الاعيال الختارة + مجلد 18+ من 186 »© 


وينطبق هذا القول أيضا على نضالنا * فبدون 
مساعدة قوى الاشتراكية فىالعالبوخاصةالاتماد 
السوفيتى وبدون مساعدة الطيقة العاملة العالمية 
يسدمن * 


أن حركة التحرر فى جذوب أفريقيا تعمل بنشاط 
على توحيد جهودها مع كل هذه القوى ويتضح ذلك 
من التحالف الثورى الوثيقبيناؤتمر الوطنىالافريقى 
وبين أشقائنا فى حركة زائي فى زمبابوى ذلك 
التحالفه الذقئ أكسن بالفعل نتائج بساهرة + 
ويستهدف المؤتمر الوطنى الافريقى توسيع نطاق 


هذه الوسدة لتشمل حركات التحرير الأخرئ فى 
آقريقيا الجنوبية ٠‏ وان يوق علاقاته مع حلقاية فى 
كل أنحاء العالم ضد. هدونا الشترك على نطاق 
العالم أجمع 


ان الاهميةالقصوى للمساندة العالمية لنضالنا لا 
يمكن تحديد مداها ؛ ذلك ان هذا النضال يسعى 
الى ولسوف ينجح حتها_ فى تحزير يع جاو 
بالقاعدة الإساسية للثورة المضادة فى أفريقيا 
وواحدة من القواعد الاساسية الرجعية والعسكرية 
العالمية ٠‏ 


وطييا الحال فان كات أ تكسرد أن 
الم يق الذى اضاكهابايها الليثينية بعد مائة هام 
من ميلاد لينين» ومفضل هذه التعاليم سوف تحقق 
الانسانية انتصارها الثهائى فى تحررها الوطئي 
والاجتماعى 1 


« وطن لبنسين » وحركة التحرر العربى 


عن العلاقة ندن الاتحاد السوفيتى 
وحركة التحرر الوطنى العربية » قدم 
الدكذور مصطفى أمين بحنه الى ندوة 
0 لينين : حركة التدرر أ أوطنى «( 


والدكذور مصطفى آمدن س ١اأذى‏ 
ننشر بحثه هنا هو عضو لجنسة 
التضادن الأسيوىق الافريقى السورية 
وأاحد المناضلين التقدمسن في سوريا 


عه 2 مصبسط أمب ان 


أيها الاصدقاء ا 

اسمحوا لى أن اوجه تحدة عربية صادقة الى 
لجنة التضامن والى أكاديمية العلوم السوفيتية 
غلى ها بذلته من جهوك لتذظيم وانجاح هذه الندوة 
الهامة بالنسبة لشعوينا ولحركة الدحري الوطنى 
كلها 1 

نك اأكبام اللحري العالية الكانية وجرفة التسن. 


الوطنى » حركة كفاح الشعوب المظلومة والمضطهدة 
فى .سبيل حريتها واستقلالها وحقها فى تقرير 


0 الي مس وي ا ع 


المناطق وأصغر صضس الشعوب فى القارات الثلاث 3 
ومنذ 006 عشرين ديك 3 وحركة التحرر - 


- لل 2 


بصفتها احدى قوى التقدم العالمية الكبرى فى 


وكل اشكال العبودية والاسستدمان * ورغم 
الصعويات الذي اعترضت طريق حركة التحرر 


ورغم النكسات التى تعرضت لهاء فان خطها 
البيانى مازال يسبير فى صعود مستمر » لقد تغيرت 
لوحة العالم تغديرا جذريا عما كانت عليه فىنهاية 
تحرر أكثر من مليار ونصف مليار انسسان من 
ولم دبق تحت القيد 
صددق ليذين حين قال «م ان يقظة آسيا وشرو م 
البروليتاريا المتقدمة فى أورويا بالنضال فى سييل 
العالمى بدأت فى أوادل القرن العشرين » . وخلال 
'الوطنى آسيا وافريقيا وأمريكا اللاتينية كاعصار 
هاثل يدك ركائز وقواعد الاميريالية بدءا مسن 
فيتنام 4 ندوة تضال الشعوب فى عصرنا ومرور 0 
دفلسطين والشرق الاوسط حتى اندولا ومورامييق 
وانتهاء بالمكسيدك وفنزويلا والارجندين 3 فحققت 
آمال ليئين الذى يعتير بيحق مرشدها الكبير 
ومعلمها فى الكفاح , 


تشسعوبي المستعمرات 9 


ان تعاليم لينين وأفكاره العظيمة كانت وستبقى 
المنهل والمذيع لحركة الكدرنر الوطنى 6 ذهى الذى تذبا 
بها ويقؤاها وامكاذياتها الضخمة ء فهى الذى 
قال «ويوم الغد فى التاريخ العالمى سيكون اليوم 
الذى تفذيق ذيه بصورة تامة الشعوب المستديقظة 
الفاصلة الطويلة والكاسسية فى سبيل تحررها »6 
« وقال ايشا » فى مقالته : ( اوروبا المتاخسرة 
وآسيا المتقدمة ) « فى كل صقع من اصقاع 
آسيا تنمو حركة ديمقراطية قوية ؛ وتتسع 
وتتوطد .» ذمثات الملايين من الناس تستيقظ للحياة 
وللنور وللحركة »© وياله من ابتهاج. تبعثة .هذه 
الحركة العالمية فى قلوب جميع العمال الواعين 
الذين يعلمون ان الطريق الى الاشتراكية يمر :عبر 
الديمقراطية» وما اأشد شعور العطف الذى 'يكناه 
جمديع الديمقراطيين الشرفاء لاسيا الفتية 64 هه 


أن تعاليم لينين تحولت: الى لهيب ثورئ يؤجج 
عواطف وارادة الملايين من ععوب المستعمرات 4 
' ويدفعها الى خوض معارك الاستقلال غين :مبالية 
بالتضحيات 6 لد ورد فىتكريره أمام المؤتمرز 'الثائنى 
للمنظبات الشيوعية لشعوب الشرق 2 انننى اعتقد 
بان ما حققه الديش الأحمر »+ ان نضاله ؤتاريخ 
انتصاره سيكون بالنسية لجميع شعوب 0 7 
أهمية عالمية قصوى 3 فهو دظهر لشعوب الشرق: 


فس 5 سم 


د اناه وله الشدري يك لد روزا نذا أن 


قوة الظالمينالاوربيين الذين يستخدمون فى القتال 
جميع معجزات التكتيك والفن العسكرى لا تقهر » 
تنطوى مع ذلك اذا ما ايقظت فعسلا الملايين من 
الكادحين والمستثمرين ‏ على امكانيات وعلى 
معجزات تجعل تحرير شعوب الشرق فى الوقت 
الحاضر امرا ممكن التحقيق من الناحية العملية كل 
الامكان ا من وجهة نظر آفاق التورة العلمية 
فنحسب »؛ بل ومبائرة أيضا من وجية نظر 
التصربة العسكرية التى جرت كفنآاسيا على سيريا 
منقيل الجمهورية السوفيتية التى غزتها جميع اليلد ان 
الإمدريالية القوية» ٠‏ اليس ما قاله لينين قبل 
خمسين سنة هو صورة ناطفة لما يجرى اليوم 
فى الفيتنام الدطلة » ولما جرى ويجرى فى بلادثاً 
العربية فى آسيا وافريقيا وامريكا اللاتبنية ٠‏ 


لقد كان لينين فى نفس الوقت صديقا وفيا لجميع 
الشعوب المظلومة وااستعيدة 0 دافع بدل قواة 
وباخلاص عن حقها فى حريتها بتقرير مصيرها » 
وفى انشاء دول قوميسة مستقلة » وخاض فى سبيل 
ذلك معارك ذظرية واسعة وعميقة » فقد كتب فى 
احدى مقالاته فى هذا الموضوع عام ١51١4‏ «ان 
اللقصود يحرية الامم فى تقرير مصيرها هصى 
انفصالهاكدول عن مجموعات أخرى » هى بالطيع 
تاليفها دولا قومية مستقلة » وجاء فى مقال آخر فى 
ا موضوع نفسه ما يلى « ولذا ديترتب على 
الاشتراكيين الا يطالدوا فقط بتحرير المستعمرات 
فورا دونقيد او شرط ودونآى تعويضءوالواقعان 
هذا المطلب بتعبيره السياسى ليس سوى الاعتراف 
بحق حرية تقرير المصير » انما ينبغى عليهم أيضا ‏ 
أن يؤيدو! ويسسائدوا بأشد العزم والتصميم 
انام الاكثر كوزية فى حيكات التعرن الوطنى 
البورجوازية الديمقراطية فى هذه البلدان » وان 
يساعدوىا فى قيام ثورتها وفى نشوب حصربها 
الذورية ب عند الاقتضاء س ضد الدول الاميريالية 


التى تضطهدها 6 


تنظيم الجما هدر 


ّ لقد كانث افكان لينين ذورا كشف للشعوب 


الظلومة طريق . النجاة ودلها على ما يضمن لها 
النصر.» فقد.ركز .انتباهها حول أمرين رئيسيين 


“ونان .انتضتار كورتها التحررية و * وهما أمرا 
9 متلازمان ويكمل' | احداهما الآخن . 


العد 5 كلا البروليتاريا 
فى البلاد المستعمرة وثانيهمااقامة الجبهة الوطنية 
فى الداخلبالتسنبة لكل شسعبامنهذهالشعوب.لقد 


: أوؤضم .ليذين ذلك فى التقرير الذى قدمه النى المؤتمن 


الثانى للمنظمات الشيوعية لشسعوب الشبرق يما 


يلى : « ويشبفى عليكم فى الوقت تقصه ان تشقوا 
طريقكم الى بجماهير الكادحين والمستثمرين فى كل 
بلد من البلدان. ٠‏ وان تعلنوا لها باللغة التى تفهمها 
انه لا سبيل الى الخلاص غير سييل انتظار الثورة 
العالية ؛ وان البروليتاريا العالية هى الحليفة 
الو.حيد لجميع جماهير الكادحين ولّات الملاين من 
المستذمرين من شعوب الشرق 4 فى 


وكتب لينين فى رسالته الى الجمعية الثورية 
الهندية عام ١155١‏ « ان النجاح النهائى يتوقف 


على تسن ذنظيم الكادحين ) على نظام الطاعة فى 5 


صفوفهم »؛ وعلى رباطة جأشهم وتضامة 
اك تي العالم عله اننا بس العا ب 
المسامين وغير المسلمين ونرجى باخلاص أن يشمل 
هذا التحالف جميع الكادهين فى .الشرق » ٠لقد‏ 
كان لينين بالذات هى الذى طرح شعار يا عمال 
السالع وباايها الشدرب الخيظيدة اتحديا بدن 


مهما عب الطر - 


لقد درس لينين أيضا وبعمق القضايا الرئيسية 
للشعوب ااتخلقة وتبهها الى الصعويسات النسى 
ستجابهها فى نضالها » وعلق اهمية خاصنة على 
العناية بالفلاحين لان هذه البلدان لا تعتمد على 
البروليتاريا الصناعية فى نضالها » بل تعتسد 
أساسا على طيقة الفلاحين .. ش 


يقول لينين«اما فيما يتعلق بالدول والامم الاك 
تخلفا » حيث تسيطر علاقات ذات طابع اقطاعى » 
فينبغى أن يكون ماثلا فى الذهن على الاخص 
ضرورة الدهم الخاص لحركة الفلاحين فى اليلدات 
التخلفة ضد الاتطاعيين » ند كبار الملاك 
العقاريين » ضد جميع مظاهر اى بقايا الاقطاعية 
والعمل على اعطاء حركة القلاحين الطابع الاكثر 
ثورية بتحقيق اوثق اتحاد ممكن بين البروليتاريا 
الشيوعية فىاوروبا الغربية »وبين الحركةالثورية 
للفلاحين فى بلدان الشرق وفى المستعمرات » وقى 
البلدان المتخلفة عموما ») . 


ولعل من أهم المنجزات الليتينية” التى 'دعمها 
وايدها التطبيق الواقعى حتى اليم » والتى اعلنها 
لينين فى المؤتمر الثانى للامبية الشسيوعية 
علميا واقع أن الشعوب المتخلفة تستطيع بمساعدة 
بروليتاريا البلدان الطليعية الانتقال الى. النظسام 
السوفيتىء وعبر بعضى مراحل التطون الى 
الشيوهية » دون المسرورن بمرحلة التطور 


على هذه الاسس بالثسنية لحركة التدون, الوطتى 
قامت .وانتصرت ثورة أكتوبس. الاشتراكية .العظمى 


وعلى هدج الافكان والمبادىء الليتيئية © سارت ' 
يحزم السياسة السوفيتية حيال الشسعوب 
المضطيدة والمظلومة والمستعمرة يمل قى ذلك 
الشعوب العربية .م 0 


وطن لينين ٠*٠‏ والعرب 


ان الطريق الذى سار عليه الاتحاد السوفيتى فى 

دعمه ومساعدته الهائلة للشعوب العربية خلال 
مراحل كقاحها من أجل حريتها واسستقلالها 
السياسى وبناء اقتصادها الوطنى » هى نقفسس 
الطريق الذى سلكدحيال بقيةتسعوبآسيا وافريقيا 
وامريكا اللاتينية التى قكافح من أجل حقها فى 
حرية تقرس المصير وتوطيد سيادتها واختيار النظام 
الذى ينسجم مع مصالحها ٠‏ 


لقد بدأت ثورة أكتوبر علاقاتها الجديدة مع 
شعوب الشرق بما فيها شعبنا العربى » عن طريق 
الرسالة التاريخية الشهيرة التى وجهتها الحكومة 
السوفيتية فى كانون الاول ١517‏ الى العرب 
والفرس والهنود والاتراك » معلنة أن جميسع 
المعاهدات السرية الاغتصابية التى وقعتبيل 
القيصرية والحكومة المؤقتة أصبيحت ملفأة )» وان 
جميع المعاهدات والاتفاقات التى عقدتها الدول 
الامبريالية حول تقاسم اراضى تركيا وايران والبلاه 
العربية هى « من الان فصاعدا! منقوضة وياطلة وان 
العرب ليذكرون بامتنان وتقدير أن حكومة لينين هى 
الشهيرة » ولا يمكن للشعوب العربية: ان تنسى ' 
التأييد الكبير الذى منحته ثورة اكتسوس المميدة 
وثورة ١170‏ فى سوريا وثورة الريف فى المغرب . 
وغيرها من الثورات والانتفاضات الثى.قامث دوه 
الاحتلال الاستعمارى » منذ انتهاء الحرب العالمية 
الاولى » كما لا يمكن لشعوينذا العربية أن تنسى أن 
استقلال سوريا ولبنان وجلاء الجيوثش الانجليزية 
والفرئسية عنهما تم بفغبل نضال شعبى البلدين 
ودعم الاتحاد السوفيتى وخاصة فى مجلس الامن . 
حين احبط مؤامرة بيفن ‏ بيدى الشهيرة .ه 


أقد واصل الاتحاد السوفيتى دون دوقف دعمة , 
للبلدان العريية ٠‏ فقد وقف تلك الوقفة الصسامدة 
الشهيرة ابان. العدران الثلاثى على مصس عام 
160 4 وكان لذلك اثر كبير وحاسم فى ارغام 


| المستعمرين على الجلاء * كما كان الحال فى ارغام 


المتدخلين الأميرياليين الامريكيين والانجليز عسسام 
على الانسحاب. من لبئان والاردن »© ووثف 
وقفة الصديق ال مخلص الى جانب العرب حينما, 


00 


شنت اسرائيل بدهم وتشجيع الامبريالية 


بس 1.56 سم 


والصهيونية » هدوائها على 
الثلاث * 


الاقطار العسربية 


ددن 0 الاتحجاد السوقيتى يفضيح مشاريع 
وسماعد علئ احباطها 4 وكان بمواقفه ذه وفيا 
مخلصا للمبادىع الليذيئية السسامية 3-3 


وبفضل هذه السياسة المبدكية التابتة الحازمة 
غدت افكاى ليذين فى عصرنا قوة لا تقهر وتخلق 
العالم خلقا جديد! . وكما وقف الاتحاد السوفيتى 
يؤيد باخلاص كفاح الشسعوب حتى انتزعت 
اسمتقلالها السياسى » فهى يعمل دون انقطاع على 
تقديم المساعدات الكبيرة المنزهة وغير. المشروطة 


ليناء استقلالها الاقتصادى مستلهما ما قاله لينين. 


ردا على أيديولوجى البروجوازية « يتحدثون عن 
الاقتصادى مع أن هذا الاخير هي الاس الرئيسى فى 
الواقع » 


لقد وقف الاتحانى السوفذيتى الى جانب بلداننسا 
العربية ‏ سورية ومصر والعراق والجسزاثرس 
عندما بدأت معركة تصقية المواقع الاقتصسادية 
الامبريالية وتتكيس النقوذ الاستعمارى . ووقف 
الاتحاد السوفيتى مع شعويها أيضا عندما يدات 
مرحلة الاثعطاقف الجديد فى يئاء اقتصادها على 
أسناس غير رأسمالى 6 فدعم الإنظمة التقدمية فى 
البلدان العردية ووقف معبها ضد مكائدالامبريالية 
ومؤامرات الاقطاع والر أسمالية والرجعية على 
اختلاف اشكالها ومذاهبها * 


سوريا والتهعاون الاقتصادى 


ان العلائات الاقتصادية بين سوريا العربية 
والاتحساد السوقيئى هى مثال حى للعملاقات 
الاقتصادية. الدولية التى ترتكز أسأسا على وحدة 
المصالع الاشتراكية العالمية وحركة التحرر الوطنى 
فى النضال ضد الاميريالية والاستعمان الجديد ٠‏ 
وليسمم لى بأن أعطى بعض التفاضيل عن تطور 
العلاقات الاقتصادية السوفيتية السورية خدل 
السئوا تالعقر الاخيزة : زاك حهم التبادل التجارئ 
بين سسوريا والاتحاد السوفيتى من رم “مليون 


روبل عام 1151 الي آرلاة مليون روبل عام 715517 


ويم و جب الاتقاقية المعقودة دين البلدين لعام /15 


والدتى تجددت على مراحل يقوم الاتحاد المنوفيتى' 


بناء سد عظليم على نهر الفرات فى سورية ممع 
محطته الكهربائية م6 ممع وضع مصور الاستخدام 
الكامل لنهر الفراث ومشروع كامل لتنظيم الرى ٠‏ 
ولاول مرة فى تاريغ سورية قام الخيرام 
السوفيت ؛ بدراسة كل أراضى سورية دراسة 
جبوايحية يخس لة ركان اللفدل لخيراء اللترقييت 
باكتشاف منابع ضخمة للبترول فى سورية كما 
اكتشفى!ا الحديهد من المحادن والثروات الدقينسة 
فى الاراضى السورية التى تكتم خبرها زمذا طويلا 
المستعسرون خدمسة للشركات الاحتكارية 
الاستعمارية الكبرى ٠‏ ودقوم الاتحاد السوفيتى فى 
سوريا حاليا بمد سكة حديد حديثة يبلغ طولها س 
وفلاى كوي كما قي بساغرة الأتساك السوفيتي 
عدة مصانع هامة بالاستناد الى قروضص طويلة 
الاجال وشروط متساهلة *٠‏ 


ان سد الفرات والمحطة الكهريائية والمصانع 
والمعامل الاخرى ستلعب دورا هاما ليس ذقط على 
الصعدد الاقتصادى , دل وعلى الصعيد الاجتماغى 
والسياسى فى حياة شعبنا المقبلة » والى جانب ذلك 
كله يقوم الاتحساك السسوفيتى باعداد الفنيسين 
الترريي الذين مسيظون جحل الخيراء السوفيت 
فى أآدارة جميع هذه النشات الصناعية الضسخمة 
وتادرين على القيام بالهبات التكنيكية والاقتصادية 
العالية ٠‏ 


موقق ذا دت 


ان الساعدة الاخوية الثميئسة 0 والعحون 
الاقتسادى والعسكرى 0 المادى 0 الذى 
0 يلاد السوفييت م والافكار التى 
وضعها لينين لدعم حركة التحرر الوطنى 0 والدى 
ظال الحزب الشيوعى السوفيتى المجيد أمينا لها 
حريصا على تنفيذها وتطويرها مع تطون الظروف 
قال الرفيق بريجيئيف الامين العام للحسزب 
الشيوعى السوفيتى ورئيس وفده: الى مسؤتمر 
الاحزاب الشديوعية والعمالية الذى انعقد فسى 
موسكق فى حزيران الماضى 2 أن الاتحاد السوفيتى 
يشغل مع اليلدان الاشراكية الاخرى موقعا قعالا 
نشيطا على الجبهة الواسعة ذات الغليان المتواصل 
لحركة التحرر الؤطنى . ويقدم تأييدا سمياسيا قويا 


تخررها. 8 وس سيواصل الإأتحاد اأسوفيقى فى 
المستقيل تقديم مساعد !3ه العمسكرية والاقتصادية 
الفعالةودعماه المعثنوىوالسياسى للتسعب الفيتشامى 
لدحن الغزاة الامبرياليين وهى يقدم وسيواصل فى 
المستقيل ادضا تقديم المساعدة المتعددة الاشكال 
للبادان العربية ضحايا العدوان » ., ان الامثلة 
المختصرة الثى أعطيتها عن مساعدات الاتحاد 
السوذيتى لسوريا وعن التعاون الصادق بين 
شعبينا هى صورة لما يقدمه وطن لينين لحركة 
التحرر الوطنى العربية سواء فى مصر 4 أو فى 
العراق»اوفى الجزائرءأوفىالسودان» اوفىاليمن 
الجذوبية والشمالية ولغيرها دن الاقطار العريية 3 


انهذا الدعم الذىيقدمهالاتحادالسوفيتيو البلاد 
الاشتراكية الاخرى لحركة التحرر الوطئى العربية 
يتناسب مع المهمات الكبيرى التى تضطلع بها هذه 
الحركة فى المعركة الكبرى التى تخوضها ضد 
الامبريالية والصهيوذية دفاعا عن سيادتها وحقها 
فى تقرير المصير » حقها فى التطونر وقبر مخلفات 
العهود الماضية » دفاعا عن قضصية شعوب العالم فى 


ان حركة التحرر العربية تقف فى الصف 
الامامى لحركة التحرر الوطنى العالمية وتجابه فى 
جبهة رئيسية الامبزيالية وحليفتها الصسهرونية 
بجرأة وبسالة » وهى تكيل لها اللطماتك وتكتئس 
مواقعها وقواعدها الواحدة تلى الاخرى من الارضص 
العربية » فبعد الانقجا. الثورى فى السسودان 
فوجىء المستعمرون بانفجار تقدمى ثورى فسى 
ليبيا ٠‏ ان الارضى العربية تغلى » وهى حبلسى 
بانقجارات تورية آاخرى قريبة » ولن تتوقف حركة 
التحرر العربية حتى تنظف الارضن العريية هن 
رجس امستعمرين هن قواعدهم وأمتيسازاتهم 
ونفو لهم ومن ذذونذ الفئات الرجعية الداخلية حاكمة 
او غير حاكية الضالعة مبعهم ؛ وحتى تزيل آثار 
العدوان الاسرائيلى الصهيوئى © وتنظف الارض 
العربية من جرائمالغزاة الصهاينة “وحتى تستعيد 
ثروات السالم العربى الشسكمة التى تنهبها 
الاحتكارات اليترولية وغيرها لتنعم بها الجماهير 
العربية الكادحة ٠‏ 


ليذين ** وأفكار الصهيونية 


ان النضال الذى يخوضه الشعب العربى 


لذ لفلسطيني لإستعابة حقيقه ولتقرير مصيرهة ضد 


الغزاة الصهاينة هى تضال مشروخ وعادل » هى 
جزء من حركة التحرر الوطنى العالية » فمئذث هام 
١9+“‏ كان لينين يوّكد على أن الفكرة 
الصهرونية « باطلة ورجعية بصورة مطلقة من حيث 
جوهرها » +2 


ان الصهيونية اليوم باستنادها الى الدعم 
التسن الودره تق جاتب قري القتريالية قن 
اكتسبت سمات اكثر رجعية مماصورها ابنين.ان 
الصهديونية أليوم شى علق غدان للذممية وللصداقة 
والاخوة بين الشعوب ومهمات الصهيونية العالية 
المتحالفة مع الامبريالية هى تخريب حركات التحرر 
الوطنى والتادر على الانظمة الاشتراكية وضربها 
للتآمى الصهيونى وقاعدة لاشرس قوى الاميريالية 
الدولية عدوائية فى الشرق: الادنى » واداة بيد 
الاحكارات الامبريلية والمهيرئية + تال عن 
طريقها الىافريقيا وآسميا وامريكا اللائينيةوشريكة 
متضامنة مع الدول العربية العنصرية فى أفريقيا 
الجنوبية وغيرها ٠‏ 


ومئذ عام 1954 1143 واسرائيل ماضية فى 
التوسع واهتلال: الاراضي العريية * وفن الثتقيل 
بالسكان العرب العزل وبارتكاب جرائم فاقت 
بوحشيتها جرائم النازية » وقديما بلغ الامسن 
باعضاء ( البوند ) والبرجوازيين البهود الذيسن 
اثار حنقهم فى حينه رد لينين الحازم ؛ الحاكم 
على افكان الصعيدقية أن اتبيوة ظلما يسان |2 
اليهود » الا أن هذا لم يمنع لينين من متابعة نضاله 
ضد التعصب الثومى وضد الصهيوئية. ان كفاح 
الشعوب العربية ضد الصهيوئية وؤضد قاعدتها 
اسرائيل ينسجم ويلتقى تماما مع المبادىء اللينينية 
الحكيمة » قبى نضال ضد: الصهيونية الامبريانية 
وضد النازية الجديدة والغزو الصهيوئى » وليس 
أبدا نضال ضد اليهود لا كعنصيى ولا كدين * 


وخلال مراحل الكفاح الطويل» خسلال 
الانتصسارات والنكسات اغتنت حركة التصرنر 
العربية بعناصى وقوى وطنية جديدة ؛ فقد أصبحت 
تضم بين صبفوفها العمال والفلاحين والمثقفيسن 
الثوريين ») وبعض نثات البرجوازية الوطئية 
الصغيرة » وتداخلت مهمات حركة التحرن العربية 
الوطنية بمهعات. الاجتماعية الجديدة تداخلث مهمة 


اميه ا 0 الاجتماعي 0 عستم هك 
الطريق لاقامة البناء .الاشتراكى * 


هنا ايققما ثرى كي تتحقق نبؤءة لينيق اناسورية 
ودولا عربية آخرى ودولا غيرها من العالم الثالث 
'بعد أن وطدت استقلالها السياسى واخذت تبنى 
اقتصادها الوطنى ثراها تسلك طريق التطصور 
اللارأسسمالى ؛ ان خركة التحرر الوطئى 
السمرييسية كنا اسل قسران التؤاس 
العيسالى العالى للاحسزاب الشسيوعيسة فى 
| #ونيى ( حزيران » الماضى « تلعب دورا بارزا فى 
00 ضد الامبريالية العالمية » وهى تمارس 
تأثيرا .ايجابيا. على كل الحركة ضد الاميريالية 
ل الجديد فى الشرق الاوسسط واقريقيا ., 
'"ويشكل كضال الشهزي: المريية” شه الامبريالية 
وضد العدوان الاسرائيلى جسزءا يتجزا من 
السراغ- العلى بين قوى الحرية والاشثر 

العالم بآسبر» من جهة © والامبرفائية 5 
اجبة أخرى » به 


لق تعاظم دور حركة التحرر الوطنى لشعوب 
العالم الثالكفى الحركةالثورية العالمية كو أاصبحت 
' الامبريالية عاجزة عن سحقها وختقها ولذلك فهى 
تبذل .جهودا هائلة وتسلك مذتلف السبل الماكرة 
:تلبس شتى الاقنعة يهدف إععاف هذه الحركة من 
لاضعاف اواص' الصداقة والتعاون ' والتضسامن 
التى 'خريطها بتصدرها الكبير الاتحاد السوقيتى 
:. وبالمنظومة الاثتراكية وبحصركة البروليتاريا 
العالمية ٠.‏ 


1 قال ينين فى حيبت دمن ديالتيك التاريخ ان 
ا لباس الماركسية » ويتمقدار مبا تتوطل قلاع 
الماركسية اللينينية وتتسع صفوفها » يمقدان ما 
يزداد مكن الدعاية الامبريالية ووقاحة دعاة الثورية 
: والماركسية المزيفة ».وما اكثر. الاسسماء. التى.ترددها 
وتدعق, لها أجهزة الاعلام الغربية كاليسازيين 
الجدد والشيؤعيينالمتطرفينوالاركسيينو اللينيئيين 
الجذد الخ ** إن التشنال ضد هذه الافكار الماكرة 
المخادهة التى تحيط بتحركة التجرن* الوظنئ لا" يقل 
أهمية عن النضال ضد الافكار الامبريالية 
والرههية الثى تجابهها مباشرة .ومن أساليب هذه 
الدعاية الماكرة ما يقوله أعداء . حركة التحصرر 
الوطنئ اجمالا : 


اذ ان حركة التحرر 


و- امكل - 


الوطنى -كقوة .جبارة 


وتقغى عليها وشى ليست بحاجة 0 2 
أى جهة كانت ها 


؟"- أن الماركسية الليذينية مناهضة للقومية 
ولذلك فهى تتسارخن مع حركة التعرى الوطتى اكت 
تقوم على أساس اقامة دول قومية جديدة ٠‏ 


- ان الاتحاد السوفيتى والدول. الاشتراكية 
الاخرى تعمل للتعايش .السلمى مع امريكا والدول 
الامبريالية الاخرى ولذلك لا تساعد الدول المكافحة 
الا ضمن حدود معينة , 


؟ س وتلتقى ممع هذه الدعاية الامبريالية نظريات 


الماوتسوية الاخيرة الثى تستهدف موقف الاتحاد 


الحانية حين تفال قسية العالق الى دول ذثيرة 
ودول غفية » او الى القرية المطلبة والدينة العالية 
او قسمة العالم الى شرق وغرب .٠‏ 


الاشتراكية ** والنضال القومى 


ان حركة التحرر الوطنى تلعب دورا هائلا فى 
الصراع ضد الامبريالية وهو يتعاظم باستمرار.. 
ولكن .ماذا كان مصير هذه الحركة لو كانت فعلاً 
ثقفا وحدها أمام الاميريالية الامريكية والقوى, 
الاستعمازية الاخرى ٠‏ ماذا كان مصيرها لى لمم 
يقف الاتحاد السوفيثي يقواه الجبارة يحمى ظهرها 


'ويردع المستعمرين ويمدها بجميع وسائل القوة 


العسكرية والاقتصادية الى جائب الدعم المعنوى فى 
المحافل الذولية . الم يكن العدوان الثلائى على 
فصر عام 1551 دلياة بليغا على دون الاتحاد 


٠‏ السوفيتئ: الحاسم: وقنى الدفاع هن حزكة الثحرى 
ولجسسم ثقوى العمدوان .. ان قوة 
صركة: التحنبرر. الوطئى مسديدة : 
'هن كونها. تشكل جزءا من التيان العالمى المعادى 
' للامبريالية».والذى يققففى صفوفهالاولى المعسكر 


الاشستراكىوعلىرآسهالاتحاد السوفيتى. أماالقول 


لدايان 'الماوكسيق. اللينينية مناهضة للقومية فتكزيها 


أقوال لينين منذ مطلع هذا القرن حيث قال « أن قى 
كل قومية برجوازية للامم المضطهدة محتسوى 
ديموقراطيا عاما ضد الاستعمان 2٠»‏ ' 


ان محتوى. القومية 'العربية: الذى يعيش. ويتطور 


وينمو هو الحتوى التقدمنى. الديموقراطى المعادئ 
للامبريالية » وان العديد من الاحزاب القومية تنمج 
نهجا تقدميا وتتبنى فى برامجها نظرية: الصراع 
الطبقى .والاشتراكية العلمية 6 وان التلاقى فى 
النضال ضد الامبريالية ومن أجل الاشتراكية بين 
الاحزاب الشيوعية العربية وغير العربية والقوى 
والاحزاب القومية يتسع وينمى باستمران . 


أما بالنسبة للتعايش السلمى الذى ينادى به 
الاتحاد السوفيتى والدول الاشتراكية فقد جاء فى 
الوثيقة الصادرة عن مؤتمر الاحزاب الشيوعية 
النعقد فى يونيو ( حزيران ) الماضى فى موسكو ما 
يلى : « ان سياسة التعايس السلمى لا تتناقض 
وحق الشعوب المضطهدة فى أن تستخدم فى 
النضال حن أجل حريتها الطريق التى تعثيره 
ضروريا مسلحا كان أم غير مسلحا ؛ ولا تعنى 
بحال عن الأحزال: تدهيم الانظنة الرجمية + واد 
المؤتس بشكل جانء» أن التمايقن السامن لابو 
المحافظة على الوضع الاجتماعي والسياسى القائم 
ولا يعلى أضعاف النضال النظرى « الفكرى » فلا 
مجال للتعايش السلمى حيث يكون الامر نضالا 
طبقيا ونضالا من أجل التحرى الوطنى فى البلدان 
الراسمالية او فىالستعمرات .ان مبادىءالتعايش 
السلمى لا مجال لها فى المعركة القائمة بين 
املغسطيدين من الفزاة » والمدافعين عن 
اوظاتي 6 وبين المتتعيرين وقيمايا الالجمانه 
ان هدف ميدآ التعايش السلمى هى تخفيف حدة 
التوتر الدولى وتحاشى حرب ذرية لا يعلم أحد مدى 
افوالها © اما الشعارات. التى ‏ تستيدة تويهية 
تفبال :قبعو الغالم. التالقه على “أنانن قسية 
العالم الى أغنياء وفقراء أى شرق وغرب فليس لها 
من هدف سوى حرف نضال هذه الشعوب عن 
الخط الثورى الصحيح » وضرب القوى الثورية 
العالية الثلاثة ببعضها » وأضسعاف تأثير واشمعاع 
المبادىء الاشتراكية فى العالم الثالث ؛ وكل ذلك 
يخدم بصورة مباشرة »© أو غير مباتسرة. اهداف 
الامبريالية ومخططاتها » كما يخدم الصسهيوئية 
والرجعية ٠‏ ان على حركة التحرر الوطنى والقوى 
التقدمية ان تناضل ضد كل هذه الدعايات الماكرة 
وان تكقشسف زيفها » وان تقضى غلى اهدانها 
الحتيتية + 


أيها الاأصدقاء : 


ان الحزب الشيوعى فى سوريا الذى لعب دورا 


بارزأ فى .حركة التمرر الوطثى وقى :دفع غجلة 
التطور الاقتصادئى: والاجتماعى والسياسى فى 
سوريا قد استرشد ذائما بالمبادىء المناركسية 
الليئيئنية ؛وقد عمل وسيعمليتفان واخلاص لتوطين 
الصداقة العربية السوفيتية حجر الزاوية فى 
انتصاراتث شعبنا ولتدعيم حركة التحرن العربى 
وحركة الوحدة العرهية ودهم القاومة السربية 
الفلسطينية ضد الصهيونية والنازية الجديدة فى 
أسرائيل » وسيدعم بكل قواه الحركة التحررية 
أيضضا بالتعاون مع جميع العناصى والقوى التقدمية 
من أجل أحباط مؤامرات الستعمرين ورد عدوان 
اسرائيل وتحرير الارض المغتصبة © وازالة آثار 
العدوان ومن أجل صيانة النظام التقدمى وحماية 
للمكتسبات الاجتماعية والتحولات الاقتصسادية 
العميقة ٠‏ وقد عمل وسيعمل داثئما دون كلل من 
أجل اقامة الجبهة الوطنية التقدمية ومن أجل نس 
وتوسيع الحريات الديموقراطية للجماهير وللقوى ٠‏ 
التقدمية ٠‏ 


لقد ورد فى التفرير السيامى الذى قدمهالامين 
العام لحزبنا باسم اللجنة المركزية الى المؤتمر 
الثالث للحزب حول مهمة حركة التحرى الوظنى فى 
سوريا فى الظرف الراهن ما يلى : ان مرحلة 
الثورة. الوطئية الديبوقراطية تتداخل .مع مرحلة 
انجاز المقدهات الضرورية للسير نحى الاشتراكية » 
اى بكلفة ان هدف اسكمال الخغن الوطتن وهدق 
النحرر الاجتياعى قد امتزجا وتداخلا حتى يمك 


القول أنه لم يعد من الممكن انجاز احدهما دون 


استكمال التدرر الوطنىئ والاجتماعى فى سنورياء 
عفوا وبشبكل اوثوماتيكى ) ونقط بفصل قوانين 


. التطور الاقتصادى »,لابد من تحقيق الشروط التالية: 


١‏ اطلاق الحريات للعمال والفلاحين. وسائن 
الكادحين وفتح المجال لمبادراتهم ومراقبتهم 


واشرافهم. على الانتاج والتوزيع واطلاق الحريات 
للتوى والاحراب. الؤينة بالاشتراكية م ٠‏ 


لاح سبية وطنية كتوسية متي شائلة ه لمن 


ثعاونا بسيطا فقط بين البعثيين اليسساريين 
والشبوعيين وسائر اليساريين فى جميع الحركات . 
الوطنية التقدمية .٠‏ 1 


١‏ - أعزواًا سس 


؟ ‏ أن يتطون وَيزّد د اثرا: فى تحديت السياسة 
العامة لليلاد» وفىسيرا لحكم» وز نالطيفةالعاملة 
المتحالفة مع جماهير الفلاحين وسائر الكادحين 
العلمية + 


آيها الاصدقاء الاعزاء ؟ 


الذى تحدث عكه لينين الى اليوم اذى تعدرشه ألى 
اليوم الذى ترتفع فيه رايات الاثستراكية » رايات 


الاركسية الليثيئية قوق' اربعة عش بلدا يقنانها 
اكثر من ثلث سكان المعمورة » وحيث تحرر من تسن 
العبودية الأستفمارى معتل بعري القار اك الدلدف 
وحيت يشسته اللغبال الطيتى بون البروليكاريا العالية 
العالمية ., اليوم الذى دشدد فيه تلاحم هذه القوى 
الثورية التقدمية الثلاث فى تيار واحد جبار يسير 
وللاستعياد وللاستخلال 4 


عي بدقة وجلال ) كما قال اثاتول فرائسى ين ش 


تقدم تطفى الخولى الى الندوة 
تّ لشحث نظاري معذوان « ملاحظات عن 
حركة الندرر الأوطنى فى ضوء أفكار 
ينين ) + وهو النهث الذى فسررت 
الطليعة نشره شمن العدد الخاص 
الذى سوف تصديره عن ليذين فى ادريل 
+لاإقدا٠‏ 


كما تقدم أيضاأ 2 دورقة سك أدبي ) 
للندوةعرضفيها لفدكر ومواقفالقاومة 
الفلسطينية ياعتيارها صركة تصرر 
وطنى تنتمى اقىحركة التحرر العربية 
القى تنتمى يدورها الى الحصركة 
العائية المعادية للأمبريالية والعنصرية 
وهى الورقة التى ننشسرها أئيوم؛ضمن 
ما سنوالى نشره من آعمال الندوة " 


يسم مول سم 


أبها الاأصدقاء : 


فى الطريق الى هذه الندوة التى تنعقد على 
أرض لينين فى ذكرى ميلاده أللتوى » اجتمعت 
وقد حملؤتي اليكم بعضا مخ الخطوط: الركسية 
لفكرهم النظرى ومواقفهم العملية فى مواجهة 
الامبريالية والصهيونية ٠‏ أن حركة المقاومة 
د وا سي 
العمود الفقرى 6 ترى انه اذا كانت لحركة التحرر 
الوطنى فى كل بلد عربى على حدة خصوصيات 
ومميزات تفبع عن الظروف الخاصة لهذا اليلد 
ودرجة تطوره الخ + فان لها فى الذهاية سمات 
اا مشتركة ) 0 فى اطان 'واحد واتجاه 


وحركة التحرر الوطنى العربية المعاصرة تتفحر " 
فى منطقة جغرائية وتاريهية بالعة الل أقى 


بكل من أوريا وأسنيآ وأفريقيا » وهى ميث 
لحضارات عريقة » وارض تفاعل مع حضارات 
الانسانية كلها دون ما تعصب ء وهى أيضا 
مسامر للاميريالية والاستعمار القديم والجديد »6 
الم سينا موقعها الاستراتيجى وثرواتها الطبيعيسة 
الهائلة , 


٠ بالخة‎ 


بي بحن ادية» تن عدايها الأمبريالية تزابية 
يقايا ومخلفات الاستعمار القديم فى عدد مناليلاد 
يتمثل فى القواعد العسكرية والاحدكارات » 


وتواجه فى نفس الوقت الاستعمار الجديد 
بقيوده وارتباطاته المالية والاقتصادية فى عدد آخر 
من البلاد . 

وعلاوة على ذلك تواجه استعمارا استيطانيا 
عنصريا مدعما من القوى الامبريالية قامت به 
الحركة الصهيونية لفلسطين ؛ لتتخذ من اسرائيل 
بعد ذلك قاعدة عسكرية عدوانية ضد حركة التحرر 
العربى عامة والحقوق القومية للشبعبالفلسطينى 


٠ خاصة‎ 


وهى من ناحية آخرى تواجة القوى الرجعية 
العربيه المتمثلة هى الاقطاع والراسمالية الكبيرة 
أساسا ٠‏ سواء أكانث ‏ ما تزال ب مسيطرة على 
السلطة فى بعض البلاد » أى جيوبا لقوى الثورة 
المضادة فى النظم التقدمية »؛ ودتواجه فى نفس 
الوقت التخلف الاقنصادى المتفاوت الدرجات وما 
ينتج عنه من تخلف فى الوعى الفكرى والتنظيمي 
3 الخ 5-8 


وقد استطاعت الحركة التحررية العربية » رغم 
هذا كلهء أن تحقق منذ الخمسينات حتى اليوم 
تقدما يالغا . بحيث يمكن القول آنها اصبحت القوة 
الاكثشر فاعلية فى اطلر الصراع 
التحررى ‏ الامبريالى فى المنطقة ٠‏ كما اصبحت 
أيضسا ثمل الكفة الراجحةفى ميزان الصراعاتبين 
القوى ااتقد تقدمية والقوى الرجعية سواء على مستوى 


كل بلد عريى على حدة أي على مستوى الوطن , 


العربى كله 


كما انه من الملاحظ أن القوى العربية التقدمية 
التجهةفكرا وعملا ‏ نحو الاشتراكية قد بداتمنذ 
الستينيات تكتسب مزيدا من القوة والفاعلية 
والتآثير على مجرى الحركة » وذلك بالنسبة للقوى 


العربية الاصلاحية وذات الافكان الاشستراكية 
بالضرية من البرجوازية السديرع + 


الظروف المحليةوالعالية لانضاجهامنذ الستينات» 
ويمكن أن نركزها ذيما يلى : 


المعاصرة عند الاستقلال الشكلى السياسى الذى 


حذر منه لينين ؛ وانما عمدت الى ربطه بالاستقلال 


الاقتصادى ٠.‏ وفى مواجهتها لسئولية تحقيق 
الاستقلال الاقتصادى كان لابد وأن تصطدم 
بالاحتكارات الاستعمارية من ناحية وبالرآسمالية 
من ناخية أخرى , ثم بالقوى الطبقية الداخلية التى 
تعتمد عليها الاحتكارات والرأسمالية . وكذلسك, 
فان الاستقلال الوطنى استلزم منها القيام بسمليات . 
تنمية شاملة وسريعة وخاصة فى ميدان الصتاعة ٠‏ 
وهنا واجهت - موضوعيا ‏ قضية الخيار بيسن 
الطريق الراسمالى للتطور وبين الطريق المعادى 
للراسمالية والمتجه نحى الاشتراكية . وكان طبيعيا 
وحتميا أن تختار الطريق الثانى لانه آسرع واكثر 
فاعلية وشمولا وتحررا من القيود الاستعمارية 
والاحتكارية , 


وهذا كله ساعد فى وضوح الرؤية » وفىتبديد 
الشوائب من حول الاستراكية» بحيسش شعمق نسينا 
فتسينًا انتهاجطريق « الإاستراكية العلمية ) كصيفة 
وحيدة للتقدم الوطنى » وذلك كما جاء لاوله 
مرة فى وثيقة من وثائق حركة التحرر الوطنى 
المعاصرة وهى الميثاق الوطنى لقوى الشعب العامل 
فى الجمهورية العربية المتحدة . 


ثانيا : تحقق ما الح عليه لينين بشدة » من 
تحائف وثيق بين الثورة الاشتراكية والبروليتاريا 
العالمية وبين حركة التحرر الوطنى العالية ٠‏ بحيث 
يمكن القول آن هذا التحالف القامّم الان بين حركة 
التحرر الوطنى والدول الاشتراكية و على راسها 
الاتحاد السدوفيتي شو نموذج صحى ومشرق لدي 
اللمجرواي وال رأسمالية والتخلف ٠‏ 


ثالثا ٠‏ نمو طبقة عاملة عربية 09 
الوزن . كما وسياسيا ووعيا ‏ فى البلاد العربية 
وتحالفها مع الفلاحين الفقراء والثقفين الثوريين 


را م 


فى دقع وقيادة حركة التحور الوطئى العربية وذلك 


بدرجات متفاوتة ٠‏ 


وآمام هذا كله »ه كان واضحا أن مسيرة حركة 
التحرر الوطنى العريية المعاصرة قب تزاوجت 
خلالها. أهداقب التجرر من الإمبريالية والاستعمار 
القديم والجديد » بأهداف التطور نحو الاشتراكية» 
وتصفية النظم الاقطاعية والراسمالية فى المنطقة ٠‏ 


وهنا دخلت الامبريالية بقوى جديدة: وتكنيك 
الوطنى العريية ذات الاهداف المزدوجة ٠‏ 


وتجسد ذلك فى الحركة الصهيونية التى أتيح 
لها ب من أرضية امبريالية عنصرية - أن تقينسم 
اس ايل على اشسبلاء الشعب الفلسطينى ووطنه 
وغدت اسرائيليذلك واقئعا استعماريا 4 وذلك على 
حد تعبير المفكر الماركسى الفرنسى المعروف ذى 
الاصول اليهودية ماكسيم رودنسون ٠‏ 


وهذا الواقع اصبح عمليا قاعية عسكرية فى 
. شكل دولة » تقوم بهدف مزدوج : 


العديمة للاستعمار والتى نزلت يها الضربات 
القاتلة من حركة التحرر الوطنى وانتهت الى 
تصفيتها 4 كما حدثفىمصر والعراق و الجزائر البح 
أو فيدث حركتها الى حسه بعيد كما يحصدث الان 
بالنسبة لقاهدة هويلس مليبيا + وهذا الدور هي 
آولا » فى حماية الفوى الرجعية العربية العميلة 
للاستعمار ٠‏ وثائيا » فى العدوان على القوى 
التقدميةالعربية؛ واضعافهاء انلميكن اسقاطها. 


ثانيا : تحثيق خطة الامبريالية العالية 
والصهيونية فى اقامة كيان غربى مرتبط 
يالاحتكارات الاستحمارية فى قلب الوطن العربى ٠‏ 
وذلك عن طريق التوسعالمستمن لاسنؤائيل » ببناء 
ها يسمى « أسراثئيل الكبرى » الممتدة من الثيل الى 


الفرات » وتكوين ما أصبح يعرف فى مجال * 


الكيين من اإسرائيل والاردن ولبنان ء ليكون قاعدة 
اقتصادية و عسكرية قوية ضك حركة التحرر 
الوطنى وعمليات كمويل التطقة الى الاشتراكية ٠‏ 
وتقلدم احداث التاريخ الإدلة القاطمةعلي ذلك ., 
قفى كل مرة كانت الطروف مهياة لخطوات اكثر 


تقدما فئ حركة التحرر الوطنى العربية » سارعث 
الصهيونية واسرائيل ‏ من خلال خطة مشتركة مع 


هد لزألا سه 


الأسسريالية ‏ إلى قن 
العربيةالثورية * 


فى 1918 » كانت الحركات العردية التحررية 
اتتفجر فى اكثر من بلد عربي ضد الاسستعمار ؛ 
وتوشك باندلاع ثورات داخلية فى مص والعراق 
وسبوريا ولبثان والسودان وغيرها 
حرب الصبيونذية بالتحالف | سس همان 
«البريطائى عد فى ظروف. الغا الانتداب ‏ لزرع 
اسنانَيلَ بالقوة فى فلسطين وتشريد شعيها * 


وفى 1505 ؛ كانت حركية التحرر الوطنى 


العربية قد بدأت تخطى مسيرتها دجى تحقيسق 


٠‏ وهنا كانت 


الاستقلال الاقتصادى وتصفية الاحتكارات 
الاجنبية » وثمئل ذلك فى تأميم قناة السويس 
فكان العدوان الثلائثى الاسرائيلى ‏ البريطالى ب 


الفرنسى ٠‏ 
وفى كمهة]إ ؛ كانت حركة التحرر الوطنى 
قد خطت خطوات شهامة على طريق التحورل دحي 
الاشتراكية والتحالففب الوثيق مع القوى الاشتراكية 
وفىمقدمتها الاتحادالسوفيتى »فكانت حربيونيى ٠‏ 


ومن هنا احتل ‏ تاريخيا وموضوعيا ل ما 
اضيم يعرف ياسع الضراء العرفى الاسراكيلى + 
مركن التقل + في تضان حركة التعرى الوطنى 
المسرية مسامداقيا الستزديهة ز الشياميدة 
والاجتماعية ) ضد الامبريالية والاستعمار القديم 
والجديد ٠‏ 


الوطنى من ناحيةء والقسوى الاشستراكية 
والبروليتاريا العاليةوجميع قو ىالانسانية التقدمية 
من ناحية آخرى 2 مواجيبة الاختيار بين ثلاثة 


أولا : الائجاه الاشتراكى والديمقراطى الذى 
يعادى فكرة الجيتو » وفكرة اللاسامية معا ؛ ويعمل 
على اندماج اليهود فى كل بلد كجزء لا يتجزا من 


شعدة + 


ثانيا : الاتجاه الصهيوني العتصرى المسثود 


' بالامبريالية العالية لبناء جيتو ثومى منغلق على 


اليهود عنصريا ٠‏ 
ثالتا : الاتجاه الثسوفينى المعادى للسامية 
ولليهيد .* 


وحركة المكاومية ١‏ : يئية التى الت من 


خلالها حركة التحرير النلسطيئية الشاملة 
لجمافير الشعب القلسطينى فى الداخل والخارج 0 
قد نبذت الاتجاهين الاخيرين بشدة » وذلك من 
وام تعبيذها الجدري بين البهرد ومين الشركة 
الصهيونية. فبقدر ما تساند بقوة حق اليهود فئْكل 
فى الامتزاج القومى والحياة كمواطنين لهم ما 
لغيرهم من المواطنين من حقوق وواجبات » بقدر 
ومؤسسات ٠‏ وهى فى ذلك لا تسعى فحسب الى 
استرداد الحقوق الوطنية للشعب الفلسطينى يل 
ايضا الىتحرير اليهود انفسهم من قيودالعنصرية 
وظلمات الجيتى ٠‏ 


ومن هنا فان حركة التحرير الفلسطينية تتخذ 
من الاتجاه الديمقراطى والاشتراكى قاعدة فكرية 
وعملية تنطاق منها لحل الصراع ‏ العربىي 
الابراليليى الذى ييفسل يركسو االتسيل فى 
الصراع التاريخى بين العرب » وبين الامبريالية 
والعنصرية ٠‏ وقد تجسدذلك بوضوح فى اعلان 
حركة المقاومة الفلسطينية عدائها لاى أضطهاد 
عتصرى ضيد اليهود » لكوثهم بهودا »با فى ذلك 
سكان اسرائيل » وفى التميبز بين الب 
الصهيوئية ؛ وفى العمل ب كما أخللت تدم على 
يئام دولة ديمقراطية فى فلسطين 4 ترتبيط ارتساطا 
جذريا بالحركة العالمية المعادية للاستعمار 
والعنصرية »6 واستغلال الانسان للانسان © يعيش 


قيها الجميع على قدم المساواة دون تمييز بسنبب 
ألدين أى العنصي أي الجنس * 


وفى هذا المجال تعلن حركة التحرير الفلسطينية' 


: باستمران عن تقديرها لكل القوى التقدميةاليهودية 


ضعقها النسبى ‏ التى تناشل شبن الاسترمالية 
والصهدونية واللعدوان القائم منذ عشرين عاما على 
حقوق الشعب الفلسطينى خاصة والشعوب 


٠ ..الغربيةعامة‎ 


أيها الاصدقاء : 


هذه باختصار أفكار ومواقف حركة التحريسن 
النلسطينية ) وهى اذ تقدر تقديرا بالغا دور 


1 الاتحاد السوفيقي والبلاد الاشتراكية والقوى 


الاشتراكية والتقدمية فى العلم كلهء مساندتها 


.المادية والمعنوية لجميع حركات التحرير , لتأمل أن 


تجد حركة التحرر الفلسطينية التى تواجه صداما 
مباشرا مع الامبريالية والصهيونية العنصرية © 
تفهما أكثر لموقفها وعونا أكبر ومساهمة فعالة فى 
نبيئة اللناة. الدولىلقبول. الل الدييتراطن لقضبة 
فلسطين ٠‏ ذلك أنه البديل الوحيد » والممكن في 

نفس الوقت لكل من الحلول الصهيونية الامبريالية 
وفوف ؛ ويخدم موضوعيا قضية السلام 


العالمى والاخاء الانسانى ٠ ٠‏ 
1 لطفى الخولى 
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8 الرجعية اللدنائية وسياسة النفس الطويل 
8 مشكلات الاتصاد الجديد فى الخليج العسريى 

8 آنديرا غاندى تواهمصه الدمين الت 
8 المؤتمر النقابىالعمالىوقضية فيتذام والشرقالاوسط 


9 الجمهورية العربية المتحدة 
المعركة هى سسدييلذا 


خطاب الرئيسى عبد الثاصر فى 
افتتاح الدورة الثانية لجلسى الامة 
ردود فعل قوبة وواسعة فى 
المجانين ايحنى والعاللى ٠.‏ 
ويجمع المراقبون عدى أن الحطاب كان موخ 

اهتمام دوائر الرأى العام العربى والعالمى قبل 
القانه . وان كثيرا هن التوقعات حول مضمون 
الخطاب كانت مطروحة لسببين :آؤلهما انه أول 
خطابيلفيه الرئيسفىفثرة أشتدتك خلالها الحرب 
النفسية مستفلة فعحضصسن الظواهفر. و التغييرات في 
المراكز الفيادية. السياسية والصحفية »؛ وأثارت 
العديد من التساولات لدى المىاطنين ٠.‏ 


وثاندهما ان الخطاب قد سبقه تحرك واسع من 
جائب الولايات المتحدة الامريكية النى ركرت 
جهودها لاشاعة جى من التفاؤل عن امكائية تغييز 
. أمريكا موقفها من الصراع العريى الاسرائيلى ٠‏ 

ويجمع المراقبون على أن السمة الاسساسية 
لخطاب الرئيس كانت تركيزه الواضح على طريق 


155 بس 


ظ أثار 


المعركة» هذا الطريق الذى لايمكن أن نششقه « الإ 
منوة وبالقوة قوق بحر من الدء ونحت الق يتل 
بالثان » 5 

ق على ساس الموقف من المعركة حدد 00م 
دعوته لمقد مؤتمر قة عربى - وهو الدعوةالتى 
منأسبية ؛ 

فمنناحنةجاء انتصار ثورتىليبيا والسوداندليلة 
واضحا على حيوية الآامية العربية وما تستطيع أن 
تقدمه فى معركة المصير 9 والاثار البعيدة الذى 
ترتبت على اوضماع المنطفة بانتصار الثوركين . 

يمن ناحية أحرى » فان دور الولايات التحدة 
التى كانت تستخدم فى 0 0 
والانتظار 

ولقد حرص الرئيس على أن يؤكد « ان جماقير 
الشعب يجب ان تعرف بصدق لا مواربة فيه ان 


الجبهة الى كل مكان وانه يقعيق علينا ان نتقبل ٠.‏ 


الخطر وان نعيرشس فى للالء 3 


ولقد طرح الرئيس قضية بالغة الاهمية وفى أن 
جما هين الشعب لا دددن مطاليتها بمواجهة الخطر 
ساكنة قابعة مكدفية بالدور الذى تقوم به قواتها 
المسلحة . وائه من اجل تمكين الجماهيز: من تقديم 
ما لديها من امكانيات ضكمة وغير محدودة 
للمعركة أكد الرئيس ان لجان المواطنين, دمن أجل 
المعركة سوف تأخن طريقها الى التشكيل , 


وقد اتسعت الى حد ما اكتاقشات حول اجان 
امواطنين من أجل المعركة فى الصحافة هزه 
المناقشضات التى ظلت منذ الدو رة الثالثة المؤنمر 
القومى دور فى اطار وحدات الاتحاد الاشتر اكى 
ولقاءاته السياسية ٠‏ ومن القدر الذى نشر حول 
هذا الموضوع يمكن اس.ءتخلاص بعضى الاتجاهات: 


كاذنا لجان المورك5ة 6 . 


تنجدذب للعمل السياسى الداتم بيشكل .لوال _ ولكن 
لروف المعركة والصراع الشامل والمتصاعد تخاق 
وضعا مختلفا يتطلب تضاذر أو يع الجما هير فى 


تحمل اعباته ٠‏ 


وهنا ذطرح قفضدية ايجاد أشكال تنظيمية ملائمة 
لتنظيم كافة الجهود والطاقات التى تستطيع أن 
كسهم بشكل داشر ودلموس فى مواءجهة العدوان 5 
ولجان المواطنين من أجل المعركة شى أسلم الصيغ 
لتعدئة الجما هون فى شكل تنظيمى مفدى 8 لدل 
المواطئين لمارسة النقاطات المتعددة والرضطة 
بالمعركة دشول دياشر أو غير مياشس و عضدوية مهدا 
التذظيم بالتطوع والاختيار ولا مدل لنع أى مصرى 
هن أن يقوم بددوره فى الدفاع عن الوطن * ٌ 

لقد وصدف دعن المشتركين فى المناقشات لجان 
المعركة بأنها تنظيم للجيش امشعيبى بكل مقوماته 
العسكرية والفكرية والثقافية وان تكوين لجان 
المعركة ديعحنى بداية الانتقال دن الحرب الرسمية الى 
الحرب الشعبية * 


ودرى المراقبون أن ثمة اتجاها خاطئا يفرذن 
نفسه على المناقشات الدائرة بالاشارة المستمرة 
و غير الصدحية الئن علاقة لجان المعركة بالاتحاد 
الاشتراكى ‏ وهل هى بديل عن الاتحاد آي انها 
ستنتقصس دن دورةهة على أساس ان المهام الدتى 
حددها الرئّيس عدد الناصر لهذةه اللجان كانت 
الجماهير وهى كلها مهام لا يمكن انكار صسفتها 
السياسية 5 ّ 


الا-أن الائجاه الاكثر وضوحا فى المناقشات هق 


الاتجاه:الذي: يرى أن الحركة الجماهيرية التى 
٠‏ تطلعت اليها لجان المواطنين سوف نقدم للاتحاد 


الاشتراكى فرصة العمر لكى يكتشف من خلال هذه 
القبادية لا تمنحها دطاقة عضوية ما أى منصب 
ادارق أو سيا عب الها كدو توعان بدي ما يكدبه 
الانسان فى المجال العملى لخدمة المعركة ٠‏ 

اللجديدة ويتم فيها أعادة دناء الاتحاد الاشتراكى 
من جديد ويبنى منها الجهاز الطليعى , 


.مهام لجان الموركة ؟ 


هتلك دعوة محدددة لضرورة لعديد برامج 
تقصيلية لعل لجان المعركة 5 وضرورة تفادى أشد 
وتركها دون وضوح لمسئوليتها وعملها * 

عفلها بذكر جدديد ومنطق خاص فى القضايا المتعاقة 


والفكرية الجديدة كما يراها بعض المشتركين فى 
المناقشة لبست مختلفة عن فكرية الميثاق أو برقامج ١‏ 
*؟ حارس ولكنها أرحب متها ب وهى فكرية 
المعركة ل وعدى أساسها وحولها تتحقق الأوحدة 
الوطنية المعادية للصهيرنية وللاستعمار الامريكي 


الى يعض الذى. اشتركوىا فى المناقشة ان آولى . 
مهام العمل الفكرى المنوط بهذه اللحان ساهى 
التعيئة السياسية للجماهين لكى تصمد فى معركة 
طويلة قد تعنف وتمتد سنوات ويجب أن دسم ذلك 
اولا بشرح.طبيعة المعركة والاخطار امترئبة عليها 
وبدب أن دُسعى اللجان لتوضيح الاحداث مع 
تطوراتها أول بأول وباللغة المبسطة الذى تفهمها 
الجماهير 5 


وطرحتث فى المناقشات مجموعة من المقترحات 


التضالية والتي يمكن تصدرزها كببالات 'تشاط 


للجان المىواطنين من أجل المعركة ومنها :5 


العمل على زيادة الانتاج بتخصيصس ساعات' 
معينة من العمل المجهود الحربى زدادة عن ساعاتث 


العمل العتادة ٠‏ 
ب تنظيم نوغ من الرعاية لاسى المجندين 
بالمصنع ٠‏ 


قزويد منظمات الدقفاع الشعبى بعدد من 


معان[ سس 
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المتطوعين الممتازين سلوكيا وفكريا بما يكفل انشاء 
قوة للدفاع عن المصئع ٠‏ 
الدعوة للتطوع لتكوين فرق الانقات والاسعاف 


والتمريض . 

.- تكوين كتائب العمل المستعدة للحركة فى أى 
عسكرى تحدث فيه أضرار نتيجة عمل عسكرى 
للغدو 5 


وهناك اتفاق عام وعلى ضوء خبرات البلدان 
التىسيقتنا فى هذا المضمار على انتكون اللجان 
متفرعة الى لجان توعية متخمصسة » ومن بينها حن 
يحملؤن السلاح أيضا ٠‏ 


كيف تشكل لجان المدركة ؟ 


فى هذه النقطة يوجد اتجاهان واضحان قيما 
نشر من آراء ٠‏ ثمة اتجاه يدعى لان تشرف اللجنة 
التنفيذية العليا للاتحاد الاشتراكى .على .اختيار 
عدد هن القيادات السياسية الملتزمة لتتفرغ لعملية 
تكوين اللجان ٠‏ وتفتار اللجنة التثفيفية هسذه 
البعناصر من بين أعضاء اللجنة التنفيذية واللجنة 
المركزية والعاملين فى مجالات الفن والادب 
والاعلام والمهتمين بالخدمة العامة ٠‏ وتثولى هذه 
المجموعة تحت اشراف اللجنة التنفيزية العليا 
الدعوة الى تكوين لجان المعركة ‏ لكى تنبع اللجان 
تلقائيا من القاعدة » وفى كل موقع سكنى أو 
جماهيرى تكون فى مقدمة الداعين الى تشكيل 
اللجان ‏ القيادات السياسية الملقزمة ب بشرط أن 
تمارس دورها داخل هذه اللهان ليس بصقتها 
القيادية وانما بامكانياتها وقدراتها الشخصية ٠‏ 

ويرى بعض أصحاب هذا الاتجاه أن يكون لهذه 
اللجان هيكل تنظيمى متميز يقوم أمناء الاقسام 
بتشكيله - وان تكون النواة الصلبة لهذه اللجان 
من بين الكوادر المختبزة فى الاتجاد الاشتراكى 
باعتبارها تمثل طليعة القوى الاشتراكية ‏ وبذلك لا 
يكون. هيكل هذه اللجسان متنفصسلا عن الاتحخاد 
الاشتراكى ١ ٠‏ 

أما. الاثجاه الثانى فيرى ان تشكيل اللجان تحت 
مسؤلية آمناء الاقسام سوف ينتهى الى جعل لجان 
المواطنين من أجل المعركة لجانا فرعية للاتحاد 
الاشتراكى وهى ها يخالف ما قاله الرئيس عبد 
الناضر ع 

'اويرى أصحاب هذا الاتجاه أن يتم تشكيل لجان 
المعركة على اسساس نداء يوجهه الرئيس عبسد 
الناضر ‏ يدعو فيه المواطتين لتشكيل لجان المعركة 
محددا' مهامها وعلاقاتها مع الاجهزة السياسية 
والتنفيذية - وأن يترك للجماهمير فى كل موقع أن 


د لاا #«0 


تياس بشكل زاتى بتشكيل هذه اللجان ٠‏ وسيكون 
على كافة العناصر الوطنية. والتقدمية فى كل موقع 
أت تلعب دورا هاما فى كنشيط هذه المبادرات 
الجماهيرية . 


وبعد أن يتقدم كل مواطن بقيد اسمه لعضوية 
أحد اللجان الفرعية التى تتفق مع رغبته وامكانياته 
تختار كل لجنة فرعية مقررا لها من بين أعضاتها 
ومن مجموع المقررين الذين اختارتهم اللجسان 
الفرعية فى الموقع تتشكل سكرتارية لقيادة العمل 
اليومى ٠‏ 

ويرى أصحاب هذا الاتجاه ان لجان المواطنين 
لاجل المعركة ليست لجانا بالشكل المعروف ولكنها 
تجمعات لكل المواطنين فى كل موقع وانه ليس من 
المستحسن فرضص. صياغات تنظيمية محددة عل ىهذه 
التجربة الوليدة وأن تترك اللجان لنمى تلقائى مع 
رصدها وتطويرها من واقع الاحتياجات » والتى 
ضرورية . 

وفى المناقشة الدائرة حول كيفية تشكيل اللجان 
ظهرت عدة اتجاهات قطالب البعض بتشكيل اللجان 
على أساس نوعى ومعارضة المعنى باللجان الى 
القرية او الحى السكنى باعتبار ان ذلكسوفيكون 
تكرارا للاتحاد الاشتراكى وسوف يخلق ازدواجا . 
آلآ ان هذه الاتجاهات كانت محدودة . وكان التأييد 
العام علوضرورة قياءاللجانحيثما توجد الجماهير 
فى القرية وألحن. و الصتم + 
حول تشكيل لجان المعركة تؤكد الحاجة الى عمل 
سياسى ضخم حول الدعوة الى تشكيل هذه اللجان 
بهدف جذب أوسع الجماهير بالاختيار والتطوع 
المطلق ٠‏ ولما كان العمر الزمنى لهذه اللجان ليس 
هو نهاية المعركة بل ان عمرها يمتد الى بناءالجتمع 
الصرىيعد المعركة » فأنهذه اللجان ‏ اذا نجحت 
ويجب أن تنجح سوف ‏ مدعوة لان تكون الركيزة 
الاولى فى المستقبل السياسى ٠‏ 


مجلس الامة 


ا مسبئولية و أبعادها 
فى الرّمان والمكان 
مجلسسنى الامة دور انعقاده الشانى 
الرائيون انالدورة العديدةالمجلس 
دوراقه.ء لانها انما:تنعقد فى وقت تبخل فيه المعركة 
مع اسرائيل مرحلة الردع المتصاعد » وتمته خلال 


0 


2 


ا العام الذئ سياه القروق محسد قسورّى عام 


التحرير ٠‏ وهذه الحقيقة قد عير عنها:الرئيس 0 
الناصى بقوله : « لا اظن ان هناك مجلسا شعبيا فى 
تاريخ هذا الوطن وقف من قيل أهام مسئولية من 
ذىوع وحبجم وشخطر المسثولية التى يواجهها 
مجلسسكم ؟. 


وفى آول اجتماع + عقده 5-0 إبجد 5-5 
ووكلاشها واهناء سرها ينقس تشديل 7 الماضى 


ام يك المجلس اربعة مبادئء سوقفب يلتزم بها فى 
يعمله ٠‏ 


١‏ اعطاعء المعركةالاولوية فى كل شىء ووضع 
سلطات المجلس لخدمة القوات المسلحة بكل.ما هى 
لازم لمعركة المصين ٠‏ 


٠‏ ؟ ل اسستخدام سلطات المجلس لدفع عجلة 
الانتاج وزيادة كفاءة الخدمات والامتمام بمشاكل 
الجماهير وضرورة انتقال لجان المجلس ليحث 
المشاكل كل على الطبيعة ٠‏ 


ا فاح الياب. على مصراعية أهام الثورة 
التشريعية حتى تصيح التشريعات تعديرا صحميحا 
للتحول الاشتراكى ٠‏ 

55 دراسة الجواذب الثى تدعم عملية الثكحول 
الاشتراكى بناءعلي قرار المؤتَدر القومى سوام 
فيما يتعلق بتنظيم التجارة الخارجية 0 الداخلية » 
وتنظيم القطاع أع الجام والقطاع الخاص ٠‏ 


وعلى أساس هذا التخطيط كان طبيعيا. ان 
يستهل المجلس أعماله بالاستماع الى بيانين 
احدهما سياسى سس السيد محدودك رياضص وزين 
الخاردية والثانى عسكرى من الفريق أول ' نمه 
فوزى وزير الحربية ٠‏ 


' وقد أعان المجلاس بعد مناقشة خطة النضال 
السيانى ووقائعها ونتائجها خلال الشهور التى 
انقضت : «دان الاحداث الاهيرة قد كشفت بصفة 
نهائية وغور قابلة للشك عن الاتفاق الكامل بدن 
موقف الى لاسات المتحدة الامريكية وبين موقف 
أسرائيل م وان الولايات التحدة وضعت تنسها 
مو خسم العدنى , وانها تشجع اسر اتدل علي تحقير 
الامم المتحدة ورفضي الالتزام يها » *.ودعا مجلس 
الام الشبعب المري يآن يميا تنظيم علاقته بامريكا 
على أساس موقفها من الازمة 58 


وفى مناقشة المجلس لبيان وزير الحربية ( والتى 
شترك فيها خمسة وعشرون عضوا ) أكد الفريق 
محمد ذوزى على حقيقة موقف الاتحاد السوفيثى 
الذي يسع كل امكانياته, الفنية وامابية فى 2 
كما أكد الفريق 06 على ان سلاح الطيران 


مسبت نقازيز الشهن سسب 


المصرى أصبع الان سلاحا فعالاوان القيادة تتوسع 
فى قيول .السياب بكلية الطيران:.. 


وقد عير المجلس عن تقديره العميق رو 
القتالية العالية والكفاءة الممتازة التى دلل عليها 
افراد 3واتنا المسلحة: وأكد المجلس .على" ازادة 
الشعنة وتضميمه على توفير كل الامكانيات لقؤاته 
المسلحة ب ووضع متطلباتها فوق أى اعتبار لض ٠»‏ 


وبدأ النشاط يدب فى لجان المجحلس » بعذ أن 
تقرر وضع قواعد تكفل متأبعة توصيات. لجان 
المجلس ووعود وتصريجات الوزراء أمام المجلس 
متابعة جادة عن طريق حصرها وتصنيفها مرة كل 
ثلاثة شهور لمعرفة ما تم تنفيذه وما لم يتم تنفيذة 
أ إباول - كما اناق على ضرورة العاد صلة 
وأجهزتها وبين مجلس الامة واجهزتة بحيث ع 
هناك تصور وفهم مشترك للموضوعات العامة التى 
تناقشنها هذه الاجهزة: ٠٠‏ 


وقد بدأت لجنة ا الصتاعى فى يخي 
وستيدا قله الزيارأت بمنطقة حلوان 'الصناغية 
لمتايعة الخطة والوقوف على معرقات الانتاج 
واعادة النظر فى القوانين المقيدة لإنطلاق الانتاج ٠‏ 


ويدآت لجنة الثنمية الزراعية فى دراسة نظام 
التسود قالتعاونى بهدف سد الثغرات التى تكشفتب 
وكذلك بدأت دراسة مو ضدوع استغلال” 'الاداضي 
النجديدة وتكوين شركات متخصصة لزراعتها ٠‏ 

وبد أت لجنة الخدمات مناقشة خطط الطوارىء 
التئ أعدت لمواجهة الحتمالات المعركة وفي مقدمتها 
خطة الطوارىء الصدية والاسعناف واستكمال 
اعداد وتجيويز الوحدات الطظبية وخطة الطوارىمء 
العامة للمجارى والمياه والكهرباء 0 

وبدآت لجنة التعليم بدراسة السياسة الخامة 
تعلدم بجميع مراحله وسياسة البحث 'العلمى 
وربطه بمشاكل المجتمع ٠‏ 

"هذا ويلمس المراقبون أن' كثيرا من أعضاء 
المجلس متحمسون لان تكون الدووة الجديدة بداية 
مرحلة جادرة تحن دق باب الثورة التشريعية بقوة 
أكير داك د لابد وان يبد[ باعادة تقنين 
تتا لاون الدنى والقج ارك الج 0 

وفى هذا الشنان ير الدكتور بيب شقيز رئيئن 


المجلس ضبرورة اعداد تشريعات لجديدة لحن 
الشاجل العامة 0 وذلك على ضدة أشندة 


ل 


سمه تقارين الشهن حدت 


الاغلبية منها مشاكل ذات صفة عامة سيبها قصون 
فى التشريع أى تعقيد فى الاجراءات وان 0 
التى تمت على هذه الشكاوى تصلح تماما لان تك 
الثائية ويشكل خاص فى الهرئة البرلمائية للاتحاد 
الاشتراكى ( تضم كل اعضاء مجلس الامة) ء 
تميزت بالالحاح على ضرورة وضع تخطيط للعمل 
ونشاط اعضاء مجلس الامة فى مجال التحرك 
السياسى داخليا مع تنظيمات الاتحاد وعائيا 
بالنسبة لليرئانات الأخرى 


ولقد طالب أعضاء المجلس أن يشاركوا فى 
اجتماعات لجان المحافظات ليتاح لهم العمل من 
خلال تنظيمات الاتحاد الاشتراكى ٠‏ كما طالبوا 
ببذل كل جهد لانجاح المؤتمر البرمانى الدولى الذى 


سيعقد فى القاهرة فى قبراير القادم لبحث أزمة. 


الشزق الاوسط ٠‏ 


واذا كانت الدورة السابقة للمجلس قد كشفت 
عن مبادرات وكفاءات من خانت الاعضاء المنتخبين 
عن العمال والفلاحين » وهى المبادرات التى اششاد 
بها رئيس المملس خصوصا فيما يتعلق بالجهد 
الذى بذله ممثلو العمال والفلاحين فى عرض 
ومناقشة قضايا الزراعة والعمل ‏ فأن المراقبين 
يردن أن الظروف المحيطة بالدورة الجديدة وطبيعة 
المسثوليات الملقاة عليها لبد وأن تفسمم فرصا 
أوسسع أمام القيادات العمالية والقلاحية لتلعب دورا 
اكثر فعالية قى الحياة النيابية . 


لا 
ا النزاع العربى الاس اثيلى 


أبعاد جديدة للمدركة 


الهجمات الجريئة والمفاجئة التى 
قامت بها قوات الكوماندوز المزية 
فى الشهر الافىتوتر الموقفداخل 
الاسرائيلية لتدارس الموقف ٠٠‏ مشاورات مع كبار 
:لشادةالعسكريين ٠‏ اعلذان حالة الاسستعداد 
القصوى فى جميع القوات المسلحة 4 ركف اجازات 
باقامة 5-7 من ميات فى الاراضى العربية 
ويجمع الر| اقبون السياسر على . أن هذه 
التحركات المحمومة قتوحى بان اسراديل .انما تعد 
العدة لعملية انتقامية ضد اليلدان الغربية وأن هذه 
العملية الانقامنة ستوجنه فى القالب شد همي + 


- 


وكانت هذه التطورات ذنديحة مذتظرة لاحداث 
الشهر الماضى الذى بدأت بخطاب اأرئيس حمسال 
عبد الناصر فى افتتاح مجلس الامة فى اوائل 
الشهر ؛ ذلك الخطاب الذئ وصفه الراقبون بأنه 
امتداد طبيعى ومنطقى للسياسة التى يدأت من 
يوليو الماضى » تلك السياسة التى اعطتث اولوية 
متزايدة للجانب العسكرى فى الصراع يعد أن 
وصلت المحادئات الديلوماسية الى طريق مسدود ٠‏ 
وقد رسم خطاب الرئيس ايعادا جديدة لعركة 

© اعلان فشل الجهود الدبلوماسية التى بذلت 
طوال القترة الماضية يسبب تعنت اسرائيل ومساندة 
الولايات المتحدة لها * 


8 ان طاريق تحرير الارض العربية يمر فوق 


© ان موقفنا دن تحرير الارض العربية لا يقبل 
التجزئة » فنحن نرقض ان تفرق بين سيناء وبين 
القدس أ قطاع غزة أى الضفة الغربية أي المرتفعات 
السورية ٠‏ 

© ضرورة استيعاب حتمية المعركة وتحقدق 
وحدة العمل العربى فى طريق عقد مؤتمر قمة عربى 
وتقهم دور المقاومة الفلسطينية وتحمل كل دولة 
عربية لسئولياتها وبصراحة تامة ٠‏ 


وكانت المعارك التى دارت على جبهة القناة وفئ 
دآخل سسيشاء من ابرز احداث الشهر الماضى + أذ 
شهدت أتجاها واضها تحقى تصعيد المعارك شند 
العبور واطلاق النيران على طول الجبهة وساهمت 
فى تلك العمليات كل اسلحة الجيش البرية 
والبحرية والجوية ٠‏ '.وبرز دور الاسطول بشكل 
خاص ان هاح يمد أفعه مواقم وتلجمعات العدى 
على الشاطىء الشسمالى لسميئاء. وعلقتوكالةرويتز”" 
على ذلك قائلة « كانت اكثر التطورات اهمية فى 
الحرب بين العرب واسرائيل فى الفترة الاخيرة 
شتراك البحرية المصرية فى قصف المواقع 
الاسرائيلية للمرة الاولى منذ حرب يونيى » ٠‏ كما 
قام رجال الضقادع البشرية يغارة جريثة على 
قاعدة ايلات البحرية وتمكنوا من نسف ثلاث قطع 
بحرية فى الميتاء ٠‏ واشترك السلاح الجوى فى 
توجيه ضيريات شديدة لمواقع تجمعات العسدىق 
وتحصيناته فى سيناء وخاصة فى عيون موسى 
وشمال شرقى القنطرة ٠‏ وعلقت النيويورك تايمز 
على تصاعد الهجمات المصرية فقالت « أن الهجماتث 
المصرية على المواقع الاسرائيلبة تعتبر جزءا من 
جهد متزايد لجعل أحتلال آأسر اثبل لينيناء :أكثر 
صعوية ولتحدى الوضمع القائم منث حرب يونيو 
53ل ) .. 


وآزاء هذه الاعمال تزايدت محاولات العدى 
للاغارة على موافعنا للانتقام من خسائره ؛ لكن 
دفاعنا الجورى اثبت قدرة على مواجبة كفاءة 
الطيران الاسر اخيلي > كنا زابعت الدوائر المسكرية 
فى تل اديب تهدد بالقيام باعمال انتقامية واسعة 
ضد ج.ع.م. » وصرح موسى ديان قائلا « أن مصر 
وده الذمن غالنا بااثل هذه الغار أت و الكمائن الثى 
تنصبها للقوات الاسراثياية : وان اسرائيل ستحد 
الحل العسكرى الذى تواجه يه هدّه الهجمات , ٠‏ 


وواصل الفداديون نشاطهم على نطاق واسع من 


وادى الاردن شرقا .حتى مدينة العريش غقريا ‏ 


قهاجموا مصانع الدبوتاس فى سدوم على البحر 
الميت » وتسفوا مقر السوق فى فزة والقوىا قذبلة 
على منيارة. الهاكم العام ٠١‏ واضطرت. السلطات 
الاسرائيلية الى اغلاق الطريق بين الاردن وقطاع 
غزة فى محاولة لعرقلة النشاط الفدائى ٠‏ كما 
في غزة ورام الله بعك تكرار الانفجارات 
والاعتداءات على جنون الاحتلال ٠‏ وهدد الحاكم 
العسكرى الاسرائيلى لنطقة غزة باتخاذ اجراءات 
اشد عنقا اذا لم تدوقف عمليات المقاومة ٠‏ وصرح 
دوسي ديان 0 سان أعمال الانتقام دوقع ضد كل عربى 
داخل مذطقة عمليات الفداتيين » ٠‏ 

ق علسبى الصعيد السياسى اجتمع مجلس الدفاع 
المجلس خطوة هامة على طريق تصعيد العمل 
السياسى ودوى.جديد الجهد العريى لسائدة عيدات 
الدفاع اعلن محمود رياض رفض ج 0 
للمقترحات الامريكية الاخيرة بخصوص ازمة 
الشرق الاوسط ووصقها بأنها اسوأ من المقدرحات 
السابقة 3 وتعتبس تحديا لمصى وسديادتها كما أكدر 
رفض القاهرة لكل محاولة لتجزتة القضية. * وكانت 
أهم النتائج التى تمدخض عنها مجلس الدفاعهى : 

© الموافقة الاجماعية على انعقاد مؤتمر القمة 
العربى فى الرباط فى "١‏ ديسمير ٠‏ 

© اعلان فشل الحل السلمى ٠‏ 

© العمل من آجل تعبتة شاملة لكل الطاقات 
العربية استعدادا للمعركة المحتومة من أجل تحردر 
الارض العربية بالقوة على أن تتحمل كل دولة 
مسئولية كاملة ومحددة ٠‏ 

© دعم الثورة الفلسطينية ٠‏ 


٠ للعرب‎ 


كما اتخذ المجلس عددا من القرارات السيرية: 


: لون حم 


وصفها بأنها على درجة عالية من الاهمية * ويرى 
كثين من الراقين أن تماح مجلس الففاع الحريس 
فى الوصول الى هذه النتائج يرتيط ببروز عنصر 
جديد فى معركة التحرر العربى يتمثل فى ذورة 
السودان وليبيا مما اتاح للدولتين المتحررتين أن 
تلعبا دورا ايجابيا واضحا فى الفترة الاخيرة فى 
هذا النجاح الى التنسيق الواضح الذى تزداد 
أهميته يومأ بعد يوم بين ج ٠‏ ع *م وبين ليبيا 
والسروان فى شجال العدل العريي. في المريحلة 
الاخيرة ٠‏ 

وفى مواجبة ذلك تواصل الدول الاس5عماربة 
مسائدتها لاسر ادّيل ققد أشارت صحيفة الاذوان 
اللبئانية الى التحاق وحدات من ذوى البريهات 
الخضراء ( الذين ارتكبوا الاعمال الوحشية فى ': 
فيتنام ) بقوات الحدود الاسرائيلية ٠‏ وقسالت 
الجريدة « ان الولايات المتحدة تضاعف من نشاط 
وكالة المخابرات الامريكية فى البلدان المحيطة 
باسرائّيل ٠‏ وفى نفس الوقت فقد وصل عدد كبير 
من الخبراء الامريكيين فى فيتنام الى اسرائيل 
لساعدة القوات الاسرائيلية على مواجية المقاومة 
الفلسطيئية السلحة » . 1 

كما أشارت صحف الانيا الغربية الى وجود 
هده كبين من رعايا كايا الغرنية يصل الى +7 
منظمة فتح بأنه تأكد لها من ممصادر موثوق بها مانه 
يجرى فى هامبورج بالمانيا الغربية تدريب فرقة 
اسرائيلية خاصة لمواحبة الاعمال الفدائية * وجاء 
السموفضة ونه قد وصل الى اسرائئل. خيراج 
أمريكيون فى ممارية القدائيين ايعماوا على الارض 
العربية الى تحتلها القوات الاسرائيلية م * 

على أن تزايد مقاومة الغزب لاسرائيل يقابلها 
ازدياد فى مسائدة المعسكر الاشستراكى 
للبلدان العربية فقد اعلن بولجدر فى خطابه 
يمناسية ذكرى ثورة اكتوير أن الاتحاد السوفيتى 
سيواصل تقديم معونته للمقاومة الفلسطينيسة 
ولادول العردية فى نضالها العادل ضدك العدوان 
ومناجل الحريةو الاستقلال »وأنه سيعمل كل ما فى 
وسعه لتحقيق تمنوية سياسية تقوم على تصفية آثاي 
العدوان الاسرائيلى وذلك عن طريق سحب القوات 
مجلس الامن , وانه بغيى ذلك لا يمكن أن يكون هناك 
سلام فى هذه المنطقة ,» ٠‏ ش 

كما صي ع قائد الاسطول السدوقيتى بأن الاسطول 
السوفيتى 'الموجود فى البحر الابيض التوسط لَنْ 
يسمح باعتداء الاسطول السادس الامريكى علي 
اراضى الدول العربية »وان ها خددا في اماذى . لذ 
يمكن أن يتكرن اليوم "١‏ 3 


صحد تقاردر 


وقى المجال الدولى خيم جئ من اللركود على 
المحادثات الثتائية خاصة بعد رقض القاهرة 
للمقترحات الامريكية . ولكن رغم هذا الركود شهك 
الشهر الماضخى وصول وزير خارجية كندا ومساعد 
وزدر الدفاع الامريكى ومسدّول فى وزارة 
الخارجذة الفرننية فى جولة لبعض عواصم الشرق 
الاوستط فى © محاولة لتخطى ازمة المصادثات 
الديلوماسية المتوقفة ٠‏ وقى نفس الوقت يسافر ابا 
اينان "الى ى اشتطن لتبادل الرأى ع المستولين 
0 الاأمريكيين حول الخطوات القادمة لواجية الموقف 
المتذهقور فى المنطقة * كما صرحت المصتاشر.المشنتولة 
في الامم المتحدة بائه ازاء حالة التوقف التى خيمت 
على المحادقات الثثنائية ليس هناك من سسبيل 
للخروج من الوضمع المعقد يخصوضص ازمة الشرق 
الاوسنط الا باستئئاف المحادثات الرياعية ؛ وعقب 
ذلك صعددان. عدلك دن التصريهات فى لندن وباريس 
يضرورة بدء المحادكثاث الرباعية فى اقرب وؤقت 
حتى يمكن تجنب تدهور الاوضاع قى المنطقة ذخو 
حرب جديدة ٠‏ واعريت مصادر الامم المتحدة أنه 
اذا لم تصل الدول الاريع الكبرى الى اتفاق حول 
الازمة قبل *؟ ديسمير القادم وهشى موعد اتعقاد 
مؤتس القمة فقد تضيع اخر فرضة للسلام * 


. ومهما يكن من آمر فان المراقبين يرون أن 


. 


اسرائيل قد آصبدت ثواجه واقغا متغيرا عن ٠‏ 
يوندى ٠‏ بل أن هنا يقلق الاسراتيليين اليوخح هي انهم 
بايا يدن أن بعاهم تتقلص أحدى قي الناطق 
فرنسا وبريطانيا والمانيا القريية ٠‏ واذأ كأن لم يتم 
بعد تخول حذرى الى ضف القغنية العربية فان 
التخولات البطيكة نفسها تثبث أن العدوان لا يقيد ٠‏ 


1 8 ا 
ا ليبيا 
تحمسل. مسذولدسسات 
الواعية مع الاستعدار 
: 8 داقن العام الترم تغاظم 
يلاحظ الاخيرة سواء على ل 


الداخلى أو الخارجى لذو فنوة 
ثرة فعالة فى.شركة التخرر العربى) وهو الامر 
3 ظهر ! إوضوح أبإن الأزمة الاخيرة بين الثوار 
0 محل التشاع العربى المشترك : فى القافرة 3 
وتبنيها الدعوة الى غقد مؤتس قمة غرزبى هن أجل 
حشد كل الاهمكانياتب وتحقيق تعاون أقوئ لضفان 
تحفيق تحقيق النصر فى المعركة المصيرية ٠‏ أكثر من هذا 
افق 0 الجديد الى مواقع آكثر : تقدما عتدما 
جه بعض الضربات الى السيطرة الأميزيالية غلى 


م مكلام 


بعض نواحى الاقتصاد الليبى ٠‏ ومن أمثلة ذلك 8 
م الغاء امتياز شركة التبغ البريطانية - 
التيتسع اللذبى فى مديئنة م 6 
نظرا للدورالتخريبى للشركة الاستعماريةفىتفليل 
مساحة زراعة الدخان وايداعه المخازن وتعريضهة 
الرية الثانية ع الاقتصاد ال بعد اعون 
رؤماته / 53 كمد , 
واولئ أوروقا الايطاليين ال شركات وطنية سي 
سنس قي واطلاق أستصاغ وطنية عليها » » هلنى أن لا 
تقل نسبة رأس المال الوطنى المشترك فيها عن ١ه‏ 
في ا 4 وات تكون بتاسحة الوك واغابية 


6 ألما عدد .من العقود الاقتصادية البرمة 
الؤلايات المتحدة نظرا لموقفها المعادى من القضايا 
اك مع سويمرا نتيجة | 
سويط ا 

© “الغاء ضفقةشصسكة اريخ الدفاع النجوى التى 
تعاقد عليها العهد السايق مع بريطائيا » وقيمتها ٍ 
٠‏ مليون جذيه استرلينى » باعتبار أنها صفقة 
مشبوفة ولست لها قيفة دقاعية للبلاد '- 

ويلفت اثئثباه المراقبين أن هذه الضربات كد 


جاءت عشية دخولالمسئولين اللينيين المفاوضات 


مع أمريكا وبريطانيا لاتيام الجلاء عن قواعدهيا 
العسكريه فىل.ديا. وقد أعانالعقيد معمر: لفذافى 
رئدس مجلس قيادة الثورة : « ان وجود القواعد 


2 له طتشليك »> ددم در دا ا لسرن نا لي د بن سا سام اانه‎ ١ 


ققدية الجلاء لا نقيل فيها حلول الوسط ولا نقبل 
التاديل ٠‏ وان العوب السددق مم نحم لاسب غير 
القواعد الرهدية فى محاولة منه الأسكات صوت 
الشعب وارهابه و«سميطره هليه يقواعد وجدود 
الإعداع» * وكان لهذه الاجراءات وفع المقاجاة فى 
الدوائر الاميريالية 0 ىأدت الى حدق حالة من 
الذعر بين احتكارات البترول الاستحمارية العاملة 
فى ليبيا والتى بانك الدتوقفعان ن يحىء الدور عليها فى 
المستقبل القريب " 

وفد ردت لسدسا على تُهددد دريطاذدا بالفاء صفقة 
الديابات « تشدفتين » الذثى تعاقدت عليها مع العهد 
السابق وقيمتها ١٠١‏ مليون جذيه استرديبى رادا 
أقدمث ددديا عبسى الغاء انقاقيه الدواعد البريصابية ) 
يانها ستعمد فى هذه الحالة الى سحب جميع 
الارصدة الحدومية والعردية من انلعملات الصيعيه 
عن البنوك. البريطافية » التى اتستحين بها بريسادها 
فى الوفت الحاضص لثتقغطية العجن هى الجئيسه 
الاسدرديذني مما بيصدب الخزانة البريطاذيه ‏ بهزة 
شديده - اما وزور الدفاع الددبى ققد أذذر بالغاء 
صدففة الدبابيات اذا لم تكن صس الطران الحديث » 
واعدن ان الزمن الدى حانت بريصابيا سيمع فيك 
السلاح الكديم للعرب قد ولى؛ واث ن ليبيا تستطييع 
شراء السملاح من أى مكان سواء من الغرب أق 
الشرق ٠‏ 

ويبدى الدباوماسيون الغربيون فى الوكت 
والجمهوريه العربية المتحدة والسودان ٠‏ وينظرون 
يمزيد من القلق الى الزيارات التى تمت بين 
المسئولين السياسيين والءسكريين فى البلدان 
الثورية ٠‏ ويخثى المراقبون الفربيون 
ان تكون هس الزيارات مقدمنة لتوقيع 


ميثاق دفاع مشترك بين البادان الثلاث , ديئما 


اكتفت الدواثر السياسية فى اليلدان العربيه الندذثت 
بالاشارة الى أن هذه الزيارات ليست سمدويىر تطون 
طبوكي نحق مزيد ع الدين والتنسيق والتادهم 


وبرى 00 أن مو اف اقفن الجديدتنسسء 
عن استعداد قادة الثورة لتحمل تبعات المواجهة مع 
قرى الامبريالية العاللية اإلتى تمكنت من ا 
ومن اقتصادها فى اليه الماضى ٠‏ ويضيف 
المراقبيون أن هذه المواجهة ستحقق أهدافها لمصلحة 
الشسعب ا نسدد 
القوى الامبريالية فى ليبيا 5 


|[ لدثسان 


الرجهعدة وسدداسة الذكفس الطودل 
ل كل الاثياء والتقارير الواردة”مْن 
تنشد ابنان الى التحول الهام الذىاخذ 
0 والقتعين هناك بعد اعلان توقيع 
اتفاقية القاهرة الت أستهدفت انهاء الازمة سن 
الفدائيين ونين السماظات اللبنانية ؛ وشى الازمة, 
التى كادت أن تتحول الي كارنة يمئن ان تؤثر علي 
الوضع فى الذطقة لوه تدخل القاهرة ببلية 
العواصم العردية الذورية . 
وجاء النجاح فى تصفية الازمة فىلبنان حافزًا 
على الاسراع بدشكيل الحكومة اللبنانية » بعد أن 
زالت معظم العقبات التى حالت دون تأليفها مند من 
ابريل الماضى وكان فى مقدمة هذهالعقبات الموتف 
من العمل الفدائى فى الارا ضى اللبنانية لحن 
وتضم الوزارة الجنديدة 11 عضوا يمثلون 
الأنجاهات السدياسية داخل البرئان (الجبفة 
الدبيةراطية »+ جبمة التضال © كتلة الوسط »غيا 
تضم الوزا رة لاول مسرة ممثلا لحزب الوظنيين 
الاحرار الذى يتزعمه كميل شسمعون 5 
لذت العروفٍ أن رشيد كرامىٍ داعه صعويات 
الومطتية 5 لواجهة أغبناء ودتطلبات المزخلة القادمة » 
وتصفية آثاروذيول الازمةالماضية ,لكنمن املاح 
35 ذلك ان القوى اليمينية التى يتزعمها كميل 
شمعون الرئيس السابق وزُعيم حزب الوطنيين 
الاحرار وريمون أدة زعيم حزب الكتلة الوطنية لم 


111611 بس 


د تقارتن الشون يسم 


وكائتت ججلة «الضياد» الأصبوعية اللبنائية قد 
ذكرت أَنْ دوادت دورذر السقير الأمريكى فى ديروت 
قد ابلغ الرئّيس اللبنانى سارل حاو : «أن الولايات 
المتحدة غيرمرتاحة لاتفاق الثكاهرة. وعن ااثثاز لات 


القاهرة عن طريق آاثارة الاإعتراضات القانودية 
الشكاية حول سردة الإثفاق يمن السلطات الليناذية 
وبين الفداثيين) بهدف تجميدها وشسل فاعايتهافى 
محاولة لكسب الوقت وتدميع صفوفها من جديد ٠‏ 


مع افتراب موعد انعقاد مؤتير القمة 
العربى الخامس تى الرباط © يددو فجأة 
نشاط ملحوظ ذادبلوماسية الامريكية ,6 
ومعاود !حدرث عن مقترحاتك جديدة 
للازمة فى الشرق الاوسط يحملها معه 
إجوزيف سيسكو نائب وزيد كارجيسة 
الولايات التحدة ضمن سلسلاة اللمقترحات 
والمشاريع المنسبوهة المعدة فى مكاتبي 
وذارة الخارجيسة الامريكية ٠#‏ كيسسا 
أدتفعت فى نفس الوق نقمة جديدة فى 
الصسحفق الرجعية والماجورة اللاطقسة 
باللفة الدردية في ببرورس ٠‏ عن أحتمال 
حدوث لور في موكف ..رلاباتك المتددة 

وكانت اأولابات المتحدة قد سلمت 
مقترحاتها الجديدة الى وزيد خارجيسة 
المملكة ااسعودية أثناء اجتماعات مجلس 
الدفاع العربى امشترك فى القاهرة .. 
كما سليت نفس هذه القترحات الى 
وذاوة الخارجية المصرية التى وصفتها 
بأنها ٠‏ انحباز امربكى كاحل الي جانب 
إسرائيل 0 , : 

ان الهدف من وراء هذه اللساورة 
الامريكية الهديدة والحديث عن التناقس 
في المصسائح بدن اسرائيل والولايات 
المتحددة فى هذه الاوقات , بعد أن 
سقطت دميع الاتسساريع والمقترحات 
الأمريكبة الاسراثيلية وةغشسل جميع 
المحاولات لازالة آثان العدوان حتى 
الان هو : 

© محاولة اللعب عكى التناقفسات 
داذل الصف العربى والتأثير على موقف 
بعض اكدول العرببية وأحدات الفرقة 
فيبا بيذها , 

© العمل على عرقلة مقسد مؤتمر 
القمة الخافس م 

ب اتاهة الفرصة لاسرائيل لسكى 
تستعد لعدوآن كديد +٠‏ 

أن السسةال الذى يمكن أن يتبادر 
الى الاذهان هو ؛ هل تتراجع الولايات 
المتحدة ونقنع اسرائيل أيضا بالإتسحاب 
من الارافى امهنلة خوفا من نشوب 
هرب شاكلة تطيح بمصالحها وتفيسع 
نهابة كوجودها فى النطقة .2 وذلك كما 


041 ع 


يعال البعض انفسهم به ؟ 

هناك ملاحثاتان :* 

© أن انومييس 2. مى التنفمة 
بالدرجة إلاولى عن الوضع الحصالى 
واغلاق قناة السويس »© وان شركة 
أمريكية واحدة هي «ستاندارد آودلأوف 
نبوجرس» التى تعلك اكبى أسطول لنقل 
البترول في العالم قد مب يرياها باخ 
6 مليون دولار فى عام 1958 أكثر 
بالمفارنة مع عام 55كا 24 من وراء 
عمليات فقل المترول وهددهة © وأن 
احتكارات البترول الامريكية حفقثاربادا 
عن نفس العام تزيد عن ١1.٠‏ مليون 
دولار من منطقة السرق الاوسط وحدها, 

© المخطط الأدريكى الذى تسعي 
اتنفيذه منذ سزوات لاعادة رسم خريطة 
7*1 دن جديد © لمواحهة حركة أاد 
الثورى المعربى التدررى ٠.‏ والذىيؤرخ 
له بقيام الوحدة بين 5 ر-دؤزريا وافيام 
دودة العراق هام مم1" ركاللك بد أيذاه 
العمليسة احدات الانفصسال بين مصر 
وسسوريا عام 1451 ,م فالامبريالية 
الامريكية لم تعد تقنع بانئصاف الحلول» 
وأدانقها فى تذفيذ هذا المخطط هى 
أسرائدل : هما دوذد ) السدوات 
الماضية أن هناك قوى عربيهة عميلة 
ضليعة في هذا المخطط © وتتحرك فى 
ظروف معينة ووفق تكنيكات معددة ٠,‏ 

بعد ذلك هل يمكن للولايات الكنددة 
أن تتراجع عن سياستها الاستعمارية 


والتخلى, منمخططاتها لاخضاع ١اشعوبٍ‏ 


العردية » وان تتنازل اسرائيل ذلك 
عن مافى حيازتها من الارافى العربية 
وبالتالى عن اطماعها التوسعية ؟ ان 
تجربة الخمسين هاما الماضية أو تزيد 
منسة وعد دلفور توضح بجسسلام أن 
لا أسراثيل ولا المؤامراث الأمريكيسسة 
والاثقلابات التى اشتهرث بها وكالة 
المخابرات اخركزية الأمريكية بقادرة على 
استتئزائي إلأطافة الوررية ووقف حركة 
الثورة العربية ااصماعدة )بدليل انحخسار 
النذوة الأستعوارى اليسوم عن أحجزاء 
كبيرة من ألوطن العربى وقيام النظم 
[اوطنية والتقدمية فى تللك الاجزام 3 


مؤتمس القمة العريى «٠وامذاورة‏ الامريكية الجديدة 


وكما يتضح كذلك من النغيدرات الجذرية 
التى طرأت على 1" '*4 4 وك باارقم 
من اللكسة المؤقنة فى حرب يونيق .م 
وانه قد نبطىء دركة التاريئج في مكان 
ماهتى تستكمل عناص نموها وتطورهاء, 
دتما شقدم فى مصسكان آشر بمعدل 
ددر لمع ؛ وذلك تبعا أقانون انمي غين 
اأاتكافي: , 


وبعد » لعل فى نطور موقف الولايات 
المتحدة العدائى ما يستطيع أن يجبب 
علىهذا السؤال , وان الذى يعنينا فى 
هذا الصدد هو الوذ الجديد للولايات 
المتحدة من السماح لرعاياها بالخدمة 
في الجيش الاسرائيلى والذين يقسدد 
مددهم بحوالمى عثرة آلآف آمريكى ...م 
واتستراك الوحدات الدوية والبحرية 
الاسراثيلية مع الاسسطولين الامريكى 
السسادس والبريطانى في ألتساورات 
التدريببة التى جره فى أاأبكر الابيض 
المتوسط فى النصف الثانى هن أكتوبن 
الى »2 الذى بدوضيسج أن ألولايات 
المتحدة قد قررت أخبر! اكلهب على 
المكضموف »2 مما يأكد صحة ماذهبنا البه 
وأوضحناه من قبل © الامن أالذق من 
شائه أن يضفى على المعركة اأصيرية 
القادمة طابعا حدبدا ويعطيها ابعادها 
الحقبقية كانت هى فى أحس الصاجة 
اليها » وكما تحددت بوضوح فى خطاب 
الرئيس جمال عبد الناصي الأخيد .+ 

اذنا لسنا قد العمل السياسى على 
كافك [إسنوبات والاسستفادة من كل 
الامماا ام اأتى دشدم امعركة طالما أن 
ذاك لا يؤثر على دركة الثهرن مسد 
الادممتعمان والصيودونية 5 

أن القوى الثورية التقدمية التى كانت 
رنا ذالت الودنى الاسسابسى للعدوآن 
الامبديالى الصهيونى © هى التى يقع 
على هائقها الدوم بالدرجة الاولى مهام 
واعباء المعركة أأمدبرية القادمة » وانها 
مدعوة الدوم الى ديد كافة جهودها 
وامكانيائها حن أجل غدمان تحقرق النصر 
في المعركة القادمة وانها ولا شسسك 
قادرة على ذلك و 

وديع أمين 


التى قدمها لبنان العمل الفدائي » وتجامل لبنان 
للتصريح الأمريكى الحدد عن ضمان استقلان لبئنان 
وسلامده ذيما لقي قرر ان وضدعه مو ضدع الاعديار 53 
وان الو لايات المتحده الاأمريكبه تجدالاآندسعوبةفى 


الأسدتىمر رار بالعمن دروح كا التصريح لى أسثمر ٠١‏ 


وسلامته؛ الامر الذىيعنىلينانكما يعنى الحكومة 
الامريكية ». واضافت المجلة ان الرئيس اللبئائي 
5 أ وضسح للسفينر الأمريكى :م ان اتفاق التاهرة 5 
بشضلن تنازلا دس لبنان 0 وائما هر توفيق بدن و ضسعه 
والتزاماته العربيه وبينالاوضاع الحادة السائدة 
ى النطقة العربية ؛ وائه اتخذ هذا القرار؛ وهو 
مفتنع تماما يانه لابد منه اذا كان لبنان يريد ان 


وللعرب » * 


وزاد من صعوبة مهمه الرئيس كرامى أصرار 
ردمون ادم على رفون اتغائية القاهرة :2 ومعارضيتةه 
لتشكيل كرامى للوزارة اى الاشتراك فيها » كما 
بعد بتجباللقة عن الوزارة ايام البر مان هذا 
دينما يلجا زميله كميل شدمعون الى المناورة , عن 
طاريق التظاهر بتأييد اتفاق القاهرة 0 بهسدف 
تحطيم 0 الفيدى 0 المفروضسن عليه من قبل الجماهير 
الشسية والقوي الوطنية والنضبية التن اسرك 
طٍ | أبعاده من الحكم طوال المكؤات العثير 


ويختلف الجال كذلك بالنسية لمرقف كوبال 
جئيلاط زعيم الحزب التقدمى الاشتراكى رجبهة 
التجسال الوطنى ' فهو الوجيد الدى يتقدم بوجية 
نظر متكابلة حول كثير من القضايا الراهئة في 
لينان كشرط ضير ورى لاأشبتراكث فى الحكم ب ف شى 
تتلخص فى المطالب التالية : عدم ملاحفة العناصر 
التقدمية والوطنية ب ودف الملاجقات القضانية 
مو تعريضن اهالى الشيجانا هيل الحيات 77 
. ابريل الماضى س عدم زيادة سعر البنرين ‏ وتنفيد 
' الضيمان الصحى ٠‏ وتحهدين الجدود وتدريب بناء 
القرى الامابية وتسليحهمء واقرار قانون الحدمة 
العسكرية 6 * ويحظى عدأ البرنامج بتأييد 
الجما شين الشعبية وقواها الوطئية والتقدمية, 
حتى أن المراقبين يرون ان وحدة القوى الوطنية 
والتقدحية هذه الوحدة التى احبطت مؤاهرة القوي 
الرجعية والامبريالية ضسد العمل الندائى تستطيع 
بامشسران أن لعب دووا «تزايد الامتنية لى تشكيل 
احجداث الفد وذلك على الرغم من المواقع القوية 
التى تحتلها الرجعية اللبئانية » وعلى الرغم 
لدرتها على انتهاج سسياسة النئس الطويل. * 


ضدها 


حححد تقاريز : اشير مسب 


]0 الخليج العربى 
مشكلات الاتحاد الجددد 


سسب القطوراتث القى تحرى الان فى 


كثير . | الخليج العربى اهتمايا وقلقا 
اجام العا الال العرين او ليسي 


التهديد الايرانى لغروبة الخليج وتصتريحات الثياه 
المستمرة ة عن اطماعه فى ثروات المنطقة * ومن 
ناحية أخرى يسبيب الغموض" الذى بكتنفب أهداف 
اتحاد الامارات العربية المزمنع اقامته » وحن طبيعة 
الخلافات بدن حكام الا التسع أ لأ عضماء فى 
الاإتحاد 8 ذلك الاتحاد الذى تحدذشك الاذباء فى 
الفترة الاخيرة نكن انهياره قبل ان يجرج الى 
الثوى ٠‏ 

وهذا الاتحاد كان قد دعا اليه حكام الاسارات 
لانتجا للبترول منذ مامينعتب املانبريطانيا عن 
هزمها الجلاء عن منطقة الخليج فى نهاية غام 
او »١‏ ويل حيذذاك ان الاتحاد القامين ع أجل 3وحيد 
السياسة الخارجية والمحافظلة على الاوضساع 
والاستقرار فى المنلقة . 


اقبي زايد بن سلطان حك اوه 
للاتحاد والشيغ راشد المكتوم جاكم دبى نائيا 
لرئيس الاتجاد وذلك ا 1 ٠‏ كها وافق الحكام 
على توصيات الجنرال جون ويلوبى المستشان 
العسكرى البريطائى لاتحاد الإمارات العربية بشبان 
تكوين جيش للاتحاد ‏ غير أنهم لم يتوصلوا الى 
الأعمال * ثم جاء حادث 0 جيسر تريدويل 


١ 0/1‏ لبتلو على الجتيعين نص رسالة السير 


ستيوارث كروفورد العثمد البريطانى فى منطقة 
الخليج » والذى جاء فيها ,ان الحكومة البريطائية 
ستشعر بخيبة أمل كبيرة اذا لم يثم التغلب على 
الخلافات الكبيرة بين حكام الاتحاد » وان الحكومة 
البريطانية تعلق أهمية كبيرة على نجاح خطط 
الإتجان » ؟ 

ويرجع المراقبون اسباب الخلاف' الى معارضية 
فى الاتحس ساد وذلك: اليل :انق" تحتسسل 
مشكلتيا مع ايران ٠‏ وكان حاكمدبى قب زار طهران 
فى اوائل شهر اكتوبر واجتمع بالشاه ورئيس 

ويقال أيضبا ان حأكم راس الخيمة لم يكن برغب 
الجسال كذلك بالنسسيسية لحكسيام قطسسر 


صم 141 سم 


520 تقارير اعم 0 


الذى ينبع موقفه ومعارضته فى ممم البحرين 
واقرار دسدور للاتهاد من اقتذاع ذاثى بعدم حدوى 
الاتحاد بوضعه الحالى . 

ويعد هذا المؤتمر الرايع لحكام الامارات بعد 
فشل المؤتمرات السابقة » مما دعا بهم للذهاب الى 
أندن عقب فشل المؤتمر الثالث فى مادق ال ماضى 
للتشضاوي مع الحكومة البريطانية التى طلبت منهم 
العمل على تكوين الاتحاد قى اسرع وقت ٠‏ 

ويرى المراقبون انه لا يوجد فى الوقت الحاضر 
من يستطيع انيتكمن بمصير الاتحاد) ويرى قريق 
من المراقبين ان الاتحاد الجديد ريما اقتصر على 
الاصمارات الست الياقية وهى ( ايوظبى ٠‏ 
والبحرين » والشارقة » وعجمان » وأم القيوين , 
والفجيرة ) وذلك يعد انسحاب الامارات: التلاث 
الاخرى. وقد ذكرت صحيفة « صن » البريطانية 
بتاريخ !1 1١/‏ 4 ان حوالى ..؟ ضابط من 
القوأت البرية والجوية والبحرية قد تطوعوا فى 
قوات الدفاع العربية الجديدة فى الخليج العربى 


| ) 
5 الصومال : 


عوال فى أعريكا > 
والثورة فى الصومال 


الدوائر التكدمية الافريقية 4 على 
أن النظام الجديد فى الصومال » 
نظام وطنى تقدمى © وتستند هذه 
الدوائر ب فسى ذلك س السى 
أعتبارات أربعة ٠.‏ 
© قيام انقلاب ١‏ أكتوبر » فى مواجهة ابراهيم 
سراواي فدأة تشييع جثمان اأرماركى رئيس 


مسار نات : 
© أنه من الصعب الفصل بين الخ الجديه - 
الثورى ‏ الذى تحقق فى أعقاب ثورة 
السودان ( مايي )١159‏ ثم ثورة ليبيا (سبتمبر 

65 ) » وبين مأ حدث فى الصوما ل * 


© تصريحات المسئولين فى ١‏ مجلس الثورة » 
بأن «الاشتراكية » هى د االو د 
الصومال » ٠‏ وكذلك تعديل ١‏ 
وتسمية الاذاعة «, 0 نضوت الشعب م 3 . 


© التصريح الذى أعلنه بابكر النور عضىي. 


نجلس كاده القيزة الفبرداقلات بض زيناردة 
للصومال فى الايامالاولىللانقلاب ب والذىجاء فيه 
أن « الذين قامى! بالاتقلاب » من الشبان المعروفين 
بميولهم التقدمية » ٠.‏ 
الصومال » قد ثم يعد مرور ١‏ أيام فقط على اغتيال 
عبد الرشيد شيرماركى بيد أحد رجال البوليس 
الذين كانوا يتولون حراسته أثناء الجولة التى كان 
يقوم بها قى مناطق « الجقاف » و « المجاهة » ولم 
يستطع أن يقوم لاهلها سوى « تعاطفه » . بتعبير 
صحيقة الموند الفرنسية » حيث أن دوره وتفوذه فى 
المسرح السياسىقد تضاءل ف ىالستوات الاخيرة» 
بسبب حجم النفوذ والدور الذى كان يمارسسه 
ومن الملاحظ أن كثيرا من .المراقيين » قد تساءلوا 
بمنا.يشبه الشك ؛ عما اذا كان هناك ثمة رايطة بين 
مقتل شير ماركى وبين الانقلاب. ولكن الوائع أن 
أحدا لم يستطع أن يقدم دليلا واحدا على ذلك ٠‏ 
وترى الدواش الافريقية ل تأكيد قادة الانقلاب على 
أنهم ستسيرون على نفدن السياسنة التى انتيبهيا 
شيرماركى « سياسة الحياد » ومساعدة حسركات 
التمور الومتن زغيم التدكل فى شثين الدون 
الاخرى » © ثم اقدامهم على إعتقال عجال واعلان 
أنكسيقدم مع وزرائه م ألى المحاكمة « بتهمة 
الفساد » » يؤكد أن لا صلة. بين الانقلاب ومين 
حادث الاغتيال ٠‏ 


وى على العكس من ذلك » تشين الانياء الواردة من 
الصومال » الى أن ضبباط انقلاب ١؟‏ أكتوبر قد 
سارعوا . بحركتهم عندما بدا واضحا أن سياسة 
المرشح الذى كان يستعد لتخنصييه ا 
الجمهورية . 


ومن الجديسر بالذكر أن ابراهيم عجال 6١١2‏ 
سنة ) كان قد تولى رئّاسة الوزارة فى يوليى 03551 
كنتيجة للانتخابات التى أجريت فى ذلك الوقت وفاز 
فيها حريه م غصنة سمال الصومال » ٠‏ ومنذث ذلك 
الوقت 2» اتجه عجال بالصومال « اتجاها غربيا » 
ملحوظا * فبعد شهرين فقط من توليه رئاسة 
الوزارة سافر الى باريس وأعلن لديجول تخلى 
حكومته عن المطالبة مالههومال القرنسى ٠‏ كذلك 
تخلت حكومته عن منطقة « أوجادين » على حدود 
أذيوبيا » وأيضا عن « المنطقة الشمالية » .على 
حدول كينها . ' وقد اتهمته المعارضية الوطنيسسة 


1 بأنه «باع جزء|ا من الوطن » . وقى نفس الوقت 


أوقف حزب١‏ الحركة الشسعبية العمل الديمقراطى » 
الذى يتزعمه عبد الرازقهاج دسين والذىيتخذ 
من « وحدة الصومال الكيرى » شعازا أساسيا 


له ٠‏ وبغد أن سوى هجال مشاكل ‏ الحسدود »6 
انهالت « المساعدات ) من أمريكعا وأورنا لحكومته 
وبخاص ايند اكتشاف اليور انيوم بكمياتكبيرة فى 
صحراء الصومال : ود ا شركات أمزفكية 
وابطالية وائانية ر غريية) على 0 
استخراج اليورانيوم ٠‏ وبرغم ان عجال لم ينه 
الشا عدا والاتفاقيات الاقتصادية والنفاصة 
ببالنسلاح تع الدؤل الاشتراكيدة عاصسة والأتحساد 
تقول « لؤموئد » دار فت الايواب على مضراعييها 
أمنام رءعفوس الامؤال الغربية» . وتضسف «ان 
تعاون خكومة عجال مغ خلفاء اسراثيل ؛ ند اثار 
الشعب الصوهالى المسلم الذئ ينادئ بعروبته » ٠‏ 


ومن المشاكل الثئ سيواجهها الوضغ الجديد » 
ضرورة تطهير البوليس من العئاصي الموالية للخغرب 


والتى دربت على أيدئ خبراء آمريكيين » فى غهد . 


هجال الذئ استقدم الكثيرين هنهم الى البوليش ٠‏ 


وترى دوائر شنئونالسوقالافريقية المشتركة» 
ان النفوذ الاقتصادى الغربى قد أسلم اقتضاديات 
البلاد الى حالة من الفوضى والتخلفك لشعب تبلغ 
هر؟ مليون نسسمة يعيش معقلمه على الرعى 
والزر اعة ٠‏ كما 0 الميزان التجارى 3 عجزا 
7 بالانقلاب قن 0 ا مع حالة 2 
التى كانت تعم البلاد نثيجة لذلك التخلف . 


. أما تسيرماركي ( .ه سسئة ) فقتد كان يتزعم 
حزب ) رابطة الشباب الصومالى ٠:‏ وكان يطلق 
متك 155 وكونه اول رئيس للوزراء سن 
الاستقلال ( )١15.‏ . وقد انتخب فى يوليو /1 15 
رئيسا للجمهورية ٠‏ وكان شيرماركى ينتهج سياسة 
ورطنية لكنه فى السنوات الأخيرة لم يكن يقوى على 
الوقوف ضد اتجاه عجال الجارف ٠‏ ومن المعروف 
أن لشي رصاركى مواقف واضحة تجاه العدوان 
الاسرائيلى غلى الدول العربية التى كان يسعى الى 
الانضمام معها فى « حامعة الدول العردية »كما 
أعلن أن بلانه تعتدر نفسها فَى حالة حرب مع 
اسرائيل فى يونيو 11519 »© وعرشن على حكومة 
الجمهورية العريدة المتحدة ارسال قوات من جيش 
بلاده 0 على خطوط وقف اطلاق النان فى 
اسرائيل والى جائب القسوات 


الخرنية . 
وبر ى الىاقدون الأفريقيون » ان اعلان حكومة 


الثورة فى الصومال )تشكيل ( مجالشس كقورة » 


امحلية فى الاقاليع » فى تخطوة ايجانية هامة من 


سس تقارون [ألبن 4 عم 


أجل ازساء جذور النظام الجديد وفواجهة كل 
بالصومال . 

ومن المعروف أن انقلاب ١؟‏ أكتوير قن ثم على 
أيدى قئات الجيش ( ١٠١‏ آلافاه جندى د وتشليحه 
جندى ) ٠‏ 

ويتوشع المراقيون أنه كلما أقدمت حكومسة 
الصومان الجديدة علئ اتخان أي موقفت اق اتجراء 
دنم عر نقاميتها ووطذيتها © كلما تزايدت احثمالات 
تفخزن مشاكل الحدود 53 كدندا وأثدوننا ' 0 
يمنتبغد هؤلاء المراقيون ؛ أن يصتل الأمن الى 
حدوث اشنتباكات مسلحة محدودة ٠‏ هذا 6 عن 
التخاطر الداخلية واحتمالات التامر والمتغوط 
الغرنية » وخاصة كلما تزايد تقارب الضؤمال مع 
الدؤل. العربية : 


5 لا 
الفتدر 


اتنسددر المغخسائدى 
0 اجه الدمدن محجتمها " 


ابولق ندري بواللارا #لشنيم 
| كان قرارة بعدم القة. مشكوهة العديد 


العصسيين ا الجديدا من فضتسول الؤامرة ل 
ينحيكينا التمين الهنذى داخل وخارج كزين المؤئمن 
للاطاحة بانديرا غاندئ ؛ منذ سدور قراراتها 
بتأميم الننوك التجارية الرئيسية فى 'اليئد . 

لقد ذبر الجناح اليميئى فى حورب المؤْتم تحت 
زعامه ديجا لانجايا وباتل وسوراجى دسساىق 
المعروفين بتمتيلهم التضالخ الراسمالية الكبيرة 
أنقساما داخل حرنن المؤتير حنى ناكد الافابيية 
البرلائنية القليلة التى يعتمك عليها 6 ثم تقدم حرابم 
سواثاتقرا بقراره الى الدر مان الهبدى تتويجنا 
ليق ادر 

لسرا أغ داخل حزب المؤنهار تبسن بجديك » لكن 

الجديد هي لجوء جنا ناخ غ ذيجا لانجانا الى الاسالدب” 
التامرية الانقهامية 0 التحالف الصريع مع 
حزب سمو أثائثرا الممثل الرنتسدمى للأحتكارات 
الهندية والمدافع فن المصاليخ الامريكية فى الهند . 

ون عم' كل. متحاولات الضتحافة الغريية كعادتها 
لتصوير اضراع (داخل حزبت المؤتمر تساعتباره 
صراعا شخصيا فأن المصالح الرأسفالية الكبيرة 
الى يدافع عنها الإتجاه اليميني ليست خافية على 
احد.ورغم المحاولات المبذولة للدقاع عن نبهالانجايا 
وجماعقه فبان صحاقفة الغرب نفسها ل الكل 
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الاساليبي التامرية التى لجآ اليهاا فى تشساطه 
الاتفسانى الاخير ٠‏ أن جريدة ل 
البريطانية تصف نجاح هذا الجناح فى تقديم 
رجلهم اليمينى سنجيناردىلرئاسة الجمهورية يأنه 
تم « مبئاورة مارعة » كما تصف الاعداد للعملية 
الانذسامية الاخيرة يقولها « أننيجالانجايا تحرك 
فى منتصق شهن اكتوين د بع كبار انصار 
الحزب التى لا تستخد تستخدم الا نادرا » وقد تم هذا فى 
مساءم دوم الجمعة وقيل ساعات قليلة من اتعقاد 
اجتماع اللجنة التنذيذية التى اتخن فيه قران فصل 
انديرا غاندى من الحزب!! اوقف نيجالاتجايا عن 
العيل عددا من اقوى انصار انديرا يكفى لخفئضش 
مؤيديها بحيث يشكلون أقلية ؛ ومرفما انديرا 
وانصارها الباقيين هلى مقاطعة احتمصاعات 
اللجنة » ٠‏ 

وعلى ع حال فان اندير! غاندى قد ظلت امينة 
الؤتمر 00 الاحتكام الى اجماهسن الشعب 
الهندى صاحب المصلحة الاولى فى تطوير البلاد 
وصون استقلالها ٠‏ لقد ردت على مناورة ترشيح 
سنجيناردى بتأييدها لجيرى عضو حزب المؤتمر 
الذى دخل معركة الرياسة مستقلا وانتصص على 
موشح اليمين ٠‏ وبعد نجاح جيرى واجهت انديرا 
خصومها اليمينيين بشجاعة * وانتقلثت بسرعة الى 
موقك الهجيم الذى تبدي فى اقالتها لاحد الوزراء 
الذى أبدى علنا تضامنه مع الجناح اليمينى ٠‏ وفى 
ون لاعتماهات اللجنة التطيدية 6 ودعوتها 

وجاعر اتخذ ا ا 0 ا من 
حزب المؤتسن ردت على معارضيها وسرعة يدموة 


" انديرا شائدى 


1 أ بم 


الهيكة اليولائية ال للدرّب التى آعان كلق حمروا 
اجتماعها ( 0 ) تأبيدهم لها بالاجماع ) 
ولم يكن أمام اليبين سوى تحريك نصيلته الثانية 
فتقدم حزب سساثانترا بمشروع قراره بعدم الئقة 
فى الحكومة ٠‏ 

ويرى المراقبون انه رغم ضراوة اليمين الهندى 
الذى تسانده قو ىالامبريالية العالمية» فان وناشع 
الصراع دينه وبيين اندينا تبين بجلاء ان هزيمده 
ليست مستمهيلة ٠‏ 

ويرى هؤلاء المراقبون ايضا أن فى مقدور انديرا 
أن قتخطى الازمة بفضل ما تتمتع به من تأييد 

واسع 4 ويسبيب افتضاح دور اليمين سعد 

تأميي الينوك التجارية ٠‏ 

وإذا كانت المعارضة التى ذوإاجه انديرا منقسمة 
على نفسها» ل وهذا فى حد ذاثه مصدر قوة 
اضافى لانديرا فآن هناك قوة ايجابية يمكن أن 
تساند انديرا مساندة ثمينة » هى قىئة اليسان 
الهندى الذى وقف فعسلا بجائب انديرا فى ايان 
المعارك الاخدرة نا 
اليمين داخل حزب المؤتمر بالقرار الذى اتخذته 
لجنة عموم الحزب بفضل نيجالانجايا من رئاسة 
الحزب ثم فصله ومؤيديه منقيادة حزب المؤتمر. 


2 ير 
8 البرازيل 


دلالة مصرع « كارلوس » 

البوليس البرازيلى فى ؟ نوفمبن 
قل االمافى ١‏ كارلوس ماريجيلا ) 
الزهيم الشيوعى البرازيلى وثلاثة 
آخرين من الثوار منهم سيدة وذلك 


اثناء مقاومتهم لعملية القبض عليهم » وقتل إثناء 
الاشتباك احد رجال البولوس وجرح ضسابط من 
قوات الامن *٠‏ 


ووقع الحادث فى عمارة فى « لالاميدا لورينا » 


الحى السكنى فى ساو باولو ع ود أشارت 


بعض وكالات الانباء الغربية الى ان اكتشاف وجود 
ماريجيلا ورفاقه ومحاصرتهم يرجع الى اعتراف 
احد: القساوسة الدومينيكان الذين قبض عليهم 
واودعوا السجن شيل الحادث بعدة ايام فى ساق 
ياولى ٠‏ 

وكارلوس ماريجيلا نائب اتحادى سايق فى 
اليرلمان البرازيلى » ولد فى باهيا سئة »١591١١‏ 
وتعرضى للاعتقال عدة مرات وهو لم يزل طالبا بكلية 
الونصية + كيا انه عضو سابق باللجئة الركرية 
للحزب الشيوعى البرازيلى » وعضى بسكرتارية 
هذا العزب ١‏ واصل نشاطه الشري في البرازيل 
حقى قبض عليه واصيب بجراح فى فترة سابقة 
عندما. اطلق. اليوليس الرصاص عليه ثم أطلق 


. سراحه بعد ذلك لكى يعؤد من" جديد. الى .نشاطه 
الثورى السرى 3 


وقد طرد كارلوس من الحزب الشيوعى 
البرازيلى بعد "١‏ هاما من التضال فى صفوف 
الحري + وذلك يسيب التتراكه قن افسظلس 34517 
فى مؤتمر تضامن دول امريكا اللاتينية المنعقد فى 
فافانا بكريا « وصبب الأقمافات الف كان تاها 
والقس -وضسقتيا وكالات الأنباء. الفريية 
بأنها « ماوية » وقد اسس كارلوس ماريجيلا اليالغ 
من العمر 58 هاما اخير! الحزب الشدوعى الثورى 
البرازيلى ٠‏ على اساس ان النضال المسلح وحده 
هى الكفيل يتعقيق السلطة الثوريين ٠‏ والحقيقة ان 
الخلاف بين ماريجيلا والحزب الشيوعى البرازيلى 
الشيوعية فى امريكا اللاتينية وبين بعض متزهمى 
حركات العمل المسطلح فى تلك القارة » هؤلاء الذين 
يوصفون بأنهم « كاسترويين » او « جدفاريين » 
أقى «ماويين 6 * 


وكان الاتهام الرئيسى الموجه هن الحكومة 
البرازيلية لماريجيال هى تزعم حركة حرب 
الحصايات في البرازيل ٠‏ كما نسب اليه الاعداد 
للعملية المثيرة ( ؛ سبتمبر الماضى ) التى ثم فيها 
استيداله يعدد من المسجو تين الثوريين ٠‏ 

وقد 3 وكالة الانباء الفرنسية الى ان 
كارلوس ماريجيلا كان يدفع قدائييه الى التوسع فى 
مد نطاق الحركة لتششمل الارياف البرازيلية على 
قرار الجيود التى يقوم بها الضاابط 
الثورى « كارلوس لأماركا ») الذى تزداد شهرته فى 
الارياف » والذى نجح منذ ‏ أشهر فى دهوة 
الفلاحين الى الثورة هن خلال حدنذث اذاعه سن 
راديى ساق باولق * 


ويرى بعض الخبراء فى شثون امريكا اللاتينية 
ان مقتل ماريجيلا يمثل ضعربة لحركة الكفاح السلح 
فى البرازيل التى حرمت من زعيم كان على حد قول 
معلتى وكالة الاذياء الفرنسية « رجلا اسطوريا 
حركيا ومنظرا جريئا » ٠‏ وترجع الاهمية التى 
يحذلى ) بها ماريجيلا الى ا النائب 
قوع من وهذة العمل المباشرة خاصة وقد كان 
شخصية مهيبة 0 تحظى بتقددير كسافة الطوائف 
المناصرة للعمل المسلح وهى الحركة العحمالية 
والاوساط الدينية والجامعية التقدمية 5 ومما هق 
دين بالذكن ان يسمن القبراء الغتصين: فى 
شئون امريكا اللاتينية يرون ان النائب الشيوعى 
السايق « دواقدم كمارا قدريرا » سوف يجل محل 
كارلوس ماريجيلا .. 


بح لقازين الجن ددم . 


© امطالي) . 


صيف ساون وذردف أشد سخونة 


عااوه ١‏ لون علا 
الاضراب العام الثالثالذى يتمفى 
ايطالياهذا | لعام احتجاجا عل ىعد 
توفر المساكن وأرتفاع ايجارها » 
وطوال السسهرين المامضسسسيين عمث 
الإضرابات والمظاهرات العمالية أتحساعم 
ايطاليا ٠‏ لقد توقفت حركة المواضلات فى روما 
وأقام عمالصناعات المعادن المضربين المتاريسفى 
شوارع تريستا » وكذا فى جنوا واسيرا وقيرها 
من هدن ومتاطق ايطاليا الكبري * لقد 'شملت 
الأخرابات اكثر .من أرجنة ملابين ' عامل قبن 
الصناعات المعدنية والبناء والكيماويات والادوية 
والزراعة تلتهى عقود عملهم قبل نهاية العام » 
وتبد[ عقود عمل جديدة يطالب فيها العمال بزيادة 
اجورهم مواجهة الارتفاع الفاحش فى نفقات 
المعيشة على الرغم من الثحسن الذى طرأ على 
اليزان التهاري في ايطاليا يعد أن وصلت مداخيل 
السياحة فى العام الماضى الى اكثر من ٠١‏ مليون 
جنيه » وبعد ارتفاع الانتاج الصناعى بشسكل 
ملجوظ ٠ ٠‏ 

وكلاحظ جريدة التايدن البريطافية و أن ها يجمل 
الامور اكشر صعوبة ان مظالب العمال لم تعد 
قاصرة على زيادة الاجور وتحسين ظروك العمل ٠‏ 
قالاتحادات النقابية الاسلات - الشيسوعى 
قد وحدث جهودها حول برنامج يدافع عن دون 
اكثر نشاطا للعمال فى اتخاذ القرارات سواء فى 
داخل المصنع أى على نطاق البلاد كلها » ,١‏ 

وفى الجذوب ما زال الفلاحون يثئنون تحت وطأة 
التخلف التقليدى ؛ 'وما زال الايطاليون يرددون 
بصدق قولهمه اذا خرجت من روما الى الجنوب 
فستجد أنريقيا أمامك وجها لوجه © ٠‏ 

وليس عمالوفلاحوايطالياوحدهم الذين يقفون 
خلف المتاريس © فثغى جامعة روما أضرب 
المحاضرون وبعض الموظفين مطالبين :بزيادة 
مرتياتهم ٠‏ وفى جامعات ميلانى التقى مندوبين عن 
عمال المعادن مع الطلاب قى اجتماع ضم ١"‏ ألفه 
طالب » بينما احتل طلاب الجامعة الكاثوليكية 
مسر ح الجامعة للاحتجاج على « خطة قمع الهيتات 
الاكاديمية » 

وبين الصتاعيين تذكسر جصريدة 5 لومونك 

الفرئسية د ان الاغلبية العظمى من الصمسناعيين 
المتوسطين والصغاي يشعرون يقلق عميق وهم 


اشترك 


حك تقارتن الشهر سك 
يرون الكبار ‏ بيريلى واجنلى وايرئم - يخططوخ 


سويا لتحقيق مصالحهم ويعقدون الاتفاقات التى 
تؤدى الى انهيار المنشئات الصغرى »4 ٠‏ 


هذا فى الوقت الذى تعيثى فيه ايطاليا غى 
إبنيةه أزمة وزارية ا ٠‏ فالاحزاب الثلاثة 
0 ) التى تؤيد سو الاثلية 
للذيمقراطيين المسبحيين تعسائى من اتقسايمات 
حادة 3 بيليا تتهساوى م التى بسعالمكت 
عليها ماريا نو رومر رئيس الوزراء داخل الحزب 
الديمقراطى المسيحى نفسه حتى أن اقرب مؤيديه 
وفى الستيور بيكولى سكرتير الحزب قدم استقالته 

من الحزب احيرا ٠‏ ويبدى المراقبون تشككهم 
الكامل فى قدرة رومون على الاستمرار حتى 
الانتخايات المحلية التى ستدرى فى الربيسمع 
القادم ٠‏ 

وكد زاد الصراع حدة بما يشبه التمرد الذى 
حديث بينرجال ال ليس الأيطابين بعد مقتل أحد 
زملاثهم اثناء تصديهم مظاهرات الشياب الايطالى . 

ويرى اللمراقبون انتطورات الاوضاعالسياسية 
والاجتماعية فى ايطاليا ندل على أن الششسغب 
الايطالى قد أصيح دلفظ يشكل تابت كل الادديه 
التقليدية لتشكيلات 'الحكم الايطالى دما فدها 
حكومات ما يسيمى يسار الوسط الى ضمح 
برتامحها هو اللافنة النى تعلقها كل حكومات 
أيطاليا منث عدة سذوات ثم لعجن كلها عن تحقيقه ٠‏ 
ثم يضسطرجزه من هذا الوسط ال ىالتشيث بالحكم 
من خلال تعقيدات برلانية لا أول لها ولا آخر ؛ بينما 
لا حرق السجزء الاخر على الاشتر تراك فى الحكومة 
ونا من انفضاض ا 8 من هولهم ٠.‏ وفى 
الوقت نفسه لا يجرق على أن ينفض يده تماما من 
الحلف خشية تفاقم الازمة الوزارية وما قد بؤدى 
اليه من فرضص. و.جود الشدوعيين داخل الحكومة ., 
وساهى الصنيف الساخن قد أسلم نفسه لخريف اشد 
سخونة» ويؤكد كل[المرائبين أن التوئر سيزدأدحدة 
يوما بعد يوم ٠‏ 


اذ أمائيا_الغربية 


حكومة دراندت 4« 


0 ا ماهد 
بدن الحليم والدقيقة | 
-, حكومة المانيا الغربية الحديدةٌ 
5 بزعامة برائدت أهتهامهاً بدتحسين 
دي | العلاقات مع البلدأن العربية 
ممما وقسد كلفت الكائيين بالاشراف 
لىسئونرغاياها فى البلادالعربيةبشرح سيانستها 
العديدة للحكزمات العربية ؛ هذا فى لوقت الذى 


بت 1548 ب 


حم قياة عن اتخاد أئ أجراء عملى حتيقى أزاء 
العلافات. العديقة: الفى ‏ تريظ بون بالعدواق 
الاسراديلى 9 دبدل على ذلك ما آشارت اليه صديقتا 
ترود دويتنسا» تلسسسايتدو نج وتاجس اننسسايجر 
الالماذيتان من « يجوب عدك كدير من الرعايا الامان 
الغربيين يخدمون فى صفوف الجيش الاسراثيلى » 
وهى ماأكدته وزارة خارجية بون فى بيانها الرسمى 
الذى اصدرته »© وذكرت فيه « أن الامر يتعلق 
بجذود يحملون جنسيتين » ٠‏ 

وعلىكل حال فانهذا الخط الذىويثير الكثير من 
مجموع سياسة ويلى برائدت فى مجال الشثون 
الخارجية ؟ 

قعلى الرغم من سيطرة حذومة برائدت على 
الموقف تماماء, وتأكيد المراقيين انها قد تتمكن من 
اليقاءه فى الحكم طوال الشفسئوات الاريع 
القادمة ( ان لم تستمر أطول من هذه المدة ) ٠‏ فان 
ويلى براقت قل أحجم حدى الان : عن أجراء اى 
ا لخاد والضر اب دون ساف يمد 0 
االعصرات الألانية العائية » ويرى المراقبون 
اغامضةء ومحاولة صردحة لمات مواجيهة حلفت 
الرجعيين والنازيدين الجدد فى الداخل 0 واسثمر ان 
الاللانية ازاء المشاكل الدولية ٠‏ لقد كرى براندت 
الرفض 0 اللاعتراف الكامل بامانيا 


بوجود دولثيالماتيقين؛ فلقد تر كالجميع ليكمتوا 
المدى الذى يمكن انيسير اليه فى هذا الاتجاه بينما 
ترك وزس خارجيته شيل يصدر تعليماته الى 
مبعوثى الماددا الغربية السياسيين فى الخارج طاليا 


مثهم *** موأصلة يذل الجهود للوقوف فى وجه 
باعتراف الدول الاخرى بهاء كما أنه لميذكر شسيئا 
عن أسقاط معافدة مدوتيخ التى عقدت فى عهد متلر 
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بثير صدور العدد الاخير من ١‏ جالبرى 
4 )تلك القضية القديمة الجديدة فى آن 
واحد : قضية الدداثة فى الذن ٠‏ ومبعث 
اهمية القضية ان الرأى العام قد إنعقد 
على أن « 8" » هى ممثلة الادب الطليعى 
في مصر » وان كتابها ونقادها انفسهم 
يعتلئقون هذا الرأى ,والدمعوىالتى تتقدم 
بها هذه المكلمةهى أن فهم « 58 » لمعدى 
الحدائة فوم خاطىء » وأن فى كتابات 
نقادها وتسعرائها وقصاصصيبها وكنابها 
المسرحيين تناقذسا داذليا لميفطنوا اليه 

ما الحداثة فى الفن ؟ انها ؛ بكلمة 
واحدة ؛ المتويدر عن حساشية العصصر , 
ويتضمن هذا أن فى الحداتة عنمرا ثابنا 
وآذر متغيرا . ففى كل فن حديث مزيج 
من آمرين اولوما هو العواطف الانسانية 
الاقية » والنى هى حزء لا ينجزأ من 
طبيعة الانسان . وااثانى هى السمات 
الجديدة التييتفرد بها كلعمرء وتكون- 
على الصعدد الفنى ب تعديرا عن نقلة 
في الذوق والادساس » شكلنها القوى 
الفكرية والاجتماعية الثى جاء بها العصر 
الجديد . فالفن الذى يقنع بمعالجة الجزه 
الساقى من طبيعة الانشسان لا يمكن أن 
يكون حديئا » وأئما هو س على احسن 
الاحوال س كلاسيكى نقليدى لا باتى 
بجديد ٠‏ والفن الذى يقنع بمعالجة مظاهر 
المعصر المتمدزة واوجه اختلافه عن العسور 
السابقة لا يمكن ان يكون حديئا بدوره » 
لانه فى هذه الحالة بون قد استعاض 
بالزائل عن الباقى » واكنفى منالحضسارة 
بمظاهرها السطدية : مغفلا الجسوهر 
الانسانى الكامن تحنها والذى هو واحد 
فى كل دصي من حدث الاساس + من هذا 
المزاج من المباقى والزائل اشتمر اقطاب 
المحركة الحديثة فى الادب روائعهم التى 
دخلت النراث ؛ سعر فالميرق وسسان 
جون برس واليوت وباوند » مسرم بيكرت 
ودونسكو )قصمة جويس وكافكا وبروست. 
وفى مقابل كل واحد من هسؤلاء الأبن 
ذكرناهم يوجد مائة كاتب كان يطمح الى 
اللحاق بركب الحدائة فى الادب ولكنسه 
اخفق لانه لم يتوصل الى بلوغ التوازن 
الذى بلفه هؤلاء الكتاب , 

وحين اقول أن في قهم « 34 ) للادب 


) جالدرى 0254 وسدنى الحداثة فى الفنْ 


تناقضا دأخليا مانما أعنى ما يلى ١‏ انهم 
ادديولوجيا ملنزمون باتجاه تقدمى اقرب 
الى اليسار © ولكنوم تكنيكيا يستخدمون 
اساليب كتاب ايسوا تقدميين بالمعنىالذى 
بفهم عادة من هذه الكلمة ©) ولا رغبة لهم 
فى تغبير الاوضاع الاجتماعية » وانما هم 
مخلصون, لرؤباهم الخادمسسة النسسديدة 
الذانية والمتى لا تبدى كبير تعاطف مع 
حركة الجماهير فى حيائها اليومية » بل 
ربما ازرت بهسا وشسككت فى جسدواها 
واعتصمث بورجها العادجى الخاص , 
ونضع الامر فى صيقة آخرى فنقول ': 
ان كناب « 58 ؛ بريدون الخير لشمعبهم 
وبدون فى الفن اداة لانغبير الاجتماعيى 
ولكنوم فى ألوقت ذاته مفتوئون بنلك 
البراعة التكنيكية الفائقة المتى تتبدى فى 
اعمال المبوث وجودس وديكيت ومن اليهم» 
ومن ثم فهم يعمدون الى حل توفيقى ار 
نلفيقى يتمثل فى أن يسنعيروا من كتاب 
الواقعية الاشتراكية ومن دعاة الامتزام 
الادبى كبرخث وسارتر رؤياهم المتقدمية 
ووضعهم الفن في خدمة قضايا الموتمع 
مستعيرين, فى الوقت ذانه مسن رواد 
الحداثة الغربيين ادواتهم الفذية : كتيار 
الشعور والنقلات المفاجئة ومنهج الاشارة 
والالماع الى المتراث الادبى والانشائى 
بأكمله والشعور بعبثيةاللفة وعدجزها عن 
الذوصصسيل والتلاعب باللفة وسسحنتها 
بالدلالة واارمز والايحاء . ويتصور كتاب 
١ 18 «‏ أنهم بهذا يمسكون بالعصا من 
الوسط ويستفيدون من اهدث منجزات 
التكنيك فى خدمة قضسية الانسان ٠.‏ ولكن 
هذا ألدل الكوسط © واأسفاه © كبيس 
عملبا ولا يحل المشكلة حيث انها اعمق 
من ذلك غورا واعقد تركيبا . 

أن لجوء اليوت وجويس وبيكيت إلى, 
تداعى المخواطر والمناجاة الداذلية وتفنيت 
اللغة جزه لا يتجزأ من رؤياهم للوجود 
وعى رؤيا حادة الشعور بازمة الانسان 
الحديث وضياعه فى قلب المدينة المكبيرة 
وانبثاث صلته بالحقائق الاساسية » 
كالله واللطبيعة ومثابع المتلقائية والفريزة, 
والاكتفاء بآخذ ادواتهم اللمتكنيكية »؛ دون 
ايمان برؤياهم التى املت عليهم هذه 
الادوات © أئما هو انكاى تلك الوحدة 


الاسياسية بدن الشسكل والمضوون ؛ وادعام 
لا يقوم عليه دلبل بانك نستطع أن تستعير 
سكل أحد الكتاب دون مضممونه > أو 
اللعكس ؛ مع ان التهرباة تثبت أن هذين 
الأمرين ايسا الا وجوين لعملة واهدة » 
هى العمل الادبى اللمتكايل وااذى لا بعزد 
فيه شل ومضمون وائما بنبة واحدة 
مركبة الاجزام ينفاعل بعضسها مع بعض » 
وتتناغم حركاتها » الى الحد الذى لا «ريا 
معه نتوم شسكلى آد توه مضمولى ٠‏ 

يذكرنى منهج جمامة (/1) بما غمدت 
اليه جماعة من الشعراء الانجليز خلورت 
فى اوكسقورد اثثاء الثلائيئيات »> وكانت 
مكسوتة من و . هس , اودن وستيفن 
سسيندر ولسويس ماكئيس وسسسيسيل 
داى لويس ٠‏ كانت هذه المجماعة سديدة 
الاعجاب باليوت ولكذها فى الوقت ذاته 
مؤمنة بالايديواوجية الماركسية » ومن ثم 
قررت ان تسسنتعير من الدوت بروئسمه 
ورعوده © ونضعها فى خدمة الحياة بدلا 
الرغم من الأواهب الثى لا فذكر لافراد 
هذه الجماعة وسعة محصوكهم الثقافى 
ووجودهم فى قلب الدضارة فقد فتماوا 
في أن يحفقوا هذا التصالح الملشود ومن 
ثم كان عليهم ان يختاروا بين امرين ١‏ 
الموقف الدينى الذى يمثله السوت 6 
والماركسية . وقد اختاروا : خرج تبندن 
من الصزب وعساد اودن الى حظيرة 
المكاثوليكية وتوقف لويس او كاد من , 
قرض العر . ولا يعنينى هنا أن بون 
موقفهم هذ! صائبا او لا يكون قدر ما 
يعنينى انهم كانوا من النزاهة الفكرية 
بديث ادركو! استحالة مثل هذا الكل 
الوسط ومن ثم اتخذوا قرارا , والمطلوب 
من ذماعة « 58 ) أن تتخاذ بمثسل 
هذا القرار '١‏ آما أن تتبئئ رؤيا البوت 
وجويس وبيكيت للوجسود وتصسسطئع 
اساميبهم © أو أن تتبنى رؤيا الالتزام 
وتصطنع أساليبه » ذهى لا تستطيع أن 
نظفر من كل ىء بأحسنه » أو ما تخال 
انه احكسنه ) وانما عليها أن تختار » 
لانك س كما يقول المثل الانجليزى سم 
لا تستطيع أن تأكل. كمكتك . وتحتفظ بها 
فى آن واحد , 

ماهر تسذيق فريد 


جه لقارير الشون جه 


والأعتراف بخط اودرسه ئيس عدا عترقله ببء 
مفارضمات مع يولندا 5 


وحتى بالنسبة لمعاهدة منع انتشار الاسلحة 
الذرية التى اعلن انه يريد توقيعها بآسرع مايمكن 
فقد وضع عدة شروط لهذا التوقيع 5 ومازال يترك 
الخموض يلفاموقف حكومته ازاع المعافدة المقترحة 
من وزراء خارجية دول المعسكر الاشتراكى بمنع 
استخدام القوة تحقيقا للامن الاوروبى 7 بينما 
سارع وزير دفاعه هلموت شميت الى واشنطن 
للاشتراك فى لجنة التخطيط النووى' لحصلف 
الاطلنطى » هذه اللجنة التى تدرس تقريرا المائيا 
وبريطانيا عن الحرب الذرية التكتيكية مى أوريا 
الوسطى كان قد تم وضعه فى عهد حكومة كيستجر 
واعلن شميت ائه « متفق معه كل الاتفاق من حيث 
الشكل وكذلك من حيث المضمون » 


ويرى المراقدون أنتصورات براندت عن تطور 
هادىء الى « موقف سويدى ») فانه أنما يعنسسى 
تجاهله الواقع الالمانى الملغم بالمراكز القوية للقوى 
الرجعية والنازيةالحديدةء ولا شك ان الموقفيلفى 
مسدّولية اكبر على القوى الديمقراطية الالمانية حتي 
تحول دون تحول جمهورية برانئدت الى جمهورية 
قيمان آخرى ٠‏ 
الا 
8 الولابات المتحدة الادريكدة 


الماركسدة والمكارثية والعسدرية ؛, 


سه ! ثوفميرالماضى قام قرابة نصف 
| مليون امريكى بتنظيم الملاهرة 
لا | التاريخية التى سارث تحت اسم 

« المسيرة ضد الموث » , 


وقد اقتحم المتظاهرون وزارة العدل الامريكية 
بدلا منها ٠‏ ولم يكن هذا يعنى مجرد تزايد معارضة 
القرى الحبة للد الى م فى الىلايات المتجدة سيابس 
تزايد عنف ردود فعل أقسام شامة من الراي الماع 
الامريكى بعل شخطاب نيكسون الاخور بشأن محربيب 
فيتنام فى ؟ نوفمبر الماضى ٠‏ 
فقد وجه, نيكسون قى هذا الخطاب « نداعم الى 
الامة الامريكية والي كل مواطئية ليمثهوهة تأييدهم 
من أجل تنفيد خطة فى انهاء و ل 


الولايات التحدة للهزيمة والعار » 64 واوض 
وعماء فيتثام الشمالية يخطتون. خطأا ماه 


فح 1ه 12] ع 


اعثتبوا بأن ؤيادة حدة العنف قى فيئنام تخد 
مصالحهم 
يترده قى اتخاذ الإجراءات الحازمة والفعالة 
لواجية الموئف » . وانه « اذا ازدادت 
بوجات التسصحتال العسانية ين تنا 
الشمالية .. فان العسدو وحده هو الذى 
يتحمل مسدولية ذلك » ٠‏ 
بانه « من آجل الوحدة وضد الهزيمة لان فيتنام 
الشمالية لا تستطيع هزيمة الولايات المتحسدة 
عسكريا ولا اذلالها » ٠١‏ وإنه « بالنسبة للولايات 
المتحدة » فأن أول هزيمة تمنى بها فى تاريخها 
معناها ضياع الثقة التى تحظى بها ٠‏ ليس فى أسسيا 
فقط بل وفى العالم كله» ٠م‏ وان الا سس حاب 
السابق لاوانه ليس الا كارثة رهيبة,. » ) ومثل هذا 
الانسحاب يفم فى العالم عهدا من العدفبف شى وفتثك 
تعهدت فده الولابات المتحدة بالعمل من أجل السلام 
فى الشرق الاوسط وفى يرلين وفى أوريسا 
الغربية » ٠‏ 


وعلى هذا النحق يحاول ذيكسون مد أمد الحرب 
فن حديد والتهدث بالتصميد جاب وعد مطل تدر 
جونسون الاولى ٠‏ كما انه يحاول بهذه السياسة 
الجديدة الجيلولة دون ردود الفعل الحتمية لانهيار 
موتف الولايات المتحدة فى فيتنام وأسيا ٠‏ وما 
يسميه هو « بانفتاح عهد من العنف فى العالم » لا 
بعتى فى الحقيقة سدورى اتدفاع موجة التحسرزن 
الوطنى بعد الهزيمة الامريكية فى فيتنام وهو ما 
يحاول ان يتوقام ٠‏ 


والحقيقة انه هلى الرغم هن السغط والاستياء 
اللذين قويل بهما هذا الخطاب دنع قو التحرن 


* ىآضاقف « أذهم لو اعتقدوا ذلك فانه لن 


ووصف ذيكسون نداعهة 


الوطثى والاشتراكية والسلام فى العالم » الا أن 
اخطر ردود افعاله كانت داخل الولادات المتحدة 
الاأمريكية نفسها ء رقد احملت وكالة « رويتر » 
الطابعالعام لرد الفعل الامريكى ازاء خطاب 
ذيكسون م.وضدحة 0 ان تورط الولايات المتحدة فى 
حرب فيتنام يسبب اكبسر قدر من الالم والحزن على 
مستوى جماهيرى فى تاريخ أمريكا كله ٠‏ 
وهاجدت صحيقة « نيويورك تايمز » الامريكية 
الخطاب وقالت انه خطة ( « لفتثنية » الحرب » اما 
المطلوب فهى خطة «لذقتئمة » السلام ) 5 وشالث 
الصحدفة 0 ان ذمكسون دن كدب أمل اليلاد الذى 
كانت ترغب فى اعادة الاولوية للمسائل 
الامريكية » 


وقال السناتون « ادوارد كدتدى » انه وملايين 
من الامريكيين « يشعرون بذيبة الامل ازاء خطاب 
الرئي سالامريكى ». وشاركهفى الرأى كثيرونمن 
رجال الكونجرس الذين أجمعوا على أن سياسته 
مطايقة لسياسة مجونسون 5 وقال السنائور 2 وليم 
فوليرايت » « انه لابد اننيكسون لدرأى.سىء للغاية 
فى الشعب الامريكى اذ! كان يعتقد حقا ان غالبية 
هذا الشسمب تؤيد سسيياسة هذه فيما يتملق 
القاه« سبيرواجنيو») نائبرئيس الجمهورية؛و هاجم 
قيه معارضى الحرب فى فيتنام د قد أثان المشماعر 
بدرجة يخشثى معها مولد الحركة الماركسية من 
جديد » . واخساف ان المشاعر التى اثارتها 
تصريحات احندبوتشبه الحملةالتىقادها السناتور 
الراحل جوزيف مكارثى فى الخمسينات » ٠‏ وأعلن 
' عماء ٠‏ همنظمة تمثل طلية الجامعات الامريكية 
ؤحركات السلام والمنظمات السلامية الدينية» ان 
خطاب د « ماذ تلوب الشسعب الامريكى 
بالمرارة واليأس » . كما عبر افريل هاريمان 
وصبورت همذرى عن مشا عر الأسدف من الخطاب 9 
كذلك أشار « وليم شيرر » فى الهيرالد تريبيون 
الدولية فى ؟ توفمير الماضى الى ليذ نواجه حقيقة 
انهلميحدثمنقبل فىتاريخنا ان الجئرالات 
وحلفاق الصناعات الدفاعية بمثل هذا الئفوذ 
فى البلاد» » وقالالجئرال الامريكى دافددءنء٠‏ شوب 
بطل معركة « قراوا » أن « أامريكا أصبحتثت 
. آمة ذات نزعة حربية وعدوانية حيث تسعى لايجاد 
حلول عسكرية للمشكلات السياسية اساسا » * 


على أن من أهم النتائج التى اسقر عنها الخطاب 
دوليا فى نظر عديد من المعلقين السياسيين فى 
العالم » هى انه نزع القناع هن كافة المناورات 
المستوى الدولى منذ يناير ١515‏ ء بحيث أسفرت 
كمبا لم يحدث من قبل عن وجهها العدوانى 


سد تقازين الدون ست 


الحقيقئ 'ه كذلك قان استدران تورط الولايسات 
المتحدة فى الحرب الفيتتامية لن بدردب عليه سوي 
ازدياد حجم الهزيمة الامريكية هناك» ومن ثم 
أزدياد الازمة الداخلية في المجتممع الامسريكى 
والازمة الدولية في نظام الدالفات الادريكية » * 
وعلى أية حال فان تعلوق الكاتب البريطانى « بول 
جونسون » فى النيوستيشمان البريطانية فى ١7‏ 
نوفمير الماضى يمكن أن يكون له مغزاه قى هذا 
الصدد. فقد اأشارالى! أن نيكسون أوضيم أنهمان 
يكون اول رئيس امريكى يخسر الدرب» والواقع 
أن هذه الملاحظة تذكرنا دصورة مخيفة بالمستوى 
الذى يفكر يه أقوى رئيس فى العالم » فهى اليه يما 
دقوله الثلامين ٠‏ ذلك اه لبحدلت ب على الاين انْ 


دتجذيوا دائما التصريمات الطلقة الى دن المؤكد 
ان الإحداث ستدبت خطاها سريعا )فى 


للا 
قلا تريطانما 
لبميس ساد 


تعويذة البعداعء لاأسامدة 
سك إريتهيسسا 


رفضص األسسلطات. الاسرائيلية 
جاع التصريجلانتوني ناتنجوزير الدولة 

: البريطائى السابق يزيارة الضنة 
الغربية لنهر: الاردن دليلا واضها 

على مدى الفسيق الذى تشعر به الدوائن 
الاسرائيلية من جراء التحولات التى بدأث تطرآ 


ذلك أن ناتتح كان قدأعلن قى بدروت أنه يأمل ان 
درى فى يوم من الايام دولة حرة فى فلسطين 
يستطيع كل هن اليهود والعرب أن يعيشوا فيها معا 
فى سلام ء فكان رد الخارجية الاسرائيلية انها لن 
سمح 1 بدخول الاراضى العربية المحثلة لان ذهابه 
الى هناك «لن يخدم غرضا تافعا , !! ٠‏ الا ان 
المراقبين يرون ان القصه الحقيقى من القران 
الاسرائيلى الى جاتب كلمايعثيه هى تنبيه 4 المنظمات 
الصهدونية العالمية الى خطن التجؤلات الثى تجرى 
فى الرأى العام البريطانى » وضرورة مواجهتها + 
والواقع ان يعض الدوائر البريطاتية بيدأت تشعر ان 


ات أيه ا إر 


: اأشهن جد 


الشرق الاوسط لم يعد من صالحها ان تستمر فى 
الرهان على الجواة ١‏ لاسر اتدلى وأنه دن الاوفق لها 
أن تكذو كذو فرنسا ٠‏ ولقد كتيت الايكونوميست 
تقول أنه اذا كانت المصالح الامريكية فى الشرق 
الاوسط تعتمد فى استمرارها على القوة بينما 
تغصة المسالح الفرئسية على السياسة هان البقية 
البافية من الصالح البزوطانية تنثهنا على جرد 
التصويي الذاتى »؛ فهى لا تجد لاالقوة ولاالسياسة 
التى تعتمد عليها فى الاستمران * 


محمد نقارير 


مدو ا 


ولقد كشذت اءناقشة الصاخبة الثى رارت ذى 
مجلس العمدوم التريطافى وعلى أصفحات الصحدف 
الريطائية حول مقالهودجكيه مراسل التايمز 
الدريطاذية حول عسف الاحتلال الاسرائيلى 4 
الارافى العربية ان دريطائيا حبلى بموقف فرسى 
بالقعل * واذا كان بعض ذواب حزب العمسال 
المعروفينبارتباطاتهم التتليدية بالحركة الصهيونية 
قد وقفىا يباجدون هودجكيه متهمين اياه وجريدة 
التايمن بالعداء للسامية والتعاطف مع التازية » 
فان عددا آخر من نواب حزب العمال بل وعددا من 
النواب المحافظين قد وقفوا يدافعون عن مراسل 
التايمن ٠‏ ولما تحدى هؤلاء النواب الصهاينة بآن 
بيرددوا اتهاماتهم خارج البرلمان ءه بعيدا عن 
الحصانة الديلوماسية حتى بتيس اتضسان 
الاجراءات القاذوذية اللازمة يهذا الصدد » رفض 
النواب الصهايتة التحدى ٠‏ الا أن المعركة التى 
يدأها هودحكيه بتقريره ظللت تدور على صدحات 
التايمز وغيرها من الصحف البريطاتية مجتذبة 
أقلاما جديدة واصواتا جديد 5 * 


وأذا كان لم يتبلوى بعد اتجاه ملموس فى 
الدواشر البريطاذية المسدولة فان تحولات لا يمكن 
انكاى اهميتها قد بدأت تطفى على مستوى الرآى 
العام الذوبدا بعس بجرية بريطنيا اللي بنرت 
اليذور الاولى للكبان الصهيوئى على أرضص 
فلسطين ٠‏ ولقد تكونت فى الشهر الماضى « جبهة 
مسائدة قلسطين » الى تخسم الى جانب اتحادات 
الطلية العربفتادة روايط الطلاب الاتجليز وممثلو 
حركة م ايزراكا 0 اليهودية التى تماثتل حركة ماتزن 
فى المائيا والتى تدعوا الى اقامة دولة فلسطينية 
قضم العرب واليهود 5 وأصدرت الجبهة برئامجا 
لها جاء فىمقدمته «١‏ ان الكبان الصهيونى ل تمر اذيل 
اذما هو نقاج مشكلة العداء لالسامية فى القارة 
الاوربية وأن الصهدودية والعداء للسامية هما في 
الواقع وجهان لعملة واحدة » 


ولقد نظمت الجبهة مظاهرة من كلاثة الاف 


مب 07 [ ده 


متظاهر فى ذكرى وعد يلفور فى " ذوقمبر اتجهت 
دن حدادق هايد بارك الى دان السدقارة أياسر أديلية 
تأبيدا للمقاومة الفأسطينية 4 ورغم ان المظاهرة 
حافظت على طابعها السلمى فائها كانت فوق 
ماتتحمله المنظمات الصهيونية التى تريص بحض 
شبابها للمظاهرة وهى تواصل مسيرتها » واعتدوا 
على المتظاهرين بالعصى والهراوات » ولما جاول 
يعض الصحفيين ومصورى التليفزيون دودر 
الاعتداء اعتدى عليهم بدورهم واشتطفت مذهم آلات 
التصوير الا ان التليفزيونالبريطانى قد تمكن من 
عرض تسجيل” كامل للاعتماء الصهيونيى علسى 
المظاهرة وعلى الصحفيين »6 ولم تجد الدوائر 
الصهيونذية أمامها سوى ان تتهم هيئة التليفزيون 
البريطانية بأنها معادية للسامية!! الا أن 
صحيفة 0 الجويش كروديكل » قد لاحظطت ان المبالغة 
فى توحيةه هذه الثيمة في كل صدوب فد بد بأتئ 
يمال عكسدية * ومرة أخرى تكد التطورات 
السياسية آنه بيقدر ماتفقد الدول لي 
مصالحها الكبرى فى البلاد العربية يقدر مايقل 
اهتمامها بالانكشارية الاسرائيلية » ومن ثم تنش 
الظروف الموضوعية لكى تتخذ موقفا أقل تحيزا 
للدونة الصبييوكية فى الصراع العربى الأثر اكبلى + 
هه 2 


8 علقم 


عصر الجراحة التعويضية وزراعة 
الاعضساء ٠ه‏ والاقسجهة المختلفسة 


وكالات الانباء ان فريقا من خبراع 


زذاعت الشئون الصحية في لندن © سك 
أكدوا أنه لن يحل عام 15/8٠.‏ 

سس | الا ويكون الاطبام قدسيطرواعلى 

ل قى المائة من الامراض السرطانية » وتغلبوا 


حالةالشيخوخة » وتمكنوا من استيدال ما تلف من 
أعضماء الجسم يأعضاء أخرى سليمة » باستثناء 
المخ والنخاع الشوكى ٠‏ 


والواقع أن الانسان يعيش اليوم قى بداية عصر 
الاستيدال الكلى الجراحى للاجرّاء التالفة 
والمريضة فى جسم المريض ٠‏ فلقد اسقطاع الإطياء 
اجراء عمليات ريمع واسدّيدال 595 من مختلف 
أعضاء وأنئسجة جسم الانسان ٠‏ فحتى شهر ابردل 
الملفى تم زرع 154 قليا فى العالم » كبا اجريت 
حتى الان 50 عملية زررع رثة منذ اجراء أول عملية 
من هذا التوع فى جامعة ميسيسبى عام لاكككلم 
وه" حالة زرع كيد . هذا الى جائب ؛ أن هناك 


٠‏ أكثن مان 70 9 ا العالم 
وما يستحق نيع أ تاج ردع الكلى منذ ٠‏ 
سذوات كانت أسوآ يكثير دن نتائج ذدع القلب 
والاعضاء المختلفة الحاليةء وهذا ديشي ينجاح 
كيير فى عمليات ربغ الأاعضاء المختلفةالحالية 8 
ويتسع اليوم نطاق هذه العمليات فتشمل غلاوة 
على القلب والكلى والرئة والكبد ء» أعضاء وأنسجة 
أخرى مكل الايدى والارحل والطحال والتكرياس 
وأجزاء هامة دن العين » والاوعية الددوية » بل 
التجارب * 


ومن العقبات الكبيرة التى تواجه نجاح عمليات 
زدع الاعضاء » هى مشكلة طرب العضوق المزروع 0 
وفى ليست عفبة تكنيكية فى نجاح جراحات زدعغ 
الاعضاء ؛ ولكنها مشكلة بدولوجية * وتبذل جهود 
حالية ضصخمة لحل هذه المشكلة وتتلخص فى ١‏ 
اتجاهات : 


زولا : استخدام الاشعة السينية والهرهونات 
موضعيا 6 وكذلك عن طريق أجراء ككارية لزيادة 
جسم الافمان والعدس المزروع : 


5 : تحضير خوالى :ه مصلا مخظفا» يمكن 
عن طريقهم تحديد درجة عدم التوافق أى 
الانسجام» بدن جسم الشخصصن الذئ سيؤهذ منه 
العضى المزروع وجسم المريضض »وبذلكيمكنتقايل 
احتمالاث طرد العضى المزروع * 


الا : محاولة تطويع البروثينات بين الشخص 
الذى سوق خحد مده العضىق المزروغ والشسخص 
المريض » وهى امكائية نظرية حاليا وتحتاج الى 
الاختيارات الغملية ٠‏ 


ومن الجيوه القبيوة القن مكل سالياء الحمات 
عمليات ردم الاعضاء والانسجة المختلفة » تصدد 
الاوعية الدموية ( الاوردة والشرايين ) واستبدال 
الاوعية التالفة بها فثل الاورطسة والاوردة 
الضفمة »> ومن الشكلات الف صاففيا الاطباء فى 
هذا المجال » هى سرعة تجلط الدم فى الاوعية 
المصتعة وسرعة ذاوثها باليكرويات + 

وقد استطاع العلماء التخلبغلى قاتين العقبتين 
بغمسى المادة المصنعة فى مادة الهيبارين ( وهى 
المادة الثى تملع سرعة تجلط الدم ) » ومسادة 
الك ىلاجين ( وهى مادة بروتينية توجد فى أنسجة 
المسم الم 6 * الى جانب خمسها لزك طويلة في 


الضادات الحيوية ٠‏ وقد أثبتت هذه الاوعية 


امت تقاردر الشون لاه | 
الموية نصقت المحيروية الصنعة نجاحها فسئى 
التطبيق العملى ٠‏ 


ددن أخطن وأعقد عملياث. ذراعة الاعضياء ؛ 
الانسان ٠‏ وقد كم ينجاح خياطة واعادة تشغيل 
الاعضاب الطرفية البعيدة 4 ولكن نجاح نفس 
الخطوة فى الاعضاب المرتبطة بالتخاع الشوكى 
مباشرة » والنخاع نفسه دونه مضاعب جمة ٠‏ إلا 
أعلن الدكتزور رودبرت هوايث اخصائى جراحة 
الاعصاب فى مستشفى كليفلاند الجامعى بولاية 
أوهايى + أنه تجح فى الاحتفاظ بأكذر سن مادة م 
أمخاخ القرود حية لعدة أيام خارج جماجمها 
وكانت تعملبطريقة طبيعية» وهىخطوة كبيرة فى 
الاعداد لزرع المخ فى المستقيل ٠‏ ومن العملياث 
المثدرة التى كان العلماء السوذيت قد أجروها» 
عملية زرع رأس كلب فى رقبة كلب حى آخر ». 
وتصرف رأس الكلب المزروع بطريقة طبيعية تماها * 
فكان يجيبعلى مزينادى على اسمه ٠‏ وكان يعرف 
جميع معارفه وأصدقائه السابقين ٠‏ وكانت الرأسن 
المزروعة تشرباماء وتأكل اللحم .وقد تبدو عملية 
زمع الرأس ء عملية خيالية » ولن يكون لها أهمية 
عملية بالنسبة للانسأن ٠‏ ولكن الاطباء السوفيث 
يتوقعون: نجاح مثل هذه العمليات فى الانسان 
مستقبلا ٠‏ فيمكن مثلا تركيب رأ وذراعنى 
شخص ( يكون جسمه قد مزق يطريقة يصعب معها 
اصلاحه ) » على جسم شخص آخرن ( تكون رأشه 
قد تهشمت تماما فى حادثة ) ٠‏ وفى هذه الحالة 
ستحتفظ الرأس المزروعة يكل ضفاتها الخاضة 
السابقة » وتستمر فى التفكين يطريقتها والقياغ 
بكافة الاعمال التى كانت تقوم بها من قبل ٠‏ ولكن 
نظلا لان امكانية زرع النخاع الشوكى لشخصين 
هختلفين » لمتتأكد علميا يغد » فمن المتوقع أن يكون 
الجسم المرتبط بتلك الراش المزروعة مشلولا 
وعاجزا عن الحركة: رغم أنه سيكون سليما 

حيا ٠‏ والى أن يتم التوصل الى امكانية زرع 
النخاع » فمن الممكن استخدام تَضميمْ الكترونى 
يمكن عن طريقه التحكم والسيطرة على الجسم 


. المشلول * 


ومن المنتظر فى حدود العشرين عاما القادمة» 
أن نرى انتصارات مذهلة فىمجال زرع الاعضاء » 
فسيكون بيننا مئيعيش سنين طويلة » كاجسام حية 
تعيش برؤوس وقلوب ورئات وأقدام وآذرع غيرها 

من اليش الاحياغ والاموات ومن المأوقع أن بثير 
نكا هذه العمليات ؛ كثيرا من القضايا الجدية 

من الذىاحى القانونية والسدة والدينية 5 


سم 821( هر ١‏ 


أدب 
يأكذير : من الردادة الى الاذتكاس 


لسسسسسم 88 عامافقد الادب العربىالحديث 
1 واحدا من الرعيل المصرى الاول » 
ل |الذى أرسى منذ أواسط الثلاثينات 
معب.._-اأ دعائمحركةأدبية جديدة؛ فقد أ 
على أحمد باكثير فى هن عمود الشعر العربى 
عندما ترجم آلى العربية « روميو وجوليت » 
لشكسبير فىالب الشعر المرسل» اذ كانت هذه 
الترجمة مع ترجمة محمد فريد أيو حديد لمسرحية 
« ماكيث » فى نفس القالب ‏ وان لم تكن فى نفس 
البحى الوزنى ‏ مع تجارب لويس عوض. فى 
ديوانه «بلوتلاند » هى الارهاصات الاولى التى 
هيأت فيما بعد م صالحا لاستذبات ماذسميه 
الان بالشعر الحديث ٠‏ ولم تقتصس محاولة باكثير 
قى تجديد الشكل الشعرى على الترجمة فحسب » 
يل أعاد المحاولة فى مسرحية كاملة من تأليفه.هى 
«نقرتيتى واخناتون » التى استلهم أحداثها من 
تاريخ مصر القديمة فشارك بذلك فى التيار 
الرومانسسى العارم الذى عرفه أدبنا الحديث حينذاك 
يمختلف فروعهالشعرية والنثرية »ولم يكن التجديد 
الشعرى الهالمن مو « تجربة » باكثين فى قله 
المسرحية وغيرهاء وانما كانتجديدا لروح المسرح 
الشعرى الذى توقف عند شوفى وعزدز ةا 
أعتاب البنية الكلاسيكية من ناحية » والصور 
الغناتية المتقطعة من ثاحية أخرى 


على أن باكثيى اتجه بعد ذلك الى المسرح النثرى 
الذى كاإنقد تعرف على ثوامه « الادبى ») علىيدى 
توذيق الحكيم » يعد أن ظل ذلك المسرح أمدا طوياد 
مطاردا من هواة الاقتياس ومحترفى التمصين أو 


-- 1 صو 


سن أرياب الملاهى وصالات الرقص لدف فجاء أنتايم 
باكثينر الياكر دعامة لا شك فى أهميتها المسرح 
يمعناه الفنى الاصيل »© بل أنه قد أعاد صيافة 
بعض الثيمات المتداولة « كأوديب » و« شهرزاد»» 
وان نحا فى صياغتها ندوا بعيدا عن منهج الحكيم. 
فكرا وقنا + 


غير أن باكثير لم يستمر فى هذا الاتجاه » وبدا 
طريقا جديدا تواعم مع النكسة الخطيرة التى أللت 
ناريق كنين ذن كتاب ظللة انوكلة حيث أثروا بعد 
مجموعة من الهزائم التى لحقت بالحركة الوطنية 
فى الثلائيئات والاريعينات » ان يرتبطوا ‏ فجأة 
ودون مقدمات كامنة فى انتاجهم القديم - ماكثر 
القيم الفكرية. المحافظة تخلفا ٠*٠‏ ومن هنا بدات 
سلسلة أغماله المسرحية التى عالجت من ناحية 
الشكل بعض. مراحل تاريخنًا التومى والدينى » 
ولكتها دن ناحية امضمون كانت تركدزا ملحا على 
ما هى سليبى وثانوى » فأتت بتفسيرات بعيدة عن 
روح العلم. للحركات الاستعمارية كالصروب 
المليبية »© والحملة الفرنسسية »© والغزو 
الاسرائيلى .. تصور بأكثير أن « أثلدين » هو 
العامل الوحيد فى الصيراع بيذنا وبين الغرب 
الاستعمارى » ومن ثم فقد آيرن هذا العنصر على 
أئه ا الهدذقف » الذى يندةقى أن نضعه صوب عدونذا 
فى كفاحنا فى كل زمان ومكان من تاريخ وجغرافية 
« الامة ») الاسلامية . وتجاهل بذلك تجاهلا تاما 
الاوضاع الاقتصادية والسياسية التى تحكم 
الصراع العالمى والمحلى على السواء » ومن ثم فقب 
بنى وتبذنى نتائج « عملية» قاية فى الخطورة هلي 


واتساقا مع هذا المذطق فى التفكيرء تخلى 
باكثير عن 0 فى التجديك الشعرى وآصبح 


واهدا من كبار المفسالين فى معاداة الشنعن 
الحفيد 4 ورا أ يوون . اميد ) فى 
الثوالي التقليي ب زمتة * 


37 أن هذا 5 بنفى أن ذلك الدور الباهن الذئن 
امتصه التراث وأصبح من صميم نسيجه ألهى » 
أيقى من أن تنال منه انتكاسة صاحيه الاصلى ٠‏ م 
قلعل المرارة الطاغية على مسرحية « حبل 
الغسيل » تقسر لنا ذلك ا لوقف الفكرى الذى ارتيط ٠‏ 
به باكثير طيلة الوام 000 وهق لوقف 
الثرية بالقيم / الايجابية المتقدمة ٠‏ * وهى اليم 0 
يحتفظ يها التراث: وصدور الاجيال فى أغلى مكان 
وأعز موقع ٠‏ 


8 ثقافة 


دروت ا مومر أكادده المستددرة 


سلل...سسسم فى بيروت فى الفترة من/1؟ أكتوبر 

اذوقكى | الى؟ نوفمبر الماضى مؤتمر المائدة 

المستديرة السادس الذى أقامته 

معيت! ليقو بالقعاون من مركد 

التنيسق العربى للسيئما والتليفزيون واللجاس 
الوطنى لاسياحة . 


وكانموضوع المائدة « الادب والمسرح والسيدما 
والفتون التقكيلية فى البلدان العربية واسيا ., 
وقدحددت اهدافه بدراسة الفذون التقليدية كمسرح 
الكل وسنيع ال ادو ور القتين الععيرية #الشييتنا 
والتليقزيون فى كل من آسيا والبلدان العربية 
ودراسة التأثيرات المتبادلة بين هذه الفنون ء» 
والتأقيرات المتبادلة بين هاتين الماطقتين مسن 


العالم - 


وقد حضر المؤتسر ٠١‏ خبيرا بدعوة من 
اليونسكى يصفتهم الشخصية يينهم الدكةون لون 
عوض والدكنور على الراعى وعبد السلام موسى 
حك دن الانتاج بالمؤسسة المصرية العامة للسينما 2« 
. كما حضيره ٠١‏ ناقدا بدعوة من مركن التذسيق 
بيتهم الناقد السينمائى سمين ذريد '٠‏ 

وقد عرض المؤتمسر مجموعة من الافسلام 
التسجيلية عنالفنون التقليدية ومجموعة أغرى من 
الافلام الروائية التي توضح التأثيرات المتباءلة بين 
هذه الذئون وبين السينما » كما اقام مركز التنسيق 
اسبوعا سشائيا فضمق تاذ من الأفلام التى 
تدخل ضمن نطاق اهتمامات المؤتمر ايضاء ومن 
بين هذه الافلام برز الفيلمان المصريان «بومبات 
نائبي فى الارياف» لتوفيق صالح و ١‏ الارضء 
لنوسيق #تامين ب ونقاضة الثاني ب #اففيل 
مستوى بين انتاج البلدان العربية » كما برزت 
الافلام الهندية واليابانية بمستواها بين انتساج 
البلدان الاسيوية » ومن الافلام الهامة التى عرضت 
فى مائدة بيروت ايضا الفيلم الفرنسى « كلكوقا » 
للمخرج لويس مال الذى يعبر فيه عن ما يمكن 
اعتباره احساسا بالذئب من مخرج اوريى مترف 
تجاه البؤس الهندى المتمثل فى كلكوتا وم 


دحج تقازتر الشور مد 

وقد انتهت امائدة المستديرة بتكوين لجنةٌ 
للمسرح وأخرى للسيئما » ونعدك احجتصساع دام 
ساعتين تقدم رئيسا اللجنتينباقئراحات توصيات 
الس < 

وفيما يلى نص مقترحات لجنة المسرح : 

سم الجمع المعلومات الخاصة بالاشكال المسرحية 
الجديدة فى النصف الثانى من القرن وتكليف المركن 
الدولى دلمسرح بهذه المهمة ٠‏ 


55 أصدان نشرة دولية للمسرح 5 
س مساندة اقامة مهرجانات افريقية وآسيوية 
وبصورة خاصة مهرجان القلبين عام ٠ 151/١‏ 


المحافظة على الاشكال الفنية التقليدية فى 


آسيا وافريقدا وذلك عن طريق تسجيلها بالوسائل 
البصرية ‏ السمعية :, 


- دراسة 5* 


ثيرالراديى والتلفزيون على. الشعوب 
الافريقية والاأسيوية من الناحية الاجتماعية' وس 
الناحية الاقتصادية ٠‏ 


اما مقترحات آجنة السينما فهى : 
اعفاء الافلام الطليعية من الضرائب وتسهيل 
مرورها فى الجمارك بين الدول ٠‏ 


الافلام فى البلدان - . 


037 العمل على اتمام مشروع م وان سنامن 
الحضارة » وتكليف الدونسكى بتوزيعه 9 


تاذل اقامة الاسابيع السيتمائية 
العربية وآسيا . 


بين البلدان 
تبادل البعشثات من طلبة ومحاضرين ومدربين 
بين البلدان العربية وآسيا * 


بالسينما ٠‏ 
اصدار نشرة اخيارية للسينما الاسيوية علي 
غران النشرة العربية التى يصدرها مركق 

التنسيق 6 


بس 1209 به 


ب وسكت 
كدرية جدددة لأمسرح«الجما هيرىئ» 


| | الجماهيرية أن يكون له سبق 
*" | المبادرة والريادة والتجريب ليس 
5 عسلى ارهن القساهرة »6 


طويلة محرومة مج آئ قلفاع ثقافى ولو 
ضئيل » ففى قنا عرضت فرقة قنا المسرحية تجربة 
هى الاولى من ذوعها وهى تجربة عطيل اي عطا الله 
التى اخرحجها أمدل جرجس ٠*٠‏ وفى قرية 
تجربة مسرحية فى جرن القرية وسط الفلاحين » 
وهى مسرحية الهلافيت من تأليف محمود دياب 
واخراج احمد عبد الهادى 4 والفرقثان تابعتان 
للثقافة الجماهيرية » غير ان دول المحافظتين قنا 


ض اخسرى ذللت سئكوات 


!| 


© نحات مصرى لديه كافة المؤقوودت 
والقفسدرات الابدامية التى نضعه بين 
الطليعة من الحاتين الممريين . أنه 
الننان النحات محيد هكرس وكان معرضه 
الاخين فى المركز الثقافى النشيكى تساهدا 
على حيوية الفنان وتدفق انتاجه وتنوعه 

وآننا نلمس لاوهلة الاولى مسدى 
المعاناة الثى يكابدها الفنان ليصل الى 
تحقيق أعمال تنطق فى بلاقئة تعبيرية 
ملحوظة وتتجسد فى أتسكال تحتيسسة 
تجاوزت الرؤية العادية واللمألوفة الى 
ايقاعات شكلية متماسكة ومتقمة , 

ان الفنان هجرس قد وصسل إلى 
مستوى بارزا يبن النحاذين المصريين وهو 
يعالج الطين فيتحول بدن يديه الى كل 
صخرية يحقق فيها بمض ملامح الفن 
المماصر فى مستواه العاللى ؛ وضسو 
يذكرنا فى بعض أعماله بالثنان الانجليزى 
هنرق مور ٠‏ 

ولقد توفرت فى أعمال هدورس حقيقة 
ضخمة جديرة باثارة الاعجاب وااتقدير 
وهى قدرته الفائقة على الربط بين الرؤية 
الجبالية التشكيباية الحديثة من خسلال 
معالجة قضية ما أو للمحة أو فكرة 3 
تمس جوهمر حباتنا اأكصرية »6 وبين 
ما يعتورها من تغيرات وذلك فى تناول 
حى وتمكن حرفي متين + 

م العمل عند الفنان ترادط ذماما 
بارضنا فى مصر . يرق ون خلالوسسا 
القضابا العامة اذى تهم الانسانية كلها 
فالاموبة عنده لا نظور 1 من خسسلال 
الثئاول الخاص عند الفنان يتحول 
على دديه الى تداول عام 75 سور 
الاحسام [ حسد الام وطفلها ] فى كل 
واحد ويتلجول العمل الى كنلة منثافية 
فى خطوطها وفراقاتها . 

ولا يقف الانجاز الفنى عند هجرس 
عند هذ! الحد © بل يتخطاه الى ابران 


101 سم 


علامة مصردة داررّة فى الذحت المعاص 


طاقة تعبيرية مليئة بنغمات الصراع » 
وندرات درامية دافثة لا نزاها الا عنسد 
كبار الننالين ٠.‏ 

ففى مجموعة الامومة نشهد عددا من 
النمائيل القوية [ أم تسن يدها على 
خدها .. أم تحمل رضيعها فوق كذفها, , 
أم تعانق وليدها عناقا أبديا 0 أم ملثمة 
تدرز معها علاقات متخفية للكتلة ] , 

كما نشهد مجموعة أخرى للانسان 
فى مصر وهو بدوى بدن شيلوعه بعض 
الألم .. ألم الانسان المصرى الملحنى 
الى الارفى أو نحوها . ومن أففصسل 
أعمال هذه المجموعة تمثال « الجبل 
والرجال © وهو يمثل أربعة اسسكال 
تسير فى طابور غير منتظم وقد ناءعت 
بأثقالها وبدت الاشباح » وقد برز كل 
جزء من أجسامها فأصبح طاقة تعببرية 
قوية , وقد تمكن !لفئان فى ذات الوقت 
من تحوبل كل شىءه فى التمثال الى قيمة 
تسكيلبة تلعب فيها اللكدل والفراغات 
دورا ايقاعيا ينتظم مع حركة المسيرة 
للاجسام الاربعة . 

وفى تيثاله « صيهود »© وهو تيثال 
خشبى لهذع امراة مبتورة الاطراف ©» 
نرى اللجاج الواضح فى تحفيق كنسلة 
خشيية قودة ذماؤ ما عناص السسدة 
والتوتر ويتوفر لها فى ذات الوقت 
عنصران متناقضان هما الاسستقرار 
والدركة ٠‏ 

آن هجرس يصل الى القمة في بعض 
أعماله ويثميز بتلك الدبتاميكية الأخاذة 
التى لا تتوفر الا لفكة ون الفنانين . أنه 
بأعماله بعتدر عسلامة مصرية بارزة في 
الندث المعاص ؛ ويحتاج الى عنابة 
ورعاية توفر له ظروفا مادية تساعصده 
على الانتاج المستير © وترفج عنه طول 
معاناة ٠‏ 

© © © 
وفى قاعة أخنانون أقيم معرض أعمال 


فذان مصسور هو أالفئان الاب عل الدين 
نجرب ويسساركه فيه زميلك مهدود 
يقشسيش . والننانان يختلفان كلاهيا 
مشفول بقضايا الفن والفكر » ولكنهما 
يختلفسان فى أسسسلوب التنساول 
لسكلا ومومنيوقا . يعثمد هفل 
الدين تجيب على حساسية فى الرؤية 
وقدرنه عاى التقاط زاوية خاصة بتمكن 
عن طريقها الى الانتقال الى المعني العام 

هذا بينما ينشفل ١‏ محمود يقشيشس» 
بائعنى العام ويحاول تجسيده مباشرة 
بوسائل التشكيل وأساليبه , 

ولفاة المتشكيل عند « عز الدين 
نجيب »© فيها بساطة وعمق . لا يفالى 
فى اختبار ألوانه وانما يكتفى بآلوان 
رمادية هادئة شير أنها ذأت أعمسسساق 
وأبعاد . كبا أنه يتخذ من محاولته فى 
تحقبق الملمس والكنلة ذلك القدر من 
الظلال وأشبباه الظلال ما بساعده على 
ابراز القضية والموفيوع المصور كبا 
أن الرمز عنده يلعب دورا ملحوظا . 
ففى صورة « الذوف » نرى كزلة من 
شسخصدة تلفءت بلفائف بيضام وقد 
صنعءت مع جلستها تمثالاً أو « طوطهما » 
للخوف . 

ومن أحسن لوهانه ١‏ الملكة » وقدها 
يكثف الرمز ويشير الي القديم التليد 
الذى ألقى به فى الظل . 

« وصائع المفتاح ) تعتبر صورة جبدة 
تدبط فبها الطلاسم والفييات بحياة 
الاأنسان ومستقبله . 

ومن أحسن أعمال الفنان محسسود 
يقسيثى صورة ١‏ نظرة الى الامام ونظرة 
الى الخلف » وفيهسسا استخدام ناجيح 
لعلاقات كولية هيدة , أن مصسباولات 
الشابين بما يحتويه من صدق تستحق 
الانتباه وانتظار ما يمكن أن تأتى به 

داود عزيز 


وكفر الشيخ دور كبير فى جعل التجرية ممدكنة فى 
المكانين ٠‏ 


لقد ظل رجال الادب والنقد فى اوروبا منشغلين 
بالبحث عن حقيقة شخصية عطيل ٠‏ هل هى حقا 
مغربى عربى ؟ أم هى مجرد رجل اسود اللون 9 


وقد استقر الرأى الان على تفسير ان عطيل كان 
أسودا ..اى زنجيا ثائرا متهورا. . وهذاالتغسير 
قدمه على المسرح لاول هرة الكاتب الممثل الزنجى 
الامريكى ادرول دجون الذى قام بدور عطيل على 
الذى تدناه لورخفس اوليفييه بعد ذلك فى سئة 195160 
والذى قال عنه النقان : « اخه عطيل كل الاجيال » * 


غير انه ببدو ان مكحدود أسماعيل حاد دحسم 
الامر ببساطة وسرعة فقرر ان عطيلا رجلا عربيا 
وان أستفة الحقيقى هى عطا اللهدء وتحول | لاسم 
على أيدى الاوربيين اوعلى يد سكسبيرالىعطيل 
كماما كما تحولت أسماء عربية واماكن عربية من 
قيل ومن يعد الى اللغات الاوروبية واصبحنا 
ننطقها نطقا آخر ٠‏ 


مهما كانت حقيقة عطيل فان الذى يهمنا “ان ٠‏ 


محمون اسماعيل جاد قد قرر ان يعيد صياغة فكرة 


المسرحية التى كتبها شكسبير الى مسرحية عربية ' 


اومسرحنة هيدي ينطوقة باللكنة الصنيدية . . 
عطا اللهدء اياجى يا ضاحى » دددمونة باسم 
قاطمة ٠٠١‏ الخ 0 والصراع فى المسرحية الاصلية 
لا دور لها » قعطا الله ليس رجلا اسودء المشكلة 
العختصرية ملغية تماما » ويدلا منها اسستحدث 
لديدمونة , فاطمة ) ثم انه رجل غنى وديدمونة 
فقيرة » ذيما عدا ذلك فان عطا الله ( مثل عطيل ) 
رجل شهم ء كريم » قوى ٠١‏ الخ ٠‏ 

وهى ايضا مثل عطيل فى حبه وفى قيرته » 
ولذلك كان سهلا على ضاحى اى اياجى ان يلعب به 
وان يعذبه ثم يهدم حياته بعد ذلك ٠‏ 


ما هو الفرق اذن دين عطيل وعطا الله ؟ ٠٠‏ لى 
ثم التغيير فى بعض الاحداث فانه لا يكرن قد فعل 
ولكن الكاتب المصرى ربط هذه الاحداث كلها 


اسع تقاريدر : الشور امس ع 

يمحافظة فنا ففسها ++ ريطبا: باداتريا 
وتقاليدها ٠٠‏ فعندما تبدأ المسرحية قبدآ بالكورس 
الذى يتكون من مجموعتين +٠‏ مجموعة على 
اليمين وهم الرجال » ومجموعة على اليسار وهى 
النساع *+٠‏ ومجموعة الرجال تدذوم يسالعزف 
والغناء » وهى تستعمل الالات ا محلية اى الريابة » 
وتستخدم اللعة السهينية؟ الصعيدية التىتفرضهم, 
مجموعة النسام قانها كتفي بالفتاء وبالرقض + 
والمجموعتان بمثابة رواة لحكاية عطيل2» هذا 
بالاضافة الى راو آخر يقدم الاحداث ويعلق 
عليها ( يذكرنا هذا كله بمسرحية الدكتور رشاد 
رشدى بلدى يابلدى » قفيها نفس الكورس وفيها 
نفس الرادي بل وحذى دفس اماكن دَئ| جد هم على 


امهم أن ( حكاية ) 55 تروى 0 وكأنها 
اسطورة شعدية » وكأنها اسطورة مركيطة بهذه 
المدينة وبهؤلاء الناس +** وكأن جذورها فى 
اعماقهم من مات الستنين » ومن هنا تعد هذه 
خطوة هامة جدا فى ربط الناس بالمسرح ٠١‏ فى 
نك سم الى المسرح ٠٠‏ فالمسرح هنا يتكلم لغتهم ‏ 
موسيقى راقص ٠٠‏ وفى نفس الوقت توجد ا 
الفكرة التى تقوم علدها المسرحية (اى 59 التى 
تؤدى بعد ذلك الى الجريمة )فكرة صعيدية فكرة 
يفهمها الرجل الصعيدى وتفهمها الاسرة الصعيدية 


٠ جيدا‎ 


الارثباط بين الخ وبين المكان الذى بعرض فيه 
فاستطاع ان يشد جمهون الحاضرين » ومن هنا فقان 
العمل يعتبر ( كتجربة ) عملا تاجها ٠‏ 


ومن الطبيعى ألايكون مستوى الممتلين مرتفعا 
ذلك انهم جميعا هواة بين عامل وموظف وطباخح 
وممرضة » وبعض فتيات الكورس ( او كلهن ) كن 
من الغوازرى. وهذا فىحد ذاته تجرية ذات قيمة 
حتى تستطيع كل محافظة ان تخلق لنقسها ممثليها 
وتستطيع بعد ذلك ان تفرض نفسها ووجودها على 
الحاصينة ++ 13 يذلف الحيق. الس والران 
واعتمدت على الدرس 


ومسرحية الهلافيت من تأليف محمود ديساب 
واخراج أحمد عيك الهادي » وشى باختصار سيك 
عدا سهرة ينيديا هيدة. الثرية. لبااستهتاء 


د |16 سم 


محدم تقارتن الشهر حص 


والاستماع الى الشاعر. يتاخر الشاعن . يققرح 
العمدة ‏ حتى يأتى الشاعن ب ان يكلىا زمسام 
الشسهرة الى ملقيت مع اعطائه الحق فى ان يدامر 
ويقعل ما يشاء -٠اى‏ ان المسألة تيدأ هزرا فتنقلب 
هذا » وتتحول لعن ركيدك الولاقت الى مماكية 
اليه يطردن د التريقر العيد: والضلخ الها 

والمسرحية يهذا الشكل لميتقدم بها محمود دياب 
خطوة اخرى عن مسرحيته الممتازة (ليالى 
الأحصان ) التى كتيها منذ سنتين اي اكثر ء بل ان 


الشكل فى المسرحيثين يكاد أن يكون وآاحدا ٠"‏ 
الفرق الوحيد ان الذكرة فى لدالى الحصاد كانت 
فكرة مجردة (الشر) بينما الفكرة هنا فكرة وائعية 
تماما ,. 

وتاك فرق آخر خاص بالعرض + ٠‏ فليالى 
الحصاد عرضصت فى سرح الزمالك والتسائية 
عرضت فى قرية اريمون بمحافظة الشرقية وكان 
ديكورها وكواليسها ابراج الحمام وبدوت القرية 0 
وكانت المقاعد شلت اق حصدون على الارض 5 


بوداسست فى الفترة من /ا١‏ الى 
1 أكتوبر المؤتمر الثقابى العالمى 


شهدت 
٠‏ من الاعضاء والمراقبين 
والمدعوين من87؟ بلدا من مخْتالف القارات يمثلون 
هر"ة ١‏ مليون عامل» مشهم «وءر"؟9 ور" ١أعضساء‏ 
فى الاتحاد العالمى للنقابات . بيئما اشدترك فى 
المؤتمر النقابى العالمى السادسسن 54١‏ مركزا 
نقابيا قومبا اعضاء فى الاتحاد العسلمى 
للنثابات ؛ فقد اثسترك فى المؤتمر السايع 
»١‏ مركز! ثثابيا قوميا أعضاء فى الاتحساد 
العالمى للنقابات »© كما حضرم المؤثمر السابع 24 
مركزا من غير الاعضاء » بينما حضر فى الؤتمر 

واشدترك فى المؤتمر من المنظمات والهيئات 
الدولية » منظمة الامم المتحدة ومكتب العمل الدولى 
وهيئة اليونسسكو »6 وات التسسائئ 
واتحاد الطلبة الدولى والرابطة الذولية للقاذونيين 
الديمقر اطيين ومتظمة تضأهمن شيعوب آسيسا 
وافريقيا وأمريكا اللاتينية واتحاد الموظفين 
الامريكى واللجنة النقابية الدولية للعمل ضسد 
الاحتكارية ولجنة عمال بحر الباطيق» واتحادعهوم 


نقابات افريقيا والاتحاد الدولى لثقايات العمال 


العرب 3 

لقد انعقد المؤّتمر النقابى العالمى السابع فى 
فترة تميزت بتعاظم نضصال التنظيمات الحمالية 
واشتداد الصراع الطيقى ؛ من أجل السيادة 


يسم 2/6 [ سس 


المؤثمر النقابى العالمى السابع 
وقضية فيتنام والثسرق الأوسسط 


والاستقلال الوطنيين » والدقفاع عن السلام » سس 
أحل. استخدام التقدم: العلبى والتكنيكن. لصبالج 
الرأسمالي وضد الامبريالية والاستعمان الجديد 9 

وقد تمكن الاتماد العالمى للنقابات فى مؤثمره 
السابع من مناقشة الكثير من القضايا التى تواجه 
الكافدين. فى غالنا الماس + ريق الصعات 
والعقبات الكثيرة والعلاقات المعقدة داخل الحركة 
عن المؤتمر مثل الصين وأندونيسيا ( 5؟ .مليون 
ذاكل الخرعة التقمانية الحالية ) ويؤتسيرات 
البورجوازية العالمية س فان الؤتمر توصل الى 
تائم انجابية قن كتين من عشاكل الساعة سيو اء الى 
مجال النضال السياسى اى النضال الطبقى . 


عصال وشسعب ؤدتسام 
التفسسامن الأممى مضع 


لقد عبر المؤتمر تعبيرا صادقا عن اجماع عمال 
وتسعوب العالم في التضامن مع نضال الفيتناميين ' 
البطولى ؛ وعبر عن الرغبا 0 لدي العمال 
العدوان نهاديا حدى يستطيع شعحب فيتتنا أن معيشن 
فى حرية وسلام ٠‏ وتحتك تشسعار 0 اخرهوآ ابها 
الامريكان دن فيكنام 9 ؤيثنام للفدتتامدين ‏ أعلن 
المؤتمر ان الاسس المقيولة لحل المشكلة الفيتناءية 
موجودة 6 حيث تشبكل النقاط الاريع لجمهورية 


فيتنام الديمقراطية والتى اعلنتها فى 4 ابريلٌ 
كه والنقاط العشر الذثى تقدمت بها جبية 
التحرر الوطنى فى اجتماعات باريس فى 6 مايقو 
5 أشامنا لحل السالة القيتناسية حلا سياس 
يتفق وحفوق الشعب الفيتنامى المشروعة ومواد 
اتفاقية جنيف 562 ٠‏ ولكن صع اسثمرار الطيش 
الامبريالى الامريكى فى فيتئام فان اسثمرار كفاح 
الشعحب الفيتنامى لن يدوقف وهلى حركة التضامن 
العالمى أن تزيد من مسائدتها وعوئها لهم. وقرر 
المؤتمر ان بشن حملة نضالية حثى يوم . ؟ديسمبر 
يوم ٠١‏ ديسمبر ذكرى تأسيس جبهة التحصرير 
الوطنى بفيتنام يوما عالميا ٠‏ 


ومن على مثير المؤتمر وجه عمال فيتنام رسالة 
الى العمال الامريكيين والى الشعب الامريكى,» 
وكانت هذه الرسالة الى جائب كونها تعبيرا عن 
مدى تفهم العمال الفيتناميين لمعنى التنخحى العمالى 
العالمى بين عمال اليلاد الاستعمارية والبلاد 
المستعمرة » فانها كانت كذلك تعبير! عن ردود 
الفعل العميقة للحرب الفيتنامية داخل الولايات 
المتحدة الامريكية , ولقد شملت المعارضة للحرب 
الامبريالبة داخل الولايات المتحدة الامريكية طبقات 
وفثات احتماعية عديدة؛ ونفذت هذه الحركة الى 
صقوف النقابات فى الولايات المتحدة كذلك, 
بالرغم من قياداتها الرجعية فى اتحاد العمسل 
الامريكى ٠‏ لقد اعلنت ثقابات القصابين رصناعة 
الملايس وعمال الكهرباعء والاتحاد الدولى لئقاية 
عمال الموانى والمخازن واتحاد العيل الذى 
تكون باندماج اتحاد عمال السيارات واتحاد 
سائقى اللوريات واعداد كبيرة من النقابات المحلية 
معارضتها للحرب التى تكلف الولاياث المتحدة 
الامريكية ؟؟ ملياي دولان سنويا ٠‏ 


قضسية العدوان الاسراتيلى 
وحقوق شعب وعمال فلسطين 


وأمام المؤثمر عرضت قضية العدوان الامبريالى 
السوير حلي لسكين رالبلاك العريية... وقد 
عرض لها ب.جنسوس السكرتير العام للاتحاد 
العالمى النقابيات 5 وجاء فى تقريره ' 


جح تقارير تر الشهن سوم ١‏ 


الشرق الاوسط) الى الاعمال العدوانية للقوات 
الاسراتينية : التى تساندها القوى الافيريالية 
وحاصة الولايات المتحدة الامريكية » وتستهدف 
.اعمال العدوان الى جائبالاهداف التوسسعيةللقادة 
الاسرائيليين» الاطاحة بالانظمة التقدميةفىسوريا 
والعربية المتحدة » والهجوم على الحركة التقدمية 
فىالبلدانالعربية» واستعادة المصالحالاقتصادية 
الشركات البترولية فى هذه المنطقة وحمابيتها « 
وذاك عدا الاهمية الاستراتيجية لها واحتوائها 
على ٠١‏ فى المائة من مصادر البترول فى العالم * 


« وما كان العدوان الثلاثى عام 1565 وحلفة 
بغداد سابقا والحطف المركزى حاليا وانزال القوات 
الامريكية والانجليزية قى الاردن ولبنان عام 110 
والحلف الاسلامى واشكال الضغوط الاقتصادية 
الاخرى الا محاولات تستهدف نفس الاغراض » ٠‏ 


وبعد أن استعرض ديير جنسوس ما تعرض له 
الشعب النلسطينى من مآس » ومواقف التضامن 
بين الاتحاد العسالى للنقابات والاتحاد الدولى 
لنقابات العمال العرب ‏ طالب يتطبيق قرار مجلس 
الامن وجاءتث هبارته التى دار حولها الصراع 
وهى ١٠١‏ وأسثمر اتحاد النقابات العالمى والمنظمات 
التابعة له منذ ذلك الدين على العمل من أجل 
تسوية عادلة ودائمة الصراع فى الششرق الاوسط؛ 
ورفض أى الحاق للارافى والمطالبة بالانسحاب 
الفورى لاقوات الاسرائيلية الى خلف خطوط الهدنة 
والاعتراف بالحقوق الوطنية' المشروعة للشعب 
العربى فى فلسطين واحترام وضمان حق الدول 
العربية فى المنطقة بالاستقلال ) وعدم تهدد حق 


لسعب ودولة أسراثئيل + وقدابدى اتحاد النقابات 


العالمى والمذظمات الثثمية اليه تضامنه التام 


الجدل الذى ثار قى المؤتمر : 


وهنا دار مراعحول جيلة « وعدم تهديد شق 
شعب ودولة اسرائدل» » وطالبث بعض الوفرن 
العربية وخاصة.وقد اتحاد العمال العرب برئاسة 
الدكتور فوزى السيد بادانة للاتهاد العسالمى 
للنقابات واعتباره غير صديق للعرب ٠.‏ ووقفت 
أغلب الوفود العربية بما فيها وقد فاسطين ضدت 
هذا الائجاه واعتبرته اتجاها سيؤدى الىعزلئنا 
فى المجال الدولى » وأثه لابد وأن تخوض الوفود 


ب 125 سه 


سح تفازير الشين د 


المريية صوكة حبس موقل واتجة اوسن ل 
أجل تغييسر هذه العبيارة وخاصة وان الاتحاد 
العالمى » صديق حقيقى للعمال العرب © وقد جريود 
فى معارك عديدة خاضوها من قبل (العدوان 
الثلاثى 1155 ] مسائدة عمال وشسعب الجزائر 
وجئنوب اليمن » الخ ؛ وأخيرا مع فال وشعب 
فلسطين يتكوين سجنة داكّمة بين الإتحاد العالى 
واتحاد العمال العرب وارسال لجنة تحقيق للمنطقة 
وتنظيم يوم عالمى فى ١‏ يونيى الماضى بمناسبة ذكرى 
العدوان ) قضلا عن أن يدس جنسوس نفسه فى 
تقريره الذي اورد فيه هذه الحملة قال : «ونحنزنرى 
إن المعارضة التى ابدتها الحركة النقابية للعدوان 
فى الشرق الاوسط ليست كافية ٠‏ ولا شك ان احد 
أسباب ذلك .هى شبقيد ااسياش الثى ينتقي نطلا في 
المنطقة . لقند نجحث الدعاية الايدلوجية المشددة 
والمرتة للعدى فى تقسيم العمال حول هذه المسألة ٠.‏ 
ولذلك عليئنا أن نبذل جهودا آكبر من أجل ايضاح 
هذه المسائل وتحقيق الوحدة بين العمال العرب 
ونقاباتهم والعمال والتقابات فى البلدان الاخرى 
وايجاك أفضل واكش اساليب التضامن تقدمية 
والفون بمساندة أوسسع أقسام الجماهير 
العاملة ٠»‏ 


وانتصر الاتجاه الثانى» وبداالعمل على نطاق. 


وأسيع » وعلى أسس موضوعية 4 وكادت النتيجة 
كسب كيين لصالح النقضدة العريية * فأصيحت 
قضية 2 الأوسط نقطة سام فى جدول 
0 العالمى للاقابات بتقديمتفر در عن القضية 
وتوصل المؤتمر الى قرار ادان الصهيونية 
وعدواتها الامبربالى » واعترف بحق عمال وسعب 
فلسطين فى نضالهم التهريرى »2 والى انضمام 
اتحاد عمال فلسطين الى الاتحاد العالمى للنقابات» 
ويعقس ذلك اعترافا دواليا مالمؤسسات الديمقراطية 


وفى الخطاب الختامى لبيير جنسوس لخص 
الموقف بالنسية للقضية العريية فقال:«وقن 
استمعنا الى صوت اخواننا العريب 2 وهو يبعرب 
عن المعاناة ولكنه ددوى بالامل ٠‏ والامن عندنا فى 
غاية الوضوح اذا تخلت الاميريالية وعلى الاخص 
امبريالية الولايات المتحدة عن تقديم العون 
لاسرائيدل » فسوف تدل هذه المشسكلة المعفدة 
ويستعيد الفلسطينيون كل حقوقهم ٠‏ وتحن ذتفهم 
مأساة هذا الشعب الذى طرد من أراضيه والذىلا 
يعترف البعض بحدقه في أن يكون له وطن ) .. 


له +1 سه 


3 


« ونحن ندرك الشاعر الثى تخركهم : ونردد أن 
نفعل كل مأ فىوسعنا أساعدتهم ؛ونحس بتعاطف 
عميق لان النقابيات الفاأسطبنية قد طادت فى هذا 
المؤدمر ذفسه الانضمام الى الإتحاد العالمى 
للنقايات ٠‏ ومن ا معانى ذات ألدلالة فى رأدى اناول 


الاعمال الى سديقوم بها المجاس المعام يدو نقبو ل 
انضهام النقايات الللسطينية © + 


« ان الامر فى الشرق الاوسط لا يققصي على أن 
يكون مجسابهة بين اسراثيل وائددل العربية » 
المشسكلة اوسع من ذلك » انها مظهر من مظاهر 
امجابهة العامة بين القوى الاستعمارية وقسوى 
التقدم فى العالم اجمع . وبالتالى فمن أجسل 
التغلب على الامبريالية فى الشرق الاوسط ؛ يصد 
من الضرورى تجميع كل القوى المصادية 
للامبريالية ٠‏ ولكن: من أجل ان يتم هذا التجمع 
دجب تحديد منطاق هشترك دين كل هذه القوى تعمل 
على أساسه ٠‏ ويددو لنا أنآكثر المنطلقاتْملاءمة 
فى الوقت الحاض هو قرار مجلس الامن الصادر 
فى '؟ نوفمير /19551 ٠+‏ ونكن على اقتناع عميق 
بأنه آذآ طيقت أهكام هذا القرار» وفرضت على 
آسر ائيل » سوف تدون دمثابه حططرة كديرة الى 
الامام ٠‏ وسوف تخلق الظروف الملائمة من آحجل 


1 نطورات ديمقراطية مقبلة »© ومت أجل اجابة الهؤوق 


القوميةلشعب فلسطين ٠‏ فاناليهود والعرب»كما 
قال وأكد رقاقنا العرب ؛ 3 تعادشوا هذل قف رون 
عديدة فىهذه المناطق ٠‏ ومادام هذا التعايشيكان 
ممذنا فى الماضى » فلماذًا لا يدون ممكنا فى الغد ؟ 
هناك قوى موجودة ذ ى اسراتيل نفسها وقد دورهنت 
على ذلك الانتخابات الأخيرة للوسندروت »2 تذقوقى 
الى سياسة تخذلف عن ذلك التى بمارسها اليوم 
قادة هذه الدولة ء. عاينا اذنفىالاسابيع والتسهور 
المقيلة القمام يعمل كبير لتنمية الأضامن الدولى مع 
العمال ألعرب والشعوب العربية )+ 


وهكذ! انتهى المؤتن النقابى العالمى السايع الى 
قران هام كذلك فى هذا المجال باعلان التحضير 
لعقد مؤتمر ذقابى عائى خلال عام 1917٠١‏ لناصرة 
عمال وشعب فلسطين والشعوب العربية ؛ أن 
صدور مثل هذا القرار كان مكسيا كبيرا لقضيتتنا 
فى المحال الدوتلي» وعاينا ان ذستعد له لا ليكون 
مكرد مظاهرة عالمية تضامذنية) ولدن لبكوزفاعدة 
موضوعدة لتشكيل ذنظيم دولى لخاصرة عصمال 
وشعب فلسطين والشعوب العريية ٠‏ 


عبد المنعم الغزالى 


ادارة القطاع العام فى المجتمع الاشتراكى 


الدكتور عبد السلام بدوئ 


عرض وتحليل : 
الدكذور اسماعيل صدرى عبد الله 
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ا 
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للمتةا 


أكد « الميثائ » أن تسعبنا كد نذا 
لقند |طريق الثمو الرأسمالى © واختان 
طريق التحول الاشتراكى »© وبناء 
الاشستراكية . ومع ذلك فمازال 

دارسو الاقتصاد فىجامعاتنا يمفىوقتهفىدراسة 
الاتتصاد الرأسمالى » وقد يسعده الحظ فيقرا بابا 
احيرا فى كتاب يتحدث عن الاشتراكية » أى يحضر 
دصلا دراسيا يستمع فيه شيئًا هن التنمية ٠‏ وهذا 
وضمع لا يمكن تبريره لا من الناحية الاكاديمية ولا 
من الناحية العملية : ففى المستوى الاكاديمى يمكن 
ان تذكر ان اكثر من ثلث البسرية يعيشن فى ظلنظم 
اشتراكية أى فى مرحلة بناء الاشتراكية » ولا يليق 
بالعالم الحق ان يغمض عيئيه عن مثل هذا الواقبع 
الضخم » آيا كانت معتقداته الشخصية ٠‏ كمسا 
أن « علم الاقتصاد الاشتراكى » ؟؛ أى الدراسة 
النظرية للظواهر الاقتصادية الخاصة يبالمجتمع 
الاشتراكى قد ظهرت فيه مئات المؤلفات خلال نصف 
القرن الاخير . ومن ثم فلا يمكن الاحتجاج بقلة 
المراجع او ندرة البحوث » أى من الناحية العملية 
فان الطالب المصرى يمضى سنوات الدراسة يتعلم 


نه انثالا د - 


الكثين عن دور « المنظم » الرأسمالى © وعن أهمية 
الرييح » وعن المنافسة الحرة ونظرية الاحتكار 
وطرق.التسويق » وحقوق الساهميين .. الخ .ثم 
يتخرج فتعينه الدولة فى احدى شركات القطاع 
العام فيواجه يدل مراقب الحسابات الجهان 
المركزى للمحاسيات » ولا يجد جمعية عمومية ولا 
مساهمين وائما بجد المؤّؤسسة العامة والوزير 85 ولا 
يصادف فى معظم الاحوال أية منافسة فى السوق 
المحلية » ويتعامل بأسعار تحددها الدولة ع ويطلب 
منه اعداد بيانات للخطة القومية » ثم العمل على 
الالتزام يتلك الخطة ٠‏ فهل نملك بعد ذلك أن نلومه 
إذا اصيب ينوع من 2 انقصام الث - لشخصية » فى 


وفى هذا الاطان يظون كثاب الدكثور عيد السلام 
بدوى «ادارة القطاع العام فى المجتبيع 
الاشتراكى » فيسد فراعًا كبيرا قى المكتبة العربية . 
فهذا المجلد الكبير ( اكثر من خمسمائة ) صفحة 
يعرض تقصيلا وتطبيقا للحياة الاقتصادية فى ظل 
الاشتراكية وماتثيره من مشكلات وما قدم لها من 
حلول "2 


والكتاب يددا بمقدمة بعحرض فيها الؤلف لتعاظم 
دور الدولة فى الحياة الاقتصادية » ثم لتحديد 
مهمة «١‏ الادارة » الاقتصادية بصفة عامة . ثكم 
يشيح فى عبارة دقيقة ووجيزة « السمات الرئيسية 
لنطامين يه م فيسوضج أن 
السوق 3 فحيث تكون القاعدة 0 المجتيع 
هى الملكية الخساصة للمشروعسات الصناعية 
والزراعية والتجارية والمالية ولا تملك الدولة منها 
كيئا الا بصفة اسئثئائية » تكون يصدد اقتصاد 
رأنهالن 
الانتاج وذو هه ومعدلاث زيادته 5 عللى النقيضص 
من ذلك يوضح المؤلف أن الاشتراكية تعنى: فى 
والتخطيط الاقتصادى الشامل ٠‏ فحيث تكون الملكية 
العامة ( ملكية الدولة أى التعاونيات) هنى الغالبة 
والمسيطرة ت5ون يصدك مجتمع اشتزاكى ‏ عندئذ 
يستحيل ادارة الاقتصاد القومى بدون تخطيط 
شامل » يخضسن النظر عن مدى مركزية هنذا 
التخطيط . وهكذا يتمين جوهر الاشتراكية العلمى 


هن تطبيقاتها المختلفة التى تتحدد بظروق كل بلد »ه 2 


وهدى التوقيق فى اختيار الحلول العملية . وهكذا 
ينضح للاشتراكية مفهىم علمى موضو عى »2 ولا 

مجالا للذيال الخصب 2 بمتدع مقها النوامه 
متعدكة لا صلة لها بواقع الامور الاقتصادى ٠‏ 


ا لذلا -«- 0 


' وحيث يسوف: الاقتصاد الرآسمالى قان‎ ٠ 


وبعك هذا التحديه أخثان المؤلف كمسىن.جدن 
للتطبيق الاشتراكى يعتبركل منهما متكاملا فىذاته 
ومتميزا بشكل واضصح عن الاخر وهما : التجربة 
السوؤيدية والتجرية اليو غوسلاذية ٠‏ 


وقك كسم المؤلف دراسته لادارة الاقتصاد القومى 

ى الاتحاد السوفيتى الى فصول ستة شرح قيها 
ا التوالى : ادايرة الصناعة السوؤيتية 04 تخطيط 
الانتاج والاستثمار» الادارة المالية » الادارة 
النقدية ر الجهاز المصرهى ) » التجارة الداخلية » 
التجارة الخارجية ٠‏ وفى هذا القسم نجد وصفا 
ساملا وتفصيليا لاجهزة وضع الخطة سواء من 
الناحية الفنية الخالصة ام على المستوى الاقطاعى 
أو الاقليمى » ام من حيث دور التنظيمسسسات 
الجماهيرية » والحزب الشيوعى فى عملية 
التخطيط . ثم يعرض المؤلف لمراحل واجراءات 
وضع الخطة ثم تنفيذها . وقد عنى المؤلف عناية 
خاصسة بالتخطيط المالى ( تخطيط الاستثيار 
والائتمان ) واوضح تطور النظام المالى السوفيثى 
ورسم صورته المالية بما فى ذلك تحديل لليزانية 
لطبيعة الجهان المصرفى السوفيتى ومكوناته ٠‏ تم 
الاقتصاد السوفيتى مثل تنظيم التجارة الداخلية 
لشبكاتها المخدذلفة فى مستوى الجملة والتجزئة 
مبينا دور متاجر الدولة والمتاجر التعاونية وأسواق 
المزارع الجماعية وسسياسة تلسعير المسلع 
الاستهلاكية . وختم هذا الفصل بتحليل لنفقات عملية 
التدوزيع »؛ واخيرا أوضسح المؤاف فكرة احشكان 
الدولة للتجارة الخارجية وتخطيط تلك التجارة » 
وظاهرة الفصل بين الاسعار الداخلية والاسعار 
الخارجية » والهيكل التنظيمى لاجهزة التجارة 
الخارجية . 


كم انتقل المؤلق من مشكلات الادارة علسى 
مستوى الاقتصاد القومى وقطاعاته الى دواسة 
«الشروع الاشتراكى» (ما يقابل شركة القطاع العام 
عندنا » ليدرسه بالتفصيل من حيث القواعد التى 
تحكم تأسيسه ؛ ثم هيكله التنظيمى » ثم دوره فى 
وضع الخطة ٠‏ ثم تعرض بمزيد من التفصيل لبعضص 
القضايا الهامة فى حياة المشروح مثل : تسويق 
الانتاج » ادارة الافراد وشتون العاملين » الادارة 
المالية للمشروع » الرقابة على المشروع + وريما 
كان هذا القسمء من الناحية العملية» من أفم 
أقسام الكتاب ٠‏ فهى ينقل للقارىء صورة حية 
للمشروعالاستراكى فىتنظيمه وفى مسيرته تقابل 
تلك الصورة التى مازالت تدرس عندنا عن المشروع 
الرأسمالى . كما أن يثيت أن ملكية الدولة لا تعنى 
ضرورة التعقيد والبيروقراطية » ولا تعفى مسن 
التقيبد بالتواعد الاقتصادية السليمة »© ويعرض 


المؤلف بالتفصيل كذلك لطرق 
كتخصيصة مما يلقى 00 00 


المجتمع الاشتراكى 


وفى الجزء الثانى من الكتاب يعرض المؤلف 
الادارة عع فى 000 و شق 0 لهذه 
فيها ووحدتاه الأساسية وهى « 0 2 
والمؤسسات السياسية والاقتصادية والاجتماعية 
والادارية التى تقوم عليها ٠‏ وقى صميم الموضوع 
القومى 5 ذفيعرض للسمات المميزة للتخطيسط 
الشامل فى يوغوسلافيا وتطوره من تخطيط مركزى 
الى تخطيط 9 هركرن كو يقست عن احور 
التخطيط وعلى رأسسها « معهد التخطيط » باداراته 


دون 0 فى 


القومية . ثم يتتبع خطوات.ومراحل اعداد الخطة ' 


ودعك ذلك دبوضح مكوتات الخطة على المستوى 
القومى » وهى بالضرورة محدودة العدد فى أطار 


الكميات الاجمالية الاساسية ٠‏ الدخل القومى » 
اجبالئ الاستشار غ الاستيلاك المقام + الخ . 
وأخيرا يعرص اتنفيذ الخطة ويدين كيف آنه يعتمد 
أساسا على توزيع ابرادات المشرىورعات وفقا 
لقواعد معينة ) كم على استخدام الادوات 
الاستثمارية والائتماذية والنقدية فى تسوبجيه 
المشروعات . وبعد ذلك يعرض المؤلف للتظام المالى 
اليوغوسلافى . بعا فيه النظام المصرقى . ومكوناته 
على المستوى القوهى والمحلى 5 ويلى ذلك دراسة 
تفصيلية لاجهزة التسويق فى الداخل والخارج 
ريخصص -المؤلف الباب الاخير لدراسة تفصيلية 
لذظام الادارة الذاتية فى المشروع 


ومن هذا العرضص بتضعح مدي دسامة المادة التى 


يحتويها الكتاب ء وكمية المعلومات التى يقدمها عن 
النظام الاشتراكى فى حياته الاقتصادية اليومية, 
ولذلك فائه مرجع لا غنى عنه للمشتغلين بالاقتصاد 
والادارة ‏ دراسة اى تطبيقا ‏ فى بلادئا » كما أنه 
يقدم لهم ما يوازن الى حد كبير .ذلك التنظيم من 
كتب : ادارة الاعمال» ذات النهج كام 
الامريكى الذى غمر المكتية العربية ره 


را 5 


دعوة الى ) ثورة وقادد سسة )» 


كتب محمد حسين عامر ل بكالوريوس 
تجارة ‏ يعقب على دراسة:١‏ الرقابة على 
القطاع العام .. متساكل الفكر والتطبيق ») 
التى نشرت فى العدد الماضى ©» يقول ٠‏ 
هل تطبق الرقابة ‏ كما يجب على وحدات 
القطاع العام ؛ وهل تمارس وظيفتها الهامة 
بأسلوب من الفهم الصحيح والوعى الناضج ؟ 


والحديث عن التخطيط يتضمن ‏ بالضرورة - 
الحديث عن الرقاية ء ان أن العلاقة بين التخطيط 
والرقابة علاقة ترابط » ويمكن تشبيه تلك العلاقة ب 
فى رأيى # يأن التخطيط والرقابة..وجهان لعملة 
واحدة ٠‏ قلا يتصوي وجود الرقابة الصحيحة بدون 
وجود خطة يمكن قياس نتائج . التنفيث عليها »م كما 
' أنه لا جدوى من القيام بوظيفة التخطيط كوظيفة 
ادارية - دون القيام بوظيفة أالرقابة ب كجارس 
ومرتسد وموجه للخطة ٠٠‏ ولايفهم من ذلك أن دور 
الرقابة يقتصر على ضنمان تنفيذ الخطة كما 


وتسسعك »© بل يمتد دورها الى أبعد من ذلك 


بمراحل ٠‏ 
وتتعرض الوحدات الاقتصادية التايعة للقطاع 


العام لرقابة ابعة من مصدرين : ( د. على عبد 
المجيه ‏ محاضرات فى الرقابة الادارية ) :' 


ه رقابة داخلية : وهى نابعة من أجهزة داخل 
الوحدة نفسها » وقد تتخذ شكل الرقابة الشاملة» 


ويقوم بها قسم أى اداية على مستوى 6 
ككل ( كادارة الرقاية والتخطيط ‏ مثلا ) ٠‏ وتتخذ 


- 11 حييد ا 


أيضا شكل الرقابة ‏ أى المتابعة ‏ المحدودةء 
ويقوم بها جهاز تاأيع لاحسدى الادارات بالمشروع» 
ويتاد نقاط ههه الادارة فقط ( كشسم 
مراجعة المبيعات التابع لادارة التسويق - مثلا » * 


ه رقابة خارجية : وهئ نابعة من اجهزة آخرى 
خارج الوحدة » وهى تنقسم الى قسمين : 


أ رقابة على مستوى القطاع النوعى : وهى 
تتركز فئ قيام المؤسسة النوعية المشرفة على 
القطاع الذى تعمل به بالرقابة على الوحسدات 
الاقتصادية التابعة لها -وكذلك متابعة الوزير 
المشرف على هذه المّؤسسة النوعية * 


ب ب وقابة على المستوي المركزى للدولة : وتقوم 
بالرقابة. الخارجية على المستوى المركزى للدولة 


1 وآنه نتيجة لتعدد هذه 0 الخارجية؛ فان 
بين هذه الاجهزة » وان 00 الؤاحد تتناوله 
بالرقاية أجهزة متعددة »كما يرهق هذه الوحدات 
كثرة البيانات المتضارية التى .تطليها . هذه 
الاجهزة » وعلى الرغم من تعدد هنذه الاجهزة 
الزقابية على وحهدات التطاع العام فان الملاحظ أنها 
تركز على متابعة مدى تطبيق اللوائح والقوانين » 


. يغض التضر عن متايعة مدى تنفين أهداف الخطة ٠‏ 


أن الرقاية الوامية لمعيف ا ور 11 
وتُوجيه نظر الادازة لتوقيع الجزاء عليهم ٠‏ فهذه 
نظرة خاطئة للعملية الرقابية » يجب تجذبها كلية * 
وائما الزقابة العلمية الصضحيحة: تهدف الى متابعة 


ش عملية التنفيك » ومثارنة ‏ نتائج التنفيذ. بالخطة 


الموضوعة » أى مقارنة النتائج التى تحققت فملا 
مني ب مسبسواءم كان الخلاف احم أو 
بالموجيي بد كم تحليل ودراسة هذا الخلاف بين 
النتيجتين يهدف تحقيق الاصلاح الاداري - (د ٠‏ 
الا 0 فى الرقسابة 
الادارية ) * ويجب أن يكون مفهوما لدى العاملين 
القائمين بالتنقيذ أن الرقابة وجدت فعلا لمعاونتهم 
كى تتفيذ الشطط الوضوعة +.ويحل مشناكل العيل ؛ 
الافراد القاكمين بالتنفين 2 ويتخذ تعاونهم شكل 
ذلك أن الرقابة السليمة لا يمكن أن تتم الا بمعاونة 
التعبير عن المشاكل التى قىاجههم أثناء العمل 
والباداة فى ابداذ تراهى الحبعف الثنى 
يواحهوتها ؛ لان مل الرقابة بحي تسزت الاتراد 
اغذاء عملية التتفين الفعلى الشطة اللوشدوعة + 


ومع السخف ان نلجأ الى الخطب الحماسية 
والكلمات الرنانة فى مجاولة اقناع العاملين بأن 
الرقابة تهدف الى خدمتهم وسعاوئتهم فى 
حل مشاكل العمل . بل يجب أن يتم ذلك 
عن طريق التطبيق العملى لهذا الميدا 6.وأن 
يلجا المسئولون عن الرقابة الى تعويد انفسهمعلى 
هذا الاسلوب و البعد عن أسساليب التلصضص 
والاساليب البوليسية حتى لا يعمد العاملون الى 
اخفاء المشاكل التى تعترض التنفيذ والظهونه 
أهام رجال الرقابة بالصورة التى يريدها رجال 
الرقابة س وهى صورة برائة 6 متئاسبة ثماما 
الخطة الموضوعة ‏ لا بالصورة الحقيقية 7 
عليها ٠‏ فتكون النتيجة أن البيانات التى يجمعها 
رجال الرقابة » تكون كلها بيانات براقة تبشر 


بالخير ٠‏ ولكن المشاكل الصغيرة التى اخفيت تظل 
تتفاقم حتى تتضخم بدرجة الا تهدد فقط كيان 


الوحدة الاقتصادية » بل يمتد اثرها الى التشكك فى 
جدوى قيام القطاع العام » نظرا لما يلقيه هذا 
القطاع منحساسية خاصة لد الكثيرين» واصبح 
بالتالىي موضع النقد والتحليل المستمرين » حيث 
اتضح في مواقف كثيرة أن « الانجازات التسى 
تحققت تقل كثيرا عن الامال والتوقعات » (د + 
على السلمى ‏ الكفاءة الادارية فى القطاع العام ب 
ملحق الاهرام الاقتصادى  ١15‏ فبراير 19515 , 8 


واذا تمكن رجال الرقابة ‏ والمسئولين عن القيام 
بها ب من تطبيقها بهذا المفهوم والبعد بها عن 
أساليب تصيد الاخطاء » وتمكنوا من كسب ثقة 
العاملين وذلك عن طريق تقديم العون الصادق 
للعاملين ومعاونتهم فى حل المشاكل التى تعتر 
فى العمل فانه يمكن القول ‏ بأن الرقابة العلمية 
الصيديدا يمتضل النن مرحلة. تشكن نيا حت 
أمكانية منع وقوم اي خطأ اى انحراف ؛ وذلك عن 


طريق ما تقدمه من عون فعال فى حل المشاكل التىن © 


تلوح فى الافق وارشاد الادارة الى ما يجب اتخاذه 


من اجراءات تتعلق. بالافراد * من حيث متطلبات 
الددريب أى رفع الكفاءة الادارية لك بهم » أى من 
حيث وضع الرجل اللتاسيقن المكان ا ناسيب 4 
0 تتعلق بالمعدات ب من حيث توفيرها بصورة 
ملائمة وحادمة أسسلامة التنفين طبقا لقتضيات الخطة 
او متصلة بظروف العمل ٠*٠‏ الخ ٠‏ 


على ان هذه المرحلة قد تبدى قى الوقت الحاضر. 
غلى أنها فكرة نظرية لا يمكن أن تنزل الى الواقع ب 
وعموما » فان الرقابة الصديحة اذا لم تتمكن من 
منع وقوع الانحراف آى الخطاء فانها كفيلة 
باحتشافه فور وقوعه والارشاد اليه لعلاجة 
بالسرعة الواجبة ٠‏ 


« الذورة الرقافية (0 
ضرور 0 احتما عدة 


واذا كان نظام الرقابة على القطاع العام 
بوضعه الحالى ‏ قد قام بدوره حتى الان » فأنه فى 
ظل ظروف المرحلة الحالية » وما تقتضميه من تحقيق 
التقدم والتنمية بمعدلات أكبر , فان هذا الخظام 3 
باجراءاته وآجهزته » أصيح فى حاحة الى اعارة 
النظر فى هيعله التنظيمي من اسه ٠‏ حيث أن 
هذا الجهاز. فى رأيى ‏ أصبح يمثل عبثا على 
الوحدات الاقتصادية التابعة للقطاع العام ء يدلا 
من أن يكون عونا لها ونصيرا على تنقيذ ما يطلب 
منها من اهداف ٠‏ فان تعدد اجهزته وما ينجم عن 
ذلك من تضارب وتداخل وتعطيل تلك الوحدات 
الاتتصادية عن القيام بمهمتها الانتاجية ‏ فى سبيل 
تلبية ا هذه الاجهزة التعددة بالييانات 
طلبها 3 بالاضافة الى أن ' الوحدة الاتتصادية 
التابعة للقطاع العام أى وحدة - تتحرض لتلقي: 
تعليمات وقرارات » تلزم بتنفيذها من عدة جهاث 
كالوزارة المشرفة على القطاء والمؤسسة النوعية 
وباقى الاجهزة الرقابية الأخرى المتعددة » صع 
احثبال وجصندود تعارضسن وتفضسارب) بين هدّه 
التعليماث »6 مما قد يئجم عئه من بليلة فى خط 
التفكير الادارى لهذه الوحدات ٠»‏ وتكؤن النتيجة 
تبادل المكاتبات والمذكرات التفسيرية و التوضيحية 
بين هذه الوحذات الاقتصادية وتلك الاجهسرزة 
التقليدية « الرجا افادتنا عن المقصود يكتابكم رقم 
بتاريخ ٠ ٠00١‏ معنى ذلك أن يتشتت اتجاة الفكن 
الإدارى فى دروب ومثاهات 4 لايؤدى أى مثها فى 
نهايته الا الى بدايته ٠‏ 


وفى رآبى ‏ ان المجتمع المصرى وهى يعيش فترة 
التدول الا اشتراكئ 2 فى حاجة :ماسة الى دثوية: 


سيا 00 ددا 


رقادية » تعمل على احداث التغيير الجذرى فى 
النظام الرقابى القاكم حاليا على الوحدات 
الاقتصادية التايعة للقطاع العام ٠‏ قان المحجتمع 
المصرىوهى يتطلع الىتحقيقمجتمع الرفاهيةويكافح 
التى يواجههاء فانه يتخذ اسلو ب البرمجة الشاملة 
للعمل الاجتماعى حتى يعود خير العمل الاقتصادى 
ونتائجه على الجموع الشعبية العاملة .. واذا 
كان نظام اليرمجة الشاملة يسعى الى تحقيق 
الدنمية الاقتصادية والاجتماعية . فان القضاع 
العام هى ركيزة هذا النظام وعموده الفقرى » 
فنجاح هذا القطاع في القيام بمسدّوليته » دعنى 
بالتالىي ‏ نجاح هذا المدتمع المناضل فى 
التغدم خطوات الى الامام » خاصة وائه بصدد 
الخطة الشاملة الجديدة ٠١٠‏ وان الرقاية السليمة 
الواعية على القطاع العام . كأحد انشطة الادارة 
العلمنة ‏ هما ضممان هذا المجتمع فى ترشيد 
وحماية نظام البرمحة الشاملة من اى اتصراف 
عن الاهداف المنشودة ٠‏ 


تعقدب على و حدة التخطدط 
و ار قاية فى الجر 44 السو قددية 


وجاءنا من ابراهيم خايل برعى » تعقيبا على 
التعليق حول مقالة « وحدة التذطيط والرقابة فى 
التدربة السوفيقية » الذى نشر فى العدد المافى 
( نوفمبر ) يقول فيه : 


بالاشارة الى مقالئا المنشور بالعهدد 
١١‏ (لوفمير) سسئة ١959‏ 4 عن وحدة التخطيط 
والرقابة فى التجربة السوفيتية ٠‏ أتشرف يايضاح 
الاتى : 

* 


ويعتمد أسساسا كما ذكر فى البحث على : 


© كتاب الدكتور عبد السلام بدوى : الرقابة 


#مجاعرة التهوو يكل كيل خلرن + عون 
الجهاز المصرفى فى الرقابة المالية معهد الدراسات 
المصرفية (.؟) سنة 115 والمقال بوضعهالقائم 
مقتبس فى أغليه من كتاب دكتون عبد. السلام بدوى 
السابق الاشارة اليهء كما يعتمد أيضا على 
محافوة كابى خليل محا سن خليل 4 وكتاب أصول 
. الاقتصاد السياسى لؤلفه.نيكيتين ٠‏ 


ااا يسم 


الديان الامريكى والمسئولية 


كتب محمود محمد عثمان ‏ من جامعة دمشق 
بسوريا ‏ يعلق على البيان الامريكى الخاص 
بالتحاق الامريكبين بحجيش. اسرائيل » يقول : 


5 أمام تطور المقاومة الفلسطيذية من جهة 
وانثه ار الثورة فئ السودان قم 5 
مسن + حبة اخرى ؛ شلعت امريكا القناع 
المزيف الذى تسسترت به منذ الخسامس 
من دوذيى ٠‏ قناع الساعى الى « حل سلمى » لمشكلة ‏ 
الشرق الاوسط ء. والداعى الى المباحثات الرباعية 
والثنائية فى سبيل ذلك ٠‏ وأسفرت ‏ بدون اى 
مجال لشك 1 عن حقيقتها العدوانية ضن الامة 
العربية ٠‏ ثم راحت تعلن فى وقاحة عن جسق 
المواطن الامريكى فى الانغراط فى الجيش. 
الاسرائيلى مع الاحتفاظ بجنسيته الامريكية فى 
نفس الوقت «وذلك بهدفان تمد اسرائيل بالجنود 
الامريكيين بشكل سافر بعد انأمدتها بجميعأنواع 
الاسلحة والمعدات والمال 9 


وفى رأآيى الخاص» آن أمريكا ‏ بذلك ‏ قد 
حقتتفائدة كبيرة لحركة الثورة العربية. فلم يعد 
ممكنا اليوم ان تدعى أى قوى أو أى شسخص فى 
أالوطن العربى م6 0 بصدذدافة («( أمريكا: أو 
حتى « عطفها » أى الزعم « بتقهم » حكومة ذيكسون 
لبعض القضايا العربية ٠‏ وبذلك لم يعد محتملا أن 
يامكاذية د التفاهم » الامريكى ٠‏ 


نقد افنمم واكدهااون عو الوق المقفين 
لشعبنا العربى ٠‏ وعلى ضصوء هذا الوضوح لابد 
ولسيتخده تخالنا فى المرعة النلويلة هبداسرائيل 
وضد المصالح الامريكية فى المنطقة"*. هذه المصالح 
سرقت © وتعتدى عليئا وتطردنا من أرضنا 
واوطائنا » وعلى عاتق الشعب العربى © تقع 
مسئولية المواجهة لا ضد اسراثئيل فحسب ولكن ضد 
المصالح الامريكية والامبريالية فى وطننا. العربى. 


© ٠. 
فلسطين الحرة‎ 
من‎ ١ :جاتنا العدد الخايسن ( الجلد الثائن‎ 


نشرة « فلسطين الحرة » التى يصدرها الوطنيون 
العرب قى لخدن فى 8 ضفحات .«: . ' 


وقد صدرث صفحكتها الاولسى يموضوع 
عن « قفاعدة مالطة ودبابات شسيفتين لاسرائيل » 
توضعحفيه انسيصيح فىمقدور أسراثيلقريبا ان 
تستخدم احدئ قواعد دريطاندا الجوية فى مالعلة * 
وان هذه الخطوة تلقى ترحيب حلف الاطلنطى 
وخاصة بعد ثورة ليييا ٠‏ فاذ! أضفنا الى ذلك اقدام 
بريطانيا على بيع دبابات «شيفتين » 
لاسرائيل ( ..؟ دبابة ) » على اثر زيارةابا ايبان 
الى لندن أخدرا » فان ذلك يضسع الحكومات العربية 
جميعا أمام مسئوليات لابد من تحمل مهامها ٠‏ 
ىتوضمح بر فلسطين الهرة » كيف أن القلق ساد 
أوساط البنتاجون على اشر ثورة ليبيا * ومن ثم 
بدات تفكر فى وضع الأسداون السادس ودوره حين 
يتغير الموقف ولا يستليع الاعتماد على قاعدة 
هويدس الجويه فى نيبيا » فى مواجهة ننامى حركة 
التحرر العربى. ومن هنا تيرز أهميه اسرانيلفى 
نظر الاستر اتبحيين الغربيين » كفاعدة فى قاب 


الوطن العربى 


م" مليون دولار لاسرائين كمعونة مثلما قدمت 
ميلفا مماثلا له فى العام الماضى | 1178 ] . كما 
وافقت حكومة بون على أن تقدم تسهيلات مالية 
لاولتك الذين هاجروا من أوربا الى اسرانيل فى 
الفترة مابين (١969‏ 155503 . وتقول المصادر 
الاسرائيلية انهم يبلفون ٠؟‏ ألف شخص يحصلون 
على ١٠١‏ مليون دولار ٠‏ ِ 


وفى مقالها الافتتساحى ( ص *؟ ) ؛ تعلق , 


« فالسطين الحرة » على زيارة جولدا مايير 
الزيارة ؛ وبين زيارة ليفى اسكول الى جودسن 
عشية عدوان يونيق 17 *< وتقول « صحيح أن 
الممثلين اشخاص آخرون ؛ ولكن المنظر هو نفس 
المنظر » ٠+‏ ومن ثم ترى « فلسطين الحرة » أن 
القريب * 


© 
ذكرى ال مناضل المهدى بن بركة 


جاءنا البيان التالى من المنظمات الطلابية 
العربية والافرقية بالجزائر » بمناسبة الذكرى 
الرابعة لاختطاف واغثيال المناضل المهدى بن بركة؛ 
وقد جاء فيه : 


آدتفات المنظعات الطلابية العربية والافريتية فى 
الشهر المافى بالذكرى الرابعة لاختطاف وأقتيال الرفيق 
امهدى بن بركة الذىخاض معاركعريحة ضد الامبربالية 
فى جميع الجبهات : فى الجبهة الداخلية الغرببة فد 
الاقطاع والبورجوازية والبيروقراطبة ٠‏ وفى الجبوسة 
الغارجية الدولية ضضد الاستعمار العالمى فى الربقيا 
وجنوب شسرق آسيا » وضد التدخل الامدربائى قىمصااج 
الشسعوب وحتها فى الحياة ٠‏ 


أن الاستعمار الاسثيطانى التوسعى فى فلسسطين 
وجذوب افريقيا وارتيريا » واستمرار الاس تعمار في 
بعض الاقطار الافريقية والانقلابات اأرجعية التىشودتها 
افريقبا واغتبالات الزعماء التقدمبين ١‏ لومومبا س شى 
جيفارا ‏ ادوارد موند لاند؛ والههوم علىالدولالعربية 
واحتلال اراضيها »2 ثم انخراط الامربكيين فى الجبشس 
الاسراثيلى ومحاصرة وغرب الندائيين فى لبثان لتصفية 
القفمبة الفلسطينية » وموقف الرجعية العربية مزقضايا 
التحرر الوطنى »2 كل هذا مظهر من مظاهر الهجسوم 
الامبريائى من آجل الحفاظ على مصالحه الاستراتيجية 
واجهاض الآوى التقدمبة العربية , 


لقد ناضل الرفيق المهدى بن بركة داضل الؤذمرات 
وخارجها لابراز الدور الاستعمارى لاسرائيل وكشسف 
حقيقتها المزيفة وادعاءاتها للعالم الثالث بأنهسا تمثل 
التقدم الاجتماعى والعلمى ش 


وأخيرا فان اانظمات الطلابية العربية والافريقية 
بالمجزائر » تدهو الى : 


ل تعزدل المحدهة التقدمية داخل كل بلد على حدة , 
وعلى المستوى العربى » خاصة فى القضايا العرديسة 
المصيرية واللمبدثية. » وتويب بالشعب المقربى والعربى 
الى الامتفاف حول طلائعه الثورية كطريق التدرروحماية 
للثورة الفلسطينية , 


نهيب بالمنظمات الطلابية العربية والافريقية الى 
مزيد من التنسيق والوحدة كطريق أجابهة الامبرباليسة 
ومخططات الرجعية , 

ذكرر تنديدئا بالمجربمة الشنعاء التى ارتكبها الحكم 
فى المغرب باغتباله رفيقنا المهدى بن بركة , كما نستئكر 
حملة الاعتقالات ااتعسفية فيد فتقدمبىووطنيى! لغرب, 


نتستئكر بهذة المناسبة محسساول تنفيسذ المؤآمرة 
الامبريالية لغرب العمل الفاسطينى , 


نجدد تاييدنا المطلق لكل حركات التحرر الوطفى 
فى افريقيا وآسيا وأمريكا اللاتيئية ونضسال الطبقة 
العاملة العالمية , 


المنظمات الطلاسية . 
العربية والافريقية بالجزائر 


مت لإ[ سم 


سؤال الى الطليعة 
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الاتماد الأشستراكى 
بين الدزب والتحسالف 


هناك سؤال كثيرا ما اطرحه على 
نشى وبين زملاثى »هو : 1 / 
هل الاتحساد الانستراكى فى 
الجمهورية العريية اأتحدة » « حزب 
آم متفلمة » ؟ 


0 كانت ن صيفذه العامة تضفى 
2 الماقلمة » شهل يعمل عمل 

الحزب أم لا ؟ وذاذا لا بكُون حزبا 
اذا كان مد النظمة وبالعكس ؟ 

واذا كان منظمة فهل يصبح حزبا ؟ 
واذا كان حزبا فلماذا لا ترد هذه 
الصدفة فى أحوزة ؛ الأعلام من أذاعة 
وجرائد ومحاات ونشرات ٠‏ الخ 0 

أرجو أن توضحوا لى ذلك ٠‏ ومع 
الشمك + 


غ * ع 
حماه ٠‏ سوريا 


الطتبعة ١‏ 
الاطار الذى حدده المبثاق الوطئى للاتحناد 
الاشتراكى كما ذى لاشحته يق خسح « أن الوحدة 
الوطنية التى يصئعها تحالف القوى الممثلة للشعب 
هى التى تستطيع أن تقيم الاتحاد الاشستراكى 
العربى ..»46 كما أوضحتلائحته أنه « يضم نوى 
الشعب العاملة ويتمثل فى تحالف هذه القوى فى 

اطار الوحدة الوطنية » ٠‏ 


وفى ذفس الوقت ألذى يضم قيه الاتصاد 
لاششراكى قوى الشعب العاملة : الفلاحين والعمال 


: والجنود والمثقفين والرأسيالية الوطئية كتحالف 


عريض ‏ قان الميثاق الوطنى يؤٌكد أيضا على 
ضرورة قيام وجهان سبافى 2٠»‏ أى دثواقت 
داخل الاتحادالاشثتراكىليكون طليعة لهذا التحالف» 
ونضم القوئ الطايعية و المذامر الشرعية القائدة., 


ولكن مجريات. الامور ء آدت الى وجود تناقض 
بين الصياغة المحددة لمفهوم الاتحاد الاشتراكى 


كتحالف س وبين التطبيق العملى . حيث تطور 
الاس الى تحول التحالف ب من -الثاسية الواقمية .. 
الى نوغ من الالتزاماث فى العمل والحركة تمائل 
الالتزامات الحزبية ١‏ وقد حدث ذلك بحكم الطريقة 
القن م بها التنظين: الذاغلن + .وبتك الطببية 
الاجتماعية لكثير من القيادات التي تشكلث ب. 
أساسا ‏ من بين أفراد احدى توىئى التضصالف 
وأصبح لها الغالبية ٠‏ 


ومن الطبيعى آن يؤدى ذلك الى أن تعمل هذه 
الفئة وتخطط ‏ سواء بشكل ارأدي 2 أو بشكل 
ثلقائى .من خلال وجهة نظرها الاجتماعية ٠‏ 


6 بر 


وثائق مرلطلة الانتقال 
التجربة السوفيتية 


تواصل ١‏ الطليعة » تقديم وثائق مرحسسلة 
الإنتقال فى التجرية السوفبيئية » وقى العسدد 
0 يدانا 4 بنشر القسسم الارل من 
ملاحظات الاستاذنسار لبتلهايم علىنصو ص مركلة 
الانتقال فى الاتخاد السسوفيتى ؛ وقد قسسدم 
بتلهايم ذلك القسم الاول من مقسدمته فنحث 
عذوان ملاحظات شبه ابستمولوجية 0 
للاسترائيجية والتاكتيك الثوريين قي 
1 نذكوً اتجه الاستاذ دتلهايم الى تأصيل مبسارىء 
المسل الثورى ؛ أى ربط هلم الاستراتيجية 
والشاكتيك. والمادية الجندلية , وهى النظسرية 
الفلسفية للماركسية + 


والأسكاد دتلهايم فى محاولته أن بريط بين علم 


الاسثراتيجية والتاكتيك بميادىء المنهجح الجدلى . 


184 سم 


4 


ائقا دسسن على الطريق الذى سلكه ‏ من قبل سقادة الفكر الماركسى ٠‏ وفحن نعام - مثلا ل أن 
لدذين لم مثوقف لحظة » وهسو يعائج القضاباالسياسية والاقتصادية التى طرحها عصره . عن 
أتعمل علىناصيتها ورئطها بأساسيات الماركسيةكفلسفة » بل لقد كان ليدين يضاعف الههد على 
المعية الفلسقية كلها تدرض القكر الماركسى لأزمةاو مشعطف حاد »> أو كلما تعر صدث دركة القورة 
لردة أو اذتكاسه ٠‏ وهكذا كان لدنين يرى ‏ بعداخفاق ثورة م٠15‏ وانتصار الرجعية الموقت - أن 
التاكيد على ميادىء الدبالكنيك هو مهمة سدياسية من الطراز الأول ٠‏ 

وفى هذا القسم من مقدمة بتتهايم لنصوص مركلة الانتقال فى التدرية السوفيتية » والذى 
كيه تحت عذوان « الجدود التروة » يكشف عن الاساس الفلسفىلالموقف الذى نسميهبالهوورد 
دذيت الواقع » ودهمل تطوره التاريخى ٠»‏ وبرفض الذظر اليه موضوعا فى الظروف الذوعية للزمان 
وامكان ٠‏ ومن هثا تمثل موقف تروتسكى الخاطىء فىمرهلة الانتقالفى أنه أنطلاقا من أفكار مجرده 
وصدغ عامة عن الاشتراكية والنظام الاذستراكبىحاول أن دقدم حاولا لا تستجيب للظلرف الثقاريخى 
الحدد »2 الذى يرتبط بتحولات جديدة » ويطرح- بالتالى س واجبات جديدة » ذلك أنه عندما 
انتصرت ذورة اكذوير لم دكن فى مقدور السلطة الهديدة أن تبفى النظام الاشتراكى بين يوم ولدلة)» 
أق ممجرد اصدار المراسيم ٠‏ كان لايد وان دقطع النظام الجددد ١‏ درحلة تاريذية كاملة » يصفى فيها 
الرآاسمالية وبقايا النظام القبصرى لممهد الارضللبناء الجددد ٠‏ وكانت هذه المرحلة الانتقالية 
ضرورية بكيفية مطلفة » حنى ولو كانت فيهاتراجعاتمؤقتة » وانحناءاتفى ال مسار الثورى»وكان 
رفض فكرة « وجود المرحلةوضرورتها » ومحاولة تنجاهلها هو أساس الموقف الحامد الذى وقع 


فيه تروتسكى وانصاره» وهذا ما يوضحهالاستاذبتلهايم تحث عنوان ١‏ الجمود التروتسكى » ٠‏ 


ل الجمود الثروتسكى : 


« ان حل التناقضسات 
المختلفة بمناهج مختلفة لهى مبدأ 
ينبغى على المأركسيين الاينينيين 
أن يلتزموا به يصرامة ٠‏ أمسا 
الجامدون قائهم على العكس لا 
يلتزمون دهسذآأ الميدا 4 انهم 2 
يفهمون الفوارق فى ااظروف التى 
تتم فيها الثورات المختلفة ٠‏ 
وبالتالى لا يفهمون ان. التناقضات 
الختلفة يجب أن تحصل بمناهج 
مختلفة » أنهم يطبقون فى كل 
حالة نفس الصيغة. بحذافيرها 
ويعتبرونها غير قابلة للتغيير ٠‏ 
ولا يمكن أن يؤدى هذا الا الى 


فشل الثورة ؛ ويعرض للخطرن ما . 


كان ديك الفصول به الى نواية 
موفقة ) ٠‏ 

« ان قهم كل جوانب تناقضص 
هأ هى فهم المركز الخاص الذى 
يحتله كل جانيب مسن هذه 
الجوائب » وغفهم الاشكال المحددة 


مال سم 


التى: تولد فيها بعضها بعضا 
وتعارض فيها بعضها بعضاء 
وما هى طرق النضال المحددة 
التى يسلكها كل جانب من 
الجوانب قى ترابطها المتبادل وفى 
تغارضها 4 وكذا شمعك انقطاع هذا 
الترايط المشترك ييئهما. ان 
دراسة هذه المسائل أمن بالغ 
الاهمية ٠‏ وهى ما كان يقصده 
لينين على :وجه التحديد عندما 
كان يقول أن لب الماركسية 
وروحها الحية هى التخليل المحدد 
لوضع مححدد * والحجامدون 'عندنا 
يخالقون توجيهات لينين » ولا 
يتجشمون أيد! مشقة تحليل أى 


.شىء بطريقة محددة ٠‏ ان مقالاتهم 


وخطبهم لا تعدو ان تكون تكرارآ 
أجوف لا جدوى منه للصور 
المنقولة نقلا .حرفيا وتوجد. فسى. 
حزينا أسلويا للعمل ضسارا 
للعاية » ع 


ماوتسى توذج 
« ان الفقرة الاولى سه 
شأنها فى ذلك شنأن باقى 
الفقرات ‏ قد عالجت « التعاون » 
بطريقة جافة ومجردة ٠‏ ولقد 
سبق أن قيل هذا الف مرة 
وكفى ٠‏ ومن الواجب عرض 


” المسالة يأسلوب مختلف تماما » 


دون تكرار شعار : كونوا 
تعاوئيات » على هلاته ؛ بل بأن 
يبين على وجه التحديد ماهية 
التجرية العمليية فى مجال 
التعاون ؛ « وكيف يمكن مد يد 
العون لها . ( ... ) ان كل 
رسائل ( افكار » الرفيق بريوبرا 
جد تطفح ببالاكاديمية 
الزائدة » انها ثرثرة خليقنة 
بالمشتغلين بشئون الثقافة والادئب 
لا بالنشباط العملى فى إدارة 


شتون الدولة والاقتصاد © .م 


« توجيهات فى صسورة 
مسراسيم » هذا ما يقترحه 
الكاتب ٠‏ وهذا خطاً همسن 
الاسناسن ( ..ه ) ويحسين بدلا 
من ذلك اخذ الديانات المستقاة من 
الخبرة العملية ولى فى نطاق 
بروح عملية لا بزوح أكاديمية » 
فى رسسالته الى الرفيق 
مواوذوف لعرض ها على 
الاكتب السياسي السسأن 
رمال اصرق 
بردودراجنسكى » بتاريخ 
1 مارس الرداعل 
ان سنا كتبيه تر و تسكى 
بعثوان 2 مكان الخطة فى 
الإقتصاد القومى 3 جزء من كديب 
عذوانه 0 اتجاده حددك » نس فى 
يئاير ١515‏ فى أطار « المئاقكشة 
الكبيرةء الث فتع يابها لح 
الدزب حول الديمقراطية داخل 
الصسزب ») وأزمة المقصات» 
والتصنيع » وأفكار تروتسكى عن 
التصنيع, هى نفسن افكارالمعارضة 
التىئيقاللها المعارضة«اليسارية» 
والتى أعانت عن ذنفسها فى 
اكتوير 1517 بنشر « برنامج ال 
5 )») والتى استمرت تتدخل فى 
حياة الحزب حتى ٠ ٠5‏ ولقد 
كان بريوبراجنسكى »؛ وبياتاكوف 
المع ممثلى هذهالمعارضة ؛وكانت 
اقكار بريوبراجنسكى على وجسه 
الخصوص فى مستوى نظرى 
أرقي بكثين مما كانت عليه تأفكار 
تروتسكى ( )١‏ * 


وقد أعاد تروتسكى فى « مكان 
الخطة فى الاقتصاد القوهى « 
عوذى فك امن الأفكار الركيسية 
للمعارضة وهى: ضيرورة العمل 
فورا على وضع خطة مركزية 
وتحفيق التراكم بسرعة متزايدة 
وب بالاستناد الى الصناعة 
الثقيلة ٠‏ 


ولا حاجة بنا الى التأكيد على 


ما يعرفه الجميع من أن جزم!. 
كبيرا من نظريات المعارضة بشأن. 


الصناعة والتخطيط تبنتها فيما 
بعد قيادة الحزب فسى 
عهد « التحول العظيسم » سنة 
والخطط الخمسية (؟)» : 
فمن. العروف. أن يعض الافكان 
الثى ديت قيما يعد در ستالينية « 
والخاصة بطور الانتقال» من 
وضع تروتسكى الذى عمد على 
أى حال الى وضعها موضع 
التطبيق فى عيد شيومية الدب 
ومنهاالمركزية الفرطة » 
وفيض النطلاع العسكري .علس 
البروليثاريا  »‏ وترويض 
النقابات » الخ ٠‏ وسوف يلاحظط 
القارىء قى النص الذى نقدمه 
كيف م الكاتب عرض 
الاحداث الاقتصادية والاجتماعية 
بالارقام ) وكيف يثق شق 33 ثقة بالفة 
باللمعادير الكمية لاتخطيط ) 
وولوعه بالخطط المئفذة بمعدلات 
تصل الى ٠٠١‏ فى المائة أي ١١١‏ 
فى المائة ٠‏ وقد سسضر بوخارين 
بحق ‏ فى أحد كتاباته الالمعية فى 
دحض التروتسكية ب حسن « هذه 
الموسيقى الاشتراكية » التى قصد 
صاحب 0 الثورة الدائمة » أن 


اساسية لوت ع هو معروف 
بعد الؤتمر الثانى عقر للحزب 
بوقت غير قليل )١ ( ٠‏ 


وسوف نهثم فى المقام الأول 
ين تلن مواطن شان اله 
تروتس كى ؛ و« المعارئسة 
اليسارية » لاضافات لينين ألى 
الادية الديالكتيكية فى ميدان 
الممارسةالسياسية» كما سئبين 
كيف أن هذا النهج بعود الى 
نظرة مبسطة وارادية ولا زمانية 
للعمل السياسى ء» منظورا اليه 
كتطبيق ميكانيكى لتخليل نظري 
عام للاهداف الذهائية .الثورة » 
بغض النظر عن تناقضات 
ات الواقع الاجتماعى فى 
لحظلة معينة * 


ان الخاصية آلن توسية 
للتروتسكية هى عدم وجود نظرية 
للاطوار والمراحل» وأنعداموجود 
نظرية التناقض ومن كم إتعدام 
و سيول نظرية الاستراتيجية 
والتكتيك ٠‏ ان التروتسكيين 
يخلطون سفى مستوى وأحد من 
الضرورة العاجلة._ بين مهسام 
نفك جذما من البرناء الما 
للحزب فى طسون الانتقال 
برمته 2 يل وفى كافة اطسوان 
امكل منظورا آليها ككل) ؛ أئ 
اسثر اليجية الحسزب:ز اى 
الممارسة المنصية على الطور من 
زاوية تجزئته الى مراحل ) وبين 


المهام التى تشكل زا من تكتيك 


'[1] سوف ننشر « السكراساتالماركسية اللبنيئية ») :على هيئة وثائق مع الثعليق عليها »؛ المنافشة النى جرت 
بين بريوبراجنسكى وبوخارين حسول القوانين الاساسية لالاقتصاد السو فبيتي 
[؟] ومع ذلك يجب ألا نقبل علىعلاته ذلك الاحتجاج الذى يظهر فى كتابات تروتسكى عن « سرقة أفسكان 
الفير » المنسوبة الى ستالين : فالظروف التوفرة سنة 1595 [ ومكن الاعتقادباتها كانت لا نزال غير كافية فى ذلك 
الوقت » وان كان السفط الموضوعىالذى سبيثه المعارك الطبقية قد عجل بالحركة ] لم نكن بالقطع متوفرة سلة 

+ [ وهى أول سسسنة فى .اليب عرفت الاستقرار حقا بعد أزمة اسلئة؟؟19 وبداية لتهووض. الثوى الانتاحية 
على قدمدها ] . ومن الامور ذات المغزىآن بطالب تروتسكى فى كتابه « خيانةالثورة » دالاعتراف بفطنة وذكاء ا لمعارضة 
وانه يعزو « النآخير » فى بدء الهجومفى ميدان الصناعة الى مدرد ١‏ تعرجات القيادة ») وضغط مناجىء مزعصوم من 
جائب الكولاك > دوناجراء تحليل:فصيت, لخصائص الوضع سنة 1495 بالنسبة لمعام 1515 وهذامثالانهجالتروتسكيين 
« اللازمانى » والتجريدى وستمالج بعضجوانبه فيما بعد . أنظر فى النصوصالمقدمة رد ستالين [ السياسة الزراعية 
للانماد السوفيتى ] وهو رد دق فىهذه النقطة س بالرفم من أن مضمون|ارد الستالينى يحتسسوى على أخطساء 
منهجية خطيرة سنعود اليها » ومنهساعلىء جهالخه.وعص.!!خلط اإاستمر بين الع لاقات القائونية وعلاقاتالانتاج الفعلية, 

[؟] فى « ملاحتلات بقلم اقتصادى)» إلتى 'سوف تنشر فى وثائق الكراسات الماركسية الاينيئية بم 


0 - 


العرّب ( اى المارسة التسبة 
وجرائبها الحدذا ) ب 


ومن هذه الزاوية قان الخص 
الذى بقلم تروتسكى مثال حى 
على ذلك تياموخط سير شثر 
تروتسكى ؟ 


١‏ اثه يبدأ بوضع « الهيكل 
العام للخطة فى الاقتصاد المملوك 
للدولة .ء» أي الهيكل الام 
للتحديد الرئيسى 2 السسية 
اث اكيز ملكوذا فى سورد 
النقية» ومنظورا اليهمن الزاوية 
اشتراكى مخطط ) فيقول.: 

« ذلك هوالهيكل العام للخطة 
فى الاقتصاد المملوك للدولة » ٠‏ 

( ص 8 من النص » 


" ب وبعد آن غرض تروتسكى 
لهذا التو الجائب الجوهوى 
للقطاع الاشتراكى هن الناحية 
القائوتية ( النظرية ) وفى المدى 
الطويل ء فاته يدخل فى الصورة 
ما يسميه م« تعقيدا » فيقول: 


وغيى أن وجود السوق يعقد 


'بدرجة كبيرة مهمة ائجاز 
الخطة , ٠‏ وللتغلب ملسسى . 


هذا «١‏ التعقيد » » يشترط 


الأساسى الذى يستق جبه حوس 
اسلوب الانتاج بطريق مباشرفى 
تكديره» ذلك عو باختصان يني 


لوا 0 


فى اع ل 


الثيب ذأقة كما عرفه لينين سه 
وهو انه طسور من التراجع 
الاسترائيجى فى بلد غالبيتب» 
الساحقة من الثلاحين ينطوئ 
على مسيرة ذهتية وعلسى 


استتباط) هما على عكس مافعل 
تروتسكى تايا «١6‏ ذلك أن ما 
يعتبره تروتسكى « تعقيدا » هى 
هنا التحديد. الرئوسى .ا نالسوق 
هى فى النيب مركز ثقل الوحدة 
الواجب تحقيقها بين الصناعة 
والزراعة » أى مركن الثقل فى 
تخطى التناقض العدائي الذى 
أصبح هى التناقض الرتيسى فى 
نهابة المرحلة السابتة ©6.ان 
السوق هى من الان فصساعدا 
السبيل الذى يجب أن يثم عن 
طريقه تحقيق فائض الزراعة » 
أن الصناعة تعمل منئاجل سوق 
الريف ووققا لها ٠‏ 

كما يمكننا 58 نرى أن 
التخطيطى وهى من الوجهة 
الكائنونية ( النظرية ) التحديد 
الرئيسى لاسبلوب الانتساج 
الاشستراكى ؛ لا يدخل فى 
الحسيان فى هذه المرحلة الا 
باعتباره تحديدا ثانويا. ٠‏ 

الملاحظة الثشانية : أن 
التطليات الثى وشممها تروتسكى 
فسى اطار التنساقض 
الشائوى « التعقيد » ضثيلة 
الاهمية بالقياس الى المتطلبسات 
الاساسية الموضوعة مثذ البداية 


ولا يمكن أن تؤدى الى تحقق هذه 


الاخيرة ( 5) ٠‏ أن تروتسكى لا 
يشترط شرطا يبدومعذلك. حتى 
فى اطار استنتاج نظرى ‏ لا غنى 
عنه لتخطيط الصناغة » الا وهى 
التحويل الاشتراكئ. للزراغة » أى 
على الاثل سيطرة الدولة على 
الانتاجالزراعى) وعلى| لاستهلاك 
الانتاجىلازراعة وغلى استهلاك 
الفلاحين + وبدلا من أن يضع 
تروتسكى هذه الشروط ‏ وهذا 
من شأنه طبعا أن يوُدنى به الى 
الاعتراف للنيب يمكانتها. المركزية 
وثرك هكانة ثانوية بصفة مؤقتة 
لهجسوم الصمتئاعة والتخطيسط 


الأدارى - فشان كر وتسكى يكثفى 


بالتطلع الى توع ع ادقع 


ُ ألتدريجى للاقتصاد الفاتهى 


. تكنه المعارضة ا 


الخاص مع خطة الدولة انها 
طريق التجارة والصنتاعة 
المتوسطة 5 


«وسوق يكون لدينا اقتصاد 
مملوك للدولة ومويحجةه وفقا لخطة 
معيئة» ويلتحم أكثر فأكثر بسوق 
الريث » ويتكيف بالقالى أولا 
يأول خلال نموه 0 . 
رص 3 من القص )» 
ان لدينا هنا تموذح المصادرة 
على المطلوبالمجردة والقدمة فى 
صورة. علية غامضة « بالثالى » 
تشكل عماد عدد قير قليل من 
التدليلات التروتسكية ٠‏ 


واذا تعمقنا التدليل سو لمنشع 
فى شياك قلك السهولة فى 
للنص » فاته لا يسعنا الا أن 
توضح تناقضاته») فكيف يؤسسن 
خنطيط مكرمن ‏ حقرقن مدركن 
على سوق قلاع بشاعة متثائر: 
تنس وتستجيب للمؤثرات تلقائيا 
على اسناس قرا فين راسطالية 7 إن 
تروتسكى يتجنئبالصعوبة بوضع 
متطلب جديد مجرد ٠‏ 

« معرفة دثيقة بأخبوال' 
الصحيحة («( 3 


أن هذا المطسلبا يتسسسم 
بالتجريد ؛ 


أولا : لان تروتسكى لايتسلح 
بوسائلتحفيقه ولو جرثيا »“وهذه 
هى مسألة « دكتاتورية أجهسزة 
المالية » » والعداء السدام الذى 
ستقرار. الحالة: 
المالية » والتطبيق المعمم لخطة كل 
لىء أو لاشىء » وسندرس كل 
هذّة الامور فيما سغك 030 


ثائيا : لأئه حتى وسل ا 


ببعض الاساليب الواقعية » فان. 


'[4] هذه 1 1لاحظة مرتبطة طبمعسابالانتفاداث الشساملة الموجهة آلى منهج 
الرئيسى للمرحلة يؤدى الى وصف قاطىءمللتحديداث والتاففاك الرئيسية والثانوية 
المتعسف لها , 


1ل بس 


التفكير التروتسكئ .. فتجاهل الشاققي 
للطور ذاه ؛ وعلى الاقل إلى التبسيط 


الح الادتى حمسن المعلسومات 
والتقديرات التى بدونها لا يكون 
التخطيط سوى هذر آقى خيال » 
يتطلب انقلابا جذريا لهيكل 
الزراعية ء ( وقد اتخذ هذا 
الانقلاب تاريخيا صورة التحول 
الى الزراعة الجماعية سسنة 
) * وبالفعل + ما هى نقطة 
انطلاق تروتسكى ؟ ان تروقسكى 
يبدا من نقطة اعتماك .شروع 
الصناعة على بعضصسها البعض 
وبصفة ثانوية اعتماد الصناعة 
على منافذها ومصادر موادها 
الاولية ٠‏ ولا يقف تروتسكى عند 
هذه الذقطة التى يتكشف فيها 
ضعف تدليله ٠‏ 


فلنتعيق نقطة الدار هذه 
عملية الانتاج م تنظيمساً 
رشيدا » فان عليها أن تعرف : 


ب ما هى احتياجات بقية 
الاقتصاد من المنثجات التسى 

تقدمها ( استيلاك المدن والريف 
وباقى فروع الصناعة الخ (...2) 

ب ما هى المنتجات نصف 
المصئوعة الى تستمليع الاعتماد 
عليها من جانب تلك الفروع من 
استهلاكها الوسيط .., 

س ماهى موارد اليد العاملة 
المؤهلة وغير المؤهلة التى تستطيع 
تبيئتها » آخذة فى الاعتباى الجهة 
المقامة فيها المؤّسسة » ومستوى 
التأهيل المهنى على النطساق 
القومى » . واحتياجات الفسروع 
الاخرى الخ فعه 


كيف تتطور التكنواوجيا فى 
ذلك الفرع ( اكتشافات جديدة 
لقيام 0 تنخليم رشيد للانتاج هئ 
فرع من القفروع ١‏ كبن أي صقن * 
وهسدا أيضسا هسى اتعسريفم 
الاشتراكية » ان القول بأن 2 


«أى قرع من فروع الصناعة » 

أى صغر » وأى مشروع , لا 
يستطيع توزيع موارده وطاقاته 
توزيعا رشيدا دون أن يكون أمامه 
خطة توجيهية 3 وفسى الوقت 
ذائه » مان كافة هذه الخطط 
الجزدية نسبية وتعتمد علسسى 


يمحيو بعشا 64 


اليس القول بهذا هى القول- 
فى نهاية الامسرى بضرورة 
الاشتراكية ذاتها ء بله المشيوعية 
باعتبارها تحصسؤية 000 
أسلوب الانتاج الرأسمالى ؟ 1 
يعنى هذا أنذا نأخذ س مشلا ل 
بالشيوعية كما وصفها انجاز أذ 
قال ٠6‏ 


« سوف يسهل فى الجتسع 
الشبوعى التعرف على الأنقات 
والاستهلاك . وبما ان ما يحتاجه 
كل فرد فى التوسط معروق ء فمن 
السهل تقدينر ما يحتاج اليه عدد 
معين من الافرادت4؛ وبما أن 
الانتاج من يكون عنددن فى أيدى 
بضعة منتجين يعملون لحسابهم 
الخناضن » بل فسى أيسسدى 
الجماعة ( الكوميونة ) والبيئة 
المحيرة لها + ذان ضبط الانتاب 
وفقا للاحتياجات سيكون أمرا فى 
منتهى اليسى » * 


ه86 اشير اليه بتلهايم 
قى «الاطارات الاجتمساعية 
والاقتصادية وتنظيم التخطيسط 
الاجتماعى » ) ٠‏ 


وظاهسصر أنها لامنية عطيمسة 
تفترض حل مجموع اللا 


و التكتيك الثوريين الى 0 
فى كافة البلدانء وتكامل 
المنتاعة والذراميةه وايكان 
طريقة للمحاسبة الاجتماعيةالخ 


ولا حرج على المرء أن هو ثبنى 
مثل هذا الهدف ٠‏ بل أنه شرط لا 
غنى عنه لحل تناقضات محددة 


ا لاتطييق صورة ثايتة ودائمة فى 
لحقظسة 


بعينها ؛ ومع ذل يجب نقدم 
الخلط دين مسذويات التمايسل 
وبعضها ») وتجئب أصتدارأساوب 
الانتاج الاشتراكى ياأوصافه 
المعينة فى ظل الؤولة المهسددة 


0 احما 1 


بسنا 


الاستراتيجية والتكنيك ٠‏ 


فما الذى فعله تروتسكى بعد 
أن اكتشف من جديد » ولم تكن به 
حاجة الى هذه اللفة الطويلة» 
متطابات أسسلوب الانتسساج 
لا الإنستراكى 6 هل صسسساغ 
استراتيجية شساملة لادساج 
الزراعة فى اقتصاد الدولة 
والسيطرة علىانتاجها وسوتها ؟ 
هل وضع تكتيكا لوضع اليد على 
طريقة سير تجدد الانتاج فى 
تعريف النواحى ال مختلفة التسى 
سمح بارسام الاأسسى الموضوعية 
والذاتية لثتنمية اقتصاد الدولسة 
نموا متوازنا ؟ لم يفعل شيئًا من 
ذلك دل درس بعض.س فسعوبات 
اعترضت التطبيق ) وهى بطبيعة 
الحال' ثانوية متى سلم المزه بسا 
هى جوهرى ' هذا أشبه 1 
سبيل تحقيق ائفه الأغراش م 3 


ويعبارة أدق ذفان الانتقال مم 
التعريف الاستنياطى 3 
الانتساج الاشستراكى الى 
مشكلة « التطلبيق » فحسسب سه 
منظورا اليبا » فضلا عن ذلكا* 
بطريثة متواضعة الكساية 6 
باعتبارها بعضص الاصسلاحات 
التفصيلية' ونكيفا تدريجيات هذا| 
الانثقال تصفية س يمعنى الكلمة - 
| لعلم الاستراتيجية والتكتيعم 
اللينينى وحتى للعلم الاشمل وهى 
علم طون الانتقال.ه وهكذا فان 
كل هذا الحجانئب سح المسادية 
الدياليكتية يتضاءل فى 
تروتسكى الى العباراث لاي 0 
١‏ تعسدييلات قبرورية » 8 
( أخطلساء فى التكسسدين' “ 
| واليييون ساسع بير 


سم الات 


هذا ودين الفكرة المعقدة للغاية 
عن وضع الخطأ الضرورى أى 
الحثمى ء تلك الفكرة التى حاولنا 
استخلاصها من نص لينين ) ٠‏ ان 
هذا الجاتب ( عند تروتسكى) 
يتكمش الى تمنيات بالغة التفاهة 
كقوله : 


«من الواضح أن هذه الازمات 
سوف تكون آقل حدة واستطالة 
كلما طبقت الخطة يطريقة أكثر 
جدية فى كافة فروع الاقتصاد 


الحكوبى »6 م 


وهناك جملة فى نص تروتسكى 
تعبر فى ايجان ساطع عن تلك 
السيكة العامة القى ميبسطهنا 
الطور © فيرتكز عليها التدليل » 


دفى هذه الحالةء بيئما 
تحتفظ الادارة بمرونتها » فانها لا 
تتحول الى سلسلة من الاعمال 
الارتجالية 3 وذلك بقدنى_ما تون 
مبنية على نظرة عامة منطقية 
للعملية الاقتصادية فى 
مجموعها ٠‏ وحالما تقوم الادارة 
بادشال “التنديلات الضرورية 
قائها شوف تميل الى استكمال أو 
ضبط الخطة الاقتصادية وفقسا 
للظروف واللىارد المالية » ٠‏ 


وستعود فيما بعد الى هذا 
المنهج العام والى ماينطوى عليه 
من نظرة أي مقهوم للطور.- 
مؤداه آن التناقض الرئيسى للطور 
هو قانونا التناقض الرئيس لكافة 
لحظات الطور * وكل تعديل فى 
زاويةالرؤية ليس الا « ارتجالا » 
أو « ثعرجا » على حد التعبير 
الزاخر بالصور البلاغية الذى 


سس تخد مه مسا حب « الثورة 
الدائمة » ٠‏ 


ألخط التروديفى * 


يتن الشسابع. العسريديئ 
لتفكير تروتسكى وتدليلاته » 
ومدورها استنباط مياشي مبتى 
بلا حوارية الى التطبيق العبلى > 
هذا الطابع التجريدى بد تجلى : 


فى اسقاط الاطوار والمراحل 
واللحظات والتنقلات المتتالية 
للتناقضات ©» من الواقع 
الاجتياعى محل الدراسة ( أى 
الطمستسايع اللازمائي لاتدايل )» 
وهذه هى النقطة التى انتهينسا 
لتونا من بحثها ٠‏ 


المحددة للحظة الراهئة فى 
الاعتبار » واغفال التحليل خطوة 
خطوة ولكل مستوى من مستويات 
البحعحث على حدة ؛ اذ أن 
التناقض الرئيسى قانونا(نظريا) 
هو التناقفى الرئيسى واقعا ») 
ويفترض مقدما ان ادوات 
الممارسة الاجتماعية مناسبة 
لتحقيق اهدافها الخ .. (ه) 


ذلك هوالجانب الثانى للجمود 
التروتسكى » وضىق مسرقيط 
بالجائب الاول. ٠‏ وقيما يلى بعض 
مظاهزه ٠‏ 


يطالب تروتسكى ستة ١974‏ 
(وكان يطالب عقت 15ت 


1 ) بتخطيط مركزى » ولكن 


من الذى سيخطط ؟ لن يتسولى 


التخطيط جهان دولة مثالى » ولا 
جوسيلان (لجنة تخطيط) 
مكاليةء» بل سيتولاه ذلك الجهان 
البيروقراطى الموروث عن 
القيصرية والذى وجه اليه لينين 
جمعناها قيما يلىء هذا 
الجوسبلان الذى هى الجهاز 
المتخسص البرجوارى الذى 
اختصه لينيندوما بمجال محدود» 
هو محل وضع البيانات 
العلمية . ونظرا لان تروتسكى 
أغفل تحليل أدوات تحقيق 
الاهداف التى حددها للسلطة فهو 
بقع تحت طائلة النقد السهل الذى 
يوجهه اليه زدنوفييف « الواقعى » 
ان التدليل الذى يتضمنه النصن 
اموجه ضد تروتسكى + والذى 
أوردناه فييسا بعد © يصيب 
الهدف» ' بالرغم من ضعف 
مسثواه النظرى ء لان زينوفييف 
يصف فى ذلك الخص النساس 
والاجهزة التى ستتولى فى الواقع 
وفى المرحلة الحالية ادارة 
التخطيط الاقتصادى فى 
مجموعه + ودون اقغفال الجانب 
العرضى فى نقد زينوفييف (الحملة 
ضد الإخصائيين البورجوازيين 
والاندقاع الى المساواة فى نهاية 
عام 19188 )4 يجبان ندركانها 
كانت آذ ذاك فى محلها 6 وأنها 
متمشسية تماما مع روح النيب » 
طبقا للآفاق التى رسمها لينين 
ولنذكر كل نصوص لينين يشأن 
المتابعة العملية للعمل المنجنز » 
والدؤر الحاسم للوضع فى المجال 
المحلى » ولوحيد الانشطة 
الاقتصادية فى اللمستوى المحلى 
وهى أهم من التركيز الحكومى قى 
الملستوى الاعلى ا 


م سه بحا ده مم سج لك 


اد الاسم 


« هناك ظروف يكون فيها 
التنظيم الدقيق للعمل على 
الصعيد المدلى » ولى على نطاق 
صغير جدا » أعظم أآهمية للدولة 
هخ تشباط' العويد هق: الهيشات 
المركرية فىهذا المجالأوذاك الخ 

( مشكلة الدولة ص 8 و 4ه 
من الوثائق ) 

ذلك ان مشكلة المتايعةالعملية 
ليست مجرد اضافة للخط العام ٠‏ 
فالاستراتيجية والتكتيك والحلقة 
الرئئسية. ١‏ تتهدد 
للامكانيات العملية والقسوى 
البشرية والظروف اللوضوعية 
والذاتية ٠‏ وعتدما يكون جهان 
الدولة لا يزال الى حد كبير 
للتكوينالإجتماعى ‏ القيصرية ‏ 
فان جهاز الدولة( باعتياره جماع 
الموظفين المركزيين والادارات 
المركزية والاخصائيين ) لا يمكن 
أن يكون الحلقة الرئيسية فى 
الهجوم الاقتصادى الذى نشنه 
السلطة السوفيتية . 

وهاكم مثالا أخيرا للمنهسج 
. الئروتسكى» ونحن نقصد مسألة 
تعرض لها تروتسكى فى نصه 
وكانت احدى نقاط المحارضة 
*« اليسارية » وشى : « دكتاتورية 
المالية أم دكتاتورية الصناعة ». 

فى عام 14717 و1174 نشأت 
خصومة بين الجوسبلان- وبين 
قومسيرية الشعب للمسالية 
( نورك ومفين ) بش ان 
اختصاصات كل من الجهازين ٠‏ 
ققد طالبت الجوسيلان بالاعتراف 
بخضوع المالية للسياسة 
للتخطيط ” الصناعى » وطسالبت 
الاعتمادات للصناعة م لا تبعا 
للمتطلبات المالية والنقدية ولكن 
تبعا للتطور الصناعى + وازاء 
هذه المطالب اقترح قفومسير 
. الشعب للماليةسوكوانيكوف قيام 
نوح من النيب التقية ( طور من 


ايضا ذبعاا 


الاستقران النقندى » وتكحسن 
أحوال السدوق » يدون استيعاد 
الرقابة على أى حال ) ٠‏ وللنجاح 
فى تنفين هذه السياسة التى كانت 
تعتدر أساسية فى عهد النيب » 
دافع بشراسة عن الاستقلال 
الذاتى للشئون المالية ٠‏ 

فما الرأى فى هذا الخلاف ؟ 
خاهر. ان موتك الجويتيلان 
قاذونا ( نظريا » هى الموقف 
ألو حدد السليم فى اقتصسان 
اشتراكى ٠‏ وغنى عن الذكر آن 
مقولات الستوق ليست الا شكلا 
والتوزيع وليس لها أية قيمة فى 
ذاتها ولا يمكن. أن تشكل غاية 
مستقلة دذاتها لإقتصاد مخطط * 

بيد أن النيكب ليست 
الاشتراكية © انها ليست سوى 
طور تمهيدى © يعد « ظروف 
الهجوم الاشتراكى المقبل ٠‏ وى 
ثم فان لها تناقضاتها الحاصة 
الرئيسية والثانوية وهى ليست 
المفروضة قاتونا (نظريا) 
للاشتراكية ٠‏ فما هي. على وجه 
التحديد الدورامعينللئيب» انه: 

© استخلاص الفسائض 
تحتاج اليه الصناعة ولا تستطييع 
انتزاعه مباشرة من الانتاح 

© تنمية الطلب على المنتجات 
الصناعية فى الريف ‏ الطلب 
الإنتاجى والاستهلاك الخاص ب 
وتجديد هيكله من أجل تحديد 
اتجاه جرع من الانتاج الصناعى 

تقياا ه. 

واذ تترك السلطة السوديتية 
السوق تلعب دورها فى ظلروف 
قريبة من الطبيعية » فانها تعيد 
الى سيرتها الاولى عملية التراكم 
التلقائية التى عطلتها الحرب » 
وتعد بذلكمن جهةاخرى الدمامة 


يستحيل بدوئها وضعخطة» ذلك 
ان التلقائية الاقتصادية هى التى 
تضع ‏ الى حد ما بين أيدى 
أجهزة الدولة البيانات الاساسية 
التى يعجن الجهاز الحكومى هن 
عائقه تقدين الاحتياجات وتوزيع 
الموارد ل الادارية ٠‏ 

هذا هى السبب فى أن النقرد : ' 
باعتبارها أداأة رئيسية من أدوات 
السوق» تلعب عند هذه النقطة 
دورا حاسما؛وفىأن تثبيتها يبدو *' 
كأنه هدف أساسى تخضع له باقى , 
الاهداف كما هى شأن الهيدف 
النهائى بالنسبة الشروط 
الاولية * 

غير أن تروتسكى يساند كلية 
مطالب الجوسبلان» ولا يعير 
مشكلة النقد أى اهثمام؛ مكتفيا 
بالقول بدون أى مبرر بأن تثبيت ٠‏ 
النقد يتوقف على دكتاتورية 
الصناعة » وهذا يتطلب على 
الاقل شيئًا من الايضاح * 
التروتسكية يتجلى كله هنا ٠‏ انه 
موقف كل شىء أى الا شيع الذى ' 
يقرر من حيث المبدأ انه أذا لم 
تطرح فورا التناقضات الرئيسية 
للاشتراكية والتحديدات الرئيسية 
للاشتراكية ؛ فان كل ما عدا ذلك 
تجريبية لا مبدثية * ومن هنا ذلك 
التشاؤم المشوب بالاستعلاء ازاء 
كل الجهود المبذولة لانهساض 
الحالة فى مجالات معيئنة مسن 


الذيب ٠‏ 
ولقد أبدع كان فى كتابه « بين 
عبيدين » عط :؛ مدو 
لاتتتطاع 16: 11216 فى سيرك . 


مهاترات المعارضة ٠‏ فمنذ نوقمير 
تنبا سميرئوفا فى أحدا 
الاجتماعات ») بسأن آل 
01 5-5-5 د فوندز 5 سوف ونع مه 

قيمتها خلال ثلاثة تسهون , 
وتحداه سوكولنيكوف بأن يفصح 
عما اذا كان هذا هى الموقف 
الرسمى للجوسيلان. يقولكار ' 


ب 19/6 بم 


« ما كانت المعارضنة قليلة الثقة 
داكما فى أإصلاع الصصناعة , 
ولكنها عاجزة عن الوقوف فى 5 
وجه أجراء 0 يتأبيد ينا 
والمؤتس الحادى عشر للحزب يكل 
نفوذهما » فقد اكتفت ممظاهرات 


وفى الاجتماع التشاورى 
4 أعلن -سوكواذيكوف بده 
قثرة تثيدت النقد الصغيي ٠‏ يقول 
كان اها 1 


« تنو بربوبوا جتسكى مرة 
لكرع هن أن كثنيد الأمسلاح 
النقدى يالك النكات عن كل 
فى اقتصادنا ( ولكنلم يقدم نقدا 
جادا 4 واستطاع ميكويان بسحق 
كؤٌدد الاصلاح ولا تعارضه » : 


كار « بين عهدين ») ص ؟؟١1.‏ 


أب 190 ) 


وفى بداية عام هذا 
اتضع أن احتقان يريويراجنسكى 
لاجراءات النيب الجزئية فىغير 
محله) 52 أصبحت الأسسالة 
المالية انه أساسية فى هذا 


وبشرط النلسن الى جسوهسر 
الرحيلة المسساية وضى 
النيب :: فتش نكم عسام 1419 
الذى لم يكن ثمة غثى عنه فى ذلك 
الوقت لتحقيق الفائض الزراعى 
كان يجب قى الظروف الطبيعية 
أن يقلق يال الفلام المشتفل 
لحسابه الخاميو ازيكثره قى 
الثالىن ' الى ' تخزين منتجات 
زراعية بدلا. من اكتنازا نود 
تتدهور قيمتها باستيزار: ٠‏ وبما 
. أن التراكم كان يجرى على.أساس 
يتعرض بسرعة للخطر * وعلى 


العموم فقن كان من.قبيل الحديث , 


ذى. الطايع التجريدى أن يعترف 
بالسوق كنقطسسة التجدام 
الاكتصساديين »© دونثي الاهتمام 


: بالظروف العملية التى تؤدى فيهاً 
و 
1 ا - 


0 000 


السوق عملها وأولها النقوده » 
وبما أن النقود كان لها أيضضا فى 
ظلل النيب ؛ قى اطار السوق 
والعمل المعتاد لقاتون القيمسة » 
دول الكشف عسن الخطوط 
العريضة لهيكل الانتساج 
والاسستتيلاك » وتجدد 
فى اطان الاعداد للتخطيط 6 أى 

تراكم المعلومات العلميةق وهذا 
هى المفهوم اللينينى للجوسبلان 

فى تلك القترة ) فان قدهور قيمتها 
كان يلقى عبئا ثقيلا على عملية 
الاعداد التخطيط + وقد يسط 

بوخارين فى تقريره المقدم في ؟ 
ابريل 1450 الى اللجئة 

التنفيذية الموسعة الرأى المتضمن 

دحض الخط التروتسكى قائلا : 


«لقد صادفت بداية المناقشة 
آزمة اقتصادية 'شديدة ٠‏ كانت 
منتجاتها » ويالتالى لم تكن هناك 
حركة تجارية 'لتداول ١‏ 


. وهبطت قيمة الروبل السوفيتي 


الى الصفر ولم يعد القلاحون 
يقبلون يه » وبالتالى فيدلا 
من « التقاء » المدينة بالريف كانت 
هناك قطيعة ديتهما + وكان لابد 
من العثور على مخرج . ولم تكن 
هذه مسألة نظطرية بل مسألة حيوية 
لدكتاتورية البروليتاريا * 


وعندما وصلسنا الئ هذه 
النقطة كان امامنسا خطان 
سيساسيان واقتصناديان 6 أى 
نظاماق * كان تزوتسكي. يؤكد 
ضرورة البحث هن سببالازمة 
فى انعدام وجود اخطة .. وكان 
الخلاص يتمثل فى تركين شديد 
للصناعة.. واجسراءات آخرى 
ممائلة + 


وكان كل رفاق اللعمارضة 
يدافعون . عن فكرة. ,الخطية 
الاتتصادية هذه:؛ وكل. .ما عدا 
ذلك من سياسة الاثمان والإصلاح 
النقدى كان ثانويا فى نظرهم ٠‏ 


وكان للجنة المركزية رأى 
آخر » كان من: رأيها أن أمامئا 


مسألتين ملحتين : الاصسلاح 
النقدى من ناحية » وضغط أثمان 
المنتجات الصناعية من ضاحية 
أخرى ١‏ ان وضع خطة اقتصادية 
هى بالتأكيد أمر مرغوب فيه ونحن 
نسسعى الى ذلك» وال ىالخروجمن 
القوضى > طاما ان الخطة حسى 
الخطوة الاولى نحو الاشتراكية ٠‏ 
ولكن: ليس هذا هى حموضوع 
البحث ٠‏ ان موضوع البحث هق 
المسئلة العملية التالية : ٠‏ 

« ماهى الاجراءات الواجحسب 
اتحاذها ' لكى نقترب من هذه 
الخطة ؟ 


«قى المقام الاول لا جدوى من 
الخطب والاحاديث عن الخملة 
الاقتصادية مادام ليس اديذا نقد 
السلعى السائد » كيف تفكر. فى 
وضع خطة عندما يكون نظام 
المدفوعات مهلهلاوالزارع عاجزا 
ثماما عن أمساك حسابات لنفسه 
ويعطى له ورق لا قيمة له٠‏ 
وعندما تعجن الصناعة عن ضيط 
حساباتها . ووضع ميزائياتها 
والالتزام بتعهدات كابتة * كان 
يتعين اذن أنتكون الفترة الاولى 
هى فترة الاصلاح النقدى ٠‏ ثم 
يأتى وضع ميزانية متوازنة بدون 
عجن + لهذا اضطررنا عدة مرات 
الى تخفيض الاعانات الممنوحة 
لفروع مختافة من الصناعة » . 


«قما مصير دكتاتورية 
الصئاعة على « وزارة المالية '» 
فىهذه الظروف ؟ يجب ان أقرر 
أن قومسيريتنا لا تشبه علي 
الاطلاق أية وزارة مسالية 
برجوازية * وبما أن ميزانيتنا 
تؤش فى كل الحياة الاقتصادية 
للبلد » فان قومسيرية المالية ' 
عتدنا هى الجهان الموجه لكل 
حياتنا الاقتضادية ٠‏ ولقه تحدث 
البعض عن الخطة ١‏ فما عساها ‏ 
أن تكون ؟ انها عبارة عن وجود 
تناسب سليم بين مخثلف فروع 
الصناعة من 'جانب ». وبين 
الصئافة والزراعة من جائب 


آخر ٠‏ والامر الاول يتوقفف على 


الثانى. أنخطة صئاعيةفحسب 
لن تكون الا تجريدا محضا ولعبا 
بالالناظ » ومتىكانت قومسيرية 
المالية جهازا هذا خطره » فأى 
دكتاتورية نحتاج اليها أنلم تكن 
دكتاتوريتها ؟ أن المطالبة مفرض 
دكتاتورية الصناعة على المالية 
انما تعنى تجاهل حقيقة ان 
الصناعة تعتمد على منافذها 
الزراعية ٠‏ أن تروتسكى يعترف 
نظسريا بأن علينا ان 
نضمن « اتصسال » المدينئة بالريف 
والبروليتاريا بالفلاحين » ولكننا 
لسئا يصدد تصريحات بل بصدد 
التوجيه الاقتصادى والسسياسى 
العملى ٠‏ لقد كانت سياسة 
دكتاتورية الصناعة خاطئة ؛ كانت 
تقلل من أهمية الفلاحين فى 
تصريف منتجات الصنامة »6 ولقد 
أساء تروتسكى طرح القضية * 
وكان اس الداء تشككه في أمر 
الاصلاح النقدى ٠‏ 

والواقع ان ماكانت المعارضة 
تعترض عليه جملة باسم( مخطط 
عام للاشتراكية » دقيق مسن 
الناحية القانونية ( النظرية ) 
ولكنه مطروح كضرورة أولية من 
الناحية العملية ( لا يمكن عمل أى 
شىء بدون تراكم مركزى ومخطط 
للصناعة الثقيلة » » أى كضرورة 
مجردة من الكلسروف المحددة 
الملور» نثولانما اعترضد عليه 
المعارضية مق ميدآ و-جود مرحاية 
اصلاحية فى ذاته » ( اصلاحية 
يمعئى فير ثورية » أى لاتحقق 
ماهى جوهرى خلال فترة طويلة 
وطبقا للنظرية العامة لاسساليب 
الانقاج » ٠‏ شير أن مبدآ وجود 
طور أصلاحى ( بكل ما يحتمله 
مثل هذا الطور من الجوانب غير 
المتماسكة والمتناقضة واللامبدئية 
فى الظاهر ) هي على وجسه 
التحديد التجديد الكبيس الذى 
صاء لقوق تاريعه يانم التييايت 
وهو علوي هخ التراجم التاتيكى 
يعد الظخروف الغرورية 
واقعيسا ( وليس ببالضرورة 


نظريا ( ثاتونيا ] اذا كانت نكثلة 
البدء مخططا عاما للاشتراكية 
نستنبط منه تحديدات اشتراكية ) 
للهجوم الاشتراكى المقبل ٠‏ يقول 


« من ربيع 15١‏ وتحن 
دقفن ( نحن لم طن عن 
بل نحن فى سبيلنا الى أن 
نستعيض » وهذا مالم ندركه دعلر 
تمام الادراك ) عن هذا المنهج او 
العمل بمنهج آخر مختلف تماما 
ومن الذوع الاصلاحى؛ ومؤداه : 
هدم تحطيم الهيكل الاقتصسادبى 
والاجتماعى القديم » والتجارة 
والانتاج الزراعسى الصغفينء 
والراسمالية » يل أخياءالتجارة 
والصناعة الصغيرة والرأسمالية 
مع محاولة السيطرة عليها بحذر 
بالتدريج» آو باخضاعها للتنظيم 
دن جائب الدولة بغرض احيائبأ 
بسن 1 4 م 


)0 أن هذا موقف ميخثلفت 
تماما ٠‏ واذا ماقورن هذا الحل 
بالحل السابق الثورى ء فان هذا 
الحل يكون حلا أصلاحيا ؛ ان 
الثورة تغيير شامل ( انقلاب)» 
جوهرها ومن أساسها ء بدلا من 
أن يعيد تشكيلها بحذر وبسطء 
وبالتدريج ومع الحرص علسى 
تدمير أقل ما يمكن 6 ٠+‏ 


« ان الثوار الحتيقيين لن 
يهلكوا ( لا بمعنى الهزيمة مسن 
الخارج 0 دل بسعنى أن قضيتهم 
اذا فقدو! وضيوح الرؤية 
وتصوروا ان الشدرة 2 العظبية 
العالمية المظفرة » تستطيع ويجب 
علييا حنيا أن تدل كل التضايا 
بطريقة ثورية ايا كانت الظروف 
وسيكون هلاكهم عندئذ مؤكدا ٠‏ 
وكل من« يتصور » ذلك لابد ان 
يهلك لانه يكون قد تصور خرافة 


يصدنا قضية أساسية وجزاء 
الحماقة فى حرب ضارية 
(والثورة اشد الحروب ضراوة) 
هو الهزيمة 4 رم 


لينين : أهميةالذهب الإنئ وفعت 
الانتصار الكامل للأشتراكية ) 
ج "لاص 0١سكءل‏ ' 


ان التدليل التروتسكى ينكن 
عملا هذا التطبيق لعلم 
الاستراتيجية والتكتيك الليئيئم 
على النيب» باعتباره ابرازا 


للتناقضئس سات المحسيددة. 
للعرحلة ( وهذه التناقضات 


المحددة ليست © فى النيب 7 
التفاقضات الرئيسية الطور+» 
ومن باب اولى ليست التناقضات 
الرئيسية للاشتراكية ) * 


وفى كل القضايا الخاصة 
بالوض السياس. الران» تين 
التروتيكية كتجميحة من 
المتطلبات الجذرية الستتبطة من 
صورة تخطيطية عامة لاسسلوب 
الانتاج الاشتراكى - دون النظن 
الى اكراحل. والأطوارى ورقها 
لكل ما يتعلق بالانهاز العملى ٠‏ 


ان التناقض الرئسى ألطلون 
الائتشال من الراأسمالية الى 
الاشتراكية هى قانئوناً عند 
روتس التناقشن. الركيس بن 
ويجب ان يدخل فى التحليل بهذه 
المثابة ء ان المهمة الاساسية 
للاشتراكية هى ايشيا المهمسة 
الاولى من الناحية الزمنية ٠‏ 
وأخبرا فان ترتيب الماهيات (0) 
هي ايضا الترتيب السائد في كل 
تدليل ولى تفصيلى * 

اما عند ليئين وبوخارين » 
والى حد ما عند ستالين » فان 
التناقض ؛ او التحديد الذى يكون 


ممما ااا اساسا 


[[/]) بالمعنى الفلسفى ,[ المترجم [آنه 


ف /الا1ا مم . 


يمكن أن بصديحع ثانويا سن الوجهة 
الفعلية وفى مرحلة معينة » كما 
ان التناقض والتحديد الثانوى 
يمكن أن بيعم ركيسمسيا 
( الفلاحون » الاستهلاك > التجارة 
الخارجية » التهريبه »© النقد » 
طبيعة جهازر الدولة ٠ه‏ الخ ٠‏ 
.ا لكلك هعد عتد 
الاولين على الاقل تعردفا لاعمال 
قائمة بذاتها نمى كافة مستويات 
التناقض مثل: الاستهلاك ) 
الانديولوجية ؛ الفلاحين ال.. 
وهذا هى المقصود «بالتئزعة 
الاصلاحية » للتيب * 


ملاحظة : 
يشأن النيب * 


النظريتان المتقابلتان 


أولا : مسار تدليل «اللينينيين» 


» النيب مرحلة اصلاحية‎ ١ 
مستقلة بذاتها » تعد اللشروط‎ 
الاولية للهجومالاستر اكى ( اعادة‎ 
القوى. الانتاجية الى ما كانت‎ 
عليه؛ استخلاص نائض زراعى»‎ 
تكوين منفذ ( سوق ) لدى‎ 
الفلاحين » تجميع بيانات بشأن‎ 
٠. ) الاقتصاد السوفيتى‎ 

؟س أحد اشكال التنساقض 
الرئيس للنيب هو التناقض بين 
الزراعة والصتاعة ( من الصور 
الاخريى ائفس التآناقض : 
التناقض بين ما تتطليه ' وحصدة 
الصناعةو الزراعة وبين العقبات 
التى تعترض هذه الوحدة.»؛ او 
' التنائضص بينتنمية وعدم تثميةكل . 
القوى الإنتاجية ) ١‏ 


"ل الوجه. الرئيسى للتناقض 
هى الززاعة ( «يجب على الان 
“- ايها الرفاق أن اقول بضغ :كلمات 

يشأن الفرع الرئيسى لاقتضادنا 
وهو الزراعة ) س لينين-.و 
المؤتمر التاسع للسرخينة 1ج "١‏ 
ص ١15)ه‏ 0 


039 هه اطة 
وو س ويدف 
الور زجيباه مصنية يضح وديا 


فى حين انه عند تحليل تطور 


اساوب الانتاج الاشتراكى فى 
المدى الطويل»؛ فان الوجه 
الرئيسى للتناقض ‏ هى 


الصناعة ( دان الصناعة الكبيرة 
هى الدعامة الوحيدة للمجتمصع 


الاشتراكى » ج الا ص 15). 


ع ان عقدة المسآلة هى 
أأسوق » كنقطة تقايل الاوجحه 
المختلفة للتناقض » ونقطة التحول 
رأسا علىعقب منممارسة ترمى 
الى التغلب على هذا التناقض فى 
الطور موضع البحث ( « وبطبيعة 
الحال هن الصعب على القائد 
الشيوعى اى القائد النقسابى 
للجماهير الكادحة ان يتصور ان 
التجارة هى فى الوقت الراهفن 
محك حياتنا الاقتصادية » وملتقى 
بل الملتقى الوحيد الممكن للكتيبة 
الطليعية للبروليتاريا والقلاحين » 
والترس الوحيد الذى يسمح بيدء 
النبضة الاقتصادية على طول 
الخط» ) ٠‏ 

المهام الاساسية فى لحظة 
عيئة . هى المتطلبيات التكذيكية 
للشكل الذى تتخذه فى هذه 
اللحظة أو تلك عقدة الثناقض 
الرئيسى الطور ل ولو كانت 
هذه ااتطلبات ثائوية أو هتى 
تافية يالثأسبة الى الشروط 
العامة لسير اسلوب الانتساج 
الاشتراكى . 

وعلى وجه التحديد : 

التحسينات المادية والادبية 
يعملون لحسايهم الخاص ٠‏ 


فى العدد القادم نص 
ليندن عن : ( قضية الدولة 
فى الأرحلة الاوكى للبنساء 
الامتراكى فى الاتحاد 
السوفيتى » 


(لينين فى المؤثمر الحادى 
عشر ج لالص 75" د اكع 

التدرب على التجارة ١‏ 

الاستترار اكالى ا الخ 

ولدّن بدا هذا المسار على 
الصر واضحا يما فيه الكقاية 
فانه لم يصغ مع الاسف صياغة 
مذظمة وكاملة فى النصوص 
الخاصة بالمناقشة (4) * 

اما مسار التدليل . التروتسكى 
فانه لا يعرف التجزثة الى مقاطع 
الا فى النادر » وعلى اى حال فان 
طبيعته ذائها لمنع من ان يصاع 
منه منهج مذظم شبيه يما انتهينا 
توا الى التعسريف به 4 ولا 
نستطيع الا تتبع الخطوط 
العريضة ٠‏ 


ثانيا لس تدليل التروتسكيين 

١‏ لس تعريف ووصف أسلوب 
الانتاج الاشتراكي : 

ب مصادره : البرتامج العام 
للشيوعيين 4 الاسستراتيجية 2 
التكتيك , 

؟ اها يتطلبه التطبيق الفوري 
للتحديد الرئيسى لاسلوب الانتاج 
ف صورته « النقية » . 

ل التخطيط المركزى على 
أساس الصناعة الثقيلة ») ٠‏ 

يهن هناب تركيز المهام 
( وهى كانونا أداة دكتاتورية 
البروايتاريا ) 
وفى سييله الى الزوال) الذين 
ينتزع منهم « الفاخض » الذى 
الناحية « القذنية » 


تروتسكى 
اب طالنا. ان هذا المنهج لم 
يعتمد فالموقف هى رفض المشاركة 
فى ايجاد حل للتناقضات الثانوية 
قى المدى الطويل: ‏ موقف كل شىء 
الى لا شثىء 


دواع قالع اين لهويذا 56م عالق 


ولكن يجب أن يوواة0ه 


11 عو كر و 


بال ليو امل التد 


ا ممم 


0 إمبعمة 6 


فللاطوار ,' آما بوخارين فاله لايرى. ماهو فى النيب 2 مجرد تتساقضس فحسب 5 


تت الفترة الملاحقة. 5 
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اللثمن ١ ٠‏ قروش 


